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العلم وصفاً لله في البيان القرآني 
مواقعه وبلاغتها 
الجزء الأول 


الذمكتورة 
شومه بينت محمد مساعد الماضلي اليلوي 


بهلالمراص 


الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه 
رحمة للعالمين» وجعله حاتم النبيين»وأنزل عليه كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه: ( قل لبن أَجَتَمَعَت ت الإنس وَآلجِنٌعَلَىَ أن يَأَنُوأ بمِفْلِ هَدَا 
المرّوان 9 تأثوق يمثلف وَنَوْ كارت , بعص يضم لض هيا ) سور اإسرء. الآية: 8/8. 
وبعد: 

فقد أخحذ العرب بالبيان القرآي عندما شرع الرسول#ة يردد على مسامعهم 
آياته نه فمنهم من رأى فيه روضا نضيرً تأوي البشرية إلى ظلاله الحانية وتستمد منه 
أفانا :رطبة غطرة 'قامي به وأوى إليه» ومنهم من رأى فيه إعصاراً يوشك أن 
يقتلم شجرة اناي ارم مر ندا وولَّى معرضاً عنه. 

وهؤلاء» وأولئك أدركوا أن بيانه غير ما جرت به الألسنة فأيقن الأولون أنه كلام 
لله ووحي السماء» وزعم الآخرون أنه شعر أفرزه شاعر مفلق» أو سحر أحاده 
ساحر متألق. وهذا يعن أن الكل مجمع على أنه سمع ما لم يكن يسمع, وأنه أمام لون 
من البيان لا عهد له به من قبل. 

على أن من زعموه عا أوامنها ) ننكرا انا ذلا بن سل ارس حون عباتا 
إلى الرشد» وهدوا إلى منطق الحق» ولم يكن ذلك إلا ل: "أن القرآن الكريم قد 
ملك سر هذه الفصاحة وجاءهم منها بما لا قبل لهم برده» ولا حيلة لحم معه ثما يشبه 
- على التمام - أساليب الاستهواء في علم النفس» فاستبد بإرادهم» وغلب على 
طباعهم؛ وحال بينهم وبين ما نزعوا إليه من خلافه» حى انعقدت قلوهم عليه وهم 
يحهدون في نقضهاء واستقاموا لدعوته» وهم يبالغون في رفضها. فكانوا يفرون منه 
ف كل وحه ثم لا ينتهون إلا إليه؛ إذ يرونه أحذ عليهم بفصاحته وإحكام أساليبه 
جهات النفس العربية"0"©. 


5 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي: 153١؛‏ دار الفكر» بيروتء الطبعة التاسعة: 37١ه‏ - 31/9 1١م.‏ 
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ومن هنا عرف العرب بلاغة القرآن عند نزوله» فانتهى بمم الأمر إلى الإذعان 
لسلطانه بعد أمد قصيرء فحملوا لواءى وانساحوا في الأرض يبشرون به ويدعون 
إليه» وف حقبة قصيرة انتشر ضوؤه شرقا وغرباًء وعرف المسلمون - من غير العرب 
- تلك اللغة الي أفرغ القرآن في قالبهاء فلما استحكمت لديهم؛ واستوثقت منها 
سلائقهم حى كأفهم غذوا يما مع ألبان رضاعهم وحدوا من بلاغة القرآن ما وجده 
العرب أنفسهم. 

وهنا شرعت الأقلام تسجل ما هتدي إليه القرائح من أسرار إعجازه. وكسان 
للبلاغة من ذلك حظ موفور. 

وسةذلك القصيرة ؛ والأقلام ماضية في هذا السبيلء ولةنوال القر آن عوودا شيا 
بل عيظا لأ تر شاطباة» وغورا عميقاً لا يدرك مناه 

ولأن صفة علم الَهية أكثر صفات الله وروداً في كتابه الكرم» إذ تبلغ أكثر من 
ثلاتمائة آية رأيت أن يكون موضوعا لبحثي هذاء وأن يتناوله في سياقاته المختلفة, 
وقد اقتضى ذلك أن يكون عنوانه "العلم وصفاً لله في البيان القرآني مواقعه وبلاغتها" 
وقد حاولت - قدر الاستطاعة - الوقوف على دلالات هذا الوصف في تلك 
السياقات؛ لنتبين سعة علمه» وإحاطته بكل ما كان» وما سيكون من قول أو فعل مما 
صدر أو يصدر من البشر منذ بدء الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وما 
يوحي به ذلك الوصف من معان وأغراض ف المواطن الي جاء فيها 

وإنٍ لأرحو من العلي القدير أن أكون قد أضفت إضافة مثرية الحقل الدراسات البلاغية 
القرآنية» حيث إن هذه الدراسة والمرتبطة بصفة علم اللْهيفلِةِ تجعل الباحث ينظر في ضوئها 
إلى الآيات القرآنية ال سيق العلم فيها وصفاً لهي نظرة شاملة تفضي إلى الاعتراف 
الكامل بدقة علم اللهوتلةه وإحاطته بكل أسرار الكون» وأحوال العباد وأفعالهم - 
بلغت درجة حفائها ودقتها - ف إطار بلاغة الكلمة والجملة القرآنية معا. 

وقد اتبعت ف هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي البلاغي الذي يقوم على تحليل 
آيات الوصف؛ للوقوف على الظواهر البلاغية الي تعمر بما الآيات من حيث تناول 
الغرض العام للموطن الذي ورد فيه الوصف وفقا للمبحث الذي يندرج هذا الموطن 

/ 


ف سياقه» ثم الانتقال إلى الحديث عن فصاحة الكلمة من حيث صورقاء ومادتها وما 
لها من جرس تنفعل به النفس ويتجاوب معه الحس. 
والإبانة عن صور التركيب وخخصائصه من حيث الإنشاء وأنواعه» ونبضه والخبر 
وأضربه ودواعيه؛ وما تظهر فيه بنية التركيب من صور التعريف والتنكير» والتقديم 
والتأخير» وما لذلك من إعاء. 
وتناول الصور البيانية وتجلية ما لها من ومض. 
والإلمام يما في بنية الآية أو الموقع لصفة العلم من ألوان البديع» وما تفيضه على 
التعبير من أثر جمالي. 
وقد كان - لي - مع بعض المفسرين في آيات الوصف وقفات ونظر» فناقشت 
ورجّحت ما وفقي الله فيهاء ما أراه حقا وصوابا في أدب جم هو المشروع في حق 
علمائناء وهو المظنون ف أمثالنا من ينتسب إلى العلم» وينشد وجه الصواب فيه. 
وقد اقتضت طبيعة البحث أن ينطوي على: 
مقدمة» وتمهيد, وبابين» لكل منهما فصلان, ولكل فصل مباحث على النسق الآي: 
المقدمة: تتناول أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» ومنهج الدراسة. 
التمهيد: ويتناول: 
- مفهوم لفظ العلم ف اصطلاح اللغة» وفي منظور أولي الفقه لمنمهوم الذات 
والصفات. 
- سر وجوب اتصاف الله بالعلم» وتنسزهه عن ضده؛ وعناية القرآن يان 
بحالاته» وأثر ذلك في الإيمان والاستقامة على الحادة. 
الباب الأول: علم الله الكو موقعا وبلاغة. 
ويندرج ف هذا الباب فصلان هما: 
الفصل الأول: علم اللهييؤة الكون. 
ويشتمل على المباحث الاتية: 
٠‏ علمه وإ في سياق الخلق والإبداع 
« علمه كلل في سياق الملك والإاحاطة بالكائنات. 
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الفصل الثابي: علم الله الغيي. 
ويشتمل على المباحث الآتية: 
» علمه يله في سياق الحديث عن الغيب عامة. 
5 علمه و ف سياق الحديث عن علم الغيب والشهادة. 
» علمه يله في سياق الحديث عن الساعة. 
الباب الثابي: علم الله بأحوال العباد وأفعالهم: موقعا وبلاغة. 
ويندرج ف هذا الباب فصلان هما: 
الفصل الأول: علم الله بأحوال العباد. 
ويشتمل هذا الفصل على خمسة مباحث. وهى: 
« علم اللَهيْعايةِ ف سياق الحدايه والضلال.. 
علم اللْهيلإاة في سياق السر.والعلانية. 
» علم اليل في سياق العموم. 
علم اللْهيلة في سياق الخطاب والحوار. 
علم اللْهيوإلة ف سياق الابتلاء والكشف. 
الفصل الثابئ: علم اللْهيْيياِ بأفعال العباد. 
ويشتمل هذا الفصل على مبحثين هما: 
« علم اللْهيإة في سياق الطاعة والمعصية. 
علم اللَه يي في سياق التشريع. 
الخاتئمة - تنضمن: 
أهم نتائج البحث والتوصيات المقترحة. وقد ألحقت بالبحث فهرسة 
لأهم المصادر والمراحع ال اعتمدت عليها فق إعداده. 


بثي وثن وثن ون .:ه, 
في* *ي* غي» في في 


من حق النعمة أن يحسن المرء لباسهاء وينسبها إلى وليهاء فالحمد لله أولاً وآعراً 
على توفيقه» وعظيم إنعامه فيما أنحرته في هذا البحث معترفة بالعجزء والتقصير 
ضارعة إليه يلإ أن يغفر زلا ويعفو عن عثراتي. 

ثم الشكر والتعدير لوالدي الحبيبين اللذين كانا لحما فضل الغرس من بدايته» فقسد 

غرسا ف - ولله مزيد الحمد - حب كتابه الكريم» والتشوق إلى معرفة أسراره 
متعهدين هذا الغرس بالرعاية» فكان دعاؤهما لي بالتوفيق زادي الذي أتقوى به 
وهوائي الذي أتنفسه. أطال الله عمرهما في طاعته» وحفظهما من كل مكروه. 

وشكراً وتقديراً إل استاذي الفاضل الدكتور عبد الموجود متولي بكنسي إبراهيم 
القرق على البق الذي كان سقالا فى تقابك مقا أقنن شبياتةه اسمطة المسيزل 
الودود- فقد أفدت من توحيهاته الحكيمة وإرشاداته السديدة ونصائحه المفيدة 
فجزاه الله عب ير الجزاء. 

والشكر والتقدير لأفراد أسري لكل من المهندس الملازم نايف» والأستاذ نواف 
ووافٍ وفارس وحماد الفاضلي» وكل من الأخوات: لطيفة وشيمة وبخيته [اتعجمم لله 
جيعا سظة ن اللال واجسم والعلم. 

وأخص بالشكر أخي الحبيب مسند الفاضلي الذي ا من الصعوبات الي 
واحهتئي في البحث؛» سائلة اللدكدز أن يلبسه ثوب الصحة والعافية» وأن يوفقه 
الهيعة إلى ما يحبه ويرضاه. 

كما لا يفوت أن أشكر زوجي الغالي/خالد عيد البلوي» الذي كان له الفضل 
بعد الله أن يجد هذا الكتاب طريقه إلى الطباعة فله م خالص الشكر والتقدير. 

وللنادي الأدبي .كنطقة تبوك جزيل الشكر والامتنان على تفضله بطباعة هذا 
الكتاب على نفقته الخاصة فله مي نخالص الدعاء وأصدقه؛ سائلة الله أن ينفع يكمذا 
العمل وأن يجعله حجة لنا لا حجة علي نا يمال لاون( إلَامنَقَ سرس رٍ © 4 
الشعراء: 84 - 485. 


والشكر والتقدير لوكالة كليات البنات» والإدارة العامة لكليات البنات بالرياض. 

والشكر موصول إلى عميدة كلية التربية للبنات بالرياض السابقة الدكتورة منيرة 
العرينان» والحالية الدكتورة ست الحسن الجهئ» وعميدة كلية التربية للبنات بتبوك 
الدكتورة فاطمة الطلحي ثم الشكر لوكيلة الدراسات. العليا بكلية التربية بالرياض 

والشكر كذلك لقسم اللغة العربية» ورئيسته السابقة الدكتورة سارة الراحجحي 
التي تمت مناقشة الخطة وهي رئيسة له» ورئيسته الحالية الدكتورة هدى السراء اليّ 
تتم المناقشة» وهي ساهرة على رعايته, ومسؤولة عن كل شؤونه. 

ومن باب رد الجميل لأهله فإنى أشكر جزيل الشكر والامتنان كل من كان له 
الفضل -بعد الله- في أن يجد النور طريقه إلى رساليء داعية الله أن ينفع بعلمهمء 
ويير بصائرهم» ويسبل عليهم ثوب الصحة والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وأخيرا لا أدعي أنن بلغت في بحثي هذا درجة الكمالء بيد أن توعّيت وسعيت 


إليه مستمدة من اللهوولةِ العون والسداد فمنه التوفيق وعليه التوك ل لإا َفتَح أله 
مه .م ابس ت” 5 7 ا وه ه بن ث” 007 مه 0 رول *ر و 
ناس مِن رُحَمةِ فَل مُمَسِكَ لها وما سُمَسِكَ مَل مرْسِلَ لهم مِنْ بَحَدِم وَهُوَآلْعزير 
آلْحَكِيم 6 فاطر: .١‏ 
فإن كنت قد أصبت فالخير قصدت وإن كنت قد أخطأت فحسبي أن حاولت 
وأخلصت» وذلك فضل الله يوتيه من يشاء.. 
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أ - مفهوم لفظ العلم في اصطلاح اللغة: :2 تقرر كتب اللغة أن العلم: ضد الجهل. 

وهو مأخحوذ من مادة (ع » ل » م ) الي تدل على أثر بالشيء يتميز يما عن غيره» 
قال الراغب: وعَلَسنُه وأعلَمنُهُ في الأصل واحد, وعَلمتُ الشيء ع سح رفاحةه 
وعلم بالشيءع: شمر يد والعلئم على و رن "فعيل" من أبنية المبالغة. وعلام وعلامة إذا 
بالغت في وصفه بالعلم» أ عالم جدا0". 

وقال ابن منظورجفلتنه: "فهو الله العالى بما كان وما يكون قبل كونه» وبما يكون 
ولما يكن بعد قبل أن يكونء ل يزل عالما ولا يزال عالما .بما كان وما يكونءولا يخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماءء أحاط علمه يجميع الأشياء باطنها وظاهرهاء 
دقيقها وجليلهاءعلى أت الإمكان"279, 

مفهوم العلم اصطلاحا: وف مفهوم أولى الفقه للدلالة "الذات والصفات" يقول 
الجرحاني: "العلم هو الاعتقاد الحازم المطابق للواقع". وقال الكفوي: "المع الحقيقي 
للفظ العلم هو الإدراك» وهذا المععى متعلّق هو المعلوم؛ وله تابع في الحصول يكون 
وسيلة إليه في البقاء وهو الملكة» وقد أطلق لفظ العلم على كل منهما إما حقيقة عرفيّة؛ أو 
اصطلاحية؛ أو بحازا مشهورا”'». وقال في موضع آخر: "العلم يقال لحصول صورة 
الشيء عند العقل» وللاعتقاد الجازم الثابت والإدراك الكلي والإدراك المركب"7 . 

وصفة العلم لهي من الصفات الذاتية2©9؛ وقد وصف اللْهيْوإية نفسه بأنه عالم 
وعليم» ووصفه كذلك رسله وأنبياؤه بهذه الصفة. 


”© انظر: لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: .417/١7‏ ط ١‏ دار صادر ١٠4١1ه‏ 
ام والمفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد 15/٠‏ 4: ط .١‏ 

(© لسان العرب: .450/١7‏ 

97 التعريفات للسيد الشريف على بن محمد بن علي السيد أبي الحسن الحرجاني» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة: 2٠٠١‏ 

عالم الكتب» بمروت - لبنان 11415هل13348م. 

الكليات "معجم في المصطلحات والفروق اللغوية" لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي: :»51١١‏ مؤوسسة الرسالة» 

الطبعة الثانية 415 ١همل‏ 358 ١م.‏ 

لقسية . 

' معجم ألفاظ العقيدة؛ تصنيف أب عبد الله فالح» تقدم: الشيخ عبد الله جبرين: 155. وفيه قال الشيخ: صفات الله 
الثبوتية وهي ا مجموعة في قوله تعالى: (ولله امل الاأعلى» فهي كل الصفات الي وصف ا نفسه بالكمال» اوغالبها فيها 
التفصيل؛ لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتتوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف يما ما لم يكن معلوماً مسن قبل؛ 
ولحذا كانت الصفات الثبوتية الي أخبر الله يما عن نفسه أكثر من الصفات المنفية الى نفاها عن نفسه. 

١6ه‎ 


(5 


زفق 


مستي لا ا حر ل ار تا واج بار اع دي ا جا الا لوديا علا :13100 با 

وعلم 96 عيط بكل للوجودات ولا يغيب : ا ا 
السماء. الو عالم علماً يليق يجلاله وكماله والأدلة على ذلك كغيرة منها 
قولهويام :رك بعلمه) سورة النساءء الآة: :د وقولهويلم : (يَعلَم انها أي غَيَنِ وَمَاتُخَفى 
آلصَّدُورٌ) سورة غا الآية: 19. 

ولقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى إثبات صفة العلم للَهُوِتِهْ وأن علمه شامل 
لجميع الأشياء صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرهاء فهِويةِ يعلم كليات وجزئيات 
الأمور في كل الأوقات» أزلا وأيكا: 

قال الطحاوي: '"وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه ِي كل كائن من 
خلقه» فقدر ذلك تقديرا محكما مبرماء ليس فيه ناقض» ولا معقب ولامزيل ولا 
مغير» ولا محول ولا ناقص» ولا زائد من حلقه في سمواته وأرضه"07) 

وقال ابن جرير: "إنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم يجميع ما قد كان وماهو 
كائن؛ والعالم للغيوب دون جميع خلقك... وقال: إن الله ذو علم بكل ما أحفته صدور 
خلقه من إيمان وكفر» وحق وباطل» وخير وشرء وما تستجنه ما لم تجنه بعد"0"). 

وقال السعدي: "وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلانء 
وبالواحبات والمستحيلات والممكنات, وبالعالم العلوي والسفلي» وبالماضي والحاضر 
والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء"0". 

وقد حاء العلم وصفا لله بصيغ مختلفة على نحو: العليم» العالم» العلام» يعلم 
علم. ف آيات كثيرة متنوعة كلها تشير إلى إثبات العلم التام الكامل الشامل لله 
وحده لا يشابهه أحد من مخلوقاته في كمال علمه. 

قال ابن خزيمة - بعد أن ساق الآيات الدالة على ذلك -: "فأعلمنا الله أنه نرّل 
القرآن بعلمه» وأخبرنا - جل ثناؤه -أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه» فأضاف 


7 تفسير الطبري المسمى "جامع البيان في تأويل القرآن" لأبي جعفر بسن محمد بن جريسر الطبري: :)١179/1(‏ 
(117/11). دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 417 ١ه‏ 13317م. 

شرح العقيدة الطحاوية. تحقيق: جماعة من العلماء: 2777١‏ المكتب الإسلامي» الطبعة الثامنق» 4٠14١هب‏ 13484م. 
0 تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي: 2١11‏ مؤسسة الريان» بيروت - لبان 
4ه 11310م. 


زفق 


ل 


الله علد إلى نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه» وأن أنثى لا تحمل ولا 
تضع إلا بعلمه..."2"0. ٠‏ ٍ 
ب - سر وجوب اتصاف الله بالعلم وتنزهه عن ضده: وعناية القرآن ببيان 
محالاته» وأثر ذلك في الإبمان والاستقامة على الحادة. 

إن اهيلا يعلم الأمور الماضية الي وقعت والأمور المستقبلة الى لم تقع بغعدء 
ويعلم الأمور الي لن تقع لو فرض أنها تقع كيف تقع» وهذا من كمال علمه بالغيسبء 
وعواقب الأمور؛ ومن هنا كان سر وجوب اتصاف الله بالعلم وتتزهه عن ضده. 

والدليل العقلي على علمهيْكِةِ أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل» ولأن إيجاده 
الأشياء بإرادة» والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور المراد هو العلم بالمراد فكان 
الإيجاد مستلزما للعلم» ولأن المحلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم 
الفاعل لها؛ لأن الفعل ا محكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم؛ ولأن من المخلوقات 
ما هو عالم» والعلم صفة كمال؛ وكتنع أن لا يكون الخالق عالماً””". فقبح الله مسن 
رمى ربه بالجهل وعدم العلم؛ وهو يأنف أن يوصف بشيء من ذلك. 

فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبداء لم يتقدم علمه بالأشسياء 
جهالة. وما كان ربك نسيا. 

وأما المرتبة الأولى من علم اللهوجلة فهي العلم السابق» فقد اتفق عليه الرسل من أولهم 
إلى خاتمهم» واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة» وقد قال تعاللى: ( وَاِذ كَالَ 
بك ِلْملكةإيَى َال فى الأرض حَلِيئة انا نَمل مهام سد ها ويسَفِكُ 
آلنماة وَكتن شب حَحَدِكَ ونقيس قالح ألما لا تَعلَمُونَ ه) ابقرة: .+7. 

قال قتادة: كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون 
وساكنوا الحنة. 

ومن صفة المولى يلم العلم المطلق» ومن ذلك علمهثيْكإةِ بالعالم وأحواله وتفاصيله؛ 


00 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك» د. صالح الفوزان7-717. 
9 الكواشف الحلية عن معان الواسطية؛ عبد العزيز السلمان: 2184 الطبعة التاسعة عشرة ١418‏ هل 1339م 
وينظر: شرح العقيدة الطحاوية: .١4١‏ 
ينظر: أسماء الله الحسين» مس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعيء تحقيق: يوسف علي بديويء أبمسن عبد 
الرزاق الشوا: »١53 - ١74‏ الطبعة الرابعة 47 1ه ”7١٠٠7م,‏ دار طيبة الخضراء. مكة المكرمة. 
/ا١‏ 


وهو الذي أبدع بعلمه خلق السموات والأرض» ويعلم عدد الأفلاك والتحوم» ويعلم 
يطيعه ممن يعصيه. يقول تعالى: ( وَنْدى خَلَقَ َكُم ما فى الْأَرْض جَمِيعًا دم أسفَوق 
شار فَسَوهنُ سَبَعَ وات وَهُوَ يكل طَىٍعَلِيمٌ 2 ) البقرة: 0 
ويقول تعالى: ١(وبانسدوَالمب‏ لما ئوأفوَ تل وبع عيش )البقرة: 2118 
ويقول تعالى: ( فَانّ َامَنُوأ عل مَآءَامَسكُم بف فَقدٍآمْمَدواً إن ونوا فَِنَمَاهُمْ في 
شقَاق تَسيَكفِيصَوُ أ وهو آلتتبيعٌ لْمصلِيرُ هه ) ابترة 0-5 
ومن الآيات الدالة على مطلق علمه قولهوّتة : (إنت آلصّما َألْمَرْوَة من شَعَآيرِ 
لَه كمَنَ حَجٌ آلْبْيَتَأوعْكَمرَ قلا جُتاح عَلَيّهِأ موف هِما د وَمَن تَطوعَ حَيوًا فإ لله 
سَاكرْعَِيمم ©) البقرة: . وقوله تعالى: 19١‏ إل ُوَالْحَء آلقَيُومٌ لا تأَخُدمه 
00 ف لمان لسوت وَمَاف الأَرضٍمَند ذَاانّد ى يَسَمَععدكه إلا إن يََْم 


- س8 ممص 
ه 


َنَ يديهم وَمَا َاحَلْفَهُحَ ولا سُحِيطونَ بِشَىء من علوي إلا , ما شك وَسِعٌ كرسيه 
ا يود حَفَظهُمَا وَهُوَالْعَلِىُألْمَظِي م2 » البقرة: 104 ويقول تعالى: 
) بل آلَّذِينَ كفروأء دَبُونَ © وَللَهُ أَعْلَمْ بِمَا يُوعُوَ © » الانشقاق: *7 -58؟ إلى غير 
ذلك من الآيات الى تشير إلى أن العلم المطلق من صفة المولى غ0" . 
كما أنهيْيلِةِ يعلم ما يخرج من الأرض من نبات ومعادن ومياه وأموات وأبخرة» 
وغير ذلك وما يتزل من السماء من ملائكة وأمطار» ومصائب وحر وبرد وغيير 
ذلك وما يعرج فيها من الحفظة والأعمال» قال تعالى: ( يَعْلَمْمَا يج فى الأرض وما 


يخرج متها وما يَنزِل مِن آلسَمَاءِ رَمَا عوج فيها وَهوَ مَك ينما كندُم وَآلَهِماتَعْمَُونَ 
بصير 5 ) سورة الحديد. الآية: 4 .ويقول تعالى: ([ مَآأصَابٌ مِن مُصِيبّة فى الأرض ولا ف 
أَنفْسِكمْ إل ف حب من قبل أن نَبرَ مان على ميج ) ضبد. .أي ما 
تقع من مصيبة في الأرض من الأمراض والمصائب والبلاء إلا كان ذلك مكتوبا في 


"© وللاستزادة من مواضع هذه الآيات يمكن الرجوع إلى موسوعة "نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكرية 
إعداد بجموعة من المختصين؛ بإشراف: د. صالح بن حميد» وعبد الرحمن محمد: 5315 -5515» دار الوسيلة - 
جدة - الطبعة الثالئق» ١15785‏ هل 5٠١4‏ م. 
1/8 


اللوح امحفوظ من قبل أن نخلق الخليقة. 

ولقد استأثر اللهكتاذ بعلم الغيب والساعة» وببعض الأمور الي لم يطلع عليها 
ملكا مقرباء ولا نبياً مرسلاً ولا ولياً مكرما فقال كياد : ( عَلِم آلعيِبٍ قلا يُظهرعلَى 
غَيبِهة أُحَدَا) الجن: 5؟. وقاليلة : ( يم تجمع آله آلؤْسل فَيَقُولَ مَاذآ ُحِبَصْر قثوأ لا 
عِلَمَ اسك أَنتَعَل مْآَْغْيُربٍ © ) سورة ته الي 4. وقال: 84 تدعام 
آلساعَة َسْتِلآَْيِت وَيَعَلَمْمَا فى آلْأرحَامِوََا تَدْرٍى كاذ تَكْسِبُغَدًا وما 
تَدَرِى نفس "أي أَرْضٍ تَمُوت نآل َي حو خَبير م ) لقماد: 4" ويقول تعالى: ( وَل 
أعْمَلُوا و فُسيرَى 00 وَلْمُْمِنُونَ ستو إلى عَلِ المي وَالشهكندَ 
َبتُك بِمًا كنم تَعْمَلُونَ © وَءَاخْرُوَ مَرْجَوْنَ لأمَرآ لله إنا يُعَدبْهُمَ وما يَعُوبعَليْهمَ 

وَلهعَلي حَحِيمُو6) ) اللوبة: ه٠٠ .٠.85-‏ وقال تعالى: )إن تُقرضوأً الله فَرَضًا حَسنًا 
مُصعِفَهُ لَك وَيَغْفِرْ لَكُم وه سْكُوه حلط © عَلِ ميب وَالشهندة لعزي رآلْحَكِيمٌُ 
م التغابن: .١18- ١١7‏ إلى غير ذلك من الأدلة القرآنية الي تدل على ينانا اللمكتاذ 
بمذا العلم. 

وقد جاء العلم وصفا لهمي مراداً بهذا العلم إظهاره للخلائق ومن بعض الآيات 
الى تشير إلى ذلك قوله تعالى: ( يَتأيهَا لَدِينَ اموا ْلَه ِشَىءِ مِنَلصّيد 
تتالهر ناه أيَدِيكُمْ وَرمَاحُكُمْ لمهم يَحَافُ يالب فَمّ نقد بَعْدَ ككلم عَدَابُ 
ل . ويقول تعالى: ( يَكأيها آلنب ثل ليف بيك الأسرقاإن 
َعَم فى تويك حيرا نكم حيرا ماحد مدكم وََشفِرٌ كم وه َش وبحي وَإن 
يرِيدُوأ حِيَاََك فَقَد خائوا آله من بل تاكن نهم َي حَسجيطررج) لففل: ١٠-01ا.‏ 
0-1 ( أذ حبش أل روأ وَلَّما يلم هلين جهدُوأ نكم وَلمْمَتّحِذ أن ذو له 
ولا سول ولا آلْمؤبننَ وَلِيجَة ةريما تَعَُْوتَ 9© ) الوة. 5. وكذلك 
قالوجة : ( وَمِنَ لئاس من يَقُولٌ دَامَكحَا َه دآ أوى ف آنه جعل فقئة آنا كَعَذَابٍأَه 
وَلنجَآء نين رك هئ إاحطظكا مَك أوَنَيسَ آله له بأعلَم يما فى صّدورالعَلَمِنَ © 


185 


م١‎ 2 


وَليَعلمَنَآلَهُلْدِيَ ا 0 .11١-٠‏ وقال تعالى: 
( فَدَعَل ماه موقن كد وَالقَينَ لِإِخَوَتِهمْ مَنُعلَنَا وا يَأ تون لبأمر سال قليلًا ©» 
الآحزاب: 14. وغير ذلك من الآيات الكثيرة الي اهتم القرآن ببيانها واليّ تبين أن أصل 
ومنشأ كل علم إما هو من الله - جل ثناؤه - سواء كان شرعياً أو دنيوياً. 

ففي هذه الآيات إثبات علمه بكل شيء من الأشياء دقيقها وجليلها» صغيرها 
وكبيرها. والاسترسال في سوق جميع الآيات في إثبات علم اللهوِجلم إطالة لا يتسع لها 
المقام» ولعل فيما ذكرنه كفاية. 

وإذا علم المرء أن الله عله فد اباط هلها 8 الظواهر والبواطن» والغيب 
والشهادة والسر والعلن» وأنه عليم بحركاقم وسكناقم يجازي كل عامل بعمله 
كانت النتيجة حث النفس على ما يوجب خشية الله وتعظيمه؛ وإخلاص العبادة له 
سبحانه؛ وبذل الجهد في تحسينها وإتقامها. 


في وثو وثو وثن .ه, 
ضي* في؟ في* 9ي؟ *ي* 


5 ه29 
الجاجكزن 
/. 2 
ا 0 


علم الله يخ 


5 الكوني والغيبي : موقعا وبلاغة 


واكزن 
لسن رار 
علعمع الله > 1 


اللبحث الأول: علم الله يإ في سبياق الخلق والإبااع. 
المبحث الثاني : علم الله ؟ّإةِ في سياق الملك والإحاطة بالكائنات. 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الأول ناد الوم خا بعلم الله يلل في سياق الخلق والإبداع 


اللسحث الأول 


علم الله يل ب سياق الخلق والابداع 

مدخل: 

المتأمل في القرآن الكريم يلحظ أن القرآن الكريم يعرض الحقائق العلمية في صورة مختلفة 
تنبئ عن الحكمة والموعظة الحسنة» لكي تحقق الحدف الذي ذكرت من أجله؛ وهو هداية 
الناس إلى بارئهم في حشوع وإكبار لصفة خالق الأكوان ذي الحلال والإكرام. 

وأما ورود مادة "علم" في القرآن الكريم .معين "العلم الكوي" الذي يسمى الآن 
بالعلم الطبيعي فذلك نراه في القرآن ف أكثر من آية» منها على سبيل المثال, قولدقة ٍ 
إشارة إلى خلق السموات والأرض ( مُوَاَنَدِى حَلَقَ لكم ما فى ألا رض جَمِيعا ثم أسكو وَىَّ 
إلى السسَمَاء فُسَوْسهُنُ سَبَعَ سَمَوَاتٍ) سورة البقرة» القية: * 230 , 

وعن مظاهر القدرة الإلية في صورها المختلفة كخلق السموات والأرض» ووضع 
قوانين الحركة الي تنظم دورة الليل والنهار» وتسيير الفلك وفق شروط خاصسة»ء 
وتسخيرها في البحر .ما يحقق الخلافة للإنسان في الأرض الميتة وأسرار قيام الحياة على 
الماء» والقدرة الإلحية في تصريف جماح الرياح وتسخيرها لمصلحة استقرار الحياة على 
الأرض كإثارة السحب وشحناتا الكهربية لإنزال المطرء كل تلك المفاهيم العلمية 
وردت ف قوله تعالى: (إنَّف حَلقآلكمووت وَالأَرَضِ وَلَحَتك اليل زالتهسار وألثلك 
لْيِى تجَرى ف البَحْرِيِمَا ب نفع لاس وْمآ نَل لَه مِنَ آلسَمَءِ من َآءِ ليسا يه رض بَعَد 
مَوْتِها وَيَكّفِيهًا من كلك ضري فٍآلرئح وَألسّحَاب امس رِبَِنَآلتكَمَاءٍ وَالأْرْضٍ 
ليت لّقَوْمِ يَعْقَلُونَ » البقرة: 154 7" . 

والعاقل إذا تأمل هذا العالم وحده كالبيت المبنٍ المعد» فيه جميع آلاته ومصالحه. 
وكل ما يحتاج إليه» فالسماء سقفه المرفوع عليه» والأرض مهاد وبساط وفراش 
ومستقر للساكن» والشمس والقمر سراحان يزهران فيه» والنجوم مصابيح له وزينة» 


المعرفة) السعودية. 
5 ينظر: نفسه. 
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وأدلة للمتنقل في حنبات هذه الدار» والجواهر والمعادن مخزونة فيه كالذعخائر 
والحواصل المعدّة ل م ال 
لمآربه» وصنوف الحيوان مصروفة لمصالحه فمنها الركوب, ومنها الحلوب» ومنها 

الغذاء» ومنها اللباس والأمتعة والآلات؛ ومنها الحرس الذي وكل بحجرس الإنسان 
يحرسه وهو نائم وقاعد ما هو مستعد لإهلاكه وأذاه فار راج اط هيه كن كنا 
م يقر للإنسان قرار بينهم» الإنسان كلملك المحول في ذلك المحكم فيه المقصرف 
بفعله وأمره» ففي هذا أعظم دلالة وأوضحها على أن العالم مخلوق لخالق حكيم قدير 
عليم قدره أحسن تقدير» ونظمه أحسن نظاء”'". وأنه لو كان في السموات والأرض 
إله غير الله لفسد أمرهماء واختل نظامهاء وتعطلت مصالحها اما آتَحَذَلَهمن وَلَدِ وَمَاكَانَ 


2 


مُه من لهذا دب كل لله بم حلقَوَلَّابَضُهُ على بض سبح نَللهحَماَصِفُوَ © 
عللم آلعَيْب وََلشْهَْدَةٍ فتَعلى عَم يُفْرِكُون) سورة المؤمنون: الآية: 91 - 417. 

يقول أبن القيم حلم ف قدرة الله في خلق الإنسان: "فارجع الآن إلى النطفة وتأملٍ 
حاهًا أولا وما صارت إليه ثانياء وأنه لو اجتمع الإنس والمجن على أن يخلقوا لها سمعا 
أو بصرا أو عقلاً أو قدرة أو كلما أوكرونا بل عظماً وايدا من أصغر عظامها. بل 
عرقا من أدق عروقهاء بل شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك» بل ذلك كله آثار صنع 
الله الذي أرة نقن كل شيء ف قطرة من ماء مهين» فمن هذا صنعه في قطسرة فكيف 
صنعه في ملكوت السموات وعلوها وسعتها واستدارقها وعظم خلقهاء وحسن بنائها 
وعجائب خمسها وقمرها وكواكبها ومقاديرها وأشكالهاء وتفاوت مشارقها ومغارها 
فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة بل هي أحكم خلقا 5 
الإنسان بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السموات ( عام أَسَد خَلقَا أ ملسم 0 
بتنها رفع 5 فَسَوسهَا ©2) سورة النازعات, الآية: ين 

ل عاق 'الكونا كله بعد أن لم يكن شيكا (إِسَمَآأَمْرْإآأرَادَ سَيْكا أن 


مقرل لخد كر كو سوا نن؛ الآية: 19 /. 
0 هذه الإشارات الإلهية ف هذا الكون الفسيح تدل على وجود الحكيم 


أسماء الله الحسن: 55 سا5 
(' نشأة الكون ولق الإنسان بين العلم والقرآن» د. سارة عبد المحسن: /ا3 -8”» الطبعة الأولى ١1415‏ ه558 ١م.‏ 
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العليم الذي أحاط بكل شيء علما (آلا يعْلَمُمَنَ حَلَقَ وَهْوَاللْطِيف] لحَبِيرٌ) الملك: 14 

فقدا سن بي أن اتتاول جحي ء العلم وعنفا لَهعلإنة في بعض من الشواهد الكونية 
من خلال مبحثين: 

١‏ - علمهيؤة في سياق الخلق والإبداع. 
١‏ - علمه يؤل في سياق الملك والإحاطة بالكائنات. 

وما ورد فيه العلم وصفا ا سياف او وار حا ارام تعالى: 
0 وض أَمْوصًا فأْحْيكُ َم يدك يكم فم ليه 

جوت ( مو الى لق ْم الى الأض ًا فم أستوق لاسا فسؤهن 
سبع سملوا سَمَلوَاتِ وَهُوَيكُلَ طَىءٍ عَلِيعٌ) البقرة: 15-4. 

في هاتين الآيتين خطاب للكفار على طريق الإنكار والتعجب والتوبيخ على كفرهم 
مع قوة الدلائل الداعية إلى الإبمان. وهي - هنا - إيحادهم من العدم ثم إماتتهم عند انقضاء 
آجالهم ثم بعنهم بعد موتهمء ليحاسبهم؛ ويجازيهم على ما فعلوا في دنياهم. 

وخلق ماق الأرض وجعلة مشخرا لتقعهية وخلق السموات محكمة البناء لا 
تفاوت فيهاء وإحاطة علمه بكل ما فيهاء وما سواهماء فعلمه كلل محيط بكل شيء. 

والذي يتأمل بنية هذا الأسلوب يدرك ما فيه من روعة حيث يتسلل إلى المشاعر 
فيهزها في غير هوادة ما فيه من ظواهر بلاغية بالغة التأثير. وهي: 

البدء بالاستفهام: (كَيّفَ) ومن المعلوم أن المحاطب يمذا الاستفهام ليس لديه 
جواب عليه؛ لأنه لا يستطيع بيان حال يمكن التعلل به» كما أن المتكلم ككللة لا يجهل 
انتفاء الجواب وانتفاء ما يمكن الاستناد إليه من الأسباب» فهو إذن للتعبحبء أو 
للتعجيب. وما يتبع ذلك وينشأ عنه من التوبيخ المستهدف لإيقاظ العقل من غفوته. 
ليتأمل في الظواهر الكونية الباعثة على الإبمان. 

وقد عبر عن الحدث الواقع في كنف هذا الاستفهام بالفعل الدال بصورته على 
المستقبل( تكفرُوت». وفي ذلك إعاء إلى تحدد الكفر واستمراره”"©2» ولا ببعيد أن يكون 
إلى جانب ذلك إظهار صورة الكفر بادية القبح ماثلة للعيان. 


(' ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم» د. عبد العظيم المطعيني: .45/١‏ الطبعة الأولى مكتبة وهبسة - 
القاهرة -15.6١اه‏ 1955م. 
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ويجلو وحه القبح تقييد هذا لعل يليه الببال ( وق أتوكا تأشسف .. 
تُرَجَعُونَ ) فحدوثه بين المحاطبين مع تقلبهم في أحوال الإيجاد من عدم؛ وإماتة بعد 
الإيجاد» وهم لا يستطيعون الامتناع عن ذلكء والتأبي عليه ثم بعثنهم من الموت 
وعرضهم للحساب. .حدوث هذا الفعل مع التقلب في تلك الأحوال يبدي شناعة» 
رفسا لفلا معزي ظايهماء إندتحطات 'يستحيةن العاطقة عاافيه من انان عه 
الإيجاد» والإحياء» وبما فيه من إكاء إلى الانقياد لإرادته بالإماتة» والبعث للجزاء دون 
رخا اناد 

فجملة ( وكُنَدُمَ أَمَوّنًا ) حالية مقترنة بالواو على إضمار "قد" وذلك لنكتة بلاغية 
57 الحكيم, فإنه لما قصد استئناف الخبر» والقصد إلى عدم ضم هذه 
الجملة إلى الفعل الأول في الإثبات» جيء ها مقترنة بالواو» فقد استنكر عليهم 
لى يكلةٍ الكفر به في بداية الآية» ثم استأنف الخبر بتذكيرهم بابتداء حلقهم؛ ولكون 
المعبى خلى استئناف الإثبات احتيج إلى ما يربط الحملة الثانية بالأولى» فجيء بالواو 
فإمها كما يقول الجرجاني: "إن لم تكن عاطفة فإن ذلك لا يخرجحها من أن تكون 
يمتزلة العاطفة» وفي أما جاءت لتربط جملة ليس من شأفا أن تربط بنفسها"7". 

وقد ورد الإيجاز بنوعيه في هاتين الآيتين» فمن إيجاز الحذف ما جاء في قوله 
تعالى: : (كيْفَ تكفرُو آله ْم أموَتًا) فقد حذف من الكلام الحرف "قد" 
والتقدير - والله أعلم - وقد كنتم”". 

وبكتد النطاب مقدما دليلاً من نسق آخر على قدرته يو ماثلاً فيما أمعن به 
عليهم من تسخبر ( ماف الْأَرَضٍجَمَيعًا)؛ إنه دليل مشحون بالامتنان لت 
مما هو قوام لحياتهم من أنواع النبات والحيؤاق. 

وفي هذا الجزء من المخطاب قوة في التعبير تر النفس هزاً. وعدز عد جره قن 
أسلوب القصر الماثل في تعريف الطرفين ( مُوَانّدى... ) فخلق ما في الأرض جميعاء 


'" دلائل الإعجاز لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرحان:55١‏ - 215 قرأه وعلق عليه أبو فهد محمود محمد 
شاكرء الطبعة الثالثة» مطبعة المديي- القاهرة - ومطبعة المدي - جدة - 141 ١ه‏ 13317م. 
(' ينظر: البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل: 114/8؛ المكتبة 
العصرية) صيداء بيروت. 
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وتسخخيره للمخاطبين لا يمكن الزعم بأن 1 اخحتص به دونه لإلة أو شار كه فيه 
وهو دليل يخاطب الإنسان بما حوله» بعد خطابه مما في كيانه؛ وذلك ليشمل كل 
قوى الفكر لدى كل أنواع الإدراك في الإنسان» فبعض الناس يدرك أولا فلاف 
داخله ثم ما يكون حوله - وهذا البعض أعمق فكرا وأقوى إدراكا. وبعضهم يدرك 
أولا اكول فل انديدر فرفانق ‏ كتامو هن ثاعية أن اها وله عل سجائعة مالفية تمق 
حوائجه. وعندما يدرك حاحته النفسية والبدنية يدرك تكوينه وكيف كان. 
ون قوله: ( خَلقلكم ما في الْأَرْض جَمِيعًا لم أستوّق إلى َلسَمَآءِ فَسَوسهنٌ سبع سمو مَُوَتِ) 
احتباك» فالآية الكريمة تتحدث عن عظيم خاق اللْهوَاه وفاية إبداعه في خحلق الويرات 
والأرض» حيث خلق لعباده الأرضين السبع» كما نخلق لهم السموات السبع. 
والمللحوظ أن اديه ساك شيلك الاجيال '؟ ين« اراز هذا التقابل الإبداعي في 
خلق السموات والأرض فد' احذف ألا كون الأرطن سيعا” لدلالة الثاني عليه 
ؤكانبا كون عاق الميجاء الفا لادلالة الأول عليس وهو ف عدر 101 
أما النوع الثاني من الإيجاز» وهو إكار التو اكد تاودن ترلخه تعالى:( كيّف 


تكفروت نه وسططع نوكا خب دم سريئكع دم يكم ٠‏ عليه تُرَجَعُو عور ). 
ف "في هذا المشهد القصير ذي المقاطع الأربعة يَعْرَضِ سجل الحياة كلها ويطسوي 
ويعرض صورة البشرية في قبضة الباري وله ينشرها من همود الموت أول مرة» ثم يقبضها 
بيد الموت في الأولى» ثم يحييها كرة أخحرى, وإ ليه مرجعها في الآخرة» كما كانت منسه 
نشأقا ف اليل وي هذا الاستعراض السريع» يرتسم ظل القدرة القادرة» ويلقسي قُِ 
تنس إخاءاتة المؤكرة لم01 
كما ورد الإيجاز في الآية الثانية لحا في قوله: ( مُوَآنّدى خَلَقَ لكم ما فى ار ض جَمِيعًا 
أطلق مصطلح "الاحتباك" في تراثنا البلاغي على كل أسلوب يراد فيه إقامة تقابل بين أمرين» غير أن هذا التقابل لا 
يتحقق على مستوى ظاهر العبارة أو البنية السطحية لحذا الأسلوب» ومن ثم فإن إدراكه؛ أو تمثل الغرض منه لا يتأتى 
إلا إذا استدللنا على انحذدوف فٍ كل من الطرفين ,عقابلة المثبت في الطرف الآخرء والاحتباك هو "أن يجعل الكسلام 
شطرين» ويحذف من كل منهما نظير ما يثبت في الآخر" حول الإعجاز البلاغي للقرآن "قضايا ومباحث"؛ د. حسن 
طبل: 257 مكتبة الإيمان» المنصورة الطبعة الأولى» ١47٠١‏ هل 1535م. 
م الدرر ف تناسب الآيات والسور لبرهان الدين أبي الحسن البقاعي: »87/١‏ الطبعة الأولى» مطبعة مجلس دائسرة 
المعارف, بحيدر آباد - الحند - 14٠.٠.‏ 1ه 0٠1348م.‏ 
(" في ظلال القرآن لسيد قطب:١/57»‏ دار الشروق» بيروت - الطبعة الخامسة عشرة 408 ١1هل985١.‏ 
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َم ستو إلى آلسمَاءِ فَسَوْسهنٌ سبع سمَوَات وَهُوَ كل طَئء عَلِيمٌ). 

يقول سيد قطب: "هكذا في ومضة” اتراكرن 3 لْأَرَضٍ) أو شيء مما حلق في 
الأرض يستغرق في مواضع أخرى آيات طوالاء حينما يريد النفصيل والتطويل””"2» ولكنه 
في هذه الآية يوحز هذا الإيجاز الدال على البلاغة والإعجاز» وهو يذه الصورة مسن 
م كي ل ل ل ا 

والتقدسم باب كثير الفوائد» + جم المحاسن» واسع التصرّف» بعيد الغاية» فإذا لطف 
لديك شعرء وراق لك نظمء فستجد سبب أن راقك» ولطف عندك أن ققدم فيه 
شيء عن شيء» وَحُوّل اللفظ عن مكان إلى مكان”". 

ومن التقدتم ماجاءق قوله تعالى: ( مُوَاَنّدَى خَلَقَ لكم كا فى الأرّض..) 
ف "تقدم الظرف على المفعول الصريح, لتعجيل المسرة» واللام للتعليل: والانتفاع؛ 
أي:خلق لأحلكم جميع ما في الأرضء لتنتفعوا به في أمور دنياكم بالذات أو بالواسطة» 
وف أمور دينكم بالاستدلال والاعتبار"7”". 

واللافت للانتباه أسلوب الالتفات الذي ظهر في هذه الآيات والغرض منه مواجهة 
الذين كفروا ؟هذه الجريعة الشنعاء الى ارتكبوها في حق لهي وهو الكفر بدتققلة. 

فق كان الألتفسات من الغيبة في الآيات الى قبلها في قوله: ( وَأَما أَنّذِينَ كَثَرُوأ 
في يَُولوت مدآ أرَاد آله هذا مكلا يُضِلة بم كيرا وَيَهُدى بم كثيرًا وما يُضلك بعد ال 
آلْفُسِقِينَ © آَلَّدِينَ يَنقنْصِونَ عَهَدَ لله من بَعْدٍ ميكاقه وَيَقَطَعُونَ مَآأْمَرَ آله به أن يُوصلٌ 
20 ف الْأَر ضٍأُزْلتِكَ هُمُلْحَيْروَ » ترق توا رل فلات اللي 
حاء ف قوله: ( كَيَقَ تكفرون بال وكُطُم أنوًا.. ». 

وبلاغة هذا الالتفات في أنه موجه لحم مباشرة» وفي ذلك لي لأعناقهم؛ لأنه لا عدد 
قبائحهم؛ وسوء فعالهم» وحبث نفوسهم, فقد بين مزيد سخطه عليهم؛ وكامل لومه 
وتقريعه» فوجه المخطاب إليهم» وذلك أبلغ لحواز أن لا يصله الإنكار» أما إذا كان الإنكار 


('؟ التصوير الف ف القرآن لسيد قطب: 2177 الطبعة الحادية عشرة؛ دار المعارف» القاهرة. 
( ينظر: دلائل الإعجاز: .١١5‏ 
© روج المعاني ف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي الفضل شهاب الدين الألوسي: 2315/١‏ الطبعة الرابعة» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان - 14.6 ١ه ١9868‏ م. 
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موجهاً إلى المخاطب كان ذلك أردع؛ وأشد في النكاية واللوم والتقريع(". 

وف قوله تعالى: (إلْيَهِرَجَعْونَ ) قصرء فقد وقع في هذه الآية» وذلك بتقدم ما 
حقه التأخير» حيث قدم الحار والمجرور المتعلق ( إلَيّهِ) على عامله ( تر تْرّجَعُونَ » أي 
ترجعون إليه('". وهو من قصر الموصوف وهو الله على الصفة وهي لحر وهو 
قصر حقيقي تحقيقي» وقد أفاد بجيء القصر - هنا- تأكيد حقيقة البعث والرجحوع إلى 
الله كما أن فيه تيئيسا هم من نفع أصنامهم؛ وما يعبدون من دون الله؛ إذ أنهم لسن 
ينصروفهم» ولن يخلصوهم من العذاب إذا رجعوا إلى الله0". 

والملحوظ ف هاتين الآيتين ذلك التغاير بين حروف العطف فير يأنٍ السياق 
القرآي ب "الفاء' ' ومرة ب "ثم' 'ولا شك أن لذلك سرا بلاغياء وفنا روي 

فقد وقع الوصل بالفاء أولاً في قوله: ( فَأَحْنكُم ) وقد أفادت هنا التعقيب» لأن 
الإحياء يتحدث عقب الإماتة” ثم عطف عليه ب "ثم" ف قوله: (ثّ سُمِيتّكُمَ ) 
وقوله: ( كم يكو ). 

تقول الرعهري: "ل كان العطف الأول مالقاء:والاعقاب بد رم)؟ قلبة»: لأن 
الإحياء الأول قد تعقب الموت بغير تراخ» وأما الموت فقد تراحى عن الإحياء» والإحياء 
الثاني كذلك متراخ عن الموت؛ إن أريد به النشور تراخياً ظاهراًء وإن أريد به إحياء القبر 
فمنه يكتسب العلم بتراخبيه؛ والرجوع إلى الحزاء - أيضا - متراخ عن النشور"27. 

ومن مواضع الفصل لكمال الانقطاع ما جاء في قوله: ( هُوَّاَنّدِى حَلَقَ لكم ما في 
آلْأَرْض جَمَِيعًا ) فهذه الجملة قد فصلت عن سابقتهاء وترك العطف بالواوء إما 1 


(" ينظر: البحر المحيط محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيء تحقيق: عاذل أحمد, وعلسي معوض»ء 2508/١‏ 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - 517 ١ه‏ 3437 ١م؛‏ وتفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود محمد بن محمد العمادي: 77/١‏ - /الاء الطبعة الثانية» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان - ١١1141هصل‏ 1935.0م. 

(" في ظلال القرآن: ١/"7ه.‏ 

(“ينظر: التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور: 27717/١‏ الطبعة الأولى؛ الدار التونسمية - تونس. 3/814١م)‏ ومن بلاغة 
القرآن ف بحادلة منكري البععثء د. بدرية العثمان: 7 ”3, الطبعة الأولى» دار الراية الرياض - 411 ١همس.‏ 

(' ينظر: تفسير أبي السعود: ١/لا/ا.‏ 

© الكشاف عن حقائق غوامض التنويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل محمود بن عمر الزخشري:١/157؛‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت - لينان ب وينظر الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق النفية لسليمان بن عمير 
الشهير بالحمل» مطبعة عيسى البابي .,كصر. 

ا" 
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كالنتيجة لماء أو للتنبيه على الاستقلال في إفادة ما أفادته» وذكر أنما بيان نعمة 
أخرى مترتبة على الأول وذلك لأن خلق الأرض وما قيهاء وجعله منفعة للبشرع 
إنما هو إكمال لإيجاد البشر؛ لأن فائدة الإياد لا تكمل إلا بوحود مقوماته('2. فكان 
هذا من موجبات الفصل لكمال الانقطاع بين الجملتين. 

ومن الصور البديعية قي سياق هاتين الآيتين الطباق يين الموت والحياة وهو من طباق الإيجاب. 

وبعد فإن هذا الكون العظيم المعجز في بنائه المذهل ف اتساعه الرائع في حركته 
واتزانه هذا الاتزان الدقيق الذي لو اختل قيد شعرة ف أمر من أموره» لانفرط عقد 
هذا الكون» وافمار كل ما فيه ومن فيه. فسبحان الذي حلق وأبدع. 

ل د للسياق» وأنسب للمقام» وهو محيء العلم وصفاً 
هيع فقال تعالى: ( وَمُوَبِكُلٌ نلى )ء عَلِيمٌ ). 

ولقد أشار البقاعي بعبارات هي غاية في الروعة والجمال إلى مناسبة هذه الخائقة 
للآيات الي قبلها فقال: "ولما كان الخلق على هذه الكيفية دالا بالبديهة على أتم 
قدرة لصانعه) وكان العلم بأن مب ذلك على العلم محتاجا إلى تأمل اغتئ في مقطع 
الآية بقوله: ( وَمُوَ ِكل شَىءٍ ءِ عَلِيمٌ ) أي: فهو على كل شيء قدير. ولما ذكر الحياة 
والموت المشاهدين تنبيها على القدرة على ما اتبعهما به من البعثء» ثم دل على ذلك 
أيضاً بخلق هذا الكون كله على هذا النظام البديع وختم ذلك بصفة العله"0". 
واللافت للانتباه أن بحيء العلم وصفا لمعه كان بصيغة المبالغة (عَلِيمٌ) وف ذلك 
ما يعطي دلالة إحاطة علمه بكل الدقائق والخفايا. 

يقول الألوسي: "وفي (عَلِيمٌ) من البالغة ما ليس في عالم» وليس ذلك راجعاً إلى 
نفس الصفة؛ لأن علمه واحد لا تكثر فيه لكن لما تعلق بالكلي والحزئي والموحود 
والمعدوم وغير المتناهي وصف ننفسهوْيفِِةِعما دل على المبالغة» والشيء - هنا- عام باق 
على عمومه لا تخصيص فيه بوجه"0". 

ووافعلى :ماد كيه الالواسي فإن في تقدم الجار وامحجرور ( يكل لَىْءِ ) على 
وصف العلم اهتماماً بالمقدم؛ لما فيه من إشارة إلى شول علمهية وأكد تستكير 


( ينظر: روح المعاني: 21١5/1‏ والتحرير والتنوير: ١/8ا".‏ 
نظم الدرر: لي 
7" روح المعاني: 7717/١‏ 


بحن 


أ 
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( شَىْءِ » هذا المعيق» فإن ف التنكير دلالة العموم. 

وقد كان من الحائر أن يكون التعبير بقوله: "وهو عليم بكل شيء" لكن التعبير 
القرآني أبلغ في الدلالة على عموم علمهيٌة» وأنه لا يخفى عليه شيء موجودا كان 
أو مغنوها: والثه أعلم. 

وجملة ( وَهُوَبِكُلَ ملَىْءٍ عَلِيمٌ) واقعة موقع التذييل المقرر لمضمون ما قبله من خلق 

السموات ونا فبها غلى هذا النمظ التحيت» والأشلزني فزي 
ومن المندير بالذكر ما قاله الزركشي حول الفاصلة (عَلِيهٌ) وملاءمتها لسياق 
الآيتين حيث قال:إن من أنواع الفواصل ما يكون الغرض منها تمكن المعين المسوق 
إليه. ومن خحفي هذا الضرب قوله: ( وَمُوَبِكُلَ شَىْءِ عَلِيمٌ). فإن المتبادر إلى الذهن في 
آية البقرة الختم بالقدرة ولكن كان الختم نوسلك (غلي )0 

غير أن الزر كشي لم يوضح وجه ملاءمة الفاصلة ( عَلِيعٌ) لسياق هاتين الآيتين. 
وأقول - والله أعلم .عراده - إن الختم بوصف (عَلِيجٌ) له علاقته بغرض الآيات الي 
جيء يما ردا على منكري البعث. 
فقد وقع الاستدلال على البعث في الآية الكريمة بطريقتين: 

أ - الاستدلال على الإعادة بالبدء: (كيّفَ تكفرُون يله وكش أَمْوْنًا ). 

ب - الاستدلال على القدرة على البعث بخلق السموات والأرض وما فيهن (مُوَاَلّدِى خَلقَ 
لكممًا في رض جَمِيعًا ) وهذا أعظم وأكبر من خلق الناس7”©. قال تعالى: (لَخَلقٌ 
لسوت وَالأر ضٍ سجرن لقنس وَلَكنَ ف نا ل يلم غفر: «ه. 

فمدار هاتين الآيتين مخاطبة مكزع البعث بما ساقه التتزيل الحكيم مدن دلائل 

القدرة معيى أن اللّهيِيةِ هو الذي خلق لكم الأرضء وما فيها من خيرات تنتفعون 
بحا وخلق السموات السبع؛ وما فيها يذه الصورة العجيبة الدقيقة المتناسقة» وكل 


7" ينظر: روح المعاني: 711/١‏ 

(" ينظر: البرهان: .31/١‏ 

(" ينظر: من بلاغة القرآن ف بحادلة منكري البعث: 187. 
يض 
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هذا دليل على إحاطة علمه؛ وبديع صنعه؛ ودقة خلقه» بحيث لا يختلط عليه العلم 
بأحزائكم: وعظامكم بعد أن تتفتت و تختلط بالتراب.فكان من المناسب أن تختتم هاتان 
الآيتان بوصف ( عَلِيةٌ). يقول السعدي: "وكثيراً ما يقرن بين خلقه» وإثبات علمه كما 
في هذه الآيق» وكما في قوله تعالمى: ( ألا يَعْلَمُ مَنَ حَلَقَ وَهُوَآَللَطِيفٌلْحَبِيرٌ)للك: ؛1؛ لأن 
خلقه للمخلوقات» أدل على علمه وحكمته وقدرته"0". 

ومن مظاهر الخلق والإبداع الدالة على إحاطة علمه قوله جل شسأنه: : ( إَله فَالِقَ 
لْحَبَ التو سرج نحي انميت وَسْخْرِحْالميتي نحي كم للها تُؤْفَكونَ هج 
فَالِقَالاصْبَاحٍ يَجَعَلَ ألْيَلّ سكا وَألسَّمْسَ وَآلْفَمَرَحُسَبَانًا لِك تَقَدِيرالعزي زالليمج) 
الأنعام: © 55-9. 

نبه اللدكيلة في هاتين الآيتين على قدرته الباهرة في شق النواة مع صلابتها 
وإخراجه منها نبت أخعضر لينأء فينبت منه الزرع على اختلاف أصنافه من الحميوب» 
والثمار على احتلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى. 

كما استدل على قدرته بدلالة أحوال النبات والحيوان استدل كذلك بالأحوال 
الفلكية. فكما أنهملإة فالق الحب والنوى كذلك هو فالق ظلمة الليل بضياء الصبح 
يفلقه شيئا فشيئا حين تذهب ظلمة الليل كلهاء فيسعى العباد في قضاء مصالحهم. 
ومنافع دينهم ودنياهم. 

وقد سيقت هذه الدلائل في نسق أسلوبي يخاطب الوجدان مع مخاطبته الفكرء 
ويتضح ذلك فيما يلي: 

لكون الخلق محتاحين إلى السكون والاستقرار والراحة جعل اليل لهم راحة 
وسكنا وجعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقنن مقدرء لا يتغير ولا يضطرب» 
فلكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء (ذَالكَ تَقَدِيرُالعزيز العليم) الذي 
أخاط غلمه بالظواهر والبواطن ب والأوائل والأواع 0 0 


('؟ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 143. 
(“ينظر: تفسير السعدي: 4 »4٠١‏ وتفسير البحر المحميط: ١83/4‏ - 150 المصباح المئير في قَذيب تفسير ابسن كسثير» 
للإمام إسماعيل بن عمر ين كثير: 43707» دار السلام؛ الطبعة الأولى» 57٠‏ 1ه 0٠195م.‏ 
* 
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سوق الجملة الأولى في إطار التأكيد ب (إنّ) واسمية الجملة؛ لأن مضمون كبز 
حقيقة عظيمة فخرج في أسلوب فخم مثله فقال تعالى: ( إل فَالِقٌآنْحَبٌ وَالنُوَْ). 
مخالفة الظاهر فقد جاء قوله: ( سُخْرِحْآنْحَيَّ مِنَّ آلْمَيّت) بالفعل ال مضارع: وكتتان 
الظاهر- والله أعلم - ورودها بصيغة اسم الفاعل؛ أسوة بأمثالنها من الصفات المذكورة من 
قوله: ‏ فَالِقَاَلْحَبَ)) (فالق آلإصْبَاح ) إلا أنه غوير في نظم الآية» فعدل عن اسم 
الفاعل إلى الفعل المضارع في هذا الوصف وحده هو قوله: ( يُخْرِجُ آلْحَىَّ مِنَآلْمَيَتَ) 
إرادة لتصوير إخراج الحي من الميت كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة» واستحضاره 
في ذهن السامع كأنه يشهده الآن. 

ولا شك أن إحراج الحي من الميت أشهر في القدرة وأدل عليها من عكسهء 
والنظر أول ما يبدأ فيه كإخراج النطفة والبيضة من الحيوان”'؟ وهذا من الإعجاز 
الذي تتقطع دونه الأعناق. 

وللسائل أن يسأل "ل قدّم التمدح بذكر الحب قبل النوى؟ والحواب أن يقال: تقديم 
الحب على النوى من المهم والبلاغة تقديم المهم؛ كما قيل: "إن المهمٌ المقدّم" فإن ما كان 
مهما فتقدم التمدّح به أولى؛ لأنه قوت المخاطب وقوت دوابه» وذكر ذلك إنما هو في 
معرض الاعتداد بالنعم عليه» فكان تقديمه أولى؛ والنّوى إنما ذكر لتتميم المعيئ» ليكمل التمدّح 
فإن في ذكره إشارة إلى الاعتداد على المخاطب بما يتفككه به» وطريق التهذيب والترتيسب أن 
يكون ذكر ما يتفكّه به بعد ذكر الأقوات الى لا غيئ عنها ولابدَ للحيوان منهاغلة"7". 

وفصلت هذه الجملة عن سابقتها لكمال الاتصال فهي واقعة "موقع الحملة المبينة 
لقوله: (قَالِقٌانْحَبٌ وََلَوَْ)؛ لأن فلق الحب والنوى بالنبات والشجر الناميين من 
جنس إخخراج الحي من الميت؛ لأن النامي في حكم الحيوان"7؟ فكان ذلك من 
موجبات الفصل لكمال الاتصال. 


0 التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي الإصبع المصري» تحقيق د. حفئ محمد شرف: 557) 
القاهرة 5١14١هسا‏ ©19355م. 


”© الكشاف: 2000 . جعل ابن ) مالك قوله: ( وَُحْرِج آلْمَيتمِنَآلْحَي ) عطفاً على (خرج) لأن الاسم في تأويل 
الفعل. والضوانية مكلف ارعطري: إنه عطف على ( فَالِقَالْحَبٌ وَاَلَومك ) ولاه يصح أن يكون عطفاً على 
(نخرج)؛ لأنه ليس تفسيرا لقوله: (قالق امب فيعظف على تفسيرة بل ه و قسيّع لما البرنعاة» 15/4 
وم 
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وتعريف رك الإسناد (ذَلكواقةُ) للتعظيم في أعلى مراتبه؛ لأن المسند إليه اسم 
إشارة للبعيد» فنزل بعد المكانة مترلة بعد المكان» والمسند علم» وفي الإخبار بالعلم 
الخاص به ولاه وهو لفظ الحلالة فيه من التعظيم ما فيه فإن من معانيه السيدء 
والمالك» والمدبر والمصرف» وكفى بكارم إلى ذلك إجلالا وتعظيها. 

والاستفهام ف قوله: (فَأنَئ ثؤة نّ) إنكار على الكفار لانصرافهم عن الحق إلى 
الباطل بعد قيام البرهان على تفردهبْكلإة بالخلق والإيجاد. 

وف قوله: : (فَالِقَ آلام صَبّاحِ ) إيجاز حذف27©؛ إذ حذف المسند إليه» وهو معلوم من 
دلالة الآيات فالله - وحده - فالق الإصباح جاعل الليل سكناً. 

وف قوله: : (فَالِقَالٍإِصْبَاحٍ وَجَعَلَ آَلْيَلُ سَكُمًا )إيجاز بالحذف يسميه علماء المعاي 
الإحتباك كما بين ذلك البقاعي» فقد حذف من الأول الحركة لدلالة (سَكمَأ) عليه في 
الجزء الثاني» وحذف من الثاني السدل لدلالة "الفلق" عليه في الثاكن”"). 

واللافت للانتباه أن هذه الجملة قد فصلت عن سابقتهاء وذلك لكمال الانقطاعء 
لاختلاف الجملتين خبرا وإنشاء لفظا ومع » فجملة (فَالِقَآلإِصْباحٍ لفقا 
ومععيئن» والجملة السابقة لما ( فَأَنَى ثُؤة ون ا إنقاقة لفظا ومين كرقيينا علية 
استفهامية فكان ذلك من موجبات الفصل. 

فهذه الآيات الكونية الصادرة عن اللَهَوتَاه ليلفت با الأنظار إلى وحوب توحيده 
في العبادة» و تخصيصه بالألوهية» وتفردهويتل بالخلق والإيجاد والإبداع. 

ومن الصور البيانية في هاتين الآيتين ما حاء في قوله تعالى: ( فَالِقَ آلاصْبَاحٍ) فهي 
استعارة تصريحيه تبعية شبّه فيها انشقاق عمود الفجر» وانصداعه بفلق الإصباح ثم 
استعير فلق الإصباح لظهور الضياء في ظلمة7" واشتق منه (فالق) بمعئ شاق. 

وسر هذه الاستعارة أن "فلق الليل عن الصبح أبدع في مظهر القدرة» وأدخل في 
المنة بالنعمة؛ لأن الظلمة عدم والنور وجود. والإيجاد هو مظهر القدرة» ولا يكون 


0 0 
أينظر: روح المعاني: 771//97. 
(ينظر: نظم الدرر: 5109/7. 
ينظر: التحرير والتنوير: 275/17 وإعراب القرآن الكريم وبيانه محبي الدين الدرويش: 2178/7 الطبعة الخامسة» دار 
ابن كثيرء ودار اليمامة» دمشق - بيروت -/11411هل1535م. 
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العدم ومظهرا للقدرة إلا إذا تسلط على موجود وهو الإعدام» وفلق الإصباح نعمة 
- أيضاً - على الناس لينتفعوا بحياتهم واكتساهب"2"7. 

وقوله تعالى: ( وَجَعَلَ آَلْيَّلَ سَكَنًا ) تشبيه بليغ» "وفي تشبيه الليل بالسكن إعجاز 
يتجسد فيه عجز الإنسان» فالكلمة القرآنية في تعبيرها عن المعيئ المراد تمتاز عن سائر 
مرادفاتها اللغوية بتطابق أتم من المع المراد» ومهما استبدلت يما غيرها لم يسد 
مسدهاء ولم يغن غناءهاء ول يؤدٌ الصورة ال كانت تؤدّيهاء وانظر إلى طبيعة 
الأحرف الي تتكون منها كلمة ( سَكّنًَا) وتوالي الفتحات على حروفهاء كل ذلك 
يشعرك بذلك الحدوء الذي يبعث على الطمأنينة» وينشر الراحة في النفس"29, كما 
أن كلمة (السكون) جامعة لمعان كثيرة منها: النوم» ومنها الإيواء إلى المنازل» ومنها 
الاطمئنان والراحة. 

أما الصور البديعية فكان لما نصيب في هاتين الآيتين ومن ذلك العكس في قوله 
تعالى: ( يُخْرِج آلْحيَّ مِنَآلْمَيِت وَمْخْرِجْالْمَيِت مِنَ لحي ). 

فقد تعلق الفعل في الأولى بالحي الخارج من الميت كالإنسان يخرج من النطفة كما 
يقولون» وتعلق ( مخرج ) ف الثانية بالميت الخارج من الحي» مثل البيضة الخارجة من الدجحاجة 
كما يقولون» وقد تقدم (ألْحَّ » على (آلمَيت) ف المتعلق الأول» ثم عكس في الثاق. وإذا 
كان الغرض من هذه الآية تصوير مظهرين من مظاهر القدرة يما تفوق جميع القدرء وكان 
إخراج الحي من الميت أشهر في القدرة» وأدل على سعة السلطان من عكسه. وهو إحراج 
لميت من الحي» كان الأول جديراً بالتصديرء ثم يتلوه الثاي؛ وبدون هذا ينعكس الغرضء ولا 
يتم المراد» فأسلوب العكس من البلاغة في الذرى؛ لأنه مما يقتضيه المقاء0". 

والجمع بين الإصباح والليل» والحي» والميت طباق إيجاب من مقتضيات الححال» 
وليس حلية محرد اللفظ والمعئ. 

وقد جيء بالعلم وصفاً لول فاصلة لحاتين الآيتين فقال تعالى: ل( كدي رالعزيز الليم). 
إعراب القرآن وبيانه: «/م/ ١‏ - و/از, 


'" ينظر: الصبغ البديعي في اللغة العربية» د. أحمد إبراهيم موسى: //41: دار الكاتب العربي - القاهرة - ١ه‏ 133م. 
لا" 
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أي أن "الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا بمانع ولا يخالفء العليم بكل شيء»؛ 
ع سر ذرة في الأرض ولا في السماء"7". 

واسم الإشارة ( ذالك)عائد - والله أعلم - على ما ذكر من مظاهر القدرة 
الإلحية من آيات الكون المسبوقة الذكر. 

وأوثر اسم الإشارة "للإيذان يعلو رتبة المشّار إليه» وبعد متزلته أي ذلك التسيير 
البديع تقدير العزيز الغالب القاهر الذي لا يستقصى عليه شيء من الأشياء الي مسن 
جملتها تسييرهما على الوجه المخصوص ( ألعَليم) بجميع المعلومات الي من جملتها ما 
في ذلك التسيير من المنافع والمصلحة المتعلقة بمعاش الخلق ومعادهم'”©. فهذه المظاهر . 
الكونية آيات عظيمة في تكوينها وتسخيرها للخلق. 

وتعريف ركين الإسناد ذلك تَقَدِيرُ العزيز العليم)؛ لإفادة الحصر؛ إذ هي أمور 
مختصة باللكتذ لا يقدر عليها إلا اكد 220222 

وقد جاءت الفاصلة (أَلعَلِيم) مقرونة بوصف ( العٌزيز) مناسبة لما تحدثت عنه الآيقان 
من مظاهر الكون المسخرة لودر اللاة وتنظيمها؛ لأنه الكر العن إذا ذكر الله ا 
الليل والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة والعلم كما ذكر في هذه الآية"”". 

وقد جاءت هذه الآية ( ذ الك تَقَدِيرٌ العزيز العليم) واقعة موقع التذييل المقرر لمضمون 
ما قبله من الآيات؛ لأن "التقدير العظيم الذي تلع مق القلق وما بعده ( تَقَدِيرٌالعريز) 
الذي لا يغالب فهو الذي قهرهما على ما سيرهما فيه؛ وغلب العباد على ما دبر من أمرهم 
بهماء فلو أراد أحد أن يجعل ما جعله من النوم يقظة» واليقظة نوماء أو يحل محل 
السكن للحركة أو بالعكسء أو غير ذلك ما أشارت إليه الآية لأعياه ذلك ( ألْعَلِيم) 
الذي جعل ذلك بعمله على منهاج لا يتغير وميزان قويم لا يزيخ"0©. 

وقد جاءت الفاصلة (العليم) متمكنة مستقرة ففي اخحتتام هاتين الآيتين كمذه 
الفاصلة دليل عقلي على إحاطة علمه؛ لأن "تسخير هذه المخلوقات العظيمة على 


('© تفسير ابن كثير: *19 . 


('؟ تفسير أبي السعود: 5/7 .١5‏ 
(' تفسير ابن كثير: 475 . 
7 نظم الدرر: 580/7. 
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تقدير ونظام بديع» حيرت العقول في حسنه وكماله, وموافقته للمصالح والحكم من 
الأدلة العقلية على إحاطة علمه"7"). ْ 

ومن قدرة الله الباهرة في الكون الدالة على سعة علمه قولدوكجل : ( وَهُوَ آَنْدِىَ أَنزَلَ 
ف التتمارماء 5 5 : منمُحَعٍرًانُْرِحْمِنهُحَنًا راحب ون 

ىس # ع هر عىء ع لدم موءه عي 
تل من طلعها قِنْوَان دَانيَةُ وج جسنت مِنَأعتَاب وَآلَْونَ لكان سهاو غَيْرَ متَشَلبه 
أنظرقأ إلى مرو إذآأكمَرٌ وَيَتعِه ذإ فى دَلِكُم مب لعَِْمْئُون © وَجَمَثوا لله 
شرَكآ كَاء الجن وه اَم م نويعل سح كه ونَعَل عَم يَصِفُوتَ © 
تبح الشتوات لزأ يكن كول ولمتكل لل ملحب صحبَة وََلَقَ كل طَى ء وهو 
شَّىء عَلِيم () © سورة الأنعام. 

م هذه الآيات استدلال على 0 الله ار وكان الاستدلال صرح 
الأشكال والألوان 000 وذلك من أحل أنواع التعم والاحسان؛ ومن 
أعظم الدلائل على كمال القدرة الإلهية. 

ثم يخبروةٍ بأن المشركين مع هذه الظواهر الدالة على القدرة بتنوعهاء وجمالهها 
ونفعها البالغ» لم يدركوا أنه متفرد م ربالغر في الافتراء فاخترعوا له بسنين 

وكا هك كله د وكورزه اسم عا ل د 
فهو مبدع السموات والأرض وكيف يكون لمن هذا شأنه ابن وليس له صاحيبة؟ إن 

من يدعي له 5 أو 5 مع انتفاء الصاحبة معطل العقل» إذ لاحظط له من الإدراك» 


ره د بي 


فمن ينسب إليه هذا الحمق خالق كل شيء ومبدعه ومحيط علمه بدقيق كل شيء 
وحليلة: #افنيخاق أن كك ضاحة اواولنا. 

هذا هو المعئى العام الذي تضمنته الأيات» وقد بي بى أسلوبًا قا يستدعي النظر» 
ويستهوي الفكر» وأدع للقلم بيان ذلك حسبما يوفقه الله حل شأنه. 

فقد بدأت الآيات بواو العطف رابطصة الحملة الخبرية مما سبقها من قوله: 


('" ينظر: تفسير السعدي: .1١14‏ 
احلا 
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(وَآله فَالِقٌآنْحَبَ وَآَلنُوَْ). وهذه الجملة بطرفيها تفيد القصرء فالمسند إليه (هو) 
المتمي العائنه كل القاظ كلوانة جر سند لصون بول و13 للك تقد شف نال 
الماء على موصوف وهو المسند إليه قصر إفراد» أي هو وحده مترل الماء من السماء. 

وقد ذكر مفعول الصلة ( مآ » نكرة» والتنكير هنا الإشارة إلى النوعية فالماء المنزل 
صن مناه سير خاض تناز اران تن عوط تعروهر كح بنذ حل فرلحة 
( وَنَرْلْنَا مِنَآلسَمَآءِ مَآءٌ ُبلرَكا ) سورة قء الآية: 4. 

وقد عقبت هذه الحملة بأخرى ربطتها يما الفاء وهي قوله: ( فَأَخْرَجَنَا يف نَبَاتَ 
كل شَىَّء ) وهذه الفاء تدل على السيبية؛ والتريث الفوري المناسب لإخراج كل 
نوع من التبات. وجاء المسند فعلاً ماضيا؛ ليبين أن الإخراج قد صار حقيقة واقعة 
مشاهدة بيد أن متعلقه وهو المفعول اخختير نكرة مبينة بالإضافة المزدوجة(2؛ لإفادة 
العموم. أما المسند إليه فقد بدأ في صورة ضمير العظمة (نا)» للإاهاء إلى أن ذلك 
الفعل من حصوصياته ع لا يقدر عليها أحد سواه. وكما ردف هذه الجملة جملة 
أخرى تمائلها في البنية والارتباط» حيث كانت الفاء رابطة لها يما قبلها بدلالتها على 
الترتيب السيبي» والفورية المناسبة لكل نوع؛ وكا اسيك ماضيا وسيقدا : إل ,ضير 
العظمة» ولكن المفارقة أن المفعول ( حَضِرًا ») جاء كر هنيد لوف ل 
في (منه) وهو يعود إلى المفعول ف الحملة السابقة. 

اوتتكير المفعول إلى إفادته للنوعية بمهد للوصف بالحملة الي بعده وهي قوله تعالى: 


+ هس بي ا سم 


تحرج مِنَدُحَبَّا مُتَرَاكبًا ) والمسند في هذه الجملة جاء في صورة المضارع 
- على عكس نظيره السابق-؛ لأن إخراج الحب المتراكب من المنضر صورة 
متتدددة 'ثراها الع يحينا ربعن شين على غر عسي ركان إسسناةة إل دمر 
العظمة؛ لإبراز القدرة الإلحية الفذة في إبداع هذه الصورة العجيبة البديعة. 

وقد امتد نطاق هذه الجملة عن طريق رابطة "الواو" لتشمل جنات من أعناب» 
والزيتون» والرمان المتشابه وغير المتشابه. لكن الملحوظ أن الجنات أوثر تنكيرها على 
(1) أعي بالإضافة المزدوجة أن المفعول (نبات) مضاف إليه (كل)» وأن لفظ (كل) مضاف إليه لفظ (شيء). فلفظ 


نبات مضاف» ولفظ 0 مضاف إليه» ولفظ (كل) مضاف» ولفظ «(شيع) مضاف إليه ففيه تتابع إضافات. 
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حين أوثر تعريف الزيتون والرمان. ورا كان التنكير للإبماء إلى كثرة تلك اللعنات؛ 
لأن الخاحة قد مس إليه فيتخذ طعاماء ويستأنس لذلك لا نقله الشيخ الجمل عسن 
الكرخي من أن "تقديم النبات» لتقدم القوت على الفاكهة””'' وربما كان ذلك هو 
السر في تقد الزيتون على الرمان» فإنه يكون إداماً كما يستخرج منه الزيت 
للطعام. وذكر هذه الأشياء مع دحوها في قوله: نبات كل لون من الإطناب؛ وهو 
ذكر الخاص بعد العام» لأثرها الكبير في حياة الناس. قال السمين:"وجنات اللجمهور 
على كسر التاء؛ لأا منصوبة نسقاً على نبات» أي فأخرجنا بالماء النبات» وجنات 
وهو من عطف الخاص على العام تشريفاً لهذين الجنسين على غيرهما كقوله تعالى: 
( وَملتكَيِف وَرُسْلِ وَجِبرِيل وَمِيَكَسلَ ) البقرة: 758. 

وني ضوء ما ذكره السمين من عطف ( جدتٍ) على ( ثَبَاتَ) يكون قولهبل : 
( آلتَخل من طلعهًا قنْوَان دَانِيَةٌ» جملة معترضة في داخل هذه الحملة الممتدة. وف هذا 
الاعتراض تنبيه إلى خصوصية لهذا النوع بينها الشيخ الجمل بقوله: "إنما حيء كمذه 
الثملة تميخرضةه : وأررولف فى عير رة لبها :و لكر تعطيما ليده وو لزاه مسن أعظتمع 
أقوات العرب؛ ولأنه جامع بين التفكه والقوت"0". 

ويرى أهل العلم أنه يحتمل أن تكون فهاية هذه الحملة هي قوله: (حَبتا ُمَرَاكبًا )؛ وأن 
نفظ (جّستٍِ) - على قراءة الرفع - جزء جملة حذف منها المسند على تقدير» وثم جنات. 

والمعى: ومع النخل جنات» أو معطوف على قنوان» على تقدير: مخرجة من النخل 
قنوان: وجنات من أعناب» .ومن هنا كان لفظ الرمان والزيتون جزء جملة أخرى؛ لأنهما 
منصوبان على الاختصاص كقوله تعالى: ( وَاَلْمُقِيمِينَ َلصَلَرَة ) الساء: 4159 وأرى أن 
هذا هو الأحسن» لفضل هذين الصنفين2*7» وهكذا تومض بنية الأسلوب القرآني 
بأنواع مختلفة من الومض تدرك منها النفوس المطبوعة ألواناً من الطعوم. 
الفشرحات الإلية 6/قك 00000 
("الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحبي» تحقيق: د. أجد الخراط //ولاء 

الطبعة الأولى» ١404‏ هل 347١م‏ دار القلم - دمشق. 
الفتوحات الإلهية: 59/7.. 
(؟ ينظر: الكشاف: 57/7. 
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5 5 يهم إطده م ١‏ 5 3 5 5 2 4 

وف قوله: ( مُشْتَبِهًا وَغبْر مه )' ' نرى الجرس اللفظي يتهدى بالقارئ» قديا يتطلب 
الوقوف عنده؛ ليتتقل منه إلى حرس من تغط آخر أعلى منه وقعاً وأكثر امتدادا في قوله: ١‏ 
أنطرقأ إلى تَمَرمة آَم )» ويتنهي بنغم أقصر وأوقع ف قوله (ويَتَعه). 

وف هذه الجملة - إلى جانب جرسها الأخاذ بحد الفعل ( نر ) أمرأً يراد به 
إثارة الشعور» وإيقاظ الإحساس بالحمال فيما ع الخالق 20 ري ذلك الأمر 
بالشرط ( ذا آأَكْمََ ) وما عطف عليه ( وَيَتَعه 3 اك بدقة الصنعء 
وإبداعه في الت مختلفتين بينهما الزمخشري بقوله: "( انظ روا إلى تَمَرمه إذآأَكمَرَ ) إذا 
أخرج ثمره كيف يخرحه ضتيلاً ضعيفاً لا يكاد ينتفع به» وانظروا إلى حال ينعه 
ونضجه كيف يعود شيعا انا لمنافع وملاذ. نظر اعتبار واستبصار» واستدلال على 
قدرة مقدّره» ومدبره» وناقله من حال إلى حال"09". 

وللشيخ الحليل سيد قطب كلام جيد في بيان روعة التصوير في هذا الموضع يقول 
في النخحل والأعناب والزيوت والرمان... . تنويع بالأصناف المختلفة» ثم باختلاف كل 
صنف على حدة ( مَشْتَيها وَغَيْرَ متشي متكتية .)ا وتتريع بطريقة التعبير - لكأي ألح في 
تنويع نسق التعبير في كل مرة أمرا 0 لإيقاظ الحي» حى لا يستنيم لرتابة 
العرض وهو يستعرضص آيات الله قُُ الكين 1 . 
ثم تأتي الآيات بعد هذا التدليل على قدرة الخالق» وتفرده بإخراج الشيء مسن 
ضده. وتحويله من طور إلى طور آخر موجخة الذين يتخذون مع اللموجلة شركاء فقال 
(' يبدأ ظهور (اليخضوري) وهي الترجمة العربية لمادة "الكلورفيل" من بعض النباتات» فيظهر سر الحياة على الأرض» 

ويتسارع بذلك تمو النبات فيما يسمى بالطور الخضري - حيث يأخذ النبات الماء» وثاني أكسيد الكربون والضوء 

ليعطي بواسطة "اليخضور" نباتاً كاملا قتكشف براعم الأزهار - وتخرج النورات الي تعطي الحبوب المتراكمة؛ 

ويهذا تضفا الآية ترتيب المراحل العلمية الصحيحة لنمو النبات وهي: الإنبات - الاخضرار - الإزهار - الإثمار» 

ولذا كان التعبير "مشتبها" أدل على التدخل» وقرب الشبه بين الثمار. فهذا الإعجاز العلمي في تكوين النبات لا 

يقدر عليه إلا الله الواحد الأحد فبدأت هذه الآية بقوله: (وهو الذي). ينظر: مناهج المفسرين في بيان آيات الكسون 

من خلال السور المكية (رسالة دكتوراه)» عبد الواحد عابد: 4357 - 24317 147٠8‏ اهل 1933م. 
( الكشاف: ؟/7ه. 
7" نظرية التصوير الف عند سيد قطب» د. صلاح الخالدي: 2731١‏ دار المنارة - جدة - الطبعة الأولى ١4.7‏ هب 13487ام. 
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تعالى:( وَجَعَدُوأ لله شْرَكَآء الْجنٌ وَحلقهُم وََرَقُوا لبن بدت برعل م كله 
تعن عا ُو © بَدِيمُ شعنت رضأ كو لَه وَل كرك لد 
حي َحَلَقَ كل شَيء وَهُوَبِكلَ َي علي © )لانام: 1 

ولعبد القاهر حديث رائع عن ومض التقدم في قوله: (وَجَعَلُوا لله شْرَكَآء 
لجن ) حيث قال :” ليس بخاف أن لتقدم (الشر كا2) بحسنا وروعة عبد اتيجق 
القلوري انك" لا قد .قينا مله إ أنت أخرت ققانت» (وجعلوا الجن شركاء لله) وأنك 
ترى حالك حال من تقل عن الصورة المبهجة: والمنظر الرائق» والحسن الباهر إلى الشيء 
العُفْل الذي لا تحلى منه منه بكثير طائل ولا تصير النفس به إلى حاصل. والشواق أن كان 
ذلك كذلكء هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعيى جليلا لا سبيل إليه مع التأخير. 

بيانه أنّا وإن كنا نرى جملة المعيئى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع 
الله تعالى» وكان هذا المععى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم؛ فإن تقديم 
(الشركاء) يفيد هذا المععن» ويفيد معه معن آخر» وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون 
إلالشريلف لقع قلغيو لط 

وإذا أَمّر فقيل: "جعلوا الجن شركاء لله" لم يفد ذلك» أي: يفقد المزية ول يكن 
فيه شيء أكثر من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع اللَّبْيلِة فأما إنكار أن يعبد مع 
ا 1 
(الش ركاء) دليل عليه. وذلك أن التقدير يكون مع التقديم: أن (الشركاء) مفعول 
أول (جعل) و (لله) في موضوع المفعول الثاني» ويكون (الجن) على كلام ثان» وعلى 
تقدير أنه» كأنه قيل: " فمن جعلوا شركاء لله تعالى؟"2 فقيل: (الجسسن) وإذا كان 
التقدير في (شركاء) أنه مفعول أول و (لله) في موضع المفعول الثاني» وقع الإنكار 
على كون شركاء اللهولة على الإطلاق» من غير اختصاص شيء دون شيءء) 
وحصل من ذلك أن اتخاذ الشريك من غير الجن قد دخل ف الإنكار 0 

من المحنءر لأن الصفة إذا ذكرت بحردة غير بحراة على شيء» كان الذي تعلق يما من 
النفي عاماً في كل ما يجوز أن تكون له تلك الصفة"0©. 

ففي هذه الآية تقدم الجار وابنجرور (لله) على مفعولي (جعل) على القول بأن 


(' دلائل الإعجاز: 785 -/781. 
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(الججن) مفعول أولء و (شركاء) مفعول ثان» وعلى القول بأن (الجن) مفعول فعل 
محذوف» 3 ل أ جعلوا كن 0 0 هذا القول يكون الجار 
ا التقدهم للدلالة ا أن الإنكار متوجحه إلى 0 للف لا 0 مطلق جعل» 
الخاطر ملتفت إليه تعالى» والحمة معقودة به» كما يدل تقدء تقدسم (ش ركاء) على (الجن) 
على أن الإنكار متوجه إلى جعلهم لله شركاء على الإطلاق» فيدخل فيه مشر كة غير 
الجن» ولو أخر فقيل: وجعلوا الجن شركاء لله كانت الشركة مقيدة غير مطلقة”"©. 
إن هذا التقدم للجار وابحرور أولاء ثم للفظ (شركاء) ثانيا» قد جعل إنكار 
الشرك أقوى» والتحذير منه أبلغ» والزجر أشد. 
ومن مواضع التقديم في هذه الآيات" تقديم الحار والمحرور في الجماتين ( أن يُكون له وَلَكُ 
ولمتكن لَه صَلحِبّة ) وهما خبران» على سمي كان (ولد - صاحبة) لإفادة القصر به.أي: 
ا ولم تكن له صاحبة لا غيره) 2 فنفي الولدية والصاحبية مقصور على 
ا ال 001 
فلم يقولوا 4 ا منه كذا"0. 
وأقول - والله أعلم .عراده -: إنه وإن كان هناك الكثير من المفسرين لم ألمح لديهم 
فيما - بدا لي- إشارة إلى المراد من هذا الاستفهام» لكن بالرحوع إلى كتب التفسير 
وتأملها لاح لي أن هناك من أشار إلى الغرض من هذا الاستفهام. فابن عطية قد ذكر 
أن الاستفهام في معين التوقيف والتقرير ©). 
في حين ذكر الشوكان أن المراد من الاستفهام "الإنكار والاستبعاد. أي: من كان 
(' ينظر: البرهان: "71/1737 د وى م/م 
(') التفسير البلاغي: .881/١‏ - في هذه الآية الى تحدد تتريه الخالق» ذكر كلمة (صاحبة) لتدل على المصاحبة المؤقتتة 
بين الرحل والمرأه في الدنيا وقصر فترتها ولله الزمن المطلق» ول يقل: زوجة) لأنها رما أوحت إلى السنفس بتفاصسيل 
حسية» تبارك وتعالى عن هذه الطبائع البشرية» جماليات المفردة القرآنية في كثب الإعجاز والتفسير, لأحمد باسوف: 
4 *: الطبعة الأولى 11418ه م - سورية - دمشق. 
(" التفسير البلاغي: 0/1١‏ 87. 


() ينظر:امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام 
عبد السياف: 293/9 الطبعة الأول دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - ١41‏ هب 1337م. 
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هذا وصفه» وهو أنه خالق السموات والأرض» وما فيهما كيف يكون له ولد؟ وهو 
من خملة كتلوقائف و كيك يتك ماخخلقه ولن"00, 

وما ذهب إليه الشوكان هو الأوفق بالسياق» والأقرب للصوابء أما ما أشار إليه 
ابن عطية فيبدو لي أنه بعيد كل البعد عن غرض الاستفهام, والله أعلم بأسرار كتابه. 

ومن إيجاز الحذف ف هذه الآيات قوله: ( بَدِيعٌ آلسّمنوات َالأَرض)؛ إذ حذف 
المسند إليه تقديره: هو '» وهو حذف معلوم من السياق. 

وجملة ( بَدِيعٌ آلسّملوَات وَالأَرْضِ) فصلت عن الي قبلها؛ لأنها: تتتزل مترلة التعليل 
عمضمون ذلك التتريه .مضموفا - أيضاً - ووهذا الوجه رجح فصلها على عطفها فإن 
ما يصفونه هو قولهم: إن له ولدا وبنات؛ لأن ذلك التتزيه يتضمن نفي الشيء المتره 
عنه وإبطاله؛ فعُلْل الإبطال بأنه خحالق أعظم المخلوقات دلالة على القدرة) فإذا كنتم 
تدّعون بنوة الجن والملائكة لأحل عظمتها في المخلوقات» وأنتم لا ترون الجن ولا الملائكة 
فلماذا تدّعوا البنوة للسموات والأرض المشاهدة لكم وأنتم تروها وترون عظمها!" فكان 
ذلك التعليل من موجبات الفصل لشبه كمال الاتصال. 

وكذلك نحد الفصل قٍِ قوله: (بَدِيع موت وَالأر ض أن يَكُونُ لَه وَلد) 
فاجملة الأولى حبرية لفظأ ومعيئ» واللحملة الثانية إنشائية ا ومعيق فهي جملة 
استفهامية فلذلك ترك العطف بينهما لكمال الانقطاع. 

وحاء قوله: (َخَلَقَ كل شَيَء ) معطوفا على ( يَدِيعٌ آلسّموات َالْأَرْض) مسن 
محالم ل احم ١‏ مل قي راد لدفع توهم أن خلقى ماعدا 
السموات والأرض ليس لله 

وثي المحملة ( وَحلقَ كل شَىَّء ) إيماز قصر؛ لأن الكون كله بما فيه مسن أجنساس 
المحلوقات» وأنواعها وأفرادها مندرج تحت مدلول هذه الجملة. 

(' فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن علي بن محمد الشوكان:؟7/ »١185‏ الطبعة 

الثانية» دار المعرفة» بيروت - لبنان -11415هل 1555م. 
”" أو مبتدأ خبره (أى يكون له ولد). ينظر: التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكيريء تحقيق: 

علي محمد اليحاوي: 0177) عيسى البابي وشركاه؛ والتفسير البلاغي:١/770.وإيثار‏ (بديع) في هذه الآية على 

(خالق)؛ لأن (بديع) صفة مشبهة باسم الفاعل؛ فالوصف بها متمكن أمكن لا ينقطع. 


*" ينظر: التفسير البلاغي .770/١‏ 
7 ينظر: التفسير البلاغي: 881/1١‏ 
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أما بجيء العلم ويفا شيل فقد جاء وصف العلم فاصلة لهذه الآيات عقب 
الحديث عن آيات الله الكونية في إنزال الماء من السماءء فتنبت البذور» وتخرج أجنة 
النبات من دور الركود إلى النشاط ويهذا ينمو النبات» وتظهر الأوراق الخضراء الي 
تحتوي على مادة الكلورفيل الي تقوم في وجود ضوء الشمسء وثاني أكسيد الكربون 
من الحو وماء المطر من التربة بعملية التمثيل الضوئي لإعداد الغذاء والثمار الي 
بدورها تمد الإنسان والحيوان .ما يحفظ له بقاءه على وجه الأرض”"". 

فكان ذلك النظام الكون مناطا للاعتبار والتأمل في الكيفية الي يتحول بها النبات 
بقدرة الخالق» وتدبيره كم من طور الخضرة والغضاضة ( فَأَخْرَجِمَا مِنَهُ خَضِرًا ) إلى 
طور النضج والإثمار ( تخت ِحمِنْهح مُتَرَاكبًا ) فكان الديبل بأمر النفس البشرية 
بالنظر والتأمل والاعتبار ( آنظرقا إلى تَمَروء 15 أذ مَرَ رمتعم ). 

فكانت مظاهر هذه القدرة الإلحية أدل على الإبمان بالله وحده لا شريك له كلما 
تأملوا في مصنوعات اللْهتل الدالة عليه المشيرة بكل لسان إليه. 

فكيف بعد ذلك يُجعل لله شريكء والله خالق كل شيءء؛ ولسيس شيءٍ من 
المحلوقات مشابها لو بوجه من الوجوه.والدليل على ذلك إحاطة علمه بكل ما 
حلق» وهو ما ذيل الله به هذه الآيات فقال: ( وَمُوَ يكل شَىَءِ عَلِيمٌ). 

"وف ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل على بوت علمه وهو هذه المخلوقات وما اشتمات 
عليه من النظام التام ونان الباهر» فإن في ذلك دلالة على سعة علم الخالق وكمال حكمتسه...كما 
قال تعالى: ( وَهْوَ بك لخَلق علِيمٌ) يس: الإعلاك للويعي تسو لتر بقار 

وف العدول إلى الإظهار في قوله: ( يكل شَىَءٍ) دون الإضمار "وهو به" خحة 
بلاغية أشار إليها الألوسي حين قال: "وهو بكل شيء من شأنه أن يعلم كائناً ما 
كان كنا يس عند تزك الأستبار إلى الاطها 77 


فإن في الإظهار دلالة العموم في شمول علمهيكلة» أما الإضمار فيوحي بتخصيص 


*'' ينظر: الكون والإعجاز العلمي في القرآن؛ د. منصور حسب النبي: »1١‏ الطبعة الثالثة دار الفكر العربي» مدينة 
نصر. 11415هل 1135م. 

تفسير السعدي//ا10. 

روح المعاني: 147/07 7. 
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علمه بالخلق» وهذا يخالف المقصود من الآية الى قدف إلى الإحاطة بسعة علم الله 
وشموله لكل شيء كائناً ما كان. 

وبحيء العلم بصيغة "فعيل" له أثره على المعن» وذلك في الإشارة إلى المبالغة ف 
غول علنه كل توك توق كل سين 

وقوله تعاللى: ( رَمُوَبِكُلٌ لَىَّءِ عَلِيمٌ) واقع موقع التذييل المقرر لمضمون الكلام 
قبله2؛ لأنه "لما كانت القدرة لا تتم إلا بشمول العلم قال: ( وَمُوَبِكُلٌ شَىّءِ عَلِيمٌ) 
أي فهو على كل شيء قدير؛ لأن مول العلم يلزمه تمام القدرة. .. ومن كان له ولد 
لم يكن محيط العلم ولا القدرة» بل يكون محتاجا إلى التوليد””2 فجاءت هذه الآية» 
لتبطل تلك الدعاوي الفارغة بالطريق البرهانى المزيل لكل شبهة. 

وقد حاءت جملة ( وَهُوَيِكلٌ شَىَّء عَلِيمٌ) صورة من صور إيجاز القصر؛ لأن كل ما 
و الكرنمى عور الأهياء يدر عت دار لبه السلة. وفيها "احتراس بديع لرفع ما 
قد يتوهم من أن كثرة المخلوقات قد يترتب عليها عدم تعلق علم الله ما"( . 

وإذا تأملنا فواصل هذه الآيات وجدنا أن كلا منها متمكنة في مكانها غير نافرة ولا قلقة. 

والآيات الأولى قد خحتمت بالفاصلة (يؤمنون) مبينة أن حصول هذه الفوائدء 
والاضاعات فيه دلالات لقوم يؤمنون بقلوهم ويقرون بألسنتهم بأن لها خالقاً مدبرا 
صانعاء عالما. 

ويمكن أن يكون تخصيص المؤمنين» لأنهم المنتفعون بذلك دون غيرهه””. أما الآية 
الأخيرة فقد جاءت مختومة بالفاصلة (عَلِيجٌ) مغايرة بذلك نسق الفاصلتين السابقتين 
المحتومة بالنون والمسبوقة بحرف المد الواو. 

فهذه الفاصلة (عَلِيمٌ) قد سيق بما في مقام الوحدانية للَهييفِة وإبطال الولد من ثلاثة 
أو جه "أحدها أن مبتدع السموات والأرض وهي أجسام عظيمة لا يستقيم أن يوصف 
بالولادة؛ لأن الولادة من صفات الأجسام,» ومخترع الأجسام لا يكون جسماً حين يكون 


(' ينظر: التحرير والتنوير: 24١7/37‏ والتفسير البلاغي: .51/١‏ 
(© نظم الدرر: 5848/7. 
( التفسير البلاغي: 81/١‏ ' 
(7) ينظر: روح المعاي: 740/17 
/اء 
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ولدا". والثاني: أن الولادة لا تكون إلا بين زوجين من جنس واحد وهو متعال عن 
بحانس» فلم يصح أن تكون له صاحبة فلم تصح الولادة. والثالث: أنه ما من شيء إلا وهو 
خالقه والعالم به ومن كان يهذه الصفة كان غنياً عن كل شيء'”©. 

ففي الفاصلة (عَلِيمٌ) دلالة معنوية لم تكن لتكون لولاها ف "يدل ف معين الاحتراس 
بوجه ناص الصفة المشبهة باسم الفاعل ( عَلِيجٌ) للدلالة على علمه بشئون مخلوقاته 
- مهما كثرت - علم وثيق لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء"”". 

ولعدرمها فالواضح من هذه الآيات الكونية» وهي قليل من كثير في آيات القرآن الي 
تعالح هذا الموضوع تمام التلاؤم» ودقة التصوير والترتيب» واختيار الكلمات الدالة, 
وسلاسة الإيقاع وبطؤه مع التقابلات العديدة» وجمال التناسب المسمى ,مراعاة النظير أو 
وحدة الرسم كما ماه سيد قط طلقم حسن توزيع الأجزاء في اللوحة أو الرقعة مع 
٠‏ التوحيه إلى الأسرار والدقائق والأسباب وراء التغيرات مع هذا الروح السذي يسري في 
الأسلوب مما يحس ولا يوصف» بير كونا عن دالعل الالصوا كسا يدوب كين 
تداعيات فكرية ووجدانية» ويهز طاقات النفس من تذكر وتخيل وحس وعقل» فليس هنا 
تزداد» أو نقل لكتاب الكون المتطور بل أشمل من ذلك وأعمق وأكثر تأثير"7©. 

فإن النظر ف الآيات الكونية في القرآن الكريم ابتغاء الاهتداء إلى ما أودع الله فيها من 
أسرار الفطرة عمل عظيم يرقى إلى مستوى العبادة في الإسلام ثما يدل على أن القرآن 
الكرم تتزيل من الله العزيز العليم الحكيم. 

وما ورد العلم فيه وصفا للهيلةِ في سياق الخلق ا قرلههي: (وَمَا حَلَقَنَا 
ات مح أَلصَّفْحَآلْجَمِيلٌ © 

يك مُوَالحَليالعَلِيمٌ © ) سورة الحجر. 

0 اللدكتله ف هاتين الآيتين الحكمة الإلحية من نخلق الخلق» وذلك؛ ليكون 
الخلق مشتغلين بالعبادة والطاعة» ولم يخلقهم عبثا أو باطلاً كما يظن أعداء الله وفي 
(' التفسير البلاغي: 571/١‏ 

59 الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم د. صبّاح عبيد دراز: 4 27 الطبعة الأولى» مطبعة الأمانسة 
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هذا إشارة إلى أن تعذيب المكذبين للبىي في الآخرة هو حق وعدل وحكمة 
وتصلضية البعن اشسي فزن يرم القيامة ‏ انع الا ريع فيد لتر الدع شال اق 
عملواء ويجري الذين أحسنوا بالحسئ» وفي ذلك قدديد للعصاة وترغيب للطائعين. 

ثم تأتي الآية بعد ذلك خاطبة النبي الكريم ( َه صَفَح أَلصَّفْحَ آلَجَمِيلَ » أي: أعرض يا 
محمد عن المشركين» واحتمل ما تلقى منهم من أذى إعراضا جميلا بحلم وإغسضاء ودون 
أذى» فإن ربك هو الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء»؛ العليم كما تبدد من الأجحسادء 
وتفرق في سائر أنحاء الأرضء فاللجميع صائرون إليه محاسبون بين يديه(" . 

وقد حمل هذا المع أسلوب يأخذ الإنسان عن نفسهم ويتبين ذلك من خلال هذه 
السمات قوله و إلة: ( وَمَا خَلَقَمَا آلسٌمَوَات. ل بالحق) فهذه الجملة الخبرية جحاءت في 
صورة استئناف لا تتبين روعته إلا لمن أنعم التطر فق تعنياقه: 

فالآيات السابقة في لمح خاطف تحدثت عن قوم لوط وصالح» وشعيب وما حل 
يهم. فقوم لوط أخذقهم الصيحة» وهدمت قراهمء وأمطر عليهم حجارة من سجيل» 
وقوم شعيب أحذهم عذاب يوم الظلة» وقوم صالح أحذقم الصيحة؛ ولم يكن ما نزل يهم 
ظلما بل كان نوعا من العدل؛ لأنه لم ينتقم إلا مثمن أهان الرسل» وكذهّم؛ فكان ذكر 
هذه الحملة عقب ما حل بمؤلاء من هلاك إشارة إلى الانتتصاف للرسل منسهم؛ فخلق 
السيموات والأرضن ماعنا ار او ار 

وإسناد الفعل ( حَلَقَمَا » إلى ضمير العظمة يشير إلى أن جريان الأمور لا يطرد أو لا 
يستقيم إلا إذا كان مكفولاً بالحق؛ لأن العظيم لا تتحقق له العظمة إلا بالحق» ولا جرم 
أن يصف نفسه بالحق حيث قال: ( أن له هوالح قا لمَبِينُ ) التور: 5؟. 

على أن في هذه الدملة تعريضاً ها سيلحتي بالمكذيين لرسول الك ومن أجل ذلك 
عقبت بقوله: ( وإرك أَلصّاعةلَتِيَة ) تأكيداً لما تلمح إليه الجملة السابقة» وتمهيدا لما سيؤمر 
به من الصفح الحميل. على أن المخاطب هذه الجملة - وفق هذا السياق - هو الرسولكل 
زخو ليس مدكرا يع الساعة: ولك العناء الذي يله من مولا المكدين مله فق 


7 ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, د. وهبة الزحيلي: 57/١4‏ - 57, الطبعة الأولى» دار الفكسر» 
بيروت» دمشق» 15١‏ ها ١55م.‏ 
حت 
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حال نفسية قلقة - كما يدل على ذلك قوله بعد هذه الآية بقايل: ( وَلَقَدَ تَعْل مأَنَكَيَضِيق 
صَدَرُكٌ بِمَا يَقُولُونَ) الحجر: 10ه. فتأنيسا لنفسه» وتسكيناً لها أكد له هذا بأكثر من مؤكد؛ 
لأنه يحمل ف ثناياه إيماء إلى الانتقام منهم جزاء تكذيبهم له وتعنتهم معه. ش 

وقد وقع العطف بين الحملتين ( وَمَا حلفا ألسَموَات وَالأَرْض وَمَا بَيتَهُمَا إل يلح 
وارك شاع لَنِيةٌ) لوجود الجامع بينهاء فهي متفقة في ألتورة لتكلا رفسي افكدان 
الريل اتوي ون اماق 

وليتأمل القارئ المتذوق ربط هاتين الجملتين بالثالثة» وهي قوله تعالى: ( فاصمّح 
ألصَّفْحَ آَلْجَمِيلَ ) فهي فاء الفصيحة» وهي تفصح عن شرط مقدر كأنه قيل: إذا 
علمت أننا ما خلقنا السموات والأرض إلا بالحق» وأن الساعة آتية لا محالة فاص فح. 
فهي أشبه بالثمرة لما سبقهاء وقد طوت الفاء جملة الشرط ف كنفها للانتقال بسرعة إلى 
الجواب؛ لأنه مناط الاهتمام» وهو الغاية الي ينتهي إليها الخبر. 

ولقد وصف الصفح بوصف (آلَجَمِيلَ ) تحسيداً لمنهج الإسلام في مقابلة السيئة 
بالحسنة» فهر يي ل يرد منه صفحاً مع بقاء الضيق في نفسه؛ والجهامة في وجههه؛ بل 
أراد منه صفحا تنبسط معه أسارير وجهه. وتتعالى على الألم نفسه. وترقى إلى ذروة 
الرضى» ومن ثم أراني معرضة عما قاله بعض المفسرين:"هو منسوخ بآية السيف””') فإن 
التسامح» مقابلة الإساءة بالحسنة من شأنه أن يدعو العقلاء إلى مراجعة النفس وقبول 
الدعوة. ومن ثم قال تعالى: ( وَل تَسْعَوى َلْحَسَمَةُ وا آَلسهَقَة لاقع يَألتِى هى أَحَسَنْفَاذا 
أَنْذى بيتك ينهد عد اوه كأنكر وَلوأحَبيك) فملت: #4. 

ولا يخفى أن الحملة الأولى في الآية الأولى جاءت بأسلوب القصر وبطريق النفي والاستناء؛ 
لأن خلق السموات والأرض ملتبساً بالحق» أو لأجل الحق أمر يخفى مثله على البشرء ولا يعرف 
إلا بالتوفيق مندعَكلة وهذا الطريق إنما يستخدم فيما الشأن فيه أن يجهل أو ينكر كما قرر ذلك 
أهل العلم('» وهو قصر موصوف على صفة: أع قصر خلقهما على صفة الحق. 


('؟ ينظر: الكشاف: 5/10//9. 
(" ينظر: دلائل الإعجاز: 3809. 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الأول علم الله يله في سياق الخلق والإبداع 


ولا يفوتئ الإشارة إلى ما في قوله: ( فَآط عنم الطقع الجويل كس ردالفخر عسي 
الصدرء وهو أحد المحسنات اللفظية د حسنا ورونقا. 

أما بجيء العلم وصفا للْمييلة فقد جاء الوصف فاصلة لهذه الآيات بصيغة "فعيل" 
فقال بيو عقب الأمر الإلهي بالصفح ( إن رَكَكٌ هو آَلْخَلَقَ العليم 4. 

واللافت للاثتاة أن “هذه اكملة الكيرية: جافت موكدة يه "إن" وى نن أقسوى 
أدوات التوكيد» ومن فوائد دحوها على الجملة أنك "ترى الجملة إذ هي دخلت ترتبط 
عا قبلهاء:وتاتلف معد وعفد به تحن كآن الكلابين قد أفرعا إفراغنا والخسداء: وكتان 
أحدهما قد سبك في الآ "0) . كما وقع تأكيد هذا المعى - كذلك - بالجملة الاسمية. 
يقول الزمخشري: "وقوله: ( إن رك مُوَآلْحَلَقُ) الذي خلقك وخلقهم وهو (أَلعَلِيمٌ » 
بحالك وحالهم؛ فلا يخفى عليه ما يجري بينكم وهو يحكم بينكم أو إن ربك هو الذي خلقكم 
وعلم ما هو الأصلح لكمء وقد علم أن الصفح اليوم أصلح إلى أن يكون السيف أصلح”". 

وي بحيء الوصفين بصيغة المبالغة "إماء إلى بشارة النبِيي بأن الله يخلق من أولئك من 
يعلم أفهم يكونون أولياء للنبيية وهم الذين آمنوا بعد نزول هذه الآية والذين ولدوا 
كقول البيك: لعل الله أن يخر عت أصلابهم من ا 

والعدول إلى لفظ الربوبية ( إن ر؛ بكَكَ) دون لفظ الحلالة "إن الله"؛ للإشارة إلى أن 
5( 


الذي هو ربه؛ 00 إلا ما فيه صلاحه» ولا يقدر إلا ما فيه خسيره 
إضافة هذا اللفظ إلى ضميرهية تشريف لمقامه, وعلو مكانته عند حالقه. 


ره وص" 


وقد عظم اللدكياز من هذين الوصفين ( الحَلَقْالعَلِيمُ) هذا التعريف الذي سيق 
بدلالة الألف واللام. 

وضمير الفصل (هو) لإفادة اختصاص اللْهبةِ بمذين الوصفين» فإن صفة الخلق 
والعلم مقصورة عليه - وحده - لا تنجاوزه إلى غيره. 


وق 


('؟ دلائل الإعجاز: 1417 7. 
( الكشاف: ؟/لامه. 

7 النكريز والتنوير: 200 
7 ينظر: 'نفسه 
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وهذه الجملة (إنَ رَكُكَ مُوَالْحَل ْالعَلِيمٌ) تعليل للأمر الوارد في قوله: (تاصاح 
افق الخيق) درك صاحب نظم الدرر: "ثم علل هذا الأمر بقوله: (إِن رَئَكَ) 
أي المحسن إليك الآمر بهذا ( مُوّ) أي وحده (اَلخَلَّدِقُ) المتكرر نهذ الففل ى كتما 
وقت مجرد الأمر» فلا عجب في إيجاد ما ينسب إليه من إبداع الساعة أو غيرهاء» وهو 
لذلك عالم بأحوالكم أجمعين» وما يكون منها صلاحا لك على غاية الحكمة؛ لأن 
المصور أعلم بالصورة من ناظرها والمتبصر فيهاء وصانع الشيء أدرى به مسن مسشتريه» 
وباني البيت أخبر به من ساكنه» وهو الذي خلق كل ما تراه منهم فهو فعله فسلم له. 

ولما كان إحكام المصنوعات لا ينم إلا بالعلم» قال تعالى: (آَلعَلِيمٌ» أي: البالغ العم بكل 
المعلومات» فلا ترى أفعاللهم وأحوالهم إلا منهيْيياة؛ لأنه خالقها وقد علمت أنه لا يضيع مثقال 
ذرة فاعتمد عليه في أخذ حقكء فإنه نعم المولى» ونعم النصير» ولا يخفى عليه شيء منه'”". 

ولا شك أن ذكر وصف ١‏ الْحَلَّقُ) مقترنة بوصف (اآَلْمَلِمُ) له دلالته ني خحلق نوع 

من الارتياح النفسي» حين يذكر لوي نبيه لافتاً انتباهه بأنه حالقك وخالقهم؛ عليم 
يما يأتيه كل واحد منكم خيراً كان أم شراً ( فل تَدَمَبَ تَفُسْلَعَلَيهمحَسَرَ تن آله ليم يما 
يَصْنَعُونَ ) فاطر: 4 فأصفح الصفح الحميل إماء إلى كرم أخلاقك» ورجاء في إيمان قومك؛ 
لأن اللموتلةء هو أعلم.من خلق» وعن هو طائع لأمره» فيجازي كلا بحسب عمله. 

فكان هذا التعليل ( إِنَّ رتك هُوَآَلْحَلَقَالعَلِيم) من موجبات فصل هذه الجملة عن 
سابقتها لشبه كمال الاتصال. 

ومن مواطن العلم وصفاً لعفل قولهوباة : ( وما 1 أت بها دٍ آي عن صَلَلئهم إن تشع 
مَن يون باينا هم مُسْلمُونَ 2 هذى حلفكم سن صحف ثمْجَعلَ من بعد د مع 00 
جَعَلْ مِنْ بَعَد قو ضَعْفًا و َطَيَبَة يَحْلومَا يَضَآه وَهْوَ علي مدير ) ) سورة الررم. 

هاتان الآيتان في خطاها الموجه للمصطفى '#كة تسلية له بعبارات» وكلمات مليئة 
بالشفقة والحنو الإلحي لنبيه الذي بذل من اللهد مبلغا عظيماً في دعوة قومه؛ فخاطبه 

لجل بقوله: إنك يا محمد لم تقصر في تبليغ الدعوة» ولكنك لا تقدر على هداية 
01 والتحرير والتنوير: 5 ./8/١‏ 


7 نظم الدرر: 7/4 - 3806. 
حت 
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العميان إلى الحق» وردهم عن ضلالتهم؛ لأنهم سلكوا مسلك آبائهم؛ وساداقم» فاقتفوا 
خطاهم» فانحرفت أفهامهم عن الصواب؛ ولهذا قال تعالى: ( إن تُسْمِع إل مَن يُؤْمِنْ 
بكَايتنَا فَهم مُُسْلِمُونَ ) خاضعون مستجيبون مطيعون لله فيما أمر وفى» وأولئك هم 
وه الحق ويتبعونه. 

ثم يبر وكإلةٍ عن سعة علمه» وعظيم اقتداره» وكمال حكمته» وذلك بالاستدلال على 
كمال قدرته» وهو خلق الإنسان نفسه على أطوار مختلفة» وهذا الاستدلال يضربه ثلا 
لمؤلاء المنكرين للبعث» حيث لفت انتباههم إلى أطوار خلقهم؛ وأصل نسشأقم. وأولى هذه 
المراحل هي: خلقهم من ماء مهين» ثم كانوا أجنة في بطون أمهاتهم. ثم أطفالاً ثم شباباً. 

وهذه هي القوة بعد الضعف, ثم ينكسهم في الخلق عندما يصلون إلى مرحلة المرمء 
والشيخوخة» حيث تنضاءل القوة.وتتناقص حى يكون ضعفا بعد قوة. وهو الذي يخلق 

ما يريد» وهو العليم بكل شيء القادر على كل شيء”". 

وأبحر في بلاغة هاتين الآيتين فإذا بشباكي ملآى .ما أعرضه فيما يلي: 

أن القرآن الكريم وف نعلي المصطفى لمم له أن بفوو مك ععار: ددن 
أصابكم عمى البصيرة» فلم يهتدوا إلى طريق الحق رغم وضوحه الذي أرشدهم إليه عليه 
السلام. فقدوا حاسة الإبصار فلم يعودوا قادرين على رؤيته. 

فأتى التعبير بالجملة الاسمية تأكيدا على ثبات النفي. وأكد ذلك الثبات بالباء الي 
حيء بما صلة لتأكيد النفي'". يقول الزركشي: "فالجملة الفعلية نفي لإمكانه والاسمية 
نفي لاتصافه”7" وذلك أبلغ في النفي. 

وفي الوقت الذي يؤكد الخطاب به نفي هداية المصطفى طؤلاء الذي عميت قلوكم 
عن قبول الحق» فإن هناك على النقيض منهم المؤمنون المستجيبون الذين ما أن يصل 
القرآن إليهم حي يبصروه بقلوهم؛ فيتدبروه قولاً وعملء فناسب الإشارة إلى ذلك 
التعبير بالفعل المضارع (يُؤْمِنْ) في قوله تعالى: ( إن تُسْمع إلا مَن يُؤْمِنُ بَايتنًا فَهُم 


(' ينظر: تفسير ابن 5-3 5ه »٠٠‏ وتفسير السعدي: ؟الا .١ ١‏ 


3 
١‏ ينظر: التحرير والتنوير: ١٠؟//ا".‏ 
© البرهان: /71. 


ه٠‎ 
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مُسلمون )) فالتعبير بالمضارع له دلالته البلاغية؛ ليشمل من آمن من قبل» فيفيد المضارع 
استمرار إكانهم» ومن سيؤمنون مستقبلاً. 

وقد وقع هذا الفعل ف إطار النفي والاستثناء؛ لإفادة قصر الإسماع عليهم دون غيرهم 
وهم الذين وصفوا بالعمى» وقضي عليهم بانتفاء الهمدى» ولقصد هذا التأكيد فصلت 
جملة القصر عما فبلها لكمال الاتصال؛ إذ هي بكثابة التأكيد المعنوي لها("©. 

وف قوله: ( وَمَآأَنتَ بهد همي عَن صَلَلهمَ ) تقدم يفيد التخصيص فقد قدم المسند إليه 
المسبق بالنفي وآ أنتَ) على الخبر المشتق( يهلد » وف ذلك ما يدل على الاختصاص. يقول 
لون عمد ومني "الف السة عسوفا تادر عع ذللكة وا" الذي عدر عايتمنة 
الله الذي يهدي من يشاء”" فالسياق القرآي أراد من ذلك التقديم إفادة الاعتصاص»؛ وذلك 
ينفي فعل الهداية عن الرسو لوي وإثباته لله على وجه الخصوص. 

وفرع عليه (فَهُم مُسْلِمُونَ) المفيد للدوام والثبات, لأنهم إذا آمنوا فقد صار الإسلام 
راسخاً في قلووهم؛ متمكناً منهم» وكذلك الإبمان حين تخالط بشاشته القلوب7) 

وقد ربطت هذه الحملة بما قبلها بالفاء» إشارة إلى سرعة القبول لما يقوله لهمي 
والدخحول في حوزة الإيمان. 

وني قوله تعالى: ( الله لد حَلَفَكُم بن ضَعْفٍ ثَُّجَعَلَ مِْبَعْدٍ َف قو ثمجَعَلَ مِنْ 
بَعَدِ و ضَعْفًا وَطَيْبَةٌ) وضع الظاهر موضع الضمير؛ لأنه كان يمكن أن يقال: هو الذي 
خلقكم من ضعف» ثم جعل من بعده قوة» ثم جعل من بعدها ضعفا. 

والمدمح البلاغي لذلك ليس لدفع اللبس - كما وهم الزركشي - ومن ثم لا أفهم كيف 
لمي اقول معنا دالطانَبيىَ بالل ظر آلسَّوْءِ لبه درو السو ) الفحح: -. ناقلاً 
قزل الؤزيرة لكر ف" تفسيزة حيث قال: لر قال علبي ذائر لالنيس بأن وكوف الصسور عائنا 


© وهذا يخالف ما ذهب ليه ابن عاشور أن الاملة اسعناف ياي عبيحه يقول بشآن هذا القول الكرم: "استئناف بياني لترقب 
السامع معرفة من يهتدون بالقرآن" التحرير والتنوير:١٠//7*.‏ ويفهم من كلامه هذا أن سبب الفصل شبه كمال الاتسصال؛ 
حيث إن السامع وهو هنا الرسولييكمْ عندما قيل له: (وَمآ أنت يهند آَلحُمّي ) تساءل في نفسه فمن أهدى؟ فقيل له (إن 
تسمع. ..) والذي يلوح لي ما ذكرته في المثن أن الفصل ليس لذلك بل هو لكمّال الاتصال؛ فالجملة الثانية مؤكدة للأولى 
تأكيدا معنوياء فال+ملتان مختلفتان معن ولكن بين معنييهما تلازم كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب» الا ريب فيه». 
("دلالات التركيب "دراسة بلاغية" د. محمد أبو موسى: 2181-1١‏ الطبعة الثانية» مكتبة وهبه - القاهرة 404 ١هت‏ 5/417١م.‏ 
(" ينظر: التحرير والتنوير» آية: 5. 
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إلى الله تعالى". ولا كيف جعل نوه قوله تعالى: ( وَرْءان لفجَر إن رْءانَآلْمَجْرِ كان 
مَشهودًا ) الإسراء: 4 حيث بين اللبس بقوله: "لو قال: "إنه" لأوهم عود الضمير إلى 83 

فهل يحدث مثل ذلك اللبس في قوله: ( اه آلذِى حَلَفَكم من ضَعَفٍ» لو أنه قيل: من بعده 
قوة» ومن بعدها ضعفا ؟ ولماذا لم يبين ذلك اللبس كما فعل مع غير هذا القول الشريف؟ 

الذي - يلوح لي - أن الإظهار في موضع الإضمار هنا جار على هج ما ذكره اللمماحظ 
في شأن بعض الخطباء الأبيناء عندما قال: "والسنة في خطبة النكاح أن يطيل الخاطب 
ويقصر المحيب. ألا ترى إلى قيس بن خارجة بن سنان لما ضرب بصفيحة سيفه مؤخرة 
راحلي الحاملين في شأن حمالة داحس والغبراء وقال: ما لي فيهما أيها العشمتان؟ قالا له: بل 
ما عندك؟ قال: عندي قرى كل نازل» ورضا كل ساخط وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى 
أن تغرب» آمر فيها بالتواصل؛ وأني فيها عن التقاطع... فقيل لأبي يعقوب: هلا اكتفى بالأمر 
بالتواصل عن النهي عن التقاطع؟ أو ليس الأمر بالصلة هو النهي عن. القطيعة؟ قال: أو ما 
علمت أن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والتكشف؟”". 

والتدكير الوارد في هذه الآية (ضعف وقوة) لإفادة النوعية» وذلك لما تتطابه هذه 
المراحل من تغيير في القوة والضعف”" فكل مرحلة يمر بها الإنسان تحصل بالتدريج حسق 
تصل إلى فايتها.قال تعالى ( وَقَد فَدَ حَلَفَكمٌأَطْوَارًا ) نوح: 15 

وأستدل على ذلك بها ذكره العلماء والمفسرون» إذ يقول السيوطي: "وإن كانا ذكرتين 
فلثاني غير الأول غالبء و إلا لكان المناسب هو التعريف يار اف دل 
قوله: ( آنه آلّذى حَلفَكم ين ضف ُمَجَعلَ مِْبَعَدِ تع قو م بَعْدِ فُوّة ضَعَْفًا 
وََيِبةٌ) فإن المراد بالضعف الأول: النطفة» والثاي: الطفولية وبالثالث: عر 24 


('" البرهان: 488/9 -445. 

(" البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظ» تحقيق: حسن السندوبي: 2177/١‏ الطبعة الأولى» دار إحياء 
العلوم» بيروت - لبنان - 14114١ه‏ 1931م. 
(ضتعف) بضم الضاد هو أفصح وأقوى؛ فهي لغة قريش» ونا اسار لبو كرا تراية الع كما وري وز محدية روه 
أبو داؤد والترمذي عن ابن عمر ده أنه قال: "قرأت على على البييي ( الله هلْدى حلقكم مّن ضَّعْبٍ ) أي: ل 
فقال: من ضّعف يا بن أي بالضم., لأها لغة قومه عَلِااترةرلئم ولم يقصديَّ بذلك رد القراءة» لأغما” ثابتة بالوحي". 
روح المعابي: 0١‏ وينظر: تفسير أبي السعود: ا 

7 الإتقان في علوم القرآن خلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: سعيد المندوب: )0550/١‏ دار الفكر - لبان - 
الطبعة الأولى 415 ١ه‏ 945١م‏ وينظر: البرهان: 44/14 والبلاغة العربية (علم المعاي) بين بلاغة القدامى 
وأسلوبية امحدئين» د. طالب الزوبعي: 2١147‏ الطبعة الأولى» 117/1؛ جامعة قار يونس» بنغازي. 
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ويقول أبو السعود: "والتدكير مع التكرير؛ لأن المتقدم غير المتأخر”'' وإإفا يكون غيره بالنوعية, 
فالضعف في الشيخوحة غير الضعف ف الطفولة» فضعف الطفولة نقص يجبره النمو للأعضاء 
واستكمال خصائصهاء وضعف الشيخوحة نقص للبناه ووهن للأعضاء بعد اكتمالها. 

واللافت للانتباه اجيء بقوله: ( وَطَيْبَةٌ) عند آخر مرحلة من أطوار خلق الإنسسان 
ولعل ذلك من الاحتراس الذي استدعاه مقام الآية» لأنه ‏ والله أعلم - لما ذكر الضعف 
الأول الناحم عن كونه نطفة حقيرة نشأ منها مخلوق ضعيف هو ذلك انين أو الططفلء 
ثم بعده مرحلة القوة والشباب» ثم حتمت بضعف آحرء ضعف ينذر بنهاية هذه المراحل 
جميعاء وهي مرحلة الحرم والشيخوخة الي تنذر بالنهاية. فهذا الاحتراس يومئ " إلى أن هذا 
الضعف لا قوة بعده» وأن بعده العدم .بما شاع من أن الشيب نذير الموت"”" والله أعلم. 

والملحوظ أن هذه المراحل قد وصل بينها بحرف العطف "ثم" وإيثئار هذه الأداة يشير 
إلى أن كل مرحلة من هذه المراحل بينها وبين الأخرى فترة زمنية فكان العطف ب "ثم" 
الي تفيد التراخي الزمئ في الحدوث؛ فحصول القوة بعد الضعف يأخحذ ملة زمنية 
طويلة» وكذلك الضعف بعد القوة. 

را قاد القذق سماتخاء قله تعاق :ل نضرة تامف إن سخدق عرزل 
المشيئة؛ لإفادة العموم. يقول أبو السعود "يخلق ما يشاء من الأشياء الى من جماقها ما 
ذكر من الضعف والقوة والشيبة"7"© وهو حذف شائع في القرآن الكريم. 

ومن الصور البيانية الي كانت لها طابعها الخاص في توضيح ما جاء في قوله تعالى: 
( وَمَآأَنتَ بهد آلعُمَي عَن صَلَلتِهمَ). 

ففي قوله: ( أَلِعُمَى ) استعارة تصريحيه حيث شه المشركون في إعراضهم عن الحق 
وعدم قبوله بالإنسان الأعمى الذي فقد بصره بجامع عدم الاهتداء في كلء وانتفاء 
التمييز بين طريقي النجاة والهلاك؛ واستعير المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة 
التصريحية الأصلية» وف نفي إنقاذهم عن ضلالتهم ترشيح للاستعارة. 


('؟ تفسير أبي السعود: 55//07. 
(' التحرير والتنوير: ١1؟78/5١.‏ 
تفسير أبي السعود: 55/17. 
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وسر هذه الاستعارة تشنيع حالهم بهذا الوصف الذي يومئ إلى إيغاهم في الكفرء 
وتمكنه منهم تمكنا فقدوا فيه التمييز بين الحق رغم وضوحه. والباطل رغم ظلامه الذي 
يفتحون بصائرهم له. : 

ومن صور البديع الي كانت ركنا أساسيا في أداء المعيى بالإضافة إلى وقعه الخساص 
على الأسماع» وما يؤديه في النفس من تأثير حسن الأقسام والتقسيم الذي تجلى لنا 
بأبدع صوره في بيان أطوار خلق الإنسان» وما في ذلك من استدلال على كمال قدرته. 
00 ب 0 نال رن ونه 

فقد 3 مه "2 هذه الآية أحوال وأطوار 3 الإنسان؛ وتدرجه في القوة 
والضعف فاستوق جميع المراحل الي يمر بها الإنسان في حياته فقال: ( حَلَفَكُم مّن ضَعَفٍ) 
أي مبناكم على الضعف ثم قال تعالى: ( لمجَعلَ من بَعْدِ ضَعْفٍِقوٌة) فقوله: (مَن 
ضَعْفٍ) إشارة إلى حالة كان فيها جنيناً وطفلاً ومولوداً ورضيعاً ومفطوماء فهذه أحوال 
557 وقوله: (تمّجَعَلَ م مِنْ بَعْدٍ ضَعْف قو ) إشارة إلى حالة 0 وانتقاله وشبابه 
واكتهاله» وقوله: وجري بعد ققُوة رحتنت زكتبة ياخلو نا كا وهر التر/ لقيو 
و 0 

وبذلك استوى هذا اللون البديعي مراحل حياة الإنسان المختلفة وأطوار خلقه الى ير 
مال فأخاطت. .هذه العتارات بمعانيها الحليلة حانبا من حوات القدرة الأميسنة اق الخلبق 
والإبداع, يقول 0 "وهذا الترديد في الأحوال المختلفة والتغيير من هيئة إلى هيكئة 
وصفة إلى صفة أظهر دليل وأعدل شاهد على الصانع العليم القدير"7". 

ومن الصور البديعية الى كان لها أثرها على المعيئن طباق الإيجاب بين الكلمستين ( ضَّعْفِ» 
و( قُوٌة). وعدا العاف بصو لور عن باهرا القدرء الرجية. ْ 

أما بجيء العلم ا شعلا فقد كان ختاماً لهاتين الآيستين وذلك قوله تعالى: 
٠‏ ( وَهْوَالعَلي مالقَدِيرُ). 
”© ينظر: التفسير الكبير لفخر الدين الرازي: 15/88 الطبعة الثالثة/دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الكشاف: 1485/7. 
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وقد جيء بهذا الوصيدف عقب هذا الاستدلال على الخلق والإبداع في أطوار خلق الإنسان» 
ومراحل حياته» ردا حاسماًء ودليلاً قاطعاً للمدكرنة العف وهر" امقناف يتقدل بيه علدى 
عظيم القدرة في مختلف المصنوعات من العوال لتقرير إمكانية البععث» وتقريب حصوله إلى 
عقول منكريه؛ لأن تعدد صور إيجاد المخلوقات وكيفياته من ابتدائها عن عدم أو من إعادتها 
بعد انعدامهاء وبتطور وبدونه مما يزيد إمكان الماع سوه عد الا 

وقد سيق وصف العلم مقترنا بوصف القدرة» وهذان الوصفان هذه الصيغة "فعيل" 
يدلان على تمام وكمال قدرة يقول صاحب نظم الدرر: ( وَهُوَاَلعَليم) أي البالغ العلى 
فهو يسبب ما أراد من الأسباب لما يريد إيجاده أو إعدامه ( أَلقَدِيرُ) فلا يقدر أحد على 
إبطال شيء من أسبابه» فلذلك لا يتخحلف شيء أراده عن الوقت الذي يريده فيه أصلا"”". 

ويقول أبو السعود: ( وَمهْوَالعَلِيمالقدير) المبالغ في العلم والقدرة» فإن الترديد فيمما 
ذكر من الأطوار المختلفة من أوضح دلائل العلم والقدرة"7". 

فكان من المناسب لهذا الاستدلال» والبرهان الدال على العلم والقدرة أن يختم كمذين 
الوصفين ( العَلِي مآَلَْدِيرُ) دون غيرها من الصفات الإلهية.والله أعلم. 

وف تعريف رك الإسناد ( وَهُوَالعَلِي م لقَدِير) إفادة الحصر فالله تُْإة وحده العليع 
القدير لا غيره. 

وقد تفرد الرازي - فيما بدا لي - حين وفق كل التوفيق في الإشارة إلى السر في تقدتم 
وصف (آلعَليم) على وصف القدرة وإن كان البقاعي قد أشار إلى ذلك من طرف خحفي7؟». 
يقول الرازي: "لم قدم (العلم) على (القدرة)؟ وقال من قبل: ( وَهْوَاَلمَزِيرُآلحكيم). 
فالعزة أشارة إلى تمام القدرة والحكمة إلى العلم» فقدم القدرة هناك» وقدم العلم على القدرة 
ههنا. فتقول هناك المذكور الإعادة بقوله: ( وَمُوأَهْوَ نُعَلَيْهِ وَلَهُآلْمَلُ الأعَلَئ في السَموات 
والأرض وَمْ و لعزي لْحَكِي) سورة الروم, الآية: 4717 لأن الإعادة تكون بكن فيكونء فالقدرة 


(') التحرير والتنوير: .١717/971‏ 
كارن 1 
تفسير أبي السعود: ٠7‏ /55. 
(') يقول البقاعي: أوقدم صذه قعلم لابتعاعها للعفرة الي القاج :4 4ل كرا إذن. تضريج بعد لولج ؟ وعبارة بعاد إنبارة ' نظم 
الدرر: 5147/5. 
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هناك أظهر وههنا المذكور الإبداء وهو أطوار وأحوال» والعلم بكل حال حاصل» فالعلم ههنا 
أظهر ثم إن قوله تعالى: ( وَهُوَاَلعَلِي مآَلقدير) تبشير وإنذار؛ لأنه إذا كان عالماً بأعمال الخلق 
كان عام بأحوال المخلوقات؛ فإن عملوا خيراً علمه» وإن عملوا شرا علمه. ثم إذا كان قادراً 
فإذا علم الخير أثاب» وإذا علم الشر عاقبء ولما كان العلم بالأحوال قبل الإثابة والعقاب 
اللذين هما بالقدرة قدم العلم» وأما في الآحرة فالعلم بتلك الأحوال مع العقاب فقال: وهو 
لْعَلِي م آلْحَكِيمُ)”"' وليس ما جاء في قوله تعالى: (لمَمَلَمُوَا وله على كل َىءِقدِيرُ أله 

قد أحَاط يكل لَىءٍ عِلْمَنا) سورةالطلاق. الآية: .١7‏ ببعيد فجلد به عهدا. 

وما ورد فيه العلم وصفا ع في سياق 2 والإبداع قوله عا ( من كان 1 


ألعرَة فَللّه العدةٌ ُجَمِيعً ليه يَصعَالْكلِمُ مالتات لب العمل لصم مَك ونين يترون 
َلسَيئَات ا عات ةوس أو وني إل حو ىل 
0 روجا وْمَانَحَمِل من أن ولا تَضَعْ ل يعلمه وَمَا يمرن مرولا يُنقّص من 
عمُروه إل في كت إن د لك على آله يَسِيرٌ (2) ) سورة فاطر. 

تبين هاتان الآيتان أن مصدر العرة هو اللهويلة فمن أراد العزة لني لاذلة فيهافي 
الدنيا والآخرة فعليه بطاعة اللَهَوَيَمْ؛ وعبادته وحده. 


ثم وصف اهيل بعض مظاهر العزة ردأ على الكفار الذين كانوا يقولون: نحسن لا 
نعبد من لا نراه ولا نحضر عنده؛ فقال ( ليه يَصْعَدُ الكل مأَلطيْبٌ وَآلعَمَلَ ألصّلِح يَرَفَمْه ) 
أي إن كنتم لا تصلون ال اه فهو يسم عضي ال ا 
الذي يؤدّى ابتغاء مرضاته. 

وهو لا يقبل من المرائين» ويجازي مرتكبي السيئات .ما يناسب عملهم. وهو إذ يكافئ 
لصالحين» ويعاقب المفسدين بفعل ذلك على مقتضى علمه؛ وهو أعلم بدخائل النفسوس» ولا 
جرم بأن يعلم سرائرها فهو خلق الخلق من تراب ثم من نطفة» وجعلهم أزواجاء ويعلم كل ما 
يجري عليهم من أحوال فلا تحمل أنثى» ولا تضع إلا بعلمه» ولا يمتد عمر امرئ ولا يقصر إلا 
هو مدون في اللوح امحفوظ عنده؛ وذلك كله هين عليه لا يكلفه جهدأء ولا مشقة مشقة7"). 


(') التفسير الكبير: 5/98 :١‏ 
('© ينظر: تفسير ابن كثير: 2111517-11 وتفسير السعدي: 111414 .1١40-‏ 
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وقد حمل هذا المعيى نسق أسلوي يحمل في أطوائه أسرارا تمز النفس» وتستولي على 
المشباغر. وها هي ذي بحسب ما تراءى في هذا النص الكرم: 

هذه الحملة الشرطية تحمل في ظاهرها خبرأء ولكن من ينعم النظر فيها يدرك أففا 
دعوة إلى الاعتزاز بطاعة الله. فهي خبر مضمن معئ المراد به التوجيه والإرشاد.وهذا ما 
بينه الشيخ الجمل- نقلا عن الخازن - بقوله: "معناه من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة 
الله وهو دعاء إلى طاعة من له العزة”””'2 كما نقل عن القرطي قوله: "ويجتمل أن 
يريديلة أن ينبه ذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزة ومن أين تستحق"7©. 

وف سوق الخبر مراداً به الأمر بلاغة يقول عنها الخطيب القزويئ: "ثم الخبر قد يقع 
موقع الإنشاءء إما للتفاؤل؛ أو لإظهار الحرص ف وقوعه... أو للاحتراز عسن صورة 
الأمر... أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يكذب 
الطالبء أو لنحو ذلك"20©. ظ 

وف ضوء ذلك تكون أداة التعريف "أل" ف قوله» ( العرَّةٌ) للاستغراق فليس ثمة 

عزة يلتمسها الطالب لها عند غيره» يقول القرطبي:"والألف واللام للاستغراق وهو 
المفهوم من آيات هذه السورة» فمن طلب العزة من الله وصدق ف طلبها بافتقار وذل» 
وسكون وخضوعء وجدها عنده- إن شاء الله - غير منوعة» ولا محجوبة عنه"7. 

وفي الحملة الشرطية إيجاز يتمثل في حذف جرابماا وتقديره: فليطابها بطاعة الله» وقد دل 
على الحواب المحذوف قوله: ( فَلله العدَةجَمِيعًا) وفي حذف الجواب» وسوق الكلام موجرا 
مسارعة إلى تلبية حاجة المتلقي» فقد هفو نفسه إلى معرفة السر فيما دعى إليه كمذه الجملة 


(' الفتوحات الإلهية: //4810 . 

('؟ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي: 4٠10‏ الطبعة الخامسة» دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان - /111 1ه 13945م. 

(" الإيضاح في علوم البلاغة للإمام الخطيب القزوين» تعليق:د. محمد عبد المنعم خحفاجي: 55/١‏ 1 الطبعة الثالئة 1731 هب1317/1م. 

البامع للقرطي: ؟. 

يرى السمين الحلبي أنه ليس في الآية حذف إذ قال: "وإنما قيل: إن الجواب محذوف»ء وليس هذه الجملة لوحهين» 
أحدهما: : أن العزة لله مطلقاء من غير ترتبها على شرط إرادة أحد. الثاني: أنه لابد في الحواب من ضمير يعود على 
اسم الشرط إذا كان غير ظرف ولم يوجد هنا ضمير" الدر المصون: 5 »ء وأقول - والله أعلم - إنه أااكان 
المحذوف ففي التقدير دلالة اختصاص ويه هذه العزة. يقول أبو السعود: "فاستغئى عن ذكره بذكر دليله إيذاناً بأن 
احتصاص العزة بدلا موجب لتخصيص طلبها بدتؤقة تفسير أبي السعود: باز .١‏ 
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: 4 1 م ا 

فيتساءل: ولماذا أطلب العزة عنده؟ فجاء الجواب سريعا على تساؤله ( فَللّه العدَّةٌ جَميعًا ». 
وقد بنيت هذه الجملة بناء لافتا؛ حيث قدم المسند على المسند إليه» لإفادة القصرء 

أعن قصر المسند إليه ( آلعدَّةٌ » على المسند (لله )» أو بعبارة أخرى لقصر صفة العزة على 

لله ار لا يتعداه إلى غيره؛ ليكرن دليل كراب 0 متجيا أو 0 الذفرة 
وجاء ل لبه الأنى ارس الأمتتزان لت -القصر 
والاستغراق -لإبطال مسلك المشركين؛ فقد كانوا يتعززون بالأصنام كما قالوتَلم: (واتْحَذُوا 
ع 2 ع يام 5 و دثءع َ 3 ٠.‏ به 2-7 
من ذون الله مَالهَه لَيَكوتُوأ لهم عرًا ) سورة مرم. الآية: ١م‏ فكانت جملة ( فَللّهِألْعرةُ جَمِيعًا) يان 
بطلان مزاعمهم وإثبات أن العزة كلها مختصة بِاللّهوجل عزة الدنيا وعزة الآخرة. 
ها يرورم ١‏ أ 
وتقديم الجار واحرور (إِلَيّه) على ( يَصَعَدُ أالكَلم) لإفادة تفي الاق إل 

لكيه يصعد الكلم الطيب لا إلى غيره. 
وقد اختلف المفسرون ف مرجع الضمير في قوله: (يَرَفْعْه ) فقيل: تمل عود ضمير 

الفاعل المستتر في ( يَرْفَعْه » إلى ما عاد عليه الضمير المتصل في قوله: (إليَهِ) وهو الله ويحتمل 

عوذه على العمل وهو ما رجحه ابن عطية”) وللغئ أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم 
الطيب”" ويحتمل عودة الضمير إلى الكلم الطيب» أي: إن الكلم الطيب- وهو التوحيد- يرفع 

العمل الصالح؛ لأنه لا يصح العمل إلا مع الإيمان”' والزركشي يرى صحة الأمرين لكليهما9) 

وهذا من بلاغة القرآن» فذلك مظهر من ثراء المعئ» واحتفال اللفظ به مع وجازته. 

("؟ ينظر: روح المعاني: 174/751 

'" ينظر: انحر الوجيز: 43737/4. 

7 الكلم الطيب: يشمل كل كلمة يتقرب ها إلى الله كقراءة القرآن والذكرء والعلى » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فكل 
كلمة تقرب إلى اللْميجن» فهي كلمة طيبة؛ تصعد إلى المي وتصل إليهه والعمل الصالح يرفعه الله إليه أيضا. فالكلمات تصعد 
إليه والعمل الصالح يرفعه إليه» وهذا يدل على أن الله عال بذاته؛ لأن الأشياء تصعد إليه وترفع» شرح العقيدة الواسطية» شرح 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: هاني الحاج: 55”» المكتبة التوفيقية. القاهرة. مصر 

(" ينظر: النفسير الكبير: 28/57 وتفسير أبي السعود: ١45/7‏ وروح اللمعاني: يي 14 وفتح 
القدير: 717/4 4» والبلاغة القرآنية المختارة من الإتقان ومعترك الأقران للإمام السيوطي» تحقيق: د. السيد الجميلي: :75 دار المعرفة 
- القاهرة - 417 1ه 1137١م.‏ وتفسير البغوي المسمى معالم التتزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغويء تحقيسق: 
خالد عبد الرحمن» ومروان سوار: “0/8 الطبعة الرابعة» دار المعرفة» بيروت - لبنان - 11416ه 6ام. 

7 ينظر: البرهان: ؟511/7. 
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وأيا ما كان المعى فإن جملة (إِلَيْهِ يَصَعَدُ الكل م اليب لعَليّب ب وَآلعَمَلُ الصّللح يَرْفْعْه فُعه 
بيان.للطريق الموصل إلى تحصيل العزة» وسلوك إلى نيلها بما يوجبه اللموتله على المرء مسن 
الطاعة القولية والفعلية» وذلك من موجبات الفصل لكمال الاتصال» لأن الجملة الثانية 
خاوك يان وسح لاو ته الأ 

أو" أن تكرن الميلة الغائية مانا ينانا ناقعا فو سوال كان و«اللامن عي كيليتية 
تحقيق العزة» فيكون الفصل لشبه كمال الاتصال. 

وعلى العكس من العمل الطيب الذي يرفعه الله إليه العمل السيئ شق بقع معه 
الإحباط فلا يرفع إليدواة: ( وَالّذِين يَمَكُرُونَ آلسّيِكَات لهُمْ عَدَابُ شَدِيدٌ و وُمَكَرَ 
أُوْلَتِكَ مُوَيَبُورُ). 

وفي قوله: ( وَآَنَّدِينَ يَمَكُرُونَ آلسّيَّكَات) من دقائق النظم ما يسترعي النظر: 

فقد حاءت "الواو" في صدر الجملة لافتة إلى جملة محذوفة قبلها مقابلة لما في المعئئ» 
وكان أصل الكلام هكذا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم أجحر عظيم؛ والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد مع بوار 
مكرهم وخيبة تدبيرهم. ٍ 

وقد اختير المسند إليه (أنّذِين) اسما موصولا؛ لما تتضمنه الصلة من الإيماء إلى وجه 
الخبر» فمكر السيئات يشير إلى الجزاء» فهو من قبيل العذاب» كما أنه يشير إلى الخطاً في 
الظن والحسبان» فقد رتب المشركون أمرهم على أَنُم سيجنون بتدبيرهم ومكرهم الفوز 
والانتصار» فإذا يهم يجنون الخيبة والبوار. 

وجيء بالفعل الواقع صلة ف صورة المضارع للإماء إلى تحدد ذلك الفعل منهم؛ فإن 
المكر والاحتيال بقصد الأذى والقهر هو ديدنهم» وعادة مستمرة لديهم كما أشار التتزيل 
الحكيم إلى ذلك في أكثر من موضع بنفس صيغة المضارع7'". وقيل إن المقصودين هم 
كفار مكة حين أرادوا أن بمكروا بوه في دار الندوة إذ تذاكروا إحدى ثلاث مكرات 


ييا حادل ازله تمان ( إن رُسُليَا مَكْبُونَ ما تَمْكُرُورت ) يونس الآية: ١‏ وقال تعالى: ( وَحَدَالِكَ جلما ف كل قي 
أَكَدِرَ مُجَرمِيهَا لِيمِكُروأ فيهكا ) الأنعام: 21١‏ وقوله: ل( وَمَا يَمَِكُرُونَ إلا بأَنفسِهم وَمَا يَشعْرونَ ) الأنعام: ل 
مل َه خيرُ آلْمِِرِينَ الأنفال: 86 قر تعالى: ( وما ل ا ترق فنتكي 
يوسف:7١٠‏ وقوله: ( ولا رن عَلَيْهِمَولَا نكف صَيَق ياب يَمَكُرُونَ » النحل: 21117 والنمل: ٠‏ 
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وهي: ااانه اونقئلة ار رظن ون" اقول شال نيار الأشتحال: (وَِذ يكرك ألْدِينَ 


كَقروا لُك أوَيَفعنُوكَ أَوَيُحَرِجُوكَ ) سورة لنفال. الآية: ٠,‏ . 
وراص دام عر مدا عدي ) ضور لكل اليه أمفال علس الجا 
( لهُم) ومض بالاختصاصء فهو مختص هم كأفم يملكونه فلا يفارقهم كما لا يفارق 
المملوك صاحبه؛ وفي تنكير العذاب قويل من أمره. وإذا دل عليه التنكير تلويحا فقد دل 
عليه الوصف تصريحاء وبذلك يؤكد التصريح ما أومأ إليه التلويح 
وني وضع اسم الإشارة ( أَوْلَشَكُ) موضع ضميرهم "ومكرهم يبور" للإيذان بكمال 
تميزهم يما هم فيه من الشر والفساد عن سائر المفسدين» واشتهارهم بذلك» وما فيه من 
معئ البعد» للتنبيه على ترامى ي أمرهم في الطغيان» وبعد منزلتهم في العدوان"7". 
وضمير (هُوَ) في قوله: ( أَوْلح لبك هو يَبُورُ) ضمير فصل قصد منه اختصاص مكرهم 
بالبوار والهلاك. يقول أبو السعود: "أي: يهلك ويفسد خاصة لا من مكروا به"9©) وقد 
0 207 5 1 9 1 8 0 8 4 8 ع 
اختلف يي وفوع ضمير الفصل قبل الخبر فمنعه قوم واجازه آخرون7 ا وقد راى من 
المفسرين أن الضمير ف هذه الآية ضمير فصل علل ذلك بأنه هو الأوفق بالسياق» وييدو 
لي أن الصواب حليفه» إذ المراد منه تخصيص المسند إليه بالمسند أي: "ومكر أولئك الذين 
ره تفسير البحر المحيط: 73/97. 
تفسير أبي السعود: 45/17 .1١‏ 
تفسير أبي السعودة 1457/10 .١‏ 
ال (زيد هو ينهب) قال صاحب البغية معلقاً على الضمير 
ف هذا المثال: 1 والحق إن هذا ليس ضمير فصلء وإما يعرب توكيداً أو مبتدأ ثانياء لأنه يشترط في ضمير الفصل أن يكون ما 


بده خبراً معرفة» أو كالعرفة في عدم قبول "أل" كلفظ "خير " في قول الخطيب: زيد هو خحير من عمرو» ويشترط فيما قبل 
لم ل م ون نهر بده ايل حو اص 1 سو ا 


ا لإنضاب ا ا 0 ل 
الكتب الإسلامية» بيروت» وأسلوب القصر دراسة تحليلية في تحقيق مسائله وتذوق أساليبه» د. بسيوئ عرفة: »١17“‏ الطبعة 
الأولى» الرسالة - القامرة + هل 1184م. وإلى ذلك ذهب أبو حيان حين قال: "وهو" مبتدأ و(يبور) خحيره. والجملة 
خبر عن قوله: ( وَمََرٌ ولك » وأجاز الحوثي وأبو البقاء: أن يكون (هو) فاصلة. و (ييسور) خسمر( وَمَصَرُأرْلتِكَ) 
والفاصل لا يكون ما بعدهاء فعلاً ولم يذهب إلى ذلك أحد فيما علمناه إلا عبد القاهر المرجاني في شرح الإيضاح له فإنه 
أجاز في: كان زيد هو يقوم أن يكون (هو) فصلاً ورد ذلك عليه" البحر المحيط: 73/9 - 731. وقد وافقه على ذلك 
صاحب الدر المصون. ينظر: الدر المصون: .5١5- 7١/8/89‏ 
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مكروا هو خاصة يبور» أي: فد وبيطل :دون مكر الله كمم”2"7. 

ولعلئ أحد عند ابن عاشور ملظلا عار أن يشار اليه حين'قال:' "وأقول: إن وبجنةه 
وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل أن المضارع يدل على التجدد؛ فإذا اقتضى المقام 
إرادة إفادة التجدد ف حصول الفعل من إرادة الثبات والدوام في حصول النسبة الحكمية لم يكن 
إلى البليغ سبيل للجمع بين القصدين إلا أن يأنٍ بض بضمير الفصل ليفيد الثبات والتقوية لتعذر إفادة 
ذلك بالجملة الاسمية» وقد تقدم القول في ذلك عند قوله: لتك علوت ) سورة 
البقرة؛ الآية: » فالفصل - هنا - يفيد القصرء أي: مكرهم بيور دون غيره» ومعلوم أن غير 
- هنا - تعريض بأن الله يمكر يهم مكرا يصيب احرٌ منهم على قوله تعالى: ( وَمَكَروأ وَمَكَرَألُ 
لَه خَيْرالْمكرينَ ) نورة ال غراف الي 

وف الآية إيجاز حذف؛ إذ إن ( السَّيّكَاتٌ ) صفة لمصدر محذوف أي: بيمكرون 
امكرات السيئات» وذلك لأن ( مَعكَر) فعل لازء”” 

وف حين يستدل بدليل على تحقق البعث والنشور يتخذ القرآن من خحلق الإنسان 
متيحا فق إفحاء الخصوم؛ برهاناً ساطعا ي:الرذعك متكري التفت فتنال: لوا 
حَلفَك من رُم ين طق 2 

فقوله: ( وله حَلفَكم. ..) جملة مستأنفة أخرى» فبعد بيان طريق العراة» وجزاء الصامين؛ 
والمفسدين: استأنف البيان القرآي دين جديا كالب الشرل عي أن تفط نمدا 
الدليل على وجوده؛ وقدرته على البعث قائلا: ( وَآنَُ خَلَفَكُم ...اخ) وقد جيء بالمسند إليه 
(وآسه) علما للتعريف به باسمه الخاص به؛ وليبين اختصاصه بالمسند» وإنما استفيد اختتصاصه 
بالمستد» أي قصر المسند عليه بحيث لا يتعسده إلى أحد غيره من طريق تقديمه على المسند 
الفعلي (حَلفَكُم) قصر صفة وهي الخلق على موصوف وهو لفظ ابخلالة. 

والعلف بم" في قوله: ( ين راسي كم ين ةر ملكت زوج التراحي في 
© تير لقي للسمى ارك النازرل قات التأويل لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي: /887, دار الفكر 

وينظر: تفسير أبي السعود: 2١45/17‏ وروح المعاني: 1075/51. 
التحرير والتنوير: 7179/77. 
(" ينظر: التفسير الكبير: 4/75» وامحرر الوجيز: 4737/4؛ وتفسير بي السعود: ١47/1‏ وتفسير النسسفي: 7008/7 


وفتح القدير: 1471//4. 
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الزمن فبين الخلق من تراب والخلق من نطفة زمن ليس بالقصير» وكذلك بين تخلق النطفة 
إلى كائن حي تتبين فيه الذكورة والأتولة رمن ليبق بالتضيره 

وف قوله: ( وما يُعَمّرُ من مُعَمّر ولا يُنقص مِنْ عُمُرو إل في كتلب) إيحاز حلفء فد 
ذكر صاحب البرهان "أن الطجور فا ابعره عل لماك اح رت لت اف : 
بالمذكور وعدم صلاحيته له. ففي قوله: ( مِنّ عمّره )» أي من عمر غير المعمر» فأعيد الضمير 
على غير المعمر؛ لأن ذكر المعمر بدل له هايا فكان يصاحبه الاستحضار الذهن"7". 

ويذكر الشوكاني "أن الأولى في هذه الآية أن يقال: إن تطوير العمر وتقصيره: هما 
بقضاء الله وقدره لأسباب تقتضي التطويل» وأسباب تقتضي التقصير””". 

وجملة ( وَمَا يعمُرٌ من مرولا فص مِنْ حمر إلا ف تب ) قصر طريقه النفي 
والاستثناء وهو من قصر صفة على موصوفء والصفة هي طول العمر وقصره. 
والموصوف هو الكينونة أو التدوين في كتاب. 

وفائدة القصر التأكيد على علم الله تعالى - فكل شيء لا يزيد ولا ينقص إلا بعلمو 
لا يفوته شيء وهو العليم الخبير. وتدكير (كِتب) لإفادة التعظيم. 

ولأن لهم ذكر الاستدلال على كمال قدرته وكمال علمه في خلق الإنسان؛ وفي 
تقدير الأعمال .وفق إرادته ومشيئته كان التذييل بقوله تعالى: (إنّذالِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ). 

واللافت للانتباه بجىء هذه الجملة مؤكدة ب "إن" واسمية الجملة؛ ولعل ذلك 
التأكيد لدفع توهم أن يظن ظان مشقة الإحاطة يذه الأمور الدالة على قدرة امار 
فجاء التأكيد مؤكدا بأن ذلك يسير على العلي القدير. يقول السعدي في بلاغة هذه 
الآية: "فالذي أوجده - أي الإنسان - ونقله, طبقاً بعد طبق» وحالاً بعد حال» حي بلغ 
ما قدر له فهو على إعادته وإنشائه النشأة الأخرى أقدرء وهو أهون عليه؛ وإحاطة علمه 
بجميع أجزاء العالم العلوي والسفلي دقيقها وجليلها الذي في القلوب والأحنة الي في 
البطون» وزيادة الأعمار ونقصهاء وإثبات ذلك كله في كتاب. فالذي كان هذا كيرا 


يق 11/4 


(' فتح القدير: 4 فمن أسباب التطويل» ما ورد في صلة الرحم عن البييل ونحو ذلك. ومن أسباب التقصير 
الاستكثار من ) معاصي اللدويذ المصدر نفسه. 
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عليه فإغاة ته للأموات ابسو | "0 


وف قوله: ( يَصَعَدُ آَلْكَلم) بحازان: أحدهما لغوي - مائل في استعارة الصعود للعلم» 
بأن شبه العلم بالعمل بصعوده بجامع الانكشاف في كلء ثم استعير الصعود للعلم ثم 
اشتق منه ( يَضّعَدُ ) بمعين يعلم على سبيل الاستعارة التبعية» والآخر عقلي مائل في إسناد 
الفعل ( يَصَعَدُ » إلى الكلم. 

وهو من إسناد الفعل إلى المفعول به. وليتكشف هذا التجوز في الفعل ( يَصَعَد ) 
وفي إسناده إلى الكلم أعبر عن المعين بأسلوب الحقيقة وأقول: يعلم الله الكلم الطيب. 

هذا بناء على ما نقله الشيخ الجمل عن شيخه ولكن الشيخ البيضاوي يرى أن السصعود 
باز عن القبول» وكليه وافا راق رباد نرى ذلك في قوله: ( ليه يَصْعَدُ الكل مأَلطليْب 
َعَم لُأَلصّلِمُ يَرَفَعةُ) بيان لا تطلب وتنال به العزة, زهو الويف والغييل المصال: 
وصعودهما إليه محاز عن قبوله إياهماء أو صعود الكتبة إليه بصحيفتهما”"© ولكن المتأمل في 
عبارته يدرك أن المحاز يكون من قبيل الاستعارة التبعية إذا فسر الصعود بصعود الملائكة إذ 
الكلم الطيب والعمل الصالح سبب في صعودهم. وللقرطي عبارة يفهم منها قصر امماز على 
الاستعارة» وهي قوله: "الصعود . هو الحركة إلى فوق.. ولا يتصور ذلك في الكلام؛ لأنه 
عَرض» لكن ضرب صعوده مثلاً لقبوله؛ لأن موضع الثواب فوقء وموضع العذاب أسفل””7) 
هذه رؤى أهل العلم في بيان التجوز في هذه العبارة» ولا جرم في أن تتفاوت الرؤى ما دامت 
المدارك متفاوتة» والذي يلوح لي أن التجوز بالصعود عن القبول أولى» فإن القبول مرتبط 
بالعلم» حيث لا يتصور قبول شيء مع انتفاء العلم به. 

وف قوله تعالى: ( هو يَبُورٌ) استعارة تصريحيه تبعية. يقال: "بارت السوق أو السلعة 
كسدت؛ وبار العمل والبور من الأرض: ما لم يزرع والبوار الحلاك والفساد'”».لكن 


('" تفسير السعدي: 2١١148‏ 

("© حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي للقاضي شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي على تفسير 
البيضاوي: 5175/1» الطبعة الأولى» 4110 1ه 359107 ١م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(" الجامع لأحكام القرآن: .71١١/19‏ 

© لسان العرب: 85/4. - وقد ذكرت الدكتورة عائشة أن كل ما في مادة "بور" في القرآن الكزيه) عو ببق السلبثر 
بالضلال والكفرء وإنه لأفدح الفساد واهلاك متقولا إليها من أصل معناها في البوار والكساد. الإعجاز البياني للقرآن ومسائل 

ابن الأزرق "دراسة قرآنية لغوية وبيانية' ' د.عاشة بنت عبد الرحمن ,275/١‏ الطبعة الثانية» دار المعارف» القاهرة. 
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هذا المعئ قد استعير في هذه الآية لخسرافهم وضياع مكرهم وعدم تأثيره ف " لقد 
أبارهم اللهييفة بعد إبارة مكراتهم حيث أخرجهم من مكة وقتلهم وأثبتهم في قليب 
بدر فجمع عليهم مكراتهم الثلاث الى اكتفوا في حقههلة بواحدة منهن"0". 

ومن امحسنات البديعية طباق الإيجاب بين قوله: (تحمل» وتضع)., (يعمر وينقص) 
وهذا الطباق كشف عن العلم الكامل لوي . ٍ 

وف قوله: (يُعمر- مُعمّر) جناس اشتقاق» وهو يكسب التعبير جرسا مؤثرا على 
لحن والشعور 

أما بحيء العلم وصفا للَهعلةِ فقد سيق في ثنايا الاستدلال بكمال صنعه» وعظيم 
3 2 .٠العصس‏ 301 صم سد هس إزلر 2 لي سا سه ال 2 
قدرته في خلق الإنسان فقال تعالى: ( وَمَاتَحَمِلٌ من أنقى ولا تَضعْ إل بعِلَمه). 

يقول ابن عاشور: "بعد الاستدلال هما في بدء التكوين الثاني من التلاقح بين النطفتين 
أوله إلى الوضع وأدمج في ذلك دليل التنبيه على إحاطة علم الله بالكائفات الخفية 
والظاهرة» ولكون العلم بالخفيّات أعلى قدّم ذكر الحمل على ذكر الوضع؛ والمقصود. من 
عطف الوضع أن يدفع توهم وقوف العلم عند الخفيات اليّ هي من الغيب دون 
الظاهر بأن يشَغل عنها بتدبير حفيّاهًا كما هو شأن عظماء العلماء من الخلق» 
لظهور استحالة توجه إرادة المخلق. نحو نهو ل عند مريزة"0, 

ويقول أهل العقيدة في دلالة هذه الآية على علم الله تعالى: "واملعمى في قولهمفلة: ( وَمَا 
2 » ف ا قعر, مساك وال 5-6 3 . 5 سب 5 
تَحَمل من أننّى ولا نَضّعٌ إلا يعلمه ) أنه لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم بده سبحانه 
يعلم في أي يوم تحمل؛ وف أي يوم تضع فلم يخرج عن علمه وتدبيره وهل هو ذكر أو أقى. 
ففي هذه الآية إثبات صفة العلم وانفرادهيِِْة بعلم ما في الأرحام وعلم مدته فيها. والرد على 
من أنكر صفة العلم'” فابتداء الحمل لا يكون إلا بعلم الله وخروج الحنين بعلم اللمكتلة. 

وتنكير (أنثى) لإفادة العموم» أي: يشمل أي أنثى» سواء آدمية أو حيوانية أخحرى 
الى يهم خيرانا واضح أنه داحل في الآية) كبقرة) وبعير» وشا وما أشبه ذلك» 
('؟ تفسير أبي السعود: 145/19 .١‏ 
التحرير والتنوير: 7؟/5/ا؟ - /الا؟. 
(“الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» لعبد العزيز السلمان: 87, الطبعة الخامسة عشرة 515 1ه /33١م.‏ 
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ويدخل في ذلك الذي يحمل البيض كالطيور؛ لأن البيض في جوف الطائر حمل””. 

وجملة ( ال بعلَمِه) في محل نصب الحال, أي: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا معاومة له. 
والباء للملابسة' "© فهذه القدرة الإلمية ملتبسة بعلمسه -وحده - وفق إرادته تابعة أشيتته. 

وفي الآية: ( وَمَا تَحَمِلٌ مِنَ أن وََا ضع إل بعلَمِه) قصر طريقه النفي والاستثناء فقد 
قصر حصول حمل أو وضع كل أنثى على الارتباط بعلم الله» فلا يحصل حمل أو وضع 
ممن شأهها أن تحمل أو تضع دون علمهيّة؛ لأن علمه محيط بكل ما في الكون أرضه 
وسمائه وهو قصر حقيقي تحقيقي. 

ومن وصفه بالعلم في سياق الخلق والإبداع قوله تعالى: ( ََايَة ة لَّهُم الأَرَض المَيِعَةُ 
يتما ولخيها يتق حذا توق لطر بج قتا نوكا حلت ن شعول زات 
وَفَجَرّنَا فيهنا فيهسا مِنَ ألعيُون © باكرا ندر زتاقمة أفرري أده يت كروت 
© سبَحَنَ الى حَل روج عابنا مما تنيت الأرض وَمِنْأنشِهمٌ وَسِمًا ل يَعَْمُون © 
وَءَايَة َهُم آلب تسْلخ مئهآلهارَ كإذا مم مُظلِمُونَ © وَالشئس تَجَرى لمتك أيكا 
لِك تَقدِير العَِيزٍألْعَليمٍ )حسورة يس. 
وردت هذه الآيات حاملة أدلة على البعث والتوحيد مائثلة في: 

- الأرض فقد أحياها بإنبات أنواع النبات فيهاء وإخراج الحبوب الي يأكلون من 
بعضهاء وأوجد فيها أنواع الحدائق والبساتين من النخيل والأعناب وغيرصاء وفجر فيها 
الكثير من العيون لسقيا ما أنبت وأوجد. 

- نلق الأزواج والأصناف العديدة مما تنبته الأرضء ومن الجنس البشري الذي منه هؤلاء 
الجاحدون لوحدانية الله والمنكرون للبعثء ومما لا يعلمونه من أنواع المخلوقات الأخرى. 

- إزالة ضوء النهار عن الأرض وإحلال الليل محله فإذا هم في حلكة الظلام بعد أن 
كانوا في ضوء النهار. 

- دورة الشمس في فلكها إلى . موعد ها لا تتجاوزه. 
ينظر: شرح العقيدة الواسطية: 1 


(') ينظر: تفسير أبي السعود: 2١47/17‏ وروح المعاني: ؟7/ /ا/10. 
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إن كل هذه الظواهر لم تحدث من تلقاء نفسها؛ إذ لا يوحد الشيء نفسه. ولم 
يوجدها ما يعبدون من أصنام وأوثان بل هي من تقدير من لا تقادر قدرته» ولا تبارى 
شكيعةة:ولا اط بعلم 

وكانت هذه الدلائل في سياق الاستفهام التقريري الذي كمل ال عاد معي العحيه بن 
التكذيب للرسول4 وهو قوله: ( أَلمَيَرَوَاً كَمْ أهلكنا قَبَلَهُم : ب القرون. ححَضَرُونَ )» 
لتستيقظ العقول من سباتها فترى نور الحق فتخلع ربقة الشرك؛ وتدخحل في روض الإبمان بالله 
الواحد» الذي لا شريك له ولا منازع في سلطانه”". 

وقد انعكست هذه المعاني على مرآة الأسلوب القرآني في نسق أدائي لا نظير له في 
الكلام البليغ» وسأفسح المحال للقلم يسجل ما أتيح له الظفر به مسن خصائص تنبض 
لروعتها القلوب. 

- تقدم لفظ: ( ءَايَهُ) وتنكيرها في قوله: ( وَءَايَةٌ لهم آلأرَض )» في التقدم تشويق 
إلى المسند إليه وهو: ( الْأرض) ؛ لأنه إذا قيل: وآية هم انتبه الذهن وترقب ما تكون فيه 
الآية» فإذا قيل: الأرض علم ما كان مشتاقاً إلى العلم به» وهو أن هذه الأرض هي 
موطن الآية» وبذلك العلم تدأ النفس؛ ويطمئن الخاطر» وفي تنكير لفظ: ( وَايَهُ) تعظيم 
لأمرهاء فهي لقوة دلالتها كافية فيما من أحله كانت. ‏ - 

- على أن في ذكر هذه الجملة: ( وََايَه لَهُم آلأرض) نوعا من الإثارة بما فيها من الإبهام؛ 
إذ إن النفس تتساءل عقب الإخبار يمذه الجملة: ماذا في الأرض من أسرار حي تكون آية؟ 
وهذا التساؤل يعكس شوقاً إلى إزالة هذا الإيهام حين يتلقي الخبر بالقبول» وهنا كانت الجملة 
الخبرية البينة لما في الأرض من سر خبّها لأن تكون آية» وهي قوله تعالى: (أحَيَيتهًا. 3 
كراد لسر )برس نات وا ااكيال اله رار لخي عستي . تقلاعن 

شيخه: "قوله: أحييناها يحتمل أن يكون استنافاً - وهو ظاهر دوهن كرك نينا وفكيز 
ا اد الشار "299 ونقل عن الشيخ السمين قوله: "أحييناها يجوز أن يكون خبر 
الأرض) :ويخون أن 0 خالا رذ هناها يترا واآرة عي ا بودي "لاو عرق تعزقة اد اله ره 
7أبنظر تقسير ابن كني والرازي» وغوهاء. 


(' يعن بالشارح: جلال الدين المحلى» ينظر: هامش الفتوحات الإلحية: "9// 517. 
(' الفتوحات الالهية: «/517. 


19 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الأول ...ل .علم الله يليه في سياق الخلق والإبداع 


يخرجها عن كوفا مبينة أو مزيلة للإيمام في الإخبار عن الأرض بأنها آية: ولكن اعتبارها 
مستأنفة أظهر - كما قال العجيلي - وأقرب إلى روح النظمء وأسراره البلاغية. 

ا ل ا ل ل 
وصلها بالواو: ( وَأَخَرَّجََا... وَجَعَلَنَا ) يجعل الباحثة أمام إشكال» فإن الحملة المبينة تفصل 
عن سابتها لكمال الاتصال» ولا عوج من ذلك إلا أن يقال: إنه عطف تفسبري كمسا 
قال بعض أهل العلم. 

- وف إسناد الأفعال: (أحياء وأخرج, وجعل) إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه 
ملاءمة لمقتضى المقام, وهو - هنا - التوحيد والقدرة على البعث؛ وذلك كله لا يكون 
إلا لمن تفرد بأفعال لا يقدر عليها سواه وذلك سر عظمته فكان إسناد الأفعال إلى 
ضمير العظمة إياء إلى أنها أفعال لا تصدر إلا منهعللة. 

- وف تتكير (حَبنا جتْتٍ) إشارة إلى التنويع والتكثير. 

- وفي قوله: ( لكلو من كَمَره ) ما يهز الوجدان هزا بليغاء ذلك أنه يبين علة هذا 
الإحياء وما يتنوع إليه من ألوان الطعام» والفاكهة؛ وكان عليهم أن يتفكروا في المنعم 
بهذه النعم الي أنشأها من أجلهم» ولكنهم قابلوا الإحسان بالكفران. وتلك لعمرو الحق 
عجيبة العجائب وغريبة الغرائب؛ ولكون هذا الجحود عجيباً غرييا أتبعت الحملة السابقة 
بحملة تؤكد غرابته» وهي قوله: ( وَمَا عَمِلَهُ يديهم ) ولقد ذهبت أفهام المفسرين 
مذاهب عدة في مضمون هذه الجملة» وقد بنوا هذا الاحتلاف في المضمون على تحديد 
ماهية (ما): أهي موصولة» أو نكرة موصوفة أو مصدرية. وعلى هذه الاحتمالات 
يكون الأكل ثما أنشأه الله لهم ومن عمل أيديهم؛ أي من الذي عملته أيديهم من 
الغراس والمعالحة» أو من شيء ضروري هو عمل أيديهم؛ أو من عمل أيديهم أم هي نافية؛ 
وعلى هذا يكون المعين أنهم يأكلون مما هو من إبداع قدرتناء وليس لهم قدرة على عمله0". 

وهكذا يبدو الأسلوب القرآني ثريا متضمناً للكثير من المعاني مع صحة كل منهاء 
وعدم مناقضته للعقل الإنساني. ش 

- وأياً كان المراد من هذه الجملة» فإن تعقييها بالاستفهام في قوله: ( أَفَلا 


(' ينظر: الفتوحات الإلحية: 8 /517. 
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يَشَكُرُورنَ ) يفيد التعجب من كفرافم للنعمة» فإن إحياء الأرض» وإخراج المبوب» 
وإنشاء الجنات» وتفجير العيون» وقيئة ذلك كله لمعاشهم جدير أن يذكر ويشكرء لا أن 
. يجحد ويكفرء فإذا ححد وكفر كان الجحود والكفران مثاراً للانكار لوكا للتعجب. 

حاورذا كال نا مطع .لمن الابتذلال غلك الفكارة والونحدانيةعجيباق أسلوبة بذيعاءق 
بلاغته فإن قوله تعالى: ( تحن ألّذى حَلَقَالاأزواج كلها مِمًا تثب ثُالأرض وَمِنْ أَنفْسِهرٌ) 
أعجبء وأبدع؛ ذلك أنه لم يقل: وآية لهم حلق الأزواج. على فج ما في الآية السابقة 
الإنسان”". أو مساق الأمر بالتسبيح والتنزيه عما لا يليق به. وقد ملق هذا الخلق 
المتنوع الذي يدل على إبداع وتقدير لا يتسئ لغيره. وهذا ما بينه القرطبي في بياذ معى 
التسبيح بقوله: "نزه نفسه عن قول الكفار؛ إذ عبدوا غيره مع ما رأوا من نعمه وآثار 
قدرته. وفيه تقدير معي الأمر أي سبحوه» ونَزُهوه عما لا يليق به. وقيل: فيه معيئ 
التعجب. أي عجبا لهؤلاء ف كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات» ومن تعجب من 
شيء تال اي 
تمجبا' هذا أحد وجهي 0 

أما اي يك عرد ا د ا احير 
أنه إذا انفرد 01 لقان فلا يشي أن ؛ با 

ولاى أن الإ ضفخ كلام بعية ل يوق جنه الآية لا بن بلكرم هلما سبق مه وفيه يقول: 
"وما معت ولا غيري ممُستمع كقول الْميلة: ( سبح ن آلْدِى حَلَقَالْارْوَج كلها مما تلت 
آلْأَرَض وَمِنَ أَنفْسِهِمٌوَيمًا لَايَعَلَمُون) ؛ فإن صحة التقسيم اندرحت في صحة التفسير» واندمج 
لترتيب والتهذيب في صحة التقسيم؛ رخفن لادلا يه يفول ارسي إذ قدَممة 


("الأزواج: الأصناف سواء أكان من النبات» أو من الإنسان فهم أصنافء وألوان» وثي كل صسنف مسن النبات» 
والإنسان ذكر وأنثى 

(" الجامع لأحكام القرآن: .١3/ ١١‏ 

نس 


ال 
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النبات» وتىَ بأشرف الحيوان» فكان غيره من الحيوان بطريق أولى» ثم ثلث بقوله: ( وَمِمًا لا 
يَعْلَمُونَ » فاندرج تحت هذا العموم كل ما اختص الله بعلمه من المولدات الثلاث» بل من 
نج البلاغة وأتت الفاصلة في غاية التمكين» فالآية الكريمة لذلك تصلح أن تكون شاهدا 
للتفسير» والتقسيم والتهذيب» والائتلاف, والتمكين, وا خصصت كا باب التفسير) لأنه 
أول مذكور فيهاء ومنه تتفرع بقية ما انطوت عليه من المحاسن”27 فسبحان متزل القرآن. 

ومن الآيات الدالة على توحيد الله وقدرته» ووجوب إلاهيته قوله تعالى: ( وَءَايَة لَهُمْ 
الى الور « 1 ا 7 ب د 0 رح تي * ماه وه داه ع 1000-7 
ليل تَسْلحْ مه آَلْهّارَ فَاذا هُم مُظلِمُونَ (©)رَالشمس تجَرى لِمُسْعَفَرٌ لهسا). وقد أبان 
الرازي علاقة هاتين الآيتين بالآيات السابقة فقال: "ولما ذكرئلإاة الاستدلال بأحوال 
الأرض وهي المكان الكلي ذكر الاستدلال بالليل والنهار وهو الزمان الكلي وبينهما 
مناسبة؛ لأن المكان لا تستغيئ عنه الجواهر» والزمان لا تستغئ عنه الأعراض'”". 

وتقدم لفظ ( ءَايَهُ) وتنكيرها إشارة إلى الاهتمام يذه الآية العظيمة الدالة على قدرة 
لوده في أن النهار ينسلخ من الليل الدائم في الفضاء كما ينسلخ جلدة الشاه مسن 
حسدها كما في تقدم المسند تشويق إلى المسند إليه وهو (ألَيَلُ) كما جاء في القول 
السابق: ( وَءَايَة لهم الأرّض.. ). 

وحاءت جملة (تَسْلحُ منْهُآَلنَهَارَح مبينة لكيفية كونه آية(" فكان الفصل في قوله: 
(تَسْلحُ منَهُ آلنّهَار لكمال الاتصال. 

وللقارئ أن يتأمل ذلك الفعل ( تَسّلَحُ » الذي صور المعى في أبلغ صورة وأعظمها. 
فهذه الكلمة تصور للعين انحسار الضوء عن الكون قليلا قليلاء ودبيب الظلام إلى هذا 
الكون في بطء ح إذا تراجع الضوء ظهر ما كان مختفياً من ظلام الليل الدامس©». 

ولأن هوادي الصبح عند طلوعه كالماتحمة لأعجاز الليل جرى عليهما اسم السلخ؛ وكان 
(' تحرير التحبير: 7١409‏ وينظر: بديع القرآن لأبي الإصبع المصري» ت: حفي محمد شرف: 275 نهضة مصر. 
(') التفسير الكبير: 53/7 وينظر: البحر المحيط: 107 /#91. 
(" ينظر تفسير أبي السعود: لاو والفتوحات الالحية: سم وه 


20 ينظر البلاغة فنوًا وأفنانها 'علم البيان"؛ د.فضل حسن عباس: .2571-57 دار الفرقان - عمان - الطبعة الأولى 
1.65 هد 4150ةام. 


؟/ 
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ذلك لائقا وهو أولى من قوله: يخرج؛ لأن (السالخ) أدل على الالتحام من الإخراج”". 

فما أن ينسلخ النهار من الليل يصبح الخلق مباشرة وف بغتة مفاجئة في ظلام حالك 
لا ينفذ منه ضوء ليس بيدهم بعد ذلك أمر بل لابد لهم من الدحول فيه. 

إيحاءات هذه المعاني جاءت من التعبير بفاء العطف دون " ثم " وإذا الفجائية حكاية 
للواقع؛ لأن النهار عندما يزال يعقبه مباشرة الظلام دون أن يتخلله ضياء» وهي سة الله 
المستمرة في نظام الكون يجيء الليل فيذهب النهار» ويذهب النهار فيجيء الليل وهذا 
السر في التعبير بالجملة الاسمية ( قاذ هم مُظْللِمُونَ ). 

ونلحظ أن حديث القرآن عن الشمس يأنّ دائما في إطار اللحديث عن الحياة 
والكون» ولا عجب فهي مصدر الحياة بضوئها الباعث على الحرارة الي تعيش عليها 
الأرض بما فيها من كائنات. ( وََلشَّمْسُ تَجَرى لِمُسْعَقرٌ نهكا). 

وف قوله: ( وَآَلشَّمَسٌ تَجَرى ) إيجاز بالحذف إذ الخبر محذوف يفهم من الكلام 
السابق والتقدير: والشمس آية لهم تحري. وحذف المسند؛ لإفادة الإيجاز. 

وتدكير (لِمُسْمَقَرٌ لهتا» يشير إلى عظم شأنه وهول آثاره. يقول ابن عاشور: 
"فكانت آية الشمس المذكورة هنا مرادا بما دليل آخر على عظيم صنع الله تعسالى وهو 
نظام الفصول"”". 

ومن روائع البيان في هذه الآيات الى كشفت عن بلاغة لا مثيل لها ما جاء في قوله: 
َيِل تِسْلحُ مِتَهُ آَلتّهَارَ). 

ففي هذه الاستعارة بلاغة إذ يقال: سلخ جلد الشاه إذا كشطه عنها وأزاله وسلخ 
لزاع اقعرقا رسي للها هل الز حر ي محرا الاو طعي شر وض 
ضوئه. واستعير السلخ لإزالة الضوءء وكشفه عن مكان الليل0". 

فالمستعار منه السلخ الذي هو كشط الحلد عن الشاة وإزالته» والمستعار له كلشف 


('' ينظر: مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن» لأبي عبد الله جمال الدين الحنفي 
الشهير بابن النقيب: ١١*‏ الطبعة الأولى» مكتبة الحانمي - القاهرة - ١14١1ه‏ 15408. 
(" التحرير و التنوير: 77 .١3/‏ 
9 ينظر: لسان العرب, مادة: سلخ: 5/9 7» وإعراب القرآن وبيانه: 159/4. 
070 
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الضوء عن مكان الليل» وهما حسيان؛ والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر كترتب 


"ظهور اللحم على الكشطء وظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل". 


فالليل والنهار وجهان لحقيقة واحدة: أولهما مظلم, وثانيهما مضيء وهما متلازمان 
في الارتباط تماما كتلازم الجلد للحيوان. 

فقد شبه إظهار ظلمة الليل من ضوء النهار بسلخ الجلد عن الشاة وكشطه. واستعار 
كلمة السلخ للإزالة و الإخراج على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

وبلاغة هذه الاستعارة أكهما تدل على قدرة اللهوتلة فإن الليل والنهار يتصلان اتصال 
الجلد بالحيوان» وفي فصلهماء وتخليص أحدهما من الآخر حي لا يبقى أثر لهذا على ذاك 
مايدل على قدرة الله له الباهرة9). 

ويقول ابن الأثير "إفها من الاستعارات الي لا أمد فوقها في الحسن"9". 

ومن صور البديع الطباق الماثل في هذه الآية بين الكلمتينء (أَنَّيَلُ) و (آلنْهَارُ) 
فهما آيتان شاهدتان بوحدانية منشئهماء وكمال ربوبيته» وعظيم قدرته وحكمته.فهما 
على تضادهما متعاونان متلازمان على مصلحة هذا العالم وقوامه. فلو جعل اللْهيإلة 
النهار سرمدا إلى يوم القيامة» والليل سرمدا إلى يوم القيامة لفاتنت مصلحة العالم 
واشتدت الضرورة إلى تغيير ذلك وإزالته بنقيضه وضده ( وَمِن رُحَمتف جعل لكالل 
وَأَلكَهَارَ لَسْكُتُوأ فيه وَلمَبَمَعُوأْ من فَضْلف وَلَعَلَّكُمْ تَشْكرُونَ ) سورة القصص. الآية: “/. 


#8 تتاو و صلل 


وي الآية ذاتها "( وَءَايَة لهم آلْيِل... ) فن التوشيح: وهو أن يرد في الآية معيئئى يشير إلى 


(' ينظر: الإتقان: 517/5 والمحرر الوجيز: 4/ *ه؛ - 454 وروح المعاي: 2٠١/77‏ والبحر المحيط: 51/10.. والبرهان: 9/ 
405 والمصباح في المعاني والبيان والبديع لبدر الدين بن مالك الشهير بابن الناظم؛ تحقيق: د. حسئي عبد الجليل: 2515 
مكتبة الآداب بالحماميز» ومقدمة تفسير ابن النقيب: 248 ومفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بسن علي 
السكاكي: 85*#, الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان - ١1.7‏ هل 987١م‏ والإيضاح: 4717» والبلاغة 
القرآنية المحتارة: 54» ودلائل الإعجاز: 2378 وعلوم البلاغة "البيان والمعاني والبديع" لأحمد مصطفى المراغي: 23559 الطبعة 
الثالثة» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - ١4١14‏ هل 189#م. 

(' ينظر: تلخيص البيان في محازات القرآن للشريف الرضي: 0 57» الطبعة الأولى ١1405‏ هلب 345١ام.‏ 

0 إلى مع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور لضياء الدين بن الأثير» تحقيق د.مصطفى جواد؛ ود.جميل سعيد: 
هم المجمع العلمي العراقي» دا ها 5هةام,. ولكلام آبن: ن الأثير بقية مفيدة قي بيان هذه الاستعارة قال: وذلك 
أن انسلاخ الشيء عن الشيء هو أن بميز أحدعما عن الآخرء ويزول عنه بالتدريج» حالاً فحالاً كما ينسلخ جلدة 
الشاة عنها. وكذلك انفصال الليل عن النهار بالتدريج» فانظر أيها المتأمل لهذه الاستعارة شدة التناسب الذي بينها 
لواحي رو ا الجامع الكبير: 285 وينظر: مقدمة تفسير ابن النقيب: .1١١7‏ 

5 لا 
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الفاصلة حي تعرف منه قبل قراءتها. فإن من كان حافظاً للسورة متفطناً إلى أن مقاطع فواص لها 
النون المردفة» وسمع في صدر الآية انسلاخ النهار من الليل علم أن الفاصلة تكون ( مُِلِمُونَ)» 
لأن من انسلخ النهار عن ليله أظلم؛ أي دمل في الظلمات ما دامت تلك الحال”". 

ومن صور البديع صحة الأقسام في قوله: ( سْبَحَنَ آلْدِى حَلَقَآلْأَروج كلها مما تنيت تنبت 
لْأَرَض وَمِنْ أَنفسِهِرٌ وَِمًا لا يَعْلَمُونَ ) فقد "ذكر اللهوتلة أموراً ثلاثة ينحصر فيها 
المخلوقات فقوله: ( مما تيت آلْأرَض) يدل فيها ما في الأرض من الأمور الظاهرة كالنبات 
والثمار» وقوله: (وَمِنْ أَنفْسِهم» يدحل فيها الدلائل النفسية وقوله: ( وَمِمّا لا يَعْلَمُونَ) يدحل 
ماق أفظار السطوات: وَعُوم الأرظيو» وهذا ديل غك أنه 2 يذكر ذلك للتخمييض يحتايل 
أن الأنعام مما حلقها اله والمعادن م يذكرهاء وإا ذكر الأشياء لتأكيد معين العموم'”". 
وقد جاء لعلم ا للمإَة في سياق هذه القدرة الإلهية الدالة على عظمة الخالق لهذا الكون 
إفقال تعالى: ( ذا لِك تَقَدِيرُ العزيز الْعَليِمٍ ) فناسب أن تختدم هذه الآيات ما هو دليل عليها. 

والسر في اختيار المسند إليه ( ذَالِك) اسم إشارة للبعيد لتفخيم الآية ويعد متزلتها 
أي : "رلا مر الباهر للعقول» وزاد ف عظمه بصيغة التفعيل ( تَقَدِيرٌ )) وأكد ذلك لافقا 1 
القول عن مطلق مظهر العظمة إلى تخصيصه بصفي العزة والعلم تعظيماً لهذه الآية"””. 

وقد ذهب الكثير من المفسرين أن المشار إليه هو جري الشمس ( وَآَلشّمْس تَجَرى لِمُسْعَقَرٌ 
هتا) أي جري الشمس هو تقدير الله العزيز العليم' لكن القسرطيي يرى غسير ذلك فيقول: 
"(ذلك تقدير) أي الذي ذكر من أمر الليل والنهار والشمس: (العزيالعَليي)”. 

ويذكر ابن عاشور الأمرين دون ترحيح لأحدهما فيقول:"والإشارة ب (ذَالِكَ تَقَدِيرُ 


م 


العزيز ألْعَلِيمٍ ) إلى المذكور: إما من قوله: ( وَآَلشّمَسٌ تَجَرى ) أي ذلك الجري؛ وأما 


(" تحرير التحبير: 5١‏ - 2555 وينظر: بديع القرآن: 231 ومن أسرار التعبير في القرآن "الفاصلة القرآنية" د. عبد 
الفتاح لاشين: 44١‏ دار المريخ - الرياض 407 ١ه‏ 3/87 ١م,‏ وإعراب القرآن وبيانه: .٠١07/4‏ 

(') التفسير الكبير: 5؟537/9. 

نظم الدرر: 7517/5. 

ينظر: الكشاف:5/14١»‏ والتفسير الكبير: 277/7 والبحر المحيط: 2377/07 والفتوحات الإللية: 958/اه 
والتفسير المنير: 2١١/77‏ وفتح القدير: 145517/5. 

تفسير القرطبي: 8١/1؟.‏ 
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منه ومن قوله: ( وَءَايَة لهم آَلْيَلْ) أي ذلك الذكور من اتجاقنب الليل والنهار "20 

والذي يلوح - لي- أن المشار إليه هو كل ما سبق من الآيات.. ( وَءَايَة لَهُمْ الأرض 
سبْحَنَ آلّذى خَلقَالأزوج:. وَءَايَهُ لْهُمآلْيِلِ وَأَلشّمْس تَجَرِ ى ) فكل هذه الظواهر يما 
فيها من إعجاز بديع ونظام دقيق في الخلق والإبداع آية عظيمة دالة على تقدير مسن لا 
تقادر قدرته» ولا يحاط بعلمه. واستدل على ذلك با ذكره الشيخ السعدي عند تناوله 
لمعن هذه الآية إذ يقول: "( تقَدِيرٌ آلعزيز) الذي بعزته» دبر هذه المخلوقات العظيمة 
بأكمل تدبير» وأحسن نظام. 0 ظ 

( أَلعَلِيمٍ) الذي بعلمه, جعلها مصالح لعباده؛ ومنافع في دينهم ودنياهم”" وهذا 
المعيى يضم كل ما سبق ذكره من مظاهر الكون. 

ويقول البقاعي: "فقال:.(العٌزيز) أي الذي لا يقدر أحد في شيء من أمره على نوع 
مغالبة» وهو غالب على كل شيء ( َلعَلِيمِ ) أي شيط لما بكل شيء الذي يدبر 
الأمرء فيطرد على نظام عجيب» وج بديع لا يعتريه وهن؛ ولا يلحقه يوما نوع خلل 
إلى أن يريديْكلةِ إبادة هذا الكون فتسكن حركاته» وتفئ موجوداته"70. 

واللافت للانتباه تقددم وصف العزة على الوصف ( آَلعَلِيمِ)» وذلك 'لناسبة معناهما للتعلق 
بنظام سير الكواكبء فالعزة تناسب تسخير هذا الكوكب العظيم؛ والعلم يناسب النظام البديع 
الدقيق”'. وإضافة ( تَقَدِيرٌ) إلى ( لعزي زا لعَليم) للتنويه بعظمة ذلك التقدير. 

وبجىء هذين الوصفين بصيغة "فعيل د البلاغية في الإشارة إلى الكمال المطلق في 
وصف القدرة, ووصف العلم؛ فهو العزيز الذي لا يغلبء والعليم بدقة هذا النظام انحكم. 

وف تعريف ركين الإسناد دلالة الحصر أي تقدير العزيز العليم لا تقدير غيره. ولعل 
فصل هذه الحملة ( ذالِك تَقَدِيرٌ العزيز أَلْعَلِيم » عن سابقتهاء لأا في مقام الاستئناف 
انغليان» فكان الفضل لشبه كمال الاتصال: 
تفسير السعدي: .1١١57‏ 
(" نظم الدرر: 7517/5. 


(؟ التحرير والتنوير: 0/57 ”. 
كلا 
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والفاصلة ( أَلَعَلِيمِ) جاءت متمكنة في مكائماء لبنة في هذا البناء لا يمكن الاسستغناء 
عنها. فالآية "تتحدث عن ظاهرة كونية مبدعها اللهكتلة وليست هذه القدرة في تسخير 
هذا الكون وفق نظام بديع إلا عن علم إلهي محيط بكل معلوم. وف هذا تكذيب لأعداء 
ابه الملاحدة الذرى يفون قدرته واحتياره وعلقه بالمقيايت07,. “3 

وهكذا نحد الفواصل القرآنية» وفي غيرها من سور القرآن لا تقصد لذاقاء بل لما وراءها من 
أسرار الإعجاز» وكل كلمة في مكافا لخصيصة تدرك سرها الأذهان تارة» وتعجز عنها 
تارات. فتأق في ختام الآيات حاملة تمام المعيئ» وتمام التوافق الصوى في آن واحد. 

ومن وصف الله بالعلم في سياق الخلق والإبداع قوله تعالى: (أَوَلَمَيْرَ لان نتن أذ 
حَلقَئهُ م من نظف فإِذًا هو حَصِيٌ ع يي © وَصَربَ لاما وى حَلقهه قال من حي 


يي صه 


وى رتو قبي ليق قافول م وموك وعلط وه الى مَل 
لك ينَ سجر الأخضر تارًا فَاذَا شب ُوقدونَ ج دامس الذي حَلَقَآَلَموَات 
الأ يشير مل أن مغن بنط بان وَهُوَاَلْحَلقُاَلعَلِيم 2) ) سررةيس. 

قيل نزلت هذه الآيات في أبي بن خلف. وهذا هو الأصح كما قال أبو حيان» فقد 
تعجب المولى يل من هذا الانخطاط البشري ف التفكير! فكيف ينسى هذا الجاهل خلقه؛ 
وينكر بحماقة قدرة الله على إحياء العظام بعد أن ترم وتبلى» وهو قد نلق هذا المنكر من 
نطفة حقيرة» فإذا به يجادل في آيات الله بغير علم ولا هدى, وليعلم أن الذي ابتدأ حلق 
هذه العظام من بعد أن لم تك شيئاء قادر على إعادقا إلى الحياة» ثم يزاوج بين دلائل 
الأنفس» ودلائل الآفاق» لإثبات البعث» كما جرت على هذا النهج معظم الآيات فيأمر 
الإنسان بالنظر إلى آيات الله» وعظائم قدرته, الذي يخرج من الشجر الأحضر المليء بالماءء 
والرطوبة» ضدهما وهي النار» الي يوقدون منها. 

وليعلم أن الذي خلق السموات والأرض وهي أكبر من خلق الإنسان قادر على أن 
يعيده إلى الحياة» والذي تنجلى قدرته في كلمة "كن فيكون" هو الذي بيده ماف 


7" التبيان في أقسام القرآن؛ لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الحوزية: »٠٠07‏ مكنية الرياض الحديثة؛ الرياض. 
/ا/ 
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السموات والأرض» وكل شيء بأمره؛ وفي أمره؛ وإليه المرجع والمآل”"". 
الروعة مالا يتسئ مثلها لغيره؛ وهي: 

( أَوَلَمْيرٌآلإنسَن أن حَلَقَئَهُ من نُظفَةِ فَإذًا مُوَحَصِيدْتبِينٌ). 

الاستفهام هو أول ما يسترعي النظرء لكونه في صدر الآية وهو استفهام موجه من الولى وجل 
إلى منكري البععث» حيث وقع فيه الاستفهام بالهمزة الداحلة على حرفي النفي (أُوَلْرَ) 
وقد حرج الاستفهام عن معناه الحقيقي؛ وقصد به الإنكار والتعجب”". 

وفيه كذلك زيادة تقبيح لهذا الإنكار» والجحود لنعمة الله على هذا الإنسان المنكر الذي لم 
يتفكر في خلقه, واستعجب من قدرة الله على بعث ولم يستعجب من خلقه له0". 

واللافت للانتباه أن هذا الاستفهام يذه الصورة البليغة قد قابل بين صورتين إحداهما 
الصورة الماضية المتمثلة في قوله: ( من نعف ) وهي صورة النطفة الحقيرة» والصورة 
الأخرى هي صورة الإنسان الخصيم مبين وقد رمت الصورتان في هذه الآية في تقابل 
متناسق» تقابل تخييلي» يعمل فيه الخيال لاستحضار صورة النطفة الحقيرة واستحضار 
المسافة المديدة» بين الإنسان النطفة» والإنسان الخصيو"0©. 

وثي بلاغة هذا الاستفهام يقول الزعخشري: "قبح اللموجله إنكارهم البعث تقبيحا لا 
ترى أعجب منه وأبلغ» وأدل على تمادي كفر الإنسان وإفراطه في جحود النعم» وعقوق 
الأيادي وتوغله في الخسة» وتغلغله في القحة”». حيث قرره بأن عنصره الذي خلقه منه 
هو أحس شيء وأمهنه» وهو النطفة المذرة الخارحة من الإحليل الذي هو قناة النجحاسة؛ 
ثم عجب من حاله بأن يتصدى مثله على مهانة أصله؛ ودناءة أوله لمخاصمة الجبارء 
وشرز صفحته حادلته» ويركب متن الباطل ويلج وبمحك ويقول: من يقدر على إحياء 
الميت بعدما رمت عظامه. ثم يكون حصامه في ألزم وصف له وألصقه به» وهو كونه 
ينظر: من بلاغة القرآن في بحادلة منكري البعث: 10. 
ينظر: تفسير أبي السعود: 2١80/17‏ وروح المعاني: 251/77 والفتوحات الإلهية: 075/8. 


"© ينظر: حاشية الشهاب: لاه ؟. 
7 الكشاف: 270/4 


7 نظرية التصوير الفئ: 17/9. 
/؟7 
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منشأ من موات؛ وهو ينكر إنشاءه من موات» وهي المكابرة الي لا مطمح وراءها"”". 

وفي الآية إيجاز حذف فقوله: (أَوَلَميرَ آلْإنسّنٌ) معطوف على محذوف تقديره: ألم 
يتفكر الإنسان ويعله'". ْ 

و"الب" في ( الْإنسَنُ) للعهد؛ ويمكن أن تكون للجنس أي جنس الناس لكثرة الكفرة 
ومنكري البعث» 6- إليهم هذا الإنكار, لأنه وقع من بعضهم ورضا أكثرهم به. 

وتوكيد الخبر بإن واسمية الجملة» وتكرار الإسناد في قوله: ( أَنَا حَلَقََهُ »؛ لأن ذلك 
الأمر وهو خلق الإنسان من ذلك الشيء الحقير من ال حقائق العظيمة الي من حقها أن 
تصاغ في أسلوب فخحم عظيم مثلها”". 

و التتكير الوارد في قوله: ( تله نَعلِمّه) مراد منه - والله أعلم - التحقير من شأن هذا 
الإنسان المعاند» وتذكيره بحقارة خلقه. 

والفاء الداخحلة على (إا) في قوله: ( فإذا مُوحْصِيمْدمِْينٌ) تؤكد معن المفاجأة المفهومة مسن 
"إذا" مع أنها تفيد ترتب شيء وهو الخصومة الشديدة على شيء آخر وهو الضعف البالغ) 
والمهانة الواضحة أليس في ذلك مفاجأة أي مفاجأة أليس في محاججة المخلوق خالقه والإنسان 
ربه الذي خلقه من أضعف الأشياء ؟! الغرابة كل الغرابة» والعجب كل العجب. 

التدكير وكذلك وزن "فعيل" في (حَصِيمٌ)؛ لإفادة المبالغة في الخصومة» وسر 
الوصف ب ( م مُبِينٌ )؛ ليوضح شدة الخصومة الي أبداها الإنسان ولجاحه فيها. 

وَعيوبٌُ لَنَا مكلا وس لق قال مَن يمحي لظم وه رَُِ) 

جملة ( وَضَرّبٌ لْمَا مَكلَا ) مستأنفة استعنافاً بيانيا؛ ليان نيليا "كؤنة (خصيد شين ل 
أن الوصل حل محل الفصل لأضافة الجطلة الثانية معيع جديدا أوضح الخد سيره 
وهو ضربه المثل لله بنفسه في العجز عن إحياء الموتى. وجساءت ( لَنَا) لبان مدى 
التهجم على الله وسوء الأدب معدويلله. 


يقال: وقح الرجل قحة ووقاحة؛ إذا صار قليل الحياء» ينظر: لسان العرب: 17010//7”. 
(') ينظر: تفسير أبي السعود: 2180/7 والتفسير المنير: 37/71ت. 
*" ينظر: التفسير البلاغي: 7/ 43. 
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وتقدم الجار وامجرور ( لما ) على ( مَكَلَا ) للمسارعة إلى تسجيل قبح كفر هذا 
الإنسان الجاحد المغفل» وكون أن اللْهوْبَم هو المقصود يهذه الحرأة والوقاحة لا غيره من 
أول الأمرء أي ضرب لنا مثلاً لا لغيرنال"». 

وجملة ( وَنَسِئ حَلَقَةٌ» معترضة بين التفسير ( قَالَ...) والمفسر ( مَكَلّا » والأصل 'ضرب 
لنا مثلاً قال من يحي العظام وهي رميم" فجيء بالجملة المعترضة إشارة إلى غفلة ضارب 
المثل» وشدة غبائه» فلم يهتد إلى أن حلقه من تلك النطفة أعجب من إعادة عظمه(". 

وجملة ( قَالَ مَن يح آَلعِظَدمَ ) بيان لجملة ( وضرب لَنَا مكلا ) 29 ؛ فإن الجملة الأولى 
أجملت هذا المثل» فجاءت الحملة الثانية وبينت ذلك المجحمل؛ وعلى كل حال؛ فقد 
فصلت عما قبلها؛ لما بينهما من كمال الاتصال. 

والاستفهام في ( من يبحَي العِظموَهِىَ رَمِييٌ) خرج عن معناه الحقيقي؛ وهو صادر 
من هذا الإنسان المنكر لقذزة اله على البعك: وقد وقع ب (مّن) وقصد به الإنكار 
والاستبعاد”» أي منكراً لذلك اليوم» مستبعدحصوله. 

وجملة ( قكل يها آلَدِىَ أَنسَأَمَآ أَوْلَ مَرّة) فصلت عن الجملة السابقة لها؛ لأنما جواب 
لسؤال مقدرء نشأ من الجملة الأولى» كأنه قيل - والله أعلم - فماذا قال الله تعالى؟ 
فقيا: ( قل يها أَلّدَىَ أَنشَأهَآ.. ). 

وسر التعبير با موصول ( الّدِيَ أنمَّمَآ) ليؤكد قدرة الله على البعث بدليل البدء من لا 
شيء فالبعث أسهل. 

وجملة ( الى جَعَلَ لكممّنَ آلشّجر الأحضر... ) كما أشار ابن عاشور بدل مطابق 
من الحملة الأولى ( أَلَدِيَ َنَمآ ) فكان ذلك من مقتضيات فصل الجملة الثانية عن الأولى؛ 
لما بينهما من كمال الاتصال. وهذه الآية استدلال آخر على قدرة اللهقتللةعلى البعث. 

ولأن السموات والأرض من مشاهد الكون المنظور فقد أقام القرآن الكريم دليلاً آخر 


(' ينظر: التفسير البلاغي: 8"57/8. 
() ينظر: نفسه: #«/07"م. 
”" ينظر: التحرير والتنوير: 4 5/7/ا. 
ينظر: الكشاف: 4/ اٌ 00 شةاله لا 
ينظر: الكشاف: 271/14 وتفسير أبي السعود: 1/1/177. وحاشية الشهاب: 14/19 786. 
6م 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الأول .0000ل علم الله ييه في سياق الخلق والإبداع 
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(أَوَِيسَلْدِى حَلقَالسمنوات وَالأَرضٌ يقددر عَلَنَ أن يَخُْقَ ْلَه مَل ) وهو استفهام 
تقريري الغرض منه تقرير المخاطب يما هو منكر له. 
كما يحمل هذا الاستفهام معان التكذيب لؤلاء المنكرين» ورميهم يما هم أهل له من 
السفه والحماقة7"©. 
والتعبير بالاسم الموضول (اندى» وصلته (خَلَنَاَلسَّمَوَات وَالْأَرْضَ» بدلا من لفظ 
الجلالة "الله" لما في الصلة من قوة الدلالة على وقوع البعث ل هذا الفعل على 
للوكجله؛ لأن خخلق السموات والأرض أكبر من خخلق الناس”") 
ومن الصور البيانية في هذه الآيات الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ( وَضَربٌ» 
فالمعي ذكر أو ساق. وسر هذه الاستعارة العناية بأحكام الكلام الممعول مثلاً» حي لكأن 
له تأثير الضرب في المضروب ف دقة الإصابة وشدة التأثير©. 
وف قوله: ( قال مّن حي ألعِظم وَهِى رِيمٌ) صورتان: ففي الآية كناية عن إنكار 
البعث بعد الموت» وفي ( العظم ) كناية عن الإنسان» أو مجاز مرسل علاقته الحرئية". 
ومن الصور البديعية ما حاء في قوله تعالى: (آَلّدى جَعَلٌ لكو آلشّجَرالأخضر ثَارًا 
فَاذَآ أَنشّممْنَهُ توقِدُونَ ) فقد وقع الطباق بين قوله: (الشّجَر الْأَحْضر )» و <تارا). 
يقول الرغخشري: "م 5 كررمن يذائع علق قدا انار ام" السكيي لسر سم 
مضادة النار الماء وانطفائها به وهي الزناد الى تورى بها الأعراض””. 
وقد أدى الطباق سره البلاغي في أداء المعيى» حيث جمع بين الشجر الأخضرء والنارء 
كما جمعت بينها قدرة الله في الطبيعة. 


('؟ ينظر: التفسير البلاغي: 8"67/8. 
('؟ ينظر: الكشاف: 4 /71؛ والتفسير البلاغي: #/17ه5. 
”" ينظر: التفسير البلاغي: 4/9 8*4. 
© الكشاف: 4 /51. 
وقيل المراد: بذلك شجر المرخ والعفار ينبت في أرض الحجاز» فيأت من أراد قدح نارء وليس معه زناد, فيأحصذ 
عودين أخضرين منهماء ويقدح أحدحما بالآخر» فتتولد لنارام إينهناء كالزناد تماما. الكشاف: 4 /51. 
© ينظر: نفسه. 
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أما بجيء العلم وصفاً لله تعالى فقد سيق في هذه الآيات بصيغتين مختلفتين كلاهما في 
قالب اللحملة الاسعية. 
وقد ناسب ذكر وصف علم الله تعالى الغرض الذي سيقت من أجله الآيات. فقد جاءت 
كثابة الإعجاز العلمي الذي يأحذ طابع الاستدلال العقلاني الذي يدحض جدلية المنكرين 
للبعث. فكان إفحامهم بدليلي القدرة والعلم كما أشار إلى ذلك العلماء””. 
وهذا الإعجاز الحدلي يرتكز على برهان المشاهدة الموضوعية للقدرة الخلاقة الي 
تتجلى واضحة في نشأة الإنسان نفسه؛ ثم في تسخير طاقات الكون المادية» وتطلعاته الحياتية 
والحضارية» بعد ذلك كيف يتشكك السائل في قدرة الله على بعثه من جديد كما حلقه أول 
مرة (أَليِسَ لِك بِقَدر عَلَيَ أنيُحعى الْمَوْتَى ) سورة القيامة, الآية ١(‏ 5). 
وهذا التكامل الاستدلالي لإثبات حقيقة البعث لهم تجلى في ثلاثة أوجه: 
أ- أن تلك الآيات ترد على نفس الإشكالية الندلية الي طرحها المدكرون للبعث وهسي في الحالة 
الأول قوله تعالى: ١‏ ورب ناما وى حَلقف قال من سي لطم َِى َمٌ). 
- أن الاستدلال ينطلق في الحالة الأولى من معجزة النشوء في 2 تعالى: انُذى 
خط ري آلشّجَر آلأخضر نَارًا ». 
- الاستدلال يهدف إلى إثبات نفس الحقيقة وهي البعث بقوله تعالى: ( قل 
يه الت أنشافة يل م ضرعل حل حيط . وهذا أسلوب عجيب كما ترى 
فقد قرر القضية ثم أقام برهانا بذكر الموضول؛ فأضاب الور تاسدسم 
وأدمج القضية ودليلها في أنفذ عبارة و 
ومن هنا ناسب الغرض العام للآيات بحيء هذا الورصفء ففي | الاستدلال الأول جيء 
مذيّلاً بالعلم وصفاً لله تعالى فقال: ( كل يها لذي أَنسَأَما ول مر وَْو يكل عليطُ) 
وجاء الاستدلال الآخر بوصف العلم مقرونا ووضك ( الخللة): 
واللافت للانتباه أن هذا الوصف قد ورد بصيغة المبالغة "فعيل" وهذه الصيغة تومئ 


('© ينظر: تحرير التحبير: 2١١53‏ ومقدمة تفسير ابن النقيب: 788. 
*' ينظر: ختصائص التراكيب "دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني"؛ د. محمد أبو موسى: 555 الطبعة الثالثة» مكتبة وهبة - القاهرة. 
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إلى المبالغة. يقول أبو السعود: "( وَهُر ِكل حَلَق عَلِيمٌ) مبالغ في العلم بتفاصيل كيفيات 
الخلق والإيحاد إنشاء وإعادة محيط بجميع الأجزاء المتفتتة المتبددة لكل شسخص مسن 
الأشخاص أصولا وفروعهاء وأوضاع بعضها من بعض مسن الاتصال و الانفصال و 
الاجتماع والافتراق"20. 

وتدكير (حَلق) إفادة العموم. يقول ابن عاشور: "أي واسع العلم محيط بكل وسائل 
الخلق» الى لا تعلمها: كالخلق من نطفة» والخلق من ذرة» والخلق من أجحزاء النبات» 
المغلقة كسوس الفول» وسوس المخشب» فتلك أعجب من تكوين الإنسان من عظامه"9© . 

فهذه الجملة ( وَهُوَ يكل حَلق عَلِيمٌُ) تذييل مقرر لضمون اي وهذا الوصف 
"دليل ثان من صفات ليل وهو أن علمه تعالى» محيط يجميع مخلوقاته في جميسع 
أحواهاء قُ جميع الأوقات؛ ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الموتى» وما يبقى ) ويعلم 
الغيب والشهادة. فإذا أقر العبد بهذا العلم العظيم علم أنه أعظم وأحسل مسن إحياء الله 

7 5 نرف 
الموتى من قبورهم”2. | 

وصيغة العلم الثانية ( وَمُوَاَلْحَلَقُ العليم) وردت كذلك بصيغة المبالغة. يقول 
الشوكاني: "وهو المبالغ في الخلق والعلم على أكمل وجه وأتقه"7 . 

ومعئ ذلك أن كلتا الصيغتين تحملان مععئ الكمال في هذا الوصف. كما أن قولهإلة: 
( وَهُوَاَلْحَلَدقُ الْعَلِيم) تذييل مقرر لمضمون الكلام الذي قبله” 2 يقول السعدي: "وهذا 
دليل خاص. فإنهوجلة الخلاق الذي جميع المحلوقسات؛ متقدمهاء ومتأخرهاء وصغيرها 
وكبيرها كلها أثر من آثار خلقه وقدرته؛ وأنه لا يستعصى عليه مخلوق أراد حلقه"". 

وقد جاءت هانان الحملتان بالجملة الاسمية للدلالة على ثبوت ودوام علم اللي في كل وقت. 


('© تفسير أبي السعود: 181/10. 

('© التحرير والتنوير: 714 /75,. 

(" ينظر: تفسير أبي السعود: 1/81/19. 
(» تفسير السعدي: .١١59‏ 

9 فتح القدير: 4/ .441١‏ 

"2 ينظر: التفسير البلاغي: 0/7هم. 
"© تفسير السعدي: .١١59‏ 
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ومن وصف الله بالعلم في سياق الخلق والإبداع قوله تعالى: (كل أبِنَكُمَ لتكفْرُونَ 
بأنى حَل رض ف يَوْمين وتجْعونَ لك ناذآ لِك رَبَالْعلَمِنَ © وَجَعَلَ فهسا روس 


ل لاي رج ابي مه 


من فوقهَا وَبَْرَكَ فيهسا وَقَدَرَ فيهَآ أقواتَهًا في أَرَبَعَة َعَة أكَامِ سوَآءٌ َسَآلِينَ © نآ 2 سْعَوَقَ إلى 
سما ءِ وَهى دحَانٌ فَقَالَ لهسا وَلِأَرَضٍ يا طوْعمًا أو كرّهًا فالعا نينا طآبعينَ © 
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>> هم > ليا ا لع - 


َه سب سَمَوَاتٍ ف يوم وى فى كل سارها وكا آسَمَآء لديا يمَصيح 
َحِفظًا ذَالِكَ تَقَدِيرُآلْعَزيزٍالعلِيم 2) ) سورة فصلت. 

أمر الله رسولهي أن ان الكافرين تعجبا من كفرهي أتكقروق. بات الذي علسق 
الأرض في يومين» وتحعلون له شركاء مساويين في الألوهية؟ إن الذي خلقها هو رب 
العالمين جميعاء ولا شريك له في ملكه. 

أجل إنه خلقهاء وخلق فيها جبالا تثبتهاء وتمنعها من الاضطراب»؛ وتكفل لما 
الاستقرار» ثم قدر فيها أقوات أهلهاء وأرزاقهم في يومين آخرين» فكان تمام تكوينهاء 
م0 

سوال ا حال عرها رقنا تمتها رازم ءز أرطت كرفب علبشى 
وفق مشيئته وإرادته في تكوينهما أيَا كانت حالما من الطاعة أو الكراهة؛ فكاتتا على 
وفق ما أراد طائعتين غير مكرهين؛ فأبدعهن سبع سموات» وأتقن أمرهن حسبما تقتسضيه 
الحكمة في يومين تامين وكون كل سماء على نحو ما يناسسبهاء وزين السسماء الدنيا 
بالنجوم, و عقا تلظ لا بر ود حرفا يراد الحفظ منه. وذلك كله تقدير الله القادر 
الذي أحاط علمه يما أراده وقدره0". 

هذا المضمون العام لهذه الآيات وفق ما تبين - لي - من كتب التفسير. وقد حمل هذا 
المعى الحليل أسلوب تتراءى فيه خصائص بلاغية أرصدها فيما يلي: 

- الاستفهام الواقع في حيز الأمر الإلمي توجيها للرسول في محاورة الكافرين: ( قل نكم 
تَكْفُرُونَ) وهو يفيض بالتعجب والاستغراب من صدور الكفر ين يتصف يبمذه القدرة الفائتقة 
الي يحسدها على أوضح صورة خلق هذا الكون العظيم بأرضه وسمائه في تلك المدة الوجيزة. 


”'“ينظر: الكشاف» وأبا السعود» والفتوحات الإلهية على الجلالين. 
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- ثم دخول هذا الاستفهام على تلك الجملة المفرغة في قالب التأكيد المكثف بدخول 
(إن ) واللام في قوله: ( أَبِتَكُم لَتَكفُرُونَ » لتأكيد شناعة هذا اللحرم» وبحيء شورق 
هذه الحملة فعلاً مطنا رع للإشارة إلى حدوث هذا 00 وتحدده تحجدا على وجه 
الاستمرار. وكذلك الشأن في الخبر المعطوف ( وَتَجَعَلُونَ لهُ لَه أندَادًا ». 

وعبر عن متعلق الفعل ( لتَكفْرُونَ » با موصول (بألّدى)؛ لما في صلته من دليل القدرة 
الخارقة وهو خلق الأرض في يومين» فوجود هذا الدليل؛ والغفلة عنه» بما ترتسب عليه 
الكفر به واتخاذ الأصنام آلحة مساوية له هو الجهل المطبق الذي نشأ عنه ذلك الاستفهام؛ 
ولا يخفى أن الاسم الموصول صفة لموصوف محذوفء والأصل "أتنكم لتكفرون بالله 
الذي حلق". 

وقد حذف لدلالة الصفة عليه» وليكون في الإيجاز مسارعة إلى ذكر الصفة الدالة 
على القدرة المستوجبة للإيمان به والخروج من حظيرة الكفر. 

وني جملة الخبر المعطوف المذكور قدم الجار وامجرور ( لَهُ) على المفعول (أَندَاًا)؛ لأنه 
مناط الاستغراب والاستعظام؛ وموضع الإنكار» والتعبير بلفظ ( أَندَادًا» دون شركاءء؛ لما فيه 

من دلالة على التسوية بين الله القادر العظيم؛ وهذة الجمادات الي لا أثر لها من إيجاد أو إعدام 
بل هي لا تملك حراكاً كما قال الله عنهم: ( أله أجل شوو بها أذ لهأ د طون بهم 
لهمأعين يب 1 داق مَسْمَعُون به ) سورة الأعراف: الآية: 168 . 

ولا يخفى أن هذه الحملة ( وَتجَمَُونَ لَه ندا ) قد وصلت بالحملة الي قبلها ( لمَكَفرُونَ 16 
لأنه أريد تشريكها في الحكم الإعرابي؛ وهو كوفها خحبرا الحرف التوكيد (إن) ومسن ثم فهي 
تأخذ سماته من حيث التأكيد» والتجدد المستمر» وامتداد ذراع الاستفهام التعجبي إليها. 

ويأحذ المتلقي عن نفسه ذلك التعبير الذي جاء موصولا مفصولا عما قبله وهو قوله تعالى: 
( ذلك رَبُ آَلْعَلَمِينَ )» وهو موصول بما قبله؛ لأنه هو معيئ الاسم الموصول (آَلّدِى حَلَقْ 
الأَرَض » وهو متصر ل عنة اليه اد سانا ويرام ومن ثم لم تكن هناك رابطة لفظية 

هي الواو أو غيرها. 

- ولينظر تاعاق امؤاقة نلق للا دل حلفي تنوب ديت قطنا 
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الكافرين؛» وترتحها به إل كل :سائز مق ذا الذي كلق هدة :ى "فلك اكننة السوجيرة»؛ 
ولهذا جاء المسند إليه معرفا باسم الإشارة الموضوع للبعيد» تعظيمًا لخالق هذا الكائن 
الضخم ف تلك المدة» وجاء المسند بلفظ (رَبِّ) مضافا إلى ( الْعَلَمِينَ ) بصيغة 
الجمع؛ ليومض بأن هذا القادر العظيم هو المهيمن والكافل لكل ما في الكون من عوالم. 

وجملة ( وَجَعَلٌ فيهسا رَوَاسِى من فَوْقِهًا ) تخبرنا بنوع من صخور القشرة الأرضية وهي 
الصخور النارية أي تكونت هذه الجبال في باطن الأرض بالتجمد والتبلور» ثم صعدت 
مع ملايين السنين إلى أعلى حى أصبحت من فوقها. و( جَعَلَ » فعل ماضي يدل على 
التكوين السابق لهذه الصخور من أسفل القشرة الأرضية أو من داخلها؛ ولذلك جساء 
الفعل ( جَعَلَ ) أخص لما في هذا التعبير”'). فسبحان الله الذي جمع لعباده كل هذه 
المعلومات في كلمتين موجزتين. 

وي هذه الجملة إيجاز بالحذف في قوله: ( رَوَسِىَ © فهي صفة لموصوف محذوف و 
التقدير: وجعل فيها جبالا رواسي. 

وف هذا الإيحاز وصول إلى الغرض من أقصر طريق؛ لأن الغرض بيان أهمية استقرار 
الأرض وهي ماثلة في الصفة فكانت هي مناط الاهتمام. 

وجمع الأقوات مضافا إلى ضمير الأرض ١‏ أَقوَاتَهَا » يفيد العموم وشثمول الأقواتء 
باعتبار تعدد المقتاتين» فللدواب أقوات» وللطير أقوات» وللوحوش أقوات» وللزواحف 
أقوات» وللحشرات أقوات» وجعل للإنسان جميع تلك الأقوات مما استطاب منه(". 
فقد أمّن الله له ولجميع الكائنات مصدر عيشها وضمان استقرارها على وجه الأرض. 

ثم كان الأمر الإلهى المعجز إلى السموات والأرض إيذانا بنشأة الكون مصداقا لقوله تعالى: 


('" ينظر: تأملات ف لق السموات والأرض» د. أشرف فوزي: 277-1١‏ الطبعة الأولى» دار الككاب الحديث» 
القاهرة» 1147١‏ هل ..70م. 
لكن الفعل (ألقى) كما في آيات (الحجر لقمان» النحل؛ ق) إشارة إلى نوع من الصخنور» وهي الصخور الرسوبية الي ألقيت 
من أعلى الحبال من فتاتها نتيجة التكسير وعمليات التعرية من صخور قديمة نارية كانت أو متحولة أو رسوبية. فالفعل (ألقى) 
أحص على وجه العموم للصخور الرسوبية الي ألقيت من أعلى إلى أسفل في أحواض الترسيب. ينظر: نفسه. 
(" ينظر: التحرير والتنوير: 754 /7414. 
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(نُوٌأسْمَوَق إلى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانفَقَالَ لهساو وَللأَرَضٍاقِا طَوْعًا أو كرما قَالَآأَتينَاطآبعِنَ). 

وهذه الآية الكريمة من عجائب الإعجاز العلمي للقرآن؛ لأنها سبقت علم الفيزياء 
والفلك الحديث في تقرير وحدة المادة في الكون؛ .معي أن الكون كله قبل أن تتشكل 
عوالمه وبحراته ونحومه كان كياناً سديياً يتكون من ذرات الأيدروجين» حيث تم طسبخ 
ذرات العناصر الأخرى الأثقل بسبب الحرارة العالية للسديم» والاندماج النووي للذرات 
مما أدى إلى تكون الدان الكوى7"©. 

وهذا الأمر الصادر من الله له دلالته على القدرة البالغة فهذا الأمر هذه الأجرام الهائلة 
بالانقياد والاستجابة السريعة يعئ أن هذه الأجرام لم تجد لها لببلاسم اننوك ال لقصل 
الغالبة» والسلطان المتمكد.(". 

وثي التعبير بالحرف ( ثم ) إشارة إلى التفاوت في الرتبة؛ لأنه ل يكن ثمة فاصل زم بين 
خلق الأرض وخلق السماء. وألمح في التعبير عن القصد بلفظ الاستواء في قوله: ( أَسْمَوَيَ » 
إشارة إلى التمكن التام ثما قصد إليه» فلم يكن هناك ما يشغله عن القصد إليها. 

وليتأمل القارئ التعبير بقوله: ( طَآبِعِينَ) تحد أن الأصل أئتيا طائعتين بالتثنية» فعدل 
عن ذلك إلى ( طَآبِعِينَ ) جمعا سالاً؛ لأنه أراد: إثتيا.من فيكم من الخلائق» فخرحت 
الحال على لفظ الجمع» وغلّب من يعقل من الذكور ( طَآِعِينَ ) للدلالة على هذا 
المعى» وهو إتيان الأرض والسماء فيهما'”. 

لقد استلهم الطبري أسرار قدرة الَهيْة المساوقة لإرادته في إيجاد الأشياء» وتكونها حال 
إرادة الله ها أن تكون, لكنه لم يكشف عن دور الفاء في سرعة استجابة الموجودات للأمر 
الإلمي وإبراز طاعتها للأمر العظيم وكأن وجودها ذاته إذعان لأمر موجدها على ما صوره 
قوله تعالى: ( فَقَالَ لهسا وَلَِأَرْ ضما طوْعًا أو كرهًا المآ نينا طآبِعِينَ 0 

إن الزمن يتلاشى في أفعال القادر الحكيم» فلا يتصور أن 07 7 القادر 
وفعله» حى نبحث عن ترتيب وجودي في دلالة الفاء» وإنما هو ترتيب ذهيي يتسيح 
0 دلالات التراكيب: 5 
( ينظر: البرهان: 0/7 .805-18 


('؟ ينظر: تفسير الطبري: .37/١1١‏ 
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للمخاطب أن يتصور ترتب الموجود على إرادة الموجد» وليس ترتيباً خارجياً يقع فيه 
المكون بعد أمره أن يكون وتدل معه الفاء على الطواعية المطلقة؛ والطاعة المتناهية؛ 
والمسابقة إلى الانصياع لأمره”") فضلا - عما نعلمه - من عدم وجود فاصل زمئي بين 
الأمر والإحابة؛ لأنه كلل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أي بلا تلبث وانتظار. 

فالإتيان لكل من السموات والأرض إتيان في غاية السهولة» وقد تناسب ذلك مع 
قدرة الآمرغلاية وتحلى ذلك في انقياد المأمور وطاعته. 

ون قوله: ( فَقَالَ لهسا وَللآرَض) إيجاز حذف دل عليه الظاهر والتقدير: فأوجدها 
وأتقنها وأكمل أمرها وحينئذ قيل لها...(". 

وكذلك الشأن في قوله: ( قَالَكَآ نينا طآبِعِينَ ) إذ التقدير: أتينا أمرك طائعين7". وقد 
ذكر ابن أبي الإصبع أن هذه الآيات ضرب 7 الإطناب "يفيد معاني شى مسن إيضاح 
إشكال؛ وتفصيل إجمال» وإخراج الكلام مخرج التقريع لمن جعل للهعلِةِ أنداداً مسن 
مخلوقاته. فإن قلت: التقريع يحصل مع الإيجاز بقوله: ( هُوَأَلَّدى حَلقَآَلسَمنوات وَالأرض 
فى سِئه أكَار) فما فائدة البسط؟ قلت: فائدته فائدة جليلة» فإن الاستدلال بما 5 مدل 
نظر الخصم أوضح الاستدلال ما بعد فإن تقدير أقوات الحيوان البري والبحري؛ 
و تخصيص كل صنف بقوت مألوف ييل إليه بطبعه الذي خلق له وطبع عليه كاللحوم 
للسباع؛ والحبوب للبهائم» والأوساخ للهمج؛ والتراب للحشرات»؛ والبقول والخضروات 
لغير هذه الأصناف» وجعل بعض الحيوان يجمع في الأكل بين ذلك كلهء أعيي اللحوم؛ 
والحب و النبات على اختلاف أصنافه كالإنسان وبعض الحيوان. فاقتضت البلاغة أن 
يقدم ذكر الأرض» وما يترتب على ذكرها من ذكر لوازمها؛ لقربها من المحاطبء ولأن 
الأنداد الى عبدت منهاء فالأصنام من حجارقاء والأوثان من خشبهاء وألوان الشخوص 
من معادفاء ليعر فق بعظمة قدرته في خلقه الأرض كلها في يومين» ثم ثيى بذكر الجبال 


(' ينظر: من أسرار حروف العطف ف الذكر الحكيم, الفاء وثم» د.محمد الأمين الحضري: 215 مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة 
الأولى» 11415 ه1997 م. 
(') ينظر: امحرر الوجيز: 7/5. 
( ينظر: تفسير القرطبي: 7847/18. 
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الي تثبت الأرض بإذنه. وال تكون الجواهر المعدنية وغيرها منهاء ثم ذكر البركة الي لولاها 
لما نبت النبات» ولا عاش الحيوان» ولا تنوع الجماد» ولا حصلت المنافع الي بماقوام 
الأحسام؛ ممتنا بذلك على عباده» وحق له الامتنان» ثم تُلثْوَيفِةِ بذكر تقدير الأقوات في 
جميع الأوقات؛ ليحض بذلك على التوكل؛ ويبعث النفوس على الاشتغال عن التفكر في 
التكسب بصال الأعمال... ثم ريل أن ذلك كله ف يومين آخسرين داخلين في اليومين 
لمتقدّمين حيث قال: ( في أَرَبَعَة أكَام) يعن - وهو أعلم - أنه أرسى الجبال» وبارك في 
الأرضء وقدر فيها الأقوات؛ م حلقه اها في أربعة أيام» ثم يذكر خلق السموات السبع؛ وما 
تعرف العرب وغيرهم من بحومها والهداية يما" فالسماء الدنيا مرئية للناس يما فيها مسن بجوم 
وكواكب, وهي أية محسوسة على وحدانية الله الذي زين هذه السماء» وجملهاء ما يهرهم 
وينفعهم؛ فكان من المناسب أن يذكرهم بأنه حالق هذا الجمال. ِ 

فكان الالتفات إلى ضمير المتكلم في هذه الآيات التنبيه على التخصيص بالقدرة؛ وأنه لا يدخخل 
تحت قدرة أحد. ومن ثم فإن العدول في إسناد هذا الفعل عن الغيبة (استوى - قال - فقسضى 
- أوحى) إل التكلم ( وَرَكَا ) حفزاً للهمم. ولفتا للأنظار إلى تأمل آثاره» والتفطن لعجائب 
صنع الله فيها؛ إذ إن هذا التأمل هو طريق الاقتناع المطمئن؛ والتسليم بنسبة الأفعال المذكورة كلها 
- لا فعل الزينة وحده - إلى الخال اله قياسا للغائب منها على الحاضر؛ والخفي المستور على 
المحسوس المشاهد”". فكان ذلك أدخل في الاختصاصء وأدل عليه وأفخم. 

ومن الصور البيانية التشبيه البليغ في قوله: ( َم آسْعَوَق إلى آَلسَمَآءٍ وَهى دُحَانٌ » فقد 
شبهت السماء بالدحان في أصل تكوينها؛ لأن صورقها صورة الدحان في رأي العين؛ 
والمراد بالدحان البخار الذي تتشكل منه الطبقات الهوائية9. 


وف قوله: ( فَقَالَ لهسا وَلِلأَرْضآَمَبِيا طَوْعمًا أَوْ كرا قالع أنيَنَا طَابِعِينَ ) بحاز مثيلي» 
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يقول الزمخشري: "ومعين أمر السماء والأرض بالإتيان وامتتالهما: أنه أراد تكوينهما فلم يمتنتعا 


(" بديع القرآن: كي 00 
(' ينظر: البرهان ‏ /0.؛ وأخصائص التراكيب: 2١53‏ وأسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» د. حسن طبل: 3145. 
دار الفكر العربي - القاهرة - ١141١8‏ ه. 
( ينظر: التحرير والتنوير: 45/74 5: وإعراب القرآن وبيانه: 4/ ,ل "اه. 
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عليه» ووجدتا كما أرادهماء وكانتا في ذلك كالأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الأمر المطاع 
وهو من البحاز الذي يسمى التمثيل””'2. أي مثل وشبه حالة السماء والأرض في امتثالهما لأمسر 
الله بحالة المأمور الذي يتلقى الأمر من الآمر الذي لا يستطيع عصيانه. 

فهذا المجاز مع ما بين الكلمتين ( طوّعمًا أَوْ كرّهًا ) من طباق إيحاب إشارة إلى قدرة 
الله“النافذة» وأن كل ما في الكون خاضع لأمره ومشيئته. 

أما بحيء العلم 2 ا هه حاءت هذه القيقة حيانا لهذه الآيات» وقد تقدم 
على هذه الصفة وصف العزة فقال تعالى: ( ذلك تَقَدِيرالعزير ألعليم ). 

يقول السعدي: "ذلك المذكور من الأرض وما فيه» والسماء وما فيها ( تَقَدي رالعزيز) 
الذي عزته قهر بما الأشياء ودبرهاء وخلق بما المخلوقات ( أَلعَليم) الذي أحاط علمه 
بالمحلوقات الغائب والشاهد"7". ْ 

واللافت للانتباه بجيء الوصف - كذلك - بصيغة "فعيل" ولا ريب أن في ذلك كما 
سبق في الآيات السابقة من المبالغة في ذلك رمن 1 فهو البالغ في القدرة» والبالغ في العلم. مع 
ما في التعريف في الوصف من دلالة على عظم وفخامة تلك القدرة وذلك العلم. 

فهذان الوصفان قد سيق وما بعد أن كشفت الآيات قدرة اللهكية في تكوين هذا 
الكون العظيم في ستة أيام قسمت كما أجمع المفسرون إلى ثلاثة أقسام متساوية كل 
قسم يعادل يومين من أيام الخلق بالمفهوم النسبي للزمن: 

ايان بلق الأرظرهن السماء لضاني الأول ظيما لقرله تال (حَلنَالأرض ف يُؤمين) 
وبقول اللمكيذ: (أَوَلمَيرَالْذِينَ كقروا أأٌَآَلسَموت وَالْأَرْضَكَائَعًا رَثقًا تك فَمَكَفْتيُما » 


سورة الأنبياء الآية: 600 


الكشاف: 183/4. 

(© تفسير السعدي: ؟589١.‏ 

المرحلة الأولى في خلق الأرض: هي مرحلة الفتق من الرتق الأول؛ والفتق حسب النظريات الفلكية الحديئة هو ما 
يسمى بنظرية الانفجار العظيم وهذه المرحلة كانت فيها السموات والأرض شيئاً واحدا متصلاً من مادة متجانسة 
وهو ما يعرف بالسدم "عبارة عن دخان وغازات ضبابية متضغط على نفسه" تأملات في لق السموات والأرض: 
5.. ثم بدأت المرحلة الثانية: وهي الي أخذت فيها حرارة الأرض تدأ ببطء شديد مما سمح بتكائف الأثفرة النارية 
إلى صهارات "هي جمع صهير وهو صخر ذو حرارة عالية جدا من ١م‏ - ١١٠٠١‏ درحة مئوية" ثم كانت المرحلة 
الثالثة: من خحلقها وهي مرحلة خلق الجبال» لتنتظم حركتها وتطرد على وتيرة واحدة فيتهيأً بذلك الاستقرار 
للكائنات على ظهرهاء وإنما ترسى الحبال على القشرة الأرضية الي تكونت ف المرحلة الثانية فهو ترتيب لابد منه. تأملات في 
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؟- يومان لتسوية السموات السبع طبقا لقولهكقإة: ( ثم أسْمَوَق إلى آَلسّمَآءِ وَهِىَ 
دَحَان ..فَقَضَلِهِنٌ سَبْعَ سَمُلوَاتِ فى يَوْمَينِ ) وهذا يشير إلى الحالة الدخانية للسماء بعد 
الانفجار العظيم بيومين حيث بدأ بعد ذلك تشكيل السموات فقضاهن أي صنفهن 
وأبدع خلقهن سبع موات في فترة محددة بيومين آخرين. 
9- يومان لتدبير الأرض جيولوجيا وتسخيرها للانسان 0 فيهتا 


رَوَاسِىَّ من فُوْقِهًا وبَرَكَ فيهسا وَقَدَرَ فيهآ أقواتَهًا في أَرْبَعَة ام سَوَآءُ لَلسَّآبلِينَ) أي: في 
تمام أربعة أيام كاملة متساوية بلا زيادة» ولا نقصان ل 
وما فيها' '. 


فكانت هذه القدرة الإلحية أدعى أن تختتم هذه الآيات .ما هو أوفق للسياق وأنسب للمقام. 
ومما جاء فيه العلم وصفا 0 في سياق الخلق والإبداع قول هو (وَمَا مدقتم 
فيه من شَّىءِ فَحَكْمُهد إِلَى آل ذَالِكم آله رَيى عَلَيَه تَوَكَلْتُ وَِلَمه نيب © فَاطِر 


- 


لمات رض جَعَلٌ كمه من أنشيِكَ أَرْوجًا وي الأنعلم روجا وضُع فيه ين 
كمي م طَيَّ يواسيع ألْمَصِير © ل مَقَاليد السمنوات وَالأر ض يبط أرق ق لمن يشَاء 
يَْدِرْإنهُه كل شَى ءِ عليم (2) )سورة الشورى. 

وهذه الآيات تتضمن توحيهاً للمسلمين في شأن ما يكون من خلاف ينهم وبين 
الكافرين» فإن المرجع ثي الحكم فيه لحسم الخلاف هو الله فهو عل الرب الذي تشمل 
رنوييته الرمتول رومن امن يه وعليه تو كليم وليه إناحتهم وقد بيحكي الجتسموات 
والأرض؛ وهو الذي خلق لهم أزواجاً من جنسهم؛ وجعل من الأنعام أزواجا ليد ذلك 
التوالد والتكائر» وهو المنفرد بصفات الكمالء ولا يماثله شيء من الكائنات أياً كانء 
وهو السميع لما يقال» والبصير يما يفعل» وله مفاتيح خزائن السموات والأرض يوسع 
الرزق لمن يشاءء ويقدره على من يشاء دون أن يكون لأحد حيلة يخر ج بها عن مشيئته 


خلق السموات والأرض: 55 - 1.فالقدرة الإلحية قد أعدت الأرض متاعاً للإنسان الذي ظهر عليها أخصيراً بعد أن تم 
حكوا وابداتم بالمياه والجبال والنبات والحيوان وتسخخير كل ما فيها لخدمة الإنسان نخحليفة الله في الأرض. 
7 ينظر: الكون والإعجاز سي ارات نس > أ 
8١‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الأول 0 .علم الله يليه في سياق الخلق والإبداع 


وإرادته. هذا هو مضمون تلك الآيات وفق ما وسعيئ فهمه من كلام أهل العله”". 

وقد حمل هذا المضمون أسلوب فيه من الخصائص البلاغية ما لا يرقى إليه كلام 
البشر» وسأحاول الكشف عنها ما وسعيئ الكشف دون تقصير. فيما يلي: 

قوله: ( وم آحَملَمَكُم فيهمن شَىءِ ) تقف فيه الوار بعلي كرقك دي 0ن فجه 
ملامح التعامل مع الكافرين الذين اتخذوا من دون الله أولياء. 

فبعد أن نعى القرآن عليهم هذا المسلك بقوله: (أد لتكلا من فوسف أؤلماء »رتمين 
أنه يتلاب اراي ار رو ار ل كي ري اواو ااا 
بعد ذلك كله كان من مقة مقتضى الأمر رسم حدود التعامل مع الكافرين في موقف الاختلاف. 

وق كدق "هذه الؤاق كانت زها) وماق خيرها ب سواء كان شحرطا امب 
لتشير إلى العموم؛ ومن ثم تعددت الرؤى في تحديد ما يختلف فيه فقد "قيل:( وما 
أَحْمَلَفُْمْ فيه... ) وتنازعتم من شيء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول ْو ولا توثروا 
على حكومته حكومة غيسره كقوله تعالى: ( فَإن تَنَلرعْكُم فى شَىءِ فَردوةإلَى الّه لوول ) 
سورة النساء الآية: 04. وقيل: وما احتلفتم فيه من تأويل آية واشتبه عليكم؛ فارجعوا في بيانه إلى 
امحكم من كتاب الله» والظاهر من سنة رسول اللي وقيل: وما وقع بينكم الخلاف فيه من 
العلوم الي لا تتصل بتكليفكم ا ال 
تعالى: ( وَيسْكَلوتَكَ عَنٍ لوح فل لوحن أَثرَيى ) سورةالإمرهه القية: 570.6 

وتخصيص الاختلاف بأمر واحد من هذه الأمور لا يستند إلى دليل ظاهر ومن ثم 
فالذي - يلوح لي - من التعبير بلفظ (ما) العموم» ويؤكد ذلك ما بينت به وهو الجار 
واتحرور: (مويشى و )» فهو ذكرة تيد العموم. 

وقوله: ( فَحُكْمه إِلَى آله ) جملة اسمية - سواء أكانت جواب شرط أو خبر 
للموصول -لإفادة الثبوت والدوام» وهذه الجملة خبر مراد به الأمر؛ إذا المعيى فاحتكموا 


© ينظر:اتفسير أبي السعود: 74/8 - 55؟. وتفسير ابن كثير: 177 - ١771‏ وغيرهما. 
يحتمل أن تكون (ما) شرطية؛ وأن تكون موصولة؛ ينظر: الفتوحات الإلهية: 55/4. 
“الكشاف: 717/4. 
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فيه إلى الله» ووضع الخبر موضع الإنشاء فيه من البلاغة ما فيه!") 

ويلفت المتذوق لبلاغة الكلام تلك الجملة ( ذَ'لْكَمْ آله فإن بها وميضا تتبعث منه 
إشعاعات عديدة» فالمسند إليه اسم الإشارة للبعيد» وفيه دلالة على العظمة وعلو الشأن» 
والمسند لفظ الجلالة ( له » وهو علم على ذاته الشريفة المنزهة عن كل نقص»ء فهو 
السيد» والمالك» والمدبر» ومن ثم فإن حكمه الفصلء والتراهة؛ والبعد عن الحيف» مع أنه 
ذو السلطان الذي لا يعترض عليه معترض. 

واللافت للنظر ف هذا المسند إليه ( ذَالِكُمُ) أن ما أثبت له أحد عشر مسندا هي بعد 
لفظ الحلالة:ربي» عليه توكلت» إليه أنيب» فاطر السموات والأرض؛ جحل لكم من 
أنفسكم... إلخ ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير» له مقاليد السموات. باق 
ييسط الرزق.... الخ؛ » شرع لكم من الدين””". وني الأحد عشر مسندا بيان لأسباب الأمر برد 
الحكم إليه الضمن في جملة ( فَحُكْمه إلى اللّهِ) كما سبق بيانه» هي أسباب تدل على 
العدل» والفصل من غير تحبر ولا حيف مع أنه المالك الذي لا يسأل عما يفعل. 

وف المسند الثاني (رَبَى » المضاف إلى ضمير المتكلم إعاء إلى النصر وعدم الخذلان مع 
العدل والنصفة» وفي الثالث (عَلَيّهِ تَوَكَلَتٌ) أسلوب قصر عن طريق التقدم» حيث 
قدم الظرف (عَلَيّهِ » على الفعل (أَنِيبٌ)؛ وكذلك الرابع ( وَإلَيِهِأنِيبُ). أي عليه 
وحده التوكل» وإليه وحده الإنابة. ْ 

ودلالة هذه المسندات على نزاهة الحكم وفصله ناشئة من اختياره إياي نزلا؟ لوغيد 
ربي» وعليه توكلي» وإليه إنابي. 

وأما دلالة المسندات الأخرى فهي نابعة من قدرته الي لا تسامى» وال من دلائلها: 
خلق السموات والأرض» وتنوع خلق الإنسان والحيوان؛ وانتفاء تماثلة شيء له وأن 
مفاتيح خزائن السموات والأرض مملوكة له» وأنه مشرع الشرائع الي بعث يما الأنبياء. 

وقد وصلت جملة المسند القالث بجملة المسند الثاني بالواو؛ لأن الجملتين متفقتان في 


('“ينظر: الإيضاح: 71465. 
7 ينظر: الفتوحات الإلهية: 57/4 - 04. 
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الخبر» فهما خبريتان لفظاً ومعيئ وقد قصد تشريك الثانية للأولى ف حكمها الإعرابي 
وهو كوفها خبر للمبتدأ ( ذَالِكَمٌ). 

وف قوله: ( فَاطِرُآلسمنوات وَالْأرْضٍ) سوق لدليل قدرتهيلإة على نسق لافت؛ إذ 
لم يصرح بأحكام خلقهاء ودقة بنائهاء وتزيينها بالنجوم كما في قوله تعالى: (أَفَلمٌ 
َتظروأ إِلَى آلسّمَآءِ فر فَوَفَهُ م كين كيف بَنَيئهًا وَرَككلها وما ا ق» الآية: 5. 
وقوله: ( آلّدى خَلقَ سبع س سَمَواتٍ طِبَافكَا كا ًا تَرَمد فى خَلقٍأَليْحَمنِ مِن تقو قوت فَأرْجِع 
لصت عرق م و )سر ده *. كما لم يصرح بإلقاء الرواسي في الأرض 
منعها من الاضطراب كما في قوله: (رَألقَى 2 آلْأَرْض رَوَسِىَ أن تَمِيدَ بكم ) سورة لفهاناه 
الآية: 2٠١‏ ولا بدحوها وإخراج الماء والمرعى منها كما في قوله: (وَالْأَرْضٍيَعْدَ ذلك 
دَحَلهَاً )6 سورة النازعات, الآية: .٠‏ بل أو مأ إلى ذلك بدلالة المادة في كلمة 
( فَاطِرٌ)؛ وهي تعين الإبداع؛ ففي الأساس "فطر الله الخلق» وهو فاطر السموات: 
مبتدعهاء وافتطر الأمر ابتدعه"”". 

وقال الراغب: "أصل الفطر: الشق طولاً. يقال: فطر فلان كذا فطرا... وقد يكون 
على سبيل الفساد» وقد يكون على سبيل الصلاح.. . ومنه الفطرة؛ وفَطِر الله الخلق» 
وهو إيخاده الشيء , وإبداعه على هيئة مُتَرشّحَة لفعل من الأفعال» فقوله: ( فظرَت الله ألْتى 
فط رٌ لاس عَلَيِهَا) سورة الروم؛ الآية: .٠‏ إشارة منهيلةِ إلى ما فطر أي أبسدع وركز 
في الناس من معرفته» وقال: (... والذي فطرنا ) أي: أبدعنا وأوجدنا"””. 

وما دامت المادة تدل على الإبداع؛ فإن وصفه تك إل بأنه فاطر السموات والأرض 
يعن إبداعه لهماء وكفى .معن الإبداع دليلا على قدرة لا تسامىء ففطر السموات» ‏ 
والأرض يعن انشقاق العدم عنهما وبروزهما في تلك الصورة البديعة المحكمة» الي دلت 


() أساس البلاغة لجار الله أبي لقاش عموة بن خثر الإعد ري حقيق: عبد الرحيم متحمودء ان العا 44 دار 


المعرفة» بيروت - لبئان. 
('؟ المفردات في غريب القرآن لأبي القاشم ١‏ لحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني: 434/1» مكتبة نزار 
مصطفى البازء السعودية؛ الطبعة الأولى 141١4‏ ١ه‏ 1391. 
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عليه أو أبرزتها آيات أخرى ذكرت منها طرقاء وتركت آخحر خدشية الإطالة. 

وعلى هذه الوتيرة قولدويجله: ( جَعَلُ لكر تن اشدكة أَرُوجًا وَِنَالأنع مأزوجًا 
درؤضضم فيه ): حيث ساق الدليل على القدرة المتفردة لما يلمح في لفظ الجعل: فهذه 
المادة (ج» ع؛ ل) من معانيها الصنع؛ والتبصير والتبيين والخلق”7". ولا عجب في أن 
تكون هذه المعاني مرادة من التعبير بالفعل جعل». ويرشح ذلك قول الراغب: "جعل: لفظ عام 
في الأفعال كلهاء وهو أعم من فعل» وصنع وسائر أخواتها'”" ويزيده - في نظري - قوة أنه 


تعالى في حديثه عن خلق الإنسان لم يستعمل سوى مادة (خلق) ومن ذلك ( وَلَقد حلفا لإنسَنَ 
من سونط ) صورة لؤمون 0 0 ( وَلَفَدَ حَلَفْتَكُمَنٌ صِورد م6 سورة الأعراف. الآية: إحلك 


( الى أ ع حَفهٌه سانسن من طينٍ) سورة السجدة, الآية: ٠/‏ (حَلَقَالانسنَمِن 
صَلْصل كَالفَخَارِ) سورةالرعن. الآية: .١4‏ لكنه في حديثه عن خلق الأزواج زاوج بين اليتافين 
3 ل» ق) » (ج؛ ع؛ ل). ومن ذلك قوله: يها داس تاربكم آلذِى خلقكم 
ين نس وَاحِدةٍ وَحَلَقَ متها زَوْجَهَا) سورة النساءء الآيسة: 2١‏ وقوله: (حَلفَكُممِن نفس ةئم 
َل متها وها )سورة الزمر, الآية: 5. وليس العدول عن الخلق إلى الجعل برد تصريف ف التعسبير 
فإن أنزه القرآن عن ذلك» ومن ثم أرى أن في الجعل من دلالة القدرة ما هو أبعد مدى من جرد 
الإيجاد, وإن كان الإيجاد في نفسه دليلاً على ذلك. 
والتعبير عن الجنس بالنفس إباء إلى التآلف الفطري بين الطرفين» ذلك التآلف الذي 
صرح به على وجه الامتنان في سياق دليل القدرة بقوله تعالى: ( وَمِنَ يتم أن خَلقَ لَكم 
مِنْ أنشِكَُ أَروجًا لِتَسَكُئوا ليها وَجَمَلَ يكم موك وَرَحَمَةٌ) سورة الررم الآية: .5١‏ 
00 هذه الجملة إيجاز بحذف الموصوف وهو المصدر المدلول عليه بضمير الغائب في 
(يَدَرَوْكُمْ فيه) إذ التقدير: (وجعل لكم... جعلاً يذرؤكم فيه) وهذا الإيجاز 
ا المسافة الزمنية الي يستغرقها اللفظ دون إفادة مضافة إلى المعسئ» وذلك منهج 
القرآن في الوصول إلى المعى من أقرب طريق. . 


(' ينظر: القاموس المحيط بمحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أيادي: 2١777‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث» الطبعة 
الثانية: /ا1.٠-14١ه‏ 987١م‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
(' المفردات في غريب القرآن» الآية: .١77/9‏ 
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وأوثر التعبير بالحرف"في" في قوله: (يَدَرَوُكُمْ فيه) دون الباء» فلم يقل: يذرؤكم 
به؛ لأن الغرض هو جعل هذا التدبير كالمنبع والأصل للبث والتكثير» ونظيره قوله تعالى: 
( وَل في القصّاص حَيوَةٌ ) سورة البقرة, الآية: 117/4. حيث دل التعبير ب "في" في قوله: 
(ف الْقِصَاص) على جعل القصاص كالنبع والمصدر للحياة”". 

وتقدم الخبر في قوله: (لّيّس كَمِئِلهِ شَّةٌ) للمسارعة إلى نفيه» فلو أنه قبسل: لسيس 
شيء كمثله لكان في ذلك نفي له ولا شكء بيد أنه مع التقددم يكون النفي أول ما 
يباشر سمع المتلقي» وتنكير المسند إليه ( شَّىّءٌ » لإفادة العموم. ظ 

وني تعريف ركين الإسناد في قوله: (وَهُوَآلسسمِيع آلْبَصِيرٌ) نحة دلالية» وهي إفادة 
الحصر: يقول الرازي:" فإن قال قائل قوله: (وَهُوَآَلسَمِيعْ آَلْبَصِيرٌ) يفيد الحصر فما مععى 
هذا الحصر مع أن العباد - أيضا- موصوفون بكوفم سميعين بصيرين؟ فنقول: السميع 
والبصير لفظان مشعران بحصول هاتين الصفتين على سبيل الكمال» والكمال في كل 
الصفات ليس إلا لله فهذا المراد من هذا الحص "9). 

ومعئ: (لهُ مَقَالِيدُ آلسّمنوَات وَالْأَرْض)» أي : مفاتيح السموات والأرض والرزق» 
والرحمة» قاله مقاتل» وقتادة ا قال الليث: المقلاد» الخزانة» ومعين الآية له خزائن 
السموات والأرضء وقيل خزائن السموات: المطر» وخزائن الأرض: النبات» وقيل: هي 
غبارة عن قدرته سبحانة؛ وحخفظه لماء والأول أوللى"270. 

وفي تقديم المسند: (لَهُ ) على المسند إليه: ( مقَالِيدُ ) لإفادة الاختصاص”/) فالله تعالى 
وحده هو الذي بيده مقاليد هذه الأمور كلها من غير مشارك له. 

ولي التعبير بالمضارع في قوله: (يَبَسْطآلرَدْق لِمَن يَسَآمُ وَيَقَدِر) للدلالة على الحدوث 


('' ينظر: الكشاف: 1١7/4‏ والإيضاح: 2018١‏ ومفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي: 
4 5» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروات - لبنان -:*40 ١ه 2١1387‏ والتبيان في علم المعاني والبديع والبيان: 
533» وفتح القدير: 570/4»: والتحرير والتنوير: 45/15» والإشارات والتنبييهات في علم البلاغة» محمد بن علي محمد 
الحرجان» تحقيق: د. عبد القادر حسين: 177. دار نُضة مصرء الفجالة - القاهرة - والمصباح في المعاني والبيان والبديع: 514. 

التفسير الكبير: 4/517 .١5‏ 

© فتح القدير: 5914/4. 

7 ينظر: التحرير والتنوير: 453/18. 
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والتجدد على وجه الاستمرار. 

وهنا يلفت القارئ ذلك النسق الأسلوبي في هذه الجملة الي جاء المسند إليه فيها مخبرا 
عنه بأحد عشر خبرا. الأول والثاني منها مفردات وهما: ( أله رَيَى ) والبافي جمل بعضها 
منسوق على ما قبله بحرف"الواو"'وهو قوله: (عَلَيّهِ تَوَكَلتُ) ( وَإلَمَهِ أَنِيبُ) وقوله: 
(ليّس كَمِقِل سي وهو سمي ألْبَصِدرُ)؛ وقوله متبلط ] لول تنو يكاز زندد 1 
والبعض الآخر جاء مفصولا عضاحن ينص وحور لحة ا( ابد َلسّمَنوات وَالْأَرَض)) 
(حفل لكمرقن ن أنشيكع أَرْوجًا. ليس كَمثّله ليك 2 ( شْرَعَ لَكُمْ من الدين ». 

ولا يخفى أن ما جاء موصولاً جار على القاعدة المعروفة لدى أهل العلم مسن البلفاء 
وهي أنه "إذا أنت جملة بعد أحرى وقصد التشريك بينها وبين الثانية في حكم الإعراب 
عطفت عليه؛ وهذا كعطف المفرد على المفرد... وإن لم يقصد ذلك ترك عطفها 
عليها””. أما ما جاء مفصولاً فليس جارياً على هذه القاعدة مع أن الجميع في موقع 
الخبر كما سبق. وهذا هو محل النظر. 

ولم أحد أحدا من المفسرين لفت نظره هذا النسق أو تنبه إليه» ومن ثم ل أجد أحندا 
تحدث عن سبب الفصل فيما حقه أن يوصل. وبعد طول التأمل في ذلك خخطر لي خساطر 
مؤداه أنه رما يكون السبب فيه أنه قصد تميز هذه الأخبار بعضها عن بعض حي كأن 
الغرض الإخبار بكل واحد منها على حده؛ كأنه قيل: ذلكم هو فاطر السموات 
والأرض” ذلكم جعل لكم من أنفسكم, ذلكم ليس كمثله شيء... الخ ولو وصلت 
هذه الجملة ببعضها لما كان لما هذا التميز. 

صحيح أن ابن عاشور تكلم عن فصل جملة ( لَهُمََالِيهُآلسمَوَت وَالرْض) عن جلة 
(لَيْسَ كَمثّله طَيّة)» فقال: "وموقع هذه الجملة كموقع لني قبلها تتزل منولة انتيجة لما 
تقدمها؛ لأنه إذا : ثبت أن الله هو الولي وما تضمنته الجمل بعدها إلى قوله: (يدَرَوْكُمْ فيه ) من 


7" الإيضاح: 710-45 
(© لا بد من تقدير مبتدأ محذوف حى يكون الخبر جملة, وهو أحد الوجوه المحتملة في قراءة رفع (فاطر) ينظر: 
الكشاف: 7١7/4‏ والفتوحات الإلهية: 2217/4 وفتح القدير: 550/4. 
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اثفراده بالخلق» ثبت أنه المنفرد بالردق"20. 

روك عن فصله جملة (يَبسسْط آلو ف لِمَن يَشَاء ) عن جملة ( لَه مَقَالِيدُ آلكموات 
وَالأَرَضٍ) فقال: "وجملة ( يط ردق لمن يسآم ويَقَدِرٌ) مبينة لضكون علة :ولك 
مَقَالِيدُ آلسّمَنوَات وَل رض )"” 0 من الفضل الي ينه عل :عنما يعدا 4ل 
ولكنه اقتصر على ذلك» ول يتناول الجمل الأخرى» ومن ثم يبدو -لي- أنه تمحدث عما 
التمس له سبباء وسكت عما لم يصل إلى سبب له, هذا إن كان قد تنبه إلى كل الجممل 
الي ذكرقا. وهي كلها في موضع الخبر كما سبق بيانه. 

ومن روائع البيان له في هذه الآيات ما جاء في قوله تعالى: (لَبَس كَمئْله طَىٌ)» 
ففيها كناية عن نسبة. وفي بيان هذه الكناية يقول الزمخشري:"قالوا: منلك لا ييخل؛ 
فنفوا البخل عن مثله» وهم يريدون نفيه عن ذاته» قصدوا اللمبالغة في ذلك فسلكوا به 
طريق الكناية... ونظيره قولك للعري: العرب لا تخفر الذمم: كان أبلغ من قولك: أنت 
لا تخفر. ومنه قولهم: قد أيفعت لداته» وبلغت أترابه» يريدون: إيفاعه وبلوغه... فإذا 
علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله: ليس كالله شيء؛ وبين قوله: ( ليس 
كَمِئَله َي هّ): إلا ما تعطيه الكناية من فائدتماء وكأنهما عبارتان معتقبتان على معيئى 
واحد: هو نفي الممائلة عن ذاته» ونحوه قوله تعالى: ( بل يداه مبسوطتان 6 فإن معناه: لاسر 
جواد من غير تصور يد ولا بسط ها؛ لأنها وقعت عبارة عن الحود لا يقصدون شيا عر 

حين أهم استعملوا فيمن لا يدله» فكذلك استعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له" . 

وهذا يتضح أن الدعشري يرجح أصالة الكلمتين: الكافء, ومقل في الآية) وإذ. 
التركيب أفاد نفي الممائلة من طريق الكناية؛ وذلك ينفي المثلية عن مثل الله تعالى ا 
بهذا المثل الله تعالى» إذ ليس له مثيل. 

ولقد وفق اللْهملاة أحد العلماء الأجلاء إلى استجلاء الأسرار الكامنة في هذا الحرف 
"الكاف" وفطن إلى المعاني الكامنة» والدقائق المستورة في الآية الكريمة» وهو أستاذنا الشيخ 


(" التحرير والتنوير: أ . 
الكشاف: 7١/4‏ -78, 
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الكو عمق عيك اللكزا د عط مد اكير أن تاححد متها بض شذرات إذ قشال: "الا خسرى 
أنك لو أردت أن تنفي عن امرئ نقيصة في نخُلقه فقلت: "فلان لا يكنب ولا بيعل" 
أرجت كلامك عنه مخرج الدعوى المحردة عن دليلهاء 'فإذا زدت فيه كلمة فقلت: "مفلل 
لان لكوكنت ولحي " :تكو وناك قو إل شحض ادرعاات هرا بين تلك 
التقائص» بل كان هذا تبرئة له ببرهان كلي» وهو أن من يكون على مثل صفاته» وشيمه 
الكريمة لا يكون كذلكء لوجود التنائي بين طبيعة هذه الصفات» وبين ذلك النقص الموهوم. 

وعلى هذا النهج البليغ وضعت الآية الكرعة قائلة: "مثلدئللة لا يكون له مفل" أي: 
وا ص سس مسا الا كا 

تمع جرد لانبن ع كسس كلا يترم نحي ء جا بلقطن كل واحد منسها يحودي 

معين الممائلة ليقوم احدهنا رك فق الناغرى: والآحر ؤعافة نا ويرهاناً. 

فالتشبيه المدلول عليه ب "الكاف" لا تصوب إلى النفي تأدى به أصل التوحيد المطلوب» 
ولفظ "المثل" المصّرح به في مقام لفظ الحلالة أو ضميره؛ به على برهان ذلك المطلوب. 

أرأيت هذه الكاف»؛ وما أفدنا منها من أسرار ودقائق» ووجوه من المعاني» كانت 
خفية علينا لولا وجود "الكاف"", فالوط ضع الحكيم لا يضع شيثاً إلا لفائدة ”07 

ومن صور البيان كذلك ما جاء في قوله: ( لهم مَقَالِيدُ آلْسّموَات َالْرَضٍ) إذ جعلها 
الزمخشري من باب الكناية؛ لأن حافظ الخزائن» ومدبر أمرها هوالذي يملك 
اليد" كنا حور أن يكو هذا القول تمق 'باكف«الاستضارة امكيف إذ بيت اخيرات 
بالكنوز فحذف المشبه وبقي شيئاً من لوازمه وهو المفاتيح على سبيل الاستعارة اللكنية'". 

وسر هذه الاستعارة بيان أن اللْموجِلهُ هو المالك لهذه المفاتيح» بيده ابرق لا يفتتحها 
إلا هرولة. 

وف قوله تعالى: (يبسْط آَلرْزْقَ لمن يَشَآءْ وَيَقْدِد) استعارة تصريحية تبعية؛ شبه فيه 
التوسعة في الرزق بالزيادة» ثم استعير البسط للزيادة يجامع الكثرة في كل. 
(" النبأ المظيع "'نظرات جديدة في القرآن": د تخمد عيد الله دراز: 2١717‏ الطبعة الأولى» دار طيبة - الريساض - 


كاه 1930م. 
(“ الكشاف: 10/4 .١‏ 
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وف قوله: ( وَيَقَدِدٌ) استعارة للقلة في الرزق بجامع عدم الكفاية في كل. وكلاهما 
استعارة تصر يحية تبعية. 

يجوز كذلك أن يكون قوله: (يَسْط أَلرَرْقَ) كناية عن صفة هي صفة الغ والفقر 

50 التديع ابي ألقت بظلاها على ملذه احا نش ليق ٠١‏ ورت 
(يَدَرَوُكُمْ فيه فيه ) 7 4 0 زواج ومن الأنعام أزواجاً ثم جمعهما 
في معي واحد وهو قوله: (يَدَرَوْكُمْ فيه ) 

ماحدظا لع امسر نر ال لي ون م تتأمل لونا آخر من 
ألوان البديع؛ وهو مراعاة النظير في قولهوام : ا ا َلْبَصِيرٌ». 

إننا نرى هذه الآية تفيض بالتناسب من كل جانب» فإثبات السمع والبصر الدكاز 
بعد قوله: ( لَمَسَكمِئْلهء شَّىَّء ). إثبات لكمالدوت "فهذه الآية هي قطب أهل السنة 
والجماعة في باب الصفاتء فإن اللدوتل قد جمع فيها بين النفي والإثبات فمن فهم هذه 
الآية حق فهمهاء وتدبرها حق تدبرها مشى بما عند اختلاف المختلفين في الصفات على 
طريقة بيضاء واضحة:؛ ويزداد بصيرة إذا تأمل معئ قوله: ( لي سَكمئلف شَىَءٌ وَهُوَ 
َلْسمِيع البُصور نان هذا الإثبات ( وَهْوَآلسمِيع ألْتصِير #يعذ ذلك النفي للمثل قل 
اشتمل على برد اليقين» وشفاء الصدورء وإثلاج القلوب» فبهذه الحجة, والبرهان القوي 
يتحطم كثير من البدع ويرغم يما أنوف طوائف القاصرين المتكلمين المتأولين» ولا 
سيما إذا ضم إليه قوله سبحانه: ( آَلسّمِيعٌ ألبَصِيرٌ) أي وهو السميع لما ينطق به حلقه 
على اختلاف لغاقم» وتفنن حاجاقم, البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات فيرى 
' دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ويرى سريان القوت في 
أعضاء الحيوانات الدقيقة» وسريان الماء في الأغصان"7". 
(" الجمع: أن تجمع بين شيئين فصاعداً في شيء واحد. المصباح في المعاني والبيان والبديع: 1141. 
ينظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع السيد أحمد الحاثبي: 271 دار الفكر, بيروت - لبنان - ١415‏ هب 1334١م.‏ 


(" الكواشف الحليلة عن معان الواسطية: 95 - 37. 
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ولا شك أن ذلك يحرك في كوامن نفوسنا مراقبة اللهويلة وتقواه كن شيع لأنك 
إذا آمنت بأنه (آَلِسمِيعٌ أَلْبَصِيرُ) فإنك سوف تحترز عن كل قول يغضب الله؛ لأنك 
تعلم أنه يسمعك» فتخشى عقابه» فكل قول يكون فيه معصية الله -عز وجل - فسوف 
تتحاشاه؛ لأنك تؤمن بأنه سميع وإذا لم يحدث لك هذا الإيمان هذا الشيء؛ فاعلم أن 
إمانك بأن الله (آلممِيعٌ الْبَصِيرُ) إيمان ناقص بلا شك27. 
وقد اختتمت ختدمت هله الآيات بمجيء العلم وصفاً لله تعالى فقال تعالى: (إنه يكل لَى ءِ عليمٌ ). 
والمناسب لقام هذه الآيات أنما اختتمت .كجيء العلم وفنا لله فقد أبانت الآيات قْ 
مستهلها بأن الله تعالى هو القادر وحده على خلق السموات والأرض» وخالق الزوجين 
من الذكر والأنثى من الناس والأنعام. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك في ترابط وتلاحم إلى 
بيان أن الموج بيده مفاتيح السموات والأرض علما وتدبيراء فمن الناس من يوسع عليه 
في الرزق» ومنهم من لم يوسع عليه» فهذه سنته في الحياة» ولن تجد لسنة الله تبديلاً وهو 
ما أفصح عنه التنزيل حين قال تعالى: (يَبَسْط اَلرَرقٌ لِمَن يَسَآمُ وََفْدِر) هذا التقسيم 
في المعايش بين الناس» واختلااف حظوظهم اق الدنيا من الرزق والمواهب واللكات لا 
يكون إلا ئمن أحاط علمه يجميع الأشياء, وكملت قدرته علماً وتديرا 
(مَا يمتح آله لئاس مِن يُحَمَهِفَلا مُتَسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَل مرْسِلَ لَكُهمِنْ بَْدِه ) 
سورة فاطر, الآية: ؟. فكان من مواءمة هذا التقسيم في الأرزاق أن تكون فاصلة الآيات 
بحيء العلم 000 تعالى فقالوتك : ( انه بكلّ طَىء عَلِيمٌ ). 
يقول الشوكان: "لما ذكرجلة أن بيده مقاليد السموات والأرض وذكر بعده اللبسط 
والقبض» فقال: (يبسْط أَلرَزْقَ لمن يشَاءِ َمَقَدِرٌ) أي:يوسعه لمن يشاء من خلقهه 
يضيقه على من يشاء (إِنَهه ِكل هَيّيه) من الأشياء (عَلِيمٌ) فلا تخفى عليه 
حافية) وإخاطة علمة يكل شيء يتدرج تمتها علمه بطاغة المطيع» ومعصية العاصي. فهسو 


يجازي كلا بما يستحقه من خير وا 


("© ينقظر: شرح العقيدة الواسطية: 401. 
(© فتح القدير: 511/4. 
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وجيء بهذا الوصف بصيغة "فعيل" مبالغة في إحاطته بكل شيء مهما دق وخحفي. 
هوه ار له ابو لمحو حي تحال "لات ارول لمن يَعَاء ومقور ) يونم 
ويضيق حسبما تقتضيه مشيئته الموسسة على الحكم البالغة ( انه بكل شَىءٍ عَلِيعٌ ») 
مبالغ في الإحاطة به» فيفعل كل ما يفعل على ما ين معد ا 2 

وهذا الوصف ( عَلِيمٌ اق عجرا نك إن" والسيكاء عله كت فس كن 
اللافت للانتباه أن الوصف تعلق بقوله: ( بكل شَّىءِ ) وقد تقدم عليه الجار والمحرورء 
وما ذلك إلا لنكتة بلاغية هي الاهتمام بهذا المقدم الذي يلمح إلى مول علم همال 
وإحاطته الإحاطة الكاملة بكل شيء. كما ضاعف من ذلك بحيء النكرة ( شَىءِ ». 

وجملة (إِنّهُ َكل شَىّءِ عَلِيٌ) استئناف بياني فهي تعليل لقوله: ( لِمَنِيَضَآءُ وَيَقَدِر)؛ 
كان لوده رط سر جام مامانيت لحان ارول الا 
فكان هذا الكل موبرجنات الفصل لشبه كمال الاتصال. 

وما جاء العلم فيه 5 لله تعالى قولهكيام : ( وَكَمَأَرَسَلْمَا بن تبي في الأَولِينَ © 
ما أيهم ين تَبِى إلا كوأ ب يَسْمَهِْءُونَ © فأفلكتآ أكذين ستاو ع كل 
لزت © وَلَبن أله مءنْ حل السموات وَلْرْضَ لفون حَلقهٌُ الع اليم 
لّدى جَعَلَ نكم رض مَهَدا وَجعَلَ كم فيهنا سبلا كم هدو © وَآلْدِى : تَرلَ 


ب 
2 
2 


قر ١‏ سما ماء 'بِقَدَرِ فَأَنهَرّتا به ب ل نيما كََالِكَ تُخْرَجُون © وَأَندِى 
حَلقَ لوج كلها جع موي مد 


دي من ددم له ذاه و3 م 


00 

وي هذا القول تسلية من الله لرسولهية وترويح عما ف نفسه من معاناة لتكذيب 
(' تفسير أبي السعود: //75. 
'"" التحرير والتنوير: 431/75. وبيان هذا ف قوله تعالى: (وَلَوْ بَسَط الهُآلرَرْقَ عاد لَبَعْوَأن آلأَرَضٍ » سورة الشورى 


آية: /2707 المصدر نفسه» وتفسير أبي السعود . 
١٠١‏ 
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الرسل إلى قومهم فووجهوا بالتكذيب الشديد, وقد مضى ذكر ما وقع لهم من الهلاك ما 
فيه عظة وعبرة» فاصبر ولا تحرن. 

إن أمر هؤلاء المكذبين لعجيب حقاً؛ فهم يشركون مع الله غيره؛ مع أنهم لو سكلوا: 
من خبلق السموات والأرض لأجابوا بما يخالف ما هم عليه مقرين بأنه . هو وحده ‏ 
حالقهما؛ لعزته وعلمه. 

ثم توجه الخطاب إليهم بالتذكير بأنه يدل سحر هذا الكون وهيّأه مما يحقق منافعهم, 
فقد مهد الأرض» وهيأ لهم فيها طرقاًء ومعالم ليهتدوا إلى غاياقم» ونزل من السماء 
بقدر فأحيا به الأرض الميتة» وخلق أصناف الكائنات ومنها السفن والحيوانات لركويما 
في أسفارهم ومناشطهم؛ ويذكروا نعمة الله إذا استقروا عليهاء ويعترفوا بأن تلك النعمة 
كانت بتذليله علد لم؛ ولم يكن في استطاعتهم تذليلها. 

هذا هو المعئ العام للآيات أما ما يتجلى فيها من خصائص بلاغية فها هي كما يلوح لي: 

- بدأت هذه الآيات بالجملة الخبرية المبدوءة ب حم ) الخبرية التكثيرية أي 
أرسلنا أنبياء كثيرين "والداعي إلى اجتلاب اسم العدد الكثير أن كثرة وقوع هذا الحكم 
أدخل في زجرهم عن مثله» وأدخل في تسلية الرسوليك وتحصيل صيره؛ لأن كثفرة 
وقوعه توذن بأنه سنة لا تتخلفء؛ وذلك أزجر وأسلى"07, 

وجاء التعبير بالمضارع مكان الماضي في (يأنيهم ) لاستحضار صورة الأنبياء وهم 
يأتون عا مكلفين بعد اشن وضرب امثل الطيب» والقدوة الصالحة فما يصيبهم مسن 
هذه الأقوام المشاكسة الضالة إلا السخرية منهم والاستهزاء يبمم. والقرآن يكهذا التصوير 
يسجل عليهم أمام الخلائق سوء معاملتهم لأنبيائهم واستحقاقهم لذلك سوء العقاب. 

لتدكير في ( من شَبِي ) لإفادة أهم لا يفرقون في إساءقم للأنبياء بين نبي وخر وأن 
الأنبياء جميعاً عندهم محل كل سخرية واستهزاء» فالتتكير للشمول. 

وكان التعبير بلفظ ( كاثوأ) في قوله: ( كاثوأيف يَسْتَهْرِءُونَ )» لإفادة حصول هذا 
الاستهزاء في الماضي مع استمراره فتضمن هذا الفعل يمعناه الاستمراري وصيغته الماضية 


(' التحرير والتنوير: ©ه8/7"١.‏ 
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الكثير من الإيجاز. 

واللافت للانتباه في قوله: ( به يَسْمَهَرَءونَ ») تقدم الجار وا محرور على الفعل المضارع 
لإفادة الاختصاص - والله أعلم ‏ أي ما يستهزئون إلا بسنبي يأتيهمء ثم لتوافسق رؤوس 
الآي؛ إذ إن فواصل هذه السورة» قد تنوعت حروف رويها بين النون - وهي الأكثر 
ورودا - وبين الميم. 

وفي الآية قصر طريقه "النفي والاستثناء" فقد قصر إتيان الأنبياء إليهم على الاستهزاء 
قصر موصوف على صفة. 

وبحد أن القرآن الكريم يعمد إلى الحذف لنكتة بلاغية قد تصل إليها عقول البشر 
وقد تنتقاصر دوفهاء ومن إياز الحذف ما ورد في قوله تعالى: ( فَأمْلْكْنَآ أَسَدَ مِنَهُم 
بَظِمًا ). يقول ابن عاشور: "وهذا تركيب بديع في الإيجاز؛ لأن قوله: ( فَأَهْلكنَآ أَسَد 
متهم بَطِشًا ) يقنضي كلاما ماري تقديره: فلا نعجز عن إهلاك هؤلاء المسرفين وهم 
أقل 0 

وضمير ( أَشَدَ مِنَهُم ») عائد إلى قوم مسرفين تقدم خطابهم فانصرف التتزيل الحكيم 
عن استرسال خطابهم إلى توجيهه إلى الرسو لكيه لأن الغرض من هذا الكلام هو تسلية 
الرسول يليد ووعده بالنصرء ويستتبع ذلك التعريض بالذين كذبوه فإمهم يبلغهم هذا 
الكلام'"”. فلا يخفى ما في الآية من وعد ووعيد. 

ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله: ( مَك آلْأَوَّلِينَ ) وذلك لغرض تسلية البيكك 
فعمد التتزيل إلى نوع من بيان أن السابقين كانوا أشد بطشاً وإعراضاً عن أنبيائهم فوضع 
الظاهر ( الْأَوّلِيتَ ) موضع المضمر "مثلهم" وذلك يبدو - لي - بقصد الاهتمام كمذا 
المذكور صراحة؛ لما فيه من تخفيف الأسى عن فؤاد المصطفى 822 فإن ذلك الإعراض من 
قومه قد مضى مثله في الأولين من الأمم المتقدمة. 

وهذه الآيات تفضح سوء معتقد المشركين في عبادة الأصنام إذ هم مقتنعون غاية 


('© التحرير والتدوير: 5ت . 
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الاقتناع أن أصنامهم اخل قضفاء فلم 2007 الأيام أن أصنامهم خلقت شيئاً (ما) 
بله خلق السموات والأرض» وما يزيد الأمر لديهم تأكيداويقيناً أنم مقرون أن الله 
خالق السموات والأرض؛ لأن الواقع يشهد بذلك» فهم وإن حبست ألسنتهم عن النطسق 
به فقد أحابت قلويهم وعقولهم, ومما كان الدور البارز في إبراز هذا المععئ ما جاء في قوله 
تعالى: ( وَلَن مَأْلفهُم من خَلَقَآلسكمدوات وَالأرْض لِيَفُودُنٌ حَلفَهُن عير الْعَليمُ) من 
مؤكدات ذأت "باللام الموطئة للقسمء واللام الواقعة في جواب القسمء و التوكيد 
وذلك لتحقيق أنهم يجيبون بذلك تنزيلا لغير المتردد في الخبر منزلة المترددء وهذا 
الحزيل كتابة عن جدارة حالتهم بالتعجب من اختلال تفكيرهم؛ وتناقض عقائدهم 
وإنما فرض الكشف عن عقيدقم في صورة سؤالهم عن خالقهم؛ للإشارة إلى أنهم غافلون 
عن ذلك في بحرى أحوالهم وأعمالهم ودعائهم حى إذا سأهم السائل عن خالتقهم لم 
يتريثوا أن يجيبوا بأنه الله ثم يرجعون إلى شركهم7. مع ما في دلالة الاستفهام من تقرير 
للفاعل» وأن المسئول أقر بأنه الله قسرا؛ لأنه لا سبيل لديه لإنكار هذه الحقيقة. 

وق تقدم حلق السموات على الأرض؛ لما في خلقها ورفعها بغير عمد من آثار قدرة 
اللفوتلة. ثم وصف اللهوياة نفسه بها يدل على عظم نعمته على عباده» وكمال قدرته 
وإحاطة علمه بما هو نافع لهم فقال: (أَلَّدِى جَعَلٌَ لَكُمُالأَرْضٌ مَهَا وَجَعَلَ لَكُمْ فيهنا 
سْبْلًا لمكم تهتذون> ج وَآئّدى نر بح أَلسْمَآء مَآء'بقدرٍ فأنشرتا يف بده يما 
كُلَالِكَ تُخرجُوس- © وَالْدِى حَلَقَ زوج كلها وَجَعَلَ لَك ممْنَ القلكِ وَالأتعممَا 
تَرَكَبُونَ 2 لِنَسَعوأعَلَْ ظهوره ثمّ كرو نقمة رَيَكُمْ إذا أسْتَوَيَتم عليه وتَفُوُوا 
سَبَحَنَ آلّدِى سَكرَ لََا هَدَا وَمَاكُنًا لمم مُقَرنِينَ © ). 

جاءت هذه الجمل الخبرية استثنافا متتوفا لإقامة الحجة يذه الأدلة البرهانية من 
المظاهر الكونية على كل كافر جاحد مشرك بالله تعالى. 

وقوله: (آلّدى جَعَلَ آ هم آلْأُرْضٌ.. » جاء بأسلوب الفصل؛ لأن قوله: (ألّدى جَعَلَ 


('© التحرير والتنوير: .١5/8/58‏ 
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لكُم الأرض.. ) صفة كاشفة للمعيئ الذي قبل هذه الحملة. والتعبير بالاسم الموصول للتنبيه 
على أهمية الصلة؛ وهي: جعل الأرض مهاداً وسبلاً متوفرة فيها أسباب الراحة والمعاش. 

وف تنكبر ( مهدا )» و( سبلا ) نحة دلالية؛ فهو للتفخيم والتعظيم وبيان فضل الله 
على عباده» فكما أن الطفل يسعد بما يعد له في مهده من فراش» وقوية وغذاء وحسن 
رعاية» فكذلك الأرض فيها من أسباب الاستقرار والتنعيم نما لا يححده إلا معاند. 

وإعادة جملة الصلة ( جَعَلَ لكُم ) في سياق الحديث عن تفردهوجلة كمذه القدرة 
العظيمة وعلى تفضله بالنعم عليهم؛ فكان التكرار في الموضعين ذا كيف لمان علي 
الخلق بكثرة الإنعام فلم يقل: الذي جعل الأرض مهادأوجعل فيها سبلاً كما- في- قوله: 
(أَلمَيجَمَل آلأرَض مِهندًا © وَالْحِبَالَ أَرْتَادا 9م ) سورة البأء الآيتان: 7-5. يقول ابن 
عاشور: كرت صلتان فيهما دلالة على الانفراد بالقدرة العظيمة؛ وعلى النعمة 
عليهم... لأن ذلك مقام الاستدلال على منكري البعث؛ فسيق لهم الاستدلال بإنسشاء 
المخلوقات العظيمة ال لا تعد إعادة خلق الإنسان بالنسبة إليها شيئاً عجيبا””"©. 


ارامت عه 


وفي الآية إيجاز بالحذف» فقد حذف المسند إليه في قوله: ( الّذى جَعَلَ لكم الأرض 


ا 


مَهَذَا » تقديره: هو الذي'! “اوهو عدف دل تغليه شياق الآية. 

ثم عطف لوي على هذا لوصف وصفاً آخر فقال: ( وَآنُدى تَوّلَ م آلسَمَآءِ 
مَآء' بقَدَر فأَنشَرَنَا يه ب1 ةنيما كدَّلِكَ تُخْرَجُونَ ) وهذا الوصل بين الجملتين؛ لما 
09 اا 
الفطت تيا 

ففي سياق هذه الآية إشارة إلى نعمة أخرى امتن الله كما على عباده وهي إحياء 
الأرض الميتة الهامدة بالماء» وما يترتب على ذلك من اخضرار الأرض» وإحراج الثمرات» 
فتكون معاشا صالحاً للأنفس والأنعام. 


('؟ التحرير والتنوير: .١53/78‏ 
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فهروية ينزل المطر النافع بقدر الحاجة ومقتضى الحكمة» فلا يجعله طوفانا را ل 
قليلاً قاصراً عن الحاحة.ومن هنا كان تتكير( مَآء" ؟ وجملة (بِقَدَر) إيماء إلى عظمة هذا 
الماء» وأنه غير زائد على الحاحة ولا ناقصاً عنها. يقول البقاعي: "ولا كان إنزال الماء من 
العلو في غاية العجب لا سيّما إذا كان في وقت دون وقت» وكان إنبات النبسات به 
أعجب» وكان دالاً على البعث ولابد» وكان مقصود السورة؛ أنه لابد من ردهم عن 
عنادهم بأعظم الكفران إلى الإبمان» والنضوع له بغاية الإذعان» قال دالا ولع كمسال 
القدرة على ذلك وغيره بالتنبيه على كمال الوصف بالعطف وبإعادة الموصول الدال 
على الفاعل المذكر بعظمته؛ للتنبيه على أن الإعادة الى هذا دليلها هي سر الوحود» فهي 
أشرف مما أريد من الآية الماضية بمهد الأرض وسلك السبل: ( وَآلَّذَئ نَوّلَ مم السَمَآءِ ” 
مَآء'يقدَرِ فَأَنشَرّتا بف بَلْدَهُ كُيَكا)"7". 

وللقارئ أن يتأمل سر التعبير بالفاء في قوله: ( فَأَنَشَرَنَا» وهو إفادة الترتيب والفورية 
معين أن الما مجرد نزوله على الأرض يقدر الله فيها إنبات النبات» وسقي الزروع؛ 
ولذلك كان العطف بالفاء يعن نعما متوالية "إنك لتدهش من هذه الفاء» وهي تطلوي 
اومن فتريلك اأباك ان عجاء مك اغفياة بذوعة لإاتكاء العيق الاستوسارق مرطتها 
وتقلب الأضر يابسأًء والحي ميتاً قبل أن يرتد إليك طرفك"7". 

والملحوظ في سياق هذه الآية الالتفات الواقع في قوله: ( فَأَنَسَرّنَا) حيث عدل 
عن أسلوب الغيبة الذي استهل به الآية إلى التكلم بأسلوت الععلكد ىق هذا الل 

والسر البلاغي قٍ ذلك؛ إظهار كمال العناية بأمر البعث» والإحياء» والإشعار بعلم 
أهميته وخطره”'») ولأن المقصود من ضرب هذا المثل هو الدلالة على سهولة أمر البعسث 
بالنسبة للمول غ4 وذهب صاحب ( نظم الدرر) "أن المقصود من ذلك» هو الدلالة 


(؟ نظم الدرر: 07م 1-8 
"من اسار خرواك العطف: 5ه. 
(" ينظر: نظم الدرر: 2٠١/17‏ والفتوحات الإلهية: 4/ /ا/ ٠‏ 
7 ينظر: نظم الدرر: ٠١/7‏ تفسير البيضاوي المسمى أنوار التعريل وأسرار التأويل لعبد الله بن عمر الشيرازي» ناصر الدين البيسضاوي: 
7 الطبعة الأولى» ١4:4‏ هس ١388‏ م دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - وتفسير أبي السعود: 41/8. 
/ا ١٠١‏ 
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على عظمة الإنبات» على أنه الدليل الظاهر على ما وصل به من نشر الأموات"7 2 فكان 
العدول عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدل عليه. 

فكان في إنزال هذا الماء من المتماء إحياء لتلك البلا الميتة المقفرة الي لا نبات فيها 
ولأحل ذلك كان التنكير في (بَلدَة) ولق (كَيَكا) إشارة إلى انعدام الحياة فيها 
فهي عديمة الجدوى, والمعدوم للا يكون يووا عند الناس. يقول البقاعي: "5 البست 
إشارة إلى أن بلوغها في الضعف والموت بلغ الغاية بضعف أرضه في نفسها وضعف أهله 
عن إحيائه» وقحط الزمان» واضمحلال ما كان به من النبات"0©. 

وجاءت جملة '( كتالك” تُخْرَجُونَ ») معترضة بين المتعاطفين» وهو استطراد 
بالاستدلال على ما جاء به النبي يل من إثبات البعث» ,.مناسبة الاستدلال على تفرد الله 
بالإلمية بدلائل في بعضها دلالة على إمكان البعث وإبطال إحالتهم إياه"”7». 

تم انتقل السياق القرآني إلى وصف آخر فيه إشارة إلى الامتنان على العباد بخكلق 
وسائل الاكتساب لصلاح المعاش معيداً للعاطف تنبيهاً على كمال ذلك الوصفء وليماء 
إلى قدرة اللهوجله فقال: ( وَآنّدِى حَلَقَالأَروَجَ كلّهًا وَجَعَلَ لَك مين الْقلكِ والأتعر) 

فجميع هذه الأوصاف من : نعم اهمه على عباده, فكان هذا الخائع منج مقنضيات 
وصل هذه الجمل بعضها ببعض للتوسط بين الكمالين ف فجميع الجمل خبرية لفظاً ومعيئ. 

ولكون الآيات سيقت للفت نظر الإنسان أو إثارة تأمله واعتباره.ما تضمنته من 
أحداث ومشاهد كونية فلقد أوثرت صيغة الماضي (حَلَقّ جَعَلَ نَدّلّ) وذلك, لأن 
الرؤية الباعثة على التأمل والاعتبار لا تتعلق بتلك الأحداث في ذاقا بل بنتائجها المترتبة 
عليها الي تتمثل فيما ذلله الخالق لعباده» ويسره لنفعهم من مخلوقات وكائنات. فهذه 
الآيات تدور "حول اللفت إلى مشاهد الكو ن وآياته» إثباتا لقدرة الخالقويلة وتدليلا 
على ما هيأه لعباده من واسع الرحمة وسابغ النعم» إذ بتأمل هذه السياقات يقبين لنا أن 
هذه المشاهد والآيات حين ترد مع الفعل ( جَعَلَ » فإن الجانب المحسوس أو الشكل الماثل 


(© نظم الدرر: له 
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فيها يكون هو موطن اللفت ومناط الاعتبار» أما عند ورودها مع الفعل (خَلَقَ) فإن 
اللفت لا يكون إلى هذا الجانب المحسوس بل إلى ما وراء تكوينه من لطيف الحكمة 


طلغ 


وحفي التدبير 

وف قوله: (حَلَقَالأَروجَ كلّهًا ) يقول ابن عباس: "( الْأَرْوج) الضروب والأنواع 
كالحلو والحامض والأبيض والأسود, والذكر والأنثى» وقيل: كل ما سوى اللهيكلاةٍ فهو 
زوج كالفوق والتحتء واليمين واليسار إلى غير ذلك””' من نبات وزرع وشجر وثمسرء 
وإنسان وحيوان ما نعلمه وما لا نعلمه. وقد أكد هذا العموم بالتوكيد بلفظ ( كلها ». 

ثم ختمت الآيات ببما سخر الله لعباده من وسائل الركوب من الفلك والأنعام ( وَجَعَلَ 
لَك مين فلك والأتعدممَا تَرْحَبُونَ ) وقدعةت العانه ا مار عورا والغرط من 
الحذف"لفهم المع تغليبا للمتعدي بنفسه ف الأنعام على المتعدي بواسطة في الفلك"47) 
فإن كل معلوم فالبلاغة تقتضي حذفه للاختصار إلا إذا كان في الذكر نكتة؛ وهذا 
امحذوف عائد على اسم الموصول (ما) والذي فيه دلالة العموم إشارة إلى مول المركوب 
سراق كان صيوانا أو مركا و العر 

ثم أرشد السياق الحكيم إلى أن المطلوب بعد ركوب الدابة والاستواء على ظهرها 
استحضار هذه النعمة في القلب وشكر الله عليها ( لِتَسَمَوْءا عَلَي ظهُورم ثم تَدُكُرُوا نقمّة 
رَيْكُمإذا آسَْوَيَكُم عَلَيّهِ وَتَقُوُوأ سبح نَآلّذِى سر اها وَنَا كنا لم مُقَرنِينَ 2)). 

1 الزمخشري: "ومعيئن ذكر نعمة الله عليهم: أن يذكروها في قلوكم معترفِين وما 
مستعظمين لحاء ثم يحمدوا عليها بألسنتهه27. 


('" أسلوب الالتفات: 98- .١4.‏ 
وف قوله: "( نَرَّلَ مر آلسَمَاءٍ مآء' » ليس هو الماء المرئي المحسوس الذي نطالع نزوله من السنسماءء» وتسسقاه 
الأنعام والأناسي» بل هو الماء الذي تسرب ف باطن الأرض» وسلكه الخالقوي فيها ينابيع» فأصبح تيا يا 
لإمدادها بأسباب الحياة الماثلة في حضرة النبت» ونضارة الثمار". نفسه: 41 48-1 .١‏ 

(" تفسير أبي السعود: 41/8» والفتوحات الإلحية: غ/لالا. . 

( ينظر:البحر المحيط:23/8 وفتح القدير:4/ 185» والتحرير والتنوير:5 1077/5 ونظم الدرر:11/9. 

(© نظم الدرر: 11/19. 
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واللافت للانتباه التعبير بأداة العطف مر دون الفاء لكن العدول إلى حرف 
العطف ( ذِيّرْ) وراءه نكنة بلاغية "هي" الإبماء إلى أن شكر النعمة عند الله أعظم من 
النعمة نفسها؛ لذلك يثيب الله السشاكرين على شكرهم لنعمائه ( وَسَيَجَرِى الله 
ألشكرِينَ ل مع أن أعظم الناس شكراً لربه لا يستطيع أن يوفيه حق نعمة واحدة مسن 
نعمه» لكن الله بكرمه وفضله يعده من الشاكر إحساناً ويكاففه عليه مكافأة امحسستين. 
فكان العطف بثم ف قوله: ( ثم تَدَكُرُوا نَمَة رَبَكُمَ ) تعظيما لأحر الذاكرين؛ ولهذا 
أوثر الذكر على الحمد والشكر؛ لأن الذكر عمل قلبي؛ وهو الذي يحرك الألسنة حسى 
تلهج بالثناء والشكر للمنعم. ففيه جمع بين الذكر بالقليه واللينان"190, 
و'عطف على ( تَدكُرُوأ نعَمَة رَتَكم ) قوله: ( وَتَفُولُوأ سْبَحَنَآلّدِى سر لَنَاهَدَا) 
أي لتشكروا الله في نفوسكم, وتُعلنوا بالشكر بألسنتكم, فلقنهم صيغة شكر عناية به... 
وافتتح هذا الشكر اللساني بالتسبيح؛ لأنه جامع للثناء إذ التسبيح تنزيه الله عما لا 
يليق» فهو يدل على التسزيه عن النقائص بالصريح ويدل ضمتاعلى إثبات الكمالات لله 
في المقام الخنطابي"0". ٠‏ 
ومن الصور البيانية في هذه الآيات ما جاء في قوله تعالى: ( اذى جَعَلَ لَكُم الْأَرَضَ 
مَهَذَا » ففي الآية تشبيه بليغ» فقد شبهت الأرض .ما فيها من وسائل الدعة والاستقرار 
مهاد الطفل الذي يعد لراحته واستقراره» وقد جهر بكل وسائل الاطمئنان والراحة. 
ووجه الشبه جاء في أوجز صورة» وعبر عن الغرض وهو دقة صنع الله في الكونء 
وجميل لطفه بخلقه فجعل الأرض للخلق كالمهاد المستوي اللين المريح للطفل ليمتعهم كما 
ويسعدهم فيها. ظ 
ان : ( ولد ئ تَزّلَ م السَمَآءِ مَآء'بِقَدَر فَأْنشرَد يف 
يقول الشوكاني: ارد مون قبوركم أي مثل ذلك الإحياء للأرض 


51 1 . 
('" من أسرار حروف العطف: 759. 


*" التخرير والتنوير: . 
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بإخراج نباتها بعد أن كانت لا نبات بها تبعثون من قبوركم أحياء فإن من قدر على هذا 
5 1) 
قدر على ذلك . 

وبناء عليه» فإن الكاف للتشبيه» والمشبه حروجهم من القبور يوم القيامة» والمشبه به 
خروج الزرع من الأرض بعد إنزال الماء عليه» ووجه الشبه أن اللَهييِةِ يجعلهم أحياء بعد 
الإماتة» كهذه الأرض آليّ أحييت بالنبات الأخضرء والثمر اليانع بعد أن كانت ميتة. 


وبلاغة هذا التشبيه”تأكيد إثبات حقيقة البعث» ودخض لإنكار منكريه فإذا كانت 
تلك الظواهر - الى يتولد فيها المحسوس من غير المحسوس» وتتدفق يما الحياة من اللنوات - 
لا سبيل إلى إنكارهاء أو الجدل في إسناد القدرة عليها إلى بارئ الكون ومبدع الحياة 
فكذلك النشور"0". 

ونحد صورة بيانية مائلة في قوله: ( فَأَنسَرْنَا يه بَلْدَةُ كُيَعًا ) أي أحيينا. وهي استعارة 
تصريحية تبعية» شبه فيها الإحياء بالنشر بجامع الظهور في كل. 

وسر هذه الاستعارة إخرا ج المعنوي في صورة الحسي اعتناء به» وجعله مرئيا بالعين. 
وثي ذكر النعمة في قوله: (تلتقسروا نقعة روك ) ككاية عن صفة شكرها؛ لأن 
شكر المنعم لازم للإنعام عرفاً فلا يصرف عنه إلا نسيانه فإذا ذكره شكر النعمة7". 

ومن بدائع البديع حسن التخلص”» من غرض إلى غرض؛ ومن فكرة إلى أخرى مع 
رعاية الملاءمة بينهما. 

فقد كان البدء بقوله: ( وَلَِن سَأًَلتَهُممّنْ حَلقَآَلسسموات وَالْأرضَ) ثم تخلص , 
ارين الحكيم من الاستدلال على تفرده بالإلهية» بأنه الواحد الأحد مقرو ليق ْ 
السموات والأرض إلى الاستدلال بأنه المنفرد بإسداء النعم الى بها قوام واستقرار حياة 
الإنسان2"7. وهاتان الآيتان بينهما ارتباط وتلاؤم. يقول ابن عطية في هذا الارتباط: 


لل 5 ررم عم 2 


وقوله: (الذى جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض مَهَدَا وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سبلا ُعلَكُمٌ تَهتدذرت © 


('© فتح القدير: 8/4" 
© أسلوب الالتفات: 0 
7 ينظر: التحرير والتنوير: 174/1. 
ا ير ل لو لطر ا ل ينظر: الإيضاح: 555. 
ينظر: التحرير والتنوير: 1578/5. 
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وَأَنْذى َزّلَ م آلسّمَآء... ) هذه أوصاف فعل» وهي نعم من اللَهيِةِ على البشرء تقوم 
ها الحجة على كل كافر مشرك بلله تعالى"99©. 

وهكذا هي سور القرآن الكريم كلها قائمة فيما بينها على حسن الارتباطء وآيات 
السورة الواحدة تتميز بحسن الارتباط فيما بينها سواء في المعاني والمباي. 

أما بحيء العلم وصفاً لله ية ذة نقد سيق هذا الوصته في مقام البسيكب ين حال هولاء 
المشر كين الذين يقرون ويعترفون بأن الله خعالق السعؤات: و الأرض) ومع ذلك يشركون 
مجه إلا ادر فحيء بوصف العلم مقترنابصفة العزة ف موضع اللمسواب المؤيد لحذا 
الاعتراف من المشر كين فقال تعالى: ( حَلْفَهُنُ العزيزٌالعَلِيم ). 

وقد ذكر سعد الدين التفتازني أن ذكر المسند في قوله: ( حَلقَهُنٌ لعزي رُآلعَلِيم) مع دلالة 
السؤال عليه احتياطاً لضعف التعويل على القرينة''' وقد وافقه المراغي على ذلك9. 

وأقول - والله أعلم عراده - إن ذكر المسند ليس لهذا الغرض؛ إذ أن ما ذكره سعد 
الدين من ضعف التعويل على القرينة ليس هذا محله؛ لأن المسند لو حذف لدل عليه السؤال 
إلا أن المقصد من ذلك كما ألح إليه ؛ بعض البلاغيين" هو زيادة تقرير خلق الله للسموات 
والأرض؛ فضلاً عن توجيه الذهن إلى عظمة الخلق”'»» فإن في ذكر المسند ( حَلقَهُنَ » 
زيادة تقرير الكلام» وتثبيت معناه الو السام والقارئ حي يتعلق الغسرض 
بهذا الخلق العجيب المعجز» فتستشعر النفس الإنسانية عظمة هذا الخالق ويا . 

يقول الزعخشري: "فإن قلت: قوله: ( ليَشوكنُ حلفم العزيز العليم) ولامشرة مسن 
الأوصاف عقيبه إن كان من قولهم ؛ فما تصنع بقوله: ( قأّ: نَهْرْنًا يف بُلَدَه كَيعًا ) وإن كان 


من قول الله؛ فما وجهه؟ قلت: هو من قول الله لا من قوهم. ومعئ قوله: ( لَيَقُوكَُ حَلَقَيُك 


'" المحرر الوجيز: 5//ا4. 

7" ينظر: شروح التلخيص ارم سر لاض نس لدو انعاران عن انحن التناح (الحطين الفزوين ومواهب 
الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي - وعروس الأفراح» شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي: 
7*>؛ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. : 

ينظر: علوم البلاغة: 85. 

()علم المعاني " بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين ": 788. 
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آلعزيزُآلعَلِيم) الذي من صفته كيت وكيت, لينسينٌ خلقها إلى الذي هذه أوصافه 
06 إليه"200, 

وقد علق ابن المنير على ما قاله الزمخشري فقال:" الذي يظهر أن الكلام مجزأء فبعضه 
من قولحم» وبعضه من قول الهو فالذي هو من قوهم: ( خَلَقَهُنٌ ) وما بعده من قول 
اللمكجله وأصل الكلام أهم قالوا: حلقهن الله؛ ويدل عليه قوله في الآية الأعسرى ( وَلَين 
سَأَلتَهُممّنْ خَلَقَ آَلسْموات وَالْأَرَضَ لَِيَقُودُنٌ له ) ثم لما قالوا: لون ال وضيف اد ذانه 
يمذه الصفات؛ ولما سيق الكلام كله سياقة واحدة» حذف الموصوف مسن كلامهم. 
وأقيمت الصفات المذكورة في كلام الهج مقامه كأنه كلام واحد. ونظير هذا أن 
تقول للرجل: من أكرمك من القوم؟ فيقول: أكرمن زيد, فتقول: أنست واصفاً 
للمذكور: الكريم الحواد الذي من صفته: كذا وكذاء ثم لما وقع الانتقال من كلامهم إلى 
كلام اللهوجلة جحرى كلامهعَِللةٍ على ما عرف من الافتنان في البلاغة» فجاء أوله على 
لفظ الغيبة» وآخره على الانتقال منها إلى التكلم في قوله: ( فَأَنسَرْنَا ) كل ذلك افتنان 
في أفنان البلاغة"9). 

ومعئ ذلك أن قوله: (آلعَزيزُالعَلِيم) ليس من قول المشركين في جواهم؛ وإنما هو 
من قول اللْهويَلة وهو ما رآه ابد عفلية زافق لسياق الآية إذ يقول: 'وقوله تعالى: 
( وَلِن سَأَلتَهُم) ابتداء احتجاج على قريش يوجب عليهم التناقض في أمرهم؛ وذلك 
أكم يقروق أن الكالق الوجيد لم وللسهوات والأرض وال تعال: وهم مع ذلك يعبدون 
أصناما ويدعوفها المتهم» ومقتضنى جواب قريش أن يقولوا: "خلقهن الله" فلما ذكرغقلة 
المعيى جاءت العبارة عن الله ب( العَزيرُآَلعَلِيم)؛ ليكون ذلك توط؛ة لما عدد بعد من 
أوصافه الي ابتدأ الإخبار بها وقطعها 39 الكلام الذي حكى معناه عن قريش"207. 

هذا ما قاله المفسرون» ومع وجاهته لا أراني مطمئنة إليه و الذي هو أقرب إلى نفسي 


(' الكشاف: 4/؟. 
7 الاتتصاف فيما تضمنه الكشاف: 72/4. 
'" المحرر الوجيز: 245/5 وينظر: القرطبي: .54/١‏ 
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من ذلك:أن جواب المشركين لو سئلوا سيكون هو: (حَلقَهُنٌ لعزي رٌآلْعَلِيم) فيكون 
لد ليه هو ( أ لٌَ) وذلك كنلة عن ايقل كلهم لسن يكونسوا مكستفين 
بالإقرار بأن خالكي كو ان بطلفا دن لي وصطت بن الرطر نك بالعزة والعلم. 

أما ما ذكر بعد هذا الإقرار من كلام المع فابتداؤه من قولهكا: (انّدى جَعَلَ 
لَكُم... مُفَرنِينَ ) وهو دليل اتصافه بالعزة والعلم اللذين كي بهما عن ذاته. 

وبناء على ما ذكره المفسرون فإن في الآية إيجاز حذف؛ إذ حذف الموصوف وهسو 
لي وأقام صفاته مقامه إذ يقول السيوطي: "فتقدير (خلقهن الله) أولى من («الله 
خلقهن) بحيء (حَلَقَهُنَ العزيالْعَلِيمُ)”7". 

واللافت أن هذين الوصفين ( أَلعَزيرُالْعَلِيم) قد سيقا بصيغة المبالغة "فعيل" مع 
تعريفهما. وأقول - والله أعلم بمراده - إن هذه الصيغة تدل على كمال العلمء وكمال 
القدرة مع ما فْ التعريف من تفخحيم وتعظيم لهذين الوصفين. 

والمللحوظ تقدم وصف العزة على وصف العلم؛ وذلك يتناسب أتم التناسب ممع 
الغرض الذي سيقت من أجله الآيات. 

فالآيات تخاطب هؤلاء المشركين متعجبة منهم غاية التعجب» فهم يتخذون من 
الأصنام شريكا مع اللْيعفلة مع أنها عاجزة أن تنفع أو تضر نفسها فضلاعن عابديها. 

ولكون العزيز وصف قوة واقتدار وغلبة وسيطرة؛ فهو رب العزة» ولن تكون تلك 
الأصنام؛ قرينة له» فهي مقهورة؛ لأنها جزء من الكون الذي خلقه؛ وهو العزيز الذي ذل 
لعزته كل عزيز» فقد ناسب تقديم هذا الوصف على وصف العلم؛ لأا أوصاف معدومة 
عند هذه الحجارة فلماذا تعبد ؟ وتترك عبادة الواحد الأحد الذي له القدرة المطلقة» 
والعلم الكامل بكل أحوالهم وأفعالهم. فكان ثي الوصفين "زيادة في إفحامهم بأن الذي 
انصرفوا عن توحيده بالعبادة عزيز عليهم؛ فهو الذي يجب أن يرجوه الناس للشدائد 
لعزته» وأن يخلصوا له باطنهم؛ لأنه لا يخفى عليه سرهم, بخلاف شركائهم فإنها 


(') البلاغة القرآنية المختارة من الإتقان: 114. 
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يلاه في سياق الخلق والإبداع 
أذلة لا تعلم وأنهم لا ينازعون وصفه (العزيزٌاَلعَلِيم)"7". 

و"تخصيص هاتين الصفتين ( الْعَزيرُآلْعَلِيمُ) بالذكر من بين بقية الصفات الإفية؛ لأنما 
مضادة لصفات الأصنام» فإن الأصنام عاجزة عن دفع الأيدي””". فكيف يجعلون له 
الولد, والصاحبة والشريك؟! وكيف يشركون به من لا يخلق» ولا يرزق» ولا يميت ولا 
يحي؟!- فلي هذين الوصفين كناية عن موصوف وهو اللهوجلله يقول الطبي: "ونا يكون 

جواهم الله فحسب. فوضع الآيات موقت والعى لباك تعلقها: إل الذي يو منت ده 
الأوصاف» وفيه مصداق لقول من ذهب إلى أن اسم الله دال على الذات الجامعة 
للصفات الإلهية كلها"””". 

وقاليفة واصفاً نفسه بالعلم في سياق الحديث عن انقياد الكون كله له وامتلاكه 
إياه: سبح لما فى ألسموات والأرض وَْواعِيُنَحَكِيم وه له مَُكُ لسوت وَالرْض 
يحي سيت وَهَْ على كل سَيْءِ درك © هولول لحر لطر وباط هوبل 
شَىءِ عَلِيِمْ (ه) هوَآلّذِى ى حَلََلسْمئوات وَالْأرض فى سن كا ثم قوف عَلَى العرش مغلم 
مَايَلجُ فى الَرْض وَمَايَخْرُج مها ومَايَِلُمِنَآلسّمَآءِ وَمَايَعرُج فيه وَهوَ مَك ْأنَما كش 
وَآللَّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (©©) سورة الحديد. 

ففى الآيات الكرعة الى تحت النظر يبين الله أن الكون كله سماءه وأرضه وما فيهما 
قاذ لما ومظم لأمردة وأنه يتصرف توما إغادا ورعدانا وهو القالي اللي لااسكيره 
شيء؛ والحكيم فيما يفعل من أمرء ولا جرم فهو الموجود قبل وجود الكون؛ والباقي بعد 
عدمه والظاهر بدلائل صنعه؛ والباطن الذي لا يدرك كنهه؛ وامحيط علمه بكل شيء. 

ومن دلائل قدرته الي لا تسامى» وغلبه الذي لا يتخلف خلقه السموات والأرض 
في ذلك الزمن المحدود ( سِتّة أَكَامِ) ثم استوى على العرش استواء يليق بكماله وجلاله 
' وعلمه مميط بكل ما في السموات» وما يصعد إليهاء وما ينزل منهاء وكل ما في الأرض» 
وما يدخل فيها وما يخرج منهاء وما يصدر من العباد من قول أو فعل في أي مكان 


5 والبديع والبيان - شرف الدين حسين بن محمد الطيي - تحقيق: هادي عطية: 2551 عالم 
الكتبء بيروت - لبنان - الطبعة إلأولى ١11/‏ هل 19/817م. 
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كانوا وفي أي زمان وحدواء فهو بصير يهم وبأعماهم. هذا هو ما تضمنته هذه الآيات 
من معن حسبما توصل إليه المفسرون بأفهامه”"') 

وقد حمل هذا المعئ الأسلوب القرآنى بكل خصائصه البيانية الى يعز على البسشر 
مثلهاء وأحاول تحلية ما بدا لي منها فيما يلي: 

بدأ النص الكريم بالفعل ( سَكَحَ ) وهو تتزيه الله عما لا يليق بحنابه سبحانه. والتسسبيح 
كائن من جميع المخلوقات ف كل زمان وف كل وقت؛ وصيغة الماضي- هنا - أفادت 
الخيرار كرت المي 3 كل الأزمنة ناذه متكي برقت درن قت بل في محتسي 
أبدا في الماضي وعيية دان القن تميس الأسر فتنلقعا مغر قتات الأرطل 
والسموات فقط؛ بل بكل ما فيهما من شمس وقمر وبحوم وإنس وحيوان ونبات وجماد 
كل أولئك أومأ إليه التعبير ب (مّا). 

وجملة ( وَمُوَالعَزيرُآلْحَكِيمٌ ) تذييل مقرر لمضمون ما قبله فاللهوجله عزيز بقدرته 
وسلطانه لا ينازعه أحد أو شيء؛ لأن العزة هي الغلبة الي تدل على كمال القدرة؛ 
حكيم بلطفه وتدبيره لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة؛ لأن الحكمة ندل على 
كمال العلم والعقل؛ وتهذين الوصفين عزيز وحكيم يكون اللي منزها عن كل عيب 
ونقص كالعجز والجهل. 

١‏ لَه ُلك السْمنوات وَالأرض بُح َحُميت وَهْوَعلَ كل طَيءٍ ءِ قَدِيرُ). 

هذه الجملة قدم فيها الخبر ( له) على المبتدأ لإفادة الاختصاص» وأن الله وحده - 
هو امالك المتصرف في كل هذا الكون لا ينازعه أحد. 

وف الصيغة المضارع ( يح َيُمِيتُ ) دلالة الاستمرار في كل الأزمنة» وكل الأوقات فلا 
تختص تلك القدرة الإلمية بوقت؛ بل سنته في الإحياء والإمانة مستمرة وفق إرادته ومشيئته. 

ولأن جملة ' ( يُحَى وب َعِيثُ) بذل اشتمال من مضضمون ( لك مَل كُالكمدوّت والكزض) 
فإن الاسافدو انا ع نعم دسي نلك مرت والأرض؛ لأنهما من أحوال ما 


(' ينظر: تفسير أبي السعود: »3١070/8‏ وابن كثير: 21757 وفتح القدير: 4/8 .7١‏ 
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00000 
وبناء عليه فقد فصلت هذه الجملة (يُْحَى وَيُمِيثٌ) عن الجملة السابقة لها في قوله: ( لك 
مل كالِكَمنوَات وَالْأرْض» حيث وقعت الجملة الثانية بدل اشتمال من الجملة الأولى؛؟ لذلك 

ترك العاطف ا لكمال الاتصال. 

وموطن بلاغة هذا الفصل يكمن في أن "تخصيص هذين بالذكر للاهتمام ب؟هما؛ لدلالتهما 
على دقيق الحكمة في التصرف في السماء والأرض» ولظهور أن هذين الفعلين لا يستطيع 
المحلوق ادعاء أن له عملا فيهماء وللتذكير بدليل إمكان البعث الذي جحده المشركون؛ 
وللتعريض بإبطال زعمهم إلهية أصنامهم. كما قال تعالى : (ولا يَمَلكُونَ مَوَكَا وَل ولا حَيْوَةٌ وَل 
نُشُورًا ) سورة الفرقان, الآية: #. ومن هذين الوصفين حاء وصفه كلإ بصفة "ابي ل 

والتدكير في كلمة ( شَىَّءِ ) في قوله: ( وَمُوَعَلَى كُكَ شَىْءِ قادِية) لإفسادة العموم, 
فهريلةٍ القادر على كل شيء وال من جملتها هذه الأمور» فلهيإةِ ااتصرف الكلي؛ 
ونفوذ الأمر في السموات والأرضء وما تحتويهما من الموجودات من حيث الوجود 
والعدم وسائر التصرفات» وهو على كل شيء قدير» تام القدرة. وهو ما ألمح إليه التعبير 
بوصف البالغة ( قَدِيء) أي المبالغ في القدرة كما أشار إلى ذلك أبو السعود””". 

وقد وقعت هذه المملة ( وَهُوَعَلَى كل ملَى ع كنيد ) نوقع التذييل القرر لون .هيبا 
قبله. ومن ألوان البديع في هذه الآيات الطباق بين ( بحي وَسمِيت) وف ذلك الطياق 
إشارة إلى قدرتهيلةِ وعموم سيطرته على جميع المخلوقات. 

وأقف وقفة أخرى مع بديع آخر؛ وهو مراعاة النظير الذي يقصد به ذكر الأمر وما 
يتناسب معه لا بالتضاد. 

فإن ختام الآية ( وَهُوَعَلَ كل بيّءِ قَدِي) كان بذكر صفة لوت هي صفة القدرة 
فبعد الإشارة إلى أنه مالك السموات والأرضء قادرٌ على الإحياء والإماتقه قال: ( وَهُوَ 


('© التحرير والتنوير: 17؟/05". 
التحرير والتنوير: 1؟/555. 
(' ينظر: تفسير أبي السعود: / 5.7 
١1١ /‏ 
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5 3 اس 2 م 5 ٠.‏ - ع 
عَلى كل شَىْءِ قَدِيرٌ» فكانت هذه الصفة متناسبة مع مضمون الآية أتم تناسب. 
أما بجيء العلم وصفا لله تعالى في هذه الآيات» فإن اللافت للانتباه أنه وإن اختلف 
الوصف في صياغته» إلا أنه اتفق فيه على دلالة واحدة هي شمول علم اللْمتفلةِ وإحاطته 
بكل ما في هذا الكون مهما دق وخفى. 
5 2 ا 5 0 5 ور صد هو رص ب رصا و رصم 3 
فأول وصف العلم قد تبين لنا في قوله تعالى: ( هو الأول والآخر والظلهر والباطن وَهُوٌ . 
2 م © 7 5 5 ل 4 ع 02 اع عِِ 
بكلّ سَىْءِ عَلِيءُ ) وقد فسريقة هذه الأسماء الأربعة بقوله: "أنت الأول فليس قبلك شيء, 
وأنت الآخر فليس بعدك شيءء؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»؛ وأنت الباطن فليس 
دونك شيء فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة وهي تنقسم إلى قسمين: زمانية 
ومكانية فأحاطت أوليته بالقبل» وأحاطت آخريته بالبعد» وأحاطت ظاهريته وباطنيته 
بكل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونهء فالأول 
قدمه) والآخر بقاؤه) ودوامه, والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه وا 
وقال البخاري: "قال يحي: الظاهر على كل شيء علماء والباطن على كل شيء 
علع"270, 
وتعريف ركيئن الإسناد ( مُوَالأَوّل”.. ) لإفادة القصر””» فقد قصر هذه الأسماء الأربعة على 
7 5 4 انه 75 ل 55 ف رم هي ورم _ 2 
موصوف وهو اللمودلم يقول ابن عاشور: والقصر في قوله: ( وَالطْلِهِرَ وَالبَاطن) قصر 
إدعائي» لأن ظهور الليعةِ بالمعنيين ظهور لا يدانيه ظهور غيره» وبطونه تعالى لا يشبه بطون 
الأشياء الخفية» إذ لا مطمع لأحد في إدراك ذاته» ولا في معرفة تفاصيل تصرفاته"7©. 
ولقد نظر العلوي إلى بحىء الواو في هذه الآية فقال: 'وإنما جاءت معطوفة في قوله, 
0 ور ص ع نم رصم ودرشاء رواحم 2 4 4 عونا 00 5 
تعالى: ( هو الأول والأخر وَالشلهِر وَالباطن )؛ لأا متضادة المعاني في اصل موضوعهاء 
فلهذا حاءت الواو رافعة لتوهم من يستبعد ذلك في ذات واحدة؛ لأن الشيء الواحد 


(' الكواشف الحلية: .١5/‏ 
( تفسير ابن كثير: ١886‏ 
(" ينظر: التحرير والتنوير: /1؟/ 55". 
(؟ التحرير والتنوير: /7/ 518". 
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لا يكون ظاهرا باطنا من وجه واحد» فلأحل هذا حسن العطف"27. 

إن تباعد معيئ الصفات» شأن هذه الآية, وإلا فلا'"» فهذه الأسماء الأربعة تجد أها متقابلة» 

وكلها خبر عن مبتدأ واحد لكن بواسطة حرف العطف الذي كان من فائدته: 

١‏ - توكيد السابق؛ لأنك إذا عطفت عليه جعلته أصلاء والأصل ثابت. 

٠‏ - إفادة الجمع؛ ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف أرأيت قوله تعالى: ( سبح سْمرَيَك 
مدعى” مه كم ا م 77 م 5 5 2 
الأعلى © الّدى خَلقَ فَسَوك © والدى قَدَرَفَهَدَمْد) سورة الأعلى؛ الآبات (1-"). فالأعلى 
الذي خحلق فسوى هو الذي قدر فهدى. 
فهل إذا قلت: هل هذه الأسماء متلازمة؟ .معين أنك إذا قلت: الأول؛ فلابد أن تقول 

الآحرء أو يجوز فصل بعضها عن بعض؟ فالظاهر أن المتقابل منها متلازم» فإذا قلست: 

الأول» فقل: الآخر» وإذا قلت: الظاهر» فقل: الباطن» لعلا تفوت صفة المقابلة الدالة 

على الإحاطة”" وشمول علمهقاة. 

5 م 5 ٍِ. 5 . 2 ور م*دوة و رمم ع 050006 1 2 
وجملة ( وَهُويكل شَىْءِ عَلِيمٌ » تذييل' ' فقوله: ( هو الأول وَآلآَخِرْ..) قد أثبت أربعة 

أسماء لله وهى: الأول والآخر والظاهر والباطن. وفي الوقت ذاته أثبت حمس صفات: 

27 5 45 8 - - ل ِ ره 04 

وأكد ذلك كله بالعبارة الى جحاءت قي آخر الاية ( وُهوبكل سّىء عَلِيمٌ )؛ لأن من 

اشتمل على الصفات الكاملة لا بد أن يكون عليما بكل شيء خبيرا بكل مخلوق, وفي 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز - يُيى بن حمزة بن علي العلوي: 7/ه”» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان - ١1.07‏ هب 13487م. 

( ينظر: البرهان: 55/7 4» 475/7 والبلاغة القرآنية المختارة: 2١7٠‏ ودلالات التراكيب: 258١‏ والبلاغة فنوفا وأفنافا "علم 
المعاي": 5 و الفصل والوصل "دراسى تعليلية تذوقية"» د. بسيو عرفة: 55-/509, الرسالة» القاهرة» ١1٠.5‏ هل 219865 
في البلاغة القرآنية "أسرار الفصل والوصل"؛ د. صباج عبيد: ٠/ا0»‏ مطبعة الأمانة» الطبعة الأولى ١505‏ هل 1985 م وفكرة 
النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم, د. فتحي أحمد عامر: 2١٠١‏ منشأة المعارف بالأسكندرية» ١3131١م.‏ 

(© ينظر: شرح العقيدة الواسطية: -١74‏ 13. فإذا قلت: المعروف أن العطف يقتضي المغايرة؟ فالجواب: نعم» لكن المغايرة تارة 
تكون بالأعيان» وتارة تكون بالأوصافء وهذا تغاير أوصاف»ء على أن التغاير قد يكون لفظيا غير معنوي مثل قول الشاعر: 
فألقى قوها كذيا وميناء» فاميْن هو: الكذب» ومع ذلك عطف عليه لتغاير اللفظ والمعئ واحدء فالتغاير إما عبن أو معنوي أو 
لفظي» فلو قلت:جاء زيد وعمرو وبكر وخالد, فالتغاير عين) ولو قلت:جاء زيد الكريم والشجاع والعالح» فالتغاير معنو ي» 


ولو قلت: هذا الحديث كذب ومين» فالتغاير لفظي» شرح العيدة الواسطية: .١75‏ 
( ينظر روح المعاني: /1019/510. 
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ذلك تأكيد لما سبق ذكره من صفات"() فهو سبحانه "( عَلِيهٌ) بكل الأمور الماضية 
والحاضرة والمستقبلة ومن العالم العلوي والسفلي» ومن الظواهر والبواطن والواحبات 
والجائزات والمستحيلات فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض”". 

ومن هنا فإن في هذه الآية الدلالة على شمول علم الله وإحاطته بكل شيء لا يعزرب 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

وبجيء العلم وصفا لهمي بصيغة المبالغة ( عَلِيهُ) على نحو الوصف المتابق ل عراس 
(قَدِيرٌ) له دالب البلاغية ال تومئ إلى تمام علمه بكل شيء راز كان عه أم ير 
عل كان أم فيا 

وهذه الصيغة "من صيغ العموم ال لم يدخلها تخصيص أبداء وهذا العموم يشمل أفعاله 
وأفعال العباد الكليات و الحزئيات؟ يعلم ما يقع وما سيقع؛ ويشمل الواجب والممكن 
والمستحيل؛ فعلم اللي واسع شامل محيط لا يستئى منه شيء» فأما علمه بالواحب» 
فكعلمه بنفسه» وكا لد الصداف الكائلةة وما علج والمتحيل» فمثله قوله تعالى: ( لَوْ كان 
فيهمآ ءَالِمَة ل له قسَدنَا) سورة لأنيك لق : 77. وقوله: (إرث الذي نَ تَدَعُونَمِن دونِاللَّهُ أن 
ُو بابسا وَلَوجٍء كرا ند )ضري لعا ا راطا لمك فكل ما أخبر الله به عن 
المخلوقات» فهو من الممكن (وَاَهُ حلم ما توت وَمَا ُو 6 سورة النحل الآية: 15. إذأء 
فعلم اهموي حيط بكل شيء"27. 

أما الصيغة الثانية الي تحمل وصف الله بالعلم وال تدل على شمول علمه ما في هذا 
الكون من عجيب الصنع وعظيم القدرة فهي ما جاء في قوله تعالى: ( هُوَآَنْدى حَلَقَّ 
آَلسَموَات وَالْأَرَض فى سن أكامِكع سكو عَلَى لْعَرْشٍ يَعلَمْمَايَلجْ فى الْأَرَضٍ وَمَايَخْرُحْ 
مِنهًا وَمَا يِل مِنَآَلسّمَاءِ وَمَا يَعرُجُ فيه 6. 

فبعد أن أَثبت الله لنفسديييإية صفة الاستواء على نحو يليق بحلاله وعظمته أردف ذلك 


بمجيء العلم وصفا لله بصيغة المضارع فقال: ( يَعَلِممَا يَلِجُ فى الْأَرْض وَمَا يَخْرُجٌ مِنَهًا... ). 


(' أضواء بلاغية على جزء الذاريات» د. عبد القادر حسين:3؟١2‏ دار غريب - القاهرة- 153/8١م.‏ 
(' الكواشف الحلية: .١78‏ 
*" شرح العقيدة الواسطية: .١4.0- ١8‏ 
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فالكون كله في حركة دائبة» وهذه حقيقة نعرفها بالبحث العلمى في الظواهر 
الفيزيائية المنتشرة في جميع أنواع المادة» والطاقة المرئية وغير المرئية» واللجردة في الكون 
كله سواء كانت في السماء أو في الأرض» أو فيما بينهماء... في الذرة أو في المحرة 
فالكل يحري» والكل يسبح في فلكء والحركة مستمرة ودائبة هنا وهناك وفي كل مكان 
وزمان في هذا الكون الذي لا يعرف السكون”7) فجاءت هذه الآية إشارة إلى اتتشار 
الحركة في الكون مع همول علمه تعالى وإحاطته بما فيه. 

وقد جيء بالمفعول اسما موصولاً معبراً عنه بلفظ ( م )؛ ليفيد العموم؛ فهوعّللة يعلم 
كل ( ما يَِجُ في آلْأَرْضٍ) مثل المطر» والحب يبذر في الأرض والموتى والدود؛ والنمسل 
وغبرهاء ( وَمَا يَحْرّجٌ مِنّها) كالماء والزرع» وما أشبه ذلك ( وَمَا يُنزل من آَلسَمَآءٍ ) مثل: 
لمطر والوحي والملائكة وأمر اللهويجلة ( وَمَا يعي فِيهًا) كالأعمال الصالحة والملاككة 
والأرواح والدعاء. 

واللافت للانتباه أن الفعل (يعْرج فيهًا ) قد تعدى الفعل بحرف الحر "في" في حين أنه 
في سورة المعارج عدّى الفعل بالحرف "إلى" فقال تعالى: ( ترج آلْملِحَة الوح إلَيْه) سورة 
المعارج, الآية: 4 . ثما ترتب عليه تعدد الرؤى ف ذلك. فقال نحاة البصرة: إن الفعل يضمن معئ 
يتلائم مع الحرف, وقال نحاة الكوفة: بل الحرف يضمن معنن يتلائم مع الفعل. 

فعلى الرأي الأول: يكون قوله: ( يعرج فيهًا)؟ 506 معن "يدخل" فيصير المعى: 
وما يعرج فيدخل فيهاء وعليه يكون في الآية دلالة على أمرين: على عروج ودخول. 

أما على الرأي الثاي: فنقول: "في" بمعين "إلى" ويكون هذا من باب التناوب بين الحروف7". 

وأقول - والله أعلم - إن الرأي الأول أوفق بالسياق» فالحرف "في" جاء متوائما مسع 
الفعل الذي تضمن معئ الفعل "يدخل" واستدل على ذلك .ما أشار إليه السرازي الذي 
لامس بلاغة الحرف "في" فقال: "وقال: 00 يقل وما يعرج إليهاء 
إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة» ومرتبة النفوس الزكية» وهذا؛ لأن كلمة "إلى" للغاية 


( ينظر: الكون والإعجاز العلمي في القرآن: 525. 
('© ينظر: شرح العقيدة الواسطية: .١145‏ 
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فلو قال:"وما يعرج إليها "لفهم الوقوف عند السموات» فقال: (ونايق أ فها »لقي 
نفوذها فيها وصعودها منها"7". 

وقد سيق علم اللَهيِة في هذه الآية بصيغة المضارع المتعلق يما في هذا الكون بما يلج 
في الأرض» وما يخرج منهاء وما يتزل من السماءء» وما يعرج فيهاء وكل ذلك يدل على 
استمرار علمهبُلإةِ فهو محيط بكل شيء لا تند عنه حركة إلا وقد علمها وأحاط بما. 
ون تلك الآية إيماء إلى كمال علمهبْوفليِ كما أشار إلى ذلك الرازي”". 

والملحوظ أن هذه الأفعال ( يلج يَخرُجُ يَنزل؛ يَعْرُجٌ ) قد عطف بينها بالواو» لأا 
كلها في موقع واحدء هو الصلة للموصول ( ما ). 

وفي ذلك العطف إثبات لغلمهيْيإة وإحاطته يما ف هذا الكون فلا يغيب عنه شيء ( وَللّه 
غَيْبَاَلسّموَات وَالأرْضَ» سورة النحلء الآية: /ا/ا. 

ففي الآية ذكر اهوج عموم علمه في كل شيء بنوع من التفصيل. 

أما بحيء العلم وصفا لله يعلةِ بصيغته الأخيرة فقد كان حتام هذه الآيات فقال تعالى: 

(وَهُوَ مَعَكُ رْأَيْنَ ما كنشُم ) 

وليس معن قوله+ (وَهُوَ مَعَكة) أنه خبلطا بتخلق :فإن هذا لا توحيه اللقحة عجو 
خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. 

يقول ابن عطية: "وقوله تعالى: ( وَهُوَ مَعَك مَْأَمَنَما كُنشُمَ) معناه بقدرته وعلمه 
وإحاطته. وهذه آية أجمعت الأمة على هذا التأويل فيهاء وأا مخرجة عن معئ لفظها 
المعهود”” وقد أجمع العلماء من المفسرين وأهل العقيدة أن قوله: ( وَمُوَ مَعَك دَأَيَنَّ ما 


(' التفسير الكبير: 58 /514.0. 
وهذا يدل على أن الكون "السماء و الأرض وما بينهما" بنيان محفوظ بدون فروج. وهو بتدبير من الله رب العالمين 
أي منه وإليدعَلة إن هذه الإشارات وتلك ال جاءت في الآيات الكريمات لهي دليل على ما توصل إليه العلم حديثاء 
وبالخصوص نظرية الإنفجار العظيم والرتق. ومعيئ ذلك أن الكون انطلق من نقطة ذات كثافة كبيرة» وحرارة عالية» 
فحدث في لحظة من اللحظات هذا الانفجار الأعظمء فتناثرت أجزاؤه وأحذت في الاتساع دون توقف لكن إلى 
أحل مسمى " جلة الإعجاز العلمي» د. إدريس الأشقر» ٠‏ هالعدد الرابع عشرء ذو القعدة ١145717‏ هصل. 

( ينظر: التفسير الكبير: 14/753 71. 

المحرر الوجيز: 51/5 7. 
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كريس لمعه" ابعتية 4 لاق تقض الإنداطة بلاق اعلما وقدرة وسلطانا وتيا 
5 
وبصراً وغير ذلك من معاني الربوبية”؟» : 
ولكون الآيات السابقة تدل على شمول علمهيكلةِ بكل ما في هذا الكون داحلا في 
ذلك علمه بأحوال عباده؛ فالملحوظ أن هذه الآية قد عطفت على سابقتهاء ولعل ذلك 
من عطف الخاص على العام "لقصد الاهتمام بالمعطوف”", ليكون الإنسان في حالة 
استعداد فيحرص على العمل الصالح؛ ولهذا توعد ووعد بالجازاة بالأعمال بقوله بعد معية 
العلم والإطلاع: ( وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ». 
ولأن "الأعمال منها ظاهر وباطن» عبر ف أمرها باسم الذات دلالة على شموها بالعلم 
والقدرة» وتنبيها على عظمة الاحاطة باء وبكل صفة من صفاته) فقال: (وَآللَه) أي 
امحيط يجميع صفات الكمال» وقدم لجار لزيد الاهتمام والتنبيه على تحقق الإحاطة"). 
ففي قوله: (وَمَُ كد نما كم ) كناية عن صفة إحاطة 0 م 
معهم) لر ار حل فاطق لازم زآراة لمزو م" 
ومن الصور البديعية قُ هذه الأيات» والي تضافرت 506 وإيقاعا 2 التأكيد على 
سعة علم الله وشموله. 
فبين ( آَلسسّمَئوات وَالْأَرْضٌ) طباق» ناطق بو بوقابنة و الانس ابس تنا 
0 ف العلم والإاححاطة والإطلاع ع على - جميع الخلق. 
7- المعية العامة من الصفات الذاتية) وأما ل الفعلية. 
“- العامة تكون في سياق تخويف ومحاسبة على الأعمال وحث على المراقبة. أما الخاصة فمن مقتضاها: الحفظ والعناية 
والنصرة والتوفيق والتسديد, والحماية من المهالك» واللطيف بأنبيائه» ورسله وأوليائه. والخاصة مرتبة على الاتصاف 
بالأوصاف الحميلة والأخلاق الحميدة. ولمزيد من التفصيل ينظر: شرح العقيدة الواسطية: .58- 808. 
ينظر امحرر الوجيز: /751؛ وتفسير النقي:4/4 27١‏ وتفسير أبي السعود: 2704/8 وروح المعاني:/50/ 2154 
ونظم الدرر: 47107/17» والبرهان: 2707/1 والبحر الغحيط: 717/8 وفتح القدير: 2504/0 وشرح العقيسدة 
الواسطية:.” » والكواشف الجحلية: 51177» الأسئلة والأجحوبة الأصولية: ٠١١‏ ش 
(" التحرير والتنوير: 7514/717. 
7" نظم الدرر: 07 //4709. 


ينظر: القرآن والصورة البيانية» د. عبد القادر حسين: 555. دار المنار - القاهرة - الطبعة الأولى ١1١5‏ هل ١154١م.‏ 
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وما يَنزل من آلسمَاءِ امور فيها )اوها الطباق وتلك المقابلة تفيد الإحاطة الشاملة» 


والإدراك الكامل من اللْهيْيإةِ لجميع خلقه في السماء والأرض؛ وما بينهما وما نحت الثرى 
فلا يعزب عنه مثقال ذرة» ولا تند عنه حركة» ولا يفلت من علمه دبة نملق ثم بعد ذلك 


هو مع مخلوقاته يكون حيث يكون ملازم لكل الموحودات بلا حيز ولا جهة) ولكن بعلمه 
وقدرته» وتعكمهة ورعنه ويختم الآية بما يوكد ويتفق مع محتواها فإذا كان معنا حينما كنتاء 
كان بالضرورة بصيرا بأعمالنا خبيرا بأفعالنا» وفي ذلك تقرير وتأكيد لهذه الإحاطة الشاملة("). 


ور صة وهار 


والطباق لم يأت بين قوله: ( هوالأول وَالآحِرٌ وَآلطدهرٌ اط برد تكريين 
الأسلوب القرآي» بل آتى للدلالة على الشمولية الى تتعلق بذات الله تعالى'". 

ولي قوله تعالى: (يَعْلَممَا يلج ف الأَرْض وَمَا يَخَرُجُ مِنَا وَمَاي: ينل من أَلسَمَاءِ وما يرج 
ذه ) لك ونشر مرتب7 فقد وقع اللف في قوله تعالى: ( وَمُوَ ِكل سَىَّءِ عَلِيمْ) ثم وقع 
اللسزوبوة للها حي فصن جد العام قال: (يَعَلَمَمايْلجُ في آلأرَضٍ. 2. 

فواضح إذا أن اللف والنشر في هذه الآية يعد وجهاً من وجوه الحمال فيها. 

وف سياق التحذير ثما نزل ا ال ا ا تدمير قراهمٍ يقول اللدكتلذ واصفا 


نفسه بالعلم: تقر ليزي الأب لين مسثرأ قا َل أله نيكم ذِكرا © ُسُولًا يوأ 
عَليَكسَ ءاي تَاللَه م مُبَصِتٍ لْيْخْرجَ آلَِّينَءَامنُوأ رَعَملُوآلصلِحَتمِنَآلظلُمتَإلَى ألثُور ومن 


ينظر: أضواء بلاغية على جزء الذاريات: .11٠0‏ 
' هذه الآبة ( ولول لحر لطر لبان هي المشار إليها في حديث عرباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية» 
وروى أبو داود عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أحده في صدري ؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم 
به» قال: فقال لي: أشيء من شك ؟ قال: وضحكء قال: ما بحا من ذلك أحدء قال حين أنزل الله تعالى: ( قإن كنتفى 
شلك مّمَآ أ نآك سكل لذن مَقرَمُونَ لحمب بن للك لق جاه آنْحَوْين بتك 6 قال: وقال لي: إذا وجدت في 
نفسك شيكا فقل؛ ( هولول وَالْآسِر وار لطر وباط وَهُوِكلٌ َي علي » ابن كثير: 0 

وقد كان من دعاء رسول الله يل عند النوم "اللهم رب السموات السبع» ورب العرش العظيم؛ ربنا ورب كل شيء» مترل التوراة 
والإنحيل والفرقان» فالق الحب والنوىء لا إله إلا أنت؛ أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول ليس قبلك 
شيء؛ وأنت الآآخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس فوقك شيء» وأنت الباطن ليس دونك شيء» اقض عنا الدين واغننا 
من الفقر مختصر صحيح مسلم - زكي الدين عبد العظيم المنذري - كتاب الذكر "باب ما يقول عند النوم وأخذ المضحجع" 
رقم الحديث ٠١00/1٠١5 :)١1855(‏ دار السلام - السعودية - الطبعة الأولى /1411 اهل 555١م.‏ 

" ينظر: أضواء بلاغية: .١173‏ 

© ينظر: التحرير والتنوير: 14/11 ". 
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يؤمن يالله 0 كدت تجرى من ها لتر حَطدِينَ فبهآأَبَها قد أحْسَنَآّهُ لد 
رزقًا آل الى حَلَق ع سمو ات ويَآلَرْض ينوع َعَتلالأمربمَئهنَ لما أله على كُلّ 
شي فيك أن آله فد أحَاط ِكل ىم عنما ) سورة الطلاق. 

أمر اللّهكيلهه ذوي الألباب المؤمنين بالتقوى» وامتن عليهم بأن أنزل عليهم القرآن» وإرسال 
الرسول؛ ووعدهم بالجزاء العظيم على الإبمان والعمل الصالح فقال: ( فَأَنَفُوااله..) . 

ولا يخفى أن المراد من هذه الآيات الدعوة إلى تقوى الله وأن من يتفهم هذه الدعوة 
هو من أصحاب العقولء والامتنان جما أنزل عليهم من الوحي وهو القرآن الذي يذكرهم 
بالله ويرفع مكانتهم عنده» وبإرسال رسول إليهم يبصرهم .ما تضمنه هذا القرآن من 
أحكام الله ويخرجهم من حظيرة الكفر إلى كنف الإسلام. 

وق سياق هذا التوجيه والامتنان وعدهم بأن من يستجيب للعوة الله فيؤمن ويعمل 002 
فإن جزاءه الخلود في الجنة ينال فيها رزقاً لا يحيط وصف بحسنه وإيشق المؤمن بتحقيق هذا 
الوعد بين الله أن هذا الوعد صادر من القادر الذي لا يعترضه أحد, ولاغرو فهو قد خلق 
سبع سموات بعضها فوق بعضء وخلق من الأرض مثلهن؛ وأن علمه حيط بكل شيء؛ فلسن 
يحجبه أحد عن تحقيق وعده» ولن يخفى عليه عمل عامل؛ فلن ييخس أحد ما وعد به. 

هذا هو ما يبدو للقارئ لهذا النص الكريم من معين» وفي الأسلوب الذي حواه مسن 
سمات البلاغة ما هو جدير بتلك الإطلالة الي تتغيا الكشف عنها. وها هي ذي: 

وفي النداء بأداة النداء (يا) وهي موضوعة للبعيد إيقاظ وتنبيه لما سيأق بعده لأهميته 
ون إيثار ( يكَأَوْلِ آلا لبب) وابجيء بالوصف بالموصول وصلته ( أَلّدِينَ َامَتُوأُ) إغراء 
بعد إغراء على تنفيذ ما أغروا به من التقوى فإن من اتصف بالعقل والإيمان جدير بأن 


يتقى من أمره بالتقوى 
وف نداء المؤمنين بقوله: ( يَتأَوْلِ آلا لبب» تعريض بالكافرين ورميهم بأهم لا عقول 
لهم ومن ثم فليسوا أهلا للنداء. 


والتدكير في ( ذْكرًا )» ( وُمنُولا ) للتعظيم والتكريم؛ وف ذكر رسولاً عقب (ذْكرًا) 


١" 
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دون فاصل لفظي ما يلفت النظر» ومن ثم ذهب أهل العلم مذاهب شي في توجيهه!" 
أقرب هذه الوجوه - فيما يلوح لي - أن يكون لفظ ( رسُولا ) منصوبا بفعل محذوف 
والتقدير: اتبعوا رسولا يتلو عليكم... ال. لكن لا على وجه الإغراء م كما ره اسل 
العلم -7" بل على أن تكون هذه الجملة بياناً لجملة (تَأَنَقُوا آله وى الألبب... 
ذكرًا ) ومن ثم فصلت عنها لكمال الاتصال. 

وقد أكدت جملة ( أَنْزرّل اه الَيَكُمَذ كما 4 بحرف التأكيد قد» لتتزيل المخاطبين متزلة الشاك 
ارده فإنه .لا قبل :تقول لل يا أول الأبات وقر اق النقوس اما الذي سمه عم نين 
التقوى» فقيل: ( قد أَنرَلَ » ليزيل ما وقر فيها وتصير إلى حال السكون والاطمئنان. 

وتعريف المفعول ( ءَايّت ت آله ) بالإضافة إلى لفظ الحلالة؛ لتربية المهابة في النفوس فقد 
كان يمكن أن يقال جايو : - يتلو عليكم القرآن» لكن أوثر لفظ ( َايَّت) مضافة العَلّم 
الخاص به وهو لفظ الحلالة لهذه الغاية. 

وف قوله: : ( لَيُحَرِج ألْدِينَ َامَنو أ4» التفات من الخطاب ف قوله: (أَنَرَلَ 5 
إلى الغيبة في قوله: ( لْيْخْرجَ ألْدِينَ عَامَئُوا »؟ للاشادة بوصف الإيمان وأثره في الاستجا 
لا يدعو إليه الرسولوة. 

العموم المستفاد من كون "أل" للجنس في قوله: (آلصَّلحت»))» فأي: عمل صالح 
مرتكز على الإيمان يجعلهم أهلاً للعقل» وجديرين بالنداء الإلهي؛ اوسن إلى التقوى. 

وتقف الواو في قوله: ( وَمَن يُؤْمِن بالله... رِزقًا» على رأس أمر مفصلي في هذا 
السياق» وهو الوعد بالجزاء الذي يفوق حسنه الوصف. وفي ضمنها تلك الجملة 
الشرطية المبدوءة باسم الشرط (من) رابطا بين الشرط والحواب في صورة المضارع؛ لأن 
وقوعهما ف المستقبل؛ وإنما يتحقق دخول الحنة بتحقق الدحول في الإبمان» وللإيهاء إلى 
أن ذلك يتجدد بتجدد الأجيال والأزمان على امتداد الحياة. 

قد نكر المفعول في ( يَعْمَلَ صّللِحً ) للتعميم» وف ( يدَخِلَهُ جَكلتٍ) للتعظيم» كما 


('© ينظر: الدر المصون: .86//١١‏ 
(" ينظر: الدر المصون: .80//١١‏ 
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2 تس به 


ذكر لفظ ( أب بَدا) بعد الوصف بالخلود للتأكيد؛ لأن لفظ الخلوه يدل على الدرام الذي 
لا انقطاع له فكان كن بجا تيفيك النراف تاليا وحولفظ :ايها #قضه إلية التأكيد. 

على أن التأكيد امتد ذراعه؛ ليشمل قوله: ( قَدَ أَحَمّنَآللَهُ لَه رزقًا ) فإن جملة جواب 
الشرط تومئ إلى الرزق الحسن؛ وإلا فأي رزق أحسن من الخلود الأبدي في جنات 
تحري من تحتها الأنمار؟ 

ومن الملحوظ أن هذه الجملة المؤكدة لجملة الشرط وجوابه قد بدأت بحرف التأكيد 
(قد) والفعل الماضي» مع أن ذلك يكون في المستقبل؛ لأن محقق الوقوع وهو الإحسان 
كأنه واقع فالتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي يفيد التأكيد» وتصديره بالحرف (قَد) 
يده تأكيداء ولأن الجملة موكدة للتجملة الشرطوك ا كينا سيق ببائة تقصلت عنهاء لننا 
بينهما من كمال الاتصال. 

وإنما ترادف التأكيد على تلك الصورة؛ لينزل الوعد من نفوس المخاطبين متزلة القبول 
لأول وهلة. فإن سوقه على هذا لعن وان العو لدان والثقة فيه. 2 ' 

وقد كو لع اد و اإطا وفمل ادر ( يُوْمنْ بالل 4» وكان يمكن الاكتفاء 
بالضمير العائد عليه لو قيل: "اف احبين 20 ورا راوع الطافر مؤضع لضي ارين 
الثقة والاطمئنان؛ فإن لفظ الحلالة بدلالته على الملك والسيادة» وطلاقة التصرف من غير 
معترض يجعل الثقة ترداد تعمقا فيما وعل به. 

ولينظر المتأمل في البيان القرآني إلى بحيء هذه الآية: ( الّدَى حَلقَ سَبْعْ سَمَلوْتِ. .قد 
أَحَاط يكل تّىء عِلمًا» . وليسالن نفسه: ما سر الاستدلال على قدرته مل بخلق سبع 
سموات ري ا رن 

إنه إذا أنعم النظر فسيخرج من ذلك بشيء واحد هو التأكيد على تحقق الوعد؛ لأن 
الواعد هو الله .ما يدل عليه لفظه - كما سبق بيانه من قليل - ولأنه هو الذي أنشأ هذا 
الكون العظيم ( سَبْع سَمِوْتِ وَمِنَ آلأَرْض مِثلَهُنٌ ) ومع ما يشير إليه البناء الأسلوبي صسرح 
هذه شن (إفغشئزا عل عل شو بد وأا كد أخ د يكلم يذ . 

إن ومض الأسلوب من جانب» والميرم بالجاية قح خولق هذا الكون المظميم فب 


١ / 
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جانب لغرس الثقة في وعده» ولن يضيع عمل المؤمن هباء» فقدرته وعلمه كفيلان 
بتحفبق وعده. 

وقد جيء بالمسند اسماً موصولاً ( أنّدى حَلَّقَّ...» وذلك لما ف الصلة من دلالة على 
عظيم قدرته سبحانه» وعلى أن الناس وهم من جملة ما في الأرض عبيده فعليهم أن 
يتقوه» ولا يتجاوزوا حدوده؛ ويحاسبوا أنفسهم على مدى طاعتهم إياه فإنه لا تخفى 
عليه خخحافية(). 

ون الآية إيجاز حذف إذ إن ( مِتِلَهُنٌ) جاءت منصوبة على تقدير فعل محذوف أي 
ولق من الأرض مثلهن”"؛ لدلالة المقام عليه من الفعل الأول ( حَلق ». 

واللام في قوله: ( لِتَعْلَمُوَأْ 4 متعلق.محذوف مقدر؛ أي: فعل ذلك؛ لتعلموا كمال 
قدرته وإحاطته بالأشياء”". 

وفي تكرار لفظ الحلالة ( الله 4 تربية للمهابة في النفس الإنسانية في مقام هذا الإبداع 
الكون» والقدرة الإلهية على هذا الخلق العجيب الدال على عظمة الخالقويَله وقدرته 
على كل شيء فتشرئب النفس المؤمنة إلى خالقها عظمة وإجلالًء فتقف موقف المعترف 
الخاشع الذليل» فتأحذ من طاعة الك متييها اق 

ومن روائع البيان العراق وزهذه الاباك ما امي :نز تعالى: ( لَيُحْرِجَ آلْدِينَ ءَامَنُوأ 
وَعَمِلُوأ الصَّلِحَت م مِنَ لشم تإِلَى آلثور» . 

ففي قوله: ( مِنَ كم تإِلَى الثُورٍ» استعارتان تصريحيتان» شه فيه الكفر بالظلمات» 
والإيمان بالنور» وحذف المشبه. وأبقى لمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. 

ولا يخفى ما بين الكلمتين ( آَلظُلمَتَ » و ( آلقُورٍ) من تضاد له أثره المعنوي 
واللفظي على المعن. 


(') ينظر: التحرير والتنوير: .م9/7". 
ولا أتفق مع ما ذكره ابن عاشور حين قال: "اسم الجلالة خير مبتدأ محذوف تقديره: هو الله. وهذا مسن حذف 
المسند إليه لمتابعة الاستعمال كما ماه السكاكي" نفسه 
ا فتح القدير: ٠.7/5‏ "ء والبحر المحيط: 7/807//8. 
(" ينظر: نفسه والكواشف الجحلية: »١4١‏ وشرح العقيدة الواسطية: 77١‏ 
١‏ 
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أما عو العلينوصفا شعلا فقد جاء بتكا ا عن حم أن آله على كُلّ 
شَّىْءِ قَدِيرٌ) وذلك في تحقيق الغاية من خلق السموات والأرض فقالوِتَام: (لتَعَلَمُوَا أن 
له على كُلّ شَىَءِ قَدِيرٌ وَآنَآلَه قد قَدُ فد أَحَاط يكل طَىءٍ علمًا). 

وتوكيد الخبرين ب "أن" ليس لإزالة إنكار ا بل لأن مضمون الخبر ف العبارتين 
حقيقة عظيمة الشأن» ومن حق الحقائق العظيمة الشأن أن يعبر عنها بأسلوب فخم 
عظيم مثلها. 

وق وضع الظاهر لفظ الجلالة ( أله 4 بدلا من المضمر "أنه أخاط يكل ع وعلف)" 
إلقاء للروعة في القلوبء لأننا إذ آمنا بأن الله قد أحاط يكل شتو ع علما فسنؤمن به 
واثقين بوعده. 

والملحوظ أن هاتين الحملتين ( أَنالّهُعلَى كل شَىَءِ قدي )؛ أله قد أَحَاط يكل 
شَىءٍِ عِلمًَا)» قد وصل بينهما بالواو» فقد اتحدت هذه الحمل في كوا جمل خبرية لفظا 
وعد اها معدن ب ل عاك لع ا والمسيك: إليه ولحد وهو الله 
عز وجل» مع عدم وجود المانع من العطف؛ لأنه قصد تشريك الثانية معالأولى في ' 
الحكم الإعرابي وهو كوا سادة مسد مفعولي( تَعَلَمُوًا ). 

وبلاغة الوصل بين الحملتين أن القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون 
عجز؛ فهو على كل شيء قدير» يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموحود؛ 
فالسموات والأرض كانت معدومة؛ فخلقها اللهوتلة وأوجدهما على هذا النظام البديع. 

وقوله: ( وَأَنَأهُ قد أَحَاط ِكَل َىءِ عَلَمَا » كل شيء الصغير والكبير» والمتعلق بفعله 
أو بفعل عباده؛ والماضي واللاحق والحاضرء كل ذلك قد أحاط المي به علماً. 

فكان في عطف العلم والقدرة بعد الخلق؛ لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة» ودلالة 
الخلق على العلم والقدرة من. باب دلالة التلازه("). 

0 ورد العلم 5 عالة ف سياق الخلق والإبداع في قول هوج : كَل 
يَومِذ [ لمُكَدِبِينَ ج ألم تَخْلقكُبَن مَآءِ تين © نَجَعَلتَهُ ف قَرَا ركب © إلى 


لق ينظر: شرح العقيدة الواسطية: 7ه .١‏ 
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قَدَرِ مَعَلُومٍ © فَقَدَرْمَا فَِعم آَلقَادِرُونَ 2 ) سورة المرسلات. 

بعد أن أقسم الله بما يعلم مراده به وهو المرسلات على وقوع الوعيد للكفار من أهل 
مكة» وذكر العلامات الدالة على وقوعه. بين العذاب والخري الذي يلحق بالمكذبين بالله 
ورسوله وكتبه» وبيوم الفصل. 

ثم توجه بالخطاب إليهم مقررا بدليل القدرة على حصول ما أوعدوا به 000 
ماثل في أنفسهم هم: حيث خلقوا من ماء مهين» وضع في المكان الذي صائه وحفظه - وهو 
الرحم - إلى وقت مقدر يعلمه هوؤقلاة. 

ثم بينَعلِة أنه أراد ذلك» فقدر عليه» ونعم القادر العظيم الذي لا تسامى في قدرته؛ 
ولا تدرك عظمته”"). 

هذا هو المعئ الذي يدركه القارئ لهذه الآيات» وقد ض ضم أسلويا سمات بلاغية تجعل 
تأثيرها ينفذ إلى القلوب الحساسة فإذا لما وجيب لا يهداً. 

- وأول ما يلحظ من تلك السمات: تنكير المسند إليه ( وَيَلَّ © هذا التنكير المفيد 
للتهويل الذي يجعل له نوعاً من الخصوصية لا يشاركه فيها شيء؛ ومن أجل ذلك صح 
أن يذكر في أول الكلام» ويخبر عن كينونته في ذلك اليوم. 

- ويلي ذلك الإيجاز بحذف المضاف إليه في قوله: (يَوَمَِذِ ن 6 وهو عبارة عن جملة 
طزيلة استغيض:غتها يتوين لفظ وذ وأصل الكلام آنا يقال يوم تطمنسنس التحتببوم أ 
تمحق» وتفتح السماءء وتنسف الحبال» وتبين مواقيت للشهادة على أنمهه'”". فلقد 
طويت تلك الحملة الطويلة ودل عليها بتلك الإشارة اللافتة وهي التنوين» لتقصر المسافة 
بين الويل» ومن هو لا حق به (المكذبين). 

- وفي التعبير بلفظ (المكذبين) التفات من الطاب في قوله: (إنمَا تُوعَدُونَ لوقِعٌ 
وفي هذا الالتفات أمران: الأول الإعراض عنهم, فليسوا اسه 
يستحقون فيها الويل؛ والثاني: تخليص من يخرج منهم من ربقة الكفر إلى فسحة الإسلام 
من ذلك الويل. 
“بكر سس ملي د 1 .اا وأين قر 2١413‏ وتفسير أب السعود: 73/5. 


(" ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ ت. محمد محبي الدين: .١5/١‏ ط دار الفكرء بيروت» والكشاف للزمخشري: 51/8/4. 
1١*0٠‏ 
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1 121101100111 1 ش 
- الاستفهام ف قوله: ( ألمت: تخلقكم..) فهو استفهام للتقرير والتوبيخ معاء» وهذا 
ما بينه البقاعي يقول: 'ولما ذكر الإهلاك على ذلك الوجه الدال على القدرة التامة على 
البعث وعلى ما يوعد به بعد البعثء أتبعه الدلالة بابتداء الخلق» وهو أدل فقال مقررا 
: . خ> لاه واسة ِ 
ومنكرا على من يخالف علمه بذلك عمله: ( ألم تخ لقكم) أيها المكذبون هما لنا مسن 
العظمة الي لا تعشرها عظمة"0". 
وقد وافقه ابن عاشور على ذلك إذ قال: "وقد جاء هذا التقرير على بوت الإيحاد 
بعد العدم إيجادا متقنا دالا على كمال الحكمة والقدرة ليفضى بذلك التقرير إلى التوبيخ 
على إنكار البعث والإعادة وإلى إثبات البعث بإمكانه بإعادة الخلق كما بدئ» أول مرة 
وكفى بذلك مرجحا لوقوع هذا الممكن؛ لأن القدرة تحري على وفق الإرادة بتسرجيح 
جاتب إاد لمكن على عدسه"00, 
نم تأمل ذلك الإيجاز في قوله: ( فَجَعَلِمَهُ ف قَرَارمّكِينِ». فقد وصف القرآن الكريم 
النطفة بأدق وصف» ووصف المكان الذي تستقر فيه النطفة بوصفين جامعين معبرين. 
فكلمة ( قَرَارِ) في الآية الكرعة تشير إلى العلاقة بين الجنين والرحم. فالرحم: مكان 
لاسة ار اطنين, أما ( مين » فهي تشير إلى العلاقة بين الرحم وجسم الأم. 
قد أدخل في معئ الكلمتين ( قَرَارِ مُكِين 4 اللتين تعبران تعبيرا تاما عن حقيقة الرحم 
ووظائفه الدقيقة» ولا يفطن إلى أهمية هذين الوصفين إلا المنتخصص الذي له علم 
بحاجات نمو الجنين وحاحات الرحم؛ لمواكبة هذا النمو حي يخرج سليما” فكان ف 
عاقلة» ناطقة» مبصرة» سمعية» فما النطفة إلا الإنسان مضمرا في كيافاء وما الانسان إلا 
('© نظم الذرر: 785/8 -/3810. 
(' التحرير والتنوير: 5؟4:/1. 
(" ينظر: علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة: 1 - 48» هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» رابطة العالم 
الإسلامي بمكة المكرمة. وقد كشف العلم الكثير من التفاصيل لهذا الوصف الجامع المعبر. فالرحم للنطفة ولمراحل 
اجنين اللاحقة سكن لمدة تسعة أشهر. وبالرغم من أن طبيعة الجسم أن يطرد أي جسم خارجي» فإن الرحم يأوي 
الجنين ويغذيه. ويحاط الحنين بعدة طبقات بعد السائل الأمينوسي وهي الغشاء الأمينوسي المندمج بالمسشيمة وطبقة 


العضلات السميكة للرحم ثم جدار البطن» وكل هذا يمد الجنين مكان مناسب للاستقرار والنمو الحيد. نفسه. 
١١‏ 
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النطفة سابحاً في محيطها متحركاً في محيطها متحركاً في فلكها. 

هذه المعاني العظيمة والجليلة» وال تظهر قدرة اللَهَوِتِله» قد جاءت مسوجزة في تلك 
العبارة القرآنية الى بلغت مبلغا عظيما في الإعجاز والبيان. 

وني إسناد الفعل (خلق)» (جعل)”' إلى ضمير العظمة يماء إلى أن هذا الفعل لا 
يصدر إلا منهعلة. 

ولأفقن أن بن الآيه الثقاناً مرو العيئةق لفسظ والكنلين "ان الآيسة التتحابقة إلى 
لخلاب ف ( تَشاقكُم)) وسر هذا الالتفات الإيقاظ من الغفلة) والتنبيه إلى هذا 
الدليل الماثل فيهم» حى يدركوا أن ما يعبدونه من دون الله لا يمكن أن يزعم أحد أنه 
هو الذي حدث منه هذا الفعل وهو الخلق من الماء الحقير» والتثبيت في الرحم, والعلم 
بالوقت الذي يخرج منه إلى هذا الوجود بشرا سويا. 

ومن الصور البيانية والبديعية في هذه الآيات ما جساء في قوله: : ( من مَآءِ مهِينِ) 
"فهذا الوضيه كنارة رمزية عن عظيم قدرة اهيل إذ حلق من هذا الماء الضعيف إنسانا 
ديك لقره قاذ ونون ار 

5 الكلمتين ( مهِينٍ»» ر (مكين) جناس ناقص غير تام(" لتغاير حرفي الماءء 
والكاف وقد رأينا كيف ورد هذا اللون البلاغي في هذه الآيات» على أن المقصود من إيراده 
ليس لتحسين اللفظ فقطء وما مراعاة المعاني وما تتطلبه من ألفاظ جاءت في المقام الأول. 

وقد جيء بالعلم وهنا ش شال ق”فياق قوله: (إلى قَدَرٍ رَمُعَلُومِ فَقَدَرنَا فنعم 
َلقَدِرُونَ »). 

فبعد المرحلة الي أشير إليها في قوله تعالى: ( فَجَعَلملُ ف قَرَارِ تُكِينِ)» وبعد وقست 
معين يعلمه الله ميلا يبخرج هذا الكائن للحياة. 

ولقد تباين المفسرون في تقدير هذه المدة الي يبقى فيها الجنين داحل بطن أم» ثم بعد 


لا يخفى أن هذا الضمير مستتر في الفعل (نخلقكم) مدلول عليه يعرف المضارعة وهو النون في أول الفعل» وبارز في 
(خلقنا) وكذلك في الفعل (قدرنا) كما سيجيء بيانه. 

( التحرير والتنوير: 471/15. 

"© ينظر: التفسير المنير: 1/8/53". 
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ذلك يخرج للحياة. يقول ابن كثير في قوله تعالى: "ا إلى قَدَرِ مُعَدُورٍ )يعي إلى فندة 
01 1 


معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر 

ولكن الكثير من المفسرين جعل هذه الآية دالة على علم اللَهيكيةِ الذي لا يختص به 
أحد غيره. يقول الرازي: "والمراد كونه في الرحم إلى وقت الولادة» وذلك الوقت معلوم 
ل لا لغيره كقوله تعالى: (إنَألَهُ عند لم آلسّاعَةِ) إلى قوله: ( وَيَعَلْم ما فى 
الَأَرْحَامِ "0 

0 النسفي: "ا إلى قَدَرٍ 8 مُعَدُوِ) الحال أ مو إلى مقدار من الوقت معلوم قد 
ل 0 "10 فيهذا أمر لأ يعلبي»ه إلا 
اللكيلذ . يقول صاحب نظم الدرر: "أي مقدار من الزمان قدره اللْهييإة للولادة 
( مَعَدُومِ) أي عندنا من تسعة أشهر للولادة إلى ما فوقها أو دوا لا يعلمه غيره”. 

فاللّه يِه وحده العالم بوقت خروجك إلى هذه الدنيا مو فكانت هذه الآيات 
بألفاظها القليلة» وءما اشتملت عليه من معان عظيمة آية في الإعجاز والقدرة الإلهية. 

فمن الذي جمع النصفين في زمن محدد, في مكان محدد. في بيئة محددة مهيأة في فقرة 
محددة من عمر أمك يمكنها فيها أن تحملك ليعلن عن وجود مخلوق جديد؟ ومن قدر 
كل تلك الأقدار لإيحاد مخلوق هوأ نت؟. 

عرق اوتنك أمؤره #زتياء وقدوت. أرصافية» احوالة نا تقدير في الزمان والمكان» 
تقدير ثي الحيئة والظروف. 

كنت ا عادر اميت اسان غيدا . ترى من كان وراء ذلك التقدير والتدبير؟. 


2 


إها قدرة الخالق الحكيم العليم الذي أحاط بكل شيء علماة ودار لكل ننه - 


معلوما تخرج فيه إلى الدنيا (قُتيل آلا نسَانُ مَآأُكُفَره.2) مِنْ أَىٌّ شَىّءِ لق ()بن َه 


ص مهس 


حَلقَهفْقَدَرَهُ ©م) سورة عبس » الأيات: /ا١١‏ -15. وقد حتم هذا الخطاب بقوله: ) فَقَدَرَنَا 
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الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الأول .علم الله يل في سياق الخلق والإبداع 


فَنِعُمّ آَلقدرُون4. 
والفاء في صدر هذه الجملة تشير إلى محذوف تقديره - والله أعلم - أردنا فعل ذلك 
فقدرنا على فعله. 


وذلك نمط من الإيجاز يطوى فيه الكلام طيا وصولاً إلى ما هو القصد والغاية» ويقوم 
الحذف بالإشارة إلى ذلك المطوي. أيَا كان من الطول أو القصر. 

وليقف القارئ عند هذه الجملة: ( فَقَدَرَتَا 4 وبتأمل دلالاتها الممتدة» وأمدها الواسسع 
فسيروعة اللفظ القصير الممتد الدلالة مبعدقاً من أول الاستفهام إلى ههايته. 

وسيجد أنها تععى: فقدرنا على خلقكم من ذلك الماء المهين الذي جعلناه في القرار 
المكين إلى الأحل الذي نعلم بدايته وفايته. 

ولم يكن أبلغ من أن يختم هذا المعئ بقوله: (فَنِعَمَ َلقَندِرُونَ4 ما فيه من إيجاز بحذف 
في أوله» وآخر في آخره. كأنه قيل: إذا بين لكم ذلك فنعم القادرون نحن. وهو بذلك 
يركز على الصفة والموصوف بّا. أعئى صفة القدرة والذات العلية وبذلك تخلص من 
الحواشي الى يدل عليها المقام, 0 


١” 4 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثائن ٠٠.‏ 0 ...عم الله يَيلِةِ في سياق الملك والإحاطة بالكائنات 


المبحث الثاني 
علم الله #إةِ بذ سياق الملك والاحاطة بالكائنات 

ور العلم فيه وصفا لمي في سياق الملك والإحاطة بالكائنات قوله تعالى: ( وَعَلَّم 
ءَادَ الأسْمَآء كُلها نم عَرَضَهَُ م على لمليكة 3 فَقَالَ أ: بتُونِى بِأَسْمَآءِ هتؤْلاء إن كُنهْمْ صَدِفِنَ ©) 
الوأ سبَحَنَكَ لا عِلْم لَنَآ إل مَاعَلَّعََاإنّكَأَتَلْمَلِيمٌآلحَكِيمْ (2) ) سورة ابقرة. 

ذكر ابن كثير أن هاتين الآيتين جاءتا في مقام ذكر شرف سيدنا آدمكك على 
الملائكة ما اختصه من علم أسماء كل شيء دوهم؛ ثم عرض اللَهتَلم هذه الأسماء على 
لملائكة» وقال لهم: ( أَنتُونِى بأَسَمَآءِ هتؤْلاءِ إن كُنُمْ صَدقِينَ) في ادعائكم أنكم أحق 
بالخلافة من غيركم فعجزواء وقالوا: يا رب» سبحانكء لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إلك أت العليم يكل شي الشكم كل مع 

وفي هذه إشارة لتفضيل آدم على الملائكة» واصطفائه بتعليمه ما لم تعلمه الملائكة) 
فلا يكون لهم فخر عليه(". 

وما قاله ابن كثير يعثل مضمون الاية» أما سماتها البلاغية فأحاول تبيانُها على النحو 
الآي: سيقت الجملة ( وَعَلَّم َادَمَ آلأَسَمَآ... ) موصولة ما قبلها بالواو دليلاً على ما 
أخبر به الملاككة بقوله تعالى: ( إنّى أَعَلَمُ ما لا تَعَلَمُونَ)7". 

وكان الوصل بالواو لما بين الحملتين من التوسط بين الكمالين؛ لاتفاقهما خبراً في 
اللفظ والمعئ. والتعريف باللام في قوله: (الْأَسْمَآَ » أريد منه الاستغراق. فقد نص 
الأئمة "على أن الجمع امحلى يعم الحكم فيه كل فرد وهو في ذلك أقوى من المفرد'”". 

هذا ما قاله صاحب البلاغة القرآنية» وهو مخالف لما قرره الخطيب القزوي حيث 


('" ينظر: تفسير ابن كثير: 6١‏ 
(' ينظر: التحرير والتنوير: .407//١‏ 
(" البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية» د. محمد محمد أبو موسى: 5.”؛ دار التضامن» 
القاهرة» الطبعة الثانية» ١144‏ هل ١9848‏ م. 
١".‏ 
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قال: "واستغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع. .. ولا تنافي بين الاستغراق وأفراد 
اسم الجنس؟ لأن الحرف إنما يدحل عليه جردا من الدلالة على الوحدة, والتعدد؛ 
ولأنه .معيى كل الإفرادي؛ لا كل المجموعي. أي مععين قولنا: "الرجل" كل فرد مسن 
أفراد الرحال لا بحموع الرحال””'2 وقد اعتمد في مخالفته تلك ما قاله السعد في المطول: 
"... لا نسلم ذلك بل الجمع امحلى بلام الاستغراق يشمل الأفراد كلها مثل المفرد كما 
ذكره أكثر أئمة الأصول» والنحوء ودل عليه الاستقراء» وصرح به أئمة التفسير في كل ما 
وقع من التتريل نحو: (إِنَى أَعلَمُغَِبََلسَّمتوَات) ( وَعَلَّم اد آلأسْمَآءَ )..."7". 

والتعريف ف هذه الكلمة يعطي دلالة همول العلم لهذه المسميات فلم يخرج شيء 
منها كائناً ما كان<©: ويؤكد ذلك الشمول التوكيد المعنوي في قوله: (كُلّه) والأمر 
في قوله يلةٍ أنبئون - مراد به التعجيز» ليدركوا أن ما عجزوا عنهه قد علمه آدم 
الذي ظنوا أنه أحق بالخلافة في الأرض منه "وإنما استنبأهم وقد علم عجزهم عن 
الإنباء على سبيل التبكيت”7). ويمذا خرج فعل الأمر عن حقيقة معناه الأصلي إلى 
هذا المعنى وهو التبكيت والتعجيز. 

ومن بلاغة ذلك الفعل التعبير بالإنباء دون الإخبار» وذلك لما تحمله هذه المادة 
(ن» بء أ) من الدلالة على أهمية المسئول عنه. وأنه من الأهمية .بمكان, فكان التعبير 
بالفعل (أَننيتُونى) دون أخبروي "للإيذان برفعة شأن الأسماء وعظم خخطرهاء فإن النبأ 
إنما يطلق على الخبر الخطير» والأمر العظيه"9". 

فما كان من الملائكة بعد هذا الأمر الإلمي إلا الإقرار والاعتراف بالعجز فكان جوابهم 
(قَانُوأ سْبَحَئَكَ لا عِلَم لآل مَاعلَّمئناً» دالا على غاية التواضع ومنتهى الأدب مع 
خالقهم ويا فبدأت عباراتقم تنساب مقرة معترفة بالتقديس» والتنزيه للْهيلاةِ أن يحيط 
الإيضاح بتعليق الشيخ عبد المتعال الصعيدي: .70/١‏ 
"١‏ المطول - سعد الدين التفتازاني - 44 مطبعة أحمد كامل 1770 ه. 
(" فعلم اللهوتلة آدم أسماء الأشياء» وما هو مسمى اء فعلمه الاسم والمسمىء أي الألفاظ والمعاني من إنسان» ودابة» 


وسماء وأرض وسهل حي المصغر من الأسماء والمكبر كالقصعة والقصيعة. ينظر: تفسير السعدي: .5٠‏ 
© الكشاف: .170/١‏ 


7 تفسير أبي السعود: .85/١‏ 
شال 


الباب الأول -- الفصل الأول - المبحث الثاي 


أحد بشيء من علمه إلا با شائ وأن يعلموا شيئا إلا ما علمهم الله كلة. 

والأمر البدهي - هنا - قول الملائكة لرهميَكلاة: (ا عِلَمَ لآل مَاعَلّسَئآ) فمن 
البديهي أن لا علم لهم إلا ما علمهم فما الفائدة من هذا القول؟ 

والجواب: أن قولهم: ( لاعِلَمَ َنآإلا مَاعلّمَينَا) لا يريدون به الإخبار عن حاهم؛ 
لأنهم يوقنون أن الله يعلم أنه لا علم لهم إلا ما علّمهم» » وإغغا الراد به الاعتراف 
بعجزهم2'7. وقصورهم عن إدراك ما سئلوا عنه ما لم يعلمهم الله إياه. 

واللافت للانتباه أن مقتضى ظاهر قولمم أن يكون "لا علم لنا بالأسماء" لكنهم عمدوا 
0 بنفي العلم بلفظ "لا " مسلطة على النكرة فاستغرق النفي كل 

د من أنواع العلم ثم استثنوا من ذلك ما علمهم هوبل فتقالوا: ( إلَمَاعَلَّئآ) وهنا 
غاية في ترك الدعوى والاستسلام التام للمعلم الأول 0 

كما بدا - لي - أن في قولهم هذا شعوراً بالندم على ما كان منهم في قرهم لوق 
في أمر خلافه آدم في الأرض ( أَتَجَعَلُ فيها امن يُفْسِدُ فيها وَيَسَفِكالدَمَاءَ وَكَحْنْ تسبح 
حَمَدِكُ وَقدّسُ لَك قَال يت أَعلَهمَا لا تَعْلَمُونَ) سورة ابقرة الاآبة: ٠«ء‏ وهذا يدل تمام 
الدلالة "على أن علومهم محدودة غير قابلة للزيادة فهي مقصورة على ما ألهمهم 
لْيعليةِ وما يأمرهم فللملائكة علم قبول المعاني لا علم استنباطها"0". 

وف الآية الثانية إيجاز بالحذف في موضعين الأول: قوله تعالى: يَعَلَمءَادَمَالأسْمَآء) حيث 
حذف المضافء والتقدير: وعلم أسماء المسميات» وقد حذف لدلالة الملضاف عليه (الْأَسْمَآءَ )؛ 


لأن الاسم لابد له من مسمى”؟» "فإن قلت: "هلا زعمت أنه حذف المضاف» وأقيم 
المضاف إليه مقامه» وأن الأصل: وعلم آدم مسميات الأسماء؟ قلت: لأن التعلسيم وحب 
تعليقه بالأسماء لا بالمسميات لقوله: ١‏ أَنبسُونَىَ ؛ بأَسَمَآءِ هَؤْلَاء »... فكما علق الإنباء بالأسماء 
لا بالمسميات ول يقل: أنبتون بهؤلاء» وأنبعهم ؟هم؛ وجب تعليق التعليم بما"””. 

(© ينظر: التحرير والتنوير: 1؛. 

ينظر: البحر المحيط: .7317/١‏ 

(" التحرير والتنوير: .41١54/١‏ 


7 ينظر: الكشاف: 2175/١‏ والتفسير الكبير: 1517/5١ء‏ وتفسير النسفي: .71//١‏ 
7 الكشاف: .175/١‏ 


١ /ا”‎ 
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كما حذف متعلق الاسم المشتق ( صَّلدقِينَ») وف صحبته جواب الشرط ف قوله: 
( إن كُنَتُمْ صّدقِينَ )؛ لأن المذكور دل عليه والتقدير: إن كنتم صادقين في قولكم إن 
بن آدم يفسدون في الأرض فأنبئوني97. 

فكان حواب الملائكة ( قَالُوأ سبَحَنَكَ لا عِلَمَ إل مَاعَلَّتَنَآ) وقد فصلت هذه 
الجملة عن سابقتها؛ لوقوع الحملة المفصولة موقع جواب لسؤال مقدر نشأعن 
الجملة الأولى المفصول عنهاء تقدير ذلك السؤال: ماذا قالت الملائكة؟ فكان الفصل 
فيها لشبه كمال الاتصال. 

فهم حين عجزوا عن إجابة قول الح روتف : ( أَنْبِتُونِى بِأَسْمَاء هتَؤُلاء إن كُسُمْ 
صَّدقِينَ ) أقروا بأنهم لا يعلمون شيئاً إلا أن يعلمهم الله إياه؛ وانا عن ولك علاتوا 
هذا العجز بمجيء العلم وصفا ليو فقالوا: ( انك أنتالْعَلِيحُ آلْحَكِيمْ ). 

فهذه الحملة تعليل لما سبق من قصر ما اتصفوا من علم على ما علمهم الله إياه 
قصر صفة على موصوفء ويفهم من ذلك أن علمهم لن يكون في مثل سعة علمه 
حى يعلموا ما علمه آدم فكأفم قالوا: "أنت العالم بكل المعلومات الى من جملتها 
استعداد آدمطِكَق لما نحن .معزل من الاستعداد له من العلوم الخنفية لمتعلقةيمائٍ 
الأرض من أنواع المخلوقات الي عليها يدور فلك خلافة الحكيم الذي لا يفعل إلا 
ما تقتضيه الحكمة ومن جملته تعليم آدم '#كةِ ما هو قابل من العلوم الكلية» والمعارف 
الحزئية المتعلقة بالأحكام الواردة على ما في الأرض وبناء أمر الخلافة عليها””"©؛ ولقد 
تضافرت الحروف والكلمات ف إبراز هذا المعئ الحليل من اعتراف واستسلام كامل من 
الملائكة للَهوَتَامْ بعلمه الكامل الذي يصيب منه من يشاء من عباده وفق حكمته ومشيئته. 

والذي دل على هذا المغى هو تصديز هذه الكملة بإ في غير :مقام رد إنكسار ولا 
تردد قال الشيخ في دلائل الإعجاز: "ومن شأن (إن) إذا جاءت على هذا الوحجه 


(" ينظر: الكشاف: 2١75/١‏ وفتح القدير: »84/١‏ وتفسير القرطبي: 2384/١‏ والمحرر الوجيز: 2151/١‏ وتة 
النسفي: ١/737؛‏ والتحرير والتنوير: .41١7/1‏ 
© تفسير أبي السعود: .85/١‏ 
١‏ 
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- أي أن تقع إثْر كلام وتكون بحرد الاهتمام - أن تغينٍ غناء الفاء العاطفة"0". 

وق تعريف ركين الإسناد» رعو طم للطيل إنادة القصر ( انك نت العَلِيمُ 
الحَكيم » "فالمعى قصر العلم والحكمة على الله ة د الام أنفسهم 
أنهم على جانب من علم وحكمة حين راجعوا بقوهم: (أَتَجَعَلُ فيها من يُفْسِدُ فِيها) أو 
توي نر اا سهد ولع علوي نا يق القيرد: ل 
ادعائي مراد منه قصر كمال العلم والحكمة عليه تعالى"7". 

ولكون جملة ( إِنَّكأَنتَالعَلِيمُ الحكي مم ) تعليلاً لقوله: ( لا علمَ لئآال مَاعَلْمَتئآ» 
فقد جاءت مفصولة عن سابقتها؛ لأنها كثابة الاستثناف البياني الموجب لفصل الحملة 
الثانية عن الحملة الأولى لشبه كمال الاتصال؛ "لأن امحيط علمه بكل شيء المحكم 
لكل خلق إذا لم يجعل لبعض مخلوقاته سبيلا إلى علم شيء لم يكن لحم قبل بعلمه إذ 
الحصول بقدر القبول والاستعداد أي فلا مطمع لنا في تحاوز العلم إلى ما لم هيئ لنا 
عليه عي ا 

واللافت للانتباه أن هذين الوصفين قد كانا بصيغة "فعيل" وهذا الوزن من شأنه أن 
يشار فيه إلى "المبالغة والتكثير في المعلومات في خلق الله فبين الوصفين مزيد مبالغة"9. 

ومن ينعم النظر يجد أن هذه الآية ختمت بالفاصلة ( اَلحَكِيم) فهل هناك سر 

لاع ا م ل د 0 
الإنصاف الإشارة إلى ذلك» يقول أبو حيان: "وناسب تقدتم الوصف بالعلم على 
الوص ف بالحكمة؛ ؟ لأنه المتصل به ف قوله: ( رَعَلُم ( أَنْبتُونى » ( ا 
عِلمٌ لَنَآ) فالذي ظهرت به المزية لآدم والفضيلة هو هو العلم فناسب ذكره متصلاً به 
ولأن الحكمة إنما هي آثار العلم وناشئة عنه» ولذلك أكثر ما جاء في القرآن تقدم 


(' دلائل الإعجاز: 715. وينظر: التحرير والتنوير: .4١14/1١‏ 
التحرير والتنوير: .415/1١‏ 
(”أ التحرير والتنوير: 4114/1١‏ . 
(» تفسير القرطبي: .71/١‏ 
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الوصفن بالعلم على الزصفت بالحكمة؛ ولأن يكون آخر مقالهم مخالفاً لأوله حي يبين 
رجوعهم عن قولهم: ( أَتَجَعَلٌفيها)"”". أما الألوسي فقد وافق أبا حيان فيما ذهب 
إلية» بل نقل العبارات نفسها وم ب ا 
وقد ذكر الزركشي أن تقديم وصف ( آلْمَلِيمُ) على ( آَلْحَكِيم)؛ لأن الإتقان 
ناليم من العلا" . 

.إذا فالسر البلاغي في تقدم وصف "العليم" على وصف "الحكمة" قد كشف عنه 
شؤلاء المفسرون من أن:هذا التقديم قد راعى المدار الذي سيقت من أجله الآيات» 
وهو' أن الله يييليةِ قد علم آدم الأسماء كلهاء وكان ذلك الأمر نقطة حوار بين الله 
وملائكته في أن ذلك التفضل لحكمة أرادها اللهوبلة وهو أنهيلةِ يعلم مالا يعلمون» 
فكان اعتراف الملائكة بالجهل والإقرار بعلم الله "فهل يمكن والحديث كله في سياق 
العلم الذي منحه اللَهيلِيةِ آدم» ورفع به قدره حت تتبين الملائكة ما كان قد خفي 
عليها من سر استخخلاف الله لى وأمرهم بالسجود له هل يمكن أن يقدم الوصف بالحكيم 
في مثل هذا السياق؟ أو ليست الحكمة قد جاءت تسليماً من الملائكة بأن اللْميْكاةِ كان 
بالغ الحكمة في اختيار ما علمه من صلاح الخليفة لما استخلف فيه؟"0). 

ولا ريب أن هذا التقديم دليل واقعي على أن القرآن الكريم يختار الفاصلة الي 
تخدم المعين قبل أن تكون محرد حلية لفظية. 
ولا يفوت الإشارة إلى أن متعلق الوصفين قد حذف لإفادة العموم. 

ويقول يوةٍ واصفاً نفسه بالعلم: ( وَمَنْ أَظلَمٌ من ممَع مَسِجد آل أ 0 


0 
2 
وا 
ع 
5ع 
© عي 


سمه وسََئ إن حرَايهَاً نكما كَانَ لأ يتحْنُوَا إلا تفوت لهذ نيا < 
وَلهُمْ فى الآحِرَة عَذَابُ عَظِيءٌ © وَل ألْمَعْرِقُ وَالْمَغِبٌ فأَيََما تولُوا قَمٌ وَجَهُ هارت 


الله واسع عليم © 6-سورة البقرة. 


('؟ البحر المحيط: 5910/١‏ -5348. 

”© ينظر: روح المعاي: ؟. 

(' ينظر: البرهان: «//410 7. 

() من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية؛ د. محمد الأمين الخضري: 245 ١4114‏ هل 1١134‏ م. 
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اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية فمنهم من رأى أن سبب نزولها هجوم 
الرومانيين على اليهود» وهدمهم بيت المقدس» وأعافهم النصارى على ذلنكء» ورأى 
بعضهم أن السبب منع قريش الرسول والمسلمين من الصلاة في المسجد الحرام”'". 
وأيا كان سبب نزول هذه الآية فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإن 
تدمير مساجد الله أو الصد عنهاء ظلم عظيمء ولا يفعل ذلك إلا من قد ظلم نفسه. 
وأهلكها فاستحق خزي الدنيا وعذاب الآخرة كما صورت تلك الآيتان9؟,. , 
ذلك هو المعئ الذي تضمنتته الآيتان» أما ملامح بلاغتهما فأحاول تبيانًُا في الآ : 
أول ما يطالعنا الاستفهام الوارد في قوله: (وَمَنَ أظلم ممّن مُمَعْ مُسََجِدَ اله .6 وقد اتفق 
المفسرون أن الاستفهام إنكاري الغرض منه النفي أي لا أحد أظلم من ل 
وقد أشار الشوكان إلى أن هذا الاستفهام تكمن بلاغته في أنه معناه النفي امخض 
فقال: "إنه استفهام أبلغ دلالة. على أن هذا الظلم متناه» وأنه يمتزلة لا ينبغي أن يلحقه 
سائر أنواع الظله"0*) ار يدل على. أنه 
للم بلغ أقصى ذر درحاته. 
60 والذي لو ل أن الاستهم إشارة إل صدور 0 
وي رجانه وكية) لالظ د11 سريت لشأفاء تعظيم لمكاتها. 
وإظهار طيبتها. 
وقد آثر القرآن الكريم التعبير بصيغة ادمع ( مسََّحِدٌ ) مع إرادة المفرد للمحة بلاغية؛ 
(' العجاب في بيان الأسباب: لشهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي» ت: عبد الحكيم الأننيس: ار 
ابن الجوزىء السعودية الطبعة الأولى. ١1414‏ هل 15510١م.‏ 
7 ما يحدث ف واقعنا اليوم من قبل أعداء الإسلام في المسجد الأقصى وغيرها من بلاد 1 لش 
هذا الظلم من هؤلاء البحرمين. 
(" ينظر: تفسير أبي السعود: 2١45/١‏ وروح المعاني: 257/١‏ والبحر المحيط: 25710/١‏ وفتح القدير: 158/١‏ 


والتحرير والتنوير: .5173/١‏ 
7 فتح القدير: .158/1١‏ 
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والتعبير باسم الإشارة الموضوع للبعيد ( أَوْتتكَ) في قونسه تعسالى : (أَؤنَمِكَمًا 
كان لَهُمَ أن يَدَخُنُومَآ إِلا فين ) إعاء إلى إهانتهم» فهم جديرون بالبعد عن رحمة 
ال ود قوم متسر دا تنه ال ع الك لكو فين قار م عاص ااه 
قدر لحم أن يدخحلوهاء هذا وقد رأى بعض الباحثين أن اسم الإشارة يومئ إلى أمرين: البعد 
' عن رحمة الله» وعن التصور لأن يكون لمم وجود في الحياة» حيث قال: "إن اللتحدث 
عنهم بعيدون عن رحمة الله» وعن أن يتصور أحد وجوداً لهم في الحياة"77©. 

والأمر الأول صحيح أما الآخرء فبعيد عن أفق السياق» وإغراق في الخيال» فالبعد 
عن أن يتصور أحد وجودا لهم في الحياة - كما هو نص عبارته - مناقض للواقسع 
المحسوس فما أكثر ما دمر ابحرمون مساجد الله على امتداد التاريخ. 

والملحوظ التعبير بالفعل ( كان ) مسبوقا بالنفي لإفادة أنما ممعيى ما ينبغي لهم 
دخولما في حال من الأحوال إلا حال الخنوف من اللهكتة ولا يجوز لهم ذلك 
أصلاء يقول أبو حيان: "أولدك ما ينبغي لمم أن يدغلوا مساجد الله إلا وهم 
خائفون من الله وحلون من عقابه فكيف هم أن يلتبسوا عمنعها من ذكر اله 
والسعي في تخريبها"”". 

وقد رأى كثير من المفسرين أن هذه الحملة الخبرية المقصود منها الطلب”29 أي 
في المسلمين عن تمكين هؤلاء المخربين الدحول إلى المساجد» والأمر بحفظهاء 
والتصدي لأولئك المفسدين الذين يسعون في تخريبهاء وإلحاق الدمار كما فعليكم 
تخويفهم ومنعهم من دخوها. 

وقد اقتضى المقام العدول عن النهي الصريح إلى الخبر لملمح بلاغيٍ يُرُمى لل 
تحقيقه» وهو الإسراع إلي امتثال ما فى الله عنه»وتنفيذه حين يصبح برا واقعا ا 
(" البحر اللغيط: .5078/١‏ 

لعل التعبير ب ( كان » ليس المراد منه حقيقة الزمن» وإنما المراد وصف الدخول بالخوف في أي وقت كان لأن ( ما كان »© 

بمعين ما ينبغي لهم وليس المراد حقيقة الماضي؛ لأنه لا يقبل أن يمتنع الدحول ف الماضيء ويجوز لهم في غير الماضسي 

وهم غير خخائفين» وهذا ليس مقبولا. والله أعلم. 


("© ينظر: التفسير الكبير: 211/4 وتفسير أبي السعود: 2١43/١‏ وروح المعاني: )©514/١‏ الإتقان في علوم القرآن: ؟/3لاء 
والعجاب ف بيان الأسباب: 2551/١‏ وتفسير ابن كثير: 9037. 
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وهو تعظيم هذا المسجد» وذلك يتمثل في أن التعرض للمسجد الواحد بالدمار والخراب؛ 
هو تخريب لكل مسجد على أرض المعمورة» ولا شك أن ف ذلك تعظيما لكل بيت من 
بيوت الله وتحذيرا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على بيت من يبوت الله تعالى. 

وفي إيثار الإخبار عن الذكر بالفعل المضارع ( أن يُذَكَرٌَ ) استحضار لهيئة الذكر 
وحالته» وإيذان بحدوثه وتحدّده فيها وقناً بعد وقت» وإشعار بأن وظيفة تلك المواضع 
هي الذكر المتجدد من آن لآخر» فمنع الذكر فيها ظلم يغم جميع الأزمنة وجميسع 
الأوقات» وهذا ما أفاده التعبير بالمصدر المؤول» فلا يزال على هذا التعميم ليشمل 
جميع الأوقات. 

وقد أشار الدكتور عبد الفتاح لاشين إلى تتابع هذه الميمات في قوله: ( وَمَنْ أظلم 
مِمّن منَّعَ مَسَلِجِد أله أن يُذكرٌ فيهنا سمه ) وأن هذا القول "اجتمع فيه ثماني ميمات» 
اثنتان متقدمتان مظهرتان» واثنتان مشددتان متوسطتان يلفظ كما بتشديد متوسط 
بغنتين وهما مقام أربع ميمات» واثنتان متأحرتان7١2‏ وذكر أن هذا له علاقة بمقام الآية 
ولكنه لم يشر إلى السر وراء ذلك. 

وأقول - والله أعلم بأسرار كتابه - إن تتابع هذه الميمات في قوله: جاء مراعاة لما 
يقتضيه الحال من دواعي القوة الى تحيط بهذا الموقف» وهو ظلم مانع الصلاة في 
مساجد الله» فإن حرم من ارتكب هذا الفعل: وشدة عقوبته تشابه في شدته تقابع 
هذه الميمات وتظاهرها في مكان واحد. 

وليتأمل القارئ روعة التعبير بقوله: ( وَسَعَئ فى حَرَاهَآً) بدلا من "وسعى خخرائما" 
فإن في دلالة "في" من السعي بسرعة بكل الوسائل والطرق المؤدية إلى هدم المساجد 
وتعطيلها فكأنه يعيش ف هذا السعي بحيط به من كل جهة» أما التعبير بقوله: 
"وسعى لخراها" فالمعى أنه متقدم نحو خخرايماء ولا يصور هذا التعبير بذلك الحرف 
ذلك الاندفاع الشديد في الخراب والدمار والحرص على الضلوع به بكل الوسائل. 


7 من أسواة التعبير في القرآن "حروف القرآن"؛ د. عبد الفتاح لاشين: ه"؛ الطبعة مكتبات عكاظ (إحدة - الرياض 
- الدمام) 1١14017‏ هل *138م. 
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محققا؛ولذا لا يعترض معترض أن الخبر في الآية يتناقض مع الواقع حيث يدخل 
الكفار بيوت الله ولا يخافون؛لأن المعئ على الطلب» وحث المسلمين على تحقيق 
ذلك» وكأها قد تحققتء وأصبح من الممكن الإخبار عنها. 

وكان القصر فْ هذه الآبة ل( مد كان لو أن كترها الاخافيت 1 بابامن اتدواين 
الكو مان لبك فك قير الفخول: عا انرق فير مرضواف على فيفة "انها كات 
ينبغي لحم دخحوطا إلا حال حوفهم, وفيه إرشاد للعباد من اللهوتل أنه ينبغي لحم أن يمنعوا 
مساجد الله من أهل الكفر من غير فرق بين مسجد ومسجدء وبين كافر وكافر”". 

وقد فصلت جملة ( أُوْلَتكمًا كَانَ لَُم.. ) عن الآية السابقة» لأكما جواب لسؤال 
قد يثار في الأعروافق يورا رصقا من اتصف بذلك أو فعل هذا "كأنه قيل: فما 
كان حقهم؟"”2 فكان ذلك من موجبات الفصل لشبه كمال الاتصال. 

وتما ضاعف من شدة هذه العقوبة التنكير القائم في كلمي ( حَرَّئُ) و ( عَذَابٌ) 
في قوله: ( لَهُمَفٍ دنا حرّئ وَلَهُمْ في الْآحِرَة عَدَابُ عَظِيعٌ) وذلك لاتفظيع والتهويل 
من شدة العذاب الذي لا يحاط بكنهه فهو خزي وعذاب هائل لا يوصف. 

وقد تقدم المسند "الحار وامحرور" على المسند إليه» "للتشويق إلى ما يذكر بعده 
من الخري والعذاب لما مر من ,أن تأتحير ما حقه التقددم موجب لتوجه النفس إليه فيتمكن 
فيها عند وروده فضل تمكن"77. 

وقد جاءت الآية الثانية ( وَللَّهآلْمَْرقٌ وَلْمَغْربُ فَأَيِتَمَا تولُوافَََ وَجَهُألَه.. ) تسلية 
وقصرية الوسر لكل رأضيجاله الذين اخريدرا مي بذاك نقد ويل ورسيلي تسوول 
هذه الآية "عن عطاء عن جابر قال: بعث رسول اللْهيةٌ سرية كنت فيها فأصابتنا 
ظلمة فلم نعرف القبلة فقالت طائفة منا قد عرفنا القبلة هي ها هنا قبل الشمال 
فساو وحطاوا خطوظاء وقال عضا القثلة ها عقيل اللتعوت :ضارا وحظيرا 
('؟ فتح القدير: .158/1١‏ 
('© روح المعاني: .8514/1١‏ 
('© تفسير أبو السعود: .١45/١‏ 


() ينظر: تفسير أبن كثير: “31. 
غ 5 ١‏ 
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خطرط هتنا امبخر ا وطلنك الشدين ضيحت تلك الطوطة لق القلة كلما كقانا 
من سفرنا سألنا التبييل فسكت وأنزل الله تعالى: ( وَلِلّهِآْمَشْرِق وَآلْمَغربُ )"290 

و عاص بو عب !لاط ةا اقرب عادو انرز ووعلااعين أبوتقال نضا وتسم 
اللي لامر ل للوسطلمة قلي ندر اذى القيلة الطاي كل رت اه على لخبالسيه 
فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الهو فترلت ( فَأَيَْم كنا ثر لوا قن كنا 

وفي تقدم الظرف ف قوله: ( وَلِلَّهِآلْمَغْرقٌ َألْمَغْربُ)؛ لإفادة الاختصاص أي أن 
الأرض كلها وي لا لهم فليس لهم حق في منع شيء منها عن عباد الله المؤمنين7"» 

ال أن يسأل ما علاقة قوله تعالى: ( وَل آلْسَعْرِقُ وَالْمَغربٌُفَأَِئمًا َنمَاتولُوأ مك فت 

هلله .) بقوله: (وَمَنَأَظلَم ممّن من مُنَعْ مُسلجِلٌ كأ لبان رسي وب وقد 
أجاب الزركشي عن هذا 0 التوقع بأن ذلك من التخلص البديع الذي يعمد 
إليه التتزيل الحكيم فقال: "قال الشيخ أبو محمد الحوين في تفسيره: سمعت أبا الحسين 
الدهان يقول: وجه اتصالها هو أن ذكر تخريب بيت المقدس قد سيقء أي فلا 
يحرمنكم ذلك واستقبلوهاءفإن لله المشرق والمغرب"9©). 

ففي قوله: (وَلِلّهآلْمَشِْق وَلْمَِْبُ) كناية عن ملك الكون كله ملك المشرق والمغرب. 

ومن صور البيان ‏ كذلك - المحاز المرسل ف قوله تعالى: ( أن يُذَكَرَ فيها آَسْمُهُ)؛ لأن 
المراد الصلاة» وهي تشتمل على ذكر اسمدويَام. وعلاقة هذا المجحاز هى الحرئية؛ لأن ذكر 
اسم الله جزء من "كلية" الصلاة» واختصاص هذا الحرء بالذكر؛ لأنه أعظم شعيرة من 
شعائر الصلاة27. 

ون قوله: ( وَسَعَئ في حَرَاِيهَاً) استعارة تصريحية تبعية» حيث شبه قصدهم 
وتدبيرهم لتعطيل المساحد وهدمها بالسعي الحسي» وهو المشي في سرعة بجامع 


0 لباب النقول في أسباب الترول» لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي: /50» دار إحياء العلوم» بيروت. 
(' ابحاب في بيان الأسباب: .5517/١‏ 

© ينظر: التحرير والتنوير: .5/87/١‏ 

.10/١ البرهان:‎ 7 

7 ينظر التفشير البلاغي: .313/1١‏ 
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الإقدام ف كل» وسرها البلاغي إبراز المعنوي في صورة الحسي اعتناء به وتمويلا 
لوقوعه”' ' وني ذلك من التشنيع والذم مالا يخفى. 

أما بحيء العلم وصفا لي فقد.حيء فاصلة لللآية الثانية عقب الإشتارة إل أن 
كل ما في المشرق والمغرب ملك لله ( لله آلْمَشْرقٌ وَالْمَغْربٌ فَأَيَئمَا ووأ فك َجَهُللُ 
انك الله وا سح عليمٌ). ْ ْ 

نقد جاءت جملة ( إرك آله وسعْعَلِيكٌ ) استتنفاًتعليلاًلشرط والحواب في قوله: 
١‏ فأيئما تُونُوا فََمٌ وَجَهُ أل ). يقول أبو السعود: "(وَلِلّهِ آلْمَسْرِق وَالْمَغربُه. .» أي له 
كل الأرض الي هي عبارة عن ناحيي المشرق والتريا لقص بس خينق املك 
والتصرف» ومن حيث امحلية لعبادته كنع دون مكان فإن منعتم من إقامة 
العبادة في المسجد الأقصى أو المسجد الحرام. ففي أي مكان فعلتم تولية وحوهكم 
شطر القبلة فثم وجه الله... فأينما توجهوا القبلة إن الله واسع بإحاطته بالأشياء أو برحمته 
يريد التوسعة على عباده» عليم تمصالحهم وأعماهم في الأماكن كلها'”". 

ولعل ذلك سبب فصل (إرت الله وس سْعَلِيمٌ ) عن الآية السابقة؛ لأنها استعناف 
فاو آر مسقي بشي كال الاتيال فاه "لا لخر من سغة نضلة مكونا ف وأسسم 
ملكه ءما وقفت العقول عن منتهى علمه علله .مما صغر ذلك ف جنبه فقال: للك آله » 
فذكره بالاسم الأعظم الجامع لجميع الأسماء ( وَاسعْ) محيط بما لا تدركه الأوهام» فلا 
يقع شيء إلا في ملكه... فهو يعطي المتوحه إليه على قدر نيته بحسب بلوغ إحاطته 
وول علمة وقدزي"200. 

وتأكيد الجملة بإن واسمية الجملة» لأن مضمون الخبر من الحقائق العظيمة الي من 
حقها أن تأتي بأسلوب فخم مثلها. 

ولعل التتزيل الحكيم عبر بالإظهار (ارك آله ) دون المضمر "إنه"؛ لأن الإظهار 
يومئ إلى التعامل مع هذه الحملة كأنها مستقلة بذاتها وبالاهتمام بما لا تحمله في طياتها 
(' ينظر نفسه. 


('؟ تفسير أبي السعود: .١60/١‏ 
نظم الدرر: 575/1. 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثاني ...عم الله ييل في سياق الملك والإحاطة بالكائنات 


من الدلالة على سعة علم اللَهملةِ ورحمته بعباده فيما يثقل عليهم في شؤون حياقم, 
فلا يكلفهم ما ليس بوسعهم. والله أعلم. 

وححتم الآية باسمين من أسمائه الحسين مطابقين لسياقهاء وهما الواسع العليم» فإن 
لمكي واسع العطاء. رسع قرف ذفان يجان أن سمة عطاق متتيق طول كال 
متوجه» فإنه عليم .بمصالح العباد وأعمالهم في الأماكن كلهاء فإن كرمه وفضله وك لا 
يناقض حكمته بل يضع فضله مواضعه لسعته ورحمته» وعنعه من ليس من أهله 
بحكمته وعلمه. ولعل ذلك هو السر وراء تقديم صفة الواسع على صفة العلم. 

ومن المواطن الي ورد العلم فيها وصفاً لل قولموجل : ( وَمَا من دَآجَةِ ف الْأَرَضٍ 
ِل عَلَى اله رزقفها ويَعَلَمْ مُسَعَقَوهَا وَمَد سأكل فى كقلي مين ( ) سورة هود. 

في هذه الآية لفت للأنظار إلى أن الرزق بيد اللهوجله, وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين 
فقد أخبر اللهكتلة في هذه الآية أنه متكفل بأرزاق المخلوقات» فهو كلإ القائم على كل 
نفس .ما يقيمها من رزقها وقوتها من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها بحريها وبريهاء 
فقد وسع الخلق كلهم برزقه؛ فهو يعلم مستقر ومكان كل دابة تقيم في مكان ما 
وتستقر فيه» ويعلم المكان الذي تتنقل إليه في ذهابما وبحيئها وعوارض أحوالها كل 
ذلك عنده مكتوب؛في كناب عدو على جيع الحوادك الواقعة» قد أحيط بها علم الله 
تعالى» وحرى با قلمه, 0 فيها مشيئته ( وما من دَآبة في الْأرَض ولا طتير يَطِيِر 
جَاحَيَه إل أ مَوُأَْتَالُكُم افد طْنًا ف ألْكتَبٍ من َي ءِ شل ريه طروت 0 
00 0 راقداي اجات لما يدر اها روس 

وهذه الآية على إيجازهاء وقصر عباراتها قد حوت العديد من السمات البلاغية 
الب تصب جميعها في قالب الدلالة على كونه يف عالماً يجميع المعلومات. 

فالآية وهي تؤكد أنه ما من موجود في العالم العلوي» والعالم السفلي إلا متمتسع 
برزقه مغمور بكرمه تعمد إلى تنكير (75ئ)؛ لإفادة تكفل الْهوِته برزق عموم 
الدواب فجميع ما دب على وجه ا إنسان أو حيوان برّي أو بحري على 


7 سورة الأنعام» الآية م7. 
7" ينظرا: تفسير ابن كثير: 25073 وتفسير السعدي: 5087”. 
١ /‏ 
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يل برزقه. فلم يخص به دابة دون 
أخرى أو مؤمنا دون كافر» ولا وليا دون عدو يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيلة له 
كما يسوقه إلى القوي السوي. 

هذا المعين والتأكيد بالحرف (من) وما لذلك من دلالة على العموم أفاده وقوع 
النكرة في سياق النفي. 

والتعبير بلفظ ( فى ) دون "على" لما له من دلالة على ما استكن فيها ما قد لا تراه 
الأعين» وفي ذلك دلالة على مول وعموم تكفله برزق كل الكائنات الحية في 
الأرض سواء أكانت بادية على ظهرهاء أو خافية فيها لا تراها الأعين. وهذا ما بينه 
البقاعي بقوله: "ليعم ما بمشي على وجههاء وما في أطباقها من الديدان ونحوها ما لا 
يعلمه إلا هو"0". 

كل هذه الدواب سواء الظاهرة لنا أو الخافية علينا تكفل الله بإيصال الرزق إليهاء 
فخلق لها أسباب التمتع به. 

فكل تفاصيل هذه الدواب وأحوالها قد كتب عنده في لوح محفوظ وهو ما أشار 
إليه مسوغ الابتداء بالنكرة من دلالة العموم في قوله: ( كل فى كمس شُبينِ) مع ما في 
التدكير في كلمة ( كِمّلبٍ ) ووصفه ب (مُبِينٍ ) من دلالة التعظيم. يقول الرمخشري: 
"فإن قلت كيف قال: (عَلَى لَه ررْقّهًا ) بلفظ الوحوب وإنما هو تنفضل...؟ قال 
أحمد: كل ما يسديه الول امن ررق لبيطة أ :مكلق في الدنياء أو ثواب في الآخرة» 
فذلك كله فضل ولا واحب على الله تعالى» وإن ورد مثل هذه الصيغة فمحمول على أن 
نوجل لما وعدهم فضله - ووعده خبر» وخبره صدق - وجب وقوع الموعودء أي 
يستحيل ف العقل أن لا يقع للزوم الخلف في خبر الصادق» فعبر عن ذلك يما يعبر به عن 
وجوب التكليف» وبينهما هذا الفرق المذكور. هذه قاعدة أهل الحق"27 وذلك غاية في 
الدلالة على التفضل والإحسان على الخلق من خالقهميجاف (مَآأريد متهم مِن ررق وَمَآأريدُ 


1ن 


أن يطعمُون ©) نَّالله ه وَآلرَرَاق ذو القُرة آالمتين © سورة الذاريات؛ الآيتان: لاه -6/8. 
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وف جملة الرزق أسلوب قصر أحدهما يفيد القصر بالوضعء» وهو النفي والاستثناء» 
والثاني بالفحوى» وفحوى الشيء ما يفهم منه في السياق الذي وضع فيه أي بالإيماء 
والإشارة لا بالوضع اللغوي. 

وفي هذا القصر إفادة الاختصاصء فالله وحده الرازق لا غيره. 

وف قوله: ( كلف كسد ثُبينِ) إيجاز حذف؛ إذ حذف المضاف إليه» والتقدير: 
كل دابة ورزقها ومستقرها ومستودعها في كتاب مبين”'» وإنما كان القصد من 
الحذف الإيجاز والاختصار مسارعة إلى ما تضمنه الخبر فهو مناط الاهتمام؛ لأن 
المتلقي متعلق قلبه .مما هو من شأن هذا الكل ماذا يكون من أمره؟ والإطالة بذكر 
المضاف إليه» وما يتبعه تبعث ف النفس السأم, ولذلك طوى التعبير ذلك كله ليعاحل 
لمتلقي .ما يتطلع إليه. 

وقد حيء بالعلم وصفا شَعيإاة ف قوله تعالى: (وَيَتَلممسَتَلهَا ومسقة دع ) 
عطفاً على ما يفيده أسلوب القصر كأنه قيل: وما من دابة في الأرض إلا يعلم مستقر 
كل دابة ومستودعها فلا يفوت علمه شيء منها. 

وفي ذكر العلم بالمستقر والمستودع بعد ذكر التكفل بالرزق إشارة إلى دليل ذلك 
وسببه» فلا غرابة في التكفل برزق ما مستقره» ومستودعه في دائرة علمه جل وعلا. 
وإلا فما قيمة العلم بالمستقر والمستودع إذا يكن ذلك سيا داف ل ل 

وقد ذكر ابن عاشور أن نظم الكلام على هذا الأسلوب " تفنن؛ لإفادة التنصيص 
على العموم بالنفي المؤ كد ب (من»)» ولإدماج تعميم رزق الله كل دابة في الأرض 
في أثناء إفادة عموم علمه بأحوال كل دابة فلأحل ذلك أخر الفعل المعطصوف؛ لأن 
ف التذكير بأن الله رازق الدواب الي لا حيلة لها في الاكتساب استدلالاً على أنه 
عليع :بأحواهاء فإ كوثة رازقا للدوات قضية من الأصول الموضوعة الفبولكة عند 
غموع اليدن فون أجل :ذلك عل زوق الله إياها دللا على لمعه عا 0 


('© ينظر: حاشية الشهاب» 5/؟/29 وأساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية - د. صباح عبيد دراز: »١35‏ 
مطبعة الأمانة - مصر ١14.5‏ هلب 9/85ام. 
7" التحرير والتنوير: .5/١7‏ 
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وييدو أنه إنما قصد ما ذكرته» ولكن التعبير لم يطاوعه؛ وإلا فكيف يكون تفنناء 
ويكون مع ذلك لإرادة التنصيص على العموم بالنفي المؤكد إلى آخر ما قاله. 

وقد عبر بالفعل (يَعْلْم)؛ للدلالة على تحدد المعلوم من المسستودع والمستقر 
بتجددهما لما يتغير مستقره ومستودعه؛ ولما ينشأ من الأجيال جيلا بعد آخر. 

وقد اختلف المفسرون في المراد بكلمي امير وامدروع فقيل: "المستقر: مكانه 

من الأرض ومسكنه. والمستودع حيث كان مودعاً قبل الاستقرار من صلب أو رحم 
00 

قال القر ا مواد ها اجيف نا ع إنة اليل اواقارا أو سيفروعها مرقطيا الذق 
0 

وقيل: "المكان الذي تنتقل إليه في ذهاا وبحيئها» وعوارض أحواا 

ويبدو - لي - أن هاتين الكلمتين تشملان جميع هذه المعاني» فاللهيإاةِ يعلم 
موضع استقرارها ومسا كنها ومواطن ابكيداعها. 

ففي عي العلم 5 لي بصيغة المضارع ( يَعَلْمْ)) وعجيء متعلقة ( مُسَتَقَرهًا 
6 تنبيه "على ما يحيط به علمه من تفاصيل السكنات والحركات ما كان 
منها وما يكون من كل ذلك مما يحير الفكرء ويدهش الألباب”. 

ويقول كا 587 نفسه بالعلم: ( وَرَْكَأَعَل مم فى آَلسَموات وَلْأَرْضٍ وَلَقَد فَضَلْنا 
بض لتب على بض وَءَاتيَا اد ُو رَا 2م ) سورة الإسراء. 

حادك هذه الآية ردا على أهل مكة في إنكارهم واستبعادهم أن يكون هذا اليتيم 
محمديَيْظهُ نبياء وأن يكون العراة الجياع كبلال وصهيب تباع ني. فبينت هذه الآية 
فضل رسول الله على - جميع الأنبياء من خلال الإشارة إلى أن أساس التفاضل بين 
الأنبياء قائم» فليس كل الأنبياء في درجة متساوية» وإإفا يوجد تفاضل بينهم؛ فقد فضل الله 


إنرضية 


(" الكشاف: 9179/9 
(" معان القرآنء لأبي زكرياء يحي بن زياد الفراء» تحقيق محمد النجار: 24/7 دار السرور بيروت - لبنان. 
(" فتح القدير: 5017/7. 
© نظم الدرر: ع/ويهة. 
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بعضهم على بعض عن علم منه بحالهم ومقاديرهم وما يستأهل كل واحد منهم”") 
وللابانة عن بلاغة هذه الآية أعرض ما لاح لي من جوانبها فأقول: 
أشارت الآية من طرف حفى إلى شرف النِىعَلظُهُ وفضله على سائر الأنبياء ولقد 
لقعت الفرواف: والكلماك لدرز نهدا الفشال» مسر الع اازيرية الفياقف إل كناك 
الخطاب ( وَرَُكَ أَعْلَميِمَن في أَلكَمئوَات وَالأَرْض... ) للإيحاء بالعناية الربانية الى تكفل 
لك مد عاقا من صنات العطبة والقدرة والمل 'اغيط الشامل يعاق اللترجة ورفستة 
المكانة» وكمال الخلق. وفي هذا التعبير مؤانسة للرسولعَلُهْ وإدحال الإطمئنان على قلبه. 
ولأن المقام حديث عن المكلفين وهم: فوووا أوثر التعبير باسم 
الوصول للبم #ادون "ما" 
وجاء قوله: ( وَلقَدَ فَضَّلمًا بَعْضَ لبن على بعْضٍ ) م ؤكداً باللام الموطئة للقسمء 
و "قل" الذالة عن تق هذا العفاضل .رين" الأتياء .ونا كيذه 
وف إسناد الفعلين (فَضَّلنَا) وما عطف عليه ( وَءَاتَيَنَ إلى ضمير الجمع دلالة العظمة 
الإلحية؛ لأنه لا يوجد أحد أعظم من الله وف نون العظمة تربية للمهابة في نفوس السامعين. 
وقد اختلف المفسرون في الغرض من تنكير كلمة ( رَبُورًا » في قوله ( وَءَاتَيْنَا 
دَاوْددَ رَبُورًا ). 
يقول الزمخشري:" فإن قلت:هلا عرف الزبور كما عرّف ف قوله: ( وَلَْقَدَ كَتَبمَا 
ف آَلربُور )”2 قلت: يجوز أن يكون الزبور وزبور كالعباس وعباسء والفضل وفضل» 
وأن يريد: وآتينا داود الزبر وهي الكتبء وأن يريد ما ذكر فيه رسول اللْهوكُ من 
الزبور» فسمي ذلك زبورا؛ لأنه بعض الزبور كما سمي بعض القرآن قرآنا"7©. 
وما قاله الزمخشري يحتمل أمرين: 
١‏ - أن لفظ زبور (علم) على الكتاب المنزل على داود سواء اقترن بأل» أو خلا 
منها مثل: عباس» والعباس. 


('" ينظر: الكشاف: 517/7: وتفسير أبي السعود: 0ه/11/3. 
(') سورة الأنبياى الآية: .١1١8‏ 
الكشاف: 510//9. 
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؟ - أن التنكير للتبعيض سواء أكان هذا البعض المقصود هو ما ذكر فيه رسول الله 

أرقو كا وس عض لقا 1 * 

ولفندتة وكرة لفق وان عاذ ازيف و السدرمظلها أل اريك سس عي 
ووافقه الألوسي على ذلك”. وأما الرازي فيرى أن التنكير للتعظيم”". ففي المسألة 
رأيان فقط. 

500020 بأن إطلاق اسم الكل على الجزء فيه تعظيم. 

والذي أميل إليه أن هذا التنكير ما ورد إلا ليكون دليلا على عظيم ما اشتمل عليه 
هذا الكتاب» وهو ما استنتجته من كلام صاحب نظم الدرر حين قال: "فخص من 
بينهم داود يليك بكتاب كله مواعظء والمواعظ أشد شيء منافاة للمسشي ف الأرض 
مرحاء وفيا عنه» وأعظم شيء أمراً بالقول الذي هو أحسن من الإخلاص والمراقبة 
والإحسان, هذا إلى ما ذكر فيه من التسبيح من كل شيء الذي هو من أعظم 
مقاصد السورة"7” وهذا أمر عظيم من جملة الأمور الى اشتمل عليها كتاب الزبور. 

فإن تخصيص داود بالزبور فيه رد على اليهود الذين زعموا أنه لا نبي بعد موسى» 
ولا كتاب بعد التوراة©». "وفيه إيذان بتفضيل البيضة فإن نعوته الجايلة, وكونه 
خماتم النبيين مسطورة في الزبور"9”». ظ 

أما بحجيء العلم وصفاً ليقف فقد جاء الوصف بصيغة "أفعل" في بداية هذه 
الآية: ( وَرَك أَعْلمِْمّن في آلسْمئوات وَآلَرَضٍ). 

ولقد تلمس ابن عاشور السر البلاغي بحيء هذا الوصف» وعلاقته ما بعده من الآيات 
فقا" ركان لد ( وَرَسْكَ أَعْل م من فى أَلسَموات وَآلأرَض ) كالمقدمة لقوله: ( وَلَقَدَ 
فَمَانَا بف بَعْضآلنبِينَ ) الآية. أعاد تذكيرهم بأن الله أعلم كيم بالكادا عابي 


(') ينظر: روح المعاني: 5 37/1. 
(' ينظر: التفسير الكبير: ٠١‏ 84/5. 
(" نظم الدرر: 835/4. 
(» ينظر: التفسير الكبير: ١؟814/7.‏ 
7" تفسير أبي السعود: .1١173/5‏ 
ه5١‏ 
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أعده الله فيه من الصفات القابلة لذلك» كما قال الل عنهم: (قَالوأ لن نَوْمِنَ حَتَى 
نؤتئ مثل مآ أوتى رس[ الله اله أَعلَمُ < ع رمصَالَعَة) سورة الأنعام؛ الآية: , 

فإن أساس التفاضل ناشيء عن ما أودعه الله فيهم من موجبات التفاضل؛ 
لأندوجلة أعلم .من هو أعلى رتبة» ويعن هو دون ذلك» وعن يستحق مزيد النصوصية 
بتكثير فضائله وفواضله فقوله: ( وَرَشْكَأَعْلمْبِمَن في أَلسَملوَات والأزض ) تمهيسا 
وتوطفئةلما كشفت عنه الآية بعد ذلك ( وَلَقَدَ فَضَّلَمَا بَعَض آَلنْبِينَ عَلَى بَعْضِ 

ولقد لفت انتباهي ما تطرق إليه البقاعي حين ألمح - والله أعلم - إلى دلالة 
الأفضلية في هذه هذه الصيغة ( أَعْلَمْ) فقال: "وقوله: ( وَرَتُكَ) أي المحسن إليك بأن 
جعلك أكمل الخلق ( غلم أي من كل غ6 "00 

فإن قول البقاعي "من كل عالم" - وهو المفضل عليه امحذوف - دليل واضح على 
أن صيغة "أفعل" على بانها. 

وقد استدل الشيخ ابن عثيمين - أسكنه الله فسيح جناته - كمذه الآية (وَرَثُكَ 
أَعْلْمْ.. ) على إحاطة علمه يلا بكل شيى فهو أعلم بنفسه. وبغيره من غيره؛ فهو 
أعلم بك من نفسك؛ لأنه يعلم ما سيكون لك في المستقبل» وأنت لا تعلم ماذا 
تكسب غدا؟0. 

ومن ينعم النظر يحد أن متعلق هذا الوصف جيء به في صورة من صور الإيجازء 
فلم يأت التعبير على نحو "ربكم أعلم بكم" وذلك؛ لأن التعبير القرآنٍ أبلغ؛ لأن 
تعلق هذا الوصف بقرلم: ( وَرَتُكَ أَعْلمِيِمَن في أَلسَموات َلأرْص) معناه "أعلم بم 
ذاتاً وحالاً واستحقاقاً؛ وهو أعم من قوله: ووفك اد بكر 6 لأن هذا يشمل 


(' التحرير والتنوير: .١5/1١8©‏ 
(© نظم الدرر: 891/4 
(" ينظر: شرح العقيدة الواسطية: 94 -13. 
7 أشار في ذلك التعبير إلى قوله تعالى: ( رشك أفت ريمن مَتَأمَرْحَمَكُ دأذن تنأ يَْرِتكم ) وهي الآية السابقة 
للآية الي نتناوها بالدراسة. الإسراء: 514. 
اه ١‏ 
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كل ما في السموات والأرض من مخلوقاته» وذاك خاص ببئ آدم أو ببعضهه"0". 

5-7 (اَلسمَوات وَالْأَرَضٍ) من طباق إيجاب له أثره الدلالي على المعى» من 
ثمول علم اللدوجلة وعمومه اللا شرع كان معدي مركم عطيع في اقولحة ( بِمَنفى 
لسوت وَآلْأرَض ) وهر - أيضا - كالمقدمة لحملة ( وَلَقَدَ فَصَّلمَا بَعْضأَلنبينَ على 

00000 لأن "من أعظم ثمرات العلم التفضيل بإعطاء كل واحد بل كل شيء ما 

حفن وبذلك يستدل على تمام حكمته في همول علمه» وكمال قدرته» فلذلك 
ذكر التفضيل هنا بعد ذكر العلم المطلق"7© الذي جَحلّى بذكر متعلق العلم لكل ما 
يشمل السموات والأرضء مهما دق وعظم. 

وثما 0 سه ا يوه القسمةفيمًا 
كرفي يا لع ا ا و0 كن كِتَبِإنٌ 
ذلك عَلى الله يسيك و ) سورة احح. 

جاءعت الآية الأولى من هاتين الآيتين إتماما للتوجيه الذي أبلغه الرسول يي المواجهة ما 
قد يلقاه من قومه من جدل عند دعوته إياهم للإبمان. بقوله ( ودع إلى رَيَكَإنَكَ لَملَى 
هُدَّى مُسَتَقِي رٍ © جد لوك ققل مما تَعَمَنُونَ) سورة الحج. الأيتان: /51 -5/48. 

وجحاءت الثانية برهاناً على أنهييلةِ يحكم بين الناس يوم القيامة فيما كانوا يختلفون 
فيه إذ هي تقرير لهولهِ على أنه يعلم أن علم الله حيط ماف السموات والأرض» 
فكل ما يتعلق به مسطور في كتاب واضح لا خفاء فيه وذلك يسير على اللهعكالة. 


(© فتح القدير: /535. 
التحرير والتنوير: .175/١1©‏ 
ولأن هذه الآية إيذان بتفضيل نبينا كونه جام الأنبياء وأمته خير الأمم مما تضمنه الزبور فقد نص بعضهم أن هذا 
من ن باب التلميح نحو قصة المنصور وقد وعد الذي بجائزة» ونسي فحجا معاأء ومرًا في المدينة على بيت عاتكة. فقال: 
يا أمير المؤمئين هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحوص: 
يا بيت عاتكة الذي أتف ويل حَذَوَ العدي وبه الفوَادُ مُوكل 
فأنكر عليه؛ لأنه تكلم من غير أن يسأل فلما رجع امرّ القصيدة على قلبه فإذا فيها: 
وأراك تفعل ما تقسول وَبَعْطُهُمْ مدق اللسان يقول مالا يَفَعَلَ 
فذكر المواعيد» وأثحر لهء واعتذر إليه. التبيان في علم المعاني والبديع والبيان: 474» وينظر: روح المعاني: ©35/1. 
(" نظم الدرر: 8"914/4. 
١5‏ 
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هذا هو مضمون الآيتين» أما ما فيهما من خصائص بلاغية فسأدع القلم يجلوها 
ما وسعته القدرة على ذلك. 

- إيثار العلم الدال على ذاتهيْكَلإ ( الله 4 لما فيه من دلالة على الميبة والجلال؛ فهو 
السيد» المالك؛ المتصرف في الكون دون حسيب أو رقيب. 

- والتعبير بالفعل ( يَحْكُمُ) دون ما يقرب منه في المعى وهو "يقضي" والموقف 
موقف قضاء وفصل فيه دلالة على أن ما يقضي به لا يراحع ولا يعقب عليه فيه؛ 
فهو قضاء مبرم مشمول بالنفاذ سيما هذا الموقف؛ لأن الفصل فيه بين إيمان وكفر» 
لا بين مؤمنين أحدهما ظالم والآخر مظلوم. 

وقدم المسند إليه ( أله 4 على المسند الفعلي (ُكمُ) للقصرء أي قصر الحكم 
عليه- وحده - لا يجاوزه إلى غيره. 

والملحوظ في فاصلة هذه الآية ( فِيمًا كنم فيه تَخْتَلِقُونَ » أن مقتضى الكلام في غير 
القرآن "فيما كنتم تختلفون فيه" لكنه قدم الحار وامجرور للاهتمام بالمحتلف فيه - وهو هنا - 
الوحي الممزل من عند الله المعبر عنه بلفظ ( مُدٌى ) في قوله فلِة: ( إنَكَ لعلئ هُدَى 
شُسَمَقِيم) فمن آمن به فهو امحكوم له» ومن كذبه فهو المحكوم عليه 

وتركيب هذه الجملة يدعو إلى إنعام النظر؛ فظاهر السياق يقتضي أن يقال: الله 
يحكم بينكم فيما اختلفتم فيه. رصاعم كزوقدل للف على الررر رمه لمات 
أمرا ع عه الإخبار باختصاص الله له بالحكم» حيث عبر بلفظ الكينونة على صورة 
الماضي» وعبر عن الاختلاف الذي وقع في الماضي بصورة المضارع ( تَحَُمَلِفُونَ ). 

وذلك فيما يلوح - لي - لنشر المشهد أمام الأعين حى كأنه حاضر ماثل للعيان 
مشهد المختلفين وهم يتبادلون القول في حدل مر لا يستهدف الوصول إلى الحق» بل 
يستهدف الإصرار على المتوارث ورفض ما قام الدليل على صدقه؛ ليدرك البيوة 
رسوخ قدمه على طريق الحق» ويتبين الكافرون ميلهم وانحرافهم عنه» ويقرر كل ما 
ينبغي أن يكون في ضوء المشاهد المحسوسء فيمضي النبي في دعوته» وقد يرجيع 
المكذبون عن تكذيبهم إن أدركوا ما هم عليه من اعوجاج.. 


١ ده‎ 
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ومن تمام حكمه أن يكون حكماً يعلم؛ فلذلك ذكر يإ إحاطة علمه؛ وإحاطة 
كتابه فقال عركيه االشملاي :]1 عينك الام (انَدَسقَْ أرك أن يغلؤعاق الكتماء 
َآلْأَرْض إن ذلك فى كتنب إن ذَالِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ». 

يقول ابن عطية في وجه التناسب بينها وبين الآية السابقة ة لها أنه "لما أحير يلاه في 
اليه لها أنه كم بين الثاان. زوم القيانة يما الوا فيه ايع :ذلك الخر بآن عندة 
علم كل شيء؛ ليقع الحكم في معلوم فخرحت العبارة على طريق التنبيه على علم الله 
وإحاطته؛ وإن ذلك كله في كتاب وهو اللوح الحفوظ"0". 

وقد اتفق المفسرون أن الاستفهام الذي تصدرت به هذه الآية تقريري أي أنت 
تعلم يا عخمد(" لكن سيقت هذه الجملة على هذا النحو التذكيري تسلية لقلب هوق 

وقد وقف - ابن عاشور - موقف“المتردد ف الغرض من هذا الاستفهام رغم 
وضوح دلالته فقال: "والاستفهام إنكاري أو لا 

فأي وجه في الإنكار» والله يخاطب يهذا الاستفهام بي الأمة (أَلْمْتَعلَمَ) بل أن 
ابن عاشور نفسه يقول: "وهذا الكلام كناية عن التسلية أي فلا تضق صدراً مما 
تلاقيه 1 

فكيف يجوز ف هذا الاستفهام الإنكار ورسول الله على علم من ذلك ويقين» وبناء على 
ذلك فإن هذه الآية استئناف مقرر لمضمون ما قبل هذه الآية» فاللهوتلة يحكم بين عباده 
وا هم مختلفون فيه» فهو يعلم أحوال الناس وأحوال الكائنات كلها قبل وجودها. 

ومن ثم فصلت هذه الحملة عما سبقها؛ فهي إنشائية لفظا خبرية معيق؛ بوككة 
لمضمون ما قبلهاء وإنما أفرغت في قالب الاستفهام؛ لتذكيردية بما علمه سلفاء 


(؟ المحرر الوجيز: ١5/4‏ - م١‏ 
*" ينظر: تفسير أبي السعود: 21١3/5‏ وتفسير القرطبي: 245/١7‏ وروح المعاني: 213/117 والتفسير المنير: 2348/١‏ 
وفتح القدير: 85/7 ه» والتفسير البلاغي: ١٠5/9‏ 4» وإعراب القرآن وبيانه: /5/اغ. 
(" التحرير والتنوير: 81/117”. 
اي 
ينظر: تفسير أبي السعود: .١١3/5‏ 
كه ١‏ 
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ليكون إقراره دفعاً لما قد يعتريه من ألم وحزن إزاء محادلة قومه إياه» وإعراضهم عنهء 
وفي ذلك من التسلية له ما فيه. 

والآية كلها تدل على علم الله وإحاطته بكل شيء في السسماء والأرض قبل 
وحوده فقد أحاطوتل بجميع مخلوقاته علما وكتابة فهو "يخبريلإة عن كمال علمه 
بخلقه» وأنه محيط بما في السموات والأرض» فلا يعزب عن علمه مثتقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ا 

وقد أكدت اللدملة في قوله: ( ذلك في ب بأداة التأكيد (إ) مع أن المخاطب 
عو شاك ولواتتكر يل عو حل .ريق عطي قال كينا رشي يالف الانففياء انكر 
السابق عليهاء لغرابة الخبر في نفسه؛ فعلم ما في السماء والأرض ليس بالشيء المين) 
ومن ثم فتسجيله ف كتاب أمر يستغربه العقل البشري» وقد يتساءل: أكل مافي 
السموات والأرض مسطور في كتاب؟ وأي كتاب ذلك الذي يتسع لكل ما فيهما؟ 
فنزل المخاطب منزلة المتسائل لغرابة ما يسمع» ولولا أن الخبر من قبل الله عللة 
والمخاطب نبي يعلم قدرة الله لخلجت في النفس خواطر الشكوك إن لم تكن بواعث 
الإنكار. 

وقد أتبعت هذه الحملة بأخرى مؤكدة, غير أن التأكيد فيها مصحوب بتقديم 
المتعلق ( عَلَيَ الله 4 على الخبر ( يَسِيُ) ليكفكف التقديم من حجم غرابة الخبر؛ فعلم 
ماق #البتبجاء رارض قرا يتن الستيعتنافة الوقاة آنا انا ووسميق تتشسجيلة ف 
كتاب بأنه ( يَسِيهُ) فالمرء قد يهجس في نفسه أنه ليس أمرا هيتاء ومن أجل ذلك 
أكد الخبر بإن» وقدم الحار ولبحرور حى لا تبقى في النفس أثارة من اسستغراب» 
ويتلقى بالقبول لأول وهلة. 

والتعبير امل الاق رزة تماد مله ابن لبجم كا والأرض ف الأول» للتعظيم 

وفي التعبير به مراداً به التسطير في كتاب للتهوين. أما تنكير لفظ (كِمَنب) فهو 


*" الكواشف الجحلية: 51714. 
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للنوعية» فالكتاب نوع خاص يعلم كنهه الله وحده. 

هذا. وقد سبق أن ذكرت أن تقديم الجار وابجرور ( عَلى لله 4 على الخبر ( يَسِيرٌ) 
العام رده اللتوويى هن نعر انه للرورية أن الالريسي راع ته حتيدان افرين :ماعطا 
رؤوس الآية» أو القصر”". 

أما ابن عاشور فيرى أن " تقدم المحرور على متعلقه (وهو يسير) للاهتمام بذكره 
للدلالة على إمكانه في جانب علم الله 08 

ولا تدافع بين هذه الأغراض» فالقصر إنما هو للاهتمام أيضاء وينشأ من الاهتمام 
والقصر مراعاة رؤوس الآي. 

ويبدو أن الجملتين ( إن ذَالِكَ فى كِمَيٍ إن ذلك عَلَى اله يَسِيرٌ) واقعتان موقع التعليل 
وهو ما يلمح 1 سن لاسن د كر د أن مقن لاخ را 
إخبار :عع كمال علمة تلقف وأنه غيط عاق السمرات: والأرض:.: ثم قتسبال: 
"وفي السنن من حديث جماعة أن رسول الْمَلِةِ قال: "أول ما خلق الله القلم» قال له: 
أكتب قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن؛ فجرى القلم مما هو كائن إلى يوم 
القناية" روكذ قانتعال : (إّذ لكف كلب إن ذ اللعَلَى آله يَسِيةٌ )"0". 

ويقول - أبضيا ساكب كع اللو "وخا بان الإنسان محل النسيان» لا يحفظ 
الأمور إلا بالكتاب خاطبه بما يعرف» مع ما فيه من عجيب القدرة» فقال: (إِّذَالِكَ) 
أي الأ مر العظيم (في كِتَدب) كتب فيه كل شيء حكم بوقوعه قبل وقوعه» وكتب 
جحزاؤف ولما ل د أ بالنسبة إلى الإنسان 5-0 التعريف 
بسهولته عنده فقال: (إنَّذالِكَ) أي علم ذلك الأمر العظيم بلا كتاب» وجمعه ف 
كتاب قبل كونه وبعده (عَلَى أ 4 أي الذي لا حد لعظمته وحده 6د 


('؟ ينظر: روح المعاي : 1١3/797‏ 
(' التحرير والتنوير: 89/117”. 
جامع الترمذي - أبو عيسى محمد بن عيسى ين سورة الترمذي - رقم الحديث (55١؟)‏ كتاب القدر؛ باب ما جاء 
في الرضا بالقضاء: لمه” - طبعة بيت الأفكار الدولية. 
7 نظم الدرر: 1175/8. 
م١‏ 
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فكان ذلك من أدل الدلائل على أنه يَلاةِ غين ف علمه. 

ولعل ذلك كان من موجبات فصل هاتين الجملتين؛ لأغهما واقعتان موقع 
الاستئناف التعليلي فكان الفصل لشبه كمال الاتصال. 

وى لوو اليانية ق ضف العام أذلالة:(412 و قزلدةه ليد ماق التختار والارض )» 
على الكناية عن غيب السموات والأرضء والجمع بينهما طباق اعرف ام علا 
حرد التحسين اللفظي”'©؛ ذلك أن الغرض الإخبار بكل ما في السموات» وما في الأرض؛ ولا 
يتأتى ذلك بلفظ آحر عن أي منهما ولا يضاد صاحبه» ومع أصالة هذا المعى» فالجمع بينهما 
يضفي على المعين حسنا؛ فالضد - كما قيل - يظهر حسنه الضد. 

والآية كلها كما أشار ابن عاشور كناية عن جزاء كل بحسب ما يستحق"©. وفي 
الكناية أداء المعيى مصحوبا بدليله» ولا ريب أن المعئ مجازاة كل إنسان على عمله 
ودليل تلك المحازاة العلم امحيط بكل ما في السموات والأرض مما هو مشاهد منظورء 
وما هو خفي لا تدركه الأبصار» ولا تحيط به العقول. 

ويقول ياه واصفاً نفسه بالعلم في سياق الملك والإحاطة بالكائنات: ( وَكَأَيّن ئّن 
دآ لا تَحَمِلُ ررْقَهَا َهيَرْرْكُهَا واكم م وَهُوَاَلسمِيعٌ آلْعَلِيمُ (©) ) سورة العيكبوت. 

ركيت سن لوالا "عن ابن عباس أن النِيكلةٌ قال للمؤمنين يمكة حين 
آذاهم المشركون: احرحوا إلى المدينة وهاحرواء ولا تحاوروا الظلمة. قالوا: ليس لنا 
ما دار ولا عقار» ولا من يطعمناء ولا من يسقيناء فنزلت الآية"7", 

. وهذه الآية وإن كانت نزلت في مؤميئ مكة إلا أنها عامة للجميع؛ فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب 


(0 


(' ينظر: التفسير البلاغي: 1037/7. 

ينظر: التحرير والتنوير: 1/117. 

0 الكشاف: 2477/6 وينظر: تفسير أبي السعود: 7/19) وتفسير البغوي: 47/6 وتفسير القرطبي: 0711/١7‏ وتفسير 
الدسفي: +/774. وقد روي في سبب نزولها - أيضاً - ما روي عن ابن عمير قال: " خرحت مع رسول ال حن دخل بعسض 
حيطان المدينة فجعل يلتقط من التمر ويأكل فقال لي: يا عمير مالك لا تأكل؟ قلت لا أشتهيه قال لكنين اشتهيه وهذه صبح رابعة 
م أذق طعاماً ولم أحده» ولو شئت لدعوت ربي فأعطان مثل ملك كسرى وقيصرء فكيف بلك يا ابن عمسير؟ إذا لقيست قوما 
يخبئون رزق ستنهم» ويضعف اليقين قال: فوالله ما برحنا ولا برمنا حيى نزلت ( وكين مّن دآجّبة...) لباب النقول: /171. 

لل 
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فقد أوضح اليل لعباده أنه المتفرد بالرزق لا رازق سواهء ولا معطى غيره فما 
من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على رزقها مع أنها لا تطيق جمعه وتحصيله» ولا 
تدخر شيئاً لغد» فهويلة يرزقها ويرزقكمء وييعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه 

حب الذر في قرار الأرض» والطير في المحواء و الحيتان في لماء ( وَهُوَآَلتَمِيعْ آَلعَلِيمُ ) فلا 
تخفى عليه خحافية» ولا ققلك دابة من عدم الرزق بسبب أفها خحافية عليه'"©. 

هذه الآية وهي تعطي درساً تربويا في التوكل على الله في الرزق» وعدم الجزع 
توجه أنظار المؤمنين إلى أن المسبب لهذا الرزق هو اللْهوِيِلهُ فجاءت العبارات رونا 
وكلمات مظهرة هذا المعى الجليل في نسق بلاغي حكيم. 

فلم يخاطب اللّهوكجل عباده المؤمنين بخطاب مباشر فيما يتوجحسون القلق منه حيال 
موضوع رزقهم في المدينة المراد الحجرة إليهاء والنوف من الذهاب إلى مكان لا دار 
لهم فيه ولا رزق. بل لامس القرآن هذا الجانب هذه الجملة الخبرية ( وََكَأبّن). وهو 
من كنايات الأعداد الي تفيد الكثرة(". 

ويدو أن استعمال ب النوع من الكنايات إنما يكون عند الكثرة الى يطول بيافاء أو 
يعسر» ومن الأول قوله تعالى: ( تَكَأيّن مّن تبي مل مَعَهُ بون كبدر) سورة آل عمسران» 
لآ:45 21 ومن الثاني قوله: (وَحَايٌن مّنْءَايِةَفي لسمئوات وَالأرض ميوت عَلَيهَا وَهَمَعَنْهًا 
مُعَرضُونَ) سورة يوسفء الآية: .٠١©‏ فحصر الآيات في السموات والأرض أمر متعسر. 

ومن هذا القبيل قوله: ( وَكَأَبْن بن دَآئَة لا تحمل رزْقَهًا 

وذكر ما لا يسهل الإحاطة بعدده في هذا انناف له دلالنه الب تنبثق من التوجيه إلى 
الحجرة في قوله جل شأنه: ( يَعِبّادى آلّذِينَ امنا أ إن أَرْضى سه تإبلئ فَاعَبدون) سورة 
العنكبوت,» الآية:5ه. 

فإذا كان الله يرزق مالا يحصى عدده من الدواب الي تعجز عن حمل رزقها فضلاً 


7 ينظرة تفسير ابن كثير: 2٠١45‏ وتفسير السعدي: .٠١51/‏ 
يقول الأثمولي شارحاً قول ابن مالك (كم) يعن هذه أي الخبرية في الدلالة على تكثير عدد مبهم الجنس ٠‏ والمقدار (كأين وكذا 
ينتصب تيز ذين أو و به صل من تصب). بخلاف تمييز (كم) الاستفهامية فتقول: كأين رحلا رأيت... وتقول: كأين من 
رجل لقيت» ومنه (وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثر).. 2777/4 هامش حاشية الصبان» طبعة الحلبي. 
١5٠‏ 
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عن جمعه وتحصيله؛ فإنه متكفل برزقكم» فقوله: ( وَكَأَيّن من دَآَه ... الخ ) .كثابة 
الدليل الذي يستهدف بث الطمأنينة في قلوب المؤمنين على رزقهم في دار اللهجرة. 

وقد جاء تمييز هذا اللفظ المكيئ به عن العدد المبهم نكرة؛ لإفادة الكثرة فالتقست 
دلالته على الكثرة مع دلالة هذا اللفظ عليها؛ للإشارة إلى أن عدد تلك الدواب 
يفوت الحصر» » ما شأنه أن يضاعف الطمأنينة في قلوب المهاحرين على ما يستقيم به 
أمر حياقم من الرزق. 

فهذه الدابة - أيا كان نوعها - على ضعفها وحقارتهاء وعدم إدراكها يتكفل الله برزقها. 

ثم يؤككد التعبير القرآني عجز هذه الدابة» وعدم قدرتما على رزق نفسها يبهذا الرصف 
الدقيق لها ( ل تَحَمِلُ ررْقَهًا) فهي دابة لا تطيق حمل رزقها لضعفها بل لا تستطيع أن 
تعر بته اشيكا وإقا تبح وله شى ع يدها فيصلها ررقي أن كان مكاماء فلك عدوا 
أيها المومنون» ولا تخافوا فالله قد ضمرئ لكم الرزق في دار هجرتكم. 

ون قوله: ( ل تَحَمِلُ رَرْقَهًا) كناية عن العجز عن تحصيل الرزق» ولم يصرح 
بوصف العجزء بل دل عليه بنفي حمله» ولا يخفى أن نفي القدرة على حمل الشيء 
دليل على نفي اكتسابه وتحصيله» ونفي الاكتساب والتحصيل دليل العجز. 

قد حيء بجملة (آَلَهيَرْ ع ننه ) عتم سارقكها حوابا عن جنال فونه الأول 
فكأن جاتلا سال من يزترقيا: فجاءت هذه الحملة تحيبه عن سؤاله. 

والمتأمل لتركيب هذه الجملة يلحظ تقديم المسند إليه ( لَه لَه 4 على المسند الفعلي 
(يَرَزْقْهَا) لإفادة القصر - أعئٍ قصر الرزق الذي تحتاج إليه على (آللَهُ 4غ قصر 
صفة على موصوف قصراً حقيقيا تحقيقياً وهو من قبيل قصر القلب لن اعتقد أن غيره يا 
هو الذي يرزقهاء أو قصر الإفراد لمن اعتقد أن ثمة من يسهم نوع إسهام في ذلك. 

وبحيء هذه الدملة على تلك الصورة الأسلوبية مزيد تأكيد لما أفادته الجملة الأولى 
ببنيتها الى سبق الحديث عنها. 

وبتذوق أسرار القول الذي لا ينقضي عجبه مما أفاده حرف العطف وما بعده في 
قوله: : (وَعَاكمْ)؛ لأن مفهومه أن رزقهولةِ هذه الدابة إنما يكون بعد رزقه إياهم. 

ل 
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فرزقهم مقدم عنده وإ على رزقهاء ولو كان المراد غير ذلك لقيل: الله يرزقكم وإياها. 

ومن أحل ذلك عدل عن أسلوب التشبيه» فلم يقل: الله يرزقكم مثل رزقه إياها. 
وربما كان هذا ما رمى إليه الألوسي بقوله: "ولما كان المراد إزالة ما في أوهامهم 
من الحجرة على أبلغ وجه قيل: ( يَرْقَا وَإَِاكُمْ ) دون "يرزقكم وإياه"0". 

ولأن رزقهم هو الأهم؛ لأنهم عباده» وأهل طاعته أردف ذلك بقوله: ( وَمُوَ 
السميع العَلِيمٌ ) وهو جملة حالية حذف عاملهاء وصاحبهاء والتقدير: يرزقكم وهو 
السميع العليم. وذلك لون من الإيجاز الذي يعجز عن الارتقاء إلى ذراه أبلغ البلغاء» وقد 
الرعليه أسلووي لقصل في قوله: ١آلَهُيرْرْكُها‏ واكم ). لاع إل ار كدري 
وله مييناً فعواءا "أي لا يرزق تلك الدواب الضعاف إلا الله. ولا يرزقكم أيضا أيها 
الأقوياء إلا هر "20 كما يدل عليه أرضيا: حذف امتعلق بوصفي (السّمِيع اَلعَلِيمُ)؛ فقد 
قيل في تفسيرهما: "السميع لقولكم نخشى الفقر والضيعة العليم ما في ضمائركم””" .ففي 
ذلك ا محذوف دليل على المحذوف السابق» وتلك من شواهد إعجاز الإيجاز. 

وقد سيق العلم وصفاً هيل مقروناً بصفة السمع مراعاة للغرض الذي سيقت 
من أحجله الآية وهو التطمين النفسي لمن أمروا بالهجرة إلى المدينة ف "لما كان أهم ما 
للحيوان الرزق» فهو لا يزال في تدبيره ما يهجس في ضميره؛ وينطق به إن كان 
5 ويهمهم به إن كان صامتاء أما العاقل فبأمور كلية» وأما غيره فبأشياء حزئية 
وجدانية» وكان العاقل ربا قال: إن لا أقدر على قطع العلائق من ذلكء قال تعالى: 
( وَهُوَاَلسمِيع » أي لما يمكن أن يسمع في أمره وغير أمره (العَلِيمٌ) أي بها يعلم من 
ذلك» وبا يصير إليه أمركم وأمر عدوكم, فهو لم يأمركم .ما أمركم به إلا وقد أعد 
ل 1 

وقد عبر عن هذين الوصفين بصيغة المبالغ للدلالة على المبالغة فيهما أي " هو 


© روح المعاني: .11١/51‏ 
الكشاف: #/457. 
(" الكشاف: "/457. 
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: 0 د ا لسياق رذ ان للق أن 0 وضعرلة 
الكريم بالحجرة عند تعذر إقامة الشعائر الدينية ( يْعبّادِىَ ألَّدِينَ ءَامنو نوا إن أَرْضى و'سعة 


فإيلى فَأَعْبدُونَ) سورة العنكبوت, الآية: 65 فخشيت بعض الأنفس إن هي هاحرت أن 
تلاقي العنت والمشقة» والفقر وقلة ذات اليد ولأن الك اقل تضتررح به تيوه أو تمضنا 
قد تخفيه ضمائرها فذيلت الآية - والله أعلم - بقوله تعالى: ( وَهْوَاَلِسمِيعْ العليم ). 

ووصف (السسمِيعٌ ) مقترن بوصف ( العَلِيمُ» دلالة على كمال العلمء 
وإحاطته ول بكل شيء فهو يسمع بسمع لا يخفى عليه شيء في الأرض و لا في 
السماء؛ لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن حفي فيسمع السر والنجوى بل ما هو 
أدق من ذلك وأخفى سواء عنده الجهر والخنفوت والنطق والسكوت. 

ولعل السبب في تقدم (آلسّمِيعٌ )على (ألعَلِيمٌ) "أن اسمخ ل تقاجير نا كن الباشير 
من عمل الحس؛ والسمع ليس بحرد السمع وإنما هو السمع الذي يفيد علماً مما يقسع 
في الحياة من أحداث وأنباء. والعلم في تقديرنا الشا نهو عاو ارين وليس العلم 
رد علم قائم على معطيات الحس وإنما هو استجلاء واستبصار لما وراء هذه 
المعطيات.. فالسمع يقع في كياننا أولا ثم يكون العلم ثانيا وإذا قدم سميع على عليم؛ 
لأن ذلك يستقيم مع منطق وحودنا"7". 

وف تعريف ركين الإسناد إفادة الحصرء فالله - وحده - عر السسيى الخليع ا خيرة. 

وجملة ( وَهُوَآَلِسمِيعٌ ألعَلِيمٌ» حال مؤكدة لمضمون ما قبلها فاللهكبة " هو السميع 
لدعائكم العليم بما في نفوسكم من الإخلاص لله في أعمالكم وتوكلكم ورحائكم 


1 ا اا 


تفسير أبي السعود: 145/17. 
محلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» "مناسبة الفواصل القرآنية وعلاقاتها بآياقا" د. محجوب محمد: 2٠١١‏ 
العدد الثامن عشرء ذو العقدة ١141١1/‏ ه. ١‏ 
(' التحرير والتنوير: ١؟/58.‏ 
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وما ورد لعلم فيه وصفا لي فولميقة: ( آلْحَمَدُ هذى لَمُدما ماف آلسّمنوات وَمَا في 
رض وَلَهُآلْحَمَد ‏ الآجرة وَمْوَلْحكي مْ انير © يَعلَممَا بلج : في الأرض وما وج 
مِْهًا وَمَايَنَِلَ م آلسَمَآء وَمَايَعْرُجُ فيهسا وَمُوَاَلرحِي مالْمَقُودُ © ) مورةسا. 
هاتان الآَان جامعتان لصفات الملك والقدرة والعلم والحكمة والخبرة» والر-مةء 
والمغفرة لله تعالى» فقد أخبركياز عن نفسه الكربمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة؛ 
لأنه المنعم المتنفضل على أهل الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال تعالى: (اَلْحَمّدُ للّه آنَدى لَه 
مال آلسسّمّوات وما فى الأرَضٍ ) فالجميع ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره. وهوككإة 
الحكيم في أقواله وأفعاله» الخبير الذي لا تخفى عليه خافية»ولا يغيب عنه شيء ولهذا 
قال: ( يَعْلَمُ ما يَلِجٌ فى رض ) 7" إل أن قال: ( وَموَلِيرألمفوث) أي: الرحيم 
بعباده؛ فلا يعاحل عصاتهم بالعقوبة الغفور لذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه 9©. 
ذلك - والله أعلم - ما تتضمنه الآيتان من معي أما بلاغتهما فأحاول تبيافها قدر 
طاقي فيما يلى: 
أنه ابتدأيفلإلة بحمده الذي هو أعم المعارف وأوسع العلوم» وهو متضمن لجميع صفات 
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كماله» ونعوت جلاله فقال: (الْحَمّدُ للّه ) معبرا بالجملة الاسمية الدالة على الاستمرار 
والثبوت( '"» فالحمد له ثابت ف الدنيا والآخرة غير منقطع أبداً. 

ففي تقديم "المسند إليه' على الجار والمجرور المتضمن لاسم الجلالة ( لِلَّه ) إفادة 
الاختصاصء فالحمد لا يكون إلا لويذ . 

وقد اجتمع الت ركيبان 5 سياق هذه الاية مختلفي الصياغة ففي افتتاح الآية قدم المسند إليه 
على المسند؛ فقال: ( (ألحَمْه لِلّه) وي نفس السياق أعاد صيغة الحمد لكن بصيغة أخرى» فقد 
قدم المسند على المسند إليه» وذكر متعلقه فقال: ( وَل آلحَمَد في الْآحِرَة) فما علة ذلك؟. 

ذهب الكثير من الممسرين إلى تخريج قوله: ( وَلَهُاْحَمْدُ ف الْأخرَة ) مذاهب عدة 


2 سبق في غير هذا ا موضع. تناول معان هذه الأفعال. فجدد به عهداً في قوله تعالى: ( يَعْلَمْ مَاِيَلِجٌ فى آلأَرْضٍ وَمَا 
يحرج مِنْهَا وَمَا سَزِلُمَِ آلسّمَاءٍ رُمَايَتَرُجٌ فِييكا ) سورة الحديد» الآية 4. 

ينظر: تفسير ابن كثير: .11١5‏ 

© ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 1 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثائن ............عللم الله ييِبةِ في سياق الملك والإحاطة بالكائنات 
ااا ل ل ا سس سس 
- فيما يبدو لي - أنما لا توافق ما أرادت الآية التنبيه إليه. 

يقول أبو السعود: "على أن الحار متعلق إما بنفس الحمدء أو يما تعلق به الخبر من 
الآخرة عن التعيين كما اكتفى فيما سبق بذكر كون المحمود عليه في الدنيا عن ذكر 
كون الحمد - أيضا - فيها بل ليعم النعم الأخروية"0"©. 

أو أن يكون الباعث على ذلك هو اختلاف مراد القصرين كما أشار ابن عاشور إلى ذلك 
بنوع من التكلف الذي لا يلائم بلاغة القرآن فقال: "واعلم أن جملة ( اَلْحَمَدُ لله » وإن 
اققضت قصر الحمد علي هي قصراً بحازياً للمبالغة كما تقدم في "سورة الفاتحة' ' بناء على 
أن حمد غير الله للاعتداد بأن نعمة الله جرت على يديه»فلما شاع ذلك في جملة 
(الحَمَّدُ للّه) وأريد إفادة أن الحمد لله مقصور عليه تعالى في الآخرة حقيقة غيرت 
صيغة الحمد المألوفة إلى صيغة ( لَهُآَلْحَمَدُ )لهذا الاعتبار» وهذا نظير معئ قوله 
تعالى: ( لِمَن اَلمُلك الوم لله الوحد القَهّارٍ) سورة غافر, الآية: 15 . فالمعين: أن قصر 


الحمد عليه في الآخرة أحق؛ أن التصرفات يومئذ مقصورة عليه لا يلتبس فيها غيره 
"20 


وأستبعد كذلك ما ذهب إليه صاحب نظم الدرر» والألوسي وهو أن في الآية 
ا إذ الأصل" له الحمد في الأولى 39 ل جل ان! وله كل ما ف الآخحرة "لما 
دل عليه أ ا 

وأقول - والله أعلم عمراده - إن اخحتلاف السياقين إِعما كان وراءه مقام الآية» فهي 
افتتحت بالحمد لله ويعئ ذلك أن الحمد لله على وجه العموم يشمل ذلك الإنسان 
على اختلااف حاله سواء كان مؤمناً أم كافراً. 

ففي الدنيا تعددت نعم الله على عباده» وسخر له الكون بكل ما فيه فهر كا 
الى لهم ما في آلسّموات وَمَا ف الأرّض). أما ( وَلَهآلحَمَد فى الْآِرَة ) فلأن امل انه 
وهم يدخلوهما ووكلناذزن يديا مدر الله رودا ا 0 ا 

”' تفسير أبي السعود: .١7/907‏ 
( التحرير والعنوير: ؟/5؟١.‏ 


"© نظم الدرر: 5 :» وينظر: روح المعاني: ١١/77‏ 
هوا 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثاائ عللم الله يلي في سياق الملك والإحاطة بالكائنات 


2 
8 ص ميرددنى ” هس 


الأحر العظيم بقولهم: (الْحَمَّدُ لله َْذى صَّدَكَنًا وعده) سورة الزمرء الآية: 4لاء 
(الختة لله الدئ اذهب عن لحرن » سورة فاطر, الآية:4". وهذا هو ما أومأ إليه الزمخشري 
بقوله: "ما في السموات والأرض كله نعمة الله» وهو الحقيق بأن يحمد ويئئ عليه من 
أحله» ولما قال: (َلحَمّدُ للّه)؛ ثم وصف ذاته بالإنعام بجميع النعيم الدنيويق» كان 
معناه: أنه المحمود على نعم الدنياء كما تقول: أحمد أخاك الذي كساك وحملكء» 
تريد:أحمده على كسوته وحملانه. ولما قال: ( وَلَهُاَلْحَمَدُ في الأحِرّة) علم أنه المحمود 
على نعم الآخرة وهو الثواب”””". ولا يعني ذلك نفي الغرض من التقديم» وهو إفادة 
الاختصاص فلا حمد في الآحرة إلا له. 

وقد ذهب الدكتور طالب الزوبعي: "أن الزمخشري ومن تابعه» لم يشيروا إلى دلالة 
الاختصاص في مثل تركيب ١‏ لَهُاَلْحَمَدُ) وقد اكتفى بعضهم بالإشارة إلى إفادة التوكيد"0©. 

وفي الحقيقة أن دلالة الاختصاص ف هذه الآية محتها عند البعض من المفسرين. 
يقول أبو السعود: "وقوله تعالى: ( وَلَهُألْحَمَُ ف الْأَحِرَّة ) بيان لاختصاص الحمد 
الآحروي بهي إثر بيان اختصاص الدنيوي به'”"» ووافقه الألوسي نصاً على 
ذلك”'»» فكان فيما قالوه ف هذه الآية دلالة الاختصاص. 

وقد جيء بالموصول بدلاً من لفظ الحلالة أو بياناً له في قوله: (الّدِى لَهُم م في 
أَلّموت وَمَا في الْأَرَض)لما في جملة الصلة من إكاء إلى الكمال في الوصف, فل هماه 
كعال من كه يرو كفال مرج حجروة» قاذ املق عاذ ند رازم تنقضاء و امك باو طلا 
يستازم عجزاًء والحمد مع الملك غاية الكمال. فقد وسط الله تعالى (الملك) بين حمدين» 
فجعله محفوفا بحمد قبله وحمد بعده. فقال: (َلْحَمدُ لِلّه آنْدِى لَهُدمَا فى آَلسّموت وَمَا في 


الكشاف: 5/8 ه. 

0 البلاغة العربية "علم المعاني": .١475‏ 
(" تفسير أبي السعود: 17/10. 

(© ينظر: روح المعاي: .1١/55‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثا 2111111111 علم الله يتن في سياق الملك والإحاطة بالكائنات 
الأرض وَلَهُ َلَخَد ق 97 )00 :وق حمله الصله تعريض بالشركين الذي مسرو 
افر دك الشاة فحمدوا أشياء ليس لها في هذه العوالم أدن تأثير» ولا لها.ما تحعوي 
عليه أدى شعور؛ ونسوا حمد مالكها وسائر ما ف السموات والأرض”". 

وتعريف ركين الإسناد في قوله: ( وَهُوَالحَكي مالْخَبِيرُ)» وقورله (وَمُوَالجِيٌ 
آلعَقُورُ» لإفادة الحصر أي: الله هو الحكيم الخبير والرحيم الغفور لا غيره. 

واللافت للانتباه أن سورة "سبأ" هي السورة الوحيدة الى تقدم فيها وصف 
"الرحنمة" على وصف اللمغفرة فقال: ( 20000 يقول ابن القيم: "وأما 
تقدم (آلرّحِيم ) على (آَلَعْقُورُ) ف موضع واحد - وهو أول سبأ - ففيه مععى غير ما 
ذكره يظهر لمن تأمل سياق أوصافه العلى وأسمائه الحسين في أول السورة إلى قوله: ( وَهُوَ 
الرحي مالعْفُورُ) . .. إلى أن قال: وقدّم (آلتحِيم) في هذا الموضع لتقدم صفة العلم في قوله: 
( يَعَلَمْ مَايَلِجٌ فى الأرض.. وَهوَاليْحِي مالعْفُورُ) فقد حَسُّن ذكر ( اَليّحِيمُ) بعده ليقترن به» 
فيطابق قوله: ( رَُنَا وَسِعَتَ كل شَىءِ يحَمَه وَعِلَمّ ) ثم ختم الآية بذكر صفة "المغفرة" 
لتضمنها دفع 01 

وقد لامس الدكتور 00 هذا الجانب البلاغي في تقددم وصف (البحيم) 
على وصف "المغفرة"©) فقال: "أما الآية الى تقدمت فيها الرحمة من سورة "سسباً" 


('" ينظر: من أسرار التعبير في القرآن "صفاء الكلمة"؛ د.عبد الفتاح لاشين: 27375 دار المريخ - الرياض- الطبعة 
4ه 194897م. 

(' ينظر: التحرير والتنوير: .١/77‏ 

5 ؛ تبعت في القرآن الكريم تقدم وصف "الرحمة" على وصف "للغفرة" وبالفعل لم أحد ذلك محققا إلا في سورة "سبا" 

في هذه الآية» أما باقي الآيات في سور القرآن الكريم» فقد ورد وصف "المغفرة" مقدماً على وضصق "الر حمة" في سسبعين 

مؤاطتعا. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 5 -9737» دار الفكرء الطبعة الثانية ١141١‏ هس ١9341١م.‏ 

بدائع الفؤاد لأبي عبد الله بن محمد بن أبي بكر المشتهر بابن قيم الجوزية: 73/1؛ دار الكتاب العسربي» بيروت - 

لبنان» وينظر: صفاء الكلمة: .م4١5‏ -.58, 

”) وللسهيلي وحه في هذا التقدم لا ييعد عن بلاغة النظم؛ لأنه يجعل الترتيب ضربا من الترقي بذكر الخاص بعد العام 
يقول: "وأما قوله: ( وَهُوَالئحِي ماَلعْفُودُ )في سبأء فالرحمة هناك متقدمة على المغفرة» إما بالفضل والكمال؛ وإما 
بالطبع» لأنها منتظمة بذكر أوصاف الخلق من المكلفين» وغيرهم من الحيوان فالرحمة تشملهم والمغفرة تحفهم؛ والعموم بالطبع 
قبل الخصوص. من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية نقلاً من كتاب نتائج الفكر: ١اه.‏ 

١5 /ا‎ 


قف 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثاني ...عم الله يَلِِ في سياق الملك والإحاطة بالكائنات 
فهي سياق يعدد الهو فيه نعمه على خلقه المستوجبة للحمد والشكر عليها. 
فيذكر إحكام أمره وهيمنته على ما في السموات والأرض إيجاداً وإعداماء إحياء 
وإماتة» وتدبير أمر الكون» وتسخير ما فيه للإنسان .ما يودعه في أرضه من أسباب 
النفع» وأظهرها ما يتخلق ف بطنها من أجنة النبات» فتخرجه حيا ناضراً يجيابه 
الإنسان والحيوان» وما بمدها به من أسباب النماء منزلا بقدر من السماء. وغير 
ذلك مما أودع الله يال باطن الأرض... هذه النعم الحليلة مصدرها ودوام بقائها 
رحمة الله الواسعة بخلقه مع مقابلتهم لها بالكفران والنسيان» ولو أمسسك الله ماه 
واجدا مق 'مظاهز رحمقه» وهو اللا الذذى بيتسرله من السماء لما بقي على ظهرها من 
دابة) لهذا جعل هليه الرياح الي تسوق الأمطار الاعف انان رحمته ( وَهُوَآَلَديِرْسِلٌ 
لييح شرا مير يَدَى رَحَمَته » سورة الأعراف, الآبة: /اه. فتقليم "الرحمة" هو الأنسب يبهذا 
اجات ايك كاك زب سمه وه يلد تيت ل رز عدن انق سروم ناسين 
قصروا في شكره عليها”"» وف ذلك حث للنفس الإنسانية على طلب أسباب الرحمة. 
"وفيه تعريض بالمشركين أن يتوبوا عن الشرك فيغفر لهم ما قدموه"7". 

واللافت في هاتين الآيتين في صفات الملك والقدرة» والحكمة والخبرة البالغة» والرحمة 
والمغفرة قد جاء التعبير عنها على نسق واحد وهو صيغة المبالغة "فعيل" أو "مفعول 
فلن 
فالأولى من الآيتين ختمت بالفاصلة ( وَهُوَالحكي مالخبيرٌ) والأخعرى بقوله: ( وهو 
الحي مالعْفُورٌ). 

أما بجيء العلم وصفا لله تعسالى فقد أنى بصيغة المضارع (يَعْلّم)؛ وجاء متعلق 
الوصف قوله: ( يَعَلَممَا يلِجٌ في الْأرْض وَمَا يَخْرُجٌ مِنْها وَمَا ينزِل م آلسمَاءِ وما 
يَعْرْجُ فيهتا) ولا مشاحة في أن ذلك يتلاءم مع ما أراد القرآن إثباته من ذكر لبعض 
ما يحيط به علمهيْةِ من أمور السموات والأرض. 


7 من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة: ١-5.‏ 


( التحرير والتنوير: .١8/757‏ 


الباب الأول - الفصل الأول < المبحث الثاني ا اإغلع الله يان في سياق الملك والإحاطة بالكائنات 


وقد احتلف المفسرون والنحويون في موقع هذه المدملة. من الإعراب فقيل: إن 
هذه الجملة يجوز أن تحعلها جملة خبرية» فتكون خيراً ثالنا للضمير ( هُوَّ)» ويجوز أن 
تحعلها حالاً موكدة» ولك أن تجعلها مستأنفة”"". 

وأقول ت :والله أعلم بمراده - أن جملة ( يَعْلمَمَا يلج في الأض. . ) وقعت استنافاً 
مقررا للا ورد ف قوله: ( وَهُوَآلْحَكِيمالْخبِيرٌ) ؛لأن لفظة ( الْخَبِيرٌ) من الخبرة معن 
كمال العلم» ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه الدقة والتفصيل؛ وهو العلم 5 
ما خحفي ودق. 

ولأن (اَلحَمِيرُ) هو العليم ببواطن الأمور المطلع على سرائر الأمور وخفاياهها؛ 
فلهذا فصل علمه بقوله: ( يَعْلمُمَايَلجٌ فى الأض 0 

ويقول البقاعي: "ولما ختم بصفة الخبرة أتبع ولك ما يدل عليه فقال: ( يَعْلَمُ مَايَلج 
في آلأرَضٍ)””". وجرى على ذلك كثير من المفسرين9». 

وليتأمل القارئ (ما) الموصولة الي دلت على عموم علمهيإةِ فهو يعلم كل ما 
يلج في الأرض و"يدحل فيها من الغيث والكنوز والدفائن والأموات ونحوهاء وما 
يخرج منها كالحيوان والنبات..» وما يترل من السماء كالملائكة والكتب والمقادير» 
وما يعرج فيها كالملائكة وأعمال العباد والأبخرة"9). وغير ذلك من المعاني الى قد 
تخفي عليك بعضهاءويطول المقام عن ذكرها. 

وثي متعلق وصف العلم صورة من صور إيجاز القصر الدال على عموم علمه 
سبحانه " فهذه الآاية ترسم صورة شاخصة حافلة بالمعاني غنية بالدلالات» تغب 
بألفاظها القلائل عن الكثير من العبارات والفقرات حيث ضم هذا المشهد التصويري 
”" ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 57/8: والتبيان في إعراب القرآن: ٠١77/7‏ وروح المعاني: 4/77 ١٠؛‏ ومشكل إعراب القرآن 

لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: د. حاتم صالح: 081/7 الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت ١408‏ ه. 
(' ينظر: تفسير السعدي: .1١١78‏ 
(© نظم الدرر: 151/5. 
7“ ينظر: تفسير أبي السعود: 2151/1 وتفسير النسفي: 713/7 وروح المعاني: 4/57 .٠١‏ والتييان في إعراب 


القرآن: ؟/557١١.‏ 
© تفسير أبي السعود: .١71/19‏ 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثا ......... علم الله يَيِةِ في سياق الملك والإحاطة بالكائنات 
سس 


الحافل حشدا هائلاً عجيباً عجيبا من الأشياء والحركات والأحكام؛ والأشكال والصورء 
والمعاي والحيئات» السو أنه يرا عن البشر م عو ما بجر ان بخ اليد 
باللفظ اتحرد لاحتاج إلى كمية كبيرة من الورق» ومع ذلك لا يحوي كل هذه الصور 
العجيبة الي يثيرها المشهد العجيب"07. 

والوضر يت الكفغال المتضادة (مَا يلح فى الْأَرَض وما حرج مها وما لهس 
السْمَاءٍ مارج يها ) للتوسط بين الكمالين فجميعها جمل خبرية لفظأ ومعى, 
ونرى الجامع واضحاً بين الجمل» فنجد التضاد بين الخارج من الأرض والوالج فيهاء 
وبين العارج في السماء والنازل منها. ومن المعلوم أن الضد أقرب حضورا بالبال عند 
حضور ضده. فلا مانع من الوصل. 

وكذلك ورد العلم وصفا لله في سياق الملك والإحاطة بالكائئنات في قولدوِيلمْ: 
( لسو فى الأ فبتعطوا َس كَل ةلمن تلو وس كَانُوأ أَسَد منْهُمٌ 
قَوَة وَمّا كار أله لِيِعَجِرَةُ مِن شَىءِ فى أَلسّمَلوات وَل ف الأرض إنّهُه كات عَلِيمًا 
قَدِيرًا (2) ) سورة فاطر. 

لما ذكر اللهوتل ف الآيات السابقة استكبار الذين كفروا وتمردهم على دين الله 
ومكرهم السيئ» ووعظهم بما حدث للأمم السابقة من عذاب لما مكرت مثل مكرهم 
فتلك سنة الله في المستكبرين وابحرمين ولن تحد لسنة الله تبديلا””", ثم عقب اللمولة 
هذه الآية دعوة منهولة للمشركين وحنا لحم إلى السير في الأرض للنظر في آثار 
الحالكين والاتعاظ .مصائرهم؛ لينظروا كيف أهلك الله أمثالهم في الكفر والعناد بالرغم 
من كمال القوة» وكثرة المال والولدء ومع هذا فلم تحل قوتهم بينهم وبين ما أراد الله 
كحم لسعة علمه وكمال قدرته فهرعإةِ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

ولهذه الآية من بلاغة النظم وروعة الإيحاء في هذه الآية ما أحاول تحليته فيما يلي: 
”') نظرية التصوير الفئي: /78. 
“وقد تحلى ذلك في قوله تعالى: ( وَأَقْسَمُوا بات جَهْد مهم بن جَآءَهُمْ َِيرٌ كو فدهك م إحدى لمم ميا 

جَآءَهُمْ تير ما رامع إل شونا و أسكبواى الإزض وملسي ولا نمك الشيئ] إلا يهلد مهل 


يروت الآ ل سن تالأولينَ فلن تَجِدَ لسن ت الله بدلا وَلن تَجِدَ لسثت آله تَحَوباا ) سورة فاطرء الآيتان 41-"48, 
١/٠‏ 
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هذان الاستفهامان اللذان تصدرا هذه الآية (أَوَلَمْيَسِرو فى الأرض فيَنظروأ كيف ) تقريري 
لمراد منه حمل المخخاطبين على الإقرار بالمستفهم عنه؛ فالمعيى: سرتم ونظسرتم. قهذه 
الجملة:" مسوقة لتقرير مععئ ما قبلهاء وتأكيده أي: ألم يسيروا في الأرض فينظروا ما 
أنزلنا بعاد وثمود ومدين» وأمثالهم من العذاب لما كذبوا الرسل» فإن ذلك هو من سنة 
الله ف المككذبين الي لا تبدل ولا تحوّل» وآثار عذابهم» وما أنزل الله كمم موحودة في 
مساكنهم ظاهرة في منازلح"0©. 

فهؤلاء المشركون لا ينكرون هذه الآثار بل نهم يتلمسون ما حل بالأمم الغابرة 
من آثار الدمار والهلاك مما يشاهدونه في رحلاتهم إلى الشام و العراق واليمن من آثار 
تدمير المكذبين مع أنهم كانوا أشد منهم قوة. 

وبناء على ذلك فإن الاستفهام في قوله: ( كب ف كان َعَلقبَةُآلَذِينَ من قَبّلِهمٌ) الغرض منه 
التهويل من كيفية عقاب الله وانتقامه امحيط ممن ححد وأنكر واستكبر» وأن أحصذه 
لهم أححذ عزيز مقتدر. ( قلا تسب َه مُخَلِفَ وَعَدِهِ ُسلم الله يد ذو نتقَامٍ) سورة 
إبراهيم, الآية: /ا4 . 

هذا التهويل من هذا العقاب الشديد الذي لا زالت آثاره مشاهدة لكل عين يدل على 
أنه عذاب وعقاب مدمر لا يحيط به الوصفء فإن عذاب الرحمن شديد وغضبه عظيم. 

وليتأمل القارئ بلاغة العطف بالفاء في قوله: ( فَيَنظِرُوأ ) دون التعبير بأي حرف 
آخر نحو (ثم) مثلأء ولا شك أن لذلك أثره في إبراز المعين بأبلغ صورة» فالفاء تفيد 
الترتيب والتعقيب أي: أن النظر يكون بعد السير مباشرة؛ لأنه مسبب عنهء لكن 
التعبير ب (ثم) تجعل دلالة النظر إلى عاقبة المكذيين أمراً ثانويا. 

وجملة ( وَحَانُوَا أمَدَّ مِنَهُمَ قُوَةٌ) ف محل نصب حال هذا ما قاله أبو السسعود”» 
ورأى السمين أها معطوفة على جملة الصلة أو مستأنفة9". 

والذي يلوح - لي- أنها جملة معترضة بين كلامين متصلين معن» فهي لا محل لها 
(© تفسير أبي السعود: .١81//9‏ 


( ينظر: الدر المصون: 147/9 7. 
١/١‏ 
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من الإعراب» والغرض المقصود منه بيان هوان أمر المشركين لو أراد الله إهلاكهم. 
فهم أضعف من الذين من قبلهم» ؛ فهؤلاء الأمم مع كمال قوم وكثرة عددهم 
وعدم يوسيو 

ولكون الآية في منتهى الوعيد والتحذير لحر ل ا ل ان 
واستكبارهم كاشفة عن قدرة الله في الانتقام منهم فقد بلغت الأساليب القرآنية في 
بيان ذلك مبلغا عظيما من العبارات التأكيدية فبدأت بالاستفهام المقرر المؤكد على 
ل لت رغم بلوغها مبلغا كاملا ف القوة المادية والجسدية» ومع ذلك 
فلم يعجزوا الله وهو ما أكده التعبير القرآني بهذه الجملة المستأنفة ( وَمّآ كار أله 
ليُعَحِرهُه من شَيَّءٍ فى آلستَمَلوات وَلا فى الأرّض) المقررة لكمال قدرة اللهكة فأكد 
الاستغراق ف النفي بقوله: ( ةفك جحيء بلام الجمحود مع ( كارت ) المنفية؛ 
لإفادة تأكيد نفي كل شيء يحول دون قدرة الله ومشيئته كائناً من كان وهو ما دل عليه 
العموم في كلمة ( شَىَءِ )ثم أكد ذلك بإعادة النفي في قوله: ( وَلا في الأرَض)0". 

ومن الصور البيانية في هذه الآية قوله: ( كيف كان عَقبَةٌألّذِينَ م من قَبْلِهِمَ ) فهي 
استعارة تصريحية أصلية» فالعاقبة مستعار للجزاء بجامع أن كلا منهما أن بعد الحازى 
والمعاقب عليه والاستعارة أبلغ؛ لأن كلمة (عَدِقَبَةُ) تعي فهاية أمرهم أما الجزاء فيخلو 
من هذه الدلالة اللغوية الدقيقة9". 

ون قوله: (أَوَلمَيسِيرُوا فى الآرْض) بحاز مرسل؛ فقد أطلق السبب وهو السين, 
وأراد المسبب وهو التأمل والاعتبان 0 بحاز علاقته السببية”. والتعبير بالسبب هنا 
وهو (السير) يبرز أثمية امل والاعتبار من آثار المالكين. 

وقد جيء بالعلم وصفاً لهي في ختام هذه الآية فقالوتل ( إِنَهُه كارت عَلِيمًا 
قَدِيرَا) وحاءت هذه الحملة مؤكدة بإن؛ لتأكيد مضمون ما جاء ف بداية الآية من 
قدرة اللهوْييةِ على الانتقام من كل متكبر يقول البقاعي: "ولما كان منشأ العجز الجهل 
() ينظر: نظم الدرر: 25707/5 والتحرير والتنوير: 77/ومم. 


ينظر: التفسير البلاغي: 5/7 81. 
(" ينظر: نفسه: 8015/9 


١ا/؟‎ 
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علل بقوله مؤكداً لما ذكر في أول الآية: ركه كَارت) أ ي أزلاً وأبداً (عَلِيمٌ) أي شامل 
العلم ( قَدِيرًا) أي كامل القدرة, فلا يريد شيعا إلا كان"00, | 

ومعيئن ذلك أن جملة (إنَهُه كان عَلِيمًا قَدِيرًا) واقعة موة يل ا ذلك من 
موجبات فصلها عن سابقتها لشبه كمال الاتصال؛ لأا "تعليل لانتفاء شيء يغالب 
مراد الله بأن الله شديد العلم واسعه لا يخفي عليه شيء» وبأنه شديد القدرة"27. فما 
اعدف غدهم قوق نشيعا هن القري النين: 

ولأن من معاني القدرةٍ أنه سبحانه الذي لا يرده شيء عن المراد» وهو ذو القدرة 6 
الذي لا يعجزه شرع انجادا أو إعداماً أو ل أو قاد ناسب ذلك لحن أن يذكر في 
سياق هذا ل جنوه على تصن بواعث الشر من جذورها (إثمَا نمآ أمَرهه إذآأَرَادَ شَيكا 
أن يَقُولَ لك كن فيكو ) كررة يسء الآية: 5م . 

وإنما حيء يهذين الوصفين أي العلم والقدرة؛ لأنهما يلائمان ما أكدته الآية 
ف ٠"‏ عَلِيمًا قَدِيرًا ) صفتان لائقتان بهذا الموضع؛ لأن مع العلم والقدرة ان 

وقد جيء كماتين المنتن بصيخة لاجلانه اتدل له علي 36801" كتير "كثير العلم» ركد 
القدرة لا يخفى عليه شيء, ولا يصعب عليه أمر"99». 

وتقددم وصف العلم على ؤصف القدرة 8 القدرة على مقتضى العلم ي, 

ل ا ل 0 

وكذلك جاء العلم وصفاً لله في سياق الملك والإحاطة بالكائنات في قولهيعلاية: ( وَحَذَالكَ 
حَقّتَ كِلِمَتُ رَيِكَعَلَى ألِينَ كفروا َه أ أنحت اثارت ال خب انل ب 
حول سَمَبِحُونَ بِحَمَدٍ رَيْهِمْ و ونون يد وَيَستَفْفِرُونَ ِلَِينََامنُوأ ركنا وَسِفَتَ مكل ملَى 
كحم حَمَة وَعلمًا فَأغفرٌ للّدِينَ تَابُوا وََبَعُوا لَك وَقبِهِمْ عَذَابٌ ألْجَحِيم ( ) مورة عافن" 


(" نظم الدرر: 90/4 ؟. 

() التحرير والتنوير: ؟5؟/م. 
'" المحرر الوجير: 4414/4. 

7 فتح القدير: . 

ينظرة التفسنير البلاضي + 003/6 
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هاتان الآيتان تسلية للرسو لكو وأصحابه المؤمنين» وفي هذه التعزية والتسلية معان 
جليلة عظيمة تشع مهابة وإحلالاً لا هيأه اللهوتل لنبيه ولمن آمن به من علو الدرجة» 
ورفعة المكانة» وذلك أن من يعاديهم من المشركين استحقوا جزاء مماثلا للأمم 
المكذبة لرسلها. 

ثم أشارت الآيتان بعد ذلك إلى رفعة المؤمنين وعلو شأهم بأن الملائكة الذين يحملون 
عر شه و والقريبون منه ينزهون خالقهم عن كل عيب ونقص» ويستغفرون لهم 
ويتوجحهون إليه بالدعوات الضارعة؛ ليغفر للتائيين الذين سلكوا سبيل الإبهان» 
ويحميهم من عذاب النار. 

وفي هاتين الآيتين من الخصائص البلاغية ما يشبع فم المتذوقين الحلاوة القول 
أجلوها على النحو الآقِ: 

ذكر البعض من المفسرين أن الواو في قوله: ( وَحَذَالكَ..) هي واو العطف2". 
يقول البقاعي:" ولما كان التقدير: فحقت عليهم كلمة الله لأحذهم على هذا الجدال 
إكمم أصحاب النار الي جادلوا فيهاء عطف عليه قوله: ( وَحَذَالِك) أي ومثل ما 
حقت عليهم كلمتنا بالأخذ فلم يقدروا على التقصى من حقوقها (حَقَتَ) بالأخذ 
والنكال ( وَََذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبَكعَلَى الْذِينَ كَفَرُقأ)"0". 

وبناء على ما ذكره البقاعي فالمشار إليه هو الأحذ المأخوذ من قوله: ( فأخذقم), 
وكاف التشبيه "نعت لمصدر محذوف, أي: مثل ذلك الوجوب من عقايهم وحب 
عل الكفرة"0. 

ون ذكر المضاف إلى ضمير المحاط بود بلفظ الرب تأنيس لقلبه» وملؤه بالطمأنينة» 
فكانت هذه اللفظة "تلطفا بد وبشارة له بالرفق بقومه فقال: ( رَيَكَ) أي المحسن 
إليك بجميع أنواع الإحسان فهو لا يدع أعداءك"©), 


'' ينظر: نظم الدرر: 485/5» والتحرير والتنوير: 417/114. 
(© نظم الدرر: 485/5. 
(© الدر المصون: 459/5؛. 
() نظم الدرر: 4410//5. 
:/ع ١‏ 
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ولأن «الداات دع زو على الاو فكت يديع كانه زر الزريكا ليرج ا 
ذلك بقوله تعالى: (عَلى آلّْذِينَ كفْروا أَنّهُمْ مم أصَحَبٌ آَلنَارٍ». 

وقد اختلف المفسرون في موقع هذه الجملة ( أَنَّهُمْ أصَحَدبٌآَلئَارٍ) فأجازوا أن تكون 
بي محل نصب بحذف ذم الفعيل: أي: لأحل أنهم مستحقون للنار» ويجوز أن تكون في 
محل رفع بدلا من ( كَلِمَتٌ رَجَكَ)0". 

وأميل إلى أن الأوفق بالسياق هو ما رجحه البعض من النحويين والمفسرين مسن أن 
الجملة واقعة في محل رفع بدل من قوله: ( كلمت رَبَكَ) فيجوز أن يكون بدلاً مطابقاً إذا 
نظرنا إلى اللفظ فيكون ضمير ( أَنّهُمَ ) عائد إلى (ألّذِينَ كَمَروَا ) لاتحاد مدلوله مع مدلول 
البدل» وإذا اعتبرنا المعيى كان بدل اشتمال؛ لأن معناه وعيده إياهمء وحكمه الأزلي 
بشقائهم!"» ولعل ذلك من موجبات فصل هذه الدملة ( نهم ضح بآلا رٍ) عن سابقتها 
لكمال الاتصال؛ لذلك ترك العاطف بينهما. 

ثم زاد المي في تسلية عباده المؤمنين شرحا لصدورهم وتثبيتا لقلويهم» بذلك القرب 
الملائكي لهم بالدعاء والاستغفار مع كوفهم أخخص الخلق بحضرتهيلاةٍ فقال: ( أَلَّذِينَ 
يحَمِلُونَ لعش ... ). 

فبدأت هذه الآية بمذه الجملة المستأنفة الابتدائية "تسلية لرسولهي ببيان أن هذا 
الجنس من الملائكة الذين هم أعلى طبقاتهم يضمون إلى تسبيحهم لله والإبهان به 
الاستغفار للذين آمنوا بالله ورسوله» وصدقواء والمراد.عمسن حول العسرش: هم 
الملائكة الذين يطوفون به مهللين مكبرين"”" . 

والقرآن الكريم وهو يقصد إلى صفات هؤلاء الملائكة وأفعالهم يعبر بصورة المضارع 
(سُسَبحُونَ » ( وَيُوْمنُونَ )» ( وَيَسْتَغْفِرُونَ ) لإفادة دلالة الاستمرار التجددي لهذا التسبيح, 


المت ل ا سس ل ا 0 
”© ينظر: الكشاف: 2161/4 والتفسير الكبير: 1/710؟؛ وتفسير أبي السعود: 7509-775/9, والبجر المخيط: 
48/0 والدر المصون: 05/9 4. 
© ينظرة لمحرر الوجيز: 2047/4 ونظم الدرر: 480/5 والتحرير' والتنوير: /88ء وإعراب القرآن وبيانه: 150/4. 
الاح للدي 00 ا 


الاي ار يط الوهان: 5/١‏ 
ه/ا١‏ 
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والإبمان» والاستغفار. 
يقول الزعخشري: "فإن قلت: ما فائدة قوله: ( وَيوْمنُونَبه) ولا يخفى على أحد أن حملة 
العرش ومن حوله من الملائكة الذين يسبحون بحمد رهم مؤمنون؟ قلت: فائدته إظهار شرف 
الإعان وفضله والترغيب فيه كما وصف الأبياء في غير موضع من كتابه بالصلاح لذلك» 
وكما عقب أعمال الخير بقوله: ( شم حكانآلذ نكما ) فأبان بذلك فضل الإبمان"0©. 

فتكون هذه الجملة من الإطناب الذئٍ ذيلت به الآية؛ لبيان فضل الإبان وشرفه؛ 
لأن إيمان الملائكة بالله ليس مما يذكره أحد. 

وهذا الوصل بين هذه الأفعال» والمسند إليه واحد وهم الملائكة» والعلاقة واضحة 
والرابطة قوية للتوسط بين الكمالين. 

وتوجه الملائكة إلى الله بالدعاء للمؤمنين بالمغفرة والوقاية من عذاب اللجحيم ( فَأُغفرٌ )» 
(وقهم)جاء في صيغة الأمر الذي خرج عن دلالة الإلزام إلى غرض آخرء وهو 
الدعاء والابتهال والتضرع لله تعالى. ٠‏ 

ولا يخفى ما بين هذين الفعلين من #ناسب فقوله تعالى: "( وَة قِهِمْ عَذَابَ اَلْجَحِيم) 
عطف على ( فَاَغْفِرٌ ) فهو من جملة التفريع فإن الغفران يقتضي هذه » الوقاية؛ لأن غفران 
الذنب هو عدم المؤاحذة به. 

وعذاب المحيم جعله الله لجزاء المذنبين» إلا أنهم عضدوا دلالة الالتزام بدلالة 
المطابقة إظهاراً للحرص على المطلوب"7©. 

ومفعول الفعل ( فَأغْفِرٌ ) محذوف للعلم أي اغفر لحم ما تابوا منه(”» وعلى كل 
حال ففي الآية إيجاز حذف. 

وقيمة هذا الإيجاز تكمن في الاختصار حت لا يطول الكلام ما يمكن الاستغناء 


7" الكشاف: 2157/4 
”" التحرير والتنوير: 5 337/7. 
ويقول الألوسي: "وقوله تعالى: ( وَقِهِمَ عَدَابٌ آَلْجَحِيم )أي واحفظهم عنه تصريح بعد تلويح للتأكيد فإن الدعاء 
بالمغفرة يستلزم ذلك" روح المعاني: 4 وينظر: تفسير أبي السعود: 751//9. 
'" ينظر: التحرير والتنوير: 1/74. 
ك/ا١‏ 
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عنه ويعول على فطنة السامع في إدراك ال حذوف» وإحكام العبارة بتقديره في موطنه. 

وبحد صورة ماثلة في قوله: ( وََحَذَالِكَ حَقَْتَ كلمت رَبَكَ) فهو تشبيه والمعى "كما 
حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة كذلك حقت على المكذيين 
من هؤلاء الذين كذبوك وحالفوك يا محمد”9©. أي تشابه هلاكهم وعذاهم في الدنيا 
وصحبتهم للنار يوم القيامة في الوحوب عليهه”". 

ولم تخل هذه المواساة الإلحية لنبيه الكريم من وصف علم اللّهي#لإة وذلسك ببيان أن 
أشراف الملائكة مثابرون على ولاية من معه من المؤمنين ونصرقهم حم سم 
بالدعاء لحم بلفظ الربوبية لمن وسع كل شيء رحمة وعلماً قائلين: ( وَيَسعَفْفرُونَ للّذِينَ 
متو ركنَا وسِعَتَ كل طَىءِ رحَمَة وَعِلَمّا ». ءظ 

فجملة (رَنَا مت حل طن وده وَعِلمًا) تفسير وييان لقوله: (وَيَسْتَعْفِرُونَ ») كما 
أمع ذلك عموم المفسرين؛ وفي الوقت ذاته هي تمهيد وتوطة لما ورد في قوله: 507 
506 بوأ.. 276 

وقد أحسن المفسرون - ومن بينهم الألوسي -2©0 فْ يان السمير عسي وراء 
تحويل المسند إليه إلى ل 00 كقنه بدلا ون "رينت 
رحمتك كل شيء" لكن للمتلقي أن يتبادر إلى ذهنه ما وجه التفسير والبيان بين قوله: 
( ويَستَغْفِرُونَ » وقوله: ( وَسِعَتَ كُلُ طَىْءِ ْحَمَة وَعِلّمًا) وما وجه المناسبة بينهما؟ 

هذا الجواب بحده عند الشيخ السعدي حين قال: "ولما كانت المغفرة لما لوازم, لا 
تتم إلا يما غير ما يتبادر إلى كثير من الأذهان؛ أن سؤاها وطلبهاء غايته بحرد مغفرة 
الذنورب ذكر وله صفة دعائهم بالمغفرة» بذكر ما لا تتم إلا به فقال: ( رَُمَا وَسِعَتَ 


تفسير ابن كثير: .١581١‏ 
0 أدوات التشبيه "دلالتها واستعمالاتما في القرآن الكريم"؛ د.محمود موسى: »507١‏ مطبعة الأمانة - القاهرة - 
الطبعة الأولى ١417‏ هل 1447 م. 
(" ينظر: تفسير أبي السعود: 4519/7 والببحر الحيط: 390 وروح المعاني: 40//914. 
() ينظر: : روح المعاي: 247/514 وتفسير أبي السعود: 257177/7 والبحر المحسيط: 498/0, والكشاف: 09/4 
والتبيان في إعراب القرآن: »© ونظم الدرر: 11/5 . : 
/ا/ا ١‏ 
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كل طَّىء يحم وَعِلَمًا ) فعلمك قد أحاط بكل شيء» ولا يخفى عليك منه خافية» 
ولا يرب عن غلماك تقال ذرة في الأرض ولا في السماءء» ولا أصغر من ذلك؛ ولا 
أكبر ورحمتك وسعت كل شيء, فالكون علوية وسفلية» قد امتلأ برحمة الله يا 
ووسعتهم ووصل إلى ما وصل إليه نخلقه"0"©. 

وهذا الكمال في وصف الرحمة والعلم تعمق في نفوس الملائكة فجاءت عبسارقم 
منسابة في غاية الخشوع والخضوع»؛ فطوي فعل القول؛ لأنه معلوم» ثم استشعرت 
الملائكة العظمة الإلهية فصدعت هذا النداء الرباني المعظم بضمير الجمع ( رسن )مع 
قرب المنادى»وقٍ ذلك من الاستعطاف ثما لا يخفى. 

لؤافت دخاو اتريقة الرة فريك يفيه علي هتقان ( رَتَنَا وَسِعَتَكُل 
لَىَّء رَّحَمَة وَعِلَمًا) وهذا في غاية الترابط والتلاحم. 

نال لور ةليه لقره وما حل يمم» وعلى النقسيض منهم المؤومنونء 
فالملائكة حول العرش يحملونه يدعون الله للمؤمن بالمغفرة والوقاية من نار الجحيمء 
فكان المناسب ذكر هذين الوصفين: الرحمة والعلم. 

16لا يتصي نقدت رأف وقد قم ومن اخ عنس رفسي الس 
فالمغفرة من مفردات الرحمة وهي من الأمور المرغوبة عند المخاطب أي أن رحمتك 
تكفي كل شيء. وعلمك يحيط بكل شيء. ولعل ذلك وراء تقدمم وصف الرحمة 
على وصف العلم. 

فآثار رحمته مبثوثة في الكون والحياة» وفي الخلق والأمر؛ فهو الذي عمت رحمته 
خلقه في جميع الأقطار؛ خلقهم وأنعم عليهم بالحياة والحواس والنعم العامة المتنوعة فْ 
أنفسهم الى لا يحصيها العد. 

فاقتران وصف الرحمة بوصف العلم في هذه الآية " يدل على أن كل شيء وصله 
علم الله وهو واصل لكل شيء؛ فإن رحمته وصلت إليه؛ لأن الله قرن بينهما في 
الحكم ( رَمَا وَسِعَتَ كل شَىّءِ رحَمَة وَعِلَما) . وهذه هي الرحمة العامة تشمل جميع 


('؟ تفسير السعدي: .١578‏ 
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المجلوقاك» اح الكفان :. لك رمه للكافر رحة جسدية بذية :دنيوية قاضرة غانة 
القصور بالنسبة لرحمة المؤمن» فالذي يرزق الكافر هو الله الذي يرزقه بالطعام 
والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك. أما المؤمنون» فرحمتهم رحمة أخص من هذه 
و أعظم؛ لأنها رحمة إيمانية دينية ودنيوية؛ ولهذا تحد المؤمن أحسن حالا من الكافر 
عق فق أمون الذي لأن الله يهول: ( مَنَ عَِلَ صَللِحا يّن ذَكَر أو أنقئ وَهْوَ مون 
فَلتُحَيِيَتهه حير مَيَوَةٌ ؛ طيِبَةً) سورة النحل الآبة: /21091, 

فهذه الآية ( رتنا وَسِعَّتٌ... ») جامعة لصفات الربوبية» وعموم الرحمة والعلم. 

وقد جيء بوصف سعة العلم "كناية عن يقينهم بصدق لت 
قول القائل: أنت تعلم أنهم آمنوا بك ووحدوك””". 

دم المواطن الي ورد العلم فيها وصفا للهيؤلاة قولهوتلفه: « لَلّهِ ملك اَلسَموت 
َالَرَضٍ يَخْلُمَامََآءمَهبُ لمن يَسَآُ تا وَيَهَبُ ب لمن يَشَآُ آلذَكُورَ © أ يتجهم 
دُحْرَانًا وَإنَهًا ١‏ وجل مَن يَشَآمُ عَقِمًا نه ليث قدي © ) سورة الشورى. 

هاتان الآيتان اسار ع كه انا ونفوذ تصرفه فبملكه يشمل السموات 
والأرض جميعاًء وله المشيئة المطلقة في الخلق» وفيما بمنح أو لا يمنح لعباده ما يخلق من 
الذكور والإناث. 

فيخص بعضا منهم بالذ كورء وبعضاً بالإناث» ويجمع لبعض آخر بينهماء ومسن 
غناء أن لذ جه عله عقيماء قلا يكوق: له أ هن الل كور أو الإناث» وكل ذلك 
قائم على أساس علمه وقدرته. 
وتتراءى لمن يتأمل في هاتين الآيتين الكرعتين خصائص بلاغية لافتة ها هي ذي: 

- ابتداء الآية الأولى بتقديم المسند ( لُلَّهِ) على المسند إليه ( ملك اموت 

رض )» وف مبادأة المتلقي يهذا النسق ف التركيب إشارة إلى اخنتصاص الله وكمذا 
. الملك العريض الواسع» أو كما يقول البلاغيون قصر هذا الملك عليه قصر إفراد بحيث 


7 شرح العقيدة الواسطية: .١35‏ 
(" التحرير والتنوير: 14؟/30. 
ييل 
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لا يشاركه فيه أحد غيره. 

وهذا القصر غاية مقصودة هي الدلالة على طلاقة التصرف فيه إيجادا أو إعداماء عطاء 
056 ون 2 كإتع مياه توطة لما بعدها وهو قوله تعالى: (يَخُلقَمَايَفَ؟) وكان 
هذا القول رع بد اتارزية اودع ع اتنا ملو لام وجا مقي عنها كيان 
الاتصال. 

وفي بنية هذه الجملة صيغ المسند ( يَلْقُ) مضارعاً لما فيه من ومض الحدوث 
والتجدد على نحو يفيد الاستمرار» كما أوثر بجيء المفعول بلفظ (ما)؛ لما فيه من 
دلالة على العموم, وعبر عن صلة الموصول بالفعل المضارع ( يَشَآمْ » ليفيد التتبجدد 
المستمر على نحو ما كان في الفعل ( يَحلَىُ)» وجاء هذا الفعل مطلقاً من قيد المفعول» 
مع أنه مفعول مخصوص مقصودء تنزيلاً للمتعدي منزلة اللازم» ولكن التأمل 
يهدي إلى ذلك المفعول؛ إذ التقدير: "ما يشاء خلقه". 

وت ذلك من الإيحاز ما يهبئ للأسلوب قوة السبك» وجزالة البناء» وروعة الحرس. 

ولاك ال إاك ا التي اومن ماد بعكجا افصو واد اعبس مدن 
أقطارها وهو قوله: ( يَهَبٌ لمن يَقَا يَشَآء إتسّاوَيَه قَيَهَِب لمن بَغَاء الذكور». 

وثٍ التفصيل بعد الإجمال إرواء لظم النفس» وهدهدة لتشوقها إلى معرفة الأمسر 
تفصيلاً بعلا معرفته إجالاً فإذا يما تشعر بلذة الحصول على الشيء والظفر به بعد 
الشوق إليه0), 

والنظر إلى ما بين الجملتين من إجمال وتفصيل هو ما قرره الشيخ العجيلي في 
حاشيته على تفسير الحلالين7". 1 

والذي يبدو - لي - أن في الجملة الأولى عموماء وف الثانية خصوصاء فهبة الذكور أو 
الإناث لمن يشاء من حنس الإنسان بعض ما يخلق فهو من ذكر الخاص بعد العام؛ لمزية في 
الخاص» ذلك أن بن الإنسان ذكورا كانوا أو إناثا أشرف ححلقهعللة. 

وقد تبين لي أن المقصود الذكور والإناث من جنس الإنسان من لفظ (مَنِ)في 


7 يرا الايضاح: 5 
( ينظر: الفتوحات الإلهية: 7/84/,. : 
م١‏ 
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له: (يَهَبٌ لمن )؛ إذ الموهوب - هنا - من + جنس الموهوب له ليتأتى الامتنان به 

0 الامتنان الذي يدمىئ إليه التعبير عن التخصيص باطبة. 

وأيا كان الأمر: تفصيلاً بعد إجمال» أو ذكراً للخاص بعد العام فهو لون من الإطناب. 

ولا يخفى أن مفعول المشيئة ف صلة ( من ) محذوفء وتقديره من يشاء أن يهبه من 
عباده ف الموضعين. وذلك نسق من الأداء يبهر؛ حيث نرى ف الآية الواحدة إيجازا بحذف 
مفعول المشيئة في ثلاثة مواضع ( يلما يَشَذ) ٠‏ (يَهْبَلِمَنِيَمَآء إتانًا)» ( وَيَهَبَ لمن 
يَشَآهُ آلدَكُورٌ). 

تر فيه ناا بالتفصيل بعد الإجمال» أو ذكر الخاص بعد ذكر العام كما سبق 
بيانه» وتلك براعة لا تتراءى ف غير القرآن المعجر. 

وقد فصلت جملة (يَهَبٌ لِمَن يَمَآهُإتًَا)عما قبلها لكوها بدلاً منها فبينهما 
كمال الاتصال. 

ومن الدقائق اللطيفة الي قل من يتنبه لها أو يعثر على رموزها ما أشار إليه 
الزمخشري من تقديم الأليق بالسياق فقال: "فإن قلت: لم قدم الإناث أولاً على 
الذكور مع تقدمهم عليهنّ ثم رحع فقدّمهم؛ ولم عرف الذكور بعدما نكر الإناث؟ 
قلت: لأنه ذكر البلاء في آخر الآية الأولى وكفران الإنسان بنسيانه الرحمة السابقة 
عنده» ثم عقبه بذكر ملكه ومشيئته» وذكر قسمة الأولاد» فقدم الإناث؛ لأن سياق 
الكلام أنه فاعل ما يشاؤه لا ما يشاؤه الإنسان» فكان ذكر الإناث اللاق من جملة ما 
لا يشاؤه الإنسان أهمء والأهم واحب التقديم؛ وليلي الجنس الذي كانت العرب 
تعده بلاء ذكر البلاى وأخر الذكور فلما أحرهم لذلك تدارك تأخيرهم. وهم أحقاء 
بالتقدم بتعريفهم؛ لأن التعريف تنويه بالذكورء كأنه قال: ويهب لمن يشاء الفرسان 
الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم؛ ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حقه من 
التقدم والتأخير» وعرّف أن تقديمهن د م 
( حُكرَاننا ونش ) كما قال (إنَاخَلَفْسَكميْن دْحَرِ وَأ نثول) سورة الحجرات, الآية: "17 
( فَجَعَلَ نه آلوْوَجيْنِآَلدكَرَ َالَْنَي ) سورة القيامة, الآية: وم230, 


.7"9/4 الكشاف:‎ "'” 
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فإن الله - تقدست أسماؤه - يفعل ما يريده هو وفق علمة وقدرته» لا ما يريده 
خلقه, وهذا ما كشف عنه الزمخشري بدقة بالغة. 

كما أنن المح أن ظاهرة التنكير والتعريف بين الكلمتين: (إتها) و (الدكور) تقرر 
للعرب أن الجنس الذي (إذا ب رَأَحَدهُم بال نك ظل وَجَهُهُم سود كي 2 كعك من 
آلو رمن سُوَءِ ما بُشرَبه أيمْسِكُهُ على هو ر: ب أَريَدسُّهُ فى ارا بأل 0 سورة 
النحل؛ الآيتان: 04 - 26854 يستوي مع جنس الذكور الذي هو محط أنظارهم؛ وتتعلق به 
قلويمم ف أن كلا منهما هو عطاء مالك السموات والأرض الذي يهب ما يشاء لمن يشاء. 

وألحظ أن التعبير القرآئي قد آثر في هذا المقام لفظة ( ذُكَرَانًا ) دون ذكور فما 
السيق البلاغي وراء هذه الصيغة؟ 

لا يخفى أن اختيار هذه المفردة القرآنية جاء وفق ما يلائم سياق الآية جرساً 
وإيقاعا وظلالاً وإِيحاء ف (الذكران) با فيها من زيادة في الحرف لابد أن تتبعها 
زيادة في الوصف أو في العدد, ولما كان كل من الذكور والذكران يتساويان في 
دلالتهما على الكثرة» فلا مناص من القول بالزيادة في الصفة؛ ليكون (الذكران) أدل 
على مام صفة الذكورة وتمكنها في أي صورة من صور الحمل» فقد يكون الحمل 
بالذكر منفرداً عن الأنثى» وقد يكون 57 هاء و أوثر لفظ الذكران لدفع ما قد يتوهم 

من أذ الما ,هذ كووعو نانف فها ريا ذكونة نيا فى اناف فة الذكر فجاءت لفظة 
(الذكران) دالة على سعة علم الله وقدرته على الفصل بين المتجاورين كما يفصل بين ما 
ينبته في القطع المتجاورات» ومن ثم جاء تذييل الآية ( نهم ليث قَدِيرٌ). .. فلما لم يكن 
احتماع ذكر وأنثى في بطن واحدة وفوعنا ووه امزاة 6 ل يمحتج إلى المبالغة ف 
الصيغة» واكتفى بصيغة الذكور في قوله تعالى: ( يَهَبَ لمن ب يَسَآُ إنهًا وَيَهْبَ لمن يَشَآءْ 
0 فكانت المناسبة المعنوية وراء بحيء هذه الصيغة ( دُكَرَانتًا ). 


(') ينظر: الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ "دراسة تليلية للإفراد والجمع في القرآن" د. محمد الأمين الخضري: 185 - 21417 
الطبعة الأولى 1ه 558ؤام. - ولثل هذا السبب جاءت هذه الصيغة في قولهيقة مستدكراً ما يفعله قوم 
لوط: (أتَأدُنَ آلدخْرَانَ مِنَالمَلَمِنَ ©) وَتَدْرُونَ ما حَلَقَ َكمْرَئُكُم ين أوْجِكُم بَلَأَُم فَوْمعَادُو ب )الشعراء الآيتان: 
6 -105. فقد بلغ المنكر غايته حين كان إتيان هؤلاء القوم لمن هم ف كمال الذكورة» حت لا يتسرب الوهم بأنهم 
كانوا المخنثين من الرجال وأشباه الرجال» وليس لحم عذر في ترك ما خاق التق لهم من البديل الفطري الصالح للإتيان» 
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ومن صور البديع الي اميل ققد جلمادر كار رمم العو تراه "(يَهَبَ 
م سَهَآءُ ناوهب لمن هشور © أز مرب تاها ناويل يها 
عَقِيجًا)؛ لأنه ل هِ إما أن يفرد العبد يمبة الإناث» أو بمبة الذكورء أو يجمعهما له أو 
لا يهبه شيئاء فقد وقعت صحة التقسيم في هذه الآية على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة» 
وهو الانتقال في النظم من الأدن إلى الأعلى» إذ قدّم فيها هبة الإناث» وانتقل إلى هبة 
الذكورء ثم إلى هبة المحموع» وجاء كل أقسام العطية بلفظ الحبة» وأفرد معيئ الحرمان 
بالتأخير؛ لأن إنعامه على عباده أهم عنده» وتقدىم الأهم واحب في كل كلام بليغ) 
والآية سيقت للاعتداد بالنعم» وإنما أتى بذكر الحرمان ليتكمل التمدح بالقدرة على 
لمع كما بمدح بالعطاءء فيعلم أنه لا مانع, لما أعطى» ولا معطي لما منع"0"©. 

إن هذا التقسيم وهذا الطباق كانا سرا من أسرار جمال النظم رم أديا إلى 
جذب انتباه السامعين» وإلى ترسيخ المعين ف القلوب مع جمال في النسق القرآني 
العظيم " فهذا التقسيم حاصر لا مزيد على حصره مع ما فيه من البلاغة الي ليس وراءها 
غاية؛ لأنه في معيئ, الناس على طبقاتهم؛ واختلاف أحوالهم على أربعة أصناف» فمنهم من 
له بنات لا غير» ومنهم من له بنون» ومنهم ذو بنات وبنين» ومنهم من هو عقيم لا ولد له 
من ابن ولا بنت فهذه الآية مستوعبة لما ذكرناه"7". فحسن التقسيم. 

ولأن اللْهوِتَله جعل أحوال حلقه في الأولاد أربعة أصناف مختلفة على 
علمه ومشيئته ختم الايتين .ما هو دليل على ذلك فقال عقب هذه الأصناف الأربعة: 
( نه عي قدِيرٌ). 

فلماذا جيء بالفاصلة ( علد فَدِيه) بعد ذكر الذكران والإناث مسن الأولاد 
والنعمة يمما على العباد دون التعبير بأي وصف آخخر من أوصاف الله تعالى؟ 

ولقد أومأ الدكتور عبد الفتاح لاشين إلى السر البلاغي لذلك فقال: "نبه لعإل 


لأن 121001001101000 بوار أرض ححلقها 
٠‏ الله لتكون حرئاً لمم ؛ وإتلاف زرع أتى أكله بإذن ربه. نفسه: .١185‏ 
© بديع القرآن: 254 وينظر: التخرير والتحبير: 2175 والمصباح في المعاني والبيان والبديع: »5١©‏ والإتقان: ؟/341. 
والإيضاح: .5٠١‏ والبرهان: /477» وإعراب القرآن وبيانه: 4/9 20 والتفسير المنير: 317/98 

© الطراز: //ا 21 
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العباد إلى ما يشاهدون من خلقه لهمء وأنه يخص من يشاء بالإناث» ويخص من يشاء 
باذ كورء أو يؤلفهم بنات وبنين فيجمعهما للواحدء أو يُعقم من يريد حين لا يكون 
له نسل» ولما كان الناس لا ينفكون عن هذه الأحوال» قال في فاصلة الآية: (إِنْهُ 
علي مقدِيرٌ) يعلم الغيب ويطلع على العواقب؛ فيفعل ما يصلح دون ما لا يصلحء 
وهو قدير لا قدرة كقدرته» فاختالاف هذه الأحوال الي ذكرها هو لعلمه بما يصلح 
منها وقدرته على إيجادهاء فاقتضى هذا العمل المتقدم هذين الوصفين» فجاءت 
الفاصلة متمكنة في مكافاء مطمئنة في موضعها"0". 

فهذه الحملة ( أنه علي يقَدِيت) واقعة موقع الاستئناف التعليلي لقوله: ( يهب لمّن 
يَشَآءُ ) فكان ذلك من موجبات فصلها عن سابقتها لشبه كمال الاتصال. 

ولأن الوه المتفرد علكية ما خخلق والتصرف فيه بمشيئته القاهرة لمشيئة لمشيئة من خلق 
كان البدء مما يشاؤه الله ويكرهه الإنسان أدل على هذه القدرة الناشئة عن ع 
وأبلغ في الرد على الذين يحادون الله في ملكه. فقد جاءت الآية مؤكدة بإن» واسمية 
الجملة؛ للرد على على المنكرين الطاعنين في هذه القدرة وهذا الملك.يقول البقاعي: " ولما 
دل هذا الدليل الشهودي على ما بنيت الآية عليه من إثبات الملك له وحده مع ما 
زادت به من .بحس السياق اوعذوبة الألفاظ, وإحكام السبك» وإعجاز التريب 
والنظم» كانت النتيجة قطعاً مؤكدة لتضمن إشراكهم به الطعن في توحده باللخلتق 
مقدماً فيها الوصف الذي هو أعظم شروط الملك (إِنَُم عَلِيتٌ) أي بالغ العلم بمصالح 
العباد وغيرها ( قَدِيكِ) شامل القدرة على تكوين ما يشاء"0©. 

وقد جيء بوصف العلم لله تعالى مقروناً بوصف القدرة» وكلا الوصفين قد سيقا 
بصيغة المبالغة "فعيل" للدلالة على أنه"مبالغ جل في العلم والقدرة فيفعل ما يفعل 
بحكمة واتيار"0', 

وجاء العلم وصفاً لهي في سياق الملك والإحاطة بالكاتنات في قول دويز : 


7 من ازاز التعبير في القرآن "الفاصلة القرآنية": 5/,, 
"© نظم الدرر: +/.40. 
6 روح المعاني: 56 /لاه. 
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برس سملن 


( فَدَرَهُمْ خُوضوأ وَيَلمَُوا > حك افوأ يَوْمَهمألْدى يُوعَدُونَ © وَهُوَالذِى + الستارانه 
في الْأَرَض لَه وَمُوَآنْحَكِي مْالْمَلِيم © وَتبا رَكُ أَنْذى له مُلك لسوت وَالأَرَض وَمَا 
َيََهُمَا وَعِندَمُ عِلمُ آَلَاعَة وَإلَيَه تَرْجَعو رت (2) ) سورة الزخرف. 

هذه الآيات أمر من اللْهيولاةِ لنبيه الكريم محمد بالإعراض عسن المسشر كين 
المعاندين بأن يتركهم يخوضوا في جهلهم وباطلهم #وبامبرا ويلهوا في دياهم حبق 
أن أمره فيلقون الله يوم القيامة بما وعدواء وفي هذا قهديد عظيم لهم. 

ثم ساق اللْهييِةِ من الأدلة الكونية والعقلية ما فيه تنزيه له عن الولدء وإثبات 
أنه إله واحد لا شريك له. فهوويا له الألوهية والربوبية قي الكون كلهء وهو مالك 
السموات والأرض وما بينهماء وهو المختص بالحكمة والعلم» وعلم الساعة) 2 مرجع 
ومصير الخلائق كلهاء فيجازي كل إنسان بعمله إن يرا فخير» وإن شرا ف (1) 

وقد جاء ء النص الكرم با فيه من بلاغة مؤكداً هذه الحقيقة الإلهية وهي أن 
اللعقالة لا معبود غيره. 

فالأمر بالإعراض عن هؤلاء المشركين لم يأت في نسق هادئ بل كان الأمر فيه 
غاية في الشدة والتهديد والوعيد: "وهذا دليل على أن ما يقولونه من باب الجهل 
والخوض واللعب» وإعلام لرسول اللْهكةٍ أنهم من المطبوع على قلويهم الذين لا 
يرحعون البتة»؛ وإن ركب في دعوقهم كل صعب وذلول وخذلان لهم وتخلية بيهم 
وبين الشيطان... وإيعاد بالشقاء في العاقبة"0"). 

م أكدك الآيات بالأدلة أنه وحده المألوه المعبود ف الكون كله؛ فهو الإله المعبود في 
السموات والأرض وألوهيته ثابتة في كل منهماء وأكد ذلك المعى تدكير لفظ (إلدة) 
وتكرارها مرة ف قوله: ( ف السَّمَاء هله وي آلْأَرْض إِلَهٌ) ولا ريب أن التكرار يؤكد 
التتزيه الكامل عن كل ولد وشريك. 

وف هذه الآية إيجاز بحذف المسند ! إليه في الموضعينء والتقدير: وهو الذي في 
السماء هو إله وق الأرض هو إله؛ لأن المعيق إثيات إلاهيعه له كوييه :تق السسماء 


2.20 


ينظر: تفسير ابن كثير: ,.1١569-- ١781١‏ 
©" الكشاف: 7/4 ؟. 
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والأرض» أي هو الذي معبود في السماء ومعبود في الأرض”) 

وتعريف ركين الإسناد؛ "لإفادة قصر صفة الإلحية في السماء وف الأرض على 
للهلا لا يشاركه في ذلك غيره؛ لأن إيراد المسند إليه معرفة والمسند. معرفة طريقة 
من طرق القصر. فالمعيئى وهو لا غيره الذي في السماء إله وفي الأرض إله"9". 

والذي يتأمل المعئى يدرك أن الواو في قوله: ( وَهُوَاَلّدى في السمَاء إلله... ) 
للاستئناف» فقد انتقل البيان القرآئى من الأمر بالإعراض عن المعاندين» إلى كانتمح 
يؤكد تحقيق الوعيد لهم بإثبات احتصاصه كلإ بالألوهية في الكون أرضه وسمائه. ولا 
. يخفى أن بين الحملتين كمال الانقطاع» فالأولى إنشائية لفظأ ومعيئء والثانية خبرية 

كما وصلت هذه الجملة بأخرى تصب في الغرض نفسه - أعيئ تأكيد تحقيق 
الوعيد - وهي قوله: ( وَهُوَالحَكيم]لعَلِيم)؛ لما بينهما من توسط بين الكمالين. 
والمسند إليه واحد فيهماء وبين المسندين تناسب لا يخفى؛ إذ التفرد بالألوهية ف 
الكون يناسبه الوصف بالعلم والحكمة. 

ثم عطف على هذا القول قوله تعالى: ( وَتََارَكَ لد لَه مُلكُآَلسَموات وَالأأرض.. ) . 

وهذه الآية ناسب عطفها على الآية السابقة سيراي جات تدان 
وتنزيه عن كل عيب ونقص فمع ألوهيته في الكون وعزته له الملك الواسع» فهو 
وحده المالك لكل ما في السموات والأرض. 

وف تقديم المسند ( لَهُ) على المسند إليه ( مُلَكَُلسموات وَالأرَض) تخصيصه و 


ينظر: نفسه» والتفسير الكبير: 2144/51 وتفسير النسفي: 2171/4 وتفسير القرطبي: 171/15» والبحر المحيط: 
4 والتبيان في إعراب القرآن: 2١١47/7‏ وفتح القدير: 7١8/4‏ والتحرير والتنوير: 751/78. 
فإن قلت: كيف ١‏ تجمع بين هذه الآية وبين قوله: (وَهْرَ آله آلسشمنوات وق الأرْض َعَم سوط وَجَهْرَكْمْ وَيَملَم 
ما تَكْسِبُونَ » الأنعام: فالجواب أن نقول: أما الآية الأولى؛ فإن الله يقول: ( وَمُوَائْدِى في آَلسَمَاءِ لله وف الأرض 
إلهٌ) فالظرف هنا لألوهيته» يعي: أن ألوهيته ثابتة في السماء وفٍ الأرض» كما تقول: فلان أمير في المدينة ومكة؟ 
فهو نفسه في واحدة منهماء وفيها جميعاً بإماراته وسلطته» فالله يق ألوهيته في السماء وني الأرض؛ وأما هرويلة 
ففي السماء» أما الآة لثانبة ( ووه موت وَيْالأَرْض) فقول فيها كما قنا في الي قبلها (وَمرَآ أي وهو الإله الذي 
ألوهيته في السموات وف الأرض» أما هو نفسه؛ قفي السماء. فيكون المعين: هو المألوه قي السموات الألوه في الأرض» فألوهيته في 
السموات وف الأرض. . فتحريج هذه الآية كتخخريج الي قبلهاء شرح العقيدة الواسطية: زورك 

"التحرير والتنوير: 755/78. 
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,علكهماء ولو كان اولك أو شريك لما كان له ذلك الاختصاص» وفي ذلك من 
التمتحيل قااقية. 

وقد ذهب ابن عاشور أن 0 انحرور ف قوله: (وَلَيّهِ تْرْجَعُوَ )6 "لقصد 
التقوي إذ ليس المخاطبون .كثبتين رَحْعَى إلى غيره فإفهم لا يؤمنون بالبعث أصلا"70©. 

وأرئ د والله أعلم عراده - أن سياق التقديم» لإفادة الاختصاص فالآيات ل 
انفراده بربوبية أعظم الموحودات ثلاث مرات بقوله: ( رب العَرَشُ ) وقوله : (وَهُوَ 
آلَدِى ف لمآ له وي الْأَرْض إِلَةُ) وقوله : (الْذى لك الشعوات والأرض ون 
بَيَتَهُمًا "7". وف ذلك ر على من ادعى لله شريكاً ويؤكد ذلك السياق؛ فقوله 
تعالى : ( كل إن كَانَ لِلّحْمن وَلَدّ) جاء توبيخاً على ادعائهم ذلك» وهذا ما بينه الشيخ 
الجمل - تقلاً عن الخطيب 000 "لما قدم في أول السورة تبكيتهم» والتعجب منهم 
ف ادعائهم ذلك لله ولدا من الملائكة» وهددهم بقوله: (سَتْكْتَبٌ طَهَدشْهُمَ وَْسَعَلُونَ) أمر 
نبيه أن يقول لحم: ( قل إن كان للبّحَمن وَلَد.. ). ه"9© 

وفي نفي الولد نفي للشريك؛ وذلك يقتضي قصر الملك بأرضه وسمائه عليه كل لا 
ينازع في ذلك إلا من حجبته الغفلة عن السياق. 

وقد اقتضى كل ما سبق من الأوصاف أن يؤكد الوعيد الذي أفاده قوله تعالى: ( مََرَهُم 
عتُوضوا يعوا حَتَئ يلوأ يوْمَهُم آلّدى يُوعَدُونَ ) أن يتبع ذلك بأمرين الأول: ( وَعندهه علم 
آلتاعة) والثان: ( وَلِيّهِ تْرَجَعُوَ )؛ بقصر علم الساعة عليه» فعلم بجيئها مقصور 
عليه لا يجاوزه إلى غيره» وكذلك مرجعهم إليه لا إلى غيره. وف ذلك من التهديسد 
والوعيد ما فيه. 

ويدكوله: وليه تْرْجَعُونَ ) تعريض بامحاسبة» وما يترتب عليها من جزاء. 

وف هذه الآيات ألوان من صور البيان تأخذ النفس من أقطارها. وأول تلك 


( الفتوحات الإلهية: 319//4. 
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الصور قوله: ( عخُوضُْوأ ) ففيه استعارة تبعية حيث شبه الكلام بالباطل في حت الله 
بالخوض في الماء بجامع عدم الإدراك لما يكون ٍ كل : ثم استعير الخوض للكلام 
الباطل واشتق منه ( يَخُوضُوأ )معن يقولون قولاً باطل. وفي هذا إشارة إلى إلغاء 
عقولهم» » وانعدام التفكير لديهم؛ فهم كالخائض في الماء لا يبصر مواقع قدميه مما قد 
يكون فيه الحلكة وهو لا يدري. 

وكذلك الشأن في (يَلعَبُواُ) ؛ حيث شبه كلامهم بغير روية في أجل الأمور خطراً 
باللعب» بجامع انعدام التفكير في كل» واشتق منه (يَلَعَيُوا) عن يتكلمون كلام لا 
روية فيه» وفي هذا رميهم بالجهل والسفه. ٠‏ 

وف قوله: ( وَمُوَاَلُدَى فى أَلسّمَآءِ الله وفى الْأَرَض إلدة) كناية عن التفرد بالألوهية» 
وانعدام الشريك؛ لأن من كانت الألوهية ين فيو لل بتلك الصفة؛ إذ لا 
يوحد معه غيره» وفي ذلك تقدم المعى مصحوبا بدليله؛ إذ لو كان معه غيره لما 
كانت له تلك الصفة؛ إذ الإله هو المعبود بحق والمعبود بحق لا يتعدد» وهذا معناه 
التفرد» وانعدام الشريك. 

وف قوله: : ( لد ملك آَلسْمَوات وَالْأَرَضٍ) كناية عن الميمنة, وطلاقة التصرف فملكه 
للكون رديف هيمنته» وطلاقة تصرفه فيهماء فلمالك مهيمن على ملكه. ومطلق 
التصرف فيه على وفق إرادته. 

أما البديع فقد جاء منه صورتان: الأولى الطباق في قوله: ١‏ لَه ُلك ترات 
وَآلْأَرَضٍ) وقد جاء هذا الطباق طرازا للكناية؛ حيث تحقق بتحققها. 

والثانية: الالتفات من ضمير الغيبة في قوله: ( فَدَرَهُمَ عخُوضِوأ وَيَلِعَبُوا) إلى الخطاب في 
قوله: ( وَإلْيَهِترَجَعُوتَ )» فقد كان ظاهر السياق» يقتضي وإليه ( يرجعون)؛ ولكن 
عدل البيان القران إلى الخطاب؟؛ للتنبيه إلى موقف الذل الذي سيواجهون به لا محالة عند 
الحساب» وترهيياً منه لعلهم يتويوا إلى رشدهم. 

وقد جاء العلم وصفا له في موضعين: الأول تعقيبا على قؤله: ( وَهْوَاَلْدى فى آلسّمآ 
إلله ه زفي آلَْرَضِإِلهٌ) وذلك قوله تعالى : ( وَهُوَالحَكيمالعَلِيمْ). 

ل 
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الثاني عطفا على قوله: ( وَتمَرَك لّذِى لَه ُلك اموت وَالأرّض) وذلك قوله: ( وَعندةُ 
عل مآلاعَة). ا ظ 

وفي الموضع الأول: اقترن وصف العلم بالحكمة, وقد جاء الوصف بالعلم, للإماء . 
إلى أن المعاندين لا يخفى عليه سوء صنيعهم» كما جاء الوصف بالحكمة؛ لإفادة أن 
إزالة:الوعد و بين ظلما يناعتو أ واقع في موقعه؛ لأن العدل يقتعضي مقابلة- 
العمل .ما يكافئه وإلا لكان في ترك العقاب للظالح إغراء في الإمعان ف ظلمه» سواء. 
أكان ظلمه له أو لغيره» وحاشاهعَللة أن يكون ظالاً. 

وقدمت الحكمة على العلم» وكان ظاهر السياق يقتضي تقد العلم؛ لأن الحكمة 
أثر من آثاره» ولكن قدمت الحكمة لمقتضى عمق يدرك بإنعام النظزء: فالآيئثنات في 
بحملها تحمل الوعيد كما يشير إليه قوله تعالى: ( فَدَرَهُمَ عخُوضْوأ وَيَلعَبُوأ حَكَي يُلقُوا 
يمه مَهُمْ ألّدى يُوعَدُونَ »» وتسوق الأدلة على أنه المتصرف في كونه وفق إرادته» ولابد 
أن له وهذة الممكفة تقبضي وعيد غؤلاء وتنفيذ هذا 
الوعيد حب يتحقق العدل؛ وذلك يجعل الإنسان بمقتضى ما فيه من فطر ة التفكير 
يربط النتائج بالأسباب» فكان تقديم الحكمة أولى» لتعلق الفكر بماء وشدة الاهتمام 
حى لا يقع في وهم أن الوعيد والعذاب الشديد يكون حسبما اتفق لا صلة لذلك 
بالعدل. ٠‏ 

وقد أردفت الحكمة بالعلم إشارة إلى أنُا وإن تقدمت عليه ناشكة عنه؛ إذ لا 
حكمة بغير علم؛ فذكر هذه الصفة بعدها أشبه ما يكون بالاحتراس؛ لدفع الوهم أنها 
حكمة مدعاة لا دليل على صحتها. 

وجيء بالحكمة والعلم على صيغة فعيل» للإشارة إلى بلوغهما درجة الكمال؛ لا 
يقاس يما حكمة حكيم, ولا علم عالم. 

وفي بيان سر وصفه بالعلم والحكمة قال البقاعي: "ولما كان الإله لا يصلح للألوهية 
إلا إذا كان يضع الأشياء في محالها بحيث لا يتطرق إليها فساد» ولا يضرها إفساد مفسدء 
وا لو لكل ( وَهُوَاَلْحَكِيم) أي البليغ الحكمة ؛ وهلي 
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العلم الذي لأجله وجب الحكم من قوام من أمر المحكوم عليه في عاجله وآجلته؛ ولما 
كانت الحكمة العلم ما لأحله وجب الحكم قال تعالى: (ألْمَلِيمُ) أي البالغ في علمه إلى 
حد لا يدحل في عقل العقلاء أكثر من وصفه به على طريق المبالغة؛ ولو وسعوا أفكارهم 
وأطالوا أنظارهم؛ لأنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفة من صفاته ليقاس به وكل 

من ادعى فيه أنه شريك له لا يقدر من أشرك به أن يدعي له ما وصف به من الإجمباع 
على ألوهيته ومن كمال علمه وحكمه؛ فنبت قطعا بطلان الشركة بوجه يفهمه كل 
أحدء فلا خلاص حينئذ إن خالف كائنا من كان, وإذا قد صح أنه الإله وحده. وانه 
منزه عن شريك وولد وكل شائبة نقص كان بحيث لا يخاف وعيدف فلا يخوض 
ولا يلعب عبده» ومن خاض منهم أو لعب فلا يلومن إلا نفسه» فإن عمله محفوظ 
بعلمه فهو مجحاز عليه بحكمته"7'. 

فعلم الله تعالى حين يأي عقب الحكمة يعيد إلى العقل رشده؛ لتطمئن قلوب العباد 
أن حكمته في أفعاله وراءها علم .ما حفي ودق من أحوال خلقه؛ فهو الحكيم؛ العليم 
الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.فيجازي كلاً بحسب حكمتهءوما يقتضيه 

وتعريف ركين الإسناد؛ لإفادة الحصرء فالله هو الحكيم العليم لا غيره. 

فجاء الوصف ( وَهُوَاَلْحَكِي مآلعَلِيمْ) " تتميماً للدليل واستدلالاً عليه؛ والقونميت] 
ورد في قوله تعالى: ( وَهُوَاَنْدِى ف آلسّمَاءِ الله وَفى الأَرَض إلدة)؛ لأن الموصوف بتمام 
الحكمة» وكمال العلم مستغن عما سواه فلا يحتاج إلى ولد ولا إلى بنت ولا إلى 
شريك”". وهذا يفضي بنا إلى ملائمة هذه الفاصلة لهذا المقام الذي وردت فيه. 

وف قوله: ( وَهُوَالحكي مالعَلِيم) كناية عن تمام العدل؛ فحكمته وعلمه -هنا- في سياق 
المكافأة وامحازاة على على العمل .ما يناسبه؛ إذ العدل رديف للعلم والحكمة ومترتب عليهما. 

في الموضع الثاني: جحيء بالعلم وصفا لهوْكإلةِ على نسق يلفت النظر» ويتمثل هذا 
النسق ف سوق تلك الصفة على صورة جملة اسمية تفيد الاختصاص»ء أي اختصاصه 


('؟ نظم الدرر: لاه - مره 
0 التحرير والتنوير: 1 
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بالعلم لا على سبيل وصف ذاته به» كأن يقال: عالم» أو عليم» أو العليم كما قيل ف 
الموضع الأول ( وَمُوَاَلْحَكِي ماَلعَليم) مثلاً بل عن طريق الإخبار بأن هذا العلم عنده, 
كأنه شيء ثمين مصون لا يتوفر لأحد غيره» ومن ثم لا ينبغي لأحد معرفته أو 
الإطلاع عليه» ولا غرو فهو علم ذو طبيعة خاصة. 

وسر تلك المخصوصية إضافته إلى لفظ الساعة» ولا بائله في هذه المخصوصية إلا ما 
جاء على تلك الشاكلة “بن النسق في مثل قوله: ( إِنَألَهُ عندهُم علمٌ آلسَاعَةِ وَمُئَرِلُ 
لعَبِتَ وَيَعَلَمما ف الَْرْحَاموَمَا تَدَرى نَفْمر” كَاذًا تَكُسِبغْدًا وما تَدْرى نف س'بأَيٌ رض 
تَحُوتُ)» سورة لقمان, الآية: غ 7. 

وليس ف القرآن كله أمر آر جاء تلك الصور التعبيرية» ومجموع تلك الأمور 

هي الي أطلق عليها ( مَقَاتِحْ هآلعَيب)0" . 

وند المح البقاعيٍ إلى العلاعق كر هذا الوصف» ا 00 
(عل م التكاعة) خالفا يذلك .سياف اوضق الأول (وَهُوَالحكي مالعَليم) فقال: " 
اختصاصه بالملك» وكان الملك لا يكون إلا عالا ملكه. وكان رعا ادعى مدع, 00 
معاند في الملك أو العلم قطع الأطماع بقوله: ( وَعندَهه علمٌآلكتاعَة)"0". 

وكذلك جاء العلم ا شَيلة في قولهكياذ : ( وس لْحاعَادٍإذ روم الأخقاف 


َكَدَحَلتَلثرٌ 00 إل لان أَحَافُ 1ك ابَيَورِعَظيرٍ 
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الوا جتنا لدأ ب ريه نما العلم عند اله 
ا وَلكِنْيٍ أ 1 تَجَهَلُو مت © ) سورة الأحقاف . ا 


يخاطب اللَه يلا نبيه الكريم ل فيوجهه 00 تذكر أخيه (هود) يلك مع قومه 
(عاد) تسلية له عما يعانيه من قومه قريش؛ فهو إذا تذكر موقف (عاد) من نبيهم 
وجد في ذلك شيئاً من العزاء؛ حيث تتشابه مواقف الكفرة من أنبيائهم. 

وف هذا المخطاب يبين الله لول أن أحاه هوداً أنذر قومه بالأحقاف, محذرا إياهم من 


© وقد جاء هذا الإطلاق استناداً إلى قوله تعالى: ( وَعِنَدَهه مَقَاتَحٌ اَلْمَيِب لا يَعَلمّهَآ إل مو » سورة الأنعام» الآية: 59. 
(”' نظم الدرر: بازهة. 
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عبادة غير الله وداعياً إياهم لعبادته مخوفا من عذاب قد يحيق يم إن أصروا على كفرهم 
فما كان منهم إلا أن أعرضواء وقالوا له: أجئتنا لتصرفنا عن عبادة المتناء إن ذلك لن 
يكون فلتأتنا مما تخوفنا منه إن كنت صادقاً فيما تقول فرد عليهم بأن بجيء ما حذرتكم 
منه إنما علمه عند الله وما يمكن أن أقوله لكم إن أراكم قوما يسيطر الجهل عليكم. 
- أول ما يلفت النظر في هذا الخطاب الفعل ( أذ » فقد حاء في صورة | الأمرء 

وإذا نظرنا إلى مكانة المخاطب - وهو الَهيةِ - ومكانة المخاط بك لقلنا إنه أمر 
يستلزم وجوب التذكرء لكن هذا بعيد عن أفق السياق؛ لأن الخطاب تأنيس» 
وتسلية» وفي مثله يتحنن العظيم إلى مخاطبه فتبدو الكلمة حانية هادئة ئة الحرس» شاجية 
الوقع؛ بحيث تنساب في السمع انسياباً جميلاً رقيقاً. فتخرج صورة الأمر عن طبيعتهاء 
وتخلع عليها النجوى وشاح النصح و التوجيه. 

- وت التذكر مراجعة للموقف, ومعاودة النظر فيه» ومن ثم انصب التوجيه إليه 
على لفظ له دلالة خاصة ( أَخَا عَادِ 6 فعلاقة الأخوة داعية إلى التأمل فيما يقول الأخ 
لحيو لياراك ]ها اريقية له وما يتطلع إليه منهء فإذا جاء الأمر على غير ما هو مأمول 
أو متوقع كانت العاقبة مرة» وكان الألم بالغ أقصى غاياتهء ومن ثم لم يقل الله لنبيه في 
تلك المواساة؛ "وأذكر هوداء إذ اندر عاداً بالأحقاف" فهود (أخو عاد) ومن شأنه أن 
يحرص على ما فيه فلاح قومه. فلما دعاهم إلى الله وحذرهم من عقابه لم ينظروا إلى تلك 
العلاقة» وما تعنيه بل فاجحأوا بالصد والإعراض» وجاوزوا الإعراض والصد إلى الاستهزاء 
والتحدي» ٠‏ فكان وقع ذلك في نفسه شديداء وكان وراء ذلك من العقاب ما كان. 

فإذا استعاد الببي موقتف عاد من هود وهو أخوهم أدرك أن الموقف نفسه مسن 
قريش معه» وهو منهم في الصميم؛ وثي ذلك ما يرد غرب الحزن عنه أما ردء ويهون 
من معاناته أها قوين. 

- وفي هذه الجملة ( وَأذْكْر حا عَادٍ) إيجاز بالغ حد الإعجاز» فقد طوت هذه 
الجملة في كنفها كلاماً كثيراء ذلك أن المتأمل فيها يدرك أن المراد: لكايه 
مثلك» قوبل من قومه الذين هو واحد منهم بالتكذيب والإعراض والسخرية 
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والاستهزاء هو هود أخو عاد. وإنما طوى ذلك كله مسارعة إلى بيان ذلك البي 
الذي لقى من قومه ما لقي هو نظيره من قريش؛ ليكون في ذكره تأس» وسلوى. 
ولأن التذكر المرغوب فيه آت من الماضي البعيد عبر بالظف ( إذ) وهو يضم ما يلزم 
ل دح لاتحي رياس رار ايتعكي 
القاهر ‏ بيان إيقاع الفعل على صريح اللفظ دون ضميره في قول الشاعر: 
وم أندح لأرضيه بشعزي نيما أن كوت اضحانة يا 
"أعمل )4 أمدح) ) الذي وا 3 صريح لفظ اللئيم» و (أرضى) الذي مجر 
لكان قي صحيوف وذلك لأن إيقاع نه نفي المدح على اللئيم مره وابجيء به مكشوفا 
ظاهراً هو الواحب؛ من حيث كان أصل الغرض وكان الإرضاء تعليلاً له. ولو أنه 
ع ٌ. 5 7 3 ع 2 3 
قال: ولم أمدح لأرّضي بشعري لثيما لكان يكرن قد اينم الآمر فيما خو الأصل» وأباله 
فيما ليس بالأصل فاعرفه. ولذا الذي ذكرنا من أن للتصريح عملا لا يكون للكناية ا 
كان لإعادة اللفظ في مثل قوله تعالى: ( وَبِاَلحَوَأَرلمَه ويِلْحَقْتَرَلَ) سورة الإسراى الآية: © ٠١‏ 
مون ارق و اللويحة ومو« لشاف والداك جنا لدع بمرطيهة مل نين و كان ارالك 
فيه الإظهار فقيل: وبالحق أنزنناه وبه نلزل.. لعدّمت الذي أنت واجده الآن"0». 
- وني ذكر الحار وامحرور - بالأحقاف - إكاء إلى ما هم فيه من رغد عيش كان 
جديرا يمم أن يعرفوا حق المنعم عليهم به» ولو لم يكن ذلك مراداً لما ذكر ولقيل: 
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه وقد خلت النذر.. الخ. ويفهم مما ذكر في المراد 
بالأحقاف أن أهلها كانوا في خير ونعمة””» ويؤكد ذلك قول الشيخ العجيلي في إعرابه: 
('2 يقصد بالكناية (الضمير). 
(" دلائل الإعجاز: 21١‏ تحقيق رشيد رضاء طبعة دار المعارف - بيروت - 148 هل 13108م. 
(" قال ابن زيد: " هي رمال مشرفة على البحر... " وقال قتادة: هي جبال مشرفة على الشجرء والشجر قريب مسن 


عدن. وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن ف حضرموت بموضع يقال له: مهرة» وإليه تنسب الإبل المهرية. ينظر: 
الفتوحات الإلهية: 2177/14 وهامش القاموس المحيط» باب الفاء فصل الحاء طبعة دار إحياء التراث العربي. 
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"وله بالأستاقم لس عله لابين كنا قن رهم بل كوبال مو عاد أي حال كر 
كائنين بالأحقاف أي نازلين به أو صفة: أي أخحا عاد الكائنين بالأحقاف"7). 

وسواء أكان اسفة لحان أوتيقالا متهي - والحال كما هو معروف وصف في المععنى - 
فإن تحديد مكان إقامتهم لا يذكر دون معن مقصود إليه» وإلا لكان لغوأ لا يكون 
مثله في البيان القرآني. 

- ومضمون هذا الإنذار بينه قوله تعالى ( أل تَعْبَكُ وَأ الا لَه )؛ فهذا القول الكريم 
جملة مفسرة للجملة الواقعة في حيز (إذ)) 52200000 لأنها بيان لحاء وجاء 
في عقبها جملة أخرى تكشف السبب في هذا الإنذار» وتعللهء وهي قوله: 
(إِنىَ أَخَافْعَايْكمْعَدَاب ب يوم عظيم). , 

واللؤفك تلط نهد لطملة كدف نان اننعزذ لعل لمارا سكل 
أن يخبرهم هود بماء ومن ثم رار شاكين» ولا منكرين» وإنما الإنكار كان بعد 
الإخبار. لكن قوله: "لا تعبدوا إلا الله" يومئ إلى أن هذا النهي وراءه أمر يخاف منه؛ 
فنزل المخاطبون به منزلة السائل المتردد» ومن ثم جاء التأكيد. 

ولكون الحملة استكنافاً تعليلياء فقد فصلت عن سابقتها. ويكثر الاستعناف في خطاب 
الأنبياء في مقامات دعوة الرسل أقوامهم؛ وفي بمحالات الخصومة الجدل حيث بحاول كل 
طرف تأييد وحهته ومسلكه بالتعليل لها عن طريق الاستثناف كما تلَى ذلك في قوله 
تعالى: ( ألا تعدا إلا لهي أَحَافْعَلَْكُ مْعَدَابَ يوْ رِعَظِيمٍ) فجملة (إِنِيَ أَحَافُ.. ) 
استئناف تعليلي للنهي الوارد في قوله: (ألا- َمِل آّه)'"© فكان فصل جملة (إب 
أَحَافٌ..) عن سابقتها لشبه كمال الاتصال. ْ 

وف إطار هذه الجملة حاء لفظ (عَظِيم) وصف لليوم؛ وذلك محاز عقلي» حيث 
وصف الزمان بوصف ما يقع فيه وف ذللفه نع القووزن مالا يعله مداةة لأنه يدل 
على أن شدة العذاب جاوزته إلى اليوم الذي وقع فيه(". 
ينظر: روح المعاني: 235/75 والتحرير والتنوير: 245/77 وإعراب القرآن وبيانه: 1814/5. 5 


(' ينظر: الفتوحات: لل 1 
ش ١4‏ 
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٠‏ وبين جملي ( أَنذرَ قوْمَهُ )» و ( ألا تَعبدوأ إل آنه ) وقعت جملة معترضة وهي قوله تعالى: 
( وقد حت لنرُمِنْ بن يديه ومن خَلفهِ) ومضموها أن الرسل من قبه» وبعده واجهوا من 
التكذيب الاح اذ ما واه هود وإنما كان هذا الاعتراض؛ للإشارة إلى أن التكذيب» وما 
يتبعه شأن الكافرين» ودأهم في كل زمان وليس هود مثلا فردا بل هو كغيره من الرسل. 

وهذه الجملة المعترضة غنية عن سرد قصص الأنبياء الآخرين وما ووحهوا به وفي 
ذلك ما يثير بواعث العزاء والسلوى في نفسهدي. 

- وقد جاءت جملة الرد على هذا الإنذار حاملة معان الإنكار» والاستغفار والتعجحب 
في هذا الاستفهام التهكمي ( أَجِنْتنًا لتَأَفَكُمًا عن ءَالِهّتَنَا) فهم ولستمغروق فكانن 
ويستعظمون جرأته حين أنذرهم بها أنذروهم به» ويتهكمون به غاية التهكم؛ ومن ثم ل 
يقولوا: أجئتنا لنترك آتنا. 

بل عبروا بلفظ (الإفك) فإن في الإفك دلالة على ترك ما لا يجوز تركه. يقول 
الراغب: "الإفك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه» ومنه قيل للرياح 
العادلة عن المهاب مؤتفكات... ومنه... قوله: ( َالَوَا أَجتمَا لكأَفكَمَا عَنَ ءَالهَتِنًا ) 
فاستعملوا الإفك في ذلك لما اعتقدوا أن ذلك صرف من الحق إلى الباطل؛ فاستعمل 
ذلك في الكذب لا قلنا"2"7. 

وفي هذه الجملة إيجاز بحذف المضاف», وإقامة المضاف إليه مقامهء» وذلك في الجار 
واجرور (عَنَ ءَالِهَنَا )؛ إذ المراد عن عبادة المتناء وفي طي الم ضاف وتحاوزه إلى 
المضاف إليه ما يومئ إلى التعلق الشديد بتلك الآلشة المدعاة كأنهم عندما ينصرفون 
عن عبادهاء يصرفون عنها بالكلية» ولشدة هذا التعلق بادروا بالتتحدي بقوطم: 
(فَأَتنايمَا تعتآ). ظ 

وقد عبر عن هذه المبادرة تصدير الحملة بالفاء فهي للترتيب والتعقيب» وقد وردت - هنا - 
للإشعار بالحدة والسرعة؛ فإن الفاء في ( فَأََنا) ترتب طلب العذاب بعد تكذيبه (كَالَوا 


0-4 


ْنا كما عَن نفام تَعِدنَآ) وذلك على الفور إمعان في التحديء 


(' المفردات في غريب القرآن: 77/١‏ - 74. 
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وفعل 5 افحنقية امو كينا 
كرد كك "وفيه تعر ينص بأنه مفتر كذاب لام 


- وأردفوا المبادرة بالإثارة» أو ما يسميه البلاغيون بالإلماب» وذلك بقوهم: 2 
من الصَّلدقِينَ ) وقد وندووا هذا القول ا وريكة زثارة ويا وهو آداة الشرط (إن) فهي 
هذا اتيك الشفاة كوه عانقا لان - كما يقول أهل العلم - تستعمل فيما يشك في 
وقوعه. أو في النادر وقوعه على أنهم لم يقولوا: "إن كنت صادقاً" حي لا يقع لفظ 
الصدق 57 27 له بل قالوا: ( من الصَّدقِينَ » أي إن كنت واحد ممن يوصفون 
بالصدق. , 

- ولا يخفى أن في هذا القول إيجازا بحذف الشرط؛ فالتقدير كما لا يخفى: "إن 
كنت من الصادقين فأتنا.. الخ" وكأن طي الجواب إلماع إلى انتفائه؛ لأنه إذا استبعد 
الشرط» وهو الصدق استبعد الجواب وهو الإتيان .ما أوعدوا به» فعدم ذكره في 
اللفظ تعريض منهم بانتفائه في الواقع 

وكذلك لا يخفى أن جملة القول».وما في حيزها ( قَالَوَا جتنا لَأفِكَمَا عَن لتنا 
فَأَنْنَا يما تَعدتَآ إن كنتَ من آَلصَّدِقِينَ) قد فصلت عما قبلها؛ لشبه كمال الاتصال؛ لأن 
الجملة الثانية جواب لسؤال نشأ عن قول هود لهم: ( ألا تَعبْدوا إلا أله ) أي فماذا 
كان رذقرء شود جة مكان: للق سن رجاف الفصن اكاب الاين يكن فيه 
كمال الاتصال. 

ومن ألوان البيان في هذه الآيات الكناية في قوله: ( أَحَاعَادِ )وهو كناية عن 
موصوف وهوديكة وكا اسلزيه لقان رودي لاك على كر افيه 
المستلزمة لصدق الدعوة» والاستمالة إليها. وقد سبق الإلمام بذلك في ثنايا الحديث 
عما يطويه هذا اللفظ من إيجاز. 


وق قوله: ( بمًا تَعدُنَآ» كناية عن صفة عذاب الله الذي خوفهم منه هود يك ف 


('؟ التفسير البلاغي: .١١17/4‏ 
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قوله: ( إن أحَاف َلك رْعَدَابَ مَوَرِعَظِوِ). 

وف قوله تعالى: (واتلتكيكا أرسلتيف) استعارة» فقد استعير التبليغ الذي هو 

جعل الشيء واصلاً إلى المكان المقصود للاعلام بالأمر المقصود علمه. بجامع النقل ف 

كلءفكأن المعلم بالأمر المقصود علمه ينقل هذا الأمر من مكان إلى مكان كما يجعل 
المبلغ الشيء بالق إلى المكان المقصود('2. وهي استعارة تصريحية تبعية. 

وقد حيء بالعلم وصفاً للَهعيِاية ف مقام حواب هود يكل : (قَالَ انما اَلعلمُ عند اللَّهِ). 

وقد جاء الجواب على صورة القصرء أي قصر العلم بوقت العذاب المطالب به على 
لْمَعَِْ لأن طلبهم إياه - وإن كان على سبيل التهكم - يفهم منه أنهم يجعلون لهياكك 
دخلا في الإتيان به. وفي ذلك يقول البقاعي: "ولما تضمن قوم هذا نسبة داعيهم 2ك 
إلى ما لا دلالة لكلامه عليه بوجه» وهو ادعاء العلم بعذايمم والقدرة عليه وتكذييه في 
كل منهما اللازم منه أمنهم اللازم منه ادعاؤهم العلم بأهم لا يعذبون, وكانوا كاذيين 
وجب ذلك كاسكيل: م أجابهم؟ فقيل: (قالَ) مصدقاً لهم في سلب علمه بسذلك 
وقدرته عليه مكذباً لهم في نسبتهم إليه ادعاء شيء منهما وإلى أنفسهم بأنه لا يقع 
(إنْمَا اَلعلم») أي امحيط بكل شيء عذابكم وغيره (عند الله ) أي المخيط يجميع 
صنات: الكمالء فهو يسول عله ما توعدون على :من يشا إن قساف ولا علبم لي 
الآنءولا لكم بشيء مق لل 01 

ومضمون كلامه هذا بيان المطابقة بين ما طلبوه؛ وما أحيبوا به؛ إذ كان طلبهم 
يتضمن أن له دخلا فيه» وكان حوابه بأسلوب القصر نفيا لهذا التضمن. 

وقد عرض الزمخشري هذه المسألة في صورة سؤال مفترض وإجابة عليه بقوله: " فإن قلت: 
من أين طابق قوله تعالى: ( قال نّم عَم عند آله » جوابا لقرهم: (فَأَبْنَا ما تَعِدئَآ)؟ قلت: 
من حيث إن قولهم هذا استعجال منهم بالعذاب... فقال لهم: لا علم عنسدي بالوقست 
الذي يكون فيه تعذييكم حكمة وصراباء إنما علم ذلك عند الله» فكيف أدعوه بأن 


ينظر: خخطاب الأنبياء في القرآن الكريم؛ خصائصه التركيبية وصوره البيانية: "رسالة دكتوراه" عبد الصمد عبد الله: 
15 ه 1530م. 
5 نظم الدرر: بره" ١‏ 
/اة١‏ 
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يأتيكم بعذابه في وقت عاحل تقترحونه أنته؟"0"). 

ولا أرى كبير فرق بين الرأيين سوى أن لفظ العلم في كلام البقاعي يعم وققت 
العذاب» وغيره أي أن (أل) فيه للجنس المفيد للاستغراق» وفي كلام الزخشري 
العلم فيه مقصور على وقت العذاب فقط. وعليه ف (أل) فيه للعهدء وأرى أن 
السياق يؤازره بدليل قوله لق ( هلما ره عَارضًا مُسْتَقَِلَ أَؤْدَِتِهم قَاُوأمَذاعَارِضٌ 
مُتَطنا بل هوّمًا آسْعَمَجَلت به ) مورة الأحقاف, الآية: 14 ْ 

ولأن هوديكة أبلغهم أن مهمته - فقط - تبليغ الرسالة المأمور يما من رب العالمين» أما 
تعجيل العذاب لحم فوقته معلوم عند اللهوجلة حتم قوله2ك بوصف مستمرين عليه فقل: 
( وَلَكِيّىَ أَرَدَكُمْفَوْمًا تَجَهَدُورب) أي "لكنكم تجهلرن صفات الله وحكمة إرساله 
الرسل... فمناط الاستدراك هو معمول خبر (لكن) وهو (قَوْما تَجَهَنُونَ» 
والتقدير: ولكنكم قوم يجهلون, فإدحال حرف الاستدراك على د ضمير المتكلم عدول 
عن الظاهر لثلا يبادرهم بالتجهيل استزالاً لطائرهم» فجعل جهلهم مظنوناً له لينظروا 
في صحة ما ظنه من عدمها"”". 

وهذا الاستدراك من هوديك هو بيان منهطككة بأن القوم يجهلون قدر الله وبطشه 
بامجرمين» وأن العذاب واقع لا محالة إن استمروا على الكفر والعناد ( وَلَوْيَرَى آَلْدِينَ ظلَمُوأ 
اذ يرَوَنَألعَدَاب أَنَآلقوَة لله جَمِيعًا وَأََألهُنكحدي د الْعَدَاب ) سورة البقرة, الآية: 118. 
٠‏ وقد فصلت جملة القول وما في حيزها عما قبلها؛ لشبه كمال الاتصال؛ فالحملة ( لقتنا 
لتأفكتًا عَنّ ءَالهْتَنًا يناما تَعِدنإن كنت من ألصَدقِنَ) مثرة لسؤال تقديره: فماذا قال 
هو بإزاء ذلك التحدي؟ فكانت الجملة الثانية ( قال إِنّما العلم ... 6. 

- وقد سبقت الإشارة إلى أن جواب هود احتوى على جملة تفيد القصر وهي ( قَالَ 
نما آلعلمٌ عند آله » أي قصر صفة على موصوف وهو قصر إفراد كما تبين من ظنهم 
أن له فيه مدخلا وقد سبق بيان ذلك» وكان القصر عن طريق (إِنْمَا مَا)؛ "للاشعار 


(" الكشاف: 5/4.” با" 
(' التحرير والتنوير: *48/5. 
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بأن هذا من الأمور المعلومة الواضحة ال لا ينكرها منكرء ولا يرتاب فيها أحدء 
فقد نزل الكفرة المنكرون منزلة من يعلم ولا ينكر لوضوح الأمر وجلائه. وفي 
هذا من التوبيخ والتبكيت لحم ما لا يخفى إذ أنكروا أمزا يهنا لا بر و "00 

وف هذا القول: انما ما لعلمٌ عند الله ) "كناية عن أن هود يك لا يقدر عليه ولا 
على فصيلة؟. لأنه لو قدو عليه و]رااة كانة اله على.يه فى اللسلة فشي قله التحيلول 
عليه بالحصر نفي لمدخليته فيه حى يطلب تعجيله من اللدكيلة ويدعو اك لأنهالو 
قيل في غير التنزيل الحكيم: العلم عند الله لما صلح جواباً؛ لأنه يثبت العلم لله ولا. 
ينفي العلم عن نفسه. وهو إنما يريد أن يقول: إن هذا الوعيد علمه عند الله وليس 
عندي وقد تحقق ذلك ف نظم هذه الجملة. 

ومن وصف الله بالعلم في سياق الملك والإحاطة بالكائنات قوله تعالى: ( هَلَأُتَكَ 
َك متهم اريت و لذتخل وأو قاوس لاقل سَلْك وَم سَكرُونَ © 

مراع لي ألم فَجَآ جل سمي © مره ِليَهِمْ اللا لطت ©ناض نين 
قالوألا تحت كولج ذأ بت ردي مركت وَجهَها قات عجو 
عَقِيءٌ © فَالُوأ كلَالِك قَالَ رِيْكِنهُ موَآْحكِي مْالْعَلِيمُ © ) سورة الذاريات. 

هذه الآيات هي صورة من صور الحوار القرآني الذي خلص فيه إلى عظمة الله الواحد» 
وقدرته على كل شيء» فهوكَكإلة إذا أراد أمرا يسر أسبابه. هذا الحوار كان مقدمة خير 
عميم؛ وبشارة عظيمة لإبراهيم:ك وزوجه سارة من ضيوفه الملائكة المككرمين. بدأ هذا 
الحوار بزيارة الملائكة لإبراهيم ناك في صورة أضياف دلوا عليه وسلمواء فرد علسيهم 
إبراهيم لك التحية بأحسن منها. وعلى الرضم نين :أنه لا يعرفهم فقد انبل تينية في امترحة 
إلى أهله لتهيئة الطعام للد قل إل و 

وبعد أن قدم إبراهيم غك 
ولما نحوا أمارات النوف 000 (لاتَحَفٌ) إنا ا ره بغلام يبلغ 
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من العلم مبلغاً عظيماً فأقبلت زوجه سارة حين ممعت بشارقم» وصاحت صيحة 
عالية» ولم تكتف بذلكء» بل لطمت وجههاء وضربت بأطراف أصابعها جبينها 
وقالت مستغربة: أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟ فأخبرها الملائكة بأن ذلك أمر الله فلا 
بحال للعجب والاستغراب» فهو الحكيم فيما يفعل» العليم بدقائق حكمته. 

وفي هذا المقطع من قصة إبراهيم» وما فيه من حوار تتجلى فيه ملامح بلاغية أدع 
للقلم يسطرها على النحو الآنّ: 

أول ما يلفت الانتباه الاستفهام الذي تصدر به هذا الحوار ( مَل أَتتَنكَ) وهو 
استفهام تقريري "تفخيم لشأن الحديث - أي القصة - وتنبيه على أنه ثما لا يعلمه 
رسول الله إلا بالوحي””'2 ففي هذا الاستفهام تفخيم لشأن المستفهم عنه وهو قصة 
إبراهيم نك مع ضيوفه. ونبأهم الغريب العجيب. 

إن الصفة الأساسية الي يركز عليها البيان الإلحي كرم اراق ف ره هذه 
الصفة بحواره مع الملائكة إذ يدخلون عليه فيبادرونه بالتحية» فيرد بتحية أحسن من 
2 دقان تنم نال مله كز مكزوه): 

فما أن دخل الملائكة على إبراهيم :هك حى ألقوا عليه السلام» فلم بخلوا بأدب 
الدحول بل جعلوا السلام عقب الدحول مباشرة» وهو ما أشار إليه التعبير بأداة 
العطف الفاء ( فَقَالوأ ». 

ولأن رد السلام يحب أن يكون آكد من السلام نفسه رد إبراهيم:كك بالجملة الاسمية 
(قالَ سَلَدمُ) ليكون في الرد زيادة عن سلام الملائكة» أي حياهم بتحية أحسن من تحيتهم؛ 
لأنهم حيوه بالجملة الفعلية الي تدل على التجدد والحدوث ( فَقَانُوأً سَلَدمًا) ولكن 
إبراهيم نيك حياهم بالجملة الاسمية (قالَ سَلهٌ) وهي تدل على الاستمرار والقبوت 
أي "قال سلام عليكم سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات حى تكون 
عا تي 


() تفسير أبي السعود: 19/8. 
("“الفتوحات الإلهية - نقلا عن البيضاوي - .7١14/4‏ 
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وهكذا هو شأن القرآن الكريم يعلمنا أصول التربية» وآداب الضيافة ومنها أن يلاقي 
لممحا شيء لديه حى تبث الراحة والثقة في نفسه قال تعالى: ( وَإذَآ حُييتُم 

بتَحية فْدَ؛ُ ترا احمتها ادر سورة النساءء الآية: 85. ْ 

1 (قَالَ سَلده) فصلت عما قبلها لشبه كمال الاتصال؛ فكأن سائلاً سألء 
وماذا قال إبراهيم في جوابمم قال: سلام على سبيل الاستئناف البياني. 

وفي الآية إيجاز بحذف المسند إليه في قوله: ( قو م ُنكرُونَ ) والتقدير: انتم قوم 
منكرون» ويرجع سر هذا الحذف - والله أعلم - إلى الخوف والرهبة الي اكتنفست 
إبراهيمناكةٍ من أمر هؤلاء الأضياف الغرباء القادمين على غير موعدء والدليل على ذلك 
تنكير ( قَوْمُ » ووصفه ب ( سُتكرُونَ ) فاقتضى مقام الخوف منهم طي المسند إليه» إذ فيه 

من عدم الأنس ما لا يخفى. 

وإبراهيمئكة لا يعرف القوم الذين دخلوا عليه» وعلى الرغم من أنه لا يعرفهم ققد 
انسل حفية في سرعة إلى أهله لتهيئة الطعام الوفير |( فْرَاغ إلى أملف فَجَآء بِعِجَلٍ سَمينٍ 
© فقربَكه إلَيّهِمَ قَالَ ألا تَأَكُْرر ). 

اللافت للانتباه التعبر بالفعل ( فَرَاعٌ » وهو مأخوذ من "الروغ والميسل» ومنه راغ 
الثعلب يروغ روغاناء وطريق رائغ إذا لم يكن مستقيماء وراغ فلان إلى فلان مال نحوه 
ا فناسب بحيء إبراهيم يمذا الفعل ( فَرَاعْ » لإيراد السرعة والخفة والذهاب إلى 
الشيء بنوع من الخفة» والترتيب والإعداد السري» يقول الزمخشري:" ( فَرَاعَ إلى أَمْلِه ) 
فذهب إليهم في خفية من ضيوفه؛ ومن أدب المضيف أن يخفي أمره» وأن يبادره بالقرى مسن 
غير أن يشعر به الضيق؛ .حرا من أن يكفه ويعذره'”؛ ولذلك جيء بالحرف ( إلى ) 
والفعل مى عدي ب "إلى" أفاد معئ التوجه إلى الشيء والقصد إليه. ٠‏ 

ولأنه م يقصد عجلاً بعينه جاءت الكلمة 5 رفون ) اس اا تسو اانه 
في إكرامهم. فقد اختار لهم أفضل الطعام وأطيبه. / 


| 


لمفردات في غريب القرآن: .7174/١‏ 
( الكشاف: 101/4. 
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والملحوظ أن هذه الأفعال قد جيء كا معطوفة بالفاء على النحو الآني: (فَرَاغْ» 
فَجَآءَ » فَقَرََهُ» فَأَوْجَسَء فَأقبَلَت'» فَصّكّْتَ)؛ وذلك للدلالة على أن هذه 
الأفعال وقعت في سرعة دون تريث أو تباطو في إنحازها فهذه الفاء "تبرز الحركة 
السريعة والتوافر الحاد على العمل دون فتور أو انشغال عنه» فينجزه صاحبه في وقت 
من شأنه ألا ينجزه فيه» فتقع الفاء الدالة على المبالغة ف سرعة إتمامه. ود ذلبك 
تعبير عن سماحة نفس إبراهيم وطواعيتها لبذل الخير» وجذه في إكرامه لضيفه» فينهب 
الزمان 1 ليقدم لضيفانه أعظم ما عنده. دون تريث أو انتظار» 00 5 
يفتقدوه» فيما بين ترحيبه يهم وتقديم العجل م. إهُا نفس فيّاضة بالخير» تفجر 
طاقات الجوارح لتحقيق ما أرادت””'). هذا المي ما كان ليتحقق بغير الفاء؛ فإن 
حير البر عاجله كما يقال. 

والاستفهام في قوله: ( ألا تَأَصُلُونَ ) إنكاري”" الغرض منه التعجب من عدم 
تناول هؤلاء القوم من الطعام المقدم لهم. 

والاستفهام يذه الصيغة ( ألا ) يكشف عن أخلاقيات إبراهيم 82 وتأدبه غاية 
التأدب في مخاطبة هؤلاء القوم بكل أدب ورفق ولين. 

وقد فصلت جملة (قالَألا تَأَكُلُورتَ) عما قبلها لشبه كمال الاتصال؛ إذ المحملة الثانية 
جواب لسؤال في الجملة الأولى تقديره: "فماذا قال لهم حين لم يأكلوا؟ قيل: (قَال..)"07". 

وعند امتناع الملائكة من تناول طعام إبراهيم 2ك أوجس منهم خحيفة» وذلك "أن 
أكل الضيف أمنة) ودليل على انبساط نفسه؛ وللطعام حرمة. و"من : بأكل طعامك 
لم يحفظ ذمامك" فإن الامتناع منه وحشة"9). 

وليتأمل القارئ سر التعبير بكذا الفعل ( فَأَوْجَسَ) ولم يقل: فحخاف» وبالرحوع 
إلى المادة اللغوية بحد أنما مأحوذة من"الوحس أي: الفزع يقع في القلبء أو في 


“من رار تررك املك ق الذاكر لكي "الفاء وثم": 
(" ينظر: الكشاف: ١01/4‏ 4» والدر المصون: ارد ا 
(" نظم الدرر: 71/3/19 
7 البحر المحيط: 218/8 وتفسير النسفي: 173/4. 
5" 
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السمع من وت أو للك 

ويقول الراغب: "الوحس: الصوت الخفي... وهو حالة تحصل من النفس بعد 
الحاجس؛ لأن الحاحس مُبتدأً التفكير» ثم يكون الواجس الخاطر"7" . 

إذاً دلالة هذه الكلمة توحى أن الوجس إضمار ف النفس غير ظاهرء إذ هي 
لإرحلة تنعبن مرعيلة ار قير ق سلعتا بن الي ل تظهر لأحدى 
وإبراهيمكة أوجس في نفسه الخوف وأضمره في قلبه”" ولم يظهره للملاككة 
المكر مين والداجل كاي ذلك عابنا الارقي بها برض رمه ذلك وا وبسيويت 
بادية لحم جاء التعبير بصريح الوف ( قَالُوأ ل تَخَفٌ) والله أعلم. 

إننا ونحن نتأمل هذه الآية ( فَأَوَجَسَ مِنَهُم. .) ننظر إلى دقة التعبير عن حالة 
إبراهيم بك وكيف استطاعت كلمة (فَأيْجَسَ» أن تصور في دقة بارعة إبحساسات 
6 ت في نفسه لما رأى امتناعهم عن الأكل وكيف استطاع الجواب ( قَالُوأ 
اي نَكَن) أن يعد السكينة والامن إلى قليه: 

وقد طوى هذا الحوار العديد من الحمل إيجازاً واختصاراًء فالفاء ف قوله:(فَأَيْجَسّ » 
عاطفة على مقدر يقتضيه السياق أي: فلما رأى امتناعهم وإصرارهم على الامتناع 
أوحس منهم خيفة. 1 در 

ا اه بالفاء على 
مقدر لا بد منه أي لما معت سارة امرأته أقبلت وهي تصيح) 

كل هذه الكلمات طواها التعبير القرآى طياً؛ قدلا شك اناا 
وإنما لمهم ما ترتب على امتناع الملائكة عن تناول الطعام» وما ترتب على سماع 

سارة - وهي عجوز عقيم -لهذه البشرى. فالتركيز على المذكور هو الذي دعا إلى 
هذا الحذف الذي أومأت إليه الفاء. 

وقد تضمن هذا الحوار من الأحداث الغريبة ما تثب معه النفس والعقل تشوفا إلى 


(' لسان العربء مادة: وجحس: 568/5. 
5 ؟ مفردات القرآن: 7 "". 
(© كبت إبراهيم في نفسنه ما اعتمل فيها من شعور بأن القوم يضمرون شرأء فالبدو يتوجسون خيفة من الضيف الذي لا يتتاول طعامهم. 
() ينظر: البحر المحيط: 218/8 وإعراب القرآن وبيانه: 29١4/9‏ والتحرير والتنوير: 5.0/75" - 851. 
وتنا 
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معرفة ماذا منيخداث يعد كل قول؟ فجاءت جل القول متطولة غير موصضحولة جالواو) 
وف هذا يقول الحرجاني: "واعلم أن الذي تراه في التنسزيل من لفظ ( قَالٌ) مفصولا 
غير معطوفء هذا هو التقدير فيه والله أعلم... ومن ذلك قوله تعالى: (قَالُوا لا ئَحَت)؛ 
لأن قوله: ( فَأَوْجَسَّ منهج حيفةٌ ) يقتضي أن يكون من لللائكة كلام في تأنيسه وتسكينه ما 
خامره فكأنه قيل: فما قالوا حين رأوه وقد تغير ودخلته الخيفة؟ فقيل: ( قَالوأ... اتلد 
فكانت الجملة الثانية ( قَالُوأ لا ئَحَفٌ ) جواباً لسؤال أثير في نفس إبراهيمة فرك 
العطف بين الحملتين لما بينهما من شبه كمال الاتصال أو ما يسمى الاستئناف البيان. 

والواو في قوله: ( وََشرُوه.. ) واو الحال» والجملة في محل نصب حال”" وفي هذه 
الجملة إيجاز قصرء فقد انطوت هذه البشارة الموجزة في عبارقا الغنية.ممدلولما على عدة 
أمور: وهو أن الولد ذكرء وأنه يلغ مبلغا عظيما من العلم في حال تكليفه و تحصيله. 

والتدكير ف قوله: اد مسري م وهو إسحاق يكلا 
كما أشار إل :ذلك سرون 

وليتأمل القارئ كيف صور القرآن الكريم السيدة سارة وهي تستقبل نبأ تبشير 

قَيكك "حيث كان لول الخبر ومفاحأته أثر كبير» أفقدها اتزانهاء وأذهلها عن 

نفسهاء فأطلقت صيحتها المدوية» تعبيرا عن دهشتها مما سمعت» دون أن تبالي بما في 
بيتها من ضيوف غرباء عنها والمبالغة في شدة الصيحة وعظمها لا يبرزها إلا أن تجعل ظرفا 
يغطي على سارة ويحتويها ( فَأَقِبَلتِآمْرََتْهُ في صَدةِ) حى لكأن السسامع انشغل 
بالصيحة عن الصائح» وهو ما يعبر بدقة عن شدة وقع الخبر على قلبها"7. 

وف الآية إيجاز بحذف المسند إليه في قوله: ( عَجُورٌَ عَقِيمٌ) إذ التقدير: أنا عجوز 
عقيه””. ولقد رأى البعض من البلاغيين أن الحذف إنما كان لعدم الفائدة من ذكر 


(' ينظر: الجدول في إعراب القرآن: 97/18". 
(" ينظر: الكشاف: ١7/4‏ 64» والبحر المحيط: 231748/4 ونظم الدرر: 1/9/107؟. 
7 من أسرار حروف الحر في الذكر الحكيم؛ د. محمد الأمين الخضري» ١١4‏ - 155» الطبعة الأولى - مكتبة القاهرة 
-14.3ه-1983م. 
7 ينظر: الكشاف: ١7/4‏ 4» وامحرر الوجيز: 217/8 وتفسير أبي السعود: »١40/8‏ وتفسير القرطبي: 2401/١1‏ 
وتفسير النسفي: 0 والتحرير والتنوير: ام وإعراب القرآن وبيانه: 0 
5" 
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اليد النمحف 314 قر رمن ع 

ولست أوافق ما ذهب إليه هذا البعض» وعدت نه مدر اتيو زمر 
دقيق له علاقته بالعامل النفسي لتقبل سارة عَلَِادا يما هذه البشرى» وهي الي فهقدت 
عامل الإنحاب» قال القشيري له : "قيل: إنها كانت يومئذ ابنة ثمان وتسعين 
سنططئلاً عن كوفا عقيماً لم تلد ف ريعان شبابما فكان في طي المسند إليه الماح 
بالموقف النفسي الذي كانت عليه زوج إبراهي م2 آنذاك» وهو شعورها بالعبجب 
والدهشة عند تلقيها تلك البشرى الى طلما تاقت إليهاء وتقطعت زهرة شبايبا 
حسرة» فالعجب والدهشة إنما يتعلقان بالمسند (عَجُودٌ) لا بالمسند إليه المحذوف 
(أنام؛ ف كيني تجو دن راشف مين لمانو نوها مر يعور بن إفحذف المسند إليه 
- إذا - هو للإيحاء عمدى تعلق مشاعرها بالمسند أو لنقل: كأنا لم تعد تشعر إلا 
بالعجزء وهو يحول بينها وبين القدرة على الإنحاب» ومن ثم أغفلت ذكر الذات 
وبادرت بذكر ذلك الشبح المخيف الذي كان مبعث يأسها في الماضيء ثم ها هو ذا 
يصبح مبعث عجبها ودهشتها بعد البشرى(". 

فكان في طي المسند إليه استبعاد وتعجب من سارة أن تلد وهي عجوز عقيم؛ وقد صار 
بعلها شيخ كبيرا؛ فاقتضى مقام التعحب والاستبعاد حذف للسند إليه ولله أعلم. 

وتنكير (عََجُورَ عَقِيةٌ )» ليفيد ضعفها وعجزهاء وعدم قدرتها فهي تستفهم مستدكرة 
ا ور و ا ا 1 1 
ووصفها ب (عَقِيِهٌ) غاية الدلالة على الضعف والعجزء وإظهار التحسر. 

لكن كان جواب الملائكة لسارة وهي تصيح مستنكرة متعجبة كيف تلد وههي 
عحور عليم! 

(كَانُوا كدّلك قَالَ ربك . .. ») فجاءت هذه الجملة مفصولة؛ لأا جواب لسؤال 
نشأ من قوله: ( عَجُورٌ عَقِيعٌ) فترك العطف بينهما لشبه كمال الاتصال. 


(؟ ينظر: البلاغة فنونها وأفنائها "علم المعاني" : 2755 وعلوم البلاغة: 23٠0‏ وجواهر البلاغة: .٠1١1‏ 
نظم الدرر: 10 وقيل: إنها كانت ف التاسعة والتسعين وإبراهيم268 يومئذ ابن مائة سنة. والله أعلسم. ينظسر: 
تفسير القرطبي: /11//11. 
("" ينظر: علم المعاني تأصيل وتقييم» د. حسن طبل: 44» مكتبة الإمان بالمنصورة» الطبعة الأولى» ١147٠‏ هل 1393١م.‏ 
ه.؟ 
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والتعبير بلفظ الربوبية مضافاً إلى كاف الخطاب العائد على سارةه تنويه 
وإشعار بتلك المنحة الربانية الي أفاءها وحص ها زوج إبراهيم كلا. 

ونحد صورة واف سات هذه الآية وهو التشبيه في قوله ( ككَالك قال ربّكُ) 
والمعى: مثل قولنا قال ربك فنحن بلغنا ما أمرنا بتبليغه من التبشير بالغلام العليه0"©. 
فقوله: ( كمالك في موضع نصب صفة لمصدر محذوف أي: قولاً مثل الذي قلنا""©. 

ف "الكاف": للتشبيه» وقول الملائكة هو المشبه به» والمشبه قول رب العزة 
والحلال. وهذا التشبيه يومئ إلى أن هؤلاء الملائكة لا يعصون لله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون» وق ذلك تطمين نفسي للسيدة سار ةوفه نك وهي تستقبل خبرا قضى فيه 
وحكم رب العالمين. 

وف قوله: ( وَيَشَرُوه بْلَامٍعَلِيِ) بحاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون؛ لأن الغلام 
غند ولاذته لذ يدرك» ولكن متقيلا سيكون غليما. 

وبلاغة هذا المحاز تكمن في طمأنة إبراهيم يلكلا بأن الغلام سيبلغ مبلغ الرحال» 
وسيكون عليماء وتلك بشارة أخرى كان إبراهيم 8ك في حاحة إليهاء لأن شأن من 
يولد في الكبر أن يظل مشغول البال على من ولده؛ خائفا على مصيره من بعده. 
فتتلاشى تلك المحاوف بالبشارة بصفة من صفات الكمال وهي صفة ( عليم ). 
وقد جيء بالعلم وصفا لهي فاصلة لحذه الآيات ف سياق حواب الملائكة 
بتفويض هذا الحدث المعجز إلى اللهوتلة, فهو الحكيم في أقواله» وأفعاله يضع الأشياء 
في مواضعها عليم ما تستحقونه من الكرامة الى منها هذه النعمة لإبراهيمكك 
وزوجه سارة فكان تام الآيات بما هو أليق وأنسب للمقام فقال تعالى: (إِنَهُد هُوَ م 


ع 


الحكيمالْعَليمُ). | 
وقد جحاءت هذه الجملة مؤكدة بإن واسمية الجملة» وضمير ير الفصل لإزالة التعبجب 


الذي أبدته سارة تك فهي لا تنكر أن الله عليم حكيم ولكن نزل تعجبها من هذه 
البشارة متزلة المنكر لما فجاءت الحملة بكل ما فيها من مؤكدات لإزالة هذا الإنكار. 


('' ينظر: التحرير والتنوير: 5؟/51". 
7 ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 114/9" 
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والقصر بتعريف الطرفين ( هو الحَكيمالْعَلِيم) فائدته اختصاص اللمكتام بالحكمة 
والعلم» فالله وحده هو الذي جمع بين كمال العلم وكمال الحكمة. 

وللسائل أن يسأل نفسه ما مناسبة هذين الوصفين (الحَكيمالعَليم) دون غيرهما 
من أوصاف الله تعاللى؟ 

وأقول - والله أعلم بأسرار كتابه - إن هذين الوصفين مرتبطان بها أثير في هذه 
الآية من حدث عظيم هو في ذاته معجزة إهية لا يقدر عليها إلا اللّموجله. وقد أشار البقاعي 
إشارة جيدة إلى تناسب هذين الوصفين فقال: "ولما كان.محظ تعجبها أن ذلك كات بأيام 
شبابها أولى» عللوا إخبارهم تأكيدا له م ؤوكدين؛ لأن قرا وفعلها فعل المنكر وإن كانت ما 
أرادت به إلا الاستثبات (أنه هو) أي وحده (الحَكيم) الذي يضع الأشياء في أحق مواضعها 
فرتب عظمة هذا المولود على كل من عقمك وعجزك, ثم عللوا ذلك بقوهم: (اَلْعَلِيم) أي المحيط 
العلم فهو كذلك لا يعجزه شيء"7"©. 

ومن كلام البقاعي نقف على سر فصل هذه الجملة (إنَه هُوَالْحَكِي مالعلِيم) عما 
قبلها وذلك؛ لأن جملة ( نكم هُوَ. ا كك سارةس الست ان الندوهى عرد 
عقيم) ولكلاك قيلت عبد كال الاتصال يقول ابن عاشور: "فهذه الجملة (إنَهْ هُو..) 
واقعة موقع التعليل لقوله: ( ككَالِكِ قال رَبْكِ)؛ لأن الله حكيم يدبر ما يريده» وعليم 
لا يخفى عليه مالمها من العجز والعقه"0". 

ولقد أحسن الدكتور محمد الخضري حين أشار إلى السر البلاغي وراء تقديم وصف 
الحكمة على وضف العلم في هذه الآبة على خلاف ما تناولته في بعض الآيات من تقلم 
وصف العلم على وصف اللدكية؟ فقال: "لقد كانت دهشة سارة كما رصدها القرآن 
بالصوت والصورة؛ فانطلق لسائا مما جاش في صدرهاء وتملكها من الذهول والحيرة؛ كانت 
استعظاماً للحدث على ما جرت به العادة, لا استعظامه على المحدث القدير» فاكتفى الملائكة 
برد هذا الحدث العظيم إلى المحدث الأعظم (قَانُوا ككالك قَالَ ربّكِ) وكأفم أرادوا أن 


له ميد في سياق الملك والإحاطة بالكائنات 


اير 53006 وينظر: فتح القدير: 205 3٠١‏ 
(" على نحو سورة فاطرء الآية 17 وسورة البقرة» الآية: ” والى :سبق تناولها في هذا المبحث: 
لا" 
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يفيقوها من دهشتهاء وينقلوها من عظمة الحدث إلى عظمة المحدث؛ وهذا كاف لذهاب 
حيرتها وتعجبها. أما لماذا كان هذا بعد هذه السن» وآفة العقم اللتين يستحيل ما في دنيا 
الناس أن يكون ما كان» فذلك مقتضى الحكمة الى تفوض أمرها إلى الله فيما لا تطوله العقول. 
فالوصف ب ( الحَكِيم) حين يتقدم في هذا الموضع على وصف ( الْعَلِيم) إنما يواكب حركة 
النفس والعقل في تطلعهما إلى الإجابة عما يحول في النفس»ويدور به الخاطر””"2. 

فإن تقدم (الحكيم) على (الْعَليم)؛ لأن سياق الآية الكرعة اقنضى ذلك» فهو الحكيم 
فيما يقضي به وبمضه من أوامره وإرادته. العليم .ما تقتضيه الحكمة من أموره وشؤونه» وفي 
حيء الرصعيق يضيعة الالغة مع حدقي متعاتهما ما و قي من إدلالة العم 

وقد جاء العلم 5 لله في سياق ار بالكائنات في قولهغة: (وَللهمَاف 


موه 


لسوت وَمَاف رض لِيَجَرِى ألّدينأً سَتمُوأيِمَاعَمِلُوا وى لين َحَسَنُوا بالحُسَتَى (©الذين 
يبون رورحش إلا امه كك وسع ةموغلم يك الفلكرم- 
لض وى بطوو مهد كم قل : تركو السك هر عل مِبِمَ نآتَقَىَ 29 ) سورة النجم. 

في هاتين الآيتين يذ كر الله اا أن له ملك السموات و الأرض ونا ليسا دن 
اهتدى إلى الإيمان» ومن أصر على الكفر ليصير الكافر إلى العقاب ف النار» والمؤمن 
إلى الثواب بالجنة» والمومن هو الذي يجتنب المعاصي كبائرهاء وما فحش منهاء وما 
ألم عخن الفعان من ركه الله العفو عنها فهو واسع المغفرة» وما يقع من المعاصي» 
أو الطاعات ليس خفياً على الله» فهو أعلم بالمرء وهو لا يزال جرثومة ضكيلة في 
صلب أبيه ثم وهو جنين في بطن أمه. فإذا فعل حسنة فلا يفتخر بفعلهاء أو لا يدعي 
لنفسه الطهر» والنقاء فتزكية النفس والشهادة لماء أو الفخر .مما عمل من طاعة لا, 
ينفعها شيئاء فهر أعلم.من أخلص في عمله» أوزكت نفسه. 

تلك إلمامة عجلى هما حوته الآيتان الشريفتان من المعئ» وأما ما فيهما من 
خصائص البلاغة فهذه إطلالة على ما بدا لي منها: 

- وأول ما يلفت النظر فيها هو تلك الواو الي تمثل نقلة من فكرة إلى أخرى تتواصل 


(" من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية: /48-4 . 
/.5 
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معها عن طريق الغرض» وتتخالف ف المضمون؛ فقد سبقها حديث عن المعرضين عن 
دين الله وسبب إعراضهم إقبالهم على الدنيا واهماكهم فيهاء فهي مبلغ إدراكهم؛ ومثل 
هؤلاء جحديرون بالإعراض عنهم؛ إذ لاايتقعهم الإنخاح ي.التل كيرء ولا يخفى على الله 
أمرهم وأمر سواهم من المهتدين وذلك قوله تعالى: (دَالِكَ مَبَلعُممّنَ لعل إن رَككَ مر 
َعَم ب يمن ضَل عَن سَهيلد وَهُوٌ غيم أهْعدد) سورة النجم. الآية: .8"٠‏ وحاء عقبها بيان 
لكون الجميع - المهتدين والضالين - مملوكين لله ولا يخرجون عن سلطانه» وذلك قوله 
تعالى: ( وَلِلَّهِ مَا فى َلسسّمَوات وَمَا في آلْأَرَض)» وكانت الواو بدلالتها على المغايرة» 
والمناسبة ممثلة لتلك النقلة. 

ويلي ذلك تقديم المسند ( للح على المسند إليه ( وَللّمَا في لمات وما فى الأرض) 
وما له من دلالة على قصر الموصوف وهو ( له ماف آَلسّمَلوَات وَمَا ف الأرض) على 
الصفة وهي الملكية لله والالتجاء القهري إلى ضميمة ملكه. ' ٍ ْ 

وف هذا القصر تلويح بالحساب, والجزاء» كما أن فيه تلميحا بإيقاف الضالين 
0 الخزي الذي صرح به في قوله تعالى: ( وَيَوْمَ يحَشرَهُم رما يَعَبدُونَ من ذون آله 
لي فَيَقُول َأَشرْ لتم عبَادى مَتؤلة أ هم ضَنُوا آلكبيلَ © كَالُوأ سْبَحئَك ما كانَ يبه 
نأ جد ب دونك من أزيئ” كن 3 مُتْعْتَهْمُ وََاَآءَهُمْ حت نَسُوأ آلذْخْرٌ وَكَانُوأ 
قَوْمَابُ بُورًا © فقَد حَدْبُوكم يما تقو ل ا ا ل 0 
يَظْلِم منحُم نُذفَه عَدَابًا كَبِيرًَا) سورة الفرقان, الآيات: (/191- 15). 

- وبالنظر إلى اللام في قوله: ( لِيَجَرَىَ ) يجد القارئ نفسه أمام كلمة تتفاوت 
الأفهام في دلالتها؛ أهي باقية على مل مانا وهو التعليل أم خرجحت عنه إلى مععى 
آخر؟؛ ذلك أن ملكية الله لما في السموات وما في الأرض لا تعلل بغرض العقاب 
والثواب» وذلك ما حدا بعض المفسرين إلى تساؤل يقول: "كيف يصح تعليل ملك 
السموات والأرض بالحزاء مع أن هذا ثابت للْهييإة بالذات» وما بالذات لا يعلل؟." ثم 
انث بالإحابة عليه فقال:."وإيضاحه أن التعليل لإضلال من شاء وهداية من شاءء فاللام 
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متعلقة بما دل عليه معين الملك؛ أي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ليجزي”". 

وف هذا القول إشارة إلى أن ليس المراد بقوله: ( وَلِلَّهما ف آَلسّمنوت وما فى الْأَرْض) 
امتلاك أعيان الأحناس المختلفة وذواتاء بل المراد لازمه وهو تسخيرها تسوه 
لإرادته. ومن بين ذلك هداية من أراد من جنس الإنسان» وإضلال من أراد ليجزي 
المحسن بالحسين» والمسيء بالسوأى. فاللام باقية على أصل معناها بيد أن التعايل 
للتسخير والإخضاع لا الامتلاك. 

ولكن الشيخ العجيلي نقل عن الكرخى قوله: "وني الكشاف ما يقتضي أن اللام 
للعاقبة لا التعليل» وبه صرح الواحديء بمعين أن عاقبة أمر الخلق أن يكون فيهم محسنء 
ومسيء» فللمسيء السوأى؛ وللمحسن الحسئن» وهو يدفع السؤال من أصله'”". وبناء 
على ذلك فقد خحرجت اللام عن أصل- فعناها وصارت بمعيئ العاقبة. 

وهذا مب على أن جملة ( وَللّمَا ف أَلسكَموّات.) "مستأئفة على سبيل التعليل لما قبلها؛ إذ 
كونه مالكا لما فيهما يقتضي أنه عالم بأحو ال" لكن أبا السمعود يرى أكهآ اعتراضية» 
وقوله: ( لِيَجَزى.!خ) متعلق بها قبلها.نرى ذلك في قوله: "اللام متعلقة .بما دل عليه ( أَعَلم)؛ 
وما بينهما اعتراض مقرر لما قبله» فإن كون الكل عخلوقاً له ما يقرر علمه بأحوالهم» كأنه 
قيل: فيعلم ضلال من ضلء واهتداء من اهتدى فيحفظهما ليجزي ال”. 

ومن الواضح أن كلامه هذا ب يع أن اللام مستعملة في معناها الحقيقي» » لأنها متعلقة.تمادل 
عليه لفظ ( أَعْلْم) من الآية السابقة وهي قوله: )2 ذلك مَبلَمُهُميِنَ لعل إن رَككَ مُوَأَعلَم 
بِمَن ضَل عن سَبِيله وَهُوَ أَعَلَميِمّن آَمَتَدَمئ) أي هو أعلم... ليجزي. 

وهكذا تنفاوت الأنظار في فهم المراد باللام وبقي أن أقول: إذا كانت اللام على 
حقيقتها فما قبلها وهو قوله: ( وَِلّهما فى آَلسسّموت وَمَا فى آلأَرَضٍ 6 كناية عن التسخير و 
الإخضاع لرادهويلة وإذا كانت خرحت عليه 00 كع لءاست :ففيها انقفازة 
('© الفتوحات الإلهية: 5/4 7. 
("© نفسه. والمراد بالسؤال هو ما ذكر قبل ذلك: "كيف يصح تعليل... الخ". 
"© الفتوحات الإلطية: 7750/4. 


(» تفسير أبي السعود: .١51/8‏ 
لين 
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تبعية كما في قوله تعالى: ( فَاَلتَقَطَهه َال وِرَعَوْر ليَكُونَ لَمُمْعَدُوًا وَحَرَكا)!". 

وقد أوثر سوق المسند إليه على صورة الموصول لغير العاقل ١‏ ماف آَلسَّمَلوَات) 
لكثرة الكائنات غير العاقلة» على الكائن العاقل - وهو جنس الإنسان - للإهاء إلى 
أنه في قضية التسخير لمراده قليل من كثير. 

وسيق السو عن قرام مدر دورولا أنه تعد الأشازة إل الزمرن اللي سيكران 
فيه وهو المستقبل» ولو عبر بالمصدر الصريح لما دل على زمن الجزاء وهو يوم القيامة إلا 
على سبيل الإيماء والإشارة بخلاف الفعل (َجْى) فإنه صريح - بقرينة اللام - على 
المستقبل» والدلالة على الزمن في مثل هذا السياق صراحة أوقع في النفس. 

ولا يخفى أن المفعول الذي سيقع عليه الجزاء (آلّدين أَسَتَنُوا 2 أيِمَاعَمِلُوا وى ألَذِين 
َحَسَنُوأ) عبر عنه بالموصول؛ لما في صلته من الفعل ( أَسََعُوأ . أَحَسَمُوً) وهو يدل على 
حدوث الإساءة والإحسان بعد عدم» فذلك كله قد كان بعد الدعوة إلى الإاسلام» 
ودخول من دخل فيه» وإعراض من أعرض» ولو عبر عنه بالمعرف بأل قيل: 
(ليجزي المسيئين». وا محسنين) لانسحب هذا على من اتصف بذلك قبل الإسلام» 
وذلك بعيد عن الغرض»ء إذ لا عقاب على ما قبل الدعوة؛ لقوله تعالى: ( وَمَا كنا مَعَدبِينَ 
0 

وقد حذف مفعول هذه الفعلين (أساءء وأحسن)؛ لدلالة السياق؛ إذ التقدير: 
"أساءوا العمل وأحسنوا العمل" فبدأ الفعلان في صورة المنزل منزلة اللازم» وكأن 
الغرض هو حصول الفعل ف نفسه غير مقيد بفعل خاص أي الذين حصل منهم 
الإساءة» والذين حصل منهم الإحسان. 

- ومن المفارقات اللافتة في التعبير أنه لم يقل: ليجزي الذين أساءوا بالسوءى 
لتكون في مقابلة الحسين» بل أشار إليها بقوله: ( بِمَاعَمِدُوأ)7”»: وفي ذلك إهاء إلى 


(" سورة القصصء الآية: 8. 
© سورة الإسراى الآية: .١١‏ 
رول أن تكون ( مّا) مصدرية» وهي والفعل في تأويل مصدرء والتقدير: بعملهم» ويجوز أن تكون اسما موصولاء 
وحملة (عَمِدُوأ) صلة الموصول والتقدير: بالذي عملوه. 
515" 


الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الثاني ...م عللم الله يَعلةٍ في سياق الملك والإحاطة بالكائنات 


أن حزاءهم بسبي عملهمء فليس ما عتؤزوا به-ظلماء ومكن أن يكرق: ذلك تلطفنا 
معهم في القول حن لا يثير لفظ (السوأى) في دخيلتهم بواعث العناد فيصروا على 
عمل السوءء ويرشح ذلك التعبير عن جزاء ا محسنين بلفظ الحسئن» فإن فيه إغراء 
بالإحسان, ما دام عمله يقابل بالأكثر حسنا. 

هذا. ولا يفوتئ أن أشير إلى أن النقلة الى تمثلها الواو ناشئة من كوفا للاستئناف» 
واللنكلة: لجررويها موك افق .رفن ننس التضانا ونيك العالة عم لق عر فلي 
مكنا نين نامعن ١01‏ ) النعرهد ري انفده لمن مورمية ناوا 
للاعتراض» وإذا أحذنا برأيه فإن هذه الواو تفاجئ المتلقى هما لم يكن يتوقعه و إن 
كاي اللجلدوو كدة لمعن ما قلي 

وبالتأمل في الحملة الى ابتدأت ها الآية التالية (الْذِين يسَنبُونَ كبر الال ٠‏ ) تبدو 
جملة متوقعة من سياق ما قبلها وخاصة قوله: ( وَجرِىَ أَلِّْينَأحْسَنُوا يََنْصْسَئَى) ف 
القول بطبيعته يثير سؤالاً: من أولئك الذين خنع ما اسلف اتناف يسلكونه في 
حياتهم حي يمكن وصفهم بالإحسان» فكانت جملة ( آَلَّذِينَ يسَنبُونَ هي الجواب عن 
هذا السؤال» ومن ثم فصلت عما قبلها لشبه كمال الاتصال. 

ويمكن أن يكون الفصل لكمال الاتصال إذا اعتبرت بيانا لما قبلها. وهذا 
الاحتمال أو ذاك قائم على اعتبار أن الموصول خبر مبتدأ محذدوف» وهذا هو الأرحح 
فيما أرئ ويساعل عليه الآدانة لصوت 227 

| وتأتٍ صلة الموصول (يحْمَيبُونَ 4 فعلاً مضارعاً للدلالة على تدده الاجتناب 
واستمراره”2؛ والإشعار بأن اجتناب المعصية ينبغي أن يكون عند المومن دأبا وعادة 
حى يستحق أن يكون من المحسنين» فإن من اجتنبها مرة» ثم عاد إليها مرات واستمر 
على فعلها والامماك فيها لا يستحقها. 

و( كبَترَ الا) هي كبائر الذنوب كالشرك والقتل وأكل مال اليتيم والفواحش» 


('" ذكر السمين أن الموصول منصوب»ء ويجوز أن يكون بياناء أو بدلاء أو نعتاء وأن يكون منصوبا بأعين. أو هو | 
مرفوع على أنه حبر مبتدأ محذوف. ينظر: الدر المصون: ٠٠١/1١‏ 
('؟ ينظر: تفسير أبي السعود: .١157/48‏ 
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ما فحش من الكبائر كأنه قال: والفواحش منها خاصة.فإن عطف (آلفَوَحِشَ) على 
(كبَتيرَ الِإ من عطف الخاص على العام حي كأن الخاص ليس من جنس العام 
تنويها بشآن الخاص» وضرورة ة اجتنابه» والمداومة على تركه؛ لأن الفواحش "ما 
تناهى أو تزايد قبحه عقلاً وشرعا من الكبائر مما كان فيه الحد"37©. 

أما ما يقع من الذنوب الصغار ال لا يصر صاحبها عليهاء أو الت يلم العبد يما 
مرة بعد مرة على وجه الندرة والقلة» فهذه ليس محرد الإقدام عليها مخرجا للعبد من 
أن يكون من المحسنين وهو ما عبر عنه التنزيل بقوله: ( إل آَللّمَمَ ». 

و"استثناء اللمم استثناء منقطع؛ لأن اللمم ليس من كبائر الإثم ولا من الفواحش. 
فالاستثناء.معين الاستدراك"”". والذي يظهر - لي - أن هذا الاستدراك من الاحتراس الذي 
استدعاه مقام الآية» حي لا يفهم أن صغائر الذنوب تدخل في دائرة الكبائر والفواحش 

ولولا مغفرة اللَهَتل لحلكت العباد و البلاد لكن الله يْيِةِ واسع امغفرة» 
بغر المفار باحتناب الكبائر؛ ولهذا قال تلا عقب هذه الآية: 1 كك وس 
لْمَغْفْرَة )» فهذه الجملة "تعليل لاستثناء اللمم» وتنبيه على أن إخراجه 0 
المواخذة به ليس لخلوه عن الذنب في نفسه بل لسعة المغفرة"”9"), فكان ذلك 
الاستئناف التعليلي من موجبات الفصل لشبه كمال الاتصال. 

وف بناء الخبر على جعل المسند إليه بلفظ الربوبية ( ركَ) دون لفظ الألوهية (الله) 
"إشعار بأن سعة المغفرة رفق بعباده الصالحين شأن الرب مع مربوبه الحق"7'؟ فهو 
يغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاء. 

والتعبير بلفظ الرب مضافا إلى ضمير لني دون ضمير الجماعة "لكا إلى أن هذه العناية 
بالفحسين من ننه قد خص[ت للحم بيركبد"6*0: وي هذا تغظيم لفق وتشريف لكان وكا: 


7" التفسير المنير: .١7/51/‏ 

(' التحرير والتنوير: .١717/5717/‏ 
© تفسير أبي السعود: .١57/4‏ 
() التحرير والتنوير: /1؟77/7١.‏ 
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ا هذه االجملة مه أن مطيدرة شرن استائوق ق العظيمة الين» ٠‏ 

وتعريف ركين الإسناد لإفادة اختصاص اللهوتل يمذين الوصفين لا يجاوزه إلى غيره. 

وني هذه الآيات من صور البيان ( وَلِلّهِما في آلسّمَنوات وما في الأرْض ليَجَرى) كناية 
عن التسخير لمراده» تعالى؛ فقد انتقل من الامتلاك إلى التسخير» وف ذلك ذكر المععى 
مصحوبا بدليله» فالملك للشىء دليل على تسخيره للمالك وفق إرادته. ويحتمل أن 
اجرنديي طباه يه بن نادي إذا نظن إلبها على أقما لام العاقبة» كما في قوله 
تعالى: ( فَالْتقطَكه ءَالفِرَعَوْن لِبَكُونَ لهرْعَدُوًا وَحرّتا». - 

وفي لفظ ( وَسِمٌآلْمَغْفِرَة 4 استعارة تبعية في لفظ ( واسع) فالمغفرة أمر معنوي لا 
يوصف بالسعة» وأصل المعين أن يقال: كثير المغفرة» ولكن آثر البيان القرآني تصوير 
المغفرة في صورة الأمر المادي فشبهت الكثرة بالسعة بجامع الكفاية والإغناء في كل؛ 
ثم استعيرت السعة للكثرة» واشتق تق منها واسع ممعي كثير على سبيل الاستعارة 
التصريحية التبعية. 

وت قوله: ( بِما عَمِدُوأ) بحاز مرسل علاقته السببية» حيث أطلق العمل وأريد 
جهنم؛ لأنه سبب في المحازاة يماء وفي هذا التجوز بيان لأعمية السبب» وضسرورة 
الابتعاد عنه حي لا يؤدي إلى الهلاك. 

وعلى ذلك ففى الآية مقابلة» حيث قابل الإساءة بالإحسان والسوأى بالجنة. كما 
الاق كرام الكبائر والفواحش» واللمم ل ل ل ل 

57005 

الي ان ل بعباده فقال! (هُوَ 
ألم يك مذ أنقاك رب الأَرض وذ نتم أجكة ني ؛ لو اليك م 
تزكر أن شك ُو غلم يمن آنَمَنَ ». 

وقد قيل في سبب نزول هذه الآية "ما أخرجه الواحدي والطبراني وابن المنذر 
وابن أبي حاتم: عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: كانت اليهود تقول: إذا هلك 

ل ش 
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هم صبي صغير: هو صدّيق» فبلغ ذلك البق فقال: "كذبت اليهود ما من نسمة 
يخلقه الله في بطن أمه إلا ويعلم أنه شقي أو سعيد» فأنزل الله عند ذلك هذه الآية (هُوَ 
عل ميك مّإذ ا 

تحاو ارصق الله ريف فد" مكررة تأكيداً على علم الله الكاملٍ بكل أحوال عباده 
المحسن منهم والمسيء؛ لأنه إذا كان أعلم بالمسيء وبا محسن» حازى كلا با يستحقه. 

فالآية خطاب للمؤمنين "إن الله بصير بكمء عليم بأحوالكم وأفعالكم و أقوالكم 
الي ستصدر منكم» حين ابتدأ خلقكم بخلق أبيك آدم من التراب» واستخرج ذريته 
من صلبه» وحين صوركم اجنلا إرعام أمهاتكم؛ وتعهدكم بالنمو والتكوين في 
أطوار مختلفة» وفائدة قوله: ( في بُطون أُمتَتَكمٌ) التنبيه على كمال العلم والقدرة» 
لو ار ل حي حر ل ررك 
حال و0 

فكانت هذه الحملة ( َوَأَعْلَمْ بكدٌ): "ايان بانتجا لقباسة ١ن‏ ربك واسع 
آلْمَمْفرَة) لما تضمنته جملة ( إن رَككُ. . ) من الامتنان فكأن اماس 1 مدنا ذلك 
اللامتعان شكروا الل .اهتخسن اق : تفوسهم خخاط 'السحتع عر :ميتي نلله الخد بكم 
فأحيبوا بأن ريم أعلم بحالهم من أنفسهمء ؛ فهو يدبر لحم ما لا يخطر ببالهم”". 

وبالتأمل في هذه الفاء الى تتصدر جملة النهي في قوله: (فَلا: تر كا أنشَكُمْ) 
يتين أنما تشير إلى محذوف هو شرط مقدر كانت تلك الجملة جواباً له» والأصل إذا 
تبيتتم أن علم الله محيط بكم منذ النشأة الأولى» وفي أطوار النشأة الثانية فلا تزركوا 
أنفسكم؛ ولقد طوى التعبير القرآني هذا الشرط لما فيه من طول» يؤدي ذكره إلى 
بطء وصول الحواب الذي هو الغاية الي يتوخى إيصالها إلى المخاطبين ثما يجعل النفس 
لطول انتؤناره تغفل عنه. فاقتضى الحرص على تلقيه» وهي متيقظة له مشوقة لمعرفته 
لدي ع على عسوي" فين رمد عن الخينها . 


('“التفسير المنير: 113/717. 
(') نفسه : /51/١؟1.‏ 
(" التحرير والتنوير: 5/517 .١7‏ 
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وف سوق الأنفس في صورة جمع القلة دلالة لافتة إلى قلة النفوس» فلا ينبغي خروجها 
عن طورها بتعظيمها وإكبارهاء ولأن هذا متوقع الحدوث عمد البيان القرآني إلى تقليل 
هذه الأنفس المزكاة "قوينا لا لما اجترأت عليه من الحكم ما ليس لما أن تحكم به وكان 
عليها أن تفوض الأمر فيه إلى من يعلم السر وأخفى» فاستحقت هذه الأنفس أن تقابل 
بالتقليل» وتذكر حقارة نشأقها. وهكذا كان مقام التطاول والاحتراء داعيا إلى صيغة القلة 
(أجكة) كذلك, الدالة على هوان أمرهم عند النشأة» كما هان أمرهم كباراً حسين 
تحاوزوا ما حد الله لهم من حدود"0". 

فجملة (هِوَأْعْلمِبِمَ يمن آَنَقَىَ ) استئناف تعليلي للنهي الوارد في قرله: (قَلا 
زكرا أنتْسَكمٌ ): 57 لأنه لما هي عن تزكية النفس بالطهارة من المعاصي» 
ومدحها والثناء عليها بين التنزيل الحكيم أن علة النهي؛ لأن الله هو أعلم من اتقى 
المعاصي» وخاف وأدى الفرائض "قال الحسن: وقد علم يللإ من كل نفس ما هي 
عاملة» وما هي صانعة» وإلى ما هي صائرة"7). 

ولا يخفى ما ف وصف علم اهل بصيغة (أفعل)» وحذف مفعول متعلقه (آَتَقَنّ) من 
دلالة على عموم علمه وثمول إحاطته بأحوال خلقه. 

هذا هو 1: خر الآيات الي ورد العلم فيها وصفاً لله متحققاً فيها ما يترحم عنوان 
هذا الفصل» وصار لزاما أن أنتقل إلى الحديث عما يليه. 


#ى وثن وثن وثنى .*, 
في* 9ي» في 9*9 9.9 


الإعحاز البيني: 2ه - .19١‏ 
('© فتح القدير: 2١40/5‏ وينظر: تفسير القرطبي: 11/11. 
روي الإمام أحمد عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيهء قال: مدح رجل رحلاً عند لني فقال رسول الله: "ويلك قطعت عنق صاحبك 
- مراراً - إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة» فليقل: أحسب فلاناء والله حسيهء ولا أزكى على الله أحدا أحسبه كنا وكنا إن 
كان يعلم ذلك "مختصر صحيح مسلم: كناب الشعر "باب كراهية التزكية والمدح" رقم الحديث :)١81١(‏ "807. 
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البحُثث الأول: علمه ةا في سباق الحديث عن علم الغيب عامة. 
الملبحث الثاني: علمه 0 في سياق الحديث عن الغيب والشهادة. 
الملبحث الثالث : علمه 25 في سياق الحديث عن الساعة. 


الباب الأول - الفصل الاي - المبحث الأول علمه ##لة في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 


اللبحث الأول 
علمهةة 2 سياق الحديث عن علم الغيب عامة 

مدخل: 

قال الإمام اللغوي ابن فاون "غيب» الغين: والياء والباء" أصل صحيح يدل على 
تستر الشيء عن العيون» ثم يقاس على ذلك ويستنبط منه معاني 5000 كل 
ما غاب عنك مما لا يعلمه إلا الله. 
. ويقال: غابت الشمس تغيب غَيبْه وغيوبً» وغاب الرجل عن بلده» وأغابت المرأة فهسي 
مغيّة إذا غاب بعلهاء ووقعنا في غيبة وغيابة أي: هبطة من الأرض يغاب فيها ( وَألَُوهُ في 
عَيدانب) سورة يوسفء الآية: 1١‏ والغابة: الأحمّة وحميت بذلك؛ لأنه يغاب فيها"7". 

وقال ارقت الأصفهاني: "الغيب: مصدر غاب الشيء بمعيئ استتر عن العيون 
يقال: غاب عينٍ كذاء واستعمل في كل غائب عن الحاسة» وعما يغيب عن علم 
الإنسان» .معين الغائب» ويقال للشيء: غيب وغائب باعتباره بالناس» لا :بالله تعاللى) 
فإنه لا يغيب عنه شيء» كما لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض. 
والغيب: هو ما لا يقع تحت الحواس» ولا تقتضيه بدائه العقول» بحيث لا يدرك 
بواحد منهما ابتداء بطريقة البداهة» وإنما يعلم بخبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وبإنكار عالم الغيب يقع على الإنسان اسم الإلحاد"(". 

والخلاضنة أن-عانل الغيب هو العالم الذي غاب عن حواسنا ولا تقتبضيه بدائه 
العقول» ونتوصل إلى معرفته بالخبر الصادق والآثار الي تدل عليه فالملائكة والجسن 
والشياطين واليوم الآخر» وما فيه من حقائق ومقومات كالبعث والحشر والحساب 
والصراط والميزان والحنة والنار... وما جاء في القرآن الكريم عن نلق السموات والأرض؛ 
وكل ما أخبر عنه القرآن كل ذلك من عالم الغيب المغيّب عن حواسنا ( قل ل يَعلْمِمَّن في 
12111111 بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون: 2407/4 دار الجيل» ببروت. 


('© المفردات في غريب القرآن: 2475/7 وينظر: تفسير أبي السعود: .517//١‏ 
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موت وَالأر ضآلعَيْبٌ إل قد » سورة التمل الآية: ه5. والذي لا يعلمه إلا اللدكتلم . 

ولأن علم الغيب من خواص بحيء العلم 6 لله تعالىم» فسوف أتناول يمشيئة الله 
بعضا من الشواهد القرآنية مستخرجة ما فيها من بعض صور البيان والبديع. 

وجاء العلم وصفا للَهيِْةِ ني سياق الحديث عن الغيب عامة ٍ قوله: ( ذال 
رَبك بِلْملتِكَة إِيّى جَاعِلُ فى الأرَض خَلِيف فانرا أتَجَعَلُ فِيها مُن 97 يُفْسِد فيها وَيَسَفِكُ 
آلدمآءً قي مبِحَ بحمَدكَ 4 ودس لَك قَالَ ين أعلَّمُ مالا تَعلَُونَ ه ) سور ابقرة. 

وفي هذا القول الكرم يدور حوار بين الله والملائكة حول خلق آدم والمهمة 
الملقاة على عاتقه وعلى عاتق أبنائه؛ لأن الملائكة لا تعسرف شيا إلا بإذن الله 
فاللهوتله أدار معهم الحوار ليعلمناء وليبين لنا فضل بي آدمْ على غيره مبن 
المخلوقات.إنه يعلم أن من بن آدم الذي خلقه الله سيكون هناك الأنبياء» وسيرسل 
فيهم الرسل» وسيكون فيهم الصديقون» والشهداء والصا حون والعباد والزهاد 
والأولياء» والأبرار. والمقربون» والخاشعون لله المسلمون له» والباحثون والعلماء 
الذين يمكنهم إعمار الأرض. 

بدأت هذه الآية بالخطاب الموجه من اللهويله لنبيه محمدقة أي: أذكر يا بحمد 
لقرمك قصة خلق أبيهم آدم حيث قال الله للملائكة: إن متخذ في الأرض خليفة 
(إبّى جَاعِ ل فى الْأرْض حَلِيفَةٌ ». 

ذكر المطعن أن هذه الجملة قد سيقت ,مؤكدين "إن"؛ واسم الفاعل (جَاعِلَ)؛ لأن 
الغرض من ذلك تتريل المخاطب» وهم الملائكة متزلة المنكر, فأكد الخبر يمذين الموكدين7". 

وأراني لا أميل إلى ما ذكره الدكتور الطعني من تتزيل الملائكة مترلة المنكر الشاك 
ف وقوع الخبر» فقد يكون الغرض من التأكيد قصد تحقيق المخبر به» وتقوية مضمون 
الكلام عند المخاطب» وتقريره في نفسه؛ وإن كان غير منكر ولا شاك كماهو 
الشأن في هذه الآية (إنَى جَاعِلٌ فى آلْأَرْضِ ) وأستدل على "ذلك عنا'ذكرة الور كشي 
حول الغرض من تأكيد هذه الجملة في باب التوكيد حين قال: "ومنها قصد تحقيق 
المخبر به كقوله: ( إِتّى جَاعِلٌ » فأكد ب "إن" وباسم الفاعل ( جَاعِل 4 مع أنهم 


9 ينظر: التفسير البلاغي: 0 
رسن 
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أي الملائكة ب ليسوا يشاكين.ى ادر "200. .وزهذا أدعى إلى إبطال: هنا ذ كره الذكتور 
المطعي والله أعلم .عراده. 

والتعبير بلفظ الربوبية المضاف إلى ضميرهوق ( رَبّكَ) "تنبيه على شرفه واختصاصه 
بخطابه» وهز لاستماع ما يذكر بعد ذلك من غريب افتتاح هذا الجنس الإنساني 
وابتداء أمره ومآله. وقد تنويع في الخنطاب» وخحروج من الخطاب العام إلى الخطاب 
الخاص» وف ذلك أيضاً إشارة لطيفة إلى أن المقبل عليه بالخطاب له الحظ الأعظم 
والقسم الأوفر من الحملة المخبر يما إذ هو في الحقيقة أعظم خلفائه"”". 

وعند حوار الملائكة مع اللّهوِتلة في شأن خلافة آدم في عمارة الأرض يشيرون إلى 
أن هذه الخلافة سيترتب عليها إفساد وسفك للدماء في الأرض فعبروا لذلك بصيغة 
المضارع (يفسد» ويسفك) "للدلالة على التجدد والحدوث دون الدوام أي: من يحصل 
مب الفسيتاد كارة) واشفك التماء مارة لأن الفسناه والشفلة لنسا مسعهري من ابش" 

وكذلك التعبير بالفعل المضارع ( نُسَبَحَ »» ( وَنُقدس 4» لإفادة الاستمرار 
والديمومة على تسبيح الله» وتقديسه وتتريهه عن كل ما لا يليق بحلاله العظيم. وهذا 
التعبير تعريض بأهم أولى وأحق بالاستخلاف من ب 0 

ويرى الألوسي أن تقدم المسند إليه في قوله تعالى: ( وَخمَنُ نُسَبَحُ) للتخصيص 7 
وهو - فيما أرى - بعيد» إذما من شيء إلا بع بحمله كم كال تعال : ( وَإن من 
سَىَّءٍ إل سبح بِحَمَدِوء وَلكن ل تفقو تَشْقَهُونَ تَسبِيحَهُم ) سورة الإسراءء الآية: 44. - والذي 
يبدو لي أن تقدعه بحرد تأكيد تسبيحهم له - جل وعلا -؛ ليكون ذلك التأكيد 
أدعى لقبول ما عرضوا به من أولويتهم للاستخلاف. 

ومن إيجاز الحذف في هذه الآية ما.جاء في قوله تعالى: ( وذ قَالَ ربك للملتيكة إنّى 
جَاعِلٌ فى الْأَرَض حَلِيفةٌ قانوا أتَجمَلَ فنا من يُفمْسِدُ فيها » قيل المعن: "جحاعل في 
الأرض خليفة يفعل كذا ويفعل كذاء وإلا فمن أين علم الملائكة أهم يفسدون: 
(' البحر الغغيط: .781//١‏ 


(" التحرير والتنوير: .407/١‏ 
7 ينظر: روح المعاني: 577/1. 
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وباقي الكلام يدل على نا 

وإغما كان الحذف - والله أعلم - لأن فيما ذكر في كلمة (لِيقَةٌ) إهاء إلى 
الحكمة من وجود الإنسان وهي إعمار الأرض فعليه أن يفعل ما يحقق له التلاؤم مع 
هذه الطبيعة؛ لأن القصد هو الخير له ولذريته من بعده. 

ومن صور الإطناب في هذه الآية ( يُففْسِدُ فيهنًا وَيَسَفِكآَلدِمآء) وهو من عطف 
الخاض على العام إذ إن سفك الدماء صورة من صور الإفساد في الأرض إلا أن عدم 
إدراج السفك في عموم الإفساد "لبيان شدة مفسدة القتل"”'. وكأن هذه الجرمة 
لفظاعتها وقبحها وشناعتها قسم آخر غير الإفساد في الأرض. . 

ومن عطف العام على الخاص عطف قوله: ( ودس لَكُّ) على ( شُمَبَحْ 
يحمّدك )؛ لأن "تقديس الله أعم من التسبيح بحمده. والمغزى البلاغي من عطف العام 
عل الخاص - هنا - هو التدرج في الثناء"7". 

كذلك من صور الإطنئاب تكرار "الجار والمجرور" في قوله: ( الوأ أَتَجَعَلُ فِيهامُن 
يَفسِد فيها وَيَسَفِك الدمَاءَ ) ويلوح لي أن تكرار "المار ولنحرور" لإفادة تأكيد أن 
كلا الأمرين واقعان في الأرض "فإن تكرير ضمير الأرض للاهتمام يماء والتذكير 
بشأن عمرافها وحفظ نظامها؛ ليكون ذلك أدخل في التعجب من استخلاف آدهم"), 

والاستفهام الوارد على لسان الملائكة في قوله: ( أَتَجَعَلٌ فيها من يُفْسِد فيه ) 
استفهام تعجب واستعظام نشأ من دهشة الملائكة من أمر الخلافة مع الصفات الي 
يعرفونها عن المرشح لماء والاسترشاد إلى الحكمة الإلية الي من أجلها استحق بنو 
آدم الخلافة في الأرضء ولا ينبغي أن يكون هذا الاستفهام إنكاريا" كما المح إلى 
ذلك الشوكاني”. ولا مرادا منه المعئ الحقيقي كما ذكر ذلك ابن عاشور”2 لكنه 
('© البرهان: 5/8 .١‏ 


0 تفسير السعدي: 6٠‏ 


(" التفسير البلاغي: .55/1١‏ 
التحرير والتنوير: .405/١‏ 

”© ينظر: فتح القدير: .81/١‏ 

© ينظر: التحرير والتنوير: .14017/١‏ 
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ش استفهام يحمل في طياته مععئ التعجب والاستعظام والاسترشاد كأن هؤلاء الملائكة 
يطلبون ام ا الح حب ع تيه 
والأذهان ( ألا يَعلَمُمَنَ حَلَقَ وَمُوَآَللَطِي احير » سورة املك الآية: 6 | 
ومن الصور البيانية الي جاءت في هذه الآية قوله: ( وفك له مم )6 فتتستفك 
7 ا ا 

وأوثرت الكناية عن التصريح وهو القتل» لما في سفك الدماء» وهو إسالتها على 
الأرض من فظاعة وشناعة عة0" , 

ومن روائع البديع اينهذ الآية مات كره الزر كشي دن مقايلة بين عمنان فى تو 
"( فَالوَآ أَتَجَعَلٌ فيهًا من مسد فيه وَمَسفِكآَلِمَاء وَخْمنْ دُسَبَحْ حَمَدِكَ وَنْقدس لك ) 
فقد قابل الإفساد بالتسبيح والحمدء وسفك الدماء بالتقديس» فالتسبيح بالحمد ينفي 
الفساد» والتقديس ينفي سفك الدماءء والتسبيح شريعة للإصلاح» والتقديس شريعة 
حفن "0 

وقد جيء بالعلم وصفاً للمييللة ف قولهويان: ( قال ني أَعْلَم مالا تَعْلَمُونَ» 
فكانت هذه الآية جواباً من المولىويله شافياً كاشفاً عن هذه الحكمة الي لا يعلمها 
إلا هوء وال تساءل عنها الملائكة في قوهم: قَالَوَأ أَتَجَعَل فيها من سد .... ). 
انعم كانت "الخلافة في الأرض' ' هي الي تستوقف القارئ في مطلع الحوارء 
فالأرض قد خلقها الله في توازن تام بين خاماتها وطاقات الإنسان. وإن لم يكن هذا 
التوازن فإن الخلل ليس من التكوين» وإنما من قصور العقل عن اكتشاف الطاقات 
والخامات الموجودة. فالأرض مجهّزة لتخضع للإنسان» ولكن على الإنسان أن 
يكشف سترها وسر غموضها باستعمال عقله. والله يلل أعطى هذه الأرض للإانسان 
لنجعله يخوض امتحانا مستمرا دائبا. 
٠‏ إن المهمة صعبة. .. لأن القصد منها هو الخير. ..الإعمار من غير خسراب. (إنَى 
جَاِ ل لض حَليفٌ) فكان الجواب من الملائكة كما هو شأن أسلوب المحاورات 


7 البرهان: #روهع -.45. 
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في القرآن؛ لأن الحملة اللاحقة .كثابة حواب عن سؤال أثارته الأوللى فكأنه قيل: ماذا 
قال الملائكة عند ذلك؟ فجاء قوله: ( قَالْوَأ أَتَجَعَلٌ فيهًا...) وكان الجواب من الله 
بلمثل ( قالَ ني أَعلَمْ مَا لا تعْلَمُونَ 4 وذلك جار على صورة شبه كمال الاتصال. 

هذه المهمة مهمة السعي إلى الخير» والعمران في الأرض صعبة ريما عرفتها الملائكة 
لقرها: ( أَتَجَعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فيه وَيَسَفِكآَلدَمَآءَ ) 0". 

إن الملائكة يرون أن الفساد في الأرض واقع... وقد يصل الفساد إلى حد سفك 
الدماء.فالملائكة يعرضون إمكاناتهم على المول يدل وهو العارف بمذه الإمكانات - 
مؤكدين أنهم الأحدر هذه الخلافة. فيجيبهم (إِنِيَ أَعَلَممَا لا تَعَلَمُونَ)”"". 

وهذا الجواب لا ينكره لذ ففياد عن أن مكرة الملائكة يك فكيف يخبرهم 
بشيء يعلمونه ولا ينكرونه» وهو كونهيُييِةِ يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور؟. 

وقد ذكر بديع الزمان النورسي بعض الوجوه لهذا فقال: ( ني أعَلَمَ » للتحقيق ورد 
التردد والشبهة وهو إما يكون في حكم نظري ليس بُمسلّم مع بداهة ومسلمية علم 
يلما لا يعلم الخلق وحاشاهم عن التردد في هذا. 

فحينئذ يكون "إن" منارا على سلسلة جمل لخصها القرآن الكرمم وأجملها 
وأوجزها بطريق بياني مسلوك. أي: : أن في البشر مصالم وخيراً كثيراً تغمر في جنبها 
معاصيه الي هي شر قليل» فالحكمة تنافي ترك ذلك لهذاء وإن في البشر لسرا أهله 
للخلافة غفلت عنه الملائكة وقد علمه خالقه... وأن فيه حكمة رححته عليهم لا 
مركا ورفليها قن علق 

وأيضا قد يتوجه معن "إن" إلى الحكم الضمئ المستفاد من واحد من قيود 
مدخولها أي: لا تعلمون بالتحقيق. 

وأيضاً ( أَعلَمُمَا لا تَعلَمُونَ » من قبيل ذكر اللازم» وإرادة الملزوم أي يوجد ما لا 
0-0 إذ علمه يل لازم لكل شيء فنفي العلم ليس دليلاً على عدم المعلوم كما 


© يقول الزمخشري: "فإن قلت: من أين عرفوا ذلك حي تعجبوا منه» وإنما هو غيب؟ قلت: عرفوه بأخبار من الله أو من جهة 
اللوح؛ أو ثبت في علمهم أن الملائكة وحدهم هم الخلق المعصومون» وكل خلق سواهم ليسوا على صفتهم؛ أو قاسوا أحد 
وي ل ا ا واللّه أعلم بأسرار كتابة. الكشاف: .١175/١‏ 
( ينظر: الحوار القرآي بين التفسير والتبصير» أحمد سنبل: 2١4‏ الطبعة الأولى» دار ابن هانئ؛ .١51/4‏ 
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َ#بلاة في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 


قال تعالى: (أَمْ تنبَُونَهُ يما لا يَعْلَمُ ف لأَرَضٍ ) سورة الرعد. الآية: 50 . أي لمكن ولا 
يوحد» ووجود العلم دليل على وحود المعلوم. ثم إنه قد ذكر في تحقيق هذا االجواب 
الإجمالي أن الله عليم حكيم لا تخلو أفعاله عن حكم ومصالح, فالموجودات ليست 
محصورة في معلومات الخلق فعدم العلم لا يدل على العده”"©. 

واللافت للانتباه في قوله: ( إِنِيَ أَعْلَمُ مالا تَعَلَمُونَ » لم يذكر الجانب الآخر وهو 
ابا يعادوة "عع انه 2 يكلم ما لا فلمو فدوها بعلون؛ وذلك - والله أعلم - لأن 
الغرض لا يتعلق بذكره» وإنها تعلق بذكر علمه تعالى بما خفي عنهم. وقد كان هذا 
إيذانا بإنهاء المحاورة؛ وإجمالاً للحجة على الملائكة بأن سعة علم اللْميويةِ تحيط بما لم يحط 
به علمهم, وأنه حين أراد أن يجعل آدم خليفة كانت إرادته عن علم بأنه أهل للخلافة. 

لوالا د سد اسم عير 

::" ( إن َعم مالا تَعَلَمُونَ » استئناف ليس المراد به بيان أنه وَلة يعلم ما لا 

0 من الأشياء كائناً ما كان فإن ذلك ما لا شبهة لهم فيه حي يفتقروا إلى 
التنبيه عليه لا سيما بطريق التوكيد بل بيان أن فيديقة معان مستدعية لاستخلافه إذ 
هو الذي خفي عليهم, وبنوا عليه ما بنوا من التعجب والاستبعاد (فما) موصولة 
كانت أو موصوفة عبارة عن تلك المعاني» والمعى : إن أعلم ما لا تعلمونه من دواعي 
الخلافة فيه» وإنما م يقتصر على بيان تحققها فيهكك بأن قيل مثلاً: إن فيه ما يقتضيه 
من غير تعرض لإحاطته يا به وغفلتهم عنه تفخيما لشأنه» وإيذانا بابتناء أمرهماة 
على العلم الرصين والحكمة المتقنة» وصدور قوم عن الغفلة"”© ولعله يظهر يهذا أن 
قوله تعالى: ( قَالَ انَيَ أَعَلَمُ ما لا تَعَلَمُونَ » ليس جرد إخبارهم يما يعلمونه بداهة» وإإما 
لإتمام الحجة وإزالة ما قي نفوس الملائكة من استغراب وتعجب من أمر الاستخلاف 
الذي غابت عنهم الحكمة فيه. ٠‏ 

والذي أريد أن ألفت إليه أن تصدير الحوار بلفظ (قال) من باب شبه كمال 


'" بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية "البدهيات في الحزب الأول من القرآن الكريم" د. فهد الرومي: 810 - 
العدد السادس عشرء صفر ١1411‏ هل يونيه 1935م. 
(' تفسير أبي السعود: .87/١‏ 
حرف 
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الاتصال؛ لأن هذا اللفظ بفحواه كالمورد للسؤال؛ فيتزل السؤال بالفحوى مترلة 
الواقع فيكون الكلام اللاحق ,كثابة الجواب عنه» وفي ذلك من البلاغة ما فيه. وقد 
نقل الخطيب القزويئ عن السكاكي قوله: "وتتريل السؤال بالفحوى مترلة الواقع لا 
يصار إليه إلا لهات لطيفة: إما لتنبيه السامع على موقعه؛ أو لاغنائه عن أن يسأل أو 
لئلا يسمع منه شيء» أو لثلا ينقطع كلامه بكلامه, أو للقصد إلى تكثير المعى بتقليل 
اللفظ... أو لغير ذلك مما ينخرط في هذا السّلك"”2 وقد أورد بعض البلاغيين لذلك 
أمثلة من القرآن الكريم منها قوله تعالى: ( قَالَ فِرَعَوْنُ وَمَا رب آلعَشّمِيتَ... قَالَ فقأت 
بع إن كُنتّ م الصَّلدقِينَ)!". 

5 في ذلك قول عبد القاهر: "وأعلم أن الذي تراه في التتزيل وك ل ع 
معطوف هذا هو التقدير فيه - والله أعلم - أعني مثل قوله تعالى: ( هل تدك حَدِيتُ 
ضيف إِبْوَهِيمٌ المُكرميت. . انألا َحَفٌ) الما 

وف سياق هذا الحوار ورد العلم وصفا ييل بصيغة "أفعل" مقتضاه أن لا 
يساويه أحد في هذا العلم» فهو أعلم من كل عالم» وهذا أكمل في الصفة بلا 

وبعد بيان أن اللهكتَاذ له الحكمة البالغة في استخللاف ره 
الي غابت عن الملائكة» وعلمها هوي ( إن أَعْلَمْمًا لا تََلّمُونَّ) ذكر بالمقارنة 
والا داع ذا لللوالكة أنفسهم لا يعلمون الغيب فقال تعالى: ( قال يَتَكَادَمُ أَنْبِتَهُم 
أَسْمَآبِهمْ فَلمَا أَنَْأهُم , ِأَسْمَآبهمَ قَالَ ألم أل لَكُم إن غلم عَم بَاَلسّموت وَالأرْض 

وَأَعْلمْ ما تْبَدُونَ ن وما وَمَا كُندُمْ تَكشحُون00 ) سورة البقرة. 

وقد بدأت هذه الآية بذلك النداء الإلحمي المقدس من الله كاز لادم كل فقد نودي 
بأداة النداء (يا) الي هي للبعيد مع أن هيك غير بعيد» وذلك تعظيم لهيلك فكأن 
بعد درحته ف الرفعة والعظم بعد حسي. 


قف 


الإيضاح: ه٠7‏ -5505, 
(' ينظر: المصباح في المعاني والبيان والبديع: »٠‏ والمطول في شرح تلخيص المفتاح لسعد الدين مسعود التفعازاني» 
وكامشه حاشية سيد شريف: 275/8 مطبعة أحمد كامل - استانبول - .اه. 
ىك دلائل الإعجازء؛ تصحيح وتعليق أحمد مصطفى المراغي: ١5‏ - ١غ‏ الطبعة الثانية» المكنبة المحمودية التجارية - .يدان 
الجامع الأزهر الشريف - ,قصر. 
ا 


الباب الأول - الفصل الثابي - المبحث الأول 0 0 ...م علمه يله في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 


ومناداته باسمه العلمٍ (آدم) لاحضاره ف ذهن السامع باسمه الخاص ليمتاز عما 
عداه» وف ذلك - أيضا - إشارة إلى مكانته» وعظيم متزلته. 

كما أن في مناداته باسمه - والله أعلم - إشعارا للملائكة ما هو عليه مسن علم 
وفضل استحق أن يكون هو الأولى باستخلاف الأرض ( وَمَا كَانَ الله ِيُظلعَكُمْ عَلَى 
ألمب وَلَكِنٌ آله ىم دُسُل من يَطَءُ) سورة آل عمران الآية 0/8 

زا القذاء موجها إلى آدم غك بفعل الأمر بصيغة ( أَنِتَهُم ) دون "أخبرهم" على 

جه من التكليف والإلزام لما في هذا النبأ من فائدة عظيمة» وهي إنباء الملائككة 

مسميات الأشياء الي عجزوا عن علمهاء واعترفوا بقصورهم عن معرفتها والإحاطة 
بما فكان في الأمر إدراك للسر الإلحي» والحكمة الربانية في استحقاق آدم وذريته 
الخلافة في الأرض. ْ 

وف التعبير بالاسم الظاهر في قوله: ( تلكا أئبَآهُم بأسْمَابهم 2 ) دون المضمر 
أي"فلما أنبأهم ما" لإظهار كمال العناية بشأفاء والإيذان بأنه صل أنبأهم كما علسى 
وجه التفصيل دون الإجمال» والمعى فأنبأهم بأسمائهم مفصلة:» وبين لهم أحوال كل 
منهم وخواصه وأحكامه المتعلقة بالمعاش والمعاد فعلموا ذلك لما رأوا أنه يكل لم يتلعثم في 
شيء من التفاصيل الي ذكرها”'2 فكان ذلك أدل على صدقه؛ واختصاصه بعلم مسن 
لمكتل دوهم. يقول القرطي: وهذه الآية دليل على فضل العلم وشرفه وفضل أهله'". 

وف الآية إيجاز حذف؛ إذ إن قوله: ( فلمآ أَنْبَآهم بأَسْمَآبهمْ هم ) معطوف على جملة 
محذوفة من السياق» والتقدير: فأنبأهم ل :وهنا حلي نظا مقام الآية إيجازا 
واختصاراً؛ لأنه واضح من دلالة المعيى» وللإشعار بتحققه في أسرع ما يكون9"؛ لأن 
العرض من «للكتهو [طهازالاتقدلال بعلم الله الغيي في في الوصول إلى النتيبجة من 
مقدمة هذا الأمر ( قال يَتَكَادَمُ أنه ينهم بَسمَآنِهمَ ». 

ويتم أمر الإنباء بالإشارة إلى الأشياء مسمياتها. وبعد الوصول إلى النتيجة عودة 


فعثر أبالساره: ]كم 
0 تفسير القرطبي: .78//١‏ 
”" ينظر: تفسير أبي السعود:١/‏ 85) وروح المعاني: 57/8/1١‏ ونظم الدرر: 441/١‏ والتفسير المنير: 2١77 /١‏ وإعسراب 
القرآن وبيانه: .85/١‏ 
/ 1" 
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إلى المقدمات لمعرفة مدى الارتباط بينها وبين النتيجة» وهو ما نسمميه بالرابطة 
التركيبية» وهي تلك النظرة الشمولية الي نلقيها في هاية البرهنة» لنتبين مدى ارتباط 
المقدمات بالنتيجة الي انتهى إليها هذا الحوار ( أل أقل لَكُم ني أعْلَمُ حَيْبَاَلسّموَات 
لض وَأَعلَمُمَا به 2000 اونا كف وكقن 3 

إن هذه الآية .ثابة الإحابة العملية الى وضعت في هذا القالب الإعجازي الذي في 
إيجازه برهان قطعي» واستنتاج استدلالي للملائكة على تساؤلهم ظهرت فيه لهم قسمات 
من ملامح الحكمة ال غابت عنهم في جعل آدم خليفة في الأرض؛ الأن اللدوجلة يعلم 
كل شيى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء فهو يعلم جيدا ما عليه الملاككة 
والناس أجمعين» ويعلم ما في الكون كله؛ لأنه حالقه. 

فكان القول من الله: ْم أئل لَكُمْ ني أَعلمُ غيب غَيْبَ لسوت وَالأَرْض وَأَغلم ما 
و وما كنيُمَ تَكْتّمُونَ ) جواباً ل (لا) المتضمنة لمعئ الشرط في قوله: ( فلك 
0000 وكأن بهذا الجواب قد هدأت معه نفوس الملائكة ثما كان يدهشهاء 
ويجوب في خاطرهاء ويسبح في تفكيرها من تساؤل حول استخلاف آدم لعمارة الأرض؛ 
فقد علمت وتقرر لديها أن وراء هذه الاجتباء علم غيي لا يعلمه إلا هو و إة. 

فكان الاستفهام مقررا لهذه الصفة الي أقر يما المخاطبون من الملائكة - بعد أن ظهر 
علم آدم وفضله - شمول علم الله وإحاطته بكل غيب السموات والأرض. ( ألم أثل لَّكَمْ 
بج اعم تي لصوي اللدص: 2 

قال الشوكان طلم ف تفسيره: "عند قول الله تعالى: ( أل أقل لَكَم) قال فيمتا 
تقدم: ( أَعَلَّممَا لا تَعلَمُونَ 44 ثم قال هنا: ( أَعَلَمُغَيْبَأَلسَمَئوَت وَالأرَض) وفي 
اختصاصه بعلم غيب السموات والأرض رد لما تكلفه كثير من العباد من الإطلاع 
على شيء من علم الغيب كالمنجمين والكهان وأهل الرمل والسحر والشعوذة"7". 

ففي هذه الآية ترق في ذكر العلم وصفاً هوي من علم مقرر به خصوص محدود ش 
للمخاطب ( يي لهم ل مون ) بعلم الله شامل عبط بالكون ( ألم أثل لَكميْج . 


(' ينظر: الحوار القرآي: .5١ - ٠*٠‏ 
("؟ فتح القدير: .84/١‏ 
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غلم خَيْبّ غيب لسوت وَالأَرَضٍ وأعَلَمُمَا ُبَدُونَ وَمَا كن تَكثُمُونَ » 
فمجيء العلم وصفاً 1 ار ال بي ااا ولعي فيه 

0 الذي أجمع المفسرون على أنه للتقرير والتذكير”!) مع ما في هذا الاستفهام 
من عتاب حان ورقيق يلامس قلوب الملائكة من اللْهوِتِمْ على ما كان منها مسن 
عوالك( أمجكل فبجامن ككبية فيها وَيََفَك البماء ): 

يقول أبو السعود في بلاغة هذه الآية: "فلما أنبأهم بذلك قالوتل : تقريرا لا مر مسن 
الذواب» لجال وامتحفارا له ألم أكل لكان ألم : عَيبَألسموت وَالأرّضٍ ) لكن لا 
لتقرير نفسه كما في قوله تعالى: (ا خضت رفك وه عو كي ارات الآية: 35م. 
ونظائره بل لتقرين اها اعيةه نين حدق دواعي اجتلافة بي آدم ته لظهحور مستصداقه؛ 
وإيراة ما لآ يغلمون بعنوان الغيب:مضافا إلى السموات والآرض: للمبالغة .بان 
كمال شمول علمه المحيط وغاية سعته مع الإيذان بأن ما ظهر من عجزهمء وعلم 
آدم يلل من الأمور المتعلقة بأهل السموات»؛ وأهل الأرضء وهذا دليل واضح على 
أن المراد .ما لا تعلمون فيما سبق ما أشير إليه هناك كأنه قب قيل: ألم أقل لكم إن أعلم 
فيه من دواعي الخلافة ما الع ل 1 أرق أن 
بحيء متعلق العلم معرفا بالإضافة (عَيّبَ لسوت وَلْأَرَضٍ) أفاد ثمول وعمسوم 
علمهيلةٍ بكل غيب في السموات والأرض ّْ 

وقد أكدت الجملة (إِنِىَ أَعْلَمُ يب أَلسَّمَوات وَالْأَرَض ) بإن؛ لأن هذا العلم 
المحيط الشامل من الحقائق العظيمة الى قد تغيب عن البعض. 

وقد وضع المصدر (غَيّبٍ) موضع الصفة (مغيب)؛ لأن العلم بحقيقة الحدث 
يتضمن العلم بجميع الموصوفات بهذا الحدث, بحيث لا يخرج منها شيء على 
الإطلاق. وهذا الأسلوب أبلغ» وقد قال علماء المعاني: إن الوصف بالمصدر أبلغ من 
الوصف بالصفة» فعندهم "رجل عَدّل" أبلغ من "رجل عادل" لأن الوصف بالمصدر 


م 1 به : 5 ا 5006 
ينظر: نظم الدرر: 247/١‏ وتفسير أبي السعود: 285/١‏ وروح المعاني:١877/1»‏ والبلاغة القرآنية المختارة من الإتقان: 
هممىء وإعراب القرآن وبيانه: 0 


('© تفسير أبي السعود: .85/١‏ 
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فيه تخييل بأن الموصوف صار هو العدل نفسه”2 فكان الوصف بالل صدر( عغَيِّسَ ») 
أبلغ من الوصف بالصفة. 

وف الآية إيحاز حذف؛ إذ إن "ظاهر السياق - والله أعلم - إني أعلم غيب 
السموات والأرض وشهادقماء ولكن الحذف اقتصر على غيب السموات والأرض؛ 
لأنه يعلم منه شهادتهما بالأولى”'» ف (غَيْبَ موت وَالأَرَضٍ) هو ما غاب عنا 
ولم نشاهدى فإذا كان ييا عالم بالغيب» فالشهادة من باب أولى. 

ثم أكد الم عفاي ف صورة من صور الإاطناب إحاطة علمه .ما تبديه النفوس» ومما 
تكتمه ف صدورها من بواطن الأمور فقال يل مكرراً صيغة العلم: ) 0 للتنبيه 
على إحاطة علم اللهوتلة بجميع الأشياء: ( وَأَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا كش تَكْثُمُونَ » 

روي عن بن عباس"لن يخلق الله خلقاً أكرم عليه مناء فنحن أحق بالف أن 
الملائكة - في الأرض".هذا وجه من التأويل» وقال الطبري:وأولى الأقوال بتأويل الآية 
ما قاله ابن عباس: وهو أن معن قوله: "( َأعَلَممَا تبه ُبَدُونَ » وأعلم مع علمي غيب 
السموات والأرضء ما تظهرون بألسنتكم دو كك جكلي» واكم رول 
أنفسكم فلا يخفى علي شيء؛ سواء عندي سرائركم وعلانيتكم» والذي أظهروا 
بألسنتهم: ما أخبر اللهَعلة عنهم أهم قالوه, وخر قوطهم: ( أْتَجَعَلٌ فيها من يُفَسِدُ فيهنا 
وَيَسفِك الدمَاءً وَنحن تسبح بح يحَمَدِكُ ُ وَتْقَدسٌ لَك ) والذي كانوا يكتمونه: "ما كان 
منظويا عليه لين عن انيه أمر الله والتكبر عن طاعته"0". 

وهذه الأقوال وإن احتلف في المقصود منهاء فإن الأنسب - والله أعلم - ما أشار 
إليه أبو حيان من أن علم اللَهييولِِما يبدون ويكتمون ورد بصيغة العموم في كل 
الأمور وهذا هو الظاهر””». أي: ما يظهرون ويسرون . 


(' التفسير البلاغي: .58/١‏ 
© روح المعاي: .584/١‏ 
”© تفسير الطبري: المسمى جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن حريد الطبري 255٠0 - 753/١‏ الطبعة 
الأولى» ١417‏ ه 1137.» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» وينظر:تفسير ابن كثير: 57. 
() ينظر: البحر المحيط: .".0/1١‏ 
ينظر: فتح القدير: .85/١‏ 
ترق 
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ولعل ذلك العموم هو المناسب لحذف العائد في جملة الصلة وهي: ( ما تُبَّدُونَ وَمَا 
كنت تَكْقّمُونَ )» أي: ما تبدونه وما كنتم تكتمونه كما أشار إلى ذلك أبو السعود”"". 
ومع أن علم اللْهيلاةِ ب (مَا تيد ون وَمَا كندُمَ تَكْقّمُونَ ) داخل في عموم علمه يقل 
بغيب السموات والأرض إلا أنها قد عطفت هذه الحملة على سابقتها مسن عطلف 
0 وهي صورة من صور الإطناب تنويهاً بشأن الخاص ( ون توما 


أو تشفرة 


فى أَنفْسِكُمْ أَوَ تقثو تاربكم رداق ) سورة البقرة, الآية: 7/86 . 

ولا يخفى ما في الطباق بين الكلمات: ١‏ السّمئوَت وَالْأَرَض )) (وماتبدون, 
وتكتمون) من تحلية لهذا المعيئ المراد من الآية» وهو التأكيد للملائكة والناس أجمعين 
شمول علم الله وإحاطته بغيب السموات» زعلفة باخوال العاه ظاهرا وياظاء 

وقدمت (أَلسَمنوت) على (الْأَرَضٍ )؛ لأن غيوب السموات أصل غيوب 
الأرض» فالأمور تكون 0 في السماء ثم تكون في الأرض في مرحلة التنفي 0 
لقولدقجة. ( مُدَيرُالأمرَ ب آَلسّمَآءِ إِلَى آلأَرْض © سورة السجدة: الآية: ه. 

ومن مواطن العلم وصفاً لله تعالى قول هويلد: ( آله اانه إلا هرالس القكر لقشُومَ ل 
تأده ست ولا توم لما سنوت وما فى لْأرْضٍ من ذا لِّى يَشْهَمْعِنده إل ل يانم 
يَعَلَممَا َي تدهم وَمَا حلْفَهُم و مُحطُو سي بن امنا زع كزيئة 
لمات وَالأَرَض وَل يَعُودُه حمظهُمَا وَهُوَاَلْعَلىٌ أَلعَظِيمٌ 29 ) سورة البقرة. 

وفي هذا القول الكريم يخير من يتأتى إخباره أنه المتوحد في الألوهية المستحق لاخلاص 
العبودية» وأنه الحي الكامل الحياة» وذلك يقتضي كمال عزئّه وقدرته وسعة علمه» وشمول 
حكمته. وعموم رحمته وغير ذلك من صفات الكمال الذاتية» وأنه القيوم الذي قام بنفسه. 
واستغغى عن جميع مخلوقاته» وقام بالموحودات كلهاء فخلقها وأحكمها وزرقيجا ردرهييا 
وأمدها بكل ما تحتاج إليه. ومن كمال قيوميته أنهيلاة ( لا تأحُذه سِئةٌ وَل تَوْمٌ ) 

ثم ذكر عموم ملكه للعالم العلوري» ومن تمام ملكه أن الشفاعة كلها له» فلا يشفع 


ا ا م 
"١‏ 
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عنده أحد إلا بإذن» ثم ذكر سعة علمه وإحاطته» وأنه لا تخفى عليه خافية من 
الأمور, وأما الخلق فإفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا يما شاء منهاء وهو ما أطلعهم 
عليه من الأمور الشرعية والقدرية. 

ثم أحبر ولا عن عظمته وجلاله» وأن كرسيه وسع السموات والأرض وما 
فيهماء وأنه حفظهما من الزوال» وجعلهما على نظام بديع جامع للأحكام والمنافع 
المتعددة الى لا تحصى. 

ثم حتميلاةِ هذه الآية بمذين الاسمين الجليلين: ( وَمُوَالْمَلَىٌ آلعَظيمٌ) فهر 
الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه علو الذات بكونه فوق الخلق على العرش 
استوىء» وعلو القدر؛ إذ إن كل صفة كمال ثابتة له» وله من تلك الصفة غايتها.وهو 
العظيم الذي له جميع أوصاف العظمة والكبرياء”"©. 

وف هذه الآية الكريمة من البلاغة ما يملا النفوس المهيأة لذوق الكلام: 

فقد ابتدأت الآية بشهادة التوحيد مجيداً ودعوة متضمنة ذكر المسند إليه: لفظ 


الجلالة (الله) في بداية هذه الآية من غير تكرار له في بقية السياق مع إيثار إرحاع 
الضمائر عليه ظاهرة ومستترة» وهذا الابتداء بالمسند إليه في مقام يتحدث عن أصول 
الوحدانية هو الأبلغ ف آية جمعت صفات الخلال والكمال. 

وهذا الاستهلال فيه تشويق إلى الخبر» فإن البدء بهذا اللفظ - مع ما فيه من تربية 
المهابة والإحلال - تجعل النفوس يتطلع إلى ما يخبر به عنه فجاء الخبر حاملاً تلك 
الصفات المتعددة من الوحدانية والحياة» والقيومية وما تبعهاء فكان لهذا الخبر وقع 
الغيث من الأرض ابحدبة. 

وقد حاء المسند جملة اسمية ( 7 لآ إلة إلا َه 4 مفرغة في أسلوب القصرء من باب 
قصر الصفة على الموصوف قصراً حقيقياً تحقيقياً» وكان القصر إلى جانب الاسمية 
تأكيدا للخبر على تأكيد» والداعى إلى هذا التأكيد يحدمل وجهين: 

الأول: أن شاط وين رك ركان فكان هذا التأكيد رداً لإنكاره. 

0 أنه لتحقيق الخبر ف ذاته» ويرشح الأول ذكر تفضيل الرسل بعضهم على 
(' ينظر: الكواشف الحلية عن معان الواسطية: 1*٠‏ - 181 -187. 
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م مس م 2 


بعض» وإيراد عيسى بامعه دون غيره منهم في قوله : ( وَدَانَنَاعِيسَى أَبْنَ مّرْيُملبيّست) 
500 بالبنوة إكاء إلى نفي الألوهية عنه» ويرشح الثاني أن ترك الحبل اوت 
بعد حطاب المؤمنين بقوله تعالى: ( كيه ِنَم فوأ ًا رسكم بن قبل أن 
َأنَى يوم ل بَمَعٌفيه وَلَا حُلَّة وَل عه وَالْكَفِرُونَ هم امون سورة البقرة: ل 

ثم تتابع الصفات الحليلة وآثارها الي تحيط بالكرك دنا وخر دبرا وإسكانا: 
وقيومية لعالم الغيب والشهادة فتأت صفة (الحَى ) معرفة لتعطي صفة الكمال 
للحياة الكاملة الي. م تسبق يعدم :ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بوحه مين 
الوحوه؛ فهو الحي الذي لا يموت. ثم جاء الخبر الثالث ( أَلْقيكُومٌ» على وزن "فيعول" 
وهذه:من صيغ المبالغة» وهي مأحوذة من القيام؛ لأن في ذكر هذه الصيغة دلالة 
الكمالءفهو القائم بنفسهءوقيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شيء لا يحتاج إلى 
أكل؛ ولا شربء ولا غير ذلك» وغيره لا يقوم بل هو محتاج إلى اللْهوبلة في إيحاده 
وإعداده وإمداده7©). 

فهذان الخبران - الثاني والثالث - "دلالة كمال ذاتي وكمال سلطاني» ففلالنذاتن ف 
قوله: ( الْحَى ) والسلطانئ في قوله: (آَلقَيُومَ)؛ لأنه يقوم على كل شيء» ويقوم به كل 
شيء؛ فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغن التام والقدرة التامة» فكأن المستغيث 
بحما مستغيث بكل اسم من أسفاء الرب تعالى» وبكل صفة من صفاته» فما أولى الاستغاثة 
كذين الاسمين أن يكونا في مظنة تفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وإنالة الطلبات"”"©. 

ولأن النوم من صفات النقص فقد قال البييل: "إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام"27. وهذه صفة من صفات النفي الي لابد لها أن تتضمن ثبوتا وهو كمحال 
الضد.والكمال في قوله: (لا تأده سند وَلَا تو وَ) كمال الحياة والقيومية؛ لأنه من 
كمال حياته أن لا يحتاج إلى النوم» ومن كمال قيوميته أن لا ينام؛ لأن النوم إنما 
يحتاج إليه المحلوقات لنقصها؛ لأنها بحاحة إليه من أجل الاستراحة من تعبء 
('؟ ينظر: أسماء الله الحسئ: 775. 


1 
١ 0 


09 مختصر صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب رؤية الله خللاد رقم الحديث (85):قره. 
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واستعادة القوة لعمل مستقبلء أما اللْدويل فتعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

ف "السّة: النعاس وهو الذي يتقدم النوم من الفتورءوانطباق العينين» وإذا وصل 
إن لح اماو او والنوم: غشية ثقيلة تقع على القلب تمنعه معرفة الأشياء فلا 
يحس ولا يشعر يما"0"©. ١‏ 

وقد جحانب الرازئي الصواب حيث ذهب إلى أن قوله: ( وَل تَوْمٌ) هو من التكرار 
الذي يمكن الاستغناء عنه فقال: "فإن كانت السنة عبارة عن مقدمة النوم» فإذا قال: 
القيوم لا تأخذه سنة» فقد دل ذلك على أنه لا يأخذه نوم بطريق الأولى» وكان ذكر 
النوم تكريرا قلنا تقدير الآية لا تأخذ سنة فضلاً عن أن يأخذه النوه"0". 

بل إن بعضهم نحا إلى أن القياس أن يقال: نوم ولا سنة؛ لأنه إذا لم تأحذه السنة 
فكيف النوم؟0". 

وقد وحدت أن هناك من المفسرين من رد ردًا شافياً كافياً حول بحجيء هاتين 
الكلنوين يعا لخدمة المتين رقنا دعب إلبه الواي خيرم سيد كيل اسه سين 
مقصود الآية يقول الشوكانى في تفسيره: "وأقول: إن هذه الأولوية الي ذكرها غير 
مسلمة فإن النوم قد يرد ابتداء من دون ما ذكر من النعاس» وإذا ورد على القلب» 
والعين دفعة واحدة؛» فإنه يقال له: نوم» ولا يقال له: سنة فلا يستلزم نفي السئة نفي 
النوم» وقد ورد عن العرب نفيهما جميعاً» ومنه قول أحدهم: 

ولا سنة طوال الدهر تأخسذه ولا ينام وما في أمره فند 

. فلم يكتف بنفي السنة دوايضا :فإن: لفسا در علرم أن يدفع عن نفسه السنة 
ولا يقدر أن يدفع عن نفسه النوم»فقد يأخذه النوم» ولا تأخذه السنة» فلو وقع 
الاقتصار ف النظم القرآني على نفي السنة لم يفد ذلك نفي النوم» وهكذا لو وقع 
الاقتصار على نفي النوم لم يفد نفي السنة» فكم من ذي سنة غير نائم» وكرر حرف 
النفي( لا » للتنصيص على شمول النفي لكل واحد منهما"”». فكان في النفي لكل 
من السنة والنوم دليل على كمال الوصف. 
( التفسير الكبير: 2/107. 


ينظرة التبيان في علم المعاني والبديع والبيان: 8405. 
7 فتح القدير: "45/١‏ وينظر: البرهان: «/401. 
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ولعل في تنكير ( ميئةٌ) و( تَوْمُ) إفادة النوعية: فإن السنة والنوم لا يغلبِهو ياه 
القليل منه ولا الكثير. .ء 

وليتأمل القارئ بلاغة التعبير» فلم يقل: لا ينام» وإنما قال: ( لا تحدم )؛ لأن 
النوم يكون باختيار والأحذ يكون بالقهر”"» فالنوم - كما يقال - سلطان فإذا غلب 
الإنسان وقهره خحضع له. ولم يستطع مقاومته بحكم طبيعته البشرية» واللدؤتلة مره 
عن ذلك كل التتريه فلا يعتريه نوم» ولا يغلبه نعاس. 

وأكد اموجه نفي السنة والتوم بقوله تعالى: ( لمان لمات وَمَافالْأرْض) ف 
(اللام) هذه للملك فهو ملك تام بدون معارض؛ ففي الحملة حصرء طريقه تقديم ما حقه 
التأخير وهو الخبر ( لمم » فللدوتله ملك ما في السموات من الملائكة والجنة وغير ذلك ما لا 
تعلمه ( وَمَا فى الأوْض » من المخلوقات كلها الحيوان منها وغير الحيوان. 

ولأن المشركين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم عند الوه وكانوا يقولون: إفا تدهم 
ليقربونا إلى الله زلفى فقد ساق اللموجلة أعظم دليل على ملكوته» وعظم كبريائه بيش لا 
يمكن أن يقدم أحد على الشفاعة عنده يلإ إلا يإذنه(” فقالوتله: (مَن ذا ألّدِى يَهْفَ عندةة 
الأ باذنه). وهذه الآية تفيد إثبات الشفاعة لكن يشترط أن يأذن المولى كيل" ووجه ذلك 
أنه لولا بوتا لكان الاستشناء في قوله: ( لا بإذنه) لغوا لا فائدة فيها"». 

والآية وهي تبين جلال كبرياء الله وعظيم عزته تعمد إلى أسلوب القصر بالنفي 
والاستثناء؛ للرد على المشركين في زعمهم شفاعة الأصنام لهم عند الله فمععى "الإذن: 
الأمر أو العلم أو التمكين وهي الى عبر عنها بالحال ف قوله: ( إلا بإذنه» قال أبو 
يان "اي الا احا بقع عند إلا افونا 01 وهو تعس :بطرم رف على ث1 قير 
قلب للرد على اعتقاد المشر كين. 


ينظر: البرهان: ١5/7‏ 4» وشرح العقيدة الواسطية: .١78‏ 

(' ينظر: البحر المحيط: 78/8/9. 

الشفاعة في الإصطلاح: التوسط للغير يجلب منفعة أو دفع مضرة» فمثلاً شفاعة البيي لأهل ا موقصف أن يقضي 
بينهم؛ هذه الشفاعة بدفع مضرة» وشفاعته لأهل الحنة أن يدحلوها يجلب منفعة. وللشفاعة شروطء وهناك آية تنظم 
الشروط الثلاثة ( وكميّن مُلّكِ فى أَلسْمَوات لا تمى طَفَعَمُهُمَ سَبَنًا إلا مِنْ بعَدٍ أن يأَدْنَ آله لمن يَشَآءُ وَمرَضّىَ ) 
النجم: كى أي: يرضى عن الشافع والمشفوع له. شرح العقيدة الواسطية: ١548‏ . 

() ينظر: شرح العقيدة الواسطية: .١17/8‏ 

7 البحر المحيط: 78//7. 
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والاستفياة الوارد في هذه الآية : ( من ذا أَنْذى يَشْمَعْ عندمة! 3 بإذنه) معناه: النفي 
أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذن منه كالة. 

و(من ذا) اسم استفهام أو نقول (من) اسم استفهام» و (ذا) ملغاة» ولا يصح أن 
تكون (ذا) اما موصولا في مثل هذا التركيب؛ لأنه يكون معئ الجملة: من الذي 
الذي؟ وهذا لا سي 0 

وذكر هذه الآية بعد قوله: ( هما ف آَلسّمَموَات. .. » يفيد أن هذا الملك الذي هو خاص 
باللّهوتله تام وهو سبحانه منفرد فيه بالسلطان يمع أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف فيه 
بشيء» ولا بالشفاعة الي هي خير؛ إلا بإذن الله وهنا من تهام ربوبيته وسلطانهكيلة0"©) 
ومن كمال عظمته و أن لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن ارتضى. 

ثم أبان اموز أن كرسيه محيط بالسموات والأرض» وأكبر منها؛ لأنه لولا أنه 
أكبر ما وسعها فال تعالى: ( وسح سه المشطوات والأرضل ولا و حمطي وقد 
ورد عن النيوكة "إن السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في 
فلاة من الأرض» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة"”" وهذا 
يدل على عظم هذه المخلوقات. وعظم المحلوق يدل على عظم الخالق. ٠‏ 

وجملة: ( لا يُوُهم حمظهُمًا )) عطف على قوله: ( وَسِعْ كرّسِيهُ ) أي أن اللدوجلة لا 
يثقله حفظ السموات والأرض”؟؟ وقد ذكرت الذكتورة عائشة بنت عبد الرحمن أن 
لفظة ( وَل يَتُودُه ) من الألفاظ الي تفرد ما القرآن صيغة ومادة20. 

وقوله: ( لا يود هما » من الصفات المنفية» والصفة الثبوتية الى يدل عليها 
0 حة2"0. 


0 الطبدة رامس ا .١‏ 

حابم الريدي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء رقم الحديث (5384) *4 كتاب تفسير القرآن» 
باب من سورة البقرة: 247/7٠١‏ طبعة بيت الأفكار الدولية. 

' ينظر: الكشاف: 201/١‏ وفتح القدير: ."48/١‏ 

7 ينظرة الإعجاز البياني للقرآن: .47١‏ ولعل الفرق بين الثقل والأود» أن الوزن أصل ف مع الثقلء وأما الأود ففيه 
معن العوج والمشقة» فكأن الإنقال فيه جاء من جهد المشقة لاحتماله أو لإقامة إعوجاحه. والله أعلم. نفسه: 175. 
ينظر: شرح العقيدة الواسطية: .١76‏ - وعلو اللّدوِيلة قسمان: علو ذات» وعلو نعات . فأما علو الذات؛ فإن معناه: 
أنه فوق كل شيء بذاته ليس فوقه شيء ولا حذاءه شيء. وأما علو الصفات؛ فهي ما دل عليه قول الله تعالى: ( وَلله انكل 

أل » النحل» آية: 0 يعن أن صفاته كلها علياء ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. 
ومذنهب أهل السنة والجماعة أن اللّنقة عال بذاته» وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية. نفسه: .1 - 181. 
5" 
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د الآيات بقوله: ( وَهْوَأَلعَلِئٌ ألعَظِيمٌ) معطرفة على قوله: ( ولا يتودور 
حَمطِيمَا » فت (الْعلي » على وزن "فعيل" وهي صفة مشبهة؛ لأن علودويلة لازم 
لذاته» و( أَلَعَظِيمٌ) صفة مشبهة معناها ذو العظمة وهي القوةاوالكرياء وما أشصيد 
ذلك ثما هو معروف , من مدلول هذه ا 

وف تعريف ركي الإسناد دلالة الحصرء فالله وحده العلي العظيم لا غيره. 

أما بجيء العلم وصفاً لليف فقد سيق هذا الوصف في أسلوب خبري ضمن ما 
أخبرت عنه أعظم آيات القرآن؛ لما احتوت عليه من معان التوحيد والعظمة والقدرة 
والغلمء وسائر صفات الكمال فقال وجل : ( يَعْلَمْ مَابَيْنَ أَيَدِيهِرْ و ل 9 
يُحِبطونَبِشَىء مّنْ علمة إلا يما شكآء ). 

أشار أهل العقيدة إلى أن مما يؤحذ من سياق آية الكرسي 
ان 
700 سنوت اق القن اد علق 

وليس له في ذلك شريك ولا منازع» وأن الجميع عبيده وتحت قهره وسلطانه. 

ينسى ولا يغفل ولا.يلهيه شأن عن شأن» وإثبات - كذلك - اختصاصه بالتعليم وأن 

انلع لآ يعلوين إلا ما أعلمهم الل وشاهد ذلك قوله تعالى: (يَعَلَمُ ما بين 

هموما حَلفهُمَ ولا يُحِيطُونيِشَيَءِ من مده إل بمَا شآ 6 

كل هذه المعاني العظيمة من الذات الإلهية سيقت في صورة من صور الإيجاز ما لا 
مطمح فيه لتقليد أو محاكاة”». واللافت للانتباه في هذه الآية جملة ( يَعْلَم ما بَيِنَ 
"فرق ين الصيقة المشيهة وا اظح واج اط الإو ساح يور رراليه ولع لغيه اارية د يعدن 

عنها ال موصوف» نفسه: 1 
وذلك أفا مشتملة على سبعة عشر موضعا فيها اسم 8 ظامرا في بعضهاء ومستكا في بعضها الأخسرء ولاك 
على الترتيب التالي: الله هو الحي القيوم» ضمير ير لا تأحذه؛ ضمير لهى ضمير عنده» ضمير بإذنه» ضمير يعلم» ضمير 
علمه؛ ضمير شاء؛ ضمير كرسيه» ضمير يثودد, وهو العلي» العظيم» ل عو ل 


حفظهما. فإنه مصدر مضاف إلى المفعول» وهو الضمير البارزء ولا بد له من فاعل وهو الله الكشاف: ١/7.م‏ 
الأسئلة والأحوبة الأصولية: 4 والكواشف الحلية: 2١784 -١57'‏ وشرح العقيدة الواسطية: .1١7١‏ 


يغرى 


زف 
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أُيَدِيهِمٌ.. » والسابقة لها أكما فصلتء وحذف العاطف منها للدلالة على أن كل صفة 
من صفات هذا املك العظيم مستقلة بنفسها. 
فقوله: "( لا تَأَحُدهُد سِئةٌ وَل تِ 

( لّهُمَاف موت وما في الْأَرْض) يفيد يفيد ملكيته لخلقه. وهذا من وجه آخر تأكيد أنه 
واحد قيوم» وقوله: 9 مَن ذا آَلّدِى يَشَمَعْ عنده إل يإذنه ) يفيد نفي الشفيع إلا في حالة 
الإذن» وهذا مظهر الميمنة والألوهية» وقوله: (يَعَلَممَابَيْنَ هر وَمَا حَلمَهُمَ » يفيد 
إحاطة علمه بخلقه؛ وهذا تأكيد للهيمنة والألوهية» وهكذا نجد الكلام ينمو 
وتتكاثر معانيه» ولكن خيوطه في النهاية تتلاقى عند نقطة واحدة"7'؟ هي كمال 
عظمته وعموم علمه» وتفرده بالألوهية والسلطان والقدرة. 

فهذه الجملة لا حاحة فيها إلى ذكر لفظ يدل على الربط؛ لأنما شيء واحدء فإذا 
دخلها حرف وصل كان غريباً وشاذاً؛ لأن الفصل في مقامها أبلغ من الوصل. 

والتعبير بدلالة المضارع ( يَعْلَمٌ » إماء إلى استمرار علمهيإةِ. 

ويذكر الشوكان أن متعلق العلم في قوله: "( يَعْلَمُمَا َي أََدِهِمٌوَمَاَلمَهُحَ )يجوز أن 
يكون عبارة عن المتقدم عليهم, والمتأخر عنهم, أو عن الدنياء والاخرة وما فيهما"”". ش 

وفيما أرى لا ترجيح لأحد هذين المعنيين بل علم الَهيلةٍ يشملها جميعا ماضيا 
وحاضرا ومستقبلاء فهو يعلم كل هذه الأحوال» كما يدل المتعلق كذلك على 
علمهويجل بأمور الدنيا وأمور الآخرة» ولعل ما يؤكد هذا بحيء (ما) الي هي من 
صيغ العموم. والله أعلم. 

فاللهوجل عليم بكل شيء فهو "لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم فلا 
تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه» يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا 
يطلع عليها الملك» ويعلم ما سيكون منها حيث لا يلع عليه القلب"”7. 

وقد عطف جملة: ( لا مُحِيطُوميِشَيَءِ مِنَعلَمِ إل يما شكآء ) على جملة: (يَعْلمُمًا 


تَوْةُ) تأكيد لألوهيته؛ وتمام هيمنته» وقيوميته وقوله: 


('؟ دلالات التراكيب: /73. 
(" فتح القدير: 77/7. 
( أسماء الله الحسيئ: ٠‏ 
ابر 
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ين أَتدِيهِمٌوَمَا حَلئَهُمَ ». 

فهذه الآية تؤكد - أيضاً - علم اللهؤتلة فقد صورت إحاطته بأمور انلق 
وأحواهم بحيث لا يغيب عنه شي ءكقالة. 

والضمير في ( يحِيطُونَ» يعود على الخلق الذي دل عليهم قوله: لما موت 
ما فى آلَْرَض) يعن لا يحيط من في السموات والأرض بشيء من علمه إلا بها شاء. 

وقد قوّى هذا النفي الصريح بعدم إحاطة الخلق بشيء من معلوماته. وكان التعبير 
بالفعل المضارع ( وَلَا يُحِيطونَ » دون التعبير بفعل آخر؛ لأن "الإحاطة بالشيء 
تقتضي الاحتواء على جميع أطرافه بحيث لا يشذ منه شيء من أوله ولا آخخرة'9 ثم 
أكد ذلك شبه الجملة 9 يِشَّىءِ ) مع تنكير لإفادة نفي الإحاطة بأي شيء مهما كان ٠‏ 
على وجه العموم» الور رجت ابعر 
الخلق لا يحيط بشيء من علم الله إلا بما شاء مما علمهم إياه”). 

وف الآية إيجاز حذف؛ إذ حذف مفعول المشيئة تقديره: أن يعلمهم به© وهو 
حذف دل عليه فعل المشيئة طلباً للإيجاز والاختصار. 

وقوله: ( م علد ) عل قن علم ذاقاد و ضفائه يلي أن لانمل نيا لوال 
وذاته وصفاته إلا .مما شاء ما علمنا إياه. ويحتمل أن "علم" هنا معن معلوم» يعيب لا 
يحيطون بشيء من معلومه» أي مما يعلمه إلا.ما شاءه» وكلا المعنيين صحي”). 
وأقول - والله أعلم .اده -إن القول الثاني هو الأوفق بالسياق» وهو ما عليه بعسض 
العلماء» فالقول الثاي: أعم؛ لأن معلومه يدحل فيه علمه بذاته وبصفاته وعما سوى ذلك9) 
وقد جعله السيوطي من إطلاق المصدر على المفعول ( بِشَىّءِ مّنْ عِلمِهِ ) أي: معلومه”"”. 


('؟ التحرير والتنوير: /77. 5 

'") كما قال: أعلم الخلق» وهم الرسل والملائكة (مسُبَحَدنَكُ لا عِلمَ َنآلا مَاعَلّمَكنَآ) وكما قال الخضر: يا موسى ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر.الكواشف الجحلية :2» وينظر تفسير السعدي: .١81/‏ 

”© ينظر: إعراب القرآن وبيانه: .7857/1١‏ 

( ينظر: شرح العقيدة الواسطية: .١55‏ 

7 ينظر: الكشاف:١/27.01‏ وتفسير أبي السعود:١/‏ 8 ؟وروح المعاني:/8, :والبحر المحيط:7/ 2785 والإتقسان: 
7 والتبيان في إعراب القرآن: ٠١4‏ 

(' ينظر: البلاغة القرآنية المختارة من الإتقان: 2417 والبرهان: ؟//781. 

اجرف 
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فعلم اللَهوِم قد أحاط بكل شيء: : (وَمَا نونف طَأَنٍ وَمَا توأ مِنهُ من فرَانٍ وَل تَعْمَلُونَ 

مِنعَمَلِ لحك َلدَك هود تفِيضُون فيه وما يبُح ريك من مَشقَال در لض و1 
قالسماء ولا أَصْعْرَ من داك ولا أَحَبرَ إلا في كتلس مين ) سورة يونسء الآية: 5 

وقد ساعد على تحلية هذا المعى بارشو عار رذق وصف تلاحم الكناية والطباق ف 
الإبماء إلى سعة علم الله وإحاطته بكل شيء فلا يخفى عليه خخافية من الأمور. 

فقوله: ( يَعَلَمُمَا بين أيهم وَمَ حَلَفَهُمْ ) كناية عن صفة إحاطة علمه بسائر 
المخلوقات من جميع الجهات» وكين ههاتين اهتين عن سائر جهات من أحاط علمه 
به فالمعين: أنه ييف عالم بسائر أحوال المخلوقات لا يعبت عده ل 01 

ولا يخفى ما بين الكلمتين (أيَديهِمْ وما حَلَقَُمٌ » من طباق إيجاب كان له دوره 
في التأكيد على شمول علمه يلاه 

ويقولقة واصفا نفسه بالعلم: « هُوَّالذىَ أَنزّلَ عَلَيَكَ أَلكِتَبَ منْهُ ءَايتُ َكُمثُ 
هن أ ألكتب وَأُحرُ مُتَسَِهَتٌ فأمًا آلَذِينَ ف ثوب هربع فيَكِعُونَ مَاتَطَمَهُمنه عا 
الفقة بتعا تأويلف وَمَا يَعَلَمُ تَأَوِيَهُه إل اله وَالوْسِحُونَ في الْعلميَونُونَ اناي كله 
منْ عند رَيَْا وما يَدُك رلا ألا لنب وه ) سورة آل عمران. 

فيو انه تعالى في هذه الآية عن عظمته» و كمال قيوميته» فهويلاة الذي تفرد 
بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي لم يوحد - ولن يوجد- له نظير أو مقارب في 
هدايته وروعة بيانه. 

وفي هذا الكتاب آيات محكمات. فا محكم العبارة هو الواضح الدلالة الي لا التباس 
فيها على أحدء وفيه أخر متشابمات» والمتشابه هو الذي لم يظهر معناه لغيبر أولي 
العلم» أو هو ما استأثر الله بعلمه من الأمور لحكمة أرادهاء رما كانت إظهار مدى 
التسليم والانقياد عند من تغلغل الإيمان في قلبه» أو الإعراض والانحراف عند من آمن 
بلسانه ولم يلج الإيمان قلبه. 

فالذين في قلوبهم مرض يتبعون المتشابه طلباً للفتدة» وتحريفا له ليروج باطلهم وفق 
أهوائهم وأما أهل العلم الراسخون فيه فيعلنون إعافهم .محكمه ومتشابمه موقنين أن 
القرآن كله من عند الله. 


7" ينظر: البحر المحيط: 2385/7 وروح المعاني: «/9. 
لق 
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وت هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب» وأن اتباع المتشابه من 
أوصاف أهل الآراء السقيمة» والعقول الواهية» والنوايا السيعة”". 

هذا هو بحمل مع الآية. أما بالاعتها عياندا أحارل قتا قافر 1+ 

اللام في قوله: (الكتبّ» هى العهدية؛ لأن المقصود به في هذه الآيةالقرآن 
الكريم» فعندما يذكر هذا اللفظ في أي سورة منه يتبادر إلى الذهن أنه هوالمراد. 

وفي قوله: ( هُوَانْدىَ أنزْلَ عَلَيِكَ أَلكِسبٌ) قصر صفة إنزال القرآن على موصرف 
وهو العبمر (هُو) العائد على لفظ الجلالة "الله" لتكون الجملة» مع كوفا اكبيد 
وتمهيداً إبطالاً - أيضاً - لقول المشركين: (نّمايعَلَمّه يَشَّةُ) سورة النحل الآية: : ٠‏ وقوطهم: 
( أُسَطي رالأؤلينت أَحَتَسَبَّهَا فهى تُمَلَئْ عَلَيّهِ بكر وَأصِيلًا ) سورة الفرقانء القية: ه220 . 

وني تقدم شبه الحملة ( عَلَيّكَ) لما في ذلك من إفادة مععى الاختصاص”" أي أنزل 
عليك لا غيرك. وف قوله: ( ولد مده - دُ» إيجاز حذف؛ إذ الجملة وصف 
لحذوف مقدر 0 وآيات أخر متشامات 49 

ا ..) استثنافية مسوقة لتفصيل موقف الناس 
بن لكاب قت رامل حرف شرط وتفصيل"' فإنه لما قال ييفة: ( منّهُ ءَاينتٌ حُكَمَت سُنّ 
مالكب وَأَحَرُمُسَمَاِهَدتُ ) أراد أن يفصل أحوال الناس وموقفهم من ذلك. 

واختير اسم الموصول؛ لأن صلته تساعد على معرفة طبيعتهم واتحاههم؛ وبالطبع 
نوع الجزاء المتوقع لحم. وعبر بالمضارع (فيتبعون) لتجدد اللحدث منهم وأنهم 
يداومون على اتباع الشبه. 

وقدم: ١‏ أبْتِعَآء ألفته) على ( وَأبتِمَآء تأويلف 4؛ لأن هذا كان غرضهم وأول 
مقصودهم ف "الابتغاء افتعال: تكلف البغي» وهو شدة الطلبء وجعل هيه 


(' ينظر: تفسير السعدي: .١75‏ 
7 التخرير والتنوير: 187/7. 
(؟ بنظر: فتح القدير: .."94/١‏ 
(© ينظر: نفسهء والدر المصون: .70/١‏ 
© ينظر: إعراب القرآن وبيانه: /١‏ 454» والجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة» محمود صافي: 
,»١1/‏ دار الرشيد؛ دمشق. 
54 
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ابتغاءين لاختتلااف وجهيه» فجعل الأول فتنة لتعلقه بالغير» وحعل الثاني تأويلاً أي 
طلا للمال عقا لاقتصاره على نفسه» فكان أهون الزيغين لك ومعلوم "أنه لا فتنة 
ولا فساد 0 واللبعاز ا 
لابتغاء ا ع ا د القن لك سالك 3 اللي بارس فت 
را اودر والهرج والمرج فتحدث 
وجملة: لا الجر إليه: وَألسِخو وى انيذر)!" والتعبير 
0 بالجملة الفعلية ا و ا 0 0 0 
00 حالم فق ري 
وقد فصلت حملة: : ( كل من عند رَمَا) عن اللحملة السابقة لشبه كمال الاتصال؛ 
فجملة ( كلمن عند رَيْنَا 4 بيان لعلة قوم: (آمنا به) لذلك ترك العطف بينهما. 
وقد بين اللهموتل فضيلة الراسخين في العلم الذين يبحثون وينظرون» ويتدبرون المعاني 
على وجهها الصحيح؛ ولذا كان التذييل بقوله: ( وَمَايَدَك رالا أؤلواالألببب) أي إنا 
يفهم ويعقل» ويتدبر المعابي على وجهها الصحيح أولو العقول الشايفة وقد كشف عن 
هذا المعى القصر بطريق النفي والاستثناء» وهو قصر موصوف على صفة. 
تصريحية أصلية» فقد شبه أصول الآيات المحكمات بالأم» وسائر الآيات يتبعهاأو 


يإ في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 


(' نظم الدرر: 4/7 5. 
(' التفسير الكبير: 97//ه10. 
(" ينظر: تفسير أبي السعود: 28/7 والجدول ف إعراب القرآن: .١١7/8#‏ 
7 نظم الدرر: 55/7. 
7 ينظر: التفسير المنير: 53/7 .١‏ 1 
وف هذه الآية أخبر بالفرد عن الجمع؛ لأنه أراد أن كل آية منه هي أم الكتاب» أو أن آياته بإحكامها وتماسكها كآية 
واحدة هي أم الكتاب. الددول في إعراب القرآن: .١11/«‏ 
4" 
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وف جانب اللفظ؛ لأن الأولاد إنما تنشأ من الأم كما تنشأ الفرو ع من الأصول. 

وف قوله: ( وَآَلرّسِحُونَ في العلم ) استعارة فقد شبه التمكين في العلم والثبات منه 
بالأشياء الثقيلة الراسخة في الأرض» ثم استعير الرسوخ لكمال العقل والعلم'" واشتق 
منه الراسخون ,عن المتمكنون على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

وتتمثل بلاغة هذه الاستعارة ف أنها تخلع القبح على فساد الاعتقاد عند هذا 
الفريق من الناس؛ فهم لفساد طويتهم يقلبون الحقائق لانعدام الإدراك الصحيح 
لديهم» وتعلي قدر الراسخين في العلم لتفويضهم إلى الله تمام المراد با متسشابه»وإن 
كانت لهم مدارك نافذة تلمح في ضوئها مراده - حل وعلا - به. 

ومن صور البديع الي أسهم إسهاما بارزا لت ا 0 
والتقسمم: (هوَالدِى نَل َلك آلكِتبَمِتةءايت حكَمكث هُنٌأمالكتب متهت دنا 
آلَِّينَ في لوبهم رَيَ... » فالشمع (الكتاب) والتفريق: ( ات حكُمَث ملكتب وَلَم 
مُكَمَتِوت» والتقسيم (فَأَم اَلَِّينَ ف لوبهم زَيَم.... وآلسِخُونَ في العلم): وأكأن "ذا لقره 
البديعي دور ف جلاء المعئ» وتفصيل نأف و اشاح ما أجمل في الآية. 

أما بجيء العلم وففا لَهلاةٍ فقد جاء في مقام أحوال كتابه الكزم الي هى »بين 
محكم ومتشابه فقال تعالى: ( وَمايَعْلَمْتَأوِيلة: إل ل وََلئسِحُونَ فى آلْعلم). 

والواو ف قوله: ( وَمَا يَعْلمتأويَم إل آنه هي واو الحال يقول البقاعي: "ولما ين زيفهم 
بين أن نسبة خوضهم فيما لايمكنهم علمه فقال: (وما) أي والحال أنه ما (يَعْلَم)في 
الحال وعلى القطع ( تَأوِيلَُه) قال الحرالي: هو ما يؤول إليه أمر الشيء في مآله إلى 


3 


معاده ( إل آله أي المحيط علماً وقدرة"7". 

وقد اختلف المفسرون في الواو الداخلة على حملة: ( وَآلرْسِحُونَ في العلم) أهي 
واو العطف فيكون قوله: ( وَآَلرسِحُونَ 4 معطوفا على لفظ الحلالة (للّهُ) أي لا يعلم تأويله ش 
إلا الله والراسخون في العلم» أم تكون الواو "واو الاستئناف" فتكون جملة: ( وَآلرسخُون 


('؟ ينظر: التفسير المنير: 43/7 ١ء‏ والتحرير والتنوير: /155. 
("© نظم الدرر: ؟/514. 
57 ؟” 


الباب الأول - الفصل الثابئ - المبحث الأول علمه تي في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 


ف العلّم) مبتدأ خبره جملة: ( يَقُولُونَ ءَامََا2"04. 
وللعلري ثلاثة احتمالات في توجيه الواو هي: 
١‏ - أنما للعطف على لفظ الجلالة وهذا ما حرى عليه الز مخشري. 
؟ - أنها للاستئناف» وما بعدها جملة من مسند إليه: (وَاَلسِحمُونَ في العلم» ومسند (يَقُولُونَ 
َامَنّا به » ول يبين قائله. ّ 
١‏ - عدم القطع بأي من المعنيين» ولم يبين أصحاب هذا الرأي كسابقه. 
ولم يرتض واحدا من هذه الآراء للأسباب الآتية: 
أ - عدم صحة عطف: ( وَأَلكسِحُونَ في لعل ميَفُولُونَ... » على لفظ الحلالة؛ لأنه 
لأ يضح عطق الجملة على الفردي " 
ب - عدم استحسان الوقوف على لفظ الجلالة؛ إذ لا يصح الوقوف على المعطوف 
عليه دون المعطوف. 
- أن (أما) موضوعة للتفصيل بين الأجناس» ول يسبق إلا أحد الجنسين وهو 
قوله: ( فَأَمًا آلْذِينَ في لوبهم زََمْ » ومن ثم لزم أن يتبعه الجنس الآخر المقابل 
له ويكون التقدير ( فأما الزائغون فيتبعون وأما الراسخون فيقولون)"”". 
وقد هداه فكره إلى أن جملة ( وَآلسحُون...يَفُولُونّ..) معطوفة على جملة: ( فَأمًا 
آَنّدِينَ في لوبهم زَيَمْ يعو فَيتبِعُونَ ». 
وما استشعر أن في التركيب ما يمكن أن يعترض به» وهو عدم وحود الفساء في 
جملة ( يَمُولُونَ ) الواقعة 1 لأما المقدرة بادر قائلا: "لا يقال: لو كان الراسخون 
عطفاً على قوله: ( فَأَمًا آَنّدِينَ 4 لوحب إثبات الفاء في قوله: (يَقُولونَ 4كما جحاءت 
ف قوله: ( فِيَكْبِعُونَ 4 ليتطابق الكلامان...؛ لأنا نقول: هذا هو الوجه اللائق لكنا 
نقول: إنما ترك ابمجىء بما؛ لأن الفاء إنما يجب الإتيان يما إذا كانت (أما) مذكورة في 
الكلام... آم إذا حافت محذوفة فلا يلزم الإتيان بالفاء"7". 
7 يف :الست لكر يذ كيام بام والففؤعات الإلهية: 47/1 25 والتفسير المنير: ١43/7‏ والجدول في إعراب 


القرآن: .١1١7/8‏ 
© الطراز: 47/9. 


ا 
لقسمة . 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول ل علمه يله في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 


وما ذهب إليه العلوي فيه شىء من الصواب» وإن كان يؤخذ عليه أن حذف 
أماء والفاء مع وجود الجواب 06 إذ لا دليل عليه» وقد استدل ابن هشام على أن 
(أها) للشرط بلزوم الفاء بعدها وحرج قول الشاعر: "فأما القتال لا قتال لديكه" 
على لوو" فإذا انضاف إلى ذلك حذف (أما) مع بقاء الجواب كان الأمر أبعك: 

والأقرب إلى الصواب ما ذكره ابن هشام من حذف أما وجوابما معا حيث قال:" 
وقد يترك تكرارها استغناء بذكر أحد القسمين عن الآخرء أو بكلام يذكر بعدها في 
موضع ذلك القسم خحو: (يَتأيها لاس فد جَآءكُم برهن من رَتَكُم وَأََْنآإيَحُمْ ثورًا 
بِيتًا 2 فَأمًا آَنّدِي ءَامنُوا بأَلله وأعْتَصَمُوأ بم فَسَيُدَخْلُهُمَ ون رَحْمِبَنَُ فل )1" 
أي وأما الذين كفروا بالله فلهم كذا وكذاء والثاي نحو: اندي انر فيك 
الكتاب... فأما الذين في قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ..) أي وأما غيرهم 
فيؤمنون به» ويكلون معناه إلى ريهم ويدل على ذلك (والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به كل من عند ربنا... وكأنه قيل: وأما الراسخون فيقولون) ©. 

فامحذوف في رأي ابن هشام جملة أما وجواماء والدليل عليها الجملة من المبتداً 
والخير ( وَآَلكسِحُونَ » ( يَقُولونَ» وهذا من ناحية الصناعة مقبول بخلاف ما ذكره 
العلوي» وإن كانت الغاية عند الرجلين واحدة. 

وعليه تكون جملة: ( وما يَعْلَمْتأوِينهإِّ أله معترضة بين كلامين متصلين معى» 
والغرض من الاعتراض المبادرة بتصويب موقف الراسخين في العلم والإشادة به. فقد 
دلت الآية على أن آيات القرآن أكثرها محكم» وبعضها متشابه» وأن المتشابه لا يعلم 
المراد منه إلا اللهدويام . 

وقد ذكر الدكتور منير سلطان في كتابه "الفصل والوصل في القرآن الكريع" أن 
الوصل بالواو - هنا - مراد منه توكيد تفرد العلم الإلحي بالتأويل» ثم نقل عن القاضي 
عبد الجبار قوله: في أن القصد من قوله: ( وَآلرسِحُونَ في العلم) بعد قوله: ( وَمَا يَعْلَمْ 


(') ينظر: مغ اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد: »55/1١‏ المكتبة 
العصرية: صيدا - بيروت -/ا١.1١‏ هص 34810ام. 
(© سورة النساى الآيتان : 4/ا١‏ - 8/ا١1.‏ 
7" بتي اللزيب: ١إ/لاه.‏ 
هع" 


الباب الأول - الفصل الثابي - المبحث الأول ٠٠5‏ ...م علمه يَعقِةِ في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 


تأيه إل آلهُ) وكيف لذ يها رم غلم قولا الرااسيخرن كاييل بع ابه القر اماي 
تفر ده ككاة بالعلم الإلهي فقال: "إن قوله تعالى: ( وما يَعْلَمْ تأويله:! 30 ألهُ) يقتضي م 
الكلام» وأنهيْلة المتفرد بعلم تأويله» ثم استأنف قوله: ( وَآلرسِحُونَ في العلم يَقُولُونَ 
َامَنَا يهِ» ولذلك علق بذكرهم خبراً. ولو كان عطف على ما : تقدم لم يصح ذلك 
فيه أفما يدلكم ذلك على بطلان ما قدمتم؛ قيل له: إن من يذهب في تأويله الآية 
إلى هذه الطريقة لا بمنع من أن يعلم العلماء المراد بالمتشابه لكنه يقول: إنه أراد بقوله 
تعالى: ( وما َعَم تأيه إلا له على نحو قوله تعالى: ( هَل يُنظرُونَ إل تأويله يَْمْيأتى 
تأَوِيلُه ) سورة الأعراف. الآية: «ه. أراد بالتأويل المتأوّل» وهووت لغ المتفرد بالعلم بالمتأوّل» 
وأوقاته و اجو "0 

فتأويله المطلق .معن فهمه المطلق فهذا لله وحده»وقد أكد ذلك القصر بالنفي 
والاستثناء تفرد اللهوتلة بهذا العلم الإلمي حيث قصر علم التأويل على اللهقيلة قصر 
صن على صرق فصر فلبها لني تقد عير ذللك: 

وكذلك جاء العلم وصفا لله تعالى في قولدالة 1: (يتأفل المكب لِم شحَآجْو فق 


0 


إْرهِيم وَمآ نكت آَلّوْرَة والإنجيل إل كم ألا تَعْقدُون © مَتأَنتُمَ ] 
15 جمد فيا لك بعل قله تقاجر و 0 
تَعْلْمُونَ (© » سورة آل عمران. 

ورد في سبب نزول هذه الآية "ما رواه ابن جرير عن ابن عباس ةا قال: 
"'اجتمعت نصارى نحران وأحبار يهود عند رسول الم فتنازعوا'عنده فقال: 
الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياء وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياً فأنزل الله 
(يتأفل الحتب لِمَ تُحَآجُونَ في إِبْرهِيم )" 

ففي هاتين الآيتين الكرركتين دعوى باطلة من اليهود والنصارى اذعى اليهود فيها 
أن إبراهيم كان يهوذياء وزعم النصارى كان 10-6 وقد دحض القرآن هذه 
0 الفصل والوصل في القرآن الكريم "دراسة في الأسلوب" د. مئير سلطان: 48» منشأة المعارف بالإسكندرية» الطبيعة 

الثانية: /331١م.‏ 


( الكشاف: 291/١‏ وينظر: المحرر الوحيز: »450/١‏ وتفسير ابن كثير: 778. 
45" 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول ع 0 0 علمه يَيَِةِ في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 


المزاعم بدليل عقلي حاصله كيف يكون إبراهيم يهوديأء ولم يكن لليهود وجود لا قبله 
ولا في عصره؛ وكيف يكون نصرانياء ولم يكن للنصرانية وجود لا قبله ولا في عصره. 

إذ لم يكن لما وجود إلا بعد عصر إبراهيم بوقت طويل. وكان بين إبراهيم 
وموسى ألف سنة» وبين موسى وعيسى ألفا سنة» فالله يعلم ما حججتم فيه» وأنتم 
اعم ل 

ومن بلاغة هاتين الآيتين ما جاء في قوله تعالى : (يتأقل الكقب لم تُحَآجُون 
فى إَِرهِيم وَمَآأنِلتآَلتَورَسة وآلِإنجيل إل من بَعْد تقوو لتقا ررك 4 

بدأ اللهكتم هذه الآية بالنداء الموجه لأهل الكتاب دون التعبير بوصفهم اليهود 
والنصارى؛ ولذلك نحته البلاغية في تنبيههم, » وفي تذكيرهم بذلك زيادة توبيخ لهم في 
أنهم أهل كتاب, والكتاب بين أيديهم لم يعملوا ءما فيه» فأنكر اليهودٍ نبوة عيسسى» 
وتنازع الفريقان» فتطور التراع إلى حد الزعم بأن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً؛ 
لذلك كان النداء إيقاظاً من تلك الغفلة الى أوقعتهم في حمأة الباطل. 

وف الجملة إيجاز حذف؛ إذ حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه والتقدير: لم 
تحاحون في دين إبراهيم؛ إذ إن الجدال في دين إبراهيم2 هو جدال ف إبراهيم نفسه. 

والاستفهام في الآية إنكاري المراد منه التعجب من هذا الادعاء الباطل الذي ما 
أنزل الله به من سلطانء فأبطل اللدكتلة هذه الدعوى الباطلة بدليل عقلي لا يتكر 
فقال تعالى ( وَمَآ نت لقره والإنجيل إلا من مده ألا تقثو ) . 

وجملة ( وَمَآ أَنلت آَلعَورَسة وَالإنجيل إل مِنْ بَعَدِهِ ) هي قيد ف جملة الاستفهام 
التعجبي» ومن ثم فهي مناط التعجبء, ومحط الإنكار» وما بطلان دعواهم؛ إذ لا 
يعقل» ولا يصدق أن يكون إبراهيم يهودياً أو نصرانياء وهو متقدم على نزول التوراة 
والإبحيل بزمن كبير» حيث كان بينه وبين موسى ما يقرب من ألف سنة» وبين 
موسى وعيسى ما يقرب من ألفي سنة(". 

والقصر بالنفي والاستثناء هو تأكيد للحكم الذي تضمنته هذه الحملة» وتقرير له؛ وفي 


(' ينظر: تفسير البغوي: .81١7/ 1١‏ 
(" ينظر: الكشاف: ."0/1/١‏ 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول 


لله في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 


ذلك إفحام للمخاطب الذي ساق له التزيل الحكيم هذا القصر خحلاف ما يريد ويروج له. 
ولكون الدليل على بطلان زعمهم واضحاً جلياً لا ينكره عاقل كان توبيخهم منصباً 
على إغفالهم وعدم تعقلهم ( أَمَلا َعْقِنُون ) . 
فهمزة الاستفهام التوبيخي داخلة على مقدر هو المعطوف عليه بالفاءء؛ أي: ألا 
تتفكرون فلا تعقلون بطلان قولكم, أو أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه» وقيل: إن الهمزة 
مقدمة عن تأخير»وموقعها بعد حرف العطف فقدمت عليه؛لأن الاستفهام له الصدارة؛ . 
وحذف مفعول ( تَعْقِلُونَ ») مشعر بعموم نفي تعقلهم لموضوع الكلام وغيره. ويمكن 
أن ري ا ا لني 
انحا جين لذر ان دكن ار هلال ل 5 تأكيداً على 
عي المح دو ور ا 
مفحساً كك بالخطاب 0 بأداة 0 5 متبوعاً 3 الإشارة للقرييب 
مقترنا يماء التنبيه ( هَلؤُلَآءِ ) لاوحا المنبهات (هاء الخطاب؛» هل أولاء) 
إعاء إلى غرقهم في لحة المحوى» وتنبيها فيها إلى نان عابية من اليقظة»والإقلاع عن 
اواج الذي توردطع موود شلكو 
وقد ذهب الرازي» وغيره إلى أن قوله تعالى: ( حَلجَجَكرٌ) جملة مستأنفة حيث 
قال: "وجملة (”: جَجَئُمٌ فيمًا لكو يد عله 4 مستأنفة مسوقة لبيان الجملة قبلها.مععئ: 
"أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى؛ وبيان حماقتكم؛ وقلة عقولكم أنكم وإن حادلتم 
5 5 ِ 00 رض 
فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم"7". 
(' ينظر: الكشاف: »475/١‏ وتفسير أبي السعود: 48/7 ومغيئ اللبيب: 15/1. 
ينظر: دلائل الإعجاز: : 25 والإيضاح: اكداتك وخصائص النظم القرآي فٍ قصة إبراهيم » د. الشحات أبسو سستيت: 
٠‏ الطبعة الأولى» 1١41١7‏ هص 2١14١‏ مطبعة الأمانة» القاهرة. 


(" التفسير الكبير: ١73/8‏ وينظر: إعراب القرآن وبيانه: .57/8/١‏ 
51" 


2 


الباب الأول - الفصل الث - المبحث الأول علمه يلإ في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 

وهذا مخالف لظاهر السياق» والذي يبدو لي أنما حبر عن المسند إليه (أنستم) 
والحملة بركنيها "المسند إليه» والمسند" مهاد لحملة الاستفهام اللاحقة. وتومئ إلى 
ل و للخطاب المضمن في الاستفهام التوبيخي في قوله: فلم 
تساخرة نيما لين لك فد عله 4< 

والاستفهام في هذه الآية الغرض منه الإنكار والتعجب من حماقتهم وخوضهم 
فيما يجهلون. والمقصود شأن إبراهيمه وإهامه لتعميم الإنكار عليهم وتوبيخهم 
على الخنوض في كل ما ليس لحم به علم من أمر إبراهيم#2 أو غير ذلك. 

وتدكير (عِلّةُ) في الموضعين لبيان ضآلته وقصوره؛ أي: علم ما بصرف النظر عن 
مدى صحته؛ ومن ثم قيل: ليس المراد وصفهم بالعلم حقيقة» وإنما المراد: هب أنكم 
تحاحون فيما لا علم لكم به» ولا رمز له في كتابكم البتة”"©. 

وما يسترعي الانتباه أن جملة ( مَتََنُم مَكؤْلَء حَدَجَجَمّم فِيمًا لكم يِهعلمٌفَلمّ) قد 
فصلت عن سابقتها ( أَقَلا تَعْقِنُوَ) لما بين الجملتين من كمال الانقطاع: فالأولى 
إنشائية لفظا ومعين» فهي جملة استفهامية: والثانية جملة خيرية لفظأً ومعيق» ولذا ترك 
العطف بينهما. 

ويجدر بي أن أنبه أن كمال الانقطاع لا يع تفكك الكلام» وعدم ترابطه إنما هو 
مصطلح بلاغي يعن الاختلاف في الخبرية والإنشائية» أو عدم وجود مناسبة خاصسة 
بين الجملتين تستوحب العطفء» وبعد هذا المع المحدد وقبله, لابد أن يرتبط الكلام 
في غرض عام؛ وأن يمتزج بعلاقة معنوية تغيئ عن الرابطة اللفظية الى هي الواو”". 

وثما يشير إلى هذا قول السيد الشريف: "الحملتان إذا لم يعطف أحدهما على 
الأخرى فهم احتماع مضمونيهما في الحصول بدلالة العقل» ضرورة أن الأمسور 
الراقعة فونه اراد كران ممع نبوا دو رع كو جك لذ لاض بصو 
للمتكلم» وإذا عطفت بالواو فقد دل على الاجتماع بدلالة لفظية مقصودة"0". 


(؟ ينظر: روح المعاني: 138/87 
( ينظر: دلالات التركيب: ٠ه‏ *؛ وما بعدها. 
حاشية سيد شريف على المطول: ”6٠0‏ 
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ومن صور البديع في ف هاتين الآيتين طباق السلب ب ين الجملتين: (فيمًا لكم ب به عل 
فَلِمّ» و (فِيمًا ليس لكم , به عله ) وفيه إيضاح للمعى من خلال الجمع بين المتضادين 
بجانب ما فيه من تحسين للأسلوب» وتحانس فيه. يقول الشوكاني: "وف الآية د 0 
على منع الجدال بالباطل» بل ورد الترغيب في ترك الجدال من المحق كما في حد 
"من ترك اللزاء ولو عنقا قأنا ضميه خلى الله سق ريض اللية 210 

وف الجملة ١‏ وَمَآأَنِلت َلعّوْرسة وَالِإنجيل إل مِنْبَعْدهِ ) صورة من صور البديع 
وهو اللف والنشر "فذكر التوراة والإنخيل على هذا نشر بعد اللف» لأن أهل الكتاب 
شمل الفريقين» فذكر التوراة لإبطال قول اليهود وذكر الإنحيل لإبطال قول التصارى» 
وذكر التوراة والإبخيل هنا لقصد جمع الفريقين في التخطكة"0". 

أما بحجيء العلم وصفا لهو فقد ذيل به خحتام هاتين الآيتين بعد بيان ما عليه أهل 
الكتاب من حماقة وجهالة في إدعاء أن إبراهيم2 كان وو فيا لطر اننا وبيان أفهم 
أهل مماراة لا علم لديهم» ولذلك قال تعالى: ( وله يَعْلَمُ وَأَنشّرْ لا تَعْلَمُونَ » 

يقول ابن كثير: "وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي 
يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها"7". فهذه الحملة تؤكد ما سبق وتقرره من نفي 
العلم عن أهل الكتاب ف شأن إبراهيم202. 

وفي الجملة إيجاز حذف, إذ حذف مفعولي (يَعْلَمُ). و (لآا تَعَلَمُونَ )؛ لإفادة 
التعميم في العلم المثبت لله تعالى» والمنفي عنهمء أي : والله يعلم كل شيء وأنتم لا 
تعلمون ويدحل في ذلك شأن إبراهيم2 الذي هو محل الجدال دخولا أوليا: 

وف اسم الحلالة ( وَاللهُ 4 إشعار بعلة ما تضمنته الجملة» وتربية للمهابة والخنشية. 


وتقديم المسند إليه 0 المسند الفعلي (يَعْلمُ) يفيد التخصص.ء وأكد 


('© فتح القدير: 3 . وبرواية أخرى " عن أب أمامة الباهلي ف ف قال: قال رسول المي "أنا زعيم بيت في ربسض 


اللحنة لمن ن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط الحنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء ويبيت في أعلى الجحنة لمن 
حسن خلقه" حديث صحيح. نزهة المتقين شرح رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين لأبي زكريا محيي الدين 
يييى النوري: 157/١‏ الطبعة الثالئة والعشرون: ١141١5‏ ه ١135‏ م, مؤسسة الرسالة» بيروت. 

( التحرير والتنوير: «/7؟/ا؟. 

"© تفسير ابن كثير: 778. 
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التخصيص بنفي العلم عنهم ( وَأَشْرَلَا تَعَلَمُونَ ) بعد إثباته لله 
التخصيص مفهوماً من هذا التقديم» ومصرحاً به من النفي بعد الإثبات. 

وعلى كل ففي التعبير القرآني قوة في بيان علم الَهيْلاةٍ وجهل أهل الكتاب؛ وفي الجملة 
( يَعْلمُ وَشْرْلا تَعْلَمُونَ 4 طباق سلب يوضح المعى ويقويه ويحسن العبارة ويفخمها. 


وما ورد العلم فيه وصفا شاه ف سياق اديت عن الغنب عامة قول هوم : 


بر 
00 


(يَوْمَ يمع آّه سل فيَقُولمَاذآ حبسم قَانُوأ لا عِلم لَنَاإنَّكأَنتَعَلَ مْآنْمْيُوب © ) 


0-0 
- 


َه دون سواه» فجاء 


سورة المائدة. 

وبالنظرة العجلى ف هذا القول الكريم يظهر أنه يصور مشهداً من مشاهد يوم القيامة 
يعظم فيه السؤال والنطاب ومن ذلك سؤال اللهوتلة لصفوة خلقه من الرسل سؤال 
تعريض بالتوي بيخ لأقرامهم وما كان منهم لما حاؤوهم برسالة اللموجلله إليهم فكان اللحواب 
كو م و وي 


رس م سه برو 


إِنَكَأَنتَعَلَ مأَلمْيُوبِ) فأنت الذي تعلم ما غاب عنا؛ لأنك (أ نتَعَلَل مأَلعْيُوب . 

ويتجلى للمتأمل في هذا القول الكريم خصائص بلاغية لافتة وهي: 

ابتداء الجملة بكلمة ( يَوْمَ ) وذلك تعظيم لهذا اليوم» وشّدة أهواله الى قز القلوب 
خوفا وفزعا؛ إذ جاءت هذه الكلمة معرفة بالإضافة إلى الجملة الفعلية» للإشارة إلى 
عظم ذلك اليوم. 

وقد اختلف المفسرون في العامل في هذا الظرف, فذكروا في نصبة أحسد عسشر 
وجها”" لا بحال لذكرهاء لأن المقام يضيق بماءوالذي يهمين أن أذكر الرأي الأوفق 
بالسياق والأنسب لمقام هذه الآية» أن العامل في نصب ( يَوْمَ » مقدر تقديره: اذكر 
أيها الرسول يوم يجمع الله الرسل”© "وقد حذف هذا العامل لتذهب نفس السامع 


مق هذه الوجود: أن العامل في الطرف فعل مقدّرء أي: اسمعواء أو اذكرواء أو احذروا. وقال الزجاج: هو منصوب 
بقوله: (وتقوااة) المذكور في الآية الأولى» وقيل: بدل من مفعول (اتقوا) بدل اشتمال» وقيل: ظرف لقول (لا يهدي) المذكور 
قبله» وقيل: منصوب كل مقر متأخر تقديره ( يَوْمَ بجمع الله آَلرْسُل » يكون من الأحوال كذا وكذاء وقيل: 
منصوب ب ( قَالُوأ لا علم لت1): أي: قال الرسل يوم جمعهم؛ وقول الله لهم ماذا أحبتم. ويمكن الرجحوع إلى ذلك 
بنوع من التفصيل إلى: الدار المصون: 2484/4 488 - 2485 وينظر: فتح القدير: .1١١4- 11١/9‏ 
'"' ينظر: امحرر الوجيز: 2717/1 والتحرير والتنوير: 234/37 وإعراب القرآن وبيانه: «/41. 

"ه١‎ 
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كل مذهب ممكن من التهويل"7". 

وف التعبير بلفظ الحلالة (آللَهُ 4 وإظهاره في موضع الإضمار "يوم يجمعهم" لتربية 
المهابة» وإلقاء الروعة في النفوس من ذلك اليوم الموعود» وتشديد التهويل". 

والتعريف بأل في قوله: ( آَلوُسُل ) أغين عن الإضافة» فإن المراد يجمع الله رسله 
وإنما أوثرت "ألس" على الإضافة؛ لقصد الإحاطة والشمول؛ لأن "أل" هنا للجنس» 
وإنما قصد الشمول هناء ليكون جوابهم شهادة قاطعة أمام الأقوام جميعا بأنهيياة ' 
مطلع على ما قاله أقوامهم» وأنه متفرد بالعلم المحيط الشامل» وأن ما يعلمونه إنما هو 
من تعليمه إياهم ءا أراد أن يعلموه. 

والاستفهام في قوله: ( مَاذَآ أْجِبَسْرٌ) خرج عن معناه الحقيقي لصدوره عن اللوتا 
فالله بكل شيء عليم. وإنما المراد منه توبيخ الأمم المكذبة لرسلهاء وافتضاح أمرها 
على رؤوس الأشهاد 52 يوم عظيم كيوم القيامة) يقول الز مخشري: "فإن قلت: ما 
معن سؤالهم؟ قلت: توبيخ قومهم كما كان سؤال الموؤدة توبيخنا للوائد"0؟ فليس 
المراد يهذا الاستفهام المخاطبين من الرسل بل المراد توبيخ من كذب بما. 

وف قوله: ( أَجِبَعُمٌ ) إيجاز بالحذف؛ أي: ماذا أحابتكم به كن وف حذف الفاعل 
ما لا يبلغ كنهه من الفصاحة والبلاغة» حيث اقتصر سياق الآية على خطاب رسلهطبَّام 
غير مذ كور معهم غيرهم رفعا من شأفمء وتشريفا واختصاصا بهذا الخطاب الرباي. 

وف هذه الآية التفات من الغيبة في قوله: (آَلمْسُلَ ) إلى الخنطاب (مَاد1 أَجِبَسْرٌ) 
وبلاغة هذا الالتفات"أنهم بعد الجمع صاروا حضوراً فخوطبوا خطاب الحاض "00) 
وللقارئ أن يتخيل أهمية هذا الخطاب» وفخامة شأن المستفهم عنه حيث يصدر من 
عالق السمواك والأرض عالم الغيب والشهادة. 


('" التحرير والتنوير: 5//37. 
(© ينظر: تفسير أبي السعود: #/. 
الكشاف: .53٠./١‏ 
7 ينظر: تفسير السعدي: /80. 
' التفسير البلاغي: .770/١‏ 
6" 
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وقد جيء بالعلم وصفاً ليل ني سياق حواب الرسل بأبلغ صورة تسد الأدب 
الجم» بإرجاع هذا الأمر إلى صاحب الأمر الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء فقال تعالى: ( قاُوأ لا عِلَم لَنَآإِنّكَ أَنتَ عَل مَْلثيُربٍ) . 

وهذه الإحابة في يوم ليس كأي يوم!! ولكنه يوم عظيم على النفس» إنه يوم 
الحساب الذي يقوم فيه الأشهاد لرب العباد» فيفتضح فيه أهل الفساد ( وَتَرَى آلنّاسَ 
سُكرك وما هُّم يسُكَكرَىث وَلكنٌ عَذَابٌ آله شَدِيلٌ ) سورة الحج الآية:؟. 

وقد سيق الجواب على الاستفهام الموجه من اللَهتاهُ لهم بلفظ الماضي ( قَالُوأ)» 
مع أن ذلك مما يقع في المستقبل أي: يوم القيامة» ولكن النظم الكريم آثر التعبير عنه 
بلفظ الماضي؛ للدلالة على تحقق وقوعه» فهر واقع لا محالة. 

وجملة ( الوا لا عِلَملََ) استعناف بياني ترك العطف فيها؛ لأنها جواب عن 
السؤال ( م151 كد وجول إقكاء لفطا ومعوة وابكواك. عير لفط ومعيق دين 
الجملتين كمال الانقطاع. 

وجملة (لا علم1: لنآ)واقعة في محل نصب مقول القول. احا لم000 
المقصود من هذا الجواب» يقول الزمخشري: "فإن قلت: كيف يقولون: (لا علمملَنَآ) وقد 
علموا يما أجحيبوا؟ قلت: يعلمون أن الغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم» فيكلون الأمر إلى 
علمه وإحاطته بما منوا به منهم؛ وكابدوا من سوء إجابتهم إظهاراً للتشكي واللجاً 
إلى ريم في الانتقام منهم» وذلك أعظم على الكفرة» وأفت في أعضادهم؛ وأحلب 
لحسرتهم وسقوطهم في أيديهم؛ إذ اجتمع توبيخ الله وتشكي أنبيائه عليهم"”' فهذا 
كلام حسن من الزمخشري ليس للفكر المتأمل إلا قبوله. 

ويقول الرازي: "والأصح الذي اختاره ابن عباس أنهم إنما قالوا لا علم لنا؛ لأنك 
تعلم ما أظهروا وما أضمروا.ونحن لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من 
علمنا؛ فلهذا المعى نفوا العلم عن أنفسهم؛ لأن علمهم عند الله كلا علم"7" . 
('© الكشاف: .591/1١‏ 
(') التفسمير الكبير: 77/17 .١‏ 
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وقد وافق ابن عطية الرازي معللاً ذلك بقوله: "وقول ابن عباس أصوب؟ لأنه يترجح 
بالتسليم إلى اللَهلةِ ورد الأمر إليه» إذ لا يعلمون إلامما شوفهوا به مدة حياتهم 
وينقصهم ما ف قلوب المشافهين من نفاق ونحوهء وكان بعدهم من أممهم والَهيلة يعلم 
جميع ذلك على التفصيل والكمالء فرأوا التسليم له» والمخشوع لعلمه المحيط"0". 

بل أجد الدكتور عبد العظيم المطعيئ يرفض جميع الأقوال الاحتهادية في المعين 
المقصود إلى ما قاله الزمخشري في أحد أقواله يقول الدكتور المطعين: "والصواب في 
ذلك ما نقلنا عن الإمام الزتخشري من قبل من أنهم يذهلون من أهوال يوم القيامة 
حين يشهدونه لأول وهلة ثم يثوبون إلى رشدهم, ويشهدون على أقوامهم.فهذا 
كلام طيب لا يسع المتأمل إلا قبوله»والبشاشة.» وهو غير قادح في ممزلة الرسل» 
وأمنهم يوم القيامة؛ لأنه ذهول عارض سرعان ما يزول"20. 

وأقول - والله أعلم - إنه لا حلاف على أن أهوال يوم القيامة شديدة تشيب من 
أهوالها الرؤوس لكن هذا لا يع أن هذا الجواب إنما هو ردة فعل بسبب الأهوال 
أمام مشاهد يوم القيامة. 

فاللهكاز وهو العليم الخبير يعلم ذلك قال النحاس: "وهذا لا يصح؛ لأن الرس ل لطِبَامْ لا 
خحوف عليهم ولا هم يحزنون"7". 

بل أن حواب الرسل كان بطريق التأدب مع اللْهَعَتةٍ فعلمهم مقارنة بعلم هيإ 
معدوم فكيف وهو السائل سبحانه؟. 

فما كان منهم إلا إظهار المجز وملام ادر ان 
بأبلغ صورة وأبين عبارة ( لا عل لَتَاَإنّكَ نت عَلَّا مأَلعْيُوبٍ ) 

وقد أكدت جملة مك أَنتَعَلمانوبِ) بإن» واللحملة الاسعية, وضمير ضمير الفصل (أَنتّ)) 
وتعريف رك الأسناد» كل هذه الموكدات؛ لأن بجيء العلم نا له 3 نه بكل المغييبات 
والخفيات من الحقائق الفخمة العظيمة الشأن9©). 
البحر الشيط: 0/4» وينظر: احور الوحيزة /91. 
7 التسير البلاتقي 5 مما ذكره من قول للزمخشري يمكن الرجوء إليه ف تفسير الكشاف١/53-0.‏ 


تفسير القرطبي: 851/57. 
7 ينظرة التفسير البلظن :0/8 
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وإيثار (عَلَّدم) وهو صيغة مبالغة في اسم الفاعل؛ ليكافئ (اَلْْيُوبٍ ) جمع غيب 
و"قد قابل المفرد" غيب ب "عا 1" نات كرف ونه قار عل ٠‏ ألمْيُوبٍ ( 
لكثرقها””'2؛ أي"أنك الموصوف بأوصافك المعروفة من العلم وغيره"0". 
وتعريف هذا الوصف بالإضافة إلى المعرف بأل ( علد مَلعْيُوبٍ ) الدالة على 
الجنس»فهي أخصر طريق لإثبات المقصود؛لأنها تغي عن تفصيل متعسر””. 
وقد وقعت هذه الحملة (إِنَّكَ أَنت عَلَّمْآلميُوبٍ ) موقع الاستئناف التعليلي؛ 
ات ال لنَآ» لشبه كمال الاتصال يقول صاحب نظم 
لوو ويذا كان المقصود من قولهم بيان الناجي من غيره» وكانت الشهادة في تلك 
الدار لا تنفع إلا فيما وافق فيه الإضمار الإظهار» فكانت شهادقم لا تنفع المسشهود 
له بحسن الإحابة إلا أن يطابق ما قاله بلسان اعتقاده بقلبه (قالوا) نافين لعلمهم أصلاً 
2 إذا كان موقوقاً على شرط مودعم نا غاب ولااعلم لم ييه (الااغلم 2 
أي على الحقيقة؛ لأنا لا نعلم إلا ما شهدناه» وما غاب عنا أكثر» وإذا كان الغائب 
قد يكون عخالفاً للمشهودء فما شهد ليس بعلم؛ » لأنه غير مطابق للواقع» ولهذا عللوا 
بقولهم: (إتَكَ) أي: وحدك (عَلَد ماَلْعْيُوبٍ) أي كايا تعلمها علما تايا فكيق عا 
لامعا اخوال قومنا انون لكقيها شهدنا من ذلك! وهذا في 
موضع قولهم: أنت أعلم لكن هذا أحسن أدباء فإنهم محوا أنفسهم من ديوان العلم بالكلية؛ 
لأن كل علم يتلاشى إذا نسب إلى علمه ويضمحل مهما قرن بصفته أو اسىه"0؟), 
ومن روائع البيان في هذه الآية ما جاء في قوله: ( قَالُوا لا علّم لَنَ1) ففي هذه 
الجملة استعارة في زمن الفعل» فقد شبه القول في المستقبل بالقول في الماضي بجامع التحقق 
سئل أبو علي الفارسي: "هل تدخل المبالغة في صفات الله تعالى» فيقال: (علامة) فأجاب بالمنع؛ لأن اللمقفقة ذم من 
نسب إليه الإناث» لما فيه من النقصء فلا يجوز إطلاق اللفظ المشعر بذلك". البرهان: 508/7. 
© الكشاف : »450/١‏ وينظر: البحر المحيط 51/4. 
'" التعريف بالإضافة: ويعرّف هاء لأنها أصر طريق إلى إحضاره في ذهن السامع ف (كتابي) أخصر من "الكتساب 
الذي هولي" معجم البلاغة العربية» د. بدوي طبانة: 7؟4» الطبعة الثالقة» .1.4١اهم‏ 188١م‏ دار المنارة - 
جدة» دار الرفاعي - الرياض. . 


نظم الدرر: 851/5 -08ه. 
هه؟ 
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كل» واستعار اللفظ المشبه به للمشبه» ثم اشتق من القول (قال) معن "يقول" على 
سبيل الاستعارة التصريحية التبعية» والقرينة معنوية؛ لأن الحديث عن يوم القيامة. 

ويقول اللموجله في مشهد من مشاهد يوم القيامة يُويّه فيه السؤال إلى نجي مسن 
ال ل سو سياق تبرئته من مزاعم النصارى واصفاً نفسه بعلمه 


خيط: ) وَإذ قَالَ له معِيسى أبن ميم أت لت لئاس أَتَخِدُونِي يهن من دون 


ص 
00 


ل قال حك ما َكُون ىأ ن ول ما لس لى بح إن كُنتُ له فق عَلِمْتَُ تلم 
مَافَى نَفْسِى ولأ ١‏ أَعَلّمما ف تَفْسِكَ نك أت عَلَّدم الْميُوبٍ (2) ) سورة الائدة. 

هذه الآية تصور مناقشة وسؤالا يتضمن تقريع النصارى وتوبيخهم في سياق 
مخاطبة الي وها يكون في ذلك اليوم إذ يقول: اذكر يا محمد للناس ما يكون من 
سؤال يوم الحشر لعيسى قائلاً له: أأتت قلت للياس: اخاوي اج أبن إهين من دون 

الله”") فيتبرأ منه عيسى قائلا: ( سْبَحََنَكَ مَا يَكُونُ لِى أن كول :)لسن :من قارولا 
يصح أن يقع من أن أقول قولاً لا حق لي بقوله» وإن كان قد صدر ممئ فقد علمته؛ 
لأن علمك محيط بكل شيء فأنت تعلم سري وما أخفي في نفسيء ولا أعلم ما 
تخفيه عن خلقك» وما حصصت به نفسك إنك أنت امحيط بالغيبيات ما كان منهاء 
وما هو كائن وما سيكون”". 

وقد ابتدأت هذه الآية بالتذكير .مما سيكون من خلال الفعل المدلول عليه بالظرف 
(إذ)» إذ التقدير: "واذكر" وما يستدعيه هذا الفعل من النداء المستتبع للخطاب 
وعقب هذا الرفٍ بالفعل الماضي (قال) مع أن ذلك سيقع يوم القيامة» وذلك "أبلغ 
وآكد وأعظم ولي وأفخم بيانا؛ لأن الفعل الماضي يعطي من لمعن أنه قد كان 
ووجد وصار مر: من الأمور 00 1 وحدو 00 


بش م مي مام 


(' قال الزركشي في الباب السادس: "تغليب ادم ن الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجدس مغموز فيما بينهم؛ بأن يطلق اسم 
الجدس على اللجمع"» "قال ابن جين: قال أبو الحسن في قوله تعالى: ( وذ قال آلَهيعِيسى ميم َتَهُلتٌ لئاس أتُحِدُونِى 
وَأَبَىّ إلمَني» ؛ وَإنما المتخذ عيسى دون أمه؛ فهو من باب: لنا قمراها والنجوم الطوالع. البرهان .5١١- 5٠١‏ 
17 نظن تسيو ابن كتين 48106 وتقص السعدية ولامات وباتة, 
( الإيضاح: 2154 وينظر: مقدمة تفسير ابن التقيب: 53. 
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0 إلى مريم إشارة إلى بشريته وفي هذا تعريض بكذب النصارى وافترائهم 
بادعائهم إياه إها. 

وقد أعقب التلويح بالتصريح الماثل في الاستفهام التقريري ( َأنتَ كلت للئاس 
أتَخِدُونى رأ ) !هين )؛ إذ ليس المقصود منه طلب الفهم, فالقائلؤتِلم علمه محيط, 
وإغا 000 أعلم بأسرار كتابه - أن يجيب عيسى 2ل بما يهدم بطلان من 
ادعوا عليه قول ما لم يقل 

وق استجلاء رن 5 ددرن الي حول دلالة هذا الاستفهام؛ إذذكر أن 
الإمام (الألوسي)" أوجز فأصاب وأراح واستراح حيث قال"... توبيخاً للكفرة» وتبكيتا 
لهم بإقراره كَيْالوَايدِ على رؤوس الأشهاد بالعبودية لله وأمرهم بعبادته كيل "7" . 

انا للحق فما ذكره الدكتور المطعين هو ما وجدته حرفياً عند أبي السعود) 
نقله عنه الألوسي نقلاً حرفياً وكان على الدكتور المطعنٍ الاستشهاد بقول المتقدم, 
فأبو السعود هو الأسبق إلى هذا القول من الألوسى 

فهذا الاستتهام خرج إل مع التقرير؛ أي أن م طم وف بالاقيفة .إلى ينها 
الله عنه» وهو أنه موحد للموجلف ول يزغ عن الشريعة والمنهج القريم, وفي ذلك 
الإقرار حجة على بعض أتباعه الذين ادعوا أنه إله» كما أن هذا الأسلوب أشد 0 
وتوبيخا على من ادعى ألوهية عيسىلليا» يقول الزمخشري في قوله تعالى: " ( وَيَوْمَ 


سرهم جمِيعًا نه يَقُولٌ للملتركة أَمَوُة "ء إنَاكُمْ كَانُوأ يَعْبُدُونَ ) سورة سبأ الآية: 5. 
هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكفار؛ وارد على الثل السائر ' إياك أعني واسمعي يا 


جا رة" ف" ونحو قوله تعالى : (أنت كلت للكاس أتُخِدُونِى وم ىهن من ذون اله 4 وقد 


('؟ التفسير البلاغي: .7175/١‏ 
اضر تفسير أبي السعود: ٠ ١/7‏ 
ا 00 ويريد به شيئا غيره. وقائله سهل بن مالك الفزاري» يخاطب أخحت حارئة بسن 
لأم» وكان قد سأنها على أخيها فلم يجدها فأنزلته وأكرمته, فرآها في غاية الجمال والكمال فأنشد يقول: 
يا أخت خَيْرٍ اللسدوٍ والحضارَة كيِف ثريْنَ في قى قزرارَة 
أصبّح يَهْوَى حُسرًة مغطارَة ياك أغني وأسْمّعي يا جّارة 
ولمزيد بيان حول قصة هذا المثل. ينظر. بجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل 
/١‏ -١8؛‏ دار اليل بيروت - لبنان 5415 1ه 1335م. 
لاه ؟" 
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علم سبحانه كون الملائكة وعيسى مترهين برآء ما وجه عليهم لد العؤارة 
على طريق التقرير» والغرض أن يقول ويقولواء ويسأل ويجيبوا؛ فيكون تقريعهم أشد 
وتعبيرهم أبلغ» وحجلهم أعظ”7". وفي ذلك زيادة توبيخ وتبكيت وشلة ردع 
وزجحر لمعتقدي هذا الفعل والقائلين به. 

ومن المعروف عند البلاغيين أن همزة الاستفهام يليها المقرر به أو المنكر في 
الاستفهام "فإذا قلت" أأنت فعلت ذا؟ "كان غرضك أن تقرره بأنه الفاعل. ييسيْن 
ذلك قوله تعالى: حكاية عن قول نمرود: ( نت فَعَلتَ هلدا كاهتنا يري م) سورة 
الأنبياء» الآبة: ؟5. لاا شبهة ف هم لم يقولوا ذلك لهدفلا وهم يريدون أن يقر لهم بأن 
كسر الأصنام قد كان» ولكن أن يقر بأنه منه كان» وكيف؟ وقد أشاروا إلى 
الفعل في قولمم: (أأنت فعلت هذا؟). وقال هو2كة في الجواب: ( بل فَعَلهُء كبِيرَهُمَ 
هَندَا ) سورة الأنبياء» الآية: 7”. ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب " فعلت» أو لم 
أفعل" فإن قلت: أو ليس إذ قال: "أفعلت"" فهو يريد أيضاً أن يقرّره بأن الفعل كان من 
لا بأنه كان على الجملة» فأي فرق بين الحالتين؟ فإنه إذا قال: "أفعلت؟" فهو يقرره 
بالفعل من غير أن يردّده بينه وبين غيره وكان كلامه كلام من يوهم أنه لا يدري أن 
ذلك الفعل كان على الحقيقة» وإذا قال: "أأنت فعلت؟" كان قد ردد الفعل بينه وبين 
غيره» ولم يكن منه في نفس الفعل تردد» ولم يكن كلامه كلام من يوهم أنه لا يدري 
أكان الفعل أم لم يكن, بدلالة أنك تقول ذلك والفعل الظاهر موجود مشار إليه» كما 
رأيت في الآية. وأعلم أن "الحمزة فيما ذكرنا تقرير بفعل قد كان» وإنكاره له لى كانء 
وتوبيخ لفاعله عليه'”". 

وأقول الله أعلم عراده - إن في الآية 2 بالنصارى الذين اتخذوا عيسى #02 
وأمه إلمين من دون الله ولا يخفى علينا ما وراء التعريض من الإهانة والتوبيخ لحم فإن 
المراد " التقرير هما يعرفه من أنه لم يقل: لهم هذاء وليس المراد التقرير هما دلت عليه 
الحمزة؛ لأنه صلوات الله عليه لم يقل ذلك"7©. 
الكشاف: *//588/9810. 


دلائل الإعجاز: 11 .1١١4-‏ 
(" دلالات التراكيب: 578. 
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وكان اول كلقه يطلقها قيتن ينرق معنا عن هذا الشوال* وهيريا نحي 
مما وصف به ( سبَّحَدتَك) وهذه اللفظة على إيجازها مليئة.معاني الذل والمخضوع 
لعزته وول فهو متره عن كل عيب ونقصء» كما أنه منزه عن أن يكون له شريك في 
ملكه. أو إله يعبد من دونه. 

وجاء 5 تعبيرية تأحذ الإنسان عن نفسهء ( ما يَكُونُ لي أن 
ليس لِى بِحَثي 

0 "لا ينفي فقط أنه قال» وإتما يخعل مثل هذا القول مما لا ينبغي أن 
يكون منه» ولو أنه قال: "ما قلت لهم هذا" لكان مععئ غير ذلك؛ لأنه حيتئذ ينفي أن 
يكون قاله من غير أن يشير إلى أن قول مثل هذا لا يصدر عن مثله. وكأنه في الآية قال: 
ما قلته؛ لأن مثله لا يحوز أن يصدر عن مثلي» وكأنه نفي بدليل» كما تقول» ليس هذا 
من أخلاقي» فإن ذلك لا يفيد أنك لم تفعله فحسبء وإنما يفيد أن الشأن فيك ألا تفعل 
مغله"30) فعدل عن الجواب "لم أقله" إلى ما هو أبدع منه يهذا النفي الموكد. 

وفي الجواب إلى جانب ذلك خصيصة أخرى؛ فالسؤال عن أمر حدث ووقعء وإذ 
لم يكفه أن يقول: "ما قلت هذا" فإنه م يقنع أيضاً بأن يقول: "ما كان لي أن 
أقول" فيكون : فعل الكينونة في صورة الماضي ليوافق الجواب السؤال في الزمن بل 
قال: كه لى » إعاء إلى أن ذلك لا يصح أن يكون في وقت من الأوقات ممتداً 
ذلك من الماضي إلى المستقبل على وجه التجدد الاستمراري. يقول ابسن كثير في 
تسهرة: "وقوله: ال سْتكقك مايكرن لي أن أكولمَا لبن تى بك )هذا توفيسي 
للتأدب في الحواب الكامل؛ كما روى اين ايخ عن أن :هريرة قال: يلق اعيسى 
حجته) ولقاه الله تعالى الولشة ( وَإذ قال آله يعِيسَى آَبْنَ مَرْيَمٌ َأنتَ قلت لئاس 

: تخذونى وَأ ب لين من دون ل ( قال أبو هريرة عن البييكة: نلقاة إل ل(استكقك 
نكر إن أن الول نا لقي ىوق نال افر1 60 


3 


(') نفسه: 5؟57. 


('© تفسير ابن كثير: .111١‏ 
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وقد فصلت هذه الجملة ا السابقة» لأكها جواب لسؤال في الجملة الأولى: 
( َأنت قلت للكاس أَتّحِدُونِى وَأمَىَ لمن ) تقديره: ماذا قال عينيق حينئذ؟ فكان 
ذلك من موجبات الفصل لكمال الانقطاع؛ فالأولى إنشائية لفظأً ومعئ» والثانية 
خبرية لفظاً ومعيى. 

وق قوله ( َأَنتَ قلت للكاس أتّخِدُونى... ) صورة من صور البديع وهو سوق 
المعلوم مساق غيره”'2 فالله تعالى يعلم خحائنة الأعين وما تخفي الصدور ولكنه يتحدث 
مع عيسى وكأن اللَهيْولاِةِ لا يعرف ما قاله عيسى لقومه, إن ذلك يدرس في البلاغة 
تحت باب تجاهل العارف, فالعارف يتجاهل ليعلم الجاهل أو المتجاهل. 

وقد جاء العلم وصفا لله تعالى في سياق جواب عيسىطِل2 بتأكيد النفي القاطع 
مؤكد آخر ارتقاء في تبرئة نفسه بأن ذلك القول إن كان قد صدر منه فقد علمه الوذ 
لوي ولك لف عا بلي كنال الاتصال. ْ 

اللي يعلم غيب السموات والأرض» يعلم ما قاله عيسى للناس» أفليس الله هو 
العليم الخبير؟ 

الحوار رهيب. يسير على صورة استجواب؛ يجري أمام أنظار العالمين» فإن كان 
دنا عيدن: إفا فالاله لا تكو والامكتدواب عنا بعر بردية فق أعنال البفس 
البشرية» كيف لا يكون ذلكء والمستجوب هو رسول من رسل المولى وُوإة؟ 

لا حواب إلا الخضوع المطلق لله وحده. والتتريه من عبد من عباد الله خماشع يعرف 
حدّه؛ ويعرف زبة خق اللعزفة الاسْتخدتك مَايَكُونٌ إن أن أقول ما لبن لى بح »: 

إقرار بتتزيهه تعالى عن كل نقص لدفع التهمة ثم احتكام إلى علمه ما ظهر حرى به 
لسانه» وبما في أغوار نفسه مع قصورهكة عن أن يعلم شيئا "ما" بما حجبه عنه وعن غيره 

من الخلق ( إن كنت قُلعهم فَقَد .0 فَقَدَعَلِمْتتُتعَلَمُمافى تَفسى وَلَآأَعَلَمْمَا فى تَفْسِكَإنَّكَأَنتَ 


َه وص 


عَلَدم آَلعُيُوبِ ). وف ذلك تبرؤ من الفرية الي افتراها من زعم أنه وأمه إهان من دونه جا 


*" ينظر: تحرير التحبير: 2175 وبديع القرآن: .5١‏ 
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"وهذا من كمال أدب المسيح( ف خطابه لربه» فلم يقل2ة: "لاقن انها من اسلف" 
إنها أحبر بكلام ينفي عن نفسه؛ أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف» وإن هذا من 
الأمور امحالة» ونزه ربه عن ذلك أتم تتريه» ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة"7". 

وقوله: ( تَعَلَمُ مَافى تَفُْسى وَل أَعَلَممَا في نَفْسِكُ)؛ أي: "تعلم معلومي» ولا أعلم 
معلومكء وقيل المعن: تعلم ما في عيئ؛ ولا أعلم ما في عيئ» وقيل: تعلم ما أخفيه 
ولا أعلم ما تخفيه» وقيل: تعلم ما أريد» ولا أعلم ما تريد"("). 

ويرى الدكتور المطعين أن المعئ الأقرب والأليق بسياق الآية هو "تعلم ما عندي 
ولا أعلم ما عندك"0". 

ويلوح لي - والله أعلم - أنه لا خلاف بين دلالة هذه المعاني فكلها تلتقي في 
نقطة واحدة هو الثناء على اللهَوتَله بالكمال المطلق با استأثر بهيؤؤلاةِ من علم؛ لأن 
ما يعلمه علام الغيوب لا ينتهي إليه علم أحدء وأرى ما ذكره القرطي أليق بالمعق 
حين قال: "أي تعلم سري وما انطوى عليه ضميري الذي خلقته» ولا أعلم شيئا ما 
استأثرت به من غيبك وعلمك"9©. 

واللافت للانتباه ذلك الفصل فْ سياق هذه الآية فقد فصلت جملة ( تَعلَممَا فى 
تفسبى.. .. )عن الحملة الساء بقة؛ لأنها في حكم التعايل لحملة (إن كنت قلت فَقَدَ 
عَلِمْتَد )'*.ففصل بين الجملتين لما بينهما من شبه كمال الاتصال. 

كما وصل بين قوله: ( تَعْلَمُ مَافى تَفْسى وآ أَعَلَممًا في نَفْسِكٌ) لما بين الجماتين 

من التوسط بين الكمالين» فكلاهما حبريتان لفظا ومعئ. 

فالتهمة كبيرة - هي ادعاء الربوبية والألوهية- لذلك يدفعها عيسى لي عن نفسه 
مؤكدا أن الأمر كله لم يلمح بذهنه إطلاقاء وهو لا يحرؤ على التفكير بهء والله يعلم 
ما ف نفسه المنيب» المخاضع المخاشع. 
(" فتح القدير: .113/1١‏ 
5 7 التفسير البلاغي: .7171/١‏ 

تفسير القرطبي: 91/5/5. 


5 تفسير أبي السعود: 2٠١1/8‏ وفتح القدير:١/3١1١»‏ ونظم الدرر: 51/14/7) وتفسير ابن كثير: 411. 
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نم تأكيد واحف مرة أخرى لدفع التهمة ( نك أَنتَ عَلَّم آلَعْيُوبِ ) . فتأكيد هذه الجملة 
يإن» واسمية الجملة» وضمير الفصل» وأداة الاستغراق في كلمة ( الَمُيُوبٍِ)”" المفيدة للعموم 
والشمول لغرض سبق الإشارة إليه في غير هذا الموضه”'" وهي أن هذه الجملة من الحقائق 
العظيمة الي حدير بالسياق القرآي أن يعبر عنها بهذا الأسلوب البلاغي المؤكد. 

ويروع المتأمل ومض الوصف بالعلم بحيئة على صيغة المبالغة (عَلَّدمُ). وتعانقها 
مع صيغة الجمع ( اَلْعْيُوبٍ ) حيث دل ( أَلَعُيُوبٍ» بصيغة الجمع على إحاطة الله 
بدقائق الأشياء وجلائلهاء لتتعانق المبالغة 0 ف الدلالة 
على سعة علمه وشموله لما دق وخفى من أسرار خلقه'”" فهو يلةِ عالم بكل شيء 
ما كان» وما هو كائن» وما سوف يكون. 

فهذه الجملة الى ذيلت بما ختام هذه الآية ( نك أَنتَ عَلَدم ليوب ) تعايل 
للجملتين المتقدمتين ( إن كُنتٌ قله فَقَدَعَلِممَةٌ) وقوله: : ( تَعَلَمُمَافى تَفُسى وَلآأَعْلَممًا 
ف نَفْسِكُ) فكان ذلك من موجبات الفصل لشبه كمال الاتصال. 

ومن بدائع الصور في هذه الآية ما أجمع عليه المفسرون والبلاغيون مسن ذكر 
الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته وهو ما اصطلح على تسميته بالمشاكلة”© في 
قوله تعالى: تلم عافن تقسى 5لا أعل نا فق تقسك »: يقول الزمخشري: "تعلم 
معلومي ولا أعلم معلومك؛ ولكنه سلك بالكلام طريق المشاكلة» وهو من فصيح 


2 المعرف ب "أل" يفيد العموم والشمول في حالة الجمع وحالة الإفراد معا. فإن "أل" في الآية الكريمة داخلة على 
ايم ولا يمكن أن يقال: إن استغراق الجمع لا يشمل استغراق المفرد.البلاغة فنونها وأفناها "علم المعاني". 
" وذلك في السورة ذاقّاء المائدة الآية: .١١5‏ 

( الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ: .1١‏ 
هذا التناسب بين الصيغتين بدلالتهما على المبالغة قد اطرد في القرآن الكريم في كل ما ورد فيه الغيب جمعأء وهي 
أربعة مواضع: ف سورة المائدة» الآية: 21١‏ 5١1ء‏ والتوبة: 714 وسبأ: 44 ينظر: نفسه» والمعجسم المفهسرس 
لألفاظ القرآن الكريم: 5048. 

ينظر: تفسير أبي السعود: 2٠١1/7‏ ونظم الدرر: 0/7/اه. 

7 ينظر: الكشاف: 2134/١‏ وتفسير النسفي: 279٠/١‏ والحرر الوجيز: 2757/7 والتحرير والتنوير: 2115/17 البلاغة المخختارة 
من الإتقان: ١51‏ مفتاح العلوم: 5 57» والإيضاح: 434» والمصباح في المعائن والبيان والبديع: 2131 والتبيان في علم 
المعاني والبديع والبيان: 14107 » وجواهر البلاغة: 75". 
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الكلام وبينه فقيل: ( في تَفْسِكُ ) لقوله: ( تَفُسى )"0". 

كما كان للطباق دور حلي في إبراز معن بحيء العلم وصفاً لله تعالى في سياق 
هذه الآية» وذلك بين الكلمتين: ( تَعْلمُ 4؛ ( وَلَآ تَعَلَمُ » وهو طباق سلب. 

وهذا يؤكد أن بدائع القرآن الكريم ليست فنونا جيء بما من أجل التنميق 
تحبوه نكي ل صلب العق وحور البطامء 

يقول اللهيقلاةِ خبراً عن كمال علمه؛ وإحاطته بما في العالم الأرضيء فإن أحدا ممن 
هو فيه لا يحيط به: ( وده ممح لهي لا َعلَمّهَآ إلا ممما فى لسر 
َمَا تَسقْطُ من وَرَقَة إل يََلَمُّهَا ولا حَيّةِ ف ظُلَُمَت الْأَرْض وَلا رَطب وَل يَابس إل في 
كتنب مُبِينٍ © ) سورة الأنعام. 

وف القول الكريم حديث عما استأثر الله بعلمه» ولا يمكن لغيره أن يعلمه وهو ما 


عبر عنه .كفاتيح الغيب» وهي الأمور الخمسة المبينة في قوله تعالى: ( إن آله عندهء علم 


ويسم و 


لشَاعَه وَسُكرِلآلْعيَت وَسَعَلمما ف الأَرحَامِوَمَاتدرى نَفْسكادا تَكِبٌ دا وما تَدّرِى 
٠‏ نفس "أ أَْضٍ تَمُوتٌ ) سورة لقمان الآية: 4*» وحديث عما قد يقع العلم به لبعض 
البشر» وهو ما يضمه البر والبحر من كائنات؛ ثم حص بما يضمه البر الأوراق تسقط 
من أشجارهاء فلا تسقط واحدة منها إلا علم سقوطها ولا جرم؛ فهو قدّر عمرها 
على الشجرة قبل ظهورهاء وإذا رأى بعض البشر سقوطها فقد جهل الباقون» 
وكذلك الحبة في ظلمات الأرضء والرطب واليابس» فكل ما في الكون سبق العلم 
به قبل وبعد إيحاده» فهو في كتاب مبين. 

وقد أفرغ هذا المعيئ في بنية أسلوبية يدرك أسرارها المتذوقون لبلاغة القول. وأول 
ذلك هو: تقدم الظرف (عندَةٌ) على المسند إليه ( مَقَانِحآلْعَيْبٍِ) ففي هذا التقدم 
إفادة التتخصيص أعيئ تخصيص المسند بالمسند إليه» وبعبارة أخرى قصر المسند إليه 
على المسميك: 5-5 الغيب مقصورة عليه يلإ لا تتجاوزه إلى أحد غيره. وفي لفظ 
( مَفَاتحَ)ما يزكي هذا الاختصاص. 
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فهذا التركيب البلاغي أفاد حصر واختصاص هذا العلم الغيي باللدوتلة فعنده لا 
عند غيره مفاتيح الغيب» وقد سيق هذا الأسلوب الخبري بالجملة الخبرية الموكدة 
بالنفي والاستثناء (لا يََلّمَآإِل ُو فنجد طريقين للقصر التقدم في قوله: ( وعندةه 
مَقَاتِحٌآلْعَيّبِ) والنفي والاستثناء ( لا يَعَلَمّهَآ إل هُرّ ) والقصر الثاني تأكيد للأول» 
وقد اقتضي السياق ذلك» فقد أفادت الآية الات من عول العلم الإلمي وإحاطته 
وتفيهنا شيا قاما عن كل معدا ويذلك كرن التصر حفناء أنه تس 3 
حقيقته تخصيص شيء بشيء ععن إثباته له» ونفيه عن كل ما عداه» ففي التركيب 
طريقان من طرق القصر الأرفاع لقام و تراك رويسلة او النقي ؛لأن 
المسند وهو (عندَة ) تقدم على المسند إليه ( مَقَائ تح آلعَيّبِ) فأفاد أن مفاتح الغيب ثابتة 
حر 
(عندة) أشار إلى أن المراد أن هذه الصفة كينونة مفاتح الغيب مختصه به لا يشاركه فيها 
غيره» وقد فهم ذلك بمعونة السياق» فالقصر- هنا -قصر حقيقسي تحقيقيء لأن 
( مقا تخ آلعَيْبٍ) ما استأثر الله بالعلم به فهي ثابتة لهيْكدلةَ» ومنفية عن كل ما عداه 
م يطلع عليها أحداً على الإطلاق وهذا هو سر التأكيد يقصر بعد قصر. 

أما الطريق الثاني فهو قوله: (لا يَعَلَمّهَآإِل هو ) فقد أثبت علمها لله أي علم 
مفاتيح الغيب للهة ونفاها عن كل ما عداه - أيضاً - فقد تحقق القصر فيه بإثبات 
صفة علم الغيب لله ونفيها عن كل ما عداه أيضا في جملة واحدة» وإن كان الطريق 
في الأول هو التقديم» أما هنا فهو النفي والاسسناء على أن قي تكراز المحعن ف 
الجملتين د دري هذه الحقيقة» وقد تكرر استئثار الله بعلم الغيب في كثير من 
آيات الذكر الحكيم» حى لا يتسرب إلى الأوهام نقد شح كليم بجر وحن 
الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين فضلاً عن غيرهم من العالمين قد يستطيع أن يعلم 
شيئا من الغيب إلا بإذنه سبحانه”). 

فجاءت جملة (لا يَعْلَمّهَآ إل هُوّ) مؤكدة لمضمون الجملة الأولى!" فهي عثابة 


ينظر: ا وار 
(' ينظر: : تفسير أبي السعود: */47 2١‏ وفتح القدير: 154/7. 
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التأكيد المعنوي من الحملة الأولى الى أفادت أن علم الغيب لا يطلع عليه إلا هو؛ 
لذلك ترك العاطف - والله أعلم - لقوة اتصال الحملة الثانية بالأولى» وهذا ما يسمى 
في علم البلاغة بكمال الاتصال. 

ولكون جده انور كيه الأتنطمها. انهو نهل اعلا العران الكرع فنا التمصار 
البلاغي ابل م أردف إحاطتهيَكَلةِ وتعلق علمه بالمشاهدات الحسية إثر تعلقه 
بالعيئاسة إناحا إلى أن كليهما بالنسبة إلى علمه انخيط سواء في الوضوح والظهور من 
تفاصيل علمه سبحانه: وَيََلَممَافِى لبر وَلْبَحرِ). 

فهذه الآية عطفت على القول الاق م عن لاض على اليد 0 تنويها بهذا 
للناض يما د 

فعال البر والبحر عالم عجيب وغريب»؛ فكم في عال البر من الحيوانات والحشرات 
والحبال والأشجار والأنهار من أمور لا يعلمها إلا الله والبحر كذلك فيه من العوال ما لا 
يعلمه إلا خالقهوتق "وقدم ذكر( آلْبََ)؛ لأن الإنسان قد شاهد أحوال البر» وكثرة ما 
لع افر ولق وكاو راليال: رقاو رت قر و ويا عمو التجراة :الات 
والمعادن» وأما البحر فإحاطة العقل بأحواله أقل إلا أن الحس يدل على أن عجائب البحار 
في الجملة أكثر» وطولها وعرضها أعظمء وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات 
أعجب”". وفي ذلك تأكيد على علمهيْكفإةِ بكل ما في ودق فإن معلومات ما في البر 
وما في البحر حقير في جنب ما دخل في عموم ( وَعِنِدَهُ مَفَاتِحٌآَلعَيّب). 

اراتك ون ورد متي هد سير اجر بعرت على ار الل وجل 
فى آلب َألْبَحَرِ) "ل لقصد زيادة التعميم في الحزئيات الدقيقة» فإحاطة العلم بالخفايا مع 
كوما من أطتعت: اللازكناك :3ق بإلحاطة العلل عا هن أعفكة اوليك نذا فسن 
معجزات القرآن"20. 

فأي ورقة في أي شجرة صغيرة أو كبيرة قريبة أو بعيدة تسقط؛ فالله تعالى يعلمها؛ 


7" ينظر: نظم الدرر: 541/7. 
(" التفسير الكبير: 3/17. 
التحرير والتنوير: 19/؟77. 
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ولهذا جاءت (ما)النافية و( من)؛ ليكون ذلك تأكيداً في العموم» والورقة الي تخلق 
يعلمها من باب أولى؛ لأن عالم ما يسقط عالح ما يخلقوتَل وهو ما أكده أسلوب القصر 
بالنفي والاستثناء من قصر هذا الأمر على صفة علم اهوت قصرا حقيقياً. 

(3 ولا حب لى لمت لضن 13 ري وَل ناس إلا إلى كت مودو 6» يقول ابن عطية 
في تفسيره:" وقوله: ( وَلَا حَبّة حَي فى لمت الْأَرَضٍ) يريد في أشد حال التغيب» وهذا 
وإن كان داخلاً في قوله: 3 وسستة تفي ا لنت ) عد من راعاافي في الخمس وغيرها 
ففيه البيان والإيضاح والتنبيه على مواضع العبر» أي: إذا كانت هذه المحقورات 
معلومة فغيرها من الجلائل أحرى"007. 

وفي هذا دليل على أن الله يعلم الكليات والجزئيات» فلا تحفى عليه خافية وإن 
دقت وحفي محلها "فهو يلإ يعلم ما كان» وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف 
يكون””" فما أروعه من تعبير قرآي يأك للف فقن مشدوها أمام بلاغة حروفه» 


ووقع كلماته. 

فهذا التدكير في لفظة (حَيّة) أفاد العموم فيا كان هذا الحب قل أو صغر يعلمه الله 
ثم جمع الكثرة ( في ُُمت) تعطيك إيِحء وتصوراً بأن هذه الحبة مع صغرها فههي محجوبة) 
ومع ذلك فإنها وإن كانت في طبقات من الظلام الحالك المتراكم فاللهوجلةة على علم يما 
"ولنفرض أن حبة صغيرة غائصة في قاع البحر في ليلة مظلمة مطيرة» فالظلمسات: أولة: 

طين البحرء ثانيا: ماء البحرء ثالثا: المطرء رابعا: الستحاب تخافما: الليل؛ فهذه مس 
ظلمات من ظلمات الأرض ومع ذلك هذه الحبة يعلمهائاةِ ويبصرها"7”". 

ثم تأمل قوله: ( وَلَا رطب وَل ياس إل فى كملب مُبِينٍ ) .هذا عام فما من شيء إلا 
وهو إما رطب وإما يابس وهو ما دل عليه التنكير الملحوظ في هذه الجملة ( وَل 
رطب وَلَا يَايِسِ ). 

فقوله: ( ولا رطب ولا يَايسِ ) عموم بعد حصوص "فهذه الجملة عطفت على 
("© الكواشف الجلية: ١5٠‏ 


(" شرح العقيدة الواسطية: اهل 
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قوله: ( وما تَسقْطُ مِن وَرَقَه إل يَعَلَمّهَا )» والاستثناء الأول منسحب عليها كما : تقول: 
ما جاءى من رجل إلا أكرمته» ولا امرأة فالمعي إلا أكرمتهاء ولكنه لما طال الكلام 
أعيد الاستثناء على سبيل الت وكيد وحسنه كونه فاصلة رأس آية"2'0 كل هذه الأشياء 
معلومة عند الله تعالى ومكتوبة عنده في اللوح المحفوظ ( إل في كِمَلب مُبِينٍ . 

وق الجملة أسلوب قصر طريقة - كذلك - بالنفي والاستثناء - أصل الباب - كما 
يقولون وأقوى الطرق”' وهو قصر صفة على موصوف قصر حقيقي. 

لات عرو ادن عر لاا ري كبا لأن هذا القول .عثابة (إلآ 
يَعْلَمّهَا)”"!؛ لأن معى ( إلا يَعَلَمُهَا) ومعى ( إلا في كتنب) مع واحد, وإلى هذا ذهب 
الزعخشري وقوله: "( الآ ل ف كتنب مُبينٍ) كالتكرير لقوله: إل يَلمَا)؛ لأن مع ( الآ 
يَعَلَمُّهَا) ومعى ( الآ فى كمس شبن ) واحد" (والكتاب لميين) "علم اللي أو اللوح 1 
وفي هذا الي توكيد لاختصاص اهوت بعلم هذه الأمور الغيبية راكنا فإن 
"فائدة هذا التكرير التطرية لما بعد عهده؛ لأنه لما عطف على (وَرَقَه) بعد أن سلب 
الإيجاب المقصود للعلم ف قوله: ( إل يَعَلَمُّهَا) وكانت هذه المعطوفات داخلة في إيجاب 
العلم وهو المقصود؛ وبعد ارتباط أخرها بالايجاب السالف كان ذلك سا بتجديد 
العهد بالمقصود؛ ثم كان اللائق بالبلاغة المألوفة في القرآن التجديد بعبارة أحرى» 
ليتلقاها السامع غضة جديدة غير مملولة بالتكرير"20. 

فهذه الآية كانت - بالفعل - عظيمة في تفصيل علم الله امحيط» وأنه شامل للغيوب 
كلهاء فعلمه كامل يشمل الظاهر والباطن» والموت والحياة» والازدهار والذبول في كل 
شيء على الإطلاق "إن العلم الإلمي - في هذه الصورة - يشمل كل شيء» ويحيط بكل 
شيء؛ لا يندٌ عنه شيء في الزمان ولا في المكان» في الأرض ولا في السماءء في البر ولا في 


7 البحر امخيط: ,15١ - ١60/4‏ يقول الزمخشري: ( وَلَا حَبّه. ولا رطب رَلَا ياس ) عطف على ورقة وداخل فق 
حكمها كأنه قيل: رايتعط من هه من هذه الأخياء إلا بعلم " الكشاق: ذلك 

('؟ ينظر: أساليب القصر: .١155‏ 
ينظر :تفسير الكشاف: 51١١/7‏ تفسير النسفي:١/‏ 0837 وروح المعاني: 2177/77 والتحرير والتنوير: 707719. 
الكشاف: 1/7". 
7 الكشاف: 1/9" 
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البحر» في جوف الأرض ولا في طباق الجو» من حى وميت» ورطب ويابس. 

إن امجال الذي عرضه هذا المشهد القرآي المصوّر لشمول علم الله وإحاطنه؛ لا 
يمكن أن يخطر ببال الفكر البشري أن يشير إليه ولا أن يلم به» ولا أن يهتم به. إن 
الفكر البشري لو أراد أن يتحدث عن شمول علم الله وإحاطته فإنه لن يرتاد هذه 
الآفاق المعجزة؛ لأنه لن يهتم هذه الآفاق بل يتجه اتحاهات أخرى تناسب اهتمامات 
الإنسان وطبيعة تصوراته. فما اهتمام الفكر البشري بتقصّي وإحصاء الورق الساقط 

من الشجر ف كل أنحاء الأرض؟.... وما اهتمام الفكر البشري بكل رطب وكل 
يابس... وما اهتمام الفكر البشري ف إثبات كل ذلك في سجل محفوظ... والذين 
يزاولون الشعورء ويزاولون التعبير من بي البشر» يدركون جيداً حسدود القصور 
البشري وحدود التعبير البشري أيضاء ويعلمون - من تحربتهم البشرية - أن مثل هذا 
المشهد لا يخطر على القلب:البشريء كما أن مثل'هذا التغبير لا يتأنّى له أنضا:. 
والذين يمارون في هذاء عليهم أن يراحعوا قول البشر كله؛ ليروا إن كانوا قد اتحهوا 
مثل هذا الاتجاه أصلً"277 فهذا التصوير بتلك الحيوية الدافقة المؤثرة الموحية تمنح هذا 
الوصف حيوية وإيقاعاً وروعة وجلا "فإنه يليه بعد إحباره بأن عنده ماقم كيبل 
غيب؛ إذ اللام للحنس ها هنا بحملاً في القول» تمدح بأنه يعلم ما في البر والبحر من 
أصناف الحيوان والنبات والجماد وحاصر الكليات المولدات والاختصار على ذلك لا 
يكمل به مععئى التمدح» لاحتمال أن يظن ضعيف أنهو يعلم الكليات دون 
الجرئيات فإن المولدات الثلاث وإن كانت جزئيات بالنسبة إلى العالم فكل واحد منها 
كلى بالنسية إلى ما تحته من الأجناس المتوسطة والأنواع وأصنافها فقال لكمال 
التمدّح: ( وَمَا تَسقّط مِن وَرَقَةِإِلا يَعَلَمّهَا) وعلم أن علمّ ذلك قد يشاركه فيه من 
علرقاند كر تعن علق له ردكا وهداه إلى طريق ذلك فشارك فيه فتمدح ولا ما 
لا يشارك فيه بقوله: ( وَلَا حَبّة ف ظلِمَت الْأَرَضٍ») ثم ألحق هذه الحرئيات بعد 
حضرها بالكليّات حيث قال: ( وا رطب وَلَا ياس )؛ لأن جميع المولّدات وعناصرها 
الي تولدت منها ما كان منها في باطن الأرضء وما خرج إلى ظاهرها لا يخرج عن 


في ظلال القرآن:17-1111/7١21‏ وينظر: نظرية التصوير الف عند سيد قطب: #10 -/51/8. 
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هذين القسمين» فاستغئ بذكر الأصل عن الفرع» ثم قال: ( إل في كِتَسِ مُبِينٍ ) إشارة 
ا ل ل ل ل ل ل 
قال يلاه ( قال عِلَمُهًا عند ربيَى فى كت لا يض رَيّى وَل يَنسَى »6 سورة: طه الآية: ؟ق 7( 
فهر وإةِ يعلم مستقر كل شيء ومستودعه؛ فعلمه محيط يجميع العالم العلوي» والسفلي» 
وما فيه من المخلوقات بذواتها وأوصافها وجميع أمورها لا تخفى عليه خافية» ولا يعزرب عن 
عمله شيء. 

ومن صور البيان والبديع الي أحاطت هذا المع إحاطة السوار بالمعصم: الاستعارة 
التصريحية الأصلية ف قوله تعالى ( وَعِندَهُ مَمَاتِحٌآلعَيّب). يقول الزمخشري: "جعل للغيب 
مفاتح على طريق الاستعارة؛ لأن المفاتح يتوصل بما إلى ما في المعحازن المتوثق منها 
بالأغلاق والأقفال» ومن علم مفاتحها وكيف تفتح؛ وتوصل إليهاء فأراد أنه هو المتوصل 
إلى المغيبات وحده لا يتوصل إليها غيره كمن عنده مفاتح أقفال المحازن ويعلم قتحهاء 
فهو المترصل إلى ما في المحازن"”». فقد استعيرت المفاتيح للأمور الغيبية» ومفاتيح هذه 
المحازن بيده يإ يكشف بما ما غمض على الناس على سبيل الاستعارة التصريحية. 

ومن بديع هذه الآية طباق الإيجاب عند الإشارة إلى تفاصيل علمه يلل بين (البر) 
و (البحر), (الرطب) و (اليابس). 

وقد تلاحمت هذه الصور البيانية والبديعية في تصوير علم اللّمةِ الغفيبي بأبلغ 
صورة» وأوجز عبارة. 

يقول يعدِةِ واصفاً نفسه بالعلم امحيط: ( وَيَحْبّدُ توت ب 0 لا يَضُوْهُمْ و1 
يَتشَعْهِم وَيَقُوثو مَلؤلا فك جد أل تير لله بمالآ يه 
لا ف رض مْتَحَنَهُ وَتَعَللَى عَم ب؛ 00 ا 

ويقع هذا القول الكريم موقع الاستئناف بعد أن وصف المكذبين لآياته بالظلم 


٠ 


(" بديع القرآن: 15 - 0307 وينظر: تحرير التعبير: 5 -3.01. 
هذا الفن أسماه ابن أبي الإصبع "باب حصر الحزئي وإلحاقه بالكلي" وهو أن يأ المتكلم إلى نوع ما فيجعله بالتعظيم 
له جنسا بعد حصر أقسام الأنواع منه والأجناس. تحرير التحبير: 5.٠‏ 
(" الكشاف: 01/9. 
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والافتراء في قوله: ( ود تلن عَليهِمْءايَهُنا ب تِكالَ لي لا مَرَجُون آنا قت 
عْرءَان حبر هَدآأوَبَدِلَةُ 0 نه ل يقلح المْجَرِمُنَ » سورة يونس الآيات: 218 15 /117. 

وفي هذا الاستتناف جخبر يل عن ضلالتهم» ؛ وجهالتهم؛ فهم يعبدون جماددات لا 
تنفع ولا تضرء ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله. 

ثم يوجه البيكة بأن يسألهم سؤال توبيخ مضمونه أتخبرون الله ما يجهله في 
السموات أو في الأرض؟ ثم يخرج من خطابهم منزها الله - جل وعلا - عن هذا 
الشرك؛ وما يدل عليه من جهالة وضلال. 

ولينظر المتأمل إلى روعة الاستئناف» وما يدل عليه من انتقال من وصفهم بأبشع 
الظلم؛ وما يتتبعه من نفي الفلاح عنهم, إلى التعريض بقصور تفكيرهم؛ وما أوقعهم 
فيه من ضلال فقال: ( وَيَعْبَدُوتَ من ذون الله 0 

ولكي تيكف عن ةا الفصون يلجا إل النسر بصيعة لماز الا ومع ور 14 
( وَيَقُونُونَ ) لاستحضار تلك الصورة العجيبة المتجددة والمستمرة منهم في آن واحد(". 

0700000060 0 ه535 
ما عبر عنه بجملة الصلة ( ما لا يَضُوُهُمْ وَلَا يَنفَعْهُمْ )» وإثار التعبير باسم الموصول؛ الما 
تؤذن به الصلة من التبيه على أنمم عخطيون في عيادة ما لا يستحق العبادة» وفيه تمهيد 
لعطف ( وَيَقُولَون مَلؤُلاء ء شتعتؤتاعند أن » على ملة ( وَيَعَيُدُورت. ...) لتحقير 
رودن ركام الشفاعة بسن تلك الأساءة فإنها لا تقدر على ضر ولا نفع في الدنيا 
فهي أضعف مقدرة في الآخرة”". 

وجملة مقول القول ( مهََؤُلَاءِ شَفَعَتؤُنَا ) اسمية سيقت يذه الصيغة للدلالة على 
ثبات ذلك القول منهم. 

وفي قولهم هذا اعتراف صريح بأنهم يعلمون في قرارة نفوسهم أن الله هو ا مستحق 
العبودية الخالصة» فهو خخالقهم الذي ينبغي أن تصرف له العبادة كلها ( وَلَيِن سَألتَهُم 

ع خَلنَ الكموات والارض لقو اله ) سورة لقنان. الآية: 76. 
© ينظر: نفسه : 8/11؟17. 
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والتعبير بالإظهار (عندَ أله موضع الإضمار؛ للدلالة على قبح هذا الفعل 
وشناعته في حق الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو ثما يستوجب عظم العقوبة مسن 
الهم فكيف يتجرؤون على مثل هذا القول. 

وذكر الشوكان أن قوله: "( ْبَحَمَهُ وَتَعَلَىٍ عَمًا يُذّركور ) يحتمل أن يكون 
ابتداء كلام غير داخل في الكلام الذي أمر الله علا رسو له يآن بحيب به عليهم, 
ويحتمل أن يكون من تمام ما أمر الب ىف أن يقوله لهم جواباً عليهه"7©. 

وهو ما ذهب إليه الدكتور المطعين من أن الحملة "تذبيل مقرر لوحدانية الله» وعلو 
شأنه على جميع مخلوقاته"”". 

ولك أميل إلى أن هذه الجملة جملة استثنافية الغرض منها تنزيه اللمويجلة عن كل 
ما الى لاله مكلك فإن اللْهيلاةِ لما ذكر هذا القبح في عبادة غير الل ثم 
شناعة قولهم في انتظار الشفاعة في المال من لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال. 
فكان فصل هذه الحملة عن سابقتها لكمال الانقطاع بين الجملتين. 

والذي يمكن الرد به على الدكتور المطعين. أن جملة ( سبَحَنَهُه وَتَعَسلئْ عَمّا 
سُفَرِكُوتَ ) ليست مؤكدة للجملة الي قبلها وهي ( أَنْمَبَبُورتَ... ) فإن معناها 
الضمئئ إثبات علمه المحيط بكل ما في السموات وما في الأرض» والثانية ( سَبتّحلتهر 
سُفْركوت ) تنزيه عما يشركه هؤلاء به - جل وعلا - فأين التذبيل؟. 

ولا يفوتئ الإشارة إلى ما بين ( لا يَضُّيَُهُمْ وَلَا يَشَعْهُمْ تمن ططاق- وفم 
(الضر) على (النفع), لأن هؤلاء المشركين يعبدون هذه الأصنام ظناً منهم أنما تدفع 
الضر عنهم فقدم الأهم من وجهة نظرهم؛ لأن دفع الضر هو منفعة محققة لهم. 

أما بحيء العلم وصفا الول ديا رمد لاو القت ارالكي ره 
بسخافة عقوهم ردا على ترادطي) جاضوده المصم, شفيعا ووسيطاً له عند اللموجلة 


و 


فقال تعالى: ( كل أَنْمَبَنُو َ أله مالا يَعلَمُ في أَلسَملوات وَلا في آلأرَض). 


"© فتح القدير: 0/5 
*" التفسير البلاغي: ؟/17. 
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وقد قيل في سبب نزول هذه الآية "أن النضر بن الحارث قال: إذا كان يوم القيامة 
شفعت لي اللات والعزرى””©» ولذا قال تعالى: ( كل أَنْمَبَئُوَ آللد...). 

وقد كان أسلوب القرآن في معالجة هذا المعتقد الباطل بأسلوب استفهامي غاية في 
البراعة والإبداع متلبساً برداء السخرية والتوبيخ والتقريع على ضلال الفكر والعقيدة. 

فهم مع عدم إنكارهم لوجود اللَهيلِةِ وعدم إنكار علمه وإحاطته بكل شيء 
يصرون على العناد والتقليد الأعمى لآبائهم الأولين. 

فاستند القرآن الكريم في إثبات دعواه في الرد على كل كافر على دليل نفي 
علمهيلِة ي؛مذه المعبودات الى تعيش ف أذهافم, فالله يعلم كل موحودء ولو كان ما 
قالوه موجودا لعلمه الله ولم يغب عنه لا سيما وهو لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء. 

فلما م يتعلق لله به علم كان معدوماً استلزاماً فتلك معادلة لا يجهلها إلا الجاهل» 
فنفي علم الله عن وجودها هو بطلان لوجودهاء فقال يلل منكراً علسيهم: دقل 
َب تُتَبِئُو نَأل يما لا يَعَلّم فى آَلسَمنوَات وَلا فى الأزض). 

الكت نك يقل عدر ل قرلا ارك نان شاطئ اليقين ببطلان هذه 
المعتقدات وعدم تحقيق النفع والضر ف عبادة هذه الأصنام أثبت بها لايدع للشك 
بحالا أن هذه الأصنام» وقدرقا على الشفاعة لا وجود له من الأصل. 

فالاستفهام الوارد في سياق هذه الجملة إنكاري في مضمونه تقريع وتوبيخ 
00 إذ ينكر عليهم أن يخيروه بما لا يعلم له وجودا في السموات والأرض ولو أنه 

م شفيع لعلمه. 

0 وغيره من نفيس التعليق على هذا الاستفهام ما هو جدير بأن أورده 
فهو يقول: "ف قوله: ( كل أثتيئو آَل بِمَالا يَعلَمُ)» أي: 00 
عنده» وهو إنباء ما ليس بالمعلوم لله وإذا م يكن معلوما له وهو العسالم... 
بجميع المعلومات لم يكن شيعاً؛ ا يه 
مخبر عنه. فإن قلت: كيف أنبأوا الله بذلك؟ قلت: هو كم بهم وبما ادعوه من المحال 


('" الكشاف: 2755/1 وينظر: روح المعاني: .88/1١‏ 
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الذي هو شفاعة الأصنام» وإعلام بأن الذي أنبأوا به باطل غير منطو تحت الصحة» 
فكأنهم يخبرونه بشيء لا يتعلق به علمه كما يخبر الرجل عا لا يعلمه"7). 

ويقول الألوسي: "والمقصود من ذكر إنباء الله ما لا تحقق له» ولم يتعلق به علمه 
التهكم والاستهزاء وإلا فلا إنباء"0©. 

ويقول البيضاوي: "فيه تقريع وقكم يهم'0". 

فما نفهمه من أقوال المفسرين أ السو لقان نهيف لفن نكسيو فتن 
قالوه في محيط علمه وه وهو الذي لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماءء 
فكيف غاب عن علمه قولهم هذا؟! ولا اختلاف أن في ذلك الأسلوب من النهكم 
والسخرية يهم ما لا يخفى. 

وفي التعبير بالظاهر ( الله ) دون المضمر "أتنبئونه" لمحة دلالية وكأن بمذه الجملة قد 
استقلت بذاقها وبحكمها ومعناها. 

فالأمر يتعلق باتخاذ ما لا وجود له شريكا من دون الهاي وليس هذا فحسب 
بل ادعاء أنها شافعة لهم عندهولة فلعل ذكر لفظ الجحلالة العلم بمذه النبرة التهكمية 
كحم مشعرة بعظمة وحدانيته» وتفرد ألوهيته, ا عن ضيه 
الأحد فكيف يتخذ معه شريكاً مع ما في الإظهار بلفظ الحلالة -والله أعلم - 
إلقاء الروعة والخشية حين تتجاوز النفوس البشرية حدودها مع خحالقهاوتلة. 

فكيف لؤلاء المشركين القول .مثل هذاء وليتأمل القارئ بلاغة التعبير بأسلوب 
الخطاب الموحه إليهم» والذي يكتنفه التهديد والوعيد. يقول السعدي في تفسير هذه 
الآية: "أي اللهييفِةِ هو العالم الذي أحاط علماً يجميع ما في السموات والأرض» وقد 
أخب ركم بأنه ليس له شريكء ولا إله معه أفأنتم - يا معشر المشركين - تزعمون أنه 
يوجد له فيها شركاء؟ أفتخبرونه بأمر حفي عليه» وعلمتوه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فهل 
يوحد قول أبطل من هذا القول» المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من 
('' الكشاف: ؟/885. 
روح المعاني: 85/11. 
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رب العالمين؟ فليكتف العاقل بمجرد تصور هذا القول» فإنه يحزم بفساده وبطلانه"20. 

وي التعبير بلفظ المضارع المنفي ( لا يَعْلَمُ) يشمل الحال والاستقبال وفي ذلك ما 
يؤكد على عدم وجود هذه الأصنام» فالنفي مستمر في كل الأوقات. 

فنفي علم الله عن هذه الأصنام هو ف الوقت ذاته دليل على بطلان عبادقاء 
وإثبات العبادة الحقة للدوتلة الذي لا يخفى عليه غيب السموات والأرض. 

وف الآية إيجاز حذف, فقد حذف عائد الفعل ( لا يَعْلَمُ) والتقدير: لا يعلمه. ولم يشر 
أحد من المفسرين - في حدود علمي - إلى السر البلاغي لهذا الحذف عدا ابن عاشور الذي 
ذكر أن القصد من وراء الحذف التعميم؛ أي: كائناً في السموات ولا في الأرض(". 

والذي يبدو لي - والله أعلم - أن البلاغة تكمن في سياق المقام؛ فالخطاب موجه 
إلى المشركين الذين يتخذون من دون الله شريكاً فعبدوا على أرضه الأصنم ثم في 
السماء يدعون أن يوم القيامة ستكون شافعة لهم عند الله فكان النفي شاملا 
للفكانين على سعوميماة واتساع أرجائهماء وإذا يكلم شيعا فيهها اسستحال أن 
يكون لهذا الشيء وجود في أي بقعة؛ لأنه ول يعلم الخفايا علام الغيوب. 

وأعيد حرف النفي في قوله: ( لا يَعْلَمُ فى آَلسَمنوات ولا في الأرْض) "لتأكيد نفيه؛ 
لأن ما لم يوحد فيهما - أي في السموات والأرض - فهو منتف معدوم"”©. 

وقد عد السكاكي والقرويئ هذه الآية من إيجاز القصرء يقول السكاكي: "ومن 
الإيجاز قوله عر قائلا: ( كل أَنْمَمٌ تُتَبَئُرَ ألَهُ يمالا يَعْلَمُ) أي: .ا لا ثبوت له ولا علم 
لله متعلق به نفياً للملزوم؛ وهو المنبأ به بنفي لازمه» وهو وجوب كونه معلوما 
للعالم الذات لو كان له ثبوت بأي اعتبار كان" فالعبارة على إيجازها تحمل معان 
تحتاج منا إلى تأمل وطول فكر. 

وف قوله: ( ُو آله يما لا يلم اموت وَل ف الأرَضٍ) كناية عن صفة بطلان 
هذه العبادة؛ لأنه "لما كان شيعا اخترعوه وهو غير واقع جعل اختراعه يممتزلة أنهم أعلموا 


('؟ تفسير السعدي: 4لاه - دلاه. 


(" ينظر: التحرير والتنوير: .١75/ 1١1١‏ 
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الله به» وكان لا يعلمه فصار ذلك كناية عن بطلانه» لأن ما لم يعلم الله وقورعه فهو 2 
منتف. ومن هذا قول من يريد نفي شيء عن نفسه: ما علم الله هذا مئ. وفي ضده قولهم 
ف تأكيد وقوع الشيء: يعلم الله كذاء حى صار عند العرب من صيغ اليمين"7". 

ولا يخفى ما بين الكلمتين (آَلسَمَوات رآلْأرَضِ) من طباق إيجاب لاءم المعيئ» 
وأبرزه بحلاء ووضوح. 

ومما ورد العلم فيه وصفاً لمي في سياق الحديث عن الغب عامة قول مويق : ( وَلقَد 
أسْتهزىا لظتل يتأي اللي م نكَبنَكَانَ قاب أََمَنَ هوك على 
كفس يما ست وج أله شّكَاءَ قل سَحُوهْ أ د ونه بمَالا َعم في الأر ضأم بظهرسِنَ 
ليون ينوع ناض لشي قن قبل ًا دن قو )دوع 

في هاتين الآيتين يخاطب اللّهوتَلْ نبيه22 تسلية له بالإشارة إلى ما لقي الرسل من 
قبله من عناد أقوامهم؛ وأنه أمهلهم حينا ثم باغتهم بالحلاك» وأي هلاك الحق كهمم 
وذلك لكثلا يغتر مشركو العرب بتأخير العذاب عنهم؛ فيتمادوا في العغاد, ثم ذكر 
الهم ما يكون توبيخاً لهم على موقفهم وعقلهم» وما يدعو إلى التعبحب منهم 
فقال: ( أَكَمَنْ مر ...)أي أن الي مطلع على كل نفس. عالم بها يكسبونه من 
اعمال اوور إلى ادر ولا يخفى عليه خافية قادر على كل شيء. وبما أن الله قادر 
على كل شيء؛ وعالم بكل شيء؛ فكيف يجعلون القادر العالم كمن لا علك لنفسه 
والظلقر وها وذ 

ثم وبخهم اللهوتلة مرة أخرى حيث طالبهم اللّهوتلة بتسمية هذه الأصنام» والكشف 
عن حقيقتها إن كانت أهلاً للعبادة» لكنها لا حقيقة لهاء ولا وجود ثم قال وَلل: (أَمْ 
تُنَبّتُونَهُه يمالا يَعَلمُ فى آلا رض »؛ لأنه لو كان لما وجود في الأرض لعلمها سبحانه؛ 
فهر للة لا تخفى عليه حافية. 

واتخذ التعبير القرآني من نفي علمه و هذا وسيلة لنفي شركائهم الموصوفين 
بالألوهية غباء وجهلاً ناسبا دعواهم هذه إلى محرد قول لا حقيقة له. 


7 المجرير والتنوير: كال 
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ثم يضرب عن هذا كله؛ ليب حقيقة حالهم» وأن الشيطان زين لهم قبح ماهم 
فيه) وصدهم عن سبيل الحق(2 , 

ولهذا القول الكريم بلاغته الى تخاطب القلوب» وتخالط المشاعر: 

فقد جاء الخطاب في صدر هذه الآية وهي تسلية للرسولكة مشتملا على تأكيد 
مكثف (وَلْقَدِ أشتئهز ئّ» باللام الواقعة في جواب القسم و (قد) دليل عناية يمذه 
التسرية عن فؤاد المصطفى فل وتقريراً بأن الاستهزاء بالرسل أمر جوبه به المرسلون 
قبلك» ول تكن فيهم متفرداً به بل كان هذا ديدن الأمم المكذبة مع رسلها فلا يخالج 
الحزن قلبك, ولا يضق صدرك. 

واللافت للانتباه بناء الفعل ( أشتكهر ئّ» للمجهول» وذلك لأن المقام والسياق 
تطلب ذلك؛ لأن الاستهزاء مناط الاهتمام بغض النظر عن فاعله» فالغرض من الآية 
هو تسلية رسول الله والتخفيف عنه؛ والتأكيد بأن ما يحصل له من الإساءة لسيس 
نيد دياه بل هو الأمر المشهور والمعروف من الخسيرات السابقة للأنبياءء 
وتعرضهم للسخرية والاستهزاء. فالمهم في المقام إثبات أنه قد استهزئ برسل من 
قبله» ولا يدانيه في الأهمية أن يكون المستهزئون معلومين أم لا. 

وتدكير (رسل) للتكثير أي رسل كثيرة حلت من قبلك7". وذكر صلة الموصول 
( للّذِينَ كقَرُوأً)؛ لأن المراد الجمع بين الوصفين» فلم يقل: فأمليت للمستهزئين بل 
جمع بين ما هما غاية في الذم والشناعة» والقبح وهما: الكفر والاستهزاء(”". 

ولعل دحول الكفر في حيز الصلة دون الاستهزاء دلالة على أن الكفر باعث على 
الاستهزاء مؤد إليه. 

ثم ليتأمس القار ئ العطف بأداة العطف (5) دون الفاء» فالمعن يدل على أن الإهلاك 
كان بعد طول إمهال».وأن العلا أرخى لهم العنان ليأخحذهم أحذ عزيز مقتدر فكان انتقام 
لله ال حيط يهم بتقرير قوي مهدد لمن يحذو حذوهم (فَكَيْنَكَانَ عقَاب). 
وطرة تسو اين كيز قا موي والتفسي اير سا 0 
7 ينظر: تفسير أبي السعود: 257/5 وفتح القدير: ١١5/87‏ 
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فالاستفهام في هذه الآية مراد منه التهويل لشدة ما حل بالمكذبين من عقاب» وفي 
ذلك تعريض بوعيد شديد» وقديد لمشركي مكة الذين سلكوا مسلكهم. وفي 
الاستفهام "من الدلالة على تناهي كيفيته في الشدة والفظاعة ما لا يخفى"7"). 

وقد يخيل للقارئ لأول وهلة أن المضاف إليه "ياء المتكلم" حذفء وبقي المضاف 
(عِنَابِ) رعاية للفاصلة» حىّ يتوافق الإيقاع بعضه مع بعض 'إليه مناب - لا يخلف 
عاد < تفي كان غقاتك + فتالةن كاذ" قزرا اينات '"' ولكن من ينعم النظر 
يدرك أن حذف المضاف إليه يوميئ إلى تتريه مدلول الضمير - وهو الحق تبارك 
وتعالى - من أن يضاف إلى ما يكره - وهو هنا العقاب - وإن استحقه المعاقبون به. 

الا ا ا ل 

ا التوبيخ سب 
الممائلة بين الله القادر على كل شيءء؛ وبين الأصنام العاجزة عن كل شيء. 

وقد حذف المسند والتقدير: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس 
كذلكء والقائم على كل نفس هو اللْهيلِِ فهو متول أمر الخلائق» وحافظ كل 
نفس» ومن ليس كذلك: ما يعبد بالباطل من دون الله». والحذف هنا للدلالة على 
تعظيم الله الخالق» وتحقير وازدراء هذه الأصنامء وينبىئ بأنه لا ينبغي أن تقرن تلك 
المعبودات لفظأ بالله انه إذ لا وحه للمقارنة بين الخالق القادر, القائم على كل 
نفسء العالم بكل شيء وبين تلك المعبودات» وهذا ما أنكر بالاستفهام. 

والتعبير عن لفظ الحلالة ( الله لَه بالملوصول وصاته (أَفَمَنْ هُوََآبمر) "لما في الصلة (هُوَ 
5 دو دنه إنكار المساواة المدعاة بين الله القادر على كل شيء 

تفسير أبي السعود: هع ؟. 

00 الإيضاحء بتعليق الشيخ الصعيدي: 2٠١/14‏ مكتبة الآداب باللجماميز د.ت. 
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وبين الأصنام العاجزة عن كل ا 


9317ب ا 00 
( يَجَعَدُواْ لله شْرَكَآءَ 4 وفيه وضع الظاهر وهو لفظ الحلالة ( لَه ) في موضع الضمير" 
للتنصيص على وحدانيته ذاتا واسمأء وللتنبيه على اختصاصه باستحقاق العبادة"99) 
فهو يإ فرد واحد لا يشاركه أحد ف الألوهية. 

ثم انتقل التتزيل الحكيم لبيان حقيقة أمرهم بعد إبطال مدعياقم» فهم مخدوعون 
باطلهم (بَلَ رين للّذِينَ كفروأ مَكَرُهُمْ وَصَدوأ عن لتيل وَمّن مُْلِ الهم لَه مِنَ هَاد). 

والملحوظ أن الفعلين ( زُيّنَ)» ( وَصِدُوأ) بنيا للمجهول بينما بن للمعلوم في جملة 
الشرط ( يضلل الله ». 

ولعل ذلك؛ لأن فاعل الصد والتزيين هم الشركاء الذين زعموهم؛ والقرآن لا 
يعترف يبحم بل ينكرهم تماما؛ ولذلك حذفهم إنكارا واحتقارا لهم. 

أما ذكر لفظ الحلالة فجاء في مقابل حذف الشركاء في الفعلين السابقين لإثبات 
أنه هو الضلال المحذور الذي لا هدى له. 

وف التعبير بالموصول ( لِلَّذِينَ كَفَرُوأ» بدلاً من المضمر"زين لهم" ذم لهمء وتسجيل 
عليهم بتمكن وصف الكفر منهم مع إرادة التشنيع بمم(". 

والوصل ف الجمل الثلاث من قبيل "التوسط بين الكمالين"؛ لأن الجمل كلها خبرية؛ 
وتحقق فيهاء الجامع بين الأفعال؛ لأنما كلها من قبيل الصد والضلال من جهة المسش ركين 
كما يتحقق فيها شرط التوسط بين الكمالين وهو عدم وجود المانع من العطف بين الجمل. 

وتنكير ( مَادِ) في قوله:" ( قمًا لَهُم مِنَ هَادِ) لتأكيد النفي وتأييده'”/» حيث جعل 
المسند إليه ( ها ) اسماً ثم أدخل عليه ( مِنّ) الزائدة وهي في سياق النفي لتأكيد 
العموم. فهؤلاء المشركون مخدوعون بباطلهم» صادون عن سبيل الهداية» وليس لهم 


("" التفسير البلاغي: 155/7. 
('" تفسير أبي السعود: . 
("© ينظر: نفسه. 
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على الإطلاق هاد يهديهم إليه إلا بأمر من اللَهوتِلهُ وتوفيقه. 

وتقدم شبه الجملة ( لد ) على ( مَادِ» لتعجيل المساءة مسن جهة؛ ولتناسق 
الفواصل على روي واحد من جهة أخرى”". 

أما بجيء العلم وصفا لهو فقد سيق في مقام إبطال ادعائهم شركاء لله على 
سبل اوجن والتوبيخ فقال تعالى: ( قل سَمُوهُمْ َه م توه يما لا يَعْلَمُ فى الْأر ضأم 
طهر بن القول). 

فالتعبير بفعل الأمر ( قُلَ) الغرض منه تعجيز كفار قريش» أي: عينوا أسماء هذه 
الأصنام فقولوا: فلان وفلان» وفي ذلك الأمر إنكار لوجودها على وجه برهان» كما 
نقول: إن كان الذي تدعيه موجوداً فسمّه؛ لأن المراد بالاسم العله2"©. 

وبالتأكيد أن هذا الأمر سيظهر عجزهم دعوى ألوهيتهم مع الل فاللهوجام 
يقارعهم الحجة. ويقدم الدليل العقلي شاهدا على بطلان ما يزعمون» والنفي الكامل 
أن يكون لديؤللة شريك. 

ثم يستدل التنزيل الحكيم بعد هذا الأمر بالاستفهام الإنكاري على أن هذه 00 
وحود لها على الحقيقة» فهو وجود لزعرم ايسررولا جع فقال تعالى: ( آم تَنَيتُونَهه 
يِمَالا عل فى آلأَر ض أم يظهر من الول ). 

قال الزمخشري: "( أَمْ) منقطعة بمعين "بل" كقولك للرحل: قل لي من زيد أم هو 
أقل من أن يعرف؟ ومعناه: بل أتنبئونه بشركاء لا يعلمهم ف الأرض وهو العال ما 
في السموات والأرضء فإذا لم يعلمهم علم أنهم ليسوا بشيء يتعلق به العلم» والمراد 
نفي أن يكون له شركاء"”" وقد علق ابن المنير على ما قاله الزمخشري فقال: 
وحقيقة هذا النفي أنهم ليسوا بشركاءء وأن الله لا يعلمهم كذلك؛ لأنهم ليسوا 
كذلك وإن كانت لمم ذوات ثابتة يعلمها الله إلا أنما مربوبة حادثة لا آلهة معبودة» 
ولكن بحيء النفي على هذا السنن المتلو بديع» لا تكنه بلاغته وبراعته» ولو أتسى 
('© ينظر: نفسه : ؟1514/5. 
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الكلام على الأصل غير محلى يمذا التصريف البديع لكان: وجعلوا لله شركاء وما هم 
بشركاءء فلم يكن هذا الموقع الى اقتضته التلاوة"77), 

ومؤدى قول الزعخشريء وابن المنير أنهيوةٍ قد استدل بنفي علمه على نفسي 
الشركاء؛ إذ دليل نفيها هو عدم علم الله بما؛ لأنه لو كان لما وجود لعلمهائكلة فهر لا 
تخفى عليه حافية في الأرض ولا في السماء فقوله: ا يمالا يَعْلَمُ في آلأرضٍ) كناية عن 

غير الموحود؛ لأن ما لا يعلمه الله لا وجود له إذ لو كان موجوداً لم يمف على علم 
العلام بكل شيء. وتقبيد ذلك ب ( الْأرْضٍ؛ لزيادة تجهيلهم؛ لأنه لو كان يخفى عن 

علمه شيء لخفي عنه ما لا يرى» ولما خفيت عنه موجودات عظيمة بزعمكه"”". 

واللافت للانتباه أن متعلق وصف العلم فقط ذكر (الأَرَض» دون السماء "وإنما 
خص الأرض بنفي الشريك عنها وإن لم يكن له شريك في غير الأرض؛ لأهم ادعوا 
له شركاء ف الأر ان 

وبجحيء العلم 0 شيا ؟هذه الطريقة يسمى في البلاغة "نفي الشيء يإيجايه"(*) 
فحقيقة هذا النفي كم ليسوا بش ركاء. وأن الله لا يعلمهم كذلك؛ 5 - في الواقع- 
ليسوا كذلك, فإن ظاهر الكلام نفي عدم علمه سبحانه» والباطن نفي الشريك 
معزلا ؟ الأدقي مسق اعرش عر قات هيه الامساوار بر ا 
وبالتالي لا تستحق العبادة. 

ثم انتقل إلى إضراب إيطالي آخر (أم يظلهر يِنَ لقوْل » فهذا التدرج في الإضراب 
عتوم على التفككن يفون التول المجرد من الفكرء وهذا الاحتجاج مسن أعجب 
الأساليب وأقواها "فإنه إذا كان عالم الغيب والشهادة, وهو لا يعلم له شريكاء علم 
بذلك بطلان دعوى الشريك له» وأنكم بمزلة الذي يُعلمٌ لله أن له شريكاء هو لا 
يعلمه» وهذا أبطل ما يكون؛ ولهذا قال: (أم يظهر مِنَ امول )"”". 


الانتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال - أحمد بن المنير - مطبوع على هامش الكشاف:571/5. 
1 اتجرير والتنوير: 11/؟5١1.‏ 
تفسير القرطبي: 71517/3. 
نفي الشيء بإتجابه: : هو تثبيت المتكلم شيئا في ظاهر كلامه؛ وينفي ما هو من سببه بحازاً والمنفي في بساطن الكسلام 
حقيقة هو الذي أثبته. معجم البلاغة العربية: 51. 
تفسير السعدي: 519/97. 
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فهذا الإضراب ينم عن الجهل وحقارة المعلوم. ويفيد الذم؛ لأنه كناية عن صفة 
هي سطحية المعرفة» وبعدها عن إدراك الحقائق”" ( يَعْلَمُونَ ظهرًا بِنَلْحَيْة نيا 
رَهُمْ عن لحر ة هُمَّغعْلفِلُونَ » سورة الروم الآية: 1 ٍ 

وفي مقام آخر من مقامات التسلية» وتضميد جراحههلل بعبارات تزيده صيرا 
وتسريه قال واصفا نفسه بالعلم في السورة ذلقا: ( ود معنن تلو فلأ 
المكر حبيكا تكلم نا كي كتير وَسَيَعْلمالكفَرُ لِمَنْ عُقَبَى أَلدَارٍ © وَيَقُولٌ 
نيس كَفَرُوأ نت مرَسسلا ل ف بال هيد" بَْى وَبََتَكُمَ وََنْ عند عَِم 
آلكِسب © )6 سورة الرعد. 

ون هاتين الايتين وعيد شديد لكل كافر ماكر وتسلية للنبي» وأمان له.من 
مكرهم وذلك ببيان أن لله من التدبير ما يبطل مكرهم؛ وسيعلم هؤلاء الكافرون 
الماكرون من تكون له العاقبة الحسي قي الآخرة. 

وبكضي البيان القرآني سكا ماتوقؤلوك من كان رسالتمية وموجهاً إلى ما يقوله 
بصدد هذا الإنكار» وهو قوله تعالى: ( كَفَى بِاللَهُ طّهيد بَيتى وَبَيَتَكُمَ وَمَنَّ عند 
لهأتب ّْ 

وذ :لقوق لكر من ,بسر القنانابنة عه الاين مان اا 1 

الحرس الذي حدث من الانسجام والائتلاف بين أركان الجمل» فقد أدحعلت 
"الفاء" الأنس على رسؤل اللمكلة حين أسرعت: إل يبان إبطال مكدز الما كزين 
وأعقبت ذلك ببيان لافت لكون ما حل يم جزاء عملهم؛ فهو - جل شأنه - يعلم 
ما تكسب كل نفس» وأتبعت ذلك التهديد للكفار الذين واحهووي - بالتكذيب - 
انتقال متتابع في تسلسل متناغم باعث لهذا اللجرس الآخذ بالألباب. فهذه" 
الفاء وحدها هي الي ألقت في روع الرسول2ة ألا يأبه مكرهم فيما أفصحت عنه من 
معلل دوف على ما اضر ح به الجمل في حاشيته حين قال: ( لله المَكْرجَمِيعًا) تعليل 
لحذوف تقديره: فلا عبرة .مكرهمء ولا تأثير له فحذف هذا اكتفاء بدلالة القصر 


('© ينظر: التفسير البلاغي: 155/7 -1514. 
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0 تفاد من تعليله بقوله: ( فَلِلّه آلمَ م 0 

ولو كلة التعين يغين هذا ادر فنا "نا اذ نا الو شاشعا سق ماع 
المعيئ» وضياع ما أومأت إليه الفاء من معلل محذوف» ولذهب ما بين الجملتين مسن 
انسجام وائتلااف. 

والتعبير بالفعل المضارع ( وَيَقُو للدي كَفَرُوأ َسَتَّ موسلا ) لاستحضار صورة 
كلمتهم الشنعاء تعجيبا منها» أو للدلالة على تحدد ذلك القول منهم واستمراره» فإنه 
قَع مز استم واعله9") 
وقع منهم واستمروا عليه © . 

ومادة "المكر" مأخوذ من الاحتيال في خخفية””. قال العلماء في تفسيره: إنه 
التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم؛ يعي: أن تفعل أسبابا خفية فتوقع 
بخصمك وهو لا يحس ولا يدري ولكنها بالنسبة لك معلومة مدبرة. 

والمكر يكون في موضع مدحاء ويكون في موضع ذماء فإن كان في مقابله م: 
يككر؛ فهو مدح؛ لأنه يمد يقتضي أنك أقورى منهع) وإن كان 5 غير ذلك فهو ذم 

11 

ويسمى 

هذا المت اه سام رن عن نيل قا والتقييد كما في هذه الآية ( فَللَّه 
لمك 1110 وتقدم شبه الجملة على المسند إليه" لإفادة الاختصاص؛ أي: له لا 
لغيره؛ أن مكرة لا يده حاقة مك غيوة كلا كن رقرية أيا لك لع مكرا قزر 
( وَكَدَ مَك رٌَآلّذِينَ من قَبَّلِهِمَ »"20. 

فالقصر الذي تحقق في هذه الآية من تقديم ما حقه التأخير قصر ادعائي» والعموم 
في قوله: (جَمِيعًا ) تتزيلي”) مع ما يفيده ذلك التوكيد المعنوي (جَمِيعًا ) من تأكيد 
المكر للهويلة فلا يقدر أحد أن بمكر مكراً إلا بإذنه» وتحت قضائه وقدره. 
٠7‏ الفترتجاتا افيه كم 
('؟ ينظر:: 7 تفسمير أبي السعود: ؟. 


ينظر: لسان العربء» مادة: مكر: اا 
(7) ينظر: شرح العقيدة الواسطية: 5513. 
7 التحرير والتنوير: .174/1١‏ 
"2 ينظر: التحرير والتنوير: *774/17. 
يق 
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وفي الآية إيجاز حذف؛ إذ الفاء في قوله: ( قللّه ألْمَكَرُ جَمِيعًا) عاطفة على 
محذوف بمترلة التعليل» أي: فلا تأبه لمكرهم» ولا تخشى ضير ولا بأساً منه» فحذف 
هذا اكتفاء بدلالة القصر المستفاد من التعليلز0). ولا يخفى ما في دلالة ذلك مسن 
تصبر وتأنيس لنفس رسول الكريم» وربط على قلوب المؤمنين. 
أل لك سا ا ا أن يكون الرد عليهم 
بنفس القوة» وبنفس الحسمء وهو جواب الواثق بصدقه المستشهد على ذلك بإشهاد 
الله وإشهاد العالمين بالكتب والشرائع” فجاءت الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا جوابا 
لمن قال مثل هذا القول الذاهب إلى نفي أن يكون الرسول مرسلاً من عند الله ( كك 
كَفَئ اله سَهيدا بَيتى وَبَيْتَحُمْ وَمَنَّ ندم علم آلْكِسَبٍ ) فكان هذا الجواب من 
موجبات فصل هذه الجملة عن سابقتها لشبه كمال الاتصال. 
ولعل تقدم الظرف ( عندَة » على المسند إليه (عِلمُ الكتب) لإفادة الاتتصاص»؛ 
فعلماء أهل الكتاب على وجه الخصوص هم أعلم بصدق الرسالة من غيرهم فكان. "أمر 
الله باستشهاد أهل الكتاب؛ لأهم هم أهل هذا الشأن» وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله. 
ومن هم أعلم به من غيرهم؛ بخلاف من هو أحني عنه» كالأميين من مشركي العسرب 
وغيرهم؛ فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرقم ومعرفتهم"7". ظ 
ولأن مكرهم في مقابل مكر الله لا وحود له وهيل خخير الماكرين علل ذلك 
مجيء العلم وصفاً لله تعالى فقال يتنا كنيب كز نقس) 
فالمكر يقوم على الاحتيال بخفية» والتدبير دون علم الممكور 5 


(© ينظر: الفتوحات الإلهية: 5117/7. 

(© قيل المراد: عبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي وتميم الداري؛ وقيل: علماء أهل الكتاب» وقيل: المسراد بالكتاب 
القرآن» ومن عنده علم منه هم المسلمون؛ وقبل المراد إمن عنده) علم.اللوح المحفوظ وهو اللهيؤللة وقيل المسراد: 
حبريل. ينظر: الكشاف 575/7, والتفسير الكبير: 3١/55؛ء‏ والمحرر الوجيز: 270/7 وتفسير البغوي: 8و3 
وتفسير القرطبي: 2710/5 وتفسيرأبي السعود: 253/8 وفتح العادير” 114/5 ونظم الدرر: 14 وغيرها. 
ولقد احتلف المفسرون ف المقصود من قوله: ( وَمَنَ عِندَهُء علمُ آلكِمّبٍ) ولكن : الذي أميل إليه وأرجحه مأذكره ابن 
كثير والسعدي وابن عاشور أن المقصود من تلك الآية كل علماء أهل الكتابين» فإنهم يشهد منهم للرسول؛ من آمن 
واتبع الحق» فصرح بتلك الشهادة الي عليه. ومن ن كتم ذلك» فإخبار الله عنه» أن عنده شهادة ييه ولو لم 
يكن عنده شهادة, لي بالبرهان» فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة" تفسير السعدي: ٠58ة.‏ 

”" تفسير السعدي: . 


النينا 
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مشركي العرب مع نبي الأمة» ولذلك ناسب التعبير يوصف العلم (يَعَلَمْ)؛ لأنه 
سبحانه يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدورء فهو على علم شامل كامل بكل ما 
غاب وخفي في القلوب من تدبير واحتيال» وإن اجتهدت في إخفاء مكرها. 
وللقارئ أن يتخيل أي إيناس ووقع نفسي يرد في هذه الجملة وهي تلقى بظلالما 
ومعانيها بلسما شافيا على فؤاد سيد الخلق. 

ل ل 0 
تَكسِبُ و[ تقس 

وبالرجوع إلى الدلالة اللغوية للكلمة ( تَكْسِبٌ) تبين لي أن "الكسب": الطلب 
والسعي في طلب الرزق والمعيشة» ويقال: كُسَبْتْ زيدا مالأ وأكسبت زيداً مالاً 
أي: أعنته على كسبه أو جعلته يكسبه؛ فإن كان من الأول» فتريد أنك تصل إلى 
كل معدوم وتناله» ولا يتعذر لبعده عليك» وإن جعلته متعدّيا إلى اثنين» فتريد أنك 
تعطي الناس الشيء المعدوم عندهم؛ وتوصله إليهم؛ ويقال: رحل كسوبء وكسّاب 
وتكسينة أي : تكلف 200 

ومن هنا فإن الهو يعلم كل ما تحاول النفس على عمومها الوصول ! ليه بكل 
جهد وطاقة» فإن اللَهيْيفإة يحازي على هذا الكسب إن كان خيرا فخيرج وإن كان 
غرا شعن 

فمجيء العلم وصفاً للهييِيةِ استعناف تعليلي لقوله: ( فَللّه لمكي جَمِيسً)!""؛ لأن 

يوقم بامكنيب كرتيس رراقة حاجن جاتير ار ل اميس 
حيث لا يعلمون. وهم في غفلة مما يراد يمه"0". 

ومن يتأمل كلام الزمخشري يدرك: أن جملة ( لله آلْمَكَرُ جَمِيعًا » كناية عن إهلاك 
الماكرين السابقين؛ لأن امتلاك المكر كله يردفه إبطال مكر الماكرء وإبطاله مكره يردفه 
إهلاكه. وتلك كناية بعيدة لكثرة الوسائط بين المعين الظاهر للجملة والمعين المراد©). 


لت ا ا 
(؟ لسان العرب» مادة: كسسب: 5/١‏ الا - لازا 


(" ينظر : نظم الدرر: 2١57/4‏ والتحرير والتنوير: 2١74/١7‏ وإعراب القرآن» وبيانه: هه .١‏ 
(" الكشاف: ؟70/9ه. 


”'؟ ينظر: الإيضاح: 453. 


عد في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 
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ويدرك أن جملة (يَعَلممَا تكب كل تس ) كناية عن العذاب النام في الجزاءة فلم يكن 
إهلاكه - تعالى للماكرين - ظلماًء إذ لم يكن أشد من مكرهم. 

ويهذا يتبين أن ما ذكره ابن عاشور في قوله: "لما كان يعلم ما تكسب كل نفس 
من ظاهر الكسب وباطنه كان مكره أشد من مكر كل نفس؟؛ لأنه لا يفوته شيء ما 
تضمره النفوس من المكر فيبقى بعض مكرهم دون مقابلة بأشد منه فإن القوى الشديد 
الذي لا يعلم الغيوب قد يكون عقابه أشد ولكنه قد يفوقه الضعيف بحيلته"7'' بعيد عن 
الصواب؛ إذ لم يكن الغرض ببان أن مكر هيل أشد من مكر كل نفسء بل لبيان 
أ له رلوك ماك ل كاف ولد فجاريه على اندر تمكء كما قرر القرآن ذلك 
في قوله تعالى: ( وَمَنْيَعَمَلَ مثقال در سير سورة الزلزلة, الآية: 4. ومن ثم خاء 
التهديد للكفار المكذيين تقولد علي نك وو تفار لك لمق فقي الدار ةراق 
ذلك تعريض قلاكهم؛ إذ ستكون تلك العقى لمن صدق الرسولء ولح يواحهه 
بالتكذيب. 


ومن مواطن العلم وصفا لله تعالى قوله كتاذ : 0 


أَنَّدِينَ ل مُؤْمُون بَاْخرَةِ حجَابًا كله ُسَفُورًا 2 وَجعَلنَا على كلثوروخ أكنّة أن يمْقَهُوهُ وَفى 
انهم ل وإذا ذكَرَتَ ركب ءا وَحَدَهُم وَلََأْعَلَىَ ترمد ثثوا © تحن 6 
بها عمو هه إذ عونل وذ هم توص إذ فول مون . عون إلا رَجْلًا 
مسحورًا 29 4 سورة الإسراء. 

أحب رول في هذه الآيات عن أحوال المشركين مع كتاب اللْهيإيةِ حين يستمعون 
إليه» وهو أَنهم لا يدركون معانيه» ولا يفهمون أوامره ونواهيه؛ إذ حرموا مسن 
الانتفاع بىى فعطل اللدكتذ لديهم مواضع الوعي والإدراك فجعل على قلوبهم أغطية 
وأغشية لا ينفذ القرآن منها إلى قلويهم» ولكن يسمعونه سماعاً تقوم به عليهم الحجة. 

وإنما كان المنع من الانتفاع عند سماع القرآن؟؛ لأن الله ع هو أعلم.مقاصدهم 
السيئة» وأن استماعهم استماع تغافل واستخفاف» وهم يتناحون فيما بينهم ف شأن 


('؟ التحرير والتنوير: “774/1. 
هم" 
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الرسو لو وإصدار حكمهم الظالم حين قالوا: ( إن تَتَبِعُونَ الآ رَجَلَا كُسْحُورًا ». 

وقد مل هده الغاق أسلوت عراءي فيه خصائص بلاقيكة يستصدرها السبير 
بالظرف (إذا) يقول أبو حيان: "والمعئ وإذا شرعت في القرآن» وليس المعى على 
الفراغ من القراءة بل المعئ على أنك إذا التبست بقراءة"”'2. فإن في تصدير هذه 
الجملة يمذا الظرف حكاية لواقع المشركين» وأنهم ما كانوا ينتفعون بالقرآن وقست 
قراءته» وكأهم لا يسمعون. فقد روي أن هذه الآية: ( وَإِذا قَرَأتََلقُرْءَانَ» "نرلت في 
أبي سفيان للشو وا معدو راتحي ابراة انلف انوا يؤذون الرسول إذا قرأ 
القرآن» فحجب الله أبصارهم إذا قرأء فكانوا يرون به ولا يرونه"9"). 

واختير الفعل (جعل) لإفادة الاستمرار» وإسناده إلى ضمير العظمة (نا)؛ لإفادة أن 
هذا الجعل محكم لا يتخلف. 

والتعبير بحملة الصلة (أَلَّدِينَ لا يمُؤْمنُونَ يَالْخِرَةٍ) للتوصل إلى ذكر الصلة؛ والتنبيه 
على أهميته؛ لأن فيه ذما لهم وهو عدم إيمانهم بالآخرة. يقول أبو السعود:" وأوثر 
الموصول على الضمير ذماً لحم ما في حيز الصلة» ويتم به مع ما سبق الإشارة إلى 
كفرهم بالمبدأ والمعاد"9" . 

وقد ذكر المفسرون أن في قوله: (مستورا) وحهين: أحدهما: أنه على بابه .معين: 
مستور ,معين: مستور عن أعين الكفار فلا يرونه - وهو ما رجحه ابن عطية وأبر 
عبان وقيل: هو على النسبء أي: ذو ستر كقوهم: مكان مَهُول. اير 
هَوّل) 8 يقال: هُلَتُ المكان. وقيل: هو وصف على جهة المبالغة كقوطم: "* 
شاعر" ورّدٌ هذا: بأن ذلك إنما يكون في اسم الفاعل ومن لفظ الأول. 

والثاي: أنه معن فاعل كقولهم: مشؤوم وميمون .معيئ: شائم ويا من... فمستور 
وا 
('" البحر المحيط: 83/5. 
6 1م 

تفسير أبي السعود: 2170/5 وينظر: روح المعاني: .87/1٠‏ 

1 المحرر الوجيز: 70/7 4» والبحر المحيط: 83/7 
7 ينظر: الدر المصون: 57/7 والكشاف: 570/5, والتفسير الكبير: »5712/7١‏ وتفسير أبي السعود: ه/ه/ا١‏ 


وروح المعاني: 80//15: والفتوحات الإلهية: 314/5 غيرها. 
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والذي يظهر لي أن "مستور" معن مفعول فهو على ظاهره؛ لأن الحجاب نفسه 
مستور مخفي لا يراه أحد حائل على قلوب المشركين؛ فعدم انتفاعهم بالقرآن والعمل 
عا فيه حرمهم الله منه عقابا لهم. يقول ابن عطية: "وقوله: ومسخورل أظهر ما فيه أن 
بكرن انحا للححاتية أن مستوراً عن أعين الخلق لا يدركه أحد يرؤية كسائر 
الحجب, وإنما هو من قدرة الله وكفايته وإضلاله””2 فهو حجاب مستور لا ساتر. 
يقول البقاعي: "(مستوراً) عنهم وعن غيرهم... وذلك أبلغ في العظمة وأعجب في 
لفو و0 

فقد حجب الله القرآن عن أبصار المشركين وعقولهم وأفهامهم؛ وجعل على 
قلوكم أغطية» وف آذافهم وقراً فقال تعالى: ( وَجَعََمَاعَلَْ ويه أكنة أن يَفْفَهُوهُ 
وَفى عَاذَانهمَ وَقْرًا.... 6. 

وكان إيقاع الجعل على القلوب قبل الآذان» مع أن الآذان وسيلة من الوسائل 
الهامة» ومنفذ من منافذه؛ وذلك لأن أكنة القلوب هي المقصد والأهم سواء هؤلاء 
القوم سمعوا بآذانفهم أم لم يسمعواء فالتقديم للأهمية في ذمهم ووصفهم بالجهل ( أَفَلاُ 
رون لق دان أَعَلَئ فوب قفا لهَآ) سورة محمد الآية: 4؟. وقوله تعالى: ( وَقَالُواً 


2 ب نس تر امسه 


فُلوبنًا ناف أَحنَة مما تدَعُوتآ إلَيْه وَفِيَ ءَاذَانِنَا وَقَرُ) سورة فصلت. الآية: ه. 

ومما يزيد هذا الوصف فكيناً منهم التعبير بحرف الانستخلاء (على) وحرف الوعاء 
(في) "وكأن اللوتل يقول لنبيه الكريمء تسلية له» وتخفيفاً من آلامه وحزنه على عدم 
استجابة قومه له» ورفضهم قبول دعوته: لست مسئولا عن إعراضهم؛ وهل 
عقدورك أن تسمع الأصمء وتصل بدعوتك إلى قلوب طبع الله عليها؟"7”". 

والجمع في ( أكنة) أي أفا مغلقة تمام الإغلاق بطبقة بعد طبقة» وتنكيرها مراد 
منه التكثير والنوغية؛ لتشمل كل أنواع الأكنة والحواحب حسية أو معنوية» وههي 
أكنة كثيفة لا ينفذ منها شعاع القرآن. 
(' نظم الدرر: 5410//4. 


*" من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم: 55. 
ددن 
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ومن دقة التعبير القرآ المعجزة أن يختار الكلمات الى لا يفي غيرها بتمام معناها 
في سياقهاء وللقارئ أن يتأمل ذلك في التعبير بلفظ ( يَفْقَهُوهُ» دون "يعلموه" أو 
"يعقلوه" وإنما كان التعبير بلفظ ( يَفْقَهُوهُ4؛ لأن فقه الأشياء» ومعرفة خفاياها 
ودقائقها أعلى الدرحات» وأدق من محرد العلم والعقل» فهم قد يعلمون» وقد يسمعون 
ولا فقه لحم بذلك» فنفي الفقه عنهم في القرآن يتضمن نفي الانتفاع في كل الأحوال. 

وقوله: ( أن يَفْقَهُوهُ »6 "مفعول لأجله؛ أي كراهة أن يفقهوه,) أو لئله يفقهوه أي 
يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والحكم والمعاني7". فهي العلة الى من أحلها 

والقرآن كله لم ينزلهوْيلةِ إلا ليفهم؛ ويعلم؛ ولذلك خاطب به أولي الألباب الذين 
يعقلون. والذين يعلمون. والذين يفقهون. والذين يتفكرون؛ ليدبروا آياته.فقد حرء اللمكتاذ 
هؤلاء الكافرين من هذا الفقه» وهذا التدبير الذي يوصلهم إلى حنة عرضها السموات 
والأرض؛ لأنهجيوإلة يعلم ما في قلويهم من ححبث الطوية. وسوء النية. لذلك جاء المذكور (أن 
يَفْقَهُوهُ4 دلالة على أنهم حرموا الفقه عن ريهم؛ وأن ذلك حتم عقوبة الإعراض. 0 

ولم يجعل الله يل على قلوهم أغطية لثلا يفقهوه محسهويل حل أبخكسا : 
آذاهم وقراً أي صمماً وثقلاً أن يسمعوه فقال: : ( وَفِيَ ءَاذَنَهمْ وَقْرًا). 

والتدكير في ( وَرًا) للنوعية والتعظيم؛ » فهو نوع من الصمم عظيم يذهب بالسمع 
كله أى: ورا شذيدا ليمت معه فاك اي علوم 

وأفرد (الوقر) امع (الآذان) وهي جمع. لأن وقرا مضدر يعم الفسرد والمسع) 
ويؤدي المعين كاملا معهماء وقد يشير إلى أن على كل أذن وقرا . 

وف الجملة إيجاز بالحذف؛ إذ التقدير: أن يسمعوه”" وربما كان الحذف؛ لأن في 
دلالة الوقر ما يخ تر الحذوف» لأنه مفهوم من السياق» فالوقر دال على عدم 
السماع. والله أعلم. 
() فتح القدير: «/531. 
(" ينظر: تفسير القرطبي: .7171/١١‏ 
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م جاءت الآيات عقب ذلك تصف حال الكافرين» ومدى إعراضهم عن آيات 
الله الى تملا الكون» فآيات الله كثيرة» وهم عنها مبعدون لا بروتما وإن يدت هم آية 
أعرضوا عنها فجاء التعبير بأداة (إذا) في قوله: ( وَإِذا ذَْكَرَتَ رَبك فى اَلقُرْءَان وَحَدود 
وَْوأْعلَيَ أَدبَرِهِمْ قور » دلالة على عفن وفوخ الذكر منهوة وأنه كلما ذكر ربه 
- وحده- ولوا ورا اشناع القولية لكا را لين إذ فيه رفض لألهتهم. 

وما استرعى انتباهي في أثناء إعراضهم إذا سمعوا شيئاً من كتاب الله داعياً فيه نبيه 
الكريم إلى توحيده يل ناهياً عن الشرك به التعبير بالمصدر( تُقُورًا » دون التعبير بقرله: 
ولوا مدبرين كما هو الشأن في بعض آيات الذكر الحكيم. 

وبالرحوع إلى مادة هذه الكلمة وجدقها مأحوذة من "التفرق» يقال نفر ينفر 
تفوراً ونفارا إذا تفرق وذهب»؛ وكل جازع من نفور. وفي الحسديث: بشروا ولا 
تنفروا" ويقال: النفار هو الحرب وابحانبة» أنشد ابن الإعرابي. 

تفركم المجد فلا ترجُولنة 2 وجدثم القوم ذرِي زَبُولة0» 

وقال الأصمعي: وه أي وَرم. قال أبو عبيد: وأراه مأخوذاً من نفار السشيء 

من الشيء إغاتهو جحافيه عنة) وتباعدة مه فكأ اللحم لما أنكر الداء الحادث بينهما 
نفر منه فظهره"7". 

إذا ظلال هذه الكلمة توحي بدلالة قوية غير الي توحيه عبارة "ولو مدبرين" 
والنفور- في تصوري - شعور نفسي يحدث ردة فعل من الذات حين تصطدم بشيء 
يزع إحساسها فلا تحبذه ولا ترغبه فلا تتمالك أمامه إلا النفور منهه. ومجانبته 
وبحافاته من أول وهلة وعند أول الحظة. 

وهذا يعطي الخيال اتساعاً ني تصور ما عليه هؤلاء الكفار مسن نفسور شديد 
وإعراض شديد حين تتزاحم خطاهم مستنفرة كل طاقاتها لتبتعد وتتجنب مجلسا ذكر 

فيه "لا إله إلا الله". 


«" يقال: الزبونة من الرجال: "الشديد المانع لما وراء ظهره ورجل فيه زيُونه بتشديد الباء» أي: كبْرء وتسزاين القسوم: 
تدافعواء وزابن الرجحل: دافعه. لسان العرب, مادة: زين: 1314/17. 
7" لسان العرب: 771/5 -7719. 
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وقد قيل في سبب نزول: "قوله: ( َإِذَا دَحَرَتَ رََكَ فى أَلقُرَءَان وَحَدَهْ... 4 أن ملأ 
من قريش دحل على أبي طالب يزورونه» فدحل رسول الله وله فقرأء ومر بالتوحيدء 
ثم قال: "يا معشر قريش قولوا: "لا إله إلا الله تملكون بما العرب» وتدين لكم 
العجم"فولوا ونفرواء فترلت الآية"0"©. 

وقوله: (إِذ يَقُولُ آلطَلِمُونَ» بدل من قوله: ( وذ هُمَ تَجَوَىت) وهو بدل بعض من 
كل؛ لأن قولهم: ( إن تَكْبِعُونَ ال رَجْلَا تَسْحُورًا4 هو بعض من جملة مناجاتهم» وإنما 
حص هذا القول :لد كر لدساعني د وتشياة: فين وه لتم قي اقم كين للحتوة: 
الواضح بين حال النبيكة وحال المسحور”". 

وف التعبير بالاسم الظاهر في قوله: ( الطَللِمُونَ 4 بدل المضمر"إذ يقولون" للدلالة 
على أن باعث قولهم ذلك هو الظلم» أي الشرك فإن الشرك ظلمء أي ولولا شركهم 
لما مثل عاقل حالة النبي الكاملة بحالة المسحور”©. كما أن قولهم هذا دليل حسي 
على تمكن هذا الوصف منهم بأبشع صوره؛ وهو مجاوزة الحد ف الظلم من نسبهم 
السحر إلى سيد الخلق أجمعين. 

وف قوله: ( إن تَتَبِعُونَ إلا رَجُلَا تُسَحُورًا 4 قصر صفة على موصوف قصر قلبءفقد 
قصرت فيه صفة الاتباع على الرحل المسحور يريدون به محمدوّ وحقا ما وصف به 
القائلون إذ هم ظالمون في هذا القول كل الظلم. 

واللون البياي في هذه الآيات هو ما جاء في قوله تعالى ( وَجَعَلنَا على قُلُويهمٌ 
أحنة أن يَفْفَهُوه وَفِيَ َاذانهم وَقْرا). ْ 

فقد شبه منع الله إياهم عن رؤية الحق»وتدبر القرآن بغطاء الوعاء» كما شبه منسع 
سماعهم لآيات الله بالصم الحسي الذي أصاب الأذن فمنعها من السمع على سبيل 
الاستعارة التصريحية الأصلية. 

وبلاغة هذه الاستعارة أنها "معربة عن كمال جهلهم بشئون النييّة وفرط نبو 
© اشرو الوتجيرة .43+ وينظر+ اليس الحيططة 3/5 وتفسير القرطبي: 715/٠١‏ 
(") ينظر: التحرير والتنوير: .١50/18‏ 


.١ 79/1١6 نفسه:‎ 7 
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قلوكم عن فهم القرآن الكرم؛ ومج أساعهم "0 . 

فليس ثمة مانع حسي» وإنما هو أمر معنوي حيث لم ينتفعوا .مما يسمعونه من آي 
القرآن الكرمم فكأن الموانع قد أقيمت بينه وبينهم فحجبتهم عن التدبر وحرمتهم 
السماع. والله أعلم. 

أما بجيء العلم وصفا لَهييةِ في هذه الآيات» فقد سيق في وصف 1 المشر كين 
وهم يستمعون إلى القرآن الكريم استماع استخفاف واستهزاءء ويتناحون فيما بينهم 
ل أن الرسول رجحل مسحور كما ادعى ذلك رؤساء قريش مناجاة بينهم ظانين أنه 
لا أحد يسمعهم أو يكشف سرهم. ٍ 

فجاء علم اللَّهَوِتهُ كاشفا لسرهم, فاضحا أمرهم فقال يلِةِ مبتدئا بضمير الجمع 
الدال على العظمة: ( تّحَنْ أَعْلَمِيمًا يَسَْمِعُونَ بمة اذ يَسَْمِعُونَ الَيَكوَاذ هُمْ تجَوّىت). 

واستهلال الحملة بضمير العظمة ( ني لإظهار العناية مضمون هذه المدملة 
الخبرية الي تحمل في طياتها أن الله يعلم علم اليقين داعي استماعهم فإن كثرت 
الظنون فيه فلا يعلم أحد ذلك السبب”"؛ لأن ذلك من الأمور الغيبية الي لا يطلع 
عليها أحد إلا اللهويَلم . 

وصيغة ( أَعَلَم»ليس المقصود منها أنهيْواةِ أعلم من غيره» فذلك لا يليق بهلاة 
وإنما المقصود "قوة العلم وتفصيله"”"؛ لأن مقام السياق - والله أعلم- اقتضى هذه 
الصيغة» فالآية تكشف عن خفايا ونوايا سيئة للإسلام والمسلمين» وأمور غيبية في 
أعماق نفوسهم هي حقيقة دواخلهم لا يمكن لأحد مهما كان علمه أن يصل إليها 
إلا اللهوِله فهم حين يسمعون القرآن كانوا يهزؤون ويسخرون و" كان يقوم عن - 
بمين المصطفى ه22 إذا قرأ رحلان من عبد الدار» ورحلان منهم عن يساره؛ فيصفقون 
ويصفرون ويخلطون عليه بالأشعار””. وهم يعتقدون أنهم فقط العالمون بذلك» كما 


تفسير أبي السعود: .١175/8‏ 
- التحرير والتنوير: .١70/1١8‏ 
02 
الكداف: 7 وينظر: التفسير الكبير: 770/7٠‏ - 23717 والمحرر الوجيز: 470/7» والبحر المحيط: 10/5» 
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يتناحون بينهم؛ وقال قتاده: "وكانت نجواهم قولهم: إنه بجنون وإنه ساحرء وإنه يأني 
بأمتاطور” الكزالي: "30 

ومتعلق وصف العلم جملة الصلة 9 يما يستَمِعُو هُونَ به » "فكأنه قال: نحن أعلم 
بالاستخفاف والاستهزاء يستمعون به أي هو ملازمهم ففضح الله بكمذه الآية 
ا لأنه المطلع - وحده - على خفايا النفوس وخباياها. 

فمتعلق الوصف سيق بصيغة المضار ع» وبالباء الي للملابسة؛ لتدل على استمرار 

الوصف منهم؛ ورسوخحه في أفعالهم كلما تطرق إلى أذاهم شيئاً من آيات الله. 

وقال السمين الحلبي نقلاً عن الحوفي: "ل يقل: معتسنة 3 مزلت كان 
الغرضن ليس الإخار عن الاستماع فقطء وكان مضمنا أن الماع كان على 
طرق امرة بأن يقولوا: مجنون أو مسحور جاء الاستماع به. .. ليَعْلَمَ أن الاستماع 
ليس المراد به تَفَهُم المسموع دون هذا المقصد"”" فهو استماع يلازمه سخرية وهزء 
واعراضن وهو منضرة الث كبن من الااستجاع إلى القران: "كارو السك + 

وقوله: (إذ يَسْتَمِعُونَ 4 منصوب ب و يَسَّتَمِعُونَ 4 وهو الأرفق بالسياق. قال ابن 
عطية: "والعامل في (إذ) الأولى؛ وفي المعطوف ( يستمع يَسْتَمِعُونَ 4 الأول. وقال الحوفي: 
و(إذ) الأولى تتعلق ب ( يَسْتَمِعُو . نَ) وكذا ( وَِدْهُمْ تَجَوَمت»؛ لأن المعين: نحمسن 
أعلم بالذي يستمعون إليك وإلى قراءتك وكلامكء إنما يستمعون لمعطلف وتضشع 
عيبك والتماس ما يطعنون به عليك, يعي في زعمهم؛ ولهذا ذكر تعديته بالباء 
وإلى"”؟. فالله يي هو أعلم باستماعهم المتلبس بالسخرية والاستهزاء وقلست 
استماعهم»ووقت تناجيهم بأقوالحم الأفاكة على رسول الله#92. 

والإخبار عن مناحاتهم "بالمصدر للمبالغة في كثرة تناجيهم عند استماع عو 
تشاغلا عنه"20 , 
(؟ تفسير القرطبي: .7177/٠١١‏ 
(' المحرر الوجيز: 4501/7. 
الدر المصون: 556/19. 
(؟ الدر المصون: 7”"585/17ء وينظر: امحرر الوجير: *451/7. 


7 التحرير والتنوير: .١7١/1١8©‏ 
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وجملة ( إذ يَسْكَمِعُونَ إِلَيَكَ وإِذْهُمَ تَجَوّمت) بيان لما بهم في (ما)0" الي هي اسم 
موصول ,كعين "الذي". 

ومتعلق الاستماع محذوف وهو القرآن””" ففي الآية إيجاز حذف وهو معلوم من السياق. 

ومن مواضع العلم وصفاً لله تعالى قوله وجل : : (وَلبنُوأ ف كهفهِ ملت مه سِنِينَ 
ادو تِسعًا © قل آله ألم يما ل لبوا له غيب آلسّمئوات وَالأرَض تعر يه رسيت 
ما لهُممّن دونه من وَلِي وَل يُشْرِكُ ف حكويه أحَدًا ه » سورة الكهف. 

في هاتين الآيتين أخب ريع عن مدة لبث أهل الكهف, وهي ثلاث مائة وتسع 
سنوات. وأمر الله لرسولهي برد العلم .عدة لبنهم إلى اللدكتلة» فإنه#لة له غيب 
السموات والأرض؛ وغيبهما مختص به. ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة» والخاصة 
فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون» فلا شريك له ولا نصير ولا معين7) 

دكن الرازي: أن" هذه« الآية آحر الآيافه المذكورة فق فمنة امبحاب لكين" 
وليتأمل القارئ بلاغة التعبير القرآني» وهو يكشف عن كمية تلك المدة الي لبثكها 
الفتية في كهفهم؛ وهو كان مثار حدل وتساؤل. فقد "أحرج ابن مردويه عن ابسن 
عباس قال: أنزلت: ( وَلنُواف كهَفِهِ مْتلَتَ مأكَة) فقيل يا رسول الله: سنين أو 
شهورا فأنزل الله سنين وازدادوا تسعا"00. 

قرأ الجمهور بتنوين ( مِأَتَةِ) ونصب ( سِنِينَ» فتكون ( سين » على هذه القراءة بدلاً 
أو عطف بيان7" وهو ما رجحه الزمخشري فقال: "( سِنِينَ ) عطف بيان لثلاث مائة". 
(' ينظر: نفسه. 
("؟ ينظر: تنشو التينقي: ؟/14. 
(' ينظر: تفسير ابن كثير: 7/45 وتفسير السعدي: .لاا - إلالا. 


التفسير الكبير: ١1؟/38.‏ 

© لباب التقول: 145 
وقال الفراء وأبو عبيدة والزجحاج والكسائي فيه تقد وتأخير» والتقدير: سنئين ثلثمائة ورجح ذلك أبو علي 
العارسي: ار لكان بإضافة مائة إلى سنين» عا قاد 38 تكون سنين ييز على وضع ادمع موصوف 
علي الفارسي: . هذه الأعداد 0 ا إلى الأساد حر للنطالة وحل . التفسير الكبير: امسر 
الوحيز »51١/‏ وتفسير البغوي: */ 21548 والبحر المحيط: 2١١7/5‏ والتبيان في إعراب القرآن: 14/5 284. 

الكشاف: 15/9 


"00 
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واللافت للانتباه أنه في هذا التعبير القرآي لم يقل: "ثلاث مائة وتسع سنين" بل 
تأمل كيف صاغ العلم بهذه المدة ( تلت مِأمَة سِنِينَ وَآرْدَادُواتسَعًا )؟. 

فهذه الصياغة آخذة بزمام الفصاحة والبيان؛ لأن الأمر يتعلق ممقدار زمئ استأئر 
اللهكتله بعلمه فعمد إلى الإهام بهذه اللفظة» لنكتة ولطيفة بيانية؛ ف "هذا خبر مسن 
اللهماة لرسولهو مقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم إلى أن 
بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلاثمائة سنة تزيد تسع 
سنين باطلالية) وهي الثلاثمائة سنة بالشمسية» فإن تفاوت ما بين كل مائة سسنة 
بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين؛ فلهذا قال بعد الثلاثمائة ( وَآَرْدَادُواتسَعًا)27 
ويمذا تظهر نكتة التعبير عن التسع السنين بالازدياد وهذا من علم القرآن» وإعجازه 
العلمي الذي لم يكن لعموم العرب علم به'”". 

هذا ما قاله المفسرون في دلالة هذا التركيب» والذي يبدو لي أن الدلاالة على 
ا 
"ثلاثمائة ة سنة وتسعاً" أو ' تسعا" وثلاتثمائة سنة" . وبرد التقويم القمري إلى الشنمسي 
يضبح المعين مستقيماً ومن ثم فإن إيثار تلك الصيغة مرده إلى المواءمة في الجسرس 
والنغم؛ وإن الفواصل مبنية على الألف في السورة كلها بدءا من قوله تعالى: ( وَلَرْ 
يعَل لّهُعِرّجَا) إلى قوله: ( وا يُشْرله بعِبَادة ري أَحَد"ا) ويؤيد هذا ما رآه بعض 
ْ المفسرين من أن لفظ ( سنِينَ © ببان لثلاثمائة”؟. وعليه؛ فقد أوثر هذا التعبير لما فيه من 
الإيمام ثم البيان؛ لما في ذلك من التشويق إلى معرفة المراد يمذا العدد. ويؤيد هذا ما 
نقله الشيخ 0 اوهو أنه: "لما نزل قولهيلإية: (وَلِتُوأف كهفهمٌ 


َلك مأقة) قالوا: سنين أم شهورا أم أياما فأنزل اللمتلة سنين"997) وأحسب أن هذا 
- ص7 


تفسير ابن كثير: 2793 وينظر: التفسير الكبير: )40/7١(‏ وتفسير أبي السعود: 2518/5 وتفسير البغوي: 
0 القرطبي: .5781//٠١‏ 
التحرير والتنوير: .01/١©‏ 
© قال ل السيوطي ف تفسيره: ("سنين" عطف بيان لثلائمائة)» وعلق عليه الشيخ العجيلي فقال: "قوله: عطف بيانء ولا 
يصح أن يكون تمييزاء لأن تمييز المائة يجرء وجره بالإضافة والتنوين مانع منهاء نعم قرئ في السبعة بالإضافة» وعليه فسنين تمبيز 
اتير لأن تمبيز المائة الكثير فيه الإفراد...." تفسير الحلالين على هامش الفتوحات الإلهية: 1/9 . 
7 الفتوحات الإهية: 13//8. 
44" 
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القول أقرب إلى الصواب بدلاً من حمل التركيب على القلة كما أثبته العجيلي في 1 
تخريج القراءة على الإضافة”'"» ومع هذا لدي ارم والبيان يحقق التواوّم 
النغمي بمجيء الألف متكا للفاصلة. 

وقد حيء بالعلم وصفا ف سياق تفويض العلم عدة اللث إلى الله علا 
فقال: ( قل َه أَعَلَمُ يما يوا لَهُخسَبُآَلسْمَوَات وَالأرَض ). 

وتما يثير الفكرى ويبعث على التأمل التوجيه بفعل الأمر ( قل ) وما وقع في حيزه 
من تفويض العلم بهدة اللبث إلى ليوا بأمر قد وقع الإخبار كه حرينا 
علمه من أخبروا به على لسانه؟ 

إن هنا بلاغة تحتاج إلى وقفة؛ فليس المراد ما يسبق إليه الوهم وهو العلم بالمدة 
الزمنية؛ لأن العلم يما قد حصل بإخباره تل وإنما المراد بالتفويض أن ما أخبرتم به هو 
الحق الذي لا شك فيه؛ لأن الذي أخحبر بذلك هو المحيط علمه بكل شيء ومن بينه 
ما بلغتم بد من اتلك اللاهه ورعاء كان الشيع العتياى :يكير إل :3ل يديت قال فإ 
قلت بعد ما بين الو مدة لبثهم بقوله: ( تلت مِأمَة) الح ما وجه قوله: ( لله أَعَلَمْ 
بمًا لَبثُواً)؟ قلت: المراد أن الله أعلم بحقيقة ذلك و كيفيته» وهو- بعد الإخبار عنه - 
إشارة إلى أنه بإخبار الله لا من عندمككك"0". 

والذي يؤكد ما رأيته من إفادة التفويض لكون ما أخبر به هو الحق قول البقاعي: 
"وكأن مدة لبئهم كانت عند اليهود أقل من ذلك أو أكثرء فقال على طريق الجواب 
لسؤال من يقول: فإن قال أحد غير هذا فما يقال له؟ ( مل لهُ) أي السذي له 
الإحاطة الكاملة ( أَغَلَمُ » منكم ( يما لبنُوأ ا 

فجاء الوصف بدلالة الجملة الاسمية إماء إلى بوت هذ الوصف ل هيلك 
واستمراره في كل وقت وعلى اختلاف الأقوال والأحوال. ومتعلق الوصف جملة 
الصضلة لاوا لركوا ) كل :ذلك سيق "فعا للنعاراةى مذة لعي المعتلف فيه باق 


(' ينظر الحامش رقم )١(‏ أعلاه. 


(" الفتوحات الإلهية: 8# .١3/‏ 
7" نظم الدرر: 5/4 . 
ه"ظ 
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أهل الكتاب؛ أي: الله أعلم منكم .عدة لبثهه"7. ٍ 

50 
أفضل الخلق من الأنبياء والملائكة والرسل فضلاً عن عموم العالمين. 

يقول الدكتور منصور حسب البي في قوله : ( آله أَعْلَمُ يما لَبنُواً):" ومن زيائع 
القرآن الكرم في نسبية الزمن قوله تعالى : ( وَليِكُوأ فى كَهَفِهمَ ثلث مأقَه سنِينَ وََْادُوأ 
تِسْمًا © قل اه َعَم يما لنُواَلَهُ حَيَبُالسَمنوات رض ). وتظرا" أن الزمق 
نسبي» فإن الآية تستطرد في إعجاز علمي بالغ بعبارة ( قث الهُأَعََمُ يما ليتوا إذ 
كيف يتس لنا دون التسليم بأن القرآن يقصد يذه العبارة ظاهرة نسبية الزمن أن 
ننفي وجود تناقض ظاهري بين الإجبار في الآية بعدد السنوات ال أمضاها أصحاب 
الكهف فْ كهفهم, وبين التصريح مرة أخرى بأن الله وحده هو الذي يعلم العدد 
الحقيقي لتلك السنوات» ألا د يعن ذلك أن غده المدرانت القمودة مكل عدبا بدن 
مكان إلى آخر في هذا الكون المملوء بالحركة» والذي يختلف فيه الزمن باختلاف 
حركة الراصد والمرصود ومكاههما؟ وهذا ثما لا يعلمه علماً شاملاً إلا للمئاة؛ لأنه 
حيط بالمكان والزمان"”" فما أحل قدرة اللى .وما أعظم علمه!!. 

وقد فصلت جملة ( قل الله ألم يما لكا » عن الي قبلها لكمال الانقطاع؛ لأن 
الأولى خبر في اللفظ 07 والثانية إنشاء لفظاً ومعين ولذلك ترك الوصل بينهما. 

وقد قدم المسند ( لَهُ6 على المسند إليه (غ” غَيْبُ اموت وَالْأرَض) لإفادة القصرء 
أي قصر غيب السموات وق عل رقن شويلة لا يشاركه في ذلك أحد؛ 
ولذلك اتبعت هذه الحملة ما يؤ كد مضموفا وهو قوله: (مَا لَهُمِمِندُونِف مِن وَِي) 
فتفرده بعلم الغيب في السموات والأرض يستلزم أن المعارضين لرسوله؛ المكذيين برسالته 
واقعون تحت تصرفه يصنع يهم ما شاءء دون أن يكون طم ناصر كنعهم منه. 

وقد صيغت هذه الحملة صياغة تفيد اليأس من الولي» حيث صدرت بحرف النفي 
مسلطا على النكرة لإفادة العموم» وأكد هذا النفي العام بزيادة ( مُن»» وفي ذلك 


(' التحرير والتنوير: .501/١‏ 
7" الكون والإعجاز العلمي في القرآن: ١١١‏ 
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إكاء إلى بلوغ اليأس أقصى غاياته. 

ثم زاد السياق القرآئ "في المبالغة والتأكيد فجاء ما يدل على التعجب من إدراكه 
للمبصرات والمسموعات فقال: ( أَبَصِرٌ به وَأَسّمِعَ » فأفاد هذا التعجب أن شأنه يِل 
في علمه بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه إدراك المدركين» وأنه يستوي في 
علمه الغائب والحاضرء والخفي والظاهرء والصغير والكبير» واللطيف والكثيف» 
وكأن أصله ما أبصره وما أسمعه ثم نقل إلى صيغة الأمر للإنشاء"7"©. 

وقد ذكر الدكتور فضل حسن عباس في كتابه الموسوم بعنوان "لطائف المنان 
وروائع البيان ف دعوىٍ الزيادة في القرآن"...أنه لا يحوز القول بأن"الباء" صلة في 
قوله: (أَبْصِر به وَأَسَمِعْ ) لي رك رار رك وتعالى» ولا 
يحوز أن يقال: قرا ١‏ انيدي" ('»ولم يزد على على ذلك شيئا.. | 

ولا أدري لماذا خالف الدكتور فضل أقوال النحويين من أهل الاختصاص "بزيادة 
الباء" في مثل هذا النظم من التعبير القرآني لتقوية المعيى وتأكيده”" وقوله: (أبَصِرٌ 

27 ع ع ع 
به وَأَسمِعٌ )؛ أي: أنه لبصير يهم سميع لحم» قال ابن جرير: "وذلك في معن المبالغة في 
المدح: كأنه قبل: ما أبصره وأجمعه» وتأويل الكلام: ما أبصر الله كيل موجحود 
وأسمعه لكل مسموع؛ لا يخفى عليه من ذلك شيء»؛ ثم روي عن قتادة في قوله: 

.6 ء ع 0 0 ع 
( أَبَصِرً به وَأْسَّمِعٌ » فلا أحد أبصر من الله ولا شي 01 

وقد فصلت هذه الحملة ( أَبَصِرٌ يه وَأسْمِعْ ) عن قوله: لعي بُالسمنوت والأْض» 
لكمال الاتقطاع فنحد للدملة الأول خبرية لفظاً ومعين» والثانية:إنشانية لفظاً ومع ' اصيغة 
أمر" فلا تناسب بينهما؛ ولذا فصلتا حيث لا مسوغ للوصل بينهما بواو العطف. 

ففي هاتين الآيتين إخبار بعلم الله الغيبي» وأنهيؤلةٍ وإن أذن لأحد أن يطلع عليه 
فإنه يلإ له الكمال المطلق في هذا الوصف 
('؟ فتح القدير: عدوم 
7" لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن» د.فضل حسن عباس: 21١7‏ دار النور» بسيروت»؛ الطبعة 

الأولى ١1٠١‏ هل 1588م. 
(" ينظر: مغ لليب: وأساليب لتأكيد في للغة العربية؛ إلياس ديب: 79٠0‏ - 2147 دار الفكر العربي» ببروت» *1137اه. 


(؟ تفسير ابن كثير: 7/95 
ا" 
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وليتأمل المتذوق لروائع القول ما يقوله سيد قطب ف روعة تصوير هذه الآية" ثم تنهياً 
المناسبة للتوجيهات الدينية المعهودة» فنحن في أعقاب قصة البعث والقدرة الإلية» 
والاستتثار بالغيب فهنا يقول: ( وَل 5 تَقُولنٌ ِسأىء إِنِى قَاعلٌ ذَالِكَعَدَا © إل أن يآ 
ل وَذْكْر ركذا نَسِيتَ وَل عَسَيَ أن هدي رَيَى م هذا رد ره ويه 
الكهف, الآينان: 77 - 74. ويذكر لهذا التوحيه سبب خاص .محمدوة ولكن تفصيل هذا 
السبب لا يعنينا هناء إنما هو مظهر عام من التوجيه الديئ في ثنايا القصص وأعقاهاء وفي 
اللحظة النفسية المناسبة) وكزامدا بياب كرئ وني الدهاية حر عقي عن مدنا لخهنم 
وهو المهم في القصة أما عددهم فليبق سرا معهم ( وَليُا فى كهفهم ثلث مِأْقَةسنينَ 
دادو يسع ) وهنا الخدر فرسيه اخري للتريسيه لدبي : (كل لَه أَعَلَمُ ما لبتُوالَمُ 
غيب السمئوَات وَآلَْرض أَبْصِرٌ يه قي أَحَدا ""2, 

وهذه الآيات واقعة موقع التذييل المقرر المؤكد "للدلالة على أنه من الغيب الذي 
أخبر بهعك2 ليكون بعد الوا 

ومن وصفه بالعلم مقترنا بالغيب اقول تعالى :( من ينوا الحلند يعيذة ومن 

مِنََلسَمَآءِ ور ض أو ئنة + لَه كل هحاثوأ رص إن نش صلدِقيت و©© فل 

ممق الشات لأسا أقدّوَمَاسَفْعْرُونَ أكَانَ بعتو © بل دار 
عِلمُهُمَ فى الْآخرَة بل هُمَ فى طَكِ مِنْهَا بل هم متها عَمُونَ © ) سورة الدمل. 

تمثل الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث أحد البراهين الدالة على قدرت هماه 
وتفرده بالألوهية في سياق يرمي إلى بيان عجز امتهم الي يشركوها معه جلا وعلاء 
وهذا ما صرح به الشيخ العجيلي - نقلاً عن النهر - قائلاً: "لما فرغ من قصص هذه 
السورة أمر رسولهيٌ بحمده تعالى وبالسلام على المصطفين وكأنه هذا صدر خطية لما 
يلقى من البراهين الدالة على الوحدانية والعلم والقدرة'” ويتمثل هذا الدليل في 
الخلق بدءا وبعثاء وما هيأه و في السموات والأرض من أسباب الرزق» ولا يمكن 
*'؟ التصوير الف في القرآن: .١5‏ 


"© روح لمعاني: .551/١©‏ 
”© الفتوحات الإلحية: 871/7 
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الباب الأول - الفصل الثاي - المبحث الأول .مم علمه يِل في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 
الادعاء بأن معه في ذلك ها ومن زعم ذلك فعليه بالدليل والحجة. 

ثم أردف النص القرآني هذا الدليل بآخر» وهو أنه لا يعلم الغيب في السموات 
والأرض إلا الله وما يشعر هؤلاء المش ركون بهيْيفإِلة مى يبعثون» ثم يقرر أن هؤلاء 
المشركين كثر على ألسنتهم حديث الآخرة والسؤال عن وقتها حت ليظن السامع 
أنهم علموا بماء والذي يشغلهم السؤال عنهاء وهم في واقع أمرهم شاكون فيهاء بل 
هم من أمرها في جهل مطبق. 

هذا ما يتراءى لقارئ هذه الآيات من معانيهاء وقد سيقت هذه المعان في نسق 
تعبيري أخاذ. 

وأول ما يلحظ من ذلك: هذا الاستفهام الذي ينضوي في سياقه أمور ثلاثة:.خلق 
الإنسان» وإعادته إلى الحياة بعد الموت» وإنزال المطر من السماءء وإنبات مختلف 
النبات ف الأرض» من الذي يفعل ذلك؟ وهذا يتبعه سؤال آخر هو: أ إله مع الله؟ 

هذا سؤال معجز مفحمء والغرض منه التوبيخ والتقريع» لكن القرآن ينتقل من 
هذين إلى التحدي الصارخ بقوله: ( قل هَانُوأ ب يُرَمَنَكُمَ ). ب#وهو أمر يراد يه التشجير. 

ولا يقال هذا القول إلا على افتراض أن هناك مكابراً يتعامى عن مسألة "الخلق بدءاء 
وبعنا" ويدعى أن هناك آلحة تنزل المطر من السماءء وتنبت النبات في الأرض. وأمام هذه 
المكابرة لابد من اللجوء إلى الإفحام» وقد مثل هذا في طلب البرهان ( مائو بُرَمَنَكُمْ )) 
وقد أتبع هذا الطلب بالإلحاب والإثارة حي يبذلوا غاية جهدهم ليأتوا بالدليل فإذا 
عجزوا عنه كان ذلك دحضاً لباطلهم وتحلية للحق المائل في أن الله هو المتفرد 
بالخلق» والبعث» وقيئة أسباب الرزق ف السموات والأرض. 

ويلفت النظرء ويبعث على الفكر ذلك الإضراب الماثل في لفظ ( بَلَ) من قوله: 
(بَلٍ درك عِلَمُهمَ ف الْآحِرَةِ )» وإنها كان لافتاً للنظرء وباعثاً على الفكر ما وقع في 
كنفه وهو الفعل (أذَرَكَ »: ما طبيعته أهو "أَذْرك" بسكون الدال؛ أم "أدارك" على 
وزن "اتفاعل" من تدارك فأدغمت التاء في الدال» ثم زيدت الهمزة في أوله للتوأصل 
إلى النطق بالساكن أم "أذّرك" على وزن افتعل؟ وهو على الأول معناه كمل وانتهى» 


لحل 
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وعلى الثاني تتابع» وعلى الثالث استحكم. 

وأيا كان من هذه الأمور الثلاثة فإن مضمون اللفظ وصفهم بالعلم في أمر 
الآخرة» وهذا ملبس؛ لأن المعروف أنهم ينكرون البعث» والساعة وما يتبع ذلك. 
ومن ثم قال الزمخشري مزيلاً هذا اللبس: "فإن قلت: إن الآية سيقت لاختصاص الله 
بعلم الغيب» وأن العباد لا علم لهم بشيء منه» وأن وقت بعثهم ونشورهم من جملة 
الغيب وهم لا يشعرون به فكيف لاءم هذا المعى وصف المشركين بإنكارهم البعث 
مع استحكام أسباب العلم والتمكن من المعرفة؟". ويجيب الزمخشري على هذا 
التساؤل المفترض فيقول: "قلت: لما ذكر أن العباد لا يعلمون الغيب» ولا يشعرون بالبعث 
الكائن ووقته الذي يكون فيه - وكان هذا انا لفجرهي :ووصفاً لتضور علمهم - وض 
به أن عندهم عجزا أبلغ وهو أنهم يقولون للكائن الذي لابد أن يكون -وهو وقت جزاء 
أعمالهم - لا يكون مع أن عندهم علم أسباب معرفة كونه. واستحكام العلم به» والوجه 
الثاني: أن وصفهم باستحكام العلم وتكامله تَكم يمم» كما تقول لأجهل الناس: ما 
أعلمك على سبيل الهزؤء وذلك حيث شكواء وعموا عن إثباته الذي الطريق إلى علمه 
مسلوك فضلاً أن يعرفوا وقت كونه الذي لا طريق إلى معرفته"0©. 

ولا ريب أن استشفاف هذا الغرض أو ذاك من التركيب يحتاج إلى إنعام نظسر 
وإعمال فكر» وتلك براعة القرآن في الصياغة وحوك التراكيب حب لايمر الإنسان 
ذاهلاً» بل يتوقف ويتثبت؛ لإدراك مراميه. 

ولا يخفى أن لفظ العلم على الاحتمال الأول بحاز مرسل علاقته الملزومية»؛ حيث 
أطلق العلم - وهو ملزوم - وأريد لازمه وهو الأسباب المؤدية إليهه وعلى الوحه 
الثاني استعارة تصريحية أصلية» حيث شبه الجهل بالعلم بعلاقة التضاد» واستعير العلم 
للجهل كما والقرنية حالية. 

كما شبه تعاميهم عن الحق في قوله تعالى: ( بل هم منْهًا عَمُونَ ) بالعمى» واستعير 
العمى للتعامي عن الحق استعارة تصريحية أصلية. 
© الكنات: +[ويت. زمناك كزايات أسرى ملق سمه ال اا ومنها ( بلى أذّرك)» ( بلى آأدرك) ومن أراد 


الوقوف عليها أو على غبرها فليرحع إلى الكشاف في الموطن المبين. 
0 
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وهذه الصورة هي آخر درجات الارتقاء في ترسيخ ضلالهمءوهو أنهم عميان عن 
شأن الآخرة. 

أما بحيء العلم وصفا لهو فقد كان الطريق الثاني من طرق الاستدلال وهو: 
الإشارة إلى علم الله بغيب السموات والأرض» والذي لا يعلمه إلا هو يلا فقال عقب 
تقريعهم وإثبات عجزهم: ( قثل لا يَعلَمْ من فى أَلسَمَئوَات وَالََر ضٍاَلْعيْبَ إلا آمهُ). 

وقد كشف صاحب نظم الدرر عن.علاقة هذا الاستدلال بالآية ال قبلها وال 
كانت الطريقة الأولى في الاستدلال على قدرة الله وتفرده بالألوهية فقال:" ولما 
كانت مضمونات هذه البراهين متوقفة على علم الغيب؛ لأنه لا يمخرج الخقسبء 
باختراع الخلق وكشف الضرء وإحكام التدبير...لأنه لا قدرة أصلا لمن لا علم له 
ولا تمام لقدرة من لا تمام لعلمه -كما مضى بيانه في طه- وطالبهم وإ آخر هذه 
البراهين بالبرهان على الشرك» وكانوا را قالوا: سنأ به. أمر أن يعلموا أنه لا 
برهان لحم عليه؛ بل البرهان قائم على خلافه فقال: ( قل » أي: لهم أو لكل من 
يدغى دعواهم ( لا يَعْلْم ) أحد ولكنه عبر بأداة العقلاء فقال: ( مّن)» لثلا يخصها 
متعنت ما لا يعقل؛ وعبر بالظرف تنبيها على أن المظروف محجوب؛ وكل ظسرف 
حاجب لمظروفه عن علم ما وراءه؛ فقال: ( ف أَلسْموات وَآلْأَرْ ض ألعَيّبّ) أي الكامل 
ف الغيبة» وهو الذي لم يخرج إلى عالم الشهادة أصلء ولا دلت عليه أمارة؛ ليقسرر 
على شيء بما تقدم في هذه الآيات من الأمور فيعلمه"". 

هذه الآية دليل على استئثار اللْهيكلةِ بعلمه» فلا يعلمه أحد من الخلق حت 
الرسلطِيِّلام "ولذلك قالت عائشةوتك : "من زعم أن رسول المي يخبر بما يكون في 
غد فقد أعظم على الله الفرية» وهيل يقول: ( قل لآ يََلَم مَن فى لمات وَالأرَضٍ 
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عيب إلا لله "2 . 
هذه الآية كما ذكر الشيخ ناصر الراشد من نوع الغيب الحقيقي» وهو ما يغيب 


('" نظم الدرر: 441/8. 
عالم الغيب والشهادة ف التصور الإسلامي؛ عثمان جمعه راجعه الشيخ: ناصر الراشد: 4١11.؛‏ مكتبة السوادي» 
جدهء الطبعة الأولى ١1408‏ هلب 5/8/8١م.‏ 
5.5" 
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عن اللنوائق والعقول معاء ولا يانه إلة اله كاله فيو عدوت عن الع ميف ا 
يمكن لمخلوق أن يعلمه» وهذا هو الغيب الذي تناولته الآية الكرعة('. ٠‏ 

وقال الزمخشري: إن الاستثناء في الآية استثناء منقطع جاء على لغة تميم؛ لأن الله عيلة 
وإن صم الإخبار عنه بأنه في السموات والأرضء فإنما ذلك على المحاز؛ لأنه مقدس عن 
الكون في المكان بخلاف غيره» فإن الإخبار عنه بأنه في السماء أو في الأرض ليس 
يعجازء وإنما هو حقيقة» ولا يصح حمل اللفظ في حال واحد على الحقيقة وامحاز(". 

وقوله: على لغة تميم”" يريد أن من لغتهم أن الاستثناء المتقطع يجوز اتباعه 
كالمتصل إن صح الاستثناء به عن المستثى منه إذ يصح أن يقال: لا يعلم اليب إلا 
الله قال ابن مالك: "والصحيح عندي أن الاستثناء في الآية متصل و( ف ) متعلقه 
بفعل غير استقر من الأفعال المنسوبة حقيقة إلى الله تعالى» وإلى المخلوقين» كسذكر 
ويذكر ونحوه» كأنه قبن يلم من يناك فى النتتوات والأرض الغيب إلا الله. 
قال: ويحوز تعليق ( ف » باستقر مستند إلى مضاف حذف»ء وأقيم المضاف إليه 
مقامه» والأصل لا يعلم من استقر ذكره في السموات والأرض اليب إلا الف ثم 
حذف الفعل والمضاف» واستتر المضمر لكونه رع وهذا على تسليم امتناع إرادة 
الحقيقة وامحاز في حال واحد» وليس عندي متنعا لفرهم: القلم أحد اللسانين» 
والخال أحد الأبوين» وقوله تعالى: ( إنّألَه وَمَلَكَتَه يُصَلُونَ علَى آل ) سورة الأحزاب 
الآية: 5ه. وقول البيكية "الأيدي ثلاثة: يد الله ويد المعطي» ويد السائل "99 

وأقول - والله أعلم - إن كلام هذين الفاضلين في هذه الآية تكلف ظاهر لا حاجة 
بالآية إليه» بل الأمر فيها أوضح من ذلكء والصواب أن الاستثناء متصل» وليس في 
الآية استعمال اللفظ ف حقيقته وبحازه؛ لأن من في السموات والأرض - هاهنا- 
أبلغ صيغ العموم وليس المراد يما معيناً فهي في قوة أحد المنفي بقولك: لا يعلم أحد 


(' ينظر: عالم الغيب والشهادة: . 
ان الكشاف: 1/9 /ا7. 
يقول الزعخشري: فإن قلت: لم رفع اسم الله؟ والله يتعالى أن يكون ممن ني السموات والأرض؟ قلت: جاء على لغة بِنِ تيم نفسه. 
() أسماء الله الحسين: .78٠‏ 
؟." 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول 0 ....... علمه يلِِ في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 


الغيب إلا الله وأيٍ في هذا بذكر السموات والأرض تحقيقاً لإرادة العموم والإحاطة 
فالكلام مودٌ معيئ: لا يعلم أحد الغيب إلا الله وإنما نشأ الوهم في ظنهم أن الظرف 
- هاهنا - للتخصيص والتقييد» وليس كذلكء بل لتحقيق الاستغراق والإحاطة» فهو 
نظير الصفة قوله تعالى: ولا طثير يَطِير جنا جتاحد حيه © سورة الأنعام» الآية: 8" فإمُا ليست 
للتخصيص والتقييد» م ران الكاول علية بطائز: كذلك قوله: ( من في 
َلسّموَات وَالْأَرْضٍ ) لتحقيق الاستغراق المقصود بالنفي. 

ومن تأمل الآية علم أنه لم يقصد ها إلا ذلك. وأما قوله: إن الظرف متعلق بفعل 
غير استقر من الأفعال المنسوبة إلى الله وإلى ١‏ المخلوقين حقيقة» كذكر ويذكر إلى 
ارم فيقال: حذدف 0 الطرف لا يحوزء إلا إذا كان ون عاماًء أو اسع اا 
غاماء فإذا كان استقزاراء أو كنا خاصاً مقيداء لم يجر حذفهء وعلى هذا جساء 
فرصا ب را تعالى: (١‏ فَلَمَا رَءَاهُ مُسَتَقرًا عندَهُد ) سورة التمل الآية: 46٠‏ لأن المراد به 
الاستقرار الذي هو الثبات واللزوم» لا مطلق الحصول عنده» فكيف يسوغ حذف 
عامل الظرف في موضع ليس بمعهود حذفه فيه» وأبعد من هذا التقدير ما ذكره في 
التقدير الثاني: أن عامل الظرف استقرار مضاف إلى ذكر محذوف, استغى به عن 
المضاف إليهء والتقدير: استقر ذكره؛ فإن هذا لا نظير له» وهو حذف لا دليل عليه. 
والمضاف يجوز أن يستغين به عن المضاف إليه بشرطين أن يكون مذكوراء وأن يكون 
ارم لوقع مدلولاً عليه لئلا يلزم اللبس. 

وأمًا ادعاء إضافة شيء محذوف إلى شيء محذوف, ثم يضاف المضاف إليه إلى 
شيء آخر محذوف من غير دلالة في اللفظ عليه» فهذا ما يصان عنه الكلام الفصيح» 
فضلاً عن كلام رب العالمين. 

وأما قوله: على أنه لا يكتنع إرادة الحقيقة وامحاز معاًء واستدلاله على ذلك بقولهم: القلم 
أحد اللسانين» فلا حجة فيه لأن اللسانين اسم مثئ» فهو قائم مقام النطق باسمين أريد 
بأحدهما الحقيقة وبالآخر انجاز» وكذلك: الخال أحد الأبوين» وكذلك الأيدي ثلاثة. 


000 


وأما قوله تعالى: ( إنَّالله َمَلتبِحَعَهه يُصَلُونَ عَلّى آَلئِيَ 6 سورة الأحزاب الآية: 5ه. 


.م 
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فالاستدلال به أبعد من هذا كله فإن الصلاة على النبىي من الله وملائكته حقيقة 
بلا ريب» والحقيقة المضافة إلى الله من ذلك لا تماثل الحقيقة المضافة إلى الملائكة» كما 
إذا قيل: الله ورسوله والمومنون يعلمون أن القرآن كلام الله لم يجر أن يقال: إن هذا 
استعمال اللفظ ف حقيقته وبحازه» وإن كان العلم المضاف إلى الله غير ممائل للعلم 
المضاف إلى الرسول والمؤمنين» فتأمل هذه النكت البديعة(". 

فما ورد من علم اللَهوقلةٍ في هذه الآية ليس بخاص بل هو عام على إطلاقه 
وعمومه. فلا يعلم ذلك علم استيفاء وإحاطة إلا اللهوتله. فهو الذي أحاط بكل 
شيء علما وأحصى كل شيء عددا. 

فكانت هذه الجملة ( قل لا يَعْلَم من في آَلسّمَنوات وَالْأَر ضآلَعْيْبَ إلا ا 
لعلم الله وإحاطته بغيب السموات والأرض لذلا يعلمه جد إلا مو 

يقول اانه امنا نفسه بالعلم: 8 1 
لْمَكَبُو تآتحَدَتْ بَيَنا وإ أَؤمََ ب جوت ليت المحكبُوت لو كَائوأ َل 
ل أ لما يدَعُونَ من دنسي من َىء هوركم( ) مورة السكيوت. 
١‏ أبان اكز 2 هاتين الايتين حال عبدة الأصنام» وأفهم ضعفاء» وأن الذين 
اتخفذوهم من دونه أضعف منهم لا يقدرون على شيء فحالهم مع هذه الأصنام 
كحال العنكبوت في اتخاذها بيت لا يحميها من الأذى» ولا يمنع عنها الحر أو البرد. 

ثم قال يله متوعدا لمن عبد غيره وأشرك به: ( نأل يَعْلَمُ ما يَدَعُونَ مِن دُونِه. 2« 
فهرولةٍ يعلم ما هم عليه من الأعمال» ويعلم ما يشركون به من الأننادء 
وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم”". 

وللابانة عن بلاغة هاتين الآيتين أعرض ما لاح لي من جوانبها فأقول: 

إن القرآن الكريم وهو يصدر هذه الآية بهذا التمثيل يبيعث المعئ إلى السنفس 
بوضوح وجلاء مؤيدا بالبرهان الحالح على عم جحدوى هذه الالهة الي يرحون من 
ورائها نفعاً أو ضراً.فقد منحهم الله العقل الذي يستنيرون به ومع هذا فهم يهلكون 


(" ينظر: أسماء الله الحسن: +2٠6‏ - 785-711 
(' ينظر: تفسير ابن كثير: 41 .1١‏ 
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أنفسهم بتلك العبادة الي لا تغني عنهم أولياؤهم قفا رحا نلك النسيه محال 
العنكبوت الي اتخذت بيتا لحا مع ضعفه ورداءة نسيجه. فالبيت - كما هو معلوم - 
ملاذ للانسان يأوي إليه حين تعصف به ظروف الحياة» فلا يجد له مأمنا إلا بيه 
فيتقي به الحر» ولسعات البرد» وعصف الرياح» وأذى الأمطار. 

وهذه المقومات النافعة لا تكون محققة في بيت العنكبوت» فإفها تتخذ لنفسها بيتا 
نسيجه ضعيف إذا هبت عليه ريح لا يرى له عين ولا أثر. 

فإن في تنكير (بيقا) تحقيراً من شأنه إذ تتهاوى أركانه ويفقد مقوماته عند أول 
هزة يتعرض لا. ١‏ 

ولا مخف ما في هذه الصورة التمثيلية من تنبيه للكفرة؛ وتحذير وحث لهم علنى 
النظر والتأمل؛ ليقفوا على الخنطأ ويتجلى هم الباطل» فيقلعوا عنه؛ فإن نسج 
العنكبوت إذا حيم في زاوية عن مكان وظل مدة» تعقبه صاحب المكان حى يزيله 
وينظف المكان منه» ويقتل يقتل العنكبوت الذي نسجء أو على الأقل يؤذي في أثناء عملية” 
التنظيف جسدهء وإن نسج في فضاء فسرعان ما تب ريح قتجعله هباء منثوراً. وكذا 
ما يعبد من دون الله» إن استمر العابد في عبادته له» وداوم على اتخاذه وبا لسن 
يكون في ذلك إلا الضرر للعابد» والأذى الذي يلحقه فينبغي التنبه والإقلاع عما 
فيه الأذى والضرر” 0 

وف إيثار التعبير بلفظ (أولياء) دون (آلة) ما يدل على كمال قدرة الله تعالى» وتفرده 
بالحلال والسلطان والعظمة» وظهور عجز من سواه؛ فهؤلاء اللنتحذون من دون الله 
أولياءهم في الوهن والضعفء وينظر إلى قدرتهم كنسج العدكبوت عندما يتخد بينا"". 

فأي معن أبلغ من هذا المعيئ الذي أكده التعبير القرآني من عدة وجوه بدخول 
"إن" وبناء اسمها على وزن "أفعل" وإضافته إلى الجمع (أَوْمَر البيُوت)» ثم 
التعريف باللام التأكيدية في ) بيت الْمَكَبُوت). ْ 

كل للف الومتوو لخفلي ذه العيورة اانه درم النا كت نا يوخال شدة ضعف 
ووهن هذا البيت» وذلك يكشف عن مدى ضياع من اتخذ من دون الله ولياً؛ لأن 


(" ينظر: من بلاغة النظم القرآي: 18" 
(" ينظر: نفسه. 
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كليهما مشت ركان في اتخاذ ما هو في غاية الضعف. 

وف قوله: ( لوْكَائوأ يَعْلَمُوربَ4 إيجاز بالحذف؛ إذ حذف جحواب لوء 
والتقدير"لو كانوا يعلمون لما عبدوها"20 أي الأصنام. 

كما أن فيه 26 بغبائهم» وانعدام الإدراك لديهم؛ إذ لو أدركوا أن حالم في 
اتخاذ أولياء من دونه يا لا يحلب لهم نفعاء ولا يدفع عنهم ضر كال الشكرك 
لا يحميها من الحلاك لأقلعوا عن ذلك. ولعل هذا ما أومأ إليه ابن القيم إذ يقول: 
"فإن قيل: فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت فكيف نفى عنهم علم ذلك 
بقوله: (لوْحَائُوا يَعْلَمَُ)؟ 

فالجواب أنه يلاله لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت» ‏ وإنما نفى عنهم 
علمهم بأن اتخاذهم الموتى أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتاء فلو علموا ذلك 
ما فعلوه. ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه فضي أعرا وقدرة. والأمر في 
الواقع بخلاف ما ظنوه"7". 

وجملة ( وَإِنّأَوْمَ هر الْبسّهُوت ليت العنكَبُوت ) تذول كخار عر 91 ري 
على الناس ف الإشارة بالموقف المشابه من الضعف والوهن. 

ومن الضور البيانية النشبيه التمثيلسي في قوله : ( مَكَلُ َلْدِينَتّحَدُوأ من دون أله 
أؤليسآء كَمَكلٍ آلْمَحَبُوت أتّحَدَت بَيَكا. ... » فطرفا التشبيه هيئة منتزعة من متعدد» فقد 
مثل اللهوله حال هؤلاء الكافرين في اتخاذهم الأصنام آلهة يعبدوفاء ويعتمدون 
عليهاء ويرجون شفاعتها ونفعها بحال العدكبوت في اتخاذها بيتا واهياً من نسجها لا 
يغ عنها في حر ولا قر ولا في مطر ولا أذى» فهو تشبيه أمر معنوي بأمر حسي. 
فكلتا الصورتين تشتركان في الاعتماد على الضعف الواهي©). 


7" ينظر: روح المعاني: :,؛ وإعراب القرآن وبيانه:/ 45 والجدول في إعراب القرآن: 741/١١‏ 

(" التفسير القيم لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي: 1.0 - 4 »4١٠‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

(' ينظر: روح المعائي: 2151/7١‏ والتبيان في المعاني والبديع والبيان: 1/5. 

(:» ينظر: القرآن والصورة البيانية: 7ه. 
ذكر المراغي في كتابه "علوم البلاغة" أن هذه الآية من فن التلميح» وهو أن يشير الناثر» أو الناظم في قرينة سجع؛ أو بيت شعرء 
إلى قصة معلومة» أو نكتة مشهورة: أو وجيت لظ تراه وض راك أو حكمة مستملحة. وقد وقع هذا النوع في هذه الآية 
حيث يشير إلى المثل: أرق من نسج العنكبوت»؛ وأضعف من بيتها. علوم البلاغة: 7/5 - /70/1. 

ك.” 
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فالغرض من هذا التشبيه بيان حال الكافرين وكشف جهالتهم, إذ يعبدون ما لا 
يدفع ا ولا يجلب 2 

ولا يخفى ما في هذا التمثيل من روعة "وهل تشلكٌ في أنه يعمل عمل السحر في 
تأليف المتباينين حق .يختصر لك بِعْدَ ما بين المشرق والمغرب... وهو يريك للمعاني 
الممثلة بالأوهام شبها في الأشخاص المائلة"”"". 

أما بحيء العلم وصفاً لهي فقد كان عقب سياق هذا التصوير القراق الحنئ 
استدّل به على إبطال اتخاذ أولياء من دون اللهيؤلإة بتلك الصورة المنفرة احقرة لبفيخ 
ليكوت الذي ف مثل حقارة أصنامهم .قال تعالى: 410ل ولتت رفي 
من مق ارالك الس 

فاللهكيه "لما نفى عنهم العلم مما تضمنه التمثيل من حقارة أصنامهم الى يعبدوفها 
وقلة جدواها 0 ( لَوَحَانُوا يَعَلَمُونَ» المفيد أنهم لا يعلمون» أعقبه بإعلامهم 
بعلمه بدقائق أحوال تلك الأصنام على اختلافها واختلاف معتقدات القبائسل الي 
غيدقاء وأنعن آثار غلمة هاضرب ذلك المثل الحال من عبدوها وحالها 2 
؟حم إلى أن يتهموا عقوهم, وأن عليهم النظر في حقائق الأشياء تعريضاً بقصور علمهم 
كقوله تعالى: ( وَألَهَعَلَمُ شرلا تَعْلَمُونَ ») سورة البقرة الآية: 271 فهذا توقيف لهم على 
تفريطهم في علم حقائق الأمور الي علمها الله وأبلغهم دلائلها النظرية» ونظائرها التارخية 

كما إليهم بالتمثيلات الحسية فعموا وصموا عن هذا وذاك"0". 

فإن مفهوم وصف الله بالعلم في هذا السياق - كما قال ابن عاشور - "توقيف لهم 
على تفريطهم في علم حقائق الأمور”" والمفرط خليق بالوعيد إلا أن يقلع. 

والتأكيد في قوله: (إنَّالَه يَعْلَمُ ما َدَعُونَ من دُونِم....) تأكيد لعلمه يما يدعونه» 
وتأكيد العلم في هذا السياق تأكيد لعدالة الجزاء إذا بقي هؤلاء على ضلالهم. 


7 سار البلاغة لعبد القاهر الحرجاني»؛ قرأه وعلق عليه»محمود محمد شاكر:177., دار المدي - جدة - الطبعة الأولى 
15 هل 1531م. 


7" التحرير والتنوير: .787/٠‏ 


07 .. 
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وهذه الجملة تعليل لما قبله»والمراد من هذا التعليل تأكيد لما ضربه اللهويله من مثل 
العدكبوت الذي في ضربه دلالة على حقارة أصنامهه”". فكان ذلك التعايل من 
مقتضيات الفصل لشبه كمال الاتصال. 
وقد احتلف الفسروقق عطاق الرطط اؤنا رتت قرو ين ون قوق و لاشيل: إن 
(ما4» اسم موصول بمعئ الذي وجملة (يدعون) صلة والعائد محذوف» أي أن الله 


يعلم الذي يدعو هم من دونه وهو مأ رجححه البقاعي حين قال ف تفسيره: " فقال: 
إشارة إلى جهلهم في إنكارهم أن يقدر أحد على إهلاك التهم الي هي أوهنى 
الأشياء (إنَآلله) أي الذي له ضفات الكمال (يَعْلَمُ4 بم له من تلك الصفات (مَا» 
أي الذي قر ة أي الذين ضرب لهم ل 

ووافقه على أن تكون (مّا4 اسم موصول القرطبي فقال: "ما 4 بمعيئ الذي» و ( مِن» 
للتبعيض ولو كانت زائدة للتوكيد لانقلب المعين والمعى أن الله يعلم ضعف ما 
يعبدول من دونه ا 

وذكر بعضهم أما استفهامية وحرّم 520 ذلكء في حين أن الألوسي 
صرح بأن مععئ الآية الاستفهام فقال: "والكلام على الوجهين الأولين في ل(ما) تجهيل 
ا الي من دون الي أولاء ا فها من نفي الشئية عما لخذوه ولبأء 
معبودهم ليس بشيء يعبأ به مناسب» ولذا لم يعطف””4؛ لكن أبا السسعود ذكر 
الآراءة و1 يرجم شيعا متها وكذلك بالنسبة السمين للخل . 

ومنهم من أجاز أن تكون (مَا4 حبرية فتكون الحملة بتقدير: ما يدعون من شيء فالله 
يعلمه0). أما أبو حيان والزمخشري فيمثلون الرأي القائل أن (مَا4 للنفي. وقد نقل الرازي 
('' ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 497 مع -3190؛. 
('؟ نظم الدرر: ه/5551. 
(" تفسير القرطبي: 145/1. 
© روح المعاني: .157/5١‏ 
”2 .ينظر: تفسير أبي السعود: 41/7» والدر المصون: 55/3 --58. 


"2 ينظر: المحرر الوجيز: 18/4؛ والتفسير الكبير: 517/58. 
ليرا 
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عن الزمخشري قوله: "هذا زيادة توكيد على التمثيل حيث إفهم لا يدعون من دونه مسن 
شيء»؛ .معن ما يدعونه ليس بشيء وهو عزيز حكيم. فكيف يجوز للعاقل أن يترك القادر 
الحكيم ويشتغل بعبادة ما ليس بشيء أصلاً"”') ووافقه عليه فققال: "وهو صحيح: 
والعلم يتعلق بالجملة كما يقول القائل: إن أعلم أن الله واحد حق'0". 

وهذا فاازضيه الستعدى وأعك يد حيث قال: "وبين كاية ضعت آلة المشر كين 
ارتقى من هذاء إلى ما هو أبلغ منه» وأنها ليست بشي بل هي بجرد أسماء سموهاء 
وظنون اعتقدوهاء وعند التحقيق» يتبين للعاقل بطلانها وعدمها؛ ولذا قال: (إِنَالله 
لمم سََعُونَ من دونه من طَىءٍ ) أي: إنه لل يعلم - وهو عالم الغيب والشهادة - 
أنهم ما يدعون من دون الله شيئاً موجوداء ولا إلهاً له حقيقة"”" وهذا الذي أميل إليه 
في التناول واطمئن إليه. 

وما ذكره السعدي هو دليل على صحة أن (ما4 للنفي؛ لأن المعين" أن الله يعلم 
أنكم لا تدعون موحوداء ولكنكم تدعون أموراً عدمية» ففيه تحقير لأصنامهم بجحعلها 
كالعدم؛ لأنها خلو عن جميع الصفات اللائقة بالإلحية"9). 

ون قوله: ( مِن دُونِه من َىّءِ) دلالة على انخطاط مكانة ما يعبدون» وسفول 
ربنهاء وتدكير ا َيءٍِ) لإفادة العموم, فالله يعلم أن أي شيء يعبدونه ليبس بشيء 
أي كان سواء صنماً أو كوكباً أم غير ذلك من المعبودات. 

وتعريف ركين الإسناد في قوله: ( وَهُوََلعَِيرُآلْحَحِيمٌ» لإفادة الحصرء فالله وحده 
لأخرة العرير دكي 

والحملة واقعة موقع التذييل المقرر لمضمون ما قبله في قوله: ( نل يَعْلَمُ)» لأن الجملة 
على كلا المعنيين في معان (ا4 تدل على أن الذي بِيّن حقارة حال الأصنام» واختلال 
عقول عابديها فلم يعبأ بفضحها... ولما فضح عقول غُبادها لم يخشهم على أوليائه له 


(' نفسه: 535/56. 


('© تفسير السعدي: اه5. 


('» التحرير والتنوير: .534/٠١‏ 
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ذاته» فهو عزيز لا يُغلب» وحكيم لا تنطلي عليه الأوهام بخلاف حال هاتيك وأولنك؟'". 
ويقول اللمجله واصفاً نفسه بعلم الغيب: ( 3 فَالَ آَنّذِينَ كُمَرُوأ لا تَأَنِيئا آلكاعَةمل 
تلن وت تراط عزيوا لقي 9 رعق مشفال 5 ' َي أَلسّمئوَت وَلَا في الأرَض 


ص 
- - 


07 


وَلآ أضغر من ذ الك وَل شر إلا في كتسلب مُبِينٍ 6 سورة سبأ. 

هذه الآية د كبا لان كر العم الت ثلاث أمر اليل فيها رسوله أن يقسم 
بربه العظيم على وقوع المصادر؛ لارد عن العا اد الاك بانتاك والعفاد. 
فإحداهن في سورة يونس: ( ويَسَعَدَبءُ سوك أحَق هو ل إلى وَرَيحَ نه َحَوومأثَميمُتجيس 
©)) سورة يونس الآية: «5. والثانية هذه: (وَقَال لِْينَكُمرُوأ لا تَأَنِيئاآلصاعَة ل بل و رع 

مَأنَكُمْ وي ) سورة سا له .٠'‏ ولاق واموره التغسابن ( ز. عَم آلْذِينَ كفروا أن لَن يُبَعَشُوا أى: 
ل وى َعم بعكم وذَلِكَ على همد و ) سورة اين لق ». 

ثم وصف الله يلاله نفسه بصفة العلم الشامل الدال على إمكان البعث فهولا 
يغيب عنه ولا يستتر عليه شيء من الموحودات ولو كان بقدر أصغر ثملة» ولا أصغر 

من المثقال» ولا أكبر منه إلا وهو محفوظ ومثبت في كتاب بين» فالعلم بالغيبييات 
موجود» فاقتضى إمكان البعث0". 

قبل: إن المقصود بمؤلاء القائلين جنس الكفرة على الإطلاق» أو كفار مكة على 
وجه الخصوص"7". 

وسواء أكانوا كفار مكة خاصة أو المشركين عامة» فقد هج القرآن في خطاهم ما 
يلائم حالهم» وهو إيراد الخبر الملقى إليهم م ؤكدا بأكثر من مؤكد. 

فهؤلاء ينكرون وقوع الساعة» وما يترتب عليها من بعث وحساب وجزاء وذلك 
قوله: ( قل بَلى وَرَبِى لتَاننَحُمَ ). 

ور لأعمية هذا اليوم العظيم» فقن اقل القراف من انطلوي التر كيل دسا قري 
هذه العقيدة في النفوس المنكرة عن طريق التأكيد المكثنف» حيث قرر أمر البعث امواكدا 
( ينظر: تفسير أبن كثير: .11١١5‏ 


(" ينظر: فتح القدير: 89-0/4. 
مين 


الباب الأول - الفصل الثابئ - المبحث الأول علمه لله في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 
ما هو الغاية في التوكيد والتشديد وهو التوكيد باليمين بالل عيلز 00١"‏ ثم باللام 
الواقعة في جواب القسمء ونون التوكيد الثقيلة ثالث كل هذه المؤكدات. 


كل هذه المؤكدات قد جاءت مجتمعة في جواب الرد على هؤلاء المنكرين مواءمة 
لجالهم فإنكارهم قد تضاعف فكان المناسب للسياق القرآني آن يخاطبهم على هذه 


الصورة من التكثيف. 
والتعبير بلفظ الربوبية مضافا إلى ضميرهك (ربي) فيه إشعار بتلك العناية واللطف 
الرباني .بلغ الرسالةية. 


أما ع العلى رصنا لإ فقد جاء في سياق الاعفيعه القع شام هي 
0 تأكيد قيام الساعة» وتحقق البعث والنشور فقال تعالى: (عَلِمِآلعَيْب لا يَعَرْبُ 
عَنَهُمِثَمَالُ در 3 آَلسّموَت وَل في الأرْض وَل ؟أَصغَر من ذ'لك و1 حبرا ف كتلب 
بين © ). ١‏ 

حين نظرت إلى هذه المفردة القرآنية ( لا يَعْرْبَ» لفت انتباهي دقة انتقائها دون ما 
يقرب منها في المعى وهو لفظ "يغيب" وبالرجوع إلى الدلالة اللغوية تلمست إعجازاً 
في هذه الكلمة وتلاؤمها مع السياق. 

قال الراغب: "الغيب: مصدر غابت الشمس وغيرها إذا استترت عن العين.. 
واستعمل في كل ما غاب عن الحاسة» وعما يغيب عن علم الإنسان... والغيب في 
قوله: (يؤمنون بالغيب) ما لا يقع تحت الحواس» ولا تقتضيه بداية العقول"7". 

وقال العازب: "المتباعد في طلب الكلاً عن أهله... قال: ( وَمَا يَْرُبُ عَن بك من 
مُقال ذرة ) سورة يونس, الآية: 5١‏ ... وروى من قرأ القرآن في أربعين ع فقد عرّب: أي 
0 بالخمة"70. 

وبالنظر إلى الأصل اللغوي لما يتبين أن الغيب هو الأمر المستتر عن الحاسة 
والعزب: هو الأمر البعيد» والتعبير عن بعد الشيء يعن عدم العلم به بطريق الكناية؛ 
(© الكشاف: 51//9ه. 


7" المفردات في غريب القرآن: ؟/49/4. 
(" المفردات: 1780/9 . 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول علمه يلإ في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 


إذ يلزم من بعده عدم العلم به» وتلك هي الكناية» فقوله: ( لا يَعَرْبٌ ) فيه نفي البعدى 
ونفي البعد يستلزم القرب» وقرب الشيء يستلزم العلم به فهي كناية متعلدة 
اللوازم» ولو عبر بلفظ الغيب لكان ذلك بأسلوب الحقيقة, وفرق كبير بين تأدية 
ال معئ' مصحويا لله ومادهه عفاد يقر وليل 

ولأن هذا المقام مقام استدلال على أن يوم الساعة واقع لا محالة» ذكرت الآية 
ذلك المتعلق بوصف العلم؛ لأنهوْوإةِ لا يعزرب عنه شيء»؛ ولا يخفى» وإن تقاصرت 
عن إدراكه العقول والأذهان» فهذه الأمور الغيبية فوق:ما تدركه العقول البشرية 
وتحيط به حي الذرة في الحواء فعلم تفاصيلها ودقائقها.عند اللهوّتلة, وإن اجتهدت 
الطاقات البشرية في الكشف عن بعض ظواهرها وال هي بائنة للعين لا يدركون ما 
خحفي من ذراتاء بل ولا أكبر من ذلك ولا أصغر؛ ولذلك جاء 5 (عِ نميب 


مو 


يَعَرْبَعَنَهُ مِفْقَالُ ذرّة). 

ف الذرة لسع طهر عاق اقل الفلان بي نايا وقد أوحي 
بذلك دلالة التنكير الوارد في هذه الآية. 

والتعريف بالإضافة (عَللِ مَِلمَيْبَ) تعظيم لشأن هذا العلم» واللام الواردة في قوله: 
(الْعَيَبَ) هي لام الجنس؛ للإشارة إلى كل الأفراد الي يتناولها اللفظ؛ أي كل غائب 
خاف إلا على اللمكية 0" . 

ولقد أشار الغرناطي إلى سر تقديم الأرض على اامحاء ايع تابه السياق في سورة 
نوس ل قوله؛ ( وما تَكُون فى أن وات أمِنهُ من قنرءانٍ ولا تحَمَنُونَ من عَمَل إل حككا 
عَلََكُمْ شْهُودً إذ تفِيضُونَ فيه وم َعربُعَن يبك مِن يقال د فى الأرض وا في لمم 
لا أصَعْرٌ من ذلك و أَبرَ إل فى كتلب مُبِينٍ () ) سورة يونسء الآية: .١‏ عكس ما في 
سورة "سبأ" فقد قدمت فيه السموات على الأرض فقال: "والجواب عن ذلك-والله 
أعلم -أن آية يونس مقصود فيها من تأكيد الاستيفاء والاستغراق مالم يقصد في 


(' التحرير والتنوير: .١141/517‏ 
('© ينظر: معجم البلاغة العربية: 4 


الباب الأول - الفصل الثابئ - المبحث الأول 000 اعافةا عق مياق اديه عن خلم لغب عامة 


الأخريين» وإن كان العموم مراداً في الجميع إلا أن آية يونس قضت بزيادة التأكيد 
ولذلك تكررت فيها مع ما قبلها ما النافية المتلقى يما القسم ف قوله: : ( وَمَا تَكُونُ في 
طَأنٍ.. ) فقوي بذلك قصد تأكيد الاستغراق» وتضمين الكلام معن القسم فقال 
تعالى: ( وما يَعْرْبٌ عن ريَكَمِن معْقَال ذَرَةِ ) بزيادة "من" في الفاعل وهي مقتضية معى 
الاستغراق في مثل هذاء وبناؤها على "ما" لمتلقى يها القسم يفهم ما قلناه من معي 
القسم وتأكيد الاستغراق. .. ثم إنه قد تقدم قبل هذه الآية قوله تعالى: ( وَمَاتَكُونُ في 
طَأنٍوَمَا تلوأ مه من فرَان.. ) فدخحول ' 'من" في المفعول في الموضعين من قوله: ( وما 
تلوأ مِنَهُ من قْرءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنَ عَمّلِ ) فزيدت في المفعول وهو اسم نكرة وارد في سياق 
النفي» وذلك محصل للاستغراق ثم حمل عليه قوله تعالى: ( وَمَا يَعَرُبُ عَن يبَكمِن مّثقَال 
ذرّةِ). فناسب هذا تقدسم ذكر الأرض على السماء؛ لأ الشماء مضعن الأو وعل 
العلو» ومسكن الملائكة» وهي مشاهدة لهم» ومستقبل الداعين» منها: يرل الأمر 
ورزق العباد» وفيها الخزنة من الملائكة» وإليها يصعد بأرواح المؤمنين» ويعسرج 
الملائكة السياحون في الأرض المسئولون عن أفعال العباد» فكان العلم .ما فيها أحلى 
وأظهرء وكان العلم ءما في الأرض أخفى» وبحسب متعارف أحوالنا وإلا فعلم 
بارينائية .مما في الأرض»ء وما في السماء على حد سواء كما أن علمه بالسر والجهر 
مستو... فلما كانت الأرض بالنسبة إلى اسمها فيما ذكرنا كان أمرها أحفى... فقيل 
عند قصد المبالغة في تأكيد الاستغراق والقسم على ذلك( وَمَا يَعْرْبٌ عَن رَّبَكُمِن 
مُثفال ذَرةِ فى آلْأَرَضٍ ولا فى آَلسّمَآءِ)... وإذ قد تبين وجه تقدم الأرض في آية يونس 
فنقول: إن الآيتين من سورة "سبأ" لما لم يتقدم فيهما ما تقدم في آية يونس ما يحرز 
تأكيد العموم والاستغراق» ول يكن فيهما داع من المعبى لتقديم الأرض على السماءء 
ثم إن ورود السموات بلفظ الجمع يحرز في الآيتين من سورة "سب" معئ العمسوم 
الاستغراقي؛ إذ هو مراد في كل هذه الآيات الواردة في هذا الغرض» فأعطاه وأحرزه 
ف آية يونس» وآية إبراهيم ما انر في هاتين الآيتين مسن محرز معئئ القسم 
والاستغراق» وأعطاه وأحرزه في آي "سبأ" ما ورد فيهما من جمع السموات» وجاء 


ملم 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول 0 .س...... علمه #َلةِ في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 


كل على ما يحب ويناسب"0"©. 

ففي سورة "سبأ" اقتضى السياق أن يذكر فيها سعة علمه» وتعلقه .معلومات 
ملكه وهو السموات كلها والأرض. 

وقوله: ( عل مِاَلَمَيْبَ) يجوز أن كرناعي كذ حملن مسنم 
(وربي) أي وري عالم الغيب» والفرق ف الأداء الأسلوبي أنه في حال كونه خبر مبتدأ 
يكون في الكلام إيجاز بالحذف؛ وف حال كونه صفة يكون لا إيجاز فيه. 

وف تناسب بحيء العلم وصفا للهيلاةٍ ف سياق هذه الآيات يقول الزمخشري: 
"فإن قلت: هل للوصف الذي وصف به المقسم به وجه اختصاص ذا المعى؟ قلت: 
نعم وذلك أن قيام الساعة من مشاهير الغيوب» وأدخلهما في الخفية» وأوَهما مسارعة 
إلى القلب: إذا قيل: عالم الغيب» فحين: أقسم باسعه على إثبات قيام الساعة» وأنه 
كائن لا محالة» ثم وصف هما يرجع إلى علم الغيب» وأنه لا يفوت علمه شيء من 
الخفيات» واندرج تحته إحاطته بوقت قيام الساعة» فجاء ما تطلبه من وجه 
الاختصاص جحيئا واضحاً"0©. 

ويقول الألوسي: "ووصف لا بإحاطة العلم إمداداً للتأكيد» وتشديداً له إثر 
تشديد» فإن عظمة حال المقسم به تؤذن بقوة طال ا علحع و سيدة بالك؟ 
واستقامته؛ الأنه عنزلة الاستشهاد ا لل 
الاق فطل وأرفع منزلة كانت الشهادة أقوى وآكد والمستشهد عليه أثبت 
وأرسخ» وحص هذا الوصف بالذكر من بين الأوصاف مع أن كل وصف يقتسضي 
العظمة يتأتى به ذلك لا أن له تعلقاً خاصاً بالمقسم عليه فإنه أشهر أفراد الغيب في 
الخفاء ففيه مع رعاية التأكيد حسن الأقسام كأنه قيل: وربي العالم بوقت قيامها 
لتأتينكم؛ وفيه إدماج أن لك كلام في ثبوتها... فالوصف بمذه الأوصاف رد لزعمهم 


ملاك لتأويل القاطع بنوي الإلحاد والنعطيل في توجيه المشابه للفظ من أي لدتريل للإمام أحمد بن إبرلهيم بن لزبير لغرناطي» تعقيق: سعيد 
لفلاح: 775/١‏ -/73137 314-778 الطبعة الأولى دار لغرب الإسلامي» بيروت - لبنان 417-1385 1ه 
ويقول الدكتور لاشين:"فقدمت السموات؛ لأن الساعة إنما تأي من قبلها وهي غيب فيها من جهتها تبتدئ وتنشأ؛ 
ولهذا قد صَّعْقَ السموات على أهل الأرض عند وقوعها.من أسرار التعبير في القرآن "صفاء الكلمة": 8١5؟.‏ 
الكشاف: 551/8. ْ 
ين 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول .... علمه يل في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 
الاستحالة» وهو أنه من كان علمه هذه المثابة كيف يمتنع منه ذلك"0"©. 

فعلم الغيب هنا وفق ما ذكره المفسرون وصف مؤكد سيق عقب العديد من 
الموكدات حيث الإنكار فيها أشد» وامحادلون أكثر إصراراً على كفرهم وتكذييهم, يدل 
على ذلك تصدير الآية بقوله تعالى: ١‏ وَقَالَ آنِّينَ روأ تنا آَسَاعَةٌ) مما جعل رد 
الرسول - كما أمر به - حافلاً بأدوات التوكيد ( بَلَى وَرَبَى لكَأَبينُكُمَ عل مِاَلْقَيْبِ). 

فكان الإتيان بدليل ومؤكد آحر من أقرَّ به لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة» وهو 
علمه ملا الواسع العام مما في ذلك علم الأمور الغائبة عن أبصارنا وعن علمنا: ففي 
هذا الوصف تأكيد وتقرير لوقوع يوم المعاد. 

ثم ذكر اللي متعلقات هذا الورصف فقال: (لا يَعَرُبَعَنَهُ مِفَْالُ ذرّة في 
لسمنوات ولا فى الأرضٍ ولا أَضْغَرٌ ين ولك وا سكب رلا فى كتتدب ب © ). 

فس :كان انحن رركي لزت امامت ماف عدي وي اليم رما رن 
استدلالاً على قدرتهوَام على قيام الساعة» وإحياء الموتى» فعلمه محيط بجميع الأشياء 
بذواقها وأجزائها حى أصغر ما يكون من الأجزاء وهي المثاقيل منها. 

ولا يخفى ما في ذلك من تأكيد واضح وصريح للذين ينكرون البعث ظانين أن 
الله غير قادر على إحياء الموتى بعد أن صارت رفاتاً تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ففي متعلق الوصف كذلك ( ل يَعْرْبَعَنَهُ مِفْقَالُ ذرّةِ) وما عطف عليه تأكيد 
وذليل ار علن :أن مرو اق عرلا يكل بالتقابا» :ون لقت ملعتا فحن خسنا لا 
تتصوره العقول» ولا تتخيله الأذهان. 

فجملة ( لا يَعْرْبَعَنَهُمِثْقَالُذْرٌ وف أَلسَمَوت ولا في الأرض. ..) فصلت عن سابقتها؛ 
لأنما تأكيد للجملة السابقة» فلذلك فصلت ولم تعطفء وهذا ما يسمى بكمال الاتصال. 

كما أن قصر اللحملة بالنفى» والاستثناء له دور في تأكيد هذا المعيى وتقويته فكل 
شيء "قد أخاط به علمه؛ وجل وتضمنه الكتاب المبين الذي هو اللوح 
امحفوظ فالذي لا يخفى عن علمه مثقال الذرة فما دونه ف جميع الأوقات» ويعلم ما 


27 روح المعاني: ؟5/5١٠١.‏ 
اهام 
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تنقص الأرض من الأموات»؛ وما يبقى من أحسادهم قادر على بعثهم مسن باب 
أولى»وليس بعثهم بأعجب من هذا العلم المحيط"20. 

وف الطباق بين الكلمات: : (آلسملوات د الْأرَض))» 9 أَصغر من ذا لك وَلَآ “تبن ) 
ذليل يبارز على قلارة الله وإخاطته كل العلرهات نهم كانت 57 ا" 

وكنتلك ورد العلم وصفا له تعالى في سياق قولهوجل : ( ودين كقروأ لَهَمَنَارجَهَنم 
لا مُقَضئ عَلَيمْ فَيَمُوتُوأ ولا يُحَفَفْعَتَهُمِيِنْ عَدَاِهَا كذ لَنَجزى كل حشر © دَمم 
يَصَطَرِحُونَ فيها ركنا أُخْرِجمَا تعَمّلَ صلِحًا غَبْرَآَلْدى كنا كا تعمل ول مْْمَجَرَحُم ما 
َعدَكَرُ فيه مَن تدر َجَآمَكْمٌ لير ذو قُوأفَمًا لطَلِمِينَ من تّصِيرٍ © ارك لله علِمِ 
عيب لمات وَآلْأَرْض نه عَليم يذَات اَلصَّدُور © ) سورة فاطر. 

يبين الله يإ مصير الذين كفروا بالله وكذبوا الرسول بأن جزاءهم نار جهنم 
خالدين فيها ولا يحكم عليهم يموت فيستريحوا من العذاب والآلام» ولا يخفف عنهم 
شيء منه طرفة عين» وأنهم يستغيثون في النار رافعين أصواتهم بكل قوة ينادون قائلين: 
رذ أعركها همل عهلذ مالا ررطى ع فرة طلرون مره تيفك علةامن الكل 

تنمكنون فيها من التذكر إذا أردتم التذكرء وأرسلنا إليكم الرسل مبشرين ومنذرين» 
ل 0 اي 

والمتأمل للنظم الكريم تتراءى له الخصائص الآ 

أن هذه الآيات وهي تصور تلك اللقطات في تعذيب هؤلاء الكافرين ترصد تلك 
كانهف ها يناوا عن امتساناع ابلين أن يساق شام نل كدو ا مر ا 
المزيد من الندم والحسرة. تبدأ بالمسند إليه في صورة الموصول» وذلك لما في الصلة من 
ومض بالسبب فيما ينتظرهم من حزاء؛ فهي تقول: ( وَآلَّذينَ كفَرُوأ )؛ ففي الكفر 
مبب للعتاب لا شي اكير مب اونغ جد ء يه مقدما اللإقماء :إل دين ايز 

ثم حيء بالمسند في صورة جملة اسمية تامة ( لِهُمّنَارٌ جَهَنْمَ) وذلك للإاشارة إلى 
وقوع ذلك وثباته» ولا يغيب عن الفطن أن التعبير عن المسند في جملة الخبر في صورة 


('© تفسير السعدي: 1 
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شبه الجملة ( لَهُّمّ) ما يملا النفس خوفاً وفزعاء فإن اللام للملكية» وكونهم مالكين 
لنار جهنم يعن أنهم لن تفارقهم فهي ملازمة لهم كما يلازم المملوك مالكة» وقد جاء 
. المسند إليه في هذه الجملة معرفا بالإضافة لما تتضمنه الإضافة من التهويل» ففي إضافة 
لفظ و نَارٌ) إلى (جَهَنْمَ) من التهويل ما يدركه ذوو البصيرة النافذة. 

ل لو ل ل 
عليه» وهي قوله تعالى: (لا يُقَضَئ عَليْهِمَ فَيَمُوثُو وَل ُحَفمُعَتهُمِيِنْ عَدَاِهَا) فأي 
مدى من امول أبلغ من ذلك» للمرء أن يتصور عذاباً لا خلاص منه بموت» ولا 
تخفيف ماذا يكون حطبه؟. 

والملحوظ أن هذه الجملة المبينة قد جاءت مشتملة على جماتين: الأولى تخبر بأنهم لا يقتضى 
عليهم بالموت» وهي تومئ إلى دوام العذاب بلا فاية» والثانية تحترس» حين لا يقع في الوهم 
أنه - نظرا لدوامه - قد يخفف عنهم بعض الشيء» ففي هذه الجملة إطناب بالاحتراس. 

ثم تأي الجملة الثالثة معترضة بين هاتين الحملتين وبين قوله: زوه هُمْ يَصَطرِحُون.... 
مِن تَّصِيرٍ ) وفي هذا الاعتراض تعريض بالسامعين - وهم أهل مكة - بأهم سيقعون 
تحت طائلة هذا العذاب فهو حكم عام لا يستثئى منه أحد. وعليهم أن يراجحعرا 
أنفسهم حق لا يجدوا أنفسهم في مواجهته ولا محيص لحم عنه. وفي هذه الجملة 
المعترضمة أسند الفعل (: تَجَرِى ) إلى ضمير العظمة المستترء والذي تدل عليه النون في 
أول المضار ع؛ للإيماض بأنه لا شفيم نوالا نصيرء فالملك يومئذ لهء ولا منازع فيما 
يقضي به» وف إضافة المفعول ( كلك ) إلى ( كَفُور ) تقرير لعموم العقاب» فليس ثمة 
ذو نسبء ولا خلة. وفي سوق المضاف إليه ( حَفُور) ف صورة صيغة المبالغة إشارة 
. إلى أن المراد بالكفر الكفر الأعظم الذي هو نكران الإلهء وجحود وحدانيته 
والتكذيب لما أنزل من وحي على ني من الأنبياء. وفيهم محمدوة. 

نم بمضي النظم الكريم فيكشف عن طبيعة المعاناة البالغة مستخخدماً السواو لسربط 
صور المعاناة بعضها ببعض فيقول: ( وَهُمْ يَصطرِحُونَ فيهًا. .» وليتأمل المتلقي هذا 
التتابع ( لا يُقَضَئ عَلَيْهم.... را محف 2و وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ ) وقد سيق في صورة 

| الاليم 
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المضارع الدال على التجدد والاستمرار فإنه - إن كان من ذوي الس المرهف - 
سيمتلئ فزعاً ورعباًء وليتوقف عند الفعسل (يَصطَرِخُونَ ) وقد ذكر قبله ضمير 
الغائبين (هم) مع أنه كان يمكن الاستغناء عنه بواو الجماعة فيقال: ( ويَصَطْرِحُونَ )؛ 
إذ المراد يما الضمير في قوله: (عَلَيهمَ » و (عَنَهُم) من الجملتين السابقتين» فإنه 
سيدرك أن ذلك لقصد قصر الصراخ عليهم دون غيرهم؛ وهم السابقون بال خيرات 
الذين ذكروا في مقابلهم» فهؤلاء لهم جنات عدن يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولؤلؤ» ولباسهم فيها حرير» ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن7". 

وإذا تحاوز المتلقي الفعل إلى متعلقه ( رَبَمَآ أَخْرجَنَا تَعْمّلٌ صَّللِحًا غَيْرَآَلْذِى كك 
م ا 2 م 
القول» كما حذف حرف النداء "أي"؟؛ إذ التقدير: قائلين أو يقولون أي ربناء 
وحذف كذلك متعلق الفعل ( أَخْرجّنَا)؛ إذ التقدير: "منها" أي نار جهنم؛ واكتفوا يهذا 
لفعل عما يتبعه وهو الإرجاع إلى الدنيا؛ لدلالة ما بعده عليه وهو قولهم: ( تَعْمَل صللا » 
لله حكاية عنهم: ( رَبََآ أَبَصّرَّنَا وَسَمِعْنَا فَأَرَجِعَنَا تَعْمَلٌ 
صَئلِحًا انا مُوقِنُورتَ ) سورة السجدة, الآية: 219 وإلى جانب ذلك كله حذف الموصوف» 
ا ا 5 
تعبر في غير خفاء عن الألم واللهفة الي تحدوهم إلى الاختصار في القول» والاكتفاء 
ما يشير إلى الغرض» ولكي يتبين ذلك في جلاء فليّرحع إلى كلام السابقين بالخيرات» 
وما فيه من إطناب يشعر بالسعادة النفسية» والرضا البالغ وهو قولم: ( وَقَالُوا 
َلْحَمّدُ للّهأنّدَىَ َدْمَبَ عَنَا نْحَرْنَ ادك رَكمَا لَعَقُوت شَكُودُ © اندي أَحَلَنَا دَارَ لْمُقَامَة من 
تلك ل خسنا فيا تصرة زلا ماقرا لَحُوتٌ »6 سورة فاطرء الآيعان: 1 

فكان الرد من اللْهكِبل على الذين قالوا: ا ها 0 
كُكا نَعْمَلُ ) فيه تقريع وتوبيخ وتبكيت وتنديم. كشف عن ذلك الاستفهام ف قوله: 
( وَل تُعَبَرَكُم ما يَكَدَكر فيه من تَدَكَرٌ وَجَآهَكُمُ ادير ). 


(1)اء 
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فهذا الاستفهام هو رد على أمل الضالين في الرحوع إلى الدنيا وأن يعملوا صالحا 
لكن اللْهتلة قطع هذا الأمل بهذا الرد. 

وف الآية إيجاز حذفء فالجملة معطوفة على تقدين'يقتضيه المقام؛ أي: ألم نمهلكم 
أو ألم نؤخركم ولم نعمركم عمراً يتذكر فيه من تذكر””27 وهو حذف معلوم مسن 
السياق دل عليه نظم الآية. 

وفي التعبير بالفعل الماضي ( من تَدَكَرَ ) على المضارع (من يتذكر) "إعلام بأن 
الأحل انتهى» وأن من عاش مثلهم قد تذكر في الزمن الماضيء أما لو قيل "من 
يتذكر" لكان في هذا بصيص من أمل عندهم بأن الفرصة ما تزال سانحة» فجاء النظم 
الحكيم بالفعل الماضي قاطعاً كل أمر يراود أنفسهه"7", 

وفعل الأمر (تذوقوأ) عع عن معناه إلى معن التهكم والاستهزاء يمم» وكأني 
هذا العبيز يلاتن جاتنا سيا فيهم» فيضاعف بذلك العذاب عليهم؛ "لأن حس 
الذائق أقوى لإدراك ما يذوقه. وللحوق فضل على غيره من االحواس., ألا تسبرى أن 
اللإنسان إذا رأى شيفا م يعرفه 0 فإن عرفه وإلا فذاقه لما يعلم أن للذوق فضلاً في 
تبيين الأشياء"” 2 فتخصيص الكافرين والعاصين والحبابرة يمذا الأمر يدل على مرتبة 
كيمية هي شأن أهل النار الذي يطعمون من العذاب لتَمّلأُ البطون» وفي ذلك غاية 
في الإهانة بمم. 5 

وقد حذف متعلق هذا الفعل» والتقدير - والله أعلم - فذوقوا العذاب» وذلك 
ليذهب الذهن كل مذهب ف تصوير هذا العذاب» فهو عذاب لا يدرك كنهه ( كُلَّمًا 
بت زدَتَلهُمٌ سَعِيرًا ) سورة الإسراءء الآبة: 0. وقوله: ( مَدُوقُوأ أن نَريدَكُمْ إل عَدَاا) 


سورة النبأء الآية : ٠‏ 7. 


7 .تفشير أ السعود: 7ه .١‏ 


('؟ التفسير البلاغي: على 
7 كتاب الصناعتين "الكتابة والشعر لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكريء تحقيق: علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل: 
المكتبة العصرية» صيدا 5 ه-85وام. - ولقد ورد فعل الذوق في القرآن ثلاثا وستين مرة معظمها في يحال 
الوعيد» ولم يذكر إلا في نطاق الاستعارة أي لم يستخدم على وجه الحقيقة إلا في قوله تعالى: ( فَلَمًا ذاقَا آَلشّجَرَة بدت لَهُمًا 
سَوْءَنهُمًَا » الأعراف الآية: 277 ينظر جماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير: .١١4‏ 
016" 
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وفي وضع الظاهر في قوله: (فَمَا لِلطَلِمِينَ من نّصِيرٍ )) موضع المضمر؛ إذ الأصل 
"فما لكم من نصير" وقد علل ابن عاشور هذا العدول بقوله: "وعدل عن ضمير 
الخطاب أن يقال: فما لكم من تصيرء إلى الاسم الظاهر بوصف (الظالمين) لإفادة 
سبب انتقاء النصير عنهمء ففي: الكلام إيجازء أي لأنكم ظالمون» وما للظالمين مسن 
نصير» فالمقصود ابتداء نفي النصير عنهم؛ ويتبعه التعميم بنفي النصير عن كل من 
كان مثلهم من المشركين. 

ويحوز أن يكون كلاماً مستقلاً مفرعاً عن القصة ذيّلت به للسامعين من قوله: ( وَألّذِين 
كفَرُوأ لهُرْنَارجَهَنَم) فليس فيه عدول عن الإضمار إلى الإظهار؛ لأن المقصود إفادة 
شمول هذا الحكم لكل ظالم فيدل الذين كفروا المتحدث عنهم في العموم"7"). 

وقول ابن عاشور الثاني أنه ليس فيه عدول عن الإضمار إلى الظاهر فلست معه 
في ذلك؛ والذي أراه - والله أعلم - أن العدول من الإضمار إلى الإظهار كان وراءه 
نكنة بيانية عمد إليها التتزيل الحكيم فقد كان الأصل "لكم" ولكنه أظهر تعليقا للحكم 
بالوصف للتعميم فقال: ( للقَِّلمِينَ ) أي الواضعين الأشياء في غير مواضعها ( من 
نّصِيرٍ) أي يعينهم ويقوي أيديهم؛ فلا براح لكم عن هذا الذواق» وهذا عام في.كل 
ظالم» فإن من ثبت له نصر عليه؛ لأن ظلمه في كل يوم يضعف ويهن والحق في كل 
حون ري 0 

في العدول إل ,هذا اوضق نمه نهم كنك متهم خاي لمكن ولأاشك اق 
ذلك النفي عن نصرقهم توبيخ لكل ظالم متحاوز للحد. 

أما بججيء العلم وصفا لو فنقد سيق في خختام الآيات بصيغتين عختلفتين فقال 
تعالى: (! رك آله عَللِمَ خَبّب آَلسَمَوَات وَالْأَرْض إِنَهُه عَليِم' يدَاتاَلْصّدُور ). 

وقد أشار ابن عاشور إلى سر التغاير بين هذين الوصفين فقال: "وجيع في الإخبار 
بعلم الله بالغيب بصيغة اسم الفاعل» وفي الإخبار بعلمه بذات الصدور بصيغة 
المبالغة؛ لأن المقصود من إخبار المخاطبين تنبيههم على أنه كناية عن انتفاء أن يفوت 


"© التحرير والتنوير: ؟5”./95”. 
( نظم الدرر: /. 
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يبل في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 
علمه يول شيء؛ وذلك كناية عن الجزاء عليه فهي كناية رمزية””'©2) كما أن هذين 
الوصفين قد اشتركا في دلالة واحدة هي المبالغة في كمال علمهكْكلإة. 

وتأكيد الجملة ب "إن" واسمية الجملة؛ لأن المخاطبين منكرون لوحدانية الله وما 
يتبعها من البعث» فأكد الخبر لمواءمة هذا الإنكار. 

وق تقددم ( أَلسّمَواتِ) على (الْأَرَضٍ) يقول البقاعي: "ولما كانت جهة العلو 
أعرق في الغيب قال: ( آَلسسّمَلوَات وآلاً رَض) "”". أي أن تقدم (السّموت)؛ لأن 
مغلوماتها أشذ عفاءء فكان تقد تقدكها أدل على إحاطة علمه ما لا يصل إليه غيره. 

وي ان الآية يقول ابن عاشور: "جملة (, رك الله عل معي بٍ اَلسَّموَات 
وَآلْأَرْض ) اسئناف واصل بين جملة: ( إن أله باد لبر بَصِيدٌُ) سورة فط الآية: ١‏ 
وبين جملة: ( كَل أيهم طركَآكُمْ لين تَْعُونَ من ذو ن آله أَرُونِى مَاذَا خَلقُوامِنَ 
لأَرَضٍ ) سورة فاطرء الآية: ٠‏ . فتسلسلت معانيه فعاد إليه فذلكة الغرض السالف المنتقل 
عنه من قوله: ( ون يُكرْسُوكُ قد كدب آلَذينَ من لهم ) سورة فط لآية ه؟» إلى 0 
( إنّ آله بعبّاده لخبي رأ بَصِيدُ بِيِدُ) فكانت جملة (! رك الله عدلم لم حي ب امات وَالأرْض ) 
كالتذييل جحملة ( و اله بعاد لخبي بصي )؛ لأن ما في الصدور من الأمور المغيية 
بارع قل الل يحي السجرات رالا رطق متها ذا تدز "20 

وأقول - والله أعلم عراده - : إن جملة ق] رك لله عللمْخْيبٍ اَلسَمئوَات وَالأرْض» 
استئناف تعليلي لما سيق في مقام هذه الآيات. 

فالآيات - كما هو معلوم - قد صورت ما يتعرض له هؤلاء الظالمون من عذاب 
في نار جهنم» وخلال النظم أشار القرآن إلى توسلاتهم بكل ذل وانكسار 
لمرلوية في أن يعيدهم للحياة الدنيا ليعملوا صاحاً لكن اللدكيلة قال: ( فَدُوقُواً 

فَمَا لِلَِمِينَ بن تّصِيرٍ) فكان فصل جملة ( إرك لَه عم خَيّب...) عن الآية السابقة 
لما لشبه كمال الاتصال؛ لأنا واقعة موقع الاستئناف التعليلي. وهذا ما لمسته عند 


( نظم الدرر: 5801/5. 
(" التحرير والتنوير: 571/57. 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الأول 


ينه في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 


البقاعي حين قال: "ولما كانْمْ#لةِ عالماً ما نفى وما أثبت علل ذلك بر سبب دوام 


عذابهمء وأنه بقدر كفرافهم كما قال تعالى: ( وَجَرَآؤَأ سَيْنَة سَيِكَة 5ُمَتْلهًا ) سورة 
الفرؤق» يذه مايقو له .مو تكد إشارة إلى أنه لا يحب تمرين النفس عليه لما له مسن 
الصعوبة لوقوف النفس مع ا محسوسات (إرك آله عللِم حي بٍاَلسَمَلوَات وال ا 

وجملة (! رك لَه ليم يذَاتأَلْصّدُور) إستعناف تعليلي ان يقول الزعخشري في 

”مه عَم يات آَنْضّدُور) كالتعليل؛ لأنه إذا علم ما في الصدور وهو 

م 0 ذلك من 
موحبات فصلها لشبه كمال الاتصال. 

ومن شواهد علم الله تعالى بالغيب قولهوجل : (يَمنُونَ لِك أن أسلَمُوا ل لأ موا 
لمعمل لَك هَدَسْك م يمن إن كش صَدقِينَ 2) لاله يَعَلّمِ 

عيب لمات وَالَْرَض اهصن يرما تَعْمَلُونَ ) ) سورة الحجرات. 

ب "اناق عه العوني فالواة تاتوسول اله يلما 
ولم نقاتلك» وقاتلك بنو فلان فأنزل الله بمنون عليك أن أسلموا"7". 

فوجه الموج الطاب لنبيه الكريم في شأفم أي: قل أيها الرسول لا تعدوا أيها 
الأعراب إسلامكم منة علي» فإن إسلامكم لا تعود ثمرته إلا إلى أنفسكم, وف الحقيقة المنة 
عليكم لله الذي هداكم إلى الإبمان» وأراكم طريقه» ووفقكم لقبول الدين إن كنتم 
صادقين» وكان ينبغي أن تداروا سيئاتكم وتتواروا ح يستحكم فيكم الإيهانء ولا 
تتعرضوا لمن يكشف حقيقتكم, فالله يعلم الغيب في السموات» وفي الأرض» ولا يفوت 
علمه ما تضمرونه في أنفسكم, وبحازيكم كما يجازي غي ركم .ما أسرء وما أعلن. 

وقد أفرغ هذا المععئى في نسق أسلوبي أخاذ تتراءى فيه خصائص بلاغية أترك للقلم 
الإفصاح عنها ما وسعه الإفصاح فيما يلي: 

وأول ذلك هو التعبير عن التذكير بالفضل بالامتنان في قوله تعالى: ( يَمُنُونَ ). أي 
«" نظم لبر كص 0000000000 


(© الكشاف: /575. 
(" لباب التقول: .١313‏ 


الباب الأول - الفصل الثانئ - المبحث الأول علمه يي في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 


يعدون دخوهم ف الإسلام منة ف "المن" هو النعمة الي لا يستثيبها مسديها إلى 
غيره» والمن في الأصل: القطع» وإنما أطلق على هذه النعمة منا؛ لأن من يقدم النعمة 
يقطع بما حاجة من يقدمها إليه» وقال الراغب: هي النعمة الثقيلة مأخحوذة من المنء 
وهو الرطل الذي يوزن به أطلق على النعمة مبالغة في عظمها”"©. 

والتعبير بالمضارع ( يَمُنُونَ» لاستححضان تلك الصورة. 'العجيبة من جولاء المرع..بويبعي 
أن نهر قظرة وقيقة هذا التغارر يتين الكلنستالك ( أن ملكا 4لا (اسْمَكُر)» ( أن 

هَدَسْكم لمن ) وقد دخلك كلها :ق حير المخ: : انا( أن أسْلَئراً) و (إِسَتَمَكُر) 
فكلاهما فيه معي المصدرية» من الإسلام» ولكنهما يفترقان في نقطة دقيقة: ذاك أن قوله: ( 
أذ أ سلما 4 قي عق الإسلام باعتباره حاصلاً منهم قائماً بم صفة من صفاقم. . فمحط 
القصد فيه أنه حليتهم الي تحلوا بماء وهذا مقصدهم في الامتنان وكلمة (إسَلمَكُم) تفيد 
مي: ئ الإسلام في نفسه. وإضافته إليهم مراد منه بيان أن إسلامهم ليس مما شأنه أن يعتد 
به فهو إسلام حقه ألا ينسب إلا إليكم ولا يرتضيه أحد غيركم؛ إذ هو إسلام ما صدر- 
إلا عن مخافة» وهو استسلام منشؤه الرهبة من بطش من استسلمتم له» والرغبة في أن 
تنالوا به من عرض الحياة الدنياء فأي إسلام إسلامكم هذا الذي تمنون به؟ فالإضافة فيه 
كما يقولوق لحف 20 وف هذا إشارة إلى أهم قد منوا بما لا يستحق المن به وهو 
إسلامهم. فلم تزده إضافته إليهم - عي الإسلام + إلز هوانا وضالة 

وأما قوله تعاللى: (بل ليم عليكدَأن مَك ِلِيمّنِ) فهو لإظهار الفعل الحليل 
الذي حقه أن بمتن به حقيقة» وهو أن هداهم الله للإمان الذي فيه سعادتهم وكيد 
خالف التعبير الأول بالعدول عن الإسلام إلى الإيمان» وبذكر لفظ الحداية» أما العدول 
فلتنبيههم إلى ما حقه أن يعتد به» ويحرص عليه ويصار إليه, وهو الإبمان الذي يملا 
القلب بعيداً عن الارتياب لا بحرد استسلام الموارح وخضوع النفوس. 

فالتعبير بقوله: '( بل الله يمن غلك وان مَدَسْك لمن ) فهو إما للمشاكلة» وإما 
للدلالة على المن بالإيمان الحقيقي المفروض حصوله منهم» والذي منوا به على 
(؟ المفردات في غريب القرآن: 51/9. 


(' ينظر: نظرات في سورة الحجرات د. كامل سلامة: 57٠‏ الطبعة الثانية» دار الشروق» جده. 
رض 


الباب الأول -- الفصل الثائ - المبحث الأول 0 0 0 .0م .علمه يَوِةِ في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 


الررسول “سالتساة والسَلام هو الإبمان في زعمهم لا الإسلام”"2» يقول الزعخشري: 
"وسياق هذه الآية فيه لطف ورشاقة» وذلك أن الكائن من الأعاريب قد سماه الله 
سلما و نفى أن يكون كما زعموا إعاناء فلما منوا على رسول اللْهية ما كان 
منهم قال اليا لرسولهفلة: إن هؤلاء يعتدون عليك هما ليس حديراً بالاعتداد به 

د ا 3 إبادم كل عم لا تعتدوا علي إسلامكم, 
أي حدثكم المسمق إسلاماً عندي لا إعاناء ثم قال: بل الله يعتد عليكم أن أمتي د كم 
بتوفيقه حيث هداكم للإيمان على ما زعمتم, وادعيتم أنكم أرشدتم إليه» ووفقتم له إن 
صح زعمكم وصدقت دعواكم إلا أنكم تزعمون وتدعون والله عليم بخلافه”". 

وتقدم المسند إليه ( الله 4) على المسند الفعلي ( يَمُنُ عَلَيَكرٌ رَ)؛ لإفادة تقوية الحكم 
في أن المنة الحقيقية هي ليولا الذي يهدي البشر جميعاً إلى الصراط المستقيم. 

وللتنبيه على أن الإبمان المعتد به ينبغي أن يكون إكانا حقيقياًء لا إيماناً مزعوما 
كما وقع منهم؛ ولذلك قال: (إن كنثّمَ صّدقِينَ » في ادعائكم الإيهانء وجواب 
الشرط محذوف يفهم من سياق النظم أي إن كنتم صادقين فلله المنة لالكم؛ وف 
هذا التعبير دلالة على كذيىه0”. 

ولأن في الكلام السابق ما يدل على كذيهم في دعوى الإيمان أتبع ذلك بقوله: ( نآل 
َعلَمْ حيْبَ اَلسّملوَات وَالأرض واه بصدر مير يما تَعَمَكُونَ » للإبماء إلى أن كذيهم مفضوح؛ 
لأنهياةٍ لا تخفى عليه الصدور؛ 57 في السموات والأرض» ويرى عملهم 
المشاهد» كما يعلم سرهم المطوي في الحنايا. 

فسياق العلم وصفا لهو متبط بحضمون هذه الآيات الر ع كر 
عليهم فيما ادعوه كذباء ومرشد لحم إلى طريق الحد وما حقهم أن يسلكوه وهو أن 
يشكروا بدلا من أن يعنواء ولافت أنظارهم إلى أن ما استبطنوه في نفوسهم إنما هو 
إسلام وخضوع لا يوصلهم إلى السعادة» فيجب أن يتنبهوا إلى الغرض الأسمى وهو 


(' من كنوز لبلاغة لقرآنية في "سور الحجرات وق"؛ د. عبد اللجواد محمد طبق: 235 مطبعة الأمانة» الطبعة الأولى /07 ١4‏ هس 9265 1م. 
(© الكشاف: 81/8/14. 
7" ينظر: الكشاف: 29078/4 وتفسير النسفي: 2153/4 وتفسير أبي السعود: 2154/4 وروح المعان: 2153/55 
وفتح القدير: 50506 
ين 


الباب الأول - الفصل الثابي - المبحث الأول ٠٠٠٠‏ علمه يُلِةِ في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 


الإيمان» فها هو ذا معروض عليهم بآياته البينة» فلم يبق أمامهم إلا أن يصدقواء 
ويصلوا منه إلى اليقين حب يجنوا ثماره. 

يقول الألوسي: "وتمام الحسن في التذييل بقوله تعالى: ( لاله يعَلّمِعَيّب آَلسَمَلوات 
َالأَرَضٍ) أي ما غاب فبهما ( وَألَْبَصِير بمَاتَمْمَدُونَ» أي في س ركم وعلانيتكم 
فكيف يخفى عليه يل ما في ضمائ ركم وذلك ليدل على كذهم, وعلى إطلاع هيج 
خواص عباده من ابيط وأتباعه وها . 

لخر مره ب القامد ا قله ف اعريرااي أرل السورة وهو قولهكلاة: ( لا تُقَدمُوأ 
َي َدى اله وَرَسُولف وَآتقو شُوأ آله » فإنه لا يخفى عليه سر فلا تتركوا خوفه في السر ولا 
يخفئ عليه علن فلا تأمنو و 

فهذه الآية الكريعة ( إن بعلمب السّموَات والأرض الله بيد يرما تَعْمَلُونَ » الى 
ختمت با السورة ترتبط أتم ارتباط بكل الإرشادات والآداب الى كلدك يفنا ل 
هذه السورة الكربمة فإن علمه غيب السموات والأرض وبصره التام بكل ما يعملون 
ينغو إلى ترك الحراءة ة على الله في الأحكام» وهو مغزى قوله تعالمى: ( لآ تُقَدْمُوأ بَيْنَ 
يَدَى أله وَرَسُوله © ومدعاة إلى امتثال الأدب مع رسوله الكريمء فلا يرفعون أصواتهم 
عر اكوب عورون له بالمر ل تهون بعطده ابحطح و كدلات خرن نكرو تعس 
الامتثال لما أوحبه عليهم نحو بعضهم البعضء أو ما يجري بين الأفراد بعضهم مع 
بعض ف حال الحضورء وف حال الغيبة من الأحكام ال سبق تفصيلهاء واليّ إذا 
اتبعها المسلمون حق إتباعها كانوا أسعد أمم الأرض على الإطلاق. 

والتوكيد ب "إن" واسمية الجملة إشارة إلى تتريلهم متزلة من ينكر أن الله يعلم غيب السموات 
والأرض لظهور بعض أمارات الإنكار عليهم, والكذب على الرسو لوه كذب على الله فكأفم 
أنكروا أن يعلم الله حقيقة ما في نفوسهم فيطلع رسولهية فأكد لحم هذا الخبر كما يوكد للمنكرى 
لالحا اماردو لخو وتران ( نيلم ما فى لصوت وَلأرْض) وملة: (وَاللّهُ 
يكل َي ِعَليكٌ) سورة الحجرات, الآية: 15. ولكن زادت هذه الآية لصن راح على أله يعاتيم 
الغيب نحيه ل ل ل 
ك4 


روح المعاي: 70/75 .١‏ 
لحرن 


الباب الأول - الفصل الثابي - المبحث الأول ......... علمه يل في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 


الإيمان الذي ادعوه أمر غيبي؛ لأن مله القلب» ولا يطلع على ما في القلوب إلا مقلبها سبحانه””". 

وجملة ( واللَهُ بصير يرما تَعْمَلُونَ)») معطوف على جملة (! يلمي بَ سمت والأْض) 
من عطف الخاص على العام؛ لأن الآية الكرمة جمعت بين العلم بالغيب والعلم بالمبصرات 
المشاهدة للدلالة صراحة على أنهيكلاة توي عه العلم نا احتراسا من أن يتوهموا أن 
الله يعلم حفايا النفوس وما يجول في الخواطر» ولا يعلم المشاهدات0". 

هذا ما قاله ابن عاشور» وهو سبق قلمء فالذي يوقن أن الله يعلم غيب السموات 
والأرض لا يقع ف وهمه أنه لا يعلم المبصرات» حي يكون قوله: ( وَللَهُ بَصِير يما 
تَعْمَكُونَ » من قبيل الاحتراس؛ لأن الذي يعلم الخفي يعلم المشاهد من باب أولىء 
والذي يلوح - لي - أن ذكر المشاهدات بعد ذكر الخفيات كناية عن الاحاطة التامة, 
وني ذلك تعريض بالحزاء الموائم للعمل حسناً كان أو سينا 

ومما ورد فيه العلم وصفاً للهتاة قول مويل : ١‏ يوون مك هنذا ألوَعَدُ إن كنم 
صَدقِينَ © قل إِنمَا العل م عند اله وَإِنّمَآ نأ تَديرٌ ثر بين 2) ) سورة الملك. 

ضرب اللْه مان لكفار مكة مثلا مشاهداً محسوساً يتيين منه أي الرجلين أعرف بالحق» 
وأدرك للصواب: المؤمن والكافر من خلال سؤال لا بملكون في الإجابة عليه إلا أنه هو 
المؤمن فقال: ( أَقَمَنَءِ َم يَمَِى مُكبَا على وَجَهي قد ىت أُمْنيَسْشِى سَوبًاعلَْ صرّط سُسْتْقِيم) 
سورة الملك, الآبة: ١١‏ . ثم ذكرهم.ما يوجب الإبمان وهو أن الله خلقهم من عدم؛ وزودهم 
بوسائل الإدراك من السمع والبصرء والفؤاد أنه نشرهم في الأرض وإليه محشرهم'". 

ا ل ل وسائل الإدراك تلك عن إساغتها 
فقالوا: ( م مت هلدا وعد ) وهنا أمر الله رسوله2ة بأن يمييهم بأن علم ذلك عند الله 
وذلك قوله تعالى: ( وَيَعُولُونَ م هلدا وعد إن كنشُم صَلدِقِينَ هه فل نما العل م عند اله 
وَإنمَآ أتأ تذير مر مين © ). 

فالآيتان - كما لا يخفى- حكاية لسؤال الكافرين عن موعد البعث» وإجابة عنه 


('" ينظر: من كنوز البلاغة القرآنية: 317. 
('© ينظر: التحرير والتنوير: 7171/75. 
(" ينظر: سورة الملك, الآيات: 5١‏ -؛5, 
بض 


الباب الأول - الفصل الثابي - المبحث الأول علمه يإ في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 


بأن العلم بهذا الموعد من خحصوصياتهلةِ لم يطلع عليها أحدا من خلقه وإن مهمة 
الرسول مقصورة على الإنذار بصورة واضحة لا حفاء يما. 

وحكاية السؤال والتوجيه إلى جوابه حملهما نسق من القول فو إليه قلوب من فطر 
على ذوق البيان» وأدع للقلم الكشف عن ذلك وفق ما يفيض الله حملي من إلهام: 

وأول ما يدو من ذلك بدء الحكابة بجملة ( ويَقُولُونَ) مصدرة بواو الاستئناف» فهي تشعر 
بنقلة واسعة من سياق قولي إلى سياق آحر. ويين السياقين مساحة من القول المسكوت عنه 
والذي ينطقه التأمل: ويتمثل في: الإعراض عن تلك الأدلة الناطقة بقدرته تعالى» والتكذيب بما 
ارا سه ا لا ا السو كر (هَل 

َدلْكْمْعلى َل يتمذ قشم قش مكل مُمكة نونكم لقَى حل قجديدٍ © تع على لَه كذ أويد 
حِكَة) سورة بأ الآيان: لاحى وك 0 ذلك جاءت جملة القول في صورة ةالضارع ( 
ليق وَيَفُونُون) استحضارا لصورقم العجيبة لحظة صدور هذا القول عنهم. 

وجاءت جملة مقول القول مفرغة في قالب الاستفهام في أحد جزأيهاء وثٍ قالب 
الشرط في جزئها الآخر. 

وق ذلك الاستفهام من التحدي الساخر ما يملا النفس غيظا من عقول معطلة. 
وقلوب مغلقة لا يتسلل إليها ضوء الحق» وقٍ أسلوب الشرط إثارة للمشاعر لا مزيد 
عليها؛ إذ كيف يقال لمن خبروا أمره» وعهدوه لا ينطق إلا حقا ( إن كنهُم صدِقِينَ ». 

وف الجملة إيجاز حذف؛ إذ حذف جواب الشرطء والتقدير 0 كنتم صادقين 
فيما تخبرون به من مجحيء الساعة والحشر فبينوا وقته"2'7 وقد دل على الحذف "إن" 
الشرطية» وفعل الشرط وهو جواب معلوم من دلالة الآية. 

وقرلهم هذا ورد على أسلوت التهييج والإلهاب قصدا منهم لحفز المخصمء وحثته 
بشدة على تحقيق مراد المتكلم بهذا الأسلوب» وهذا منهم استهزاء وسخرية. 

والاستفهام في هذه الآية ( وَيَقُولُونَ مت هَنْدَا أَلْوَعَدُ ) المراد منه الاستبعاد المفضي 
إلى الإنكار» وهو استفهام مستعمل في التهكم؛ لأن من عادقهم السخرية نا 
( ينظر: التحرير والتنوير: 45/75. ١‏ 

ذكر الدكتور صبّاح دراز أن التعبير بقوله: ( وَيَقُودُونَ مت هلدا آَلوَعَدُ ) جاء في القرآن الكريم ممت مرات أربع منها لإنكار يوم 


البعث بإنكار وقته والاستهزاء به. ينظر: الأساليب الإنشائية: 2176 والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 874. 
عير 
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إنه جرد سؤال للتشكيك ف الأدلة القطعية» سؤال لا جدوى منه؛ لأن هذا اليوم 
آت لا ريب فيه والاستعداد له هو المطلوب, قرّبّ ذلك اليوم أم بعد» وقد اقتضت 
حكمته يِه إحفاء موعده عن الناس؛ لذلك جاء الجواب: ( كل إِنّمَا العلم عند لله 
وَِنَمَآ أتأ تذيرٌ بين 2 

فإن السؤال مستعمل في الاستبطاء» وهو كناية عن عدم اكتراثهم به وأفيسم لا 
يأهون به؛ لينتقل من ذلك إلى أنهم مكذبون بحصوله بطريق ق الإيماء بقرينسة (إن كنت 
صّدقينَ ») أي: إن كنتم صادقين في أنه واقع فعينوا لنا وقته» وهم يريدون أننا لا 
نصدقك حى نرى ما وعدتناء كناية عن اعتقادهم عدم حلوله» وأنهم لا يصدقون به(" 
وهذه من الكناية عن صفة» وهو الوعد عمجيء الساعة. 

وقد جيء بالعلم وصفاً هيلي في سياق الجواب على سؤال الكافرين المنكسرين 
لوقوع الساعة؛ ويوم البعث فقال تعالى: ( قل إِنمَا العم عند آله وَإِنْمآ أتأ تذِير بين 2« 
أي أن وقت قيام الساعة علمه عند الله لا يعلمه غيره» فقد أخبرهميّ أنه مبتعوث 
للإنذار لا للإخبار بالغيب فما علي إلا الإنذار والتخويف بعاقبة كفركه”". 

فالرسو لك أثبت علم هذا الأمر لله فحسبءونفاه عن نفسه بقوله: ( اِنَّمَا العلم 
عند آله 4 ثم أكد نفي ذلك بأنه نذير من رب العالمين فحسبء وليس عند ون لعل 
بالبعث والحشر شيء. 

واللام في (العلم» "للعهد أي العلم بوقت هذا الوعد» وهذه هي اللام الي 
تسمى عوضاً عن المضاف إليه. وهذا قصر حقيقي”" وهو من قصر صفة على 
موصوف قصر العلم على اللهوجلة 

أما القصر ف قوله: ٠"‏ وَنمآ أت تديد ثب ينٌ) فهو قصر إضافي؛ أي ما أنا إلا نسذير 
بوقوع هذا الوعد لا أتجاوز إلى كوي عالماً بوقته"”» وهو من قصر موصوف على 


ان بلاغة القرآن في مجادلة منكري البعث: 151. 
('© ينظر: فتح القدير: ه/:5". 
00 
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صفة؛ إذ قصر م عقي الكلم على الإنذان. 

وقد فصلت جملة ( قل إِّما لعل عند أ » عن الحملة السابقة ة لا ( وَيَقُولُونَ متى 
هذا وعد إن كنم صَدقينَ )؛ لأن الجملة الثانية إفقلم: لفك معن والأولى خبرية 
لفظاً ومعيئ فبينهما كمال الانقطاع. 

وقد وردت هذه الآية ( قل إنْمَا آلعل م عند آله » على الأسلوب الحكيم؛ لأنهم ما أرادوا 
بالسؤال إلا استبعاد أن الموعود من ٠‏ الله تعالى» وأندية هو الذي يدعي أن ذلك منهء فطلبوا 
منه يقين الوقت كما وسخرية» فقيل في الجواب هذا التهكم إنما يتم إذا دعيت بأني أنا 
الجالب لذلك الموعود» وإنما العلم عند اللهؤتلة وليس عندي فكيف ادعى ما ليس لي بحق؟ 
ا وليس من إحابتهم من شيء (فلإِنّمَا العل معن آله مانأ 

دير مُبِينٌ » وهذا الأسلوب هو ما ألمح إلية#ايم عاشون إذ قال :"و أمر :الله وشيؤ لغر يانه 
عب سوام جره كن كلاق عر دعقن بل على هر ادهل ياه عو واي ال 
على طريقة الأسلوب الحكيم بأن وقت هذا الوعد لا يعلمه إلا الله"”"©. 

فاكتسب الحواب بذلك الأسلوب الحكيم حدة وبريقا عما أضافه على المعو 
ظلال خاصة يوحي بأن هذا وعد لا يعلمه إلا الله» وليست وظيفة النبي أكثر مسن 
الإنذار» أي إعلام الناس مخاطر مخالفاتهم وأعمالهم» وسؤالكم هذا سؤال العناد 
لحر » الذي لا ينفع مع صاحبه حجة» ولا برهان؛ لذلك عقب بقوله: ( فَلمًا رَأَوَهُ 
لق سيكت وُجُوهُ لذي كُقَرُوأ ) سورة اللك» الآية: ا 

وكذلك جاء العلم وصفا ليله في سياق قولهوتلة : كل إن أذرت أَقَرِيبٌ ا 
توعَدُونَ أَمْيجْعَلٌ هري أَمََا 2 عم آلعيبٍ فلا يُظهِر عَلَى عه غَيّبهه أُحَدًا © إل مَنِ 
تصن من وول فال سد نبو ممه وين لد رصا لْيَعَلمأنتة قَدَ أَبَلَمُواً 
ِسَلْت رَيْهِمٌ وأَحَاطَ يما ديهم وَأَحْصَئ كل طَىَ ِ عَدَد! ) سورة الحن. 

في هذه الآيات الخطاب موجه للرسول22 أي قل أيها الرسول: لست أعلم قرب 
هذا العذاب الذي أوعدكم الله به» فما أدري أقريب وقت الساعة أم بعيد. وهل 


0 
١ .. 0 


قوم 
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ثلا في سياق الحديث عن علم الغيب عامة 
حعل الله له غاية ومدة؟ فلا يعرف احبر ردت درسم 

فإن ذلك العلم الغيي لا يعلمه أحد سوى الله ثم استثر ثئ من ارتضاه من الرسل» 
فأطلعهم الله على ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم » وجعله معجزة لممء ودلالة 
صادقة على نبوتهم من ارتضاه من رسول. ِ 

ثم إن الَهيوليةِ يمعل بين يدي الرسول ومن خلفه حرسا وحفظة من الملائكة 
يحرسونه من تعرّض الشياطين لما أظهره الله عليه من الغيب لضبط الوحي» وكنعون 
الشياطين من استراق الغيب لإلقائه إلى الكهنة؛ لأنهيٌكلةِ أحاط علما بما عند الرصد 
من الملائكة» أو .ما عند الرسل المبلغين لرسالاته» وبما لديهم من الأحوال» فهو عالم 
بكل شيء كان أو يكين 

ومن النصائص البلاغية الى تكشفت - لي - في هذه الآيات: 

تصدير الآية الأولى بفعل الأمر ( كل » وفي ذلك إشارة إلى أهمية المقول» وأنه من 
الأمور الواجب تبليغها لمواجهة من ينكرون البعث من المكذبين بالريناله والرسول. 

وإيثار (تجَعَلَّ ) على الماضي له دلالته ف "لو كان قد قيل: جعل له أمدا لكان ذلك 
جزما باعتقاد بعْد وقوعه» وهذا يتناق مع التردد الذي هو العمدة في دلالة هذا الكلام””". 

وقد حيء بلعلم وصفاً 8 عقب الخطاب الرحه للرسو لق بتفويض أمر علم 
الساعة للَهوبلم فقال: (عَلِمُآلعيْبٍفلايُظه رْعَلَى غيتيد أَحَذا ِل م ِأرتَضَئ مِن رُسُولٍ). 

وما تبين لي من بلاغة هذه الآية: التعريف باللام في ( آلعَيبِ) للاستغراق فإنه كانه 
عالم بجميع ما غاب أيّا كان ماهيته... وإضافة صفة (عَللِم) إلى (العَيّبِ) تفيد 
العلم بكل الحقائق المغيبة سواء كانت ماهيات أو أفراداً» فيشمل المعسئن الفودرق 
للغيب مثل علم الله بذاته وصفاته» ويشمل الأمور الغائبة بذاتها مثل: الملائكة والجن» 
ويشمل الذوات المغيبة عن علم الناس مثل: الوقائع المستقبلة الى يخبر عنهاء أو الي لا 
يخبر عنها فإيثار المصدر هنا لأنه أشمل لإحاطة علم الله يجميع ا 

وذكر البعض من المفسرين أن (عَللِمْ ») مرفوعة إما 0 بيان له 
('؟ ينظر: التفسير المنير: 1815/53. 
(" التفسير البلاغي: 70/14. 


( التحرير والتنوير: 7417//73. 
رق 
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أو خبر لمبتدأ محذوف7". 4 

لكن الرأي السديد هو ما رجحه كثير من المفسرينءوالنحويين أن ( عَللِم ) خسبر 
لمبتدأ محذوفء أي هو عالم الغيب0©»؛ وقد حذف المسند إليه؛ لأنه أمر معلوم لا 
يجهله جاهل» ولا ينكره ل 

والفاء في قوله: ( فلا يُظهِرُ على غَيْيه أَحَدَا ) عاطفة لترتيب عدم الإظهار على 
تفرد هيل بعلم الغيب على الاطلاق 79 

وهذه الحملة (عَلِمُ آلعيب. .) تعليل لما ورد من عدم الدراية بوقوع الموعود» وهو 
يوم القيامة» ولعل ذلك التعليل تأكيد على أن ذلك من الغيب الذي لا يظهره الله 
لأحد. فكان ذلك من موجبات الفصل لشبه كمال الاتصال والله أعلم. 

وقد كر الالشيح عتفان لجن انعد الايه عرعة دري رانب العبي قيفي اللاي 
برد فيه النص صريحا في أن اللي قد كتمه عن الخلق جميعاء فلله بي أن يطلع من يشاء 
من رسله على ما شاء منسه» ولا يُطْلع على هذا التوع العدا غير الريك جام ”.وز 
ما كشف عنه الاستثناء في قوله: ( إل من آرتَضَئ مِن رُسُولٍ ). 

في الآية إيجاز حذف على تقدير: إلا من ارتضى من رسول فإنه يطلعه على غيبه 
بطريق الوحي”"©. وعند هذه الآية من السورة قال الزمخشري في قوله: "( من رُسُولٍ ) 
تبيين لمن ارتضى يعين أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفى للنبوة 
خاصة لا كل مرتضى... إلى أن قال: وقد خص الله الرسل من بين المرتضين 
بالاطلاع على الغيب» وإبطال الكهانة والتنجيم؛ لأن أصحابا أبتعد شيء من 
الارتضاء وأدحله في السخط"0". 

ووقوع الفعل وعدا ونس وير 1 اه 
العموم وقوله: "( من آرتضّئ ) مستئه مستئئ من عموم ( أَحَدَا 4» والتقدير: إلا أحدا 


(؟ ينظرء فتح القدير: ه/ 0000 والدر اللصون: ٠ه‏ 2 والبحر المحيط: 0 وإعراب القرآن وبيانه: لك/له؟,. 
ينظر:تفسير أبي السعود: 0 لسرلسي 5/ 583 والتحرير والتنوير: 41/73 7. 

ار عالم الغيب والشهادة: ٠‏ 

إحق 

ينظ ا 18 
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ارتضاه؛ أي: اختاره للاطلاع على شيء من الغيب لحكمة أرادها الله تعالى"27. وف 
ذلك قصر صفة على موصوفء فقد قصر صفة الاطلاع على شيء من الغيب على 
ذلك الموصوف وهو المرتضى. 

والمراد بالاطلاع على الغيب في الآية الكريمة "علم ما سيقع قبل أن يقع على 
تفصيله فلا يدحل في هذا ما يكشف لهم من الأمور المغيبة عنهم"7". 

وتنكير ( مِن رّسُولٍ )؛ لإفادة العموم» فهذا التدكير يعم الرسول الملكي والبشري 
وقد حاءت جملة "( فِإنّه يَسلّكُ مِنْبَيْن يديه وَمِنَ حَلَفِ رَصّدً ) تقريراً وتحقيقاً للإظهار 
المستفاد من الاستثناء وبيان لكيفيته'”7 أي أن اللمويلفه يمعل بين يدي الرسول ومن 
خلفه حرساً وحفظة من الملائكة يحرسونه من تعرض الشياطين لما أطلع:الله عليه 
رسوله من الغيب» لضبط الوحي» وعنعون الشياطين من استراق الغيب لإلقائه إلى 
الكهنة. وفي ذلك ما يشير إلى أنه لا يصل إلى علمهيَكْلاةِ أحد غير الأنبياء. 

(لْيَعْلَمَأن قَدَ أَبَلَقُوأ ست رَيْهِمٌ وَأَحَاط يما ديهم وَأَحَصَئْ كل مش عَدَد]) قيل 
ف معين هذه الآية: "إن الرسل قد أبلغوا الرسالة كما بلغ هو الرسالة» وعلى هذا 
اللام في قوله: ( لِْيَعْلَم) متعلق محذوف يدل عليه الكلام كأنه قيل: أحبرناه بحفظ 
الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ الحق» ويجوز أن يكون 
المع ليعلم الرسول أن قد أبلغوا أي جبريل والملائكة الذين يبعشون إلى الرسل 
رسالات ريم فلا يشك فيهاء ويعلم أنها حق من الله.الثاني:- وهو اختيار أكثر 
امحققين أن المعى ليعلم الله أن قد أبلغ الأنبياء رسالات ريهم, والعلم - ههنا- مثله في 
قوله: ١‏ أَدْحَسِبَتُمٌ أن تَدَخُلُوأ الْجَنَة وَلَكًا يَعل آله ألدِينَ جتهسدوأ سكم ) سورة آل عمران» 


. 
-ٍ 


الآية: 147. والمعين: ليبلغوا رسالات ريم فيعلم ذلك منهو”” »» فيكون القصد يما جاء 


التحرير والتنوير: 44/75 ؟. كإظهاره على بعض غيوبه المتعلقة برسالته مما يعزب عنه بيان من ارتضى بالرسول تعلقاً تام إما 
لكونه من مبادئ رسالته بأن ييكون معجزة دالة على صحتهاء وإما لكونه من أركافها وأحكامها كعامة التكاليف الشرعية الي 
أمر يما المكلفون» وكيفيات أعمالهم وأجزيتها المترتبة عليها في الآخرة» وما تنوقف هي عليه من أحوال الآخرة ال من جماتها 
قيام الساعة والبعث وغير ذلك من الأمور الغيبية الي بينها من وظائف الرسالة وأما ما لا يتعلق ما على أحد السوجهين مسن 
الغيوب الي من جملتها وقت قيام الساعة» فلا يظهر عليه أحدا. تفسير أبي السعود: 49//3. 

(' عالم الغيب والشهادة: .8٠١‏ 

(© تفسير أبي السعود: 18/5. 


( التفسير الكبيء .50/9 .١‏ 
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في القرآن من تعليل لعلم الله» إنما هو علم ظهور وانكشاف لا علم بداءء فإن هيل 
عالم بالأشياء الا يو عله لاي : 

وف التعبير بالفعل المضارع ( لَّيَعْلَم)؛ وأن المخففة من الثقيلة» وقد واسمها الذي 
هو ضمير الشأن أي: ليعلم أنه قد أبلغوا رسالات ريهم. كل ذلك يضفي على الجملة 
اهتماماً عتعلق الوصفء وهو تبليغ الرسالة؛ لأن المراد "ليعلم الله أن قد أبلغوا 
رسالات الله وأدوا الأمانة علما يترتب عليه جزاؤهم الحزيل"7"). 

ثم أكد الله هذا المعى هذه الآية (وَأحَاط ما لهم وَأَخْصَئ كل شَىءٍعَدَد1) فهذه 
الجملة تعميم بعد تخصيص ما قبله بعلمه بتبليغهم ما أرسل إليهم» وقوله: (وَلْحَصَئْ كلك 
شَىءٍ عَدَه] ) تعميم أشمل بعد تعميم'' ' وني ذلك ما يدل على إحاطة علمه مإ بكل 
شيء تفصيلاً وإجمالاً. 

ومن صور البيان في هذه الآيات ما جاء في قوله ( ما تُوعَدُونَ » كناية عن 
موصوف وهو العذاب الذي أعده الله للمكذيين بالرسول والرسالة كما أن في قوله: 
( مِنْبَيْنِيدَيّهِ وَمِنَ حَلفِء ) كناية عن جميع الجهات الى يحيط الله بماوجلة رسله .مزيد 

من الحفظ والعناية يقول ابن عاشور"ومن تلك الكناية ينتقل إلى كناية أخرى عن 
السلامة من التغيير والتحريف"0©. 

ولا يخفى ما بين الكلمتين (يَدَيَةِ خف ) من طباق له دلالته الإيحائية في الإشارة إلى 
عظمة اللَهيْلَة وعلمه الواسع الذي أحاط بكل شيء علماً فهر يِل بالغ العلم لا اية لعلمهء 
يعلم الظواهر والخنفيات المستترة» لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. 


يج وثو وأو وثن :ث, 
ين غي» في» في» في» 


('' ينظر: تفسير ابن كثير: "4851 .١‏ 
("'؟ التحرير والتنوير: 750/55. 
التحرير والتنوير: 76.0/75. 
ب نفسية. 
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الباب الأول - الفصل الثابي - المبحث الثاني ...مم علمه يعي في سياق الحديث عن علم الغيب والشهادة 


البحث الثاني 


تناولت في سياق الحديث عن "علم الغيب عامة" المدلول اللغوي والاص طلاحي 
لعلم الغيب» وأن هذا العلم مما استأثر اللَهكتِلف به فلا داعي لتكراره هنا. 

أما الشهادة فسأتناول الحديث عنها بالإلمام بالمعى اللغوي؛ ثم اتتقل إلى المعيئى 
الاصطلاحي على النحو الآي: 

وفي المعى اللغوي يقول ابن فارس: "الشين والغاء والدال" أصل يدل على 
حضور وعلم وإعلام» لا يخرج شيء من فروعه عن هذا الذي ذكرناهء ومن ذلك: 
الشهادة»فهي تجمع الأصول الى ذكرناها من الحضور والعلم والإعلام» يقال:شهد 
يشهد شهادة. والمشهدة عضر الناس "('2. و"الشاهد فق اللقةغبارة عن حاط "0 

ومن أسماء الله ثيه (الشهيد) وهو الذي لا يغيب عنه شيء» والشاهد: الحاضرء 
وصيغة المبالغة منه " شهيد " فإذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليمء وإذا أضيف إلى 
الأمور الباطنة فهو (الخبير) وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو (الشهيد) وقد يعتبر 
- مع هذا - أن يشهد على الخلق يوم القيامة عما علم. 

أما المع الاصطلاحي للمشاهدة فهي: الإدراك بإحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة 
والمشاهدات هي المحسوسات وقد بتجعل أعم أو أخص يا : 

والخلاصة أن عالم الشهادة هو كل ما هو حاضر مشاهد نستطيع أن ندركه 
ونحكم عليه بإحدى حواسناء والعلم به عند إدراكه علم ضروري لا يتوقف على 
استدلال أو نظر عقلي. 

وباستقراء استعمالات العرب لكلمة الغيب ومشتقاتماء بد أنها تقابل (الشهادة) 
معجم مقاييس اللغة: 71/8 وعن معان الشهادة ومراتبهاءينظر:شرح العقيدة الطحارية: 5" - 98 
'' التعريفات: .١١3‏ 
'” ينظر: عالم الغيب والشهادة: .١5‏ 

4 “ا 
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وليست مقابلة للشيء الموحود أو الشيء المعقول» وقد جمع لهمي بين الكلمتين كثيرا 
كما في قوله تعالى: (عَللِمُآلْكَيّبِ وَالشّهحندّة ) فكل منها تقابل الأرى”". 

ومن هنا كان تطلعي إلى الوقوف على بعض من الآيات الي ورد العلم فيها 
هيا هوي في سياق الحديث عن علم الغيب والشهادة» فإن القرآن الكريم يبلغ 
الغاية المتناهية في الدقة عندما يستعمل هذا المصطلح الذي أطلقه على على الكون (عَللِم 
عيب وَالتهكندة ). قو الخد الباحثين: "ونحن نلاحظ هنا دقة المصطلح القرآني 
وأفضليته على أي مصطلح آخر. فعالم الشهادة هو العالم الذي نشهد وجوده. وعالم 
الغيب هو عالم موحود أيضاً ولكنه غائب عنا"7". 

هذا هو المع اللغوي والاصطلاحي لمعين الغيب والشهادة وفي ضوء ذلك أتناول الآيات 
موضوع هذا البحث مستشهدة محيء العلم وصفاً لوق في سياق الغيب والشهادة. 

وما جاء فيه العلم ا لعي ف سياق الغيب والشهادة قولهوتلة : ( وَهُوَآَنْدزف 
لسوت وَالرْضَ بالق وموم 5 مول حكن فيكو قولَهآلْحَقوََهُالْمُلَكُ ممق 
في الصور لمعيب والشّهكددة وَهوَلْحَحِيم الْكَبدرُ 2) ) سررة الانعام. 

ترتبط هذه الآبة بها قبلهاارتباطا وثيقً وهو قوله تعالى: ( لِعْسَلِم بر بَالعَلَيَ © 
وَأَنّ أقيمُوأ أالصَلرة واتقو وه وَمُوََلدِى اَي أ حَشَرُورت (م ) سورة الأنعام الآينان: ١‏ - ال. ففيهما 
الدليل على قذرته وهيمعه ومن ثم استحقافه لسلم لها وتقيم الصلاة وتقيف فهنو 
الذي إليه الحشرء وهو خالق السموات والأرض»ء ولا يمتنع على إرادته شيء» فهو 
يقول للشيء كنء وله الملك يوم ينفخ في الصور. ولا جرم فلهذه القدرة والهيمنة 
مقوماتًا فهو عالم الغيب كل الغيب» والشهادة كل شهادة» وهو الحكيم الخبير. 

وهذا هو وجه ارتباط هذه الآية .ما قبلها أما ما فيها من ملامح بلاغية فيتبين فيما يلي: 

بدأت الآية بواو الاستئناف ( وَمُو)0" للإشارة إلى هذه التكوين الإلمي الدال 

على كمال قدرتهيٌوولةِ وإحاطة علمه في خلق السموات والأرض على نظام بديع كل 


(') ينظر: نفسه . 
(" عالم الغيب والشهادة: 33. 
(" ينظر: إعراب القرآن وبيانة: 81/8 .١‏ 
مم 
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ذلك تحت نفوذه وقدرته. 
والباء في (يالحّق) للملابسة» وشبه الجملة متعلق محذوف حال أي: خلق 
السموات والأرض مقا لا عابئاً ولا باطلاً"2 وفي ذلك ما يدل على إحكأم صنعه 
وبديع خحلقه» وهو بذلك مستحق للعبادة فكيف تفيد هذه الأصنام المخلوقة. 
والقصر في قوله: ( وَهُوَآَلَْدَى حَلقَآَلسّمَوَات وَالأَرَضَ) طريقه تعريف الطرفين» 
وقد اقتضى السياق أن يكون هذا القصرء وهو قصر حقيقي تحقيقي» قصر صفة على 
موصوفء أعينٍ قصر خلق السموات والأرض على ضمير الغائب (هو) المراد به الله عكللل. 
أما جملة ( وَيَوْمَ يَقُولُ كن فَيَكُورٌ َوُه آلْحَقْ) فقد اختلف المفسرون في إعرابها"؟» 
والذي اختاره - والله أعلم .عراده - أن قوله: '( وَيَوْم يَقُول كن فَيَكُونْ ) ظرف وقع 
خبره مقدما للاهتمام به» والمبتدأ هو (قوله) ويكون (الحق) صفة للمبتدأء وأصل 
5 58 : هل 27 8 0 
على المشركين المنكرين وقوع هذا التكوين بعد العدم"7" وإليه نحا الزعفشري0*) 
وقدم الظرف (له) على المسند إليه (الملك)؛ ليدل بمذا التقديم على معيئى 
اختصاص الملك للْهوجه وذلك؛ لأن الملك على الحقيقة ليا لأنه مبدئ كل شيء 
ومبدعه والقائم به والمهيمن عليه. : 
وقد جيء بالعلم وصفاً ليوف في سياق هذه الآية "لما انتهى المقصود من الإخبار 
عن شؤون من شأن اللْهيْولاة أتبع بصفات تشير إلى المحاسبة على كل حليل ودقيق 
7" ينظر: الفيدى عنم ا لي 
قال الألوسي: "وجحوز أن يكون صفة لمصدر الفعل المؤكد أي خخلقاً متلبسا بالحق. روح المعاني: .١130/7‏ وقال البغوي في 
تفسيره: "إن الباء معي اللام إظهاراً للحق؛ لأنه جعل صنعه دليلاً على وحدانيته» تفيعسر البغوي: ؟//1١٠.‏ 
'”' فقد قيل: (ويوم يقول كن فيكون...) أي اذكر يوم يقول كن فيكون, أو وافقوا يوم يقول كن فيكون» وقيل: هو عطف على 
لهاء ف (واتقوه) وقيل: إن (يوم) ظرف لمضمون جملة (قوله الحق) والمعين وأمره المتعلق بالأشياء الحق أي: المشهود له بأنه حق» 
وقيل: قوله مبتدأء والحق صفة له (ويوم يقول كن فيكون) بره مقدما عليه» والمععى قوله: المتصف بالحق كائن يوم كن 
فيكون؛ وقيل: إن قوله مرتفع بيكون؛ والحق صفته أي: يوم يقول: كن فيكون قوله الحق. ا ينظر: 
الدر المصون: 5531-5735/4- 547 والتفسير الكبير: 57//1» والمحرر الوجيز: 09/7:*؛ وتفسير أبي السعود: ١6.7‏ 
والقرطبي: 213/17 وروح المعاني: 2131/17 والبحر المحيط: 155/4ء والتبيان في إعراب القرآن: 5:5. 


"© التحرير والتنوير: لا 
() ينظر: الكشاف: 9/”. 
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ظاهر وباطن بقوله: (عَللِمُ آلعَيّبِ زاشهححدة )"007 

وهذه الجملة (عَللِمُ عيب والشهكندة ) هي استغناف”'؟ لبيان كمال علمه مفلا 
بكل المغيبيات والمشاهدات فقوله:" ( وَلَهُ آلْمُلَكُيَوْم َحْ فى ألصُور) يدل على 
كمال القدرة وقوله: (علِمُ عيب وَالشهكددة ) يدل على كمال العلم؛ » فلا جرم لزم 
ون افموعهها أن يكو قرله فا وآن بكرن حكمه صدناء:وان تكترة قنضاياه 
مبرأة عن احور والعبث والباطل"0". 

والغيب: هو كل ما غاب عن الناس» وعلى الضد منه الشهادة: وهو ما شهده 
الناس. وتعريف متعلق المضاف إلى الوصف باللام لإفادة الاستغراق؛ أي: عالم بكل 
غائب وشاهد. وقد أجاز المفسرون رفع (عَثلِمَ ) على أنه صفة للذي خلق السموات 
والأرض» ويجوز الرفع على إضمار مبتدأ أي هو عالح الغيب والشهادة©. 

والرأي الأوفق بالسياق ما مال إليه الزمخشري حين قال: الرفع على إضمار مبتدأ 
أي هو عالم الغيب والشهادة0 . 

وعنة أ الس المذكور (عَللِمُ ليب وََلشَهِكئدَة ) متعين لله الواحد القهار لا 
ينصرف إلا إليه حقيقة» وهذا سر حذف المسند إليه في الآية الكريعة. 

وتعريف ركي الجملة أفاد القصرء والدلالة على القصر الحقيقي بهذا الطريق يتولد 
منه شيء خحفي لطيفء ذلك أن التعريف الأول بإضمار المسند إليه (هو) والثاني 
بالإضافة إلى معرف ب "ال" ال استغرقت الأفراد فردا فردا. 

ولكون هذه الأداة "ال" تحمل هذا المعى» وتفرغ على الكلمة هذا العموم 
الواسع» أي عالم بكل غائب وكل شاهدء كان التعريف ف ركين الجملة دالاً على أن 
الله هو وحده العالم بكل غيب وكل شهادة والله أعلم. 

وقد جحيء بالوصف على وزن (فاعل) دلالة على ثبات هذا الوصف له سبحانه» والواو 
('' التحرير والتنوير: 5/17:*. 
( ينظر: إعراب القرآن وبيانه: ١85/8‏ 
7" التشير الكبير 1/1 . 
() ينظر ينظر: امحرر الوجيز: 07٠3/7‏ والبحر المحيط: 2155/4 وفتح القدير:2174/7 والقرطي: 531/17. 


يلظ الكشاف: 58/٠‏ وقد وافقه على ذلك بعض المفسرين» التفسير الكبير: «/2517 وتفسير النسفي: )90.0/١‏ 
وإعراب القرآن وبيانه: »١57/«‏ والجدول في إعراب القرآن: .١35/4‏ 


شف 
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في قوله: ( وَمُوَالْحَحِيمٌآلْحَبيرُ) هي واو الحال والتقدير: عالم الغيب والشهادة» والحال أنه 
الحكيم الخبير» فإنهيإة "لما ذكر خلق الخلق وسرعة إيجاده لما يشاءء وتضمن البعث إفنائهم 
قبل ذلك ناسب ذكر الوصف بالحكيم, ولما ذكر أنه علم الغيب والشهادة ناسب ذكسر 
الوصف بالخبير؛ إذ هي صفة تدل على ما لطف إدراكه من الأشياء”'2. وبناء على ذلك ففي 
الآية لف ونشر 07 فقد وقع النشر أولاً في قوله: ( وَهُوَاَلْدِه حَلَقَالسموَات وَالأرْضَ 
لحي ) وفي قوله: (عَلِمآلْعيْبٍ وآلشّهحندة) ثم لف فقال بصيغة العموم ( وَموَلْمَيمٌ) 
الذي جمع إتقان الصنع. ر (آلخريرٌ) الذي يجمع العلم ريات ظاهرها وخفيها. 

ولا يخفى ما بين الكلمتين (أَلَعَيّبٍ والتهكندة ) من طباق إيجاب جمع بينسهما. 
ولا شك أن الوقوف عليهما يلمح إلى عموم علم هيوق بكل المغيبات والمشاهدات. 

وتقدم (الْعَيّبِ) على ( وَآلشّهحددَة) أبلغ في المدح وأكمل دلالة على أن العلم 
وصفا لهمي لا يتجاوزه إلى غيره. 

وثما جاء العلم فيه وصفا للهيؤلإاة في سياق الغيب والشهادة قولهوتاة : ( نما آلتكبيل 
على الم مَشكقدشوتك وم عام رَصُوا أن يَكُوثوأ مع لحان طبع لعل 
قلُويهم فهرملا يَعَلَمُونَ 2 د يَعمَدِرُوب يكم إذا رَجَتممَإِليِهمْ ثل لا تعْمَد روأ لن 
ؤي كم قل نأا َه من أَخْبَارِكُعْ وَسَرَى أله عَمَلَكُمْ وَرَسُولهه فم رّذوت إلى 
عل آلغْبٍ وَآلشئهسددة فبْنّبدكُم ما كُشْرْتَمْمَدُونَ هه ) سورة التوبة. 

ما نفى الله اللوم والحرج عن المؤمنين الضعفاء والمرضى والفقراء والذين لا يجدون 
مركوباً مما يترتب عليه تخلفهم عن الجهاد ف سبيل الله فقال: ( لَّيّسَ على آلسُعفآء وَل 
عَلَى الْمَرَضَئ ل ولا عَلَى ألْذِينَ لا يدو ما يُنفِفئُوت حر رَجإِذَا تَصّحُوأ ِل وَرَسُولِه ما 
عَلّى آلْمُحَْسِنرت من مصبيل أله خَفُود و حيجٌ) سورة التوبة, الآية 41. شرع في بيان صنف 
آخر يتوجه الإثم إليهم» وهم المنافقون الذين يستأذنون في التخحلف, وهم قادرون على 
الجهاد بالغن واليسار» وصحة الأبدان لكنهم رضوا بأن يكونوا مع النساء والضعفاء. 

ثم أحبرييَلاة الرسول والمؤمنين ما سيكون من أمر المنافقين الذين تخلفوا من ادعاء 
('© البحر المحيط: ١58/4‏ 
7" ينظر: روح المعاي: 1901/1. 
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أن لهم أعذاراً في تخلفهم”". فأمر أن يحيبهم على هذه الأعذار المزعومة بعدم 
التصديق» وأن يتوبوا؛ لأن مصيرهم في النهاية إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا 
تخفى عليه خافية فيجازيهم بعدله أو بفضله من غير أن يظلمكم مثقال ذرة. 
ما زال النص القرآي الكريم يلاحق المنافقين» ويكشف سوءاقهم» ويفضح زعماءهم» 

وقد سلك التعبير القرآني مسلكا دقيقا في موقف رؤوس المنافقين إذ دعوا إلى الجهساد في 
سبيل الله فقد بدأ بالتأكيد فقال تعالى: ا 
اغا هرا بأو تكوترا مع الخوائت زل 87 12 قتروية دنلا قشر ): 

هذه الصورة الأولى من حال المنافقين إذا كان وقت الجهاد إذ تحدهم يتسابقون إلى 1 
الأعذار ظنًا أنه لن تتكشف مزاعمهم لكن السياق القرآني يواحههم, ويفضح مواقفهم. ‏ ٍ 

ويقصر سبيل المؤاحذة واللوم عليهم اوخدم» حيث قال سبحانه 5 تقريرا وتوكيدا 
على طريق القصر: ( نما آلتكبيل عَلَى أنّين يَسْعَتَذِتُونَكَ وَهُمْ نيا غنيآر). 

فلما نفى فعل الاستتذان - أصلاً ذال أمز لخاد عرن اللي فصر ققد و الو ورة عنمن 
المنافقين» فكان الاستعذان ف التخياف عن الجهاد علامة النفاق. ولأن الأمر والك كن 
الظهور يمكان اختيرت (إِنَمَا)؛ لتكون هي طريق القصر المفضي إلى ذلك؛ لأن (إنمَا) 
تستعمل في الأمور الي تكون غاية في الوضوح والظهور وليست محالاً للشك أو الإنكار. 

والقصر ف الآية قصر إضاف» وهو قصر صفة على موصوف قصر تعيين؛ فبعد أن 
كان تعيين المنافقين عسيراً جعلت من علاماتهم هذه الصفة» وهي الاستكذان في 
التخلف عن ركب الجهاد فتعيّنوا بذلك0". يقول ابن عاشور: "وفي هذا الحصر 
تأكيد للنفي السابق» أي لا عقاب إلا على الذين يمتتاذ نونك وهم أغنياء. و المراد 
7 ينظر: التفسير التر: ١9/ك.‏ 00 
”" من معلوم أن أمر التفاق الاعتقادي أمر قلبي متيّبء فصاحبه يظهر الإسلام؛ ويطن الكفرء ولهذا لا يعلم حقيقته» ولا يقطع بأمر 

كفره.ونفاقه أحد سوى خخالق البشريلةه الت ال ل ال ا نفاق النافقين إلا ميا يأتيهم 

من ممق عنهم وفي ذلك يقول لوقه عخاطيا رسولدقة (وَمِْنَ حَرْلَكُ ب ارا م مُكَفِفُونَ ومن أل آلمدِيَة مره على 


لتاقي لا ءا ممه رحن تغلمهع نهم رتنه مروت لي عَذَابٍعَظي © ) لتوبة - الآيق: 101 
بتو القاسمي: "لا يناي قوله تعالى: لا تَتلَيه رخن تَمَلمُهُم)» وقوله تعالى: ( وَلَوْ نَشَآء لأريتكيت: تب قا لتو يي 


1 عرفتم لحن القول وَآلَهُمََلمْلعمَلَكُمٌ) محمد الآية: لأن هذا من باب التوسيم فيهم بصفات يعرفون تكاء لا أنه 
يعرف من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين» وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة تفاقاء وإن كان يراه 
صباحا ومساءا... وبذلك. يعلم أنه لما جعل الاستكئذان فْ ترك الجهاد أمارة تنبئ» عن نفاق المستأذن تعين وسمه بالنفاق دون 
غيره "النظم القرآني في آيات اللجهاد, د.ناصر الخنين: ٠‏ 4 7 مكتبة التوبةء الطبعة الأولى» ١141١5‏ هلب 535١م.‏ 

خرض 


الباب الأول - الفصل الثابي - المبحث الثاني ٠.‏ ...علمه يل في سياق الحديث عن علم الغيب والشهادة 


يهم المنافقون بالمدينة الذين يكرهون الجهاد إذ لا يؤمنون يما وعد الله عليه من 
الخيرات”217. فئرى من الوضوح بمكان مؤاحذة هؤلاء القادرين علسى المساهمة في 
الجهاد» ثم يستأذنون راضين بأن يكونوا من الخوالف. 

تقييد جملة الخير ( يَسَتَعَذِتُونَكَ وَهُمْ أَغنيَآ غنِيَآةٌ) يكشف عما في قلوبهم بحكاية فعل 
الاستئذان من ذوي الوجاهة والغئ» وقد خصوا بالذكر؛ لأهم الملومون أكثر مسن 
غيرهه”"©. لتحقق كمال القدرة على الجهاد فيهم من صحة الأبدان» وكثرة الأموال» 
ومعلوم أن من لا مال له ولا قدرة لديه لا يحتاج إلى الاستئذان؛ لظهور عذره؛ وهذا 
كان الاستئذان مع توافر القدرة واكتمالها أقبح وأفحش”") ٠‏ 

يقول الزمخشري: "فإن قلت: ( رَضْمُوأ ) ما موقعه؟ قلت: هو استئناف كأنه قيل: ما 
بلهم استأذنوا وهم أغنياء؟ فقيل: رضوا بالدناءة والضعة والانتظام في جملة الخوالف"0©. 

وبناء على ذلك فقد فصلت هذه الحملة عن سابقتها؛ لشبه كمال الاتصال» فهي 
جواب لسؤالٍ يثار في الذهن تقديره: ما بالمهم استأذنوا وهم أغنياء؟ فكان اللجواب 
( رَضُوأ بن يَكوثوأ مَعَ آلْحَوَّالِفٍ ) فترك العطف بين الجملتين للاستئناف البياني. 

وق بناء الفعل ( طَبّعْ ) وإسناده إلى لفظ الحلالة (آللَهُ ») سر بلاغي يتسق ويتلاءم 
مع السياق القرآني. فإنه لما كان رفع الحرج عمن قعد في الجهاد بسبب عذر شرعي 
فقد ألزم اللَهيْعِيةِ الحرج على القوم الذين حاهم مضادة لأحوال أوائك فكان ذلك 
موضع تنبيه وتأكيد» وتخويف وتحذير» فلهذا سمي الفاعل» وهو الله وحاء التعبير 
( وَطَْعَآَّهُعلَ تلثويهع )”0 


التحرير والتنوير: .5/1١‏ 
(؟ ينظر: روح المعاني: .185/1١‏ 


(" ينظر: البحر المحيط: 807/5. 
(©© الكشاف: 3.01/9 


© ينظر: من أسرار التعبير في القرآن " الفاصلة القرآنية " : ١1109‏ اللافت للانتباه أن آية (/410) من السورة ذاتَا سيقت 

على حو قو تعال: 0 0 مك 
للمعلوم مع أذ ل السابقتين على كلا الفاصلتين واحدف 

أما الجواب:فإن التعبير جاء بالبناء للمجهول في الآية: ( وَطبعَ عَلَى دُويهم )؛ لأن صدر الآية جاء بفعل مسبي 

ا ا ب وم محمولا على ما تقدم منها (أنسزل)» إذ 

مكن المعلوم أن الله الذي يطبع؛ كما هو معلوم أن الله هو الذي يترل السورة فكان في ذلك التوفيق بين فاية الآية 
وأوطاء والتجانس بين صدرها وعجرها. م أسرار التعبير في القرآن: /لا 07 .١‏ 

ان 


الباب الأول - الفصل الثائ - المبحث الثائن .............علمه يلي في سياق الحديث عن علم الغيب والشهادة 


وهذه الجملة جاءت معطوفة بالواو على قوله: ( رَضمُوا..) تنبيهاً على سبب الاستعذان مع 
الغى» ويتمثل في أمرين: أحدهما: الرضا بقعودهم مع المخوالف» والثاي: الطبع من الله على 
١ 5‏ 5 
قلويمم”'' وهو وصل ربط بين جملتين يبنهما جامع معنوي» ورابط قوي. 

وقد حيء في نفي العلم عنهم بالإخبار عن المسند إليه وهو ضمير الغائبين في قوله: 

(فَهُمَلا يَعَلَمُونَ» بالمسند الفعلي للدلالة على تقوّي الخبر وتمكنه منهم, وتحدده وقتا بعد 
وقت فلا يرحى منهم خير فهم يجهلون ما ف الجهاد من منافع الدارين. 

هذا هو خالهم عند إعلان الجهاد استئذان عن عدم الخروج راضين بأن يكونوا مع 
الخوالف وبعد قفول المؤمنين من أرض المعر كة“يقدمون الأعذار المكذوبة زاعمين أن 
هناك أعذاراً خبستهم عن المذروج ظانين أن أمرهم غير مكشوف» و سوء نواياهم لا 
يحيط يما عال الغيب والشهادة» فيسلك القرآن مسلكاً آخر في فضحهم فيقطع الأعنار 
عليهم إذ لا بحال لتصديقها يقول تعالى: ( يَعْتَد يَعْتَدِرُو إِلَيَكُمْ إذا رَجَعم اَم قل ل 
تعتذروا أن مرت لفح قد تكأنا له من أشباركم..): 

بدأت الآية بفعل دأبوا عليه» واستمروا في فعله كلما أرادوا التخاذل عن الجهاد 
فعبر عن سلوكهم هذا بفعل المضارع (يَعْمَدِرُونَ )9 دلالة على تحدد ذلك الفعل 
واستمراره منهم. 

وقد أفقدهم القرآن الاستمرار على ذلك فقيل محيبا لهم على هذا الاعتنار: (قُل 
لا تَعْتَدرُوأ) وفي ذلك النهي تأييس لهه”"؛ إذ ليس القصد التمثل لهذا النهيءوإنها 
ديد ووعيدءفقد كثر اعتذارهم ول تحد فيهم نصيحة ولا إرشاد» فلم يبق إلا 
الوعيد الشديد الذي حمله النهي ( لآ تَعْتَدرُوأ ». 

وجملة ( لن نؤْمِنَ لعكمّ ) تعليل للنهي عن الاعتذار؛ "لأن غرض المعتذر أن 
يصير عذره مقبولا فإذا علم بأن القوم يكذبونه فيه وجب عليه تركه"9*». فكان ذلك 
ينظر: الدر المصون: 2٠١7/5‏ وفتح القدير: 4317/1. 
قيل: إن هذه الآيات نزلت في الحد بن قيسء ومعمّب بن قشير وأصحاهما من النافقين» وكانوا انين رجلا أمر الني كل السو 

ل ا 1 ول لليف 0-0 ل 0 1 


7" ينظر: التحرير والتنوير: .7/١١‏ 
التتفسير الكبير: 150/95 ., 


الباب الأول - الفصل الثاي - المبحث الثاني .........علمه يُيقِِ في سياق الحديث عن علم الغيب والسشهادة 


التعليل من موجبات فصل هذه الجملة عن قوله: (قُل لآ تَعْتَدْرُوا)» وذلك لشبه 
كمال الاتصال. 0 

ولأن اللهكيَله قد أحاط نبيه في هؤلاء المنافقين من شر وفساد فقد جاء قوله تعالى: 
(قد تنا هن أَخْبَارِكُمَْ ) تعليلاً للنفي في عدم تصديقهم (لَن توي لحم )1". 

وقد أتبعت هذه الحملة .ما يؤكد صدقها من دخول (3) والتعبير بالفتعفل 
المضعف ( تَيَآَنَا ) كل ذلك من شأنه أن يؤكد نفي التصديق يمم؛ لأن حقيقة واقعهم 
اوت رسيا عن لذن بتكم علين تلن إل يو الخلين: 

وف الآية إيجاز حذف؛ إذ يجوز أن تكون جملة ( مِنَأَخْيَارِحُمْ ) صفة للمفعول 
امحذوف تقديره: قد نبأنا الله اليقين من أحباركه”'»» أما المفعول الثالث فقد حذف 
اختصارا للعلم به والتقدير: نبأنا الله من أباركم كذباً وأراحيف7©. 

ومن صور البيان ما جاء في قوله تعالى: (وَطْبَع آله عل ُدُويهمَ » يقول ابن عطية: 
'وطبع ف هذه الآية مستعار» ولما كان الطبع على الصوان والكتاب مانعا منه 
وحافظا عليه شبه القلب الذي غشيه الكفر والضلال حى منع الإبمان والهدى منه 
بالصوان المطبوع عليه" , . 

وبلاغة هذه الاستعارة أن في ذكرها إشعارا بأن علة استثذان المنافقين عن الجهاد 
وهم في حالة غن سببه أن قلويهم قد طبع عليها فأصبحت لا تقر معروفاء ولا تنكر 
منكراء ولا تستجيب إلى صيحة الجهاد. 

ولأن الطبع وقع على مصدر العلم وهو القلب فقد تعطّل عمله» وأصبح لا يفرق بين 
ما فيه خير لصاحبه أو مضرة له؛ ولهذا ناسب أن تختم الآية بقوله: ( فَهِمٌلا يَعْلَمُونَ ». 

ولككون العقاب متوتحها إى عؤلاة المثافقين' الذي لأا يغلموان ما أغد الله لكل :ذي 
عمل محق عمله» ما يعلمه المؤمنون الذين يستجيبون للحروج. والذين تفيض 
(" ينظ الكشاف: 0.1/6 ولتفسي لكبو “010-11 والحرر الوجيز: 0106/5 وح القدير: 44/7 والتحزير والتوير: ./1١‏ 
ينظر: احرر الوجيز: 275/7 والتحرير والتنوير: ./١١‏ 
("© ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 2١54/4‏ والدر المصون: .1١١/5‏ 


7 المحرر الوجيز: /./53-7, والمراد بالصوان: الوعاء الذي يحفظ فيه الشيء ويصان. ينظر: لسان العرب؛ مادة صون: “150/11. 
4" 


الباب الأول - الفصل الثابي - المبحث الثاني ..م.,علمه يُييلِةِ في سياق الحديث عن علم الغيب والسشهادة 


مدامعهم إذا لم يُعْنهم الرسو ليل بالركوب» فقد نفى القرآن الكريم عنهم ما أثبته 
أرليك احفين دوم المله< فالات يا وك ماله الفاعمللة از و لظ )011 
متمكنة في مكافاء ولو استبدلت بغيرها لتغير المعي» وفسد الغرض 

ومن صور البديع التنويع بين صورق الطباق ففي قوله: (يَعْتَدرُون ): (لا 
تَعْتَدرُوأ ) طباق سلب, ولا يخفي ما في هذا الطباق أن إنحام لصم بتيشسه من 
إبداء عذره في أمر مزعوم قد فضح فيه وكشف. 

وقد جيء بالعلم وصفا هييف في سياق التهديد والوعيد والتخويف الشديد 
لهؤلاء المنافقين بعد أن فضح القرآن الكريم سلوكياتهم أمام الرسو لوه والمومنين في 
التخاذل عن الجهاد» والرضى بالدناءة» والانتظام قٍٍ جملة الخوالف مع غناهم ويسر 
جاهم برهي مو مكرقات! الخروك. فقال :تعالل 4( وري أنه عملك رول 4 
مدو إلى عَلِ مِألْميْبٍ والشكهسدة فِيْنَبئُكُم ِمَا كشْرْتَعَمَلُونَ ». 

إن من يقرأ هذه الآية يلمح ذلك التهديد والتخويف وابحازاة بسوء المصير إن 
استمر هؤلاء المنافقون على سلو كياتهم القبيحة. 

كما نحد في ثنايا تلك الآية باباً مفتوحاً للتوبة لمن آمن منهم وعمل عملاً صاحا. 

وف تركيب الجملة ( وَسَبْرَى اللَهُعَمَلَكمَ و وَرَسُولَهُ) يتسراءى 0 اللفعغول 
(عَمَلَكُمَ) على المعطوف على لفظ الحلالة المسند إليه فعل الرؤية ( وَرَسُولهُ)؛ "للإينان 
باختلاف حال الرؤيتين» وتفاوهماء وللإشعار بأن مدار الوعيد هو علمهوتل. بأعمالهم”". 

هذا على اعتبار التركيب جملة واحدة» وقد يلوح للمتأمل أنه جماتان: الأولى: 
( وَسَيرَى آله عَمَلَكُمْ ) والثانية: (ويرى رسوله والمؤمنون). 

وعلى هذا الاحتمال يكون في الآية إيجاز بحذف المسند وهو الفعل (يَرَى »» وقد 
"© ينظر: من أسرار التعبر في القرآن " الفاصلة القرآنية " 1184-1 

وني السورة ذاتها جاء قوله تعالى: ( رَضُوأ يأن يَكُوتُوأ م َم آلْحوَاِنٍ وَطيعَعَلَى ويه فهدْلا يَفْقَهُوتَ ) (81) 

التوبة. فقد حدمت هذه الآية بكذه الفاصلة خلافاً للفاصلة رقم (14) وذلك؛ لأن الذين كفروا بالطول وهو الففل 

في النفس» والمال» والقدرة على الجهاد» وإنما مالوا إلى الدعة» وأحلدوا إلى الراحة» وأشفقوا من الحرء ولم يفطنوا أن 

الراحة في تحمل التعب ا لك عفن 


0 ولحذا كان نحتام الآيق وكان موضع الفاصلة ( فَهَملا يَفقَهو رب ) نفسه. 
تفسير أبي السعود: 31/16. 


0 


يك 


الباب الأول - الفصل الثابي - المبحث الثاني ...........علمه يإ في سياق الحديث عن علم الغيب والشهادة 
حذف؛ لدلالة نظيره في الحملة السابقة عليه» ويرشح هذا التقدير أن الأصل عدم 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وعندئذ يكون السر في تقديم الجملة الأولى 
على الثانية الإماء إلى أن علم الله بما سيكون منهم حاصل سلفاء وأن علم الرسول 
والمؤمنين سيحصل حين وقوعه أو بعد وقوعه. 

وف إظهار لفظ الحلالة (آنَهُ) موضع المضمر إلقاء للهيبة والدشية والروعة في النفوس. 

وف الآية إيجاز حذفء إذ حذف المفعول الثاني للفعل( سَيْرَى ) وتقديره: واقعا("". 
كما حذف عائد الفعل ( تَعْمَ1 تَعْملُونَ ») في مقام التصريح بالتوبيخ والعقاب على 
أعمالهم: والتقدير: " فينبعكم .ما كنتم تعملونه"7"). 

والمتأمل لسياق بحيء العلم وصفاً لله يجد أنه ورد على النحو التالي: ( فم دون 
إلى عل اليب وَآالشكهسددَة ) وقد سيق هذا الوصف في ثنايا التهديد والوعيد تذكيرا 
وتنبيهاً ممجازاة الله لعباده فسياق الوصف كناية عن صفة الحازاة» فكل يجازي بحسب 
عمله فضلاً وعدلاً. 

فلا ريب آنا سياق الوضف عقب قرله تعالى- ( وَسَيْرَى الله حَمَلَكُحْ وَرَسُوله »فيه 
وعيد شديد» وزجر عظيم لمن خالف قوله فعله كحال هؤلاء المنافقين الذي يخالجح 
قلويمم كراهية الإسلام والمسلمين» فاللهوجل مطلع على ما في مغيبات ضمائرهم من 
شر وفساد. و باعث ذلك أنه (ع ِاَلعَيّبِ والشكهحندة). 

فالمؤمنون مي م أمروا بالخروج إلى النهاد تبادروا إليه» ولم يتوقفواء فعلم الله ذلك منهمء 
وعلى النقيض من حالهم هؤلاء المنافقون الذين يتوقفون ويتبلدون ويأتون بالعلل والأعذار 
فعلم اللموجلة ذلك منهمء ودعاهم يلا إلى إصلا ح أنفسهم يا ا شن مسوم 
تشخص فيه الأبصار؛ لأنه عا لْيَيلاةِ بخفايا القلرب لا تخفى عليه حافية. 

فقد جاءت الآية في خطاب لهم عقب أداة ب( "مشي رايفإلة على سبيل التهديد بأداة 
ينظر: إعراب القرآن ريائه: 0194/4 
0 تفسور أن التسعرد: 5.5/8.: 


خزمم فأقرلة: “قوق عا هار ااام )إن يكز ا لوط زل من لها ايكون متشطرة فى 
فيز بك بعملكم. ينظر نفسة. 1 مخض , ع معاد 0 7 1 للق 
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التراخي إلى استبعادهم لقيامهم إلى معادهم ( ل ترّدُوَ ) أي برد قاهر لا تقدرون على 

دفاعه بعد استيفاء آجالكم بالموت وإن طالت ثم البعث ( إلى عل مالعيْب» وهوواما 

غاب عن الخلق ( وَالشْكهكئدَةٍ )» وهو ما اطلع عليه أحد منهم. فصار بحيث يطلعون عليه 
وهذا ترجمه عن الذي يعلم الشيء قبل كونه كما يعلم بعد كونه”"". يقول الرازي: "فإن 

قيل: لما قال: ( وَسَيْرَى اله عَمَلَكُمْ ) فلم لم يقل: ثم تردون إليه» وما الفائدة في قوله: ١‏ 

قلنا: في وصف هيل بكونه (عَلِ اليب وَلشكهسندة) ما يدل على كونه مطلعاً على بواطنهم 

الخبيثة وضمائرهم المملوءة من الكذب والكيد» وفيه تخويف شديد» وزجر عظيم لهمه”". 

لا سيما ما اشتمل عليه السياق من ظهور الوصف (عَللِِألغَيبِ وَألشَهِسندَة) بدل الضمر 

من إشعار باحاط ول بكل شيء يقع منهم ما يكتمونه؛ ويتظاهرون بهه وإخياره لحي 
وجا زاتهم عليه” ©. فكان في بحيء العلم وضفا لعلابة ترغيب للمؤمنين» وترهيب 

للمعاندين» ليمكنهم ذلك من إصلاح ظاهر أعمالهم. 
وتعريف الوصف بالإضافة (عَللِمٍآلعَيّبٍ وَآلشكهسددَة ) تعظيم وإحلال لعلمهللة 

وتعريف متعلق الوصف باللام (العَيّب وَآَلشتهِسَئدَةٍ) للاستغراق أي: عالم يكل 

غيب» وكل مشاهد ولا يخفى ما في ذلك من عموم علمهيلة. 
فإن الوصف جاء مناسبا لسياق هذه الآية الى تومئ إلى التحذير والوعيدء 

والتخويف الشديد لطؤلاء المنافقين إن هم علموا أن الله لا يعزب عن علمه شيءفي 

الأرض ولا في السماء. 
ومن صور الكناية في هذه الآية قوله: ( وَسيرَى الهُعَمَلَكمَ وَرَسُوله) فالإخبار 

برؤية الله ورسوله عملهم في المستقبل مستعمل في الكناية عن صفة الترغيب في 

العمل الصالح؛ والترهيب من الدوام على حالهء. 

الو لكو 11/1 

(" ينظر: فتح القدير: 4314/7. 

7 ينظر: سر والتنوير: 9/١١‏ ولككون الرؤية يمعي العلم» فيمكن جعل ذلك من باب الاستعارة التصريعية التبعية» 
فقد شبه الرؤية الى بمعين العلم بالرؤية البصرية» واستعيرت الرؤية البصرية للعلم على سبيل الاستعارة. وبلاغة هذه 
الاستعارة - والله أعلم لاح ارسي و العو ار اويا يا لاح را راص جز 00 
محسوس لكل عين بحردة. | 0 0 


هعم ا اا 
#39 
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كما استعمل قوله تعالى: ( يديم ِمًا كن رْتَعَمَنُونَ) في لازم معناه» وهو ابحازاة على 
كل ما عملوه؛ أي فتجدونه عالما بكل ما عملتموه» وهو كناية عن المحازاة والعقاب؛ لأن 
ذكر امجازاة في مقام الإحرام والجناية لازم لعموم علم ملك يوم الدين بكل ما عملوه"". 

كما جاء الطباق في سياق علم اللْهيْلةِ بين كلمتين هما على طرف نقيض في 
قوله: ( عَللِِأَلعَيْب وَالشكهكددة ). 

هذا التقابل 5500 لا يدرك خفياته» وبين (مشاهد) تدركه بحواسنا يوهمئ 
إلى شمول علم اللْهييلاةِ وإحاطته بكل المغيبات والمشاهدات. إذ "هما جامعان لأعمال 
العبد لا يخلو منهماء وف ذلك دلالة على أنه مطلع على ضمائرهم كاطلاعه على 
ظواهرهم لا تفاوت عنده في ذلك"<). فكلاهما سيان بالنسبة لعلمهيْككلة. 

وما حي بالعلم وصفا لله تعالى قولهكيلم : : (وَاحَوُونَ رفوا بوبه حَلطوأ مَك 
صَللحا وََاحْرَ سينا عَسَى الله أن مَكُوب عل نه فود ُحِيمْ © 0 
قف هم وَتْركيهم ها وَصَل عَلَنْهم إن صَلَْتَكَ سَكَرٌ لَه واه سَمِيع علي © أَلَدْ 
تتلا واه عر يقب التَرية عَنْ ماه ويَأَخْد اهمدقت وَأرت لَه م لواب اريم 
© َكل أَعْمَلُوأْ فُسَيرَى له عَملَكُدُ وَرَسُولُ والماتوة وَسَتُردُو إلى ع مِأَلعْيب 
وَالشهسندة فَيُنَبَدُكمِيمًا > ندم تَعْمَلُونَ (م )سورة التوبة. 

الآيات محتواها حديث عن , بعض المسلمين الذين تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك» 
وما كان منهم من ندم على التخلفء والإحساس بعظم الجرم فتابوا وأنابوا راجين 
أن يقبل الله منهم توبتهم» وعما وجه الله إليه نبيه من قبول زكاة أمواللهم» والدعاء 
لهم تطهيراً لأنفسهم» وتنمية لأموالهم؛ فهو جل شأنه سميع لما هجس في نفوسهم من 
خواطر الندم عليم بصدق تويتهم”" 

ثم جاء الاستفهام ( أَلْميَعْلَمُوَا..) تقريريا يحمل معن الترغيب والحث على 
الصدقة الي هي المظهر الفعلي للتوبة» فهي تطهير وتزكية لحم» وهي مقدمة وتمهيد لما 
كا 


(' البحر المحيط: 55/0. 
(" ينظر: الكشاف: 28/9.". 
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أمر به البو من الصلاة عليهم؛ وصلاته عليهم كما هو النص القرآني ( سَكمٌ) لهم 
تطمئن إليه قلوهم بأن الله قد تاب عليهم. 

وقد قيل في سبب نزول قوله: ( أَلْمْيَعْلْمُوا... وَل َعْمَلُوأ..) أن الذين لم يتوبوا 
من المتخلفين قالوا للذين تابوا: هؤلاء كانوا معنا بالأمس لا يكلمون ولا يجالسون» 
فما هم الآن؟ وما هذه الخاصة الي حخْصُوا يما فترلت”". فأشارت الآيات في التتقام 
أن الله هو التواب الذي من شأنه قبول توبة.التائيين» والتفضل عليهم وهو الرحيم 
بعباده التائيين» الذين يثيبهم على أعمالهم الصالحة. 

هذا هو المحتوى الذي جملته الآيات الشريفة - وفق ما تبين لي - من أقوال أهل العلم ف 
تفسيرها - وقد أخحرج هذا امحتوى ف نسق أسلوبي يحمل من الخصائص البلاغية ما هو أشبه 
بالسحر كما يدرك ذلك المتذوقون» وهأنذا أحاول تحليته - حسبما يفتح الله علي- من ذلك: 

جملة ( وَدَاحَرُونَ أَعَكَرَهُواأ يدُوبهم) معطوفة على جملة ( وَمِمّنَ حَوٌلكم.. ) أي: ومن 
حولكم من الأعراب» ومن أهل المدينة آخرون أذنبوا بالتخلف فاعترفوا بذنويمم 
بالتقصير”"», ولعل في ذلك دلالة على أنهم ليسوا أهل نفاق» والدليل على ذلك ( أَعَكَرَفُوأ 
بدنُوبهمٌ ) 'وفيه دقيقة كأنه قيل: م يعتذروا عن تخلفهم بالأعذار الباطلة كغيرهم؛ ولكن 
اعترفوا على أنفسهم بأنهم بئسما فعلوا وأظهروا الندامة وذموا أنفسهم على ذلك التخلف'””. 
والدليل الآخر في قوله تعالى: ( خَلطوأ عملا صَللِحًا وَءَاحَرَ مَسددِئَا » فإنه "لا يكون العمل 
صا حاء إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمانء المخرج عن الكفر والشرك» الذي 
هو شرط لكل عمل صالح**5 - ظ 

فهذه الجملة وقعت نعتا ثانيا لقوله: ( وَمَاحَرُون) والمعئى من خلطهم العمل الصالح بالسسئ 
"هو خلطهم حسنات أعمالهم بسيئات التخلف عن الغزوء وعدم الإنفاق على الحيش”2. 
(') ينظر الكشاف: ؟/0.*, والتفسير الكبير: ١47/١5‏ وامحرر الوجيز: 80-1/5,/7» وتفسير أبى ع 1مك 


وتفسير البغوي: 2375/7 وتفسير القرطبي: 76./8) وتفسير النسفي: 2٠١8/7‏ وروح المعاني: 215/1١‏ والبحر 
المحيط: 0 وفتح القدير: ديه 

(' ينظر: التحرير والتنوير: .71/١١‏ 

(" التفسير الكبير: 8/15 .١‏ 


(» تفسير السعدي: هوه 


(7© التحرير والتنوير: لالم 
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علا 


وق قوله: ( خَلَطواْعَمَلَا صَلِحًا وََاخَرَ مَسَيِّنًا ) إيجاز بالحذف» حيث حذف الجبار 
وامجحرورء وفي هذا الحذف من اللطف ما بينه البقاعي بقوله: "فهر من اللطف شاهد 
لنوع الاحتباك”1© والتقدير: خلطوا عملاً صالحاً بسيئ وآخر سيئاً بصالح. 

ولأن عرو لحان مادق قن امترارا بذنوهم طمعاوإشفاقاً ورحاء برحمة الله 
ومغفرته فقد قال يلاه يشتير إلى قبول توبتهم: ( عَسَم ى له أن يعُوبَ عليه نه ختفوة 
يُحِيمُ). يقول الزعخشري: "فإن قلت: كيف قبل: ( أَن يَكُوبٌ عَلَيّهمَ ). وما كرت 
توبتهم؟ قلت: إذا ذكر اعترافهم بذنويهم وهو دليل على التوبة» فقد ذكرت توبتهم”". ثم 
تمت الآية بما يدل على تعلقهم بقبول توبتهم بالوصفين ( غََقُودٌ يُحِيمٌ). 

وقد جيء بهذين الوصفين بصيغة المبالغة؛ للدلالة على أن هيلاةِ كثير المغفرة 
والرحمة» يتجاوز عن التائب» ويتفضل عليه فهو بيَيإِةِ أكرم الأكرمين. 

فهذه الجملة تعليل لما تفيده كلمة (عَسَى )7", فكان ذلك الاستثناف التعليلي من 
موجبات فصل هذه الحملة عن الى قبلها لشبه كمال الاتصال. 

ولكون المقام مقام توبة لطيو عن التي وتحاوز عن السيئات فقد أمر اللهويله نبيه 
بأخذ الوسائل المعينة لهم على ذلكء فأمر اللّهوي نبيه الكريم ما يطهر التائيين» ويتمم 
إعانهم» وهو - هنا - قبول زكاة أموالهم» والدعاء قو والتعاء والريافة. فقال تعالى: ( حُد 
من أموالهع صَدفَه رُم ركهم بها صل عَليهِمَ إن صلَتَكَ سكن لهم ). 

ووه مناسبة هذه الآية للق قبلها في أنه "لا كان من أشرظ االتؤبة تدارك. مالمكن 
تداركه ما فات وكان التخلف عن الغزو مشتملاً على أمرين هما عدم االمشاركة في 
الجهاد» وعدم إنفاق المال في الجهاد, جاء في هذه الآية إرشاد لطريق تداركهم ما 
يمكن تداركه مما فات وهو نفع المسلمين بالمال» فالإنفاق العظيم على غزوة تبوك 
استنفد المال المعد لنوائب المسلمين» فإذا أخذ من المخحلفين شيء من المال انمحجبر به 
بعص اقلم الذي حل عال السلمين:«قهذا ويه متالبية د كر هده الآية لبت اتسين 


اك نظم الدرر: «/5401. 
© الكشاف: #/1”. 


”" ينظر: تفسير أبي السعود 0/4.. 
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قبلها"”"2» فكان في قبول المال» والدعاء لهم دليل رضوان عنهمء؛ وقبول التوبة منهم 

و( منّ» للتبعيض”" وف هذا دليل على رحمة الله تعالى بأولئك التائبين؛ إذ في أذ 
القليل إبقاء على أموالهم لتظل حياتهم المعيشية مستقرة فلا يكون انتقال من يسر إلى عسر. 

والتضعيف الوارد في الحملتين (ُطورُم و وَتْرَكيهم ) مبالغة في التطهير وزيادة فيه7”, 
وني ذلك ما يدل على فضل الصدقة» وأنها مرضاة للرب» ومطهرة للنفس» وحض للمال. 

وقد كان الإطناب هو الوسيلة الي تحقق بما هذا المعو (*2؛ إذ لو كان الإيجاز على 
نحو:.خحذ من أموالهم صدقة ل يؤد المعيى كافيا وافيا كما أداه هذا الإطناب. 

وقد فصلت جملة (حُدَ بن أتولوع. ..) عن الي قبلها لكمال الانقطاع» فالجملة 
الأولى ( إن الله غَفُورٌ ُحِيمٌ) خبرية للك ويه والجملة الثانية. ( سك مِن أَموَالِهِمْ ) إنشائية 
لفظاً ومعين؛ لذا وجب ترك العطف بينهما. 

ثم عطف التنزيل الحكيم على هذا لاما آخر فال تعالى: (وَصلعَلَِهِمَ ) 
والمعى : ادع لحم فإن معمئ الصلاة - هنا - الدعاء والتبريك. 1 

وقد عقب هذا الأمر .ما يبين سره» وهو قوله تعالى: (نُ صَلَوتَكَ سك لَه )؛ إذ 
هو تعليل للأمر بالدعاء» وقد جاء هذا التعليل مؤكدابإن» وكان يمكن أن يقال: صل 
عليهم فصلاتك سكن لهم ولكن هذا التأكيد مع خلو الذهن عن مضمون الخبر قائم 
على أمر تنزيلي بينه السكاكي حين ذكر أن من نخروج الكلام على خلاف 
مقتضى الظاهر أن ينسزل غير السائل منزلة السائل» فيؤكد له الكلام إذا تقدم ما 
يشير إلى حكم الخبر فتستشرف نفسه؛ وتتطلع إليه استشراف الطالب المقردد9 . 
فهذه الجملة جاءت مبينة لبيك حكم أولئك الذين ( أعْعَرَهُوأيذثوبهع حَلْطُوأ عْمَلَا 
صَللحا وَءَاخَرَ سَسَيِّئًا سسَيَئًا ) وهذا من شأنه أن يشير في النفس تساؤلا مؤداه: ماذا سيفيدون 
من هذه القلاة؟ هل قريل عله أرقاً؟ وهل تخفف عنهم اضطراباً وقلقا؟ فجاء 


(' التحوير والتنوير: ١7/١١‏ 

(' ينظر: امحرر الوجيز: 278/9 والتفسير الكبير: .١141/15‏ 
(" ينظر: الكشاف: 9//5ا.". 

( ينظر: بديع القرآن: 41. 

7 ينظر: مفتاح العلوم: 11/7 
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قولهيلة: ( إن صَلوتَكَ سَكَنٌ لهم ) 0©. 

فتوكيد هذه الحملة بإن الدافعة إلى امتثال الأمر والحث عليه» تقوم من هذا الأمر 
مقام العلة أدخل في العبارة» وقوة إبانتها فهي استئناف تعليلي ولهذا فصلت عما 
قبلها» لشبه كمال الاتصال» وقد أكسبها التأكيد والفصل ب؛ما موقعاهو آية في 
الحسن» وغاية في البلاغة يقول الجرحاني: "أعلم أن من شأن (إِنْ) أن لعي عناء العاء 
العاطفة» وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمرا عجيباًءفأنت ترى الكلام يما مستأنفا 
غير مستأنف» ومقطوعا موصولا مع"”". 

وود أن يكون من موجبات الفصل ما بين الحملتين مسن كمال الانقطاع» 
فالجملة الأولى ( وَصّلَ عَلَيّهمْ ) إنشائية لفظاومعين» والثانية ( إن صَلوْتَكَ سَكنٌ لَهُمَ ) 
ريه لقعا ومع فقرك الوصل بين الحملتين» زلكن الاتسميال الأول أقوى؛ 
لدلالة السياق عليه. 

ولأن الصدقة هي المظهر الفعلي للتوبة فقد ساق التنزيل الحكيم ما يؤوكد هذا 
عقب الأمر بالصدقة فقال: (أَلمْيَعْلَمُوَا أَنَّآلَهُ هُوَيَقب ل آَلتَوِحَدَعَنْ عبّادم.. ). .| 

فابتداء الآية بذلك الاستفهام التقريري الذي يحمل معان الترغيب» والحث على 
التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقهاء يقول الرازي: 
"وإن كان بصيغة الاستفهام إلا أن المقصود مته التقرير في النفس» ومن عادة العرب 
ف إيهام المخاطب» وإزالة الشك عنه أن يقولوا: أما علمت أن من علمسك يحب 
غليلف عدفية أنااعلعت أن نين أعسن ابلك قب فلك ا 

والملحوظ أن الجملة الواقعة في حيز الاستفهام (أَنَّآلَه هُوَيَقب ل آَلتَوَةْعَنّ عبّاده....) وما 
عطفت عليه في قوله: ( ورك أله مَْاَكوا بلحم ) قد أكدت كل منهما بأكثر من 
مؤكدء فقد أكد الخبر بأن» واسمية الجملة» وضمير الفصلء ولعل ذلك لأن التوكيد هنا 
لأمر تتريلي» حيث نزل المتحدث عنهم منزلة المنكر؛ لأن الخبر بالغ العظمة» فقبول 
القوية مون الل آم ل يعلنيه الهو من شان المرع آن يق مت اموق انكر إذ لاتذليل 
© ينظر: البلاغة فنوها وأفنانها: /1". 
دلائل الإعجاز: 778 


( التفسير الكبير: 2١55/1١‏ وينظر: المحرر الوجيز: 3/9لا. 
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له عليه إلا بإخبار منهيكؤإلة ولأنه يذه الدرجة من الخفاء نزل المحدث عنهم منزلة المنكر 
فأكد لهم الخبر بتلك الموكدات ليتلقى بالتسليم لأول وهلة. 

ثم زاد اللملة الأمر تأكيدا وتحقيقا فعطف على هذا القول بأسلوب القصر قوله: 
"( وأرك الله لَه مُوَاَلتوٌابٌ أَلرّحِيم) تأكيداً لما عطف عليه وزيادة تقرير لما يقرره مع زيادة 
معين ليس فيه أي: ألم يعلموا أنه المختص المستأثر ببلوغ الغاية القصوى من قبول 
التوبة والرحمة؛ أن ذلك سه امسر له وشان داقم 77" . 

وف صيغة المبالغة ( أَلتَوٌاب ) والصفة المشبهة باسم الفاعل لانت توسيط 
ضمير الفصلء والتأكيد من التبشير لعباده» والترغيب لهم ما لا يخفي". مع مافي 
ذلك من تحقق الثناء الكامل على اللْهيْْفلايةِ بمذين الوصفين. 

وف التعبير بالإظهار (عَنّ عبّادهِ) موضع الإضمار؛ "للاشعار بعلية العبادة 
لقبولها"””2. كما أنئ أجد ف هذا الإظهار عطفامن الله للمتولين للإقبال عليه 
وإخبار منه بأنه رحيم بعموم العباد» فهو قادر على أن يعاحلهم الواح حب 
على نفسه الرحمة» ووعد يما فضلاً منه وإحساناء ولم يوجبها عليه أحد كما قيل:. 

ما للعباد عليه حق واجب كلاولا سعي لديه ضائع 
لاعتو لعجل لذ ار عونا فبفضله وهو الكريم الواسيع؛؟) 
فإنهيؤلاة أرحم الراحمين لو جمعت رحمة الخلق كلهم بل رحمات الخلق كلهم 
لكانت رحمة الله أشد وأعظم ويدل على هذا ما ثبت ف الصحيح "أن اللمؤيلة يخلو 
يوم القيامة بعبده» ويقرره بذنوبه» يقول: عملت كذاء وعملت كذا حى يقر» فيقول 
اللهوِتلة: قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم"29 فكان من بلاغة ذلك 


(') تفسير أبي السعود: ١٠‏ 

7 ينظر: فح القدير اه 

7" تفسير أبي السعود: ٠٠١/4‏ 

('» الأسئلة والأجوبة الأصولية: .١75‏ 

مختصر صحيح مسلم كتاب التوبة»رقم الحديث )١31721(‏ باب "في النجوىء وتقرير العبد بذنوبه": .1١537‏ 
ومن ذلك جاءت امرأة في السبي تطلب ولدهاء وتبحث عنه؛ فلما رأته أذته بشفقة وضمته إلى صدرها أمام الناس وأمسام 
الرسو ليك فقال اليكل "أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟" قالوا: لا والله يا رسول الله قال: الله أرحم بعباده مسن 
هذه بولدها "مختصر صحيح مسلم باب" الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها "كتاب التوبة» رقم الحديث (475): ٠١٠‏ 
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أن يختم ذلك يهذين الوصفين (آلتَوّابٌ آَلرّحِيم) إشارة إلى أن قبول التوبة من الرحمة. 
فتعقيب (التّواب) بوصف (الرحقة) غاية في المناسبة(". 


ىو 


يعن ميو انان ونان هله اكاك اا ا تعالى: ( أعَتَرَفُوأ بدتوبهم ») 
وهي كناية عن صفة التوبة من الذنبء لأن الإقرار بالذنب الفائت إنما 25 
الندم» والعزم على عدم العود إليه2). 
٠‏ وي التعبير ب (عَسَى ) في قوله: (عَسَّى أَلَه.. ) كناية عن صفة وهي وقوع 
المرحوء وأن الله قد تاب عليهه”"» وقد ذهب أبو السعود إلى أن "( عَسَّى ) تفيد 
وجوب القبول"9). 

وف قوله هذا محاوزة للصوابء, فإن هذا اللفظ حكاية لما رجاه المتخلفون من 
قبول التوبة» ولا يقع رجاؤهم موقع الوجوب» فإنه لا يوجب أخد على سينا 
وإنما يكون الوجوب لو كان الرجاء صادراً عن الله جل وعلا. 

ومن الصور البيانية - كذلك -التشبيه البليغ في قوله: (إنَّصَلَوْتَكَ سَكَنٌ لهم ) يقول 
الألوسي: "والسكن السكود, وما اسك النفس :إليد هن الأهك والوطن "00 
فقولة: ( إن و سَلرتك سك 1 لَهُمْ » أي كالسكنء فحذفت أداة التشبيه» ووجه الشبه. 

ا ل الاستعارة ماثلة في قوله: (مُوَيَقب ل التوْبحة 1 بحَدعَنّ عبَادِمء وَيَأَخْدُ ألكسَدَقَنت). 
فقد ذهب البعض إلى أن (عن) في قوله: (هْوَيقبْلٌاَلمَوْبةَعَنَ نّ عبّادهء ) معن "من" 
بدليل قوله: ( فَمُقيَلَ من أَحَدِهِمَ). 

وأقول - والله أعلم .مراده - إن كل حرف في كتابه هو آية في البلاغة والإعجاز» ولو 
كان التعبير ب "من" يفيد مزيد بلاغة لآثر التعبير القرآي استخدامه دون منازع. 
9 ينظر: التحرير والقريرة 056/1١‏ 0 
(' ينظر: نفسه : 2.51/١١‏ 
('" ينظر: نفسه. 
7 تفسير أبي السعود: 15/14. 


7 روح المعاني:١14/11.‏ 
ويجعل ابن عاشور هذه الآية: ١‏ إن لتك سَكَن لهم ) من انحاز المرسل» ينظر: التحرير والتنوير: .51/١ ١‏ 
ينظر: الإتقان في علوم القرآن: 0/5/١‏ . 
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والذي يلوح - لي - أن الفعل (يَقبَلُ) مضمن معن تحاوز الذي يعدى بعنء أو 
أن في الحرف (١‏ عَنْ ) استعارة تبعية حيث شبه القبول بالتجاوز بجامع مطلق الترك 
للعقوبة» ثم سرى التشبيه من الكليين إلى الحزئيات» ثم استعير الحرف (عن) من مطلق 
الترك إلى حزئي من جزئيات المشبه على سبيل الاستعارة التبعية. 

وكذلك في قوله: ( وَيَأَحُدُآَلكَمَدَقَدتِ) استعارة "فالأخذ هنا استعارة للقبول» 
وجوز أن يكون إسناد الأحذ إلى اهيا بحازا مرساةً"20. 

فقد شبه القبول بالأخذ, ثم استعير الأحذ للقبول يجامع الرضا تحقق النفع والفائدة 
في كل على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. يقول الشوكاني: "ومعى ( وَيَأَخُدُ 
َلكمَدَقنتٍ) أي يتقبلها منهم'"؛ وفي إسناد الأخذ إليهيلةٍ بعد أمره لرس وله 
بأخذها تشريف عظيم لذه الطاعة ولمن فعلها"”"2 كما جاء الحديث عن أبي 
هريرة قال: قال رسول اللموقٌ "إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم 
كما يربي أحدكم مهره حت أن اللقمة لتكون مثل أحد"9؟» صدق رسول الله الكريم. 

ولا يفوتئ الإشارة إلى ما بين الكلمتين (الصالح والسيى) من طباق في قوله 
تعالى : ( خَلْطوا عَمَلّا مصَلِحًا وََاخْرَمسَيَكًا ). 

وقد جاءت فواصل الآيات مختومة بياء المد وحرف الميم - عدا فاصلة واحدة - محدئة 
بائتلافها تناغما صوتياء وجرسا إيقاعيا طربت له الأذن» وزاد المعى جلاء ووضوحا. 

وقد جيء بالعلم وصفاً للهيففلة بصيغتين مختلفتين أحدهما فاصلة للآية الثانية فقال 
تعالى مستأنفاً: ( وَآَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ). 

وقد جاءت الآية مخاطبة البي الكريمٌ في حكم أوائك المتخلفين الذين اعترفوا 


”© روح المعاني: الل ” ٠‏ 

وبمكن أن يكون بحازا مرسلاً علاقته السببية حيث أطلق الأخذ وأريد به القبول» والأحذ سببء والقبول مسسبب 
فأطلق السبب» وأريد المسبب» و أيا ما كان اللون المحازي فإن إيثاره على الحقيقة بأن يقال: ويقبل الصدقات إماء 
إلى أذ الحذر في أداء الطاعات؛ لأن ذلك إشارة إلى دوام طلب رضوان الله ولو قيل: ويقبل الصدقات لرعا كان 
ذلك مزلة الاسترخاء في طلب رضوان الله. 

(" فتح القدير: ؟إنيهة 

() صحيح الجامع الصغير وزياداته "الفتح الكبير"؛ محمد ناصر الدين الألبااني مج ١/85؛‏ رقم الحديث (1987) 
المكتب الإسلامي» بيروت - الطبعة الثالئة ١14.4.‏ هم. 
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بذنويمم وخلطوا عملاً صاحا وآخر 0 فكان التوجيه الربان لنبيه الكريم في 
ا ع لاا اي عر لك 
بالرجوع بهم إلى ا الله مع هذا التقصير 
المرجو له العفو فكذلك هؤلاء"20. 

وهذا الأمر من اللَهوتِله للرسو ليل بأحذ أموال هؤلاء التائبين عام يشمل خلفاء 
الرسول ومن بعد هم من أئمة المسلمين”"©؛ إذ العبرة بتعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب كما بين ذلك أهل العلم. 

ثم كان الأمر بالدعاء هم ( وَصَل عليه » فإن دعاءك يا محمد واستغفارك سكن 
هم يسكنون إليه» وتطمكن قلوم بآن الله قد اتاب عليهم: 

ثم كان التذييل بمذين الوصفين: ( وَآللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) أي "يسمع اعترافهم بذنوكم 
ودعاءهم» وسميع لدعائك سماع قبول وإجابة» عليم .ما في ضمائرهم» وبإخلاصهم 
في توبتهم وصدقاتهم وبما فيه الخير والمصلحة هم"7". 

والتعبير بلفظ الحلالة ( آللهُ ) لأمر فيه ظاهر؛ لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله 
وعلمه بكل شيء استلزم إمانه كمال مراقبة اليف فيما يقول حوفاً ورجاء. 

وف احتتام الآية بمذين الوصفين ( سّمِيع عَلِيمم) بصيغة المبالغة دلالة على الكمال 
في الوصف كمال فالله كيار عام ذو الع الكامل رلدرك لكل مسعوة؛ البالغ العلم لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وهذان الوصفان ناسب السياق محيئهما على هذا النحوء فكلا الوصفين اجحتمعا 
في دلالة واحدة هي إحاطة علم اللهوتلة فهو "انخيط بكل شيء (سمِيع عَلِيم) أي 
لكل ما يمكن أن يسمع وما يمكن أن يعلم منك ومنهم ومن غيركم» فهو جسدير 
(؟ نظم الدرر: /585. 1 
(" ينظر: التفسير المنير: ١17//11؟.‏ 

ولذلك قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة هائعي الزكاة من أحياء العرب» جح أدوا الزكاة إلى الخليفة؛: كما 

نوا بؤئرةا لل ررسوك الؤ رقال المبنين "والله لو منعون عقالاً - أو عناقا - كانوا يؤدونه إلى رسول الكل 
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بالقجابة و الختاية"00. 

فالسمع المضاف إلى الموج ينقسم إلى قسمين: 

مع يتعلق بالمسموعات» فيكون معناه إدراك الصوت. 

وسمع بمعين الاستجابة» فيكون معناه أن الله يحيب من دعاه؛ لأن الدعاء صوت 
ينطلق من الداعي» وسمع الله دعاءه» يعين استجاب دعاءه؛ وليس المراد سمعه جرد 
سماع فقط؛ لأن هذا لا فائدة منه» بل الفائدة أن يستجيبٍ الله الدعاء9" .. 

وبدا - لي - أن سياق هذه الآية ( إن وملاتلسكة 1 ّم 4 من القسم الثاني الذي 
يشير إلى أن اللهكتلز سميع يجيب دعوة الداع إذا دعاه عليم ما تقتتضيه الحكمة في 
أحوال عباده» واستدل على ذلك ما ذكره السعدي في تفسيره. إذ يقول: ( وَاللهُ 
سَمِيعُ ) لدعائك, سمع إحابة وقبول ( عَلِيم) بأحوال العباد ونياقم» فيجازي كل 
عامل بعمله» وعلى قدر نيته'"270, 

أما الصيغة الأخرى لصفة العلم فقد جيء يما في سياق التهديد والوعيد لمن خخالف أمره» 
وأصرّ على الذنب. فقال تعالى عقب هذه الآية منبها قريفة أمر مضمنها الوعيد©. فقال 
تعالى: ( وَقُلٍ أَعْمَلُوأ 0 الله رتراك و المؤملوة وَسَتردو رت إن عل اليب 
لخدو وكين + 4 

أي: "قل يا محمد لؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم من الأعمال» واستمروا على 
باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك سيخفىء فلابد أن ل قال بجاهد: 
هذا وعيلء يعدا من الله للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى 
وعلى رسولهك4 وعلى المؤمنين» وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال تعالى: 
(يَوْمَسِذ تُعَرَضُونَ لا فى منك م حَافيَةٌ) سورة الاق لآية ١‏ . وقد يظهر العلا ذلك للناس في 
الدنيا»كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعا: "لو أن أحدكم يعمل في صخرة ليس 
نظم الدرر: امم 
ينظر: شرح العقيدة الواسطية: 577. ولمزيد التفصيل في الوقوف على هذين القسمين والأمثلة القرآنية على القسم الأول. 
ينظر : نفسه. 
تفسير السعدي: “هه. 


7 ينظر: المحرر الوجيز: “80/7» و البحر المحيط: .٠٠١/5‏ 
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لها باب ولا منفذ لأخرج الله عمله للناس كائناً من كان"”'2, قال زهير: 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالا تخفى على الناس تعلهم'" 

ولقد لفت انتباهي تغاير هذه الآية مع الآية السابقة الي تناواتها بالتحليل ف 
اللتررة ذاقا يشان التعلنين عن اجتهاد و اغنياء ين التافقيق فقال تعالى : ١‏ وهل 
عَمَلُوأ فُسَيرٌ او َالْمُؤْمِنُونَ سردو إلى عل اليب وَاَلشهسندَة 
يكريما 4 م تَعْمَلُونَ ). 

ل الآية المتناولة بالتحليل قد اقترن جواب الأمر فيها بالفاءءثم 
كان هذا الجواب فعلاً أشرك الله معه في حصوله رسول الله والمؤمنين» كما نسسق 
عليه قوله: ( وَسَتْرَدُونِ) بالواو دون (ثم) وجيء بعد ذلك بالعلم وصفالله مرادا به 
ش اكاراه علي ريد اليه جاء بها النظم في الآية السابقة بقة (عَللِمٍ أَلعَيْب وَآَلشَهِسَندَةٍ 
فيُتبَئُكُم يما كش تَعْمَدُونَ ». 

ولقد تتبعت أقوال المفسرين ف شأن ذلك التغاير بين الآيتين في مواضع؛ والتشابه 
في بحيء الخاتمة بالعلم وصفا لله تعالى (عَللِمٍ الْعيْب وَآلشّهسدَة فَيُتيئُكُم بِمَا كشُمْ 
تَعْمَلُونَ ) من حانب آخر. فرأيت أكثرهم يرى أها في المنافقين» وبينما يرى البقاعي 
أنها في المذنبين من المؤمنين. 

وكان لحم في هذا التغاير رأي مخالف ل رآه البقاعي فالبقاعي يقول: "ولما كان هذا 
القسم من المؤمنين فكانت أعمالهم لا حفاء فيهاء قال: "«وَالْمُرْمُوم) فزينوا أعمالكم 
جهدكم وأخلصوا. .. ولا كان هذا السياق للمؤمنين حذف منه (ثم) لكنه لما كان 
للمذنبين» أكد بالسين فقال: ( وَستْرد تأي بوعد لا خلف فيه (إلَى عَلِ غيب 
وَألشَهسدَة ) أي بعد اموت والبعث (فَيُتَئُكم ) أي بعلمه بكل شيء (بمَا كنك 
تَعْمَلُونَ) أي ما أظهرتم عمله وما كان ف غرائ زكم؛ فلو تأخرتم تظهرتم يجازيكم على 
حسنه ويزيد من فضله؛ وعلى سيئه عدلاً إن شاء ولا يظلم مثقال ذرة"0©. 
”© الكواشف الحلية عن معان الواسطية: 554 وينظر: شرح العقيدة الواسطية: 7378-7717» الأسكلة والأحوبة 

الأصولية: .١١١‏ 
(' ديوان زهير بن أبي سلمى؛ تحقيق وشرح كرم البستاني: ١1785‏ مكتبة صادرء بيروت: 11817 م . 


(© نظم الدرر: 884/9 
كه" 
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أما غيره من المفسرين فيرون - كما يتبين ذلك مما ذكر ابسن عطية والقرطي 
وغيرهما - أنها في غير التائبين من المتخلفين'7'؟. أما التشابه في النظم 0 
يلوح لي - إلى وحدة المعتنين بالقول. وأما الاختلاف إلى أن الآية السابقة لم يكن 
فيها يياناً تخاضاً بالتوبة بل كان متجهاً إلى اللوم والتوبيخ؛ حيث كشف عن طويتهم 
وكذب ادعائهم» فكان من الأنسب أن يعبر بحرف النسق (ثم)؛ لأن المحازاة متأحرة» 
وبين الفعل والجراء مهلة» أما في هذه الآية فليس فيها لوم ولا توبيخ بل فيها فتح 
باب التوبة» وأخذ الصدقة دليلاً عملياً على الصدق فيهاء وليس ذلك أمرا آجلا يقتضي 
التعبير بأداة تفيد المهلة» ومن ثم كان الحرف الذي نسق امحازاة هو الواو بعد الفاء في 
جواب الأمر الدالة على الفورية ( فُسَيْرَى اله عَمَلَكيٌ) لتخلع على الواو من دلالتها 
الفورية. ثم أعلن اللهوبله بصريح العبارة جامعاً بين الترغيب والترهيب في قبول 
التوبة» والتجاوز عن ذنوب من تاب وأخلص في توبته وأنه هو (آلتَوّابُ الرجيم) 
ومع ذلك فهؤلاء المتخلفون يصرون على ارتكاب الذنوب»ء والتخلف عن الجهاد. 
والركون إلى الدعة والراحة مع هذا الكرم الإلمي والحنو الرباني مع التقصير الواضح 
الجلي من عباده فقال: ( أَلْمٌيَعْلمُوَأ أَنَّآلَهُ هو يَقِبْل التَوّبكة... ) 

ثم جاءت العبارات قِ الآية الثانية (وَقْلٍ أَعْمَلُوا فُسّبرّى... )20 غاية في التأكيد 
والوعيد. فقال انه بادئاً بفعل الأمر الذي يوحي بعدم التتردد في تبليغهم: (وَقل 
أَعَمَلُوأ) وللمتأمل أن يتخيل ما أحدثه حذف المفعول من وعيد شديد لهم وكأن 
هذا الحذف يشير إلى أن يعملوا ما شاءوا خيراً كان أم شرا فأنتم - أيها العاملون - 
بحازون على كل صغيرة كانت أو كبيرة؛ لأن الهم لا تخفى عليه حافية منكم. 

ثم تأمل التعبير بالفاء دون (ثم) قال الجمل: "وقوله: ( فَسَيْرَى اله عَمَلَكمٌ) خبرا 
كان أو شرا تعليل لما قبلهءوتأكيد للترغيب والترهيب والسين للتأكيد””». ودخحول 
'' ينظر:احرر الوجيز:7/١٠8»‏ والقرطي: 50/8 7؛ وفتح القدير: ٠0/7‏ 0: وتفسير ابن كثير:56. 
"© ذكر البقاعي أن الواو في قوله: رَقُلٍ أَعمَدوأ. . » للعطف والحملة معطوفة على قوله تعالى: (خ مِنَ أمَولِهمَ » ولا 

أرى صحة ذلك» بل الواو استئنافية» ينظر الجدول: 258/5 فهذه الآية نزلت في المتخلفين التائبين» أما قوله تعالى: 

(وَقهْلٍ أَعَمَدُوا. . » فهي جملة استئنافية - والله أعلم. 
”© الفتوحات الإلحية: ؟/5١".‏ أشير فيما سبق إلى أن السين لا تفيد موضعها تأكيداء وإنما ينبئق التأكيد من وقوعها في 


الوعد أو الوعيد من لا يتخلف وعده. ولا وعيدة. 
لاه "م 
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الفاء عليها يومئ إلى التأكيد من خلال دلالته على سر المحازاة من غير مهلة؛ لما تحمله 
من دلالة على دنو ذلك اليوم الذي يجازون فيه على عملهم, فالفاء يهذا المقام أولى 
وأحق بالصواب. والله أعلم. 

فإن عموم قوله: ( فَسَيرَى اللَّهُعَمَلَكُموَرَسُولهُ وَآْمُؤْمِنُونَ ) كناية عن المحازاة(1) 
كل بحسب ما يعمل. وق عطف (وَآلَتْؤْمئُونَ ) على لفظ الجلاتة (]425: يفول 
الألوسي:" ونسبة ذلك للرسوليْ والمؤمنين باعتبار أن الله لا يخفى ذلك عنهمء 
ويطلعهم عليه إما بالوحي أو بغيره... وتخصيص الرسول اللْمكلة والمؤمنين بالذكر 

على هذا؛لأنهم الذين يعبأ المحاطبون باطلاعهه"0". 
00 هذا - والله أعلم بمراده - ما جعل هذه الآية تغاير في نظمها الآية السابقة فقوله: 
( وَل أَعْمَلُوا فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمّ..) "وعيد لهمء وتحذير من عاقبة الإصرار والذهول 
ع الو فجاءت العبارات أمام فرصة التوبة لهم أكتر وعدا وعريا درا 
من مقام الآية السابقة التناول. 

لكن التشابه الذي عبر عنه التعبير القرآني بنفس الصيغة فقال تعالى: ( وَسَُرَدونَ إلى عَللمٍ 
لعب وَالشهسددَة فيُنَدك بم كن تَعَمَنُونّ) فمرده - والله أعلم - أن الله لما أمرهم بالعمل 
كيفما شاءوا فلآن الأمر عنده يو لا يخلو من عمل يخفونه ويضمرونه, لا يعلمه إلا 
ليله وهو الذي عبر عنه بالغيب أو عمل يطلع عليه الناس» وكلا الأمسرين يسستويان 
عنده جه فقال تعالى مؤكداء ومكررا السياق نفسه في الآية الرابعة والتسعون: ( 
وَسَيُردوَ إلَى عل مأَلعَيْب وَآلشّهكددة..) فإنكم أيها المخاطبون مهما عملتم؛ فإن هاية 
أم ركم إلى عالم الغيب والشهادة, فكانت هذه الجملة من مقول القول الموجه لهم. 

وكان قوله: "(فَيُتِيَدُك مبِمًا كُندُمْ تَعْمَلُونَ ) تنبئة تذكير وبحازاة عليه" مع ما في 
ذلك من تأكيد الوعيد الشديد لهم. 


( ينظر: روح المعاني: .17/1١‏ 
0 


7" تفسير النسفي: .١‏ 
0ن 


) 
نفسه 


لفسلة 
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والإظهار في مقام الإضمار حيث قال: ( وَسَتُردُو َإِلَى لل مِألْعيْبٍ وَالشْهكندة) 
بدلاً من (وسفردون إليهم .ماق الوضك من.دلالة على الاحخاطة القامة عا يظهرء أو 
يخفى من أعمالهم» وما يترتب على ذلك من عقاب مساو لما صدر منهم» وفي ذلك 
من التهديد والوعيد ما لا يخفى على ذي بصر(". 

وتقدم (آلَعَيّبٍ ) على (آلشّهكددَة)؛ "لتحقيق أن نسبة علمه المحيط بالسر والعان 
العامة وآكدة لا لإيهام أن علمه يفي .بها يسرونه أقدم منه بما يعلنونه"0© 
وقد دل على ذلك الطباق الذي ارتسم بين الكلمتين ( أَلعَيّب وَاَلشّهِسَندَة) دلالة 
على ثمول علمه كقة. ا 

فلم يعبر ب "السر والعلن" أو "الخفاء والإبداء" وغير ذلك من متعلقسات 
علمه يل بل جيء متعلق الوصف (عَللِ ألمي وَآَلشَّهِكدَةِ) إشعاراً بسعة علمه لا 
يخفى عليه شيء يستوي عنده كل معلوم. ٠‏ 

وقد وقع الوصف بعلم "الغيب والشهادة كناية عن موصوف وهو الله لل وكان 
يكن أن يقال: وستردون إلى اللهء لما في الوصف بالعلم من التخويف مما يترتب عليه 
من العقاب» كما أن في الجمع بين علم الغيب والشهادة كناية عن صفة» وههي 
الإحاطة التامة بكل ما يعملونه ثما يظهر للعيان وما لا يظهر لهما. وفي ذلك من 
التخويف ما فيه. 

وثما ورد فيه العلم وصفاً للميقلة 


ا ال اا ل ا امن ورم 
العْيّب وَالشهئدة الكبير المتَعَالٍ (©) ) سورة الرعد. 
امحيط بكل ما في الكون من إنسان أو حيوان أو جماد» وما تحمل كل أنثى» وما في 
الأرحام من أنواع الحمل» وعلم الغيب والشهادة. 

ولعل أبرز الخنصائص البلاغية لماتين الآيتين ما يلي: 
("" ينظر: تفسير أبي السعود: 2٠١5 - ٠١1/4‏ وروح المعاني: 215/١١‏ وتفسير السعدي:1ه. 
(" تفسير أبي السعود: .١١1/4‏ 

كن 
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أن الآية السابقة لقوله: ( لَه يَعْلَمُ مَاتَحَمِلُ كل أنقئ...) الخاصة .عطالبة الكفسار 
لمحزة من لني وهو قوله تعالى: ( وَيَقُول ألَّذِينَ كَفَرُوأ لوَلا لا أنزل عَلَْهَايَة ين رمه 

إِنّمَآأنت مُنذٌِ وِكل قو وم هَاد ) سورة الرعد الآية: /1. 0000 
عدا طليو لعلمة مم ال يتعمون هذا الطلية م ماد اناق ملافا حل اله النسذي را 
يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فقال تعالى: ( آله يَعْلَمُمَاتَحَمِلُ كُإ كن 
). يقول ابن عاشور: "وهذه الحملة استئناف ابتدائي... وجعلت هذه الجملة في هذا 
الموقع؛ لأن لها مناسبة بقولهم: ( للا أنلَعَليّيَةمّنريّه) فإن ما ذكر فيها من علم الله 
وعظيم صنعه صالح؛ لأن يكوك ذليلاً على أنه لا .عجره الفنيات عا اقترسحوا من الآيات» 
ولكن بعثة الرسول ليس المقصد منها المنازعات بل هي دعوة للنظر في الأدلة"7"©. 

وهذه الآية على قصر عباراتها دالة على كمال علمه وه يقول ابن القيم: 
"والتحقيق في مععن الآية: أنه يعلم مدة الحمل» وما يعرض فيها من الزيادة والنقصان» 
فهو العالم بذلك دونكم, كما هو العالح .ما تحمل كل أنثى هل هو ذكر أو أنشى؟ 
وهذا أحد أنواع الغيب الي لا يعلمها إلا الله تعالى» كما في الصحيحين عن هل 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم ما في الأرحام إلا الله ولا تدري 
نفس بأي أرض تموت إلا الله فهويإةِ المنفرد بعلم ما في الرحمء وعلم مدة إقامته 
فيه» وما يزيد ف بدنه» وما ينقص. وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه 
كالسقط والتمام» ورؤية الدم وانقطاعه. والمقصود ذكر مدة إقامة الحمل في البطن» 
وما يتصل بها من زيادة ونقصان"7". 

واللافت للانتباه التعريف امراف اراد لجيج ) ارقي إحضاره بعينه 
ف ذهن السامع باسم مختص به” © فقد صرح بلفظ الحلالة (اللَهُ #عنك ذ كر الأمهوز 


"© التحرير والتنوير: ©517/1. 59 
(© التفشير لقيو 8271: وللمفسرين والعلماء أقوال عدة في المقصود من قوله: ( وَمَا تَغِيض الْأَرَحَامٌ وَمَا تَرّدَادُ » يمكسن 
الرحوع إليها ولعل ما ذكره ابن القيم يكتفي به» يقول ابن القيم: "أما قولهم: إن الآية لزيادة الحمل عن التسسعة 
الأشهرء حت بالغ بعضهم وجعلها سنتين وثلاثاً فهذا خطأ وليس للآية علاقة بالسقطء ؛ فإن معين (غاض) يؤحذ من 
قوله تعالى ني سورة هود: (وغيض الماء) أي امتصت الأرض ما كان عليها من طوفان الماء فجفت "المصدر نفسه". 
7" ينظر: الإيضاح: 2١١4‏ وكذلك في تقدم المسند إليه على المسند الفعلي. نفسه: .7٠١8‏ 
لذن 1 
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الي تختص بهوجل ولا تنسب إلا إليه تبارك وتعالى. 

وليتأمل القارئ تقديم لفظ الحلالة على المسند الفعلي (يَعَلمُ) فذلك التقسم أفاد 
كنا لقدرة امه وقانا لقلقه] كدة اق العدازة سن فصر و يض الل حفية سو 
الجملة الاسمية؛ إذ لا أحد يشاركه في هذا العلم فهو وحده الذي يعلم. 

ولو قيل: "يعلم الله" لتلاشى هذا الاختصاص» وكانت الجملة مطلق خبر» ولا 
بكرن الالستصناص مهيوذ .و سراد 

ثم ليتأمل تلك المقابلات العجيبة في صيغ هذه التراكيب المتفقة في الصيغة فكلها 
من قالب واحدء وهو الفعل المضارع (يعلم» تحمل» تغيض» تزداد) وني ذلك دلالة 
التجحدد واستمرار علم الله وقدرته على الخلق فهومكإِ "يعلم علما يقينياً قاطعاً بكل 
التفاصيل والأحوال للجنين من ذكورة وأنوثة» وصفات أخرى: كالتمام والنقص في 
الخلقة والعدد...الخ» فهو بالنسبة َيِه علم يقي قاطع شامل؛ حت قبل أن يوحد 
الخد شه للك 

وهذه الآية ( أله يَعْلَم ما تَحَمِلُ كل أن وما تعيض آلأرحَامُ وَمَاَيداةُ) من إيجاز القصر 
"فإن بما تنقصه الأرحام وتزداده: عدد الولد» وهيئة جسده. فتمام الخلقة» أو مخدجء ومنه 
مدة ولادته» فقد تكون التسعة أشهر أو أقل أو أزيد. ومنه الدم فإنه يقل ويكثرء وقبل هذا 
كله علم الله امحيط يما في هذه الأرحام من جنس الولد» أذكر أم أنثى؟ وما يتبع ذلك من 
صفات الحسن والقبح» والطول والقصرء وكل صفة أو حال حاضرة أو مترقبة'”" كل 
هذه المعاني الغزيرة جاء التعبير عنها يمذه العبارة القصيرة فما أروعه من إيجاز!!. 

وبالتأمل في ختام الآية ( وََكُلُ شَّىْءِ عندَةُ بِمِقَدَارٍ ) يتبين للقارئ دقة التلاؤم 
والتلاحم بين بداية الآية اكه ققد سورك الآية الكريمة علم الله .بما في مكنونات 
الأرحامءثم عقب السياق بأن كل شيء (عندَهُه بِمِقَدَار) والتناسق واضح بين كلمة 
مقدار»وبين النقص والزيادة» والقضية كلها ذات علاقة بإعادة الخلق فيما سبق من 
حيث موضوع السورة كما أنها- أعب الآية -ذات علاقة من حيث الشكل والصورة 


('© عالم الغيب والشهادة: 56. 
( الكشاف: ؟/ه١ه.‏ 
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ما سيأ بعدها من ذكر الماء الذي تسيل به الأودية (بقدرها) في السيولة والتقديرء 
ثم إنه في الغيض والزيادة تلك المقابلة المعهودة في جو السورة العام"0"). 

و"بعد أن عممت الآية في نهايتها علم اللَهيلةِ بكل شيء زاد أو نقص مما يتعلق 
عدة استقرار الأحنة في الأرحام انتقل السياق في قوله تعالى: (عَللمْآلْعْيَب وَآَلشّهندَة 
آَلَكَبيرآنْمتعَالٍ » إلى ما هو أكبر وأعظم في التقسيم من حيث إحاطة علم الله بكل 
شيء» فهذه الآية كسابقتها حيث عمت المعين ثم فصلته في جملتين اسميستين كمالاً 
لتأكيد المعين وقوته» ومما يثير الإعجاب ويبعث على التأمل أن هذه الآية يحملتها 
جاءت مركبة من حخمسة ألفاظ كلها أسماء» وليس بين هذه الأسماء من وسائل الربط 
سوى حرف واحد هو "واو" العطف. بل هناك البراعة في تلاحم الأجزاء في الجملة 
الأولى من خلال ما يسميه البلاغيون "بالتهذيب" الذي هو فن من فنون البديع'”". 

ولأن الخبر (عَللِماَلعْيّب وَآَلشّهدَةِ) لا يكون إلا لهيلةِ فقد جاء الكلام على 
عدف لبك الادزة الدي.* هو عالم الغيب» وفي هذا الحذف إشارة إلى الوحدانية 
والحلال”" وتفرده يي بالألوهية والعلم التام. 

والذي يدل عليه تقدم (آلَعيّبِ) على (آلشّهْدَةِ) أن علم الغيب توطبة لعلبم 


(" في ظلال القرآن: 5ه/5ل/. 
"' النظم القرآي في سورة الرعد محمد سعد الدبل: و عالم الكتب. 
"التهذيب" هو عبارة عر ن ترداد النظر في الكلام بعد عمله» والشروع في تهذيبه وتنقيحه نظما كان أو نثراء وتغيير ما 
يجب تغييره» وحذف ما ينبغي حذفه؛ راضلاع ذا يتين إملاحد» ركشفي نا يشكل بق غريبه وإغرابه» وتجرير ما 
يدق من معانيه» وإطراح ما يتجاق عن مضاجع الرقة من غليظ ألفاظه, فإن الكلام إذا كان موصوفا بالمهذب 
منعوتا بالمنقح علت رتبته» وإن كانت معانيه غير مبتكرة لابن الأقيع: وهو على ثلاثة أقسام: 
- قسم يكون بعد الفراغ من نظم الكلام بإعادة النظر فيه لينفخه ويحرره» وهذا القسم لا يقع في الكتاب العزيز؛ 
لأنه لا متاح إليه إلا من حل على السيهو والغلط» أو الغفلة والذهول... وهذه من صفات المخلوق الناقص. 
والقرآن العزير كلام قادر متره عن صفات النقص. - والقسمان الأحيران اللذان يقعان في حالة الإنشاء: 
أحدشما:.حسن الترتيب ف النظم إما بالارتقاء من الأدن إلى الأعلى» أو بتقددم ما يجب تقديعه, وتأخير ما يجب تأخيره. 
والقسم الآخر: بحيث يعضد المعين أو يُقل التركيب من سوء الحوار» أما في حروف مفردات الكلمة فيتجنب وقت 
التأليف تلك اللفظة الي وقع فيها ذلك من المواضع الأول؛ أو سوء الحوار إذ كانت يذه المثابة. وعلى الجملة؛ إن 
هذا القسم عبارة عن تنب عيوب النظم. وهذان القسمان هما اللذان جاء نظم القرآن عليهما غير مقصود ولا 
متكلف, لكونه كلام قادر مطلق القدرة. معجم البلاغة العربية: 545 -54817. وبديع القرآن: 2158 والنظم 
القرآي في سورة الرعد: 88. 
7" ينظر: خصائص التراكيب: 170. 
بض 
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الشهادة» فالذي يعلم الغيب يكون علم الشهادة له من باب أولى» فعلم الغيب دليل 
علم الشهادة. 

وف خختام الآية هذان اللفظان الفريدان اللذان هما قوله تعالى: ( أَلكَبيرُآلْمُتَعَالٍ ). 
وهذان اللفظان لا نملك إلا الوقوف أمامهما خاشعين خاضعين متذللين لقدرة الله 
الواحد القهار؛ لأنه سبق .ما يدل عليه» فإحاطة علمه وتمامه مهاد ودليل على كبره» 
وتعاليه» وإلا فمن يكون كبيرا متعالياً مع خفاء الأشياء عليه» وجهله؟. 

هذا. واتصافه بعلم الغيب والشهادة» والكبر» والتعالي على سبيل القصرء أعيي قصر 
الصفة على الموصوف»ء وقد استفيد هذا القصر من تعريف الطرفين "ضمير الغيبة المحذوف" 
وتعريف الخبر بالإضافة في (عَلِ مَلعيْب وَاَلشّهدة) و"أل" في ( الكبي رٌآلْمتَعَالٍ ). 

وخ" لللتفوظ أن المفاك نا ادنع مصابهة (قيز الراق كجاكق قله سا1 
لله ذف لآ الله ال هَوَالْمَلك القُدوسٌآ لد المؤف: ) سورة الحشر, الآية: 458 لأن 
هذه الصفات كلها بحراة على موصوف واحد فهي في قوة الصفة الواحدة وهذا ما 
يناسب عقيدة التوحيد؛ لأن تجريدها عن العطف هو الأصلء وهو موافق لبيان ماف 
الكتاب العزيز من ذلك» كالعزيز العليم» والسميع البصير» لكن العطف - هنا - بالواو 
يقتضي مغايرة الصفة» ويقع في الوهم مغايرة الموصوف, وهذا ف الوحود ليس له وجود. 

ومن الصور البيانية في هذه الآية قوله: ( وَمَا تَغيض الْأَرَحَامُ » يقول الزمخشري: 
"فأسند الفعل إلى الأرحام وهو لما فيها"”'2 فهو بحاز عقلي إذا أسند الفعل لغير فاعله» 
فالأرحام هي مقر ومسكن للجنين» لكن الآية ساقت التعبير على سبيل المحاز. . 

ومن صور البديع طباق الإيجاب بين الكلمتين: ( وَمَا بَعْيض الْأََحَامُ وَمَاتَرْدادُ) أي 
ما تنقص وما تزيد. 

وللقارئ أن يتأمل بلاغة هذا الطباق فإن "خلقة" الجنين في الرحم متوارية ممعنة في 
الخفاء عن الأبصارء لا يعلم أحد من البشر كنه هذه الخلقة» وما يعتريها من تقلبات 
إلا الله خالق كل شيء» ولفظة ( تَغِيض)» آكد في أداء المعيى» وأبعد في الإحاطة ما 
يجري للجنين من التعبير ب (تنقص) توحي بذلك حروف ( تغيض) المضفية صفة 
© الكشاف: 515/1, وينظر: البحر انحيط: 515/8. 
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الجزالة على اللفظ» أما التعبير ب ( بَبَدَادُ 4 فليس هناك لفظة أليق منها بمكائما؛ لأن 
المتأمل قد يلمس من وراء مدة الجنين بعد طوها ما يعينه على رعاية الحمل» والتلطيف 
ف الإشراف على الحنين وعلى أمه حن يزداد سلامة كلما ازداد خلقه "فالابداع 
التصويري يهمذين اللفظين (تغيض وتزداد) وما تحمله كل من هاتين اللفظتين من 
معان كثيرة كفى عن سردها وذكرها التعبير مما متقابلتين"20. 

وقد ذكرت ما بين الكلمتين (اَلعْيْب وَاَلشهدَةِ) من طباق إيجاب في غير هذا 
الموضع ولكن لا يملك المرء أمام ذكرهما عقب إحاطة علم الهم بهذه الأحنة في 
حفاياها وإطلاعه على كل دانق منها إلا أن يقول: سبحانك. 

أما قوله: ( لبي رُآلْمتعَالٍ ) فهو من مراعاة النظير» فكونهيْفلة يعلم الغيب والشهادة» 
فإنه يناسبه ويلائمه من أسمائه الحسئ في هذا المقام قوله: ( الكَبي رٌآلمَتَعَالٍ )!2 "فإن 
معئ ( الكَبي رُآلْمُتَعَالٍ ) بالنظر لما وقع بعده وهو (عَلِ مِآَلعْيْب وَاَلشْهْدَة) هر العظيم 
الشأن الذي يكبر عن صفات المخلوقين؛ ليضم مع العلم العظمة والقكرة بسالظر بزل 
ما سبق من قوله: (مَاتَحْمِلُ كلا أنفَى )مع إفادته التنريه عما يزعم النصارى 
والمشركون"9 فليست هناك ألفاظ أفخم وأجزل في الدلالة بوصف الذات العلية 
بالكبرياءء والعلو المطلق منهما. 

ومما ورد فيه العلم وصفاً لله تعالى قولمؤجل. ( م تسد له من وَلْدِ وَمَاكَاَ مغن 
ًا لدعب كلما حلقَ وََعا َه على بض سبح نه كا يَصِفْوَ © 
عَبِلم أَلعْيبِ وَاَلشهلدَة ة فْتَعَليٍ عَما يم يُْمَركُوتَ © ) سورة المؤمنون. في الآيات السابقة 
على هاتين الآيتين أثبت الله لنفسه القدرة على البعث الذي أنكره الكافرون بقولهم - 
فيما حكاه عنهم -: (أوذَا مِتَنَا وَكُنا ترَابًا وَعَظنمًا أَونا لْمَبَعُوثُونَ ©) لَفَدَ وُعِدَنَا نحن 
وَءَابسَآوُنَا هنذا من قبل إنّ هَنذَآ الآ أَسَنطِي رٌآلَأَوْلِينَ ) بعد من الأدلة والبراهين في صورة 
من الاستفهام الذي يتضمن التقرير والتوبيخ ( قثل لِمَنِ رض وَمَن فيه]؟... فل مَن رب 
آلممَلوَات آلسَبَع؟. فل / من بيد بيدمء مَلَكُوتُ كل شَىءِ و يْجَارَ علَيه...؟) سورة 
'" النظم القرآي في سررة الرعد: 09/6 ' 


(" ينظر: نفسه. 
روح المعاني: 11/18. 


لضن 
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المؤمنون, الآيات: 87 .4٠0-‏ وبين أنمم لا يملكون إلا الإقرار بأن ذلك كله لله حل وعلا. 

وف هاتين الايتين يثبت الوحدانية» والتنزه عن الولد والشريك بالبرهان العقلى. 
ذلك أنه لو كان معه آلحة - كما يدعون -لتفرد كل إله بما خلق» ولم يرض أن 
يضاف خلقه وملكه إلى غيره؛ ولغلب القوي الضعيف منهم. وذلك أمر مسشاهد 
ملموس ف سلوك البشر عامة والزعماء والقادة خاصة؛ فسبحان الله أن يكون كما 
وصفواء وتعالى الله عما أشركو(". 

هذا هو المع العام الذي تنطق به هاتان الآيتان أما ما فيهما من بلاغة فها هو 
ذا - كما يلوح لي -: جاء نفي الولد عنهوّل عن طريق الاستئناف» ذلك أن الآيات 
السابقة وردت على طريق الاستفهام: قل لمن الأرض... الخ وهنا جملة خبرية لفظأ 
ومعيئ. فكان بين هذه الآية وما قبلها كمال الانقطاع. 

ويمكن أن تكون الآية بياناً لقوله تعالى: (بَل أَتبسَهُم ألحَق انهم لَكَذيُونَ) سورة الوسون 
الآبة: .4٠‏ وتكون من قبل كمال الاتصال. ولعل هذا هو الأقرب؛ لأن الاستفهامات السابقة 
كان الإضراب عنها بالجملة الخبرية (بَلَ أَتَيَنَهُم ». ومن ثم كان إثبات الحق لما حساء به 
اليك ووصمهم بالتكذيب فيما زعموا يحتاج إلى بيان ما كذبوا فيه وهو نفي الولد 
والشريك» وقد جاء نفي الشريك والولد في جملتين خبريتين نسقت إحداهما على الأخرى 
بالواو (مَا نين و)» (ومَا مه إل للتوسط بين الكمالين. 

وإنما "قدم نفي الولد على : نفي الخريك مع أن كر المشركين غبددة أصستاء ل 
عبدة الملائكة نظراً إلى أن شبهة عبدة الملائكة أقوى من شبهة عبدة الأصنام؛ لأن 
الملائكة غير مشاهدين» فليست دلائل الحدوث بادية عليهم كالأصنام؛ ولأن الذين 
زعموهم بنات الله أقرب للتمويه من الذين زعموا الحجارة شركاء لله"7". 

وقد تأكد هذا النفي بدخول (من) في قوله: (مِن وَلَّدِ)» وقوله: ( مِنَإلَه )؛ لأن 
زيادة حرف الجر في سياق النفي تفيد التوكيد. 


('" ينظر: الكشاف: ,٠٠٠/‏ والتفسير الكبير: ٠١7/77‏ - ٠غ‏ وانحرر الوجيز: 2١54/4‏ وتفسير أبي السعود: 2144/5 
وتفسير البغوي: 2715/7 وتفسير القرطبي: 2١47/١7‏ وتفسير النسفي 2173/7 والبحر النحيط: /5488. 
(" التحرير والتنوير: .١١14/1١4‏ 
م 
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والقرآن حيث يتزل إلى عقول هؤلاء المعاندين يلجأ بأسلوبه وعباراته إلى إلحام الخخنصم 
بالحجة العقلية ال تبهته: وتزيده يقيناً ببطلان ما ذهب إليه يكل بساطة ويسر فيخاطب 
البداهة والبصيرة بلا تعقيد كلامي) ول يلاك تع يكرا شتف ود ايه تور كز علق 
ذلك هذا للشهد العحبب (مَا َس هين وَلد وا كَاََعَهمنإلَِا لدعب كلإ 


ع كم 


ما حَلقَ ولعلا َْضُهُم عل بض مث ِ سبَحَنَ آلَّهَ عَم يَصِفُوَ © ). 
فعرض قضية التوحيد فنفى د وأثبت أنه الإله الواحد الأحد في جملة واحدة) 


وعبارة تصويرية فريدة .منتهى البساطة. ول تعلاط مره عراة يعخكة "جيه 
الصورة الى يخيّلها- لو كان هناك آلحة (إذا لد هَبّ كل لله ما حَلّقَ » وإفا لصورة 
مضحكة, ؛ أن ينحاز كل فريق من المخلوقات إلى إله» وأن يأخذ كل إله مخلوقاته 
ويذهب. إلى أين؟ لا ندري! ولكننا نتخيل هذه الصورة فنضحك من فكرة تعدد 
الآلحة»إذا كانت نتيجتها هى هذه النتيجة"20. 

واللافت للانتباه التعبير بالأداة (إذأ) قآل:سيويهة اماه لواب 0 كول 
الزعخشري: "فإن قلت: إذا لا تدحل إلا على كلام هو جزاء وجواب»؛ فكيف وقع قوله: 
لذهب جزاء عراب ولم يتقدمه شرط ولا سؤال سائل؟ قلت: الشرط محذوف تقديره: 
ولو كان معه آلحة) وها لاق لالالة قوله: ( وَمَاكَانَ مع من إللهِ) عليه””". 

فإن التعبير ب (إذ1) الت دل على اتقناء اشر مك ينيك ل" ينهي الار تنظ مسق 
وها قال قراف "لحي كه اريف بعدها اللام فقبلها: "لو" مقدرة إن ل تكن ظاهرة"9*) 
مع جواب الشرط ( لدم هَبّ كل إلَّمِيما حَلَقَّ) استدلال على امتناع أن يكون مع الله آلحة 
لا عزير» ولا امسيح ولا الملائكة ولا غيرهم؛ لأنه الغ عما سواه. 

فجملة (إذَا لدَهَبّ كل اميم حَلَّّ) هي ,مثابة النتيجة للجملة السابقة بقة كلها؛ لأنه لما 


('؟ التصوير الفئ في القرآن: /141. 

(" مغن اللبيب:١/١٠في‏ لفظ (إذا) عند الوقف عليها تبدل نوها ألفاً تشبيهاً لها بتنوين المنصوب» وقيل: يوقف بالنون؛ 
لأفا كنون لَنْ وإن» روي عن المازني والمبرد» وينبني على الخلاف في الوقف عليها خلاف ف كتابتهاء فالجمهور 
يكتبوفا بالألف» وكذا رسمت ف المصاحف»ء والمازني والمبرد بالنون» وعن الفراء إن عملت كتبت بالألف وإلا 
كتبت بالنون للفرق بينها وبين (إذا) وتبعه ابن حروف» مغين اللبيب: ١ .71/١‏ 

٠٠. ./8 الكشاف:‎ © 

© مغن اللبيب: .51/١‏ 

حي 
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أحب رجلا تصور أن يكوزت هناك إهان للكون يديرانه فإن النتيجة ( لَدَهَبَ بكلء لَه بِمَاحلَقَ ) 
فكانت هذه الحملة بياناً للجملة الأولى؛ لنافيد فك الومتل نوما لكمال التصال» 

وكذلك بالنسبة لحملة ( سُبْحَنَ آله عَم يَصِفُونَ» يقول ابن عاشور: "ولما 
اقتضى هذا الدليل بطلان قولهم عقب الدليل بتنزيه الله تعالى عن أقوال المشر كين 
بقوله تعالى: ( سْبَحَنَ آله عَمّا يَصِفُوَ ) وهو بمزلة نتيجة الدليل. وما يصفونه به 
هو ما اختصوا بوصفهم الله به من الشركاء في الإلمية» ومن تعذر البعث عليه» ونحو 
ذلك وهو الذي جرى فيه غرض الكلام”'2 وذلك من موحبات فصل هذه الجملة 
عن سابقتها لشبه كمال الاتصال. 

ففي الآية تتزيه لهو عن الولد والشريك» وعما يصفه به المخالفون للرسلء» ولا 
يخفى ما في قوله: 9 ما أتّحَدَ الله من وَلَد... ) من بديع الإيجاز يقول ابن القيم: "تأمسل 
هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين. فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا 
فاعلاً يوصل إلى عابديه النفع» ويدفع عنهم الضر فلو كان معديلإةِ إله لكان له 
خلق وفعل» وحينئذ فلا يرضى شركة الإله آخر معهء بل إن قدر على قهره» والتفرد 
بالإلحية دونه فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه» وذهب به. كما ينفرد ملوك 
الدنيا بعضهم عن بعض كماليكهم. إذا ل يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه. 
فلابد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه» وإما أن يعلو 
بعضهم على بعضء وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد» يتصرف فيهم ولا 
يتصرفون فيه وكتنع من حكمهم» ولا يكتنعون من حكمه. فيكون وحده هو الإله 
الحق» وهم العبيد المربوبون المقهورون. وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتبباط 
بعضه ببعض» وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسدء من أدل دليل على أن 
مدبره واحدء لا إله غيره كما دل دليل التمانع”'2 على أن خالقه واحد. لاا رب 
غيره. فذلك تمانع في الفعل والإحاء» وهذا تمانع في الغاية والألوهية. فكما يستحيل أن 


('؟ التحرير والتنوير: 115/14--119. 2202 

2 المتكلمون: ذكروا هذا المع وعبروا عنه بدليل التمانع» وهو أنه لو فرض صانعان قصاعدا فأ راد واحد تحريك جسم» والآخر 
أراد سكونه» فإن لم يحصل مراد كل منهما كانا عاحزين والواحب لا يكون عاجزاًء و: تنع اجتماع مراديهما للتضاد و ما جاء 
هذا محال إلا من فرض التعدد فيكون محالاً» فأما إن حصل مراد أحدهما دو ون الآخر كان الغالب هو الواحب» والآخر المغلوب 
مكناً؛ لأنه لا يليق بصفة الواحب أن يكون مقهوراء الأسئلة والأجربة الأصولية: ٠ ١81‏ 

لاكم ا 
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يكون للعالم ربان خالقان متكافئان كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودان"0©. 

كل هذه المعاني الغزيرة ف الاحتجاج والاستدلال على وحدانية الله قد عبر عنها 
التعبير القرآني بعبارات هي غاية في الإيجاز والإعجاز. 

ولأن اللهقجلة أعظم وأحل من أن يوصف هذا الوصفء؛ فقد حتمت هاتان 
الآيتان .ما هو أليق بالسياق فقال: ( فَتَعَلَئ عَمًا سُفْركُون ) فهو يُوَإلةِ مزه ومقدس 
عما يقول الجاحدون الظالمون» والى هذا يشير ابن القيم: 
والقهرٌ والتوحيد يَشهدُ منْيُما كل لصحبه صا عَالان 
ولذاك ما افترقا جميعاً في صفا ت الله فانظرٌ ذاك في القرآن 
فالواحدٌ القهار حقاً ليس في ال إمكان أن تُحفّى به ذَاكان(” 

وقد ححيء ل 5 معطلا استدلالاً آخر على تفرده بالوحدانية فقال تعالى: 
(عَيِ م آلب وَالسَهدَةٍ) 

وجاء وصف الله بالعلم في صورة جملة خبرية مؤكدة لمضمون ما قبلهاء ومن ثم 
فصلت عنه لكمال الاتصال. 

كما عرف ما يقع في إطار العلم وهو (أَلعْيْ وَاَلشهدَةِ) معرفاً بأل الجنسسية 
لمفيدة للاستغراق لبيان إحاطة علمه يه وشموله بحيث لا يخفى عنه شيء. 

وقد بين ابن عاشور أن الفصل للتوكيد حينما بين سر اتباع هذه الحملة لما قبلهاء 
وأنه لدفع التوهم بقوله: "وإنما اتبع الاستدلال على انتفاء الشريك بقوله: (عَللِم 
لعب وَآلشّهَلدَةِ ) المراد به عموم العلم» وإحاطته بكل شيء كما أفادته لام التعريف 
3 ( لَب وَالشَهدَة ة) من الاستغراق الحقيقي» أي عالم كل مغيب وكل ظاهر؛ 
لدفع توهم أن يقال: إن استقلال كل إله بما خلق قد لا فضي إلى علو بعض الآلمة 
على بعضء لحواز أن لا يعلم أحد من الآلهة.مقدار تفاوت ملكوته على ملكوت 
الآخر فلا يحصل علو بعضهم على بعض لاشتغال كل إله يملكوته. ووجه الدفع أن 
الإله إذا جاز أن يكون غير خالق لطائفة من المخلوقات الي خلقها غيره لئلا تتداخل القدر 
(' التفسير القيم: .*19/١‏ 


(" الأسئلة والأجوبة الأصولية: .18١‏ 


ين 
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ف مقدورات واحدة لا يجوز أن يكون غير عالم بما خلقه غيره؛ لأن صفات العلم لا 
تتداحل» فإذا علم أحد الالحة مقدار ملكوت شركائه فالعالم بأشديه ملكوته يعلو على من 
هو دونه قي الملكوت» فظهر أن قوله: (عَللِمأَلعْيْب وَأَلشّهدَةِ )من تمام الاستدلال على 
انتفاء الشركاء؛ ولذلك فرع عنه بالفاء قوله: ( فَعَعَلَ عَم سُقْرخُو رح )001 

ففي هذه الآية تنبيه على عظمة صفاته بأنموذج من صفات الكمال فأخبر أنه هو 
العالم.ما غاب عن خلقه من الأشياء وما شاهدوه. 

فعلمه وه محيط بكل شيء بالواحبات والممكنات والمستحيلات»؛ وبا ماضي 
والحال والمستقبل» والمراد به أن الذين قالوا بالولد والشريك مخطئون فيما قالوا فإههم 
يقولون عن غير علم, وأن الله الذي يعلم الأشياء شاهدها وغائبهاء ولا تخفى عليه 
حافية مو امعد وقد نفى ذلك فخبره هو الحق دون غيرهم ( لَوَكانَ فيهمَآ َالِهَةال 
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وقد اختلف المفسرون ف موقع (عَللِمأَلعْيب وَآَلشّهدَةِ) من الإعراب» فقرأ ابن 
كثير» وابو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم بالجر على البدل من الجلالة في 
قوله: ( سبْحَنَ آله 4» وقال الزمخشري: بالجر صفة لله كأنه تمحّض للاضافة فتعرف 
الترحيح بناء على ذلك هو كون (عثل م]لعٌيّبٍ» خبر مبتدأ محذدوف. 

ون تقدم (آلعٌيّب) على (آلشّهدَةِ) في وصف العلم؛ قال ابن عبد السلام: "إنما 
قدم (الغيب) مع أن علم المغييات أشرف من المشاهدات» والتمدح به أعظمء وعلم 
البيان يقتضي تأخير الأمدح. وأجاب بأن المشاهدات له أكثر من الغائب عناء والعلم 
يشرف بكثرة متعلقاته فكان تأخير الشهادة أولى. فعلق الزركشي بقوله: "وقول 
الشيخ: إن المشاهدات له أكثر فيه نظرء بل ف غيبه ما لا يمحصى ( وَيَخَلُُمًَ لا 
التحرير والتنوير: 117/18. قيل إن قوله: (فتعالى) عطف على معئ ما تقدم كأنه قال: علم الغيب فتعالى كقولك: 

زيد شجاع فعظمّت مترلته أي شجع فعظمت. أو يكون على إضمار القول أي أقول: فتعالى الله. والمعئ أنه يإ 

متعال عن أن يكون له شريك في الملك ينظر الدر المصون: 2515/8 وفتح القدير: 0/7 57. 
(' ينظرء الكشاف: ٠٠٠‏ والتفسير الكبير: 2٠١5/77‏ والمحور الوجيز: 2154/4 وتفسير البغوي: 1/8" والدر 

المصون: 5577/8 - 854, وتفسير النسفي: 2178/9 وتفسير أبي السسعود: 2145/5 وروح المعاني: 030/1١8‏ 


والبحر المحيط: 7/5/5 وتفسير القرطبي: 2١417/١17‏ وفتح القدير: 2570/7 والتحرير والتنوير: 8 1137/1. 
لل 
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تَعْلْمُونَ » سورة النحل, الآبة: 4. وإنما الجواب أن الانتقال للأمدح ترق» فالمقصود - هنا - 
بيان أن الغيب والشهادة في علمه سواء» فترل الترقي 2 0 في معن 
لإفادة استوائهما ف علمه تعالى. ويوضحه قوله تعالى: ( سَوَاء مّ: سَرالَوْلَ وَمَّن 
جَهَرَ به ) سورة الرعد. الآية: .٠١‏ هذا كله ف الصفات» وأما الموصوف 0 0 من 
ذلك؛ فإنك تبدأ بالأفضل فنقول: قام الأمير ونائبه وكاتبه» قال تعالى: ( وَالْحَيَلَ وَاَلبِعَالَ 
وَاَلْحَمِيرٌ لتَرَكَبُوهَا ) سورة النحل, الآية: /. فقدم الخيل؛ لأنما أحمد وأفضل من البغال» 
وقدء البغال علق المي لذللك ايض" 

وأقول - والله أعلم - إن في متعلق الوصف (آلَعَيّب وَآَلشّهندَة) لعاء إلى استواء 
المعلوم. عنده يَكلإل. كما أن التقديم كان مراعياً الغرض الذي سيق من أجله الوصف» 
فالآية تنبيه على استدلال آخر على كمال وصفهثيٌكلإ فاستحقاقه للوحدانية دليله أنه 
لو كان هناك إله لما قدر على الإحاطة بكل المشاهدات فضلا عن الإحاطة بالمغيبات 
الى لا يعلمها إلا الموج . 

ويقول يإ واصفا و بالعلم قهناق لعي والشهادة: ( (آلهُ الوم 
اررض وَمَا تماق سكا مث مسو عد على عرض ما لَكُم ين دونه من وَل ولا في 
أقلا تعد كرون مُدي مر السَمَآوٍلى الأرضلمْيَقر يَعْر 
سَنَةمّمًا تَعُدُونَ © ذلك عَلِم غيب وَالسَهندة عير جيم ه ) سورة السجدة. 

53 هذه الآيات بعد سوابق لما تتحدث عن القرآن مقررة أمرين: الأول: أنه 
تنزيل رب العالمين» والثاني: وصف الكافرين إياه بأنهية قد افتراهه وترد هذا 
الويف رد هيت ان فلت وروا بسوي ق ره 0 إليه لإنذار قوم لا عهد لآبائهم 
بالإنذار رجاء أن يهتدوا. 

وبحيئها لإقامة الدليل على أنه رب العالمين» والملزل لهذا الكتاب؛ فهو الذي 

خلق السموات والأرض ف تلك المدة القصيرة "ستة أيام", وهو الججهرر قوق امسر 
البشر» وليس لمم أحد صر أ يشم فم إن أراد مغر وهو الذي يدبر الأمر 
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(" البرهان: "ره .ع -405. 
ام 


. الباب الأول - الفصل الثابئ - المبحث الثاني ...م علمه يول في سياق الحديث عن علم الغيب والشهادة 
كله ف يوم ليس كالأيام الي يحسبها الخلق بل وفق حسايهم كألف سنة» وهو الذي 
يحيط علمه بكل شيء تما غاب عنهم.؛ أو كان من مرئياقم» وهو الغالب الذي لا 
يقهرء والرحيم الذي لا يعذب من أطاع7©. 

وتتجلى الخنصائص البلاغية لهذه الآيات فيما يلى: 

التعريف بالعلمية في لفظ الجلالة (آله) في مستهل الجملة المستأنفة؛ الإحضاره في 
الذهن بالاسم المخقص به؛ للإماء إلى استحقاقه للاتصاف ,عضمون الخير. 

والتعبير بالاسم الموصول؛ للتنبيه على أهمية الصلة وهي (حَلَقَاَلِسْمَوَات وَالْأَرَض 
وما بَيَتَهُما ) من مخلوقات عظيمة منها ما هو معلوم لنا كالشمس والقمر والنبحوم 
والسحاب» ومنها ما هو مجهول لا يعلمها إلا اللهوجلة . 

ولكون طرفا الإسناد - هنا - معرفتين ( الله آلّدِى حَلقَآلسّموَات..» كانت الجملة 
من قصر الصفة - وهي الخلق - على الموصوف وهو ( آله 4 قصراً حقيقياتحقيقياً. فالله 
وحده لا غيره هو الذي خلق السموات والأرض. 

وقد فصلت هذه الحملة عن الحملة الى قبلها؛ لما بينهما من كمال الانقطاع؛ 
فالجملة السابقة جملة إنشائية صدرت بالاستفهام (أريكر ثور أفكرّسً) والجملة 
الثانية ( آلَهُآلّدى... » خبرية لفظا ومعينء فكان ذلك من موجبات الفصل. 

حقا إنه تركيب تستلهم معناه القلوب» وترعاه العيون» يأيٍّ بعده في السياق معئن أدق 
وأعظم يغيب عن مدارك البشر جميعاذلك هو قول الللة: ( كم موف عَلَى العَرْش ). 

يدول اد الاضيق: "و لأس زعام باذ الملك :من ( در ذو غبرها مدن مروف 
العطف!! إن هذا الحرف يعطي مهلة للمتأمل لينظر أهو قادر على ما اكتناه ذلك العلو المطلق» 
والاستواء الغيي الذي لا تدركه الأبصار... وفي هذا يماءة إلى مدى إحاطة علم الله» وقدرته» 
فكونه وَيَيِ على على خلقه بائن منهم؛ فإن علمه وقدرته محيطة بكل شيء"0". 

ومع وحاهة هذا الملحظ» فإن ذلك لا يمنع أن تكون (25) للترتيب والتراحي» 


2 رنضل + تو 2 
ينظر: تفسير ابن كثير: 0/ا١٠١.‏ 
(" النظم القرآني في سورة الرعد: . 
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أما التراي في الزمن فلأن استواءه على العرش كان بعد خلق السموات والأرض» 
والتراحي الرتبي؛ لأن لق السموات والأرض رتبة» واستواءهتيللةِ على العرش رتبة 
أخرى أعظم من نلق السموات والأرض. والمعنيان لا بمنع من إرادتهما معاء وتكمن 
بلاغة هذا التعبير في مطابقته للواقع 
وقد قال العلماء: إن أصل هذه المادة ( س و ى) تدل على الكمال (الَّدَى حَلَّقَ 
فَسَوّمد ») سورة الأعلى, الآية: ؟. أي: أكمل ما خلقه؛ فأصل السين والواو والياء تدل 
على الكمال27 "نعم إنه استواء مطلق يليق بحلال الله تعالى» ترسمه الآية هنا على 
طريقة القرآن في تقريب الأمور المطلقة الغيبية إلى مدارك البشر المحدودة» ثم راع قرب 
مخارج الحروف, واعتدالها في هذه الألفاظ» فالسين والتاء في لفظة ( أسّتَوَفٌ» من 
أول الفم ومن طرف اللسان؛ وبعدهما حرفا مد: هما الواو والألف المقصورة ثما يعطضي 
النفس إعانة في النطق» وراحة في الأداء» ثم التعبير ب (عَلى » دون فوق تلك الي تؤدي 
معيئ العلو ذلك لأن لفظة (عَلَى » تعطي المع على ام وجا زقائييت يع العلو للطلق الي 
رممته لفظة (استوَئ» وأعجب من ذلك تقارب. الحروف في قوله : (عَلى ألعَرّشُ «( 
فالعين من أقصى الحلق» واللام من طرف اللسان» وعذه 0ك اخرى ف للعاه رارف 4 
لكأن الناطق بالحرفين يؤدي حرفا واحدالسهولة النطق» وقرب المخرج؛ أي نظم يساوي 
ذلك التعديل والتلاؤم؟"”". فهل من متذكر معتبر في قدرة الله ومخلوقاته؟!. 
فليس لكم أيها الناس لا سيما الكفار من غير الله ناصر يدفع عنكم عذابسه ولا شافع 


4-0 


يشفع لكم عنده إلا بإذنه ( ما لَكم ين دُونِي مِن ولي ولا سَفِيعٍ ألا تََدَ كرون ). 

واللحوظة أنبقنة الكولة قد ساد متميولة اهما ليا وذلكبولأآن جملة (ما 
لكم... »© نزلت مترزلة التوكيد ما قبلها(” ؛لأن الذي خلق ثم استوى هو الولي لا غيره 
فكان الفصل لكمال الاتصال. 


('© ينظر: شرح العقيدة الواسيطية: .7١٠©‏ 
'"' النظم القرآي في سورة الرعد 0 0١‏ 
”© ورأى البعض أن هذه الحملة جاءت مفصولة عما قبلهاء لأنها استئناف بياني. ينظر الجدول: 4٠١5/11‏ لأنما بحواب 
عن سؤال فكأنهم قالو: نمه ن لا ننكر أن الله خلق السموات والأرض» فقيل لحم: ولكن اعترافكم لا ينفعكم شيئأء فإذا كنستم 
تعترفون بأنه الخالق» فكيف اتذذتم من دونه شفعاء فكان الجواب: (مَا لَكُم من دونه من وَل ول في ). 
ام 
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وسر بحيء ( مّن) في قوله: (يَنَدُونِهِ) وفي قوله: ( من وَل )؛ لإفادة مول 
النفي وعمومه أي ليس لكم ناصرا مطلقاً. 

ودلالة هذه الجملة (مَا لَكُم .. ولا في ) تأكيد نفي كل ما ينظر إليه على أنه 
يفيد سواء أكان من نوع الأولياء المزعومينع أو الشفعاء المضللين. 

يقول الزمخشري: " فإن قلت: ما معئ قوله: (مَالَكُم ين دُونِه من وَل لا مَفِيعٍ) 
قلت: هو على معنيين؛ أحدهما أنكم إذا جاوزتم رضاه لم تحدوا لأنفسكم وليّاء أي: 
ناصراً ينص ركمء ولا شفيعًيشفع لكم. والقاني: أن الله ولسيكم الذي يقولى 
مصالحكم»وشفيعكم أي ناص ركم... فإذا خذلكم لم يبق لكم ولي ولا نصير"0"©. 

والاستفهام في قوله: ( أَفَلا تَتَدَكَرُونَ ) إنكاري» والفاء عاطفة على مقدر يقتضيه 
السياق» وقد قدره الإمام أبو السعود» وتابعه الألوسي» فقال: "ألا تسمعون هذه 
المواعظ فلا تتذكرون ها؟ أو تسمعوفها فلا تتذكرون بما"”©. ثم قال معقباً: "فالإنكار 
على الأول متوجه إلى عدم السماع وعدم التذكر. وعلى الثاني على عدم التذكر مع 
تحقق ما يوجبه من السماع”"”" مع ما في الإنكار من توبيخ على عدم التذكر» وحض 
وحث عليه. 

وقد فصلت جملة الاستفهام (أَمَلا تع كَرُونَ) عما قبلها لكمال الانقطاع؛ 
فالجملة الأولى ( ما لكم مّن دُونف. ()غيرية لفظا وفعي اللبيللة الثائية إنقانية لفيا 
ومعيئ فترك العطف بينهما. 

وف قوله تعالى: ( مُدَيرالْأمرء بت آَلسَمَآء إلى الأرض لم يَمرُجْإِلَّمْه فى يَورِكَانَ 
مِقَدَارُه ألَفَسَّنَمَمًا محا تَعُدُونَ ) يقول ابن عاشور: "جملة (يُدَبَمالأمْرٌ) في موضع الحال 

من اسم الحلالة في قوله تعالى: ( الله آلْدِى حَلقَ آَلسّمنوات وَالأرض. .. )2 أي خلق تلك 
الخلائق مدبراً أمرها. ووز أن تكون الحمملة اسعنافاء وقوله: ( مر آلسَمَآءِ ) متعلق 


بف 


الكشاف: #//ا.ه. . وتقدم الولي وهو الناصر بنفسه على الشفيع» وهو النافع .بمكانته عند من يُرحى منه النفع 

أصالة؛ لا الناصر بنفسه أرحى ف النفع من الوسيط ب بين طالب النفع ومالك النفع والخطاب. التفسير البلاغغي: 
ال ولأن النفس في تقد الولي أكثر إيناساً لمنولة ولايته. 
تفسير أبي السعود: 28٠0/17‏ وينظر: روح المعاي: 170/51. 
تفسور أفي الستعوه 07 وينظر: روح المعاني: 81/؟1. 
رام 
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ب ( يدير أو صفة للأمر أو حال منه» و( مر ) ابتدائية. والمقصود من حرفي 
الابتداء والانتهاء شمول تدبير اللَهيلإةِ الأمور كلها في العالمين العلوي والسفلى 
تدترا هالا شمن النسماء إل الأرض اناف حرق الاقهاء ول التدبير لأموان كل 
مادق السيفؤاك والارمن وفيا يف0 

والذي أميل إليه أن جملة ( يُدَبرُآلْأمَر.. ) استئناف. وأستدل على ذلك يما ذكره 
البقاعي ل ثنايا كلامه إذ يقول:"ولما نفى أن يكون له شريك أو وزير في الخلق»ذكر 
كيف يفعل في هذا الملك العظيم الذي أبدعه في ستة أيام من عالم الأرواح والأمرء 
فقال مستأنفاً مفسراً للمراد بالاستواء: ( يُدَيَدآلأَمرٌ) أي كل أمر هذا العالم بأن يفعل 
في ذلك فعل الناظر في أدباره لإتقان خواتمه ولوازمه»كما نظر في إقباله لإحكام 
فواتحه وعوازمهءلا يكل شيئامنه إلى شيء من خخلقه"0". 

ولأن اللقصود من حرف الابتداء والانتهاء ثمول تدبير الأمور - كما ذكر ذلك ابسن 
عاشور- فإن أل للجنس المفيد للاستغراق وبحيء المتعلق ( م أَلسَمَآءِ إلى الأرَضٍ) بيان 
لهذا الاستغراق الشمولي. 0 

والتعبير بالفعل المضارع ( يُدَيِرَ) يفيد التجددء وكذلك في قوله55ة: ( يعرج ). 
وقد فصلت هذه الحملة عن سابقتهاء فكأنه قيل: كيف يكون لكم ولي وشفيع وكل شيء 
في قبضته؛ يدبر الأمر؟”" فكان ذلك من موجبات الفصل لشبه كمال الاتصال. 

وقد حيء بالعلم - وصفا لله في هذه الآية - عقب أدلة القدرة والتوحيد؛ ليضيف دليلاً 
آخر على أنه رب العالمين الذي أنزل الكتاب الذي لا ريب فيه كما قررت ذلك الآية 
الواردة في صدر هذه السورة فقال تعالى: (ذالكعَللِم آلعيب َألشهْندَة العزيزٌالبحيم). 

يقول الشوكاني: "أي: العال .ما غاب عن الخلق وما رن هذا مععئ التهديد؛ لأنهعاة 
إذا علم ما يغيب وما يحضرء فهو بحاز لكل عامل يعمله أو فهو يدبر الأمر .ها تقتضيه حكمته"0). 


('© التحرير والتنوير: 5١7/971١‏ 
( نظم الدرر: 45/5-/40. 
(" ينظر: البلاغة فنوهًا وأفناها: 5378. 
() فتح القدير: 8117/4 
ع ار 
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ويقول القرطبي: "وف الكلام بحن الدهد يد و الوعيد أي أخلصوا أفعالكم وأقوالكم 
فإني أجازي عليه"0©. 

وقد سيق بالوصف را للمبتدأ الذي عبر عنه باسم الإشارة (ذالك» ماد 
بذلك نسق الآيات الي تناولتها - قبل ذلك - بالدراسة والتحليل - :ما يؤكد أن 
القرآن الكريم هو إعجاز في نظمه وآياته. 

فإن المسند إليه ( ذالكَ) قد سيق بعد دلائل عظيمة تشير إلى عظمة الواحد الأحد,ء 
وإلى قدرته العظيمة في تدبير هذا الكون وتسييره وفق نظام لا يختزوولا يضطرب. 

فناسب ذلك بأن يشار إليه باسم الإشارة الي للبعيد» ل وعلو "أي 
ذلك العظيم الشأن عالم الغيب والشهادة"0". 

فإن المتصف يذه الأوصاف من خلق السموات والأرض وما بينهماء وتدبير 
الأمر. هو الحري بتلك الأوصاف الى ذكرت بعد اسم الإشارة؛ من كونه عالم 
الغيب والشهادة» عزيزا رحيما. ظ 

وقد ذهب ابن عاشور إلى أن عطف (آلشِّهدَةِ) على (آلعْيبِ) تكميل 
واحتراس”"» ول يبين كيفية هذا الاحتراس. 

والواقع أن ذكر الشهادة ليس من قبيل الاحتراسء إذ لا إيهام إذا لم يذكرء 
والاقتصار على علم الغيب لا يوهم أنه لا يعلم الشهادة» والصحيح أنه من قبيل 
التتميم» وهو ذكر فضلة في كلام لا يوهم خلاف المقصود لنكتة» وهي - هنا - 
الإحاطة لحك ال 0م 

وإنما جيء متعلق الوصف ( لعب وَآَلشّهْدَةِ) دلالة أقوى في الإنباء عن كمال 
علمه سبحانه. "ومناسبة وصفه يل بوصف (العزيزُ لحي م) عقب ما تقدم أنه حلق 
الخلق.محض قدرته بدون معين؛ فالعزة وهي ال ل ظاهرة» وأنه حلقهم على 
أحوال فيها لطف كم؛ فهو رحيم يبمم فيما حلقهم؛ إذ جعل أمور حياقم ملائمة لهم فيها 
تقسو القرطي: 0/04 00000 
('© تفسير أبي السعود: 80/10. 


(” ينظر: التحرير والتنوير: 4/51١‏ 71. 
قن 


الباب الأول - الفصل الثابئ - المبحث الثائن .......علمه يُعِِ في سياق الحديث عن علم الغيب والسشهادة 
. نٍ 


الاق 


نعيم للهم» وجنبهم الآلام فيها. فهذا سبب الجمع بين صفق (العَزِيرُ » و (أَليْحِيم 
وهذا غاية في البلاغة والأعجاز: 

ومن مواض ضع العلم وصفاً لله لله في سياق الغيب والشهادة قوله تعالى: : ( وَإِذا شْحِرَ لَه 
وحذه َه سمارت مُنُوبٌ آدِينَ ل يؤْمِتُو بالآحرة اذا ذُكرآلدِينَ من دونه إذا هم 
يَسْتبَشِرونَ و9 قل آَللّهَُ فَاطِرَ سمو ا لسّموات وَآلأَرْضٍ للم عيب وَلشَهدَةِ نت تَحَكُمُ بين 
عِبَادِكٌ فى ما كاتوأ فيه حَْلُِونَ 2) ) سورة الزمر. 

ذكر اللهكاز بعض قبائح المشركين حين يصل إلى مسامعهم لفظ التوحيد فإذا قبل 
لهم: لا إله إلا الله» انقبضت نفوسهم, ونفروا واغتاظوا؛ لأنهم لا يؤمنون بالله» ولا بالبعث 
بعد الموت؛, وإذا ذكر الذين من دونه أي: الأصنام والأنداد إذا هم يفرحون ويسرون. 
يقول الرازي: "وهذا من أقوى الدلائل على الجهل الغليظ والحمق الشديد"7"). 

وبعد بيان مذمة المشركين وفساد عقوم في حبهم للشرك. ونفرتهم من التوحيد 
أمر الله نبيه بالالتجاء إليه و الدعاء بقلب خاشع ( آَللّهُمٌ فَاطِرَآَلسّموات وَالْأَرْضٍعَلِم 
عيب وَالشّهَدَةٍ )أنت تفصل بين عبادك» يوم المعاد فتجازي المحسن بإحسانئه 
وتعاقب المسيء بإساءته حب يظهر امحق من المبطل» وترتفع خلافاقم الي كانت 
بينهم في الدنيا". ولا يخفى ما ف ذلك من تنسلية وتسرية من الله لنبيه الكريم عما 
كان يعظم عليه من عدم إكان قومه. 

وقد حمل هذه المعاني أسلوب تتراءى فيه خصائص بلاغية يتصدرها التعبير 
بالظرف (إذا ) وفيه حكاية لواقعهم» وهو أنه" إذا ذكر النيِي أن الله واحد أو ذكر 
المسلمون كلمة (لا إله إلا له اقمازت قلوب المشزكين من ذللك"7 ؟ وهذا يشير إل 
أن ذلك هو حاهم إذا ذكر الله وحده. 

واللافت للانتباه بناء الفعل ( دُحرٌ » للمجهول؛ لكثرة الذاكرين؛ وعدم القدرة 
على إحصائهم؛ لتعذر القدرة على ذلك. يقول ابن عاشور: "وهذا الذكر هو الذي 


زلف 


.11١8/951 نفسه:‎ 

(' التفسير الكبير: 43/75 7. 

©" ينظر: تفسير ابن كثير: 21١941١-11‏ والتفسير المنير: غ 14/9 36-95, 
التحرير والتنوير: + 13/7. 

خض 
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يحري في دعوة النكظةٌ وني الصلوات, وتلاوة القرآن» وف بمجامع المسلمين"0"©. 

واحتيار لفظ الحلالة ( آللَّهُ ) دون سواه؛ لتربية المهابة في النفوس؛ لأنه رمز الجلال» 
فلا عظيم غيره» ولا أمر لسواه. يقول الرازي: "ذكر الله رأس السعادات وعنوان 
الخيرات"0), 

وسر التقييد بالحال ( وَحِدَه )»؛ لأن هذا مركا ارح دده تعالى؛ لأفم إنما 
ينكرون الترجعيا. لا يتكرون وجحود الله ( وَلْبن سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَآلسّمئوَاتِ وَالْأَرْض 
عوك آطا) سورة لقمان, الآية:70. فذكر شرط الإنكار؛ لأنه محط الإنكار عندهمم 
وسبب العقاب عند الله يلال 

والقرآن الكريم وهو يصور انصرافهم عن ذكر الله يلجأ إلى التعبير عمفردة قرآنية 
هي غاية في الإبداع والروعة» وف الوقت ذاته تدل دلالة واضحة على أن ذكر الله 
متف عر كد لكر والاشمراز والنفور فيأي بسارة (آسْمَأرْتَ ثوب دين ل 
يُؤمئونتَ يِالْأخِرَة ). ا ف اللغة: "نفور النفس مما تكره؛ والتشمّر: التقبض»ء 
واشاز:انقبض واقشعره أو ذعد والمشمئز : النافر الكاره» والمذعور. حكاه الأزهري 
في التهذيب عند عدد قن أفل الوا" 

وهذه اللفظة (آسْمَأرتٌ) كما ذكرت الدكتورة عائشة بنت عبد الرحمن وحيدة 
في القران صيغة ومادة» فالكلمة بحرس حروفها تعطيك حس الكراهة والنفور 
الشديد؛ لأن ا 0 وينفر منها. 

ويأني القرآن بالاسم الموصول (الَدِينَ لا 3 مور بِالْخِرَةِ ) عندما تكون صلته 

هي الي عليها مدار الحكم ومناط الاهتمام 65 في هذه الجملة. 

وعاى التبص يجن حالم يد كر أنه - وحده - حالم عند ذكر آمهم ( وَإِذا 


دح رآلَِّينَ مِن دونه إذا هُمَ ب سكب 


يستبشرون ). 


ل نفسه. 

('؟ التفسير الكبير: 5؟/7/5. 

62 الإعجاز البياي: 5ه. 

() ينظر: نفسه. 

اا" 
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فالظرف ( اذا ) ورد- هنا - للمرة الثانية رابطاً فعل الشرط بجوابه”'2, فإذا ذكر الله 
وحده كانت النتيجة اشمئزاز قلوكم» وإذا ذكرت أصنامهم من دون الله هللوا 
وأسد ستبشروا. اس ا ل ل ا 
ا هم. فكان التعبير يذه الأداة؛ " للدلالة على أنهم يعاحلهم الاستبشار حينفقذ 
من فرط حبهم لآلهتهم'”"2. وف ا 
انصرافا كاملا. 

والتعبير بالفعل المضارع ( يستبش رون »6 يومئ إلى تحدد ذلك منهم فهقد "عشسيل 
بالفعل أو لا (أَسْمَأرّتَ ) وبالاسمية (إذَاهُمَ يت يَسَْبَشِرُونَ ) ثانيا؛ ليفيد ذمهم على مطلق 
الاشيزاز, ولو كان على أدن الأحوال» وعلى ثبات الاستبشار 5 لمطلق الكفرءثم 
الثبات عليه فتحاً لباب التوبة"0©. 

وبعد بيان قبائح المشركين» وفساد عقوم في حبهم للشرك ونفرهم من التوحيدء 
آَلسّموات وَالْأرَضٍ .). والملحوظ أن هذه الحملة قد فصلت عن الي قبلها لكمال 
الانقطاع؛ لأن الحملة الأولى :( وَإذَاذْحِرَ آله ... يَسْتْبَشِرُون ») خبرية لفظا ومعئء 
والثانية ( قل الله . لقُن ) إنشائية لفظاً ومعن. 

وبلاغة هذا الفصل أن فيو "سينا عن الوكلا من كن الأميى على قرميب 
واعذاراً لهم بالنذارة» وإشعاراً لهم بأن الحق قُُ حانبهم مضاعع. وأن الأحدر 
بالرسو ليق متاركتهم؛ وأن يفوّض الحكم ف خلافهم إلى الله" . 

والأمر - هنا - مراد به التوحيه, والمقصود منه "بيان حالهم ووعيدهم» وتسلية 
حبيبه الأكر ميل وأن جده وسعيه معلوم مشكور عندهو2ام وتعليم العباد الالتجاء إلى 
”" اختار أبو حيان أن يكون العامل في (إذ) الشرطية الفعل بعدها لا جواهاء وأا ليست مضافة لما بعدهاء وإن كان 

قول الأكثرين» وجعل (إذا) النبجائية معمولة لما بعدها سواء كانت زماناً أم مكاناً. أما إذا قيل: إها حرف فلا تحتاج 

إلى عامل وهي رابطة حملة الجزاء بالشرط كالفاء. الدر المصون: 475/3 . 
(') التحرير والتنوير: 714/.". 
7" نظم الدرر: 455/5. 


(» التحرير والتنوير: 15؟/1". 
لخن 
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الله تعالى والدعاء بأسمائه العظمى"09". 

وف التعبير بلفظ (آللّهُعَ ) خاصية هي الإبماء إلى حالة نفسية ألمت بالرس ولي 
وقد أفرغ جهده ف دعوة قومه وإنذارهم فلم يزدهم ذلك إلا تماديائي كفرهم» فهم 
يشمئزون إذا ذكر لحم الله وحده» ويستبشرون إذا ذكرت الْتهم. 

فهذا هم أطبق على فواده فكانت المناحاة بقوله في ابتداء خطابه: (آَللّهُهَ » كأنها 
يريد أن يرفع صوته» زيادة في التفويضء والتوكل على الله» والضراعة إليهء 
واستجلاب رضاه. ففي كلمة (آللَّهُهَ ة فخامة وروعة لا تحس بما لو كان التعبير 
بقوله: "يا الله" . 

والتعبير بلفظ ( فَاطرَ) دون ما هو قريب من معناه وهو "خالق”" له دلالته ف المعى 
فكلمة ( فَاطرٌ) تفيد الخلق و زيادة؛ لأن الفطر الخلق لأول مرة من لا شيء» ثم يأ 
بعد ذلك الخلق من الموحودات» والخلق .معيئ التقدير. يقول أبو هلال العسكري: 
"الفطر: إظهار الحادث بإخراجه من العدم إلى الوجحود كأنه شق عنه فظهر» وأصل 
الباب الشق ومع الشق الظهورء ومن ثم قيل: تفطر الشجر إذا تشقق بالورق... 
وفطر الله الخلق أظهرهم بإيحاده إياهم كما يظهر الورق إذا تفطر عنه السشجر””". 
و"الخلق في اللغة: التقديرء يقال:خلقت الأديم إذا قدرته حفا أو غيره» وخلق الثوب 
وأخلق لم يبق منه إلا تقديره»واخلقاء الصخرة الملساء لاستواء أجزائها ف 
التقدير"0". 

وخص ( فاط آَلسسَّمَلوت وَالأرَض) دون غيره من مظاهر القدرة؛ لأن فطر 
السموات والأرض ونه بداية على غير مثال من أدل الدلائل على قدرة الله تعالى. 
فالأرض والسماء تشكلان معا منظومة حسية رائعة» وصفحة مفتوحة لكل ذي عقل 
راحح» ومن له حواس وقلب يبحث بفطرته في مشاهدة هذا الكون الفكاضيب 
وظواهره الحاضرة الي لا تغيب عن المتفكرين المتدبرين في هذا الملكوت الرائع. ومن 


"© روح المعاني: 11/914. 


('» الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكريء تحقيق: حسام الدين القدسي: »٠١4‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
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يخلق السموات والأرض من العدم لا يعجز عن خلق غيرها ( لَخَلقٌَآلسَمئوَات وَالأرْض 

كير كبر مِنَ لق لئاس وَلَكِنٌ أْصَثْرٌ لئاس ل يَعلَمُونَ ) سورة غافر الآية: /1ه. فالله اق 
7 وحده دون سواه؛ لأن غيره لا يستطيع شيئاً من ذلك. 

وف توجيه الأمر إلى رسول الله بالدعاء يأ قوله: (أَنتَ تَحَكُمُ بَيِنَ بادك في ما 
كاثوأ فيه يحْمَلِقُونَ ». وف التعبير بالإظهار ( بَبَنَ عِبَادِكَ ) موقع اسم 
بيننا"من دلالة العموم»فيشمل فيشمل الحكم بينهم في قضيتهم والحكم بين كل مختلفين؛لأن 
التعميم أنسب وأليق في مقام كمقام الدعاء والتضرع("©. 

وسر تقدم المسند إليه (أَنتَ) على الخبر الفعلي ( تَحَكُّم 6 لإفادة الاتتصاص» 
فالله - وحده- لا غيره يحكم بين العباد.يقول الألوسي: "وتقديم المسند إليه في (أنتٌ 
تَحَكم) للحصر أي أنت تحكم وحدك بين العباد فيما استمر اختلافهم فيه 
حكبا وسلعة 5 1ك معاند» ويخضع له كل عات مارد"("). 

ومن صور البديع الي كان لها دور بارز في الكشف عن 3 قبح أحوالهم المقابلة بين 
معنيين ف قوله تعالى: : ( وَإذا ذُكر الله وَحَدَهُ أسْمَأرتَ قوب آلَّذِينَ ل ومو بالآخرة 
سير لذِنَ بن دون إذَا هم سرون ) فامقابلة هنا ين نظي مقا بلين» يفوك 
الزمخشري: "ولقد تقابل الاستبشار والاتمتزاز؛ ا و لأن 
الاستغار أن يكتلئ قلبه سروراحى تنبسط له بشرة وجهه ويتهلل. والانمتزاز: أن بمتلئ غما 
وغيظاحى يظهر الانقباض في أدم وجهه”” فتأمل كيف اتسق هذان الضدان في الكشف عن 
أثر القرآن في قلوب الكافرين وعن "سوء نوايا المشركين نحو الله تعالى" وف بطلان اعتذارهم 
بأنهم ما يعبدون الأصنام إلا ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده"29). 

وقد حيء بالعلم وصفاً لله تعالى في مقول القول: وترالل قط الك ري 
وَآلْأَرْض عَللِمٌ لعي وَاَلشَّهدَةِ ) فقد حيء بمذين الوصفين ضمن أسلوب دعائي يقف 


و 


('' ينظر: التحرير و التنوير: 4 1/7. 
“© روح المعاني: 11/74. 
7" الكشاف: 1709/4. 
(؟ التحرير والتنوير: 5 ؟73/9. 
و8" 
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فيه المصطفى هل مناجياً ربه متذللاً له بأسمائه الحسيئ الي تفصح في مدلولها عن 
الخضوع والمناجاة من قبل المصطفى لكلا فهو يجد في تلك المناجحاة تنفيسامن كدر 
الأسى على قومه. فقد "أخرج أحمد والترمذي عن بحاهد قال: قال أبو بكر الصديق: 
أمرني رسول الي أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعي من 
الليل: اللهم فاطر السموات والأرض» عالح الغيب والشهادة, لا إله إلا أنت رب كل 
شيء ومليكه؛ أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان وشركه؛ أو أققرف على 
عي سردا إن ره على ني 01 

والملحوظ أنه قد جئ بالعلم وصفاً لله تعالى منادى حذف منه حرف النداء يقول 
أبو حيان: "ولما احبر عن سخافة عقوم باشمئرازهم من ذكر الله» واستبشارهم بذكر 
الأصنام أمره أن يدعو بأسماء الله العظمى من القدرة والعلم ونسبة الحكم إليه إذ غيره 
لا قدرة لهءولا علم تام ولا حكم وى ذلك وصف لحالهم السيئ»؛ ووعيد لحم 
وتسليه للرسول7"92". 

فكان هذا الحزن قد بلغ في نفسه الشريفة مداه» فكان في حذف أداة النداء إشعار 
بإلغاء كل واسطة بينه وبين خالقهوّجَه؛ لأنه يعلم أن الله تعالى لا يخفى عليه حاله. 
وحال قومه يعلم كل غائب ومشاهد من سر وعلن لا سيما والذي يأمره بالتوحه 
إلي الدعاء هو الله ( قل آَللّهُم..) بعد ما علم من عتو قومه وصدودهم عن تقبل 
دعوته.ففي هذا الأمر "تضمن الإجابة"0, 

وللسائل أن يسأل لماذا قدم وصف القدرة التامة علي العلم الكامل؟ 

يقول الرازي: "ولما حكي عنهم الأمر العجيب الذي تشهد فطرة العقل بفساده 
أردفه بأمرين أحدشهما: أنه ذكر الدعاء العظيم فوصفه أولا بالقدرة التامة وهي قوله: 


0 جامع الترمذي 44 كتاب الدعوات»؛ رقم الحديث (8817): 935ه. 

( البحر المحيط: 4185/19. 

5 امحرر الوجيز: 575/4. "عن أبي سلمة قال: سألت عائشة بم كان يفتتح رسول الله صلاته بالليل؟ قالت: كان 
يقول: اللهم رب حبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عال الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون أهدن لما احتلف فيه من الحق بإذنك» وإنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. جامع الترمذي 414 
كناب الدعوات 7١‏ "باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة في الايل" رقم الحديث (71450): 10ه. 

"م١‎ 
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( كل آَللّهُمَ فاط آلسسموات وَالَأَرْض) وثانيهما: بالعلم الكامل وهو قوله تعالى: (عَلِم 
آلعَيْب وَآَلشّهدَةِ ) وإغا قدم ذكر القدرة على ذكر العلم؛ لأن العلم كرتم تقال فادرا 
متقدم على العلم بكونه عالماً"0©. 

ويقول ابن عاشور: "ووصف ( فَاطِرَ اموت وَالْأُرْض) مشعر بصفة القدرة» وتقليعه 
قبل وصف العلم؛ لأن شعور الناس بقدرته ان ره ور بعلمه؛ ولأن القدرة أشد 
مناسبة لطلب الحكم؛ لأن الحكم إلزام وقهر فهو من آثار القدرة مباشرة"7". 

ولا يخفي ما في هذا التقدهم من ديد ووعيد لؤلاء الكافرين المعاندين» فبقدرته 
الظاهرة» وعلمه الشامل سيحكم بين عباده» ويجازي كلا بحسب عمله. والله أعلم. 

وتما ورد فيه العلم 8 لله تعاللى مقترناً بالغيب والشهادة قوله: ( لَوَ أَنْرَلنَا هنذا القدءَانَ 


عه 


على َل رمه دشا صابن حَشية ل وتذك لتقل تضربها لئس َمل 


7 2. 


010 00 2000 -- كَ 0 2 - 

رت و لله الذى لآ اله إلا موَ نْب وَالشهدةٍ هوَآلرحمن يجمه 
وَآلَهُ لد ىا لآ الله ال هو المرك القه دوس للم مؤي ألمُهيِي العَزيرُالجَبَار 
- عر ع 2 م ع 1 # ووو ب 7 0000 
المتكَبرٌ سْبْحَنَ أله عمًا ُشرِ ©) هوالله الختلق البارئٌ المصوّر لَه الأمماء 


اا نجع نان الشهوات ولزن زف يط اشيج ) سرامن 

تدل هذه الآيات على عظمة القرآن وعلو شأنه» واشتماله على المواعظ ال تلين 
ارد ني قله ا ترارق يدر جر سل ران ل لاو ا 
عاشية الله حدر من كتاية» وخدراً من أن لا يؤدي ما يجب عليه من تعظيم كلام الله. 

ولا جرم فمترل القرآن هو الله الخيط علمه بكل شيء مما هو غيب عن البشرء 
وما هو اف محيط إدراكهمء وهو المتصف بصفات الجلال والكمال. فممن صفات 
الجلال أنه الإله الذي لا شريك له في ألوهيته» والملك والمهيمن؛ والعزيز والجبار 
والمتكبر. ومن صفات الكمال أنه الرحمن الرحيمء والقدوس والسلام؛ والمؤمن 
والخالق» والبارئ والمصور, والحكيم. على أنه ينبغي أن يعلم أن كمالات الله لا 


التفسير الكبير: 43/75 ؟. 
(' التحرير والتنوير: 14؟/1". 
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تتناهى ما يوجب له الانفراد بالخضوع والطاعة عن حب وإخلاص. .ولس هنآ مقام 
تناولي صفات حلاله وكماله» وكل ما يمكن قوله هنا هو أنه علي له الأسماء الحسئ. 

ا ل ا ل مو 
سق ياد بالألياس: 

وأول ما يخاطب القلب من ذلك تسمية البعض الذي أنزل في هذه السورة وما قبلها”") 
باسم (ألَفْرَءَانَ) ولم يكن قد اكتمل نزوله بعد وذلك من قبي المحاز المرسل الذي 
علاقته الكلية حيث عبر عن البعض بلفظ الكل تنبيها إلى أن حكم البعض في هذا 
الغرض سكم الخل» 

رحيء بالمفعول به ( مَندَا ) اسم إشارة تنويهاً بشأنه وتعظيماً لأثره» واحتير لفظ (َجَبلٍ) 
دتري طرقك الكثر (اقل ماهر مط و الأذهان من متلاهه و امسفابه عل النخير 
بأقوى المؤثرات المتاحة للبشر. 

ويروع الام صمي الطاب ل جوانيه الشرط (١‏ لَرََيَقَه»؛ إذ هو يتسع لكل من 
يصح خخطابه» وليس المراد به مخاطباً بعينه. وفي التعبير عن قوة التأثر بلفظ الخشوع ما 
يأخذ النفس من أقطارها؛ إذ الخشوع يعن الخضوع والذلة» وحضوع الحبل وذلته 
لنزول القرآن تصوير له في صورة الكائن الحساس المدرك لما نزل عليه» وقد أتبع هذا 
الوصف بآخر هو قوله تعالى: (مُتَصدْعَا) لأمرين: 

الأول - أنه هو الحبل لا شيء آخر من الكائنات الحية والثاني - إن ذلك الخشوع 
لعن امزا مسري نوا يذرك اكيز انر مهاه ان كان أخلا الخطحاي» واحير 
الوصف بالتصّدع غير منسوق بالواو؛ للإيماء إلى أنه آية النشوعٍ وعلامته, ولسشدة 
الصلة بينه وبين التصدع كأنهما شيء واحدء ولو حيء به معطوفا عليه فقيل: 5 
ومتصدعا لكان ذلك إشارة إلى تباينهما حن كأن لا صلة بينهما. 

وتبدو الروعة أكثر بإسناد الفعل (أنزل) إلى ضمير العظمة» وفي هذا الضمير 
(جيررها ترك ول دهن الطلاك عحس قال سورة في مكة» خمسة عشر سورة بالمدينة» وترتيب سورة الحشر 


من هذه الأخيرة الخامسة عشر. ينظر: البرهان ف علوم القرآن: 359 154-1. 
رصن 
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تكمن الومضة إلى سبب قوة التأثير في المفعول ( هنذا أَلمْرّءَانَ) فإهها ممستمدة من 
العظيم جل شأنه فإن غيره مهما بلغ من قوة التأثير لن يصل إلى درجة القرآن العظيم 
المنزل ممن لا تداني عظمته جل وعلا. 

ون الآية تعريض بغفلة الكافرين البالغة» تلك الغفلة الى أرقو قندزة اللالترب حي 
صارت أشد قساوة وصلابة من المبل نفسهء وهم في ذلك أشبه بحن قل في شأمم (كَم 


5 
ا 0 


فَسَتَ فيكم م مَنْبَعَدِذالِكَ فى َالْحِجَارةأأَدة سو وم نَلْحِجَارَة لاقي عي بع يرمئهالأتهرة 
وَإنَمِنْهَا لمَابَ شيحج نه امنا لَّمَايهبطُ من حَشيَةالّه) سور اقرق أي 5 

ولقد أفرغت هذه الجملة في صورة الشرطء وكأن الحرف (ل5ْ)الدالة 6 
امتناع الجواب لامتناع شرطه., للإشارة إلى أن ذلك من قبيل التمثيل والمنوط به 
تصوير المعقول في صورة المحسوس؛ ولذلك عقبت هذه الجملة بأخرى تبين مغزاهاء 
وهي قوله تعالى: ( وَتلكَالْْمَتَلُ نَضْربُهًا لئاس لَعَلْصمْيتْفَكرُو ). 

وتنكير ليل ) لإفادة العموم» فإن القرآن الكريم لو نزل على أي جبل أي كان 
قوته وصلابته لتشقق أمام هذا الخطاب تذللاً وخضوعاً وخحشية من عظم ما فيه من 
ألفاظ قز المشاعر هرًا. 

وللتنبيه على أوصاف متزله قال تعالى . عقب بيان شأن القرآن العظيم: (١‏ مَوَاه 
أنّدى ل اله إل مُوَعللِ اليب وَالشهددة ”.. 

وف مناسبة هذه الآية للآية ا "وإقلم أنناخا وصف القران 
بالعظم» ومعلوم أن عظم الصفة تابع لعظم الموصوف أتبع ذلك بشرح عظمة الله 
فنقال: ( موه آلف ل إللة إل هو... )0 

اللافت لتقا نايع الصيفات فل رز يدها بون واو وقد أبان المفسرون 
والبلاغيون أن العلة في ذلك أن هذه الأوصاف قد وقعت موقع الصفة الواحدة 
للذات المقدسة المتصفة بالكمال المتزه عن كل عيب ونقص. 

ولو وردت ألفاظ على صيغة الأسماء والصفات» يتبع بعضها بعضاً في كلام البشر 


(؟ التفسير الكبير: 5/55 75. 
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لقبحت الكلمات» وثقلت في النطق ودخلت الألفاظ في باب المعاظلة جحاء ذلك في 
شعر أبي الطيب المتنبي في قوله بمدح عبيد الله بن خراسان الطرابلسي: 
دان بعيسد مُحسب مُسبغض بهسج أغر خُلو مُمرٌ ليّن شرس 
ندأن عر واف أخي ثقة جَعْد سَرِي له كلب رضي كلاس(" 

فهذه كلها صفات مدح توعان المشرين صفة» ولكنها في تراكبها وتداخلها 
جاءت على غاية الصعوبة» وفاية الثقل؛ إذ هو تكرير للصفة» وهو وإن لم يكن 
كرا التعروقت إل اه اموه 

وقد رد صاحب الطراز الصعوبة الي اكتنفت البيتين إلى سوء تأليف ألفاظهما الى 
تشبّه قطع الفضة أو الذهب الى سبكت سبكاً فاسداً. 

لكن عندما تكررت هذه الأسماء في كلام رب العزة جاءت على أحسن وجه من 
السهولة والخفة لحسن التأليف وحودة السبك كما هو شأن قوله تعالى: (هْوَاَلَهُ 
آلَدِى لآ إل إل مُوَ عل م اليب وَالشهدة ”...)20. 

فتلكم الأسماء الحسيئ» وما 5 من دلالات تشع الجمال والجلال» وتدع القلوب 
المنفعلة بأسرارها وآثارها في الأكوان خاشعة وجلة مغمورة بالنور الأقدس متطلعة إليه 
حياء وقرباًء وهذا مناسب لتصدع الجبل وخحشيته لو أترل عليه القرآنه ثم إعاء إلى عظمة 
عاق وحاكلت اعرد ذو الصفات الحسئ المقدسة» ولعلك تلحظ أن شهادة التوحيد 
هنا سيقت بقصر هو تعريف الطرفين المتحدين دلالة ( هُوَّهُآلذِى لآ إل مو جمذه 
لدادره اط اندم بالتضور عليه واحد من القصرين ا ل 

وف قوله: ( إل إل هو قصر آخر بطريق النفي والاستثناءء فقد قصرت فيه 
الألرهية على اليلةٍ قصر صفة على موصوف حيث أثبتت ت الألوهية له وووإة ونفيت 
عن كل ما عداه نفي عام تام يشهد بصدقه الواقع» ولذلك فهو من القصر ا قي 

وقد تكررت شهادة التوحيد هذه في موضع آخر من سياق الآية فقيل: مر أله 


ويوان:النوى بشرخ أي د ل ااي :3 -130ء دار الفكر. 
('" ينظر: الطراز: #/5ه - /اد؛ ومن أسرار 00 كملح كما 
”" ينظر: أساليب القصر في القرآن الكريم: 

هم" 
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آنذِى لا إلَهَ ا مُوٌ) وهذا التكرار يومئ إلى أهمية المكرر؛ "لأن المقام مقام تعظضيمء 
وهو من مقامات التكرير, وفيه اهتمام بعيقة الوحناية" 00ب كنا أنق :هذا التكرين 
ككدا قري ادالكرة الوريسية سو بذلك كما المح إلى ذلك الشوكان وغيره9". 
5 التأكيد يقرر معان هذه الصفات في النفس» وإذا تكررت هذه المعاني في النفس 
نبثق منها العمل الصالح المبني على أساس من ن الإيمان المكين. 

واللانت للانتباه الضمير في قوله: ( هُوَآليحَمَنُآليْحِيمُ) وهو ضمير فصل مراداً 
منه قصر ال رحمة عليهيةٍ لعدم الاعتداد برحمة غيره”" وفائدة الجمع بين الصفتين 
( الحم البحِيم) الأنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة. فالرحمن دال على 
الصفة القائمة بهيْقفللة والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكان الأول ا والعسباق 
للفعل فالأول على أن الرحمة صفته والثاني دال على أنه يرحم خلقه ب رحمتهلة 

ثم وصف الله تعالى المسند إليه بقوله: ( موَانَهُ لْحَبِالبارىا الْمُصَوْرٌ). ف "جملة 
(اللَهالْحَلِقٌُ) تفيد قصرا بطريو ريت حر الحماه بهو اكالق و شر كاز مم ويه 
إبطال لإلهية ما لا يخلق...وإن كان عائداً على اسم الجلالة المتقدم فاسم الحلالة بعده 
خبر عنه و ( الخَللقٌ) صفة"0. 

وقد ذهب ابن عاشور إلى أن بحيء الصفات: ( القُدوس. ملي َلمُؤِينُ) إنما 
كان ورودها متتابعة على سبيل الاحتراس» إذ يقول: " وعقب بوصف (القُدُوسٌ » 
وصف (آلْمَلِكُ ) للاحتراس إشارة إلى أنه منزه عن نقائص الملوك المعروفة من الغرور 
والاسترسال في الشهوات وو لفاس تقائض الشوي ني لوحف اديفني 
بوصف (الْمُدُوسسُ » للدلالة على نزاهة ذاته عقب بوصف ١‏ للم ) للدلالة على 
('؟ التحرير والتنوير: 8؟/0؟1١.‏ 


9 ييظل: قتح القدير: ه/ؤه» والجدول في إعراب القرآن: 511/114. 

("© ينظر: 00 اكت 

( ينظر: الكواشف الحلية عن معان الواسطية: /1917 .١5/8-‏ 
وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: ( وَكَانَ بِاَلمُوْمنِينَ رَحِيمًا » سورة الأحزاب الآية 47 : وقوله ( إنّه يِهِمَرَءُوف 
يَحِيدٌ) سورة التوبة الآية: 21117 ولم يجيء قط رحمن يهمء فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة» ورحيم هو الراحم 
بر حمته» وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب» وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورقا. نفسه: 134. 

”© التحرير والتنوير: .7#؟/؟١.‏ 
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003131731 ا 0 2 
الأوصاف الي قبله إتمام للاحتراس من توهم وصفهيكلِةِ (بالملك) أنه كالمملوك 
المعروفين بالنقائص"20. 

ولا اتفق مع ما ذهب إليه ابن عاشور؛ دين كم الات هن الاستكراتن ني 
شيء» والذي يبطل كلام ابن عاشور أن يقال» إن وصف (اَلْمَلِكُ ) جاء حبرا ين 
لفظ الحلالة» ومن ثم لا يمكن أن يشتم منه رائحة توهم اتصافه بالنتقائص»ء وعليه 
فليس الوصف بالقدوس وما بعده احتراساء بل هو مزيد من صفات الكمالء 
وكمالاته ما لا تتناهى. 

وقد نزه نفسه عن شرك المشركين به عقب تمدحه بأسمائه الحسئ المقتضبة 
لتوحيده واستحالة إثبات شريك له فقال تعالى: ( سبح سَبْحَنَ آله عمًا ينُشْركُون ). 

فجاءت هذه الجملة اعتراض]”؟) فرق صر ار اد عرق 1 را و رز 
ما في الكون ب سبح له على الدوام وهويما ذل عليه التعبيربالفعل المطتارع (يسبح): 

وقد جحيء بالعلم وصفا اا حبرا ثانياً للمسند إليه ( مُوَ) في قوله تعالى: ( 
نه لَدِى لآ لهل مو عل ميب وََلشَهندةِ). 

وقد 0 الستزوق أن المعبى أن "الله عالم ما غاب من الإحساس وما حضر» 
وقيل: عالم السر والعلانية» وقيل: ما كان وما يكون» وقيل: الآحرة والدنيا"7". 

و أيَا كان اللي ى فإن في دلالة متعلق الوصف (أَلَعَيْبٍ وَاَلشَهَلدَةٍ ة) عموم هذا كله. 
وورود هذا الوصف بعد قوله: ( مُوَآهآندِى لآ لِك مرٌ)؛ "لأن صفة (عَللِ اليب 
وَأَلشهَّدَةِ ) هي الصفة الي تقتضيها صفة الإلهية؛ إذ علم الله هو العلم الواحب وهي 
تقتضي جميع الصفات المعنوية» وإنما ذكر من متعلقات علمه أمور الغيب؛لأنه الذي 
فارق به علم اللَهييئإاةِ علم غيره"20). 


(انفسه: مل ؟١‏ - لال 


يظر: الجدول في إعراب القرآن: 711/114. 
"© فتح القدير: و]أوة؟. 
ا 1ل 
كن 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الثاني 5.......علمه يَييَِةِ في سياق الحديث عن علم الغيب والسشهادة 


وقد عرف ما يقع ف إطار العلم (العتيّب وَالشّهَندَة» ب "أل" الجنسية المفيدة 
للاستغراق؛ أي عالم بكل غيب وشهادة» وفي ذلك التعريف إشارة إلى ثمول علمه 
وإحاطته بكل شيء. 

هذا. واتصافه بعلم الغيب والشهادة ورد بأسلوب قصر الصفة على الملوصوف» 
وقد استفيد هذا القصر من تعريف الطرفين "ضمير الغيبة المخحذوف" وتعريف الخبر 
بالإضافة في (عَللِ ملعي وَاَلشَهدةٍ 

وقد ذكر ابن عاشور أن متعلق ريض ( وَآلشّهْدَةِ) قد جيء به للاحتراس إذ 
يقول:" وذكر معه علم الشهادة توهّم أنه يعلم الحقائق العالية الكلية فقط كما ذهب 
إليه فريق من الفلاسفة ا الملحظ عند ابن عاشور يؤكده قول ابسن 
أبي الإصبع في "باب حصر الحزئي وإلحاقه بالكلي" حين قال: "ومثل هذا التمدح 
قوله تعالى: (عَللِ عيب وَأَلشْهندَة » فإنه ول لما تمدح بعلم ( آلْعَيّبِ) وعلم أن 
التمدح بذلك على انفراده لا يحصل به كمال التمدّح» فقال: ( وَالشّهدةِ)؛ لأن علم 
الغيب بالنسبة إلينا علم كلي» وعلم الشهادة بالنسبة إلينا علم بالجزئيات» والاقتصار 
على علم الغيب يوهم بعض الضغفاء أنه لا يعلم من المشاهدات ما يعلمه»ء با 
التمدّح بعلم الشهادة أبلغ؛ ولذلك لع الانتقال إليه"20. 

وأقول إن علم الله عام شامل للغيب والشهادة» فالغيب ما غيب عن البشرء 
والشهادة هي ما يشاهدوند. أأما هوق فلا غيب ولا شهادة بالنسبة إليه» فكل ما 
كان» وما هو كائن وما سيكون معلوم له بغير تفاوت» فالجمع بين متعلقي الوصف 
(أَلعَيْب وَآَلشّهدَةِ» بأسلوب التضاد فيه إيماء إلى استواء علمه ياه بالنسبة لكليهماء 
نو يعلم "كل غائيه مهنها كان ده وعم المامدرلدي ندرك جحويا فح 
بحواسناء ويد ركه بعلمه إدراكا كليا. والله أعلم. 


ومن وصفه بالعلم قرا لخي ب والشهادة قوله تعالى: ( كل يناما آلْذِيَ مادا إن 


(6).. 
لفقسية. 
(" تحرير التحبير: .501١‏ 

دنا 
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عَنَئْم أكم أوَيسآء لَه من ذو ن الئاس فَعَمَسواآلمَوْتَإن كشُمْ صدِقِنَ © ولا يتَمَْوْئه بدا 
اش ببق عه بيده لِوٌالمَوْتَالَذِى ' تفراوت نكن مقي كر 

ترون إلى عَللِ مآَلعَْب وَاَلشَهدة قب ا نكم بم كنت تَعْمَلُونَ ‏ ) سورة الجمعة. 

هذه الآيات نزلت في اليهود الذين عر | الأفضلية على الناس7؟ فجازاهم اللمؤتلة على 
زعمهم هذاء وأمرهم بأن يتمنوا الموت لأنفسهم حي يصلوا إلى مرتبة الأفضلية 
ليصيروا إلى ما يصيرون إليه من الكرامة على حد زعمهم, لكنهم لن يتمنوا أبدا 
بسبب ذنويهم» وبسبب ما ارتكبوا من الكفر والمعاصيء فالله تعالى علسيم بعمسوم 
الظالمين» ويدخل اليهود في ذلك دخولا أوليا. 

ثم أمر الله نبيه أن يقول لحم: إن الموت الذي تفرون منه نازل بكم لا محالة» وستردون إلى 
عالم الغيب والشهادة» ا ليد القبييحة ويجازيكم عليها”". 

وتنجلى بلاغة هذه الآيات في الظواهر الآنية 

ابتداء الآية الأولى بفعل الأمر ( قل » وفيه الإبماء إلى ما يستوجب الاهتمام 
بالمقرل؛ فإن له من الأ*مية ما يدعو إلى الالتفات والاهتمام به. 

ثم كان النداء بأداة النداء (يا) - وهي لنداء البعيد - للإشارة إلى استغراقهم في 
الغفلة حين زعموا ما زعموا ثما يستوجب إفاقتهم يبهذا النداء الممتد الصوت المتمثل 
في الحرف (يا)» وأورد المنادى بلفظ الموصول؛ لما ف صنلته من الإيذان بالتوييخ»فإن 
الرجوع إلى الله المستفاد من لفظ (مَادُوَا) كان حريا أن يحميهم من هذا الزعم الباطل. 
وأوقع فعل الأمر (تمنوا) جوابا للشرطء وفيه التحدي القائم على التسليم ل 
بالشرط ( زَعَمَتُمْ » ما له من دلالة على الكذب فيما ذكروا من ولايتهم لله. 

وجاء التعبير بأداة الشرط (إن) الدالة على الشك والندرة» وعدم الحزم بوقوع الشرط 
وهو الزعم بأهم أولياء الله في ول تعالى: (إن رَعَمَعَ أنُكم أَوْليسآء للّه) مع أن هذا الزعم 


زعم 


كما ني قولهم: (خحن أبتمتؤا الل وأحبتؤة. » سورة المائدة, الآية: .218 وقولهم: ( لن يَدَحْلَ لجن إل مَن كان هُودًا أ 
تَصَرَعث) البقرة الآية: 111 
(" ينظر: فتح القدير: ا 
ان 
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أمر محقق الوقوع؛ وهذا أمر تنزيلي» حيث نزل الأمر الواقع متزلة ما يندر وقوعه» أو يشك 
فيه» للإيحاء بأنه زعم باطل لا سند له من الفكر الصحيح والعقل الواعي. يقول ابن 
عاشور: "وحيء ب (إن) الشرطية الت الأصل فيها عدم الحزم بوقوع الشرط مع أن 
الشرط - هنا - محقق الوقوع؛ إذ قد اذ لي 0 
العقود: ( وَقال تٍآلْيهُودُ اصرف خحَن أتتكؤا له أب 5م © سورة المائدة, الآية: 1 . للاشارة إلى 
أن زعمهم هذا لما كان باطلا بالدلائل كان بمتزلة الشيء 5 
المششعل وكان ننس ررافعا عل فازيقة قوله تعالى: ( أَفَُضْر بُعَنْكمٌ لكر عَرَ صَفْحًا 

كنتَمّقَوَما شُنَرفِيتَ © » سورة الزخرفء الآبة: 5. و يفيك ذلك 5 بطريق الكناية 00 
ا لأن قولحم هذا هو معرض للتكذيب» 

جههم التعبير القرآني بما فيه إبطال لهذا الزعم. 

ع الأمل(فعمَسو) الواقع حواباً للشرط (زْعَمَهمَ) بشرط آخر إن كسم 
صَدِقِينَ) إهاباً لهم 5 إلى تحقيق هذا التمي» حي نكرذا تكرصوم عننه لديل 
ساطعاً على كذم فيه. 

كما واحههم القرآن .ما فيه عجز لهم عن الاستمرار في مثل هذا البطلان» فهم 
يدعون أن لهم من دون الناس مترلة تستوجب المكانة الرفيعة عند الله مراعياً هذا 
الجانب النفسي فيهم؛ لأن المحب يحرص على لقاء حبيبه» ويحرص على رؤية مكانته 
فأين هم من ذلك؟ وهم الذين يخافون من.الموت فما بالك إذا أمروا بأن يتمنوه فجاء 
التعبير القرآني بقوله: ( فَكَمَسوَا) وهو أمر حرج عن معناه الحقيقي إلى معن التعجيز» 
ولا يخفى ما في هذا التعبير القرآئ من كناية عن تكذيبه.”) 

وف قوله: ( إن كنتّمٌ صَّدِقِينَ» إيجاز بالحذف» فقد حذف جواب الشرط لدلالة ما 
قبله عليه والتقدير: إن كنتم صادقين فتمنوا الموت9) 

ولا ريب أن فعل الأمر قد واحههم بحقيقتهم وواقعهم بما هو دليل على ذلك وهو 


0 0 هام 0 لسرن والتنوير: 57 
(" ينظر: روح المعاي: 2.47/78 والجدول في إعراب القرآن: 41/798 5. 
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عدم تمنيهم للموت فقال تعالى: ( وَلا يَكَمتوْئهُه أبَد"ا يما قدّسَتٌ أَيَدِيهمٌ). 

وللزمخشري وقفة حول التعبير ب (لا) النافية دون "لن" كما في سورة البقرة: ( وَلْن 
يَكَمَكوَهُ أبّد' ) سورة البقرة الآبة: ه4. فقال: "ولا فرق بين (لا) و (لن) ف أن كل واحدة 
منهما نفي للمستقبل إلا أن في (لن) تأكيداً وتشديداً ليس في (لا) فأتى 7 
التأكيد (ولن يتمنوه) ومرة بغير لفظة (وَلا يَمَنْوْكفه أبَد؟! 0"6". 

وف تنبعي لما ذكره النحويون حول الأداتين "لا" النافية» و "لن" من معئ التوكيد لم 
أجد ما يشير إلى ذلك. ولو كانت "لا" و "لن" للتأكيد لم يحتج النظم الحكيمٍ إلى بحيء 
(أبَد!) الي داه العويود أفها "ظرف زمان بر اللتأكيةاق المستقل لفيا وإتباناع شر : لا 
لعز بهذا الأدر ابد وأفعله أبدا"”' بل أن ابن هشام يرفض ما ذكره الزعخشري ويقول: 
"ولا تفيد "لن" توكيدا للنفي خلافا للزبخشري في كشافه؛ ولا تأبيده خلافالهفٍ 
أموذجه؛ وكلاهما دعوى بلا دليل» قيل: ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في قوله 
تعالى: (فَلنّ أل ومني ) سررةمرم الآية: 75. ولكان ذكر الأبد في ( وَلنيُتَمَكَوْهُ أبَدا'» 
نكزاراء والاضل "0 

بل وحدت البقاعي يشير إلى ملمح جيد حول سر التعبير ب (لا) إذ يقول: "واكتفى 
بهذا في التعبير ب (لا)؛ لأن المذكور من دعواهم هنا أنهم أولياء لا كل الأولياء فهي دون 
دعوى الاختصاص بالآخرة» وأيضا الولاية للتوسل إلى الحنة» ولا يلزم منها الاختصاص 
بالنعمة بدليل أن الدنيا ليست خالصة للأولياء الحقق لهم الولاية» بل السبر والفاجر 
مشتركون فيها. ولا أخبر بعدم تمنيهم» وسع لهم محال تحقيقاً للمراد فقال: ( أَبّد؟99"61©. 

وقد جيء ؟كذه الحملة اعتراضاً ين قوله: (قُلْيْأيهَا لدي هَادُوَاُ) وقوله: (قلإنَاَلمَوْتَ 


('' أساليب التأكيد في اللغة العربية: 1١1٠‏ - 311 ولا يجوز أن يقال: ما فعلت هذا الأمر أبداً بل يقال: ما فعلته قطء 

0 (أبدا» تدل على المستقبل» و (قط) على الماضي. نفسه. 
مغ اللبيب: .784/١‏ 

0 7 . في حديث أن الببيي قال: "لما نرلت هذه الآية: بولق ا ل رن 
على ظهرها يهردي إلا مات وفي هذا 0 الغيب ومعجزة لبيك تفسير الكشاف: 5371/4 وانحرر الوجيز: 
3/6 وتفسير القرطبي: 35/8. وتفسير أبي السعود: 713/4. 

لكين 
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الذى تفرُوت. .)وقد قصد يدذا الاعتراض تحديهم لإقامة الحجة عليهم أفهم ليسوا أولياء اله" 

وما يضاعف ويؤكد كذبهم قوله تعالى عقب ذلك: ( كل إن آلمَوْتَ اَنّدِى تفوت 
مِنَهُ فَإِنّهه نهم مُلقِيضُع » فقد"أمر دق بتنبيههم على بلادقهم تبكيناً لهم فقال: (كُل» وأكد 
ااانا خم اسيل معن فليم نهذ ركان الرت الذي“ لا بكزة للد فقال: (إنّأَلمَوْتَ) 
وزاد في التقريع والتوبيخ بقوله: (أَنَّدِى تَفدُو منَهُ) أي بالكف عن التمي الذي 
هن اص ارك نان 

وف قوله: (مُلْقِيضُمْ ) استعارة إما على سبيل الاستعارة التبعية» إذا اعتبرناه.معيئن 
لاحق بكم» وإما ف لفظ الموت إذا اعتبرنا ( مُلقِيكُمْ ) قرينة فتكون استعارة مكنية. 

وسر هذه الاستعارة يكمن يمفاجأة المخاطبين بعكس ما سعوا ل ان 
ا موت ليجدوا ا ( وَلتَجِدَنْهُحَ أَحْرَصَ 
لئاس عَلَى حَيؤة وم لي أَطْرَكوا ود أحَد ف ليتع سيد ل 0 

ومن صور البيان كذلك ما جاء في قوله تعالى: (يِمَاقّد َدْمَتَ أَيَدِيهِم) يقول 
الألوسي: "ولما كانت اليد من بين جوارح الاتساق ساط غات أفعالف وو كاكارة 
عن النفس» وأخرى عن القدرة"””© فكان ذلك بحازا مرسلاً علاقته السببية. 

كما بحد للكناية نصيياً في هذه الآيات وذلك في قوله: (مُيُتَبتُكُم يما د تَحَمَنُونَ ) 
كناية عن امحازاة والحساب» وهو تعريض بالوعيد كما ألمح إلى ذلك ابن عاشور” ِ 

وقد جيء بالعلم وصفا لله تعالى في سياق هذه الايات بصيغتين مختلفتين إحداهما: 
بصيغة المبالغة "فعيل" وكان متعلق الوصف شبه الجملة» فقال تعالى: ( وَللهُ عَلِيأ 
أَلطلِمِينَ ) والصيغة الأرى هي الصفة المشبهة باسم الفاعل (عَلِم ) وجاء متعلق 


رص ه 


الوصف المتضادين فقال تعالى : ) علِم آَلعْيْب وَأَلشَهدَة). 


(') ينظر: التحرير والتنوير: 8 515/7؟. - إن هذا الفصل بين جملتين (قل)» (وقل) جاء على لاف ما أصله البلاغيون في الفصل 
والوصل من أن الوصل يكون عند التوسط بين الكمالين, بأن تكون الحملتان برا أو إنشاء في اللفظ والمعين» والمعئ فقط. 

("؟ نظم الدرر: /534/19. 

7" روح المعاني: 35/78. 


( ينظر: التحرير والتنوير: 7313/748. 
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فالوصف الأول ( وَآللَهُ علي َاَلطلِمِينَ ) قد سيق في مقام التهديد والوعيد الصريح 
خولاء النهوه الذين جاوزو حدوة:الحق وبلغوا فق الظلم مبلغا عظيما: 

وإيثار التعبير بالإظهار (الظالمين) موضع الإضمار؛ إذ كان الأصل " والله عليم بم 
ولكنه قال: "(بآلطّللمينَ) تعميما وتعليقا بالوصف لا بالذات» فالمعن أنه عالم 
بأصحاب هذا الوصف الراسخين فيه منهم» ومن غيرهم,» فهو يجازيهم على ظلمهم 
وهم يعلمون ذلك”". وقد جيء بصيغة العلم على وزن (فعيل) لما في ذلك من 
دلالة العلم الكامل امحجيط بكل شيء ومن ذلك هذا الظلم الصادر منهم. 

ولما أمر الله تعالى نبيدية أن يطالبهم بتمم بتمئ الموت؛ إذ جعله اللهكت دليلاً على 
صدقهم إن تمنوه وكذبهم أن لم يتمنوه» مانن م هه عبر القران بقوله: 
( وَل يتَمِنْوْكَهه أيّد)؛ لأن اللهوتاه عليم بأحوالهم, وأهم أحبن من أن يسلكوا أيسر 
السبل في تحقيق زعمهم وهو التمئ "فك بعلم الله بأحوالهم عن عدم انفلاقم من 
الجزاء عليها ففي هذا واغي 0 

أما الوصف الثاني - وهو موضع الشاهد ا ل ع 
( مْترَدُونَ إلى عل مالعَيْب وَالشَّهد يتبتكم با نتم تَعْمَلُونَ ». 

وذكر الشوكان وغيره أن المقصود بقوله: ١‏ مترْدونَ إلى عَلِ مأَلعَيْبٍ وَآَلشَّهْدَة) هو 
يوم القيامة”© أي "ثم بعد الموت واستكمال الآجال» يرد الخلق كلهم يوم القيامة» إلى عالم 
الغيب والشهادة: فينبئهم ما كانوا يعملون من خير وشرء قليل وكثير"0). 

فقد سيق هذا الوصف ف مقام التهديد والوغيد؛ حيث أبان اللهودِلغْ كذب 
اليهود» ووبخهم عليه ببيان أنهم يفرون من محرد سماع الموت» ومع ذلك فهو نازل 
يحم» وسيكون المرد يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة فيجازيهم بحسب أعماهم 
يقول البقاعي: "ولما كان الحبس في البرزخ أمرا - مع أنه لابد منه - مهولاء نبه عليه 


(© نظم الدرر: 594/19. 
(' التحرير والتنوير: 7378/78. 
0 فتح القدير: 2711/5 وتفسير السعدي: .١151/‏ 
تفسير أبي السعود: 5149/8. 
حاكن 
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وعلى طوله بأداة التراي فال: (ثمِرَدُونَ) ونبه بالبناء للمفعول على القهر من 
والصغار منهم؛ وأنه عنده ف غاية السهولة ( إلى عَللِ مأَلعَيّبِ) وهو كل ما غاب عن 
العباد فهو مخبر عن أخلاقكم عن علم؛ ولما كات بعض الفلاسفة يقر بعلمه كفا 
بالكليات وينكر علمه بالجزئيات قال: ( وَاَلشّهَندَةِ») وهي كل ما ظهر وتشخص ولو 
لواحد من الخلق قبل كونه وبعد كونه'”'2. ومعيئ ذلك - عند البقاعي - أن عطف 
(آلشَّهدَةِ) على (آلعَيّب) هو من الاحتراس الذي يقصد إليه التتزيل الحكيم ليدفع 
توهم من يظن أن الله عام بالمغييات فقط. فجاء الجمع بين المتضادين للدلالة على 
عموم علم الله وإحاطته ريات اطباض 

وما تعلق فيه العلم بالغيب والشهادة قوله تعالى (إنَمَآأَموالْكمَ وَأَرَلدكدة فقن لَه 
عنده أَجَط عَظِي د © فاقوا آنه ما أسْعَطعفٌَ وَاسْمَعُوا وَأَطحُوأ وَأنفشُوأ حبرا نفك وَمّن 
يُوقَ شح تقس فَأؤلتبك هُم الْمقَلِحُونَ ون تعرض وآ فرَضًا حَسَمَا مُضلِفه يله لك 
وَغْفِرْ لَكُمَ َه كوه حَلِيطٌ © عل امِب وَالشَّهدَة عير آلْحَكيمٌ 9ح ) سور لين 

في هذه الآيات الشريفة يفتح الله أعين الناس على أمر قد يغفلون عنه» وهو أن 
الأموال» والأولاد ضرب من ضروب الفتنة» والابتلاء؛ ليتبين المؤمن المستوعب 
لحقيقة الإيمان من غيره» فالأول لا يصرفه ماله» أو أولاده عما يجب عليه أو يحسن 
منه فينفق ماله حيث تحب النفقة» أو تحسن لا بمنعه من ذلك حب المالء أو الأولاد 
بخلاف الآخر» ومن ثم دعا الله إلى التقوى قدر المستطاع, وإلى النسمع والطاعة 
لأوامره ونواهيه وإلى الإنفاق» فذلك كله خير للمطيعين» ومن يتخلص من الشح 
فهو المفلح الفائز. وترغيباً في الإنفاق» ووعداً بالإخلاف تذكر الآيات أنه قرض 
حسن لله سيرد أضعافا مصحوبة بالرضا والمغفرة» ولا جرم» فهوعكللة عالم الغيب 
والشهادة» العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. 

هذا من حيث المغزى والغرض الذي تحمله هذه الآيات أما من حيث خصائصها 
البلاغية فيروع المتأمل فيها ما يلي: 


(؟ نظم الدرر: /534/1. 
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وأول تلك الخصائص ما بدأت به الآيات من أسلوب القصر في قوله تعالى: ( إِنّمّآ 
نوكم وََوْكَدُكُرْفقَئَة» حيث قصرت الأموال والأولاد على الفتنة قصر موصوف 
على صفة» والغرض من هذا القصر التنبيه إلى حطر المعصية الذي يكمن وراء الأموال 
والأولاد إذا سيطر حبهما على القلب» وقد استخدمت ( إِنّمّآ) في تكوين هذا 
القصر. وتتخام انف التعي جا “اكيت لذ حل البالاغين: أن "إنما" بحرسها وغنتها 
وقوتها ودلالتها لا تكون إلا في المواقف الحادئة الناعمة دون حلبة أو ثورة أنها تتصدر 
الحقائق» والأفكار والمشاعر والمواقف» تبعث فيها حياة جديدة» وتسوقها إلى النفس 
المتلقية موق هادثاً وتطبعها بتؤدة ووم "0 

فإن قصر الأموال والأولاد قد جاء ب (إِنمَآ» الب يكون التعبير بما في الكلام 
الملقى إلى غير المنكر؛ دان حييه ارون الأموال والأولاد ابتلاء وفتنة من الصحة 
والوقع ما لا 0202000 - بحالاً للشك والإنكار "وهو قصر ادعائي للمبالغة 
في كثرة ملازمة هذه الصفة للموصوف؛ إذ يندر أن تخلو أفراد هذين النوعين» وما 
أموال المسلمين وأولادهم عن الاتصاف بالفتنة لمن لسن "0 ومكمةا سد 
لوت القضن قن اضف على المقق حسا رمالا 11 لهدحى'الدلالة الدقيقةء واللعان 
الفريدة بالإضافة إلى أنه 0 من لزان الخد 

والتعبير بالمصدر ( ؤءّ قتي » "للمبالغة والمراد انيب تك عرارهر وليل كم 
أم الم يسعواء فإن اليل بالمال والعناية بالأولاد فيه فتنة"99). 

وكرت ََنَة) للتعظي ؛ وذلك لما في الابتلاء كما من شر عظيم قد يلامسس 


ا 0 

إذ إن الكلام الذي يحتاج فيه إلى الإطناب لإيضاح ح المراة منه يأ به القرآن الكريم غاية في الروعة» وعلو الفسصاحة 
بأوجز أسلوب وأبينه. 

التحرير والتنوير: .187/74. وقد "روى الإمام أحمد عن بريدة يقول: كان رسول الك يخطب فجاء الحسن والحسين:فنة وعليهما 
قميصان أحمران بمشيان ويعثران فعرل رسول الْولدِ من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه» ثم قال: "صدق الله ورسوله إنما أموالكم 
وأولادكم فتنة" فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويخراد» للم أصبير حي تطفيت حديثي ورفعتهما. احتبى من السنن المشهورة بسنئن 
النسائي» تصنيف: أبي عبد الرحمن أحمد بي ن شعيب بن علي النلمائي» كتاب الدمعة 0 ن المفطية» 
وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة" رقم الحديث :)١115(‏ 177. بيت الأفكار الدولية ْ 

ووم 
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حانب العقيدة فقد "أخرج الطبراي عن أبي مالك الأشعري أن رسول اللْهيِ قال: ليس 
عدوك الذي إن قتلته كان فوزا لك» وإن قتلك دخلت الحنة» ولكن الذي لعله عدو لك 
ولدك الذي حرج من صلبكء ثم أعدى عدو لك مالك الذي ملكت يمينك"9©. 

وتقدعم (الأموال) على (الأولاد) من باب تقديم السبب» فقد "أخعرج أحمد 
والترمذي والحاكم والطبراني عن كعب بن عياض قال: معت رسول الوق 
يقول:"إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أميَ المال"7" فإن المال سبب للتنعم بالولد» وفقده 
سبب للشقاء مما يوقع الإنسان في انحراف عن مرضة الله يقول أبو حيان:" وقدمت 
(الأموال) على (الأولاد) لأنها أعظم فتنة"7". 

وقد عقبت جملة القصر بحملة أخرى؛ هي قوله تعالى: ( وَآلَهُ عندهة أَجِْعَظِيتٌ). وهي 
جملة اسعية» والمسند إليه فيها لفظ الحلالة (الله) وله في هذا السياق وقع معين؛ لأن 
مضمون الحملة وعد بالأجر العظيم» فإذا كان الوعد صادراً من اللْمَعلِةٍ كان لفظ الحلالة 
توثيقا لهذا الوعد» كما جاء المسند جملة اسعية ( عندَهة أَجَّ) قدم فيها المسند للتشويق إلى 
المسند إليه» فإذا مع المتلقي هذا المسند واقعاً بعد لفظ الحلالة ( وَلَهُ عندّه) يسائل نفسه: 
ماذا عنده؟ وهذا التساؤل نضح شوق إلى معرفة ما عنده. فإذا حاء المسند إليه بعد هذا 
التساؤل فقيل: ( أَجَوْعَظِييٌ) استقرت نفسه» وشعر بارتياح كبير» ومن أجل ذلك أبرز 
المسند إليه نكرة؛ ليتسبئن وصفه بالصفة الي بعده ( عَظِيمٌ) فالتدكير - إذن - للتعظيم. 

وبحيء هذه الجملة بصورقها تلك - أعين صورة -الاسمية في إطاريها:الجملة 
الصغرى (عِندَهد أَجَوُ)» واللجملة الكبرى ( وَأَه عند أَجَوُ) يعن الثبوت والدوام؛ 
لتنهض في مقابل الحملة الامعية السابقة عليها (إنَمَآأموَانُكُمْ وَأَوْلدْكُمْفِقَنَة) فبين 
الجملتين مقابلة خخفية تحتاج إلى ذهن صاف لاستنباطها: فالأموال والأولاد فتنة أي 
مدرجة إلى المعصية وهي نقمة, والله عنده أحر عظيم وهذه نعمة» وف تلك المقابلة 


(') التفسير المنير: .5/5/2 7. يا 
() صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث )5١٠١(‏ مج .178/١‏ 
(" البحر المحيط: 7075/8. 
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تحذير»وترغيب يجعل المرء يوازن بين الطرفين حي لا يهلك عن غفلة. 

ولا يخفى أن الحملة الثانية ارتبطت بالأولى عن طريق الواو لكوفما روي :لكلا 
ومعين فبينهما توسط بين كمال الاتصال» وكمال الانقطاع كما يقول البلاغيون. 

هذا وقد رأى ابن عاشور: أن الحملة الثانية تذييل للأولى» وذلك حيث قال: " 
وف هذه الآية من خحصوصيات علم المعاني التذييل والإدماج وكلاهما من الإطناب 
,والاكتفاء وهو من الإيجاز» وفيها الإخبار بالمصدر وهو (ننة) والإخبار به مسن 
المبالغة... وفيها القصرء وفيها التعليل» وهو من خخصوصيات الفصل”"9". 

وهو في ذلك بحاوز للصواب؛ لأن الجملة الثانية ليست في معي الأولى بل مقابلة 
لما كما سبق بيانه. 

وإذا كانت الآية الأولى بحملتيها دعوة ضمنية إلى الطاعة فقد جاءت الآية الثانية 
حاملة دعوة صريحة إليها إذ تقول: ( فَأَنَقُوا آله ما آسْتَطِعَعُم وَآَسْمَعْوأ وَأَطيعُوأ وَأنفقُوأ 

فهذه "الفاء" الى ابتدأت بما هذه الآية قد أفصحت عن شرط مقدر؛ إذ التقدير: إن 
علمتم أنه تعالى جعل أموالكم وأولادكم فتنة لكم فاتقوا الله(" ففي الآية إيجاز حذف. 

وجاء الجواب أمرا مرادا به التوجيه والإرشاد» أو الحث بقرينة الإلماح إلى التحذير 
والترغيب في الآية السابقة» وتمثل الأمر في جمل أربع وصل بعضها ببعض عن طريق 
الواو؛ للتوسط بين الكمالين» فكل منها أمر في اللفظ والمعين. 

وفي بنية هذه الجملة أمر لافت» ففي الجملة الأولى ذكر المفعول (آلله 4» وفي 
ذكره يبهذا اللفظ تربية المهابة» فهو الإله المعبود بحق» وهو السيد والمالك» وهذا اللفظ 
بهذا المعى حري أن يبث المهابة في نفوس المخاطبين» ثم أتبع هذا المفعول بالمضاف 
إليه ( ما أسْتَطِعْصْمَ»» وفيه رفع للعنت والمشقة فإنهيفلة لا يكلف نفسا إلا وسعها. 
أما الجملتان الثانية والثالثة فلم يذكر المفعول؛ لقصد التعميم؛ فالسمع والطاعة 
('؟ التحرير والتنوير: 585/54. 


"" ينظر: إعراب القرآن ويانه: 116/9١‏ 
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يشملان كل مسموع سواء أكان أمرا أو فيء وكذلك الشأن في الفعل (أَنفِقُوأ)» 
فالإتفاق يشمل كل ما يمكن إنفاقه مالا كان. أو غيره من طعام أو ثياب أو مبا إلى 
ذلك. قليلاً كان أو كثيراً. 

فهذه الآية قد افتتحت أولاً بالأمر بتقوى الله وبالسمع والطاعة» وجعلت الأمر 
بالإنفاق متأخرا؛ لأن جود المنفق مؤسّس على التقوى والسمع والطاعة فيما يأمر 
به أو ينهى عنه. فإذا تمكنت من المسلم أثمرت إنفاقا؛ ولذلك امتدح من وقى شر 
البحل فأنفق في وجوه الخير يجعله هو المفلح لا سواه ممن لم يكن كذلك؛ فمن أنفق 
جاع فذلك أخازة. كوكه معني انها تسليعا. 

ولذا أشار التتزيل الحكيم بضمير الإشارة (تأوتبك) للدلالة على البعد في المكانة والنزلة» 
وعلو رتبتهم, ثم كان القصر بضمير الفصل؛ وتعريف ركين الإسناد؛ لإفادة اتقصاص ال مسند 
إليه بالمسند» أي قصر المسند على السبند إليه فقال (فأؤاشك 1 َهْمْآلمُمَلحُونَ). 

وقوله: رار يكرا »انان على لز فلكت 0 .من عفاش تلان شلسين 
العام؛ للاهتمام به(" فإن السمع والطاعة من ضروريات تقوى الله فالتقوى تشمل 
الممدع والطاعة لكن كان التصريح بقوله: ( وَآسْمَعُوأْ وََطِيعُوا» على وجه الخصوص 
اهتماما بكلا الأمرين؛ لتحصل حقيقة التقوى وهي احتناب المنهيات وامتثال 
المأمورات» ول اموي لاسميمي فإن الإنفاق والحث عليه ما 


أمر الله به فهو من المأمورات7؟) 

وف عجز الآية إيجاز بالحذف, ولكن ما هو المحذوف؟ أهو جواب الأمر والتقدير: 
يكن خيراء أو فعل آخر غير "يكن واسمها" والتقدير: "وأا خيراً" غيرهما"”؟ أي ما 
كان فالإيحاز يضفي على التعبير نفوذا إلى النفس؛ لوصول المع إليها في أقصر 
طريق.على أن ف التعبير عن الذات بالنفس في قوله: ( خَبرًا لأنتُسِكُم ) بدلاً من أن 
ينظر: التحرير والترير: 100/14 


م ينظر: لفسيهة. 
( ينظر: حاشية الجمل: 1/4 80. 
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يقال»" خيراً ل" بلاغة يتذوقها العارفون بدلالاات الألفاظىفإن النفس هي الي تنعم 
بالخير»أو تنقبض بالشر على حد قول القائل: (لنفسي تقاها أو عليها فجورها). 


ري 


ُ أكد الله الحث على الإنفاق فقال: ( إن تُقرضوا أله قَرْضا حَسَنًا يضلعفه لكم 
وَيَعْفْرَ [ وَآلَهُ شَكُور حَليك ). 

فصلت هذه الجملة عن السابقة؛ لكمال الانقطاع» فالآية جملها الأربع إنشائية 
لفظاً ومعن» وهذه الآية جملة خيرية لفظا ومعى. 

وف تسمية البذل والعطاء قرضا لله - وهو بذل للمحتاجين - تشريف للإنفاق 
امحثوث عليه فكانت هذه الجملة ,عثابة "استئناف بياى ناشئ عن قوله: ( وَأَنفقُوا حَيْرًا 
لأَنشِْكُمٌ ) فإن مضاعفة الجزاء على الإنفاق مع المغفرة خير عظيم: ويهذا الموقع يعلم 
السامع أن القرض أطلق على الإنفاق المأمور به إطلاقا بالاستعارة» والمقصود الاعتناء 
بفضل الإنفاق المأمور به"0). 

ون وصف القرض بكونه (حَسّنَا 4 ضرب من ضروب الإطناب» وهو الاحتراس؛ 
لكلا يدخل في هذا القرض بذل المال الخبيث» اماع سه بالمن والأذى واد 
و خَبْر َلأشْبِحُ وَمَا نفو إل ابتعاء وَجَّه جَدلل 
وَمَاتُنفقوأ من خَبرِ يْوَتَِلَيَكُمْ وَأهُمَ لا م سورة البقرة, الآية: 717/1 . 

ثم ختم الله هذه الأية باتين الصفتين المتغايرتين في الوزن ( كوذ حَليمٌ ) الدالتين 
على المبالغة في كمال الوصف في الشكر والحلم» فقد جيء بكذين الوص فين الْهوياذ 
"حا على الإنفاق؛ لأن النفع لأنفسهمء » ولكن الله تفضل بذلك فرتب لهم الثواب 
باللعن على تراكية أنفسهم؛ ولص شعي لكا ارايت شكراء يحص ببحه 
شاكرا. فقد أومأً أ إلى هذا المقصد إتباع صفة ( طَكُوك ) بصفة (حَلِيمٌ ) تنبيهاً على أن ذلك 
من حلمه بعباده دون حق لهم عليهة”"' وني هذا تأكيد للوعد بالجزاء من لدن غبيٍ 
و( 1 وَمَنَ عَمِلَ صَللِحًا فَلأَنفْسِهمَ يَمَهَدُونَ ) سورة الروم الآية: 44 . 


البذل غير مراد به وجه الله ( وَمَا تفقوأ من 


('© التحرير والتنوير: 30/1748؟. 
('؟ التحرير والتنوير: 8؟713/5. 
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ومن روائع البيان في هذه الآيات الاستعارة ف قوله: ( إن تُقَرِضوأ الله قرّضًا حَسنًا) 
فقد شبه الإنفاق في سبيل الله والتصدق على امحتاجين يمن يقرض الله قرضاً واحب 
الوفاء به('2 بجحامع عودة المال إلى صاحبه الأول في كل؛ وهي استعارة تصريحية تبعية. وف 
هذه الانتمارة حك علي الإتعاق فهر قرض رابح مع اللهوجلة؛ ولذلك قال: ( يُضَعِفّه 
0 00 ف قوله تعالى: ( وَآلَهُ عندة أَجَء عَْظِيدٌ) إذ هذه الجملة "كناية 

عن الحزاء عن تلك الفتنة لمن يصابر نفسه على مراجعة ما تسوله من الانخراف عن 
مرضاة الله إن كان اق ذلك تسزيزن"29 ول شك أنق تلك الكناية إفناء إل ادر 
من تلك الفتنة حرصا على نيل الأجر العظيم من اللموجلة . 

وقد جحيء بالعلم ا هويا عقب قوله تعالى: (إن تُقرضوا لله فَرَضًا حَسَمًا. ُ( 
فقالوجله: (عَللِ مآَلعْيْب وَآَلشّهدَة | عير آلحَكيم )» وقد ذكر البقاعي مناسبة هذه 
الآية لختام الآية السابقة ( وَاللَهُ طَكُودُ حَلِيرٌ ) فقال: "ولما كان (الحليم) قد 00 ف 
حلمه بأن ينسب إلى الجهل بالذنب أو بمقداره قال: (عَللِمآَلعَيْب وَالشّهَدَة). 
قن يزنك كل ما غاب عن اطلق ونا ا م 
العقوبة للعجز. قال: (آلعَزيرُ) أي,الذي يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء. ولما كان 
ذلك قد يكون لأمر آخر لا بمدح عليه قال: (آَلحَكِيم) أي أنه ما أخره إلا لحكمة 
بالغة يعجز عن إدراكها الخلائق"0". 

وبدا - لي - من كلام صاحب "نظم الدرر" أنه قد جيء بالعلم وصفاً للم طزلاة 
لدفع توهم ما قد يظن في أن حلمه مرده إلى الجهل بالذنب أو .مقداره ولدفع هذه 
التهمة سيق قوله: (عَللِمآَلعَيْب وَالشَهندَة) 

لكن المفسرين قد اختلفوا لك يقول الشوكاني: "(عَللم 
('' ينظر: التفسير المنير: /757/7. 


0 التحرير والتنوير: 1 
(" نظم الدرر: 57/4. 
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عيب وَأَلشْهدَةٍ) أي: ما غاب وما حضر لا تخفى عليه منه خافية””"2 ويلاحظ على 
العو كاى ارال ملس رسف عاك امو ور السعدي:" أي ما غاب عن العباد 
من الجنود الي لا يعلمها إلا هو وما يشاهدونه من المخلوقات"”© والشيخ السعدي 
على خلاف الشوكاني كما هو ملحوظ. 

أما الدكتور وهبة الزحيلي فيقول: "(عَللِمآَلعَيّبٍ) ما غاب عن الأنظار» ويشمل 
السر ( وَآَلشّهَدَة) ما يشاهد بالحس» ويشمل العلانية» فلا يخفى عليه شيء"9© ثم 
يقول في فهاية تناوله للمعين» وهذه الآية من باب الترغيب الزائد عن النفقة””"ر 

والداق أزأة نافيا - والله أعلم - أنه قد جحيء بالعلم وصفا لله تعالى ختاماً مناسبا 
ناذيات المتائقة الذكر يندا من العبحة ير مين فيفة امال و الود وان لكجلاعة مسا:ق 
معصية الخالق» ثم الأمر بتقوى الله والامتثال لأوامره ونواهيه» وما يترتب على ذلك 

من اللحزاء العظيم» ثم الأمر بالقرض الحسن الموجب لمضاعفة الأحرء,ٍ ومغفرة الذنب. 
فكانت هذه العبادات قنوات للرضوان الإلهي + ما رمي الله اجر واننا رعس 

ولأن هذه القنوات ينبغي أن يقوم يما المؤمن» وهو يدرك تمام الإدراك أنها تدور 
في فلك علم الله تعالى وإحاطته بكل غيب وشاهد؛ ا 
صغيرة وكبيرة في ميزان الثواب والعقاب, والعزة والحكمة الى تضع الأمور في 
مواضعها الصحيحة؛ ناسب أن تختتم هذه الآيات بهذا الوصف ومتعلقه» ولا شك أن 
في الوصف ومتعلقه (عَللِمْآلعَْبِ وَآلشَهدَةٍ ) ترغيباً على تمثل هذه العبادات» وترهيبا 
لمن سلك ضدهاء وأمكدال على ذلك عا وفق إليه ابن عاشور من تناول لذلك في قوله: 
"وأما وصف (علل مالعَهِب وَالشهدة العزيزٌالْحَكيم) فتتميم للتذكير بعظمة اللي مع 
مناسبثها للترغيبت 557 اللذين الم م الآيات السابقة كلها؛ لأن العالم 
بالأفعال ظاهرها وخفيها لآ يفيت شيئا من الجزاء غليها بما رتب لماء ولأن العزير لا 


('© فتح القدير: 3517/8؟. 
تفسير السعدي: 4174 .١‏ 
(" التفسير المنير: .م 7857/9. 
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يعجزه شيء””"2 وهو رأي أميل إليه» وأجده مناسباً لمعن المراد من الوصف. 

وقد ذكر البعض منهم أن وصف (عَللِمْ) وقعت خبرا لمبتدأ محذوفء و (أَلعَزِيرُ) 
حبر ثان» و( الْحَكِيم ) خبر ثالث”؟ ومنهم من ذكر أن جميع الأوصاف: (شكورء 
حليم, عالم. العزيزء الحكيم) أخبار عن اللمبتدأ”" وايّا كان المبتدأ فهو معلوم؛ لأن 
هذا الوصف ثابت للهوِتلة فوقوعه خبر دلالة الحصرء فالله عالم الغيب والشهادة لا 
يشاركه أحد في ذلكء فمن البدهي معرفة المسند إليه. 

وذكر البقاعي أن الجمع بين المتضادين (أَلعَيْبٍ وَاَلشّهدَةِ ) من الاحتراس فقال 
معلل ذلك" توا كان قذ يظن أن لا يلزم من غلم ما غات علم ما هده أو يظن أن 
العلم أنما يتعلق بالكليات» قال موضحاً أن علمه بالعالمين بكل من الكليسات 
والجزئيات قبل الكون وبعده على حد سواء ( وَآَلشّهَدَةِ) وهو كل ما ظهر فقكان 
بحيث يعلمه الخلق» وهذا الوصف داع إلى الإحسان من حيث إنه يوجب للمؤمن 
ترك ظاهر الإثم وباطنه» وكل قصور وفتور وغفلة وتماون فيعبد الله كأنه يراه"7. 


© وثكنو 4ه 


0 0ه 400 
(' التحرير والتنوير: 791/748. 
"© ينظر: إعراب القرآن وبيانه: .١1١3/1٠١‏ 
(" ينظر: الجدول في إعراب القرآن: 775/1١14‏ 
(') نظم الدرر: 737/4. 
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البحث الثالث 
له ب سياق الحديث عن الساعة 


مدخل: 

العلم بالساعة من الأمور الى اختص الله بعلمها» وهذا ما قرر هت , 
0 َعْلَمهَآ ا 1 الأنعامى الآية: 8 . وتلك المفاتيح بينها 

بقوله: ( هعنس عِلْمْآلسّعةِوَسْتآنيت وَمَمَلمْما ى ساروا تدرى ركاذا 
ك0 ما تدر نفس" بأيّ أَرَضٍ تَمُوتٌ آله ليم وير ) سررة لقمذ. الآية: 4" 

ولا سبيل لأحد إلى اقل اا ديا مر ينا كان اولك رياز وهذاماينه 
الحديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم» وفيه سأل جبريل رسول الله قائلاً: 

الساعة؟ فأحابه بقوله: ما المسئول عنها بأعلم من السائل"7). 

ا في المفهوم الإسلامي: هي اللحظة الزمنية الى تنتهى. بحا الحياة الدنيا وتبدأ 
الحياة الآخرة» وفيها البعث؛» والجساب والجحزاء. 1 ْ 

وقد.ورد العلم: قالغال في سياق. الحديث عن الساعة اك ع ريه 
لمعلل ونفيها عن غيره» وأن بجحيئها لا ون الأكجات ار انادي بإطافة عمدلا 
للمطلق على المقيد. ظ ْ 

وسأعرض هنا المواضع الي ذكرت فيها مؤثرة إيرادها حسب بحيئها في السور 
وفق ترتيبها في الملصحف الشريف كما درجت على ذلك في المباحث السابقة 

ورد العلم وصفا لله تعالى ف سياق الحديث عن الساعة في قرلهوجك : ( يَسكَنُوتَك 
عن آلساعَةِ أكّانَ سه كل نما عَِمُّها عند رَيَى لا يُجَليهًا وها إل هُوَّ تَقُلَتٌ فى 
لسوت وَالأرض لا تَأنيك إلا َم َمْتَةمَسَككُونَكٌ تك كَأَتكحَفِْ عنها نما علْمُهَا عند آله 
وَلَكِن تر لئاس لا يَعْلْمَونَ © ) سورة الأعراف. 


('' مختصر صحيح مسلم: م -3. 


الباب الأول - الفصل الثاني - المبحث الثالث علمه يله في سياق الحديث عن الساعة 


دلت الآية على أن علم الساعة”'2 من الأمور الغيبية الى استأثر اللدتلة بعلمهاء 
فلم يطلع عليها ملك مقربء أو نبي مرسلء فأمر الله نبيه الكريم أن يجيب على سؤال 
السائلين» بالتأكيد على أها من الأمور الى أحفاهاولة عن الخلق لكمال حكمته. 
وسعة علمه؛ ولذا قال تعالى: ( تَقُنَت ف أَلسَمَئوَت وَالأَرْض) أي خفي علمها على 
أهل السموات والأرض» وعظم أمرهاء فهم لا يدرون مى تأيي؟ وأفا لا تأي إلا 
فجأة ثم تنتقل الآية إلى بيان إالحاح الكافرين ف السؤال عنها حى ليخيل إلى من 
يسمع ذلك أندوّظةٌ على علم مؤكد كماء وتضم في ثناياها أمرا موجها إلى رسول الله 
أن يجيب ثانية على سبيل التأكيد أن العلم يما مختص بالله تعالى ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون هذا الاختصاص. 

وللابانة عن بلاغة هذه الآية أعرض ما لاح - لي - من حوانبها فأقول: 

لكون الساعة غيباء واستأثر الله بعلمه» فلم يطلع عليه أحدأ من خلقه جميعاً رغم 
مامكان "من كان امسر كي من الدة ال.عنها اسشبعادا لواقوغهاء رداق الكية مجليته 
هذه الحقيقة وتقريرها في عامة النفوس» فجاءت العبارات والألفاظ ترصد هذه 
الله م داعا تحن ابعدا اشوا لاعن .وقها تال محا فا بالففسل 
المضار ع»والسؤال الصريح ( يَسَكَلُوتَك شعن َلساعَة أكَانَ ا 

فالتعبير بالفعل المضارع ( يَسْكَكُوِنَكَ) دلالة على أن السؤال يتجدد من السائلين 
ويتكرر. 

وقد اختلف المفسرون في من هو السائل فقال ابن عباس: "إن قوما من اليهود 
قالوا: يا محمد أخبرنا مى تقوم الساعة فتزلت هذه الآية» وقال الحسن وقتادة: إن 
قريشا قالوا: يا محمد بيننا وبينك قرابة فاذكر لنا مين الساعة"0©. 

وأقول - والله أعلم مراده - إن هذه الآية» وإن نزلت في قريش كما رجح ذلك 
ابن كثير» لأن الآية مكية» وكانوا يسألون عن وقت الساعة» استبعادا لوقوعهاء 
”© يقول الزعخشري: "(الساعة) من الأسفاء الغالبة كالنجم للثريا وسميت القيامة بالساعة لوقوعهسا بغتسة» أو لسسرعة 

حسابماء أو على العكس لطولاء أو لأنما عند الله على طونا كساعة من الساعات عند الخلق: الكشاف: 1875/17. 


(' التفسير الكبير: 255/١8‏ وينظر: المحرر الوجيز: ؟/4814. 
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وتكقيا بوجودها”'' فذلك لا يعن أن السؤال عن الساعة كان خاصا بماتين 
الشريحتين من امجتمع» بل إن السؤال عن الساعة ا واحدة والدليل على 
ذلك قوله تعالى: : يسكاس عن آَلصَاعَة هلما علَمها عند اله سورة الأحزاب لق ا 
ولذلك"كان الرسول6ة يقول لمن يسأله عن الساعة: ويحك إن الساعة آتية فما 
أعددت لها"(") وف هذا ما يدل على أن السؤال عن علم الساعة صدر مسن عموم 
الناس سواء كانوا مؤمنين» أم يهود أم مشركين لكن طريقة السؤال مختلفة» فإذا كان 
السائل هم المؤمنين فهو سؤال استعلام» واستخبار» أما المشركون فيسألونه هل إنكاراً 
واستبعاداً بطريق الاستهزاء» واليهود امتحاناً؛ لأن اللميققة حجب وقنها في سائر 
الكتب. 
وكان الاستفهام عن معرفة زمن وقوع الساعة, فكان السؤال بالأداة ( أكَانَ ) 
دون "متى" مع اشتراكهما ٍ السؤال عن الزمن» وقد كشف سر ذلك الإيثار هذه 
الأداة الزركشي حين قال:" وهي ف الأزمان يمتزلة "متى" إلا أن "متى" أشهر منها 
وي ( أَكّانَ ») تعظيم ولا تستعمل إلا ف موضع التفخيم بخلاف "متى"... وقال 
صاحب "البسيط" إهها تستعمل في الاستفهام عن الشيء المعظم أمره"0". 
فمعئ ( أَكانَ ) تفخيم للسؤال؛ فهو يتعلق بأمر الساعة لكنه سؤال يمثل هاية 
الاستبعاد والسخرية الحازئة» والإنكار العنيد» والاستعجال الهازل. فالسؤال سؤال 
تعنت» وليس سؤال إذعان؛ لأن الذين سألوا عن ذلك ليسوا بمؤمنين» وقد قالوا: إن 


'') ينظر: تفسير ابن كثير: 515» كما قال تعالى: ( ولو مَنَئ هنذا آلْوَعْدُ إن كُشْدْصَدِقِينَ ) سورة سبأء الآية: 
وقال تعالى: (يسْكعْجل بها ادس ل يمون بها واس ةامثوأ فقون نه ينها نحلب 
لذن مُمَارُو نإ آَلسَّاعةِ لَه صَلَلٍ بعِيدٍ) الشورى: 18 

ومن ذلك - أيضا - ما روي أن رجلاً سأل رسول المي مى الساعة؟ فقال البيي: ماذا أعددت ها؟ فقال الرجل 
والله يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم سوى أن أحب الله ورسولهء فقال رسول المي أنت مع من 
أحببت. صح البدارية أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» رقم الحديث )7١57(‏ كتاب الأحكام "باب 
القضاء والفتيا بالطريق": 7514١»؛‏ بيت الأفكار الدولية 1415 ١ه.‏ 

البرهان: 151/4؛ ورأيان) اسم يدل على السؤال عن الزمان» وهو جامد غسير متسصرف مركب من (أي) 
الاستفهامية و (آن) وهو الوقت ثم حفف (أي) وقلبت همزة (آن) ياء ليتأتى الإدغام فصارت (أيان) ععين أي زمان» 
التحرير والتنوير: .5١1/5‏ 


22 


22 
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كنت ننبياً فأخبرنا عن الساعة من تقوء؟ 

فجاء السؤال عن الساعة بالمضارع ( يَسَكَلُونَكَ عَنآلسّاعَة) ثم تلتها الجملة ( أَيانَ 

مدو )على البدل من الساعة ع5( أي عرخ زمان ري أو عن إرسائهاء ومرساها: 

مصدر: ميمي من أرساه إذا أثبته وأقره» ولا يكاد يستعمل إلا في الشيء الثقيل'" 
كما في قوله تعالى: ( وَآلْحِبَالَ أَرْسّلِهًا ) سورة النازعات, الآبة: 81. ورحح أبو السعود أن 
تكون جملة الاستفهام حلها النصب على نزع الخافض؛ لأنها بدل من (عَنِ لسع أي 
الار والبحرورء ثم إن فائدة توالي الحملتين ليس التنصيص على وقتها فحسب بل على 
الساعة ذاتها وما ل المعين» وقد سلك هذا المسلك في 
الخرات اللي ها اقلم نال: قل إنما علم وقتها بل قال تعالى: (كْلَإِنّمَاعِلْمّهاعِندَ ري ل 
يُجَلَيهًا لوَقتهَآ! هد )© كما ألمح البقاعي إلى بيان الإيهام في الساعة بما بعدها” ' وبناء 
على ما ذكره اللفسرون؛ فيجوز أن تكون (لَكَانَمُرسَهًا) بدل اشتمال من جملة 
( يَسْكَكُونَكعنِآَلسَاعَة)) أو عطف بيان كاشف لما جاء ف مضارع السؤال (يَسََلُونَك) 
فيكون فصل جملة (أَكانَ مرْسَلهًا » عن الى قبلها لكمال الاتصال. 

وكما لا يخفى فإن الآية الكريمة حاءت تسد باب مثل هذا السؤال؛ لأنه لا ينبغي 
لأحد أن يعلم ذلك؛ لحكمة أرادها الله تعالى وفي معرفة أشراطها كفاية عن معرفة 
زمن وقوعهاء وقد تحدث القرآن عن أشراطهاء فالحزم أن يتأهب الإنسان لمقابلتهاء 
لا أن يكثر الكلام عنهاء وإليك الإجابة الشافية من سيد الأمة ِ التسوال سق 
الساعة؛ إذ يأمره اللهكيل أن يحيب بقوله: ( لامها ند ري لا جلها هآ 
إلا هر تقلت ف آَلسَمنوَت وَالْأَرَض لا تأتيك دالا ؛ بَعْتَُسََكَفُوتَكَ كَأَنَكَ حَفِعْ مع عَنَها كل 
إِنمَاعَِمّها عله ) 
*" ينظر: البحر الحيط: 41/4» وروح المعاني:3 /2177 والتحرير والتنوير: 3 /701» وإعراب القرآن وبيانه: /ه١5.‏ 
(" ينظر: الكشاف: 2١85/5‏ والتفسير الكبير: © »57/١‏ والبحسر المحيط: 491/4» وتفسير القسرطبي: 2970/18 

والتحرير والتنوير: .5١1/5‏ 
(" ينظر: تفسير أبي السعود: "٠0/7‏ وروح المعاني: 177/3ء والبحر المحيط: 4501/14. 


7 ينظر: نظم الدرر: «/158. 
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فقد جاء الجواب مفعماً بالوسائل الي تبعد شبهة علم أحد غير الله يماء ويكفي أن 
الجواب يحتوي على أربع جمل مفرغة ف إطار القصر هي: ( مل نما مها عند رَيَى )» 
لا مُجَلِها وآ إل هُر)» (ا تأْنيكْ إلا بَمْعةُ» (كلإِنّمَاعْمُّاعِندََلِ). وكان 
لابد من ذلك؛ لأن المقام الداعي لؤيراة هذا التمط الأنارى هر لحي 0 
الك وضاولة تعر فكان ازاما ف مواجية هذا الضلال اذدياق الأنلوب :هده 
الصورة من التأكيد؛ ليكون ذلك أعمق أثرأً في الزجر والردع. 

والمتأمل للبنية الأسلوبية الى ضمت هذه الحمل المفرغة في إطار القصر يلحظ أنها 
جاءت منفصلة بعضها عن بعض» ولم تربط الواو بينها. ويومض هذا النسق إلى أن 
كل جملة منها تنهض جوابا مستقلاً عن السؤال: (أَكانَمرْسَهَ). 

وليتأمل القارئ الحملة الأولى ( قل انما علمّهًا عند رَ: رَبَى) فإها بصورقها التأكيدية 
كافية في المجواب عن السؤال المذكورء وكذلك الشأن في الجملة الثانية (لا يُجَيَ 
لوَقتَ إلا هر ) ومثلها في ذلك الجملة الثالثة لا تأنيك دلا بَمَْةُ). وكأنا يمذه 
اقنور الوه بن :مدت عدر ابن وك نوا مشر عن الالخرع وتتابع الأحوبة 
على هذه الصورة لون من التأكيد الذي يدفع المتحدي عن موقفه إن كان يعي ما 
يسمع. مروت هلز للخ وا لدي الدرنض مل العام بق ان زرك عات :زو لقت 
في أَلسْمَوَات وَآلْأرْضٍِ) جملة معترضة(". كما يرشحه أن الجمل مختلفة المعى» وهلي 
خرية نكا ونير كافك انتم زا بينها فيقال: إنما علمها عند ربي» ولا 
يحليها لوقتها إلا هو... ولا تأتيكم إلا بغتة. ٍ 

ويمكن أن يقال: إن الفصل بينها مرده إلى كون الثانية والثالثة توكيدا معنويا؛ إذ هي 
مختلفة المعين» ولكن بينها تلازم كما هو شأن التوكيد المعنوي في الفصل والوصل7". 

تم جاءت الآية الثانية ( قثل إذ ما عِلمّهًا عند أله 4 مؤكدة للحواب الأول ( قل نّم 
علذها نه زفى )1 يقول ابن عاشور: "وأكدت جملة الجواب الأولى بقوله: : (كل إِنْمَا 


('؟ ينظر: التحرير والتنوير: ا 
9 ينظر: الإيضاح: تك 
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علَمُهًا عند آله 4 تأكيدا لمعناها؛ ليعلم أن ذلك الجواب لا يرجى غيره؛ وأن الخحصر 
المشتمل عليه قوله: ( كَل إِنمَاعِلمُهًا عند آنه » حصر حقيقي» ثم عطف على جملة 
لوت اجترام ص حصر او الوه ١ك‏ لَإنمَاعِلمّهاعِندَآَلّه) تأكيدا لكونه كسما 
حقيقيًء وإبطالاً لظن الذين يحسبون أن شأن الرسل أن يكونوا عالمين بكل بجهول”0© 
وبناء على ذلك فإن جملة (كلنَمَاعِلَمّها عند لَه تأكيد لحملة (لإِنمَاعِلَمُّهاعِندرَيَى). 
ويروع القارئ بحيء الحملة الرابعة في كنف جملة التكرار ( يَسَكَلُوتَكُ» الثانية؛ إذ 
يشعر القارئ أن الأحوبة المتتابعة السابقة على الملحظ الأول» أو الجواب المؤوكد 
المتتابع التأكيد يريك له رصدي ترس الجاخديق» تأعيدات إلكملة منيدة متيكده 
با حال ( كَأَتكَ حفن عَنَا) وأعيد الأمر بالجواب ف قوله: ( كل إِنَمَاعِلِمُهًا عند 5 
مردفاً بحملة استدراكية مغزاها التعريض بغفلتهم وهو قوله تعالى: ( رَلَكِنٌ صر الئاس لا 
يَعْلْمُونَ )) ف: فنفي العلم عنهم بعد ما سبق من التأكيد المتتابع» يومئ إلى انسداد ا 
الإدراك عندهم؛ لشدة غفاتهم. 00 
هذا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى: ( َقُلَتْ فى اموت وَالأرض» 
"جملة معترضة لقصد الإفادة بموهاء والإبماء إلى حكمة إحفائها"0". تيه 
ل ل ل 
السموات والأرض؛ لأن كل ما حفي ثقيل على النفس والفؤاد» ومعى آخخر للهذه العبارة" 
لاحلقها السموات» والارض تمظليي "٠"‏ فكامق هده مله اتعنافا عقزرا امون ها 
قبله من دلالة اشتداد أمرها على الكون كله لغرابة أحوالها وفظاعة أهوالها. 
ثم يزيد التعبير القرآئ من التأكيد على استتثار اللَهَوتلل. بعلم الساعة فقَأنّ الجملة 
القصرية ( لا تَأَتِيك مالا بَعْتَةُ 4 وهو قصر صفة على موصوف؛ إذ قصرت فيها صفة 
لإنيان على موصوف هو البغت. وفي هذا القصر تأبيس للسائلين عن معرفة وقت بحيئها. 
ثم تأمل قوله تعالى: (يَسْكَدُوتَكَ كنك حَفِعٌ عنَها) يقول الزمخشري: "وقوله: ( كأنّك 


“7 انقسة 0 0 
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حَفِيٌ عَنَها» أي كأنك عالم بها. وحقيقته: كأنك بليغ في السؤال عنها؛ لأن من بالغ في 
المسألة عن الشيء والتنفير عنه» استحكم علمه فيه وثبت. وهذا التركيب معناه المبالغة"0". 

وهذا ضرب من التكرير الذي الم يدونه علماء البلاغة قْ معرض حديثهم عن 
التكرير» وهو أن الكلام إذا بى على مقصد ماء واعترض ف أثنائه عارض» فأريد 
الرحوع لتتميم المقصد الأول؛ وقد بعد عهده طري بذكر اللقصد الأول؛ لقصل 
فايته ببدايته» فإنه لما ابتدأ الكلام بقوله: (يَسْكَدُوتك عن آلشَاعةِأكانَمُرْسَهَا)م 
اعترض ذكر اللجواب المضمن في قوله: (كْلَإنمَاعِلَمّها عند ري ) إلى قوله: (بَفْئَةُ) 
أريد تتميم سؤالهم عنها بوجه من الإنكار وهو المضمن في قوله: ( كأَتكح حَفِقْ عنَهَ)) - 
وهو شديد التعلق بالسؤال» وقد بعد عهده؛ فطرى تطرية عامة» ولا نراه أبداً يطرّى إلا 
بنوع من الإجمال كالتذكرة للأول مستغ عن تفصيلة ما تقدم» فمن ثم قبل: (يَسَمَلُوتَكَ) 
ولم يذكر المسئول عنه - وهو الساعة - اكتفاء بما تقدم. فلما كرر السؤال لهذه الفائدة 
كرر الجواب أيضاً محملاء فقال: ( كل اِنْمَا عِلمُهًا عند آله 6!". 

. فتكرار سؤال السائلين بعد أن نفى الرسول علمه بالساعة يوحي باعتقاد منهم أن 
الرسول وجل م على ربه ف معرفتها لإجابتهم عليهاء ورا أطمعهم رده الأول ( كل إِنّما 
عله عه رق )امو ترا لفط الريريية امداق إلى "يا لتكلا ما مطل تدز أن 
الرسوليع كان يلح على ربه أن يُعْلمه وقت وقوعها فأعلمه ما جعل جوابه في المرة 
الثانية يأيّ قطعاً لهذا الأطماع فقال على سبيل الإجمال ( قل نما مها عندآلّهِ). 

وذكر الزركشي أن في الآية تدعا وناغيرا وقوالة : (يَسَكَلُونَك كأَنَّك حَفِْ عَنَهًا) 
إذ أصل الحملة: يسألونك عنها كأنك حفي. 

ثم حتمت الآية مما هو جدير أن تختم به وهو التعريض بجهل هؤلاء السائلين» 
ووصفهم ءما هم أهل له؛ وهو الجهل وإلا لما ألحوا في مثل هذا السؤال الذي مرد 
الكشاف: ؟/164. قال الراغب: "الإحفاء في السؤال التوّع في الالحاح في امطالبة أو البحث عن تقرف الحسال" . 

المفردات في غريب القرآن: .174/١‏ ومنه إحفاء الشارب واحتفاء البقل: استتصاله» وأحفى في المسألة إذا ألحف؛ وأحفى 


بفلان وتحفي به: بالغ في البر به. وعن بحاهد: استحفيت عنها السؤال حي علمت» الكشاف: 185/5 - 188. 
(" ينظر: الكشاف: 1814/9. 
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علمه فيه إلى لهي فقال عنهم التتزيل الحكيم: ( وَلَكِنٌ أَكَفَرٌ الئاس لا يَعْلَمُونَ ». 

فهذه الأساليب التاكيذية الى ورد متظمنها بانتلوب القغر قد تكاتقت تميعها في 
تحلية حقيقة واحدة» وهو أن علم الساعة ووقت وقوعها لا يعلمه إلا الله عز وجل؛ 
وهو أمر حجب معرفته عن الجميع سواء كان ملكا مقرباء أو نبيا مرسلا. وكل تلك 
الأساليب جاءت جوابا يقفل باب السؤال عن هذا الأمر. 

ومن روائع الصور في هذه الآية لاستعارة في قوله: ( مُرْسَّلهًا ») فقد "أطلق الإرساء 
- هنا - استعارة للوقوع تشبيهاً لوقوع الأمر الذي كان مترقباً أو مترددا فيه بوصول 
البنائز:ف "البو والبيكر إلى المكان الدس دي 01 

فهي استعارة تصريحية حيث شبه وقوع الساعة بالمرسى الذي ترسو فيه السفن 
بجامع الاستقرار ِي كل. 

وف قوله: ( تَقُلَتَ ف لمات وَالأَرَض) مجاز عقلي» ففي إسناد الثقل إلى ضمير 
الساعة وهو زمنء بحاز عقلي علاقته الزمانية؛ لأن الثقيل حقيقة هو الأحداث 
والأهوال الي ستقع ف ذلك الزمن المعلوم لله وحده”". 

فقد حص يوم القيامة بالثقل وهو كائن زميئ محدد ومعنوي» وف هذا تخويف من 
مشقتهاء وكأفا تقبط على القلوب فتغلظ فيهاء وكأنها مادة يعاني وطأتَا الإنسان ويتكسر 
قلبه: (إِنَّآلسَاعَة َاتِيَةَُكَادُ ُأَخَفِيها جرع كل تَفْسِ يما تس ) سورة طه الآية 1. 

ثم تأمل كذلك قوله: (ل تأنيكُ رلا بَمْمَةُ) ففي إسناد الإتيان إلى الساعة ججاز 

عقلي علاقته المفعولية أما الآ فهر اللمكبلة . 

وف تلك الآية إرشاد إلى ضرورة الاستعداد لذلك اليوم» فإن معرفة علامات هذه 
الساعة لا تعطي الإنسان علما بوقت وقوعها من يكون”"؟ فهي تأتي بغتة تفاحئ 
الناس وتبغتهم وهم عنها غافلون: (قَدَدٌّ حَسِرَآلَّدِينَ كوا يلقاءٍ لله حي ذا جَاَتَهُم 
('؟ التحرير والتنوير: .”١7/95‏ 
(© ينظر: نفسه. 
*" للشيخ على محمد وقفة طويلة في الحديث عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى» يمكن الرجوع إليه في 'لمعة البيان من 


أحداث آخر الزمان " أشراط الساعة الصغرى والكبرى» دار الإسراء» عمان» الأردن. 
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ّ مع شلهرة 00 عا يار لا ا لخن 


ألسَاعَةُبَخْتَة قَالُوأن مَحَمَرَكنا عل ماقةطنا فيا وَهنَ مون أَوَرَارَضَ على هورف أل 
ساءَ ما يَزْرُونَ » سورة الأنعام الآية: .1١‏ َّ ْ 
ومن صور البيان الي تضافرت في إبراز المعئ التشبيه في قوله: ( يَسَعَكُوتَكَ كَأَمَكَ 
عَفق عنها » قال الشوكان: "واكملة التشيهية قغل نطب علتى الخال أي: 
يسألونك مشبهاً حالك حال من هو حفي عنها"7" والمعى كأنك عالم بماء أو كأنك 
تعلمهاء أو كأنك محتهد في السؤال عنها معتن بشأفاء فكثر السؤال عنها. فقد شبه 
فيها صاحب الرسالة وهو لا يعلم عن وقت الساعة شيئا عن هو عالم كما محصيط 
بكنههاء وهو ظن تلبس هؤلاء السائلين من أن الرسولكةٌ كان يلح على ربه» وهذا 
ظن؛ لذلك رده الله بقوله: ( قل نما علمُهًا عند آله ». وف هذه الجملة التشبيهية إشارة 
إلى المبالغة في السؤال عن الساقة راوجاج في معرفتها. 
وقد جيء بالعلم وصفا َيل ني سياقين متشابمين إلى حد كبير كان يضمهما 
أسلوب القصر , ب "إنما" وذلك نوع من التأكيد على خصوصية علم الساعة بالله وحده 
فقال عن رداً على السؤال الصريح في بداية هذه الآية: ( يَسََلُوتَكُ عن آَلسَّاعَة كان 
مرْسَلها ل إِنّمَا لها عند ري ) ثم لما كرروا السؤال ظناً منهم أن مكانة الرسول عند 
07070002 رم تعالى: (يَسَكَلُوتَكَ كأَنّكَ 
2 أن لمحواب الأول قد سيق فيه إسناد علم السساعة إلى التعبير 
بلفظ الربوبية (عِلَمُها عند رَى » مخالفا بذلك سياق قوله تعالى: (علمُهًا عند أله ». 
وللمفسرين وقفة حول دلالة الاختلاف إذ يقول الرازي: "والفرق بين الصورتين 
أن السؤال الأول كان واقعا عق وقت قيام الساعة» والسؤال الثاني: كان زاقها كه 
مقدار شدقها ومهابتهاء وأعظم أسماء الله مهابة وعظمة هو قوله عند السؤال عن 
مقدار شدة القيامة الاسم الدال على غاية المهابة وهو قولنا: 7 نا 


(© فتح القدير: 8417/9 
(') التفسير الكبير: مالل 
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والرازي - كما بدا لي - يسند هذا الفرق إلى الاختلاف في المسئول عنه» ويقول 
أبو السعود في شأن ذلك: "والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضممررهية 
للإيذان بأن توقيفهوق للحواب على الوجه المذكور من باب التربية والإرشاد ومععى 
ا ل الكريا جد ميو هاتيك 
مقرب أو نبي مرسل...ثم لما كر رعََللة السؤال لهذه الفائدة كرر الجواب - أيضا - مجملا 
فقاليجك : ( نما عِلمُهَا عند أللَهِ) ومنه يعلم وجه ذكر الاسم الحليل هنا وذكر 
المحقق الأول أندو أمر بإعادة الحواب الأول تأكيدا للحكم؛ وتقريراً له» وإشعارا 
بعلته على الطريقة البرهانية بإيراد اسم الذات المنبئع عن استتباعها لصفات الكمال 
اب من جملتها العلم وتمهيداً للتعريض بمهلهه"27. 

وأقول - والله أعلم .عراده - إن قضية البعث وقيام الساعة وما فيها أمر من أشد الأمور 
غرابة على حس المشركين الذين واحههم اليه بعد أن ابتعدوا عن دين إبراهيم الخلي 2 
دين التوحيد» وكانوا يستبعدون وقوعهاء ويعجبون لذلك أشد العجب ويستنكرون ذلك 
أشد الاستنكار» وقد حكى الله تعالى عنهم ذلك فقال لابة: ( وَقَالَ ألّذِينَ كفَرُوأهَلْ تَدَلْكمٌ 
َل َجلٍ كم مرف مكل ممكة مُمَرْقنُكمْ فى لق جديدٍ © أَدترى عَلَى لله كدبام يده 

جئةبَلٍاللِنَ لا يمون بالآحرة فى الْعَداب وَالصلٍْبعِيدٍ ) سورةسا. الآيتان لا 8 

وكانت الساعة غيباً اختص اللي به واستآئر بعلمه؛ فلم يطلع عليه أحداً مسن 
خلقه جميعاً مما فيهم الأنبياء المرسلون والملائكة المقربون» رغم ما كان من إكثار الدركين 

من السؤال عنها استبعادا لوقوعهاء وتعنتاً منهم وححوداً فقالة: ( يَسَكَلُونَكَ عن 
َلسَاعَة أيانَ مُرّسّنهًا سلهًا © فِيمَ أنتّ من ذكرّسهآ © © سورة النازعات, الآيعان: 49 - 48 . 

ولأن غيب علم الساعة ووقتها أمر محجوب عن الكل فقد أراد رسول المي أن 
يثبت ويؤكد ذلك ايل وساي فنا اجام العبائنود حرام ضري لمكن كما 
ووقتها (يَسكلُونكَ عَنٍآَلسَاعَةِ أَكانَ مرْسَلهًا ) أمره الله تعالى أن يجيب بقوله: ( قل انما 
عِلَمهًا عند رب ) فهو علم تنص به لمكيل والدليل على ذلك أنه لو كان مطلعا 
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أحدا على أسرار الساعة لأطلعئ عليها؛ لأنه الذي أرسلي فأنا أقرب ميزلة منه فلا 
داعي للسؤال من أصله؛ تمل السالقه لوقه بض نومك م ان 

ومع نفي الرسو ليه علمه بذلك» وإثباته لهل كرر الماحدون السؤال ظانين أن الله 
تعالى قد أطلع الله نبيه على علم الساعة؛ لأنه كان يلح على ربه بذلك ( يَسََدُوتَك 
كنك حَفِيٌ حَفا د عَنْهَا ) فطمعوا في الإحابة بعدما سمعوا الجواب الأول ( ل نما عِلمُهًا عند 
َي ) بإبثار لفظ (رب) الدال على قرب المربوب منهء وإضافته إلى ياء المتكلم .ما 
تدل عليه من عمق صلته بربه, فقطع السياق القرآي هذا المطمع منهم فسسلك معهم 
ملف اردع والرحر ل ا سير بجوان 3 فى ره إلنانيه غاية و لوعي فسبال: دتما 
عِلَمّهَا عندَالّه) مؤثراً لفظ الحلالة لله ولا يخفى ما في هذا اللفظ من تربية المهابة في 
نفوس السائلين الذين ألحوا في السؤال والله أعلم. 

والإحابة في كلا السياقين قد صبتا في قالب واحد هو القصر ب "إنغا" وفي ذلك 
حة بلاغية» فالرسول22 أراد بهذا القصر إثبات أمر أو نفي آخر إثبات أن علم 
الساعة يختص باللهكتلة. ونفى علمه بماللك. فيقول 00 محمد أبو موسى: "أراد 
علمها عند ربي وليس عنديء وقد أفاد المعنيين لما أدخل "إنما" على الجملة» ولو أنه 
قال: علمها عند ربي لما صلح جراباً. هذه كما قلت أدلة قوية أفادها الاتتصاص؛ 
لأنما لا تعتمد على كلام المحققين من المفسرين والنحاة واللغويين كالأدلة السابقة 
وإنما تعتمد على مجراها في الأسلوب, وأن ذلك يقتضى أن تكون أفادت الإثبات 
والشى هما ومامن انرس الأدلة واحكبها ول هو اسل يا قال اللذر ينون 
والمفسرون؛ لأن مقالتهم مستنبطة من دلالات كرا ك7 

فكلتا الجملتين (إِنمَا علمُهًا عند ري ب )» (إنّمَاعِلَمّهَا عند اله) من قصر صفة على 
موصوف قصراً حقيقيا تحقيقيًء فالصفة اللقصورة هي العلم بوقت قيام الساعة» 
واللقصور عليه هر ( رَيى ) في الآية الأولى؛ و( آله 4 في الآية الثانية. 

وجملة ( كل نما عِلَمها عند ري ) جاءت جواباً لسؤال أثير في الجملة الأول (يَسَكلُونَكَ 
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عَناَلسَّاعَة أكَانَ مُرّسَّلهًا »؛ ولذلك ترك العطف بينهما لشبه كمال الاتصال. 

وفصلت هذه الحملة ( قل إنَماعِلَمُّهَا عند آله ) عن الي قبلها ( يَسَكَلُونَكَ كأَنّك حَنِيّ 
عَنَهَا » لشبه كمال الاتصال؛ لأن الحملة الثانية جوابا لسؤال أثير في الدملة الأولى. 

ومما ورد فيه العلم 00 ف سياق الحديث عن الساعة قوله: (يَسَكَلكَ 


2 


0 


ناس عن َلسَاعَة فل انَّمَاعَِمّهَا عند اله رارك لع ألشَاعَةتَكُونُ قَرِيبًا © وله 
َنَالْكَفِرِنَ وَأعَك لهم َع وج حَلِدَ هادا اجون وكا لاصيا © يد 
تَقلّبُ رُجُوهْهُمَ فى آلنَار يَقُوُونَ ََْمَنآأَُعنَا له وََطعْمَا آلسُولاً © وَفَانوأ رمآ نآ 
دنا َتنا ؤَكْبرْآَنَا فأَضَئُونا آلشّبملا ه) ركنا ءاتهخ ضِعفَيْن م ألْعَدَاب وَالْعَنهُم 
َعَنًا كبيرًا © ) سورة الأحزاب. ْ 

وفيه يخاطب الله رسولهية كا ما يحدث من المشر كين من سؤالهم إياهعن 
الساعة» ويوجهه إلى ما يجيبهم به من أن العلم كما مختتص باشهكللة ثم يخاطبه قائلاً: 
( وَمَايُدرِيكَ ) لعلها تقع في وقت قريب؛ أو لعل زمنها يكون قريبا”'". وهو خطاب 
يؤكد 3 علمديق بماء واحتصاصه به ككلإنة. 

ولأن السؤال كان على وجه الاستهزاء والتهكم انتقل النص الكريم من حكاية 
السؤال والتوجيه إلى الجواب ذاكرا ما أعده للكافرين عندئذ» وهو النار يتقلبون فيها 
ويصرحون نادمين ياليتنا أطعنا الله ورسولهء ويذكرون سبب كفرهم وضلالهم» وهو 
طاعتهم لسادتهم وكبرائهم داعين الله أن يضاعف لهم العذاب واللعنة9". 

وف هذا النص الكريم من الخنصائص البلاغية ما يأحذ المتذوق عن نفسه ويتراءى 
ذلك ف البدء بقوله: ( يَسَكَلكَآَلنَاسٌ ) والرسولي يعلم أن الناس يسألونه. فلم 
حكاية ما هو معروف له؟ ألم يكن كافياً أن يقال له بعد سؤالهم إياه عن الساعة: قل 
إغا علمها عند اللّه؟ . 
وللإحابة على هذا التساؤل أقول: إن سوق الحديث بين الله ورسوله على تلك 


(" ينظر: الكشاف: 5557/8. 
(" ينظر: نفسه: 5557/8 
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الصورة فيه من اللطف والرقة ما يكون بين المحب والحبيب عندما يتبادلان الخطاب 
في أمر (ما) ليتلقى امحبوب ما يتلقى من التوجيه بنفس راضية مطمئنة فيها من 
الشعور بالرضا ما يعينه على ما يكلف به ولو جاء الخطاب على النسق المفتسرض 
لكان فيه من الصرامة والحفاء ما يشعر المأمور بالوحشة. فالخطاب ليس بين آمر 
ومأمور ليس بينهما إلا ما تمليه الرتبة» وتفرضه الدرجة» بل هو بين آمر محب 
لأموره» ومأمور محب لآمره؛ ومن ثم أتى على ما هو عليه تأنيساً لهي وإشعاراً بما له 
عنده علا من المكانة والمتزلة. 

وجاء الفعل في صورة المضارع (بسأل) للدلالة على تكرره آنا بعد آن» 1 
إلى العنت والمشقة الى يلقاها المخاطب الكرممو فالسؤال ليس لطلب العلمء بل 
للاستهزاء» والتحديء والتعبير بلفظ (آَلنّاسٌَ) مع أن السائلين بتعضهم وهم 
لمش ركونء تلطفاً وإيناساً حي ينفتح باب المراجعة للنفس فيقلع المشركون عسن 
شركهم؛ إذ لم يسمعوا ما يحرح مشاعرهمء ويدفعهم إلى العناد والإصرار على ' 
الكفر. وعليه ففي لفظ (آَلنَاسٌ) محاز مرسل علاقته الكلية؛ إذ أطلق الكل وأريد 
البعض. ومن أهل العلم من يرى أن التعبير بلفظ ( لاسن ) لقصد التعميم والشمول؛ 
فالسائلون اليس هع المشر كوق دهم كما ذكر الزمخشري بل هم أنواع؛ منهم : 
من كان يسأل تعنتا وتهكماً وهم المش ركون» ومنهم من كان تشأل امتحانا ب إحضارا 
وهم اليهود. ربصلاب إلى هذين ب بعض المسلمين الذين كانوا يسألون عن أهوالهها؟ 
فجاء الخطاب شاملا لهذه الأقساء”' 2 وعليه فلا بجاز. 

ثم ذكر الله تعالى نوع الجزاء الذي 0 يوم القيامة فقال: ( َه َعَنَالْكفِرِينَ 

عَدّ لهُمَ سَعيرًا © خَللِدِينَ فيه أَبَدًا 

بدأت الحجملة ا وهو أن أن لعن الكافرين» وطردهم مسن 
رحمة الله أمر مؤكد لا شك فيه» وليس هذا فقط بل وأعد لهم عذاباً سعيرأ فلم 
يكتف بحرمافهم وطردهم من رحمته» بل وأعد لهم عقابا شديداء ودرجة أخرى أشد 


('" ينظر: التحرير والتنوير: .١17/77‏ 
ل زحف 
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من العقاتن وهي إعداد العذاب الشديد الي تستعر فيه لهم نار جهنم ويشتد لهيبها. 
بل أكد ذلك بأبدية هذا العقاب؛ وبأهم لا يحدون فيها وليا ولا نصيرا. 

وقد فصلت الحمل ( َللِدِينَ فيهآأَبَدًا ل يحَدُونَ وَلِكّا ولا نَصِيرًا ) لكمال الاتصال؛ 
لأن هذه الجمل مؤكدة لمضمون ما قبلها ومبينة له. . 

أما جملة (يَوْمْ تُقَلّبٌ وُجُوهُهُمَ في آلثار ) فهي مؤكدة ومبينة لضروب العذاب؛ 
ولذلك فصلت عن الي قبلها لكمال الاتصال. 

فهؤلاء المعذبون يسحبون في النار على وجوههم, ويتقلبون فيها مسن جهة إلى 
أخرى كاللحم يشوى في النار» وحينئذ ( يَقُولُونَ يَليْمَئَآ أَطْعْنَا لَه وَأَطْعَنَا آَلوَسُولاً ». 

فهذه الحملة من حكاية حالهم وقد فصلت؛ لأا "استئناف مب على سؤال نشأ 
من حكاية حالهم الفظيعة كأنه قيل: فماذا يصنعون عند ذلك فقيل: يقولون 
متخسرين على ما فاتهم ( يَلَيْمَئَ1.. )"27 فكان ذلك الاستعناف من موجبات الفصل 
لشبه كمال الاتصال» ولكنها "أمنية ضائعة لا موضع لها ولا استجابة ققد فات 
الأوان. إنما هي الحسرة على ما كان"9"). 

وليت هذا فحسب بل اعتذروا بالتقليد» وأن ما هم فيه بسبب طاعتهم لسادقم 
وكبرائهم ( وَقَالُوأ رمآ انآ أَطْعْنَا سَادَنَنَا وَكُبَرَآَنَا فَأَضَلُونَا آَلسّبِيلاً ). 
واللافت للانتباه: أن الفعل ( وَقَالُوأُ) جاء معطوفاً على قوله: ( يَقُولُونَ): 

والعدول إلى الماضي في قوله: ( وَقَالُوأ ) له دلالته البلاغية وذلك" للإشعار بأن قوم هذا 

ليس مستمراً كقولهم.السابق بل هو ضرب اعتذار أرادوا به ضرباً من التشفي بمضاعفة 
عذاب الذين ألقوهم في تلك الورطة وإن علموا عدم قبوله في حق خلاصهم منها"7". 

وجاء الوصل ف ( وَقَالُوأ رَكَمَ1..) للتوسط بين الكلامين؛ لاتفاق (يقولون, وقالوا) ف 
الخبرية» ووجود اللجامع وهو الاتحاد في الفاعل مع عدم وجود المانع من الوصل. 

والابتداء بالنداء ووصف الربوبية لإظهار التضرع والابتهال والإنابة إلى الله وحده 
"تسر ان الود 9/9 40 وبيظ لحان الإلهية: «//اه 4 . 
(" في ظلال القرآن: /784. 


"© تفسير أبي السعود: 111/9 
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حيث لا تنفع الإنابة0"). ٠‏ 

وتأكيد الجملة ( إِنَّآأَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنًا...) للاهتمام بمضمون الخبر» وهذه 
الجملة "خبر مستعمل في الشكاية والتذمر» وهو تمهيد لطلب الانتصاف من سادتهم 
ا 

والملحوظ تلك الومضة القرآنية المبهرة بإيثار صيغة الجمع ( وَكَبَرَآءَنَا ) دون 
"كبار" وذلك "إشارة إلى بعد المسافة بين الضعفاء وسادهم» وما يحسه الضعفاء من 
تدني متزلتهمء وتعاظم منازل كبرائهم» وما يتبع ذلك من الاستدلال والقهرء والذي 
م تنمح آثاره من نفوسهم وهم في هذا الموقف الذي تساوت فيه الرؤوس وتلاصقت 
فيه الأقدام. فهل تراك تحد مثل هذا فيما لو قيل: أطعنا سادتنا وكبارناء مما يمكن أن 
يقهم منه معي التوقير لذوي الأسنان من الناس فحسب؟"0©, 

والعطف بالفاء في قوله: ( فَأَضَنُونَا آلسّبِيلاً » للتعقيب أي أن الضلال وقع بسبيهم 
وواقعت منا الطاعة قورا. 

وجاء المصدر (لعناً) لتأكيد الفعل» والوصف بالكبر إيماء إلى شدة عقاهم أي 
"طردهم عن محال الرحمة طرداً متناهياً في العدد. والمعئ عظيماً شديداً غليظل9©». 

وقد فصلت جملة ( رَبُنَآءَاتَهِمَ ضِعَفَيّن...) عن الي قبلها لما بين الحملتين من شبه 
كمال الاتصال؛ فالجحملة الثانية جواب لسؤال تقديره: "فما تريدون لهم؟ قالوا 
مبالغين في: الرقة والاستعطاف بإعادة الرب ( رَمَآ ءَاتهمَ )"0. 

وتكرار النداءه ووصف الربوبية "تأكيد للضراعة والابتهال؛ وتمهيد لقبول سؤلهم حمق 
إذا قبل سؤلهم طمعوا في التخلص من العذاب الذي ألقوه على كاهل كبرائهه"7". 

ومن صور البيان في هذه الآيات الاستعارة في الأفعال "لعن, وقالوا" فقد أريد 
( ينظر: التحرير والقوير: 2110/55 0 
(© نفسه : .1١07/89‏ 


(© الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ: 137. 

( نظم الدرر: 179/5. 
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منها المستقبل؛ لأكما حديث عن يوم القيامة وهي استعارة تصريحية تبعية؛ إذ شبه 
المستقبل بالماضي بجامع التحقق والوجود في كل. والقرينة معنوية؛ لأن الحديث عن 
يوم القيامة. 

ونبحد صورة بلاغية أخرى مائلة في قوله: ( يَوْمَ تُقَلْبٌ وُجُوهُهُمْ في آلثار ) يقول 
سيد قطب: "النار تغشاهم من كل جهة, فالتعبير على هذا النحو يراد به تصوير 
الحركة وتحسيمها والحرص على أن تصل النار إلى كل صفحة من صفحات 
وجوههم زيادة في النكال"0". 

ففي لفظ "الوجوه" بحاز مرسل؛ إذ أطلق الجزء وأريد الكلء وإنما خخص "الوجوه؛ 
لأنما أشرف» والحدث فيها أنكً”". 

وقد حيء بالعلم وصفاً لله تعالى في سياق اللحواب الموكد بالقصر فقال تعالى: (فلٌ 
نما عِلَمّهَا عند اه وما درك لَعَلُ آلسّاعَة تَكونُ م قَرِيبًا ». 

يقول البقاعي: "ولما كانت إدامتهم السؤال عنها فعل من يظن أن غيره قا 
يعلمها أكد فقال: ( ف ) أي في جواهم (إنّمَا عِلّمّهَا عندَالَه ) أي الذي أحاط علما 
جميع أوصاف الحخلال» وله جميع أوصاف الحمال والخلال» فهو يعلم ما عند كل 
أحدء ولا يعلم أحد شيئاً مما عنده إلا بإذنه"0". والقصر في الآية من قصر صفة على 
برحوات وعير حتت رقدة فصر عنته الملم علي له رجات 

وقد فصلت جملة ١‏ كلَإِنمَاعِْمُهًا عند آله ) عما قبلها لكمال الانقطاع؛ فالأولى 
( يَسَكَلُكَ]َلنّاسُ.. ) خبرية لفظا ومعين, والثانية إنشائية لفظأ ومعيى فقوله تعالى: (كمُلَ) 
أمن أريد به التوحيه إل النوات غم يسألونة: 

تم صور التتزيل الحكيم نفي العلم بقيام الساعة بهذا الأسلوب المؤكد عنه بطريسق 
الاستفهاه”؟» فقال تعاللى مخاطباً نبيه الكريم: ( وَمَاسُدَرِيكٌ لَعَلُآلسَّاعَة تَكُونُ قربا ). 


(" في ظلال القرآن: 78/817. 

('؟ نظم الدرر: 178/5. 

نظم الدرر: 1710//5. 

7 هذا الاستفهام يرد لأول مرة في القرآن في سورة الأحزاب» ونعينٍ به ما كان المستفهم عنه فيه هو فعل الدراية» وله 
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وقد جاءت هذه الحملة المستأنفة إشارة إلى شدة خحفاء علم الساعة» والديل على 
ذلك تاها عن كبن الخلق» وهو سيد الأمة وخخاتم الأنبياء والزسلين ويمتلوتك 
عن آَلسَاعَة أَكَانَ مُرَسّلهًا سَنهَا © فيم أنتَ مِن ذكرسهًآ © إلى رَتَكْمُسَهنهِآ © | انمآ 
من عخْشَّلهًا © ) سورة النازعات, الآيات: 47 - 4# - غ4 - و4 0 

وثٍ إظهار الساعة موضع الإضمار "وما يدريك لعلها" للتهويل؛ وزيادة التقرير”'", 
. وتأكيد تفرد اللَهوتله هذا العلم الغيبي الذي هو من مفاتيح الغيب الى استأثر بها اللمكجلة 
بعلمها. 

والاستفهام في هذه الآية المراد منه النفي فالخطاب في قوله: '( وَمَايُدْرِيكَ) 
خعطاب مستقل لديل غير داخخل تحت الأمر مسوق لبيان أها مع كوها غير معلومة 
للخلق مرجوة انجيء عن قريب أي: أي شيء يعلمك بوقت قيامها أي لا يعلمك به 
ف امل فين لحافة كرة ريا اهنا زان 

وأبو السعود وإن فهم من عبارته أن الاستفهام للنفي لكنه لم يشر صراحة إلى لفظه 
لكن الألوسي وأبا حيان صرحا أن الاستفهام في قوله: ( وَمَا يُّدَرِيكَ) للنفي””". 

ويبدو - لي - أن هذا الاستفهام الذي أريد منه النفي القاطع بأنه لم يطلع أحد 
على علم وقت الساعة؛ لأن ذلك من مفاتيح الغيب الي لا يعلمها إلا هو باه نتيجة 
مفضية إلى الحكم النهائي ف شأن هذه القضية الى يكثر السؤال عنها من تكون؟ 
معين أنه لما كان السوال قد صدر من عموم الناس الذي يشار فيه إلى كثرة يه 
لمقرفة الكنوات:امغرطاعا مم شحائي الؤمنين: افيه عي عائني اللهر كونن: و اناا فيد 

جهة اليهود» فقد استدرج القرآن في أسلوبه فبدأ بسؤال صادر عن العموم؛ ثم تدرج إلى 


0 منذرٌ 


في القرآن صفتان: الأولى ,: الفعل المضارع كما هو الشأن - هنا - (وَمَايُدَرِيك) وقد ورد في القرآن ثلاث مرات 
هذه أولاهاء والثانية: في سورة الشورىء الآية: ١17‏ ( وَمَامدَرِبِكَ لَعَلَآلسَّاعَة قَرِيبُ)» والثالثة: في سورة عبس» 
الآية: ” ( وما يُدَرِيكَ لعَلَهُم يَرَكَىَ ) . والصيغة الثانية هي الفعل الماضي» مثل ( فم مَآأَدْرَسكَمَا يوْمُ لدب » 
الانفطار» الآية:10» ومرات ورودها في القرآن ثلاث عشرة مرة. التفسير البلاغي:85/5؟. 

بطر تفسير أبي السعود: .١١5/19‏ 
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الجواب بأسلوب القصر ركذا استعثار الله تعالى بهذا العلم”( نما عِلَمّهًا عندَآلَه ) ثم اتتقل 
إلى النفي المويد المستمر بإيثار التعبير بالفعل المضارع (يُدَريكٌ)؛ ليعم نفي هذا العلم 
في جميع الأوقات؛ إذ يالغ طايه نشد فو عمو الخل تومن عترامب» مذ تبي 
مرسلء أو ملك مقرب في الماضي» وف المستقبل؛ "لأن دلالة الفعل المضارع ‏ هنا 
ليست التجدد والحدوث الذي يتخلله انقطاع» بل دلالته الحدوث المستمر» وليس ف 
هذا حروج على الدلالة الوضعية المرادة من الفعل المضارع على وجه العموم؛ لأن 
لكل دلالة مبخصصات تخرجها عن الأصل» ومن تلك المخصصات المقام الذي ورد فيه 
هذا الفعل... وف تخصيص الطاب بالنبيكة لتشديد النفي وتأكيده؛ لأن نفي درايته 
بوقت قيام الساعة) وهو نبي مرسل دليل قطعي عن نفي دراية غيره به من عامة 
الدالين 7 

وإذا استأثر الله تعالى بعلم الساعة» فلا فائدة تتحقق من وراء البحث عن زمن 
وقوعها؛ لأن هذا حارج عن طوق العلم البشري» فحري بالعاقل أن يكون على 
استعداد لما وتيؤء فما كان إخفاؤها إلا لحكمة كبرى؛ فلا يتشاغل الناس عنها إذا 
كانت بعيدة عنهم» ولا صر فون عن العدل للبخياة الدها إذا كانت قريبة لهم. 

وف الإشارة إلى قوله: ( لَعَكَ آلساعَةُ تَكونُ قَريبًا ) ديد ووعيد للسائلين عنها على 
وجه الإنكار والتهكم ووصف قيام الساعة بالقرب لا ينا استثثار علم الله بما؛ لأن 
اموا د وار معزي لت ل لمارا رو باه برسي 

عين» فجهل الخلق بها قائم قرب وقتها أو بَعُده"" 

د ود م وه تعالى في سياق الحديث عن الساعة في قوله حل شأنه: 

( َال يُكإئليس ما مَنَحَكَ أن فشقد علقت هذى أَسْتَكْبْرت أَمْ كنت مِنَالْعَالِينَ © 
قَالَ أتأح َبرجنَ حلفت من نر وَلَْمَُ من طِيٍ (©© قال فأخرُح نه َإِنكَ رم © 

ع1 عَلَيَكَ لَعتَتى إلى يَوْمِأَلدِينٍ © قَالَ رَبّ فَأَنظِرَنِي إلى يَوْمِ يُبَعَدُونَ © قَالَ 
اي إلى يَوْ مِأَلوَفْت آلمَعْلُورٍ ) ) سورة ص. 
('© التفسير البلاغي: 7837/9 - 7584. 


( ينظر: نفسه: 7814/7. 
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وفيه ورد كشف الستار عن غيب الماضي في القرآن بطريقة مميزة» وهو إيراد تلك 
الأخبار على هيئة قصة جرت وقائعها في الملأ الأعلى» وف الماضي السحيق هي قصة 
إبليس('؟ وهو ما حدث منه حيث أمره الله بالسجود لآدم مع الملائكة؛ فسجد 
الملائكة وامتنع هو. فيسأل لمكيل وهو الأعلم بظواهر الأمور وخخوافيها عن السبب 
الذي منع إبليس من السجود إذ أمر به. فأجابه بسمو عنصره الذي خلق منه» ودنو 
العنصر الذي خلق منه آدم» وترتب على هذا الجواب أن أمره الله بالخروج من الحنة 
مشيعاً بالرحم واللعنة إلى يوم الجزاء» فسأله أن يؤخره إلى ذلك اليوم فأجاب سؤله. 
إلى ذلك اليوم المعلوم له ع0ة. 

ومن أبرز تلك السمات البلاغية الى تكشفت - لي - في هذه الآيات ما يلي: 

الاستفهام احكي في قوله: ( قَالَ يُتابليس ما مَتَعَكُ أن تسَجدَ لما حلفت بِيَدَ 
أُسَمَكَبْرتَ أَمْ كنت من ألْعَالِينَ ». 

لوي و لمان اللنية ونلاحظ الجملة الحوارية وهي تجنح إلى السسؤال 
الساخر الذي يقلل من قيمة المسئول بالنداء بالأداة (يا) وباسمه الصريح تحقيراً له 
وما عه بي كد ري العالين إد خاق هذا العازق ييه #عرينا له لفيا علها 
أنه تعالى خالق كل شيء» والتأكيد ما جاء إلا ليلفت النظر إلى أن لهذا المحلوق 
آدم لل قيمة عالية عظيمة حيث سيتولى إعمار الأرض. 

والاستفهام في قوله: ما مَتَعَكأَن تَسَجُدَ لما حَلَفْتَُِيَدَئُ » إنكاري الغرض منه 
التهديد والتوبيخ والتقريع أما الثاي: ( أَسَتَكْبَرْتَأُمْ كنت مِنَّالْعَالِينَ» فأم فيه متصلة) 
والمعى أي الأمرين ملك على عدم السجود لآدم أمن أحل أنك متعاظم على سبيل 
الإدعاء أم أنت عظيم حقا. وهو بيان للسؤال السابق (ما منعك) فالمانع من السجود 
أحد :هدين الأدرين؟ الاشكنار الذي تلن بد يعد أن كان متراضهاء أو كرائه 4 
أول خلقه من العالين. 

ولأن إبليس لا يستطيع تحديد أحدهما كان الاستفهام بشقيه "المحمل» والممصل" 


(2 


ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني: 757/7 دار الفكر 15٠.4‏ 1ه 948/8١م.‏ 
"١‏ 
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للتوييخ هذا ما لاح -لي - من النظر في مضمونه»وقد احتلفت نظرة أهل العلم إلى 
الاستفهام الثاني» فذهب الزمخشري إلى أنه للتقرير بينما يرى أبو السعود والألوسي 
أنه للإنكار كسابقه”'؟ ورؤيتهما - فيما أرى - أقرب إلى روح النص. 

وتحاورا للحتطق والصواب جاء جواب إبليس غاية في التعاليي والاستكبار وفاية في 
الحسد فقال رداً على السؤال مؤثراً الأمر الأول وهو الاستكبار: ( قَالَ أنَأ أخَيَر كيه 
حَلْقَعَبى من نار وَحَلَقَتَهُه من طين). 

هذه الجملة الحوارية الى وردت على لسان إبليس تكشف عن مدى حسده؛ فقد 
أغفل إبليس قول الله تعالى: ( فَاِذًا سَوَّيَتُهُه وَْفَحْتٌ فيه من بُوحى فَقَعُوأ لَه سلجِدِينَ » 
سورة صء الآية: ؟/0. فهذا المحلوق إن كان من طين فإن الله حلقه بيديه ونفخ فيه مسن 
روحه. الأمر الذي يعطيه قيمة أكبر من قيمة إبليس الذي خلق من نار. 

والمتأمل للتعبير يلحظ ما يشعر به لفظ ( أَنَأْ) من تشامخ وغرور» فقد احتج 
إبليس افتخاراً بأنه أفضل من آدم المخلوق من طين ففي رأيه: كيف لعنصر من نار أن 
يسجد لكتلة من طين؟! 

ا ري ا حجر عد كروي كاد رار واد وا را "(حَلْقْتَنَى 
مِن نار ) أي: وهي ف غاية القوة والإشراق (وَحَلقَتَهر خَلَقَتَمُ من طين 6 أي وهو في غاية الكدرة 
وال هذا التنكير بين الكلمتين يوحي بالتعظيم من جانب والاحتقار والضعف 
من جانب آخخر. 

وجملة (حَلَفَحَتِى من تَارِوَحَلْفََهه ه مِن طِينٍ ) ذكر المفسرون إما أنا تعليل لقوله: ( 

5 مه" أو عطاك بان واي حنمن الليماة الي قبلها». 

وكلا الأمرين من مقتضيات الفصل»فإن كانت جملة ( خَلَفَعَِى من ثَار..) تعليلاً ل 

ادعاه إبليس -عليه لعنة الله - من الخيرية فكان الفصل لشبه كمال الاتصال» وإن كانت 


('© ينظر: الكشاف: 2٠١1/4‏ وتفسير أبي السعود: 2595/19 وروح المعاني: 775/71. 
7" نظم الدرر: 5ه 
(" ينظر: تفسير أبي السعود: 27709//9 وفتح القدير: 555/4. 
() ينظر: تفسبر النسفي: 45/4» والتحرير والتنوير: 7”07/95. 
+51١‏ 
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1 أبهم في قوله: (أتاح خَيْرمَّيَهُ4 كان الفصل لكمال الاتصال. والله أعلم. 

وأمام هذا التعالي والاستكبار يأ الحكم الرباني: ( قال فَأخْرّج متها فَإِنّك رَحِيمٌ 
© إن عَلْيّكَ لعَتى إلى مَوْ مِأَلدِينٍ © ). 

نظرا للرد القبيح المتمرد من إبليس» صدر الأمر الإلمي بطرد إبليس» ذلك بعد أن 
اختصر السياق القرآني كل ما يتعلق بتعليم آدم أسماء المسميات وغير ذلك7"). 

وف الآية إيجاز حذفء فالفاء في قوله: (أَخْرّج مِنْهًا ) فصيحة أفصحت عن 
شرط مقدرء أي: أن أبيت السجود فاخرج”". 

والملحوظ من ظاهر هذه الجملة مدى التعنيف الذي يلقاه إبليس فلكأن الحوار 
يتحول إلى سياط من لهب تناسب طبيعة إبليس النارية» تلاحق إبليس وهو يؤمر 
بالخروج من المتزلة ال كان عليها في الملأ الأعلى» فقد أصبح بعد العصيان مرجوما 
ملائحقا باللعنة المنواترة إلى يوم الدين. 

وا جاءت هذه الها( در يتنر لك غم ميا لأن ما قبلها أثارت 
توالا تقديره: فماذا قال الله بعد أن أجحاب إبليس تلك الإجابة الحاقدة فترل هذا 
السؤال مترلة الواقع» وجاءت الجملة جوابا عليه» ففصلت عما قبلها كما يفصل الجواب 
غن السوال الل كور مويه زهو مااشس تغب اللفين شنيه كال ااهل . 

وقد عقب الأمر بالخروج بحملة مصدرة بفاء السببية؛ تعليلا لهذا الأمر» وموطرة 
بأداة التوكيد (إن) وأفرغت ف قالب الاسمية؛ للإبماض بأن العقاب الذي تضمنتته 
ع اس ا سي 
ينظر: الحوار القرآي: 775. 

نر ' لكون الحوار في قضية آدم - هنا - إنما جاء ليبين الصراع الدائم بين الحق والباطل» وأن هذا الصراع كان من 

بدء الخليقة إضافة إلى أن الور يوقا لو على اا المشركين لا يخبرهم به الرسولي من أمر الوحي. ل 

هذا الرد في قضية آدم في الملا الأعلى» حيث لم يكن النييّ حاضراًء إنا هو إخبار اللهبما كان مما لم يشهده - غبر 

آدم - إنسان... وفي ثنايا القصة يتبين أن الذي أردى إبليس» وذهب به إلى الطرد واللعنه كان هو حسده لآدميي* 

واستكثاره أن يؤثره الله ويصطفيه كما أنهم يستكثرون على محمد أن يصطفيه من بينهم بتتريل الذكرءففي 

موقفهم شبه واضح من موقف إبليس المطرود اللعين» نفسه. 
(' ينظر: الجدول في إعراب القرآن: ١42/7‏ وإعراب القرآن وبيانه: 8815/4 


(" ينظر: الإيضاح» أو المطولء أو غيرهما. 
ارفك 
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من الرحمة بعد الطرد من احنة مستمرا ذلك كله إلى يوم الحزاء. 

وفي هاتين الحملتين وصلت الثانية بالأولى عن طريق الواو مع كون الثانية تأكيدا 
للأولى. حروجا بذلك عما أصله البلاغيون من أن الجملة الثانية إذا حملت معكئى 
الأولى فصلت عنها. ولكي يتبين التقاؤعما على معين واحد أسوق قول الرمخشري ف 
تفسيره للرحم. يقول: "والرجيم: المرجوم ومعناه المطرود كما قيل له: المدحورء 
والملعون؛ لأن من طرد رمي بالحجارة على أثره"7'' وإذا كان الرجم هو اللعن. يصير 
المعيى فإنك ملعون» وإن عليك لعني إلى يوم الدين. 

وبمكن القول: إن الجملتين من قبيل التوسط بين الكمالين؛ لأن الأولى مجحرد إخبار 
باللعن دون تحديد لزمنهء والثانية إخبار باستمرار هذه اللعنة» ومن م جاءت الواو 
ال ا ل ل صا عه 
املد كما يومه ظاهر التوقيت بل على أنه سيلقى يومئذ من ألوان العذاب» وأفانين 
العقاب ما ينسى عنده اللعنة وتصير كالزائل"0". 

8 5 : 5 2 0 

وفي إضافة اللعن إلى ياء المتكلم ( لَعْنَمِيَ » تشنيع وتقبيح للملعون7؟ ثم جاء قوله 
تعالى: ( قال رَبٍ فَأَنظِرَنِي إلى يَوْمِيبْعَشُونَ © قال فَإِنّكمِنَ المظَرِينَ © إلى يَوْمٍ 

من طيات ردة فعل إبليس من ذلك الحكم الإلمي بالمخروج واللعن عليه إلى يوم 
0 الك ا 

تفسير أبي السعود: 771//97. 
ورد ف سورة ا حجر) الآية: ( وَنَعَليِكَاللّمَة إلى يو مِأَلدِينِ» بالألف واللام "اللعنة" وي سورة (ص) مضافة إلى ياء 
المتكلم (لعني) وللسائل أن يسأل عن وجه اختلاف العبارتين ؟ والمواب عنه - والله أعلم - أن آية الحجر وردت بالألف 
واللام؛ وهي الأداة المقتضية الحصر اللجنسي حيث لا عهد» واالن رارة خلى زارب :1 تصدعنا بن المبالغة» ولا اسؤال فيه. 
وأما الوارد في سورة (ص) مضافاً لياء المتكلم فوجهه المناسبة اللفظية لقوله: (مَا مَعَكَ أَنِ ب تَسَجَُدَ لِمَاعَلّفَتٌُِيَدَيُ ) فجرت 


العبارتان على منهج واحد» ومسلك متناسبء ول يكن ليتناسب العكس فيما ورد. الله أعلم ملاك التأويل: يفيف 
45 


نظف 
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الديق امسن نثرة"الرحاء والدل في كلماله) وهو يعترف على الرغم من تعاليه أن له 
ل 1 مدبراً محسنا إليه بإيجاده؛ وجعله في عداد الملائكة الكرام مستشعراً ذلك بالتعبير 
بافظ (رب) عفاطباً بصفة الربوبية " تخضّعا وحثاً على الإجابة'”" لكن اللْهييلقة يعرف 
مسبقاً ما سيفعله إبليس خلال الإنظار والإمهال إلى يوم البعث. فهو - إبليس - لم 
يندم على خخطيئته الي اقترف» إغا يظهر أمرا بيعلدية ارنن!؟2فاحيت لبس عا ماله 
تدز اجا ينا من المولى العالم بالسرائر» ولذلك قالؤتَن: (5 قَالَ فَإِنكَ 
آلمُظَرِينَ © إلى يَوْ مِأَلوَفتَالمَعْدُورٍ © ). 

وف الآية إيجاز حذف»ء وذلك في قوله تعالى: ( قَالَ رَبّ فَأَنظِدْنِحَ 6؛ إذ الفاء في قوله: 
( فَأَنظِرْنِيَ » أفصحت عن شرط محذوف تقديره: إذا ف د فأمهلئ<”". 

ولعل في الحذف دليلاً على أن اللْمتا إذا أراد أمراً قال له: كن فيكون» فأمر 
الخروج والرجم مسلم به» وإبليس منفذ له فلا داعي للخوض فيه» وإنما كان التركيز 
على المذكور وهو فرصة الإمهال والإنظار إلى يوم البعث. 

ولا يخفى ما بين الجملتين: ( قال رَبّ فَأَنظِرْنِيَ ت إلى يَوْمِيسَعَدُونَ © قال فَإِنّكَمِنَ 
آلْمُظَرِينَ ) ) من ن استئناف بياني كما هو شأن القرآن في جمل ا محاورات من فصل 
بينها لشبه كمال الاتصال. 

وقد جئ بالعلم وصفاً لله تعالى في سياق تلك لنحاورة الدائرة بين الحو 
للخ ل عن اليه ا يتا تعالى رداً على تلك الرغبة الشيطانية لإبليس 
بالإنظار والامهال: ( قال فنك مِنَ لمُظَرِينَ © إلى يَوْ مِأَلوَفتالْمَعَدُورٍ© ). 

فكان الإمهال لأمر يريده اللهوتلة؛ فقد أحيب طلب إبليس» وتحققت رغبته. وقد 
اختلف المفسرون في دلالة ذلك الوقت. يقول الزمخشري: "فإن قلت: ما الوقفت 


بن 


1 7 التسرور والتنوير: .44/١51‏ 

'" فقد طلب إبليس الإمهال إلى يوم البعث ليس إزماعاً على التوبة من ذنبه الذي اقترف» وإنما توعد بالانتقام من آدم 
وذريته بإضلالهم جبيعا بأن .يزين لهم قبيح أعمالهم وهو ما رصدته الآية الكريمة عقب أمر الله له بالإنضار فقسال: 
( قال فبِعرَِكَ لأُعْوِينهُم أجْمَعِينَ © إل عِبَادَكَ مِنهُمْ الْمُخْلْصِيَ © ) ص. 

ينظر: تفسير أبي السعود: 4/ه ام وروح المعاي: 78/7”, وإعراب القرآن وبيانه: 50 والجدول في إعراب 
القرآن: .١1485/1١‏ 
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المعلوم الذي أضيف إليه؟ قلت: الوقت الذي مقع فيه النفخة الأولى. ويومه: اليوم 
للق 


الذي وقت النفخة جزء من أجزائه 

وقد وافق الزعخشري الكثير من المفسرين ألذين ذهبوا إلى القول بأن اللمكجةة جعل 
إبليس من الممهلين إلى اليوم الذي قدره لفناء الخلائق» وهو عند النفخة الأولى) 
فأنظره إلى يوم عنده معلوم لا إلى وقت البعث الذي هو المسئول”". 

لكن ابن عطية يرى أن ذلك الوقت هو يوم القيامة فيقول» "فأعطاهه الله تعالى 
الإبقاء إلى يوم الوقت المعلوم» واختلف الناس ف تأويل ذلك فقال الجمهور: أسعفه الله في 
طلبته وأخخره إلى يوم القيامة فهو الآن حي مغو مضل وهذا هو الأصح”". وهذا القول 
هو ما أميل إليه وأرجححه؛ إذ إن وصف ذلك الوقت بالصفة ( آلمَعْلُومِ» يعطي الدلالة 
على أن ذلك الوقت المعلوم هو يوم القيامة الذي لا يعلم وقوعها إلا اللدوجلة . 

وقد لفت انتباهي ما ذكره ابن عاشور في القصد من صفة (آلْمَعَْدُومِ) فقال: 
"فالمراد المعلوم لدينا ويجوز أن يراد المعلوم للنابىد ايشا لما إععالي "10 

وأرى ما ذكره ابن عاشور بعيدا عن الصواب؛ إذ لم يشر أحد إلى مشل هذا 
المعيى» بل أجمع المفسرون على أن المقصود بالوصف (آلْمَعْلُوٍ) هو ذلك الوقت 
الذي استأثر اللَهوِجِل بعلمه» ولم يطلع عليه أحد واستدل على ذلك بأقوال لبعض 
المفسرين؛ إذ يقول الزمخشري: "ومعئ ( آلمَعَلُوم): أنه معلوم عند الله معين لا 
يستقدم ولا يستأحر”2 ويقول الشوكان في هاية كلامه: وهو الإنظار إلى يسوم 
الوقت المعلوم» وهو الذي يعلمه الله» ولا يعلمه غيره» ولا يعلمه أحد سواه9"©. 

ففي هذه الأقوال رد على ما ذهب إليه ابن عاشور من أن المعلوم ما يعلمه الناس 
إجمالا. وق القول بالإنظار والإمهال لإبليس إلى يوم الوقت المعلوم تماون به كما 
(' الكشاف: ١١8/4‏ 
( ينظر: تفسير أبي السعود: 2778/7 وروح المعاي: 077/77 وتفسير القسرطبي: ١/775؛‏ وتفسير النسسفي: 

14> ونظم الدرر: ١7//5‏ 4» والتفسير المنير: 7737/77 
(" المحرر الوحير: 4/ه١ه.‏ 


7 التحرير والتنوير: .45/١5‏ 
الكشاف: 2١١8/4‏ 


"' ينظر: فتح القدير: 553/4, والتفسير الكبير: 27١4/75‏ وتفسير النسفي: 45/5. 
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ألمح إلى ذلك القرطي!'». 
وقد ورد العلم وصفاً لله في سياق الحديث عن السساعة في قوله تعالى: 0-00 


َلشّمَال مَآأَصَحَبٌألشْمَال © في سَمُو م وَحمِيو © َظِلّ من يحمُورٍ © ا بَارِدِ ولا 
كَرِيرٍ © إتَهُمَ كاوأ قبل ذلك مُترَفتَ 29 وَكَانُوا يصون عَلَى الجن ث الْمَظِيم © 


بر 6 سي 000 11 0000 


وََانُواَقُوثُونَ بدا متنا وكا رابا وَعظلمًا ونا لَمَبَعُوثُونَ © أَوَ ءَابَآوْنَا الأوثونَ 
9 كل ارك الْأَوّلِينَ وَآلْآَخِرِينَ © لمَجَمُوعُونَ إلى مِيقلت يوم مُعْلو مُعْلوِ م (29) ) سورة الواقعة. 

وف هذه الآيات الشريفة وان لعدات حسفا بن الم نهر بالدين. وهم 
الصنف الثالث من أصناف الناس عند الرافقة تلك الي ذكرت إجمالا في مطلع 
السورة بقوله تعالى: ( وَكُسْمْأَزْوجَا تلقة). 

فهؤلاء في عذاب دائم أقله: : ريح حارة من النار تنفذ قي المسام» وظل من دخان 
شديد السواد ليس 5 كغيره من الظلال» ولا حسن المنظر» وإنما يعذبون هذا 
العذاب؛ لأهم كانوا منعمين في الحياة الدنياء لا يكلفون أنفسهم مشاق الطاعة» 
ويصرون على الشرك» وكانوا يسألون سؤال تمكم وسخرية أنبعث إذا كنا ترابا 
وعظاماء نحن ومن سلف من الآباء الأولين؟ وهذا أهون العذاب» وإنما ذكر هذا 
الأهون ليدرك العقلاء أن هذا إذا كان لا يطاق فماذا يكون الحال بالأشد منه. 

وهنا ينتقل النص الكريم إلى بيان ما يجيب به الرس ولي على هذا التمتعزال 
المستهزئ الساخر: وهو أن الأولين والآخرين سيجمعون حتما في يوم معلوم هو يوم 
القيامة» وأنهم - لضلالهم وتكذيبهم - سيأكلون من الزقوم أحبث الشجر حى تمتلئ 
بطوهم, فإذا أخذهم العطش شربوا من الحميم مثل شرب الإبل العطاش» وهو ما 
أعد لحم في ذلك اليوم المعلوم وهو يوم الجزاء””©. 

وفي هذه الآيات تتراءى خصائص بلاغية أترك للقلم الإفصاح عنها ما وسعه 
الإفصاح مما يلي: جملة (وَأصَحَبٌالشّمَال. .» وال بعدها تفصيل للإجمال الذي 


ريري 


تقدم في قوله: ( وَكُهُمَ روجا تَكَةٌ). 


"© ينظر: تفسير القرطبي: .7153/1١8©‏ 
('© ينظر:تفسير الحلالين- هامش الفتوحات الإلهية: 75/4 - 2775 والفتوحات الإلهية في الموطن نفسه. 
7" 
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والواو ف قوله: ( وَأصَحَلبٌآلشّمَال ) هي واو الاستعناف» والحملة استئنافية مسوقة 
اللشرويع ق تفسيل :نا الله السياق عو ا جز اهم يعن أذ قل حال اعسات 0 

وقوله: (مَآأصَحَبٌآَلشِّمّال ) استفهام مراد منه التهويل والتفظيع والتعجب من 
جالع كااقيل: إن ابره عحييم زناف تعظر لا عيط ع اعد هي عسيط: ولا 
يتصوره متصور . فأنت لا تدري ما مآلهم من الشرء وشدة الحال يوم القيامة» فهؤلاء 
في أشد العذاب في موم حار سام يدخل ف المسام فيدمرها ويفسدهاء وظل من دخان 
جهنم شديد السواد» وهذا الظل لا بارد يرطب أبدافهم» ويخفف عنهم العذاب» ولا كريم 
ل وللقارئ أن يتأمل براعة وصف هذا الظل يما يفيد 

نفي البرد عنه ونة نفي الكرم ل( وَظِل من ن عحَمُورٍ 02 يارد ولا كرِيمٍ © ). 

ففي الحملة صورة من صور الإطناب وهو فن الاحتراس؛فإنه لما قال: ( وَظِلٍ مّن 
حَمُومِ) أوهم أن الظل رعا جلب هم شيئاً من نفحات الراحة بعد التعب» فنفي عنه 

د صف الظل ( لآ بَارِد وَلَا كري) يريد أنه ظل لكن لا كسائر الظلال الي تنشر البرد 
والروح؛ وتجلب النفع لمن يأوي إليه ويتفيا تحته؛ ليمحق ما في مدلول الظل مسن 
الاسترواح إليه» والمعى أنه ظل حار ضار. وفيه تمكم بأصحاب الشمال وأفم لا 
يستأهلون الظل البارد الكريم الذي هو لأضدادهم في الحنة7". 

وقد علل استحقاقهم هذه العقوبة بقوله: (إنّهُمَ كاثوأ قَبَلَ لِك مَرَفِيتَ) قال 
الرازي:" والحكمة في ذكره سبب عذايهم» ولم يذكر في أصحاب اليمين سبب ثوابهم 
فلم يقل: نم كانوا قبل ذلك شاكرين مذعنين» وذلك للتنبيه على أن الثواب من هويا 
فضل والعقاب منه عدل والفضل سواء ذكر سببه أم لم يذكر لا يتوهم بالمتفضل به 
نقص ولا ظلمء وأما العدل فإنه إن لم يذكر سبب العقاب يظن أنه ظالم ويدل على 
ذلك أنه تعالى لم يقل في أصحاب اليمين جزاء بما كانوا يعملون كما قال في 
السابقين؛ لأن أصحاب اليمين نحوا بالفضل العظيم؛ لا بالعمل بخلاف من كثئرت 
(" ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 44/5 والجدول في إعراب القرآن: 2117/79 والكشاف: 1 


(' ينظر: إعراب القرآن: 47/3 . 
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حسناته يحسن إطلاق الجزاء بحقه"2'7 فهؤلاء كانوا ف الدنيا يعيشون غارقين ف 
الترف منهمكين في الشهوات "وعبر بالكون دلالة على العراقة في ذلك"”". فإذا يمم وقد 
لفهم السموم واليحموم يتذكرون ما كان لحم في سابق العيش من الترف والنعيم. 

وقد فصلت هذه الجملة ( إِنَّهُمَ كاثوأ قَبَلَ ذالِك مر رفير »6 عما قبلها؛ لأفافيٍ 
موقع التعليل لها فكان للك عمو عات لقصل لكيه كنال الانعا ل" يفول مبحدية 
قطب:"وهنا موضع تأمل لطيف في هذا التصوير... فهؤلاء المتحدّث عنهم يعيشون 
في الدنيا الحاضرة» وصورة الترف هي الصورة القريبة. أما ما ينتظرهم من السموم 
والحميم والشظف فهو الصورة البعيدة. ولكن التصوير هنا لفرط حيويته يخيّل للقارئ أن 
الدنيا قد طويتء وأنهم الآن هناك؛ وأن صورة الترف قد طويت كذلكء» وصورة 
الشظف قد عرضت. وأهم الآن يُذكرون في وسط السموم والحميم؛ بأنهم ( كاثوأ 
قَبّلَ ذالك مُتَرَفَِ ) وذلك من متنافت ليع 07 

فلا جرم أن عذبوا بنقائض ذلك من الحرمان» والإغراق في نار جهنم» وكان من 
أسباب عذاهم أهم يصرون على الشرك» وه الذنب الأعظم الذي لا ذنب بعده 
كما صرح بذلك ابن كثير”*»؛ فقال السي ( وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلى 
الحنث العَظِيم © وََانُوأيَفُودُونَ... ) 

وصيغة المضارع ف ( يِصِرُدنَ) و (يُوثون )؛ لإفادة تكرار الإصرار 3 وتحدد 
ذلك منهم؛ وذكر فعل ( كانُوأ) إيماء إلى أن ذلك ديدههم في كل وقت7) 

وحين يقف القارئ أمام استنكارات المنكرين» وشبههم؛ وما يلقورنه من 
استفهامات عن صدق ما يوعدون به يتبين أن تلك الأسعلة الصادرة منهم ليست 
مقصودة في ذاتهاء وإِنما المراد منها.الإنكار والاستبعاد» واستحالة البعث بعد أن 
صارت عظماً ورفاتاً فيقول تعالى حكاية عنهم: ( وَحَانُوامقُوُونَ دا مثا وَكُكا 
نظم الدرر: ف. 
التصوير الف في القرآن: 65 . 


ينظر: تفسير أبن كثير: 1195. : 
© ينظر: التحرير والتنوير: /7”:1//71. 
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ترَابًا وَعظَدمًا أونكا لْمَبَعُوثُونَ © أَرَءَابَآوْنَا الْأَرّنُونَ م ) هذا تكرار لما كان عليه 
مشركو مكة من شبهات في إنكار البعث على نحو قولهم: أنبعث إذا متنا؟ أليس ذلك 
ما يدعو إلى السخحرية» ألا يستنكر هذا البعث؟ بل أكثر من هذاء أيبعث آباؤنا الذين 
ماتوا منذ آلاف السنين» وصارت عظامهم ترابا؟0. 

(أبذَا متنا )» (أونا لَمَبَعُوُونَ »» (أَرَ ءَابَآوْنَا الأَرَلُونَ ) كلها عبر عنها بطريق 
لامها ففي هذه الاستفهامات إنكار واستبعاد للبعث بعد أن اتخذت أجسادهم 
صورة أخرى» صورة الأتربة ال لن تتحول أبداً إلى صورة إنسان مرة أخرى» ولو 

غبر القرآن بأسلوب آخر غير أسلوب الاستفهام لقال: هيهات أن نبعث من جديد 
فك أن :التجتالت: اخسادنا يراب وعظاما ذلك أمر بعيد لا يمكن حدوثه؛ وأبعد منه 
أن يبعث آباؤنا الذين مضوا منذ آلاف السنين. إن هذا الذي تقوله يحض هراء. 

وتكرار الاستفهام في قوله: ( نكا ) تأكيد لهذا الإنكار. وق قوله: (أرَءَابَآؤْتَا) 
قدمت الحمزة على حرف العطف لصدارة الاستفهام. وأعيد الاستفهام ا 
ومبالغة في استبعاد البعث حيث إفهم قاطعون بأنه محال» وزادوا في هذا الاستبعاد 
بقوهم: (الأَرَّنُونَ) دليلاً على طول مكثهم في الأرض» وأن أجسادهم وصلت إلى 
مرحلة يستحيل معها إعادة الحياة لما مرة أخرى. ش 

وقرأ ابن عامر (أُوَءَابَآوُنَا) بواو ساكنة قبلها «مزة مفتوحة» وقرأ الباقون بواو 
مفتوحة قبلها همزة مفتوحة» وحجة من اسكن الواو» وأثبت الحمزة قبلها أنه جعلها 
"أو" الي للإباحة في الإنكارءأي: أنكروا بعثهم وبعث آبائهم بعد الموت. وحجة من 

فتح الواو قبلها همزة أنه جعلها واو العطف؛ ودخلت عليها ألف الاستفهام الي 

معناها الإنكار للبعث بعد الموت وهو وجه الكلاء(". 
7 ير التقدو كدو 3150/43 وار الرجقيزة : 2317/8 والبحر المحيط: 2٠١3/48‏ وتفسير أبي السعود: 2١90/8‏ 

وروح المعاني: 45/717 ١ء‏ وفتح القدير: 15-0/8. 
ينظرة ! إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر المسمى "منتهى الأمان والمسرات في علوم القراءات” لأحمد محمد البناء 

تحقيق: د..شعبان محمد: ٠١/7‏ 4» الطبعة الأولى» عالم الكتب؛ بيروت- لبنان» 401 1ه 3/417١م.‏ وحجة القسراءات لأبي 

زرعة عبد الرحمن بن محمد تحقيق: سعيد الأفغاني: 274 مؤسسة الرسالة» والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 

وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: د.محي الدين رمضان: 2577/7 الطبعة الخامسة» مؤسسة الرسالة» 


بيروت». 8١11١هل7ا33١‏ م2 وا محرر الوجيز: 3 وتفسير أبي السعود: و والتحرير والتنوير: بابو 
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ف "أو" حرف عطف ففيد الإباحة أي: انبعث مع آبائنا الأولين» فهم يحكمون 
مقولة البِيك في بعث الناس» وبعث آبائهم. 

أما (أوَ) فأصلها مكونة من ألف الاستفهام الى قدمت نموا فقس واو 
العظك: والعن نيمك :وآباونا أيضا يبعثون» والاستفهام بالحمزة لزيادة الاستبعاد؛ 
لأن إعادة من مات قبلهم أبعد في عقوهم القاصرة. 

وعندما قوي هذا الإنكار منهم اشتملت الآية على فنون التوكيد, فالتعبير بالجملة 
الاسمية» وتقددم الظرف وتحلية الحملة "بإن واللام" كل ذلك يشعر بأن البعث مستنكر في 
نفسه. وفي هذا أشد الإنكار» وزاد التأكيد على ذلك ترك الإتيان بصيغة الاستقبال؛ 
والإتيان باسم المفعول ( مَبَعُوثُونَ » كأنه كائن حاصل, © وذكر فعل (كُكا كا »؛ لإفادة 
أن ذلك ديدهم, والجمع بين ذكر الموت» والكون أب وعطانا متمد تقوية الانكان 
كيف يكونون أحياء بعد هذا التلاشي القوي الذي اندثرت فيه جميع معثالمهم؟ إن 
هذا الإنكار والاستبعاد لن يتأتى إلا بطريق الاستفهام؛ وهو مما دعا إليه هذا 
الأسلوب من النظم القرآي. 

وبحيء الظرف (إذا) لنكتة بلاغية تكمن في أن الوقت المدلول عليه بالظرف (إذا) 
هو بداية مراحل استحالة الإحياء» وليس قصدهم إنكار الإحياء ساعة يموتون بل 
بعد الموت بفترة زمنية7". [ 

وف تقددم الظرف وتأخير الحمزة وإحلال الاسمية حل الفعلية””؟ ما يوحي بالمبالغة 
فيالإتكارة وآن البعنث مشسكر في انفنيه, | 

وقد يحذف الخبر إذا دل عليه دليل» والغرض منه اختصار الكلام» والركون إلى 
الإيجاز وهذا يظهر جلياً في قوله تعالى: (أَوَ ءَابَآوْمَا الْأَونُونَ ) أي: أو آباؤنا الأولون 
مبعوثون7'»» فحذف الخبر؛ لأن السياق يقتضي هذا الحذف, ويؤدي إليه فمرادهم 
(' ينظر: التفسير الكبير: 2170/73 وروح المعاي: 45/5107 .١‏ 
ينظر: التفسير البلاغي: /801. 0 
( قيل في أصل الكلام - والله أعلم -: "أنبعث إذا متنا زكنا ترابا وعظاما" ينظر: محر الوجيز: 45/0 7» وتفسير المخازن المسمى 

لاب قار قن هقان لزي اماق لش على ون قد الينام 4ه دا ولكعاي اكماك 


( ينظر: روح المعاي: 55/117 1. 
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زيادة الاستبعاد بناء على أنهم أقدم» فبعثهم أبعد, أضف إلى ذلك ما في هذا الحذف 
من الاختصار والإيجاز. فحذف الخبر بالبعث من كلامهم يؤكد إنكارهم له حي في 
جرد الحديث. ش 

ولكون الغرض أن يجمع للضالين بين ألوان من العذاب متمثلة في امأكل والمشرب فقد 
انتقل السياق الحكيم إلى تفصيل ذلك فقال: تنكم لها يها آلصَّانُونَ المّكَدِيُونَ © 
أكون بن طَجَر من زور © فَمَالُِونَ نا آلْبُطُونَ © فَشَربونَعَيهمنَلحَمِيم (2) فَشرُونَ 
عرب نهيب ©). 

وهذا النداء " يهذين الوصفين (الصَّانُّونَ آلمُكَد لمَكدَيُونَ »إفاء إل أكهااسسيت .مسا 
لحقهم من الحزاء السيئ؛ ووصفهم بأنهم ضالون 9 ناظر إلى قولهم: ( أَبدًا مِتَنَا 
وكا تثْرَابًا ... )00 وتأكيد الجملة بإن» واسمية الهملة تأكيد لسرن اشن 
وتأكيد أن الخطاب والتهديد موجه إلى هؤلاء القوم دون غيرهم, وأن العذاب 
بوصفه هذا واقع عليهم. 

فهؤلاء الضالون المكذبون يأكلون من شجر الزقوم وهو شجر "في غاية الكراهة 
والبشاعة في المنظر ونكن الرائحة والأذى"29 وعندما يشعرون بظمأ شديدء فإهم 
يشربون 17 ارا شديد الحرارة يقطع أمعاءهم. 

والمتتبع لنظم هذه الآية يسترعيه التأكيد باللام, واسمية الجملة؛ وذلك لتأكيد 
أكلهم من هذا النوع من الأشجارء بالإضافة إلى اسمية الجملة الي تدل على 
الاستمرار. ثم قال لم إنعانا في ترهيبهم: ( فَسَرِبُونَ شرب آلهيم) وإعادة ( فَسَرِبُونَ ) 
توكيد لعطي.» وفائدته زيادة تقرير ما في هذا الشرب من الأعجربة؛ حيث إهم 
يزدادون شربا مع أنه يزيدهم عذابا"". 

كل هذه المؤكدات تلاحمت فيما بينها تأكيداً لتلك المعاي» ولا أريد أن أسترسل 
في إفاضة هذه المعاني الغزيرة وذكرها فهي كثيرة» تدل على الإيجاز اللمهر الذي 
('© التحرير والتنوير: 5/51.". 


(© نظم الدرر: 418/10. 
(" ينظر: التحرير والتنوير: 1؟/811. 
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مساك د سارت ويا والإشارة الكافية إلى المعاني الي 
هذا الذي ذكر من أكل الزقوم؛ اي ل ينتظرهم ( هُنذًا 


رار ارس ماوعا ” 


هيوم لين ) فكان في هذا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة بعد قوله تعالى: 
( نم نكم ها آلصّآنُونَ المُكَدَ لمكذ َدْبُونَ » تحقير لشأفئ وازدراء لأمرهم؛ إذ كان الأصل 
أن يقال: هذا 0 

0 صور البيان في هذه الآيات العيرياره تسا : ( نكم ًا آلآنُونَ 

لمُكدَبُونَ © أكون ين جر ين زنوج فَمَالِعُونَ نه طون © فَشَربُونَ عليه 

0 َربُونَ شرب هيم © ندا تَرْلهُم يوم لين ). 

فها هم أهل النار يأكلون من شجر الزقوم» ذلك التزل المشئوم الذي زاد عذابهم 
عَدانا وليس فقط يأكلون منه أكلاً قليلاً وإنما هم بملأون منه بطلوهم رم 
كراهية هيتهم هيتهم الشديدة لهذا الطعام» وعندما يشعرون بظمأ شديد» أضافوا إليه ا 
شديد المرارة» هذا الشراب في حد ذاته عذاب» ولكنهم "يقبلون عليه في سّعار 
محنون» أشبه بالإبل الحيم» أي العطاش» الي حبست عن الماء أياماء فإذا أوردت عبّت 
منه في نهم شديد, لتنقع غلتهاء وتروي ظمأها"”". 

فالمشبه هم أهل النار حين يأكلون من شجر الزقوم» ويشربون من الحميم. المشبه 
به تلك الإبل العطاش» عندما تأكل الحمض فيعرض لما الهيام وهو شدة العطش0”". 

وق تشبيه شربهم بشرب اليم فائدتان: 

إحداهما: التنبيه على شرم منه.. 

ثانيهما: عدم جدوى الشربء وأن المشروب لا ينجع فيهم؛ كما لا ينجع في المي © 


© ينظر: التفسير المنير: 517 /اره ؟. 

(" التفسير القرآنى للقرآن» عبد الكريم الخطيب: 9/77/717» دار الفكر العربي.. وقيل: الهيام: داء يصيب الإبل فلا يروى معهء 
وما تزال تشرب حى كلك؛ وقيل: الحيم: الأرض ذات الرمل الي لا تروي اماء. نظم الدرر: 1 ه6١2‏ 

ينظر: الحمان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا البغدادي» تحقيق: د. مصطفى الحوين: 07 *؛ منشأة المعارف بالإسكندرية. 
('» الفتوحات الإلهية: 710/19//4. 


زف 


يف 
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وهذا التشبيه يبين مقدار تلك الصفة الى هم عليهاء "فاللخاطب يعلسه يقيفسا 
بشرب الكفار من الحميمءوهو الماء الحار» ولكنه لا يعلم مقدار اندفاعهم على هذا 
الشرب مع حرارته الشديدة» فوضح التشبيه أن اندفاعهم كاندفاع الإبل العطاش اليّ 
لا تُرُوى لداء عندهاءولا تزال تطلب حي تملك"20. 

وف قوله تعالى: ( هنذا نرُلهُميَوْمْ لين ) تشبيه أبشاء لمعته قو اذ ور من ألوات 
العذاب.والمشبه به ما يعد للضيف من طعام. للا وهل ترئ فكنا 
ألذع من هذا التهكم؟. 

ويجوز أن يكون في قوله: ( تَرُلهُم ) بحاز مرسل» فلل كما سبق - هو الذي 
يُقُدُم'للضيق ساغة تروله عند المطنيق» تكرعاً للنازل» فالعلاقة سبييةة لأن تحرؤل 
الضيف سبب ف تقديم الطعام له وفي ذلك نوع من التهكم والسخرية الموجعة. 

ومن صور البديع ما جاء في قوله تعالى: ( أَبدًا مِبّمَا وَكُكَا تْرَابًا وَعَظَلمًا أونكا 
مولن ) ويبدو الطباق فيما أراده منكرو لحك كناية عن الفناء الكامل» فقسد 
اتخذوا من هذا التعبير منهجاً استدلالياً على نفي البعث. وطرفا الطباق هنا ١‏ مِيَنَا) 
و( لمَبَعُوثُونَ ) وهو طباق إيجاب. وما بينهما ( وَكُنًا تْرَابًا وَعظلمًا ) استطراد هدفهم 
منه تأكيد نفي البعث وتقويته. 

وقد جيء بالعلم وصفا لله تعالى في سياق الرد على هذه الاستفهامات؛ إذ كان 
الوصف فيه كناية عن يوم القيامة» وهو يوم استأثر اللهوتلة بعلمه فأحايهم بعد أن 
استبعدوا البعث بقوله: ( قل إرك الْأَوَلِينَ وَلْآخِرِينَ © لَمَجَمُوعُونَ إلى ميقت يوم 
مُعَلُومِ وهم ) حيث قرر الحقيقة مباشرة» وقوله: (قل) إشارة إلى أن الأمر في غاية 
الظهو 0 وأكد صدق وقوعى ثم أردفه بذكر الدلائل على طريقة الاستدلال 
بالمقابلة بين الشيئين أو أمرين» أو شخصين؛ ليعرف أيهما المؤثر في عمل معينء وإذا 
ثبت أن التأثير لواحد منهما كان له فضل التقدم على غيره» وقد كان هذا النوع من 


و 


('© القرآن والصورة البيانية: 85. 
(' ينظر: التحرير والتنوير: '31/917”. 
('؟ ينظر: التفسير الكبير: 50/75 .١‏ 
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ينابيع الاستدلال في القرآن الكريءم9"©. 

وبسبب هذه البالغة في الإنكار فقد ورد التأكيد على بعثهم هم وآباؤهم بإن» كما أنه 
قدم ذكر ( الْأَوْلِينَ» على (الْآَخِرِينَ )؛ وذلك حين أخر المنكرون ذكرهم؛ لكون بعثهم 
أشدٌ في الاستبعاد» فقدّم ذكر الآباء في الرد عليهم؛ وذلك للمبالغة في الرد ©.. 

وقد جيء بالعلم وصفاً لله تعالى في سياق مقول القول: ( لَمَجَْمُوعُونَ إلى ميقت 
ب يوم مُعْلُومٍ ) أي : قل لهم يا محمد رداً على إنكارهم إن متقدم الخلسق ومتسأخرهم 
بيهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم) معين عند الله قدّره الله لعبادى حين 
تنقضي الخليقة» ويريد الله جزاءهم على أعمالهم الي عملوها في دار التكليف”". 

وذكر المفسرون أن المقصود بذلك اليوم المعلوم هو يوم القيامة؟». أي: مجموعون 
بعد الموت أحياء يوم القيامة» وهو اليوم الذي تنتهي إليه الدنيا. ويذكر ابن عاشور 
أن " هذا تعريض بالوعيد با يلقونه في ذلك اليوم الذي جحدوه"20. 

وجاؤ عاق ذلك فإنا يوم تعلوم ) “كثاية عن موصرف» وهو بوع القيانة؛تولا ني عن 
أحد أن ذلك اليوم مما استأئرٌ كاذ بعلم تحديده» وهو ما أشارت إليه هذه السورة في 
بداياتها (إذا وَفَعَتِالوَاقَعَةُ © ليس لَوَقَعَتهًا كاذب ©» سورة الواقعة, الآيتان: ١‏ - 5. 

وقد وقع التوكيد بدخول اللام على قوله: ( لْمَجَمُوعُونَ) والإتيان بصيغة اسم 
المفعول الذي يدل على معي السوقء والدفع؛ والقهر بالإضافة إلى معين الجمع”"©. 

والميقات: الوقت المحدد» وأحيانا يستعار للمكان المحددء كمواقيت الإحرام 
للحدود الي لا يتجاوزها من يريد دعخول مكة إلا حرم . 


('' ينظر: من بلاغة القرآن في محادلة منكري البعث: 7؟؟. 

('؟ ينظر: التفسير الكبير: 2١60/75‏ وروح المعاي: 45/717 .١‏ 

(" ينظر: تفسير السعدي: .١415‏ 

(' ينظر :التفسير الكبير: 2١50/55‏ وتفسير القرطبي: 0 وروح المعاني: 40/51 ١ء‏ ونظم الدرر: 2117/19 
وفتح القدير: 2١30/0‏ وتفسير ابن كثير: 2175 وتفسير السعدي: .1١11١١‏ 

”© التحرير والتنوير: /1؟05/5.”. 

© ينظر: التفسير الكبير: 2١55 -١51/55‏ وقد ضمن (بجموعون) معيئ مسوقونء فتعلق به مجروره بحرف (إلى) 
للاتنهاء» وإلا فإن ظاهر (يحموعون) أن يعدّى بحرف (في) التحرير والتنوير: 708/11؛ وينظر: الجدول في إعسراب 
القرآن: 2١١3/١4‏ وإعراب القرآن: 170/9 . 

© ينظر: التحرير والتنوير: 8/517 .". | 

ْ أي 
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وجملة المحواب ( قل رك الأول ورين © لَمَجَمُوعُونإلَى متيو نوم ) قد 
فصلت عن الي قبلها لشبه كمال الاتصال» فهي جواب لسؤال أثير في 3" الأولى. 

ولا يفوت الإشارة إلى ما بين الكلمتين (١‏ الأَولِينَ َالأَخِرِينَ » من طباق إيجاب» ولعل 
سره يكمن ف الرد على المنكرين بهذا الاستدلال الذي يومئ إلى أن الأولين والآخرين من 
ب آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة الذي لا يعلم موعده إلا اللهوتلة . 


أي وثو وثن وثن وف 
0 في يك يك في 


لخر 


2 و‎ 
31 3 7 م‎ ١ 
0 ٠ 


له يإ بأحوال العباد وأفما لهم : موقعاً وبلاغة 


إلبَصيلن دن 
علم الله يده بأحوال العباد 
البحث الأول: علم اللهعز8 في سياق الهداية والضلال. 
اللبحث الثاني: علم الله 3 في سياق السر والعلانية. 
اللبحث الثالث : علم الله 83 في سياق المصسوم. 
المبحث الرابع : علم الله يز في سياق الخطاب والحوار. 
المبحث الخامس: علم الله 8 في سياق الابتلاء والكشف. 
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اللبحث الأول 
علم اللهيقلة ب سياق الحديث عن الهداية والضلال 
مدخل: 

. المهدى: ضد الضلال؛ ومن معان الهدى: النهار؛ والطريق؛ والرشاد. وفي 
التشزيل: (هدّى لْلمتَقِينَ » سورة البقرة» الآبة: ؟. يقال: هدَى فلان همدى؛ ويا 
وهداية:استرشد؛ ويقال: أهدى العروس إلى بعلها: زفها إلى حيث يكون زوجها؛ 
والذى: ما يهدى إلي الحرم من النعم. 

واغهدى: الدلالة بلطف إلى ما يوصل إلى المطلوب”'" وف التتزيل: ( أَوْلشكَآلّذِينَ هَدَى أ 


كتع 


از 0 0 0 قيس م مم 


فبهدئهم أقتدة) سورة الأنعام آية: .4٠‏ وقال تعالى: ( وَوَجَدَكَ ضَاك فَهَدكمل) سورة الضحى, آية: /ا. 

والمهادي: اسم من أسماء اهيعو قال ابن الأثير: هو الذي بصّر عباده» وعرفهم طريق 
معرفته حت أقروا بربوبيتة» وهدى كل مخلوق إلى ما لاد له منه في بقائه ودوام وجوده. 
وقولهويال : (أَلْدِىَ أَعْطئ كل شَيّْءِ حَلقَهُ كه هَدَمد) سورة طه. آية: .6٠‏ معناه: خلق كل 
شيء على الحيئة الي يما يتتفع؛ واي هي أصلح الخلق له ثم هداه لمعيشته"7©. 

ومعين أن هدى الله هو الحدى؛ أي: الصراط الذي دعا الناس إليه هو طريق الحق» 
وقوله تعالى: (إنّ عَلَيَنَا للهُدَمك) سورة الليل. آية: 4١7‏ أي: إن علينا أن نبين طريق 
الهدى من طريق الضلال7©. 

وقد ورد المهدى في الكتاب العزيز على ثلاثة أوجه فعدّى بنفسه كقوله تعالى: ( آَمَدِنًا 
آلصَرط الْمُسََقِيمْ ) سورة الفاتحة, آية: 5» وقوله تعالى: ( وَمَدَيمَلهُآَلنْجَدَيّن ) سورة البلده آية: 1 
ومعدى باللام كقوله تعالى: (اَلحَمَدُ لله َنْدى هَدَسْنًَا ) سورة الأعراف. آية: 247 وقوله 
تعالى: ( قثل اله يَهَدِى لِلْحَقٌّ ) سورة يونس آية: ه. ومعدي ب "إلى" كقوله تعالى: 
0 ركه الفيح الرميط حاكة: ماي (طراح غزة من الأساتذة: 3/8/7 - 3174 دار الفكرء والمصباح المثير لأحمد 

بن علي المقري: 23707 الطبعة الأولى» المكتبة العصرية - صيدا - بيروت 1411 1ه 1395م . 
( لسان العرب» مادة؛ عدي: 16 /#وم بوهم 


5 ينظر: لسان العربء؛ مادة: هدي: 1/1ه". 
١‏ 
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وَآَهَدِئا إلى سَوَآءِ آلصّراط ) سورة ص آبة: 1(9+7) 

أما الدلالة اللغوية لكلمة الضلال؛ فان الإضلال والضلال في كلام العرب ضد 
الهداية والإرشاد. يقال: أضللت فلانا إذا وجّهته للضلال عن الطريق. والضلالة 

5 51 
الحيرة والعدول عن الحق والطريق”". 

والضال: كل ما ينحرف عن دين الله الحنيف. قال تعالى: (وَمَاكَيْد الْكَفْرينَ إلا في ١‏ 
لل ) سورة غار. آية: 6؟. أي: يذهب كيدهم باطلا؛ ويحيق يهم ما يريده الله تعالى”” . 

و"الضلالة لاد سلوك طريق لا يوصّل إلى المطلوب» وضلالة العمل: بطلانه 
وضياعه. والضّل: يقال: هو ضُل بن ضل منهمك في الضلال؛ أو بجهول لا يعرف 
أبوه, أو لا يدري من هو وممن هوء أو داهية لا خير فيه. والضليلة: الكثير االضلال 
المبالغ فيه» وصاحب الغوايات والبطالات"©), 

ومن هنا فإن الله يانه بحكمته خحلق الخلق, ودعاهم إلى المهدى, وفتح قلوب من 
شاء منهم» وهداهم إلى الحق» وضل من ضل منهم بكفره وإعراضه. 

فالحدى والضلالة بيد اهيل يعلم حال المهتدي من الضالء فيهدي من يشاءء 
ويضل من يشاءء» فسبحان الإله الهادي» الذي بيده مفات تيح القلوب يقلبها كيف 
يشاى ا ريا 
ست قن ل صل الود و أ 

أوها: الحداية العامة ا ا 1 تعالى: ( قَالَ رَثْنَا 
ألَدِىَ أغطئ كل شَّىّءِ حَلقَهُه كه مَدَث) سورة طه آية: 40٠.‏ أي: أعطى كل مخلوق 
صورته وشكله المناسبء ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال والغرائز والفطرة؛ فقكل 


() ينظر: : مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: 517 دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان - ١405‏ ه9/85١م.‏ 
اا ا اي : ضل:9./11م- ا ا ا 
تحقيق: السيد أحمد صقر: /اه 4» الطبعة الثانية» مكتبة دا ر التراث - القاهرة - ١947‏ هل ”7لا9ام. 
(' ينظر: لسان العرب: 915/11" 
() المعجم الوسيطء مادة: ضل: .047/١‏ 
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عضو يقوم يما خلق له؛ فالعين تبصر والأذن تسمع؛ واللسان ينطق .مقتضى هذه الحداية. 

وكل حيوان يسعى لرزقه؛ فالنحل تتدخر من الحبال بيوتا؛ ومن لشجر وما 
يعرشون بمقتضى هذه الهداية ايضار نذا انك الل على من زع أو ظن أنه خلق خلق 
البشر وغيرهم كا فقال ييا ( أَفَحَمِبَثْ مْأَنْمًا كَلتتلئئ عَبَنًا وَأَنَكمْ الِيَنَا لا 
تْرَجَعونَ ) سورة المؤمنون, آية: .1١8‏ 

وثانيها: هداية البيان والدلالة والتعريف بالخير والشر؛ وتوضيح طريقي النجاة والفلاك 
وهنا النوع: من الهداية هو من عمل الأنبياء؛ ثم العلماء والمصلحين من بعدهم؛ وهم بذلك 
تبون لا مكرهون ومن ذلك قوله تعالى: ( وَنّكَ لَهَدِىَ إل صرّط سُسَمَقِي ) سورة الشورىه 
آية: ؟ه. أي: تدل على الصراط المستقيم؛ وهو الإسلام؛ وتدعو الناس إليه. 

وثالغها: هداية التوفيق والإلمهام وإدخال الحدى إلي القلوب؛ وتمكينه فيها بيقين و 
طمأنينة؛ وهذا النوع من الحداية لا يبملكه إلا اللَهيعاة مقلب القلوب الذي يعلم خائنة 
الأعين؛ وما تخفي الصدور؛ من ذلك قوله تعالى: ( فَانٌ آللَهُ يُضِلُ من يَشَاءُ ويَهَدى من 
امون لال ال ١‏ 

ورابعها: غاية هذه الهداية اوهي الحداية إلي الجنة والنار إذا سيق إليهما. قال 
تعالى: (إِنالْذِيَ اموأ وعَمِلوا لصحت يَهِيهِمرَنهُم بِإِملنهمٌ تجرف من تَحْتِهمْ 
الأتهر ف مجنت لني م) سورة يونس آية: . وقال أهل يد : (الْحَمّدُ للّهِ َلْدَى 
هَدَّسنًا » سورة الأعراف» آية: "4 . 

ولأن هذه الحداية من عمل ل وحده قال لرسولهيقة: ١‏ نكل هده من 
أَحْبَبَتَ وَلكنٌ آله ب تقدى تن مقا 4 ره اقيض آية: 13 أني: إناموقسك العامة 
والإرشاد والدلالة. أما تمكين اللهدى من القلوب فهو بيد الله وحده؛ وهذا النوع من 
الحداية يعطيه الله من يشاء بعدالة وإنصاف؛ فهويلة يهدي إليه من أناب وأخلصء 
وأقبل ولا يهدي القوم الفاسقين ولا الظالمين كما أخبرنا في قرانه الكريم: ( فَلَكَا رَاهُوَا 
ل الأصولية: 255-1١8‏ ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 

"شرح الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة المرضيّة محمد بن أحمد السفاريي: 4/١‏ مهم والهدى والضلال» أحمد 

عز الدين البيانوي: ؟5» دار السلام» القاهرة» الطبعة الأولى» 1ه 5178١م:‏ ونظرات في كتاب الله هشام 


الحمصي: »١1١-1١١-1١0-95‏ الطبعة الأولى 14117 ١ه‏ *937١م)‏ دمشق. 
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سد رع سم 


أرَاغ أنه لوه © سورة الصفء آية: ه( 

ومن هنا آثرت البحث في علم اللْهييااة بأحوال هاتين الطائفتين المهقدين 
والضالين؛ ورصدت ذلك - في حدود علمي - ,منظار التحليل البلاغي لبعض مسن 
آيات الذكر الحكيم. 

وما ورد من علم الو في أحوال عباده في سياق الهداية والضلال قرله6للة: (35 شرلا 
ءَامككَا الله وُمآ ِل ! اليَنًا وما أل إل برهم وَإِسَمعِيلُ وَاسْحَقَ وَيَعَقُوبٌ وَالَأسَبَاط وَمَآ 
ا وَعِيسَى مآ أوتى اليبو من رُبهِدْ ا عرق بين أَحَدٍ متهم وَخحَْلَهم 
مُسَلمون © فَإِنَ ءَامَنُوا ببئل امسن بي فقَدٍأممَدَوا إن وكا سما م فق فاق 
تَسَيَكفِيحَهُم' أله َهُوَ تمع آلكليم © ) سورة البقرة. 

في هذه الآية الكرعة يوحه اللمكيلز الخطاب للمؤمنين؛ بأن يؤمنوا مجميع ما أنزل إليهم 
على رسولدية منصلاء وما أنزل على الأنبياء المتقدمين بحملاء وأن لا يفرقوا بين أحد 
منهم بل يؤمنوا بالأنبياء جميعهم ( فَإِنّ ءَاممُوأ ِل مَآءَامَسكُم به فَقَد آَمدَوا) فإن آمنوا - 

يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم - .مثل - ما آمنتم به أيها المؤمنون من الإبمان بجميع 
ص الله ورسله» ولم يفرقوا بين أحد منهم ( فَقَد آَمَتَدَوأ) أي: أصابوا طريق الهداية 
والرشد» وإن أعرضوا عن عن الحق بعد قيام الححة عليهم (فِنَمَاهُم فى ساق فسيَكْفِيِكى ملأ 
َمُوَاَلسَمِيعُ العسليم)؛ أي: ييه يسمع ما ينطقون به» ويعلم ما يضمرون من الحسد 
والغل» وهو معاقبهم عليه» أو وعد لرسول اللهلليلا.معي: يسمع ما تدعو به» ويعلم نيتنك 
وما تريد من إظهار دين الحق» وهو مستجيب لدعائك بالنصر والظفر”". 

ولقد تنبه المفسرون إلى السر وراء إفراد النبيين موسى وعيسطِييَاهًا بالذكرء 
وتخصيصهما بحكم أبلغ من الإنزال» وهو الإيتاء والإعطاء؛ فإن مدلول الإعطاء 
يوحي بإيصال الخير إلى أحدء أما الإنزال فهو بحرد نقل الشيء من علو إلى أسفل» 
بالإضافة إلى أن أمر التوراة والإنجيل بالنسبة إلى موسى وعيسى ليس كأمر ما أنزل 
(') ينظر: لوامع الأنوار: 685/١‏ ونظرات في كناب اللّه: ١‏ . وقد رصد الأستاذ: أحمد البيانوني بنوع من التفصيل؛ 

موانع الهدى جاء بيانها ف آيات كريعة كالكفر والظلم والفسق والكذب واتباع الحوى» واستشهد على ذلك بروائع 

من آيات الله تعالى. ينظر: المدى والضلال: 49 -.ه - وه - 8ه, 


(' ينظر: الكشاف: 196/١‏ -195 وتفسير ابن كتير 11. 
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إلى الأسباط بالنسبة إليهم؛ إنما همي صحف مدتلة إلى إبراهيم22 وإن الأسباط كلفوا 
باتبا ع ما في تلك الصحف من الأحكام؛ والدعوة العامة للناس؛ للعمل .ما فيها من 
غير أن ينسخ شيء من أحكامها بخلاف ما عليه التوراة والإنخيلء فهما كتابان 
مستقلان بالشريعة ناسخان لبعض أحكام الصحف السابقة7©. 

ورغم وجاهة ذلك الملحظ فإني أرى لذلك مزية أخرى - والله أعلم بأسرار كتابه ‏ 
وهو أن ذكر إبراهيم#2 ف مقدمة الأنبياء له بلاغته فلا محال للشلك أنههل أبو الأنبياء 
وشيخ الخنفاى وني هذه الأمة محمدوق دعوة من دعواته» ولا عجب في ذلك فمآأثره 
كثيرة) افيه عديدة» فهذه بحدها في سورة الأعلى في قوله تعالى: (إرت مَندَا لفى ش 
لصحن الأو © صحف إِبَرهِيمْ وموس (م سورة الأعلى, الآيتان: 14 -15, وقوله تعالى 
في سورة النجم: م َم كا يما فى منْحُ مُوسَئ © وإترهِيم ألّذى وَقَنَ ) مسورة 
النجم, الآيتان: 5 -/9*» وف سورة ص ف قوله تعالى: : ( وأذكر عِبَدنَآإبْرهِيمٌ وَإسَحَقَ 
وَيَعْقُوبٌ أَؤْلى لْأيَدى وَالْأبَصر (2) ) سورة ص. آية: ه4. 

ا راج د 
انتهى إلى "أننا نؤمن بأهم أنبياءء وأن ما نزل عليهم هو دين الحق» وما ذكر الله من 
ملة إبراهيم بالنص هو روح ذلك الوحي كله'”". 

وإفراد النظم الحكيم "موسى وعيسى طبلا" بالذكر لما لحما من مزية خاصة» فلم 
يدرجهما في جملة الأنبياء مع أنهم منهم؛ وذلك - والله أعلم - إشارة إلى فضلهماء 
وعلو متزلتهما - فقد تضمن كتاههما "التوراة والإنجيل" بشارة ببعثة محمداقليكة حاتم 
الأماء ور ل 0 

والمتأمل في سياق هذه الآية يلمح تلك اللطائف البلاغية اللي 3-002 
أنه لكون الخطاب في سورة البقرة لأمة محمدي بقوله: (كولوا تاكن هوأر 


- 


إِليَنَا ) حاء التعبير بالحرف "إلى" الي تفيد - كما هو معلوم - الانتهاء إلى الشيء”©» 


0 : حاشية محي الدين زاده على تفسير البيضاوي: 4/١‏ - دار صادرء بيروت» وحاشية الشهاب: 7ه 60. 
رن تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنارء محمد رشيد رضا: »485/١‏ دار المعرفة» بيروت - لبنان 414 1ه 15517م. 
ري من التفصيل حول البشارات بنبوءته2ة في التوراة والإخيل» ونماذج لشهادة علماء أهل الكتاب. ينظر: عقيدة 
المؤمن 0 الجزائري: 785 - ٠00‏ - م٠‏ - 394, دار الكتب السلفية» القاهرة. 
لطر : من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم 0ك. 
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ظ من أي جهة كانت, والكتب منتهية إلى الأنبياء وإلى أنمهم جيعاء يبمخلاف الآية 
الواردة في سورة آل عمران إذ جاءت بحرف الجر "على" ف قوله تعالى: ( قل ءَامَنَ 
أله وَمَأُنِلَ علَمََا ) سورة آل عمرانء آية: 4م لكون الخطاب موجهاً إلى لني فناسب 
التعبير عرف الجر "على"؛ لأن الوحى أنزل عليه فهذا ازول مخقتص بالأنبياء 
فالكتب متزلة عليهم لا شركة للأمة فيها("©. 

وثما يلفت الانتباه ذلك الإطناب الذي ارتسم في هذه الآية الكريعة» فكان مقتضى 
الكلام في غير القرآن "قولوا آمنا بالله وبجميع رسله وما أوتوا" لكن التعبير القرآنيٍ 
| آثر الإطناب على الإيجازء وقد بين السكاكي السر البلاغي وراء ذلك بأن هذه الآية 
خطاب للأمة» وعلى مسمع من أهل الكتاب فمنهم: من لا يؤمن بالتوراة ولا 
بالقرآن الكريم وهم النصارىء ومنهم من لا يؤمن بالإنجيل ولا بالقرآن وهم اليهود. 

وكل من هذه الفئة تدعى الإيمان ما أنزل» فكان التفصيل الشديد والتعديد ‏ لمن 
يب لضان امن الأنيايه ركان اللفضيل علن هنا الى القراي تتريين اميل 
الكتاب» وليبتهج المؤمنون .ما استحقوا من كرامة الاهتداء؛ أي: كان هذا البسط 
العجيب؛ لما فيه من وفائه بالإبمان بالله وبرسله وما أوتوا به©. 

وقوله: ( وَمَآ أوتى مُوسئ وَعِيسئ وَمَآأوتى ألنيُوَ من ريَهِرٌ ) من عطف العام 
على الخاص؛ إشارة إلى وجوب الإبمان ديع النداء اشم ونا انول غليهب, 

وقد ورد القصر بطريق التقديم في قوله تعالى: ( وَتحَنُلَهُه مُسَلِمُونَ 6؟ إذ تقدم فيه 
اخاز واخرون) وعوابن نص العدة على الرص رسيت صر صكنه الاستحعيام 
والخضوع والانقياد لله وحده لا شريك له. 

واحتتام هذه الآية ( وَكحَيّلَكُه مُسَلمُونَ » بالفاصلة القرآنية (مسلمون) يسترعي 
الانتباه في مدى التوافق بين بدايتها وفايتهاء فكل منهما آخذة برقاب الأخرىء فلما 
ذكر في بداية الآية الإيمان وهو التصديق بالقلب جاء خحتم الآية بذكر الإسلام وهو 
('؟يظ: أسرار المكرار:ق القزات همود بن جر الكرمانى» تحقيق: عبد القادر عطا: 75-7 دار الاعتصامءالطبعة 

الثانية: ١45‏ هل 375١م‏ ومن أسرار التعبير في القرآن "حروف القرآن": .١١‏ 

ينظر: مفتاح العلوم: ألم والمصباح في المعاني والبيان البديع: 5 
7ييظ: ليحر اخيط :1ق وساشية المناري على" مر الال لالملة رن عيش النضارق :4/11 الطمينة 


الأولى؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 418 ١ه‏ 538 ١م؛‏ وروح المعاني: 536/1. 
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العمل بالجوارح؛ ليلتقي الإبمان بالله في المومن ظاهراً وباطنا””.. , 

وفدقوله تعالى: ( ان اموأ ل مَآءَامَسكُم بيه فقدٍآهْعَدواً إن ولوأ فإنَمَاهُمَ في 
سداق فَسَيَكفَِِوْ أل وَهُرَ اكبيد آلْمَسَلِيمُ ). ذهب المفسرون في قوله: (بمثل مآ 
ءَامُنْتمبه) مذاهب شي فقالوا: إن الباء زائدة» وذهب بعضهم إلى أن كلمة (مثل) 
مقحمة» وهناك من جعلها أداة تشبيه. 

والحق أن كلاً من (الباء) و "مثل" جاءت في مكافاء فلا يستقيم المع بدوفهماء 
فإن معين الآية: فإن آمنوا.كثل دينكم فهم مهتدون7) 

والقول بزيادة "الباء" يذهب رونق المعئ؛ لأن أصل الإبمان موحود عنلهمم) 
ولكن المراد هنا أن يؤمنوا .كثل ما آمن به المسلمون» وهذا فيه مييج لحم من جهة؛ 
ليبحثوا عن الحق» وتبكيت من جهة أخرى. 

عليه فمعئ الباء للتعدية» وجوز الزمخشري أن تكون للاستعانة كقولك: كتبت 
بالقلم؛ أي: فإن دخلوا في الإبمان بشهادة مثل شهادتكم ال آمنتم يما"©. وكوففا 
للتعدية أولى 20 

وكذلك "مثل" فإِنها جاءت وفق ما يستقيم عليه المعى» والقول بزيادها غير 
مستقيم يأباه المعيئ» ويرده السياق؛ لأن الخطاب مع اليهود» واليهود يؤمنون بالله؛ 
لأنهم أصحاب دين سماويء فلا يمكن أن يقال لهم: آمنوا بالله. كو لأفم 
سيقولون: نحن مؤمنون بالله؛ لذا لا يمكن القول: ( فَِنّ دَامَئُوا » أي: بالله 2 

وقد تصدى شيخنا الدكتور محمد عبد الله درازككلتته لمن قال 520 
الله الكريم» وأثبت أنه ليس في كتاب الله كلمة إلا هي مفتاح لفائدة عظيمة» وليس 
فيه حرف إلا جاء لمعن "دع.عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية إفها 
"مقحمة" وفي بعض حروفه إنها "زائدة" زيادة امعزية ا فزن لمكم ل التحران كييةا 
الضرب من الزيادة أو شبهها لاهر عر بالل حول - مستوراً أو مكشوفاً - بدقة 


(') ينظر: : لطائف المنان: 1 .١١‏ 
يي الس ا 

(') ينظر: الكشاف: 2170/1 
() ينظر: لطائف المنان: .1١7‏ 
7 ينظر: لطائف المنان: .1١7‏ 
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الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن. وخذ نفسك أنت بالغوص ف طلب أسراره 
البيانية على ضوء هذا المصباح. فإن عمي عليك وجه الحكمة في كلمة منهأو 
حرفء فإياك أن تعجل كما يعجل هؤلاء الظانون؛ ولكن قل قولاً سديدا هو أدن 
إلى الأمانة والإنصاف. قل: الله أعلم بأسرار كلامهءولا علم لنا إلا بتعليمه"0©. 

وقد ابحه أكثر المفسرين إلى أن "مغل" للتشبيه» فقد حكى الزجاج أن تأويل هذه 
الآية: فإن أتوا بتصديق مثل تصديقكم وإكانكم بالأنبياء ووحدوا كتوحيدكم فقد 
اهتدوا'"2. وهي في هذا التأويل أداة تشبيه. 

وزاد الطبري هذا التأويل وضوحاً فهو يرى أن "مثل" أداة تشبيه» وأن التشبيه إنا 
وقع بين التصديقين والإقرارين اللذين هما: إيمان هؤلاءء وإيمان هؤلاء كقول القائل: 
مر عمرو بأحيك مثل ما مررت به يعن بذلك: مر عمرو بأخيك مثل مروري به. 
والعفطل إن :مكول متيلا ين المرورينة: لا بين عمرو وبين المتكلم فكذلك قوله: (فَإِنَ 
َامَنُوا بمثل مآ َامَسمّم به) إنما وقع التمثيل بين الإبمانين"9؟. 

وقد جعل الزمخشري هذه الآية من باب التبكيت؛ لأن دين الحق واحد لا مثل له 
وهو دين الإسلام؛ فلا يوجد إذا دين آخر يمائل دين الإسلام في كونه حقاء حين إن 
أمنوا بذلك الدين الممائل كانوا مهتدين» واستدل الزمخشري على أن هذا من باب 
التبكيت ب "إن" الي جاءت على سبيل الفرض والتقدير» أي: فإن حصلوا ديناً 
آخر مثل دينكم عاو داق الع والسداد» فقد اهتدوا. وفيه أن دينهم الذي هم 
عليه» وكل دين سواه مغاير له غير ممائل؛ لأنه حق وهدى وما سواه باطل 
وضلال”'؟. وقد استحسن أبو حيان كلام الزمخشريء وقال عنه: إنه حس©. 


متكي و ا ا ار اد ا 
2" النبأً العظيم "نظرات جديدة في القرآن" د. محمد عبد الله دراز 177-177» الطبعة الأولى؛ دار طيبة - الرياض 
4ه 113107م. ١‏ 

7أيظرة مان القرآن وإعرابه للزحاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري» تحقيق: د.عبد الحليل شلي: 0١‏ عالم 
الكتبء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١508‏ هل 15/8م. 

“يظر فس طبرن را 

() ينظر: الكشاف: 00 

7" ينظر: البحر المحيط: .6/5/١‏ ولمزيد إيضاح حول تناول المفسرين والبلاغيين لهذه الآية ينظر: التفسير الكبير: 
4 وفاية الإيجاز في دراية الإعجاز لفخر الدين الرازي» تحقيق: د. بكري شيخ أمين: 214107 الطبعة الأولى؛ دار 
العلم للملايين» بيروت - لبنان - 385١م‏ والبرهان: ؟//7177» معترك الأقران ف إعجاز القرآن - أبسو الفضل 
جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي: 47/7 7, دار الكتب العلمية» بسيروت - لبنان - الطبعة الأولى 
ه388 ١م‏ خصائص التراكيب: 55 7؛ ولطائف المنان: /ا/ا؟-ي/ا؟-94/ا؟. 
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وأقول - والله أعلم بأسرار كتابه -: إن "مثل" في هذه الآية الكريمة كناية عسن 
الإيمان ذاته. على نحو: مثلك أمين» أي: أنت أمين. وهذا يفهم من كلام عبد القاهر 
الحرجاني في كتابه - دلائل الإعجاز - أن "ما يرى تقديم الاسم فيه كاللازم: "مثل" 
و"غير" ف نحو قول المتنبي: 

ملك يَنني الرْنَ عن صوبه وَيَسئرِدُ الدَمْعَ عن غَرْبه(" 

00 الناس: "مثلك رعى الحق والحرمة" وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه ب "مثل" 
إلى إنسان سوى الذي أضيف إليه» ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الحال والصفة. 
كان من مقتضى القياس ومُوجَب العٌرف والعادة أن يفعل ما ذكرء أو أن لا يفعل"(". 

وهذا ما أكده المحدثون ما قرروه من أن باب "مثل" باب دقيق الصفة» لطيف المغزي» 
وقد كانت العرب تأي "بمثل" توكيداً للكلام؛ وتثبيتا لأمرهء يقول الرجل: إذا نفي عن 
نفسه القبيح "مثلي لا يفعل هذا" فنفى ذلك عن مثله؛ قصداً للمبالغة فسلك به 
طريق الكناية؛ لأنه إذا نفاه عمن عاثله» أو يشاكه فقد نفاه عنه لا محالة"0", 

وإن ألمح التعبير بطريق الكناية فيما ذكره أبو حيان بإشارته الموجزة ف قوله: 
"وقالت فرقة: هذا من محاز الكلام يقول: هذا أمر لا يفعله منلك؛ أي: لا تفعله 
أنت» والمعيئ: فإن آمنوا بالذي آمنتم به"29). 

وهذا التعبير الكنائي- والله أعلم - لأن الإيمان يمثل ما آمن به المسلمون يستلزم 
الإيمان .ما آمن به المسلمون. 

والهدى في قوله: ( فَقَدِ آهَعَدَواً) هو "العلم بالحق والعمل به وضده الضلال عن 
العلم» والعمل بعد العلم» وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضوا"9 . 

( فَإِنَّمَاهُمْ في فاق ) والمشاقة والشقاق: غابة العداوة والخلاف بين فريقين؛ لأن كل 
فريق من فرقي العداوة قصد شقا؛ أي: ناحية غير شق صاحبه. ومنه قولهم: شق فسلان 


(؟ ديوان أبي الطيب المتنبى: 01/1 , '” 
0 دلائل الإعجاز: نعل 
00 الأسلوب الكنائي"نشأته - تطوره - بلاغته" د.محمود شيخون: 274 دار الهداية» الطبعة الثانية, 418 ١ه‏ 1494١م.‏ 
() البحر الغخيط: 21/١‏ ه. 
() تيسير الكرع الرحمن: 85. 
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العصاء أي: فارق الجماعة”"). فالمشاق هو الذي يكون في : لقبؤالله ورسوله شق 

وقد جاء التدكير في كلمة ( شٍقّاق ) للدلالة على شدتاء وتفاقم الكفار في شقاقهم 
فهي معاداة صادرة منهم لرسول لمق وصحابته المؤمنين» فيلزم من شقاق هؤلاء 
الكافرين العداوة البليغة الى من آثارها بذل كل ما يستطيعون في سبيل إلحاق الأذى 
بالرسو لكك والمؤمنين. 

والإتيان بالجملة الاسمية يدل على ثبات تلك الصفة فيهم» وهي صفة العداوة 
والمخالفة منهم متأصلة مستمرة فيهم. 

ويسترعي الانتباه قوله: ون شِقاق) بحيث صار ظرفا لهم» وهذا يعن إحاطة الشقاق بكم 
إحاطة الظرف بالمظروف. قفي العبارة استعارة تصريحية تبعية» فشبه تغلفلهم في المخالفةء 
وإحاطتها يهم بتغلغل المظروف في الظرف وإحاطته. ثم سرى التشبيه من الكليين إلى 

حزئيات كل منهماء ثم استعير الحرف "في" من جزئي من جزئيات المشبه به لخزئي من 
جزئيات المشبه على سبيل الاستعارة التبعة ( فَسَيَكْفِيحَهُءاَةُ) الفاء عاطفة للتعقيب”, 
وفائدة هذا التعقيب الإشعار بأن الكفاية تأتي عقب شقاقهم مباشرة من غير مهلة زمنية لهم. 

وف الكلمة إيجاز حذف؛ والتقدير: يكفيك الله شرهه'"”. وهذاالحذف في 
المفعول به دل عليه السياق» ولو ذكر لم يكن فيه مزيد بلاغة» وإنما عدل إلى هذا 
البناء'للمبالغة كما أشار صناحب الظ 29 لأن ذكر ما دل عليه السياق ليس من 
البلاغة في شيء يل البلاغة في سوق ما هو مناط الفائدة» وهي هنا ماثلة في كفاية الله 
لنبيهلٌ هولاء المشاقين له أيَاُ كان نوع ما يكيدونه له. أي: أن في طي المفعول به ما 
يدل على أن الكفاية لا يمكن الإحاطة بكنههاءوللعقل أن يسبح في أنواعهاء ويذهب 
ف ذلك مذاهب شئ. وهذا فيه غاية النصرة لرسوله الكريم» وإظهاره على عدوه. 

وقد ذهب ابن الأثير إلى أن ورود ألفاظ طوال في القرآن الكريم له حسنه؛ 


(') ينظر: لسان العرب» مادة: شقق: .187/1٠١‏ 

(') ينظر: البحر المحيط: .5/١‏ وقد ذكر القرطبي أن هذا الحرف (فسيكفيكهم الله) هو الذي وقع عليه دم عثمان ظلتة 
حين قتل بإخبار النييق. ينظر: القرطبي: .337/١‏ 

(' قال المفسرون: إن اللهيؤؤللة أخر وعده لرسوله الكريم بقتل بن قريظة وسبيهم؛ وإجلاء بن النضير. ينظر: الكشاف: 
5:؛ وحاشية محي الدين شيخ زاده: 4705/١‏ وتفسير السعدي: 88. 

() ينظر: الطراز: ١58/7‏ 
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واستشهد بلفظة ( فَسَيكف بكي ) لك لين الستنوراء هذا اميدق ف السل 
الات 200 ولكنه بِيّن ذلك في الجامع الكبير» حيث التفت إلى جرس الكلمة:؛ وأن 
بحيئها من تسعة أحرف, وثلاثة مقاطع؛ والتكرار بين الكاف والياء» وتوسط المد هو 

ا العردة ليا 

وهو قاب يشير إلى أن الكلمة بتكوينها هذا تعطى نغماً إيقاعاء وفي هذا النغم 
والإيقاع سر فصاحتهاء ولعله في ذلك يحيل إلى ما سبق من قوله: "ومن لهأدنى 
بصيرة يعلم أن للألفاظ في الأذن نغمة لذيذة كنغمة أوتار» ونا كرا كحفيوات 
حمار» وها في الفم - أيضاً - حلاوة كحلاوة العسل» ومرارة كمرارة الحنظل» وهي 
على ذلك بحري مجرى النغمات والطعوه"9". 

وقد عد المرحوم سيد قطب الإيقاع أحد روافد التصوير الفتي حيث قال: "سو 
'تصوير باللون» وتصوير بالحركة» وتصوير بالإيقاع» وكثيرا ما يسشترك الوصف 
والحوار وحرس الكلماتء ونغم العبارات في إبراز صورة من الصور تتملاها العين 
والأذن والحس والخيال» والفكر والوجدان"2©7؛ لأن لكل كلمة ذلالة تخاضة» وإيحاء 
خاصاً محققة قوة في التصوير» وحلاوة في الجرس» والإيقاع تسهم في توضيح المعيئ 
وتحليته بأبلغ صورة. 

والناظر في هذه الكلمة» وهذا التوسط ف المد "الياء" الذي يطول وعتد معه 
النفس عند النطق به يشعر بأهمية بحىء هذه الكلمة على تلك الصيغة الجديرة بالانتباه. 
فهذا الجرس يوحي بظلال المع ال تومئ والله أعلم. إلى قوة العناية, وتمام الحماية لمو. 

ولعل في ورود هذه الكلمة طويلة ما يتلاءم مع الحو النفسي والعامل الزمئ؛ فإن 
الكفاية والنصرة من اهيل قد تطول» فكان التطمين والتسكين لنفس رسوله الكريم 
ل المؤمنين أن النصر محقق» وأن الله منجز وعده وإن طال وتأخخر إلى حين. 

و ( وَهْوَآَكمِيعْالعسليم)» حاءت هذه الجملة تذييلاً لما سبق» وتأكيداً له بأن الثه عله 


() ينظر: المثل السائر: .١31/1‏ 
ا : الجامع الكبير: ه» ومن أسرار التعبير في القرآن "حروف القرآن" : 41 وفكرة النظم بين وجوه الإعجاز: ٠‏ 
( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لأبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد المعروف ل 
محمد محي الدين عبد الحميد: »١1 31/١‏ المكتبة العصرية» صيدا - بيروت ١1411١هل‏ 1513.0م. 
() التصوير الفي: ه8. 7 
١ه؛:‏ 
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يسمع ما تدعون» ويعلم ما في نينك من حرص على الدعوة إلى الله» وهو وعد من الله 
تعالى لر سولهي بالحفظ والتأبيد» ووعيد للكفرة بأنه يإ يسمع ما ينطقون به من عبارات 
الحقد» ويعلم ما يضمرونه في قلويهمم من شر للإسلام والمسلمين7'". 

ولا ريب أن في الوعد والوعيد ما يبعث في النفس لونا من الطمأنة والتهدئة 
للنبيك وبئاً للعوف والروع في قلوب الحادلين المخالفين قد يدعوهم إلى المراجعة 
للمواقف» والإقلاع عن الضلال» ذف فمن المعلوم أن هذه الآية جاءت ف مقابلة دعرى 
يدعيها أهل لاص نبا تراه تعالى : (وَقَا لوا صُوئُوا هوا أو تَصَرَك تَهتدواً فل” 
بل مله إبرهعمحَنِيفًا وما كان مِنَ ْم رِكِينَ ) سورة البقرة. آية: 1١"‏ 

وقد جاءت الصفتان (اَلتَمِيعٌ العَليمٌ) معرفتين بأل؛ لإفادة القصر؛ جح 

قصر السمع والعلم على الضمير العائد على لفظ الجلالة قصراً إضافيا كيان 

السميع العليم الله لا أنت. 

والداعي إلى هذا القصر ما سبق من قوله: ( فَسَيَكْفِيحَهُمٌ آله »؛ فإن الإخبار . 
بكفايته له تستدعي الاطمئنان التام» وعدم التوجحس من كيد المكابرين من أهل 
الكتاب» فليس عليه أن يتسمع أقوالهم» أو يتجسس أخبارهم؛ ليعلم ما يرتأون فعله 
وإذا فعل فلن يستطيع الإحاطة بكل ذلك. فسمعه وعلمهيل بالإضافة إلى سمع الله 
وعلمه كلا شيء. ٍ 

ومناسبة هاتين الصفتين أن كلا من الإبمان وضده الكفر يصدر عنهما أقوال 
باطنة» أو أعمال ظاهرة» فناسب السياق القرآئ أن يختم كماتين الصفتين؛ ولأن 
الأقوال هي الظاهرة لناء وتدل على ما في الباطن قدمت صفة ( السَمِيعٌ ) على صفة 
(العسَلِيم)”'».فذكر السمع أوقع في باب التخويف فهو أولى بالتقديم» ولكون 


تأخير (العكَليم) يحقق تناسب الفواصل. 
ا 7 يي 0 0 


5-1 0 الكشاف: 2155/١‏ وتفسير أبي 000006 وحاشية الشهاب: 
والتحرير والتنوير: 1 4,. 
7 ينظر: البحر المحيط: 26/١‏ ه. 
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ألعرْرَةِ لوق لا أنفصام لها رَآلَه سَمِيعُ عَلِيِوٌ) سورة البقرة. 

وحاء في سبب نزول هذه الاية ما رواه الطبري في تفسيره حيث قال: حدئثنا 
محمد بن بشار قال: كانت المرأة تكون مقلاتاً فتجعل على نفسها إن عاش لحا ولد 
أن موده فلما أحليت , بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار» فقالوا: لا ندع أبناءنا 
فأنزل الله تعالى: ( ل كرا في لين قد تبَينَ افد م لك 

والإكراه في حقيقته: إلزام الغير بما لا يريده! اووس قل و كمر نعي ليون 
ولا ترغب به ويتناق مع الحقيقة والحق”". 

وقوله تعالى: ( لآ إكرَاه في لين ) جملة مستأنفة سانا )270 فيد كانت عله 
الآية عقب (آية الكرسي) وقد اشتملت هذه الآية على دلائل الوحدانية» وعظمة 
الخالق» وعجائب قدرته» وشمول علمه وإحاطته» مما يجعل العاقل يدحل في هذا الدين 
الواضح العقيدة المستقيم الشريعة»دون جبر ولا إكراه» واستمرار الكفار على كفرهم 
رغم وضوح الدين بشرائعه ومناهجه السليمة» محل سؤال:أيتركون على كفرهم أم 
يكرهون على الإسلام؟27. فكانت هذه الآبة ( لآ إكرَاة فى آلدين )77 جواباً لسؤال 
أثير في مضمون آية الكرسي. 

وفائدة هذا الاستئناف بيان أن أرباب العقول لا يحتاحون للإكراه على الدين» بل 
إن التوصل إليهء والدخول في الإسلام يكون عن غير إلزام والله أعلم0. 

وقوله تعالى: ( قد تَبَينَاَلدطّدُ مِنَآلْهيٌ ) استكناف بياني» فقد فصلت هذه الآآية عن 
سابقتها لشبه كمال الاتصال» ا وا لسؤال قدّر في الآية السابقة مضمونه: 


7" ينظر: الصحيح المسند من أسباب الترول» لأبي عبد الرحمن مقبل الوادعي: : 417 مكتبة دار القدس» الطبعة الثانيسة 
6ه 1954م. . وتفسير الطبري: 5/7 .١‏ - والمرأة تكون (مقلاتا) بمعين: أَقلَنّت المرأة إقلاتأء فهي مُقْلت 
ومقلات» والمقلات: ال لا يعيش لها ولد. ينظر: لسان العرب» مادة: قلت: ؟7/7لا. 

ينظر: : الإكراه وأثره في التصرفات» د. عيسى محمد شقره: »4٠‏ مؤسسة الرسالة. 

0 ينظر: تفسير السعدي: .١٠/‏ 

([) ينظر: تفسير أبي السعود: 2545/١‏ والتحرير والتنوير: /9. 

( ينظر: : التحرير والتنوير: 785/7. 

"نك ف النى عي "1ن" الميقية برقل دل من الاضافف آي فين اهاوه أملة الاتلون لطر ة لبي الي : 
بيخاكلاء ورور العان: ع 
") ينظر: تفسير أبي السعود: .749/١‏ 

*'ه؛ 


الباب الثابئ - الفصل الأول - المبحث الأول ...م.م علم الله يؤل في سياق الحديث عن الهداية والضلال, 


لماذا لا إكراه في الدين؟ فكان الجواب ( قد تََينَ لط مِنَآلعَي ) أي: تميز الإبمان من 
الكفر بالآيات الواضحة» والبراهين الساطعة. 

وهذا الاستئناف له وقعه البلاغي في إزالة الغموض والإكام الذي قد يتولد مسن 
الآية الأولى. 

وبجيء حرف "قد" لتأكيد وتقرير مضمون معن الآية("©. 

وف تقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله في قوله تعالى ( فَمَن يَكمُرٌ 
اهوت وَيُؤمِر) بألل فقّد أسْتَمْسَكبِالعُرَوَة الوثقئ ) اهتمام بوحوب الكفر 
بالطاغوت فإن التخلية متقدمة على التحلية(". 

فالثاني في حصوله مترتب ومتوقف على ترك الأول» فالإعان باللهوبلله يستوحب 
الكفر بالطاغوت. 

وهذه الجملة واقعة في جواب شرطء وقد أبرز هذا الجواب في صورة الماضي 
المقرون ب "قد" إشارة إلى تحقق وقوعه””. 

ولو وقفت عند الفعل ( أسّكَمَسّكَ) لازداد تعجبك من بحيئه على هذه الصورة» 
مع أنه لؤجاءق غير القراقبلفا “امشلف"" )ا شلك" لكان ذال" على حرص التمسك 
يمذا الدين القويم. إلا أن ف دلالة القرآن مزية بلاغية. فقوله تعالى: ( أَسَكَمْسَّكُ ) معناه: 
تلبس بالاستمساك أو تحول إليه واتصف به. 

ومن ثم فما قاله زاده من تتريل القصد والإرادة منزلة الطلب لا حاجة إليه»؛ فإن 
لتلبس بالشيءء أو الدخول فيه مسبوق بالقصد والإرادة واقعا من غير حاجة إلى تتريل. 

وبحيء هذا الفعل على هذه الصورة البليغة يؤ كد المع السابق من أن ( لآ إكراة في 
لحن ) والذليل على بولك عقن النصه بو الإزادة:القوية فى العسبياف بالدين الإسلامي» 0 
بعد أن تبين له الرشد من الغي. 
"1 ينظر: تفسم أي السعود وروح للعاي: 15/6. 


7 ييظر: اكور الرجيرة 1/1 وتفسير أبي السعود: 750/١‏ وحاشية الصاوي: ١151/1١‏ وروح المعاني: 4/7 .1١‏ 
(' ينظر: البحر المحيط: 2597/7 وحاشية الصاوي: .151/١‏ 
(أأيظر: تحاسيه عرق الدين زاده / 74د ناما قالهمايق جحى بان فى الفدن خلى ترزك "اسهدن" ينيد الطلي ابعيكيه 
عن السياق؛ لأن الطلب هنا غير وارد. ينظر:المنصف لأبي الفتح عثمان بن جين» تحقيق: إبراهيم مصطفى» وعبد الله 
أمين: ١/لالاء‏ الطبعة الأولى» دار إحياء التراث القدعم؛ ١0/8‏ هب 584١ام.‏ 
اف 


الباب الثائ - الفصل الأول - المبحث الأول ٠.‏ عللم الله يَويةِ في سياق الحديث عن الهداية والضلال. 
وهكذا هى المفردة القرآنية "إذا ضمت إلى أخواقها وحاءت في ذواتهاء أرتك القلائد 
منظومة» كما كانت تريك عند تأمل الأفراد منها اليواقيت منثورة والجواهر مبفوثة"00. 
وقك حا الوضف: ذه العروة يأغنا ( الوق لا آنفصَامٌَ لَهّا) وكلتا هاتين الصفتين 
مؤكدة بذاتها. فمجيء الأولى على صورة اسم التفضيل ( الوق » يسبغ ظلاله على 
المعيى» فالقرآن الكريم لم يأت بما على نحو: "العروة الوثيقة" أو "المتينة" بل آثر 
التعبير بصيغة "فعلى" المقترنة ب (أل) فهي "عروة" لا تقارن بغيرها. مما يدل على 
وصف تلك العروة .منتهى الاحكام والقوة. 
فاسم التفضيل هنا مقترن ب"أل", وحكمه أن يطابق الموصوف به. ولا يذكر معه 
"من". وإنما لم تذكر معه "من" جارة للمفضول؛ لأن "أل" إشارة إلى معين تقدم ذكره 
لفظا أو حكما. ومن هنا يعلم أن "أل" الداخلة على أفعل التفضيل لا تكون إلا 
للعهد”". هذا ما قاله النحاة» وهو يعي أن الموصوف بلغ من الفضل مرتبة لا يبلغها غيره. 
فقوله تعالى: ( بالغروة الوتقئ ) أي: ال بلغت من المتانة والقوة حدا لا يتسئى 
لغيرهاء وهذا ما حاول الدكتور إبراهيم السامرائي أن يقوله» ولكن العبارة النوت 
عليه حيث قال: "إن الوثقى - وإن كانت مادة تفضيل - فالمراد منها شيء يعلو عن 
هذاء وهو الانصراف إلى شيء آخرء وهو كمال الاتصاف بالوثوق» وليس التفضيل 
إلا القليل اليسير مما يترشح من هذه الكلمة في هذه الصيغة"”"؛ إذ لا يترشح من هذه 
الصيغة قليل ولا كثير من التفضيل؛ فلا مقارنة في الوثوق بين هذه العروة وغيرها. 
وف التعبير يذه الصيغة تأكيد لنجاة المؤمن في الدنيا والآخرة إن هو استمسك 
بعروة الإعان بالله تعالى. 
(لا آنفصَامٌ لها )؛ أ لا انتقطاع لحذه العروة» فكما لا ينقطع أمر من تمسك 
(') إعجاز القرآن لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» شرح وتعليق: د. محمد عبد المنعم خفاحي: 2145 الطبعة الأولى» 
دار الجيل» بيروت - لبنئان ١141١ه‏ ١1955م.‏ 
0 ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك- لابن هشام الأنصاري- تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد: 2558/7 
طبعة الفكر - لبنان - 1154ه 199/4 م. 


من أساليب القرآنء د.إبراهيم السامرائي: 87» دار الفرقان - الأردن - مؤسسة الرسالة» ببروت»؛ الطبعة الأولى 
.4ه 1388م 


لق 


هه4: 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الأول ...مم عللم الله يي في سياق الحديث عن الهداية والضلال 


بالعروة كذلك لا ينقطع أمر من تمسك بالإبمان2'7. والجملة في موضع نصب حسال 
5 55 زفة 

من العروة الوتقى ". 
والمتأمل لهذا الوصف يقف مشدوها أمام سر التعبير بالفاء دون القاف. فقد ذكر 

بعض المفسرين أن التعبير ب "الفاء" أبلغ وأنسب للمقام. وأوق للمعئ. 
هفده "انفصام الشيء" انكساره من غير تفرق أحزائه 9 ٠‏ لقصم" انكساره ع 

تفرق» وتبعثر أجزائه() 
الس 8 (لآا أنفصَامٌ لها ) لما خصوصية تفرّدت ماعن سائر 

الدلاللات. فالاية جحي حجاه كرد كيار ع عر تاقري 

نتعايش مع حرس هاتين الكلمتين نحد: أن "القصم" يجتمع فيه صوتان قويان هما: 

القاف والصاد.ء ف "الصاد" صوت لثوى احتكاكي» و"القاف" صوت ير 

وكلا الحرفين يتميزان بالقوة. 
واحتماع القاف مع الصاد في "القصم" يضاعف من قوته» وينشأ من امتزاج 

القوتين حرس شديد يلائم الانكسار مع تبعثر الأجزاء بخلاف اجتماع الفاء - وهو 

صوت س لا قوة له-2©7 معه في "الة " فإن امتزاج القوة مع الض 0 ينث 95 

الانقطاع دون ظهور. 

(' ينظر: : الكشاف: 0" ومجمع البيان: 211717/7 وتفسير النسفي: .173/١‏ 

(') ينظر: ته تفسير أبي السعود: »790/١‏ وروح المعاني: 14/6 والتفسير المنير: 15/7. 

(أأينظر::الكاضاف:111: 8 وقفسور آي السعوده 415/1 وحاكية عي الدين زافه +[ :لاطوبؤروح العتاق :34/6 
والتحرير والتنوير: 0/7. 
وأقول: إن ما ذهب إليه هؤلاء المفسرون. من التفرقة يين التعبيرين لا حلاف عليهء ف "الفصم' الفاء والصاد والميم فيه اصل 
صحيح .معن الانقطاع» وكل منحن من خحشبة وغيرها فهو مفصوم. ويقال في فصل العقدة: انحلت» والعروة انقطعت. 
أما "القصم" فالقاف والصاد والميم أصل صحيح يدل على الكسرء وكل شيء كسرته فقد قصمته» وهذا فيه دلالة 
التجزئة إلى أحزاى ينظر: : معجم مقاييس اللغة» مادة: قصم: وكام ولسان العرب» مادة: قصم: 4 
والمعجم الوسيطء مادة: فصم: 5937/7. 

2 الحروف القوية: هي ال يكون فيها صفات القوة أكثر من صفات الضعف» وعددها مانية وهي: الباء - اسيم - 
الدال - الراء - الضاد - الظاء - القاف» وأعلى هذه الحروف قوة "الصاد" لما فيه من استعلاء وإطباق وصفير. 
ينظر: غاية المريد في علم التجويد» عطية نصر: -١75‏ 187ء الطبعة الرابعة» 4١4‏ اهس 59514١م.‏ 

)ينظ المصدر نفسه: 2١57-١51١‏ والأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس: 27١‏ مكتبة الأنجلو المصرية. 

كه؛ 


الباب الثابئ - الفصل الأول - المبحث الأول ...م عبلم الله يَلِةِ في سياق الحديث عن الهداية والضلال 


وهو ما يلائ ثم الغرض الذي تومئ إليه الأية فالمؤمن العميق الإهان لا يلحقه 
الضرر الخنفي الذي لا بمكن أن يتوقاه فضلاً عن الضرر الظاهر الذي يمكن أن يتعذ 
من الأسباب ما يباعده عنه. 

وهذه الآية موضع استعارة عند الكثير من المفسرين»وعدوه من استعارة المحسوس 
لو 1 

ولعلئ أقف وقفة متأنية فيما ذهب إليه أ لضو ف زد فاته ايفان 
بقوله: " والكلام تمثيل مبئ على تشبيه الحيئة العقلية المنتزعة من ملازمة الاعتقاد الحق 
الذي لا يحتمل النقيض أصلا لثبوته بالبراهين النيرة القطعية بالحميئة الحسية المنتزعة من 
التمسك بالحبل المحكم المأمون انقطاعه. فلا استعارة في المفردات» ويجوز أن تكون 
ا او د كن 
1 ليه كما قيل» فإنه غير مذ كور في حيز الشرط» والاستمساك بها مستعارا لما ذكر من 
7 أو ترشيحاً للاستعارة الأولى"0©. 

والواقع أن الآية ليست من باب التمثيل» ولا من باب الاستعارة» أما أنما ليست 
من باب التمثيل؛ فلأن الحيئة ف الطرفين يلزم أن تكون مكونة من جزأين أو أكثر. 
والاعتقاد الحق شيء واحدء والتمسك بالحبل امحكم كذلك. 

ولا يصح القول: إن الاعتقاد شيء. والحق شيء آخخر فيكون المشبه مركبا مسن 
حزأين» ولا التمسك شيء. والحبل المحكم شيء اخر فكو لكي مر كا 0 
الصواب أنه تشبيه مقيد الطرفين. فالحق قيد في الاعتقاد» لبس وا يمارا لبه 
الكل حك قيدق التسناك ولي حزما مساويا /و70), 

وعليه ففي الآية تشبيه مقيد الطرفين جاء على صورة غير صريحة بل يفهم مسن 
السياق وهو ما اصطلح على تسميته بالتشبيه الضميئ. 
أريد من ايان اق إراء للفسرين ذه الامتفارة: ينظر: الكشاف: ١4/١‏ والتفسير الكبير: 210/4 ومجمع البيان ف تفسير 

القرآن لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي: 2177/7 الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان 11418هل 

17ام» وتفسير النسفي: 2١73/١‏ وحاشية الشهاب: 587/7 وحاشية السصاوي: ١/151»؛‏ وروح المعان: 211/8 

والتحرير والتوير: 00/7 وإعراب القرآن وبيانه: 283/١‏ والتفسير المنير: 2١5/7‏ والجدول ف إعراب القرآن: 78/7. 

تفسير أبي السعود: .75٠0/١‏ 


ينظر: تفسير أبي السعود: /. 6 » وروح المعابني: */1 ١‏ 
/اهء 


ليو 


الباب الثابي - الفصل الأول - المبحث الأول ...م.م علم الله يده في سياق الحديث عن الهداية والضلال 


بعبارة أوضح: شبه الإبمان بالله بالتمسك بالعروة الوثقى تشبيها ضمنياً ولا ريب 
ف أن المشبه عقلي والمشبه به حسي. 

وأما الال لاسر ل اشر وواللش ار ار سه 
الطرفين كما هو معلوم» والطرفان هنا مصرح بمما الإبمان بالله» والعروة الوثقى» 
والذي أوقع المفسرين في هذا الوهم أن التشبيه جاء ضمنياًء ولم يظهر في صورة من 
صور التشبيه الصريح. 

ومن صور البديع ما جاء ف قوله تعالى: ( قد تَبَيْنَ آَلدْشّدُ م مِنَألعيّ فَمّن 0 
بَِلطَدهُوت وَيُؤمِر. ' يآللّه» فبين الكلمتين: "الرشد والغي" طباق إيجاب؛ فالُشدء 
والرّشد "بالفتح" وكسر الراء معناه الحداية والدلالة» إذا أصاب وجه الأمر والطريق. 

والرشد: نقيض الغي» والغي: من غوى فلان إذا أمعن في الضلال» وافهمك في الباطل0©. 

وبين قوله: ( يَكفرٌ بِالطهُوت) و ( وَيُؤِر؟' يالل ) مقابلة. 

ثم تختدم هذه الآية الكريمة بصفتين للمولى حل ثناؤه في قوله تعالى : ( وَآللَهُ سَمِيعُ عَليمٌ). 

وقد جاءت صفتا السمع والعلم نكرتين؛ لأن ما سبقهما إخبار بأن في الإيمان نحاة 
من الحلاكءولا يحتاج تأكيد هذا الخبر إلى أكثر من الإخبار بأنهيلاةِ مميط بكفر مسن 
كفر» وإكان من آمن» وليس ثمة من يهجس في نفسه أنه يسمع أو يعلم شيئاً مسن 
ذلك حى يتزل سمعه وعلمه متزلة العدم عن طريق القصر. 

والآية تذييل0') ناسب ما تصدر في بداية الآية؛ لأن الكفر بالطاغوتء والإبمان 
اهيلا مما ينطق به اللسان» ويعتقده الجنان» وهذا يتلاءم مع ذكر هاتين الصفتين 
الخاصتين بالله تعالى0 , 

وسر هذا التذييل أذافيه تغريضا بالوعد والواعيد وعد كن أمن إنناتا :صضتادقا 
بالثواب الحزيل» ووعيد لمن كفر بالله تعالى» أو خالف قوله فعله» والله أعلم .كراده. 
وق تقسم ( سَمِيعُ ) على ( عَلِيعُ) باب من أبواب التخويف والتهديد الذي يسلكه 
0 جد لملاة المرضة عاذة رق ردي 7 معجم مقاييس اللغة؛ مادة: رشدء 885/7»؛ والمعجم الوسيط» 
مادة: غوى: 25717/7 ومعجم مقابيس اللغةق مادة: غوى: 101/4. 
('" ينظر: تفسير أبي السعود: 2700/١‏ وروح المعاني: 14/9. 
(' ينظر: الجامع للقرطبي: 1817/9. 


7 ينظر: التحرير والتنوير: 0/7". 
/ه > 


الباب الثادئ - الفصل الأول - المبحث الأول ...عل الله يَ#َلة في سياق الحديث عن الحداية والضلال, 


النظم الحكيم: فبدأ بالسميع لتعلقه بالأصوات» وإن من مع حسّك فقد يكون أقرب 
إليك في العادة ممن يعلم؛ وإن كان علم لوي تعلق ها ظهر وها 3 

وفي سورة آل عمران يقول'#ةٍ واصفا نفسه بالعلم: ( وَقَالت طابفَة م من أَهَلٍ لكب 
اموأ ل أن عَلَى لسر َامنُوأوَجْه لها وَأحَفرٌ أ ره للم مرْجعُونَ 2 
ولا تؤمنوا مِنُوأ إلا لِمَنِتَبعَ دِيَكدْ كل إن آله ى مدَى لهأ ؤت د مثل مآ أو أ 
وسكت عند رَيَكُمْ إن لقصل بد هيه من يَشَء واه وس علي © ) آل عمران. 

هاتان الآيتان إخبار عن اليهود» وفضح لدسائسهم, فقد احتال اليهود لتشكيك 
المسلمين في صحة نبوة محمدويّ فينصرفوا عن الإسلام بأن قال أولو الأمر منهم - وهم 
علماؤهم -لعامتهم أظهروا الإمان أول النهار بأن تصلوا الصبح مع المسلمين» فإذا كان 
آخر النهار فأعلنوا ارتدادكم إلى دينكم؛ فيوقع ذلك الشك في قلوبمهم؛ ويقولوا 
لأنفسهم: لماذا رجع هؤلاء عن الإسلام بعد دخوهم فيه؟ إفهم أهل كتاب؛ وهم 
أعلم به منا فيرجعون عن دينهم. 

ثم نبه اليهود بعضهم بعضا - كما هو مفهوم من هذه الآيات بقولهم - -: لا تظهروا 
سركم وما عندكم إلا لمن كان يهوديا على ملتكم؛ ولا تقرّوا أمام المسلمين بأن 
البِيكةٌ قد أو مثلما أوني موسى لي فإن في إقراركم اعترافا بنبوة محمدية وحجة 
عليكم؛ ولا تعترفوا أمام المشركين فذلك يقريهم إلى الإسلام فيتبين لحم صحته. 

وقد فضح الله ما بيتوه من تلك المؤامرة) وكشف ما تواطووا عليه وأمر البي85- 
عواحهتهم باء وأن يقول هم: (إِآلقَضَلَ بد لله مؤنِيه من يَسَآء وله وسعْعَلِيمٌُ). 

ومن اللطائف البلاغية الى حوقا هاتان الآيتان: 

التعبير بكلمة ( وّجَّهَ ) فب "وجه" كل شيء مستقبله» ووجه النهار أُوّله وجئتك بوجه 
فار» أي: من أوله» ووجه النجم ما بدا لك منهء ووجه الكلام: السبيل الذي تقصده به”"©. 

ولكون الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل عليه بوجهه. فقد استعير للنهار بجامع أن 
كلاً منهما أول ما يستقبل منه على سبيل الاستعارة المكنية. 

وسر هذه الاستعارة - فيما بدا لي - أن اليهود أرادوا أن يظهروا أمام المسسلمين 


(') ينظر: البرهان: 5/7 14؟. 
(') ينظر: لسان العربء مادة: وجه: 7١5/1ده.‏ 
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حرصهم على أداء الصلاة من أول الصبح حيث كانت هذه الصلاة الوحه الظاهر 
ف الدلالة على أنهم مؤمنون» ولكنهم في آخر النهار يكفرون. 

وبين الفعلين: ( ءَامِنُواْ ) و (كَفْروا ) طباق» وفي الجمع بينهما يتبين فرق ما بين 
الإعان والكفر؛ لما في الأول من الحسنء وما في الآخر من القبح» وبذلك يظهر قبح 
بالطراي دح و وت والمكر. 

وف قوله: ( لعَلَهِمْ يَرَجِعُونَ » إيجاز حذف؛ حيث حذف متعلق الفعل ( يَرَجِعُونَ )) 
والتقدير: يرحعون عن دينهم”". وهذا الحذف دل عليه الكلام السابق. 

وقوله: ( ولا تؤمئوأ وأ إلا لمن تبِعٌ دِيئَكمٌ) فيه قولان: 

الأول: أن تكون (اللام) غير زائدة, وهنا ضَمّن الفعل "أمن" معين أَقرٌ واعترف» 
فَعُدَّي باللام» فيكون قوله: رالا لمن تع ديئكمٌ) استثناء مما قبله والتقدير: ولا 
تقروا ولا تعترفوا إلا لمن تبع دينكم. 

الثابي: أن تكون "اللام" صلة؛ وهنا ضِمَّنَ الفعل معن "لا تصدقوا" فيكون قوله: 
إلا لمن تع دِيئَكمٌ) مستئى من المستثئئ منه المتأحر "أحد" والتقدير: ولا تصدقوا 
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم. 

والقول بزيادة "اللام" لا يصح من جهة المعيئ» ولا من جهة الصناعة. 

أما من جهة فساد المعى فهذا التقدير لا يصح؛ لأنه لا يوجد أحد من المؤمنين 
يوافق اليهود على دينهم 

وأما من جهة فساد الصناعة» ففي تقدم المستئى ( لمن تَبِمَ ديئكرٌ) على المستثى 
منه وعامله وهذا لا يجحوز(". 

0 العجيلي رأي السيوطي فيقول: "قوله - يعن السيوطي - (وأن مفعول 
تؤمنوا) أي: على كل من الوجهين زيادة د 0 زيادتها”” ثم انتقل من بيان 
مفعول ( تُؤْمِئُوَأ ) إلى بيان المستثئ منه فقال: "قوله - يعن الحلال السيوطي- أيضا: 


(') ينظر: البحر اغيط: ؟31//9ه -ماه. 
(') ينظر: تفسير البغوي: 2715/١‏ والبحر المحيط: »5١8/5‏ والدر المصون: : 781١‏ -757؛ والفتوحات الإلهمية 
0١‏ دار الفكرء وحاشية الصاوي: .51١5/١‏ 
(') الفتوحات الإلهية: ١/185؟.‏ 
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والمستئئ منه أحد؛ أي: على زيادة اللام» وأما على عدم زيادقاء فالمستئى منه 
محذوف تقديره: ولا تؤمنوا أي: تقروا وتعترفوا وتصرحوا لأحد من الناس بأن أحدا 
يؤتى مثل ما أوتيتم إلا لمن هو على دينكم ومن جملتكم"0". 

ومفهوم الحزء الأول من كلامه هو أن المصدر المؤول من "أن" والفعل "يؤتى" 
مفعول للفعل ( تُؤْمِنُوَأْ » سواء أكانت اللام زائدة أو غير زائدة. 

- أما مفهوم الجزء الثانى من كلامه فهو أن المستئى منه متوقف على زيادة اللام أو 

عدم زيادقا. 

فإن كانت زائدة فالمستثئ منه "أحل" أي: مصرح به وليس محذوفاء وإن كانت 
غير زائدة» فالمستثق منه محذوف تقديره "لأحد من الناس" إلا لمن هو على دينكم 
ومن جملتكم. 

وفي الآية أسلوب قصر طريقه "النفي والاستثناء" وهو من قصر الصفة على 
الموصوف؛ حيث قصر صفة الإبمان على التابع لدينهم. 

وف قوله: ( أن يُوْتَيَ أَحد مَل مآ أُوتِيئُمَ ) تشبيه قائم على ما أوت المسلمون بها 
أونٍ اليهود. ِ ٍ 

فإذا كان اليهود ينكرون تماما رسالة محمدي يكون التشبيه منفيا؛ أي: ليس ما 
أونٍ محمدوَقةٌ مثل ما أو موسى هلا. 

أما إذا كانوا يعترفون بينهم وبين أنفسهم» ولكن لا يريدون أن يعترفوا بذلك» 
فإن التشبيه مثبت» وهذا التشبيه أفضل حسب مضمون الآية» يمعي أن البيية أوت مثل 
ما أويَ موسى لل ولكن لا يريدون أن يقَروا؛ لأن في ذلك اعترافا شوة محمدوة. 

وقوله: ( كل إنَّالهُدَث مُدَى الله » جملة اعتراضية”" بين "الفعل ومتعلقه؛ وفائدة 
الاعتراض الإشارة إل أن كيدهم غير ضار لمن لطف اللهئللة به بالدخول في 
الاسلاة أو زيادة التصلب» ويفيد أيضا أن المدئ طذاف» فهو التي شرل لهواره"70. 

وفيه ما يشير إلى أن إخفائهم للحقائق» واجتهادهم في المكائد لا طائل من 


() الفتوحات الإهية: 1/5/1. 


")بطر الكشاف: لا وتفسير النسفي ؛»؛ وحاشية الشهاب: */الاء وتفسير أبي السعود: ؟/ 26٠‏ وروح 
المعان: ع 
روح العاىة 0 
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وراكهة: كما أن ف "الاعتراض" 25 آخر» وهو أن هذه الجملة اعترضت 
السياق قبل إفاء اليهود لكلامهم للمبادرة ببيان فساد ما ذهبوا إليه قبل أن يستقر 
مضمونه ف نفس المتلقي. 

ثم إن التأمل في هذه الموكدات: "إن" وتعريف "الحادى" وإضافة المدى إلى لفظ الجلالة 
33 لاش له تن ل سل رريد اماس ار وضع لسر اسه 
أحوال المخاطبين» فكانت الآية حوابا مؤكدا ف إثبات معن أن الحداية والضلال بيدم ئلا 

وقد حاء العلم وصفاً هتفل في سياق قوله تعالى: ( لَه وسح عَلِيمٌ) وهو تذييل 
مؤكد لقوله تعالى: ( قل إن آلْمَضْْل بد اله سوْنِيه مَن يَشَآهٌ) فالله يفل واسع في فضله 
و لواحت بع وير المعطي المانع عن سعة فضل وعلم. 

هنا سبقت صفة "العلم" ب "السعة" بينما سبقت في الموضعين الأول والثاني - 
بالسمع. م العام هناك وهنا. فالغرض العام هناك الإحاطة التامسة 
ما يصدر من قول أو فعل» والسمع خخاص بالقولءوالعلم خاص بالفعل»أما هنا 
فالغرض العام أن الهمدى تفضل من ٠‏ الف فاقتضى السياق أن يسبق الإاخبار بسسعة 
فضله ويعقبه الإخبار بعلمه يمن د يستحق هذا الفضل» وحيث سيق الخبر لخالي الذهن 
وو و ل 0 
جاء في صورة الاسم؛ للإبماء إلى أن سعة فضله وإحاطة علمه أمسر د ام 
مادامت السموات والأرض. 

وفي هذا إشارة إلى سوء طويتهم» وشدة جهلهم حين يحرضون على تشكيك 
المسلمين في دينهم» ومحاولة منع المشركين من الدخحول فيه؛ إذ يزعمون أن الفضائل 

مقصورة عليهم دون سواهم 

وما ورد فيه العلم وصفاً له ي سياق المساية والشلال قوله تعاق ان ترالي 
لذن أوثوأ عا ملكتب ب يَسْتَرونَ ألصَّلالَة و مُرِدُونَ أن تَضلُوً سيل 2) وله ألم 

ِأَعْدَآِكمْ وَحَفَئ باه وَلِنّا رَحَفَئْ باه َصيرًا (2) ) سورة انساء. 

يخاطب الله نبيه الكريم» ومن يتأتى منه الرؤية على امتداد الحياة» ويكشف له عن 


يط عضي أن اللبعردة 0 
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مسلك من مسالك اليهود» وهو أنهُم د يشترون الضلالة بالهدى., ويصدّون عما أنزل 
في كتاب الله تعالى» وما حاء به الرسول !8# ليشتروا به نا قليلاء ويودون لو تكفرون 
عا انزل عليكم أيها المؤمنون؛ وتتركون ما أنتم عليه من هداية الله لكم ( ( وَالَه أَعلم 
بَِعْدَآكُمٌ ) أي:يعلم بهم ويحذ ركم منهم ( وَكَفَئ باه وَلنّا وَحَفَىْ اله تَصِيرًا ) فهو 
الولي لمن للحأ إليه والنصير لمن استنصره(©. 

كل ذلك كشف عنه الذكر الحكيم بأساليب بلاغية يتصدرها ذلك الاستفهام 
اللافت. فقوله: ١م‏ تَمَ) استفهام إنكاري الغرض منه التعجب” من هؤلاء الذين 
أعطاهم الله حظاً من العلم لكن لا يعملون عقتضاه. 

وف هذا الاستفهام ما فيه من التشهير ببشاعة مذهبهم؛ وركاكة تفكيرهم» وسوء 
حالهم» ومن البلاغيين من جعل هذا الاستفهام تقرير ي0. 

وأقول - والله أعلم - إن هذا الاستفهام ليس تقريريا؛ لأن الرسو لوم لا يراد مسن 
سؤاله إقراره بأمر هؤلاء القوم» وإنما المراد لفت نظره إلى المسلك العجيب الذي 
احتاره ا را اق نبوته - صلوات الله وسلامه 

(أَلْمْبَرٌَ) إما من الرؤية البصرية» وتعديها ب "إلى" حملا على النظر؛ أي: ألم 
تنظر إليهم» أو علمية من العلم» وتعديها ب "إلى" لتضمنها معئ الانتتهاء. أي: ألم 
ينته علمك إليهم. ويجوز جعل الرؤية استعارة عن مثل هذا العله©). 

والذي يبدو - لي - أنها علمية؛ لأن الغرض - والله أعلم - إخباره بأمر عجيب هو 
( ينظر: تفسير ابن كثير: 2551 وتفسير السعدي: 581. 


(') ينظر:حاشية حي الدين زاده:؟/5؛ وروح المعاني:44/5» ومعان القرآن وبيانه: ؟/5؟5؛ والتفسير المنير:344/0) 
والأساليب الإنشائية: 45 5» الهمزة إذا دلت على "1" أفادت معنيين: أحدهما: التنيّه والتذكير» نحو: ألم ترَالى 
رَبَكَ كَِفَ مد آَلظّل » سورة الفرقان» آية:45» والثاي: التعجب من الأمر العظيمء»كقولك: ألم تر إلى فلان يقول: 
كذا ويعمل كذا. ينظر: البرهان:73/5١.‏ ولعل الآية السابقة بالدراسة من هذا النوع. 

(') ينظر: : الاستفها م البلاغي: 5.8/١‏ -505. 

() ينظر: ت تفسير الطبري: 2١١4/0‏ والتفسير الكبير:. 2١١5/١‏ وحاشية محي الدين زاده: 214/7 وحاشية الشهاب: 
59/8 وروح المعاني: 44/0. 
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وقد آثر القرآن الكريم التعبير عن أهل الكتاب بالموصول (أَلَّذِينَ»؛ لما تتسضمنه 
الصلة من الإيماء إلى فظاعة حالحم» وفساد تفكيرهم» وسوء اختياره.”"2) وللإشعار 
ممكان ما طوى ذكره في المعاملة امحكية عنهم من الحدى الذي هو أحد العوضين. 

لعل قله أمرا آخر عمد إليه التتزيل الحكيم في إكامهم» وعدم ذكرهم ما فيه مسن 
التحقير لهم. 

والتعبير عن هذا بالنصيب 'مشعر بأنه حق من حقوقهم الى يجب مراعاقهاء 
وامحافظة عليها؛ للإيذان بركاكة آرائهم في الإهمال"0). 

والذي يبدو - لي - أن التنكير هنا للتنويه بشأنه؛ لأن العجب إنما يتأتى من علم نافع» ولا 
يتتفع به أهله» وهذا هو ما يدل عليه سياق الآية. ويفهم هذا التنويه من قول أبي السعود: 
اوكلية "من" متعلقة إما ( أوتوأ) أو محذوف وقع صفة ل ( تيا ) مبينة لفخامته 


الإضافية إِثْر بيان فخخامته الذاتية؛ أي: نصيبا كائناً من الكناب"0©. 

(يُسْتَرُونَ آلصَّلرَةٌ َسرِيدُونَ أن تَضِلُوا لتيل ). (يُشْتَرُونَ » جملة حالية7» وقد حكى 
أبو السعود أن جملة (يَْئَرُونَ » قيل فيها: إنها حال مقدرة من واو الجماعة في ( أوتوأ) أو 
من الموصولء ول يرقه ذلك القول؛ ذلك أنه على التقدير الأول لا يليق بالمقام اعتبار 
اشتراكهم المذكور ف الإيتاء» وعلى التقدير الثاني يكون التعبير خاليا من إفادة أن 
مادة التشنيع والتعجيب هو الاشتراء» ومن ثم رأى أن الجملة مستأنفة وذلك حيث 
قال: "والذي تقتضيه جزالة النظم أنه استئناف مبين لمناط التشنيع ومدار التعبحجب 
المفهومين من صدر الكلام على وجه الإجمال والإيهام مبني على سؤال نشأ منه. كأنه 
قيل: ماذا يصنعون حي ينظر إليهم فقيل: يأخذون الضلالة» ويتركون ما أوتوه مسن 
الحداية””2. وما رآه جدير بالتقدير؛ فإن جملة (أَلَوَّتَر.. ) مثيرة لسؤال تقديره: ما 
شأهم؟ فكانت جملة (يُشْئَرُون... ) .كثابة الجواب وبذلك تكون الحملة الثانية مفصولة © 


() ينظر: تفسير أبي السعود: ١87/9‏ وحاشية الصاوي: ؟/517. 
روح المعاي: 1 
1 تفسير أبي السعود: .١81/9‏ 
() ينظر: سوار ديرد 5 وحاشية الصاوي: 27/5 وفتح القدير: .508/١‏ 
تسو ان السعردة 1141/9 
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عن الأولى لشبه كمال الاتصال. 

و "أهل الكتاب" أعرضوا عن الحداية» واختاروا الضلالة عن رغبة منهم, وإيثار؛ 
لأن من اشترى شيئا آثره. 

وفيه إثبات واضح لنهاية سخافة عقولهم» وغاية ركاكة آرائهم» وتوبيخ فاضسح 

ومن تلك اللطائف البلاغية ذلك الإيجاز الماثل في حذف المتعلق؛ إذ التقدير: 
يشترون الضلالة باللهدى» أي: يستبدلون هذا بمذاء وهو إيجاز قصد منه الاختتصار9) 
لدلالة السياق عليه. ش 

2 2 ر ع سم تُ وس 1 00 

وقوله: ( ويريدون أن : تضلواا لسّبيا »)ترق في التعجيب( “فإن ما يزيد التعبجب 
تعجبا هو أنهم ضالون ومضلون لغيرهم. 

وإيثار التعبير بالفعلين ( يَسْتَرُونَ » و ( ويريدون ») بصيغة المضار ع؛ للإيذان بتجدد 
7 : إف4 1 ْ 
هذا الفعل منهم» واستمرارهم عليه . 

ومن صور البيان الاستعارة ف قوله: (ألمترَ)؛ حيث شبه العلم بالشيء المرئي 
المشاهد» ثم استعيرت الرؤية للعلم بالشيء» واشتق من الرؤية .معين العلم "تر" معيئن 
"تعلم" على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

ولعل السر في هذه الاستعارة أن العلم بحالحم في إيثار الضلالة على الحدى بلغ من 
وضوحه أنه يرأه الناس جميعا. 

وف قوله: ( يشْتَرُونَ آلصّلَلَةُ) إستعارة» إما في الفعل ( يَشْتَرُونَ ) حيث شبه 
الاختيار بالاشتراء بجامع الفائدة المتوحاة في كلء ثم تنوسي التشبيه؛وادعي أن 
الاختيار من أفراد الاشتراء» ثم استعير الاشتراء للاختيار» واشتق من الاشتراء.معيئى 
الاختيار اشتروا معيئن اختاروا على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية والقرينة الضلالة. 
أو ف كلمة 3 آلصّلَلَة) حيث شبه الضلالة بالسلعة بجامع الفائدة المرحوة في كلء تم 
00 التفسير الكبير: ٠‏ ٠١/١١غ‏ والبحر المحيط: /7171- 7177 وتفسير أبي السعود: 1481/9- 187. 
(') ينظر: تأويل مشكل القرآن: 0 والتفسير الكبير: لل/ة الا والجامع للقرطي: هاه وحاشية الشهاب: 
2348٠0- ١9/8‏ وحاشية الصاوي: 77/7 - 89. 
() ينظر: حاشية الصاوي: 79/9 لل 


() ينظر: روح المعاي: 4 . 
هع 
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تنوسي التشبيه» وادعى أن الضلالة من أفراد السلعة» واستعيرت السلعة للضلالة) 
وجاافحه السلنة) رودل علبي لني زاون لراردها وجرا انكر على اميل لاسصتة ره 
المكنية» وعندئذ يكون الفعل ( يَشْتَرُونَ » قرينة. 

ولعل السر البلاغي في هذه الاستعارة هو أن الاشتراء ناتج عن استبدال السلعة بالثمن» 
أي: أخذها بدلا منه آخذا ناشئا عن الرغبة فيهاء والحرص على امتلاكهاء وفي ذلك ما 
يلفت النظر إلى فداحة الخسران» وسوء المسلك حيث الحقير التافه على الحليلٍ النافع. 

اوقد حاء العلم وصفا لله في سياق قوله تعالى: ( وَألهُأعلَمُبأعدَآبكُمٌ رَكَنَى كَمَىْ الله 
وا وَحَفَئ ِل تصيرًا). 

من ينعم النظر في التعبير عن وصف اللْهيْيفلةِ بالعلم في هذه الآية يدرك أنه جاء 
على صورة أسم التفضيل» ولم يأت على صورة اسم الفاعل "'عالم" ولا على صورة 
صيغة من صيغ المبالغة "عليم» علام". 

وقد حفز هذا بعض المفسرين إلى إحراء هذا الاسم على أصله» فقدر المفضل عليه 
بقوله "من " كما دعا بعض أهل العلم من النحاة إلى القول: إنه ليس على أصله؛ 
والمراد بحرد الوصف بالعلم على تقدير عالم» أو عليم مثلة”". 

والذي يلوح لي - والله أعلم .عراده - أن ليس ثمة مفاضلة حن يحتاج إلى تقدير 
المفضل عليه» كما أنه ليس الغرض الوصف يمجرد العلم فيكون على تقدير "عالم") 
أو إفادة كثرة ما يعلمه فيكون على تقدير: عليم أو علام؛ لأن هذا ليس مقامه. 

نعم جاء وصفه بالعلم على صيغة اسم الفاعل في قوله: (عَلِم اليب فلا يُظهِرُ على 
غَيَبِهة أَحَدَّا ) سورة الجن, آية: 5 وجاء على صيغة فعيل في قوله: (يُولِج الْيَلَ فى آلنهار 
تشرلة انمادق الكل تقرخل” بذَاتالصّدُور) سورة الحديد آية: ١‏ وجاء على صورة 
"فعال" في قوله: ( كل إن رَيَى َفْدِفْيِالْحَوَعَل ماسوب ) سورةسباء 10 

ولحذه الصيغ كلها مقاماتا ابي استدعت بحيئها كذلك» واهذا مامتا حاو ل بيانسه 
في موطنه. والذي تستريح له النفس» ويطمئن له القلب أن وصف اللْهتلاة بالعلم 
جاء هنا على صورة اسم التفضيل؛ للإبماء إلى كمال علمه المقتضي بث الطمأنينة في 


(' ينظر: البحر الغخيط: 771/8 -77؟؛ والجدول ف إعراب القرآن» 0/5 ه. 
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قلوب المؤمنين» حى لا يساورهم الخوف من ظهور الكائدين» وانتصارهم عليهم 
بتشكيك عامة المسلمين ف دينهم؛ ورد المشركين عن الدخول في الإسلام» كما 
يقتضي الإبماء إلى تبشيرهم بدخحول الناس فيه أفواحاءواتساع رقعته» وقد جاء تذييل 
الآية مؤكدا؛ لما أومأ إليه الوصف على الصورة الى جاء عليهاء وهو قوله: ( وَكَمَى 
ولا قَكَفَئ ِل تصيرًا ). 

ولو كان الغرض مجرد الوصف بالعلم» أو كثرة ما يعلم من الغيوب؛ لجاء على 
صيغة اسم الفاعل» أو صيغة من صيغ المبالغة كالآيات الي أوردقهاء ولكن احستلاف 
المرادات يقتضي دقة التعبير عما يلائمهاء فالكتاب المعجز يتخير بنية الكلمة المحيرة 
بإحكام عما يقتضيه المقام. 

ومن مواطن العلم وصفا لله قوله يقلاة: 1 جوت يَجْهى للّدى قَطرَاَلتَموت وَالأَرْضَ 
حَبيقا وَمَآأتَم الست ركيت © تَحَاجه فم قال تسود تُحَتجْوَبَى ف أنه كد هدس ولا 
لا : ربت يدول ممق ري طتك ىل طن ,نتساج 

حَيَن أَحَافْمَآ أَشْرَضَك وَل تَحَاقُونَ أَنّكْمْ أَفْرَصَتُ مهما لم تر به يسك 
سُلطِمًا ظ حالم إن كش تتغلّئون © ) موزة العلا 

هذه الآيات واحدة من عدة آيات في سورة الأنعام تحكي 0 من قصة إبراهيم 
مع قومه» وقد مهد لقص هذه الطرف ببيان يذكر - على الإجمال - مواجهة 
إبراهيم فلا لهم ما هم فيه من ضلال ( وَإذ قَالَ إبَرهِيم ل لبه َازَرَأتَتَحِدُ أَضَّنَامًا مَالهَةٌ 
َك وقوْمَك فى لال شرن ) سورة الأنهم. آية: 4/. م نفك الآيات تهون رآه من 
مظاهر كونية الحظ فيها أا تتغيرء ولا :؛ نقيت غلم حال انيدل على ساك مرا 
يصرفهاء فالمتغير لا يمكن أن 00000 وهنايعلن 
إبراهيم2 إعراضه عما يعبدون» وإقباله على الخالق البارئ الذي فطر السموات 
والأرض؛ وعلى إثر هذا ينشب ال حوار بينه وبينهم؛ وفيه يخوفونه من الضرر الذي د 
لت تر بر ا و ل 
)أ تُحَتجْوَيى ب أله وقد مَدَس ولا أحَافُما؟ شف كوت به إِلآ أن يَسَآءرَيّى مَك 


فلا تَتَذْكَرَرنَ 4 انما عرض ولا تحَائو أَنَّكمْ أ م 


- 


/ا5ة 
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مال لبو عَلَيحُمْ سُلطنكا هأقُ لفقي أخؤبالاتن إن كُفْ تتقلئو ). 

في هذا السياق وردت الآيات حاملة وصف الله بالعليم الذي وسع كل شيءء 
وقد اتسمت هي وما قبلها وما بعدها بخصائص بلاغية لافتة» وسألقي الضوء على ما 
استبان - لي - فيما بعدها؛ أما ما قبلها فأمسك عنه حي لا بمتد بي الطريق. 

وقد صدرت هذه الجملة (إِيَى وَجُهَتَ ) بأداة التوكيد "إى" ليوات التوكيسة 
السابق في قوله: ( إِنِى بَرىءٌ 5 وليلتقيا معا على هدف واحد هو التمرد 0 
الشرك» والإقبال الخالص على اللْهوتَل؛ وقد ورد الخبر في الجملة (إِنَى بَرىَءٌ): 5 
للاماء إلى ثبات براءته» ودوامه عليه وجاء الخبر في الثانية ( إِنِى وَجَهَتَ ث4 فعلاً 
للإاشارة إلى حدوثه بعد أن لم يكن» وكان القع خاعيا: للاعاء إلى تحقق وقوعه. 
وأنه واقع لا محيد منه. 

هذه الآية ١إنّى‏ وَجْهَتَ) فصلت عن سابقتها (إنَى برىء م نا تش رِكونَ ) سورة 
الأنعام, آية: 04؛ لكمال الاتصال فهي يمترلة بدل الاشتمال17) من الحملة السابقة؛ لأن 
إعلان البراءة من الشرك يشمل التوجه الخالص لله تعالى. 

هكذا قال بعضهم, والذي يلوح لي - أها توكيد معنوي» فتوجهسه إلى ه86 
كارا اتير رب أو استئناف بياني؟ لأن قوله: (انى بَرىَءٌ مِمًا تش ركونَ ) 
يثير سؤالاً تقديره: وإلى من تتوحه بعبادتك؟؛ فجاءت الآية بحيبة على هذا السؤال 
المقدر قائلة: ( إِنّى وَجْهِْتْ وَجَْهِى. 0 

وف قوله: ( لِلّدى فَطَرَآَلكَمَوَت وَالْأَرَضحَنِيفًا | وََآأتأ مِنَألْصُفْ ركيت ) إشارة 
إلى علة توحهه إلى عبادته سبحانه» وإفراده بخالص العبودية. 

وتعدية الفعل ب "اللام" تنبئع عن غرض خاصء وملحظ دقيق» وهو خلوص 
الأمر له سبحانه» والانقياد والخضوع, والتوجه الذي لا ينصرف إلا لدكيلغ”", ولأن 


7" ينظر: الجدول ف إعراب القرآن: ٠/1‏ ا 7 من حدود الفصل: 
ا ا اتحاداً تام بحيث تترل الثانية من الأولى مترلة نفسها ومنها: أن تكون بدل اشستمال من الأولى. 
ا الك 54 
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في هذا التوجه إرضاء وطاعة7"©. 

ولعل هذه الآية في نظمها المعجز كناية عن الامتثال وإخخلاص العبودية لله تعالى. 

ول حَنِيفًا ) حال" مؤكدة لتوجهه إلى فاطر السموات والأرض؛ وإلى إثات 
براءته مما يشر كون. 

وإيثار وصفهم ب (المُشّركيرت ) على أن يقال: وما أنا منكم لذمهم بالشرك» وبيان 
العلة الى دعته للبراءة منهم» جيم افد دنا يؤدي إلى الشرك بالله تعالى”". 

وف قوله: ونام المُفْ ركيت » تذييل وتعريض””) ببطلان ما يعبدون» 
وإعلان عقيدته بعد تصري يح منههلة بالتبرؤ من الشرك والمش ركين» 00 
التعريض من تقديم المسند إليه (أتأ) معتمدا على النفي» 0 اسم مشتق ى "كائناً" 
ولو أنه قال: وأنا لست من المش ركين لما كان هذا التعريض 0©) 

وهنا يلوح - لي - أن أتساءل -: ما دام هذا اقول تذييلاً أفما كان السسياق 
يقتضي أن يقال- وفق ما أصلوه في الفصل والوصل - إني وحهت وجهي... خديفا ننأ 
أنا من المشركين؟ ولكنه الإعجاز الذي لا يرقى إليه بيان البشر» يعبر عن الدفقات 
الشعورية والخلجات النفسية ممجيء الحمل متتابعة تتابع الأنفاس المتواصلة» فجاءت 
الواو مومئة مشيرة إلى التواصل ف القول جملة في إثر جملة» ولو أنه قال: "ما أنا مسن 
المشر كين" لكان في ذلك إيذان بالفاصل الزمئ بين الحملتين. وكأن الثانية حاءت 
بعد الأولى بزمن غير قصير. 

على أن ف عطف هذه الجملة على ما سبق شيء لافت» ذو شقين: 

الشق الأول: التصريح بعد اتلس ذلك أن قوله: ( وَجْهَتْ وَجَهِىَ لِلّدى فَطَرَ 
م إيماء بأنه لم يعدمن قومه؛ وليس على دينهم؛ ثم حاء 

له: ( وَمَآ أتأمِنَآلصُفْركيين )؛ ليؤكد بالتصريح, ما أفاده التلميح» وروى عبد 


(' ينظر: التحرير والتنوير: 7197م -05ام, 

(') ينظر: تفسير ابن كثير: 14171. 

(" ينظر: خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم: .1١4‏ 

() ينظر: التفسير المنير: 2707/1 والجدول في إعراب القرآن: /707/19. 

ينظر:دلائل الإعجازء تحقيق: أحمد مصطفى المراغي: 37» الطبعة الثانية» المكتبة المحمودية بالقاهرة. د. ت. 
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القاهر أنه لما قال: قس بن خارجة لمن سأله ما عندك؟ "عندي قرى كل نازل» 
ورضى كل ساخطء وخطبة من لدن طلوع الشمس إلى أن تغرب آمر فيها 
بالتواصل» وأفى عن التقاطع... فقيل لأبي يعقوب: هلا اكتفى بالأمر بالتواصل عن 
النهي عن التقاطع» أو ليس الأمر بالصلة هو النهي عن القطيعة؟ قال: أو ما علمست 
أن الكناية والتعريض لا يعملان عمل الإيضاح والتكشيف"7". 

أما الشق الثابئ: فهو أن الحملة الأولى: هي في معن اللجملة الثانية» فهي بيان لماء 
أوكر كل مطوئ فون يمطك" اياف عاك الى ربالا مدعي اعون لفك 
فيما يبدو - أمارة على تتابع المواجهة بالتبرؤ منهم بعد التوجه إلى اللهوتل . 

و ف قوله: ( أَتُحَتَجُوَيّى ف الله 4(" استفهام إنكاري ينعى به على قومه عبادة 
الأوثان» ومحاجحتهم له 598 ويتعجب من أمرهم في ارتكاب ما يتناقض مع العقل 
والفطرة السليمة» حيث يعبدون أصناما من نحت أيديهم؛ رغم علمهم بذلكء» 
ويحاحونه في شأن اللهيْييلاةِ الذي هداه. وهم بعيدون عن هداه؛ وفيه تأييس لهم من 
رجوعه إلى معتقدهو”". 

وقوله: ( وَقَدَهَدَس » إنكار عليهم أن تقع منهم في أمر يختص بالله لل وهو 
الحداية» وهذه الحملة حك حالاً موكدة للانكار ©). 

وإيثار الفعل المضارع «(نُحَتَجُونَى ) فيه دلالة على استمرار اللجدل منهم) 
وإصرارهم على الباطل» ورفضهم للحق رغم وضوحه'©. 

و( ف الله ) إيجاز حذف أي: في توحيد الله والسر البلاغي في حذف المضافء هو أن 
هذه لبحادلة في حد ذاتها جرم واضح. ويزاد هذا الجرم شناعة أنهم يجادلونه في الله تال 
فاطر السموات والأرض» وبيده ملكوت كل شيءء؛ مع عدم خفاء أمره سبحانه» وشأنه 


(') دلائل الإعجاز: 17٠‏ -151. 
('" تطلق الحجة على كل ما يدلي به أحد الخصمين في إثبات دعواه» أورد دعوى خصمة: فتنقسم إلى: حجة ناهسضة 
يثبت يما الحق» وحجة داحضة يموه بما الباطل» وهذه تسمى حجة على سبيل ادعاء الخنصم. ينظر: تفسير ابن كثير: 4370. 
ينظ : البحر المحيط: 174/4١غ»‏ والتحرير والتنوير: 275/1 وخصائص النظم القرآي: .77١‏ 
( ايل عبسو إن السعود: 2155/8 والبحر المحيط: 17/4/4. 
(7) ينظر: الاستفهام البلاغي: .871/١‏ 
عاك 
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على ذي عقل. فتعين تقدير ما يصلح له المقام من صفات الله الدالة على التوحيد”") 

ولم يقل: "أتحاجوني في ربي" لما في لفظ الجلالة من تربية المهابة والخشية في 
النفس» وقويل أمر محاحتهم المنكرة”". 

وقد فصلت هذه الجملة عمًا قبلها لشبه كمال الاتصال؛ لوقوعها رت د 
سؤال مقدر نشأ عن الأولى» أي: فماذا قال لهم إبراهيم2 حين حاجوه؟ فقال 
منكراً عليهم ذلك: أتحاحون ف الله وقد هدان؟0©. 

وأما بالنسبة لتخحويفه وقديده بآلهتهم» فقد حاء الرد على قومه في ذلك بنوع من 
النفصيل””) من خلال ردين: 

الأول: نفي النوف من الحتهم بطريق مباشرء والثاني: نفي الخوف بطريق برهاني 
استدلالي دقيق. 

ويتمثل الجانب الأول في قوله: ( وَل أَحَافُمًا 5 تشركوت بم الا أن يَشَاءً رَبَى سَّيّكًا 
وَسِعَ رََى كل طَيَءِ عِلمًا ألا تمد كرون ». 

وقوله: ( وََا أَخَافُمًا شركوت يه) رد منه يل بنفي المنوف من آطتهم لما 
خوّفوة منها بأنها ستغضب عليه وتصيبه.مكروه» فقال«ل: إن لا أحاف ماهو 
مخلوق من مخلوقات الله لا تضر ولا تنفع إلا أن يشاء أن ينالي بسوء فهو القادر 
ستحانة عاق :للق 

وار التعبر بالفعل المضارج إشارة إلى توالي عدم المذوف من آلحتهه”". وفي 
قوله: ( مّا5 شُشْ ركو يه ) كناية عن الأصنام» وفي إكامها تجاهل لماء وتحقير لشأفاء 
وازدراء لذكرهاء وذم للشرك الذي هم عليه. 

وقوله: (الآأن ن يسشَاء ركن كنكا هد: العبارة تأولها المفسرون على وحوه تنبثق 


(' ينظر: التحرير والتنوير:77/1؛ والاستفهام البلاغي:71/1, وخخصائص النظم القرآي:١77.‏ 
ينظر: خصائص النظم القرآي: الى 
(" ينظر: تفسير أبي السعود: 65/8 .١‏ ْ 
(7'» في تتبعي لهذه السورة - بدالي - أفها تخلو من القصص المفصل للأنبياء عدا قصة إبراهيم2ة الي جاء الرد فيها على قومه مفصلاً 
لعدم وروده في غير هذا الموضعء كما أشار إلى ذلك د. الشحات أبو ستيت. ينظر: حصائص النظم القرآي: 777. 
7 ينظر: معان القرآن للزحاج: 2554/١‏ وتفسير الطبري: 48/5 25 وفتح القدير: .١55/17‏ 
ينظر: التفسير البلاغي: .977/1١‏ 
آلاء 


الباب الثااي - الفصل الأول - المبحث الأول ...م عل الله يِه في سياق الحديث عن الهداية والضلال. 
ا ا ا ا ا ا ال 0 


من النظر في الاستثناء أهو متصل أم منقطع؟ فمنهم من يرى أنه منقطع, وهنا تكون 
"إلا" بمعين "لكن" وعليه يكون المععئ: ولا أخعاف شيئاً من السوء يصيين من قبل 
أصنامكم: ولكن قد يصيبن شيء من السوء أراده الله جل وعلاء فأنا لا أعلم شيعا 
عما قدره الله لي» وإذا سبيت افإنه لبس من صبيع امتيامكي: 

ومنهم من يرى أنه متصل» و"إلا" لم تخرج عسن أصلها والملعئى :لا أاف 
معبوداتكم في وقت قط؛ لأنها لا تقدر على منفعة ولا مضرة إلا أن يشاء ربي شيعا 

من المكروه يصيبئٍ من جهتها(". 

قال العيع املق "ساق عرهيه انين الوقن مريمها القائة: "وعمو أظهحر 
القولين؛ لأنه- يعت المستئى - من جنس الأول"”". 

وهذا ما حرى عليه الدكتور عبد العظيم المطعين حيث قال: "والذي نراه أصوب منها 
أن إبراهيم22 أراد أن يظهر لهم كمال الانقياد لهيَعلإة» وتمام المخضوع من خلال تعلق 
إصابته .بمكروه منها بمشيئة الله تعالى؛ أي: ولو شاء الله - والله لن يشاء هذا أن يخاف من 
آلمتهم لخاف منها فغاية أمرههل تفويض الأمر إليه» فيما يناله من ضر أو نفع"0". 

وأرى أن هذه الرؤية الثانية محانبة للصواب؛ لما فيها من تناقض؛ إذ لا يصح - من 
حيث الت ركيب اللغري - أن يقال: لا أحاف معبوداتكم قط؛ لأنها لا تقدر. 1 
إلا أن اضاء ري ها بصي من حهتها؟! إن هذا لا يصح إلا على تقدير لا بحري 
ف مثل هذا الحوار» وهو أن يخلق الله ف الأصنام قدرة على ضري. 

ولا يصح من حيث الواقع أن يحدث منها ضر بعد أن بين الله عجرها في قوله تعالى: 
(إُألّنَ توت من ذو هناصح فر هُم فليستَحِيبوأ لكمًا ن كشَرْصدقِينَ © 
لهم أجل منطون يها أذ لهأ متططون يه ا لاعن 3 عرزت هعد نر 
يهَا كل آدعُوأ شر شَّ م و ا الآينان: 194 - 1١986‏ 

وت التعبير بلفظ الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المتكلم الخاص به إظهار منه 
'"' لمزيد من البيان» ينظر: تفسير الكشاف: 47/1» والنحرر الوجيز: 15/7م؛ والمامع للقسرطبي: 71/4؛ وتفسير 

البغوي: ١١7/1‏ والبحر المحيط: 175/4, والتفسير الكبير: 8/17 - 54 وتفسير النسفي: 70/١‏ -١5ء‏ 

والدر المصون : .53١- 5٠/5‏ 
(') الفتوحات الإلهية: ؟/هه. 


() الاستفهام البلاغي: 571/1. 
؟/اع؛ 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الأول ...م . عللم الله يَيِ في سياق الحديث عن الهداية والضلال. 


للانقياد الحكمه سبحانه» واستسلامه لأمره واعتراف بأنه تحت ملكوته ع 

وف قوله: ( وَل أَحَافُمًا شفْ ركو به لآ أن يََآء رَيّى طَيْكا ) قصر بطريق 
"النفي والاستناء" والمعين نفي الخوف منها إلا أن يشاء الله تعالىم» وهو من قصر 
صفة على موصوف» حيث قصر صفة الخوف من هذه الآلهة على مشيئة الله تعالى. 

وف هذا القصر دلالة على خضوع إبراهيم2ل2 وانقياده التام لله تعالى: وإيمانه 
الكامل بأن اللْهعَتلةِ بيده مقاليد الأمور خيرها وشرها. 

ومعين قوله: (أَفَلا تَتَدَكَرُونَ » أي: ما بينته لكم فتعتبروا وتدركوا أن هذه الآلهة 
باطلة فتترجروا عن عبادتها("؟. وهذا الاستفهام إنكاري يفيد التوبيخ» وإظهار موضع 
التقصير منهم؛ وفيه إلى حانب ذلك حث على التذكر””". 

وجملة ( أَفَلا تَعَدَكَرُونَ » تذييل يؤكد ما سبق من توبيخ لهمء وتنبيه على غفلتهم» 
حيث عبدوا ما لا يضر ولا ينفع» وأشركوا بالله, وهو تذيبل غير جار بجرى المشفل؛ 
لارتباطه .ما قبله حيث إن الإنكار والتوبيخ فيه مب على ما سبق من عبادقم مالا 
ينفع ولا يضرء والفاء تشير إلى هذا الارتباط. 

وف تأمل الفاصلة ( تَتَدَكَرُونَ » ما يسترعي الانتباه» فلم يعبر القرآن الكريم 
بقوله: "أفلا تتفكرون" وذلك؛ للإيذان بأن الكمال القدسي لله ظاهرء ومن الحقائق 
الراسخة في الذهن بالأدلة والبراهين الواضحة» ويكفى مجحرد التذكر لمعرفته» وحضوره 
في القلوب, أما التفكر فلما كان موضوعه استجلاء الحقائق الي فيها إعمال فكرء لم 
يصح أن يكون فاصلة لحذه الآية©). 

ومن الحرس الخاص بفاصلة هذه الآية ( تَتَدَكَرُونَ © العدول عن صيغة الممضي إلى 
المستقبل؛ إذ الأصل - والله أعلم - تذكرتم» وإنما كان العدول إلى المستقبل؛ للدلالة على 
استمرار ضلالهم, وانتفاء تذكرهم مع ما حققته هذه الفاصلة من التناغم الصوي والدلالي. 

وقد جاءت هذه الفاصلة "متمكنة في مكافاء مستقرة في قرارهاء مطمئنة في 


('© ينظر: تفسير أبي السعود: 00 
© ينظر: تفسير ابن كثير: لض 
7" ينظر: الدر المصون: .71١/8‏ 
('» ينظر: الاستفهام البلاغي: .771/١‏ 
؟لاع 


الباب الثابئ - الفصل الأول - المبحث الأول ........ عللم الله يي في سياق الحديث عن الهداية والضلال 


مواضعهاء غير نافرة ولا قلقة» متعلقاً معناها بمعين الكلام كله تعلقاً تام بحيث لو طرحت 
لاختل المعى واضطرب الفهم, وبحيث لو سكت عنها كمله السامع بطبعه"0". 

فهذه الفاصلة ذم شديد لهم؛ لغفلتهم وإغراقهم في الضلال» مع ظهور الدلائل 
على عدم صلاحية هذه الأصنام؛ لعجزها وعدم قدرتها على فعل شيء؛ وفيها 
تعريض بانعدام التفكير لديهم؛ لانصرافهم عن الحق مع ظهور دلائله. 

وف قوله: وي و تَخَائُون أَنَكمَ أ شْرَكَي أن مَا لم 

رلب علَيَحُمْ سُلطلنًا فأ الَْريقين ين حالم إن كع تَعَلَمُوت ). قال الطبري: 
"هذا من جحواب إبراهيم #2 أي : 5 أخحاف من هذه الأصنام الي تعبدومًامن 
دون الله ولا تخافون أنتم شرككم بللهيلةٍ ما لم يزل به عليكم حجة بينقه فأي 
الفريقين أحق بأن يأمن من العذاب: الموحٌّد أم المشرك"9), 

كان الرد ف المرة الثانية بطريق برهاني دقيق حيث تمثل الرد من ههلا بأسلوبين 
استفهاميين غاية في الإعجاز. 

الاستفهام ب "كيف" على سبيل الإنكار والتعجبء والمعى مالكم تنكرون علي 
الأمن ف موضع الأمن, ولا تتكرون على أنفسكم الأمن في موضع المذوف؟ وهو 
تعجب من فساد عقولهم» حيث خوفوه خشبا وحجارة لا تضر ولا تنفع» وهم لا 
يخافون عاقبة ش ركهم بالله تعالى0©. 

الاستفهام "لإنكار الوقوع ونفيه بالكلية» وفي توجيه الإنكار إلى كيفية الخسوف 
من المبالغة ما ليس في توجيهه إلى نفسه"9). 

والمتأمل 3 حسن النظم يجد أنه جعل متعلق النوف الواقع من الأصنام 2 فوكبه: 
(أَحَافُمَآ أَسْرَحَكُمْ ) ومتعلق ق الخوف الواقع منهم إشراكهم بالله عيره؟ تأدبا مع 
الله لاه ولئلا يكو نْويْكِِةِ مقابل أصنامهم بأن يقول: وكيف أخحاف معبوداتكمء 
وأنتم لا تخافون من الله تعالى0 . 


(' الإتقان: .1١3/9‏ 
('© تفسير الطبري: 2543/5 وينظر: معان الزجاج: 2153/7 وابن كثير: 170. 
7" ينظر: تفسير النسفي:١/71»‏ والبحر انحيط: 175/4 والجامع للقرطبي: 11/4, والدر المصون: 251/5 وقتح القدير: 113/7 
( روح لمعاني: اه .5 -5.5, 
() ينظر: البحر الحيط: وى وحاشية نحي الدين زاده: 187/7. 
5 /اء 


الباب الثابئ -- الفصل الأول - المبحث الأول ...م علم الله يَيطِيِ في سياق الحديث عن الحداية والضلال 


وقوله: (مَا لم يُكرِل بى عَلَيَكُمْ سُلَطلنًا) أي:حجة وذلك على أسلوب التهكم 
يمه2» وفي ذلك كناية عن استحالة وجود الحجة والسلطان”©. وكأنه لما أقام الدليل 
العقلي على بطلان الشركاءء نفى أيضاً أن يكون هناك دليل حسيء فالمعى أن ذلك 
متنع عقلاً وسبرع0". 

وف تقدم (يه) على (عَلَيَحُمْ )إشارة إلى عموم النفي أي: إن اللمقلة م 
يتزل سلطاناً قط لا عليهم ولا على غيرهم, ولو قيل: لم يترل عليكم به اانا جلا 
أن يكون قد نزل ذلك السلطان على غيرهمء ولكان لهم عذر في الإشراك. 

وقوله: (فَأَىُ آلمربقين أحَ نيالم إن كسم تعنمو ) تفريع على الإنكسار 
والتعجيب» فرع عليهما استفهاما تقريرياً يضطرهم إلى الاعتراف بأن الفريق الموحٌد 
هو الفريق الآمن؛ وأنهم أولى بالخوف من الله تعالى» أما آلحتهم فهي لا تنفع ولا تضر(. 

وإيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال: فأينا أحق بالأمن أناأم أنتمم 
واستفهامه2 لا ليس عن جهل منه؛ وإنما لحمل المخاطب على أن يصل إلى الحقيقة 
بنفسه» فيكون ذلك أوقع في النفس من أن يقال: فأينا أحق بالأمن أنا أم 0 

وهذا الكلام يسمى عند السكاكي بالمتعق 290 و ينس هون اهل النارك1 
وهذا النوع من الكلام غالبا ما يكون في مقامات الحوار والجدل» وفي إنصاف الخصم ما 
يستدرحه إلى الحق ويقوده إلى الإقرار بهى 2 اعتمد النبيون وأتباعهم في أداء 
رسالتهم الكبيرة على هذا الأسلوب المهذي0* '. مع الإشارة بما في نظم هذه الآية إلى 
أن أحقية الأمن لا تخصه عليه السلام» بل تشمل كل موحد ترغيباً في التوحيد(©. 

وابحيء ب "أي" دون غيرها من أدوات الاستفهام؛ للتمكن من سوق الكلام 


(') ينظر: روح المعاني: 5/197 .7١‏ 
(') ينظر: التفسير الكبير: 50/18. 
(') ينظر: البحر المحيط: 1174/4. 
ينظر: الو الوجيز: 27١5/7‏ والتحرير والتنوير: 8373/37. 
ون تفسير أبي السعود: 2١97/7‏ وروح المعاني: 7057/19. 
ع : مفتاح العلوم: 2188 والإيضاح: 115. 
(" ينظر: : بغية الإيضاح: 55/1. 
ينظر: : البلاغة القرآنية في تفسير الرمخشري: 785. 
(') ينظر: حاشية الشهاب: ١40/4‏ 
ه“/اعء 


الباب الثاائ - الفصل الأول - المبحث الأول ......... علم الله يطل في سياق الحديث عن الحداية والضلال 


على سنن الإنصاف؛ ليلزمهم بالحجة عن طريق إقرارهم بالحقيقة الواضحة”"©. 

ل ل ل سر ا ا يي 
والتهييج لما ينبغي أن يكون بقوله: ( إن كسم تعنمو ). 

رسعرل د تاشرو 4 عدوك سود عاك اوور مت 1د ؛ أي: إن كنتم 
تعلمون من أحق بذللف27, وجواب الشرط محذوف؛ أي: فاخبروي0". وف حذة 
إكازاوق عنامت ل إن الاغير فت يامدق سج تتضح الحقيقة. 

ومن صور البيان قوله تعالى: ( (مَالمَ, ِل به عَلَيَكُمْ سُلَطِدمًا) ففي هذا القول 
استعارة تصريحية أصلية حيث شُبّه الدليل بالسلطان» وحذف المشبه وذكر المشبه به 
وهي استعارة معقول لمعقول» والجامع بين المشبه والمشبه به قوة الظهورء والسر 
البلاغي في استعارة السلطان للدليل ما فيه من وصف الدليل بالقوة والغلبة والاتتصار 
وقهر الخصم.؛ فالسلطان لا يعلو على صوته صوت. 

ومن صور البديع: الطباق بين اللفظين: ( اموت وَالْأرْض) وهر طباق 
حقيقي» وسر بلاغته إفادته طلاقة القدرة) واستحقاقه الألوهية» أي: أن الله حالق 
كل فى ومالك وعحقيى باتكركوة زا اما عدون 

وكذلك بين الكلمتين: "أخخاف - لا تخافون" طباق سلبء» وسر هذا الطباق - والله 
أعلم اس ا ل ا 0 وما 
يعكسه ذلك من جهل مطبق» وعمى في البصيرة» يرى الأمن خخوفاء والخوف أمنا 

وف قوله: ( وَجهَتَ وَجْهَىَ ) جناس اشتقاق”». وبلاغة الجناس - هنا - أن في هذه 
الكلمايف كوافنا «صنونيا دنه خوما عاذ الشدن ويعطي المعى قوة تابنا ف 
توجهه وإخلاص عبوديته لله تعالى. 

وبين الكلمتين: يشاء د اشيفا جتان تأقضن )وهو رغلا بعلن الغبارة قوف وخبه راد 


(') ينظر: : خصائص النظم القرآني: 5814. 
( ينظر: تفسير أبي السعود: 5/7 .١9‏ 
( ينظر: المصدر نفسه؛ والبحر المحيط: 175/4: وحاشية محي الدين زاده: 1810/7. 
() مما يلحق بالخناس في كونه مما يحسن به الكلام الحسن» ؛ جناس الاشتقاق: وهو أن يكون اللفظان مشتقين من أصل واحد مع الاتفاق 
في أصل المعئء ينظر: شروح لتلخيص: ٠/4‏ وفن اللجناس» علي الجندي: .١١9‏ دار الفكر العربي - القاهرة - 3485 ١م.‏ 
(7) ينظر: حصائص النظم القرآي: 5؟5. 
كلاع 


الباب الثابي - الفصل الأول - المبحث الأول ...م.م عللم الله يع في سياق الحديث عن الهداية والضلال 
مائلاً ف التلاؤم الصوق» وما ينشأ عنه من جرس ناغم. 

وقد اتبع إبراهيم 92 الاستثناء في قوله: ( إل أن ِيَسَآء رَبَى شَيَكاً )ما يؤكده 
ويعلله: وَسِعَ رَبى كُلْ شَيَّءِ علمًا ) أي: علمه محيط بكل شيء لا تخفى عليه 
خافية فإذا شاء الخير لي كان حسب مشيئته» وإذا شاء إنرال شر بي كان؛ فما شاء 
الله كان ونا ايشا 0561© 

والمتأمل في وصف الله بالعلم يدرك أنه جاء في هذا الموقع على نسق مخالف في 
الصياغة لما سبق؛ إذ إنه وقع تمييزا محولا عن الفاعل» وأصل التعبير أن يقال: وسع 
علم ربي كل شيء» وفي هذا الضرب من الصياغة ما يهلا النفس» ويأخحذها من 
أقطارها يما فيه من الإممام في صدر الممجلةم والا بساحي اخخرها. 

ويبين هذا قول الإمام عبد القاهر: "ومن دقيق ذلك وحفيه - يعئ النظم - أ 
ترى الناس إذا ذكروا قول الله: ( وَ] وَأشْمَعَل لأس سْتيّبًا) سورة مرع؛ آية: ؛. 0 
على ذكر الاستعارة"... ولح يروا للمزية وا سواهاء هكذا ترى الأمر في 
كلامهم, وليس الأمر على ذلك... ولكن لأن يسلك بالكلام طريق ما يسند فيه 
الفعل إلى الشيء؛ وهو لما هو من سببه فيرفع به ما يسند إليه» ويؤتى بالذي الفعل له 
في المعى منصوبا بعده؛ مبينا أن ذلك الإسناد» وتلك النسبة إلى ذلك الأول» إنما كانا 

من أجل هذا الثاني» وااو ريه من الاتصال راوع ور طاب زيد فنا 
وقرٌ عمرو عيناء وتصبّب عرقاًء وكَرُم أصلاًه وحَسّن وجهاء وأشباه ذلك مما تجد 
الفعل فيه منقولاً عن الشيء إلى ما ذلك الشيء من سببه'”"©. 

على أن المتأمل يدرك فوق ذلك الحسن في في النظم شيئا من المعيى؛ ذلك أن قوله 
تعالى: ذذى ال 1 ل رات لمر لق اناا ايا سن لبو 0 
ربي كل شيء 'فالقول الكري" لا يعن أن علمه ياه 
يخفى عليه شيء منها فقط بل د ل و امد 
التقلبات والأحوال بخلااف القول: الثاني فإنه يقف عند حد العلم بالأشاء دون نكا 
حيط بكل منها. 
00 


ينظر: تفسير ابن كثير: 4 وفتح القدير: ل 
('© دلائل الإعجاز 01 


يعت 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الأول ........... عللم الله يَعلِِ في سياق الحديث عن الهداية والضلال 

وقد فصلت هذه الحملة الاستئنافية2'7؛ لأنما تعليل للاستثناء» أي: أحاط بكل 
شيء علماء فلا يبعد أن في علمه يهب أن يحيق بي مكروه() 

وكان من الممكن أن يقال في غير القرآن: 'إوسع كل شيء علما" إلا أن التريل 
الحكيم آثر 8 الظاهر ( رَبَى ) موضع الصو اكد الس وامتلنادا ند كره 
115 | 

وف تكرار كلمة ( رَيَى ») مضافة إلى ضمير المتكلم؛ إظهار لكمال الإنابة 
والتنفويض» وإشعار بمساندة الله تعالى» ووقوفهكلاةٍ معه» فهو لن يخاف من آلحتهم؛ 
لأفراق وعانة اكزيل مدتحائة: ات لاوا الذي وسع كل شيء 27 . 

ومن المواضع كذلك قوله ييلة: ( وَإن تْطِع أَصَكْر م مَن فى الْأَرَضٍ يُضلُوكٌ عن مويل 
أ لونلا آل ون هة لصون © إن َك موَأَلم من غيل عن سسييله وهو 
غلم بِاَلْمُهَحَدِيَِ © فَكَلُوا بمًا درسم َه لين كم بكاينيد مُؤْمنِنَ © وَمَا 
كم ألا تأستوابة سرك ال وق فطل لكك حم عَليْكُمْ إل ما َضْطِرِرئدٌ 
إلَيَه ه ون كثيرًا مُصِنُون موه مغلم نر يك مُوَأَعْلَم بَآَلمُعَتَدِينَ 2)) سورة الأنعام. 

وفيه ل ا دم بأنهم في ضلال في قوله تعالى: ( وَإن 
تطغ أَصَكْرَ م من ب الأض بصلُو حن سصومل طن مونل آل ون هم إلا يصون 
فيحذر اللكتل نبيه - وإن كان الخطاب له فإن أمته تبع له - من طاعتهم, فإن أكثرهم 
قد انحرفوا عن الطريق المستقيم» وهم في ضلاههم ليسوا على يقين من أمرهم؛ وإنما 
هم في ظنون كاذبة» وحسبان باطل”©. وهذا يدل على أن. أكثر أهل الأرض كانوا 
ضلالاً؛ لأن الإضلال لابد وأن يكون مسبوقا بالضلال0"”. وقيل المراد بالأكثر: 
)١(‏ قد يكون الحواب على السؤال امقدر؛ لإفادة السامع معلومة تزيل الغموض الذي أدى إلى حاحته إلى السؤال» وقد يخرج عن 

اهنا وار إلى أغراض أخرى بأن يجاب على السؤال بما يفيد التعليل. ينظر: الفصل والوصل في القرآن الكريم: .٠١١‏ 


'" ينظر: تفسير أبي السعود: «زههة .١‏ 
0 نفسه : #/هه١.‏ 


0 ينظر: : تفسير ابن كثير: 7 - 247 وتفسير السعدي: 117. 
( ينظر: التفسير الكبير: .1١517/197‏ 
0/0 


الباب الثاني -- الفصل الأول - المبحث الأول ...عم الله يَف في سياق الحديث عن الهداية والضلال 


الكفار» وقيل: أهل مكة('2 وهو الأليق بالسياق. 

وقيل ف تفسير هذه الآية: إن الكفار جادلوا رسول اللْميل والمؤمنين في أكل الميتة» 
وقالوا: أتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتله الول فقال: وإن تطع أكثر من في 
الأرض» أي: وإن تطعهم في أكل الميتة يضلوك عن سبيل الله(" . 

وقد اقيم يفص الممسترين عن لو الآره عي جلياذ اتعال: "ودلت على أنه لا 
ل أهله؛ ولا تدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير 

حق» بل الواقخ بخلاف ذلكء فإن أهل الحق» هم الأقلون عدا الأعظمون عند الله 

قذرا وأحراء .بل الوااحني أن :يستدل غان اق والباطل بالطرق الموصله لي 001 

وأقول: إن هذه الآيات وردت في سياق جدال لا ينشد الحق بل يهدف إلى 
المغالطة؛ إذ قال الكفار من أهل مكة للبِىيقة أحبرنا عن الشاة إذا ماتت: من قتلها؟ 
قال: الله قتلها.قالوا: أنت تزعم قات أنت وأصحابك حلالءوما قتله الكلب 
والصقر حلال» وما قتله الله حرام. 

وقد غاب عن هؤلاء أن الحل» والحرمة منوطان بأمر من يعلم الأسرار فيما يضر 
أو ينفع. ومن ثم ذهبوا إلى منطلق الإحراج في زعمهم؛ فجاء النص القرآني مبيناً أن 
مشركي مكة ليسوا بدعاً في ذلك. فأكثر أهل الأرض :فق ضلال» ولق أن أمراً متهم 

في تفكيرهم وتقديرهم للأمور لوقع في الضلال مثلهم؛ ولذا فعلى العاقل أن يتقيد 
بتوحيه الله؛ فهو أعلم .من ضلء ومن اهتدى. 

وم التعيد بتوحيه الي أن يأكل مما ذبح على منهج الإسلام؛ وفيه تفصيل .ما أحل» 
وما حرم ولا يأكل من انحرم إلا عند الضرورة والأصطراز.م قزر النص أن كثيرا من الناس 
يقودهم الموى إلى الضلال - على غير علم - وأن الله أعلم بدخيلتهم وبحازيهم عليها'. 

وهذا هو المعئ العام الذي يظهر للقارئ. أما ما ينطوي عليه النص من خصائص 
بلاغية فأحلوها - وَسّعى - في الآني: 

ف قوله: ف نات كر مّن فى الْأَرْض بُصِلُوةٌ عن مسبيل الله ) بحد الكلام يحمل 


0 ا 506 
١ن‏ تفسير السعدي: 5 


0 : التفسير الكبير: 7:» وتفسير ابن كثير: فر 
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الباب الثابي - الفصل الأول - المبحث الأول ...مم علم الله يَبلِةِ في سياق الحديث عن الحداية والضلال. 
ضمير الخطاب. فمن المخاطب؟ 

النظرة العلى” تقول: إن المخاطب هو الرسو لوه والأمة تبع له؛ لأن طاعته هي 
طاعة الله. وهو معيئ حليل لا بأس فيه. 

لكن المتأمل الذي بن ينعم النظر يلحظ أن الخطاب عام لكل من يتسأتى خطابه 
ويدخل الرسول في ذلك دولا أولياً. 

والنظر الدقيق الفاحصء والإدراك المستنير الواعي الذي بميز الخير من الشرء هو 
إدراك القلة الواعية» أما هذه فإِهها لا تتبع العلم الواعي البصيرء وإنما تتبع اللن. وفي 
التعيين :نالا قر درعلناا.- ابشتزاي لقند أن يعلطا تبن عسولا و ازنك فايرا 
وتضيق اللاي 

و"إن" ني الموضعين بمعيئ "ما" وهي نافية دليل ورود الفعل الضارع مرفوعا 
بثبوت النون في قوله تعالى: ( إن يَكِعُونَ ل لطن ون ْم إلا رْصُونَ )”'2. 

وقنو فيك هذه الكملة اسعافا بيبانا مسا على سؤال تقا من الكملة الأول كانه 
قيل: كيف يضلون؟ فقيل: لا يتبعون ولا يحكمون في أمور دينهم إلا الظن» وأن الظن لا 
يغ من الحق شيعً”؟. 

كما أن الآية اشتملت على أسلوب قصر طريقه "النفي والاستثناء" وهو من قصر 
صفة على موصوف؛ لأنه يقصر اتباعهم على الظنء وينفي عنهم العلم واليقين. 

وبلاغة هذا القصر في أن وصفهم باتباع الظن والبعد عن العلم وأن ما اتبعوه 
خحطأ كل الخطأء 0 ومن هنا فهذا الأسلوب واقع ما قبله في 
قوله: ( وَإن تلطع أَصَكْرَ عَكَرَ م من فى الأَرَضِ يُصِلُوكَ عن سيل اله موقع التوكيد. والقصر 
قصر قلب؛ لأن الذي ب يتبع الظن في أمر من الأمور لا يكون متبعاً للعلم فيه بحال من 
الأحوال. وهذا ينفي عنهم الهداية» ويثبت يثبت لهم الضلالة؛ فهم لا يتحرون الدقة في 
الماح بير يتطلفرن طن دول لظن 9. 

وقوله: ( وَإِنَ هم إل رْصُونَ ‏ عطف على قوله: ( إن يَكْيِعُو 


الآ لطن لْلِنّ ) داحل قِ 
(') ينظر: أساليب القصر: 05.؟. 
(') ينظر: الدر المصون: 2155/5 وحاشية الصاوي: ؟5/5١5؟.‏ 
(أيظ: مسوران السعود: 78/9 .١‏ 
0 ينظر: دلالات التراكيب: »5٠0‏ وأسلوب القصر: 7”8. 
لت 


الباب الثائ - الفصل الأول - المبحث الأول له يتتلاة في سياق الحديث عن الحداية والضلال 


حكمه؛ والمعئ أي: يكذبون على الله فيما ينسبونه لله 2 
لحل الدة وتحليل ما حرم الله(" . 
والناظر العجل ف تلك المفردة القرآنية ( عخْرُصُونَ » يحسب أفا و( آلقَّلِنَ » من باب 
واحد» ولكين أقول- والله أعلم- إن هذه اللفظة بلاغتهاء فالخرص: مأخوذ من 
حرصت النخلة إذا حَرَّرْت ثرها بمعئ التخمين»؛ والخرّاص: الكذاب؟؛ لأنه يقول ما لا 
يعلم» ويجوز أن يكون الخراصون هم الذين يظنون الشيء ولا بحقونه فيعملون بما لا 
يعلمون» وأصل المخرص: التظئٍ فيما لا تُسَتَيْقن ثم قيل:للكذب خرص لا يدحله من 
الصو ل ا 
فقد جاء 0 القاموس: "ان" التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم.. وقد ' 
7 5 5 م 
يوضع موضع العلم» والظن: التهمة"” ". 
وجاء فيه "الخرص: لحر والاسم بالكسر. كم خرص أرضك؟» والكذبء» 
5 
وكل قول الظن"00». 
ل ا وإذا اتصل بها يعمله اللانسان سمي الهاماً. 
أما الخرصض: فإذا اتصل بتقدير شيء يُرَادٌ معرفة كمه وزنا أو كيلاً سمي حزراء وإذا 
اتصل ما يصدر من الأقوال سمي كذباً. 
ل التحرير والتنوير: 710//8. 
373 يط عمل «اللنه لأي انيع الحد رن قاين وزيا قو ابر موقي شدي فر سحب الشكالف تروت 
ه1185 م مادة: خرص: 2587/5 والمعجم الوسيط» مادة: حرص:١/27717‏ ومعجم مقاييس اللغسة» 


مادة: حرص: ؟153/7., ولسان العرب: 1/907؟. 
() القاموس الغحيط؛ مادة: ظن: 1555. 
0 


إةِ كاتخاذ الولد» وتحريم ما 


المصدر نفسه: 5 5لا. 
”© تتبعت مادة هذه الكلمة في كتاب الله فلم أحدها إلا في سياق الذم كقوله تعالى على سبيل المثال: (فتيل آلْخَيصُونَ). سورة 
الذاريات» آية: .٠١‏ ولنا أن نتابع ذلك ف قوله: (إن نمو إلا لطن ون نشم ال كم خْرْصُونَ ) سورة الأنعام» آية: 21١4/‏ 


وقوله تعالى: امون هو ل رسكيو ذل و ةل بكرصوة) سورة يونس » آية: كى 
وقوله تعالى: ( الوا لؤخاء اش طن نا متهم ا ووذ لابن لوق ]إلا رصوة) سورة الررفه انه 3 
4/١‏ 


الباب الثابئ - الفصل الأول - المبحث الأول ...م عللم الله يولي في سياق الحديث عن الحداية والضلال 


ومن هنا فإن قوله تعالى: ( وَإِنَ هُمْ إلا عحْرْصُونَ ) بمعين الكذب بعد قوله: (إن 
يعون إلا ألطنَ »» ليصمهم عدت بعد وصف اعتقادهم بالبطلان فهم تحردوا 1 
الحق اعتقادا» ومن الصدق قولا. 

فقوله تعالى: ( ون هم إلا خْرْصُونَ ) تأكيد أن الظن في قوله تعالى: ( إن يَكِعُونَ إلا 
آلقَّنُ 4 ظن كاذب سيء ينبئق من جهل وضلالة» ولا ينبئق من نور وعلم» ويؤكد 
ذلك ( وَإِنَ هُمَ إلا حرْصُونَ ». 

والآية تذييل مؤكد لما قبله» فقد اشتملت الآية السابقة ( وَإن تطغ أَكَكْرَ مّن في 
آلْأَرَضٍ يُضِلُوكَ عن سسبيل الله إن يَكْيِعُونَ إل لطن ون هم إل خْرْصُونَ ) على بيان ضلال 
الضالين» وهدى المهتدين» فكانت هذه الآية تذبيلاً لجميع تلك الأغراض 

والتعبير بالفعل المضارع (امخْرْصُونَ ) يدل على أفهم "مستمرون على تجدده منهم 
مرة بعد مرة مع ما هم عليه من اتباع الظن في شأن خالقهم عز شأنه"7©. 

وني هذه الآية - أيضا - قصر طريقه "النفي والاستثناء" ومن قصر موصوف على 
صفة» حيث قصرهم على صفة الخرص. ١‏ 

وهذا الأسلوب من قصر القلب؛ لأن التخمين والكذب لا يجتمع معه التحقق 
والصدق» ومادامت الصفة اللمثبتة تناقض الصفة المنفية فالقصر قصر القلب؛ لأنه لا 
يتصور اعتقاد الضففين تمعن و 

وحين يحكم القرآن الكريم على المشركين بالجهالة في آرائهم الفاسدة من 
استحلالهم الميتات» وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى» تختتم الآيات بوعيد من الله بأنه 
بحازيهم فهو أعلم باعتدائهم» وكذكهم وافترائهه”". يقول تعالى في ذلك: (فكثرا 
مما جر ْمَعَن كنم بكايجد مُؤْنِنَ 2 ونا كم أ تَأَكُلوا مما ذعكر سم 
له عله وَقَد فصل لكم َاحَُمعَليِكمْ لا ما ضر ليه و كيرا لمُضِلُونَ بوهم 
ير عَم ِنُرَككَ هو َعَم بألْمَْعَدِينَ © ). 
روح لمعاني: .11١/8‏ 
ينظر: أسلوب القصر: 84 


(" ينظر: تفسير ابن كثير: 2447 وفتح القدير: ؟35/1١1.‏ 
م 


الباب الثاي - الفصل الأول - المبحث الأول له ي#تإنة في سياق الحديث عن الهداية والضلال 


القاء' في قولة 4 (فكثرا 4 زائعة فق جوات شرط مقدر» تقديره: أي: إن انتسهيتم 
عن اتباع المضلين» وكنتم بآياته مؤمنين» فكلوا ما ذكر عليه اسم الله ولا تأكلوا 
الميتة فإِهها لم يذكر عليها اسم الله 0 

وقد جاء الفعل ( فَكلُوا ) بصيغة الأمر للاباحة أي: أبيح لكم الأكل مما ذكر 
اسم الله عليه9), وفي ذلك بحد مع الإباحة: التيسير والمن والتكريم والرحمة والحث 
على إخلاص العمل شكرا للمنعم”". 

( مما ذُكرَ سم آله عَلَيّه ) كناية عن المذبوح”2) من كيمة الأنعام» وفي التعريف 
بالإضافة في ( سم آله )) تعظيم للمولى يَاةِ. 

وتأمل بلاغة حرف الجر "على" في قوله ( مما ذُكرٌ سم آله عَلَيّه) حيث أفاد شدة 
اتصال فعل الذكر بالذبيحة ذاتها بمعين أن يذكر اسم الله عليها عند مباشرة الذبح لا 
ا قر 

وقوله: ( إن كنم بِكَايجِ مُوْمِنِينَ 4 حواب الشرط محذوف تقديره: إن كنتم بآياته 
مؤمنين ليكن أكلكم مقصورا على جنا ذكر اسم الله عليه”". 

ففي أسلوب الشرط حفز للهمم؛ وحث على التسابق للخير وإههاب وترغيب 
معي إن كان لديكم قدر من الإيمان فداوموا بإخلاص على المأمور به» وهو ذكر 
اسم اللْهيْيلاةِ عند كل ذبيحة. 

وقد كان السياق الطبيعي لنهاية هذه الآية في غير القرآن الكريم " إن كنتم 
مؤمنين بآياته " لكن القرآن الكريم في فصاحته يسير وفق نسق معين لا اختلال فيه 
ولا اضطراب. 

وقد نظر السيوطي إلى التقددم في قوله: (إن كنتٌم بكَايتج مُؤْمِنِينَ ) على يق 
المواطن الى جاءت فيها الفاصلة على غير أصلها مراعاة للتناسب؛ إذ الأصل أن 


(" ينظر: حاشية محي الدين زاده: 0/9 7. 
( ينظر: التفسير الكبير: 2١55/19‏ والبحر المحيط: ,7١/4‏ وابن كثير: 4147. 
(" ينظر: تفسير أبي السعود: 1173/79 والإتقان: 87/7. 
() ينظر: التحرير والتنوير: 8/” .١0/-‏ 
7 ينظر: المصدر نفسه. 
('؟ ينظر: التفسير الكبير: 5/10 .١‏ 
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الباب الثابئ - الفصل الأول - المبحث الأول ............ عللم الله يُعِةِ في سياق الحديث عن الهداية والضلال 
يقال:"إن. كنتم عومنين بآياتد"0, 

هكذا كانت نظرته. اوهي جد بعيدة عن عن الصواب؛ فالنسق الصوي - وحده - ف 
الذكر الحكيم ليس هدفاً ولكنه يأيٍ تبعاء وتلك بلاغة لا ترقى إليها بلاغة البشر. 
والذي يتأمل التقدم هنا تتراءى له أبعاد امنها: المسارعة إلى الآيات الي يكون الإيمان 
ما إكاناً؛ لأنما هي الي تباشر السمع أولاً؛ لأن الإمان بغيرها ليس من الإيهان في 
شيء: :إن تقدعها يضفى. على الأسلوت إكاما يجعل الفس تعلق معرفة ما يسراد 
هله الآياك :ناذا جاه الاعان بعدهاء عرف أن المراد الإيمان با. ونتيجة لتحقيق 
ذلك جاء النسق الصوي المطرد الذي يبعث ف النفس لذة تضاعف لذة العلم بالشيء 
بعد التطلع إليه. 

واختتام الفاصلة ب ١‏ مَوْمِنِينَ » لأنها تناسب المقام, فقد ذكر اللْهيْيليةِ "أن علامة 
المؤمن مفالفة أهل الجاهلية في هذه العادة الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله" 

ذهب الطاهر بن عاشور في تفسيره أن "ما" في قوله: ( وَمَا لَكمْ ألا تأَكُنُوًا بئًا 
دُحكرٌ آسّ مالل عليه 4 نافية وليست استفهامية بمعين» لا يش يثبت لكم عدم الأكل ما ذكر 
اسم الله 000 

وأقول - والله أعلم - إن "ما" ليست للنفي» وإنما استفهام إنكاري: أي إنكار 
المانع للمؤمنين من أكل ما ذكر عليه اسم الله تعالى0» ف "ما" للاستفهام الإنكاري. 
ولعل الذي حدا بابن عاشور إلى القول: إن "ما" نافية أنه تصور أفا لو كانت 
للاستفهام لكان المراد منه التعجب وهو أمر لا يليق بجلال الله؛ لأنه يخاطب المؤمنين 
سائلاً عن المانع من أكل ما ذكر اسم الله عليه. 

وقد فاته أن هذا أسلوب جرى العرف العربي على استعماله في التعجبء والقرآن 
عربي» وقد ورد فيه هذا الأسلوب مرادا به التعجب. ومن ذلك قوله تعالى: (قَالَ 


نقل السيوطي - عن ابن الصائغ أ ربعي بسكم حاءت فيها الفاصلة على غير أصلها مراعاة للتناسب النغمسي منها 
تقدم الجار والمجرور. ينظر: الإتقان: 7/ه١١.‏ 
تفسير السعدي: .1١7‏ 
© ينظر: التحرير والتنوير: 75/4. 
7" ينظر: البحر المحيط: 2517/4 وروح المعاني: 11/8 - 15ء وفتح القدير: 133/1. 
م 
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الباب الثائ - الفصل الأول - المبحث الأول ...م عللم الله ييخ في سياق الحديث عن الهداية والضلال 


يتابليس ما لَك أ تَكُونَ مَعَآلدجِدِينَ ») سورة الحجر, آية: 29 وقوله تعالى: (فَانُوأ يتأبَانا 
مَالْكَ لا َأنَا علَى يُوسُفَ ونا ل لتنصِحُونَ ) سورة يوسف. آي .١‏ وقوله تعالى: رَمَا نآ 
آل موحل على اله وقد هَدَسنا سلما ) سررة يراهم. آية: ؟1. وقوله تعالى: ( وَمَالِىَ لآ أَعبد عب 
أَنّدى فُطَرَنِى وَإليِهِ ترَجَعُوتَ ) سورة يس آية: 77. 

والتعجب في مثل الآيتين السابقتين الغرض منه وصف السلوك بأنه من شأنه أن 
يتعجب منه العقلاء» فترك إبليس السجود أمر عجيب؛ لأنه أخذه الكبر عن نفسه فلم 
ينفذ أمر ربه. وترك المسلمين الأكل ما ذكر اسم الله عليه مع بيان ما حرم عليهم أمر في 
غاية العجب. أما قول إخوة يوسف فإفهم يتعجبون من عدم ائتماهم على يوسف. 

وعليه فحرص الطاهر##لتَئَه على ألا ينسب إليه ويلا التعجب دفعه إلى القول إن 
"ما" نافية ذاهلا عن هذا المسلك الأسلوبي في العربية. وهذا ما حدا بالممسرين إلى 
مله انتعياما. ابل و كتلاك خرن القر 0101 

وبلاغة هذا الاستفهام أنه تأكيد لإباحة الأكل ثما ذكر اسم الله عليه» والدليل 
على هذه الإباحة في الفعل ( فَكُلُوأْ » هذا الاستفهام الإنكاري في قوله: ( وَمَا لَكُمَ 
ألا تَأَكُلُوَا مما دحرَ آسْ ماله عَلَيّهِ »". 

هذاء وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن التتزيل الحكيم عدل عن الاستفهام بقوله: 
"لماذا لم تأكلوا"؛ معللا ذلك بأن هذه العبارة فيها شدة وصرامة لا تناسسب مقام 
الآية؛ إذ الخنطاب موجه للمؤمنين. بخلاف ما عليه التتزيل ففيه ليونة في الخطاب 
ورفق في التوجيه””". 

والذي يبدو - لي - أن التقييد يحملة الحال ( وَقَدَ فَصَّلْ لكم... ) يجعل المقام مقام 
شدة» فقد كان يمكن أن يكون للمؤمنين عذر إذا لم يكن قد فصل لهم ما حرم 
عليهم. أما وقد فصل فالامتناع يكون من قبيل التأثر بعادات الجاهلية الموروثة 
وذلك يستدعي و من التأنيب. وقد فض بذلك أسلوب التعجحب (وَمَا لَك أل 
تأَخُلُوًا) فهذا الأسلوب فيما أرى أشد صرامة من "لماذا..." فقد يكون السبب غير 
1111 1 1 "هامش الفتوحات الإلهية": ؟/579. 
('' ينظر: حاشية الصاوي: 71/4/9. 


('" ينظر: الاستفهام البلاغي: 19//7". 
هم 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الأول له ميلا في سياق الحديث عن الحداية والضلال. 


معروف مما يجعل السياق ليناً لا صرامة فيه. 

وني تعدية الفعل (فصل) ب ١‏ لَكُمَ ) و (حَهُمَ» ب (عَلَيَكُمَ )؛ لما في التفصيل من 
فائدة عائدة على المخاطبين) وف التحريم إذا انتتهك من ضرر يعود على المحاطبين» 
فصور في صورة حمل ثقيل ينوء به حاملوه”". 0 1 

ومن صور البيان ما حاء ف قوله تعالى: ( يُصْلُوكَ عن سكبيل الله » تمثيل لحال 
الداعي إلى الكقروالفدناد دق يفيل اقولة كلمن يقرا سهد إلى المع 
له طريقا غير الطريق الموصلة» وإضافة السبيل إلى لفظ الحلالة قرينة الاستعارة 9 

وقد جيء بالعلم وصفاً ليو مكرراً بالصيغة ذاتها فقال: ( إن رك بك هُوَأَعْلَمُ مّن 
كشا عو بصيلت زخز عل بالتوكني تعاومةة الآية تقرير و الآية السابقة» 
وتأكيد لما يفيده التحذير من إطاعة الذين يضلون بغير علم ويتبعون الظن» فالله ا 
أعلم بحال الفريقين:الضالين والمهتدي. 9 

وتعريف المسند إليه ( رََكُ) تشريف للرسو لي وإظهار أن هديه هو الحدى؛ وأن 
من اتبع هداه لا خوف عليه» ومن خالفه فالويل له©). 

واللافت للانتباه هو ذلك الالتفات من التعبير بالفعل ( يَضِلُ © إلى التعبير بالاسم 
(بالمُهتديرح ). 

وحدد البلاغيون حصوصية التعبير بكل من: الفعل والاسم فقالوا: "إن موضوع 
الاسم على أن ينبت به المعى للشيء من غير أن يقتضي تجحدده شيئاً بعد شيء» وأما 
الفعل فموضوعه على أن يقتضي تحدد المعئ المثبت به شيئا بعد شيء"0. 

وجملة ( من يَضِلَ ») مفعول محذوف تقديره: يعلم من يضل» أو منصوب بترع 
الخافض والتقدير: من يضل يدل عليه قوله: ( وَمُوَ عل معدي )0. 

وهذه الآية -كما أشار أبو حيان - تتضمن وعدا ووعيدا في كونه يلاه عالماً بمال 
2 : الاستفهام البلاغي: 8919//7. 
() ينظر: التحرير والتتوير: 5/4؟. 
(أيظر روح العانة عل 
( ينظر: التحرير والتنوير: 57/8. 


() دلائل الإعجاز: 188ء وينظر: فهماية الإيجاز في دراية الإعجاز: ١85‏ 
1 
(0) ينظر: حاشية الصاوي: 714/79. 


كمع 


الباب الثاائ - الفصل الأول - المبحث الأول ...م علم الله ييل في سياق الحديث عن الهداية والضلال 


الضال والمهتدي» وفي. ذلك كانه عن ج00 5 عمدب يله 

ثم جاء العلم وصفا لإ في حتام هذه الآيات فقال: ( وَإِنّ كثيرًا لمُضِلُونَ 
َوه عير عَم إِنرَككَ هَوَأَعَلَمِ بِالْمُعَتَدِينَ ». 

فالباء في قوله: (يأخوآبهر) للسببية» أي: بسبب أهوائهم, وف قوله: (يعيرِعِلمٍ) 
العلاسنة أي يقلون منقادين لهوى متليسين بالحهل!". 

وف هذه الآية تعريض”" يقتضي تحذير المؤمنين من الانقياد لآراء الكفار الفاسدة» 
وتأكيد الخزايت "إن" و"اللام” تفعيم لشان السذيرء وتؤيل للمتعاطيين متلة معنن 
يعتقن بلاق المخير كين قيما وجوه ات ا 

وف التعبير بالفعل المضارع (يضلوت) على الماضي "ضلوا" إشارة دالة على تعاقب 

م6 

ضلالهم» وهم لم ولن يخلوا من الضلال الناشئ عن أهوائهم وجهلهم' 

ان رََكَ هْوَأَعَلْم بأَلمُعْتَدِينَ » تذييل مؤكد لمضمون الكلام قبله مع ما فيه مسن 
إعلام وإحبار للرسولي بتوعد اللَهيقلاةٍ للمعتدين المتجاوزين الحق إلى الباطل. 

وف الإخبار بعلم اللهيفليةِ كناية عن أخذه إياهم بالعقوبة ومجازاتهم على 
اعتدائهه”". وف هذا الوعيد ديد لهم. 

وتأكيد الخبر ب "إن" واسمية الجملة» وضمير الفصل لغرض بلاغي» ففيه تثبيست 
لقلوب المؤمنين» وشمول لعلم الله» وإحاطته فهو العليم وحله بالمعتدي والمستقيه0".. 

وفائدة القصر التتخصيص: أي إن العلم بأحوال المهتدين والمعتدين غخصوص بدعوانة لا 
١‏ ينظر: : البحر المحيط: .5١4- 5١/4‏ 
([) ينظر: التحرير والتنوير: 78/7. 
(') ينظر: : المصدر نفسه. 
١ل‏ ينظر: : الاستفهام البلاغي: 898/7. 
0 ينظر: المصدر نفسه. 
() ينظر: التحرير والتنوير: 55/4. 
(') ينظر: : روح المعاني: 11/4 -17. 
() ينظر: الاستفهام البلاغي: ؟/10". 


فى 


/ام/ء 


الباب الثابئ - الفصل الأول - المبحث الأول ...م علم الله ييف في سياق الحديث عن الهداية والضلال 


يتجاوزه إلى غيره. 

ولا يفوت الإشارة إلى ما بين الكلمتين (المهتدين) و «المعتدين) من طباق إيجاب 
له أثره ف الدلالة على شمول علم الله وإحاطته بأحوال العباد. 

وحاء العلم وصفا لهي في سياق الحداية والضلال في قوله: ( آلَّذِينَ آَتّحَدُوأ 


ديتهُم لَهُوًا ولا وهم آلْحيَة لديا فليو سه رَكَمَا تسُوأ ِقَاءَ يَوَمِهِمْمَندا وما 
كَانُوأ نيجنا يَجَحَدُوَ © وَلْقَدَ جنَهُم يكب فَصَّلئهُ علَى عِلْمِهُدَى وَرَحَمَهُ 
لقو م يُؤْمِنُونَ © 4 سورة الأعراف. 
مَيةٍ حال الكافرين؛ وأهم اغتروا وانخدعوا بهذه الدنيا وزييتسها وزخرفها 
وانشغلوا عما أمروا به من العمل للآحرة, واتخذوا الدين فوا ولغبا باغترارهم هذاء فكانت 
النتيجة أن تركوا في العناب كما تركوا العمل في الدنيا وهم - أيضا - يجحدون وينكرون 
آيات الْميْعايةِ الى | حتج بما عليهم من الأنبياء والرسل ولا يصدقون بشيء من ذلك7"". 

وقد ذهب بعض من المفسرين إلى أن الكاف ف قوله تعالى: ( فَأَليْوَمَ تَسّلِهُرْ كما 
نسو ِقَآءَ يَوَمِهِمَمَدَا ) هي كاف التشبيه» وأن الكلام ارج مخرج التمثيل أي ننساهم 
سيان مال اإسيات لقا بيذ اليزم التليه لني يديني: لاس 20 وهناك من ذهب إلى 
أن الكاف تعليلية والمعين: 00 العذاب لأجل نسيائهم لقاء يومهه””". 

والقول بالتعليل بدا - - أوفق بالسياق واستدل على ذلك هما ورد في قولهة: 
(فَاذكروا الج انض انمالسا كن مطل فكأنه تعالى قال: "إنما 
أمرتكم هذا الذكر؛ لتكونوا شاكرين لتلك النعمة"7؟ فإن الكاف للتعليل عمعيئ 
اللام» أي اذكروه لأجل هدايته إياكه”"". 

وتعليق الظرف بالفعل ( نَنسَّلِهُمٌ)؛ للدلالة على أن حرمافهم من الرحمة كان في 


('' ينظر: تفسير الطبري: ١3/5‏ 5» وتفسير ابن كثير: 473. 

(" ينظر: معان الزجاج: 2741/7 وتفسير الطبري: مجه/ح-503/8» والكشاف: 2٠83/5‏ والمحرر الوجيز: 
ا والقرطبي: مج4/ح-113/7١2‏ وتفسير أبي السعود: 771/7 وروح المعاني: 1117/8 

ينظر: الدر المصون: ه/775, وحاشية حي الدين زاده: 2744/9 وحاشية الشهاب: 783/4 وحاشية الصاوي: 7517//9. 
سورة البقرة» آية: .١34‏ 

التفسير الكبير: مجح هاما - واد 

ينظر: الدر المصون: 9/5 م". 


صف 
2 


/ 


الباب الثاي - الفصل الأول - المبحث الأول ا علم الله إن في سياق الحديث ادا والضلال. 
أشد أوقات احتياحهم لما مما له أثره في ملاءمة حالتهم النفسية الي تتطلع إلى الإنقاذ 
من هذا العذاب» فكان لذكر اليوم أثر في إثارة تحسرهم وندمهم”". 

ولعل في ذكر اسم الإشارة ( مَدَا) في قوله: ( كما نَسُوأ لِقَآءَ يَوَبِهِمٌ هَدَا) مع 
إمكانية الاستغناء عنه في غير القرآن الكريم زيادة في تخصيص ذلك البو وهووايوم 
عظيم على النفس كل بحسب عمله؛ وفيه تذكير لحم حين تناسوا ذلك اليوم في 
حياتهم الدنياءوغرتهم عن الالتفات إليه» والاستعداد له» فيزداد تحسرهم وألمهم على 
تناسيهم ليوم اللقاء. والله أعلم. 

وقوله: ( وَمَا كَادُوأ بكَاَعنَا يَجَحَدُونَ 4 معطوف على "ما" المصدرية امحرورة 
بالكاف في قوله: ( كما تَسسُوأ) أي: كنسيافم اللقاء وكجحدهم آيات الله(" . 

والتعبير بالمضار ع هنا لبيان ما كان يحدث منهم من تحدد الجحد جناوف م لأن 
لفظ (كان) لحكاية أمر مضى. 

وظاهر سياق الكلام أن يقال: كما نسواء وححدواء وخروج الكلام على ظاهر 
المقام له غرض» هو استحضار صورة الجحد المستمرة كأهها أمر يحدث الآن يراه أهل 
الموقف. يضاف إلى ذلك ما يضيفه المضارع من قيئة الفاصلة من انسجام صوقي 
تستريح إليه الأذن. 

ومن صور البيان في هاتين الآيتين امحاز العقلي في قولهت#فلة: ( وَعرَتهُم آلحيَوة 
َلدَّنَْا 4 فإسناد الغرور إلى الحياة الدنيا على سبيل المحاز العقلي؛ فالحياة لا تغر ولا تخدع 
بذاتماء بل الذي يغر ويخدع الإنسان الشيطان» وذلك من باب إسناد الفعل (عَرَتَهُمُ) إلى 
مسببه وهي (أَلْحَيوة دنا ). 

ومن البديع تلك المشاكلة اللفظية في قوله: ( تَسَلِهُرَ كما نَسُوأ) فقد 
استعمل تله لفظ النسيان» وأسنده إلى نفسه مشاكلة ومعاملة بالمثل للكافرين الذين 
تناسوا يوم البعث والحزاء - وحاشا لله - أن يتصف بالنسيان وهو الذي لا تأحذه 
سنة ولا نوم”". والمعئ: اليوم نعاقبهم على نسيافهم هذا اليوم في الحياة الدنيا. 
(أينظر: التحرير ولتتوير: 180/2 0 
3 ينظر: الدر المصون: 0775/0 وتفسير أبي السعود: 2771/7 وفتح القدير: 557/7» والتحرير والتنوير: .١151/8‏ 
() ينظر: الجدول في إعراب القرآن: مج 5/ج477//8» والتفسير المنير: 7714/17. 
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والسر البلاغي لهذه المشاكلة - والله أعلم - لتبين لهم؛ أي لهؤلاء الذين غرقم 
الحياة أن الجزاء من جنس العمل. 

وقد حيء بالعلم وصفاً لله في سياق قول كققة: (وَلَقَدٍَ عد جِتََلهُم يكب فَصَّلمَهُ عَلَىئ 
عِلرِمُدٌى رمه لقو م يُؤْمِنُونَ ». 

فجملة ( وَلقَدَ جِتَتهُم يكتب) جواب قسم محذوف” 4 والتقدين ب والله أعلم 
والله لقد جئناهم بكتاب فصاناه على علم وف ذلك إيجاز بالحذف. 

وتنكير (عَلَئْ عِلمِ) تعظيم لعلم الله تعالى''” فهو علم محكم على بصيرة بأحوال 
العباد في كل زمان ومكان, وما ينفع لهم وما لا ينفع قد أحاط علمه بكل شيء. 

وأكد الخبر وهو مضمون هذه الآية مؤكدين هما: "القسم", و "قد" فلم كان 
هذا التأكيد مع أنه خبر ممن لا يتوهم منه الكذب» ومتلقي الخبر لا يمكن أن تساوره 
خاجة من الشك في صدقه؟. 

والذي يلوح - لي -أن السر في ذلك كون الخبر ليس موجها إلى متلقي الورحي 
وحدهوّ بل هو موجه إلى البشر جيلاً بعد جيل» وفي جميع العصورء وهم لم يشهدوا 
كاد موا ,لاسا » وما كان منهم في مقابل ذلك» فكان التأكيد 

: لنفي الظلم في إيقاع العذاب بهم ولإقامة الحجة عليهم؛ ودفع استحقاقهم للرحمة. 
حيث جاءهم كتاب فيه تفصيل لكل شيء» وزيادة في التأكيد أسند الفعل إلى 
ضميره العظمة "نا" في (جثنا) كما اتبع لفظ ( كتاب) بجحملة الصفة العام ليسي 
أي شبهة في عذر يلتمس لؤلاء الجاحدين» ومن هنا - أيضاً - قيدت الصفة "وهلي 
التفصيل" بالحال؛ لأن المع فصلناه عالمين ما ينبغى أن يفعلوه حين يضمنوا النجاة 
ا ا 
لدفع العذاب عنهم. 

وهذه الآية الكريمة من الآيات الي اقترن فيها العلم بالرحمة(” في قوله تعالى: ( فَصَّلمَنهُ 


() ينظر: فتح القدير: 575/7. 
(') ينظر: الدر المصون: ه/مم, وحاشية الشهاب: 185/4. 
(') كما حاء في قوله تعالى: ( رَتُنَا وَسِعْتَ مكل شَىء ء كحَمَة وَعِلَمًا » سورة غافرء الآية:/اء وقوله تعالى: ( فُوَجَدَا عَبَدًا 
مِنْ عِمَاونَآ مَاتَيِمهُ رَحَمَة مَِنَعِندِنًا وَعَلحْئنُ م وى لك لكا دور الكو الآية: 58. 
435 


الباب الث - الفصل الأول - المبحث الأول له يَتخلإاة في سياق الحديث عن الحداية والضلال 


عَلَى عِلمِمُدَى وَرَحَمّة)؛ ليلفت يكل أنظار عباده إلى أن العلم لا يكون بنَاء معطاء إلا 
إذا رافقته رحمة» فإذا انعدمت "الرحمة" انقلب "العلم" إلى وحشية وظلم وفساد(". 
وقوله: ( لْقَوَّمِيْمئُونَ) يدل على أن القرآن الكريم جُعل هدى لقوم مخصوصين» 
وهم المؤومنون الذين اهتدوا به لا غيرهم» ة فهم المنتفعون به؛ ولذلك عبر القرآن الكريم 
بقوله: ( لْقَوْرِيُؤْمُِونَ » والله أعلم. 
ومما ورد فيه العلم وصفاً لله قوله تعالى: ما كات للكبى ولد 


كد أب 76 


إئ 
١‏ 
5 
١‏ 

ع١‎ 


«ه ار «ه 


يُستَغْفِروأ أ مرح ولو ئها الى ريئ معد ماهد لَه 


نهم اصحلب 

2 َمَا كات سْتِعْقَارُإبَرهِيم لِأَبِيه إل عن مُوعدة وعد وَعَدَهَ إيَاهُ فُلَمَا تَبِينَ له 

12 لل م ناكار أنه مل فون تقد د 
هَدَسهُحْ حت 39 رقا ست إن آله كل شَءِ عَلِيمم (2) ) سورة لتوبة. 


20 هذا 5 الكريم أن البييّظة رغب إلى عمه أبي طالب عندما 
حضرته الوفاة أن يسلم؛ فلما أبى قال: لا أزال أستغفر لك ما لم أنه وروي - أيضا - أنه 
أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن ذلك» وأن:المسلمين كانوا يستغفرون للمشركين 
ا 

ولعل في قوله تعال: (ماخارت بلي ايمر تقثو أى شتقونا ...6 امنا يشير 
إلى أدب القرآن في مخاطبة المسلمين في الموضع الذي يحتاج فيه إلى تلطف؛ ذلك أن 
الخبر في هذه الآية مراد به النهي. 

وتقدير الكلام: لا تستغفر يا محمد أنت والمؤمنون للمشركين ولو كانوا أولي 
قرلى. ل 
النهي الصريح؛ لما فيها من خشونة الاستعلاء مع أنه يلي أهل لكل استعلاء. ومن 
يكون المخاطبون؟ أليسوا عباده؟. 


(') ينظر:الفتوحات الإلهية: 2377/1 والكشاف:5/5١”,‏ والطبري: 485/5» وابن كثير: 5514 . 
45١‏ 
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ولأن هذا النهي قد يثير - بحكم الطبع البشري - تساؤلاً مؤداه: لم نينا عن ذلك 
وقد استغفر إبراهيم لأبيه؟ عقب ببيان سبب الاستغفار» اليد منه 2 مسن 
و ل 2 لين كَل 


0 


9 

فهذه الآية ( وَمَا كان استِغْقَارٌ رابرهِيم. «( كنا ار امن الغلميه لماكو بيرق 
لتقرير ما سبق ف قوله: (مَا كارت لِلىوَالَِي انان يتمع يَسْتَغْفِروأ ِلمُمْ كن 0 

وقد بدأت هذه الآية بداية قوية بو كدة عن طريق الققير بطريق "النفي والاستئناء" 
وهو قصر موصوف على صفة» أي: لم يكن استغفار إبراهيم#2 لأبيه لسببب من 
الأسباب الاسيا واجدا ناشعا عن موعدة وعدها إبراهيم لأبيه قبل أن يتبين أمره. 

ولعل السر في هذا القصر هو الاهتمام بالصفة الى من أحلها استغفر إبراهيمطللا 
ا ل قبل أن يتبين له حقيقة والده. 

"للا" ف قوله تعالى: ( فَلَحًا نَبَينَّ هد نهم عَدُوِ لَلّه تَبَكاَ مه » أداة شرط تختص 
بالماضي» فتقتضي جملتين» وجدت يه أو لاعماء ويقال فيها: حرف 
وجود لوحود» وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب””". 

ده - لي - سر التعبير بأداة الشرط "لما" وأقول - والله أعلم 
:كراده - إن الفعل "تبرأ" وقع حواباً للشرط ما يدل على أن البراءة الكائفة من 
وراهت لاغا ارب على انين الفداوة تن اليه ما يشير إلى أن استغفار إبراهيم للا 
لأبيه كان قبل أن يتبين أمره؛ فلما ت, تبين أمره قطع الاستغفار عنه 

واللافت للانتباه العم بالفعلين ( كيين » و ( 2 م الصيغة؛ تما يدل 


على أن الفعل الأول» يفيد انحلاء الأمر بوضوج لاالبسن فيه ولا عموضء واللاتيان 
بفاعله ( أَذَهُر عد لله) تله انفية موتكدة بأن دون أن يقال: عداوته لله؛ لتأكيد 


( ينظر: معان القرآن للزجاج: 47/١‏ - 409/4 وحاشية الشهاب: 545/4 -.58. 
(' ينظر: الفتوحات الإلهية: ؟/77". 
("© ينظر: والستكااان شرح حرف المعاني» لأحمد بن عبد النور المالقي» تحقيق: أحمد الخراط: 2584 مجمع اللغفة 
العربية بدمشق» ومغين اللبيب: .580/١‏ 
دلحطكف 
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إصراره واستمراره على هذه العداوة» مع ما يوحيه لفظ "عدو" من قوة في إظهار 
العداوة الشديدة من والده”2. 
وف لفظ "تبرأ" قوة في نانرق الاسشعفاز لترعا كلياء وشدة الفعل تتلاءم مع 
وصف الأب بتلك العداوة؛ فقد كانت النتيجة من إبراهيم2*# القطع مباشرة عن 
الاستغفار حين ظهرت العداوة مباشرة من أييه. 
(إنَإبرَهِيم لأَوَهْحَلِيدٌ ) يقال: أو الكل تأويواء وتاره وتازها إذا فسان اداه 
وص رن أوَاه بالمد والتشديد وفتح الواو ساكنة الحاء لتطويل الصوت بالشكاية(”. 
وأصل التأوه: أن يسمع للصدر صوت يتنفس الصعداء عند شدة خحوف أو حزن 
ونحو ذلك؛ والسبب ف ذلك أنه عند الحزن تحمى الروح داخل القلب ويشتد حرهاء 
فالإنسان يخرج ذلك النفس امحترق في القلب ليخفف بعض ما به من الحزن والشدة7". 
وف مخرج الحرفين "الواو" و "الهاء" ترجمة لذلك التوجع» وصوت يعرب عن ألم 
المتوجع؛ فالحاء حرف حلقي يخرج من أقصى الحلق» والواو صوت شفهي يخرج من 
الشفتين40) فك الحرقرن ستلاتعانافع بمضهما في إسلار ذلك الصوت بقوة. 
و"الحليم" هو الصفوح عمّن سبّهء أو أتاه بمكروه. ثم يقابله بالإحسان واللطف”2©. 
كما فعل إبراهيم ليك مع أبيه حين قال له: : ( لبن لّمَتَسه َه لأَرجُمككُ) سورة سرم. آية: 45)» 
فأجابه إبراهيم 940 ( سَلَدوْعلَيكُ سَاَسْتَعْفُ 9 رلك رن نه كَانَبى حَفِيً) سورةمرم؛ آية . 
وقوله: ( لَأَوهُ حَلِييٌ ) كناية عن فرط ترحمهلل ورقة قلبه» وسعة حلمه”©. ولعل 
سر هذه الكناية بيان حرص إبراهيم على إيمان أبيه وخلاصه من عقاب الله فإن من 
له صفة الرأفة» والرحمة يكون في دعائه أخلصء» وعلى خلاص أقربائه من العذاب 
أحرص”2 على أن فرط الرحمة لم يمنعه من التبرؤ منه عندما تبين عداوته لَعَإاة. 
(' ينظر: الفتوحات الإلحية: 2777/9 وخصائص النظم في قصة إبراهيم: 40/8. 
(' ينظر: مختار الصحاح؛ مادة: أوه: 74. 
”© ينظر: الفتوحات الإطهية: 98/9". 
(') ينظر: غاية المريد في علم التجويد: 178 .١7.-‏ 
ينظر: تفسير البغوي: 277/7 والفتوحات الإلحية: 277/9 وحاشية الصاوي: 77/7 . 
('؟ ينظر: حاشية الشهاب: 43/4 5. والفتوحات الإلهية: ؟/51". 


ينظر: مجمع البيان : 35/8/8. 
م 
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وقوله تعالى: (إنَّإبَرهِي ملأو حَلِيمٌ ») استئناف بياني واقع في جواب سؤال مقدر 
ما الذي حمل إبراهيم هي على الاستغفار لأبيه؟7»: فكانت هذه الجملة: : ( إن إبْرهِيم 
َوه حَلِييٌ ) حواب هذا السؤال المقدرء ا ا 
الجواب عن السؤال. وف هذا كشف لوحه الحقيقة في مسألة استغفار إبراهيمل الا 
لأبيه كي لا يفسر فعله بوجه من الوجوه الي لا تصح. 

وتأكيد الجملة ب "إن" و "اللام"؛ لبيان أن هذا هو الذي دفع إبراهيم#2 إلى 
هذا الفعل وليس شيعا آخر. 

وهذه الآية تذييل جار مجحرى المثل"© فهو يعلل استغفار إبراهيم22 لأبيه يجانب 
ما يشتمل عليه من وصف لإبراهيم#2 بصفات عظيمة. 

ولكون الاستغفار قد وقع من المؤمنين قبل النهي عنه فإن اللهكتلة قد بين أنه لا 
يؤاخذهم بعد أن هداهم للاسلام» ولانشييم عرولا إلا إذا أقدموا عليه بعد بيان 
منعه وعلمهم أنه واجب الاتقاء والاجتناب27 ( رَمَا كات أللَهُ لمُضِل قَوْما بَعَدَ إذ 
هَدَهُمٌ ). 

هذه الجملة عطفت على سابقتها ( وَمَا كان اسْتِفْفَاربَرهِيم لِأَبِيه إلا عن مُوْعدَة 
وَعَدَهَآ ياه )6 لبيان حكم من أحكام الله تعالىم» وهو أنه لا اك على عباده بالضلال 
بعد إذ هداهم وهذه الآية .ثابة الاحتراس؛ حت لا يتوهم المسلمون أهم مؤاحذون 
باستغفارهم للمشر كين قبل النهي عنه. 

ولبيان هذا الحكم والتأكيد عليه في أن اليل ما كان ليقضي عليكم بالضلال 
بسبب استغفا ركم - أيها المؤمنون - لموتاكم المشركين بعد أن رزقكم الحهداية» 
ووفقكم للإبمان به( » ساق ذلك بصورة مؤكدة تحلت ف نفي إضلال الله لأي قوم 
بعد هدايته إياهم عن طريق لام الجحود بعد الكون المنفي» وتكرير الإسناد لتقدم 
المسند إليه" (الله) على المسند "يضل". وف ذلك ما يدل تمام الدلالة على أنه ما كان 


00) 


ار : تفسير أبي السعود: عل »٠‏ والفتوحات الإلهية: ل وحاشية الصاوي: عد لاتر ةي المعاني: آله 


هو ضرب من ضروب الإطناب: وذلك بان يعدي حك كل تنطو عنا فلبهسار حرا أاضال 3 
الاستقلال وفشو الاستعمال. ينظر الإشارات والتنبيهات: .1١5/‏ 

ينظر: الكشاف: 715/7. 

() ينظر: الفتوحات الإلحية: «/97". 
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من سنة الله في خلقه ولا في رحمته وحكمته أن يصف قوماً بالضلال بعد إذ هداهم 
للإسلام. 

ولا يخفى ما في ذلك من تسلية للذين استغفروا للمشركين قبل النسهي عنهء 
وتأنيس للمؤمنين بأن اللْهيإة مى منَّ عليهم بالهداية» ففضله أعظم من أن يصرفهم 
ويضلهم قبل أن تقع منهم معصية ومخالفة أمر. 

ردك الوم لشرر مساك حك لكيه واوا ا 

وفي الآية إيجاز حذف؛ حيث حذف متعلق الفعل "يتقون" لإفادة العمومء أي: 
كل ما يحب اتقاؤه من محظورات الدين من قول أو فعل. 

وفي قوله تعالى: ( وَمَا كاب أله ِمُضْل فَوْمَا بَعَدَ إذ هَدَسهُمَ » طباق» ور 
البلاغي: في بيان أن المرء إذا وفقه الله للهداية فلا إضلال. بعدها؛ لأن من يهله الله 
فلا مضل له0©. 

ثم تختتم الآيات بعموم علم الله لكل شيء (إنَّله ِكل لَى ء علي ». 
والملحوظ أن هذه الآية في الإحاطة بعلم ال حاءت بصيغة العمسوم ( يكل شيم 
عَلِيمْ) وف ذلك ما هو جدير ببيانه والكشف عنه. 

وأقول - والله أعلم بعراده - إنه لما كان موضوع الآيات من أوهها إعلان البراءة من 
الكفار في جميع الأحوال؛ ثم بيان أنه يم ار ا - من أمواتقم؛ وإن كانوا 
أقرب الناس إلى الإنسان كالب والأم» كما وجبت البراءة من أحبائهم» وكان هذا 
الإعلان بتوجيه النهي لبيك والمؤمنين من أن يستغفروا أو يدعوا الله بالمغفرة 
للمش ركين بعد أن بين هم سبب المنع في قوله تعالى: ( مِرأ بَمْدِ متيب لَه أت 
ابد لتحي )تسر إن وا الرلحدة وق لحر اسار مور كين مكل 
نزول آية المنع» وبين وكاةٍ أنه لا يؤاحذهم بعمل إلا بعد أن ب دو مالوسي محرا أو 
دلالة ها يجب عليهع اتقاؤه واتجتبابه إذ نزل الأمر بتحريعه» وأما قبل ذلك فلا يسمى 
ما صدر عنهم ضلالاً؛ لأن الله تعالى عليم بكل شيء» وبأحوال الناس» ومن جملة 
لله حاجة عباده إلى البيان» فهو أعلم بالحلال والحرام» وما ينفع وما يضر. 


ينظر: معاي الزجاج: 40/14/7. 
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الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الأول ...عم الله يِه في سياق الحديث عن الهداية والضلال 
وف هذا دلالة على أن الغافل غير مكلف”" . 

تعلق دللك جاع لخر - والله أعلم - عن علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء بصيغة 
العموم (إِن آله كل طَّءِ علي » مؤكداً ب "إن "» وذكر المسند إليه "الله" ويام . 

قن فضلت .هذه الجملة عن سابقتها لشبه كمال الاتصال» فهي استثئناف تعليلي 
التو لعن أذنان وله اسن سد راقن الا هن قا ما كمه تف يد 
لعا ليق يكل شيءء الطلع على مضاح عاذت :وزيا كل ل بارع عليونه: 

ومن مواضع العلم كذلك قوله تعالى: ( كل من يَرَرْكُكم من آَلَمَاءٍ وآلأأرْض أكْن 
ل ا ل وا ميدي 
لمرو فَسَيْفُولُونَ آنه َمل ألا تَتَّدُونَ © نذالكمم ال رككما ندل هنا ذا بَعْدَ آلْحَوَالا 
صل فأئّى بم تُضرئوت وه كَدلِكَحَفتَكلمترَبكَعلَى ل سفوا نهم لا مون © 
قل هَل من شركارك م شر تناه ميم فل تابيط نا ل توفَكونَ 
© ل هَل من شرَكَابكُ من مهدي لي لحن قل فى لحو 0 
حون يكبم أن ل هدك إلا أن هد كما لكب نَتحَكمُون © وَنابيحْأست رهملا 
ظنّا إن آلطنُ لا يدنى مِنَآلْحَق طَيا إن آله علِيم” بمّا يَفُعَلُونَ 2) ) سورة يونس. 

في هذه الآيات يوجه الله تعالى البييل إلى ما يطرحه على المشركين في حواره 
معهم فيقول: من الذي يهيئ لكم أسباب الرزق في السموات والأرض. .. إلخ. وقل 
لمم: .أي هؤلاء المشركين هل من شركائكم الذين تدعون من دون الله»: عزن اورسك 
ضالاً من ضلالته إلى الصراط. ويسدّد بخائر ا تعن الفا إلى أقوم طريقء» فإهم 
يعجزون عن الجواب» ولا يقدرون أن يدعوا ذلك طاء فلا دليل لديهم؛ ولا برهان 
على ذلك. فالله وحده (يهدي للحق) بالأدلة والبراهين» وبالإلهام والتوفيق منهتقؤإلة. 

ثم تحسم الآايات هذا الحوار ببيان أن احاح تر قا درم إلا ظنا 
ووه فقن ميوعد إلى برها وذ لاق لتر يغ عنهم شيئاء فالله عليم .ما يفعل هؤلاء 
المشركون من اتباعهم الظن» وتكذيبهم الحق» وهو لمم بالمردصاد يجازيهم على 
() ينظر: تفسير أبي السعود: ٠١8/4‏ والتفسبر الير: 1ك 
7" ينظ تفسير أبي السعود: 2٠١/7‏ والفتوحات الإلهية: 5377/7؛ وروح المعاني: 289/1١1١‏ واللجدول في إعسراب 


القرآن: 5/5 - /47» والتحرير والتنوير: .1448/١1١‏ 
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الباب الثايئ - الفصل الأول - المبحث الأول ...مم عللم الله يليةِ في سياق الحديث عن الهداية والضلال 


أعمالهب(!2 كما جاء ف قوله تعالى: (ثل عل بن رص يكم ندا انلق ثع بيلة 
قل لَه يبدا آلْحَلقَكُم ُيده فأ نى تؤْتَكُونَ © 0 تركابكمئن يَهَدِىَ إلى 
لحو كل يَهدى بحو أن هدق إلى لواحو ن يُكبَعَأئن لا يَهَدىَ إلا أن 
يد ما لَك رْ كَيْفَتَحَكُمُونَ © وَمَا يم أَصَئَرْمْرَالاً ظنَّا اولقن لا يَغْنى مِنّ 
لحن شبك ل علي'يما مفمشون ج272 0 

بدت هذه الآية الكيية باستفهام إنكاري: ( كل هَل من رابك من يَهَدِىَ إِلَى 
آلْحَقَ قل اللَهُ يَهَدِى لِلَحَقّ) الغرض منه الإفحام والتبكيت7". 

واللافت للانتباه ذلك الففل الذي بدأت به الآية» والسبب في ذلك أنه لما كانت 
الآية السابقة لما هي ثولة .تعالى: ( كل هَل من سشركاركممن يَبَدَوااْخَلقَلمٌ يُعِيد يُعِيهه قل 
لله يبدو وَاآلْحَلقَثعٌ يعيد در يونس آية: 4". استفهام إنكاري يثبت عجز مركي 
عن بدء الخلق وإعادته؛ جاءت هذه الآية بإثبات عجز آخر لحم في قضية إثبات 
الهداية والضلال لشركائهم الي اتخذوها من دون الله تعالى؛ للإيذان بأن كل آية هي 
ركن مستقل في الإلزام والإفحام» وإبطال عقيدة الشرك7 © . ٍ 

والآيتان فصل بينهما لكمال الاتصال؛ لكون احملة الثانية تأكيدا للجملة الأولى 
ومن أجل هذا سقطت الواو بينهما. وف إيثار التعبير بأداة الاستفهام "هل" والإجابة 

ب "قل" ما يوحي بحسم فوري يؤذن بإزالة شبهاقم بنوع من استقصاء الحقائق مع 
ل حى يتبين لحم خطأ معتقدهم فتلزمهم الحجة ل 


-مم ده 


وقوله: ( ل لَه يَهَدِى لِلْحَقّ ) من موجبات الفصل لشبه كمال الاتصال؛ فكانت 


هله امل - وفك لكر ا 
لتبكيت والافحاء !© . 


(' ينظر: تفسير الطبري: 2551/7 وتفسير أبي السعود: 2١47/7‏ وتفسير ابن كثير: 17 537. 
ينظر: تفسير أبي السعود: 2١47/8‏ وروح المعاني: ١7/1١1١غ‏ والاستفهام البلاغي: 517/7. 
*" ينظر: الاستفهام البلاغي: 517/7. 

7 ينظر: الاستفهام البلاغي: 51/7. 

7 ينظر: تفسير أبي السعود: 417/7 .١‏ 
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وف الآية ( كل الله يَهَد بى لِلْحَقّ ) إيجاز حذفء, والتقدير: قل لهم بايد الله 
يهدي من يشاء للحق. وي كلمة "الحق" إيجاز قصر”"2» فهذه الكلمة تشتمل على 
كثير من المعانىي منها: ما هو ضد الباطل» وصدق الحديثء» واليقين بعد الشك97) 
وأحكام الشريعة» وكلمة الحق كلمة: لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد كل هذه 
المعاني داحله تحت كلمة "الحق". 

ومن الثابت في بلاغة القرآن أن الأفعال المتعدية بأكثر من حرف تكتسب دلالات 
وإيحاءات مختلفة يخلعها عليها الحرف الذي تعدى به. 

والدليل على كرما قر دوه من تغاير بين حرق الحر؛ فمرة جاء التعبير ب ( يَهَُدِىَ 
إلى لخن ) زمره (يَهَدى ِلَحَيّ ). 

قال الزجاج: اريك إل انق وعكيف: السو عم ع0 زعي تحر نب 
منظور”'». وقال الزعخشري: "يقال: هداه للحق» وإلى الحق فجمع بين اللغتين"27. 

وقد ذكر الشوكان أن الحداية طبقاً لورودها في القرآن الكريم لها أربعة معان هي: 
الإرشاد والتوفيق» أو الإلمحام أو الدلالة©©. 

وهذه المعاني يكتسبها الفعل من اتصاله بالحرف؛ فحين يعدى فعل الهداية ب "إلى" 
تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة» فأتى بحرف الغاية» ومى عدي ب "اللام" تضمن 
التخصيص بالشيء المطلوب فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعيين» فإذا قلت: 
"هديته لكذا فهم معيئ ذكرته له. وهيأته ونحو هذاء وإذا تعدى بنفسه تضمن المعئى 
الجامع لذلك كله وهو: التعريف والبيان والإلحام"7". 

والسر البلاغي وراء هذا التغاير في هذه الآية - واللّه أعلم - أن الهداية لما أسندت 
إلى الأصنام الي لا تملك من الأمر شيعا وجبت تعديتها ب "إلى" الي تفيد البعد 


ينظر: الاستفهام البلاغي: 84/7. . 

ينظر: لسان العربء مادة: حق: 5.0/٠١‏ - 07. 
(' ينظر: معان القرآن للزجاج : 13/7. 

49 ينظر: لسان العربء مادة: هدى: .9614/١٠‏ 

© الكشاف: 545/7. 

© ينظر: فتح القدير: .53/١‏ 

7 بدائع الفوائد: 81/7 - 58. 


الباب الثابي - الفصل الأول - المبحث الأول ......... علم الله يَولةِ في سياق الحديث عن الهداية والضلال. 
كأها ضمناً بعيدة عنهم كل البعده فما أبعدها عن الحداية وما أبعد الحداية عنها. 
ولكنها ا أستدت إلى لل عُذدَّى الفعل "يهدي" ب "اللام" المفيدة للاختصاص» 
والقرب بين البداية "الله" يَيْلإة والنهاية "الحق" فالحداية من خصائصه وحده سبحانه, 
وهو المتفرد يما على وجه الديهومة والكمال7". 

وقد عد ابن أبي الإصبع قوله تعالى: ( فل هَل مِن شرحَآبكُممن يَهَِى إِلَى آلْحَقْ 
كل أله يَعَدِى ِلْحَقّ) من القسم الذي جاء فيه النظم موصوفاً بحسن الجوار» وعلق 
على الآية بقوله: ومثل هذا التجاور بين حروف الجر اقتضته البلاغة”". 

وذكر ابن عاشور أن الآية مفيدة "قصر صفة الحداية إلى الحق على الله بولا دون 


آلحتهم قصر إفراد"0). 
وأقول - والله أعلم -: إن ما قاله ابن عاشور يصح إذا كان المشركون يعتقدون 
أن شركاءهم يفعلون ذلك مع الله أي: أن الأصنامء والله - حل وعلا - يشتركون 


في الحداية للحق. لكن ذلك ما لا يدل عليه السياق. 

إذ الظاهر أن المشركين يعتقدون إثبات الحداية للحق لآلهتهم لا لله تعالى» وعليه 
0 

ومعيئ قوله: (أَتَمَن مر و قالخأ ملعأ فا مهلأو قتع قن دك 
تَحَكمُونَ ) قررواء أى: أولى بالاتباع؟ الذي يهدي أم الذي لا يهدي إلا أن يهدى!*) 

وقد اشتمل هذا لل اهام زير خرص مه التودج ريع سلا 
المشركين في اتخاذهم الأصنام من دون الله تعالى» أي: أفمن يرشك إل ادق وهر الله 
سبحانه وتعالى» عق بالاتباع أم الأصنام الي إلا هدي دن ولا مشي إلا أن تحمل» 
واتتريس مامالا ا قعل قدا اذل على كام عرفا 

وقوله: ( لآ يَهِدِىَ إل أن يهَدَمك) كناية عن معبودات المشركين من الإنس والحن 


ينظر: تفسير أبي السعود: 2١47/7‏ والاستفهام البلاغي: ؟/57» وإعراب القرآن وبيانه: 45/4؟. 

(') ينظر: بديع القرآن: .١51١‏ 

© التحرير والتنوير: 157/11. 

() ينظر: سان التراد للزجاج: .١3/#‏ 

ينظر: تفسير البغوي: 807/7؛ وتفسير القرطبي: 2514/4 وفتح القدير: 06/7 ه» والتفسير المنير: 177/11. 
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الباب الثائ - الفصل الأول - المبحث الأول ...مم عللم الله يعلةِ في سياق الحديث عن الهداية والضلال '. 
والملائكة(" . 

واد مر كار شر بس كار غيرةا يكن نوع وجنس الشريك المعبود من 
دون الله تعالى؛ ثما يثبت العجز لمها. 

وذهب الطبرسي إلى أن (إلا) بمعن (حتى) أي: لا يهتدي حي يهدى7". وذكر 
البعض أن "إل" أداة استثناء» وهو استثناء من تمام المفعول له أي: لا يهدي لشيء 
من الأشياء إلا لأحل أن يهدى بغيره”". 

وقيل: "الاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي:لا يهتدي» أو لا يهدي غبره في 
حال من الأحوال إلا حال هدايته يفل له إلى الاهتداء أو إلى هداية الغير"29». وهمذا 
القول أرجح؛ لأن المعى على الأول جد ضعيفء فهداية من يعبد من دون الله ليست علة 
لهداية الله له بل العكس هو الصحيح, ومن ثم فالاستثناء من عموم الأحوال أوضح. 

وفي هذه الآية إيجاز بالحذف يتمثل في الأمور الآتية: 

- حذف المعطوف عليه الواقع بعد همزة الاستفهام؛ وقد دل عليه الفاء العاطفة 
مع ما قبلها من الاستفهام؛ فإن تقدير الكلام: أذهبت عقولكم فلم تدركوا الأحدر 
بالاتباع: من يهدي إلى الحق أم من لا يهدى. 

- حذف المفعول للفعل "يهدي" ذلك أنه متعد وقد نزل منزلة اللازم؛ لأن 
الغرض حصول الفعل بغض النظر عمن المهدى من يكون. وكأن المراد من أحق 
بالاتباع - الحادي أم غير الحادي - ولا يخفى أن أصل العبارة أن يقال: من أحق بأن 
يتبعه جميع الناس:من يهدي من يشاء إلى الحق أم من لا يهدي. 

- حذف الفاعل من الفعل "يُتبع" وبناؤه للمجهول وإسناده إلى الضمير المستتر 
العائد إلى الموصول "من" كما حذف متعلقه» والتقدير -كما سبق- من أحق بأن 
يتبعه جميع الناس إلى الحق. 

وكذلك الأمر في الفعل "يهدّى" في قوله: ( أن يقَدَْ) حيث حذف 
الفاعستل ب وهو الله للعلم:يةه وأشبيذ الفغل الب للمتجهول إل الظمير العائن على 
0 0 م 
5 ينظر: الدر المصون: 1/5١؟.‏ 


تفسير أبي السعود: 2١44/7‏ وينظر: فتح القدير: ؟/505. 
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الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الأول ...م . عللم الله يَِهِ في سياق الحديث عن الهداية والضلال, 


الاسم الموصول "من" الذي أدغمت ميمه في ميم "أم" العاطفة. 

وفي هذه الحذوف كلها صيانة للأسلوب من الترهل» وسبكه في نسق مركز؛ 
ليصل المعيئ إلى المتلقى في تدفق وقوة تكفل إيقاظه من غفوته» وإعادة العقل الذاهب 
إليه إن كان لديه 000 أو حياة؛ ولأن هذا مقصود الإيحاز وغايته أتبع 
الأمشهام :الي يع ل رسياقه با بضقهام آخر تيعين عق العجبهة: والتريخ :ومو 
الماثل في قوله عز شأنه: ( هما لَك رَكَيَقَتَحَكُمُونَ )؟ كما ترشد إلى ذلك الفاء الدالة 
على التفريء©. ْ 1 

على أن الاستفهام المتصل بالفاء ( فم لكر » أعقبه استفهام آخر متصل به 
اتصالاً عضوياء وهذا أمر لافت للنظر؛ حيث توالت جملتان إنشائيتان لفظاً ومعئئ. 
وهذا يقتضي - لأول وهلة - أن تتدخل الواو للربط بينهما. ولكن التأمل الدقيق 
يكشف عن روعة بالغة في التعبير القرآي؛ إذ يدرك المتذوق لأسرار الكلام أن الجملة 
المكونة للاستفهام الثاني جاءت بيانا للجملة المككونة للاستفهام الأول؛ لأن مضمون 
الأول (مَا لَكمّ): ما الذي حدث لكم أذهبت عقولكم؟ ومضمون الثانية (كَيْقَ 
تَحَكُمُونَ ) هذا الحكم الباطل الذي يأباه العقل» وتتخذون شركاء لله؟. 

وهكذا تتابع الاستفهامات الواقعة في سياق الأمرء وما في طيّها من الإيجاز في أسلوب 
رصين يأخذ .ممجامع النفس حى يصل منها إلى الشغاف عند الفاصلة المنتهية بالواو والنون 
فإذا ما في موقف لابد لما أن تتيقظ عنده إن كانت لا تزال فيها أنفاس تتردد. 

ومع هذا فإن الفعل الذي انتهت به الفاصلة قد جحساء في صورة المضارع 
"تحكمون" ليومئ إلى أن هذه الدعوى مسلك يتجدد وعادة لا تنقطع؛ كما أنه مسن 
مادة تفيد البت والقطع (ح, ك, م)؛ ليكون ذلك أوقع في التوبيخ وأدعى إلى التنبيه. 

يقول البقاعي: "وعبر بالحكم؛ لاشتهاره فيما يبت فيأبى النقص» فكان التعبير به 
أعظم في تنريدي "070 


(') ينظر: تفسير أبي السعود: 1/5 

('© ينظر: التفسير الكبير: )2 و بجمع البيان: 3/5 وتفسير أبي السعود: */14 3 وفتح القدير بوم 
وحاشية الشهاب: /4» وروح المعاني: 357/11. 

© نظم الدرر: 5/15.". 


الباب الثاا - الفصل الأول - المبحث الأول ...م عللم الله تيبي في سياق الحديث عن الهداية والضلال 


وهنا نصل إلى قوله: ( وما َّرم إلا نا لطن لا مِى مِنَآلْحَقٍ كان 
لَّهُ عَلِيم يما يَفْعَلُونَ » فنجد أن معناه: ما يتبع هؤلاء المشركون في إشراكهم بالله 
تعالى إلا بحرد الظن والتخحمين7". 

ونلمح أن "وجه تخصيص هذا الاتباع بأكثرهم؛ الإشعار بأن بعضهم قد يتبعون 
العلم فيقفون على حقيقة التوحيد» وبطلان الشرك لكن لا يقبلونه مكابرة وعنادا”"”. 

أما تنكير "ظنا" فقد قيل: إله للتحقين أى نظا واهيا ضعيفاء وقد يكون الستكير 
للنوعية”"» ويلوح لي - والله أعلم بأسرار كتابه - أن الظن للنوعية» فهو نوع مسن 
الظن الذي يصرفهم عن الحق» فهم لا يتبعون ظناً يوصلهم إلى اليقين» وطريق العلم 
الحق الذي يؤدي إلى التوحيد الخالص؛ بل ظنا يجعلهم ينحرفون عن الحق. فيسقطون 
في مهواة الضلال. 

فاللن د إذا توعان الوذه يحون تل تتخة إلى لسن والتحروتكون هيوان 
الباطل» وهذا ما يبينه الزركشي بقوله: "الظن قد يستعمل همعن اليقين» ومعين الشك 
وهو اسم لما حصل عن أمارة» فم قويت أدت إلى العلم» وم ضعفت جذدا ' 
تتجاوز حد الوهم. ومن ضوابط الفرق بين الشك واليقينءٍ أنه حيث وجحد الظِسن 
محمودا كايا عليه فهو اليقدة) وحيث وجد هموما متوعداً بالعقاب عليك فهو 
الشك"49), 

ومن ثم بمكن القول: إن "الن” الوازة في هذه الإبة من الظن المدموم بدليل ما 


جاء بعدها من قوله تعالى: ( إن لان لا يُعْنِى م مِنَآلْحَي مَيَكا ! آله عليم' بم يَفْعَلُونَ» 
وقوله: ( وَمَا يَتيعْ) صَكَرْمرَإِلا طنَّا) قصر طريقه النفي والاستثناء؛ حيث قصر إتباع 
اكتر على الط70, 

وجملة (إِنَلطَنٌ لا يَعْنِى م مِنَآنْحيّ يك ) استثناف بياني تعليلي؛ لما دل عليه القصر في 


('© ينظر: فتح القدير: مه 

© يقر تسو أل السيطوة: 7018/4 

( ينظر: حاشية الشهاب: 48/5» وروح المعاني: 216/1١‏ وفتح القدير: 0557/7» والتحرير والتنوير: .١1514/١١‏ 
7 البرهان للزركشي: .١51/- ١١5/4‏ 

7 ينظر: تفسير أبي السعود: .١45/4‏ 


الباب الثائ - الفصل الأول - المبحث الأول 5........ علم الله يلِةِ في سياق الحديث عن الهداية والضلال 


لمملا لاق نكري قرا علي يي ب اواك عدر أ علي اللو" 

ومن صور البديع في هذه الآيات طباق السلب بين "يهدي - لا يهدي' 

وقد جاء العلم وصفا لليف في حتام هذه الآيات فقال: ليما 
يَفْعَلُونَ » أي: أن الله مطلع على أعمالهم عليم بأفعالهم؛ فيجازيهم على كل فعل منها: 
كتكذيب الرسو ليه مع قيام الأدلة القطعية على صدقه» وتقليد الآباء والأحداد بدون 

أو دليل» وهو استئناف خرج مخرج التهديد والوعيد الشديد ب3", 

وا اا 1 كدر ارك ل 
للاستفهامات المتتابعة في الآيات الخمس السابقة الواقعة في سياق الأمر "قل" مسورة 
يونس, الآيات: #1 - 0868 هي استفهامات متدفقة كالسيل يدفع ما في طريقه 1 
ويحفر له ف الصخر بحرى» ولكن قلوب المشركين - كما عبر القرآن - أقسى من 
الصخرء ومن ثم حاءت الآية تحمل وعيدا يملا القلوب رهبة) ومن ثم كانت انان 
مفرغاً في إطار الأسلوب الخبري» ومذيلة بعلم الله مما يفعلون. 

وهذا ما بينه أبو السعود بقوله: "قوله: ( وَمَايتيِعٌا صَكْرمْرَإلا ظَنَّا) كلام مبتدأ 
غير داخل في حيز الأمر مسوق من قبلهيلةِ لبيان عدم فهمهم لمضمون ما أفحمهم 
وألقمهم الحجر من البرهان... (إنَّاللهُ عَلِيم ما يَفْعَلُونَ ) وعيد لهم على أفعالهم 
القبيحة» فيندر ج تحتها ما حكي عنهم من الإعراض عن البراهين القاطعة والإتباع 
للظنوت الفاسدة اندراجا أولي)"0, 

على أن وصف الله بالعلم» جاء على صيغة المبالغة "عليم" ومنصباً على الموصول 
"ما" للإيحاء بالإحاطة الشاملة بأفعالهم صغيرة كانت أو كبيرة» ومقابلتها .مما يوائمها 
من العقاب» وفي هذا من الوعيد ما لا يحاط بأثره من النوف والفزع. 

وني حذدف المفعرل به وهو الضمير العائد على الموصول إيجحاز يضفي على العبارة 
حرسا ورصانة تملأ القلوب رهبة ورعبا. 

وما جاء في هذا السياق قوله تعالى: ( وَمَا كانَ هَندَا أَلشُرَءَانُ أن يُفْترمث من ذون الله 
"© ينظرة تفشور أي اللعود: 89/8 1 وقتم القتيز: 5ه والتحرير والتنوير: .1514/١١‏ 
(' ينظر: الكشاف: 2747/1 وتفسير القرطي: 2715/4 وتفسير أبي السعود: .١45/4‏ 


( تفسير أبي السعود: .١45 -١1414/4‏ 
“.يه 


الباب الاي - الفصل الأول - المبحث الأول .......... عللم الله يقلِِ في سياق الحديث عن الهداية والضلال. 


كن تَصَدِيقَالْدِى بَهْنَ يده وَتَفْصِيل ألْكِسّب لا ريب فيه من رب ألعَلَمِينَ © أ 
مقو ثون اسه ل فأثوأ يسُورَة تله ووأ منٍِأسسَطعْسْمسْن ذو إن كم صدقينَ 
© بَلكَدَوأيما لَمْصيطوا يعِلمِبِ وَلَّا هم م تأويه كذالِكَ كدب أَلَدِينَ من قتلهم 
فأنظرٌ كيف كات عَقبَهُآلقدلميت © وَمنْهُم من يُؤْمن ب به وَمتهُم كن لآ ؤم يه 
وَرَسْكَ أَعْلمباً بالمفسدين © ) سورة يونس. 

في أعقاب الحوار بين رسول المي والمشر كين كين.ذلك الحوار الذي سبق إيراده في 
الموطن السابق تعرض هذه الآيات قضية» وتبين بطلافها بالتحدي وما يدل عليه مسن 
العهين: 

فالمشركون وصمموا النبي بأنه افترى القرآن. فالقرآن في منظورهم مفترى» وتلك 
دعوى أبطلها القرآن بالتحدي؛ ولذا وجه الله تعالى البيك إلى أن يقول لهمم: 
كنتم ترونه مفترى فأتوا بسورة واحدة مثله» وادعوا من يعينكم على غايتكم ما 
استطعتم دعوته من الفصحاء أو الشركاء» ثم يلهب مشاعرهم إلى هذا التحدي 
بقوله: ( إن كنم صَدِقِينَ » في دعوى افترائه» فأتوا مما أتحداكم به. 

ثم تضرب الآيات عن هذا التحدي الموذن بعجرهم عنه إلى القول: إنهم كذبوا 
بكتاب لم يحيطوا بعلمه» ولم تصل مداركهم بعد إلى ما يتضمنه من الإشارات الي 
يتكفل البحث والنظر بالكشف عنهاء وهم ليسوا أول من كذب هما لم يعلم» بل فعل 
ذلك الأولون» حيث كذبوا رسلهم, فأنزل اللهْفلِةِ مم من الحلاك ما هو متعسارف 
مشهور يمكن أن يشاهده هؤلاء المكذبون ومن هم سواهم. 

على أن أهل مكة ليسوا كلهم مكذيين» بل منهم المؤمن» ومنهم المكذب» وهؤلاء 
المكذبون مفسدونء والله أعلم يممء وبما يعملون» وسيعاقبهم على إفساده.0"©. 

وهذا هو الغرض الذي تكشف عنه الآيات.وإذا نظرنا إلى روعة بيانها وبلاغتقها 
تبين لنا الانىق: 

قوله تعالى: ( وَمَا كان هَذَا َلشُرََانُ أن يُفْئرئك » معناه نفي الافتراء عن القرآن. وقد 
أدي هذا المعيى بأسلوب قوي نافذ. وذلك حيث جيء بالفعل "كان" في سياق النفي. 


(') ينظر: تفسير الحلالين: هامش الفتوحات الإلحية: 9/7ع5 -.0م. 
.ده 


الباب الثابي - الفصل الأول - المبحث الأول ... ...م عللم الله ييلِيةِ في سياق الحديث عن الهداية والضلال 
ياشو ون كتترق ) وهو مناط الفائدة باقعلا مضارعا مقترنا يآن المضدرية: 

والنفس تذهب في تذوق هذا الخبر مذاهب عدة: أهو خبر كان على أنه مصدر 
مؤول .م,عين المفعول أي: وما كان هذا القرآن افتراء.كعين (مفترى) أم هو فاعل 
لخبرها امحذوف على معين وما كان هذا القرآن (مكنا أو بمكن أن يفترى)؟ أم هو 
معمول للام الجحود المحذوفة والتقدير: وما كان هذا القرآن ليفترى» فلما حذفت 
اللام ظهرت "أن" المصدرية7©. 

والذي ينبغي الالتفات إليه أن هذه الأوجه ليست أعاريب مفصولة عن المعين» ولكنها 
صور أدائية للمعين» والإعراب تابع لها؛ إذ هو فرع المي كما هو مقرر مشهور. 

فالإخبار بالمصدر مرادا به اسم الفاعل فيه من القوة ما فيه» كما أن حذف الخبر 
وإبقاء هذا المصدر, أو حذف لام الجحود فيها من تأكيد نفي الافتراء ما لا يحتاج 
إلى بيان. 

وف تعريف المسند إليه باسم الإشارة؛ ثم بيانه بالمعرف بأل ( هنذا اَلْشُرْءَانُ 4 من 
التنوية بشأنه» والتفخيم لأمره ما لا يقادر قدره؛ إذ فيه إيماء إلى قرب يعز مثاله» فهو 
في سهولة ألفاظه» وحسن ائتلافهاء واستقامة بيانه» ووضوح أغراضه يخيل لمن يقرأه 
أو يسمعه أن بالإمكان النسج على منواله» فإذا حاول من يل إليه ذلك عاد مسن 
محاولته كسير النفس مخذول الخاطر لبعد مراميه» وعمق إشاراته. كان يمكن أن 
يقال:" وما كان القرآن مفترى" ولكن هذا القول لا يرقى إلى تلك الذروة الى هيأها 
اسم الإشارة من القرب الممتنع على من يحاوله. كما أن إحلال اسم المفعول محل 
المصدر المؤول ( أن يُفَتَرَمئ) يذهب بقوة ما أريد من النفي. 

وف قوله: ( وَلدكن تَصَديقَآلّدى بَيْنَ يَدَيّه .... من رب اَلعلَمِينَ ) من الروعة ما يهتر له 
الؤجنداقةم وتظرت له" الفس؟ ققد تسقت هذى الله على اللشيلة الأول :( ونا كان هنذا 
آلمُرْءَانُ أن يترم ) بالواو متبوعة بلكن. وفي صوغها على هذه الصورة ما كفل لها 
هذه الروعة؛ إذ تتراوح بنيتها الموجزة بين إمكانات متنوعة 5 للاحتمالات المخيطة 
بكلمة ( تَصَدِيقَ أَلّدى بين يَدمّه) : 


(') ينظر: إملاء ما من به الرحمن - للعكبري - هامش الفتوحات الإطية: 4/8 5. 
١‏ 6.ه 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الأول .......٠‏ علم الله يل في سياق. الحديث عن الهداية والضلال 


أهي خبر لكان الحذوفة على تقدير: ولكن كان تصديق الذي بين يديه؟ أم 
مفعول لأحله على تقدير: ولكن أنرل تصديق الذي بين يديه» أم مصدر مؤكد على 
تقدير: يصدق تصديق الذي بين يديه. 

فالصورة وفق أي من هذه الاحتمالات قائمة على الإيجاز باالحذفء. لكنها ف 
الأول رد صريح جاء بصورة الإيجاب بعد النفي» وف الثاني بيان لعلة كينوته. وفي 
الغالث مزيد تأكيد لكون المصدر الم كد تأكيدا صريحا بالإيجاب. 

وأي من هذه الاحتمالات - فيما يلوح لي - أقوى من أن تكون الكلمة معطوفة 
على خبر كان في الجملة الأولى ( وَمَا كَانَ هَنذَا أَلشُرَءَانُ أن يُفْتَرَئك )2"0. 

يضاف إلى تلك الروعة في البنية الطباق بين الصدق والافتراء» وقد بين ذلك 
الشيخ العجيلي بقوله: "ووقعت لكن هنا أحسن موقع؛ إذ هي بين نقيضين» وهما 
الكذب والصدق المتضمن للتصديق'"7"©. 

و"أم" اقؤلة» ن( ل يَعُوتُون قر ) ابتطلتة ضيه النتنهاما معن "بل" والمتخرة 
والمعيى: بل أيقولون افتراه محمد. وهو استفهام إنكاري فيه معان التبكيت والتعجيب 
طن قوكنه هن 

وإيثار المضارع ( يَقُولُونَ ) لتكرار هذا القول» واستمراره منهم» وفي هذا ما يدل 
على بلادقم وغيبة الفهم عنهم. 

وقد حرج الفعل "افتراه" على خلاف الظاهرء والأصل أن يقال: "افتريته" بناء 
الخطاب. ونكتة ذلك كراهة مواجهتهية بذلك؛ تشريفا وتكريا وتتزيها لدو عن أن 
يكون مفتريا حى في سياق النفي2». 

وكما أوثر إيراده على صورة المسند الغائب دون المخاطبء فقّد أوثر على ما 
يقاربه في المعئى وهو "كذبه"؛ لأن الكاذب قد لا يحبك كذبته بخلااف الفرئى فإنه 
يكون مصنعاً ومقدرا مهارة» يبين ذلك المعيى اللغوي؛ فمعاجم اللغة يفهم منها: أن 


)0 ينظر: الفتوحات الإلهية: ا 


(') نفسه: 0 
”" ينظر: تفسير أبي السعود: 2١45/4‏ ومجمع البيات: 2١40/0‏ والقرطي: 151/4» والدر المصون: 25١4/5‏ وذ 
القدير: ؟//1هه. 


(© ينظر: التفسير البلاغي: 1ه 
كمه 


الباب الثابئ - الفصل الأول - المبحث الأول ............. عللم الله يَولِةٍ في سياق الحديث عن الهداية والضلال. 


الكذب ضد الصدق. قال الزمخشري: "والصدوق لا يُكاذب. .. وحمل فلان ثم 
521 إذا جحبن. ومعناه: 5 الظِن به أو جعل حملته كاذبة غير صادقة قة"<1) 0 
م منها أن الفرى يكون .هارة وتقدير. قال الزمخشري: وقد افترى فلان قروا 
.. وفلان يفرى الفرى إذا أتى بالعجب”؟. وقال الراغب: الفرى "قطع الجلد 
0 ز والإصلاح والإفراء للإفساد. والافتراء فيهما"9". 
وإعمال النظر في هاتين المادتين يؤدي إلى أن الكذب قد يصدر عفو الخاطر دون 
تقدير وتصنع حى ينطلي على من يسمعه؛ أما الافتراء فيكونٍ بالعكس من ذلك؛ إذ 
يحتال المفترى ويعمل مهارته؛ ليكون افترازه أمراً عجيباً مقبولا. ويؤكد ذلك بيان 
الراغب لمعن الفرى في الآية الشريفة: (لقد جقت يما ريا )6 سورة مريم: آية: ا؟. 
بقوله: "قيل معناه عظيماً» وقيل: عجيباء وقيل: مصنوعا"». وكأن ا مش ركين 
يقولون: لقد اخترعه مهارة وحذق حي يخيل إلينا صدقه. 
وجملة ( كل فَأدُوأ) واقعة في جواب شرط محذوف تقديره: إن كان الأمر كما تزعمون 
من الافتراء فأتوا بسورة مثله في البلاغة وحسن النظم» فأنتم مثله في العربية والفصاحة7©. 
وقد وقع التفات من الغيبة في الفعل ( آفترٌ 0 إلى الخطاب (ُلّ) وبلاغقه؛ 
التشريف والتكري الإلحي لنبيهي بتوحيه الخنطاب إليه0©. 
والأمر بالفعل "فأتوا" للتحدي؛ ليظهر عجزهم في وضوح وجلاء. وتنكير ( سُورَة ) 
للتقليل إمعاناً في التحدي وكشفاً لعجزه.". 
( وَآدْعُوأ من أَسَمَطعْشممّن دون آله إن كنتُمْ صَدِقِينَ 4 حذف مفعول الفعل 
(أَسَعَطِعَسُم)؛ لدلالة المقام عليه من الفعل السابق» أي: من استطعتم دعوته". ولعل 


(' أساس البلاغة» مادة: كذب: 8/5 

(' نفسه: أساس البلاغة» مادة: فرو: .841١‏ 

المفردات في غريب القرآن: ؟/490. 

المفردات في غريب القرآن: ؟/1430. 

ينظر: البحر المحيط: ١‏ وتفسير أبي السعود: الكريرح امي ا 
"© ينظر: اي 0/1 

( ينظر: نفسه : 05/97 - لاه. 
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الحزذف هنا؛ لإفادة عموم الدعوة, فالأمر عام لمن استطاعوا دعوته. 

( وَآَدْعُوأ ) فعل أمر الغرض منه توكيد عجزهم, والهملة معطوفة على الفعل الأول 
"فأتوا "؛ لمشاركتها ! إياها في أن كليهما مقول القول('. 

(إن كنتُمَ صدِقِينَ ) في أن هذا القرآن مفترى من دون اللهء وهذا غاية في التحدي 
والاعسار”".: وهذة اللتملةا رفظ محل ف حزايه ) الذلالة :ما قله جليي والتقسنو :إن 
كنتم صادقين فأتوا بسورة وادعوا من استطعته". 

وإيثار "إن" على "إذا" لعدم تحقق الشرطء والحملة برمتها للتهييج والإلحاب)؛ 
لزيادة التتحدي والتبكيت"20, 

وقال العلماء: "إن هذه الآية والآية الواردة في سورة البقرة في قوله تعالى: ( ون 
كنتم فى رشب مما : نا عل عا فوأ سور من مله ولعو شْهدَآءسكُم من ذو ا 
إن ان كُنتمٌ صلدقِينَ » سورة البقرة آية: 078 أقوى ما حجاء في التحدي» وأصرح ما ورد في 
الإعجاز» وذلك لما تضمنتاه من القول الفصل بعجز المْتَحدَيْنَ مع التقريع» والتهديد 
والوعيد؛ والامتهان والتحقير فضلا عما تشتمل عليه من فنون التحدي وهداية 
الإعجاز.ومع هذا التهديد والتحديء والوعيد البالغ حدا لا يبقى معه شيء من 
ساكن العداوة إلا تحرك» ولا عامل من عوامل المعارضة لو كانت ممكنة إلا هاج 
وارتعد» ولا بقية من نخوة الأعضار للبفوس والمعتقد, إلا أبرقت وأرعدت"0"©. 

( يكذ يوأ يما لد غيطوا هليف لكا ياد نهم تأويثه كَدَالِكَ كدب َلّذِينَ مِن 


2 
0-0 فى م 


قله فآنظر كيف كا رت عَدقبَةُ الطالميرج ) يع : القرآن كذبوا به قبل التسدير» 
وفغر فة لعز ب[ تقليدا للذبات وككذيو وحيعله التذير بعتادا وروا وإصراراً على الكفر؛ 


(" ينظر: التفسير البلاغي: 55/7. 

('" ينظر: مجمع البيان: .١40/8‏ 

(© سورة البقرة» آية: 77. 

9 الإلحاب "إفعال" من قوهم: ألهب النار إذا أسعرها حي التهبت وطال لمبهاء والتهييج "تفعيل" من قوهم: هاحت 
الحرب إذا ثارت؛ هذا معناها في اللغة» وأما في مصطلح علماء البلاغة: فهما مقولان على كل كلام دال على الحث 
على الفعل لمن لا يتصور منه تركه؛ وعلى ترك الفعل لمن لا يتصور منه فعله. ينظر: الطراز: .١58/«‏ 

(© ينظر: التفسير البلاغي: اه 

من بلاغة القرآن في بحادلة منكري البعث: 74 -76. 
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فذمهم الذكر الحكيم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم به» ويجوز أن يكون ( وَلَكًا 
َأ تهم تأويثة )لم يأهم ما يؤول إليه أمرهم في التكذيب به من العقوبة؛ حى يتبين لهم 
اهو كلا أم صدق» وهذا د يعئ أنه كتاب معجز من جهتين: من جهة إعجاز نظمه. 
ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب» ولكنهم يبادرون إلى التكذيب والعناد» ولو 
أهم راجعوا فيه رسول اللي لعلموه(". 

وهذه الجملة إضراب وانتقال( من حكم إلى حكم جديد دون إبطال الحكم 
السابق0"©» وهو انتقال من إظهار بطلان ما قالوا في حق القرآن العظيم بالتحدي إلى 
إظهاره ببيان أنه كلام ناشى عن سفه وجهل بشأنه الحليل © ). 

ونفيت حملة الإحاطة - "م" وجملة إتيان التأويل ب "لما"؛ أن "ل" للنفي المطلق 
الصحيحء و "لا" لنفي الفعل المتصل بزمن "200 

والتعبير بقوله: ( يما لمّتحيطوأ بعلمه » دون أن يقال: بل كذبوا به من غير أن 
يحيطوا بعلمه؛ للإيذان بكمال جهلهم به وبأن تكذيبهم بالقرآن الكريم» إنهاهو 
نبب عدم علمهم أضلةة". 

و"نفي إتيان التأويل بكلمة "لا" الدالة على التوقع بعد نفي الإحاطة بعلمه بكلمة 
"م"؛ لتأكيد الذم وتشديد التشنيع؛ فإن الشناعة في تكذيب الشيء قبل علمه المتوقع 
إتيا نه أفحش منها في تكذيبه قبل علمه مطلقا"7”". 

( وَلَمَا يَأ نهم تأوينةٌ ) سر عجيب أفاد الكلام معن لم يكن ليتأتى لولا دحول 
"للا" فقد أقادت الأمور الثالية: 


١‏ - أنهم كذبوا على البديهة قبل أن يتدبروا ويكتنهوا أسراره. 


© ينظر: معان القرآن للزجاج: 211/7 تفسير الطبري: 277/7 وتفسير البغوي: 54/5" ومجمع البيان: .١41/8‏ 

('© ينظر: تفسير أبي السعود: 15/4 .١‏ 

الإضراب نوعان:١-‏ إبطالي ومعناه نفي الحكم السابق قبل حرف الإضراب "بل"؛ "أم" وإثبات الحكم الذي بعده. 
؟- انتقالي: ويفيد الانتقال من حكم إلى حكم جديد دون إبطال الحكم السابق» ومن فائدة الإضراب: الانتقال من 
شيء إلى شيء هو أشد منه وأقوى. ينظر: البلاغة فنوًا وأفناها: ؟/14. 

() ينظر: تفسير أبي السعود: 557/4 .١‏ 

9 الد والعيوة: ل 0 2 اسل" 

"© ينظر: تفسير أبي السعود: .١15/4‏ 

"© ينظر: نفسه : 4//ا41 .1١‏ 
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١‏ - الإصرار على التقليد الأعمى» واتباع آثار آبائهم الذين طبعوا على اللجاج 
والعناد» وإنكار الحق رغم ظهوره ونصاعته. 
“© - إن التكذيب قبل الإحاطة بالعلم ريما يوهم لهم عذرا فجاءت 5 "لما" حاسمة 
مشعرة ة بأهم قد أحاطوا بعلمه قطعاً لحججهم» وتحقيقا لشقائهب7!) 
ومعين قوله: كَدَالِكَ كَذبَلِّينَ من قيَلهِمْ انظ كَيقَكَاَ عن اليرت ) 
أي: كما كذب الذين من قبلهم من كفار الأموالكالية :مل غير إتصاف :من انتشهي 
ولكن قلدوا الآباء وعاندوا وأصروا على الكفر”". ‏ , 
ثم يلفت اللَهوياية نظر نبيه الكريم إلى العذاب الذي حل بالأمم المكذبة لرسلها 
عنادا واستكباراء ويحرص بأن على المشركين الحذر من أن يصيبهم ما أصاب تلك 
الأمم كما حاء ف قوله تعالى: ( فَأنظرٌ كيّقَ كات عَدقبَّةُ كلمي ). 
الأمر ب "النظر" مستعمل في التعجيب والتهويل من عاقبة مهولة» فإن أريد 
بالعاقبة عاقبتهم في الدنيا فالنظر بصريء وإن أريد عاقبتهم في الآخرة فالنظر قلبي. 
وبلاغة هذا الفعل ف التسرية عن الرسو ليه وما لاقاه من ححود وسخرية وتكذيب. 
وف الاستفهام ب "كيف" تنبيه ولفت للأنظار» وحث على الاطلاع على هذه 
الكيفية العجيبة والاستفهام تعجيي للتفظيع. 
وقد وقع المظهر "الظالمين" موقع المضمر "عاقبتهم"؛ للايذان بكون التكذيب في 
حد ذاته ظلمأء وإظهار علة ما أصايهم من سوء العاقبة» وبدحول هؤلاء الظالمين في 
زمرتهم دخولاً أولياة كما فيه دين ووعيد لهم بوصفهم بهذه الصفة20؟ . 


ثم يبين ول لنبيدكة في قوله: : بن شن ميد وينم لأ لين *يد وك 
أغلم با بِاَلمُمُسِدِينَ» أن من أهل مكة الذين بع: اوم بر اتات ومنهم 


من لا يؤمن به بل بموت على ذلكء ويبعث عليه وهو أعلم.كن يستحق الهداية 
فيهديه» ومنهم من يستحق الضلالة فيضله» يعطي كلا ما يستحقه تبارك وتقدس 


(' ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 43/4 ؟. 

('" ينظر: تفسير البغوي: 254/7 والكشاف: 2348/7 ومجمع البيان: ١51/6‏ 
(" ينظر: التحرير والتنوير: ١78/75“‏ . 

() ينظر: الدر المصون: 2505/5 وتفسير أبي السعود: .١141//4‏ 
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وتتره عن كل جور(". | 

وقد ذكر ابن عاشور أن موقع هذه الآية موقع خاص بعد العام» أو مبينة لما أجمل 
من عدم الإحاطة بعلمه في قوله تعالى: ( ما لَمَّحِيطُوأ بعِلّمه )!". 

ومن صور البيان التشبيه في قوله تعالى: (كدرك كس لون مو فل :> ولو 
وقفنا على أركان التشبيه في هذه الآية لوجدنا ما يلي: 1 

المشبه: تكذيب أهل مكة بالقرآن» وتكذيب الأمم السابقة مشبه به على ما هو الأصل في 
التشبيه من إلحاق الشيء يما هو أقوى منه» والسر في هذا التشبيه - والله اعلم - تسرية الحزن 
عن الرسو لكو لأنه ليس وحده الذي لقي التكذيب من قومه. ومن الجلي أن تكذيب ' 
السابقين أشد من تكذيب أهل مكة» وفي ذلك ما يخفف وطأة الحزن عن البيو. 

وليس هذا فحسبء بل أدّى هذا التشبيه رسالته في إيضاح المعى» وتوحيده في النفس 
باختيار أداة التشبيه "الكاف"؛ لأنها عقدت الصلة بين أمرين لمح يينهما وشائج ربط. 
وقد تلمّس ابن عاشور اللطائف البلاغية لهذا التشبيه منها: 

© أن هذه عادة المعاندين الكافرين؛ ليعلم المش ركون أنهم مماثلون للأمم. 

© التعريض بالإنذار لمم بحلول العذاب بمم كما حل بأولئك الأمم. 

٠.‏ تسلية النيكقٌ بأنه ما لقي من قومه إلا مثل ما لقي الرسل السابقون مسن 

أقرامهم» وفي ذلك تثبيت لفؤاده. وتطمين لقلبه؛ حى لا تذهب نفسه كمدا 
00 ين . 

ولا يخفى ما بين قوله: ( وَمِنْهُم من ينؤْمِنُ به وَمِنْهُم من ل ؤم ' ) من طباق سلب. 

أما بجيء العلم وصفاً للهيلاة فقد سيق في خقام قوله تعالى: ( وَرَكُكَ أَعْلْمْ 
َاَلمُفُسِدِينَ ) وهذه الحملة تعريض بالوعيد والإنذار؛ ووصفهم على التخصيص 
بالمفسدين؛ للعلم بأنه ما ذكر "المفسدين" إلا؛ لأن هؤلاء منهم وإلا لم يكن لذكر 
"المفسدين "مناسبة» وكان المعي: وربك أعلم بمم؛ لأنه أعلم بالمفسدين الذين هم من 
”© ينظر: القرطي: 1/4 وتفسير ابن كثير: 414 
(" ينظر: التحرير والتنوير: .١71١/1١1١‏ 


(" ينظر: نفسه : 77//11. 
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زمرقهم'"". وتعلق العلم بالمفسدين - وحدهم - تديد ووعيد عظيم لهم”' . 

ولعله لا يغيب عن القارئ سر إسناد العلم إلى لفظ "الرب" مضافا إلى ضمير 
الخطاب هنا دون لفظ الجلالة» وبنائه على صورة اسم التفضيل» فالمخاطب - هنا - 
جاء وصفه بالافتراء» ومن شأن المواجهة يبهذا الوصف أن تترك أثرا عميقا من الحزن 
ثمن يريد بحاته من هلاك محقق» وحطر لا يقدره» ولا يعرف مداه. 

أفما كان الأحدر أن ينظر فيما يدعى إليه» وكلار عن زد سبو للسبدارقة إلى 
الوصم هما يجحرح الشعور» وبمض النفوس. 1 

ومن ثم أضيف لفظ الرب إلى ضمير المخاطب تأنيسا لنفسه» ومسحا لأثر الحزن 
منهاء فهو لم تقتصر إحاطته ما ووجه به على بحرد العلم بل العلم بذلك في أعظم 
صورة وأقواها.وإن كان علمهيككَلاةِ بالأشياء لا يتفاوت» ولكن نبرة الخطاب هنا 
تاه افو بوره حيرا لمخاطره» ودفعاً لبواعث الحزن عنه. 

ومن بحيء العلم وصفا لله في سياق اللذاية والطيلال قوله تعالى : ( آدغ إلى سَبِيلٍ 
ريك بالحِكْمَة رَالْمَوْعِظةِ آلْحسَنَةوَجلدِله الى هى أ أَحْسَنْإِنٌ رَككَ هو أَعْلمِيِمّن ضَّلٌ 
عوشيل زكر أعف (التوتديرة اماس 

تطلق الحكمة في اللغة على معان عديدة أهمها: إصابة الحق بالعلم والعقفل 
"فالحكمة من الله تعالى: معرفة الأشياء» وإيجادها على غاية الإحكام» ومن الإنسان: 
معرفة الموجودات» وفعل الخيرات"9". 

ومنها تعريف الزمخشري: "ويقصد بالحكمة: المقالة المحكمة الصحيحة؛» وهي 
الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة"0). 

أما الموعظة الحسنة فهي في اللغة مشتقة من: وَعَظه وعْظا: نصحه وذكره 
بالعواقب وأمره بالطاعة ووصاه بما©. 


('؟ ينظر: التحرير والتنوير: ١1١/؟7١1.‏ 

('© ينظر: البحر المحيط: .١51/0‏ 

مفردات القرآن: 2١717‏ وينظر: لسان العرب» مادة: حكم: .١10/١7‏ 

() الكشاف: 5114/7. 

© ينظر: المعجم الوسيطء مادة: وعظ: 45/7 .١١‏ ا 
اه 1 
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والموعظة الحسنة في الاصطلاح الدعوي؛ ترادف النصيحة7"©. 

والتدال؟ مقابلة اللححة بالليجة؟ والخادلةة المناظرة والمخاضيية3' .: 

والجدل اصطلاحا:هو النقل للخصم من مذهب إلى مذهب بطريق الحجة. وقيل: 
هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام وإفحام الخصه”". 
والجدل نوعان: 
-١‏ جدل مذموم: وهو الجدل على الباطل»وهو الجدل الذي لا يؤدي إلى خير. 
#ادتحدل عمود: وهو -طلية المغالبة لاظهار و0 

والجدل بال هي أحسن يكون بالالتزام بالموضوعية» والبعد عن الانفعال» والترفع 
عن المنال|) المعيرة فى مقاب النطبايا الكبف 3 , 

6 ا تعالى: ( ]3 على سواط الْحْسئَة وج دهمي 

ع 

هى أَحَسَنْ إنَّرَ بك هو أَعَلم, يمن ضَل عَن سيل وَهُوَأَعَلمْ موحد 0 
وله الكريم د يدعو الخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل الله المستقيم المع 
العلم النافع» والعمل الصالح "بالحكمة" أي: كل أحد على حسب حاله 0 
وقبوله وانقياده» ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل وما يكون قبوله أتم» وبالرفق 
وباللين» فإن انقاد بالحكمة» وإلا فينتقل معه إلى الدعوة بالموعظة الحسنة» وهو الأمر 
فيجادل بال هي أحسن» وهي الطرق الي تكون أدعى لاستجابته» فإن الاحتحاج 
عليه 0 القع 0 إلى حصول المقصود (إِنَّرَكَكَ هُوَأَعْلمِيِمَن ضّلّ عَن سّبيلف 
وَهُوَأَعَْلَمْ يآ[ لمهتد. > فلا تذهب نفسك عليهم حسرات على من ضل منهم. 
(' ينظر: المدحل إلى علم الدعوة "دراسة منهجية شاملة" لتاريخ الدعوة وأصوها ومناهجها وأساليبها ووسائلها ومشكلاقا في 

ع كر و 28 الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت - 114117ه١153١م:‏ للموعظة 

أشكال عديدة منها: القول الصريح اللطيف اللين؛ الإشارة اللطيفة المفهومة» التعريض والكناية والتورية؛ القصة والخطابة المؤثرة» 

والفكاهة؛ التذكير بالنعم المستوجبة للشكرء المدح والذم, الترغيب والترهيب» الوعد بالنصر والتمكين» التحمل والصبر. وما 

إلى ذلك من أساليب مباشرة وغير مباشرة تؤثر بالمدعويين» وتدفعهم إلى الطاعة والاستجابة. المدخل إلى علم الدعوة: 5559. 
(© ينظر: لسان العرب» مادة: جحدل: .٠١5/١١‏ والمعجم الوسيط» مادة: جدل: .111/١‏ 
(" ينظر: من بلاغة القرآن في محادلة منكري البعث: .1١78‏ 
7 ينظر: نفسه: 218١‏ والمدخل إلى علم الدعوة: 5514؟. 
(؟ ينظر:مفهوم الحكمة في الدعوة؛ د.صالح بن حميد: ؟1١»‏ دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى 41١84‏ ١هم.‏ 

*“أه 
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وأما حصول الحداية والضلال وابحازاة عليهماء فإلى اللْهيفقللة ؛ إذ هو أعلم من يبقى 
على العتلال وغن يعدي تجار كلامليما فسن عليه . 
وجوه بلاغتها فيتبين فيما يلي: 
حذف المفعول به في الفعل "ادع" وتقدير الكلام: ادع الناس إلى سبيل ربك9"©؛ 
لقصد التعميم. وف حذف المفعول به إشارة إلى أن بعنتهةِ عامة لجميع الناس7". 
وأضيف "سبيل" إلى "ربك" باعتبار أن لهي أرشد إليه وأمر بالتزامه”». وهو 
طريق لا يجب الحياد عن الدعوة إليه؛ لأنه طريق موصل إلى سعادة الدارين. 
ولا يخفى أن "السبيل" في الوضع اللغوي معناه الطريق» وقد اطلق هنا مرادا به 
الدين. أي: دين ربك بجامع التوصيل إلى الغاية المرجوة في كل على سبيل الاستعارة 
التصريحية» والقرينة الأمر بالدعوة» والرسولوّ لا يدعو إلى طريق بل يدعو إلى دين. 
وف إضافة السبيل بهذا التصوير الاستعاري إلى لفظ "الرب" .ما فيه من دلالة على التربهة 
إعاء إلى جزاء عظيم لمن يستجيب للدعوة. كما أن فيه إيماء إلى المهابة والخشية وهذا ما بينه 
أبو السعود بقوله: "وفي التعرض لعنوان الربوبية ما فيه من تربية المهابة والمنشية في النفس» 
وتبليغ الشيء إلى كماله اللائق شيئا فشيئا. مع إضافة الرب إلى ضمير النييةٌ في مقام الأمر 
بدعوة الأمة على الوجه الحكيم من الدلالة على إظهار اللطف بدوّلك"””. وواضح أنه وقف 
عند هذا الإبماء وحدهءو لم يلتفت إلى عظم الجزاء الذي أوردته من قبل. ( يالحكمّة) الباء 
للملابسة أي: ملتبسا ها( والملابسة تتطلب أن لا تخلو دعوته إلى سبيل الله عن هاتين 
الخصلتين: الحكمة والموعظة الحسنة9". 
ولأن الحكمة "اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس» 
"يبظ تعس أبن السعردة" 188/6 وتفسو اين كنيو اناك +006 و قتي السقدي ميد 
( ينظر: الدر المصون: 7057/19. 
7 ينظر: فتح القدير: 2555/7 وتفسير أبي السعود: ١51/8‏ وحاشية الشهاب:0071/5: وحاشية الصاوي: 
3/8 5, والتحرير والتنوير: 4 775/١‏ . 
() ينظر: التحرير والتنوير: 4 .”717/١‏ 
7( تفسير أبي السعود: 215١/5‏ وينظر: روح المعاني: 7519//17. 


© ينظر: الدر المصون: 57/190.". 
(" ينظر: التحرير والتنوير: ام 


00 
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واعتقادهم اساكها ميهودا لا يتغير"27 فإن الحكمة بالمعى السابق يكون داخلاً فيها 
- والله أعلم - الموعظة الحسنة؛ فإنه قد يسلك بالموعظة مسلك الإقناعء فمن 
الموعظة: حكمة ومنها خطابة» ومنها جدل» وهي اص من الحكمة؛ لأكها حكمة 
ف سارف قاض الالفائها 477 ولف من قطن ناض عن 011 

وقد ذهب الشيخ صالح بن حميد إلى أن ذكر قوله: ( وَجلد لهم الى هئ أَحسَ » 
بعد الأمر بالدعوة بالحكمة من باب عطف الخاص على العام؛ مستنداً في ذلك للها 
ذبن ليه ابن حاشو ينه تعريف لكي 

يرى بعض العلماء أن "الجدل" لا يعد أسلوبا دعوياً أصلاً» وإنما قد يحتاج إليه؛ 
وذلك نظا لأصل معناه وحقيقته» واستئناساً بكذه الآية الآمرة بالجدل» حيث عطف 
اللهوِتة المحادلة على الدعوة» ولم يعطفها على الموعظة الحسنة. يقول الرازي:" قصر 
الدعوة على ذكر هذين القسمين؛ لأن الدعوة إن كانت بالدلائل القطعية؛ فهي 
الحكمة, وإن كانت بالدلائل الظنية فهي الموعظة الحسنة, أما الجدل فليس من باب 
الدعوة بل المقصود منه غرض آخر مغاير للدعوة وهو الإلزام والإفحام؛ فلهذا السبب لم 
يقل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة؛ والموعظة الحسنة» والجدل الأحسنء بل قطع الجدل 
عن ناب الدطوة#تتبيها على أندالا مال الدعر ةو رقا الغر طن مش ع لذ 

وأقول: إن من حكمة الداعية أن سعد ترب وبردم اباك 
فلا يستخدم أسلوب الجدل إلا مع المحادل الذي ينفع معه الجدل؛ أما من د : 
للمرعظة الحسنة» اللاتمل إل عدت امات وى من جزل شان حن افيف إل 
قعرد به اسان إن سترشاد» وحب الاستطلاع؛ والنظر للعظة والعبرة كما حدث 
بين الخليل22 وربه0©. والله اعلم. 

وقد أشار أهل العلم إلى السر في وصف الموعظة بالحسنة» ولم يرد ذلك في 


نفسه: 851//114. 

ينظر: نفسه: .”51//١14‏ 

(" ينظر: حاشية الصاوي: 2557/8 والتحرير والتنوير: 4 .8519/١‏ 

7 ينظر: مفهوم الحكمة في الدعوة: 5. 

© التفسير الكبير: 218٠ - 15/٠١‏ وينظر: فتح القدير: «/96؟. 

ينظر: مدخل إلى علم الدعوة: 754 - 155» ومن بلاغة القرآن في بحادلة منكري البعث: ١8٠0‏ 
هاه 


قف 


الباب الثاي - الفصل الأول - المبحث الأول ...عم الله َع في سياق الحديث عن الهداية والضلال 
الحكمة فقد قالوا: قيدت الموعظة بالحسنة» ولم تقيد الحكمة؛ لأن الحكمة هي تعليم 
لتطلبي الكمال من معلم يهتمُ بتعليم طلابه» فلا تكون إلا في حالة حسنة فلا حاجة 
إلى التنبيه على أن تكون حسنة. 

أما الموعظة فلما كان المقصود منها غالباً ردع نفس الموعوظ عن أعمال سيئة» أو عن 
توقع ذلك منه كانت مظنة لصدور غلظة من الواعظ. ولحصول الكسار ف نفس 
الموعوظ. ون لوغ طحي ان الثرل ررضت الركرال لق اليو 0 ( أذهبًآ إلى فِرَعوْنَ 
إن طم © فَقُولاٌ لهم لَه فَوْلا ليما لله يكَدَ يَعَذَ كر أو عش (2) ) سورة طه الآيتان 41 
00 رك مر ألم ضل عن مله وعدي رح ) هو تعليل ما ذكر 
596 بيه بالاستمرار على الدعوة» وأما حصول الضلال من الذين لا 
يؤمنون 20000 فذلك مرده الا مد فإنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
فما عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب”7) 

وقد عبر النظم الحكيم في جانب الضالين بالجملة الففلة وك عو سيلف نوق 
المقابل لحم عبر بالاسمية؛ وذلك إشارة إلى أنهم غيروا الفطرة الي جبلوا عليها بإحداث 
الضلال» أما المهتدون فقد استمروا على الحدى2"0. 

ودخولٍ "إن" على هذه الجملة أضفى عليها جمالا رائعاً؛ إذ يبدو الكلام مويلا 
1507 يقول الإمام عبد القاهر: "واعلم أن من شأن "إن" إذا جاءت على هذا 
الوجه؛ أن تغيئ غناء "الفاء" العاطفة مثلاً» وأن تفيد من ربط الحملة بما قبلها أمرا 
عجيانانت ترى الكلام يما مستأنفاً غير مستأنف» رم موطول نمدا . أفلا 
ترى أنك لو أسقظت"إن". من قوله: "إن ذاك النجاح في التبكير" لم تر الكلام يلتعم» 
ولرأيت الجملة الثانية لا تتصل بالأولى ولا تكون منها بسبيل» حى تحيء بالفاء 
تقول كراساع ون التخرزء ندا اجاج في ف السك" مدر ينص لغرب 
فقنهاء وهي لك الفداء إن غاءالاا بل الح-داء ‏ 
فانظر إلى قوله: "إن غناء الإبل الحداء' '» وإلى ملاءمته الكلام قبله ار 
ْ ”© ينظر: تفسير ابن كثير: هلا وأبا السعود: 2١51/8‏ والتحرير والتنوير: 4 ..5:514/١‏ 


*" ينظر: تفسير أبي السعود: 2١/0‏ وحاشية الشهاب: 507/5 - 504؛ وحاشية الصاوي: 751/7. 
كّضأه 
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به» وإلى 1110 الكلام الأول عليه. ثم انظر إذا تركت "إن" فقلت "فغنها 
وهي لك الفداء» غناء الإبل الحداء" كيف تكون الصورة؟ وكيف ينبو أحد الكلامين 
عن الآخر؟... حى لا تحد حيلة في ائتلافها حى تحتلب لما الفاء قتقول: "فغتها 
وهي لك الفداءء فغناء الإبل الحداء"» ثم عْلْمُ أن ليست الألفة بينهما من جنس ما 
كان» وأن قد ذهبت الأنّسّة الي كنت تجد» والحسن الذي كنت ترى"0©. 

وهذه الحملة - على ما فيها من إطناب بالتكرار -تومئ إلى أن قبلها كلاما 
محذوفاء تقديره: وإذا سرك يمان من استجاب لدعوتك فلا يحزنك إعراض من 
أعراض عنك و كفر ( إن رَكك هو لمن ضل عن سيل وَْوَ ألم معدب ). 

وبجيء العلم وصفا لله - هنا - لافت للنظر فقد جاء مضافاً إلى لفظ "الرب" مضافاً إلى 
ضمير المخاطب» وفيه إشارة إلى اللفريض إليذ جل وغلا فهو ليس مكلفا جيل النحان 
على الإيمان» بل هو مكلف بالتبليغ فحسبء ومن اهتدى فلنفسه» ومن ضل فعليها. 

كما أنه صيغ في صورة اسم التفضيل؛ للإشارة إلى الإحاطة التامة بأحوال 
المهتدين والضالين وإلى أن الجزاء على وفق العمل. 

ولا يفوت الإشارة إلى روعة البديع في هذه الآية الجليلة» ففيها مراعاة نظير؛ 
حيث جمع بين الحكمة والموعظة الحسنة» أو الجدل الحسن» ؛ فبينها ملاءمة من جهة 
أها مؤدية إلى طريق واحد» هو طريق الفلاح والنجاة من الملاك. كن اند ليو ا 
بين المدى والضلال» وأما الفاصلة واختتامها بالياء والنون» وما لذلك من أثر في 
الجرس والتنغيم» واستراحة النفس إليها عند الوصول إليهاء فلها من الحسن مالا 
يخفى على ذي بصر بمحاسن الكلام. 

ومن اللراضع كدلك با ورد يقوله تعالى: ( وآ أنعَمْمَا علَى الإنسئنٍ أَعْرَض وَتَنَا 
يجاني وَإذ ذا مَسَّهُ أَلشَّدُ كانَ يَتُوسّا ©) قل حل يَحْمَعَلَنْ طاكلتم فَرَفكْ أَعلَمْبِمَنَ مَنّ هو 
أَهَدَكث سبلا ©) » سورة الإسراء. 

الإعراض عن الشيء: الصد عنه؛ وأعسرض عن السشيء إذا ولاه ظهره0". 
وأعرضت عن فلان» أي: أضربت ووليت عنه وحقيقته جعل ال همزة للصيرورة» أي: 


- 


('؟ دلائل الإعجاز: “«/ا١‏ -30/4. 
('" ينظر: لسان العرب» مادة: عرض: 1/5/9 - 1837 
/اأه 
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أخذت عرضا أي جانبا غير الجانب الذي هو فيه20, 

والنأي: البعد» يقال: تأى نأياء وانتأى افتعل منه, والمنتأى: الموضعع البعيد”". 
يقول النابغة الذبيائى: 

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع!" ‏ 

ومعين هاتين الآيتين - والله أعلم .عراده - أنهيْفلاة إذا أفاض على الإنسان نعمه 
على تنوعهاء وكثير نفعها لنبليه أعرض عنه؛ ول يذكره بشكر أو طاعة» واستجاب 
لدعوة نفسه بالكبر حى يبدو في صورة المستغئ عنه؛ ولأنهإلة غى عن شكر 
الشاكرين» وطاعة المطيعين قال: أخبرهم - يا محمد- بأن كلا منّا ومنكم يعمل وفق 
ما يشاكل مذهبه وحاله في الحدى والضلالة» فالله أعلم .يمن هو الأهدى إلى طريق 
الرشد فيكافئه على عمله ما يشاكله©). 

وقد افرغ هذا المعين في أسلوب يأخذ بمجامع القلوب يما فيه من يهاءات هي 
الغاية في الإعجاز: 

فقد بدأت الآية الأولى ب "إذا" وهي تستعمل فيما هو محقق أو متوقع يقول عبد 
القاهر - في سياق حديثه عن النظم -: "وينظر - يمي المتكلم أو الأديب - في. 
الحروف الي تشترك في معينء ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعئن؛ 
فيضع كلا من ذلك في خاص معنا نحو أن يجيء ب "ما" في نفي الخال ب "لا" إذا أراد 
نفي الاستقبال» وب "إن" فيما يترحح بين أن يكون أو لا يكون» وب "ذا" فيما 

. ء "(©) 
علم أنه كائن 5 

وفي ذلك إماء إلى أن إنعام الله على الإنسان أمر محقق» وأسند الفعل "أنعم' إلى 
وأنها مع عظمها كثيرة فياضة لا تعد ولا تحصى. ْ 
(' ينظر: المصباح المنير: 505. 
( ينظر: حمل اللغقء مادة: نأى: 851/7. 
ديوان النابغة الذبياي» جمع وتحقيق: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: 15/8 الناشر الشركة التونسية للتوزيع» 

والشركة الوطنية للتوزيع - الجزائر - 151/5١م.‏ 
© ينظر: الطبري: 2١1١ - ١79/8‏ والكشاف: /585. وججمع البيان: 2577/5 وفتح القدير: 5148/7 
5 دلائل الإعجاز: 87. 
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- 


ومن ثم أعقب الشرط "أنعمنا" بالجواب الدال على البطر والكفر ( أَعَرَض وَنَعَا 
انيه ) ذهب الألوسي إلى أن أصل معي النأي البعد. وهنا أقف أمام عبارته في أن 
القرآن الكريم حيث يؤثر لفظة على أخرى؛ فلأنها تعطي مدلولاً أقوى للمعى وأكثر 
تأكيدا له.وهناك فرق بين النأي والبعد. 

واستشهد على ذلك الفارق بما ذكره ابن منظور في تناوله للأصل اللغوي لكلمة 
نأى» فقال النأي: المفارقة واستشهد بقول الحطيئة: 

وهند أ من.ذوفا الحان والعسةة 

إنما أراد المفارقة» ولو أراد البعد لما جمع بينهما”"» ويقال للرجل إذا تكبد وأعرض 
بوجهه: نأى بجانبه» تباعد عن القبول. 

ويؤيد ذلك الفارق الدلالى ما أشارت إليه الدكتورة عائشة عبد الرحمن في تلمسها 
لذلك بقوها: النأي .معن الإعراض والصد والإشاحة. وأما البعد فيأق مختلف صيغه في 
القرآن على الحقيقة أو المحاز في البعد المكاني والزمان المادي منهما والمعنوي””. 

وفي التعبير عن البطر والكفر بالإعراض تصوير للمعن بصورة محسوسة» وذلك هو 
دأب الكناية "فالاعراض والنأي بالجانب" كناية عن الكفر والبطر مصحوبة بدليلها؟ فمن 
ولى عنك - وقد أحسنت إليه - فقد تدكر للحميل. وفناها عر عي لقان شرع ا برل 
تعالى: : ( ون تَعْدوا نعم تَلهُ لا تُحْصُوهاً ارك آلان ا نسَّنَ لَظِلُومٌ فار » سورة إبراهيم آية: 84 

ولأن الإاعراض عن الشيء أن يوليه عرض وجهه حاء قوله: ( وَنَكَايجانبه» 
معن أن يلوي عنه عطفه؛ ويوليه ظهرهء فتلاحمت العبارتان في إعطاء معين كنسائي 
للمغرض وهو الاستكبار؛ ؛ لأن ذلك الفعل من عادة المستكبرين» وهذه الكناية ف 
قوله: ( وَتكَا ياه ) تأكيد وبيان للاعراض 9 ). 


(' ديوان الحطيئة: 75 من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي» وأبي عمرو الشيباني» شرح أبي سعيد السكريء دار 
صادرء بيروت ١114.1ه‏ ١15841م.‏ 
والبيت بتمامه: ألا حبذا هد وأرض يما هد وهندٌ أي من دوفا النأي والبعد 
(" ينظر: لسان العربء» مادة: نأى: 0.0/18 8. 
ينظر: الإعجاز البياي: 71/8 - ,77.١- 7١9‏ 
”“ينظر: الكشاف: 183/8 ومعترك الأقران: 2547/7 وتفسير النسفي: 277/١‏ وتفسير أبي السسعود: 2191/8 
وروح لمعاني: ه//41 01 وفتح القدير: 8/8 91. 
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ل ألك الحدسية وميا بيار يسكاراة أي : ار 0 
0 للمصاحبة) أئ: ا مقباك] ا وحذف ا ( عرض وكا 


4 ءءء 


لدلالة المقام عليه من قوله تعالى: ( وَإآأَنعَمْما عَلَى الانسّن 0 

وَعلق وما وبرد ق حابي الانعاء قن التسبير جاذاتيناء التعيين :قا 4 كانتي الشر 
فقيل: ( وَإذا مَسَّهُآَلشَّرُ كان يوسا )؛ فلحوق الشر بالإنسان أمر واقع لا مناص منه؛ 
وإنما قضى بذلك لصقل معدنه. أو لبيان خسة جوهره أمام نفسة. لكن لحوق الشير 
لم يعبر عنه بالإصابة هناء بل عبر عنه بالمس» وأسند المس إلى "الشر" وذلك يومض 
بأن ما يلحق من الشر بالقياس إلى ما يناله من النعم جد قليل» كما أن لحوق الشر 
كان من عمل الإنسان؛ لما فيه من نزوع إليه» وإن كان - الخير والشر في حقيقة 
أمره - من فعل الله وإرادته. وذلك ما يقرره القرآن في موضع آخر بقوله تعالى: ( مآ 
0 . م مدي اط وار 2212 “مو وه 8 5 4 
أصابَك مِنْ حَسَئَة فَمِنَ الله وَمَآ أَصَابَِكَ من سَيِّقَةِ فَمِن نفْسِكَ ) سورة النسلى آية: 6. 

وقد عرف المسند إليه "الشر" بأل الدالة على الجنس المتحقق في فرد "ما" من 
أفراده» وهو ما سمي بالعهد الذهن”") 

وقد جيء بالجواب لهذا الشرط هما لا يتوقع وهو قوله: ( كان يَتُوسًا ) وإنما لم يكن 
متوقعا؛ لقلة الشر وهو أنه - كما أومأ إلى ذلك لفظ المس - إذ المتوقع الصبر عليه 
واعكوالت أما أن يكون "الات وروسارها عدل عليةضيغة "فول" عن كذة لبان 
والجرع» فذلك غير منتظر» ولا متوقع لكنها طبيعة من لم يدحل الإيمان قلبه» ومن ثم 
يهرع إلى ذكر الله داعيا ربه أن يكلشفه عنه. 

وجملة ( وَإِذا مَسَّهُآَلشَّةُ كان يَتُوسًا ) احتراس من أن يتوهم السامع أن التقييد 
بقوله: ( وَإدآ أَنَعَمَمَا » معناه: أنه إذا زالت النعمة عنه تاب وندم وصلح حاله» وعرف 
حقوق النعم» فبينت هذه الجملة ملازمة حاله لنكران الجميل في السراء والضراء(”". 

والتعبير بالفعل "كان" وصيغة المبالغة "يؤوسا" دلالة على قوة يأنسه ورسوخ 


”© ينظر: التحرير والتنوير: .١337/1١©‏ 
(" ينظر: الإيضاحء بتعليق الشيخ عبد المتعال الصعيدي: .44/١‏ 
(" ينظر: التحرير والتنوير: .١315/1©‏ 
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الفعل لذ يجيا من حالة قوفت مين الضتن إزاهة: لأن تعتالة القير أذغي إلى التدكر 
في وسائل دفعه بخلاف حالة الإعراض في وقت النعمة فإِنُا حالة لا يستغرب فيها 
الازدهاء لما هو فيه من النعمة(). 

وهنا يأتي الكشف عن توجيه الإنسان أو تحذيره؛ فهو - مع اختياره - لما يشاكل 
مذهبه مسؤول عما يختار من الإبمان أو الكفر» وبمحزى عما فعل من خير أو شرء 
وذلك في قول يخلع القلوب من الفزع ( قل كُلٌ يَعْملُ عَلَىْ طاكلته ). 

وهو أسلوب خبري» ولكنه مضمن معي الإنشاء؛ إذ المعيى اعملوا ما شئتم وذلك 
تعريض بالمسؤولية عما يجترح الإنسان من خبر أو شر. 

وقد صيغ هذا الأسلوب موجزا عدت نا ضيف إل "كل" الأضسل : كز 
إنسان - شاكرا كان أو كافرا - يعمل على شاكلته» فحذف للعلم به من السياق» 
وقد فسر الجلال امحلي هذا المضاف بقوله: "منا ومنكم”2. وذلك يجعل المعى 
مقصوراً على المؤمنين والكافرين ف عصر النزول بخلاف ما أوردته. 

واكاك التقدير» فالحذف يجعل الأسلوب قويا كالسهم أحسن رميه» وذلك 
شأن البيان القرآني دائما. 

ولأن ما سيق تعريض بمسؤولية الإنسان عما يفعل وبحازاته عليه كان يي 
بيان أن ما يفعله معلوم للَهيْكةِ بكل ضروبه» وأنراعة مرا كان أو كبيراء حسنا 
كان أو عا ده "الفاء" وما بعدها عما عرف ضمناً من الكلام 
السابق فقيل: ( ركم أَعلَم بم هُوَأَمَدَْ سَبِيلًا ». 

فلحا لعل رسا ف د عل العاف عل ستول التو ال » لا لأن هناك 
عاك بداكده يد يكون هو أعلم منه» بل للدلالة على تمام الإحاطة والاستقصاء؛ إذ 
ليس يغيب عنه شيء هما يفعله المومن الشاكرء أو الجاحد الكافر» ويؤوكد ذلك 
أسلوب القصرء فقد قصر وصف العلم عليه بحيث لا يتجاوزه إلى غيره أصلا قصر 
صفة على موصوف. ٍ 

وقد جاء الوصف بالعلم خبرا عن لفظ "الرب"؛ للإبماء إلى أن الله لا يحب أن 
(' ينظر: نفسه: .١517/18‏ 


('© هامش الفتوحات الإلهية: ."51414/1٠‏ 
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يعذب خلقه؛ فهو خالقهم, والمنعم عليهم ( ما يَفْعْلُ آله ِعَدَايِكُمَ إن طَكَرْتْمَ وََامَشُه 
وَكَان لله شَاكَرًا عليمًا ) سورة النساى آية: ١ .١41/‏ 
ومن اللافت للنظر أن وصف العلم جاء متعلقه موجزاً ( يِمَنّ هُوَ هد سيلا )) 
فهل هذا هو كل ما يتعلق به علم الله كلا بل علمه يُوبِةِ متعلق.من هو أهدى؛ ومن 
هو أضل؛ ليتحقق حمل كل لمسؤوليته» وليتلقى كل جزاء عمله» ولكنه لم يسصرح 
بذلك لأمرين: أحدهما متصل بجحانب المعين وهو: 
- أن رحمته سابقة لغضبه. فإنه لا يرضى لعباده الكفر. 
- والآخر: متصل بالسياق فمن كان أعلم من هو أهدى فهو- بالضرورة - أعلم من 
وهذا دأب القرآن في بلاغته» فما دل عليه السياق لا حاحة إلى ذكره بل يترك 
للتأمل والتذوق. فما أروع بيانه» وما أجمل أداءه. 
بقرل يق واصفاً نفسه بالعلم في سياق الهداية والضلال: ( لكل أُتَدَجَعَلنَامَسَكًا 


هُمْ تاسكوةٌ قلا متك في الأمر ودع إلى رَيَكُإِتّكَ على هُدَى مُسْكَقِيرٍ إن 
جَندَنُوكَ قل اله َعَم ما تَحَمَلُونَ 2 ) سورة احع. 

تتحدث هاتان الآيتان عن منهج ثابت هو أن شريعة محمدي ناسخة لجميع 
الشرائع السابقة؛ فلكل أمة شريعة خاصة تناسب الزمان الذي جاءت فيه ثم جاء القرآن 
ناسخحا لتلك الشرائع الي لي الله ملالة النطاب لنبيديقة بأن 
دعوته عامة لجميع الناس» فهي الدعوة إلى الطريق ا مستقيم» والحدي المبين. 

وأن عليه ألا يلتفت إلى منازعة ومحادلة أهل الباطل» وأنه لا علم لحم وإن 
حادلوك - يا محمد- فقل لحم على سبيل التهديد والوعيد: الله عليم مما تعملون» ومجحاز 
كل واحد بعمله؛ لأنه ليس بعد إيضاح الأدلة إلا هذا اللون من الوعيد والتحذير”"). 

الناظر إلى هذه الآية الكريعة يلمح بحيء هذه الحملة مفصولة عما قبلها؛ لأنه 
حديث عن الوعد بالنصر للرسو ليه وبيان دليل القدرة على إنحازه» وأسباب هذا 
الإبحاز؛ فليس ثمة جامع يقتضي وصل الحملتين؛ ولأن المعتدي خارج عسن حظيرة 
"ينظ فصي الطري: 1114/5 110 والقرطل! 5 -38, والكشاف: 20171/8 وفتح القدير: 2084/7 

وتفسير أبي السعود: 118/5 .1١١9-‏ 
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الإسلام - وهم أهل مكة - وليسوا وحدهم هم الخارجين جاءت هذه الآية مستأنفة 
لزجر أهل الكتاب عن مفارقة رسول الك فلا ينازعوه في أمر دينه: "زعما منهم 
أن شريعتهم ما عين لآبائهم الأولين من التوراة والإنجيل؛ فإههما شريعتان لمن مسضى 

من الأمم قبل انتساخهما"””) كما يلمح القصر بين طرفي الآية: ( لكل أَتوَجَمَلَنا 
مسَكا هُمْ َاسكُوة ) فالأول: عير ودع ما محقه لتنا جره حيث قدم الجار والمحرور 
( لكل أئة) على الفعل (جَعَلِنَا» وأصل الكلام: جعلنا لكل أمة منسكا. وهذا 
القصر من قصر الصفة على الموصوف. 5 

والثاني كان القصر بتعريف رَكي الإسناد في قوله: ( هُمْ نَاسِكُوهُ ) حيث أفادت 
هذه الجملة كما أشار أبو السعود: "تأكيد القصر المستفاد من تقديم الحار وا نجرور 
على الفعل والضمير لكل أمة باعتبار خصوصها أي: تلك الأمة المغينة ناسكوه 
والعاملون به لا أمة أخرى, فالأمة الب كانت من مبعث موس ىالكة إلى مبعث 
عيسى الكت منسكهم التوراة هم ناسكوها والعاملون بما لا غيرهم» وال كانت من 
معد رعيسى إلى بعتا اليكل سكي الاعيل بهم اسجكره والعاملون به لا 
غيرهم. وأما الأمة الموحودة عند مبعث النِيكقك ومن بعدهم من الموجودين إلى يوم 
القيامة فهم أمة واحدة منسكهم الفرفان لبس 01 , 

( ملا يُمَرِعْنَكَفٍ الأمر ) 

إذا نظرنا إل إيماء الخبر في قوله: ( لكل أُتَةَجَعَلنَا مَنسّكًا) وهو وحوب اتباع 
الشرينة التاسفقة ا قلها يدر نازعة مين أن النهى 3 كله اللسيلة موجه إى تنلاع 
الشريعة المنسوخة فهو - كما قال أهل العلم - "باق على حقيقته"0". 

ويمكن أن يكون المقصود بالنهي هو النبيكّ على أن يكون المراد به النهي عن الالتفات 
إلى منازعتهم؛ فيكون ذلك كناية؛ لأنه يلزم من عدم الالتفات إلى منازعتهم انتفاء المنازعة. 

وسواء أكان المقصود بالنهي أهل الكتاب وباقيا على تحقيقته: أم كان المقصود به 

هو البيي وكان كناية عن عدم الالتفات إلى منازعتهم. فإن السياق يحتمل ذلك؛ 
('© تفسير أبي السعود: .١١8/5‏ 
(© نفسه: .1١8/5‏ 


”" الفتوحات الإلحية: .١1//«‏ 
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لانصبابه على ما شرع الله من دين. 

أما أن يكون المقصود الى مزالي كة رما دن عد اسه موزعم ار 
قولهم: انكل انه عق آذ بكارم قتلتم فإن السياق يأباه؛؟ ولهذا رد أبو السعود 
هذا الاحتمال» وعلل هذا الرد بأنه 'يستدعي أن يكون أكل الميتة من جملة المناسك 
والشرائع الى جعلها اهتيل لبعض الأمم؛ ولا يرتاب في بطلانه عاقل"9"). 

فإن كان المقصود بالنهي هو النِيِيظٌ ففي الآية إيجاز حذف والتقدير: إذا علمت 
ذلك فلا ينازعنك في الأمر 

ولا يخفى على متأمل ما يحمله هذا الفعل ( ييُتَزِعْدكَ) مع النون الثقيلة من تأكيد 
على عدم منازعة أهل المراء واحادلة والالتفات إليهم إذ لا علم لهم. 

( وَآدْعإلَى رَيِكِئكَلََلَن هُدَى شُسَتَقِيو). 

ف قوله: ( ودع إلى رَيَكُ) إيجاز حذفء فقد حذف المفعول به» والتقدير: وادع 
الناس» والغرض إفادة العموم؛ إذ إن الدعوة عامة لجميع الناس. 

وعبر بلفظ الربوبية مضافا إلى كاف الخطاب؛ لأن هذا اللفظ جامع لصفات 
الربوبية؛ اميإ رب للجميع؛ خالقهم ورازقهم؛ ومدبر أمرهمء وإسناد اللفظ إلى 

ضمير النييكة تشريف لمقامه وعلو مزلته22. 

وقد عطفت جملة ( وَدْعْ إل رَيَكُ) على سابقتها ( فلآ يُمَِعُنَكَ) للتوسط بين 
الكمالين؛ إذ الجملتان إنشائيتان لفظا ومعى فلا مانع من الوط لوا 

(إِنَكَ لعلى هُدَى تُسْتَقِيرِ) 

اللافت للانتباه أن هذه الحملة جاءت مؤكدة بإن» واللام واسمية الجملة وأقول -والله 
أعلم - إنه لما جاء قوله: ( قلا يُتَِعنٌكَفٍ الأمر) ثم الأمر بدعوة عامة الناس إلى التوحيد 
جاء قوله تعالى: ( إنَّكُ على مُدَى مُسْمَقِيم) تأكيد على أن شريعة محمديك هي الشريعة 
المهداة» وأن اتباع الإسلام بتعاليمه وشرائعه يكفل للمؤمن الفوز بالحنة» والسعادة في الدنيا 
والآخرة» وبالتاللي فإن هذه الأدوات التأكيدية من شأنها أن تعطي طاقة من العزية الي لا 
تفتر لنييظةٌ بغية الدوام على السير في محال الدعوة؛ وأنه على طريق الحق. 


1" تفسير اي الشعردة ه/5 ١١‏ . 
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وقد فصلت هذه الحملة عن سابقتها؛ لأنما استئناف تعليلي لأمر دعوة الناس إلى 
دين الله؛ إذ هو دين الحق الموصل إلى رضوان الله. 

وقوله: ( إنَّكَ لَعَلَى هُدّى مُسْعَقِيمِ) استعارة مكنية حيث شبه الهدى بالطريق 
المستقيم يحامع الوصول إلى المطلوبءثم استعير الطريق المستقيم للهدى: 

وحرف الحر ( لَعَلَئ » مستعار لتمكندي من الحدى. فالرسو لي على الحدى بينما 
الكافرون والمحادلون في الضلال» فاستعمل "على" في الحداية» فصاحب الحق» لظهور 
حجته» وقوة إكانه» وتمكنه من دينه كأنه مستعل ظهر جواد؛ لذا عبر بلفظ "على" 
الدال على الاستعلاء. ‏ ر ٍ 

وبعد أن أمره ابعر د اسان و ممع اي 
النبيية إلى ما ينبغي إن حادلوه. فقال تعالى: (وَنِجَدَلُوكَ فل آهُأعْلمْ يم تعَمَدُنَ). 

والمللحوظ أن هذه الآية الكريمة سبقت بدايتها "إن" مع فعل ابحادلة (جَدَنُوِكَ » 
ولا يخفى أن "إن" تأي لأمر نادر الوقوع بعكس "إذا" الي تأي لأمر متحقق وقوعه. 
وللسائل أن يسأل لماذا حولف ف ذلك؟ مع أن الجدال أمر متوقع. 

وأقول - والله أعلم بأسرار كتابه -: إنه لما كان أصل دعوة النبي قائمة في تبليغها 
على الدعوة إلى الله بالحسئ والموعظة الحسنة كما سبق بيانه في موضع آخر. كان 
ا لم ا إلا في فاية الأمر؛ لأن أصل الدعوة عدم 
الجدال. لكن إن جادلوك - يعين المشركين- وحملوك على المحادلة بعد اجتهادك أن لا 
يكون بينك وبينهم تنازع د ظهور الحجة فاتركهم» فقد حُتم على قلوهم» وجعل 
على أبصارهم غشاوة» فالله أعلم بأعمالهم» وما يستحقونه من جزاء. 

ولعل ذلك ما تراءى - لي - في السر وراء مجيء "إن" دون "إذا". ولا يخفى ما في 
'" كاف الخطاب" ' من الرفق واللين بد في مقام فعل امحادلة. 

وكان العلم وصفا لله في هذه الآية بصيغة اسم التفضيل: ( لَه أَعْلَمُ بِماتَعَمَُون ) 
فصرلا باشار اشرو : ( ما تَعْمَلُونَ )؛ للدلالة على الإحاطة الشاملة لعلم اللَهتية 
وال من جملتها علمه بأحوال هؤلاء المشر كين وأباطيلهم الي منها المحادلة. 

وفي حذف المفعول ما يدل على ذلك أي: عليم بجميع ما تعملون. مع ما تحققه 


ه؟عسه 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الأول ٠٠5‏ عللم الله يعةٍ في سياق الحديث عن الهداية والضلال 


فاصلة:هذا الفعل.من تناعم صوي» وجرس إيقاعي تمثل في هذه الفاصلة ال تضافرت 
مع غيرها من .فواضل السورة الى تعددت واخحتلفت مايات حروفها. 
وهذه الجملة تحمل بين ثناياها - كما ذكر ابن عاشور - كناية عن قطع المحادلة 
معهم مع تعريض بالوعيد» والتهديذ» والإنذار لهم عن طريق التعبير بكلام موحه 
ومن وصف الله بالعلم في سياق الحداية والضلال قوله تعالى: ( فَلَمًا جَآءَهُم مُوسَى 
بكَايِاتنا بسكت جا لوأمَا دآ ! ال سح مُتتَرّى ما سَمِعَْا هذا آنا لوي © وَقَالَ 


امرض 


تر دن أغلم ومونجاء بألمة عد رضيو زتري تكو د عوك ]نهر كد مما يقلح 
َلطَللِمُونَ © ) سورة القصص. 

معن قوله: ( فَلَّمّا جَآءَهُم ُوسَئ بِكَايِْتنا بسنت كَالُوأْمَامَذآإلّ سِحَر تُفَعَرّى وَمَا 
سَمِعَمَا يهلذًا فى َابَآَا الَْوْلِينَ » أي "فلما جاء موسى 2 فرعون عاق ه بأدلنا 
وحججنا بينات أها حجج شاهدة بحقيقة ما جاء به موسى من عند ربه قالوا 
للوسى ياه : ما هذا الذي جثتنا به إلا سحراً افتريته من قبلاكء وتخرصته كنبا 
وباطلاً"7"© ( َمَا سَمِعَمَا يههدًا فى ءَابَآنناآْأَولِينَ» يقصدون به عبادة الله وحله لا 
شريك له. يقولون: ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين: ول فر الناض إلا 
يش ركون مع الله تعالى آلهة أخرى"9". 

العا كاد ل فوسى :| ليع الموقف إلا أن أجاهم بقوله: ( رب بسن أَغلم يِمَنجَآءَ 
بأَلهُدَْ) وعن هو على ضلال يستوحب عقابهيةٍ في الآخرة» وقد جرت سنته 
بأنه لا يفلح من كان في ضلال. 

والمتأمل للآيتين يجد الأولى حوت العديد من الفنون البلاغية منها: إيجاز الحذف 
في قوله: ( فَلَمَا جَآءَهُم شُوسَئ بكَايَاتنا بَسَدَتِ) والتقدير: فمضى موسى يله إلى 


فرعون وقومه ( فَلَكَاجَآءَهُم). 


('' ينظر: التحرير والتنوير: 7/117 -894. 
(') تفسير الطبري: ١١٠/ل.‏ 
(© تفسير ابن كثير: .1١7.- 1١.13‏ 


() ينظر: مجمع البيان: 41/1 5. 


الباب الثاب - الفصل الأول - المبحث الأول لم الله يزلا في سياق الحديث عن الهداية والضلال. 


ولعل السر البلاغي في هذا الحذف؛ لأنه مفهوم من السياق» فكان تركيز الاهتمام 
منصباً على المذكورء وهو حدوث البحيء» ومواجهة فرعون وقومه بالآيات العشر 
البينات الدالة على أن الله لا إله إلا هو يك إلة. 

وني قوله: ( وَمَا سَمِعَمَا بهذا ف ءَابَآينَا ) حذف الضاف على تقدير: بوقوع هذاء أو 
ما معنا .كثل ما تدعو إليه, دل على الحذف "في" الظرفية» أي: في زمان آباهال). 

وفي وصف آبائهم ب "الأولين" إشارة إلى خبث طويتهم من نفي أن يكونوا قد 
سمعوا يهذا منذ زمن طويل”"» فنفوا نفياً قاطعا أن تكون هناك بذور هذه الدعوة منذ 
زمن الآباء والأجداد دليلا على أنهم قد بمتواءفلم يجدوا ما يعتذرون به إلا قوم 
( وَمَا سَمِعْنَا بههدًا فى ءَابَنَا آلْأَوْلِينَ». 

واللافت للانتباه - أيضا - التعبير بالفعل "جاء" دون الفعل "أتى" في قوله: ( فَلَكًا 


جَاءَهُم مُوسَىْ » والجمع في ( بِتَايْاتنًا بََنَتِ بَيْنْتِ). 


فكل كلمة في القرآن الكرم ها معي يتطلبه المقام. فالفعل "أتى " يختلف في دلالته 
عن الفعل "جاء" بدلالته على نفاذ الآ إلى الما إليه والمامه به" يقال: رجحل أتي 
إذا كان نافذ9©» في الأمور. 


وأتيت الأمر من مأتاه من وجهه» وتقول: "اموت طريق ميتاءء وهي لكل حي 
متداك 21 غاية 90 بوبيقال :تارك بهذا الأفره أي فى لهو 0 
أما الفعل "جاء" فله دلالته اللغوية الى تدل عليه» فيقال: "حاءن فجئتة أي: 
غالب بكثرة اجيء فغلبته"9© وأجاءه إلى مكان كذا الجايه اليو 

وما يؤكد وجود الفرق بين هذين الفعلين اعتبار كل واحد منهما ما يقابله. ذكر 


)0 ينظر: الكشاف: 411/7» وحاشية الشهاب: 2733/7 وروح المعاني: 17/4/13 والتحرير والتنوير: .1١3/٠١‏ 
م 0 
ينظر: روح المعاني: 5/13. 
(" ينظر: الإتيان والمحيء فقه دلالتهما واستعمالمما في القرآن الكرع» د. محمود حمدان: 47. الطبعة الأولى: مكتبة وهبة 
- القاهرة 14148١هل‏ 158١م.‏ 
(7) ينظر: معجم مقاييس اللغة» مادة: أتى: . 
7 أساس البلاغة» مادة أتى: ١‏ 
ينظر: معجم مقاييس اللغة» مادة: أتى: .51/1١‏ 
معجم مقابيس اللغة) مادة: جيأ: .451//١‏ 
9 ينظر: أساس البلاغة: ٠١‏ 


زفف 


الباب الثابي -- الفصل الأول - المبحث الأول ............. عللم الله يَعييةِ في سياق الحديث عن الهداية والضلال, 


الزركشي أن "أتى" يقابله الفعل "مضى". وجاء يقابله الفعل"ذهب"0"0. 
ومن الدلالة الصوتية لحاتين الكلمتين ما يشعر بالفارق بينهما: قال الراغب: 


3 


"الإتيان بحيء بسهولة» ومنه قيل: للسيل المار على وجهه: أن وار رفن 
لاقمل منول لمدسييل . 

وعلى ذلك فالفعل "أتى" للدلالة على السهولة والإتيان بكل طواعية دون دعوة 
أو إلزام» أما اننجيء فيعطي مدلول الصعوبة والقوة والظهور والمجيء فيه يكون على 
حهة الرغبة والانتظار7». 

فالفعل "جاء" في قوله تعالى: ( فَلَما جَآءَهُم مُوسَّئْ بِكَاياِِنَا ) له دلالة على صعوبة 
الفعل وحطره””. فإن إرسال الرسل لكونه ذا شأن وخطر؛ لما يضطلعون به من 
مهمة التبليغ والإنذار وتحمل الأذى» في سبيل ذلك؛ لكونه كذلك ناسبه أن يسند 
إلى موسى فلا الفعل "جاء"؛ لما فيه من صعوبة ترجع إلى تغيير العادات وإزالة مظاهر 
الشرك والانحراف فيهم لذلك عاندواءوكرهوا أن يؤمنوا به وادعوا أن هذه الآيات 
ما هي إلا سحر مختلق©. 

فاننحيء في الآية بحجيء له هدف, وغاية سامية؛ لأنه لبيان طريق الهدى من طريق 
الضلال» بعد أن عم الضلال» وانحرف من انحرف عن الحدى؛ وهو بحيء يقطع على 
السحرة أن يتعللوا بعدم تحقق هذا ابحيء الذي له أهمية7" ف تبليغ الرسالة. 


('© البرهان: 80/4. 

5 المفردات في غريب القرآن: 5/١‏ 

ينظر: أساس البلاغة» مادة: أتى: 7. 

7 ره : الإتيان واحيء: نا 

07 ينظر: : نفسة : ١ه,‏ 

(') ينظر: : الإتيان والمحيء: 13 . 

7 ينظر: نفسه : 45. 
تشبعت المادة اللغوية ف كتاب الله لكلمة "أتى" فبدا ليي- - والله أعلم - أنها جاءت في مواضع الأمور الحسنة: والتكاليف 
الشرعية» وما يفيء الله به على عباده المؤمنين من نعم. وجاءت مادة " أتى" فيما يخص إنزال الكتب السماوية على الأنبياء. 
أما الفعل"جا '"» فالملمح الواضح لهذه الكلمة أنها تأت في الغالب - كما بدا لي- في الأمور الصعبة القوية» كمواقف الإنكار 
والتكذيب» أو إرسال العذاب إلى الأقوام المكذبة» أو الإنذار بالموت على سبيل المثال ما جاء في هذه الآيات في قوله تعالى: 
لوانتم للك اكع جلث َأرْسَلاعَليهِمْ ًا وَجُُودا) سورة الأحزاب» آية: 8. وقوله تعالى ني سورة 
يونس» آية: 77 (جَامتها رغصت وَجَآمَُع المج من كل مَكَانِ». وقوله تعالى: ( + حَنىَ ذا جَآمنهْمآلسَاعَهبَمْعَةقَاُوا 
يلحَسَرتنًا » سورة الأتعام آية: 1ل وقوله تعالى: : (مَاجِتَسمبِهِ آلْسَحَرَانٌ له سيتطلة) سور ة هونتن» آية: 2١‏ وقوله تعالى: 
( لْقَدَجِتِكُمَ سَيَكَا شَيَكا ا ) سورة مريمءآية وليس أيين من ذلك أن الفعلّ "جاء" ذكر في قصة عائشتؤفقق فيما نسب إليها من 
اخررء فق حادنة لفك فال تعالى ( إن الْذِينَجَآو لفك عْصبَّة) سورة النورء آية: 2١١‏ والله أعلم بأسرار كتابه. 


"ىه 


الباب الثاي - الفصل الأول - المبحث الأول ...مم عم الله َيِل في سياق الحديث عن الهداية والضلال 


وتعريف المسند إليه بالعلمية "موسى" لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم 
عض ه00 

ومن المعلوم أن معجزة موسى لل الي واحه يما فرعون وقومه من السحرة "اليسد 
والعصا" فالجمع الوارد ف قوله: ( بِكَايَاتنَا) باعتبار ما اشتملت عليه العصا واليد مسن 
معجزات”" تفوق في قدرقا قدرة البشر. 

و'لما" هنا إما ظرف بمعين حين”"). وفي الكلام تقديم وتأخير, ؛ وأصله أن يتتبال: 
قالوا ما هذا إلا سحر مبين لما جاءهم بالبينات. أو أن تكون شرطا « وعلك حهننا 
التقدير فجملة ( قَالُوأ ما هَلذَآ إل م سحّدٌمُبين ) حواب الشرطء والشرط لا يعطف عليه 
جوابه إذ أداة الشرط رابط بينهما. 

السك "تيل "نا لبس لكان كان انثا بوجناء الفعل( قَا لوأ » ماضياً؛ لأنه جاء 
على أصل وضعه من حكاية حدث وقع. ولو جاء مضارعاً لكان له نكته و 
استحضار ما مضى وتصويره في صورة أمر مشاهد وهذا غير مقصود هنا. 

وحاء القصر - هنا - ب "ما" النافية والاستثناء ب "إله" من قصر الموصوف على 
الصفة أي : قصر الآيات على الصفة وهي الم قف كفا «السمية لاعتقاد 
هؤلاء المكذبين لما جاء بهللا من الحق المبين. 

والإشارة ب "هذا" إلى مجموعة ما يشاهدونه من الآيات البييساتء والتعريف 
باسم الإشارة للتعيين بالإشارة الحسية والله أعلم. 

فناسب اعتقادهم تأكيد قولم: "إن" ليكون ما قالوا في حق هذه الآيات أمرا 
حقيقيا لا شبهة فيه. 


ينظر: بغية الإنصاح: .88/1١‏ 

ينظر: تفسير أبي السعود: 253/5 وحاشية الصاوي: 285/4 وفتح القدير: «/471. 

(" ينظر: إعراب القرآن وبيانه: /7/19". 

7 التحرير والتنوير: .85/١1١‏ 
السحر: من سحر الشيء عن وجهه أي: صرفه» وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره» فكان الساحر 
عندما يرى الباطل في صورة الحق» ويخيل الشيء على غير حقيقته قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه. ينظر: الفتنة 
وموقف الإسلام منها في ضوء القرآن» عبد الحميد السحيبائي: 357, الطيعة الأولى» دار القاسسم - الرياض - 
7ه 1915م. 

ادن 


الباب الثابي - الفصل الأول - المبحث الأول ............ عللم الله ييقِيهِ في سياق الحديث عن الهداية والضلال, 


ومعن ( سِحَرٌ مُقَعَرَى ): سحر تعمله أنت ثم تختلقه على الله تعالى» أو يكون 
سحراً ظاهرا افتراؤه» أو موصوفاً بالافتراءه كسائر أنوع السحرء وليس بمعجزة من 
عند الله تعالى('2. والإنيان بتلك الصيغة "مفتعل" أي سحر مصنوع”"). 

وهذا يدل على أن فرعون وقومه عندما تقطعت بمم السبل عند ظهور ا حق المبين» 
وكانت الآيات دالة على معجزة خارقة للعادة» ليست من صنيع البشرء لم يكتفوا 
بقولهم: "سحر" بل جاء هذا السحر موصوفاً بقوله: "مفترى" أي: بفعل فاعل؛ 
اختلقه» فهو - على حد زعمهم - مصنوع من قبل موسى 002. 

هذا ما تراءى - لي - في الآية الأولى» أما الثانية فإن فيها من الروعة ما لا يتأتى 
مثله في غير القرآن. 

وأول ذلك بحيء الواو في الرد على فرعون وقومه في قوله: ( وَقَالَ مُوسَئ ربب أَعَلمْ 
بمَن جَآءَ بِأَلهُد' من عندمه ومن تَكُونُ لَه عَقِبَةَلدا نه لا يفْبحْآلَلِمُونَ 6. 

فقراءة العامة بإثبات "واو العطف" وابن كثير حذفها”. كان مقتضى الاستعمال 
ف غير القرآن أن يحكى كلام موسى هلل بفعل القول غير معطوف بالواو» ولكسن 
النظم القرآني خالف ذلك بذكر حرف العطف ف قراءة الجمهور غير ابن كثير؛ لأنه 
قصد التوازن بين حجة ملا فرعون» وحجة موسى242 فيترك للسامع أن يميز بين 
القولين؛ ليدرك ويتبصر بنفسه فساد أحدهماء وصحة الآخر؛ فلهذا عطفت اللجملة؛ 
للتنبيه على أن فيه خصوصية غير المعهودة في مثله» فتكون معرفة التفاوت بين 
امحتجبين محالة على النظر في معناهما©». 

ولعلئي أضيف أن الوصل كان بالواو بسبب أن هذه الجملة عطفت على حواب 
الشرط ( الوأ ما مَددآ إل سِحَرمُقَتَرَى )؛ لأن موسى 2 لما جاء إلى فرعون بالبينات 
قالوا تحر لال د أعلم يما جاء9 . 


('" ينظر: الكشاف: /411» وتفسير النسفي: 775/4. 
ينظر: تفسير ابن كثير: 101 .1١750-‏ 
(" ينظر: الدوبالصرة 8/4" وتفسير أبي السعود: 214/19 وفتح القدير: *//7117 -518. 
ينظر: تفسير أبي السعود: 2١4/17‏ والتحرير والتنوير: .١71/٠١‏ 
© وعلى تقدير أن "لم" ' ظرفية بمعين"حين" تكون جملة ( وَقَالَ موس ) قيدت بالظرف الذي قيدت به جملة ( كَالُوأمَا 
مدآ إلا سِحَرٌ ). 
لاه 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الأول ........... عللم الله يي في سياق الحديث عن الداية والضلال 


وجاء التعبير بقوله: "ربي" مضافاً إلى ضمير المتكلم؛ لما يفيده لفظ الرب مسن 
الإنعام» واللطائف المفاضة عليه» ومن أعظمها النبوة» وهو في هذا السياق محتاج إلى 
نعمة من نعمه الحليلة» وهي أن ينصره بالحجة الدامغة على هؤلاء الذين ظلمفوه 
باتهامه إياه بالسحر. 

ولك جنا 7 الله بالعلم في صورة إسناد العلم إلى لفظ "الرب" مضافا إلى ضمير 
المتكلم؛ للإيماء إلى أنه لن يتخحلى عنه» وأنه قادر على الانتصاف له ممن آذاه حين وصفه 
بأنه ساحر» وأن مااجاء يه ليس إلااسحراء كما جاء 'لفظ العلم ق:ضورة استم: التفطيل 
(أَعَلمُ) إشارة لل الأجابلة لقان الى يتين ا اي من الباطل» والمعجزة من السحر. 

وجي هذه الجملة (رَبيّيَ أَعلمُ يمَّنجَآ آءَ بأَلهدكث مِنّ عندم 03 كل له عَلقبَةُ 
ألقار لاتغريظ بال تخد الروع ةا 4:6 لم يواحههم بأنهم جاحدون, وم في الآحرة 
عذاب أليم؛ بل اخبر بتفويض العلم بذلك إلى الله وهو بذلك يسلك مسلك ما 
يسميه البلاغيون "تجاهل العارف" أو ما يسميه السكاكي إنصاف الخصم. ولمعي 
أن سر الحسن ماثل في إفراغ التعريض في إطار تجاهل العارف. 

وهذا أسلوب أدبي رفيع في الخطاب واللحدال» فهو لم يعلن صراحة بأنه انمحق وغيره ضال» 
وإثما ردد ذلك؛ ليجعل للعقل دور في المناقشة ثم الحكم النهائي بتغليب الصواب0". 

مر بالماضي في ( يمن جَآء بأَلهُدئ) والمضارع بقوله: (وَمَن تَكون ل عَلقبَةُ 
آلدار)؛ لأن ابحيء بالحدى أمر تحقق ومضى سواء كان الجائي به موس ىلل أم 
آباؤهم الأولون وعلماؤهم وأما كون العاقبة لمن؟ فمرجو مستقبلً". 

وف الآية تقدم وتأخير» حيث قدم المسند شبه الجملة "له" على المسند إليه "عاقبة . 
الدار" وهو تقد أفاد الاختصاص9) 

و"الهاء" في قوله: ( اِنَّهُم لا يُقَلِحٌآَلطَللِمُونَ » ضمير الأمر والشأن” أي: إن الشأن 
أنه لا يفلح الظالمو ا 
(؟ ينظر: التفسر التر: 104/15 0000 
() ينظر: التحرير والتنوير: .١71/7١‏ 
( ينظر: روح المعاني: 78/5. 
ينظر: القرطبي: مج 7ج 2151/1١‏ وفتح القدير: /7117- 2718 والتحرير والتنوير:٠71/7١.‏ 


' ينظر: فتح القدير: 511/8 - 518. 
آلاه 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الأول له ت#خلانة في سياق الحديث عن الهداية والضلال 


وقد أبان عبد القاهر الجرجاني محاسن دخول "إن" على ضمير الأمر والشأن معها 
حين قال: "إنك ترى لضمير الأمر والشأن معها من الحسن واللطف ما لا تره إذا 
هي لم تدحل عليه» بل تراه لا يصلح حيث صلح إلا يما"”». 

ويقول الدكتور أحمد بدوي: ومما استخدمه القرآن الكريم ضمير الشأن؛ لتأكيد 
المعيى» وهو ضمير لا مرجع له» تسمعه النفس فتتهيأ لسماع ما يأ بعله؛ لأن 
الأسلوب العربي لا يأنِ بهذا الضمير إلا في المواطن الى يكون فيها أمر مهم» تراد 
العناية به» فيكون هذا الضمير أداة للتنبيه» يدفع المرء إلى الإصغاء, فإذا وردت الجملة 
بعده استقرت في النفس واطمأن إليها الفؤاد0". 

"وليس بكثير استخدام هذا الضمير في القرآن» وإنما يكون في المواضع الي يراد يما 
تعظيم أمر رفكي طن مازيق إفاساء: دكات 010 

وضمير الشأن "إنه" أفاد أن الجملة بعده ذات معيئ له شأن» ومن الإثارة وتثبيت 
المعيى» وما يبين عن فضل هذا الضمير وما بمنحه الأسلوب من قوة وحسن بيان. 

ويقول كل اواصفا نفسه بالعلم في سياق الحداية والضلال: ( وَإِذَا سَمعُوآلَفْوَأَعَرَضُوأ 


عَنهُ وَقَالوا لآ أَعْمْنا عَمَاوَلَكُمْ غلك سَلَدمْعليْكُمْ ل تَََغى ألجَهلِينَ © ١‏ انْكَل تة لمق 
أحبَبِت وَلكِنٌ آله يَهَدِى مَن يَسَآءٌوَهْوَأَعلَم مهديس () ) سورة لقمص. 
يخبر اللَممْيِةِ عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن» وأنم إذا سفه 
سد الو ا م الح امع 0 
دمن لكام اللبيع ا هك اسه ا نآ أَمْمَلنًا 


وَلَكُمْ أَعْمَلكمَْ سَلَده عَلَه عَلَيكُمْ لا تبت نَبَتَغى الجَهلينَ » أي: لنا أعمالنا قد رضينا يما لأنفسناء 
رلك الاك دمن يدهلا لدف فلاترين طريى اللاق لين الي 
ولعل كلمة "اللغو" بالمعانى الدالة عليها من إيجاز القصرء فالكلمة واحدة» ولكنها 


('؟ دلائل الإعجاز: 117. 
( ينظر: من بلاغة القرآن لأحمد أحمد بدوي: 14 دار نفضة مصر - الفجالة - القاهرة. 
(" المصدر السابق: .١5١‏ 
() ينظر: معان القرآن للزجاج: ١43/4‏ والطبري: 2417/٠١‏ وتفسير ابن كثير: .٠١75‏ وذكر ابن كثير أن هذه الآية نزلت في 
سبعين من القسيسين بعلهم النجاشي» فلما قدموا على النيقة قرأ عليهم ( يست له وَالْفْرَءانِلْحَكيمٍه) بس ,الآيان: ١ -١‏ 
حن ختمهاء فجعلوا ييكون وأسلمواء ونزلت فيهم هذه الآية. ابن كثير: ١ 1 .١١77‏ 
لاه 


الباب الثائ - الفصل الأول - المبحث الأول ...م عللم الله يلإ في سياق الحديث عن الهداية والضلال 


ل د اك اسه 
لغافلان 7 3 1ن 

واللغا: السقط» وما لا يعتّد من كلام وغيرة» ولا يحصل منه فائلة ولا نفع. 
واللغو ما لا يعتد به؛ لقلته. أو لخروجه على غير جهة الاعتماد من فاعله. واللغو ف 
الأبمان: ما لا يعقد عليه القلب مثل قولك: لا والله» وبلى والله (2. وحاء فيه قوله 
تعالى: لآ يوَاحِدُكم اله لوف أَيَمَبِكم )0". 

د الفسروة ف معن اللغو في هذه الآية: (وَإِذا سَمِعُوا آللَحْوَأَعْرَضُوا عه عَنَهة) 

فقيل: القبيح من اللغو © وقيل:سقط القول لوجوه يعز حصرهاء فالفحش لغوء 

والسب لغو» واليمين لغو حسب الخللاف فيهاء وكلام مستمع الخطبة لغو” 6 وقيل: 
"الكلام العبث الذي لا فائدة فبو"0, 

ويقول الطبري: "وهذا يدل على أن اللغو الذي ذكره الله في هذا الموضع, إنما هو 
ما قاله مجاهد: من أنه سماع القول من يؤذيهم بالقول» ويكرهون منه في أنفسهه"0". 
وبناء على ما ذكر لا نستطيع أن نقول: إن المراد ب "اللغو" هذا المعئى دون غيره. 

واي ) ل إياهال”» أي: : لتلك الأعمال. 
500110007 شن لق لقعي د نر جز ال د 
"© المعجم الوسيط» مادة: لغا: 871/9. 
ينظر: لسان العربء مادة: لغا: 18/.ه7 - 701 
جره الكرهآه: 1 
0 تفسير البغوي: ١"‏ 15. 

7 ينظر: المحرر الوحير: 757/54. 
"© التحرير والتنوير: .١ 45/7١‏ 
”' الطبري: 87/٠١‏ لمزيد من تلك المعاني ال تشتمل عليها كلمة اللغوء ينظر: لسان العرب» مادة: لغا: 78/١8‏ - 351. 
© ينظر: التحرير والتنوير: 6 ام 
(' ينظر: معان القرآن للزجاج: »١53/4‏ والكشاف: */477. والمحرر الوحيز: 2537/4 ومجمع البيان: 055/197 


وحاشية الشهاب: 2704/7 وفتح القدير: 2374/7 والتحرير والتنوير: .١545/ ٠‏ 
؟لاه 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الأول ...م.م عللم الله يول في سياق الحديث عن الهداية والضلال 


أحسن ما قيل في معيئ هذه العبارة ما قاله الحسن: "وهو أن هذه الكلمة تحية بين 
المؤمنين» وعلامة الاحتمال من الجاهلين"2'7. 
- ع 2 2 8 

وقوله: ( سَلِدمٌُ عَليَكمَ ) مكين به عن الموادعة» أي: لا نعود لمخاطبتكم ولا 
1 3 .ل ع (5) 
بحاريكم فيما أنتم فيه”©. 

وأقول - والله أعلم - بأسرار كتابه. إن "سلام" يجوز أن يكون مصدرا عمعيئى 

السلامة» أي: لا خير بيننا ولا شر فنحن في براءة منكم””. 

وينجوز أن يكون مراداً به لفظ التحية فيكون 00 5 لازمه. وهو المتاركة؛ 
لأن أصل استعمال لفظ السلام كائناً في التحية©). 

وجاءت كلمة "سلام" منونة نكرة لغرض الشمول مع ما فيها دز تعن البدعاء» 
ولذا جاز الابتداء يما مع تنكيرها”“. فإن مععئ السلام "لذن هو فيد ايت 
الدعاء للانسان بأن تلع من الآفات قُُ دينه ونفسه) وتأويله: التخليص"20, هذا 
المعين الشامل لم يأت إلا من التعبير بالنكرة» ولو أتى التعريف مثلاء وقيل في غسير 
القرآن الكريم: "السلام عليكم" لكان التعريف دلالة على السلام المتعارف عليه 
المتوارد بين المؤمنين» وليس شيئا آخر سوى ذلك. 

وقد فصلت جملة ( لا تَبتءٍ بَعَى آلْجهلِينَ )؛ لأنها تعليل للمتاركة أي: لال من 
مخالطة أهل الجهالة بدين | ا أو بيان له؛ لأنه لما قيل: ( سَلَدكِ عَلَيِكُمْ » لف المعى 
غموض» حى ليظن أنهم يدعون لهم أو يكيو كهُم) أي : أنه لا يحمل بنا أن نقابلكم 
7 التفسير الكبير: 2777/١7‏ وينظر: مجمع البيان: 851/1. 
() ينظر: التحرير والتنوير: 2١55/٠١‏ وفتح القدير: 54/7. 
(') ينظر: : لسان العرب» مادة: سلم: .785/1١1‏ 
(©) قال أبو الهيئم: "السلام والتحية معناهما واحد؛ وهو: السلامة من جميع الآفات» وروى ييى بن جابر أن أبا بكر قال: السلام 

أمان من الله في الأرض "'ينظر: لسان العرب» مادة: سلم: -1975-785/1١17‏ ١؛‏ ومنهم من يقول: سلام؛ أي: أمري 

وأمرك المتاركة» وكانت العرب في الجاهلية يُحيُون بأن يقول أحدهم لصاحبه: أنعم صباحاء وسلام عليكم» فكأنه علامسة 

المسالمة» وأنه لا حرب هنالك» ثم جاء الله بالإسلام فقصروا على السلام وأمروا بإفشائه. يكظر: نفسه: .785/١‏ 

9 الأسل ي'للبعناً أن يكوت معرقة: وقد يكون نكرة» لكن بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد أمور منها: أن تكون 

دعاء على نحو: إسلام على آل ياسين) ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك محمد محي الدين عبد الحميد: 

.م198٠١ هل‎ ١4.٠. - الطبعة العشرون؛ مكتبة دار التراث - القاهرة‎ 770١-0 
.751/117 لسان العرب» مادة: : سلم:‎ )'( 


7 ينظر: : التحرير والتنوير: »,و والجدول ف إعراب القرآن: ا 
:"اه 


البابٍ الثاي - الفصل الأول - المبحث الأول ........... علم الله يوه في سياق الحديث عن الحداية والضلال 


كثل ما قلتم» فجاءت هذه الجملة مبينة تتزههم عن السقوط ف درك اللغو. 

ورميهم بصفة "الجاهلين" دون غيرها؛ لما فيها من إشعار بأن الكلام الصادر منهم 
كلام يتسم بالجهالة والحفوة. 

وقوله تعالى: (إِنكَ لا تَقدِه مَنَ أَحبَبَتَ وَلَكِن آله َهْدى من يَغَآء وَهُوَ عَم 
ِآلمُهْعَدِينَ )جاء في سبب نزوله ما أخرجه مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة 
قال: "قال رسول اللْموظٍ لعمه عند الموت: قل: لا إله إلا الله أشهد لك يما عند الله" 
فأبى فأنزل الله ( إنَكَ لا تهده من أَحَبَبَتَّ) الآية"0". 

وهذه الآية خطاب موجه للبيول أي: إنك يا محمد ( لا تهّدف مُنَ أَحَبَبتَ) ليس 
إليك ذلك إنها غليك البلاغ والله يهدي من يشاءءوله الحكمة البالغ ةاةِ ( لْيَسَ 
عََكَ مُدَنْوْنَ ولك نآل يُؤْدى من يفاد » سورة البقرة, آية: 271/7 وقال تعالى: ( ومآ 
أَكَكْرُ الئاس وَلوَحَرَصتٌ بِمُؤْمِنِينَ) سورة يوسفء آية: 29٠7“‏ وهذه الاية ١‏ نكل تيدف 
كن أخت ) أخملن من هذا كله فإنه قال: وى م سَحاء َأ 
بالمُهتَدير »)» أي: هو أعلم يمن يستحق الحداية ممن يستحق الغواية(". 

وذكر الفراء أن الحب في هذه الآية على جهتين: 

إحداهما: إنك لا قدي من تحبه للقرابة. 

والوجه الآخر يريد: أنك لا هدي من أحببت أن يهتدي؛كقولك: إنك لا قدي 
من تريد7". 

وفي الآية إيجاز حذف؛ فقد حذف مفعول الفعل "أحببت" لدلالة ما قبله عليه 
( نكل تيدقدامن حيبت ك3 والغدير: من أحنيك اهنداءه أو بهدن77؟, وكتدذلك 
57 مفعول المشيئة» أي : من يشاء هدايته» وقد دل عليه ما قبله. 

وجملة (إِنَكَلا هديفم منَأَحَببَتّ) استئناف مسوق؛ لبيان من تكون الحداية في مكنته؛ 


(' الصحيح المسند من أسباب نزول: 17/8 
(" ينظر: تفسير ابن كثير: 1514 .١١‏ 

7 معان القرآن للفراء: ؟//801. 

(» ينظر: التحرير والتنوير: .١48-1 141/٠١‏ 


ومهة 


الباب الثا - الفصل الأول - المبحث الأول ...م علم الله يدل في سياق الحديث عن الهداية والضلال 


حيئها عقب الدديث عن المعارضين المعاندين الذين قيل في شأفم: (فَلْمَّاجَآءَهُم الْحَوّمِنَ 
عندءًا قَالوأ لول أود رمتل مآ أور: موس »إل قزله سال : (إرك آله لا يَهَدى القومَالطَلِينَ» 
سورة القصص, الآيسان: 48 - .٠ه‏ والحديث عن المهتدين المومنين الذين قيل في شأفهم: (وَلقَدَ 
وَصّلمَا لهم اَلقَول. .. إلى قوله: لا نَبَتَغى اَلْجَلهلِينَ » سورة القصص, الآيات:1١ه‏ - هه4؛ فإن 
حرصي على هداية قومه وفي مقدمتهم عمه أبو طالب - وحبه لذلك جعله قي منزلة 
من ظن أنه يستطيع أن يهديهم فكان قوله - بعد عرض الموقفين -: ( إِنَكَ لا تَهٌدى مَنّ 
َحَبَبَتَ) 1 

ومن ثم جاءت الجملة مؤكدة ب "إن"؛ ليزيل هذا الخاطر الذي وقر في نفسههء 
وجيء بلفظ الحداية في صورة الفعل المضارع واقعاً في سياق النفي "لا قدي"؛ ليومئ 
إلى تحدد هذا النفي واطراده إلى المستقبل المتجدد بتتابع الزمن» وتواليه وقتا بعد آخر. 

وقوله تعالى: (إنكَلا تَهْدِه من أَحَبَبتَ) يدل على أن ان مي الله 
تعالىم» ومن هنا كان بحيء الجملة ( وَلَكو الله يَعَدى من يَمَآدٌ) تأكيداً لم تدل عليه 
الجملة الأولى. 

وقد اسند الفعل إلى الضمير العائد على لفظ الخلالة (أَلَهُ » الواقع سسا احرف 
الاستدراك "لكن"؛ لدفع ما قد يتوهم من أن الله لا يهدي من لا يهديه الرسول كما 
هو مفهوم الاستدراك. 

ومن روائع البديع في هاتين الآيتين ما جاء في قوله تعالى: ( لنَآأَعْمَئنا وَلَكمْ أَعْملكمْ ). 

ففي الآية لون م ا ل ال 
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم متار و 

وبين الفعلين (إِنَكَ لا تهٌدِى) ( وَلكِنٌ آله ب يَهَدِى ) طباق سلب. 

وفي إرداف هذه الجملة: : (وَلَكِنآك هد دى من يَضَآء ) بقوله: ( وَهُوَأَعْلَم 
َاَلمُهمَدِينَ )ما يحيب على هاجس قد يخطر بالنفس» ولا يستطاع التعبير عنه 
الم في هداية هذاء وإضلال ذاك نوع من القهر والاضطرارء مادام ذللق خافحيها 


(') ينظر: حاشية الشهاب: 1/90 . م 
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لمشفعه الفالقة؟ فكانت هذه اللتملة دففا هذا لافار ند لا يوسوس 'بحة النسشيطاة 
للمؤمنين أو المجادلين من غيرهم؛ ذلك أن مشيئته يلاه مقيدة بعلمه» فهو لا يشاء 
شيئا مجهولا؛ ومادام قد علم أنه هذا مهيأ للهداية» وذاك مهيأ للضلالة وفق تكوينه 
فإن من شاء هدايته كان مهيأ للهداية» ومن شاء ضلاله كان مهيأ للضلال» هذا إلى 
أنه رحيم» ومن هنا فإن مشيئته تمضي وفق علمه ورحمته فلا قهر ولا اضطرار. 

وقد جاء الوصف بالعلم على صورة اسم التفضيل ( أَعَلمَ » للدلالة على كمال 

علمه وشموله بحيث لا يخفى عليه شيء من طبائع الخلق باسددم وقد اسند اسم 

التفضيل (أَعَلمُ) إلى الضمير العائد على لفظ الخلالة "الله" ومن معانيه السيادة 
والمجد» والملك» والسيد الماجد المالك لا يقهر عبده على شيء. 

يقول الشيخ ابن عاشور: وقوله: ( وَهُوَأَعْلَمْ باَلْمُهَمَدِينَ » إشارة إلى سعة وشمول 
علمه سبحانه» فهو على علم شامل بأحوال المهتدين» ومقادير استعدادهم على حسب ما 
قيأت إليه فطرهم من قبول الخير» واتقاء العاقبة» والانفعال لما يلقى إليها من الاعوة 
ودلائلها("©. 

ومن روعة الأدب القرآنى أنه قال: ( وَمُوَأَعَلَمْ يالمهَتَدِيَ ح) مكتفياً بذكر 
المهتدين مع أن علمه متعلق بالمعتدين والضالين جميعا؛ لكنه لسيادته ومحدهؤؤلاة ؛ 
عن ذكر تعليق علمه بالضالين. 

على أنه يمكن أن يقال: إن لفظ "المهتدين" ليس المراد به من وفقوا إلى الحمداية 
واتصفوا يما بل المراد به "الضالين" المهيئين للهداية. الذين سيكونون مهتسدين» 
والقرينة تعلق العلم بمم؛ إذ لو كان المراد المتصفين بالمدى لما قيل: يهدي من يشاءء 
أي: أن لفظ "المهتدين" بحاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون. 

زجاء رسيت الله بالعلم في سياق الهداية والضلال؛ إذ يقول تعالى :(إوَلَدِى فرَضَعَليكَ 
ران لراك إلى مَعَادِ فل بر تح أعَلَممنِجَآ بهد ومن هوق صَللٍ ثبو ما كنتَتَرجُواأن 
ل ليك الكتب إل رَحَمَُيِن ُهَل كوت ظهيرا للكفرين (62) سورة القصص. 

يقول تعالى مخاطباً نيهي إن الذي أنعم عليك فخخصك بالتبوة» وأنزل عليك 


(') ينظر: التحرير والتنوير: ١//ا14١1 .١518-‏ 
خرن 
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القرآن سيردك حتما إلى بلدك الذي أخرجت منه”"©. وإذا حادلك المعاندون فأحبهم 
بأن الله أعلم يمن جاء بالهدى» ومن هو غارق في الضلال؛ ثم بيِنَيْف ا أن اختصاصه 
بالنبوة امتنان ما كا نك يتطلع إليه أو يقع في حسبانه, إن ذلك لم يكن إلا رحمة 
منهعللة وهذا يتطلب منك أن لا تكون عوناً ولا ناصراً للكافرين. 

فالآيات تحمل ف طياقا البشارة لنبيهية برده إلى مكة قاهرا لأعدائه.؛ وبتأمل 
عنيافها 4و أن اسار التأكيد قد اكتنفها من أول وهلة يقول تعالى: (إِنَّآلّذِى 
فَرَض علي كَاَلقَوّءَانَ لرَآَذْكُ إلى معاد ) فالافتتاح بحرف التوكيد "إن" للاهتمام بالخبر 
الذي سيرد بعدها('؟ وهو خيرٌ ع كلف كه أب ركز ل مكه لق اتروع مهار مرطنا 
في هذا الخبر من النصر والغلبة على أعدائه. 

والتعبير بالاسم الموصول (آلَّدِى ) دون التصريح باسمه تعالى؛ "لما في حيز الصلة 

من الإشارة إلى وجه بناء الخبر وأنه خير الكرامة والضر والتأيسد أي + أن الذي 
أعطاك القرآن ما كان إلهمقدرا تصرك وكراسلف: :“فين دليل: على كمال غناية الله 
بالمعطى» وفيه إماء إلى تعظيم شأن الرسول "7" , 

ويسترعي الانتباه إيثار الفعل ( فَرَض) دون "أنزل"» وهذا يوحي باختصاصه بأمر 
لم يهيأ له ولم يتوقع حدوثه وهذا كشن هله البعل "قرض ”© ينال الفرض اخررقي 
الشيء» والفرض: ما أوحبه الهكقة سمي بذلك» لأن له معالم وحدوداء وفرض الله 
كذا أ جيه و لوي 

ولعلئي من خلال هذا التعريف اللغوي أدرك أن التتزيل الحكيم عبر بالفهل 
"فرض" دون "أنزل"؛ لبث الطمأنينة في نفس نبيه من القلق الذي انتابه من عدم 
العودة إلى مكة حين كان يعتمل فؤاده الشوق إليها. فقد ذكر المفسرون أن جبريل 


(') هناك أقوال أخرى للمفسرين في بيان المراد بلفظ (معاد) أظهرها أن المراد به مكة كما ذكرت أعلاه منها: الموت» 
ومنها القيامة؛ ومنها الحنة. ينظر: معان القرآن للفراء 231/9 تفسير الطبري:١٠١/5 2١١8-1١11‏ وتفسير البغوي: 
ع/ره؛- ؤه4ق والكشاف: 475/7», وتأويل مشكل القرآن: 475» والبرهان للزركشي: -185/١‏ 2185 
ومجمع البيان: 7517/8: وتفسير القرطبي: 2511/17 والتحرير والتنوير: .1537/٠٠١‏ 

(' ينظر: التحرير والتنوير: .١915/٠٠١‏ 

.194/9٠١ نفسه:‎ 7 

() ينظر: مختار الصحاحء مادة: فرض: 503. 
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قال: يا محمد اشتقت إل مولدك ووطنك؟ قال: : نعم) فقال له: (إنَنْدِى فَرَضعَلَيْكَ 
آَلقُرّءَانَ رَذْكَ إلى مَعَادِ 000 
وني ذلك مأ يدل على أن لتيل الحكيم حين عبر هذا افعل أواد لفت نيك إلى أمر 
ا ألزمه الله به دون اختيار منه بعناية إلهية من ربه» 
على النيكلة حتماً تنفيذ هذا الأمر فإن الذي أوجب عليك ذلك رغم عناد قومك» 
م وطنك منتصراً قاهرا لأعدائك؛ وفي ذلك ما فيه من تسريب بواعث 
الطمأنينة إلى منافذ قبي وأنه ما اخمارك لذلك إلا لأنه قدر لك نصرا مبيناً وثواباً عظيما. 
والملحوظ كذلك بحي ء الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: إن اللام» اسمعية الجملة؛ 
وف ذلك تأكيد لأمر عودته رحمة وشفقة بهلكك. 
ولا يخفى ما في ( مُعَادِ ) من تدكير مقصود منه التعظيم» أي: معاد وأي معاد له شأن 
عظيم؛ لما فيه من إظهار الغلبة والنصرة لرسولهوةٌ وظهور عز الإسلام وأهله» وذل المشركين 
الوح لكا رع ا ل وشر يك نر يهاجر منها ويعود إليها ظافراً ظاهرا””".. 
وهذه الآية: (مَا كنت 29 جُوَأ أن يلقي إليِكَ الكسب إلا َحْمَةُيّن وبتك فلا تَكُونٌ 
ظهيرًا لَلَكَافِرِينَ ). تذكير للنييل بالنعمة العظيمة عليه وعلى عباده إذ أرسله إليهم. 
وجملة ( الآ رَحَمَةُ) فيه وجهان أحدهما: 
أن الاستثناء منقطع و"إلا" .معى "لكن" للاستدراك ولكن لرحمة من ربك ألقي إليك. 
والوجه الآخر: استثناء متصل محمول على المعين كأنه قيل وما ألقي إليك الكئاب 
إلا رحمة من ربك فيكون استثناء من الأحوال» أو من المفعول ل والمعئ: وما ألقي 
إليك الكتاب إلا لأجل الترحه”» 
ولعل الوجه الأول أوفق بالسياق» وذلك راحع إلى أن الببيِي لم يخامر نفسه رجاء 
أن يبعثه الله بكتاب من عنده؛ ولم يحدث ذاتهو بذلك» بل كان ذلك رحمة من 
(' ينظر: معانئ القرآن للفراء: 017/9 والبغوي: 40/9 -404» والكشاف: 2138/8 ولترلي: الى 
والبحر المحيط: 177/97» وتفسير أبي السعود: /8/10/؟. 
7" ينظر: الكشاف: #/479» والبحر المحيط: 17/107» والدر المصون: ٠٠/8‏ وتفسير أبي 5 17 وحاشية 
الشهاب: 27917/97 والتحرير والتنوير: .١3//7٠‏ 
7" ينظر: الكشاف: 2473/7 والنسفي: 2554/4 والبحر المخيط: 2177/1 والدر المصون: 7٠٠١/8‏ ل 


الدين زاده: 2574/7 وتفسير أب السعود: الى وفتح القدير: اس 
خرن 
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اللمييللة واصطفاء له بالنبوة. 

وذكر ابن قتيبة أن في الآية قلعا وتاعيرا والمعى : "إن الذي فرض عليك القرآن» 
أي جعلك نبي ييزل عليك القرآن - وما كنت ترجو قبل ذلك أن تكون نبياً يوحي 
إليك الكنا يه لرادك إلى مكة ظلف "490 والآية كذلك قن شقيقة 'تضرة الك تعال 

ثم يوجه لل ينال القطاب لتيدكة أن ل يكون ظهيرا ونعيها للكسائرين َك 
تَكوئنٌ ظهيرًا للَكَفِرِينَ ) في الآية إيجاز حذفء فالفاء وائنة ترجرات شرط مقدر 
تقديره - والله أعلم - إذا القن :ليك الكنات قلا كوي معنا للكافري ؟ ؛ وهذا الأمر 
كناية عن الأمر بالغلظة عليهم ونبذهم ومخالفتهم'”". 

ولا يخفى ما في النون الثقيلة في الفعل ( فَلا تكو ) من التأكيد على تسشديد 


الغلظة عليهم. 
وقد جاء العلم وصفا للهت#فللة ني سياق قوله تعالى: ( قل َي أَعَلَمُ مَنجَآءً 
بالهُدك وَمَنْ هون صَلَلٍ ثبين). 


ذكر الشوكاي أن هذه الآية حواب لكفار مكة لما قالوا للبِييّك إنك ف ضلال» 
والمراد من جاء بالهدى هو النِكقة ومن هو في ضلال مبين هم المشركون, وأن اللم 
يعلم حال كل طائفة من هاتين الطائفتين9©). 

وقد أسند العلم إلى اللَهي#لإية بوصف الربوبية 0 إلى ضمير المتكلم إشارة 
إلى كمال العناية الربانية تلك العناية الإلمية التي استشعرها المصطفى و في مواجهة 
ا مشركين) وأن اهيل يتولاه بعنايته ورعايته» ولن يتخلى عنه فهو حيط علما المنعم 
ا ل ' 

قد بن الوصف على صيغة اسم التفضيل موصولا بالهدى والضلال الواقعين صسلة 
لوصول ( ألم جار بادك َع هوي َك لي ) ولغرض من ذلك ثمول حلم 


('" تأويل مشكل القرآن: 2655 وينظر: الطبري: 11١8/٠١‏ 
('' ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 8337/17. والجدول ف إعراب القرآن: .8"./9٠١‏ 
ينظر: التحرير والتنوير: .١538- 1314/٠١‏ 
000 
ينظر: فتح القدير: 775/8. 
ع 4ه 
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لله وإحاطته» وف ذلك يقول ابن عطية وغيره: هذه الآية في مضموفا توييخ للمشركينء 
وتعريض بأنهم على ضلال» وتقرير للوعيد السابق' "© من ذل المشركين وقهرهم ومعاقبتهم. 

والحملة استئناف بياني؛ فقد نزلت عوابا لقزل كفار مكة له إنك فق خلال أعي: 
فهو الجائي بالحدى وهم في الضلال7"©. 

وعبر عن جانب المهتدي بفعل لمن جَآءَ4 إماء إلى أن المهتدي هو الذي جاء بمدي 
لم يكن معروفاً من قبل؛ وعبر عن جانب "الضالين" بالحملة الامعية ( ومن هون صَللٍ 
شين ) ما يدل على ثبات ضلالهم؛ وأنه راسخ منذ القدم(". 

وف قوله: (ني صَللٍ بينِ) أثار الظرف صورة حية لهذا الضال الذي صار منغمسا 
ف طثالاله ستمه فا قدلا يكاد وستن شيا عن قو ليق 

والتعبير باسم الفاعل ( مُِّينِ) من أبان معي الظهور والوضوح, أي: ضلال واضح ظاهر. 

وما جاء في سياق الهداية والضلال قوله: ( قل مولي رُعَمْتُم من دُو ِل 
تلكوت مقا در فى لسوت وَل في لض وما َه فهمًا من سرك وما لَه نهم من ظهبر 
© دل نَع آَلشفَعَةعِندَه إلا ِمَنْأَِنَ َم حي بذ عن ويه رقاو أْمَاذا قَالَ 0 
َانواالحَقَ وَمُوَالمد؛ الكبيرٌ © تل مني مركم م نوات والأرضر قل أكون ريحم 
على سُدى أن سل دوو ل ل تُسْكَلونَ عَمَآأَجرَمْنَا ولا شسَكلَ عَم تَعْمَلونَ ©© كُل 


لي ل ار سح سس م الي صم مم 000 ره :0 


ممع بَيَنَتَار؛ شنا تيفح يتنا يألْحق وَهرَالْفتاح اليمج ) سورةسا. 

هذه الآيات جزء من حوار أمر الرسول46 أن حرية مغ الكافرين الذين سين الله 
عنهم بقوله: ( وَلقَد صَدقَعَلَيهإِبَلِيسٌ ظَنْم نبإلا ريما مِنَالْمُؤْمنينَ © وما 
كَانَ هه عَلَيَهِم ين سُلْطن إل ِتَعلَمَ مُنرٍ ؤم بالآِرَة مِحنْ هو مِنهًا في شك ورك عَلَى 
كُلّ َي ءِ حَفِيظ (ه) © سورة سب 00-١‏ 

وقد بدأ هذا الحوار المطلوب إجراؤه بقوله حل شأنه: ( قثل أَدَعُوا لذي رَحَمْتُم 
”ينظ المحرر الوجيز: 2307/5 والبحر المحيط: ,.١17/17‏ وتفسير أبي السعود: 238/19 وروح المعاني: 2170/13 

والتحرير والتنوير: ١؟314/7١2‏ والتفسير المنير: 75/14 .١‏ 
(' ينظر: حاشية الصاوي: 070/4 وفتح القدير: 77/7 والتحرير والتنوير: 2134/٠٠‏ والتفسير المنير: 11/13 
”© ينظر: التحرير والتنوير: .1١ 31/5٠١‏ 

4ه 
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دقن الله + © وامتد إلى قريب من آخر السورة”"). 

والذي أمر الرسول أن يقوله في هذا الجزء منه يذكر في أمور تكشف عن عجز ما 2 
زعموه آلحة من دون الله وتتمثل في الآيّ: 

١‏ - أن يدعو المشركون هذه الآلهة ليجلبوا لهم نفعاء أو ليدفعوا عنهم ضراً؛ فهم 
لا يملكون ما في السموات والأرض شيئاً "ما" وليس لهم فيهما أنفسهما شركة» بل 
ليس لله منهم من هو ظهير أو معين؛ فكل ذلك مملوك لله ولا شفيع منهم أو مسن 
غيرهم إلا لشفيع أذن له في الشفاعة من غيرهم» وذلك عندما يحين موعد الشفاعة؛ 
إذ يكشف الفزع عن قلوب من يستحق الشفاعة» ويأذن لمن شاء في فيجيب من يسأل 

من المشفوع لحم (ماذا قال ربنا) قائلاً: ( قااثوا الحو وَهْرَالعليا حبك ). 

١‏ - أن يسألهم عن أخص ما يتصل قومات حياتهم؛ وهو الرزق الذي يحصلون 
عليه من السموات والأرض. من الذي هيأه لهم» وأقدرهم عليه» وذلله لهم؟ وأيا كان 
000007 نحن وأنتم فريقان: أحدهما على هدى, والآخر في ضلال مبين. 

ع آن كير بان كلا دن الفريقئ سر ل عق خملة بحسنا كان اذ امنا فالا 
0 ولا نسأل عن عملكم» وسيقف الجميع أمام الله يا ثم يحكم 
بيننا وفق علمه المحيط وهو الحكم العدل الذي لا يجور. 

هذا هو المعيئن الذي تدور حوله الآيات» أما أسلوب الأداء فإنه يحمل من 
الخصائص ما يلي: 

- ( قل من يرا كم من موت وَالْأَرَضٍ ) استفهام جرى على فج الحقيقة, ولكنه 
مفحم لا يقام له؛ لأنه لا يسستطيع المخخاطبون الادعاء بأن هذا الصنم أو ذاك هو الذي 
يرزقهم؛ ولأنه مسكت بادر النص بتوجيه النبيكة إلى أن يجيب هو بأن الذي يفعل ذلك 
هو الله. وهذا ما يفهم من كلام الزعغشري حيث قال: "أمره بأن يقررهم بقوله: ( قل مُن 
يَرَزُفكم ) ثم أمره بأن يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله: (يرزقكم الله). وذلك للاشعار 
هم مقرون به بقلرقم؛ إلا أنهم را أبوا أن يتكلموا به؛ لأن الذي تمكن من صدورهم 
من العناد وحب الشرك قد أبلحم أفواههم عن التطق بالحق مع علمهم بصحته"”". 


من الآية 7١‏ -.ه. 
( الكشاف: 841/7ه. 
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وقد أبرز إحداث الرزق في صيغة الفعل المضارع؛ للإشارة إلى تدده تجدداً يكفل 
له الاستمرار. : 

وكلمة "الله" خبر مبتدأ محذوف والتقدير: الذي يرزقكم من السموات والأرض. 
الله ففيه إيجاز بالحذف دل عليه السياق. 

وف الآية: ( ونَآأَوَإِنَاكُمَْ لعلى مُدَى َف ضَلل مُبِينِ) إيحاز واتلم فل #سيرق 
حذف أحد الخبرين لدلالة ما قبله عليه»أي:وإنا لعلى هدى أو 3 ضلالء أو إنكسم 
لعلى هدى أو في ضلال0". 

وفي هذا الحذف بلورة للجملة بحيث تنطلق إلى غايتها من الخبر الذي يراد نقله 
بقوة؛ كأنها سهم مسدد؛ للاقتصار على أقل ما بمكن أن يؤدي المعين. وفي ذلك من 
التخفف للوصول إلى الغاية ما فيه. 5 

قال الزخشري: "لما الزمهم الحجة في قوله: ( كل دعو لين رَعَمْعُم مّن دون اله 
لا يَملِكُوت مِثقَالَ در فى موت ولا فى الْأَرَض وما لهم فبهمًا من شِرَك ومَا َه متهم 
من ظهير) وهلم جرًا إلى الآية المذكورة - وهذا الإلزام إن لم يرد على إقرارهم بألسنتهم م 
يتقاصر عنه - أمره أن يقول: (ونآأوكاحْمَ لعل مُدَى ون ضَلل ثري ) ومعناه: : أن أحد 
الفريقين من الموحدين. الرازق من السموات والأرض بالعبادة» ومن الذين يشركون 
به الجماد الذي لا يوصف بالقدرة على ذرة: لعلى أحد الأمرين من اللحدى أو 
الضلال» وهذا من الكلام المنصف الذي كل من جمعه من موافق أو مخالف قال 
للمخاطب به: قد أنصفك صاحبك» والتعريض العمل بالمحادل إلى الغرض وأهجم به 
على الغلبة» مع قلة شغب الخصمء وفل شوكته بالحوين. ونحوه قول الرجل لصاحبه: 
الله يعلم الصادق مين ومنكء وإن أحدنا لكاذب» ومنه قول حسان: 

أَنَهجُوهُ ولسئت لهبكفء فشركما لخيركما الفدء0" 

ثم علق عليه ابن المنير قائلاً: "قال أحمد - يعي نفسه - وهذا تفسسير 
مهذب.وافتنان مستعذب» رددته على معي فزاد رونقا بالترديد» واستعاده المخاطر 
ينظر: الحر الوجيز: 4415/4 والدر لصوف 715: 


(') ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: 1 شركة دار الأرقم ب بن أبي الأرقم» بيروت - لبنان. 
؟ وه 
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كك بطيء الفهم حين د"20, 

000 براعة الفهم لدلالات التراكيب القراأنيٍ 
وإعائه وسحره. 

فالكلام فيه إنصاف» وفيه أدب حوار؛ حيث لم يواجه الكافرون بالتضليل» وإعا 
وصفوا به وصفا يلمح, وليس مصرح» وق ذلك مهاد لمراجعة النفس بعد سوق هذه 

ولو قيل في غير القرآن: "لفي هدى" و "على ضلال" لم يحسن. ولم يصب 
البلاغة في شي ء؟؛ لأن "على" تفيد الاستعلاء»وهو مناسب للحق» و" في" تفيد الوعاء 
إرادتهم» وتمكنهم من إدراك ما لا يراه غيرهم كأنهم على فرس جواد يركض بكم 
حيث أرادواء فلا حجب» ولا حواجز تمنعهم من الرؤية بل هم طوال الأعناق 
مرتفعوا الحام» سريعوا الاستجابة والانتفاع يما يتراءى لهممى أما الضالون فهم في تخبط 
دائم» وظلال دامس» مسلوبو الإرادة مسجونون ف قفص أهوائهم؛ يحيط كم 
الضلال» وقوي بهم شهواتمء وتسفل بم غايام إلى قاع مظلم يفتقدون فيه حرية 
الفكر» ووضوح الرؤية؛ يتخبطون في ظلام الكفر» لا يدرون لهم وجهة, ولا يعرفون 
هم هدفاء كل ذلك انعكاس لظلال حرفين غوير بينهما في نظم القرآن الكري»م7". 

وقد استشهد ابن الأثير - في باب الحروف العاطفة والجحارة - هذه الآية» وعلق 
عليها بقوله: هذا معن دقيق قلما يراعى مثله في الكلام(". 

ولا يغيب عن المتأمل تلك الفاصلة "هبين" ومالما من جرس إيقاعي دلالي» ولعلها وردت 
وفق ما يسميه السيوطي ب "الإيغال" وهو نختم الكلام ما يفيد نكنة يتم المعن بدوفا"(. 

فقد وصف "الضلال" ب "لمبين" ولم يصف "الهدى" بذلك؛ لأن اللهدى هو 
(" الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال على هامش الكشاف: 81/8 - 57 
(' ينظر: من أسرار حروف الجر: 58. 
(" ينظر: المثل السائر: 13/7 . 
7 معترك الأقران في إعجاز القرآن: .774/١‏ 
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الصراط المستقيم الواضح الموصل إلى الحق» وهو طريق واحد لا تفاوت في درجاته 
أما خلافه وهو "الضلال" ففيه تفاوت”"©, فجاءت الفاصلة "مسبين" لتوضح أن 
ضلالهم بين واضح. وهذا ما أكدته الفاصلة "مبين 

وتكرار فعل الأمر في قوله: ( كل لا تلن عارتقا ولا نكا توه ؛ 
لزيادة الاهتماه9© عو حر كلدية ودر أن وان الترفن انمق ل سن عمل 
محاسب عليه من لدن حليم عليم. 

واللافت للانتباه إسناد الجرم إلى المسلمين» ونسبة مطلق العمل إلى المخاطبين مع 
كون أعمال المسلمين من البر الخالص» والطاعة المحضة؛ وأعمال الكفار من المعصية 
البينة» والإثم الواضح بغرض الإنصاف, والتلطف والتواضع واستدراج المخصم إلى 
الإذعان» والتسليم بأن طريق الإبمان هو طريق الح الواضح”". 

وإسناد الإجرام إلى أنفسهم بصيغة الماضي ( أَجَّرَمَمَا ) دلالة على تحقق الفعل المبئي 
على زعم المشر كين حيث كانوا يؤنبون المؤمنين بأنهم خاطئون في تحنب عبادة 
الأصنام. ولعل هذه نكتة الصياغة بالفعل الماضي؛ لأنه متحقق على زعم المش ركين» 
وإحاء العمل إل«الخاطين بالفعل المضارع (عَما تَعْمَلُونَ»؛ لأنهم ينتظرون منهم 
عملا؛ تعريضا بأهم يأتون عملاً غير ما عملوه؛ أي يؤمنون بالله بعد كفرهه0». 

ويذهب ابن عاشور إلى أن هذه الجملة قد فصلت عن سابقتها فيقول: "ولما كان 
هذا القول يتضمن بيانا للقول الذي قبله فصلت جملة الأمر بالقول عن أخختها؛ إذ لا 
يعطف البيان على المبين برف النسق» فإنه لما ردد أمر الفريقين بين أن يكون أحدهما 
على هدى والآخر في ضلال» وكان الضلال يأ بالإجرام وانّسع قٍ الحاحة فقيل 
لهم: : إذاً نحن أحرمنا فأنتم غير مؤاخذين يحرمناء وإذا عملتم عملاً فحن غير 
مؤاخذين به» أي أن كل فريق مؤاخذ وحده بعمله؛ فالأحدى بكلا الفريقين أن 
ينظر كل في أعماله وأعمال ضده؛ ليعلم أي الفريقين أحق بالفوز والنجاة عند الله. 
0 ادر 58 000 
(" ينظر: فتح القدير: 08/4 4» والتفسير الكبير: 2781/17 والكشاف: 585/7.» والحرر الوجيز: ١3/4‏ 4»وتفسير أبي 


السعود: إلى وحاشية الصاوي: والتبيان في علم البيان: لاا" 
7" ينظر: التحرير والتنوير: 14/77 .١3‏ 


ه؛ه 
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وأيضاً فصلت لتكون هذه الحملة مستقلة بنفسها؛ ليخصها السامع بالتأمل في مدلوها 
يد أن تعتير استعنافا ابتدائي"200, 

وأقول . والله أعلم . إن الشيح ابن عاشور واهم؛ لأن جملة: (34 تُسَكلونَ عَمّآ 
أجْرَمْمَا وَل تسْكل عَم تَعَمَُونَ» في محل نصب لفعل الأمر "قل" والفعل "قل" ومعموله 
لا يوصل بجملة: ١‏ ونآأَوِْساحْمَ على مُدَى أَوَف صلل ُبِينٍ)؛ ا تك نيان خا 
كما فهم, بل هي إخبار .معن نديد هو أن انع القرويى لا ينال هنا عله القريق 
الآخر بعد الإخبار بأن أحد الفريقين على هدى, والآخر في ضلال. وكل من 
الجملتين معمول للفعل " قل" الذي تكرر مع كل منهما. 
والجمل التي فصل بعضها عن بعض هي: 

١‏ - قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. 

؟ - قل من يرزقكم من السموات والأرض. 

* - قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو ف ضلال مبين. 

4- قل لا تسألون عما أجرمناء ولا نسأل عما تعملون. 

ه - قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. 

هذه الجمل هي الي يقال بشأفا: فصل بعضها عن بعض مع أنه كان الأصل فيها 
الوصل؛ لأا إتشائية لفك 'ومعة »-فتيينا التوسط .ون الكمالين؟ وقد فصلت الجمل: 
من الثانية إلى الخامسة عن الأولى؛ للإبماء إلى أن كل واحدة برأسها كافية في الدلالة 
على ما يجب من الإقلاع عن عبادة غير الله. 

أما الحمل الواقعة في حيز الأمر "قل" فهي ف محل نصب مقول القول» فهي جمل 
صغرى داخلة في حيز الجملة الكبرى» فهي ,كثابة المفعول به» ولا يقال إن أيّا منها 
فصل عما قبلها كما وهم الشيخ ابن عاشور. 

وذكر القزوينٍ أن وجه حسن التعريض في هذه الآية استدعاه إسماع المخحاطبين 
الذين هم أعداء الحق المعاندين المصرين على الكفر بوجه لا يورئهم مزيد غضب بل 
بنوع من التلطف بمم؛ والتليين بالخطاب المستشعر بضلال ما هم عليه» وذلك من 
خلال ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل ومواجهتهم بذلك» فإن ذلك أدحل في 
لق 


نفسه : .١156-59/55‏ 
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احاح الح »ياتا يريا أن اويا ياك السو بوإلا وإدريح لبدو العام 
أذ يقال في غير القرآن: لآ تسالون عما غملنا ولا نسال:عما تحرمئون20, 

وفي هذه العبارة ( وَإنْآ رَإِكَاكُمَ لَعلَى مُدَى أَوَف ضَللٍ بين ) صورة بيانية؛ حيث 
شبه فيه هيئة المؤمنين الذين على هدى يئة الراكب مطية وضع عنافا في يده وتمكن 
من تصريفها حيثما أراد جالباً لنفسه الخير والنفع على سبيل الاستعارة التمثيلية مع ما 
يفيده حرف الاستعلاء "على" كما ذكر . آنفاً ‏ من علو شأفم وارتفاع مقامهمء 
أو تكون استعارة مكنية شُبّه فيه المدى بالمطية» وفي جانب الكافرين كان الوصف 
حيث شه فيه هيئة الكافرين الذين ضلوا الطريق» وهم يروحون ويغدون في الضلال 
غير مهتدين لغاية تنفعهم بهيئة إحاطة الظرف بالمظروف فيه. أو استعارة مكنية شبه 
فيها الضلال يمكان موحش مظلم نازلون فيه مع حذف المشبه به» والرمز له ببعض 
خواصه وهي "في" الظرفية مع ما في الحرف "في" من الرمز إلى دركسات جهنم 
المقبورة في بطون الأرض”") 

ثم "إن قلت: كيف خولف بين حرفي الجر الداخلين على الحق والضلال؟ قلت: 
لأن صاحب الحق كأنه مستعل على فرس جواد يركضه حيث شاءء والضال كأنه 
منغمس ف ظلال مرتبك فيه لا يدري أين يتوجه"”” . 

وف هذا الجزء من الآية صور بديعية أضفت على المعيى قوة وتأكيدا وعلى اللفظ 
جمالاً ورونقاً ومن تلك الصور ما يسمى بلاغة "اللف والنشر المرتب" فقد رتب 
الوصفين على نسق ترتيب الموصوفين؛ لأن ( لَعَلَن هُّدَّى ) وصف للموصوف الأول 
"وإن" و (أَوَفِ صَللٍ بين ) وصف للموصوف الثاني ( ياك )0 وف تلك الصورة 
لاله غي يتفيه على من هويمق التزيقون علق افيف :ومن بهو شلال نيك ٠‏ وبين 
الكلمتين "هدى - ضلال" طباق إيجاب. 


ينظر: بغية الإيضاح: 2١45/١‏ والبرهان للزركشي: ؟/7171. 
ينظر :حاشية الشهاب:40/7 5؛ وروح المعاني:41/737 2١‏ والتحرير والتنوير: 131/77 والتفسير البلاغي: 131-1791/7. 
( الكشاف: 85/7ه. 
7 ينظر: البحر المحيط: 75107/9, والدر المصون: 188/3 وتفسير ابن كغير: 20١11‏ وروح المعاني: 0310/57 
والتحرير والتنوير: 2١37/71‏ والتفسير البلاغي: 737/7. 
لاه 
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وقد جاء العلم وصفا لله في تام هذه الآيات فقال تعالى: ( كُلَيَجمَعْ بَيْمَنَا رَكْنَا 
لس بر مس سس رم 


ممَفْمَحْ بَيَمَنَا يلحي وَهْوَآلْفئاحْالْعَلِيمُ ) وتتجلى 32 الآية الملامح الآنية: 

أنه قال: ( يمع بَيْتَنَا )» ولم يقل: يجمعنا ثم يفتح بيننا؛ للإبماء إلى أن الجمع بين 
متمايزين تمام التمايز» فليس الاختلاف في مسألة بين أفراد جماعة واحدة تجمعها 
جامعة قوية اختلفت رؤاها في قضية تمهم جميعاء ويريدون الوصول إلى السبيل 
الأمثل بشأفا(' ولكنه حلاف بين فريقين لا رابطة بينهما. 

وف التعبير بلفظ ( رَكُْنَا » بإيثار لفظ (الرب) مضافاً إلى ضمير المتكلمين إشعار 
بأنهم في سوابغ النعم؛ لإبمانهم به وعبادتهم له» وهو المالك للسموات والأرض» 
القادر الذي لا يستعين بكائن "ما" المتفرد بالسلطان» فلا شريك له الرازق من 
السموات والأرض إلى غير ذلك ثما ذكر في هذا الحوار وما لم يذكر. 

ثم ف التعبير عن القضاء بلفظ الفتح ( يَفْمَحْ بَيَّنَا) دون لفظ "الحكم" أو غيره 
مما يحمل أو يقرب من معناه إشارة لافتة إلى أن الحياة الأولى - على ما ييدو مسن 
سعتها - أشبه بسور حاصر لمن بداخله» أو سجن كبير فيه :ظلمة تحجسب الأبضار 
والبصائر عن الرؤية الصحيحة؛ والطريق الأقوم» وأن القضاء الذي سيكون يوم 
القيامة يفتح الباب إلى حياة فيها من السعة والرغد, أو العذاب والألى ما لم يخطر 
على بال أحد. 

والتعبير بالفعل"يفتح" غير مقترن بحرف من حروف الاستقبال (السين أو سوف) 
فيه ليماء إلى قرب حدوث هذا الفتح»كما يبين ذلك قوله تعالى: (إِنَهُمْ يَرَوَمُ بعيدًا © 
وََرَسْهُ ريا 02 ) سورة امعارج؛ الآبعان: ١‏ - . 

وقوله ( بيالح ) احتراس يدفع إيهام أن يكون ثمة ميل في الحكم إلى جانب 
المسلمين؟ لأنه مادام الحاكم ريم فإن الميل في الحكم إلى جانبهم أمر مظنون؛ولمذا 
جاء لفظ ( بِالحٌَ ) ليدفع هذا التوهم 
١‏ عالقلا و اراي صرق مومنهة لمر كل و متك اتن يخي عن قل كل رعو ونين 5-00 
يعبر عنه الآن .مصطلح حرب المدن - ورأى فريق من الصحابة مواجهتهم خخارجها فترل على رأيهم» وكما ر أى البييق 
معاغة اش كن على أن حا ووم ثلث ار دين عاو لصحا هابأ ل ساو على فك ومس 
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ومع ذلك فثم تساؤل: فيم يكون الحكم؛ فيما يتصف به كل من الفريقين مسن 
الحدى والضلال؟ أو فيما عليه كل منهما من صالح العمل أو سيئه» أو في الجزاء الذي 

يقول الزمخشري: "وفتح الله بينهم - وهو حكمه وفضله - أنه يدل هؤلاء الجنة 
وأولئك النار"7". 

وقوله هذا حدد موضوع الحكم ف رأيه» والذي يلوح - لي - أن موضوع الحكم 
هو الحدى أو الضلال؛ والعمل الصالح أو الطالح» و دليل ذلك 0 قوله ككْلاة: دوَإنآ 
درا كم لعل هذى أَوَ فى ضَلال مُبينٍ) وقوله: (9آ تُسْكلونَ عَمَآأَجْرٌ جَرَمُنَا وَلَا نُسَعَل عمًا 
تتملرن اضرلا لذن لاخر "قل" مما أمر بأن يقوله لحم هو مناط السؤال والحكمءأما 
دخول الحنة أو النار فهو غرة الكو رصيحة. 

وقوله: ( و هُوَاَلفَتَاحٌ ألْعَلِيمَ » تذييل يأخذ النفس من أقطارها؛ ففيه ما يسمى 
بالتناسب أو تشابه الأطراف7"؛ لأن لفظ "الفتاح"يناسب الفعل "يفتح"؛ فصيغة المبالغة 
تعن الخبرة با يقوم به؛ لكثرة ما فتح ولفظ ( العَلِيم » يناسب لفظ (بِالْحَق)؛ لأنه لا 
يقضي بالحق إلا من أحاط بأطراف ودقائق ما يحكم فيه. ْ 

وقد جاء العلم وصفا للهعاة في هذا الملوضع كناية عن الإحاطة التامة ببأحوال 
المؤمنين والمشر كين في سياق القضاءء وفي ذلك إشارة إلى اشتراط العلم في 
القاضي؛ليكون إلى جانب الخبرة مؤهلاً للقضاء؛ واجتماع الوصفين لله يعئى العدل 
المطلق الذي لا يتعلق به كائن من كان أو يكون. 

فإذا وصلنا إلى أن هذا الرصف جاء في الفاصلة المنتهية بالميم» » وهي من الحروف 
الناغمة الي تأني كثيرا في الفاصلة وقد جاءت بعد النون ف "تعملون' ' وهي مثلها ف 
النغم» فخخلقت إيقاعاً يبعث في النفس السكون والطمأنينة. 

ومن وصف الله بالعلم في سياق الحداية والضلال قولهتيفلة: ( يَتَأَسُهَا آلنّاسانٌ وَعْدَ 


. ”" الكشاف: #/867. 
(" تشابه الأطراف نوع ع من مراعاة النظير وهو: أن يختم الكلام .ما يناسب أوله في المعى كقوله تعالى: (لآا تدرحه 
الأتصرٌرَهْرْدرِكُ الأتصصر وَمْر اللي ثالْخبيرُ» سونة لأساف ايد مت فإن اللطفتد رواست: كال مدر 
بالبصر» والخبرة تناسب من يدرك شيئاً. بغية الإيضاح بتعليق الصعيدي: 18/14. 
حكن 
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00 1 2526 4 من سكيم م 7 .7 ع3 
الله حَؤوّفَد تك تَعْرْنَكُمْ الْحَيَزْةٌ آل ولا يَعْوْنَكُم أله آلمَرُورُ © إن الشّيْطنَ لكمعد 

اذوه عدوا اموأ جزم ليكُوثوأ ين ل + لسعِير © ا كفا هذا 
شيمة ادن مثا َعم لصحت لهم ففرة وَأ جد كبدذ © 0 


عَم فَرَءَاه حَسَما فإ آللَهُ يُضِلُ مَن يَشَآء وَيهٌدى م مَن يَشَآُ قلا تَدَمَبَ تَفْسكَ عَلَيْهم 
حَسَرَ تق أله لمأ يما يَصنَعُوربَ (©) ) سورة فاطر. 

تجمع هذه الآيات وعدا ووعيداء ومواساة للرسوليكة إذا أعرض عنه فريق مسن 
الناس» وقد بدأت بالنداء العام لكل الناس مخبرة إياهم بأن وغد الله ثابت: لا يتخلف» 
وفرعت على هذا الإخبار النهي عن الاغترار بالدنياء أو بالشيطان» فإنه عدو يتحتم 
احتنابه مضمرين العداء له» فإنه بإغرائه إياهم ينتهي يهم إلى عذاب جهنم. 

ثم استأنفت مبينة أن العدل يقتضي أن يكافأ كل بعمله» فالذين كفروا يحازون 
بعذاب شديد» والذين آمنوا وأحسنوا العمل يكافأون بالمغفرة والأجر العظيم. 

وبعد ذلك توحهت إلى الرسو ليق بالمواساة موجهة إليه النهي عن الأسى 
والمشيرة لأحل قزيق هل الحقيقة فرائ السين حسنا قصيعة فإله قا عست جئ على 
نفسه. وليس عليك إلا البلاغ والله محيط علمه بما صنع ومعاقبه عليه عقابا يكاففه 


السّعير 


60 
ك مختوى الآيات» وقد حمل هذا امحتوى أسلوب له من النصائص ما أجلوه - قدر 

000 
في هذا القول الكريم كان النداء إلى "الناس" لإفادة العموم؛ لأن الدعوة عامة؛ 
ليقطع عمومها العذر عمن لا يستجيب لا. ثم تلا هذا النداء إخبار بأن وعد الله 
حق. ولا يغيب عن عاقل أن الناس لم يكن لهم سابق علم بهذا الخبر» فحالهم خلو 
الذهن. وهذه الحال تتعضى سوق الخير غالبا من الناكين» .ولك الحو أن سير 
جاء مو كذ ا والسبر رو .هذا الت وكيد كم نزلوا مترلة السائل المتردد؛ لأن النداء 

وض بأن شاك وا . 
وهذا الإيماض جعلهم يتساءلون: لماذا النداء؟ ومثل هذا التساؤل إنما يكون من 
المتردد فترلوا متزلته» وأكد لهم الخبر حي يقع منهم موقع التسليم بالخبر أول سماعه. 
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لكن ما الذي :وعد اللهدبه؟ إن«من 'يقرأ السورة امن ركايتها للا يد متوغودا ددا لكنه 
يفهم من السياق» فالواعد هر الله ( وَعَدَ لله ) وهو السيدء والمالك والماحد» والسيد 
المالك الماحد لا يكون وعده إلا يرا والخير في جنب الله ثما يعنيه هذا الاسم مسن 
تلك الصفات: إنما هو النعيم الدائم كما نطقت به آيات عديدة في السور السابقة 
تيك لع تو تجرى بن تيو الأتار سحلو يسا من أسَاود بن َس 
ناا حرا ين سدس وَِستَرقٍ ملككيينَ فيهتاعَلَى الريك نحم آلُوابُ وَحَسْنَتَ 
مَرّتَفَقًا) سورة الكهف. آي 81 

- ( ملا تَعْتَحٌُآلْحَيَوْة آلدُئْا) تشير الفاء إلى محذوف تقديره: إذا علمتم ذلك 
فلا تغرنكم» وقد جاء هذا التحذير مؤكدا بنون التوكيد الثقيلة؛ ليتعمق ف نفوسهم؛ 
ثم تلا ذلك تحذير آحر من غرور الشيطان» على أنه عبر عنه بلفظ الغرور على سبيل 
الكناية؛) حيث صرح بالصفة وأريد الموصوفء وإنما صرح بالصفة؛ لأنها المحذور 
منهاء والمعروف يما حين كأنه لا صفة له سواها ما يجعل الحذر منه أمرا محتماً ولا 
يغفل عنه. 

وقد وصلت الحملة الثانية ( وَلَا يَعْوُنَكُم بالل آَلعَرُورُ) للتوسط بين الكمالين» فكل 
من الحملتين: السابقة واللاحقة إنشائية لفظا ومعيئ. 


- م 


- (إنََلشَّيِطنَ ( لكمْعَدُوٌ فَآتّخِذُوءُ عَدُوَا 4 جاءت هذه الجملة مفصولة عما 

0 لأنها استعناف تعليلي» ؛ فالعلة في التحذير منه: أنه عدوء أي تملا العداوة ة نحوكم 
نفسه. فعليكم أن تقابلوه بعداوة مثلها. وقد تضمنت خبرا فز كذ عم ؤ كد واحد هو 

"إن"؛ لأن من المتوقع أن يقال: لماذا يغرنا الغرور؟ وقد نزل هذا التساؤل المتوقع 
منزلة الواقع فجيء بالخبر مؤوكداً ليحظى بالوثوق فور العلم به. 

هذا وقد ذكر ابو الود أن الوعد هو: "الشار إليه برجع الأمور إليه يإ مسن 
البعث والنزاء"20, 

وقد يكون ل ولكن الإجمال في قوله: ( وَإِلى آله ترْجَعْآلأمُورُ) يدل على هذا 
ل عر ل م 
( تسن بي السعود: 4/9 .١‏ 
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ثم فرع على هذا الخبر بالأمر ( فَاتخِدُوهُ عَدُوًا 4 والغرض من هذا الأمر التنبيه 
ودوام اليقظة حى لا تميل بالناس الغفلة عن عداوته؛ وف تنسكير (َعَرُوًا) تقويل) 
فالشيطان شديد العداوة» فلتكونوا مثله في شدة العداوة. 

- ( إِنْمَا يَدَعُوا حِرْبَه ِيَكُونُوأمِنَ أصْحَبٍالسّعِير ) بجيء هذه للصلة ,بنذ السابق: 
تاكن لعن ومن ثم فصلت عنها لكمال الاتصال بين المؤوكد والملوكدء ومن 
الملحوظ أن هذا المععى جاء على طريق القصر؛ قصر موصوف على صفة» أي قصر 
دعوته أتباعه على الوقوع ف النار. وأداة القصر "إنما" وهي تستخدم فيما الشأن فيه 
أذديكوة معلريا فكان أمر دعوة الشيطان أمر معروف ومقرر ثابت في الأذهانء 
وهذا ل الواقع تتريل للمجهول متلة المعلوم» والسر في هذا: أنه سبق الإخبار بأنه 
عدوء والعدو لا يدعو أعداءه إلى ما فيه عزهم وسغادقهم, ولسبق العلم بذلك أصبح 
العلم بأن الشيطان يدعو إلى الوقوع في العذاب من قبيل الثابت المعلوم. 

وأختير لفظ "السعير" على لفظ "النار" أو لفظ "جهنم"؛ لما يوحي به من شدة 
اشتعالهاء وشدة العذاب فيها. 

- (الَذِينَ كفرُوأ ْم عَدَابُ سَدية وَلْدِينََامتُووحَمِلوْالصلِحَت لَهُم ممْفرَة وَأجْه 
كبيذ) جملتان: الأولى فيها وعيد بالعذاب الشديدء والثانية وعد بالمغفرة» والأحجر 
العظيم؛ وبين الحملتين مقابلة» وقد عبر بالإيمان في مقابل الكفر» وبالمغفرة والأحر في 
مقابل العذاب» وبالكبر فْ مقابل الشديد؛ ووضع الضد في مقابل ضده يجعل كلا 
منهما شديداً في الوضوح في عقلء أو عين من يعقل أو يشاهد؛ لينفر المرء مسن 
المحوف إلى امحبوب» ومن القبيح إلى الحسن. 

كما وصلت الحملة اللاحقة بالسابقة؛ للتوسط بين الكمالين؛ لكون الجملتين 

خبريتين ف اللفظ والمعئ. 

ولا أنسى الإشارة إلى التنكير في لفظ "عذاب" ولفظي "مغفرة وأجر" في الأول 
للتهويل» وفي الثاني والثالث للتعظيم. 

م يجيء قوله تعالى : (أكَمَن دين لَه سوم عمل فرَءَاهحَسنا قن أله يْضِلُ من يَشَاء 


ار > م » :»© يور 


وَيَهْدى من يَشَاءْ قلا تَدهَبٌ هب تَفِسكعَلَيْهمْ 0 حَسَرَ تناه عَلِيْأيمًا يَضْئَُوَ © ) 
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لتقرير ما سبق من التباين بين عاقب الفريقين (ألّدِينَ كفَروأ هم عَدَابٌ سَدِية ونين 


ءَامُنُوأ وَعَمِلُوْآَلصَّلِحَت لهم عَغْفِرَةٌ و جد كبية ) ببيان قارو ساهها الذي كان اشاعنه 
ذلك العقاب. 


ليرا م مالظ م صمو 


لز خم ذو لقاارلة انل راشتنا هذه الآية ترصد موضعاً مسن 
مواضع علم اله يلاه بأحوال المهتدين والضالين» ومن الأوجه البلاغية هذه الآية: 

- التعبير بالفعل ( زِيّنَ » وما له من دلالة إيحائية في سياق هذه الآية ف "التزيين" 
تحسين ما ليس يحسن بعضه أو ون وف ذلك ما يكشف عن بلاغة بحيئه؛ فإن 
الشيء ميقا كان ها ذا زوه ددا ااناسه ها اعد وت ا رسك ميو لأن من 
الناس من هو غير قادر على ضبط وتمييز البيد من الرديء» فالشيء بالنسبة له مهما 
كان سما مع علمه يذلك إذا وين وبحسن لهترام بحسنا . ش 

وهذا الفعل يناسب ما عليه أحوال الكفار» فإفهم يرون هذه الأعمال السيئة 
الواضحة من كفر بالله» وعبادة أصنام لا تضر ولا تنفع - بقزيين الشيطان لما 
و تفسينها:- أعمالا حسدة: 

وف التعبير يمذا الفعل يقول الألوسي:" إن في هذا إشارة إلى غاية ضلاله حك 
كأنه غلب على عقله. وسلب تمييزه فشأن المغلوب على عقله ذلك كما يشير إليه 
قول أبي نواس: / 

أ سقلنب حت ترآني حسنا عثلدي القبيح 5906 

فإن التعبير عن الكافر يمن زين له سوء عمله فرآه حسنا دلالة تشهير» وإشساعة 
لجهل الكافر» وبلادة نفسهء وتخبط تفكيره» فهو لا ييز بين الأشياء الواضح تباينهاء 
بل إنه مشوش الفكرء فاسد الطبع يرى السوء حسنا فلا يفرق بين: الحسن والقبيح؛ 
فلا عجب إذا استحب الضلال على الهدى. 

وإيشار صيغة الفعل "زيّنَ" لما لم يسم فاعله يدل على أنه قد غلب على عقوم 
('© التحرير والتنوير: 5514/57؟. 
(') ديوان أبي نواس» حققه؛ وضيطه؛ وشرحه: أحمد عبد المحيد الغزالي: 474» دار الكتاب العربي» بيروت 417 1ه 937١م.‏ 


© روح لمعاني: 113/51. 
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تماماء فتحقق التزيين وفق اعتقادهم؛ حين رأوا سوء أعماهم حُسمًا. 

والاستفهام الوارد - هنا - إنكاري”'"» والإنكار مسلط على ذهاب اللتفسر 
حسرات أي: إنكا ر على النييكة أن يصيبه الهم والحزن ن على كفرهم والعناء والمشقة 
والأسف على صدودهه”". 

دف الآية إيجاز حذف.2 ف "من" في موضع رفع بالابتداء» والمخبر محذوف. 
وللأئمة في توجيه هذا الخبر الحذوف ثلاثة تقديرات هي: 

أوها: : أفمن زين له سوء عمله كمن لم يزين له سوء عمله؟ 

ثانيها: أفمن زين له سوء عمله كمن هداه الله» فحذف؛ لدلالة قوله تعالى: (فَإنٌ 
أذ ير من صَمَاءٌ ردؤدئ من ينا ): 

ثالغها: أفمن زي ين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرات فحذف لدلالة 


© لب وو 


قوله: ( فَلا تل هَبَ تَفْسُكَ عَلَيهِمْ حَسَرَاتِ)!" وهذا الحذف هو الأوفق بالسياق لأن 
الآيات ف شأن مواساة النِيكٌ ومن ثم كان في النبي عن الاستسلام للحزن من 
أجل هؤلاء المعرضين عن الإبمان. 

وسر إيجاز الحذف يكمن فيما وراء الاستفهام من استنكار للكقحيان و اسحعيواء 
وتحقير لموقف هؤلاء الذين رأوا سيء أعمالهم حسناء وإشفاق على اليك وتسلية 
ومواساة يوحي بما احذوف الذي أشار إليه المفسرون. 

- (فَان أله مُضِل مُن يَشَآءُ وَيَهَدى مَن يَشَآهُ). 

هذه الدملة واقعة موقع التعليز ©) من أنه لا جدوى من التحسر والتندم على 
ضلاحم» فإن هذا خاضع لمشيئته تعالى) حار وفق تصرفه. فهي تمهيد للنهي عن 


تخسر وتبضير لصاحب الدعوة, وتثبيت لقلبديلك وحسرته وألمه على قوم أضلهم 
الله .مشيكته . 


2011 

(' ينظر: تفسير أبو السعود: و وحاشية الصاوي: الل 27 915 والتحريسر والتسوير: 
00 

ينظر: التفسير البلاغي: #/4 #0 ' 

9 ينظر: معان القرآن للزجحاج: 2054/5 وتفسير البغوي: #/55ه -55ه, وبججمع البيان: ١1///4‏ -- 27/8 والدر 
المصون: 8 حاشية الشهاب: 107لا فتح القدير: 1714/4. 

( ينظر: روح المعاي: 158/77. ١‏ 
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وف الآية إضان خدف» بحرت حدق مفعول الشيئة للبيان يعد الأهاف» والتقادير: 
يضل من يشاء أن يضله» ويهدي من يشاء أن يهديه"". إلا أن البلاغة في أن يجاء به 
تحذوفا كما يذهب إلى ذلك عبد القاهر الجرجاني ف دلائل الإعجاز إذ يقول: "اعلم 
أن ها هنا باب من الإضمار والحذف يسمى "الإضمار على شريطة التفسير" وذلك 
مثل قولهم: "أكزمئ وأكرمت عبد الله" أردت: "أكرمين عبد الله وأكرمت: عبد الله" 
ثم تركت ذكره ف الأول استغناء بذكره في الثاني فهذا طريق معروف» ومذهب 
ظاهرء وشيء لا يعبأ به» ويظن أنه ليس فيه أكثر مما تريك الأمثلة المذكورة منه وفيه 
- إذا أنت طلبت الشيء من معدنه - من دقيق الصنعة ومن جليل الفائدة» ما لا تجده 
إلا في كلام الفحول. 

فمن لطيف ذلك ونادره قول البحتري: 

لْوْ شئت شئت لم فسا جاحة حاتم كرما وم تَهُدمْ مآئر خالد””2 

الأصل لا خالة: لو شعت أن لا تفسد سمااحة حاتم م تفسدهاء ثم حذف ذلك من 
الأول استغناء بدلالته في الثاني عليه, ثم هو على ما تراه وتعلمه من الحسن والغرابة» 
وهو على ما ذكرت لك من أن الواجب في حكم البلاغة أن لا ينطق بالمحذوف, ولا 
يظهر إلى اللفظ» فليس يخفى أنك لو رجعت فيه إلى ما هو أصله فقلت: " لوا شفت 
أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها "صرت إلى كلام غثء وإلى شيء يمح السمع». 
واعانه الفسن وذلك أن في البيان» إذا ورد بعد الإهام وبعد التحريك له أبدا لطفا 
ونبلاً لا يكون إذا لم يتقدم ما يحرك"0©. 

ومن صور البيان الاستعارة في قوله تعالى: (فَرَءادُحَسكًا) حيث شْيّه الاعتقاد 
بالرؤية» ثم استعيرت الرؤية للاعتقاد بجامع الوضوح والظهور. وسرها البلاغي: تحقق 
التزيين» حب لكأنه ظاهر لكل عين تراه©). 

ولا يخفى ما بين الفعل "يضل ويهدي" من طباق إيجاب. 


(') ينظر: فتح القدير: 5/4 47. 
ديوان البحتري: ؟/ه/اء دار صادر . 
(" دلائل الإعجاز: 151 - 1514. 
() ينظر: التفسير البلاغي: 4/7 7.0. 
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وخوق ينون الرسول وق الآ يهلاك: فسه جز نابو كندا: وعنيزة على الذين كرو 
واستحقوا الس اواك رط رك ار 
والحجج الدالة على وحدانية الله تعالى يأن هذا النهي صريحا في قوله: ( فل تَدَمَبٌ 
َفْسّكَ عَلَيِْمْ حَسَرَاتٍ إَِألَه علدا ما كُمتتورت). 

رالعى | احدراتة وجمعها على هذه الصورة يلفت الانتباه» وحسر ييحسر 
حسرة فهو حسير إذا اشتدت ندامته على أمر فاته» والحسرة أشد الندم والحزن حي 
يبقى النادم كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه”"). وف ذلك ما يدل على بلوغ 
الحزن مداه عند هلق والجمع على حسرات؛ للدلالة على أنها باتنتت حسرات يتبع 
بعضها بعضاءوئٍ ذلك ما يوحي إلى أنما ليست حسرة واحدة بل حسرات مضاعفة 
نتيجة أعمالهم القبيحة الي اجتمع معها اجتماع الحسرات عليه. 

والآية كناية عن الحلاك7)؛ لأن النفس إذا ذهبت هلك الإنسان. وهذه الآية 
جاءت وفق ما يسمى ب "الإيغال" فقد أقسم اللْهيْية بحياة الرسولي ف أكثر 
من موضع إن الذين أعرضوا عنه وخالفوه» قد تحاوزوا كل حد بإعراضهمء وأفم 
مفرطون ف الغباوة» منغمسون ف الضلال» فإن عذبوا بأصناف العذاب؛ فلا تذهب 
نفسك حسرة عليهم””. فالله عالم يمم ومما يصنعون لو أراد إيماهم لصدهم عن 
الضلال»وردهم عن الإضلال ( نالل ملسم يجا مستتوروة )1 

.هذه الجملة استئناف تعليلي؟)؛ للنهى للنهي الوارد في قوله تعالى: ( فلا تَدهّبٌ تَفْسُكَ 
تر 2ه استكناف يحمل .بين طيائه الوعيد والعقاب الشديد لهذا الصنيء0 . 
وقد عبر بالفعل "يصنعون" دون "يعملون"؛ للإشارة إلى أهم يدبرون مكائد 


كيل : لسان العرب» مادة: حسر: 184/4 - 2183 ومجمع البيان: 1/0/8 -11078. 

7 ينظر: التفسير البلاغي: 5/8 .٠‏ 

7" ينظر: الجدول ف إعراب القرآن: 2554/١١‏ وإعراب القرآن: 175/4. فمن ذلك القسم الوارد ف أكثر من مرة 
بحياة الرسو لك قوله تعالمى: ( لعمرك إفم لفي سكرقم يعمهون » وذلك تشريف لحياة الرسو لي وتعظيم لأمره في أعين 
السامعين. ينظر: من بلاغة القرآن لأحمد بدوي: .١07١‏ 

© ينظر: تفسير أبي السعود: 2١51/7‏ وروح المعاني: 217/77 وفتح القدير: 474/4. 

7 ينظر: الكشاف: #/99ه2 والنسفي: 2774/7 الحرر الوحيز: 470/4: وتفسير أبي السعود: 2١414/9‏ وروح 
المعاني: 207١/77‏ وفتح القدير: 14/4 147. 
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لبيك وللمسلمين فيكون هذا كم إيذانا وجوه باعث آخر على الترع عن 
للب علي الا 

وتأكيد الخبر ب (اإنّ) واسعية الحملة؛ لأن مضمون الخبر من الحقائق الراسخة الثابتة 
العظيمة» وإيثار الصفة المشبهة باسم الفاعل ( عَلِيم') زيادة تقرير تقرير بعظم علم الله تعالى» 
وتقدم (عَلِيم') على الظرف "ما يصنعون"؛ للتوافق الصو بين فواصل الآيات مع إظهار 
العناية بسعة علم اللييِةٍ الحيط بكل شيء زيادة تسلية لبيك وتثبيت فؤاده() 

ومن مواقع علم الليوفليةِ بأحوال العباد ف سياق ا هداية والضلال قوله تعيالى: 
١م‏ سبل نَمترشوأ سيا ت أن عله كال اوللست سوا 
تَحَيَاهُم وَمَمَانُهُمَ سَآءً سَآه مَايُحَكُمُو رح وه َحلََلَهآلسمَوَات وَالارض انحن وَلفُجرك 

2000 


كل نفس يمًا كَسَبت رَهْمْ لا يمُظكمُونَ ‏ َرَت م تله هوه لَه لله لله علئ 


نامر 
0 


عل َعَم على سعد قلي وجَعلَ على بَصَرِه ِطلوةٌفمَن مهدب ِل أل 
تَدَكَرنَ ي © سورة البائية . 
ترتبط هذه الآيات بالسابقة عليها ارتباطاً وثيقاًء وهي قوله تعالى: (تمَجَمَلتَكَ 


دحة وعمرامه 


على ربمن مهالا تع أهوآء نَل مَلَمُونَ © إِلُْ نوكم 5ب 
ون ألم بعْضه ويا بعْض وله وَل ألْمُتَقيَ (©) ) سورة الجائية, الآينان: 19-4. 
كمه وات وحزاد ورد كل عر ملف ولا يحسبن الذين اكتسبوا السيئات أن 
بمعلهم متساوين مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات في المحيا والممات. إههم إن قدروا 
ذلك وحكموا به كان تقديرا فائلأء وحكما سيئاً. لقد خلق الله السموات والأرض؛ 
ليدل بخلقهما على قدرته لإقامة الحق فيجزي كل نفس بما كسبت أو اكتسبت غير 
ظالم بانتقاص أحرء أو بزيادة عقاب. أخحبرن أيها العاقل: من القادر على هداية من 
أركسه الله في الضلال لعلمه يه أن دلالته على الحق لن تحدي عليه نفعاً؛ لكونه ممن 
لا لطف عندهء فعطل وسائل الإدراك لديه» وسد منافذه عنده فلم يعد قادراً على 


ينظر: التحرير والتنوير: 758/71. 
(' ينظر: التفسير البلاغي: 5/8.”*. 
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الاهتداء؛ لاتباعه هواه» وجعله إِهاً يتحكم في سلوكه وتصرفاته» أذهبت عقول 
هؤلاء الضالين فلم يعودوا قادرين على التذكر؛ ليميزوا بين الحق والباط[2)7؟. 

وقد سيقت هذه الآيات؛ لبيان احتلاف وافتراق حال العصاة الضالين» و.حال 
الطائعين المهعدي 20 

ولتجلية اللطائف البلاغية في هذه الآيات يُذَكَرُ ما يلى: 

ف قوله تعالى: ( َم حَسِبَألَّدِينَأَجَيَرَحُوا آلسَّيكَات أن تَجَعَلَه م كَأاَلّدينَ َامَنُوأوَعَمِلُوأ 
مطح سنواء كتيات رَتَنَاتق انها تكتررج #جاء اير بالندل '"حسب" 
دون "ظن". ش 

وقد ذكر الدكتور المطعين أن الفعل "حسب" بمعين الظن القوي(©. ولك أرى - 
والله أعلم بأسرار كتابه - أن "حسب" تختلف في معناها عن معين الظن القويء 
واستدل على ذلك بما ذكره أحد البلاغيين وهو أن "الحسبان" في المعج م الدلالي 
للقرآن لا يستعمل إلا في مقام الدلالة على البعد عن الحقيقة والصواب؛ فحيث جاء 
الفعل "حسب" فهو دال على ضلال فاعله فيما ذهب إليه بخلاف الفعل "ظن" فقد 
يأي معي اليقين أو ما قاربه» والحسبان والظن ليسا متقاربين في الدلالة©). 

و"أم" منقطعة .معي "بل" والحمزة استفهام إنكاري حيث أنكر عليهم هذا 
الحسبان» وبين أنه لا يمكن أن يكون حال المؤمن المطيع مساويا حال الكافر العاصي 
في درجات الثواب”؟. وهذا الاستفهام الإنكاري يترتب عليه معان التكذيب 


جريت في تحليل هذه الآيات على أن العلم - هنا - وصف لله ولكن أهل العلم قرروا أنه يجوز أن يكون كذلك» 
وأن يكون وصفاً للإنسان, قال الزمخشري: تركه عن الهداية وخذله ... عالماً بأن ذلك لا يجدي عليه» وأنه من لا 
لطف له أو مع علمه بوجوه الحداية وإحاطته بأنواع الألطاف المحصلة والمقربة ".. الكشاف: 531/4» وينظسر: 
تفسير أبي السعود: 7/8/. 

7 ينم : تفسير أبي السعود: ال وحاشية الشهاب: 0غ وقد القدير: ه/ ١‏ . 

( ينظر: التفسير البلاغي: 74/4. 

7 ينظر: صورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم؛ د. محمود توفيق: 1717 الطبعة الأولى؛ مطبعة الأمانة: 11417هم 
31ام. 

ينظر: الكشاف: 2530/4٠.‏ والنسفي: 2155/4 وامحرر الوجيز: ©/83» ومجمع البيان: 45/3» والتفسير الكبير: 
9:14 والبحر اللحيط: //48. 
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١ 

والتهديد والتوبيخ” 3 

فالقرآن الكريم ينفي على وجه الإنكار والتوبيخ تشبيه حال الكافرين الضالين 
بحال المؤمنين المهتدين» فهما مفترقان: فالمهتدي والضال لا يستويان ولا يتشايمان؛ 
لأن عقيدة كل منهماء وعمله تميزه عن الآخر» فمن المستحيل التسوية بين من هو 

قوم بالمساواة, أي: بأن حياقهم ومماهم كحياة المؤمنين وموم باط[ لا 

سا ارسي ا ا د ا 
صحة له؛ وهذا ما عبر عنه بقوله تعالى: ( سواء مُحَياهم وَمَمَانَهِمْ سآءً ما ره 
التعبير بالفعل المضارع "يحكمون" إشارة إلى أن سوء حكمهم يتكرر بتكرار الحسبان 
التساوي دين الأنرار والفنسان :ل عنص :به زهان دون ومان70, 

وهذه الآية واقعة موقع التذيبل لما قبلها من إنكار حسبانهم» وما اتصل بذلك 

: لفن 50 
الإنكار من معاني” ' التوبيخ والتقريع. 

ثم يقدم القرآن الدليل القاطع على عدم المساواة يمذه الجملة المعترضة ( وَحَلَقَ اله 
- 2 رصكوّى ” صسة ,م موي هم 7 000 7 مم #» مير كاه ا 
السّمنوات وَالأرْض بألحقٌ وَلتْجَرَك كل نفس يما كَسَبَت وَهُمْ لا يُظلمون ).فقد 
اعترضت هذه الحملة بين قوله تعالى: ( أَمْ حَسِبَالَّذِينَ أَجَتَرَحُوأ آلسّيّكَات أن تّجَعَلَهُمْ 
مه م عبر © مم م د”ي هه م 2 2 2 واونع بل ل او 2 
كالذِين ءَامنوا وَعمِلُوا الصللحنت سواء مُحَيَاهُمْ وَمَمَانْهِمْ سآ مَايَحَكمُوري ) وبين ما 
فرع عليه من قوله: ( أَفْرَءَيَتٌ من آنَّحَدَ الَهَدُ هَوْسْهُ ) وفائدة هذه الحملة المعترضة 
أنها.عثابة الدليل القائم على انتفاء أن يكون الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنواء 
وعملوا الصالحات في المحيا والممات7/». واسم الجلالة "الله" جامع لصفات الكمال 

5 .- ..(6 
والقدرة الإلحية0 . 

88 يي و 2 اص 2 

وجملة ( وَلِتَجرّمد كل نفس يما كَسَبَتَ ) تفصيل بعد إجمال؛ فإن الجزاء على 
الفعل .ما يناسبه هو من الحق0©, 
''' ينظر: مجمع البيان: 3/3 - 417» وأبا السعود: 77/4 والتفسير البلاغي: 74/4. 
'"" ينظر: التفسير البلاغي: 4/4/ - هل. 
ينظر: التحرير والتنوير: 8؟/651. 
ينظر: نفسه : 78/هه". 
ينظر: نفسه: 98/هه". 
' ينظر: التحرير والتنوير: 808/78. 
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ذكر الزحاج في تناول قوله تعالى: ( (أََرَءَيَتَ من آتَحَدَ إلهَهه هوه وَأ ضَلَهللَهُ على 


علو وَحَكَم علَىْ سَمْعِف وكليف وَجَعلَ عَلَى بَصَرِء عِشلوَة فم يَهَدِيه مِنْبََدِ آل أل 
تَدحَوّزن ) أن ل فإذا وجيوا جيرا اعتدتيراضا و اح مله 
رموه وكسروه وعبدوا الآخر 

- ( فرعتت من آشحة هك همه وله لعل عِلْرِ ). 

في هذه الآية الكرمة إيجاز حذف؛ حيث حذف لمفعول به الثاني للفعل "أفرأيت" يدل 
عليه قوله تعالى: ( من يَهّدِيه مر بَعْد الله » والتقدير: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه آلحة(". 

ويجوز أن يكون قوله: (عَلَى علمِ) ف قوله تعالى: (وَأْصَلَهُآهعَلَ عِلَرِ ) "حال 

من الفاعل» المعيئ: أضله على علم منه به أي أضله عالماً بأنه من أهل الضلال في 
جائق علمةه زخو أن يكون جا من المفعول؛ فيكون المعيى: أضله في حال علم 
الكافر الل 0 

وعلى كونه حالاً من المفعول يكون معن الآية: أضله في حال علم الكافر بأنه من 
أهل الضلال» فإن ذلك زيادة في التشنيع والذم» فلا غذر لديه» فضلاله وانحرافه عن 
امدق كان تتهمدا وهو يعلم الحق من الباطل وهذا أقبح أنواع الضلال©). 

وقوله: ( أَفَرَءَيَتَ) بمعين "أخبربي" حيث أطلق "الرؤية" وأراد الإخبار”. وقد 
ذهب الدكتور المطعين إلى أن هذه الآية جاءت على سبيل الاستفهام؛ وأنه أبعد ما 
يكون عن معين أخبرن الذي يكاد يجمع عليه المفسرون وغيرهم من أهل العل.". 
وكسيا ذهب إليه. 

والذي أميل إليه هو ما قرره جمهور المفسرين من أن هذا التركيب (أفْرَءَيَتَ) 


(' ينظر: معان القرآن للزجاج: 475/4» والكشاف: 2551/4 وتفسير البغوي: 183/5 .15٠.0-‏ 

ينظر: البحر المحيط: 48/8» والدر المصون: 3/؟55» وأبا السعود: 7/4 وحاشية الصاري: ه/و/ا؟ - بلاق 
وذكر الصاوي أنه لا حاجة للتقدير إذ يصح أن يكون قوله: كن ودين بقد اش باحر التعول الثاني» ينظر: 
حاشية الصاوي: ؟/5/ا؟ -9/ا؟. 

"© تفسير القرطبي : 2١١1/8‏ وينظر: الدر المصون: 5517/3., وحاشية الصاوي: 1075/6؟. 

7 ينظر: الدر المصون: 4, والتفسير البلاغي: 5/14/. 

ينظر: البحر المحيط: 48/8» والدر المصون: 557/9» وحاشية الصاوي: 105/0؟. 

© ينظر: التفسير البلاغي: 76/84. 

هك٠‎ 
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معناه أخبرني وأستشهد على ذلك بقول الزركشي: 'وإذا دحلت يعن - الهممزة - 
على "رأيت" امتنع أن تكون من رؤية البصر أو القلب» وضارت بعك أخبرني 
كقولك: أرأيت زيداً ما صنع"2"0. 
وهذه الآية تسلية لرسول المي بسبب موقف المعاندين المعرضين عن الإبمان» أي: 
لا تعجل يهمء ولا تم بأمرهم, فليس فيهم حيلة لبشر؛ لأن الله أضلهم”". وقال ابن 
عباس: "ما ذكر الله هوى إلا ذمه"9". 
وقد جاءت الآيات بعد ذلك تميط اللثام عن سبب الضلال والصدود عن الحهدى, 
فتوضح أنه طبع على سمع الضال حي لا د يسمع الوعظء ولا يتأمل آيات كتابه فيعتبر 
ما ويتدبرهاء فيعقل ما فيها من النور والبيان» وطبع على قلبه فلا يعقل به شيقء ولا. 
يعي به حقاء وعلى بصره غطاء حى لا ييصر الرشد والهدى» يقول تعالى: ( وَحْتَم 
عأ ستو قد كل عل بغر لجرا نت مزه در ندال أن و1 
والمللحوظ في سورة الحائية أنه فذييت جارحة "السمع" على بقية الجوارح الأخرى 
في حين أن في سورة البقرة قدمت 000 ون بالسمع وثلث بالأبصار في اوه 
0 إن اليس كفروأ سَوَآهعَلَهِمْ رهم م لم تدهم لا يؤْمئُون © حم لعل 
ثوبوع عل وح َل ترج كوو عات ططيتج)سررقارة د :0 
وأقول والله أعلم .عراده إن النظم في كلتا السورتين حسب ما يقتضيه الحال 
فالقلرب في كلتا الآيتين» هي الأصل ف الإعراض والانصراف عن التلقي» لكن في 
سورة البقرة قدم القلب على السمع والبصر؛ لأهما من خدمة القلب والوسسيلة 
الموصلة إليه”2. فال تتم على القلب جعل الأسماع لا تستفيد» والأبصار لا تتأمل آيات 
الكون الكبير. عو ةك عن الحق والإدبار عنه» ومن ثم 
لله قدّمها في الذكر لأنها أهم 
وف آية الحائية قدم 0 وأخر القلب مراعاة للمقام؛ فالسورة فيها بيان لتعطل 


(" البرهان للزركشي: 1لا ١‏ . 
(' ينظر: المحرر الوجيز: 85/8. 
( المصدر نفسه: 85/8. 


() ينظر: البرهان للزركشي: «/5814. 


الباب الثائ - الفصل الأول - المبحث الأول ........... علم الله يلِيهِ في سياق الحديث عن اللهداية والضلال 
جس- ‏ ل _ ست بإب بياحس 


السمع والبصر عن إيصال ما يمكن القلب من اعتقاك اللق فتن المتعامين) عن ايساق 
الذين يجعلون القطن في آذانهم حي لا يسمعوا كلام الله تعالى, لاير 
6ر0 في قوله تعالى: (تَيَلٌَ لكل أنَاكٍ يرج يَسْمَع سج ةا تله ثتلئ عَلَيْه نم 
يصِرٌ مس مُْسَكْرًا كأن لَدَيْسمَْهً ) سورة لااية الأنان 7 0 تقدع "السمع" على 
"القلب" ؛ لأن السمع من روافد القلب ووسيلته في إمداده بالمعلومات7", والله يا 
قد خحتم على هاتين الحاستين. 

وقد ذهب السكاكي إلى أن التنكير في كلمة (غشَوَةٌ) لتهويل أمرهاء ووافقه 
بعض البلاغيين على ذلك7"» وذهب الزركشي أن التنكير للتعظيم”'» والبعض ذكر 
أن التنكير في "غشاوة" للنوعية©. 

وأرى - والله أعلم .كراده - أن التنكير للنوعية» فالآية تبين توعان الغظاء الخاص 
الذي يكون سببا في الكفر والإعراض عن الإيمان وهو غطاء التعامي عن آيات 
اللَهيِةِ الظاهرة لكل مبصرء وليس هو ذلك النوع من الغشاء الذي تعارف عليه 
الناس» الذي يؤدي إلى حجب الرؤية عن الإبصار بسبب العمى أو المرض. 

وهذا هو حال الضال إذا لم يهتد بهدي الهو بعد ظهوره ووضوحه؛ فلا طمع 
في اهتدائه؛ فالأمر كله بيد الله. هذا المعى كشف عنه الاستفهام الإنكاري البليغ 
الوارد ف قوله تعالى: ( فَمَن يه دين نقد الل قاتشت ون 6؟ فهو ينكر أن يهدي 
العزال لحل يعد أن أخيله الله تعالى» وإيثار المضارع "يهديه" لشمول النفي فق ككل 
الأوقات07) 

في الآية إيجاز حذف في قوله: ( من َّ َعْد أله حيث حذف المضاف» والتقدير: من 
بعد إضلال الله إياه22 وهذا الحذف 000 الآية. 


(' ينظر: نفسه : /784. 

(') ينظر: التفسير البلاغي: 19/4. 

(" ينظر: مفتاح العلوم: 2١17“‏ والتفسير البلاغي: 78/4. 

() ينظر: البرهان للزركشي: 31/4. 

”7 ينظر الإيضاح: 2١177‏ وبغية الإيضاح: 2٠١7/١‏ ومعترك الأقران: 2477/7 والتبيان في علم المعاني والبيان والبديع: 80. 

(' ينظر: التفسير البلاغي: 8/4/. 

ينظر: المحرر الوجيز: 817/5 والبحر المحيط: 48/8» والدر المصون: 557/3 وتفسير أبي السعود: 7/8. 
؟ككه 
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والاستفهام الآخر ؤارد في قوله: ( أَفَلا تَدَكَرُونَ ) وهو استفهام إنكاري الغرض 
منه التوبيخ والحث على تحصيل ما أنكر عدم تحصيله وهو التذكر والفاء عاطفة على 
محذوف تقديره: أغفاتم عن هذا فلا تذكرون. 

والتعبير بالتذكر دلالة على أن هذه الحقائق واضحة ف الذهن يكفي في تحصيلها . 
برد التذ كر والاستحضار في الذهن7"). 

وللاستعارة دور قي هذه الآية 52 قوله تعالى : ( وَحَكَمَ عَلى سَمّع وَقَلِهِ ) فالفعل 
"ختم" استعمله القرآن قُّ مواضع الذم والعقاب المولم» والمصير السوء»؛ لأن المراد 
ب "الختم" منع القلوب من دخول الحدى فيها وخروج الضلال منها كأن الأسماع 
والقلوب مختومة بخاتم حقيقي محكم يحول دون الدحول والخروج؛ وهو مجاز على 
سبيل الاستعارة التصريحية التبعية('"2» شبه فيها حرمان اللهيلاة من أثر الكفر على 
الإيهان والضلال على الحدى» ولم ينتفع ما يسمع من آيات الله ويبصر ويتأمل عظائم 
قدرته» وأنه لا إله غِيره بالختم الحسي على السمع والقلب بجامع منع النفاف ثم 
استعير الختم للمنع تصويرا للمععئ العقلي بصورة الختم الحسي على سبيل الاستعارة 
التصريحية التبعية0©. ٠‏ 

والاستعارة الأخرى ف قوله تعالى: (وَجَعلَ علَى بصَرِهء عِطَلوَة ) استعارة تصريحية 
أصلية؛ حيث شبه فيها غطاء التعامى عن آيات الله بالغشاء الذي غطى العينين 
فحجبها عن الرؤية» فغطاء التعامي عن آيات الله حجب صاحبه عن نفوذ الإيمان إلى 
قلبه»ولعل ذلك سر بلاغة هذه الاستعارة. 

والمتأمل لسياق الفعلين يجد أن النظم الحكيم عبر ب "الختم" في جانب السمع 
والقلب؛ لأن لكل من هذه الحواس آفة تفقدها وظيفتهاء والآفة المناسبة للبصر كلمة 
"غشاوة" من غشّاه إذا حجبت عنه الرؤية9). 
والاستعارتان تدلان تمام الدلالة على تصميمهم على الكفر والإصرار عليه. ولقد 
(' ينظر: التفسير البلاغي: 5/4. 
('© ينظر: دراسات جديدة في إعجاز القرآن: 4/ا١.‏ 
”" ينظر: التفسير البلاغي: 75/4 وذكرت الدكتورة عائشة بنت عبد الرحمن أن الختم على القلوب لا يراد به أصل 

معناه» وإنما كناية عن رسوخ الغفلة والضلال ينظر:الإعجاز البياني:8/ه -/5/1. 


(7) ينظر: التفسير البلاغي: 4/ه/. 
جه 
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تلمس الدكتور محمد النضري السر البلاغي وراء بجيء "على" وذلك التعانق بين 
حروف الاستعلاء الثلاثة في قوله تعالى: ( وَأَضَلْهُآَّهعَلى عِل ِوَحْكَم عل سَمَعِدء وَقليه 
وَجَعَلَ عَلىئ بَصَرو عَطَلوَة » وكيف تضافرت فيما بينها؛ لتجسد وترسم صورة القدرة 
الإلهية النافذة, فإذا العلم لا ينفع» وإذا السمع والقلب مختوم عليهما لا يتسلل إليهما 
نور الإيمان» فهذه الحروف الثلاثة يربطهما, خيط دقيق يعبر عن غلبة إرادة الله» وعلو 
يدينه عق ععرت كل وسائل الإدراك مع صحتها وسلامتها عن التفلت من قدرة 
الله. فهي أشبه بأسلحة فلّها الله تعالى» فلم تُجد على صاحبها نفعاء فكيف يقال: إن 
"على" من من قوله: (عَلَىْ عِلمِ) .معن مع؛ والنظم ناطق بسيف القضاء الغالب» وقد 
سلب منه الحداية رغم كل ما يملك من مقوماتا متمثلة في العلم وصحة الحواس. ف 
"على" هنا تحسيد لغلبة المشيئة» ونفاذ الإرادة العليا واستعلائها فوق الأسباب 
. وظواهرهاء وما يملكه الإنسان من علم لا ينفع صاحبه() 

وف قوله: (آَلَدِينَأَجَتَرَحُوأ آلسَّيّكَات) كناية عن المشركين المتلبسين بالسيئات9) 
ومح الصون الثيائية اديت رة بالتامسل فق هذه الآيه فول ل الكتتكوا) سيت د 
اكتساب السيئات بالاجتراح» واستعير الاجتراح مع ما يوحي به من العدوان 
للكسب الواقع على المعاصي.والسر البلاغي لتلك الاستعارة هو التنفير من الكفر 
والمعاصي حيث صورهما بهذه الصورة الخيالية المزعجة9". 

ومن الصور كذلك التشبيه المقلوب في قوله تعالى: (أََرَءَيَتَ من أتْحَدَ هه هَوَسَهُ )» 
والمعئ: أرأيت من اتخذ هواه آلهة. فقد جعل هواه معبوده يخضع له» ويطيعه يعه كما يخضع 
العابد لمعبوده. والمغزى البلاغي لهذا التشبيه في تصوير الضلال» حى صار المشبه هو 
الأصل والمشبه به هو الفر ع9©). 

ولا يخفى ما بين ( تَحَيَاهُمَ وَمَمَائهُمَ ) و "السيئات والصالحات" من طباق 
إيجاب» ل 0 نفي التماثل والتساوي بين الطائعين الأبرار» 


('© ينظر: من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم: 75 - 17. 

ينظر: التحرير والتنوير : 591/7. 

9 ينظر: التفسير البلاغي: 78/14. 

ينظر: مفتاح العلوم: 4؛ والإيضاح: 2777 والقرطبي: 21١1/8‏ والتفسير البلاغي: 76/4. 
4:كه 
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والعاصين الفجار في الحيا والممات» فإنه حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين. 

ومن الملحوظ أن بحيء العلم وصفا لله في هذه الآية كان على صورة المصدرٍ 
اججرور بالحرف 7 ومما "الجار وامجرور' ' في موقع الحال» والمعين "أضله الله عام 
بضلاله" ولذلك فسر أهل العلم قوله تعالى: ( عَلَئْ عِلِمِ) بقولهم "أي عام بضلاله 
وتبديله لفطرة الله الب فطر الناس عليها”' وهذا يدل على أن الإضلال م يكن قهرأء 
لمكم اء وبذلك لانيكزة اش عق اك ان أضله حدما بعبسه علنى ملالا 
وكفره؛ لأن إضلاله إياه كان بناء على سبق علمه .ما يقدم عليه؛ لتغيير الفطرة الي 
فطرعليها. ‏ , 

ويلحظ - أيضا - أن لفظ العلم ورد نكرة» والتنكير في هذا السياق يدل على 
التعظيم الذي يراد به الإحاطة التامة؛ ليفيد عدل. الله المطلق في إضلال من بدل فطرة 
الله الي فطر الناس عليها. 

وس مواق العام كذلك ما جاء في قوله ولة: ( لس لا ونون يالآرة لبْسَمُونَ 


09 
001 


الملدكة تسْميّة الأننى © وما لهم ب مِنْعِل إن يكيمُون إلا لطن وإنآلقنَلابعْبى من لحت 


8 
مم لل مض 2 


سَبَئًا © فأعْرض عَن من توَلَئ عن ذِكرنا ليد ِل الحيّوة ألدنيًا © الك مَبَلعْهُممّنَ 
لعل إن رَككَ مغلم من صل عن سبيلد وَهْو لمم نفد © لهم فى آَلسكموات 
َم فى الْأَرَض لِمَجر ىل بن أستفوأيمَاعَمُِوأوَيرَىَ لين أحْسَنُوا آلْحْسْتَى © ) انجم. 

تبين هذه الآيات :تحانياً من جهالة المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة» وهو الحكم 
على المجحهول بالظن الذي لا سند له من الحقيقة» وذلك إذ يسمون الملائكة بأسماء 2 
الإناث» وهذا موقف يدعو إلى العجب. 

كيف يذهبون إلى القول بوجود الملائكة - وهم المخلصون لعبادة الله - ولا 
يؤمنون بالآحرة وما فيها من حساب وجزاء. 

إن قرلهم بوجود الملائكة» وتسميتهم إياها بأسماء الإناث لا سند لهم فيه إلا الظن 
وهو لا يع ف إدراك حقائق الأشياءء وإذا علمت - يا محمد - من أمرهم ذلك 
فأعرض عنهم؛ فهم قد أعرضوا عن ذكرنا”" وما يستتبعه من الوصول إلى العلم 
(" يحتمل أن يكون المراد بالذكر القرآن؛ أو ذكر الله - كما ينبغي - ينظر: تفسير أبي السعود: 170/4. 


وده 
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واقتصر تطلعهم على الحيأة الدنيا راضين بما قاصري نظرهم عليها؛ ولذلك لا 
تريدهم الدعوة إلى خلافها إلا عنادا وإصراراً على الباطل» ولتكن على يقين أن الظن 
الذي بنوا عليه تسميتهم الملائكة هو غاية ما لديهم من الإدراك لا يكادون يجاوزونه 
إلى غيره حى بحدي معهم الدعوة والإرشاد» وما كان الأمر بالإعراض إلا لأن ربك هو 
أعلم بالضال عن سبيله» وهو أعلم بالمهتدي وسيجزي المسيئين بإاساءقهم» والمحسسنين 
بالحسين؛ فكل ما في السموات وما في الأرض لله- عز شأنه- خلقاً وملك©. 

ذلك هو لمعن الذي تتناوله الآيات. وقد أفرغ في أسلوب فيه الكثير مسن 
الخصائص البلاغية» وهذا ما بدا لي منها: 

- ( إِنَالَذِين لا يُؤمنُونَ بالآخرة لَيُسَحُونَ أ آلْملَدَكَة تَسْمِيّة الأنتن ). 

بدأت هذه الآية الشريفة بالتأكيد المكئف: إن» واللام وكأن المخاط بوه منكر 
لحدوث هذه التسمية منهم مع أنه يسمع ذلك منهم بأذنه مرة إثر مرة. 

وإنما نزل مترلة المنكر - مع علمه بذلك منهم - لغرابة القول» وما يومئ إليه مسن 
تناقض في الفكر, وما ينبعث عنه من قول أو رأي؛ إذ كيف ينكرون الآخرة» وهي 
مظهر من مظاهر قدرة الله فالله هو الذي يبعث الموتى مسن القبور» ويجمعهم 
للحساب والجزاء» وفي نفس اللحظة يحكمون بأن لله البنات. ويسمون لملائكة, 
وهم خلق الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ 

ينكرون على الله القدرة على البعث وما يتبعه» ويثبتون له الملائكة» ويقدمون - 
بناء على ظن لا تسنده الحقيقية - على تسميتهم بأسماء الإناث. 

وعرف المسند إليه بالموصول؛ لما في الصلة من بيان التناقض بين عدم الإبمان يماء 
وإثبات الملائكة» والإقدام على تسميتهم بأسماء الإناث» وهم يجهلون حقيقتهم. 

- ( وما َم يه منْعِْ مان كِمُو ِل القن إن لطن لايمْبى من لحي سَيَعا ) 

ترتبط هذه الآية .مما قبلها ارتباطا ويقا؛ ذلك أن قوله: 637 لمم وقد و علد )1 
حال من الفاعل ف "يسمون". أي يقولون هذا القرل حال كوهم لا علم لهم به فهم 
يقولون قولاً ولا علم لهم به» وتلك جهالة لا جهالة فوقها. 
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وقد جاء نفي العلم عنهم مؤكداً يحرف الجير الزائد "من " ثم زيد تأكيدا بالجملة 
المفرغة في أسلوب القصر (إن بكي مكيئوة 9 )م برضف ال بألا يي د لق 
0 . وهذا التناول نوعا هد الاظانيا حرضه كما جين - لي - التأكيد الشديد لنفبي 
العلم. 

3 ( فَأَعْرِض عن من تَوَلَئ عن ذكرنا وَلَمْهْرة إل آلحَيّوة آلدّثيًا ) 

هده الآية قائمة على التويحيه اميه اق اللدرية علق رول ادق الاقخزة: وقد 
برز هذا التوحه في أسلوب يحمل من بلاغة الأداء ما لا يوجد إلا في الكتاب المعجز؛ 
حيث جمع بين الإيجاز والإطناب: 

أما الإيجاز فماثل في حذف جملة الشرط وقد دلت عليها الفاء الواقعة في الجواب 
فإن تقدير الكلام: إذا علمت ذلك من أمرهم يا محمد فأعرض. 

والسر في الإيجاز الدخول إلى المطلوب مباشرة؛ فهو المدمى والحمدف. وأما 
الإطناب فقد جسده التعبير عن الكفار بالموصول وصلتهء وما عطف عليه فقد كان 
يبمكن القول: فأعرض عن هؤلاء» أو فأعرض عنهم؛ والضمير يعود على الذين لا 
يؤمنون بالآخرة. والسر في هذا الإطناب بيان السبب في قصور إدراكهم» وأنه لم 
يحاوز الظن؛ فهم لو أحذوا بالقرآن» أو ذكروا الله كما ينبغي لأصابوا فيما يقولون 
كبد الحقيقة؛ ولأنهم تولوا وأعرضوا انغمسوا في الدنيا ومباهجهاء ول يتطلعوا إلى 
الآخرة وما فيها من نعيم أبدي» فهم قصار الإدراك وقصار النظر» وقد عبر عن 
إرادقم الحياة الدنيا بأسلوب القصر للإبماء إلى قصور النظر. 

- ( الك مَبَلَعْهُممَنَ الْعلّم ) لعل التعريف بالإشارة "ذلك" للتنبيه على أن المشار 
إليه وهو الذي آثر الدنيا على الآخرة يستحق الذم والتحقير» وأن علمه لا يتجاوز 
حب الدنيا والسعي إلى البقاء فيها» وفي ذلك ما فيه من الدلالة على الجهل وقلة 
العلم. 

وهذه الحملة اعتراضية كما أشار الزمخشري وغيره بين قوله: ( فَأَعْرضٌ) وقوله: 
(إِنرَكَكَ )!'' وهذا الاعتراض فائدته: تقرير ما سبق وصفهم به من قصر هممهم على 


('" ينظر: الكشاف: 475/4» والبحر المحيط: 2.17/8 وتفسير أبي السعود: 151/8. 
/اكه 


الباب الثاي - الفصل الأول - المبحث الأول ........ عللم الله يَوةِ في سياق الحديث عن الحداية والضلال 
أمر الدنيا فقط(©. 

- ( وَلِلَّهِمَافى آَلسّموت وَمَاف الأرّض ) 

في هذه الجملة: أسلوب قصر طريقه التقدم: فيحن سمرت وو 
ل تعالى. والمعئ: له - وحده - ما قي السموات وما في الأرض. قال المفسرون: 

خلقا وملكا. ويمذا يكون أصل الكلام: لله حلق وملك ما في السموات وما في 

الأرض» قصر صفة الخلق» والملك على الله وحده. 

وهذه الجملة يمكن أن تكون معترضة بين قوله: ( هُوَأَعَلَم بِمَنَضَل عَن سيلف وَهُوَ 
َعَلم يمن آَمْعَدَم) وقوله: ( لِمَجَرَى اد ثرا با عجارا ري ال أحسئرا 
باس ) 

قال أبو السعود: "وقوله تعالى: (لِيَجَرِى. . متعلق .مما دل عليه اعلم الخ وما 
بينهما اعتراض مقرر لما قبله؛ فإن كون الكل عخلوقا لهي ما يقرر علس يف 
بأحواهم. .. كأنه قيل: فيعلم ضلال من ضاء واهتداء من اهتدى ويحفظهما 
ليجزي (الَّدِينَ أَسَتَدُوأ سَتَنُوأ يما عَمِلُوأ )... ( وَجَرى آَلْذِينَ أَحَسَنُوا )"0". 

وإلى حانب ذلك يجوز أن تكون مستأنفة» ويكون المعى أن الله خلق السموات 
والأرض ليجزي””". 

والذي أراه أنها بالاعتراض أولى؛ لأنها تقرر مضمون ما سبق» وهو الذي يناسب 
السياق» حيث إن وصف الله بالعلم على صورة اسم التفضيل الدال على كمال 
علمه لمن ضل ومن اهتدى ليس بحرد وصف الله بصفة الكمال» بل هو يومئ 
إلى امحازاة بالعدل» بحيث لا ينقص أحد من اهتدى ولا يزيد عقاب من ضل. فالكل 
بحزى على قدر عمله 

ع دا ل لل - كما تبين فيما سبق - جاء على صورة اسم التفضيل 
مخبرا به عن الله بوصف الربوبية ( إن َك ) لما فيه من الرعاية الي يحتاج إليها البيكّل في 


('' ينظر: تفسير أبي السعود: 151/8. 
لطر بتعرالي الوه الكل 
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هذا الموقف؛ فهو يدعوء والمدعوون معرضون, وف ذلك ما يحزن النفس ويضاعف 
آلامهاء فكان التعبير بلفظ "ربك" إعاء إلى أندي في كنفه وف ظلال عنايته الحانية» 
وف ذلك تخفيف وتسرية» وفي قصر العلم عليه تعالى - بضمير الفصل - إماء إلى وعد 
ووعيد» وف ذلك من التسرية ما فيه. يبيين ذلك أبو السعود بقوله: "وف تعليل الأمر 
بإعراضه الي عن الاعتناء بأمرهم باقتصار العلم بأحوال الفريقين عليه يفي رمز إلى 
أنه تعالى يعاملهم: موجع علمة جم يجري كاذ مهم ها يلبق يمن الخزليفيته 
وعيدء ووعد ضمناً كما سيأني صريحا"7" . 

من مواضع علم الله في سياق الهمداية والضلال يقول تعالى: ( رت وَآلْقَلَمِوَما 
يَسْطرُونَ © 0 وجرا عبر توه ونّكُ لعلئ 
خُنق عَطِيوٍ 2 فَسَعْبِصَُِْبِصِرونَ © بِأيبَكمْ الْمَفئُون2 إِنْرَككَمْوَأغلَممن صل 
عَن سيلدء انينج ) القلم. 

تمثل هذه الآيات خخطابا فيه ترويض لمشاعر الحزن والألم الي تمور في صدر البييّة 
وتعتمل ف فؤاده؛ فقد وصفه قومه بالجنون لا لشيء إلا أنه دعاهم إلى نبذ الأصنام 
والتوحه إلى الله وحده بالعبادة. 

ومواحهته يمذا الوصف - وهم الذين عرفوه؛ وبلوا أمره من الرزانة وثقوب الفكر 
بحرد دعوتهم إلى التخلي عما ألفوه من عبادة ما لا يضر ولا ينفع - مثيرة لألم ئمض» 
ولحزن يتغلغل ف أعماق النفس» وف هذا الموقف يحتاج الإنسان إلى مواساة تفسرج 
كربه» وتخفف عنه لاعج الألم» ومن ثم لم يترك الله رسوله فريسة الهموم والأحزان 
فواساه بتلك المواساة 0 الى لا ترق إلى ذروتها مواساة؛ فتند جاءت على سبيل 
القسم تأكيداً لنفي تلك الوصمة عنه ( رت وَالْقَلّمِوَمَايَسْطرُونَ © مَآأَنتَ يِنعْمَةرَيِكَ 
بِمَجَسُونٍ © ) ثم تبين ما له من أجر عظيم؛ لمقاساته ألوان الشدائد» وتحمله أعباء 
الرسالة» وتكشف عن عظمة خلقه الي لا يدرك شأوها أحد. 

ولا تقف المواساة عند هذا الحد من نفى الجنون» وبيان الأحر الجزيلء والخلق 
العظيم بل تنطلق إلى إخباره ما ينتظر أعداءه من هلاك محقق في الدنيا والأاحرة» 


..)( 
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فإنه ول أعلم .عن ضل عن السبيل القويم» وهام ف تيه الضلال المفض إلى الشقاوة 
الأبدية وهذا هو المجنون؛ إذ لا يفرق بين الضار والنافع» 1 - أعلم 0 
بالمهتدين إلى سبيله الفائزين بالأحر العظيم والنعيم المقيم» وهؤلاء هم العقلاء ذوو 
العقول الراححة الي تميز بين الحق والباطل9" . | 

هذا هو الغرض الذي تضمنته الآيات» وقد سلك في أدائه مسلكٌ يعرف دقائقه 
المتذوقون لأسرار الكلام. وها أنذا أكشف ما بدا -لي - منها: 

اللذج ولك احرف :و الذي نهب لتقي ان امقيار نداب با ارت نحا 
مداركها الفكرية والذوقية» ومن ثم ذهب المفسرون فيها مذاهب عدة يضيق الممحال 
عن سردها. وأرجحها - فيما يلوح لي - أنه "اسم للحرف مسرود على نمط التعديد 
للتحدى"0", 

- ( وَلقَلَموَمَايَسَطِرُونَ » 

عو وَمَا يَسْطرُونَ ) تحملنا هذه الواو إلى التفكير في مدلولها: أهي واو القسمء 
فيكون ذلك كلاماً جديداً بعد التحدي السابق بالحرف ورت امع واو العمف 
فيكون هذا الحرف مقسماً به هو والقلم؟ وذلك نوع من الأداء الأسلوي المثير للفكر 
الباعث على التأمل. 

وأيا ما كان الأمر فإن القسم بالقلم - سواء أكان المراد به الآلة المتجوز بما عن 
أصلهاء أم كان الكلام على حذف مضافء والأصل في العبارة أهل القلم - فإن لهذا 
القسم دلالة لا تخفى على ذي فهم, وهي رفع متزلة العلم وأهله» والفكر ورجاله؛ لما 
لهم من تأثير ف تقدم البشرية» واستقامة أمرها. على أن التعبير عما يتوصل إلى 
العلماء بالفعل ( يَسَطِرُونَ » يثير منا الشعور الخامد؛ حيث صيغ في صورة الفعل 
المضار ع؛ للإبماء إلى تحدد ما يتوصل إليه العلماء» والمفكرون نما يثري البشرية 
ويتولاها ما يقوّم سلوكهاء ويصلح من أمرها. 

3 ( مَآأَنتَ بِِعْمَة رَبك بِمَجَمُونٍ ) جواب القسم» د ذكر الجواب هناء ولم 
يحذف كما قد يحدث ذلك ف بعض أقسامه يل مثل: ( ص وَآلْْرْءَانِذِى ألتضَره 


(' ينظر: الكشاف: 85/4 ه - 585 وتفسير أبي السعود: 11/9 -17. 
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َل ألَّدِينَ كفَروأ فى عرة وَسِفَائقِ) سورة ص الآيان :1دى ومثل: ( 3 وَآُْرْءانَآلْمَحِيدٍ هه 
َل عَجِبُوَا أن جَآءَهُم مدر متهم فال آْكَفِرُونَ هنذا ل عَحِيبُ ) سورة ق» لبان 1م 
وذلك؛ لأن الحاجة ماسة إلى ذكره فا إذ الآيات في المواساة عمايقوله 
الكافرون من وصف البِيك بالجنون» وقد جاء هذا الجواب مو كذا بطريندق"البجاء 
الزائدة, وو بالحال المشيرة إلى دليل النفي ماثلاً في الحال ( ب: نِعُم بنعْمّة رَيَك) يقول 
أهل العلم: 'والباء" متعلقة.مضمر هو حال من الضمير في تخبرها - يعن خبر "ما" 
وهو قوله تعالى: ( يِمَجَنُونٍ) - والعامل فيها معين النفي كأنه قيل: أنت بريء من 
الجنون ملتبسا بنعمة الله الي هي النبوة"”'' والتلبس بالنعمة الي هي النبوة دليل ساطع 
على نفي الجنون؛ إذ كيف يكون النيو بجنونا؟. 

وإيثار لفظ الرب في قوله: ( رَيَكَ) مضافاً إلى ضمير المخاطب؛ لما يومض به من 
بلوغ درجة الكمال» ولما فيه من تشريف للبِيِيةٌ وهذا ما بينه أبو السعود بقوله: 
"والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى معارج الكمالءمع الإضافة إلى 
تشريفدوظ والإيذان بأنهولة يتم نعمته عليه» ويبلغه من العلو إلى غاية لا غاية ‏ 
وراءهاء والمراد تتريههيقٌ عما كان ينسبونه إليه من الجنون حسداء وعداوة» ومكابرة 
مع جزمهم بأندوة في غاية الغايات القاصية» وفهاية النهائيات النائية من حصانة 
العقل» ورزانة الرأي"0. 

- ( ون لَك أَجْرا غَبيَرَمَئُونٍ ) 

في هذا التعبير عدة لهللية بالأحر العظيم» وقد صيغت هذه العدة صياغة لافتة؛ 
حيث أكدت ب "إن" واللام» واسمية الجملة» وهذا التأكيد المكثف إنما يكون لمن 
ينكر ما يسمع» ولا يصدقه. والبيظ لا يمكن أن ينكر ما يخبره به ربه» ولكن نسزل 
- هذه المنزلة - لما هو فيه من لاعج الألم حى كان الألم أورده مورد الإنكار؛ فلكي 
يزول هذا الألم اللاعج أكد الخبر؛ ليقع من نفس ههه موقع التسليم لأول وهلة. 

- (وَإِنّكُ لعل خُدُوَعَظِيمِ ) ثناء على خلق الني؛ لما يحدث منه من احتمالء 


(' تفسيز أبي السعود: 3211 وينظر: الكشاف: ]هله 
( نفسه 11١/89:‏ -؟١,‏ 
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وحلد في مواجهة ما يقوله أعداؤه وحاسدوه. وقد جاء هذا الثناء في مثل ما سبق من . 
التأكيد المكثف الذي حمل الوعد بالأحر» حيث أكد ب "إن" واللام» واسمية الجملة) 
والسر في هذا التأكيد أن الإنسان الكريم الطبع يقف من الثناء عليه موقف المتكر 
حشية أن يدفعه الثناء إلى الغرور. وإذ كان البيةٌ ني الغاية من كرم الطبع فإن ذلك 
يحعله في متلة المنكر للثناء؛ لما هو عليه من عظيم الخلق» ومن ثم جاء مؤكداً على 
عردم ال 

- ( فَسَتْبَصِرٌ وَهُةٍ َسْبَصِرُونَ © بِأَببَكمْالْمَفُْونُ ©ه ) وعيد للكافرين با سيَكْشَفْ 
عاق محمد الذريب من روعي لتر ين در الس ولك قر اعد 
ف بيان مضمون هذه الآية: "قال ابن عباس: فستعلم ويعلمون يوم القيامة حين يتبين 
الحق من الباطل. وقيل: فستبصر ويبصرون في الدنيا بظهور عاقبة أمركم بغلبة 
الإسلام» واستيلائك عليهم بالقتل والنهب وصيرورتك مهيبا معظماً في قلوب 
العالمين» وكوهم أذلة صاغرين"0©. 

والذي يبدو - لي - أن القول الثاني هو الألصق بالسياق» ويدل على هذا التعبير 
بحرف الاستقبال القريب السين ( فُسَك فَسَتْبّصِرٌ) ول يقل: ( فَسَوَقَ)» وقد جحرى القرآن 
على أنه إذا أريد يوم القيامة يؤثر الحرف (سوف) ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ( قل 
تقو مِأَعْمَو على مَكَانِتكُْ ابَى عَدِ ل فَسَوْفَتَعلَّمُو ب © مَن مايه عَدَابُ ُخْزِه 
َلك عَليّهِ عَدَابٌ شُقِيهُ ©) لد 

وقد زيدت الباء في مفعول "تبصر". و "ييسصرون" لتأكيد حصول هذا 
الانكشاف وتقدير زيادة الباء 0 المفتون اسم مفعول وقع صلة للموصول 
"أل" ومن ثم يكون المععى ال دنار روماه 
الاحتمال فيما يلوح 4 من احتمال أن تكون الباء أصلية» وتكون مع 
رركا عر دما وي 70 


”'' تفسير أبي السعود: 0/8 
"© سورة الزمرء الآيتان: 8" ل .غع. 
؟ لاه 
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كما قيل -: "بأيكم الجنون"2"7, وأياً ما كان الوجه في الباء فإن جملة الآية تعسريض 
بأعداء البي: أبي جهلء والوليد بن المغيرة» وأضراهما؛على نحو قوله تعالى: ( سَيَعْلمُونَ 
غَدا من اكاب الأشِر)”". 

- (إِن رَكَكَ مُوَأَعْلَمْ, بِمّن ضَل عن سبيله وَهْوَأَعْلَمْ بِأَلْمُهْتَد 

هذه الآية جاءت تعليلاً للأمر بالإعراض؛ ومن شأن الأمر 00 تعرف حكمته 
أو علته أن يبعث على التساؤل: لماذا هذا الأمر؟ ما باعثه؟ والمتسائل عادة يكون 
كثابة الشاك في سببه أو الباعث عليه» ومن ثم جاء التعليل مؤكدا؛ ليزيل هذا 
التساؤل؛ إذ بتأكيده تطمئن النفس» وتزول ال حواحس 

وقد جاء العلم في هذه الآية وصفاً لله ف سياق رمال البر عن لق 
وهو يشير إلى وعيد ووعد, وعيد لأعدائه بالإهلاك» والإذلال في الدنيا وبالعذاب 
الأليم بالآحرة» ووعد له» وللمؤمنين بالعزة والظهور في الدنياء وبالأجر العظيم 
الدائم في الآخرة. 

وقد استند هذا الوصف إلى الله بوصف الربوبية (إِن ركَكَ)؟ لما فيه من الإبماء إلى 
الرحمة به والإنعام عليه؛ خاصة وقد جاء مضافاً إلى ضميره للإينناس» وإشاعة 
السرور في نفسه» فهو ربه» ولا يرضى ما يسوءه أو يحزنه» وهو لابد ملحق بأعدائه 
ما يشفي نفسه. ويزيل ما يما من أوضار بسبب ما وصفوه به إبان دعوته إياهم؛ وقد 
بن الوصف على صيغة اسم التفضيل موصولاً بالضلال الواقع صلة للموصول ( يِمّن 
ضَل عن سَبيله )؛ للإشارة إلى الإحاطة الشاملة لكل ما قاله هؤلاء الكافرون» وما 
فعلوه ومعاقبتهم عليه. 

وتكرر ذكر هذا الوصف على صورته الإسنادية» والصياغية في جانب الاهتداء 
(أَعَلم بِاَلمُهْمَدِينَ » لتأكيد ما أشار إليه من الرحمة والإنعام» والشمول لكل ما تحمله 
النبي والمؤمنون معه ومثيبهم عليه؛ وقد أوجز أبو السعود سر هذا التعكرار بقوله: 
"وإعادة هو أعلم لزيادة التقرير'”” ويضاف إلى ذلك حذف ما هو ,عثابة المفعول؛ إذ 
(') ينظر: تفسير أبي السعود: .١7/9‏ 


5 
ل 


(" تفسير أبي السعود: .١7/9‏ 
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الأصل "بالمهتدين إليه" أي: إلى سبيله. 

وهذا الإيجاز يكفل للأسلوب قوة تهيئ وصول المععى من أقصر طريق» كما يهبئ 
له إيقاعا يتناغم مع الفواصل السابقة "يبصرون - المفتون - المهتدين". ولا يفوت 
الإشارة إلى التعبير عن الضلال بلفظ في صورة الماضي "ضل" فهو يومئ إلى تحقق 
الضلال لحظة وصف الرسول بالجنون» وإلى التعبير عن:الاهتداء بلفظ في صورة 
الاسم (المهتدين) فهو يدل على ثبوت الاهتداء» وتأصله في نفوس المؤمنين» على أن 
المراد بالضلال هنا: الجنون» وبالاهتداء العقل. 

وتلك خصائص أسلوبية يذوق حلاوها من لحم خبرة ببليغ الأساليب. 
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المبحث الثاني 
علم الله غ2 2 سياق السر والعلانيهة 


مدتخل: 
بالرجوع إلى المع اللغوري لدلالة لم الجر والعلانية أحد أن الجين” 'متصدر 
ساررت الرحل سراراء والجمع أسرار» واستسرٌ الحلال في آخحر الشهر خفيء 
والسريرة: عمل السر من خير ومن شر"0". 
وأسر إليه كلاما؛ أي: أفضى إليه به وأسررت إليه المودة» وبالمودة» وسارًه في 
أذنه مسارة؛ وتساروا: تناجوا(”). 
و"السّريّة: طائفة من الحيش يبلغ أقصاها أربعمائة وجمعها السرايا سُمُوا بذلك؛ 
لأغم يكونون خلاصة العسكرء وخيارهم من الشيء السّرَىّ النفيس» وقيل ممُوا 
ل 0 ينفذون 7 نا 
سر الشيء: أخفاه وكتمه”» وقد يتجاوز السر صاحبه؛ فيعلئه ويخير به غيره. 
0 سر الشيء كتمه وأعلنه وفسر يهما قوله تعالى: +وأ. سيولا سورة سسا الايسة: يف 
أي: أظهروها© . 
والعلانية: ضد السرء يقال: علن الأمرّ يعلن علانية إذا شاع وظهر. أنشد ثعلب: 
حت يَُكَ ب قد رَمَوْك ببسا وأغَلنُوا بك فينا أي إعسلان0© 
"اعتلن الأمر إذا اشتهر» فالعلانية على مثال الكراهية: خلاف السّر وهو ل 
الأمرء ورجل عَلنَة: لا يكتم سرّه ويبوح به ورجل علانية وقوم علأنون» وهو 
الظاهر الأمر الذي أمره علانية", 


('© لسان العرب» مادة: سر: 4//اه". 
''' ينظر: مختار الصحاح: 155. 

(" لسان العرب: 5١/9م".‏ 

() ينظر: نفسه: ع 
7 لسان العرب: 2588/17 
(' ينظر نفمنه. 

لسان العرب: .583/1١‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الثائ ...ل علم الله يَعلةِ في سياق السر والعلانيسة 
1 : 


وبناء على الدلالة اللغوية لحاتين الكلمتين» فإن السر يقتضي إخفاء الأمر أو إعلانه. 
ولأن القلوب قد تخفي في صدورها أعظم مما قد تبوح به من نوازع الخير أوالشرء أو مما 
يتعلق بمكنوناتها الي لا تسمح لأحد أن يطلع عليهاء فإفها لا تخفى على الله تعالى. 

فإن مما أثبته اللمكتله لنفسهء وأثبته له رسو لهو أنه عليم» وأن علمه محيط يجميع 
الأشياء من الكليات والحرئيابك» وهو من صفاته الذاتية»؛ فقد علميك لله جميع أحوال 
خلقه» وعلم عدد أنفاسهم وجميع حركاقم وسكناقم أين تقع وم تقع» وكيسف 
تقع كل ذلك بعلمه وعرأى منه ومسمع لا تخفى عليه منهم خافية. يقول أحدهم: 

وعلمه بما ببدى وما خفى أحاط علماً بالجلي والخفي7"© 

وهذا العلم متعلق بذات اللي لا يشاركه فيه غيره» وقد جاءت آيات التتزيل الحكيم 
مختلف الإشارة إليه من أحوال العباد فيما يسرون ويعلنون» وييدون ويكتمون مؤكدة ومبينبة 
لشمول علمه وإحاطته بدقائق الأمور وتفاصيلهاء وأقوال العباد وأفعاهم وأسرارهم وإضمارهم 
ٍ(رَيآإئكَ لما فى ماعل أل ين عو لاض وَكانألتسَمل )4 سورة إبراهيم؛ الآية: 8. 

ومن هنا لاح - لي - الغوص ف تناول الآيات الي تدل تمام الدلالة على سعة علمه في 
سياق السر والعلن» فهوو لل ركفن 4 طه: ٠؛‏ للوقوف على ملامح البلاغة فيها بقدر 
ما تسعف به القدرة» ونفوذ الرؤية» موقنة أن الإحاطة بتلك الملامح خارجة عن طاقة البشر. 

وبما ورد العلم فيه وصفاً للم ني سياق الحديث عن السر والعلن قولمكطف: < وَإوَا 
ُو ادن مَامنوأَالوَامَنَاوَإِدا حلا بَنْضسُهُم إل بَمْضٍ كَالوَا أمُمَرِدُو تجم يسَا فح أله كنك لابو بو. ند 
رَيَكُم ملا تَعقَُونَ (5) ولا يلَمُونَ أنه يلم مَاميِرّو رت وَمَايمِيُوْنَ 2 )4 البقرة: 1/5 - 00 . 

هذه الآية من قول اليهود بعضهم لبعض» م لا تحدثوا المسلمين بأنكم تحدون 
صفة محمدويةٌ في التوراة عندكم, فتكون لهم الحجة عليكم في يهافم بالبيي: إذ 
تقرون به ولا تؤمنون .ما جاء به» وقد نسوا أن الله مطلع على سرّهم وعلنهه”". 

وذكر بعض المفسرين في تفسير هذه الآية: أتحدثوهم بما فتح الله عليكم؛ أي: بما 
حكم الله به عليكم وقضاه فيكم؛ ومن حكمه عليكم ما أخذ به ميثاقكم من الإبمان 


*'© ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ أحمد حكمسي: .188/١‏ الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
(" ينظر معان القرآن للفراء : )0./١‏ ومعاني لزجاج: 2١٠5/١‏ وتفسير لكشاف: ١/157ء‏ وتفسير لبغوي: ,410//١‏ والمحرر السوجيز: 
"4/١‏ وتفسير لنسفي: 5/8/١‏ وحاشية الشهاب: 1/7.") وحاشية حي الدين زادة: 285/١‏ وحاشية الصاوي: 07/١‏ - 4ه. 
ماه 
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محمديلة وما جاء به في التوراة. ومن قضائه فيهم أن جعل منهم القردة والخنازير» 
وغير ذلك من أحكامه وقضائه 0 

إيثار وا ) ل بداية الآية على (إن) لتوكيد حرص اليهود على مخادعة المؤمنين؛ 
وقوع شرطهاء بخلاف "إن" المؤذن بتخلفه(©. 

وقولهم لمن لقوا من المؤمنين: «ءَامَنَا )4ه فتقد أطلق الفعل غير مؤكد مع أن المؤمنين 
كانوا يعلمون حقيقة كفرهم؛ وينكرون هذا القول منهم؛ فهم لغلوهم في الكفر لا 
يستطيعون أن يذكروا الإبمان بالله وبرسولدي استثقالا لهذا الاعتراف» فيقتصرون 
على قول: ءامنا 4 إيهاما للاكتفاء ظاهراً ومحافظة على كفرهم باطناً - ومن ثم فهم 
يدعون أن إمافهم أمر ظاهر لا يحتاج إلى تأكيد - أما إذا رجع هؤلاء المنافقون إلى 
إخوانهم ف الكفر والنفاق فإفهم يحسون حيئئذ أفهم قد رجعوا إلى واقعهه'”", ولأن 
اندماجحهم مع المؤمنين» ودعواهم الإيمان من شأنه أن يثير الشك في بقائهم على 
كفرهم) ويقوي هذا الشك حي يتشارف الإنكار 5 نفوس شياطينهم وجهوا 
خطابهم إليهم مؤكدا فقالوا: (إنا معكم) ولم يقفوا عند هذا الحد من التأكيد بل 
أردفوه بقولهم: (إنما نحن مستهزئون) بأسلوب القصرء وسوق جملة القصر على 
صورة الاسمية لتزيدها تأكيدا على ما تفيده هي نفسها من تأكيد» واستخدموا في 
أساوين القصر "إنما" الت من شأفا أن تستخدم فيما الشأن فيه أن يكون معلوماء مما 
يفهم منه أن استهزاءهم بالمؤمنين بدعوى الإيمان أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان. 
يعن الموضع الذي ليس فيه غيرهه"240, يقال: "خلا المكان والشيء يخلو لو أو 
خبلاء إذا لم يكن فيه أحد ولا شىء فيها”. ولعل هذا يدل على حرصهم الشديد 
ينظر: تفسير الطبري: 24١5/١‏ ومجمع البيان: .111/١‏ 

('' ينظر: التفسير البلاغي: .7/١‏ 
ينظر: البحر انحيط: 2701/١‏ والتحرير والتنوير: 2577/١‏ والتفسير البلاغي: ١/٠/اء‏ وعلم المعاني ' تأصيل وتقييم؟: ١ه‏ -1ه. 


تفسير الطبري: 2417/١‏ وينظر: مجمع البيان: .5117/١‏ 
مختار الصحاح, مادة خلا: 2184 وينظر: لسان العرب: .79//١4‏ 


هاه 


الباب الثائ - الفصل الأول - المبحث الثان ...0000000 .علم الله يِه في سياق السر والعلانية 
1 . 


على اختيار المكان الذي يحقق لهم الخلوة؛ ح يكون نقطة تجمع لنواياهم الخبيشة» 
وخلع قناع الإيمان الذي يحرصون على ارتدائه أمام المؤمنين. 

والأكثر في خلا ؛ أن يتعدى بالباء» وقد يتعدى ب "إلى" لمعن بديع» وهو أنه 
إذا تعدّى بالباء احتمل معنيين أحدهما: الانفراد» والثاني السخرية؛ إذ يقال في اللغة 
خلوت به: أي سخرت منه و "إلى" لا يحتمل إلا معن واحداء فهي هنا على معناها 
من انتهاء الغاية على معيئن تضمين الفعل َِخَلَا 4# معن "انصرف" أي: صرفوا 
خلاهم إلى بعضهم, قال الأخفش: خلوت إليه جعلته غاية حاجي(١‏ 

فإ وَإِدَاحَكَابَمَصُهُمْ إل َع الوا أخحَذفوجم يسَاشحالله لكك بجوم بد. عند رَيَكْ فقون 4 

ذكر بعض المفسرين أن الاستفهام في جملة لدجم يِمَاضسَحَأطعَييِكمْ 4 إنكار 
عليهم؛ وهو توبيخ على ما يصدر من بعضهم لبعض أمام المؤمنين من التحدث ما 
ورد قُُ كتابهم من صفة محمدطة وصدق دعوته) وف ين من ٠‏ أن يكون هذا الحديث 
حجة عليهم في عدم إمانهم ودخوهم إلى الإسلام”). 

«لِيحَجُوثم بو عِند رَيَكُمْ قا ندقَْنَ 7#" المراد من الحملة تأكيد شدة الإذكار والتوبييخ 
ا ا ا 
الحجة عليهم أقوى» وهذا لا يتصور أن يصدر عن العاقل» أي: أتحدثوفم بذلكء» 
فيكون ذلك زائدا توبيخكم: وظهور فضيحتكم على رؤوس الخلائق). 

واو الجماعة ف ل«أْحُحَرَنُوجم #.للملومين منهم لمن ادعى منهم "أي المنسافقين" 
والضمير "هم" ف +ِأُححَيَوْجُم 4 للمؤمنين» وني طي ذلكء وإبرازه عن طريق هذه 
الضمائر إيجاز قصر بديع؛ وهو من أساليب القرآن البديعة» حيث يؤتى بالضمائر 
مسرودة سردا حكيماً والتعويل في ذلك على العقل في الوصول إلى معرفة مرحع 


('' ينظر: البحر المحيط: »301/١‏ والدر المصون: ١45/1١‏ 
(" ينظر: الكشاف: اكه 3ق وتفسير أبي السعود: كإلالى وحاشية الشهاب: ولس وحاشية محي الدين زاده: 
0 والفتوحات الإلحية: 255/١‏ وروح المعاني: .713/1١‏ 
(عند ربكم) معناه في الآخرة» وقيل: (عند).كعين ف ربكم؛ أي: فيكونون أحق به» وقيل: المعو وعن ات الشقااب: عند 
ذكر ربكم. والبعض منهم جعل هذه العبارة من الكناية عن يوم القيامة. ينظر: المحرر الوجيز: 71:؛ والتة التفسير الكبير: فكسلة 
والنسفي: ,08/١‏ والبحر الحيط: »475/١‏ والدر اللصون: »44/١‏ والفتوحات الإلهية: 53/١‏ وحاشية الصاوي: 4/١‏ 5. 
(7) ينظر: التفسير الكبير: 21127//7 وتفسير أبي السعود: 21١8- 1137/١‏ وروح المعاني: .133/1١‏ 
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كل ضمير تمشاعدة المقاء0"). 

فجملة كله ( مؤكدة لإنكار التحديث””' فالاستفهام فيها كار 5 

و"العقل" امراك المانع من ع المخنطأء ومنه: عقال البعير بعنعه من التصرفء والمعقل 
مكان يمتنع فيه"7”© والآية: استفهام إنكاري الغرض منه التوبيخ7؟». 

وأضاف الدكتور المطعين أن المراد من الاستفهام - أيضا - التسفيه» فاليهود 
اللائمون الذين لم يتحدثوا مع المؤمنين ما في التوراة من حقائق تتصل بصحة نبوة 
محمدو فما كان منهم إلا أن رموا اليهود الذين حدثوا المؤمنين بتلك الحقائق - وهم 
منافقو اليهود - رموهم بالسفه وأن عقوم سلبت منهه”) 

وقد بين الزركشي أن الفاصلة «أَفَاكموننَ 4 متمكنة في مكائفاء سسشكرة فق 
قرارهاء متعلقاً معناهابمعين الكلام كله تعلقاً تاها فإ هذ العاصلة قوريكة النايسية 
بالمعى؛ لأن من ذل عدوه على غورة نفسه)) وأعطاه سلاحه؛ ليقتله به» فهو +جدير 
بأن يكون مسلوب العقل؛ فلهذا حتمها بقوله: +«أَلَاتَْقِْنَ )4 وهذه الفاصلة لا تقع 
إلا في سياق إنكار فعل غير مناسب في العقل؛ لأن فاعل غير المناسب ليس بعاقل9©. 


('؟ ينظر: التفسير البلاغي: 77/١‏ 

(" روح المعاي: 2533/1١‏ وينظر التفسير الكبير: 2107/7 وتفسير أبي السسعود: .1١8- 1117/١‏ قبل في: أي 
و4 وجوه أحدها:أن الخطاب يرجع إلى المؤمنين» فكأن المعى: أفلا تعقلون لما ذكرته لكم من صفتهم أن الأمر 
لا مطمع لكم في إعافم. وثانيها: أنه راجع إلى اليهود فكأنه عندما حلا بعضهم ببعض قالوا: لهم اتحدثوفم ما يرجع 
لمكم شود سوحن يت مدا سرون ادا ملل ل بويك لعي 
ولقد رأى الرازي وأبو السعود أن هذا الوجه أظهر. أما الخطاب في أنه موجه للمؤمنين فهذا يأباه قوله تعالى: + ُوَلَا 
يَعْلَمُونَ )4 ينظر: المحرر الوجيز: 2173/١‏ ومجمع البيان: 2517/١‏ والتفسير الكبير: 2189/7 والقرطبي: 5/5 
والبحر امحيط: »451/١‏ والدر المصون: 2444/١‏ وتفسير أبي السعود: 2١١4/١‏ وحاشية الشهاب: ؟/707. 

(" البحر المحيط: ا 

() ينظر: تفسير أبي السعود: 0١‏ ؛, وحاشية محي الدين زاده: ,”*4/١‏ وروح المعاني: 2201/١‏ وذكر الألوسي أن 
لك ) سلف نا مل : أتحدثوفهمء والفاء لإفادة ترتب عبج عقلى على د ينين وان على "مقدرنا أي: ألا 
ملون فلا تعقلون. روح المعاي: .801/١‏ 

وقد حمل ابن عاشور الاستفهامين: «أَححَيْدوجُم 4» « أنَاكمقلُونَ 4 على الإنكار أو التقرير أو التوبيخ. ينظر: التحريسر 
والتنوير: 77-0575/7ه, والتفسير البلاغي: .77/١‏ وقد ذكر الدكتور المطعين أن التوبيخ يصح ردفه على الإنكار 
وعلى التقرير. فلك أن تستفهم منكرا موبغاء ولك أن تستفهم مقررا وموبخاً. التفسير البلاغي: .77/١‏ 

7 ينظر: التفسير البلاغي: 77/١‏ 

© ينظر: البرهان للزركشي: 87/١‏ - 484. 
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.ولهذا فصلت الحملة الثانية عن الأولى؛ لأنها مؤكدة لمضموفا فهي أشبه بالتأكيد 
المعنوي في مثل قولنا: "اشتريت هذا الكتاب نفسه" ولو لم يكن بينهما هذا التلاحم 
المعنوي لوصلت هبا؛ لكون الجملتين إنشائيتين لفظأ ومعيئ. 

أما الآية في قوله تعالى: أْوَلَا يعَلَمُونَ نَأ أن أله يَْلَمُ مَاضرُورت وَمَايْمْلِوْنَ 4 فقد رأى كثم من 
المفسرين أن الاستفهام للتوبيخ والتقريع؛ منهم القرطبي» والشوكاني» وأبو السعود”'© غير 
أن أبا السعود تحدث عما في جملة الاستفهام من إيجاز بالحذف حيث ذكر "أن 0 
للعطف على مقدر ينساق إليه الذهن» والضمير للموبخين؛ أي: أيلوموفهم على التحديث 
المذكور مخافة المحاجة» ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون"0"©. 

والذي يتبين - لي - أن الاستفهام للتقرير؛ لأن مضمون الاستفهام حمل المخاطب 
على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده» وقد ترتب على هذا الاستفهام معان 
التوبيخ والتقريع لهه””) 

وني المراد من هذا الاستفهام قال المفسرون ومنهم الطبرسي: "كيف يجيزون أن يسروا 
إلى إخوائهم النهي عن التحدث يما هو الحق» وهم مقرون بذلك غير جاحدين بأن الله 
يعلم سرهم وجهرهم كالكفار والمنافقين فهم من هذه الجهة ألوم والمذمة لمم ألزه"). 

وأضاف الرازي أن في الآية قولين "الأول وهو قول الأكثرين إن اليهود كانوا 
يعرفون» ويعرفون أنهيَووإِةِ يعلم السر والعلانية فخوفهم الله به الثاني أنهم ما علموا 
بذلك فرغبهم يهذا القول في أن يتفكروا فيعرفوا أن لهم ربا يعلم سرهم وعلانيقهم 
وأنهم لا يأمنون حلول العقاب بسبب نفاقهم» وعلى القولين جميعاً فهذا الكلام زجحر 
لهم عن النفاق» وعن وصية بعضهم بعضا بكتمان دلائل نبوة محمد"9». 

فكان في هذا الاستفهام تعريض"'' باليهود» ووصفهم ما يستحقون الوصف بنه 
من جهل وسفه وحماقة. 


( © ينظر ينظر: القرطبي: 25/7 والبحر المحيط: 0١‏ وفتح القدير: 2١17/١‏ وتفسير أبي السعود: .11١8/1١‏ 
تفسير أبي السعود: .١1١8/1١‏ 
2 الفتوحات الإلهية: 253/١‏ وحاشية الصاوي: .51/١‏ 
7 بجمع البيان: 5 


7 التفسير الكبير: 7//ا 1 د و1 
7" ينظر: التفسير البلاغي: 74/١‏ 
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ومن اللطائف البلاغية في الآية التعبير بالفعل المضارع © يَمْلَمُونَ 4#؛ للدلالة على أن 
صحة نبوة محمديل» وصدق دعوته من الحقائق الماثلة بين أيديهم في كل وقت0". 
وقد أفاد التعبير بالمضارع ذلك؛ لأنه بصيغته يدل على التجدد الاستمراري. 

وف الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة» فقد أعرض اللْهيْلإنةة عن خطاهم؛ وأعاد 
الضمير إلى الغيبة إهمالاً لهم؛ واحتقاراً لشأفب”©. 

وبين الكلمتين شروت 4» و يتين 4 طباق إيجاب» وف الغرض من تقدهم 
الإسرار على الإعلان يقول أبو السعود: "إيذان بافتضاحهم ووقوع ما يحذرونه من 
أول الأمر» والمبالغة في بيان شمول علمه المحيط بجميع المعلومات كأن علمه ما يسرونه 
أقدم منه ما يعلنونه مع كوفما في الحقيقة على السوية. ويجورّ أن يكون ذلك باعتبار 
أن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن إذ ما من شيء يعلن إلا وهنو أو مباديه قبل 
ذلك مضمر تي القلب يتعلق به الإسرار غالباً»قتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم 
على تعلقه بحالته الثانية”7) والله أعلم. 

ولعل ف تقدم الإسرار على ال ريم لأنهم أسروا الكفر وأحفوه 
أمام المؤمنين» وأعلنوء أمام اشمه ا" 

ومن مواضع العلم وصفاً لله قوله تحالى: اكه لكين أرقو وو المي ومريفسق ديك 
در تون كن لكا مك يجحت روس اتقتتس ور اولس )م ناموش ركز 
شوو يكنات كلتمت َالأرضِوَاتملَ كلس ,قري( )4 سورة 0 عمران: 2* -88. 

قيل في سبب نزول هذه لقي ما 00 ابن جرير الطيري عن ابن عباس قال: 
كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرفء وابن أب الحقيق» وقيس بن زيد 
- وهؤلاء كانوا من اليهود - قد بطنوا "لازموا" بنفر من الأنصار» ليفتنوهم عن 
دينهم؛ فقال رفاعة بن المنذر» وعبد الله بن حبير» وسعيد بن خثيمة لأولنك النفر: 
احتنبوا هؤلاء النفر من يهودء واحذروا ملازمتهم لا يفتنوكم عن دينكم فأبوا فأنزل 


('© ينظر: المصدر نفسه. 
(" ينظر: روح المعاي: 7031/1 ١‏ 
(© تفسير أبي السعود: 21١5-1148/١‏ وينظر: روح المعاي: .5.01/١‏ 
() ينظر: التفسير البلاغي: ل 
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للق 


الله فيهم هذه الآية 

ومعين ذلك أن هذه الآية نزلت ف جماعة من المؤمنين كانوا يوالون رجالاً مسن 
اليهود فحذرهم جماعة من المؤمنين من تلك الموالاة أو المخالطة والمصاحبة» فأبوا 
النصيحة؛ وظلوا على ملازمة اليهود ومباطنتهم فكان نزول هذه الآية. 

وقيل: نزلت ف عبادة بن الصامت الأنصاري» وكان له حلف مع اليهود فلما كان يوم 
الأحزاب قال عبادة للبيي: إن ص خمسمائة رحل من اليهود» وقد رأيت أن يخرجوا معي 
فأستظهر بهم على العدوء فأنزل الله تعالى: لامي الممبوعالكيي أزئيسة ) الآية(. 

فقد فى الله عليه عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» 1 توعد على ذلك بقوله 
تعالى : لإ وَمريَقصل َلك فيس فوم 4 أي فهو بريء من الله والله بريء منه إلا 
أن تخافوا على أنفسكم ف إبداء العداوة للكافرين فلكم في هذه الحالة الراخصة ف 
المسألة» ويحذركم الله نفسهء أي ححافوه واحشوه فإنه هوتفِةِ الذي يتولى شؤون 
العباد وسيصيرون إليه» فيجازي من قدم خقوقه ورجاءه على غيره بالثواب التزيل» 
ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل. ثم يخبر اللهيفللة بإحاطة علمه مافى 
الصدور سواء أخفاه العباد أو أبدوه» كما أن علمه محيط بكل شيء في السماء 
والأرض» فلا تخفى عليه خافية» ومع إحاطة علمه فهو العظيم القدير على كل 
0 

ومن اللطائف البلاغية في هاتين الآيتين: 

إيجاز الحذف» حيث حذف المضاف»ء وأقيم المضاف إليه مقامه» والتقدير: ليس 
من دين الله في شيء” . ١‏ 
وهذا الحذف يدل على المبالغة في ترك موالاة الكافرين» فإن من يأ بهذا الفعل 


('' ينظر: لباب النقول: 7ه. 
(" ينظر: البحر المحيط: 40/7 4» والفتوحات الإلهية: 7517/9 وحاشية الصاوي: الكوزااوريت السام 0 
والتحرير والتنوير: 515/7. 
ينظر: تفسير السعدي: .1١71‏ ش 
0 تفسير البغوي: 2531/١‏ والتفسير الكبير: 2١5/4‏ ومجمع البيان: ا لازم ور 
المحيط: 17/7 4» والدر المصون: ؟/8. ٠‏ وحاشية الصاوي: 21317/١‏ وروح المعاني: ؟/لكلء 00 
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فقد نفى أن يكون في شيء من الله تعالى('). وهذا يوحي بخطورة هذا الفعل» وشدة 
العقاب لمن ارتكب ذلك. 

والنكرة في لكيه تفيد التحقير”"2» فإن من تلبس يذه الموالاة فهو خخارج عن 
ولاية الل وليس له أدن صلة بهي حقير منبوذ وعلة ذلك قوله تعالمى: 2 كَلِكَأنَ أنه 
مول الذي ءامثوا أن كرِنَ لامو لم 4 محمد: .1١‏ 

والتعبير بالفعل المضارع يتصق ) إماء إلى العفو عما سبق؛ إذ لا علم لمن حدنثت منه 
الموالاة بأنها منافية لدي ين الله ومن هنا كان التحذير منها منصباً على ما بعد التحذير منها. 

والتعبير باسم الإشارة لاو ” دون الموالاة يومئ إلى الكراهة البالغة» حيث نزل 
الأمر القريب مترلة البغيد لما في اللام من مععى البعد. 

+ لمكت كلزلااي انملا كرد إلا مع الخوف على النفس أو العرض أو 
المال من شر الأعداء”” '. وهذه الحملة استثناء مفرغ أي: لا تتخذوا أيهاالمومسون 
الكافرين أولياء ظاهراً أو باطناً في حال من الأحوال إلا حال الاتقاء من شره©». 

فحين جاء النهي للمؤمنين عن موالاة أحناس الكفار - مهما كانوا - موالاة قلبية 
وتحسية لفك" إليهم السك خالة :قد فل للومين من سمل أل أخو قت فكان ذلك 
الالتفات بأسلوب المخطاب رحمة يهم وشفقة عليهم. يقول صاحب البحر: وفي قوله: 
كيم كمّصُُا )4 التفات؛ لأنه خرج من الغيبة إلى الخطاب» ولو جاء على نظم الأول 
لكان "إلا أن يتقوا' ' وهذا النوع في غاية الفصاحة؛ لأنه لما كان المؤمنون كوا عن فعل 
ما يأباه الطبع» وتستقبحه العقول جعل ذلك النهي في اسم الغائب» فلم يواجهوا 
بالنهي» ونا وقعت ا ان لوقي ووجهوا 
بذلك إيذانا بلطن الله بكم را بخطابه إياه.7) 

وفائدة التأكيد باللفعول المطلق َي 4 إشارة إلى تحقق كون الحالة حالة تقيه 


('' ينظر: البحر الغيط: 41/9. 

(؟ ينظر: روح المعاني: «/171. 

(" ينظر: حاشية الصاوي: 4140//١‏ وروح المعاني: 2171/7 والتحرير والتنوير: «/570. 

7" ينظر: البحر ا محيط: 441/7» وتفسير أبي السعود: 20/7 والفتوحات الإلية: 58/7 7, وحاشية الصاوي 
وذ وروح المعاني: «/171. 

ينظر: البحر المحيط: 2747/7 والدر المصون: 5/7. ٠‏ وتفسير أبي السعود: 277/7 والفتوحات الإليهية: 75/8/7» 
وإعراب القرآن وبيانه: .183/1١‏ 


ل 1 ه ا 
0 


الباب الثابي - الفصل الأول - المبحث الثانن 000 .علم الله يَيلِةِ في سياق السر والعلاتيسة 
لاعت 3 ١‏ . 00 1 1 0 فو و 
مخافة الضرر( . والتدكير في كه 4 يفيد التنوع .معين: أي: نوع من التقية فليس 
هناك تقية محددة» ويفيد التعظيم؛ أي: تقية عظيمة تنال منها العلائق أيا كانت. 
وقي قوله: وَيْحَد رسكم لله له نفْسَةه )4 وعيد شديد) وهديد حلي لكل من سلك هذا 
المسلك”"2. وف هذه الآية قولان: 1 
إن فيها محذوفاء والتقدير: ويحذركم الله عقاب نفسه؛ لأن التحذير إنما هو من 


عقاب الله تعالى. 
والقول الثاني: من غير حذف والمعين: 0 الله نفسه أن تعصوة سعتق! 


عقابه على اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين7) 

وذكر القرطبي أن قوله: «وَيُسَيوكمْاهسشسَه 4 أي : عقابه مثل قوله تعالى: + وسَكَلٍ 

ري 14 .معين أنه بحاز مرسل» جعلت فيه النفس ف موضع الإضمار» وفي ذلك 
ديد شديد؛ وعقاب هائل» وتخويف عظيم لعباده أن يتعرضوا لعقابه عموالاة 
أعدائه” ". وإشارة إلى أن الوعيد صادر منه تعالى» وأنه القادر على إنفاذه. ولا يعجزه 
شيء عنه» وهذا ديد شديد على المخالفة. 

والذي يلوح - لي - أن ما ذهب إليه القرطبي أقرب إلى الصواب؛ فإطلاق النفس 
نواد كنا العقات: أوفق من القول بالحذفء فما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى 
تقدير على أن العلاقة ليست امحلية كما أشار إليه القرطي» فليست النفس محلا 
للعقاب كما أن القرية محل لأهلهاء وإنما العلاقة السببية؛ لأن حذر النفس سبب 
الحذر من العقاب أو اللزوم؛ لأنه يلزم من حذر النفس حذر العقاب. 

وقد ورد التحذير الصادر من الله تعالى بلفظ المضارع دلالة على التجدد 


٠‏ '" ينظر: التحرير والتنوير: 571/7 . وذكر الزركشي في نصب (تقاة) ثلاثة أوجه مبنية على تفسيرهاء فإن كانت يبمععى 
الاتقاء فهي مصدر كقوله: ٍِ نآل با 4 نوح: ٠١‏ وإن كانت بمعين المفعول؛ أي: أمرا يجب اتقاؤه فهي مفعول 
به» وإن كانت جمعاً ك "كرام ورماة" فهي نصب على الحال. ينظر: البرهان: 7.7/١‏ 

(" ينظر: تفسير النسفي: 2١51/١‏ وتفسير أبي السعود: 77/7؛ وحاشية الشهاب: 81/8؛ والفتوحات الإلطية: 38/7 ؟. 

'" ينظر: التفسير الكبير: 2١15 - ١/4‏ ومجمع البيان: ؟/517, والبحر الحيط: 417/1 والدر المصون: ؟/115) 

وروح المعاني: 175/7ء والبرهان ؟/87. 

سورة يوسفء آية: 287 ينظر: تفسير القرطبي: 72./7. 

ينظر: فتح القدير: .8701/1١‏ 


فق 


كمه 
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والحدوث,ء فهو يدل على أن التحذير والتخويف يتجدد ويحدث كلما دعت دواعيه؛ 
وظهرت أسبابه» فلابد للمؤمنين من أن يصطحبوا ذلك التحذير» ويستشعروا هذا 
الأمر كلما وقعت لمم تلك الأحوال. كما تدل صيغة هذا الفعل على أن موعدهم 
- إذا خالفوا ذلك - يوم القيامة ففيه الحساب والعقاب0©. 

وفي إسناد التحذير إلى لفظ الجحلالة هه 4 لتربية المهابة في قلويممء والاهتمسام 
الحاد بالبعد كل البعد عن اتخاذ الكافرين أولياء. 

ثم حتمت الآية .ما يؤكد هذا التحذير ويعززه وهو قوله تعالى: +َإِكَانَالْمِيرٌُ )4 ففيه 
قصر طريقه تقديم المسند "الحار وابحرور" فالمصير كله إلى اليإ مختص به دون سواه. 

وهذه الفاصلة "تذيبل مقرر لمضمون ما قبله محقق لوقوعه"9“؛ لأن معناه أنه 
مكافىئ من حذر عقابه, ومن لم يحذر. 

وق الفاصلة إظهار للفظ الحلالة آنه )4ه موضع الإضمار (إليه المصير) ما يضفي 
على المقام مهابة وجلالة0". 

والالية.. « هراد ماما سْدُووصكُ بثو يتكنة امَدويدكمَا )لكوت وما رض #4استكناف 
مسوق؛ ليكون انا لقوله: # يسدر كمه سه )4 أي: هو الذي يعلم ماف 
السموات والأرض فلا يخفى عليه سركم وعلنكم؛ وفي ذلك أبلغ الوعيد وأشده©. 

وَيَكمْمَا ِلَمو كمَا انار 4 دليل على سعة علمه» وهو من ذكر العام بعد: 
الخاص فصار علمهيةٍ.ما في صدورهم مذكوراً مرتين على سبيل التؤكيد والتقرير 


8 


أحدهما با خصوص وهو قوله: «( شفع مَافْسْدُورصط أزشثوةيتكنفاقة )4 والآعر 


العموم؛ إذ هم جزء ممن في الأرض”2؛ وذلك لإفادة الشمول مع العناية بالخساص 
لذكره مرتين: مرة وخده ومرة مندرجا تحت العام. 


د تت 10 

( ينظر: النظم القرآي ف آيات الجهاد: ١145‏ 

7" تفسير أبي السعود: 277/7 وينظر: روح المعاني: 175/7. 

(" ينظر: النظم القرآي: لهل 

ينظر :تفسير النسفي: 2181/١‏ والدر المصون: 2١١7/5‏ وتفسير أبي السعود: ؟/77؛ والفتوحات الإلهية: ؟/روه ل 

وروح المعاني: 175/7 وإعراب القرآن وبيانه: 44/1. 

(© ينظر: التفسير الكبير: 15/4١ء‏ والدر المصون: 2١١4/7‏ وتفسير أبي السعود: 277/7 وحاشية الشهاب: 59/9. 
امه 
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ومن المعلوم أن محل البواعث والضمائر هو القلب فلم قال: ل مرَِنِيمْمُوا ما 
سُدُويضَُ » ولم يقل: إن تخفوا ما في قلوبكم؟ والجواب: أن القلب في الصدرء فجاز 
إقامة الصدر مقام القلب7©. 

وواضح أن إطلاق الصدور على القلوب محاز مرسل من إطلاق امحل على الحال. 

وههنا لطيفة أحب أن ألفت إليها وهي: أن هذه الجملة ليست معطوفة على 
حواب الشرط «يتلنيُ 4؛ لأنه لم يرد تشريكها في الحكم الإعرابي» لما يترتب على 
ذلك من فساد المعى؛ فإن ما في الصدور يمكن إخفاؤه وإبداؤه» أما ما في السموات 
والأرض فلا سلطان لأحد عليه؛ ولا يتدحل فيه أحد بإبداء أو إخفاء» ومن ثم فهذه 
الجملة معطوفة على جملة الشرط بتمامها كأنه قيل: الله يعلم ما في الصدور خخفي أو 
بدا وهو يعلم ما في السموات وما في الأرض. 

اس جو مه ا ب صح ‏ سم 1 ١‏ 3 3 * 5 0 

(دَالهَعَكَسَكُرَعَوْوفَيِدٌ 4 تذييل جار بحرى المثل''' ووضع الظاهر لفظ الحلالة «لنَّهُ 4 
موضع المضمر؛ لتربية المهابة في النفوسء» ولبيان عموم قدرته فهي واقعة موقع التهديد 
لهم؛ فقد علموا أن اللهيهق له القدرة التامة على عقابهم وبحازاقم كل بحسب علمه. 

ولكون الآية مسوقة للوعيد كان التعبير بالفاصلة «قَيِوٌ »4 متمكنة في مكافا يراد 
يما الحزاء بالعقاب والثواب فناسب خختم الآية بصفة القدرة على هذا الجزاء”". 

وألمح في الآية لونين بديعيين اقتضاه المقام» أولهما: الطباق بين «َتُهْمُوا 4 و يدوه 4 
وسره البلاغي إفادة عموم علمهيَكِلِلة. 

والثاي: مراعاة النظير”»» فاتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين إنهما 
يكون لزعمهم قدرة الكافرين على نفع لا يملكه المومنون لهمء» فحذر اللهيإة من 


(' ينظر: المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي "دراسة بلاغية تفصيلية" د. أحمد هلال: 77 الطبعة الأولى» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ١17١‏ هل 1159١م.‏ 

(© ينظر: التحرير والتنوير: 775/8. 

”" ينظر: البرهان: »31/١‏ ومن بلاغة القرآن: 275 ومن أسرار التعبير في القرآن "الفاصلة القرآنية": 151. 

7 مراعاة النظير: لون من ألوان البديع» ويسمى ائتلاف اللفظ مع اللفظء أو التناسب أو التوفيق» وعرفوه بأنه الذي 
يجمع في الكلام بين أمرين» أو أمور متناسبة لا بالتضاد. ومن مراعاة النظير ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف وهو 
أن: يختم الكلام ما يناسب أوله في المعينء ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 4484 .45٠0-‏ 

يليك 
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يفغل ذلك من المؤمنين» وبين لهم أن إليه مصيرهم للحسابء وأنه قدير على استظهار 
ما تخفي صدورهم لشمول علمه ما خفي وما أعلن؛ بل إن علمهيةٍ محيط ممافي 
السموات وما في الأرض؛ لشمول قدرته على كل شيء؛ وعلى ذلك ينبغي أن 
يعلموا أن استظهارهم بقدرة من هو على كل شيء قدير أولى وأصلح لمم من موالاة 
الكافرين الذين قد زعموا قدرقم على نصرهه'”». فقد اختتمت الآية ما يناسب 
المعئ ف أول الآية» والله أعلم. 

وكذلك ما جاء فيه العلم وصفاً لله قول قإقة: ( لامها لاتيشرايطةيى 
و 0 وَمَاتْخيِض كنوطا :16ب 
دك تون تاماخ لخ ب كيت وا ا 00 
0 2 اتا ضور( )© آل عمران: 11/4 - 119. 

أخر ج ابن جرير وابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان رجال من المسلمين 
يواصلون رخالا من يهود؛ لما كان بينهم: من الجوار والحلف في الجاهلية» فأنزل الله 
فيهم هاتين الآيتين ينهاهم فيهما عن مباطنتهم تخوف الفتنة0). 

والمتأمل لماتين الآيتين يحد أنهما قد ضمنتا جملة من اللطائف البلاغية أقف عليها 
فيما بدا لي: 

فقد بدأت الآية الكريعة الأولى بأداة النداء (يا) وهي من الأدوات الب يكون النداء 
فته مراجيا إلى المدعو؛ ليصغي وليلتفئت إلى أمر ذي بال. وقد كان الأمر في الآية 
شي المؤمنين عن موادة غير :“ غير المسلمين واتخاذهم بطانة) وهو أمر له شأنه وخطورته. 

والنهي الوارد بالفعل + لَاتَتَخِدُوا تَنَخِدُوأْ 4 له دلالته ففي الاتخاذ معين التمكن والسعي إلى 
الشيء والعناية بأمره””© . وف النهي بهذا الفعل رومع بو الام واتخاذهم ' 
بطانة من دون المؤمنين. 

وتنكير «إيطائةٌ »4 أفادت عموم النفي في كل بطانة كافرة©). ١‏ 
7" ينظر: البديع في ضوء أساليب القرآن» د. عبد الفتاح لاشين: 278 الطبعة الثالثة» دار المعارف يعصرء 41/8 ١ه‏ /11517م. 
ير الباب التقول: 5ه. 


مر : صورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم: 51. 
7 ينظر: التفسير الكبير: ١51/4‏ 
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وقد تلمس الرازي في تفسيره الفرق بين التعبير القرآني <ِلَاتنِّدُويطَائةيِدُويهُمْ » والتعبير 
ب "لا تتخذوا من دونكم بطانة" علل ذلك بقوله: إن التقدسم كان للأهم» فليس المقصود النهي 
عن اتخاذ البطانة من المؤمنين» وإنما الباعث على النهي هو اتخاذ ما سواهم ممن ليس على دين 
الإسلام خاصة لحم؛ يفضون إليهم بأسرارهم. والتعبير القرآني أقوى في إفادة المقصود”". 

وأقول - والله أعلم - إنه لو كان التقديم للاهتمام كما ذكر الرازي لكان النهي 
منصباً على المقدم وهو «يطَالٌ . 

والصحيح أن لفظ «ِيِطَائَهٌ 4 لم يقدم, فإنه مفعول به والجار وابمحرور صفة ل «ِيطَائَةٌ 4 
5007 ل 1 

وقوله تعالى : لَايأنُوتك ادوماع عدت التَصَلء فيه ومَاتْخْيْصدُوهُمأكيرٌ 4. 
يقال: ألا في الأمر يألوا إذا قصر فيه» والخبال الفساد» يقال: في قوائم الفرس خبل» 
أي: فساد من جهة الاضطراب والخبل والجنون. 

ومعين الآية: لا يقصرون في فساد دينكم عليكه”". والعنت في اللغة: المشقة 
وشدة الضررء وقيل: بمعين الحلاك» وقال الزمخشري: وقع فلان في العنت؛ أي: فيما 
كو عليه اق عنواءات يضروكم في دينكم ودنياكم أشد الضرر وأبلغه. 

والناظر في سياق هذه الآية يسترعي نظره حذف الواوء فقوله: <لايألوتكم عَبَالا 4 
جاءت بياناً حال البطانة الكافرة هي والجمل الى بعدها». 

فهي جملة مستأنفة لبيان علة النهي عن اتخاذهم بطانة كأنه قيل: لماذا لا نتتخذهم 
بطانة فكان الحواب: لا يألونكم خبالاء فبين الجملتين شبه كمال الاتصال. 

أما الجملة الثانية 9و دماعت 4 فهي بيان للجملة السابقة «لَايالُوتك حَبَاكا #ه» فإن 
انتفاء تقصيرهم ف إفساد دينهم هو العنت الذي يرمون إلحاقه بم. 

أما جملة: «مَدْبَد تِالِحْضيَة دوم 4 فقد وردت تأكيداً لودادهم العنت 


('© ينظر: نفسه: 134/4. 
('؟ يراجع في ذلك دلائل الإعجاز ف حديثه عن قول أبي النجم: قَدْ أصبَّحَت أمُ الخيار تدّعي على ذنباً كله م أُصتع 
ينظر: دلائل الإعجاز: 8/ا؟. 
© ينظر: الكشاف: 07/١‏ 4» وتفسير النسفي: 2177/١‏ والدر المصون: 2755/9 والشهاب: 117/9 - .١1١4‏ 
(» ينظر؛ البحر المحيط: »4١/#‏ والدر المصون: 2514/7 وتفسير أبي السعود: 275/7 والفتوحات الإلهية: 701//9. 
دوه 
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للمؤمنين» فبين الثانية والأولى» وبين الثالئة والثانية كمال الاتصال. 

هذا وقد رأى الزمخشري غير ذلك؛ حيث قال: " فإن قلت: كيف موقع هذه 
الجمل؟ قلت: يجوز أن يكون «لايألوككم » صفة للبطانة» وكذلك «هَدْبَدَ نِالْمَضَ »4 
كأنه قيل: . بطانة غير آليكم خبالاً بادية بغضاؤهم + هد ميا 4 فكلام مبتدأ وأحسن 
منه وأبلغ أن تكون مستأنفات كلها على وجه التعليل للنهي عن انخاذهم بطانة"20, 

والملحوظ على ما أورده أن الصفات قد وردت 0007 بعضها عن بعض» 
والأكثر قٍِ الصفات أن تأي متعاطفة؛ لما بينها امن المغايرة» وإن ورد ف الاستعمال 
ترك العطف بينها(© ومن ثم كان الاحتمال الثاني الذكر ذكره أقرب إلى الصواب من 
الأول. وإن كان التعليل ف الجملة الأولى أوضح أما في الثانية والثالثة فالبيان والتأكيد 
أوضح من التعليل. 

وقد حرى في أثر الزمخشري كثير من أهل العلم. وإذا جريت على فهجهم فإن 
الباعث على الفصل بين الجمل الاستئناف التعليلى0©؛ فإن فى المؤمنين عن موادة غير 
المسلمين ومباطنتهم إنما كان بسبب ما جبلت عليه نفوسهم من حقد وبغض» وحرص 
على الفساد» وإلحاق الضرر والمشقة بالمؤمنين» والسر البلاغي لهذا الفصل تثفير 
المؤمنين من اتخاذ المنهي عنهم بطانة. 

ولو ثب نبتت الواو فيها فإنها تؤذن بالتغاير ب بين الجملتين؛ لأن التقدير حينئذ يكون ولا 
يألونكم خبالا وودوا ماعنتم وقد بدت البغضاء من أفواههم؛ فلما حذفت هذه الواو 
كان الكلام مع حذفها أدخل ف الإعجاز وأحسن في الاختصار والإيجاز» وأبلغ في 
تأليفه ونظمه. وأحلى 5 سياقه وعذوبة 1000 
ااكقاف 5 

"١‏ في سياق حديثه عما أسماه بعض العلماء "واو الثمانية" قال ابن قيم الجوزية: "وأحسن ما يقال فيها - يعن الواو ال تعطف صفة على 

أخخرى لو الاي 0 

صفة مفردهاء وتارة لا يتوسطها العاطف لاتّناذ موصوفها وتلازمها ف نفسهاء وللإينان بأنها في تلازمها كالصفة الواحدة وتارة 

يتوسط العاطف يبن بعضها ويحذف مع بعض بحسب هذين المقامين' ' ومثل للأول بقوله تعالى: مر ل مرك لير والطَاير وابايلنُ بالحديدة 

» ومثل للثاني بقوله: <آلْمَيكٌ التدُوش التلم الْمؤمن نُ لْمْهَيَمِنُ الْمَرِيدٌ 4 لخثر: ةا ومثل_ الثالث بقوله: و تالاخ راتت سيور 

لْعِمَابٍِ ذِى الول #غفر: م» ينظر: بدائع الفوائد: 51/9 والفرق بين ما هنا و واكاك ل رب ريا جا رداون 

مابلة في ألفاظ مفردة» ولب ذلك أمرأ جوهرياً غير أنه ف الحمل بمكن الحمل على الاستناف كلما بينه الزمخشري. . : 


ينظر: تفسير النسفي: 217/١‏ والبحر المحيط: */47» والدر المصون 0 اوتفسير أبي,السبعود: 0 0 
(7؟ ينظر: الطراز: 191/5 .1١١-‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الثاائ ...0-0000 .علم الله يقل في سياق السر والعلانية 
: 


ل وَمَاتْخْيْصْدُورْهُمأكْيرٌ 4 يع "الذي يظهر على لسان المنافق من علامات البغضاء 
أقل ما في قلبه من النفرة» والذي يظهر من علامات الحقد على لسانه أقل مما في قلبه 
من الحقد"20, 

وت الآية إيجاز حذف ف ؤَأكْيَدْ 4 أفعل تفضيل حذف فيه المفضل عليه اختصارا 
لظهوره؛ والتقدير: أكبر مما بداء وللحذف أثره في اكتناز الأسلوب» وعدم ترهله 
حى يصل الكلام ف تدفق إلى أذن السامع فتبقى نفسه على نشاطهاء ولا يلحقها 
ملل من إطالة الكلام في غير طائل. 

كما أن عدم ذكر المفضل عليه فيه تناس له؛ وكأنه ليس بشيء بحانب المحفسي 
الذي استقل وتفرد هو بالكبر والذكر وحده؛ ففي ذلك ويل وتعظيم لما تخفي 
صدوره.”". 

وهنا أرقن - حذف المفعول به للفعل لَِتُْيِى 4 وهو العائد على الموصول الذي 
يربط جملة الصلة به» والتقدير "والذي تخفيه صدورهم أكبر" وهذا الحذف - أيضا - 
يحقق اكتناز الأسلوب, ويضفي عليه من القوة ما يجعل وقعه على النفس محببا. 

ل( َدَبينَا الات إن مولن 4 ف هذه الجملة الشرطية التفات إلى التكلم الماثل في 
الضمير (نا) بعد الغيبة الي تتمثل ف الاسم الظاهر وهو لفظ الحلالة «أَقّه 4 في الآية 
المتقدمة على هذه الآيات» وذلك قوله تعالى: لِوَمَاظَلَمَهُمْأَّهُ 4 آل عمران: 0١١في‏ 
الانتقال من الغيبة إلى التكلم إيماء إلى إلقاء التبعة على المؤمنين حيث واجههم .ما بينه 
لهم فلا محال للاعتذار بعدم البيان إن لم يعملوا هما بين. وقد أعقب هذا الالتفات 
بدلالته الإلهاب ف قوله: «ِإِنَكنمتوِكونَ 4 فقد علق مَل العقل على هذا الشرط على 
سبيل الز للنفوس والتحريك لها. 

وفي تقدم الحار وامحرور «لكُم» على المفعول به ِ«َالآَينتِ 4 فيه اعتناء يهم واهتمام 
بأمرهم'". كت ولخ ميتم ول يتخ ومزموت الككب ئر. 4. 


(" التفسيز الكبير: 4989/6 - 

© ينظر: النظم القرآي في آيات الجهاد: 408 . 

0 ينظر: التظم القرآن في:آيات الجهاد: 4.4 .4١31-‏ 
حكن 
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سس خح_ سيك 


جملة مستأنفة صدرت بحرف التنبيه الداخل على ضمير المخاطبين (أنتم) تنبيها 
للمؤمنين على خطئهم .عوالاة البهردة واظيارا لكمال العناية .مضمون ما ورد بعد 
حرف التنبيه0©. 

والتعبير بالفعل (تحبون) مسند إلى ضمير المخاطبين (أنتم) فيه تأكيد لحصول 
ا محبة منهم» وليس هو مناط الفائدة بل مناطه الإخبار بانتفاء المحبة من اليهود هم 
ولذلك جاء الخبر خاليا من التأكيد؛ لأن المحاطبين يجهلون ذلك» ومن ثم كان الجمع 
بين انحبة الصادرة من المؤمنين» وانتفاء حدوثها من اليهود لهم بياناً لما يجب العلمء 
ال ع ل ا اي 

هالوم موادا حلا سوا علَخْ/ انَل ل موثو بطل يردا نالشور )4 

العض: "من وضع الأسنان على على الشيء بقوة'”"© وهي "هيئة في بدن الإنسان 
تتبع هيئة النفس الغاضبة"0©. 

والعض كما فسره القرطبي ' 'عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه؛ 
وعض الأنامل من فعل الْعْضّب الذي فاته ما لا يقدر عليه» أو نزل به ما لا يقدر 
عل تي ام 

والغيظ كما فسره الراغب "أشد الغضب» ولرواكرارة الوبكاجا ساد بين 
فوران دم قلبه"0 2. 

والعض على الأنامل كناية عن صفة يقول الرازي: "والمعئ أنه إذا خلا بعضهم 

ببعض أظهروا شدة العداوة» وشدة الغيظ على المؤمنين حي تبلغ تلسك الشدة إلى 

جح لامر كما يول لك جد إن الس سر رط مر اا ات ل 
ولما كثر هذا الفعل من الغضبان» صار ذلك كناية عن الغضب حي يقال في الغضبان: إنه 
يعض يده غيظاء وإن لم يكن عناك عضء قال المفسرون: : وإئما حصل لهم هذا الغسيظ 


عت ل ا اد وده 
(') ينظر: الدر المصون: 59/6 وتفسير أبي السعود: الا وروح المعاني: 0 وإعراب القرآن ويانهة 4# 
( البحر اللحيظ: /1414. 
9 "نقد تفيلية: 
تفسير- القرطبي: . ١119//7‏ 
”© لمفردات: 1 ونظرة ال الدر المصون: 008ظظظ2 
0 
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الشديد لما رأوا من اتتلاف المؤمنين» واجتماع كلمتهم وصلاح ذات بينهم'7". 

أكان يمكن أداء هذه الصورة بكل هذه الإيحاءات والظلال لو كان التعبير هكذا: 
عضوا لكم الأنامل من الغيظ؟ 

بالطبع لا فالتصوير القرآي تصوير يحسد حال هؤلاء المنافقين» وقدامتلأت 
نفوسهم غيظاً وحقداً على المؤمنين؛ وأعياهم أن يجدوا متنفساً له بالنيل منهم والكيد 
لهم فانكفأوا على أناملهم يعضوفاء ويفرغون فيها ما فاضت به نفوسهم وكأهم 
من فرط غيظهم فقدوا وعيهم» فأطبقت أنيابهم على أناملهم؛ ظنا منهم أنهم يلتهمون 
أحساد المسلمين ويعشتفون في . 

ومن الملحوظ أن الأسلوب القرآني اشتمل على أداة الشرط «إن ؛ في عحطاب 
المؤمنين حيث قيل: إن ممص 06 وهو يستعمل فيما الشأن فيه أن يكون لمارا 
غير متوقع» وعلى أداة الشرط (إذا) في الإخبار عن المنافقين» وهو يستعمل فيما 
الأصل فيه أن يكون محقق الوقوع. 

والسر في الأول- كما سبق أن أشرت- أن الغرض من الشرط الإلمهاب والتهييج 
إلى ما يقتضيه البيان» فالمؤمنون عقلاء فعلأء ولكن نزل حدوث التعقل الواقع مزلة 
المستبعد لاستثارة مشاعرهم, وإيقاظهم إلى الأمر الخطير» وهو ما يوده لهم المنافقون 

من العنت» وما تنطوي عليه جوانحهم من البغض والكراهية» فيستجيبون لما فوا عنه 
من اتخاذهم أولياء. 

والسر في الثاني بيان أن الغيظ من المؤمنين أمر محقق» وما دام الغيظ منهم يصل 
إلى هذا المدى من الشدة فإن على المؤمنين أن يزدادوا يقيناً على يقينهم يما أخصيرهم 
الله به من بغض المنافقين لهم» فيكون ذلك أدعى إلى ترك موالاتهم. 

وقوله: + كلمو يفك » فصل عن الحملة السابقة له والباعث على هذا الفسصل 
كمال الانقطاع9©؛ إذ الأسلوب في الجملة الأولى خبري؛ وفي الثانية إنشائي وهي 
(" ينظر: من أسرار حروف الجحر: .41١‏ ْ 
(" كمال الانقطاع: من مواضع الفصل وذلك إذا كان بين الجملتين تباين التونه تاويرع الات حواق للستررة ‏ 

: أن تختلف الحملتان خبراً وإنشاء لفظاً ومعيئ أو معي لا لفظاء‎ - ١ 


؟- أن لا يكون بين الجملتين جامع يبرر العطف بينهماب ينظر: الإيضاح: 515 -35.0. 
3ه 
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المصدرة بفعل الأمر لقُلٌ 4. 506 

وقال الطبري وكثير من المفسرين: إن معين الآية دعاء عليهم؛ أي: قل يا محمد: 
أدام الله غيظكم إلى أن تموتوا("©. 

والمعى الثاي: أنهم لا يدركون ما يؤملون فإن الموت دون ذلك9"©. 

والمراد بالأمر في قوله: «مُوثوا ميج » تحسير المنافقين» أي إيقاع المحسرة في 
قلووكم؛ لكشف سريرقم وإخبارهم بأن أمرهم مفضوح؛ وسرهم معلوم. 

ومن روائع البيان في هذه الآية الاستعارة ف قوله: للاتَنّحِذُوابطَائَةٌ 4 ف "بطانة 
الثوب: حلاف ظهارته. ونع فلو ويه امنا جعل له بطانة. والبطانة من 
الثوب» وكان من شأن الناس إخفاؤه» والظهارة: ما ظهر وكان من شأن الناس 
كنا 

و"بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره» وأصله من البطن الذي هو خلاف 
الظهر “ويطن قلان'بقلان نطونا إذا كان خناى] ين991) تو "ابلباضل أن الذي يخصه الانساة 
يزيد التقريب يسمى بطانة؛ لأنه يمتزلة ما يلي بطنه من شدة القرب منه"29. 

فقد شبه حال من قرب من إنسان واطلع فيه على ما لا يطلع عليه غيره محال 
الثغوب الذي يلي الجسد ويسمى "بطانة" بجامع الالتصاق والقرب الشديد في كل 
على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. 

وبلاغة هذه الصورة بث النهي الشديد في نفوس المؤمنين بحيث لا يتصلون 
باليهود اتصالا قد يفضي بم إلى مثل هذه ا حالة. 

ونحد ف كلمة #المْضَك »4 ف قوله تعالى: مدت التْصَكاي أيهم » بحازا مرسلاً 


(' ينظر: تفسير الطبري: 17/7 4» والتفسير الكبير» 2301/4 ومجمع البيان: 2588/5 والكشاف: »4007/١‏ وتفسسير 
القرطبي: »١1١17/7‏ والنسفي: 2178/١‏ والدر المصون: 2707/70/8 والبحر امحيط: 4/7 24 والبلاغة القرآنية في تفسير 
الرمخشري: /ا. 

(' ينظر: تفسير القرطبى: .1١11/7‏ 

”" لبنان. العرزب: مادةة بطن: 1/"ه. 

7 تفسير القرطبي: .١١5/7‏ 

التفسير الكبير: 191/54. 
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فالمراد بالبغضاء الكلمات الدالة على كراهيتهم للمؤمنين من سب وشتم. وإيذاء 
بالقول» وغير ذلك. واصفة ما في قلويمم من حقد وبغض للإسلام والمسلمين؛ ولأهم 
لا يتمالكون مع ضبطهم أنفسهم» وحرصهم الشديد على عدم إظهار ما يشعر 
المؤمنين بحقدهم فقد تنفلت ألسنتهم .ما يعلم به بغضهم للمسلمين0". 

فاحاز المرسل علاقته السببية» فقد أطلق السبب وهو البغضاءء وأريد المسبب وهو 
الكلام الدال على الكراهية والقرينة قوله تعالى: لمَدَْدتٍ 4 و «مِنَانْوهِهِمَ 4 والعدول 
عن الحقيقة إلى امحاز يصور المعيئ بأبلغ صورة ويؤكده ويقرره كما يقول البلاغيون: 
إن المحاز كدعوى الشيء بالبينة والبرهان"©. 

وكذلك نحد مجازا مرسلاً ف قوله: +« ِنْآفْوهِهِمَ * فالأفواه أريد بما الألسنة الي 
تحل بهاء فقد أطلق امحل + ِنَأفْوهِهِمَ 4 وأريد الحال "اللسان". 

وللمجاز سره البلاغي في الكشف عن الحقد والبغض الذي ملأ قلوكمكم فضاقت 
به ثم حرج من أفواههم» وكأن اللسان يعجز عن حمل هذا البغض؛ وفي ذلك تنفير 
أي تنفير من اتخاذ هؤلاء بطانة من دوم يقول أبو حيان:" ولا ذك ريكلا ما انطووا 
عليه من ودادهم عنت المؤمنين» وهو إخبار.عن فعل قلي ذكر ما انتجه ذلك الفغعل 
القلبي من الفعل البدني» وهو ظهور البغض منهم للمؤمنين في أقواحم» فجمعوا بين 
كراهية القلوب؛ وبذاذة الألسه"20. 
2 كما نحد المحاز ز المرسلٍ كذلك في قوله تعالى: «وَمَاتُخْيْْصدُورعُمَأكيرٌ 4 فقد أسند 

الإخفاء إلى الصدور محازاً؛ إذ هي محل القلوب”؟». فقد أطلق امحل "الصدور" وأريد 

الحال الي هي "القلوب" فالعلاقة محلية والقرينة حالية يدل عليه سياق الكلام. 

ومن صور البيان الكناية في قوله تعالى: 5 ا و ار 
لحم مدة حياتهم طالت أو قصرت»ء فيبقون في حسرة وندامة إلى أن ييتقهي أحلهم؛ وقد 


حت 1 ا ا 0111 

”© ينظر: الكشاف: 05/١‏ 4» والمحرر الوجيز: 437/١‏ وتفسير البغوي: )*45/1١‏ والنسفي: ١‏ ؛» والبحر المحيط: 
7/8 4» وتفسير أبي السعود: اوه 

(© ينظر: شروح التلخيص: 4 ومفتاح العلوم: 5 

7" البحر المحيط: 17/8 . 

(» ينظر: المصدر نفسه. 
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كاش ا و 3355لا الال 12٠‏ الا قرا اكز وار ااا لامكا لات ووه ا تي ا 


أرت هذه الكناية كناية أخرى عن دوام سبب غيظهم» ؛ وهو حسن حال المسلمين وانتظام 
أمرهم وإزدياد خيرهم وظهور الإسلام وقوته» وهلاكهم حسرة بسبب ذلك0". 1 

ومن صور البديع في هذه الآية طباق السلب بين الكلمتين في قوله تعالى: «يُبُوتهمْ 
تلايؤتم ). 
كيف تصرفون الحبة لقوم يحملون لكم الكره ه والبغض. 

وقد جيء بالعلم وَصنا لهي في سياق قوله: إِذَنَعَِردَ تاضور )4. 

وهذه الجملة تذييل لقوله: لَعَسُواءَيَيْالآتايل 274 هذا ما قاله ابن عاشور والذي 
يبدو -لي- أن هذه الجملة تذييل لما حاء في الآية من أوها إلى ما قبل هذه الجملة»ذلك 
كما أخيرت بأمور كلها ما اختص الله بعلمه وهي:محبة المومنين للمنافقين؛ وعدم محبة 
المنافقين هم وإعان المؤمنين بالكتاب كله وعدم إعان ل د 
. من مخادعة المؤمنين بقولهم إذا لقوهم: ءَامنًا # وما يكون منهم من الغيظ البالغ من 
استقامة حال المؤمنين في حلواقم. هذه الأمور كلها لا يعلمها إلا ليخ ومن ثم 
جاء الخول 00 لذلك ا 0 
الناامة 0 0 الجملة اسمية) وصوغ 0 المبالغة 
عَم 4 فلم يقل: "عالم"؛ والتعبير عن مكنون السر بقوله: يسور ه» فلفظ 
(ذات) يدل على المصاحبة» والذي يصاحب الصدور ولا يفارقها هو السر الذي لا 
إطلاع لأحد عليه. 

ومفاد العبارة على هذه الصورة نفاذ علم الله إلى ما تختلج به الصدور فعلمه شامل محيط 
بحيث لا تخفى عليه خافية. . ول ذكر لفظ الحلالة آنه وإسناد العلم إليه بغسرض تربية 
المهابة في نفوس المؤمنين» وت ذلك تقوية لإمانهم كما في هذا الاصطفاء إيقاع الرعب في 
ل ا ل 


('' ينظر: حاشية الشهاب: «/15 3 والتحرير والتوفرة ا بحرم 
'" ينظر: التحرير والتتوير: 007/6. ٠.01‏ 
ا 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الثاني ...000000 .علم الله يله في سياق السر والعلانية 


ولا يخفى أن جملة التذييل جزء من مقول القول» وفيه يقول الزمخشري: "إذا كان 
دا حل في جملة المقول فمعناه: أخبرهم بما يسترونه هن.عضهم الأنامل غيظا إذا حلوا 
وقل لهم: إن الله عليم بما هو أخفى ما تسرونه بينكم وهو مضمرات الصدورء فلا 
تظنوا أن * شيئا من أسرا ركم يخفى عليه. وإذا كان خارجا فمعناه: قل لهم ذلك يا 
محمد ولا تتعجب من إطلاعي إياك على ما يسرون فإني أعلم ما هو أخفى من ذلك؛ 
وهو ما أضمروه في صدورهم ول يظهروه بألسنتهم"7". 

وتعليق "عَم » تاضور ) دليل على أن علمهيييلةِ بغيرها مما هو أظهر منها 

واقع بالضرورة» فإن من يعلم البواطن فعلمه بالظواهر أولى"”". 

وقد فصلت هذه الجملة عن سابقتها - والله أعلم - لكمال الانقطاع.؛ فقد 
اختلفت الجملتان خبرا وإنشاء» فالجملة الأولى إنشائية»والثانية ِْإنَاََعَد تاضور 
واردة بأسلوب خبري. 

ومن مواضع علم لله 0 لل: + إدْضَجِدُوت وَلَاصَلَوْ ع أحيوا رسو لكف 
يَدَعُوصك]ْ ف دْرَسك كَأدِبِكْمْسََايسَرْ [ِحكَيَلا تَحوَواعلَ مَاَاتَكْوَلَامَمبَكُم 
اس ع يُرْيِمَاتسْمَلُونَ (505 عونا - بَدْ الم مه بايد كن ]كك طايه هَدَآهَمَنَ 
شد ب ور باس عيرالْحَقٌ ظَن لكايه د تورك هَل اين الأمرمِنكن قل كرك طقف . 
ب 1ن امبر ا 0 أكون يرو لبد كبعلم 
لمَتلٌ أعتل ل سساو وَل أله ما صِدُورِحكم وَليسَخِصَ محص فى كلوبكم وه لله عَلِيم يات لضدُورٍ 40 


.١64- 1١87 آل عمران:‎ 

هذه الآيات من جملة الآيات النازلة في غزوة أحد وهي تسجيل للأحداث الي 
ولف يقي للجلون يمان رسيس اخرها أرراريفاء 

نقد وتيك اانه الأو ضور هملة النهاية مدر تكد لوزت قاف الأدنة تين يلد 

ينادي الفارين من ميدان القتال بالثبات» وهو ثابت خلفهم في مواجهة العدو» أما 

الآية الثانية فقد أماطت اللثام عن خبايا وأسرار كثيرة. كشفت أن معسكر المسلمين 


( الكشاف: 7/١‏ . ْ 007 ا م 
'" النظم القرآق: 437 . - أصل كلمة (ذات), مون 1 تاماه فيا ! 
الصدورء ثم حذف الموصوف» بوغلبت إقامبة الضفة مقامهة والمراد بذاتالصدونر الخؤاظر القائمة“بالقلتك- 0 
والصوارف الموحودة فيه» وهي لكوفا حالة في القلب منتسبة إليه عُيّر عنها بذلك. النظلغ القرآي :9 4: 1 
لت 
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كان يتكون من طائفتين: طائفة مؤمنة صادقة الإبمان أنزل الله عليها نعاسا خفيفا 
سينسيهم حسرات الاهزام. 

وطائفة منافقة قضت ليلها ف قلق ووساوس وهموم, ثم بين في فاية الآيسات 
أن ما حدث يوم أحد للمؤمنين إنما هو ابتلاء فهم - وإن فقدوا فيها النصر العاحل - 
قد ربحوا تمحيص القلوب وقوة العزيمة وصلابة الإبمان0©. 

والكشف عن الأسرار البلاغية في هاتين الآيتين يخرج عن طوق البشر» وحسبي 
أن ألم .ها يفتح الله على من ذلك وهو ما يلي: 

#تضَعِدُورت » من الإصعاد وهو السير في مستوى الأرضء والصعود: الارتفاع 
على الجبال والسطوح» وأصعد في الوادي: انحدر فيه(". 

و #تصَعِدُورت 4 من أصعد, أي: سار سيرا بعيدا عن المكان الذي كان فيه 
وهو في الآية أرض المعركة7". 

وللوقوف على بلاغة هذا الفعل يجدر بي الإشارة إلى ما توصل إليه الدكتور عبد 
العظيم المطعني حين تلمّس ذلك بإشارته إلى أن الفعل المضارع المصوغ من فعسل مساض 
مزيد با همزة يستعمل في مقام المخالفات وهي نوعان: 

النوع الأول: منها ما استعمل في العتاب الزاجر عن مخالفة وقعت من المومنين» وهسذه 
المحالفة ما حدث ف غزوة أحد حين ترك بعض الرماة أماكنهم ال حددها لهم قائد الأمة 
محمد ويِةُ وانضموا إلى أرض المعركة للجمع الغنيمة لما تحقق النصر للمؤمنين في الجولة الأولى 
مخالفين أمر الرسو لك فانتهز المشركون فرصة انشغالهم؛ وترك الرماة مواقعهم ففسر مسن 
الصحابة من فر ناحين بأنفسهم ووقع ما لا يحمد عقباه من الهزكة ومخالفة أمر الرسول06. 


('" بنوع من التفصيل يراجع كتب التفاسير: معاني الفسراء: 753/١‏ -.74ء ومعان الزحاج: 2448٠١ - 4/3/١‏ 


وتفسير الطبري: 877/١‏ - 2557 وتفسير البغوي: 57/1١‏ -857, والكشاف: 4717/١‏ -- 2455 والقرطبي: 
١7‏ -197ء والتفسير الكبير: 4٠/8‏ - 47 والحرر الوجيز: 575/١‏ -515؛ وججمع البيان: 591/١‏ - 
4 23 وتفسير النسفي: 184/١‏ -1894هء والبحر المحيط: 7/لالم - 307 وتفسير أبي السعود: 1/5 ,.1١7-‏ 

( ينظر: المعجم الوسيط: 514/١‏ وتفسير البغوي: .07/١‏ 

0 ينظر: لسان العرب, مادة (صعد): *: 75807ء والكشاف: :١‏ 4707» والتحرير والتنوير: .١*51/4‏ 

9 النوع الثاني من المحالفات» فقد استعملت فيه المادة مقام الذم القادح؛ والوعيد الفادح؛ وهذا النوع استعمل فيه الفعل المضارع 
(يصّعد) المزيد ماضيه بالتضعيف "صعّد" وقد جاء هذا الفعل في سياق الحديث عن "الضالين" بدليل قوله تعالى في وصف هذا 
الفريق: احير هيم صَدَرم فلو يتأي جص[ منرم سَِيئَا يكبا ددن الكمل كلك مناه 
ليبْسَ عل ألَذِ> لَامْوْمبوست “4 الانعام: .11٠‏ دراسات جديدة في إعجاز القرآن: 780 - 78 

256 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الثاني .عل الله ييه في سياق السر والعلانية 


َالَو عَ َع رَارسُولٌُ_يَدَعُوكْْ فأَخْرسَكُ 4؛ أي: "لا يلتفنت بعضكم 

إلى بعض هرباء فإن المعرّج على الشيء يلوي إليه عنقه أو عنان دابته"7©. وف ذلك 
ما فيه من المبالغة في اهزامهم وعدم الالتفات إلى الرسو لي برغم مناداته لهم(" . 

وذكر أبو حيان أن التنكير ف «كصسر» للعموم؛ وقيل: المراد بدي وير عنه 
ب "أحدل" ته نشريفا لمقامدي وصونا لاسمه أن يذكر عند فرارهم وذهابهم عنه". 

ويضعف هذا القول التصريح بلفظ الرسول بعذه؟ فليس من المعقول أن يكون 
المراد لا تلوون 0 الرضيول ودعركم» أنه يكون افولا سقيماً: 

والذي يلوح - لي - أن التنكير؛ لإفادة العموم فهم حين صعودهم في الجبال 
منهزمين 0 يلتفتوا بأخن من الدهش والخوف والرعب الذي اعتراهم والدليل على 

كَاتَبكْيَحَئَايمَوٌ 4 معناه "حازاكم على صنيعكم, وسمي الغم ثوابا على مععى 
أنه القائم في هذه النازلة مقام الثواب وهذا كقول الكرردق” 

فلما خحخشيت أن يَكُونَ عَطاؤه داهم سُودا أو مُحَدرَجَة جه سُمْرا(؛) 

فجعل الفرزدق القيود والسياط عطاء"”». وقال الرازي عند تفسيرها: "لفظ 
الثواب لا يستعمل في الأغلب إلا في الخير» ويجوز - أيضاً - استعماله في الشر؛ لأنه مأخوذ 
من قولهم: ثاب إليه عقله: رجحع إليه» قال تعالى: ( وَإِذْ مكلت مهاس ) البقسرة: ل 
وأصل الثواب كل ما يعود إلى الفاعل من جزاء فعله سواء كان يرا أو شرا إلا أنه 
: بحسب العرف اختص لفظ الثواب بالخير» فإن حملنا لفظ الثواب ها هنا على أصل 
اللغة استقام الكلام؛ وإن حملناه على مقتضى العرف كان ذلك وارداً على سبيل 

تفسير القرطبي: 0 وينظر: التفسير الكبير: ه].» والبحر الغيط: ١#‏ 9. 

('؟ ينظر: المحرر الوجيز: 575/١‏ وتفسير النسفي: 8/١‏ - وروي أن الرسولي كان يقول: : "إلى عباد الله أنا 

ل الجنة' ' وكان دعاؤه تغييراً للمنكر ومحال أن ل ورلا ابي 

عنه. ينظر: : التفسير الكبير: ه]. والمحرر الوجيز: اإكامف وتفسير أبي السعود: 7 
(" ينظر: البحر المحيط: سه . - ويرى أبو حيان أن قوله: ل عاك د عط عي حمطا ردرلالا فلك طنش 

أعقاب الشجعان وهم فرار ولثبات فيه إقا هو للأبطالء وكان رسول المي أشجع الناس" . البحر الحيط: لأ 


(؟ ديوان الفرزدق: ؛ شرحه وضبطه وقدم له: علي فاعور» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
7 المحرر الوجيز: .575/1١‏ 
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التهكم» كما يقال: تحيتك الضرب, وعتابك السيف. أي: جعل الغم مكان ما 
يرجون من الثواب»؛ قال تعالى: ِمبَيِرَحْمِيصدَان كير 00"4. 

على حين جعل الفراء "الإثابة" في الآية نفسها .معن العقاب قولا واحدا؛ أي: أنها 
من قبيل الاستعارة التهكمية”'© كما يدل على ذلك كلامه فقد قال: "الإثابة في معئ 
عقاب» وقد يقول الرحل الذي قد اجترم إليه: لئن آتيتي لأثيبنك ثوابكء معناه: 
لأعاقبنك؛ وقد قال الله تبارك: لِمَبَيْرَحُمصدَ كدر 4”' والبشارة إنها تكون في 
الخير» فقد قيل ذاك في الشر"9©), 

ومعين قوله: "لِعَبَايِمَمٌ © ما أصابهم يوم أحد من الهزيعة والقتل» ثم أشرف عليهم 
خخالد بن الوليد بخيله فخافوه؛ وغمَّهِم ذلك"*) 

واختلف المفسرون في معين "الباء" فقيل:الباء معن "على" كما قيل في قوله 
تعالى : لَك ف جُدُوع اَهَل 4" وإنما حاز ذلك؛ لأن معي قول القائل: "أثابك 
لله غماً على غم؛ لأن معناه: فجزاكم الله غماً يعقب غم”””. وقيل: "الباء".مععين 
السبيية أ بسبب غم أذقتموه رسول اليه بعصيانكم أمره» أو غما مضاعفاء غما 
بعد غم وغماً متصلاً بغم من الاغتمام بما ارحف به من قثل رسول الل واالمسرح 
والقتل» وظفر المشركين» وفوت الغنيمة والنصر©. 

وقد ردٌ أبو حيان قول من قال: إن الباء .معي "بعد" وعلل ذلك بقوله: إن قولهم 


('© التفسير الكبير: :1.0/5 . 1 ٌ 

5 الاستعارة التهكمية: استعارة اسم أحد الضدين أو النقيضين للآخرء بواسطة انتزاع شبه التضاد, وإلحاقه بشبه التناسب» بطريق 
التهكم أو التلميح» ويطلق على هذا النوع من الاستعارة التهكمية أو التلميحية. مفتاح العلوم: .#1/٠‏ - وقد استبعد ابسن 
عاشور أن تكون الاستعارة تكمية فقال: " وفي هذا الوجه بعد؛ لأن المقام مقام ملام لا توبيخ» ومقام معذرة لا 
تندم» ورجّح أن تكون من قبيل المشاكلة التقديرية؛ لأنمم لما خرجوا للحرب خرجوا طالبين الثواب فسلكوا مسالك 
باءوا معها بعقاب. التحرير والتنوير: ١1١/4٠‏ - 177. ولعل ما ذكره ابن عاشور أوفق بالسياقء والله اعلم. 

(© سورة آل عمران؛ آية: 51. 

”معان الفراء: ,589/١‏ 

© المصدر نفسه. وينظر: معان القرآن للزجاج: .48٠١- 1410/5/١‏ 

9 سورة طى آية: 71 

(" تفسير الطبري: 2478/7 وينظر: تفسير البغوي: ."7/١‏ 

"يظر: الكشاقن: ؟ الأناجء وار ر الوب ,»١‏ وتفسير النسفي: .188/١‏ 
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هذا هو تفسير للمعيئ ١‏ ة تفسير إعراب؛ لأن الباء كرون عع بغر “. وقد فج 
فجه في هذا القول السمين الحلبي”. وهو القول الراجح؛ لأن اللغة هي الوعاء 
الحامل للمعيئ فهي المرجع الأصيل في فهم مرادات الكلام. 
ولعل ما نقله الدكتور الخضري عن الخازن هو الأقرب إلى الصواب» وذلك قوله: 
إن الباء على بابها, ولعي غماً متصلاً بغمء فالباء أعطت معين الإلسصاق 
ا يي م بغنائمها عن 
واجب الطاعة لنبيهم؛ إذ إن توالي الغم وأعقابه لغم سبق أشد على المبتلى من بحيئه 
متفرقا”'» وتنكير طعي ) للتكثير كما أفاد ذلك أبو السعود. 
نم امتن اللْهيْيليةِ على عباده من بعد الغم الذي اعتراهم أمنة؛ والمراد بما: النعاس الذي 
0 وهم متسلحون بالسلاح في حال همهم وغمهم قال تعالى: #راثم كدرل 
يداب المع أمنه َاسَايَدَكَى ]خض 4. 
والملحوظ على هذه الآية استهلالها بحرف العطف "ثم" وهو حرف يفيد الترتيب 
مع التراي20) وبحيئها دون حروف العطف الأخرى نكتة بلاغية تتناسب والحالة 
الي كان عليها المؤمنون إزاء ما اعتراهم من غم بسبب مخالفة أوامر نبيهمك» فقد 
أشا لق إلى تأخر وتراخ زميئ امتد بعد أن حل بم ما حل في الواقعة ثما جعلهم 
يئنون تحت وطأة الهموم الى لحقت بُمء جراء مخالفتهم أمر قائد الأمةيّظة سعيا وراء 
الغنائم نواه المعاني عبرت عنها "ثم" أبلغ ا وكأن "ثم" بمجيئها ودلالتها تصور 
أسلوبا تربوياً في تعاملها مع المخالفين» وإعطائهم درساً عملياً لهم بضرورة طاعة نبيهمك؛ 
وتنفيذ أوامره مما يربي فيهم قوة الإيمان» وصدق العزيكة» والصبر عند الشدائد. 
('' ينظر: البحر المحيط: 41/7. 
ينظر: الدر المصون: 47/7 4 . 
(" المعى الذي تدور حوله " الباء " ولا يكاد يفارقها هو الإلصاق؛ فلهذا اقنصر عليه إمام النحاة سيبويه. ينظر: مغن اللييب: ١١1/١‏ 
7 ينظر: ان اراز حروقه اير 14 -ل1م1. 
7 ينظ تفسير أبي السعود: ا 
© ينظر: مغين اللبيب: 111//1. 


7" ينظر: عن أسرا زوف المطف ان الس ا "الفاء وثم": 58 1ء وإعراب القرآن وبيانه: ؟: 1/3. 
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والنعاس: النوم القليل('". والأمنة» والأمن سواءء وقيل: الأمنة إنما تككون مع 
أسباب الخوف» والأمن مع عدمه(". 1 

و «أمتةٌ )4 مفعول به و لاسا # بدل من أمنة» وهو بدل اشتمال؛ لأن كلا من 
الأمنة والتعاس ‏ يشعمل على الآخرء أو بدلا مطابق]ة؟) وهو الأوضح فمن المعقول أن 
يشتمل النعاس على الأمنة» أما اشتمال الأمنة على النعاس فليس بلازم. 

وف العبارة إيجاز قصّرا) حوى العديد من المعاني الى تدل على أن الأمسن 
والطمأنينة والسكينة قد استقرت في نفوسهم فور إنزال النعاس علسيهم؛ وهم 
متسلحون بأسلحة الحرب. فأخذ النوم معاقد أجفانهم» وإنما ينعس من أمنء وزال 
عنه الخوف ودواعيه» فالخائف لا ينام» بل يرى أعداء في كل مكان© . روى 
الترمذي عن أنس عن أبي طلحة» قال: "رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما 


بن[ 9© 


وفي قوله: «ِعَلِيجْ »4 ما يدل على تمكن واستعلاء هذا النعاس وشموله وغلبته 
(فة 5 1 3 ب . 0 5< صو صر و ره 
عليهم '. وذهب أبو حيان وتبعه صاحب الدر المصون إلى أن الحملة «يَدْتَى يح 
مُِمْ 4 جملة مستأنفة» وكأهًا جواب لسؤال من سأل ما حكم هذه الأمنة؟20, 
وأقول - والله أعلم .كراده إن اعتبار هذه الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا فيه تمحل 
واضح؛ لأن الجملة واقعة بعد نكرة «شّاسًا 4 ومن ثم فالأقرب أن تكون صفة له؛ 
لأن الجمل بعد النكرات صفات. 
ولو جرينا على نج التمحل فإنه لا يقال ما حكم هذه الأمنة؟؛ لأن الجملة «يذكَئ 
كيد 4 ليست حكما بل حال وكيفية. ومن ثم فالصواب أن يقال: كيف نزل 
('؟ ينظر: المفردات في غريب القرآن: ؟/51414. 
ينظر: تفسير البغوي: 8950/١‏ وتفسير القرطبي: 2157/7 وتفسير النسفي: .184/١‏ 
ينظر: تفسير البغوي: 757/١‏ وججمع البيان: 871/7 والدر المصون: */444» وإعراب القرآن وبيانه: ؟/75. 
() بكسر القاف وفتح الصادء وهو إخراج المعاني الكثيرة ف الألفاظ القليلة مع الحذف. ينظر: الإيضاح: 57٠١‏ 
7 ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 73/9 : 
") الصحيح المسند من أسباب التزول: 58. 


ينظر: البحر المحيط: 37/7. 
© ينظرء المصدر تفستفع والدر المصون: */4 4 4. 
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هذا النعاس؟ أشمل كل الناس أم اختص طائفة دون طائفة؟ فكان الجواب «َينْكَئ 
طآبكضِكٌ * وهي الطائفة المؤمنة» أما الطائفة المنافقة فتبقى في خحوف وسهرء واليّ 
عبر عنها التنزيل الحكيم بقوله تعالى : «وَطَآِمَةٌ مَدَأهَمَتََ أَندْسُهُمَ 4. 

وني قطع حكم الطائفة الثانية عن حكم الطائفة الأولى لطيفة بلاغية تنبه لما بتعض 
البلاغيين» حيث ذكروا أن الطائفة الأولى تختلف عن الثانية في الحكم اللفظضي 
والمعنوي» وهذا القطع دل عليه النظم الحكيم من خلال: 

١‏ - وصف الطائفة المومنة بالجار وامجرور لمكم »4 أي من المؤمنين. 

- الاختلاف اللفظي ف حكم الإعراب» فالأولى منصوبة لأها مفعول بهل رَيْمْكّى 4 

والثانية مرفوعة على الاستئناف وتبع هذا الحكم اللفظئخ حكم معنويء وهو أن 
الطائفة الأولى هي الي أنزل اللْهيْيفِةِ عليها النعاس أمنة فحصل لا النعيم بذلك» أما 
الطائفة الثانية فقد حرمت منه”"» والدليل على ذلك قوله تعالى: «وَطَآِمَةٌ قَدَآمَمَتيمَ 
أنقْسُهْمٌ )4 فإن من عادة العرب أن ع ادن وي 0 

«يظْيوت لعز لهي 7 إستتئناف بياني نشأ عن قوله: لَمَدَأَهَمْتَهُمَ 
أنقْسهُمَ »> وإما حال من +ٍوَطَايِمَةٌ 

وجملة + يَمُولُون لَوْكَانَ ا اشتمال من جملة «يَظْبوت »كما ذهب إلى 
ذلك بعض المفسريد). 

والذي يلوح - لي - أن هذه الجملة قد فصلت عن سابقتها لكمال الاتصال» فإن 
المراد بهذا الفصل - والله أعلم - بيان أن أقواللهم هذه من أوهام الجاهلية, وف هذا 
تعريض بأنهم مازالوا على جاهليتهم؛ ومن ذلك الظن قوهم: هَل لْنَاءِنَالأمرونكنو). 

ولقد أدار المفسرون هذا الاستفهام على أنه استفهام إنكاري بغرض التعبجب 
والاتكار” بوذ كن أب حيان في فاية تناوله هذه الآية أن الاستفهام حقيقي فقال: 
(" ينظر ينظر: التفسير البلاغي: 01:» وإعراب القرآن وبيانه: ؟/0٠8.‏ 
0 تفسير أبي السعود: 2٠١5/7‏ والتحرير والتنوير: .١4/4‏ 
(" ينظر: التحرير والتنوير: .1١5/84‏ 
ينظر: التحرير والتنوير: »١*58/4‏ وإعراب القرآن وبيانه: ؟/لالا. 

' ينظر: التفسير الكبير: 287/5 وتفسير القرطبي: 2١57/7‏ وججمع البيان: )*7514/١‏ وتفسير البغوي: )9514/١‏ 


والتحرير والتنوير: 5/84 ١غ‏ والتفسير المنير: .١5/4‏ 
55" 
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"والذي يظهر أنه استفهام باق على حقيقته؛ لأنهم أحيبوا بقوله: مع الأتر تب 4 
ولو كان معناه النفي7) لم يحابوا بذلك؛ لأن من نفى عن نفسه أن يكون له شيء 
من الأمر لا يجاوب بذلك"0". 

والذي أميل إليه أنه استفهام إنكاري رغم ما قاله أبو حيان» فإن المنكر قد يرد 
إنكاره بأن يقال له: ليس إنكارك في محله» فالأمر لله وليس لأحد من الناس أنت أو 
غيرك» ويؤكد أنه لللإنكار قوله: لوق كنا لامر سن تاقينا هال لكين يوي ليد 
لذ كيب عَلنو آلتل إل َيِه 4. 

فهم لا يتساءلون في غضب؛ إذ يرون القرار ليس في أيديهمء وأن الأمر ليس لهمء 
ويرون أن القرار والأمر بيد من لا يخسن اصطناعه. ويدللون على ذلك بأنه لو كان 
ذلك إليهم وبأيديهم لا الحقتهم المزيكة» ولا استمر القتل في صفوفهم؛ ولذلك جاء 
الرد عليهم حاسماً: (ثل لكين وو لبد الزن كيب علوم لقتل رسكيو )أي: "لو كنتم 
قاعدين في بيوتكم لم يكن بد من وج من كتب عليه القتل إلى هذه“ المصارع اليّ 
صرعوا فيهاءفإن قضاء الله لا يرد"0”". 

فإن الاستفهام منهم يوحي بالغضب والتذمر؛ لافتقاد السلطة» وإبعادهم عن اتخاذ 
القرار أمرا أو نيا. ٠‏ 
ْ ثم تأمل بلاغة الجواب الذي أمر الله رسولهاكتكة أن يواحههم به رداً على قوهم 
منكرين: هَل لَنَامِنَلْأمَرِمِنكَئو 4 فكان الحواب قل الأتر يبتو 4 مؤكداً بن "إن" 
واسمية الجملة ثم بولغ في توكيد العموم بقوله: كمي )4 فكان الحواب أبلغ” فهؤ رد 
حاسم على المنافقين يقطع عليهم أدن توهم أن لهم من أمر الدولة والدعوة شيناً. ٠‏ 

وقد فصلت جملة «َبَمُووَ لوكا ناي نَالأمْرسَيءٌمَاْيَا هما )04 عما قبلها جُلئو في" 


ب ب ا 0 

7" ذكر أبو حيان أن الاستفهام عند قتاده وابن جريج معناه النفي. ينظر: البحر المحيط: 114/9 

(' البحر المحيط: #/0ة. 

7 فتح القدير: .491/١‏ 

(') ينظر: البحر المحيط: /511. 5 

7 هذه المقالة صدرت من معتب بن قشيرء قال الزبير: أرسل علينا النوم ذلك اليوم» وإنٍ لأسمع كالحلم قرل معتب بن 

قشير 2 يَُولُونَ لوكانَ نان الأمر عَئء ا قينا نهنا 4. ينظر الصحيح المسند من أسباب الترول: 55. ش 
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شيم #؛ لأن الجملة الثانية عطف بيان2'7 للجملة الأولى؛ لأنها مبينة وموضحة لعي 
الإخفاء الذي كان : أنفسهم. . ش 
ظ ثم رجع الخنطاب للمؤمنين في قو تعالى : +« وَلِبْتلَاطَّهُ ماف ْصِدُورِكُمْ وَليمَخِصٌ مَافى 
ُو )4 ومعين الآية "ليمتحن اللَهويِةِ ما في صدو ركم من الإخلاص؛ وليمحص ما 
في قلوبكم من وساوس الشيطان"7". 

وعدي إلى الصدور فعل الابتلاء لأنه؛ "اختبار الأحلاق والضمائر؛ لبيان ما فيها 
من حير وشرء وليتميز ما في النفس. وعدي إلى القلوب فعل التمحيص؛ لأن الظنون 
والعقائد محتاحة إلى التمحيص؛ لتكون مصدر كل خخير"9”. 

وصيغة المضارع في الفعلين «وَلَبْتَنَ 4 و «وَلسمَخِصَ * يفيد التجدد والحدوث 
فكلما علقت وس الزكون بها بدح نراقت أحرى الأقدار عليهم كل بحسب 
ما علق به فأزالت ما يشوب نفوسهم ح يلاقوا ريم وقد طهرت نفوسهمء وذلك 
رحمة منه َيِه بعباده المؤمنين. ش 

ومن التصوير البياني في هاتين الآيتين قوله تعالى: <كءَأرَلَ لِك ودب الم و مد شما 

فقد رأى بعض المفسرين أن "الإنزال" الوارد في هذه الآية على سبيل الجماز7©». 
فهي استعارة تصريحية تبعية شبّه فيها غشيان النعاس بالإنزال من عند الله؛ ببجامع 
الرعاية ف كل. 

وسرها البلاغي تفخيم شأن النعاس + حياة نيه لذ دو خبة انه نان 

ولكون هذا النعاس قد شفى نفوسهم من الغم والحزن الذي لحقهم مسن تلك 
الحزيكة» فقد أشبه التنزيل الشافي من براثن الجهل والضلال . 

وألمح استعارة أخرى ف قوله: «يَنْتَى كيد “4 وهي استعارة مكنية؛ لأن 
”© من مواضع كمال الاتصال: أن تكون المملة الثانية بياناً للأول» وذلك بأن تترل منها منزلة عطف البيان من متبوعه في إفسادة 


الإيضاح» وعطف البيان المع به هو التفسير والإيضاح. ينظر: الإيضاح: 2707 وشروح التلخيص: 89/7. 
7 فتح القدير: . 

(" التحرير والتنوير: 173/5. 

(؟ ينظر: مجمع البيان: 270770/7 والبحر المحيط: 417/8 

(”© ينظر: التفسير البلاغي: .131/١‏ 
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الثوب المستعار بعد تشبيه النعاس به غير مذكورء بل حذف ودل عليه بشيء من 
لوازمه وهو التغشية بجامع الحماية في كل؛ فإن النعاس قد أشعرهم بالطمأنينة 
والسكينة وحماهم من الغم والقلق والحسرة الي لازمتهم كالثوب الذي يحمي ويستر 
صاحبه. 
ومن الاستعارة كذلك قوله تعالى: لم لَوَكُمق بويك لد لين كيب لوم تقذ يق 
تتاو يلاتان شذدرسط ونس تاف روخ . 
ففي قوله: إل مصَاِمِهم 4 استعارة تصريحية» يقال: اضطجع: نام» وقيل: استلقى 
ووضع جنبه بالأرض”7") 
فحقيقة الضجوع وضع الجنب للنوم والراحة وأطلق . هنا على مصارع القتلى 
على سبيل الاستعارة(». حيث شبه مكان الموت والقتل الذي يصرع فيه الشخص 
بمكان النوم الذي ينام فيه يمجامع عدم الإجسامن» واللركاس كل سورات اسع 
د 
والسر البلاغي لهذه الاستعارة ‏ والله أعلم أن الإنسان يساق إلى مصيره كما 
يساق إلى مضجعه؛ لينام بقضاء الله وإرادته» ولا يستطيع أحد أن يرد قضاؤه وفي 
هذا زجحر وردع لأولئك الذين قالوا: <ِلوكَنَ كام نَالْامْرسَىَءمَافْيلَاهنهُنا 4. 
فرك او اسرد > تمان وزرة بتاتي لإباطلة عبت لم يقتصر على تحقيق 
نفس القتل كما ف قوله تعالى: والمدرد يدْرككَْالْمَوْثُ »4 سورة النساءء الآية: : 4/. بل عين 
مكانه أيضا"0, 
وف قوله تعالى: لوَِمَحِصَ ماف ويك استعارة تصريحية تبعية» فأصل المخص 
تخليص الشيء مما فيه من عيب كالفحص لكن الفحص يقال: ف إبراز شيء من 
أثناء ما يختلط به وهو منفصل عنه, والمحص يقال ف إبرازه عما هو متصل به» يقال: 


مَُحَصت الذهب وَمَحصتّه إذا أزلت عنه هنا يشوبه هن ين "0 


('' ينظر: لسان العرب» مادة: ضجع: 115/8. 
ينظر: التحرير والتنوير: .١8/14‏ 

تفسير أبي السعود: .١١7/5‏ 
المفردات في غريب القرآن: ؟59/7ه. 
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والتمحيص "كالتركية والتطهير» ويقال في الدعاء: اللهم مَحّص عنّا ذنوبناء أي 
أزل ها علق بنا من الدنودب"0, | 

فكلمة ووَمَيسَ ) استعارة شبه فيه تطهير وتنقية قلوب المؤمنين مسن الذنوب 
والمعاصي بتمحيص الذهب إذا أزلت عنه ما|يشوبه جامع الصفاء والنقاء في كل. 

وسرها البلاغي الامتنان على عباده بتطهير قلويهم من إوساوس الشيطان» ومما قد 
يخامرها من الشكوك حين ماع شبه المنافقين الى يبثوفها بينهم. | 

ومن روائع البديع في هاتين الآيتين طباق الإيجاب ف تو تعالى: «لكيلا 
تحر وا عل مَادَاتَحكآك ْوَل مَآأَسبَحكُمْ 4. ' | 

فالطباق بين «إدَاتَحكُم » و «أْصبَتُْ 4. وهذا الطباق يؤذن بطباق آخر 
مقدر؛ لأن ما فات هو من النافع» وما أضنات هو من للض 23 أ لتتمرنوا على 
الصبر في الشدائد» فلا تحزنوا على نفع فات أو ضر آت(". | 

كما بحد الطباق بين الكلمتين: «ِمحْمُونَ 4 و (َبْيدُونَ 4 في قوله تعالى: ل 
/ 


/ 0 


أنفِْيم ما لَاببَدُونَ 4. 

ولعل سر الطباق البلاغي في كشف حبايا هؤلاء المنافقين» وإن حقيقتهم إظهار 
خلاف ما ييطنون من حققد وعداوة على الإسلام والسلمين» فذلك ديدفم في 
التعامل مع الاحرين. 

ومن البديع جناس الاشتقاق بين الكلمتين: «يَظْبوت 4 و لظن هيه )4 ف قوله 
تعالى : «إيَطْثُوت أن رالْحَقٌ طن نويه 4. 

أما بجيء العلم يها ا فقد احتتمت به هاتان الآيتان فقال وجل : < امه عِليما 
دَّاتٍأَلصّدُور 4 أي: "عليم كما انطوت عليه الصدورء وما أضمرته من العقائد فهو 
بمحص منها ما أراد تمحيصه” ». وفيه وعد للمؤمنين ووعيد للكافريد©. 
('" المصدر نفسه. 
(" ينظر: التحرير والتنوير: .١8/4‏ 


*" ينظر: تفسير أبي السعود: ٠١٠/7‏ وحاشية الشهاب: .١47/‏ 
7 البحر المحيط: 317/7 


7 ينظر: تفسير أبي السعود: 0 
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ولا يخفى أن العلم حاء وصفا لله في هاتين الآيتين في سياق يتغيا الكشف عما 
احتوته سرائر المنافقين في تلك الموقعة؛ فقد خرجوا كارهين» ولما وقعت المزيعكة بدأوا 
يرحفون لإيغار صدور المؤمنين على رسول اللْهولهٌ ويظهرون ما انطوت عليه نفوسهم 
من سخط على الإسلام وأهله في صورة تساؤل خبيث ينكرون به أن لا يكون الأمر 
بأيديهم» ويزعمون أنه لو كان لهم شيء منه لما قتل من الشهداء من قتل» وكان الرد 
على ما أرجفوا به حاسماء فليس الأمر لأحذ من الناس؛ بل هو لله وما حدث من 
القتل إنما هو قدر إلحي» فلكل أجل كتابء ولو قدر لأحد أن يقتل لبرز إلى مصرعه ولو لم 
يكن ثم قتال» وسر هذا الذي حدث من القتل هو اختبار المواقف» وكشف مطويات 
الصدورء وتنقية القلوب من الوساوس» وهو عليم ما انطوت عليه من السرائر. 

وقد جاء الوصف بالعلم في صورة صيغة المبالغة «عيةئ ؛؛ للإهاء إلى نفاذ 
علمهيولاةٍ وإحاطته .مما يظن حفاؤه» كما جاء هذا الوصف مسندا إلى لفظ الجلالة؛ 
لما فيه من ومض المهابة والجلال؛ فهو السيدء والمالك» والمصرف للأمور. 

والآيات يمذا التفصيل إطناب استدعاه المقام» فالمحدث عنه ذو أهمية خاصة تحتاج 
إلى هذا الطول ولم لا؟ وهو حديث عن هزة للمسلمين أعقبها غم ترك أثره في 
نفوس المؤمنين» فكان النظم حريصاً على اقتلاع آثارها من نفوسهم, وأن يبدد لهم 
من اليأس أملاء ويكشف لحم خبايا عدوهم» وسوء نيهم كل ذلك بالأسلوب 
البلاغي الذي كان من خلال الإطناب. 

وكذلك ورد العلم وصفا ليل في سياق الحديث عن السر والعلن فقال تعالى: 
دما كبك يملق كسمل ذنم اللزمن6©0 تلان كمرأولَ لاون سي امور 


.م ذر وه 00 ِ ءى - - لعءم . 46س عرس مال 6س م 2012110 
أدهعوأ الوأ لمكم الا نمكم هم لحطف مذ قرب نهم لي يَقُو ورت ,وهم مَاكِيسَ في 


قوم وَأمَهأعْلَُ تون آل عمران: 1 الكل 
تحمل هاتان الآيتان في بجملهما إشارة إلى أن كل ما أصاب المسلمين يوم احدء 
بقضاء الله وقدره؛ فإن جميع الأمور تسير بحكمته» فما من شيء في الوجود إلا وهو 
خاضع لإرادته وحكمته. 
ومن مظاهر الحكمة: أن يظهر اللهيلإيةٍ علمه بحال المومنين من قوه الإبمان وضعفهء 
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والصبر والثبات. ويكشف للمنافقين زيف إكانهم » وتأصل النفاق في قلوكه". 

أما ما في هاتين الآيتين من خصائص بلاغية فيروع المتأمل فيهما ما يلي: 

إعادة ذكر المصيبة على سبيل إظهار فعلها وَمَآآصَحْ 4 والعدول عن ضميرها 
0-3 5 7 .0 3-3 0 0 سيرج سرح “سر د 7 صن سر - و ١‏ 
قصدا للتهويل »وزيادة التقرير ببيان وقتها «يَومَالْتَيَكَْسَمَانَ 4 وحكمة وقوعها('. 

وفى هذا الأسلوب تفنن في عرض أسباب هذه القضية على سبيل الإطناب كما 
أفاد بذلك ابن عاشور 0 

ويرى ابن عطية أن الفاء في قوله ©َهإِدِْاََّهَ )4 رابطة مشددة .وذلك للإهام ف جمآ»؛ 
فأشبه الكلام الشرط؛ فالمعيئ: وما أذن الله فيه فهو الذي أصاب لكن قدم الأهم في 
نفوسهم » والأقرب إلى حسهم ءوهو فعل الإصابة0. 

لكن أبا حيان يرفض .ما ذكره ابن عطية ويقول "إن الذي أصاءهم يوم أحد كائن 
لا محالة بإذن الله فهذا إخبار صحيح فلا تتكلف تقديعاً ولا تأحر ا فسلةامان جناب 
الشرط والحزاء"209. 

ويرى ابن عاشؤر أن "(ما) موصولة: مضمنة معئ الشرط كأنه قيل: وأماما 
أصابكم؛ لأن قوله: لوصح 4 معناه بيان سببه وحكمته؛ فلذلك قرن الخبر 
بالفاء""2. وهو ف ذلك لم يخرج عما قاله أبو حيان. بل إن الشيخ العجيلي نقل عن 
السمين" أن (ها) موصولة معن الذي في محل رفع الابتداء»ء وقوله: وَهِّإِدْ ناه » 
الخبر على إضمار تقديره: فهو بإذن الله» ودخلت الفاء على المخبر لشبه المبتداً 
بالشرط نحو الذي يأتيئ فله درهي"0", 

ولعل هذا الرأي الذي ذكره العجيلي نقلا عن السمين هو الأوفق بالسياق فإن 
(ما) اسم موصول .معن الذي في محل رفع مبتدأ وجملة يدناس )4 خحبر. فالآية 
('© ينظر: قدي الس 0 وتفسير اين كثير: 2١50/1١‏ والتفسير المنير: 0/4 .١5‏ 
('' ينظر: تفسير أبي السعود: .١١9/7‏ 
"١‏ ينظر: التحرير والتنوير: 15717/4. 
() ينظر: المحرر الوجيز: .578/١‏ 
© البحر الخحيط: /11. 
"© التحرير والتنوير: .١57/4‏ 
الفتوحات الالهية: ١/ممم,‏ 
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مستأنفه تسليه وتطمين لقلوب المؤمنين مما أصابهم؛ والتسلية إنما تحصل إذا قيل: إن 
ذلك وقع بقضاء الله وقدره» فحيئئذ يرضون بها قضى الله"©. 

وجملة وَقِيلَكجَ )4 يجوز أن تكون الواو واو العطفء فتكون معطوفة على قوله: لَنَاكَُوا 4 
فتكون داحلة في حيز الموصول» أ وليعلم الذين حصل منهم النفاق والقول بكذاء ويحتمل 
فيها الاستئناف, أي: إخبار من الله عإائة أنهم مأمورون إما بالقتال» وإما بالدفع أي تكثير 
سواد المسلمين””. وقائل ذلك عبد الله بن حرام الأنصاري؛ إذ قال للمنافقين: قاتلوا في 
سبيل الله» وإن ل تقاتلوا لأحل الدين فلتدافعوا عن الأهل والأنفس والأموال7”". 

وقوله تعالى: 20 ماعنا 4ه أمران ترك العطف بينهماء وقيل: المراد من ذلك أن 
يجعل كل واحدة من الجملتين مقصودة بذاقاء وإعما ذكر الفعل «ٍاتَمَالَوَا #ه توطئه له) ريا 
فيه) وتمهيدا للفعل الثاني تالا )4؛ لما فيه من الدلالة على التظاهر والتعاون©». والذي 
يبدو أن الأمر الثاني + اكوا لوا تعليل وبيان للغرض من الأول» وهو طلب إقباطم؟ 
ولذلك فصل عنه بترك العاطف20 , 5 

وجاء قوله تعالى: ©#قَالْوالوْتمَكْمْيِيَالَا »4 مفصولا عما قبله؛ لكونه جوابا عن سؤال 
مقدّر؛ فكأنه قيل:فما قالو لما قيل لحم ذلك؟2" فكان جوايهم بأن قالوا: <مَالوالوْتمكمْ 
قِمَالَا لَأتَبَعَتدَكُمْ )4 فكان الفصل لشبه كمال الاتصال» فهو استئناف بياني مبين لردهم 
عندما طلب منهم المقاتلة أو الدفع. 

تنكم 4 بصيغة المضارع؛ وهو بمعين "علمنا؛ لأن لَلَوْ) تخلص المضارع لمعن 
الماضي إذا كانت لما سيقع لوقوع غيره" 7" وتنكير «إهِيًا قِتَالَا »4 لإفادة التقليل» واستبعاد 
(' ينظر: التفسير الكبير: 5/8/34. ش 
ينظر: الدر المصون: 4175/7. ! 
7" ينظر: تفسير القرآن لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن عبباس: ١‏ إلالاء 

الطبعة الأولى» ١414‏ هس ١3517‏ م دار الوطن - الرياض - وفتح القدير: .595/١‏ 
اس روح المعاي: 0 
© ينظر: النظم القرآي: .717١‏ ش ٍْ 
0 : الدر المصون: 500 5 وروح العاني: 1/4 . ظ 
© الدر المصون: /07». - الأدلة على الحذف كثيرة منها: دلالة العادة» فالمحذوف - هنا - تعينه العادة؛ لأن القوم 

كانوا ذوي مغرفة في القتال» فكأهم قالوا: لو تعلم ما يسمى قتالاً. وقدّره السيوطي: لو نعلم مكان قتسال. . وفيه 

نظرء وإن نقله عن مجاهد؛ أن القوم "كائوا يعركون لكات البلاغة فنوفا وأفنانها: .455/1١‏ 
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حصوله أي قتالاً 0 

وقوله تعالى: همل لِلْحكفْربوم مذ قب للإيكن ‏ معناه أن المنافقين قبل ذلك اليوم 
كانوا يتظاهرون 0 7 ظهرت منهم أمارة تؤذن بكفرهم» فلما انخذلوا عن معسكر 
المؤمنين» وقالوا ما قالوا تباعدوا بذلك عن الإان المظنون يهم »واقتربوا من الكفر”". 

يقول أبو حيان في تفسير بر مُمْ 4: "وجه الأقربية ال هي الزيادة في القرب 
هم كانوا يظهرون الإيمان, ولم تكن تظهر لهم أماره تدل على الكفر » فلما انخذلوا 

عن المؤمنين» وقالوا ما قالوا زادوا قرباً للكفر وتباعداً عن الإبمان د 

وجاء قوله تعالى: َيَمُولو ينهم تَالَرَُُِويمَ 4 استئنافاً مبيناً لمغزى قرهم مسن 
الكفر؛ لأنهم يبدون من حالم أنهم , مؤمنون» فكيف جعلوا إلى الكفر أقرب» فقييل: 
إذ اللدقي دونه لسن عو فنا لما في قلوهم؟*”*)؛ ولذلك فصلت هذه الجملة عن 
سابقتها لشبه: كمال الاتصال. 

ومن الصور البيانية ما ذكره الزمخشرى من استعارة في قوله: «إِدْنِتَهَ 4 إذ يقول: 
"(بإذن الله) أي بتخليته» استعار الإذن لتخليته الكفار» وأنه م يمنعهم منهم ليبتايهم؛ 
لأن الآذنذ مخل بين المأذون له ومراده"20. 

لما قرر مقطع الآية السابقة أن الله على كل شيء قديرء أي يقدر النصر لقومء 
والمزعة إذا شاء لآخرين أراد وو أن يعرض لذلك صورة واقعية وهو ما حدث ف 
موقعه أحد البق التفى فيها جمع المسلمين» وجمع الكافرين» وبين أنه حي النصر الذي 
أحرزه المشركون على المسلمين إنما كان بإذن الله فاستعار الإذن للكافرين بالنصر 
على المسلمين لتخليه بينهم وبين المسلمين» وعدم منعهم من النصر عليهم» وذلك 
جامع السماح لهم بالنصرء وذلك ليتبين المؤمنون من المنافقين» ولو أراد منعهم عنهم؛ 
لأن الآمر يكون بين المأذون والمأذون به. 0 


آ-ك--ه 


ونحد صورة بيانية أخرى مائلة قي قوله: + يلور يأفوههم مَالدَرَفِ لوم 4ه ففسي 


(' ينظر: الكشاف: .455/١‏ 

(' ينظر: الكشاف: .455/1١‏ 

( اليحر الخيط: 5/7 9؟. 

('' ينظر: التحرير والتنوير: .١57/4‏ 
7 الكشاف: .1507/١‏ 
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قوله: «يأفكههم 4 بحاز مرسل علاقته الكلية» فقد أطلق لفظ "الأفواه" وأريد به الجرء 
"اللسان" فأصل القول "يقولون بلسافهم ما ليس في قلوهم". 

وهذا امحاز يتولد عنه كناية عن صفة جهلهم؛ وعدم علمهم وعدم اعتقادهم. 
يقول الزمخشرى: "وذكر الأفواه مع القلوب تصوير لنفاقهم؛ وأن إكعانهم موحود في 
أفواههم معدوم في قلويهم حلاف صفة المؤمنين في مواطأة قلووهم لأفواههه'77". 

ومن صور البديع الطباق الواقع بين الكفر والإبان ف قوله: «هُمإِلْكُفْرِ ٠ ٠‏ .للإيمكن ». 
وسر هذا الطباق الكشف عن سمة من مات المنافقين» وهو التردد والتذبذب في 
أقوالحم وأفعالهم. 

أما بجيء العلم وصفا ليفلا فقد سيق بصيغتين مختلفتين» وهو احتلاف استدعاه المقام. 
فالصيغة الأولى للوصف - وإن اختلف متعلقه - فقد وردت بصيغه المضارع «وَإَمَ ) 
والأحرى بصيغة « تم ». 

فقد ورد وصف العلم بصيغة المضارع في قوله: «وَإِعَكَالْمْمنن0©وَلمَالْدينَناكتُوأْ 4 
إماء إلى ظهور علم الله وانكشافه بحال المؤمنين من قوة الإبمان وضعفه. وحال 
المنافقين وزيف إمانهم » وف دلالة الوصف بصيغة المضارع إشارة إلى استمرار 
الوصف لاستمرار متعلقه وإلا فإن اللَهتلةِ يعلم ما كان »وما يكونء وما هو كائن. 

دقوله: وَلِكم اومن معطوف على مذ َيه 4 عطف المسبب على السبب”". 
والمراد بالعلم هنا: التمييز والإظهار فيما بين الناس”"» أي ليظهر للناس ما كان في 
علمه(؟) عن حقيقة المؤمنين والمنافقين» "لأن علمه تعالى ثابت قبل ذلك" ,0‏ 

والملحوظ عطف قوله: « وَلمََالَِاوا 4 على ما قبله بسنفس الفعل وَْوَيْتَمَ 4" 
للاعتناء بمذه العلة» أو لتشريف المؤمنين وتتريههم عن الانتظام في قرن المنافقين» 
وللإيذان باحتلاف حال العلم بحسب التعلق بالفريقين» فإنه متعلق بالمؤمنين على فج 


(؟ الكشاف: .419//١‏ 

(' ينظر: تفسير أبي السعود: ١١3/9‏ 
5 نظر: ئفسه. ١‏ 

( ينظر: الدر المصون: 2075/8 . 


7 فتح القدير: .839/1١‏ 
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تعلقه السابقين» وبالمنافقين على هج جديد”7". معي أن علم اللَهييِةِ معناه الإظهار 
والانكشاف أي: ليظهر ما علمناه منهم غيباً واقعا كاشفا عن حقيقة ضمائرهم.فإن 
إنزال المصيبة في هج المؤمنين تمحيص واختبار لحم؛ الواحم اص 
وهناك فرق كبير بين الأمرين. 

وجاء التعبير عن المؤمنين باسم الفاعل» وفى جانب 0020 وجعلت 
صلته فعلاً دالاً على الحدث» والسر في ذلك كما أشار الرازي أن قوله: '<وَلعَلَالْمرْمنِييَ 4 
يدل على كوهم ثابتين مستقرين على إمافهم» وأما وتياك 4 فدل على 
كوفم إنما شرعوا في الأعمال اللائقة بالنفاق في ذلك الوقت”"”" بحيث ظهر نفاقهم 
بشكل لا يخفى على أحد. 

ولكون ديدن المنافقين إظهار الإبمان» وإبطان الكفر وإحفاءه كان من المناسب أن 
تتم الآيتن بقوله تعال: ونكت ». 

عله اخملا تطمات الوم الشزيد لهمي فلن الوقن ارا الى لالت 4 
بها يكتمون"”2 فكان في دلالة وصف العلم؛ إشارة إلى كمال علّمهء وإحاطته بكل . 
الدقائق والخفايا. 

وقوله: يتم 4 أي "من الكفر وعداوة الدين"؟2 ولكن لم آثر التعبير بأفعل 
التفضيل هنا؟ هل ثم مشاركة في علم الله ؛ىم؟ 

وقد أجاب أبو حيان بقوله: "لأن علمه ككل كمم علم إحاطة بتفاصيل ما يكتمونه 
كيفياته» ونحن نعلم بعض ذلك علماً بحملا" فالل علِلةٍ يعلم من تفاصيل أحوالهم 
ل عاج ار 

ولاتجخني بها بدن <الْفومنَ 4 و ناهأ 4 من طباق. أما من ذهب إلى أن ثم 
مَضافا قد حدق تقديره: ليعلم إيمان المؤمنين» ونفاق الذين نافقوال"؟ فيكون مقابلة؛ 


( روح لمعاني: .11١8/4‏ 


(') التفسير الكبير: 59/9. 
(') البحر المحيط: .١15/‏ 


0 
نفسه. 


1 0 


ا الدر المصون: /7/5ا1. 
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لأنه وقع بين أكثر من معين وما يقابله» وفائدة ذلك التضاد أو هذه المقابلة لفت 
الانتباه وشد الأنظار إلى ما بين الفريقين من اختلاف بيّن في الصفات والطباع؛ 
ليهلك من هلك عن بينة» ويحي من حي عن بينة0". 

وما جاء العلم فيه دا ااه في سياق السر والعلن قوله تعالى: + فَكِِدَإِدَاأْصبتَهم 
مُحسِيبَةيِمَدَمَت أيهم مآلك يسو نامحس وَتَوَضِِقًا © لكي كَلرِ ب يَقَلمْ 
همق لوبهم َأخَرِضْ عَيْيمَ ود هموقل لمم ؤت نشيو فَوَلأبليِكًا 45 النساء: 59 - 5#. 

هاتان الآيتان الكربمتان سيقتا في ذم المنافقين» وقد روى الطبراي عن ابن عباس» 
قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه» فتنافر إليه 
ناس من المسلمين» فأنزل اللدوجلة : ألم تر اليب يَرْسْمُونَ نهم امَو ما أَلَ لَك م1 
لمن قنك ) سورة النسلى آبة: ٠٠‏ . إلى قوله: ٍإنردثا حصن وميا 74"©. 

والمتأمل في هاتين الآيتين والآيات السابقة لما يحس ما بين هذه الآيات من اتساق 
النظم» وترابط التراكيب. يقول الرازي: "أول الآية وآخخرها في شرح قبائح المنافقين 
وفضائحهم» وأنواع كيدهم ومكرهم, فإن الآية أخبرت بأنهئؤةِ حكى عنهم ف أول 
الآية أهم يتحاكمون إلى الطاغوت مع أهم أمروا بعدم طاعته فذكر بعد هذا ما يدل على 
شدة الأحوال عليهم بسبب هذه الأعمال السيئة في الدنيا والآخرة» فققال: فكيف إذا 
أصبتهم مصيبة ما قدمت أيديهم أي: فكيف حال تلك الشدة» وحال تلك المصيبة فهذا 
تقرير هذا القول» وهو قول الحسن البصري واخختيار الواحدي من المتأخحرين"7". 

وقد ذكر العكبري ف التبيان أن (كيف) في محل نصبء والعامل فيها محذوف 
تقديره: كيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة؟©). 

والملحوظ على سياق الآية إيثار (كيف) على غيرها من الأدوات» فمثلاً لم يأت 


('2 ينظر؛ النظم القرآني: 755 

(') ينظر: تفسير أبن كثير: 704 

التفسير الكبير: .17/١‏ 

”7 ينظر التبيان في إعراب القرآن: .558/١‏ قد تكون (كيف) في محل نصب حال أي: كيف يصنعون؟ أو فكيف 
تراهم؟ ويجوز أن تكون خيراً ميتدأ محذوف»؛ أي: فكيف صنيعهم أو حالهم. ينظر: الكشاف: 575/١‏ والمحسرر 
الوجيز: ؟/ث“الا, وتفسير النسفي: 770/١‏ والبحر المحيط: 2737/8 وتفسير أبي السسعود: 2135/7 والتحرير 
والتنوير: 2٠١7/5‏ وإعراب القرآن وبيانه: ؟/45 3 ويرى الزركشي أن (كيف) في موضع نصب لهذا الفعل المضمر» وهذا 
الفعل المضمر قد سد مسد جواب 'إذا” والتقدير: فكيف تدوفهم مسرورين أو محزونين. البرهان: 137/8 . 
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التعبير بأداة أخحرى ك (ما) ولعل ذلك يدل على تقدير شر حاصل» وإنذار شديد 
لمن ارتكب تلك الجنايات» وهو يتناسب مع ما ألفه العرب في حياقم "فإن من عادة 
العرب عند التبشير والإنذار أن يقولوا: كيف أنت إذا كان كذا وكذا"3', 

فالاستفهام معن التهويل'' الذي يترتب عليه معان التفظيع والتعجب من حالهم 
الي ستؤدي بمم إلى العقاب الشديد. 

ومعين الآية: فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة بسبب ذنويهم من التحاكم إلى 
غير النبيكّ والصدود عنه(”. وفي هذا وعيد لهم على فعلهم؛ وأهُم سيندمون عند 
حلول العذاب بهم حين لا ينفعهم النده©). 

© نخد من بلاغة القرآن وعظيم إعجازه التعبير بأداة العطف "ثم" الي أضافت 
دوالك أعلم - معن بلاغياً هو أن ل فقرة زمنية وأخحذواقي 
تفكيرهم وقنا طويلاً دلت عليه الأداة "ثم"؛ ليتوصلوا إلى فرية تكون لهم .كثابة الحجة 
أمام الرسو لول فكان ع دقفي 4 

والتعبير بالفعل ©جَآمُولد 4 يوحي بشدة وخخطورة هذا امحيء» وهو بحيء له أهميته 
ومهمته» كما بينت ذلك حين الإشارة إلى الدلالة اللغوية لكلمة (جساء) في آيسات 

سابقة” والمراد "تفظيع حالهم» وقويل مادهمهم من الخطبء» واعتزاهم مسن شدة 
الأمر عند إصابة المصيبة وعند المجيء للاعتذار"0. 

وفي الحلف ب (الله) دون الاكتفاء بالفعل (يحلفون) دلالة على أن المنافقين يحرصون 
كل الحرص على ترويج أكاذييهم: وتخليط الحق بالباطل) لدفع ضررء وجل منفعة”". 
وذلك هو ديدفهم في التعامل مع الآرين يقول تعالى: «ِإدَاسآهَآلْمتَفمُوتَالُوأتبدإِنكَ سوأ 
همدي تك لرسوله.وا اهمد إنَالْمتفْقِينَلكذْبورت * سورة النافقون, آية: .١‏ 
( ينظر: التحرير والتتوير: .٠١1/8‏ 
(" ينظر: الكشاف: )577/١‏ وتفسير ابن كثير: 704 


(؟ ينظر: البحر اللحيط: #/751. 
7 كباعناء ذلك واصارل شورة التصق» الآيتان : 7م - 7م من عوك لعل زوين 63و ان انا.ة راللا.. 
تفسير أبي السعود: .١58/7‏ 
ينظر: التفسير البلاغي: 7517/1 
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ومعين الآية: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» وتحاكمنا إلى عداك إلا الإاحسان 
والتوفيق» لا اعتقاداً منا بصحة ذلك الحكم”". 

وثي الآية أسلوب قصر طريقه "النفي والاستثناء" من قصر موصوف على صفة 
حيث قصر صفة الإرادة على الإحسان والتوفيق وهو قصر قلب. 

والقصر بطريق "النفي والاستثناء" له بلاغته» قال الإمام عبد القاهر": وأما الخبر 
بالنفي والإثبات نحو: "ما هذا إلا كذا" و "إن هو إلا كذا" فيكون للأمر ينكره 
ظ المحاطب ويشك فيه. فإذا قلت: "ما هو إلا مصيب" أو "ما هو إلا ممخطى" قلته لمن 
يدفع أن يكون الأمر على ما قلتء وإذا رأيت شخصاً من بعيد فقلت: "ما هو إلا 
زيد" م تقله إلا وصاحبك يتوهم أنه ليس بزيد» وأنه إنسان آخرء» ويحد 2 الإذنكار 
أن يكون "زيد"200, 

وواضح أن طريق "النفي والاستثناء" يواجه به المدكر مواجهة لا هوادة فيهاء 
يقول صاحب الإيضاح في بيان ما يستعمل فيه كل طريق "إن أصل الثاني أن يكون 
ما استعمل له ما يجهله المخحاطب وينكره كقولك لصاحبء وقد رأيت شخصا من 
بعيد" ما هو إلا زيد "إذا وجحدته يعتقده غير زيد» ويصر على الإنكار"7" والملحوظ 
أن القصر كان بأداة النفي "إن" دون "ما" أو القصر ب "إنها" والسبب في ذلك أن 
"إن" النافيةيحرسها الخاط ومقطعها المغلق تختلف عن "ما" بفتحتها الطويلة» وإذا 
كانت "مها" تفيد التوكيد؛ لأنها تحاب ب "قد" يقال: ما زيد فل في واب قد فعل 
كما نص سيبويه - فإن "إن" أكثر توكيداً لشبهها ب "إن" المحففة من الثقيلة؛ 
ولهذا تأت في المقامات الي هي أكثر توترا وأعلى حرارة» تلك الي تستدعي مزيدا 


(0) 


ينظر: تفسير ابن كثير: 4 ٠١‏ قال بعض المفسرين: إن سبب نزول هذه الآية ما روي أن بشراً النافق خخاصم يهودياء فدعاه اليهودي إلى 
رسول اللميل ودعاه للنافق إلى كعب بن الأشرف»ء ثم إفما احتكما إلى رسول اللي ققضى لليهودي فلم يرض النافق» وقال: تعال 
تتحاكم إلى عمر بن الخطاب» فقال اليهودي لعمر: قضى لنا رسول الله فلم برض بقضاله فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعي ققال 
عمر: مكانكما حين أخرج إليكما فدخحل عمر فاشتمل على سيفه ثم حرج فضرب به عنق امنافق حي برده ثم قال: هكذا أقضي لمن 
لم يرض بقضاء الله ورسوله فتزلت. الكشاف: ,515/١‏ وينظر: تفسير أبي السعود: 2135/7 وتفسير النسفي: ,770/١‏ وقيل: 
نزلت في شأن اللذين بنوا مسحد ضرارء فلما أظهر الله نفاقهم وأمرهم قهدم المسجد حلفوا لرسول اليك دفاعً عن أنفسهم ما أردنا 
ببناء المسجد إلا طاعة الله وموافقة الكناب. البحر الحيط: 2531/7 وينظر: تفسير القرطي: 751/5. 

5 دلائل الإعجاز: 7097 ش 

الإيضاح: 71/8. 
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من الوثاقة والتركيز”"2. 

وبناء على ما سبق فإن هؤلاء المنافقين حاولوا أن يسلكوا جميع مسالك الإقناع 
بتلك العبارات ابتداء ب "ثم" وانتهاء بأسلوب القصر حرصاً على بلوغ المرام في 
اختلاق الحجة القوية الدامغة الى تبرر سبب احتكامهم إلى غير الرسو لك  .‏ 
وتعريف المسند إليه باسم الإشارة في قوله تعالى: « أوْلكَلد يَممْأنَهُمَاق لوبهم 
َأمْرِض عَئْصجَ وَعِظِهُم 4 النساء: «>. إكاء إلى بعد هؤلاء المنافقين عن الهداية والتوفيق. 
والتعبير عنهم باسم الموصول تمهيدا لوصفهم بالصلة» والخبر هنا مستعمل في التهديد 
والوعيد بسوء العقاب على ما تكنه قلويهم؛ ولهذا قال اللهوجلة لنبيه: <«كَأمْرِضْعَئْمُمَ 4 أي 
١ 7 0 .‏ 
وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم '. 

وف قوله: +كَأْعْرِضَعَتهُمْ 4 إيجاز حذف؛ إذ الجملة جواب لشرط محذوف تقديره: 
إذا كان حالهم كذلك فأعرض عن قبول معذرقهه”". وقرينة الحذف يدل عليها 
سياق الآية» والقصد من هذا الحذف الإيجاز والاختصار. 

وقد اختلف المفسرون في معن قوله: مفَوَلابِيِكًا 4 فقيل هو الزجر والردع والكف 
بالبلاغة من القول» وقيل: هو التوعد بالقتل إن استداموا حالة النفاق. قاله الحسنء 
وهذا أبلغ ما يكون في نفوسهم, والبلاغة مأخوذة من بلوغ المراد» وقيل: بممعيئى 
الكلام المؤثر فيهم أي: قل هم في معى أنفسهم الخبيثة» وقلوهم المطوية على النفاق 
قولاً بليغا يبلغ منهمء ويوثر فيهه*) 

وق اذ معن الذرل طبع فق الال الكرية يفه تناول الراغب معق البلاغة فقال: واللافة 
تقال على وجهين: أعدهنا أن يكون بذاته بأيغاء وذلك بأن يجمع ثلاثة ازاك عسوا فق 
موضوع لغته» وطبقاً للمعى لفغي كيف يوفدقا فق للضي وم اخترم وصف من ذلك 
(' أساليب القصر: 1417 .١‏ 
© ينظر: تفسير ابن كثير: 4 70. 
(' ينظر: تفسير أبي السعود: 155/7. 


() ينظر: ١‏ الكشاف: 1/ه؟م6 والتفسير ١‏ لكبير: دكن واحرر الوجيز: ا وتفسير النسفي: ا وردح 
المعاني: 85/5, وفتح القدير: .515/1١‏ 
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كان ناقصاً ف البلاغة. والثاي: أن يكون بليغا باعتبار القائل واللقول الا 

وبعد بيان معين البلاغة على هذا النحو أردف قائلاً: "وقول الله: َكل لَهُمَ... »4 
يصح حمله على المعنيين'”" ثم نبه إلى قصور ما ذكره بعض نى المفسرين عن استيعاب معن 
الآية فاستأنف قائلاً: "وقول من قال معناه: قل لهم إن أظهرتم ما في أنفسكم قتلتم» وقول 

من قال: خوّفهم مكاره تزل بهم فإشارة إلى بعض ما يقتضيه عموم اللفظ "0 , 

فالقول البليغ - وفق ما ذكره الراغب ‏ أعم من هذا وذاك» والوقوف عند إظهار 
ما في نفوس المنافقين» وما يترتب عليه من القتل» أو التخويف بالمكاره قصور به عن 
حقيقة معناه. 

وذكر الرازي أن في الآية تقديهاً وتأخيراء والتقدير: 'وقل خم فمولا يليا في 
أنفسهم 1 ف قلوبكم يغتمون ات ويستشعرون منه الخنوف” 0 وذكر أن 
قوله تعالى: «إ ف أنْشسِهمٌ 4 يتعلق بقوله: «وفل لهك 704 . 

وقد أجاز ال لبعض تعلق «ِإوِحأنفّسِهمٌ 4 بقوله: يليما 4» وإنما قدم المحرور للاهتمام 

5١. . 0 1‏ 21 م ا ا 

بإصلاح انفسهم مع حقيق التناغم الصوق” ُ. ويجوز أنها متعلقة ب وَل ع 
قل لهم فْ معئ أنفسهم الخبيثة» وقلوهم المنطوية على الشر والخبث قولا بليغاء 
ويلائمه من السياق قوله: +( أُوْلَهِكَ لد يَمَمْآسَهُمَانِ ُوِْهِمَ 4 من دواخل الغي ونوازع 
الضلالة79 , 

وتما جاء العلم فيه وصفا مل في سياق السر والعلن قوله تعالمى: (يَايَ ارت 
امنا وفوا والعشود يك ليسكا تعن إلَاماتل َل عَرَجللصَيرِوَآ حر إن هتما ريد 0 
يها ألْدينَ مائو الوأ سَعتِير العم كرام ولا المزىَ و التَكيد لكين ايكذ يون لاون 


ٍ- ل سس ور صه وَيَمَادَنُ) 


يم كَضوا اسك -1001 م شنعان هوم أن صَدُوصكُمْ عن الْمَسَح دفار ع وأَوَيَاوَوا 


(' المفردات في غريب القرآن: ١//ا.‏ 
07 المصلان الفسف 
(" المصدر نفسه 
أ اتنفسير الكبير: ككل 

ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ."//1١‏ 
'' ينظر: تفسير أبي السعود: 5 والتحرير والتنوير: ©/5 2٠١‏ وإعراب القرآن وبيانه: 41/9 ؟. 
ينظر: إعراب القرآن وبيانه: ؟//اغ 7 
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عل ار ونمو )لا خْووالْمد وان وأسَهُوأ هكد الما ّمت عَليِك الْبتةُوأ 3م 5 
أيفنزير وما أل مير وو وَالْمتكيقة والموفودة والْمروِية وأ يايد وما لاما يوم ا 
ألنصب ون 3 كسالك كم ف ايوم تي لْذِينَ كَروأ من دِيدَكُم قلا قلا وهم كور كِ 
كَْلتٌ كك وبتك وَأمتْعَلُِم ممت وََضِيتُ لَك الاسم دئاكم أ ص حير متجانفو لدم 
إن َه سور تع يوك ماد أل لم ل تلان تكد تيليا 
تخ كايا وتيخ لواتم" نوالا لإ سرع لسر 2١‏ انم يلتم اتيت 
وَطعا م ألذينَ أووأ الككب حِل لَك وطعا كم 36 0 موعت وامْحْصَنت من لذن وو لكب ين 
َبَلَخ إِنَآَاتَتتْمُوهن ورهن حْحَصِِينَ ير مُسينحِنَ وَل متَنِذىة لزب يك لمن فَقَدْ حيط عَمَلّْهُه 
ا 0 ميو إك شنكم إل الصارة 6 َأَعْسِنوأوُجُوسَك وَأيْدِيَكُمْ إلى 
لْمَرَافقٍ وَأمَسحُواأ ا كبن إن مت فط وَعَلَ سَفَرِأوٌ 
جك أَعد مَكُم : من لبط أوْ لمسئم ايسآ فَلَمَ جد وأ مك4 يكوأ د صَعِيدًا طِيَبًا مسحو بوْجُوهِحكم 
يديك من مَاء يَرِيدُ الله لجسل سك ين حرج وَلَكن بذ هركم لشي معد فك 
0 و :سوأ يَعَمَدَ ا لخر لواططى ايم 
توا لَه إنَأَهَعَِيئميدَاتِاصّدُورٍ (5) ) امائدة: ١‏ -7. 

احتوت هذه ل بأها أنزلت لاستكمال شرائع 
الإسلام؛ ولذلك افتتحت بالوصاية بالوفاء بالعقود وما عاهدوا الله عليه حين 
دحولهم ف الإسلام» من التزام ما يؤمرون به» واجتناب ما هوا عنه. 

كما احتوت -كذلك - على تمييز الحلال من الحرام في المأكولات» وعلى حفظ 
شعائر الله في الحج والشهر الحرام والنهي عن بعض المحرمات من عوائد الجاهلية مثل 
الأزلام؛ وفيها بيان لشرائع الوضوء والغسل والتيمم. 

ثم حذر اللْهيدلةِ من المخالفات» ومن ينكر شرائع الإسلام وتكاليفه ويححد 
أصول الإبمان وفروعه بأنه قد أبطل ثواب عمله وخحاب في الدنيا والآخرة. 

وبعد أن بِيِنِلإنةِ للانسان ما أحل له» وما حرمه عليه من المطاعم والمناكح» شرع في 
بيان ما يحب عليه أداؤه لين شكرا له على ما أنعم به عليه» فقال تعالى: + وَّأمَهَعَِيعٌ 
ِدَّاتِاَلصدُورِ المائدة: 200 


('© ينظر: التحرير والتنوير: امب والتفسير المنير: 1 
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ومن السمات البلاغية الي بدت لي في هذه الآيات: 

افتتناح السورة بالنداء يذه الصيغة « يَكأا 4 وهي أكثر الأدوات رودا في القرآن 
الكريم» وإذا حاءت فإهًا تشير إلى أهمية المنادى لسبب وهو هنا لَْأْوُْأ ميو 4؛ لأن 
الوفاء بالعقود أصل من الأصول الي تسلم بما حياة الناس وسعادقهم؛ وما يكون 
أمنهم وثقتهم وتعاوفهم. 

وقد مير النداء ب يَكَيّهَا 4 بالطول وتضمن التنبيه» والتشويق لمعرفة المنادى 
المصرح به بعد الإضمار ف أي ما يممكن له في النفسء» ويعد المنادى لتلقي الأمر وهو 
في غاية الاهتمام. 

وجاء الأمر بالوفاء بالعقود مع أن المخاطبين المؤمنين» من شأنهم الوفاء بالعقود 
للحث على التمسك بذلك والاستدامة عليه وجعل وصفهم بالإيمان وسيلة لذلك؛ 
وعاملا يدعو إلى الاستجابة لذلك والثبات عليه. 

فكان الأمر وت لمُئوو )4 على سبيل الوجوب الذي يلزم المؤمن بالوفاء بالعهمد 
والالتزرام بشرف الكلمة» وهو ما تميز به الإنسان عن سائر الكائنات» حيث تقوم 
ارتباطاته بغيره» والتزاماته مع الله ومع الناس بشرف الكلمة؛ وإبرام العقود في 
معاملاته وعباداته وشؤونه كلها. 

فإن الأساس الذي تنهض عليه العقود في الإسلام هو هذه الحملة البليغة المحتصرة 
الشاملة المقيدة وهي «َْوؤْولْمُعوِ 4 وهي تفيد بقوة ورشاقة أنه يحب على كل مؤمن 
أن يفي بما عقده وارتبط به» وليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الشارع إلا بنص منه 
فكل قول أو فعل يعده الناس عقداً يحب أن يوفوا به كما أمر الله تعالى 2. 

فهذه الحملة الإنشائية +َأْوْواالْمُقُووِ #هعامة شاملة لكل عهود الله الى عهد بما إلى 
عباده من عبادات ومعاملات يها انتظا م أمن الدنيا و الاضدرة مها . 

ثم بين لمكتل حليّة كيمة الأنعام إلا ما استثئ منهاء وحرمة الصيد على المحرم 
بأي النسكين حجا وعمرة» فجاءت جملة لت ليملاو ... 4 مفسرة؛لأنها 


('' ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 05/9 4. 
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تفصيل بعد إجمال بناء على أن العقود عامة شاملة لجميع الأحكام ال شرعها الله 
وأمر للكلفينق بالايفاء نا كنا أشان إل ذلك أبو السعوو2). 

وتقدهم الجار والنحرور 8لكمّْ 4 لإظهار العناية والاهتمام بالمقدم لما فيه من تعجيل 
المسرة والتشويق إلى المؤوخر؛ فإن ما حقه التقديم إذا أخر تبقى التفس مترقبة إلى 
وروده فيتفضل فيها فضل تمكن”؟ فكان ف التقديم باب من أبواب الامتنان والتأنيس 
للمسلمين؛ ليتلقوا التكاليف بنفوس مطمئنة» وكأن في جملة أجلت لَك يِيمَدَالآسَ ه 
مكافأة وترغيب لهم في الوفاء بالعقود. 

وي الآية إيجاز حذف؛ إذ لابد من إضمار فعل يناسب الكلام؛ لأن الإحلال لا 
يتعلق إلا بالأفعال» وهذا الفعل مأخوذ من الانتفاع» ويكون المراد من قوله: +َاأِْلتْ 
كيِيولتو 4 أحل لكم الانتفاع بيهيمة الأنعام» وهو يشمل الانتفساع بلحمها 
وجلدها وعظمها وصوفها””". 

وفائدة تقييد إحلال كيمة الأنعام بها ذكر من عدم إحلال الصيد حال الإحسرام 
(إِلَامتلَعَليخْعَرَيْلصَيدِوانتُُّ ْنم 4 الامتنان على المسلمين بتحليل الأنعام ما عدا ما 
هو محرم عليهم في تلك الحال. 

ثم بِيّن صاحب إصدار هذا التشريع أنه الإرادة الإلحية العليا «ِإَِاسحَكْهمَابرِيدُ ؛ لأنه 
الإله الواحد الخالق المالك كما أنه لا يعبد إلا هو فلا يحكم إلا هو. 

فكانت هذه الحملة «ِإَلتتَكمَاريدُ 4 تعليلاً لقوله: هوا مُق )4 أي لا يصرفكم 
ولا بمنعكم عن الإيفاء بالعقود أن يكون فيما شرعه الله لكم شيء من ثقل عليكم؛ 
لأنكم عاقدتم على عدم العصيان» وعلى السمع والطاعة لله والله يحكم ما يريد لا ما 
تريدون أنتم. والمععن أن الله أعلم بصالحكم منكه”». فأكد اللْهوتلة هذا المعى بإن» 
واسمية الجملة» وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي؛ لإفادة اتتصاص اللهوكج بمذا 
الأمر فإن له وحده تقلا الأمر» وأنه وحده يحكم ما يريد «إكَرَيْكْمآمَالِى حَلقَ 
لصوت وَالْرْصٌ في سم ياو نُأسَتَوج عل امرش بش الْتَلَالهارَظ سمس وَالْفَمَرَوَالنُجم 
(© ينظر * نفسه. 


(" ينظر: التفسير المنير: 317/5”. 
(') ينظر: التحرير والتنوير: 80/5. 
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مسن ,تر ألا افد ميارك كَ أله رب َلْملْبِينَ “4 الأعراف: 4 ه. 

فكان فصل هذه الحملة «إَِاسحَكْمَابرِيدٌ »4 عن الجملة ال قبلها لشبه كمال 
الاتصال» فهي تعليل لما ورد من الأمر بإيفاء العقود. 

أما الإعجاز في أسلوب القرآن» فهو هذا الشمول في هذا الإعجاز» قال أبو 
حيان: ذكروا أن الكندي الفيلسوف قال له أصحابه: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا 
القرآن» فقال: نعم أعمل مثل بعضه؛ فاحتجحب أياماً ثم حرج فقال: والله ما أقدر ولا 
يطيق هذا أحد» إن فتحت المصحف فخرحت سورة المائدة» فنظرت فإذا هو قد 
نطق بالوفاء» وكمي عن النكث؛ وحلل تحليلاً عاماً ثم استثئ استثناء» ثم أخير عن 
قدرته وحكمته ف سطرين؛ ولا يقدر أحد أن يأي كمذا إلا في أحلاد”". يعين 
بجلدات» فهذا كما ترى إعجاز في إيجاز. ْ 

ثم شرع اللهكتله ف أحكام هي من صلب حياتهم.الدينية والاحتماعية من شسعائر 
لله والشهر الحرام» والهدى والقلائد؛ وآمين البيت الحرام يبتغون فصلا مخ زه 
وحفظ لكل ذلك حرماته» ورفع حظر الصيد بعد الإحلال فقال تعالى: ج يَتَا الْذِينَ 
مث المت رَ َك تكرام وَلَا الى وَلاالْمَكيدَ ]ايفام .. دَآَهسَدِدُ لمان 4. 

توجيه النطاب بتكرار النداء والمنادى بجملة الصلة <يَتَيا الْدَمَامَبْا 4ه يدل على أن 
المقصود النهي الشديد عن الاعتداء على الشعائر الإلهية الى يأتيها المشركون كما يأتيها 
الما 0 فإن التأكيد على باعث الإيمان من شأنه أن غيل الطليين على الععيد 
بأحكام الشرع فهجا وسلوكا. 

والتقديم لهذا النهي يذه الصيغة الطويلة المشوقة .ما يعد نفوس المؤمنين للالتزام يهذا 
النهي» والاستدامة عليه لأمر إحلال شعائر الله والتحلل منها لا يتفق مع طبيعة 
الإبمان الذي اعتنقوه وتمكن من نفوسهم. 

وقد حاءت جملة +[ يكيب ألْذِينَءامنوا لاوا سَعتي رأطو . ٠‏ . 4 معترضة بين الحملة الي 
قبلهاء وبين جملة + وَإِدَاكلمةاصطاذوا ا 
ينظر: البحر امحيط: 2480/9 وفتح القدير: ؟/5. 


(" ينظر: التحرير والتنوير: 81/5. 
('" ينظر: نفسه. 
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والتعريف بالإضافة لكَمَتيرَافٍ4 لتشريف هذه الشعائر وتعظيمهاء وقويل الخطب 
في إحلاها. 

وعطف (ِالتَكدَ 4 على وَأنَكَ ) مع دخوها فيه من عطف الخاص على العام 
"لزيد التوصية يما لمزيتها على ما عداها كأنه قيل: والقلائد منه حصوصا”7". 

وف قوله: لين نَألْيَكْفرامْ 4 إيجاز حذف؛ أي ولا تحلوا ويا آمين فهو صفة 
لموصوف محذوفء ولمعيئ: لا تحلوا قتالهم ما داموا قاصدين البيت الحرام.وهذا رمز 
للسلام الذي نادى به القرآن الكريم(". 

وجملة «ِيبتَمنَمضْلَاريْموَضْوْها 4 حال من الضمير ف لَءَآِينَ 4 أي حال كون الآمين 
مبتغين فضلاء وهذه الجملة مستأنفة؛ ولذلك جاءت مفصولة؛ لأكما جواب لسؤال تقديره: 
لماذا لا تقاتلهم؟ وتنكير لفَضْلَا 4 و «وَرِصْوْنا 4 لتعظيم هذا الفضل وهذا الرضوان. 

وتقديم الفضل في هذه الآية على الرضوان جرى على نسق آيات أحر كقوله 
تعالى لبن يأو درج وَمَوَلِ تون ضْلَاءِ نوصو وترون لولهب 
حون 4 حشر : ٠‏ وقوله تعالى : < ِنع الكرئْجَ1 يبي يبه سياد َفْلَاينَ 
أله ورِضِوْنًا #الفتح: 76 . 

فالفضل عام؛ والرضوان خاص؛ لكونه مشتملاً على الرضا الكثير» والفضل يدخل 
فيه الإنعام والتفضل والتكريم» ولكن الرضوان يدل على الرضا الكثير الصادر عن 
اللْهوِتِل وهو أعظم الرض(" ؛ ولذلك فهو أفضل وأكبر من سائر النعم» فتأخير ذكره 
تأخير للأنفس الأعلى. والله أعلم. 

وجاءت جملة «وَلَايجْرِمَتُكة سَنَتَانُ هوم أن أن صَدُوكُمْ عَنِالْمَسَجِد أَخْرَا . . . »4 معطوفة 
على قوله: لَاملُاَمَتيرَق 4 لزيادة تقرير مضمونه؛ أي: لا تحلوا شعائر الله ولو مع 
0 إذا لم 0 بحرب"7». أي لا تقابلوا شنآن القوم9 بشنآن مثله ولا 
0 0 القرآن: ١/551؟.‏ 


() التحرير والتنوير: 410/5. 


© الشئان: : شدة البغض. يقال: : شعت الرحل أشئوه؛ أي أبغضه. ومنه اشتق أزد شنوعة. وقرئ: (شنان) فمن حفف أراد بغسيض 
ورصدعى. 


قوم» ومن ثقل جعله مصدراً من ( إرك ايك هوَالَبرُ) سورة الكوثر الآية: . مفردات غريب القرآن: .91/١‏ 
"5" 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الثان ا ...م .عللم الله يعو في سياق السر والعلانية 


يحمانكم جرم أعدائكم بأن صدوكم عن المسجد الحرام على أن تعتدواء بل أوفوا أنتم 
بعهدكم وكونوا أنتم عونا على البر والتقوى بالحافظة على العهد والكف عن الاعتداء؛ 
ولذا الي معللاً للنهي الوارد في قوله: ولاع متي كتداد م أن مَدُوصط: نامسد 
كرا أن معد ياوا عل ار الكو وَكَاكََْأعلَ)لْإمْو امون وأئما نمه يدهماب 4 

وكان مقتضى الظاهر أن تكون الجملة معللة وِوَيَمَوا 4 مفصولة عن الي قبلهاء 
ولكنها عطفتء ترجيحاً لما تضمنته من التشريع على ما اقنضته من التعليلء يعيني: أن 
واحبكم أن تتعاونوا بينكم على فعل البر والتقوى؛ وإذا كان هذا واحبهم فيما بينهم» كان 
الشأن أن يعينوا على البر والتقوى؛ لأن التعاون يكسب محبة تحصيلها(". 

ثم كان الأمر بتقوى اللهكياز في كل ما أمر به ونمي عنه. فكان التعبير القرآني 
بصيغة الأمر الي تومئ إلى وجوب الامتئال بكل ما شرع اللمكجلة ( وآتقو ااه )؛ 
لأنه لاله شديد العقاب لمن خالف وعصى: ١‏ أن الله كَدِيدُ العقاب ). 

وكان التعبير بالاسم الظاهر: ( آله » في ا الإضمار؛ لإدحال الروعة والخوف 
وتربية المهابة في القلوب وتقوية استقلال الجملة”'2؛ ليسارع المخاطبون إلى امتشفال 
أوامره واحتناب نواهيه. وتأكيد الحملة بإن واسمية الجملة؛ لأن مضمون الخبر حقيقة 
عظيمة من حقها أن يعبر عنها بأسلوب فخم عظيم مثلها. 

والمراد من الخبر الوعيد والتهديد. وقد فصلت الحملة الثانية ( اله ديد العقاب) 
عن الأولى؛ لأنها تعليل للأمر بالتقوى؛ فكان الفصل لشبه كمال الاتصال©©. 

ثم جاءت الآية الثالثة في تفصيل أعيان ما حرم عليهم لفاسد طبعه؛ واستقذار 
2ط أو معين فقال تعالى: (حَرَّمَتَعَلبَكُمْ الْمَيعَةُ وََلدم وَلْحَم ا لخنزير... فَاوَالهُ 
ع« لله حرم ارا لذوي الطباع انايج مر يحعة حفة ره 


عْفورٌ رُحيم) فبين #5 
مسفو ح» وما ألحق بذلك من الحم الخرير والمنخنقة والموقوذة, وهما ما خنقت بكتم 


ينظر التحرير والتنوير: 810/5. 
9 ينظر : تفسير أبي السعو دتع[ه. 5 

: 1 رض # وع 0 
ويجوز أن تكون الجملة الثانية قد فصلت عن الحملة الأولى لكمال الانقطاع؛ فالجملة ( وأنقوأً لله » إنشائية لفظا 


ومعئ» والثانية جبرية لفظأً ومعن. 
56 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الثاني 0 .علم الله يقلي في سياق السر والعلانية 


نفسها حي ماتتء أو ضربت بحجر ضربة أماتتهاء والمتردية الى سقطت من شاهق 
فماتت» والنطيحة الي نطحتها غيرها فأماتتها وما أكل السبع أي افترسها فقتلهاء 
ولو لم يأكل منها شيئاً إلا ما أدرك من هذه الأصناف بعد إصابته فأدرك حياً وذكى 
الذكاة الشرعية» وكلها قبل التذكية لا شك أنه مستقذرة مستخبثة باحتباس دمها 
فيها. فإذا ما ذكيت وهي لا زالت حية سفح دمها وطاب لحمها. 

والملحوظ بين هذه المعطوفات أن تمحريم لحم الختزير جاء ف الترتيب بعد المببة 
والدم ثما يشعر كأن تحريمه قسم مستقل لا يتعلق با قبله. فلا كونه ميتاء ولا كونه 
احتبس دمه فيه له تأثير في تحريعه. والكلام على علة تحريمه طويلة» وموجز ما نسص 
عليه أبو حيان؛ أن لحمه يؤثر على من يأكله من باب نقل الغرائز والآثارء ومن 
غريزة هذا الحيوان أنه مسلوب الغيرة على أنثاه» فمن أكثر من أكله أصبح لا غيرة 
عنده17) ومهما يكن فإن في ذلك التشريع تذكيرا بقوله تعالى: (إن الله + مما يري . 

ثم جاء بعد لحم الختزير في الترتيب ما أهل لغير الله به وعد ليق انر دخة 
جاء ما ذبح على النصب ثم جاء تحريم المقامرة والاستقسام بالأزلام وضراب القداح.؛ 
وكاتوا ارقا على الخزور وير كترع اسف عم لذهاء امقرها 0 أر أطعموها 
الناس باسم الأصنام فهو - أيضا- اعتداء على أموال الآخرين بدون رضاهه 7 

وقد عقب عليه يلاه بقوله: ( ذلك فسَقٌ دَأليْوْم) أي عورد عن سا1 لله كدان 
وخروج عن منطق الحق والعدل. 

وف الإشارة إلى الاستقسام بالأزلام باسم الإشارة الموضوع للبعد إشارة إلى بعد 
مزلته في الشر””. وفي تنكير ( فسَِعٌ) دلالة التهويل والتفظيع. 

وبعد هذا التفصيل بين استقراء التشريع وثبوته والتمكين لهذا الدين حى إن 
الكفار قد يئسوا من تعطيله. ل ل 
الاعتراضية: (آلْيوْمَ يبس آلّدِين كفَرُوأ من دِيبكم فلا تَحْسْوْهُمْ خسن )40 
7 يظر: الجر حيط 404/6 00000 
0 تفسير أبي السعود: 5/9. 


فسمه. 
0 التحرير والتنوير: 33/5 . وقد وقع الاعتراض بين آية امحرمات المتقدمة) وبين الرخصة الآنية و وهي قوله: ( فَمَنآضطرٌ 
فى مخمصة). . ينظر: نفسه. 
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من الأزمنة الماضية والآتية 

والتعبير عن الكافرين بجملة الصلة ( آَلَّذِينَ كمَرُوأ » إيماء إلى تمكن هذا الوصف 
منهم حي أصبحوا معروفين هذا الوصف. 

والنهي الوارد فق قوله: (قلائ ُحْسَوَهُمْ وَأَخْشْوْنِ ) الغرض منه الترك على سبيل 
الوحوبء والأمر ( وَأَحَسَوْنَ) الغرض منه التزام الطاعة والوفاء بالعهد. 

وف الحملة مقابلة واضحة وموازنة كاملة , بين النهي والأمرء وضمير الغيية» 
وضمير المتكلم. وقدم النهي عن خشيتهم على الأمر ببخشيته مع أهمية خحصشيته؛ لأن 
دفع الضرر مقدم على حلب المنفعة. والله أعلم. 

رصح عاد جد السرم ( ليم أَحَمَلْتُ لَكُمْ ويتكم ) تشريعاً وممكينا 
وتوضيحا ( وَأَتَمَحَتُ نتُعَلَيَكُمْ نعمتى وَرَضِبتُ لَكُمْ للم ديكا ). 

م جام بعدها مباشرة ( يَسَكَلُوتَكَ مآ أَحِلٌ هم قن أحرك كد اَلطيسَتُ وَمَا عَلمثْمِ 

من آلجَوَارح مُكَلْبِينَ. . وَهُوَ ف الْآخْرَة مِنَّ ألْحَاسِرِينَ ). 

لقد ورد السؤال بصيغة من شيم العتوع 415159 وجاء لراك #ذلله عام يسن 
العموم ( آَلطَيبَتُ) فهو أشمل سؤال وأعم جواب. 

فلم بيق ما شرعه الله من حلال وحرام إلا واندرج في الجملة تحت هنذا السؤال 
ولو يخال "للضارع (يتتلركك) لاستعغار ضررة للدك فق الذهن؛ لتمكن 
الحواب وتقريره في النفس؛ لأن الحضور الذهي فيه تنشيط للنفس» » وحسن التلقي7”) 
وفيه الدلالة على تحدد السؤال واستمراره. 

ويبدو للقارئ التغاير بين الضميرين( لَهُمّ )» ( لَكُهُ) فلم يقل: يسألونك ماذا أحل 
لنا؟؛ لأن ( يَسْكَلوتكَ)» بلفظ الغيبة» وليتم النسق في التطابق بين ضمير الغيية» 
تفسير أبي السعود: /”. 


ويشهد لذلك ما جاء ني وصف الله تعالمى لرسولهية في التوراة والإبجيل لأهل الكتاب ف قوله تعالى: (آَلَدِينْيَتمعُونَ 
رض نر ان الأجي الي سيرم تكثونا جستف و التزنع؟ دل سج لقع وألمت روف هله حي الشكر 


وَيخْل لَه لطبت وَيْحَرَمُ عليه مْآَلْحَبَتيتٌ ) سورة الأعراف» الآية: /1ه1. 
يشر السو للضي 3 
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وضمير الخطاب وكأفهم حين تلا عليهم ما حرم عليهم من خبيئات المأكل سألوا عما 
أحل لهم منها فقيل: (أَجِلّ لكَمْآلَيبَتُ) وصيد ما يعلمون من جوارح الطير وسباع ْ 
البهائم كالكلب والفهد والنمر والعقاب» والصقر والبازي داخخل في نطاق الطيبات ما 
دام مكلباً معلماً: (مُل أجل لم لطبت وَمَاعَلّمَثممنَلْجَوَارح مُكلِينَ). 

وأول ملاحظة لهذه السمة الفنية أحدها في كتاب "الحيوان" للجاحظ في مكان مننه 
مخصوص يزات الكلبء» فيقف عند هذه الآية فيقول: "فاشتق لكل صائد وحارح 
كاسب من باز وصقر وعقاب وفهد وشاهين» وزرّق ويؤيؤ وباشق وعناق الأرض من 
انع الكلب» وكهذا يدل عل أنه اعتمها تفعا» و اعد ها صنا امي 101 

ففي الآية إيجاز قصر فقد استغين المقام باشتقاق: ( مُكَلْبِينَ) من الكلب عن تعداد 
الكثير من سباع البهائم والطيور. 

وعطف الثاي: ( وَما عَلَّمَسُّرة على الأول : (آليَِتُ) من عطف الخاص على 
العام» والسر البلاغي في إفراد الخاص بالذكر بعد العام تمييزاً للخاص؛ لإزالة ما يعلق 
بالأذهان من احتمال تحريم ما تصيده "الجوارح" فخُلل هذا الصيذة: 

ووصل جملة: : ( وَأذكروأ آسمَ لعي نعو ) بجملة: ( فَكَلُوا) للتوسط بين 
الكمالين؛ لاتفاق هذه لحمل فق الاحافة لظ وس 

وفصل جملة: : (إنَآلهُ سَرِيعُآلْحِسّابٍ) عن الي قبلها: ( انقو 1 ) لكتسال 
الانقطاع؛ فالجملة الأولى إنشائية لفظاأً ومعيئء والثانية خبرية لفظأ ومعئ. 

وأمام هذه النعم» وأمام هذه الإباحة الواسعة ف شئون حياتكم أيها المخاطبون لا 
يسعكم إلا أن تكونوا على صلة دائمة بالله» تذكرون وتشكرون وتعملون ما تعملون 
من خير» وبحتنبون ما جحتنبون من شرء ومن م ثمة فقد ذكر لفظ الجلالة صريحاً في أربع 
ماق ل عر متعاقبة (تعَلْمُوتهن ًا لمك لل ف تكلواز مم أَنْسَكنَ عَلَيَكُمْ 
وا نم لل َه وتوا له نه سَرِيعٌلْحِسَّابٍ ). 

ففي إظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار تربية للمهابة في تفوس المخساطيين» 


الحيوان لعمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد السلام هارون: 1810 الطبعة الأولى؛ مكتبة الخايعي - القاهرة. 
( ينظر: التفسير البلاغي: .783/١‏ 
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والتهديد والوعيد لكل مخالف لأمر الله ونهيه. 

وق قاضيه الوضوع والعيتن من اللتاية والتيمم فول خط (يكأيها لي 
َامَنُوَأ !ذا نمسم لى الصلوة تأضيلوا وُجُو مك 1 َأيْدِيَكُمْ إلى آَلمَرَّافق وَآَمَسَحُو موأ 
برع وس م تافجلت إلى الكجير. . وليتمٌ نعمتة ِعَمَئهُ عَليِكُْ مَلّكُمْ تَشْكُرُونتَ )2 

كرر التعبير القرآني الخطاب بالمنادى: (يَأكُها ديرج َامَيُوُ) تأكيداً على أن 
هذا الوصف باعثه التقيد بكذه الأحكام التشريعية» فالآية جاءت مستأنفة؛ لبيان 
أحكام الوضوء لأداء فريضة الصلاة»وهي أعظم الطاعات بعد شهادة الإبمان. والتقيد 
يمذه الأحكام لا تكون إلا من الذين وصفوا وعرفوا بالإبمان. 

وتقدم (الوجوه) على (الأيدي) في قوله: ( فأغسلوأ وُجُومَكم وَأيَديَكُمَ ) لشرفها 
وعطف عليها الأيدي؛ لأنهما أنشط عضوين في الإنسان. 

والباء في قوله: ( وَآسَسَحُوأ برءُوسِك ) للملاصقة أي:أن تكون ألأيدي ملاصقة 
للرأس وهو يمسح. والمقصود بقوله: ( وَأََجُلحُحَ إلى الْكَمبينُ) أي: اغسلوا أرحلكم 
إلى الكعبين؛ لأن الأرجل لا تمسح وإنما تغسل» ففي الحملة إيجاز حذف تقديره: 
واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. 

وقد أغيئ عن ذكر: "اغسلوا" وقوع الأرجل منصوبة في صحبة المغسولات» 
اغسلوا وحوهكم وأيديكم... والواو في ( وَأَرَجُلَكُمَ ») هي واو الوصل بين 
المغسولات.وليست واو العطف الي تشرك المعطوف مع المعطوف عليه في الإعراب 
والحكم.يقول الزمخشرى في بيان سر ذلك: "الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة 
تغسل بصب الماء عليهاء فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه» فعطفت على الثالث 
الممسوح لا لتمسح؛ ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب اماء عليها"0". 

ثم ذكر يويلِةِ حكمة مشروعية التيمم وهي للتيسير ودفع الحرج عنهم فقال مؤكداً 
ذلك بالقصر "بالتفي ولكسن": : (ما يرد لَه مجَعَلَ عَليكُم من حَرَجٍ وَللكن يريد 
لِيُطْهْرَكُمْ ) وهو قصر الموصوف الذي هو الإرادة على صفه التطهير. 


.511/١ الكشاف:‎ "7 
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والتعبير بالفعل المضارع: ( تَشُكرُور ) لإفادة التجدد والحدوث؛ لأن الشكر لا 
يكون مرة واحدة فإن نعم اللَهتَله لا تعد ولا تحصى. 
وقد عطف على هذه جملة: ( ما يريد آللَهُ ليَجِعَلَ عَلَيِكُ بن حَرَحٍ) الواقعة موقع 
التذييل7'" قوله تعالى: ( وَآَذْكُرُوأ نعَمَة الله عَليْكمْ وَمِيثِقَهُ آلّذى وَانْفَكم يهه... ). 
وهذه الآية بينها وبين الآيات السابقة لما وحه تناسب كشف عنه ابن عاشور 
0 " : 5 5 وه سسوو 5 3 
فقال: "والكلام مرتبط ما افتتحت به السورة من قوله: ( أَوْفُواأ بالعْقُود)؛ لأن في 
التذكير بالنعمة تعريضا بالحث على الوفاء"” فهذه الواو في قوله: ( وَأذَكُروأ نعم الله 
عَلِيَكمْ )لم تذكر عبثا بل تشير إلى أن فعل المأمور به» وترك المنهي عنه إنما هو من 
نعمة الله الى هي الحداية للإسلام» وما يقتضيه من تنفيذ الميغاق الذي واثقوا الله عليه 
وقد ذكر الطبرى أن أولى الأقوال بالصواب في هذه الآية هو ما أجمع عليه 
المفسرون من قول ابن عباس: اذكروا نعمة الله عليكم أيها المؤمنون الي أنعمها 
عليكم بُدايته إياكم للإسلام» وميثاقه الذي واثقكم به حين بايعتم رسوله محمدوة 
على السمع والطاعة له في المنشط والمكره والعسر واليسرءإذ قلتم معنا ما قلت لناء 
وأذت علينا من المواثيق وأطعناك فيما أمرتنا به وفيتنا عنه» فاتقوا الله أيها المؤمنون 
.يفاقه الذي واثقكم به ونعمته الي أنعم عليكم في ذلك بإقراركم على أنفسكم 
والمتأمل يلفته ذلك الإفراد في قوله: ( نِعَمَة أله » مع أن نعم الله عديدة لا حصر لماء 
فلم يقل: واذكروا نعم الله عليكم» ولعل السر في ذلك كما بينه البعض من المفسرين 
أن المقصود من الآية ليس التأمل في نعم الله المتعددة بل المقصود منه التأمل في جنس 
('" ينظر: التحرير والتنوير: .١77/5‏ فالآية وقعت تذييلاً لقوله تعالى: ياي الزييب #ميرا رك متش إل الككرة 4 ينظر : نفسه. 
(" ينظر: التحرير والتنوير: /؟1. 
*" ينظر: الطبري: 2١40/7‏ والكشاف: ,517/١‏ والتفسير الكبير: 217/1١‏ وزاد المسير في علم التفسير - أيو 
الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: 5 -المكتب الإسلامي» بيروت»ء الطبعة الثالثئة 
٠04‏ اههء وتفسير النسفي: ,:101١‏ وتفسير القرطبي: 5 وتفسير أبي السسعود: 2١1١/8‏ وروح المعانىي: 


5 ؛» وتفسير الجلالين: 21707/١‏ وتفسير ابن كثير: 517. 
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نعم اللهية0'' ؛ لأن هذا الجنس لا يقدر عليه غير الله» فمن الذي يقدر على إعطاء 
نعم الحياة والصحة والعقل والهداية والصون عن الآفات» واللإيصال إلى جميع الخيرات 
في الدنيا والآخرة”". فنعمة الله اسم جنس يجمع الإسلام» وجمع الكلمة» وعزة 
الحياة”". فالكلمة على قصر عبارتها حوت معان غزيرة من نعمة الإسلام الى بموجبها 
تنحقق العزة» والسعادة الدنيوية والأحروية» وغ المال» وحسن المآل. 
كل هذه المعاني دلت عليها كلمة: ( نِعَمة الله » فلنا أن نعل ذلك من إييجاز 
القصر. ومعلوم أن النعمة مى كانت على هذا الوجه كان وحوب الاشتغال بشكرها 
أتم :و كمل: 5 
وفائدة التقييد ب: ( إذ) في قوله تعالى: ( إذ قُلِثَمَ مسَمِعْنَا وَأَطعْنَا ) تأكيد وجوب 
مراعاة العهد والميثاق بتذكير قبولهم» والتزامهم بامحافظة عليه©). 
وقد بدا - لي - في هذه الآيات صورٌ بيانية وبديعية أعرض ما لاح من جوانبها: 
00 500 7 رف 5 7 . راع 
فمن الاستعارة قوله تعالى: ( فُكلوأ ممآ أمسكن عَليَكمٌ ) إذ يجوز حمل هذه الجملة على 
أحد وجهين الأول أن تكون استعارة مكنية» والثاى أن تكون تصريحية تبعية في الفعل 
فإجراء المكنية شبهت فيه الجوارح غير العاقلة بالعقلاء لقيامهن .ما يقومون به» ثم حذف 
المشبه به (العقلاء) ورمز له ببعض لوازمه وهو الإمساك لغير الماسك؛ لأن الجارح يصطاد 
لغيره وإحراء التصريحية فيه أن يقال: شبه افتراس غير العاقل بإمساك العاقل بجامع الحذق 
والمهارة في كل منهما(”؛ ثم اشتق من الإمساك بمعين الافتراس أمسك بمعين افترس. 
”© لفظ الجنس في عبارة الرازي والطبرسي موهمة؛ لأن الجدس إنما يفهم من " أل" الجنسية» وليس لفظ النعمة معرفاً 
ب "أل" بل معرف بالاضافة وهي لا تكون للإضافة. بل المراد يما نعمة تشمل كل النعم» ويفهم هذا الشمول من 
عطف اليئاق عليها: ( وَآذكُرُواأ نعمَة الله عَليَكُمْ رَمِيتَقَهُ » والميئاق إنما هو العهد على السمع والطاعة» وإنما يكون 
ذلك بعد الإسلام, فالمراد بنعمة الله - إذاً الإسلام - وهي نعمة شاملة للكثير من النعم. 
©" ينظر: التفسير الكبير: 1178/١١‏ -2173 ومجمع البيان: /713. 
ينظر: المخرر الؤجيز: .1١58/7‏ 
7 ينظر: تفسير أبي السعود: .١1/«‏ 
ينظر: التفسير البلاغي: 2714/١‏ وقد ذكر الدكتور المطعنٍ أن قوله: (مما) بدل أن يقال: (ما) احتراس بليغ لدفع 
إرادة غير المراد» لأنه لو قيل: "فكلو ما أمسكن عليكم", لماز أكل كل ما أمسكت الجوارح» وهذا حظور شرعا؛ 
لأن ما أمسكت الجوارح ما لا يجوز أكله كما جاء في مظانه من كتب الفقهء كأن تأكل الجارحة مما أمسكته فلا 
يجوز أكل ما بقي» وهذه محة من محات الإعجاز البياني في القرآن فيها دقة ولطافة. نفسه. 
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ومن الاستعارة كذلك ما جاء في قوله تعالى: ( وَم ميثَلقَه الى رَائْقَكُم به) يقال: 
"أوثقته إيثاقا والوثاق: الحبل أو الشيء النض نروقق يد31؟ وبناء على امف االقصوى!؛ 
لدلالة هذه الكلمة فإنه بمكن أن يكون ( رَانْقَكُم يده) استعارة فقد شبه العهد الذي 
مي على المسلمين حين بايعوا رسول اللْهو على السمع والطاعة في المنشط 

والمكره بالحبل الذي يوثق به الشيء, ثم تنوسى التشبيه» واستعير الميئاق للعهد على 
سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. 

ولعل بلاغة هذه الاستعارة ف أن الميثئاق - وهو الحبل - يحقق للشيء المربوط 
أمانا من التبعثر فيضيع ما به فكذلك العهد الذي أخذه المسلمون على أنفسهم بالسمع 
والطاعة للرسو لو في العسر واليسر يحقق لحم نعمة وأمانا في الدنيا والآخرة. 

ومن الصور البلاغية انحاز المرسل في قوله تعالى: ( يَكَأَيها أَلْذِيَ ءَامَنوَا اذا متم 
الى آلصّلوة ) أي: إذا أردتم القيام لأداء الصلاة فاغتسلواء فالقيام - هنا - مسبب عن 
الإرادة» فالجملة يحاز مرسل علاقته مسيبية© ويجوز أن يكون مجاز مرسلء علاقئه 
باعتبار ما سيكون؛ لأن القيام للصلاة لا يكون إلا بعد الطهارة والاغتسال. 

واختير التعبير بالإقامة عن الإرادة؛ لأن الإقامة فيها استعداد والقيام بما كاملة. 

وللكناية نصيب في هذه الآيات وذلك في قوله تعالى (أَوَجا جاء احد كو 
الغابط ) فالآية كناية عن قضاء الحاجة©؛ لأن الغائط هو المكان المنخفض من 
الأرض الذي يقصد لقضاء الحاجة فسمي الحدث باسم موضعه. وهذه الكناية مسن 
الكنايات الحسنة الى تحفظ الحياء. 

ومن صور البديع في هذه الآية المقابلة بين المعنيين كما جاء في قوله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوأ 
علَى لبر وتوف وَل تعَاونوأعلَى الإثمِوَالْعْدوْنِ). 

5500 الى هي بعض آية مبدأ من مبادئ المعاملات 
الاجتماعية الى لو عددت بألفاظها الموضوعة لاحتاجت في العبارة عنها إلى ألفاظ 


7 لسان العرب, مادة: وثق: ١١/1/ا".‏ 
('" ينظر: القرآن والصورة البيانية: 137/4. 
(" ينظر: تحرير التحبير: 147 ..١‏ 
شل 
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كثيرة»فكانت هذه المقابلة سبباً من أسباب وفاء المععئ وتمام الغرض. 

وقد جيء بالعلم وصفاً لمي في خحتام الآية الب جاءت مشيرة ومذكرة بالنعم الي 
تحدثت عنها الآيات الي قبلها فقال تعالى: ( وَدَمُ موأ آل إنٌآله عَلِي م" بات آلصّدُور ). 

فالآيات الثلاث الى سبقت السؤال وادواي فى ااش السودة تؤكد: على 
الوفاء بالعقوو سحي كادر ا الختوز فون ا إل تادر فأمر وا بالتزام الكلمة والوفاء 
بالعقود. ثم حرم عليهم الحدي والقلائد وآمين البيت الحرام لا يقطعون عليهم الطريق 
وحرم عليهم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به» وما ألحق بذلك مسن 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة؛ وما أكل السبع؛ وما ذيحوه على النصب 
والاستقسام بالأزلام» وكلها كانت من مآكلهم ومكاسبهمء فكأفم بتحرم أكلها 
ضاقت عليهم المآكل» فسألوا ماذا أحل لحمء وقد جاءهم الجواب وكأنه مشعر 
بالإحابة من جهتين: جهة واقع حياقم وما كانوا عليه. وجهة مستقبلهم وما جاءهم 
الإسلام به.حيث كان الجواب (كُل أح[ك لكُمْ آلعيبَاتُ ) فلكأنه يقول كل ما سبق 
تحرعه عليكم, الع بال د مسقا رار از اك ا لد طني 
ويرشح لهذا المعين ما حاء صريحا بعده مباشرة قوله: (آليَوْمَ م أعلة لك التويست وطعاة 
لَذِينَ أُوتُوأ آلكتبٌ حل لَكمْ). 

وبعد ذلك أبان اللهكيلز بنوع من التفصيل الأحكام الفقهية المتعلقة باجكنام 
الوضوء والتيمم والغسل من الحنابة» وذكر نعمة الله ( وَأَذَكْرُوا نعَمَة اله علي : 
وَمِيتَلقَهُ آَلْدى زالفتكم به إذ فلم سمعتا متنا » ثم حتم الله هذه الآيات بالأمر 
بتقوى الله ومخافته في السر والعلن فقال يل على سبيل التهديد كه ( وآتقوا لله 

أله علِيم يدَات أَلصَدُور). 

فهذه الجملة خبر مراد منه التحذير من نقض العهد؛ والوعيد لمن نقضه. 

وفي التعبير بالاسم الظاهر لفظ الجلالة ( لله » في قوله (إِنَآلَه عَلِيم) في مقام 
الإضمار؛ إذ الأصل أنه عليم؛ وذلك لتربية المهابة في نفوس المخاطبين؛ لأن المقام 
مقام تشريع فناسب ذلك إظهار اسم الحلالة أدعى للإمتثال والطاعة. 

م 
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7 دوو 


وجملة ( نَأل عَلِيمٌبِذَاتآَلصَّدُور) تعليل لقوله تعال: نوك ) فابحملة الثانية (وَلله 
عَلِيمٌ يدا تاَلصَّدُور) نزلت متزلة 5 عن سؤال تقديره: لماذا يتّقَى الله؟ فكان الجراب؛ 
لأنه عليم بذات الصدورء فكان الفصل بين الحملتين لشبه كمال الاتصال وعليه؛ فالسبب 
في الأبمر بالتقوى ( وَتَقُواآكه) هوعلمه فئاة بذات الصدور فقوله: (إنَّآلَه علي بدّات 
لصَدُوٍ) تحذير من التهاون في تنفيذ الأمر حى لا يلحق بم عقابه الذي أمروا باتقائه. 

ومن المواضع الي ورد ة فيها العلم وصفا لله في سياق السر قوله تعالى : (كل مَل نكم 
رمن ذلك مَْومَه عند نّم لَصَنُآَهوََبَعَليهوجعَلَ متهم القرةة وَالحَنازِيرٌ وعد 
لو توليك هد مَدٌككانًا أل عَن سو و ألككبيل © وَإذَا َآءُوَكمْ انوا َامكا وُقّد 
كاه حَنُوأ لكر وَهُمْ قد حَرَجُوأ ب وَلهأعلّميمًا كَانُوا يَكَممُونَ © ) سورة المائدة. 

قال المفسرون: إن سبب نزول هذه الآية "أنه أتى البي يل نفرٌ من اليهود فيهم 
ياسر بن أخطب» وم من أبي نافع» وغازي بن عمروء فسألوه عمن آمن به مسن 
الرسل؟ فقال: أومن بالله وما أنزل إلينا إلى قوله: ونحن له مسلمون "ففالوا ين 
معو ذكر عيسى99: ما نعلم أهل دين أقل حظاأ في الدنيا والآخرة منكمء ولا دينا 
شرا من دينكم: فترلت"00. 

وقد تتبعت ما ذكره المفسرون حول نوع الاستفهام في هذه الآية» فلم يشر أحد 
منهم - فيما بدا لي - حول الغرض البلاغي من هذا الاستفهام. 

وللوع ال ع اه كر ين من نزول الآية الذي دار فيه الع تسحيول البهسود 
الذين اتخذوا دين الله هرو ولعناه ل ا 
التوبيخ والإغاظة والتهديد بسوء العاقبة كما يشم فيه رائحة التسفيه والسخرية 
بتفكيرهم وأقوالهم. 

وهذه الحملة الإنشائية الي ابتدأت بفعل الأمر ( ف ) الموجه إلى الرسو لفك كلام 
مستأنف مسوق؛ لمخاطبة اليهود بما يناسب تحديهم: وإظهار ضلاهم, وتعنتهم 

إيغالهم في الكفرء فجاءت الآية ت؛ تثبت بحملة مستأنفة مسوقة من جهتهبََلإةِ الشهادة 


(') الكشاف: »551/١‏ وينظر: تفسير أبي السعود: «/55, وزاد المسير: ؟/74810. 
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١‏ : 
عليهم بكمال الشرّية والضلال7". 
ثم كان الحواب على الاستفهام بقوله تعالمى: ( من لَعَنَهُ أله وَعَضِبَ عَلَيَهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ 
ام د زط زر سس صم م لي - 200 7 2 م م ررم ثس 
القردة وَالختازيرٌ وَعَبَدَ آَلطغُوت أَؤْلشَكَ سر تُكانًا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ آلكتبيل ». 
والجملة فصلت عن سابقتها لشبه كمال الاتصال فهي استتئناف بيان؛ أي: 
حواب لسؤال أثير في الحملة الأولى» ليحصل به الإلزام والتبكيت7©. 
7 اع ١‏ 
والملحوظ على الآية وضع الظاهر لفظ الحلالة ( الله ) موضع الضمير» فلم يقل: 
قل هل أنبعكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه وغضب عليه» ولكن ع دل إلى 
إظهار الاسم الحليل؛ لتربية المهابة» وإدخحال الروعة» والتهويل من أمر اللعن وما تبعه 
: 0 : كسد ا ال ”) 
فهو لعن وغضبء وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت7". 
كما ألمح ذلك - أيضا - في الجواب» فقد كان بقوله تعالى: ( من لَّمَنَهُ ألَهُ وَعْضِبٌ 
ماه م ممم ا لت لمع رص ممن م ممم م م يلير رع 25 5 ءِ 
عليه وجعل متهم القردَة والخنازير وعبد الطلغوت»» و يقل: قل هل أنبفكم بشر من 
ذلك؟ أنتم والغرض من ذلك كما ذكره أبو حيان: تنبيها على الوصف الذي حصل 
به كونه شرا مثوبة) وهي اللعنة والغضب وجعل القردة والخنازير منهم وعبد 
الطاغوت»؛ وهذا الجواب اقتضته فصاحة القرآن©). 
فالإتيان بالموصول؛ للعلم بالمقصود من الصلة؛ لأن اليهود يعلمون أن أسلافا منهم 
وقعت عليهم اللعنة والغضب من عهد أنبيائهمودلائله ثابتة قُُ التوراة وكتكتب 
ناكم 2)©0 ع و را ا > 1 الع : 
('' ينظر: تفسير أبي السعود: «/57. ا 
”" قيل: في إعراب (من لعنه الم في موضع رفع والتقدير: هو لعن من لعنه الله ويجوز أن يكون ف موضع نصب .معي 
قل هل أنبئكم من لعنه الله ويجوز أن يكون في موضع.خحفض على البدل من شر. ينظر: إعراب القرآن لأبي حعفر 
أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: د.غازي زاهد: الطبعة الثالئة 6 ه1م4ةام عالم الكتب» بسيروت» 
والكشاف .501/١‏ والتفسير الكبير: 291/1١‏ وزاد المسير: 0981/7 وتفسير القرطبي: 774/5 - 270 وتفسير 
أبي السعود: */5هء وروح المعاني: كاهما١.‏ 
(" ينظر: تفسير أبي السعود: #/ده. 
'') ينظر: البحر امحيط: 4575/8 ومن البلاغيين من عد وضع الظاهر مكان الضمير من الإطناب» وله فوائد كتشيرة» 


تدرك وتدل عليها القرائن» ينظر: البلاغة فنوهًا وأفناها: 14/75 .5. 
ينظر: التحرير والتنوير: 0/5 


هه" 5" 
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فاسم الموصول وما ورد حدما سات ارتم عرص المي الي 0 
الصفات ثابتة منذ زمن أسلافهم» وهي أبلغ من التصريح؛ لأن الدعوة فيها "الا 0 
مقرونة بدليلها وهي الأوصاف المتعددة في الآية”"). 

والملحوظ العطف الذي ارتسم بين الأفعال» ويمكن أن يجعل الوصل - والله أعلم - 
من التوسط بين الكمالين» فالجملة جبرية» والمستد إليه هو الله تعسالى» والمتبدت 
ضهم عم البيرة قاذ مائع رمن الوصل. 

والغرض البلاغي من الوصل تعيير اليهود ابحادلين للمسلمين ما هم أهل له مسن 
مساوي أسلافهم تبكيتاً لهم عن التطاول» فإذا كان هذا حال أسلافهم ورسل 
لميفة بين ظهرانيهم فحالهم أسوأ حالا منهم» وأحدر بكوفهم شرا محضاء وفي ذلك 
ماة 0 دا 

فيه من ذم لهم 

واللام ي: (القرَدة وَآلحَنازيرٌ) أل العهدية” ولعل ذلمك لما عهد في الذهن من 
عور لمكي وضفافا» تو عير بالخسة والحقارة» والقبح والتشويه» وشناعة 
المنظر» ونذالة النفس» وحقارة القدر, ووضاعة الطبع» » وسماجة الشكل والخلق» وقبح 
العيوت ودناءة الميية ,جما لين لغورتما من أنواع الحيوان والله أعلم”. 

والتعريتم باسم الإشارة ( أُؤْلَتِِكَ) تعبيناً لليهود بذكر صفاقهم الخبيثة المذكورة في 
3 الأية» 50007 وما في دلالة اسم الإشارة من مععى البعد إيذاناً ببعد منزلتهم في 
الشواا: أولفك” 2 

ولعل هذه الآية فصلت عن سابقتها لكمال الاتصال» فقد نزلت من الآية الأولى 
مترلة عطف البيان» فجاءت مبينة للحكم عليهم بكمال الشر والضلال» فإن من لعنه 
(' ينظر: تفسير أبي السعود: 7/هه. 
(© ينظر: التحرير والتنوير: 45/5 25 والتفسير البلاغي: 7517/١‏ -557. 
('" ينظر: التحرير والتنوير: 7437/5 
(؟ ينظر: زاد المسير: 5410//7. 
ينظر: أعراب القرآن وبيانه: ؟/5114. 


ينظر: تفسير أبي السعود: 5/7 ه. 
ك5" ع" 
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لله 0 وجعل منهم قردة وخنازير شر مكاناً. 0 

( وَأْضْل عن سَواء ء ليل 4 وصف السبيل بالضلال من الإسناد رق 
فرعم وضوج استقامة الطريق كانوا أكثر ضلالاً عن الطريق» وفيه دلالة على كون 
دهي قرا عضا هيدا ع لدو 

وجاء في سبب نزول قوله تعالى: ( وَإذَا جآءوكم قَالُوًا دَامَكَا وقد دحَلُوأ يالكفرٍ 
وَحَع قة وجرا برآم غلم يما كاثوا رم تمر #ما رواة المفسرون وهو أنها نزلت 
ف ناس من اليهود كانوا يدخلون على الرسو لك ويظهرون له الإبمان نفاقاً فأخيره 
اللمكز بشأفمءوأفهم يخرجون من بحلسك كما دحلوا لم يستأثروا بشيء ثما ذكره 
الرسو لوه من هدي الإسلام”"» فالإيمان لم يخالط قلويهم فهم دلوا كافرين؛ 
وخرحوا كافرين» وذلك لما جبلت عليه نفوسهم من الضلال. 

فالجملتان حالان؛ أي: دحلوا كافرين» وخرجوا كافرين» وتقديره ملتبسين 
بالكفر وقد ذهب الزمخشريء وتبعه كثير من المفسرين إلى أن (قد) دلت لتقريب 
الماضي من الحال» كما أفادت معن التوقع» أن أمارات النفاق كانت ظاهرة وكان 
الرسو ليك يتوقع كشفها”©. 

وأقول إن مثل ذلك القول لا يصح في الآية الشريفة؛ لأنها تخبر عن أمر وقع 
بالفعل فالتوقع إنما يكون في أمر لم يحصل وتشير القرائن إلى أنه سيقع. فاليهود دخلوا 
بالكفر» وخرجوا به ف الحقيقة وواقع الأمرء وبذلك تكون قد للتحقيق لا للتوقع. 
والتحقيق معناه الت وكيد. 

والسؤال هو: ما الداعي إلى تحقيق وتأكيد دخوهم بالكفر وخروجهم به؟ 
('© ينظر: تفسير البيضاوي: 7117/4. 
7 ينظر: تفسير أبي السعود: #/5ه. 


(' ينظر: التفسير الكبين 17م وزاد المسير: 2730/7 وفتح القدير: 253/7 وتفسير أبي السعود: 255/7 وروح 
المعاني: 5//ا/ا١.‏ 


(» من معان "قد" التوقع مع المضارع؛ ومع الماضي أثبته الأكثرون كما تفيد تقريب الماضي من الحال تقول: "قام زيد" 
فيحتمل الماضي القريب والماضي البعيد» فإن قلت: قد قام اختص بالقريب: ينظر: مغ اللبيب: 19/1/1١‏ -1978. 

7 ينظر: الكشاف: 2551/١‏ والتفسير الكبير: 251/17 وتفسير أبي السعود: “لاه وروح المعاني: 2117/7/5 وفتح 
القدير: ؟/70. 


وضن 
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والجواب: أن من شأن من يدخحل على الرسول لإعلان إسلامه أن يكون قد تخلى عن 
الكقر الذي كان ملسا هه و إذا "جلس ين برقيه واعلن لاه يكون فبيد لحيس 
بالإسلام» وإذا حرج من عنده خرج ما تلبس به وهو الإسلام. 

ولكن اليهود دخلوا وهم متمسكون بكفرهم فلم يتخلوا عنه أدن تَخَل وخرجوا 
0 اا ا 
الشمو وتقدقه على التمل وخرج) تبره ركم تدحَرَجوأ ين). 

يقول عبد القاهر: "لا يؤتى بالاسم معرى من العوامل إلا الحديث قد نوى إسناده 
إليه» وإذا كان كذلك» فإذا قلت: عبد الله فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قد أردت 
الحديث عنه, فإذا حكت بالحديث فقلت مثلاً:قام أو قلت: خرج» أو قلت: قدم» فقد 
علم ما جئت به» وقد وطأت لهعوقدمت الإعلام» فدخل على القلب دخول المأنوس 
بهءوقبله قبول المتهئ له المطمعن إليه"7"©. 

ومما يدل على أن التقديم يفيد التأكيد أن هذا الضرب من الكلام يجيء في مواضع» 
ومن هذه المواضع بحيئه في تكذيب مداع واستشهد عبد القاهر بالآية ا 

فإن قوهم: ( ءَامَكَا» دعوى منهم أنهم م يخرحوا بالكفر كما :دلو ه420 ولذا 
جاء التوكيد ( و قد وحَُوأ يالكُفْر وَهُمْ د حَرَجُواً يم ) فالمسند إليه قوله: (هم) قدم 
تكذيباً لحم وإبطالاً لدعواهم ليؤكد تكذيبهم بادعائهم الإبمان» فهو أبلغ من قولنا: 
قل خحرجوا به. 

ومن الصور البيانية في هاتين الآيتين الاستعارة في قوله تعالى: ( مَثُوبَة عند آله فهي 
استعارة تمكمية الغرض منها التهكم والسخرية فمن الواضح أن المثوبة مشتقة من النواب» 
والثواب مختص بالخير» كما أن العقوبة مختصة بالشر” ‏ فكانت ( مَقُويَةٌ» استعارة هكمية. 
6 ينظر: دلائل الإعجاز: ا. 
"© ينظر: ال اعد 1370-6ء والإيضاح: ١14٠.‏ 
(" ينظر: الإيضاح: 
() ينظر: الكشاف: 1 *: والمفردات في غريب القرآن: 285/١‏ وتفسير النسفي: 


.178/5 وتفسير أبي السعود: 55/9 وروح المعاني:‎ 90١ 
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قِ : قِ 
لفك ل ور ور اكاك لوالار د ار 01لا رو اواو ا ووو 


ومجمل المععيئ: قل يا محمد لمؤلاء الذين اتخذوا دينكم لعبا وهوا من الذين أوتوا 
ا ا ا ا 
من مثوبته؛ ع : عقابه(" 2 , 

ومن ابحاز قوله تعالى: (أُؤنتكء؟ سَدٌّكَكَانًا» وقد اختلف في نوع امجحازء فقييل: 
استعارة للمكانة» أو كناية كقوهم: طويل النجاد» ويرجع حاصله إلى الإشارة إلى 
الشيء بذكر لوازمه؛ فقد صرحوا أن إثبات الشر لمكان الشيء كناية عن إثباته له0©. 

ولعل الأقرب إلى الصواب أن تكون محازاً عقلياً علاقته امحلية» فقد نسب الشر إلى 
المحكان» والمراد نسبته إلى أهله. وف المحاز ذم لهم ودلالة على شرهم. 

وقد جيء بالعلم وصفا لهي في حتام هذه الآية فقال: ( وَآلَهُأغْلّمْ يما كانُواأً 
- كُتْمَونَ »6. 

وهذه الجملة استئناف ل و ا أئ: ور 
ا 0 
سبحانه, لوا ا والقلوب. يقول صاحب نظم 
الدرر: "وما كان ف قلويهم من الفساد والمكر بالإسلام وأهله ما يطول شرححهه نبه عليه 
بقوله: ( وَآنَهُ) أي انحيط بجميع صفات الكمال وبكل شيء علماً وقدرة ( أَعْلَمُ) أي 
منهم وممن توسم فيهم النفاق ( يما كاتُوأً)» أي بما في جبلاقم من الدواعي العظيمة 


للفساد ( يَصَنمُونَ» أي من هذا وغيره في - جميع أحوالهم من أقوالهم وأفعاللهه"). 


وما ورد فيه ا وصفا 3 مقترناً لمرو لعان تقول يكال :لز ام 
حَلقكُم بن لين مض جلا وَأجَلّشسَمَّى عددكٌه شم أشْرْتسََرونَ © رَهرَآه فى 
آلسّموت وف آلأرْض يَعْلَمُ سِرَكُمْ 2 وَجِهْرَكُمْ وَيَعْلَم ما تَكَسِبُونَ (2) ) سورة الأنعام . 
“أ ينظر: اشر الرجيز: 800/9 000 


( ينظر: الكشاف: .507/1١‏ 


("© تفسير أبي السعود: عإباة. 
"© نظم الدرر: ؟/435. 
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بذاك .شورة ول آياتها بإقامة الدليل على وجود الصانع الحكيم ما تنفضل الله 


به على عباده من نعم 7 تستحق الحمد والثناء» فقد خحلق السموات بل عمد وحلق 
لون قرا للمخلوقات وبث فيها من كل دابة كل ذلك دال على وحدانيته 
وعظيم قدرته. 


ومع ذلك فإن الكافرين جاحدون نعمة الله عليهم؛ فتخعاران ندا رركا 
تتابع الآيات سياق نظمها؛ لتدل على كمال علمه تكله ابتداء بخلق الإنسان من طين» 
وتحديد أحله بدءا من الولادة إلى الممات» وهو أجل مقدر من لدن حكيم عليم. 

ومع هذا البيان التام» وقطع الحجة» فإن هؤلاء المشركين يشكون في وعد الله 
ووعيده ووقوع الجزاء يوم القيامة» وتختتم الآيات بالدلالة على علمه بأحوالهم بالسر 
والعلن» وما تكسب أيديهم من خير وشر يجازي كلا بحسب عمله”". 

وما لاح - لي - من خصائص بلاغية في هاتين الآيتين ما يلي: 

جاءت الآية ( هُوَاَندِى حَلَقَكُم... » استثنافاً مسوقاً لإقامة الحجة والدليل على من 
أنكر البعث وهم في شك بوقوعه'". وصلة هذه الآية بال قبلها كشف عنه 
الشوكان فقال: "ذكر اللْهيلاة حلق آدم وبنيه بعد خلق السموات والأرض إتباعا 
للعالم الأصغر بالعالم الأكبر» والمطلوب بذكر هذه الأمور دفع كفر الكافرين بالبعث» 
ورد الجحودهم بما هو مشاهد لمم لا يكترون فيه"0". 

وف الآية أسلوب قصر طريقه "تعريف رك اناد" قل حقيقي أفاد اعتصاص 
لله بالخلق دون غيره؛ أي: فالله خالقكم من طين لا غيره. ٠‏ 

والقصر استدعاه المقام فإهم لما أنكروا البعث وإعادة الخلق من جديد على نحو ما 
حكاه الله مإ اعنهم بقوله: / أَوِذًا مَِمَا وَكُمًا ترَابًا رَعَظمًا أن لمَبَعُوثُونَ © أو 

ءَابَآوُنَا آلْأَوٌلُونَ م 4 سورة الصافات, الآينان لال 

نهم التضعيدوا أن -يناة. خخلق الألسان بعد ان امار ترايا أفحاء القصن ممعدلا با هو 
ينظر: تفسير ابن كثير: 79/7 
('© ينظر: إعراب القرآن وبيانه: ا .١‏ 


فتح القدير: 4/7 17. 
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جدير أن يكون استدلالاً على إمكان البعث؛ أن كتين قن فين أذل .علق تعره 
البدء من إعادة الخلق» وهذا لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 

( تم فضي أَجَلا وَأَجَل خْسَمَّى عندةٌ » فسر ابن عباس ومجاهد وغيرهما الأول بأنه 
أجل الموت» والأحل المسمى هو أجل القيامة0'). فصار قضاء الله أحلين: ما بين أن 
يخلق إلى أن يموت» والعاى:: مان اموت والبيوق20, 

ولاحظ معن "ثم" ولتعرف قيمتها في التعبير ضع مكافها ما شئت من واو أو فاءء 
ترى أن روعة الأسلوب ضعفتء والإفادة منه قلت. 

وقد وضع أبو السعود يده على القيمة؛ حيث أشار إلى السر البلاغي بلحيء "ثم" 
"الإيذان بالتفاو ت ما ين خلقهم؛ قد 0 تقتضيه الحكم 1 

(وَأَجَلَ ُسَمَّى عندكد 4: أي "أل مس معنت معية” فق عامة لأ حيرو له يفك 
على وقت حلوله أحد لا بجملاً ولا مفصاةٌ"©) "والمعين لا يعلسه إلا الله تعالك "200 

وقد ابتدأ بالنكرة وهو (أَجَلّ4؛ وكان الظاهر أن يؤخر البتدأً؛ لأنه وصف بقوله: 
شه سُسَمّى 4 ولكن خولف في الاستعمال فلم يقدم المسند "الظرف" والذي أوحب تقدم 
المسند إليه تعظيم شأنه» أي أجل عظيم مسمى عنده» والمراد به الساعة ة وتمويل أمرها". 

وجملة ( وَأْجَلَ تُسَمَّى عند ) معترضة بين جلة ( تقض لجو وجلة (ثُرأمدٌ 
تَمَتَرُونَ) وفائدة الاعتراض كما أبان ابن عاشور الإشارة إلى أن اللْه مفلا عالم بآأجال البشر» 
وق ذلك الاعتراض رد على قول امش ركين00, (وَمَا ما لكآ إل لمر سور الية) آية: 4 7. 

وبحيء "ثم" ف قوله: ( ثم أَنبّرَ تَحَتَدُونَ) استبعاد واستنكار صدور الشك منهم ف 


مل ا ا لت 0 ف 
(') ينظر: تفسير ابن كثير» »© وفتح القدير: . 


(' ينظر: الكشاف: 4/7. 
0 تفسير أبي السعود: 8/9 .١١‏ 


ع تفسير ابن كثير» 117. 

7" ينظر: الكشاف: ؟/5, وإعراب القرآن وبيانه: 55/8. والتحرير والتنوير: .١5//9‏ 

3 ينظر: التحرير والتنوير: 1771/7. - والواو في قوله: (وأجل) واو الاستئناف كما أشار إلى ذلك الزمخشريء 
سحي "واو" القطع» وهي الي يكون بعدها جملة غير متعلقة بما قبلها في المعين» ولا مشاركة في الإعسراب؛ وإنما 
سميت "واو الاستئناف' ' لئلا يتوهم أن ما بعدها من المفردات معطوف على ما قبلها. : ينظر الفصل والوصل: .١75‏ 
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البعث» مع وجود ما يقتضي عدمه؛ لما ذكر من الحجج الباهرة الدالة عليه("©. 

وتعريف المسند إليه بضمير الخنطاب ( أَنثّرّ) لأنهم جديرون بالتوبي”؟ ' فهم برغم 
وضوح الأدلة الدالة على حقيقة البععث يشكون في صدق وقوعه. 

وف تقديمه على المسند (تتده ونّ» تأكيد الافتراء» حيث أسند الفعل (بمتسرى) 
مرتين» مرة إلى ضمير المخاطبين (أنتم)» وأخرى إلى واو الجماعة. 

والتعبير بالفعل المضارع ( تَمُتَرُونَ 4 يفيد تحدد ذلك الافتراء منهم» فهم كلما 
عاينوا أدلة البعث واضحة جددوا العهد بالافتراء والشك فيها. 

وف الآية إيجاز حذف» حيث حذف متعلق ( تَمُتَرُونَ 4 لظهوره من المقام؛ أي 
تمترون في إمكان البعثء وإعادة الخلق0". 

ثم أعلن اللَهيْيليةِ أنه المتفرد بالألوهية في السموات وفي الأرض؛ إذ لا 0 
وإذ هو عالم السر والجهر فقال - ( وَهْوَآَه ب لسمنوات وق الأرض يَعْلّمُ يكم 

في الجملة ا أرَضٍ» احتمالان: أن تكون موصولة كما 
قبلهاء وأن تكون مستأنفة. 

ذهب إلى القول الأول ابن عاشور» وذلك حيث قال: "وجملة ( وَهُوَاللَهُ في 
َلسَموّت.) عطف على قوله: ( مُوَآَلّدِى حَلَقَكُم مّن طِينٍِ) أي: خلقكم ولم يهمل 
أمراقبتكم» فهو يعلم أحوالكم كلها" ). 

وذهب إلى الثاني محيي الدين الدرويش حيث قال: "والكلام مستأنف مسوق 
للحبيه على ضعت الألوهية الى لا يسفحقها غيري"680: 

والذي يظهر من السياق أن جملة ( وَهُوَاَلّه 4 موصولة بما قبلها للتوسط بين 
( ينظر: التحرير والتنوير: 151/17 


( ينظر: نفسه: 19/9. 


() ينظر: نفسه: 9/97 .١‏ 


7 إعراب القرآن وبيانه: /54. 
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الكمالين؛ إذ هما خبريتان لفظاً ومع والذي سوغ الوصل اتحاد المسند إليه (هُوٌ) 
والتناسب ف المسند (ألَدِى حَلقَكُم »» فثمة تلازم بين المسند في الحملة الأولى والمسند 
في الثانية. فمبدع الشيء لابد أن يكون مصرفا لأمره ويد 1 

والجار ورور ( في آلسَمَنوَات وَفي الأرض» متعلقان عمحذوف صفة لله تعالى 
والتقدير: وهو الله المعبود أو المدبرء وقد حذفت الجملة» لأنما مفهومة من سياق المع (". 

وق الدملة قصرء قصر صفة الألوهية والعبودية على الله - وحده -لا يشاركه 
أحد في صفاته قصر حقيقي فهو المعبود وحده لا سواه. 

والسر البلاغي لهذا القصر بيان شمول أحكام .إطيته يل لجميع المحلوقات» فهو 
المتفرد بالألوهية» لا يشاركه أحد بتلك الصفات. كأنه قيل: وهو المتوحد بالإلهمية 
فيهما؛ أي: في السموات والأرض. 

وجملة (يَعلَم سِركُمْ وَجَهرََكُمْ وَيَعْلَممَا تَكسِبُونَ) فصلت عن سابقتها لكمال 
الاتصال بقول ابن عاشور: "وقوله: ( يَعْلَمُ سِرَكُمْ وَجَهَرَكُمْ 4 جملة مقررة لمعى جملة 


( وَهوالله » ولذلك فصلت؛ لأنها تتزل منها مترلة التوكيد؛ لأن انفراده بالإلممة في 


السموات وفي الأرض مما يقتضي علمه بأحوال بعض الموجودات الأرضية"7". 


فميرن التملة الغانية موكذة للأزم مع الأول - كما شك اين عاشور- تاكيندا 
معنوياً حيث يلزم من التفرد بالإلحية العلم بأسرار المخاطبين وجهرهم. 

والملحوظ أن السورة بدأت بالحمد لخالق السموات والأرضء والثناء عليه» وكان 
ذلك بأسلوب الغيبة©2 ثم التفت النظم الحكيم إلى تخاطبة ال مشركين ا 
الاب زوحاى المع ولي » فإن المخاطب إذا وجّه له الكلام مباشرة بأسلوب 
الخطاب كان أوجع أثراء وأشد إيلاماء وأسرع كشفاً لحقيقته. 


(' من معان لفظ الجلالة: المعبود بحق؛ والمالك» والسيد والمدبر. 
('" ينظر: فتح القدير: 2١75/7‏ وإعراب القرآن وبيانه: «/584. 
(" التحرير والتنوير: 2170/7 وينظر: فتح القدير: 5/7؟1. 0 
(7؟ ويتبين ذلك في مستهل هذه السورة مما في قوله: الْحَمَدُ لِله آلى حَلَقَآْمَوَت وَالَََض رَجَمَلَ لطامت والثور 
شمالْذِينَ كَمَرُوأ بريه سعد نُوت © هوَآلّذِى حَلَفَكُم من طين. 2 
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واللافت للانتباه في هذه الآية في الحديث عن علم اللهيْييلاةِ أنه عدل عن ما مارت 
عليه الآيات السابقة من التعبير بالفعل المضارع إلى ذكر متعلق العلم ل( سِرَّكمْ 
موك ملو لم ا 1 

متعلق العلم في الآيات السابقة مذكور وهو الموصول (ما) والذي حذف هو العائد على 

الموصول الواقع مفعولا للفعل (تسرون, وتعلنون)» والتقدير: ويعلم ما تسرونه وما 

تعلنونه» فلا فرق بين هذا ا موطن؛ والمواطن السابقة من حيث ذكر المتعلق. 
١‏ - أيضاً عبر عن صفة العلم بالفعل اللضارع لإيَعَلم هنا وفيما سبق في بعض المسواطن فلا 

فرق أيضاً. 

؟ - إنما الفرق في التعبير بالاسم ( سِيَكُمْ وَجَهَرَكُمْ 4: والفعل (تسرون وتعلنون). 

والاسم يفيد الثبوت والدوام, والفعل يفيد التجدد والحدوث» ومن ثم فالتعبير 
بالاسم في هذا ال موطن إشارة إلى ما بالغوا في كتمانه» وإظهاره» فالسر لا يبدونه 
دا والعلن ما يبدونه ند . ومن ثم أوثرت مادة الجهر (ج.ه.ر) على مادة العلن 
(علن)؛ لما في الجيم من الشدة؛ والراء من التكرار» وف هذا إيحاء بأن إظهار ما 
يظهرون على غاية الكشفء ليقابل ما يكون من غاية الكتمان. 

وف إثبات العلم لما هو في غاية الكتمان» وما هو في غاية الإظهار دلاالة على 
الإحاطة التامة» والاستقصاء المستوعبء فهو - جل شأنه - يستوي في علمه الأمران. 
تمام الاستواء حي كأن السر بالنسبة إليه كالجهر. 

على أن وصف الله بالعلم - هنا - لم يقتصر على السر والجهرء بل تحاوزه إلى علم 
ما يكتسب. وما يكتسب هو ما يفعله المخاطبون من خير أو شرء وهو - كما لا 
يخفى - من عطف الخاص على العام فما يسره الإنسان أو يجهر به قد يدخحل ف حيز 
العمل» وقد يبقى في إطار العزم والقصد أو بحرد القول. 

وني هذا البيان دلالة على الشمول والعموم؛ ولا غرو فالذي خلق الإنسان يعلم 
سره؛ وجهرهء وعمله؛ وخليق به أن يطاع فلا يعصى» والولكر فاو ع كدي 
التعرض لعقابه؛ فمن كان في نعمائه خلقاء وإيجادا حدير به أن يعرف فضله وأن 
تشكر نعمه. وإلا فالعقاب هو الجزاء العادل. 
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. وبين الكلمتين: ( سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمَْ 4 طباق إيجاب» له دلالته في تأكيد المعئ. فقد 
ذكر السر؛ لأن علم اله بالسر دليل عموم العله”"؟ بمعين أنه إذا كان اهيلا عام 
بالسر» فإنه من باب أولى علمه بالجهر؛ ولذا كان السر دليل عموم بالنسبة لعلمه 
تعالى) وإن كان لا يتفاوت في علمه السر والعلن. 

ومن مواضع العلم وصفا لمكا قرلموجل : (إذييكهم أن متَامِكُ ليد وَلوأَردَكَهُمَ كديرا 
لَمَشاشْروَلمترَعْشمفٍ الأمر وحن أله سلم إل ليم بدا تآلصٌدور 403 سورة الأنفال. 

لا يخفى أن مضمون الآية. امتنان على رسول الم بالتثبيت الذي كان النصر 
انتم عدت كأن"زر جا بيد ايه الم كه 1 ساك لطر ادر 

وف هذا الامتنان إشارة إلى عوامل النصر وأسبابه المعتادة» وهي: 

١‏ - الثبات وعدم الخوف من المشركين» والإعداد في كل موقف وفي كل عصر مهما كان 
عددهم أو عدقم مع التسلح بالإمان. 

؟- عدم التنازع والاختلاف؛ لأن الاختلاف والتنازع ينتهي إلى الفشل في اتخاذ القرار» فيدب 
الخوف والفزع في القلوب”". 

هذا هو المضمون العام وقد ورد الأسلوب الحامل له في نسق بالغ الروعةء 
والنغاذ إلى القلوت: 

- فقد عبر عن الرؤيا التي وقعت قبل المعركة بالفعل يرى؛ لاستحضار حالة تلك 

الؤؤيا المعرية 00 
- وكين عن التبشير بالنصر بإراءته - تعالى - أعداء المسلمين ( فليا وفي تلك البشرى بقلة 
الأعداء كناية عن ضعفهم؛ وفيها إماء إلى قدرة المسلمين على هزكتهم. 

- كما كي بكثرة الأعداء الواقعة في إطار الإراءة المفترضة عن القوة» التي توقع في التنازع 

بين السلمين» والفشل في مواجهتهم 


ار التحرير والتنوير: بارع" .١‏ 
يقول صاحب أحكام القرآن: هذه الآية تضمنت النهي عن الاختلاف والتنازع؛ فإفهما مما يؤديان إلى الفشل وذهاب 
الدولة. ينظر: أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي الجصاصء تحقيق: محمد الصادق: 2351/4 دار إحياء التراث 
العري» 141١5‏ اهل. 
7 ينظر: تفسير ابن كثير: 005. 
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- التعبير عن العصمة من التنازع والفشل بالتسليم الواقع في سياق الاستدراك (وَلحوَلله 
ملم من قبيل الاستعارة التصريحية التبعية؛ حيث شبهت العصمة بالتسليم بجامع الحماية 

في كل» ثم استعير التسليم للعصمة» واشتق منه (صَلَم ).معي عصم. 
- وقد عبر بلفظ الحلالة ( الله في موضع الإضمارء للإشارة إلى أن نعمة الثبيت لهسامن 
الأهمية في إحراز النصر ما لا يكون إلا منه.بما يدل عليه اللفظ من تصريف الأمور 


وقد ذيلت الآية مجيء العلم وصفا لهمي فقال تعالى: ( نَم عَلِيمبِدَا تاَلصّدور) . 


فمجيء الجملة ( انه عَلِيم يدا تأَلصَّدُور) تعليلاً لما سبق ذكره واقعا في سياق 
الظطرف (إذ) فيه من المخصائص ما يلي: ْ 
- أنها تأكيد لمضمون الآية من أولها؛ ذلك أن إراءة الله رسوله أعداد المشركين قليلا على 
الرغم من كثرتهم يوحي بأن مره ذلك إلى علمه ا تمل ل تور الؤمن محرن خصواكاز 
المواجهة غير المتكافئة؛ فهم قد خرجوا لغير الحرب بينما العدو جاء مستعدا هما بالعدد 
والعدة» ولو أنهي أراه إياهم كثيرا لكان ذلك مثار النراع والفشل بماقد يودي إلى 
الهزيمة.فالحملة تذييل وتعليل. 
- أن الجملة جاءت مؤكدة بإن واسمية الجملة؛ لأن مضموفا من الحقائق العظيمة الي من 
شأنها أن توكد.مثل هذه المؤوكدات. 
- التعبير عن لفظ الحلالة بالإضمار ( اَم مخالفا بذلك سياق الآيات الأخرى الي عبرت 
بالاسم الظاهر» ولعل ذلك وفق ما ذكره الخطيب القزويئٍ "يوضع المسضمر موضع 
المظهر... ليتمكن في ذهن السامع ما يعقبه؛ فإن السامع مي ل يفهم من الضمير معن بقي 
منتظا عق الكلام كيف تكونء فيتمكن المسموع بعده في ذهنه فضل تمك "237. 
- سوق الوصف بالعلم على صورة المبالغة ( عَلِيمٌ6 لنومئ إلى الإحاطة التامة.ما انطلوت 
عليه الحناياء و لم تنطق به الألسنة. 
التعبير عن السر المكنون بين الحنايا بأسلوب الكناية (.1َات الصّدُور)» قفي اللفظ 
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كناية عن موصوف» حيث عبر بالصفة (.ذات آلصَدُور) وأريد الملوصوف وهو السر. 

ومن مواطن وصف الله بالعلم في سياق السر والعلن قوله تعالى: ( وَمنهُم مّنْ عَلهَدَ 
لَه لب ءَاتننَا من فَضْلِم لنَصّدَفَنُ وَلَنَكُوننٌ مِنَاَلصَّلِحِينَ © فَلَحَآ ءَاتَلهُممّن فَضْلف 
يخلوأ يم وَتَوَلُوا ذُهُم عضوت © فَأَعْقَبَمُْ هم هم نقَاكًا في دُويهمٌ إلى يَوْمِيَلْقَوْنَهِيِمَا يمآ 
دوا هما وَحَدُوهُ وما كَاتُوأ َكدئو رج وهم الت بل 5 وأأرك الله يَعْلَمَ سِرَهُمٌ 
وَتَجَوَسِهُمَ وَأرك آله له عَلَ مآَلعيُربٍ © ) سورة التوبة. 

أجمع المفسرون على أن سبب نزول هذه الآية: أن تعلبة بن حاطب قال: يا رسول 
اللهء ادع الله أن يرزقئي مالاًء قال: ويحك يا تعلبة» قليل تؤدي شكره ه خير من كثير لا 
تطيقه» قال: والله لثن أتاني الله مالا لأوتين كل ذي حق حقه» فدعا له؛ فاتخل غنماً فنمت 
حى ضاقت عليه المدينة فتنحى يماء وكان يشهد الصلاة؛ ثم يخرج إليها ثم نمت حنىّ 
ترك كاه رركي للدراة الي كا لكان طو وما خرج ابابا تت تي 
يما فترك الجمعة والجماعة ثم أنزل اللْهياية على رسولءية (خُد مِنْأَموالِهمَ صَدَقَة تُطَهَرْهُمْ 
وَتْرَكيهم يها ) سورة التوبة, الآية: ٠‏ فاستعمل على الصدقات رحلين وكنت لمنا كتاباء 
فأتيا تعلبه» فأقرآه كتاب رسول اللْهولةِ فقال: انطلقا إلى الناس» فإذا فرغتماء فمرا بي 
ففعلاء فقَال: ما هذه إلا أت الحزية» فإنطلقا فأنزل اللَهية ( وَمنَهُ متهم من عَلهَدَ لَه لبن 
َاتَننَا من فضّلِهِ» إلى قوله: ( يَكذِبُو رت )00. 

وذكر الرازى أن هذه السورة جاء أكثرها في شرح أحوال المنافقين» ولا شك أفم 
أقسام؛ وأصناف؛ فلهذا السبب يذكرهم على سبيل التوضيح. والبيان فيقول: ومنهم 
الذين من يؤذون البييظق ومنهم من يلمزك في الصدقات» ومنهم من يقول إذن لي ولا 
تفتي» ومنهم من عاهد الله لثن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين7"©. 

وللقارئ أن يتأمل ذلك الإطناب الذي تحسد في هذه الآية » فقد كان قوله تعالى: 
( لت ءَاتَنا من فَضَلِهِ لَنصَّدَقَنٌ وَلنَكُونَنٌ مِنّآلصَّلِحِينَ) بيان وتفصيل لا جاء في قوله 
ينظر: الكشاف: 151/5 وفتح القدير: 0446/6 وتفسيرأي السعرد: 45/4 والتفسير الكبير: 01٠١/1‏ واتخور 

الومحيز: */1. وتفسير القرطي: . 


© ينظر: التفسير الكبير: .1١١/1١5‏ 
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تعالى ( وَمِنَهُم من عَِهَدَ اله » وللايضاح بعد الإبمام» أو التفصيل بعد الإجمال أثر في 
النفس,..فإن المعيئ إذا كان مبهماء فإنه يفيد بلاغة ويكسبه إعجابا وفخامة؛ وذلك 
لأنه إذا ألقي على سبيل الإجمال والإهام تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل 
التنفصيل والبيان والإيضاحء فتتوجه النفس وتتشوق إلى ما يرد بعد ذلك؛ فإذا ألقي 
كذلك تمكن فيها فضل تمكن» وكان لو فأنت تتساءل عن صنف آخر 
وصورة أخرى من صور المنافقين» وتتشوق النفس إلى معرفة ذلكء فتأنيٍ الجملة الثانيية 
مبينة لذلك» وهم الذين يخلفون العهودء ويحلفون على الله الكذب وهم يعلمون. 

والملحوظ تلك المؤكدات الي احتمعت في هذه الآية بدايتها صيغة القسم ف 
المعين» فإن اللام تدل عليه » وقد أتى بلامين: الأولى موطئة للقسم .ء والثانية في 
جواب القسم في قوله: ( لَتَصَّدَقَنَّ ») وكلا اللامين للتأكيد”". 

وف الآية إيجاز حذفء, فقد حذف حرف القسم والمقسم به كما حذف جواب 
الشرط”" ويمذه الحذوف كلها يكتتر الأسلوب» وينطلق بقوة إلى اا ا 

والآية استئناف مسوق”')؛ لبيان صورة من الصور المحسدة للنفاق. وجملة '( ؤُهُم 
مُعرضُوَ ) جملة معترضة؛ أي: وهم قوم عادتهم الإعراضء أو حالية أي: تولوا 
بإحرامهم وهم معرضون بقلوهم” 5 , 

والراجح قي القولين أن جملة ( وُهُم معَرضُوري ) حالية جاءت لبيان الكيفية الي 

كانوا عليها حين بخلوا بالصدقة الي وعدوا يما وحين تولوا وانصرفوا عن أدائهاء فلم 
يكن ذلك بحرد تصرف وقع منهم. وإنما كان إعراضاً من قلوكم »ونفورامن نفوسهم 
وشّحاً راسخاً فيها. 


7" ينظر الإيضاح: 78.01. 

(" ينظر: الدر المصون: 2810/5 وتفسير القرطبي: 25١١/8‏ راعكا اتات الى كن سفن ةا 0 العربي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا : 544/7» دار الفكر-بيروت» وفتح القدير: »687/٠١‏ وإعراب القرآن وبيانه: 
:مم١‏ - 83 ١ء‏ والتفسير المنير: ."11//1١‏ 

(" ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 8/4 .١‏ 

7 اينظرة تنه 

© تفسير أبي السعود: 85/4. 
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وجاءت الحملة امعية لتساعد على تصوير دهده المشاعر اليائسة البائسة 
احرومة من فضل» وأن إعراضهم هذا ليس أمرأ طارثاً بل طبع راسخ فيهم. 

وعبر عن كذبهم بصيغة (حَانُوا يَكْذبُوَ ) لدلالة الفعل وكان) على أن 
الكذن كائن فيهم ووصف متمكن منهم »ودلالة المضارع على تكرره وتحدده' 0 

أما بجيء العلم وصفا للَهيلإيةٍ فقد سيق في ختام مديالذيات تقال عبان ( الم 
لسو أت لمعم رض وجوه رك آل ل ئً عل تارب ار 
(يَعْلَمُوَاْ) دون الفعل ل العقل وحده أمر الفصل 
فيها بحد كلمة "يعلمون" صاحبه الحق في التعبير يما » وهذا ما عليه سياق الآية الي 
أنا بصدد دراستها » أما الأمور ال يكون للحواس مدغل في شأفا فكلمه 
١ 0 0‏ 
يشعرون" أولى بها" ©. 

والاستفهام ف الآية إنكاري يترتب عليه معان التوبيخ والتهديد"”, لكل من 
ينافق ويضمر في قلبه لاف ما يظهر بأن اللْهييؤلة يعلم ما تنطوي عليه صدورهم, 
وما يتناحونه فيما بينهم من سب وطعن» وتسمية الصدقة باسم الحزية. 

وجاء قهديد المنافقين بأن الله يعلم سرهم ونجواهم جزاء مكافناً بسبب أع ماهم وإذا 
كان الأسلوب يمكن فيه التعبير الخبري بالقول: قد علمتم ونحوه »فإن الصياغة بالاستفهام 
تغاير الأسلوب الخبري» فالأول جاء في مقامات كثيرة ْ القرآن منها: مواضع الجدال؛ 
وتصحيح المفاهيم؛ أو تبكيت الكافرين والمنافقين» أو التعرض بم أو تثبيت النبي الكرع ول 
وهى مقامات لا يطيقها الأسلوب اللدوي 7 

وتقدم السر على النجوى؛ "لأن العلم به أعظم في مي العلم يما" وي إيراد 
العلم بصيغة المضارع ( يَعْلَمْ ) إيماء إلى استمرار علمه يو في كل وقت وفي كل حال. 
('؟ ينظر: التحرير والتنوير: 10/9/1١‏ ؟. 
('" ينظر: من بلاغة القرآن» د. أحمد بدوي: وه. 
(" ينظر: روح المعاني: ٠‏ ,و وفتح القدير: ٠‏ والتفسير البلاغي: 7070/7» والتفسير المنير: .1/8/١١‏ 


() ينظر: الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم:78؟. 
7 روح المعاني: 1 
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ومع أن هؤلاء المنافقين على علم و دراية بشمول علمهيكلةِ في السر والعلن فقد 
جاء الكلام مشوبا بالت وكيد» تتزيلاً للمنافقين متزلة المنكر. 
| وتأكيد قوله تعالى: ( وَأرك الله عَلَ مأَلعيُوب) بإن واسمية الجملة» وتعريف طرق 
الإسناد؛لأن مضمون الكلام من الحقائق العظيمة الراسخحة والثابتة الي لا مراء فيها. 

وبحيء العلم بصيغة (عَلَّد ماَلعُيُوبِ ) فيه دلالة على دوام علمه كلا فهو لا يخفي 
ميدع ومن الاعياء اليه كان ما كان 

وف الآية نوع من الإطناب وهو ذكر العام بعد الخاص7"» وقد كان هذا النوع؛ 
لإفادة عموم علم اللَهتولةِ مع العناية بشأن الخاص. 

ومن صور البديع في هذه الآية ما جاء في قوله: ( يَعْلمِ سِرَهُمَ وَتَجوَسِهُم) فلكون 
السر فيه إخفاء لما في الصدرء وف (النجوى) إظهار للحديث بصوت حفيء فإن بين 
الكلمتين طباق إيجاب استدعاه المقام وهو الدلالة على شثمول علمه» وإحاطته بكل 
أحوال عباده.و كذلك بين قوله: ( يَعْلمِ سِرَهُمْ) و (عَلَ ماَلَعيُوب) جناس اشتقاق له 
دلالته في التأكيد على شمول علمهت#ؤللة. 

وجاء العلم وصفا لتلة في قوله: ( وَل محَرنكَ ة وله م إن آلْعرة لله جَمِيسًا هُوٌ 
لشَمِيعُ اميم © ألآإثك 4 لله من فى آلمكمنوات ومن ف رض وَمَا تلن دون من 
ذون اله سرك إن يَكِيُِونَ إلا لطن ون هم إلا عخْرْصُونَ (0 ) سورة يونس. 

أخرج الشيخ عن ابن عباس قال: "لما ل ينتفعوا بما جاءهم من الله وأقاموا 
على كفرهم كبر ذلك على رسول اللي فجاء من المي فيما يعاتبه”". ( وَل 
تحزّنك ة فَوْلْه من آلْعرة لله جَمِيسًا هوَألسَمِيعْ آلْعَلِيمُ). 

وقد استهلت هذه الآية بالنهي الموجه للرسولوظ مراد به النصح والإرشاد إلى ما 
ينبغي منه من سلوك إزاء قولهم وهو عدم الاعتداد به» وفي هذا النهي ( وَلَا يحْرْنك 
فَوْنُهُمَ) إعاء إلى أنه قول حقير صادر من جاهل فلا ينبغي أن يؤبه له. 
('© ينظر: البرهان: 271/7 . 


7" الدر المنشورء عبد الرحمن جلال الدين السيوطي: »> دار الفكر - بيروت 3453١م؛‏ وينظر: روح المعاني: 187/11. 
ثم" 
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ولفظة القول تعم جحودهم, واستهزاءهم وخداعهم؛ وتكذيبهم وغير ذلك7", 
وظلال تلك العبارة توحي بالعديد من المعاني الى تكشف عما يتعرض له الرسو لط 
من مشركي مكة فلنا أن بجعلها من إيجاز القصر. 

وقوله: : (إنلِر لَه جَمِيعًا) ليس هذا من قوهم؛ ادك وحت اودب على قرا 
( ولا محَرّنكة هركو ) ثم الاجداء بقوله: : ( نالعز لله جَمِيعًا) فقد حاءت لبيان العلة 
والسبب في أنه لا يحزنه قوهه”"). لأن العرةك وهر يداك ومؤيدكء, فالنصر لكء» 
وهذا تأكيد وتعليل للنهي عن الحزن بسبب ما يقولون ويفترون ويكذبون. ولذلك 
فصلت هذه الحملة عن الى قبلها لشبه كمال الاتصال. 

وذكر ابن عطية أن هذا الاستئناف في مضمونه وعيد لهم" وإذا كان يضمن 
وعيداً فإن ذلك على سبيل التعريض بم ينتظرهم من ذلة سواء أكان ذلك يهزيمة في 
الدنيا» أو بعقاب في الآخرة, أو بمما جميعاً. 

وقد أكدت هذه الحملة بكل هذه المؤكدات لأمرين: أحدهما؛ لأن مضمون الخبر 
حقيقة عظيمة؛ وأن من حق الحقائق العظيمة أن يعبر عنها بأسلوب فخصم وعظيم 
مثلها. أو يكون التوكيد ليس لأن المخاط بك منكر للخبن وإنما الذي قد ينكره 
00 ل -- 0 فأكدت ا 2-0 


- 
0 08 
0 


الع براسم 


إل رصن ). 00 

وقد أشار البقاعي إلى مناسبة هذه الآية للآية الي قبلها فقال: "ولما ختمت بعموم 
سمعه وعلمه بعد قصر العزة عليه» كان كأنه قيل: إن العزة لا تتم إلا بالقدرة فأثبت 
اختصاصه بالملك الذي لا يكون إلا ثماء فقال مؤكدا لما يستلزمه إشراكهم من 


ل لا 

('© ينظر: امحرر الوجيز: »١53/*‏ الجواهر الحسان ف تفسير القرآن: عبد الرحمن لن محمد الثعالبي: ؟/3١»:‏ مؤسسسة 
الأعلمي» بيروت. 

(' ينظر: امحرر الوجيز: 2173/7 و التعالبي: .١885/7‏ 

(" ينظر المحرر الوحيز: 759/8 .١‏ 
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الإنكار لمضمون هذا الكلام: (آل ار لله مّن ف آَلتَمَوّات.. )"7 ؛ لأن الذي له من 
قالسمؤات ونن فق الأرض: تكرن: لد الدرة اللدق, ْ 

واستفتاح الآية بحرف التنبيه (51) وهي من أذوات الثو كيد ال تفيد تحقق ما 
بعدها('2» فأنت ترى أن المشركين بأقوالهم الضالة لا ينبغي أن ينظر إليها فهم واهمون 
فيما يقولون ويعتقدون وما يؤكد ذلك استفتاح الآية ب (آآ) فقد جاءت في إطار 
تثبيت صاحب الدعو ةي فالله يإ هو مالك الملك القادر على كل شيء» ومن كان 
من حزب اللّه ييل فلا يحرن» فجميع ما في الكون تحت أمره له ملك السموات 
والأرضء إذا أراد شيئاًئفإلة قال له: "كن فيكون". 

وهذه الآلحة الي يتخذونها شركاء من دون اللي لا تملك شيئاً لا ضرا ولا نفع 
ولا دليل لهم على عبادتها.فالجملة مستأنفة استثنافاً ابتدائياً ووقوعها عقب جملة ( وَل 
كنك قَوَلُهُم) فيه دحض وإبطال لجميع أقوالهم, وحسة عل أن القرة به الذي له 
ملك السموات والأرض. 

وكانت أداة التنبيه وتقدم المسند إظهاراً لأهمية العلمعضمون الجملة وتحقيقها"”". 

و(مَن) وصولة تطلق على العقلاء من الملائكة والثقلين» وجيء بما مع أن المقصد 
الأول إثبات أن آلحتهم ملك هيه وهي جمادات غير عاقلة على سبيل التغليب» وما 
يناسب اعتقادهم أن تلك الآلهة عقلاء وهذا من مجاراة الخصم في المناظرة لإلزامه 
بنهوض الحجة عليه حجن على لازم اعتقاده7”». 

ويرى البعض من المفسرين أن تخصيص ( من ) أي: من الملائكة والثقلين بالذكر 


ره 


إيذانا بعدم الحاجة إلى التصريح بغيرهم, فإفم مع شرفهم وعلو متزلتهم ذاتهم عبيد لله 


('© نظم الدرر: «/477. 
© ( أ تكون للتنبيه؛ فتدل على تحقق ما بعدهاء وإفادقا التحقيق من جهة تركيبها من "الهمزة ولا"» ينظر: مغني 
اللبيب: ١/18؛‏ ولذلك قل وقوع الجمل بعدها الاامسدرة جعرما كلق العم البرهان: غ/7"5؟. 
ينظر: التحرير والتنوير: .5714/١١‏ 
7 ينظر: المحرر الوجيز: ١53/7‏ وفتح القدير: 575/7» والتحرير والتنوير: .575/1١‏ 
ينظر: الكشاف: 1//5ه87. 
56 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الثابئ عطم الله يوه في سياق السر والعلانيسة 
اسك ا 6 13د الوا رو ل 031110 اد لاد اي از ا 10701 


دو من الموحودات أولى بذلك؛لأن من بملك الأقوى أقدر 
على أن يملك الأضعف 
-وقوله انعا (َعَاميع أن مون ين ذو كلق سرَكَاء إن يَكِيِعُونَ إل لقن وان هم إل 
مخْرْصُونَ » التفات من المنطاب إلى الغيبة فقيل: إن يتبع هؤلاء المشركون إلا الظنء ولا - 
يتبعون ما يتبعه الملائكة والنبيون من الحق(" ولعل في الالتفات بضمير الغيبة احتقارا 
لشأفم وتشريفاًلمقام سيد الأنبياءيك فالخطاب له في بداية في النهي الموجه إليه بقوله 
تعالى: ( ولا محزنكة فَوَكُهْم) ثم كان الالتفات عن المنطاب إلى الغيبة وذلك عند 
الحديث عن بطلان معتقدهم؛ أي: لا تحزن لقولهم القائم على البطلان والضن 
الكاذب . مع ما في الالتفات من حسنء ووجه حسنه أن الكلام إذا نقل من أسلوب 
إلى أسلوب) كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وأكثر ايقاظا للإصغاء إليه من 
إحرائه على أسلوب واحد”" كما أن الالتفات إلى الغيبة يؤذن بالإعراض وعدم أهلية 
هؤلاء المشر كين لشرف الخطاب. 

والواو في قوله: ( وَمَيَتِيِع... ) جاءت لتفيد أن الحملة الثانية أتت.معيئن جحديد 
ومغاير للمعاني السابقة» وهو أن هؤلاء المشر كين كاذبون مخطمون في اعتقادهم 
بالشركاء وهذا لا شك أوضح درحات ضعفهم وعدم الخوف منهم 1 

وبناء على وما ذ كرك ابن عاشور د من أن قوله تعالى: ( إن يَكْبِعُونَ إل لطن ) 
توكيد لفظي لقوله: ( وَمَا يتبع آَلّذِينَ يَدَعُونَ 6" فإن 'الجملة الثانية قد فصلت عن 
سابقتها لكمال الاتصال» حيث نزلت الجملة الثانية من الأولى متزلة التأكيد اللفظي 
في اتحاد المعين. 

وقد حيء بالعلم وصفا ليق في سياق قوله: ( مُوَاَلسَمِيعٌآلْعِيمُ). والملحوظ أن 


29 2 
('© ينظر: الكشاف: 751/5 - 208 وتفسير أبي السعود: 157/4ء وروح المعاني: 154/11. 
ينظر: الإيضاح: 1 
(" ينظر: التحرير والتنوير: ١8/11؟5.‏ 
ذكرت ما في هاتين الآتين (إرإن مَكِيعُونَ إلا لطن ون هم ِل َرْصُونَ » ينوع من التفصيل؛ لما ذكر فيها مسن 
اللطائف البلاغية في تناولي لتحليل سورة الأنعام الآية: .١7‏ فجدد به عهداً ف موضعه. 
هه 
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هذه الجملة فصلت عن الي قبلها؛ لشبه كمال الاتصال فهي تعليل للنهي الوارد في 
قوله: ( وَل يحزنك ة فم قي ) أيه لا خرن كا بقولوق؟ لآن اه مغل وال قفي 
للمحرمل الارصو رن مكار 

وتعريف الطرفين ية يفيد قصر المسند المقترن بأل على المسند إليه ( هوٌ). . وجمع بين 
السميع والعليم تهديدا لحؤلاء المشر كين أي أنه يلاله بقدرته يسمع مايقولونء 
وسيعاقبهم على ما أسروا به وما أعلنوه من قول أو فعل؛ لأنه السميع العليم المحيط 
علما بكل شيء. 

فهذه الحملة تذكر المخاطب أن صاحب العزة يعلم أقوالهم وأفعالهم» وهذا يزيد 
قوة في دفع الحزن من أقوالهم عن نفسه؛ لأن الذي فاه عن الحزن من أقوالهم 
وتطاولهم أشد منهم قوة» ومحيط علمه ما يقولون و بأحوالهم. فهو إذ فاك عن الحزن 
من أقوالهم ما فاك إلا وقد ضمن لك السلامة منهم مع ضعفكء وقوتم؛ لأنه يمدك 
بقوته»وهو أعلم بتكوين أسباب نصرك عليهه”"2» فهو يسمع ما يقولون في حقكء 
ويعلم ما يعزمون عليه وهو بحازيهم على ذلك”'» وفي هذا من الوعيد ما لا يخفى. 
ولأن السمع نافذ من نوافذ العلم» والعلم أشمل منه» فقد ترقى في الوصف 
بجزيئات العلم إلى كلياته؛ لأن السمع طريق من طرق العلم. 

وحاء الوصف على فعيل في السمع والعلم للمبالغة في قوة سمعه وعلمه» وأنه لا تخفى 
عله اعائية يفول البقاغي: "فقال (هُوَ) أي وحده ( آَلسَمِيعٌ ) أي البليغ السميع لأقواههم 
(العَليم) أي امحيط العلم بضمائرهم؛ وجميع أحوالهم فهو البالغ القسدرة على كل 
شيء'”"» وهذا هو سر بناء اللفظ في الوصفين بصيغة "فعيل" والله أعلم. 

ومن المواضع الي اورد فيها العلم وصفا لي في سياق 0 والعان قله ) 0 
كتنب أَحَكِمَتٌ َلك م ملت ين دن حَكِيمٍ حير أل تعب َعم وأ لآ ألهإنتى | لَكْممَنَهُ 


تما سن أجل شسجى ا 


-وره ا وة م 


وَسَشِيدُ © أن ن استغفروا كك توبواً! اليه 


( ينظر: تفسير أبي السعود: 2151/4 والتحريز والتنوير: .777/11١‏ 
ا 2*1 وتفسير النسفي: »١1709/5‏ وتفسير أبي السعود: .1١51/14‏ 
(© نظم الدرر: 457/8. 
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وى فَضْلٍ فَضْلَك إن تَولُوافَا إن أحافَْليكْرْعََابَ َو رِكببرج إلى مركم 0 
عَلَىْ كل شي قدي أ ثّ َقْنُونَ ور ْليِسْتَحفُوأ أي د 
َعْلم ما يبوت تَ وما يعلد ونإ ليم بات تِآلصَّدُورٍ © ) سورة هود. 

أرشدت هذه الآيات الكرعة إلى "أن القرآن الكريم كتاب محكم لا خلل فيه ولا 
اضطراب» مفصلاً تفصيلاً تاماً شاملاً لجميع الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة 
والبعث وغيرهاء وأن دعوة القرآن الصريحة تتجه نحو تحقيق العبودية للخالق المنعم 
المتفضل» وأن وظيفة الرسو ليله هي الإنذار والتخويف لمن عصاه بالعذاب» والتبشير 
بالرضوان والجنة لمن أطاعه؛ وأن الواحب على الإنسان الاستغفار والتوبة والإنابة إلى 
لله بالطاعة والعبادة. 

ثم أبانت الآيات بعد ذلك حالة الكفار أو المشركين حين يسمعون الدعوة إلى الله 
سك ررض اح رات نوكر لازيام أحد إمعانا في العناد 
والكفر فال تعالى: ألا انَهُمْ يَفْنُو يَكْنُونَ.. ) لكن اللهكياز صرح بأنه لا فائلة مين 
اي ا 1 0 لأنه مطلع على كل” شيء» في الوجود . 
من النيات والضمائر والسرائر ومن الأقرال والأفعال العلنية» يستوي علمه بالسر مع' 
علمه بالجهر» ولا تفاوت في علمه بين إسرارهم وإعلافه"0". ١‏ 

ومن المنصائص البلاغية التي تتجلى في هذه الآيات ما يلي: 

حذف المسند إليه لغرض الإيجاز والاحتصار إذ التقدير: هذا كتاب. والتنكير فيه 
مراذ هيه امعطم ٠‏ فهر كتاب عظيم جامع لكل خير. 

ثم وصف هذا الكتاب بأنه ( أُحَكسٌَ ايك ههه د فُصّلَت من دن حَكِي حبر ) وقد 
اشار البقاعي إلى أن السر في التعبير بحرف العطف ( 3ح ) هو التراخي الرتي إذ يقول: 
"ولما كان للتفصيل رتبة هي ف غاية العظمة, أتى بأداة التراخي فقال (45)أي وبعد 
هذه الرتبة العالية اله ي لم يشاركها في بجموعها كتاب جعلت له ر تبة أعلى منها جدا 
بحيث الم يشاركه في شيء منها كتاب وذلك أنه ( فُصَّلَتَ)"0". 
() التفسير المنير: ,١4- ١/١7‏ 


”© نظم الدرر: #/454 -459. 
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ره هاي برو 


و(أن)فٍ قوله: : ( أ تَعْبُدُوأ إل اله) تفسيرية "لاا قمعب (الشكمةء ايش في 
فْصَلَتَ ) من الدلالة على أقوال. مكمة ومقضلة فكأنه قيل: أوحي إليك في هذا 
الكتاب أن لا تعبدوا إلا الله» فهذه الجملة تفسيرية لما أحكم من الآيات؛ لأن العشهي: 
عن عبادة غير الله» وإيجاب عبادة الله هو أصل الدين» وإليه مرجع جميع الصفات الي 

ثبتت الله يإةِ بالدليل"2'7؛ ولذلك فصلت هذه الجملة عما قبلها لكمال الاتصال؛ 
لأا جملة مفسرة» والحمة الفسرة 0 

وجملة ( اننى لكممّنَهُ تدية وه يَشِير ) اعتراض بين المعطوف اسراف عليه 
والعرض عرد اهيدا الامراض كما صر بذلك ابن عاشور: "للتحذير من مخالفة النهي 
والتحريض على امتثاله”””". 

والملحوظ تأكيد هذه الجملة بإن واسمية الجملة» وذلك لأن الرسوليك يخاطب منكرين 
للرسالة؛ فالتوكيد حطاب للمنكر, وتقدم ( مِّنْهُ) على ( تَذِيرُ وَبَشِيرٌ) إذ لم يقل: نذير 
وبشير منه لإرهاب المخاطب, وتربية المهابة ف نفسه. 

ولأن الاستغفار من الذنب وطلب المغفرة 0 والكفسر مفتاح الرحوع إلى 
الج فقد قال: ( وَأنِأسْمَعْفرُوأ رَكَك مم ثوة بأ لبه ). فهذه الجملة معطوفة على قوله: 
ألا تمبذوا إلا آنه). 

والتعبير بلفظ ( رب رَ) وإضافته إلى ضمير المخاطبين لإظهار المنة عليهم» واستحقاق 
طاعته؛ لأن الرب هو الخالق والمنعم والمربي» ومن كان هذا شأنه فطاعته واجبة. 

واختيار ( 3ع ) للتراخي الرتيي؛ لأن التوبة الكلية أعلى شأنا من التوبة المتقطعةء 
وهذه الجملة الي عطفت على سابقتها "تفسير ثان يرجع إلى ما في الجملة الأولى من 
لفظ التفصيلء فهذا ابتداء التفصيل؛ لأنه بيان وإرشاد لوسائل نبذ عبادة ما علدا الله 
تعالى» ودلائل على ذلك وأمثال ونذر» فالمقصود: تقسيم التفسير وهو وجه إعادة 
حرف التفسير ف هذه الجملة» وعدم الاكتفاء بالذي في الحملة المعطوف عليها"7". 
(' التحرير والتنوير: ."15/11١‏ 


(نفسه: ١١/؟ا”.‏ 


(" التحرير والتنوير: .*"11/1١1١‏ 
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ومئن أخلص التوبة واستقام عليها بالطاعة والعبادة استض الفصل العظم والمتاع الحسن 
وأكد اللموجنء ذلك المعى بالمصدر المؤكد لعامله ( يمي متَعنًا حَسّنًا ) يقول البقاعي: "هذا 
المصدر» ووصفه بقوله: ( حسّمًا ) ليدل على أنه أي ما يليق بهذه ه الدار لذ 

وعلى النقيض من هذا ارم العذاب الأليم لمن تولى وأعرض (وَنَتَوَلُوا أفإنى 
أَحَاذُعَلَيْكُمَّعَدَابَ ير و م كبير ). 

وهذه الجملة معطوفة. على قوله: ( ون أسْتَغْفِروا ر, كم ) وتأكيدها بإن» وبكون 
المسند إليه فيها اسم مخبراً عنه بالحملة الفعلية لقصد شدة تأكيد توقع العذاب وأنه 
كائن لا محالة9" , 

وتنكير ( عَذَابَ » ووصفه بالكبر إيماء إلى شدة هذا العذاب وشدة أهواله. 

ثم بين عذاب اليوم الكبير بأن مرجعهم إلى الله القادر على كل شيء ( إلى له 
مرَجِعُكم وَهْو على كل شي ء قدي ). 

واللافت للانتباه أن هذه الجملة ( إلى اله مَرْجِعُكُمٌ) قد فصلت عن الي قبلها يقول 
البقاعي: "ولما حوف المنذرون باليوم الكبير كانوا كأنهم قالوا: ما هذا اليوم؟ فكان 
الجواب: يوم يرجعون إليه"7”. ظ 

ومعين كلام البقاعي أن هذه الجملة قد فصلت لشبه كمال الاتصال؛ لأنها جحواب 
لسؤال مقدر تقديره: ما هذا اليوم؟ فكان ذلك من موجبات فصل هذه الجملة عسن 
الي قبلها للاستعناف البياي. 

وتقدديم المسند ( إلى آله » على المسند إليه ( مجك اناده الاختصاصء أي إلى 
لله لا إلى غيره رسكم 

وقد وصلت الحملة الثانية ( وَمُوَعَلَى كل شَىّءِ قَدِيةُ) بالجملة الأولى للتوسط بين 
الكمالين فالجملتان خبريتان لفظاً ومعى فلا مانع من الوصل بينهما. 
(" نظم الدرر: «/ء . 
'' ينظر: التحرير ا ايض 
(" نظم الدرر: 9/7 ه. 


/اه هك 


' 
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ثم أحبريلإاة أن هذا الإنذار والتحذير والتوعد لمؤلاء المخاطبين من الكفار أو 
الخ كل اسه نه اق ا بحروهر ود لاد يعسو جا ى ل ٠‏ 
مصرون على العناد فقاليُكلةِ مصدرا لهذا الإخبار بكلمة التنبيه للك العسيب 
من حالهم» وأ أمر ينبغي أن يتنبه له العقلاء ويفهموه: ([5 إِنّهُمْ يَقَنُونَ صدُورَمُرٌ 
ليَسَتَحَفُوأ نذأي لا حين يستَعْشُونَ تِيَابَهُمٌ.. » . 

والمراد بالضمير ( هُمّ) في قوله: (أَلَآإنَهُمْ )هم المخاطبون بقوله: أن لا تعبدوا إلا 
الله وأن استغفروا. .. ثم توبواء أخاف عليكم. .. فقد أخرج ابن جرير وغيره عسن 
عبد الله بن شداد قال:كان أحدهم إذا مر بالبيي ثن صدره لكيلا يراه فترلت0"©. 

وف الآية - على ذلك - التفات من الخنطاب إلى الغيبة يؤذن بالإعراض» وعدم 
أهليتهم لشرف الخطاب؛ إذ لم يستجيبوا لما أمروا به. 

وذكر الألوسي أن الآية.كثابة حواب لسؤال مقدر وذلك أنه لما ألقي إليهم ما 
ألقى» وسيق إليهم ما سيق من الترغيب والترهيب وقع في ذهن السامع أنهم بعد ما 
جمعوا مثل هذا المقال الذي تخر له صم الحبال هل قابلوه بالإقبال أم تمادوا فيما كانوا 
عليه من الإعراض والضلال”''؟ وما ذكره الألوسي يشير إلى سر فصل هذه الجملة 
عما قبلها لشبه كمال الاتصال؛ لأن الحملة الثانية حواب لسؤال تقديره هل أقبلوا؟ 
وكان الجواب ( ألا إنَهُمْ يَفْنُونَ 20 

وقد تصدرت هذه الحملة بالأداة ( آل ) الى تفيد تركير الاهتمام على ما يذكر 
بعدهاء وذلك لغرابة امحكي» وإشعاراً بأن ما يعقبها من سوء اعتقادهم وهناتهم أمر 
0 


يحب أن يفهم» ويتعجب منه 
وف ذلك الأمر المتعجب منه الناشئ عن سوء معتقدهم يُعلم ويُفهم منه ثمول علم 


7 ينظر: صحيح البخاري "الجزء الخاص بالتفسير" »١77/4‏ ولباب النقول: 78١؛‏ والدر المتقور: 4400/4 وزاد 
المسير: 75/4 -//اء الصحيح المسند' من أسباب الترول: 18# 
ينظر: روح المعاني: .709/1١‏ 
("" ينظر: تفسير أبي السعود: 188/4. 
ويذكر ابن قتيبة أنه مى دخلت ( أل ) الاستفتاحية على نحو: "ألا إن القوم خارجون" تريد يما: افهم أو اعلم أن 
الأمر كذا وكذا. تأويل مشكل؛ القرآن: 559. 
/5 
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قي و قي ء 
------ ات ا ا و ا ا ا م 


لله وإحاطته؛ إذ لا تفاوت في علمهيْوفلِ بين السر والعلن. 

وقد ذكر الشنقيطي أن هذه الآية الكريعة حاءت بياناً أن الليؤفلة لا يخفى عليه 
شيءء وإن السر كالعلانية عنده» فهو عال .ما تنطوي عليه الضمائر» وما يعلن وما 
ب 
تسر ٠.‏ 

والثئي في قوله: ( يَفْنُونَ صّدُورَهُمٌ) "مأحوذ من الثئ بمعيئ العطفء يقال: ثنيته عن 
كذ أي عطفته. ومنه الاثنان لعطف أحدهما على الآخر في المعى» ومنه: الثناء 
لعطف المناقب في المدح'”". فالذي "يطوي الشيء يجعل أحد طاقيه ثانياً للذي قبله؛ 
فت الصدر إمالتها وحنيها تشبيها بالطي ومعيئ ذلك الطأطأة"0". 

وقد ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية جاءت على سبيل الكناية عن الإعراض؛ لأن 
من أعرض عن الشيء ثُئ غنه صدره. وطوى عنه كشحه وقيل: كناية عن 
الإخفاء؛ لأن معناه يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر والإعراض عن الحقء 
5-5 » بي م ابإرابير مارهس 5 . كت 
وقيل: ( يشنون صِدورَهُمٌ) كناية عن النفاق7©. 

ويقول الراغب: "ثاني عطفه" عبارة عن التنكر والإعراض نحو: لوى شدقه ونأى 
ججانة "020 

وأقول - والله أعلم .عراده- إن الكلام يحتمل إحراؤه على حقيقة ألفاظه من ثئى 
صدورهم استخفاء عن الرسول6ة وإعراض عن حضور بجلسه. والاستماع إلى ما 
يلقى فيها من آيات الله تعالى. 

وق ذلك تعجب من جهالة أهل الشرك وغفلتهم, إذ كانوا يقيسون صفات 
الله يية على صفات الناس» فيحسبون أن الله لا يطلع على ما يحجبونه عنه0©. 
(') ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين محمد الشنقيطي + تحقيق: مكتنة البحوث والدراسات: 

27 دار الفكرء ببروت» 8١141اهل‏ 19550م. 
("» لسان العرب» مادة ثي: 118/114. 
( التحرير والتنوير: .871/1١1١‏ ْ 
( ينظر: التفسير الكبير: ١48/11‏ وتفسير النسفي: 2180/7 والبحر الحيط: 23١4/8‏ وروح المعاني: 2503/1١‏ 

وتفسير البيضاوي: 778/7 والمحرر الوجيز: 2١6٠/7‏ وتفسير القرطبي: 25/4 وفتح القدير: ؟/501. 


7 المفردات في غريب القرآن: .85/1١‏ 
7" ينظر: التحرير والتنوير: 0 
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وإما أن يكون الكلام على سبيل الاستعارة وسيأق بيان ذلك في موضعه. 

والعلة في تن صدورهم ( لِمَسَتَحَهُوأ ِنَهُ) فهم يستخفون من الله فلا يطلع عليه 
رسوله والمؤمنين أو ليستخفوا من رسول الله" يقول أبو السعود: "والمعيى يعطفون 
صدورهم على ما فيها من الكفر والإعراض عن الحق وعداوة النيي بحيث يكون 
ذلك مخفياً مستوراً فيها كما تعطف الثياب على ما فيها من الأشياء المستورة» وإنها ل 
يذكر ذلك؛ أميتهجانا بذكرهء أو إكاء إلى أن ظهوره مغن عن ذكره؛ أو ليذهب 
ذهن السام لكل ما لا خير تومن الأمور اللدكررة ولس فيواما د كي بن تكولبهم 

عن الحق الذي ألقي إليهم دغولا أولية فخيية بطو ويه كتوة :ولتق تيا 
للاستعفاء"29 7 

وتكرار كلمة (5) في قوله: ( ألا حينَ يَسْتَفْشُونَ تيَابَهُمٌ) ؛ للتنبيه على ذكر 
الاستخفاءء لينبه على وقت استخفائهم وهو حين يستغشون ثيابهم, أي: يستخفون 
ف وقت استغشاء ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد فمن يعلم بنا؟(”". 

ولعل التعبير بصيغة المضارع ( يَفْنُونَ » لِيَسَتَحَفُوا » يَسْتَعْشُونَ ) يدل على تجدد 
هذا الفعل منهم كلما دُعوا إلى دعوة» أو حضور مجلسء أو تحركت فيهم كوامن 
الحقد والغل والعداوة لله ولرسوله و للمؤمنين - قال قتادة: "أخفى ما يكون العبد إذا 
حن ظهره» واستغشى ثوبه وأضمر ف نفسه همه"9). 

ومن صور البيان في هذه الآيات الاستعارة في قوله: ( مَفْنُونَ صُدُورَصٌُ) فقد شبه هيئة 
هؤلاء الذين يصدون وينحرفون عن الحق» ويصمون آذافهم عن الذكر كيئة حسية وهي 
حالة من ثى صدره؛ واستغشى ثيابه» وانحجى ظهره بجامع التستر والخفاء في كل. 

وف بلاغة الاستعارة ما يكشف عن هيئة نفسية تحسد خوفهم بصورة حسية 
تكشف أمرهم, وما هم عليه من سوء المعتقد وبطلان المذهب» وحرصهم الشديد 
”' بنظر: تفسير البيضاوي: 711/7 والتسهيل لعلوم التزيل محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلسبي 101/9 دار 

لكاتب الشريية الطبعة الرايية'7> ١ه‏ 1388م وتفسير القرطي: 5/3) وفتح القدير: 501/7. 

تفسير أبي السعود: .١85/4‏ 

2 التفسير الكبير: 48/11 ١‏ وفتح القدير: 501/7. 


تفسير القرطبي: 5/3. 
0 
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على عدم الاستجابة للدعوة» والخفاء بكل الوسائل الممكنة. 

ومن نور البديع الي كان ها مربي توضيع العئ بأبلغ صورة اللف المعو 
قوله: (من لَدْنَ حَكِي م خَبِير) في قول الشوكاني: 'وفي قوله: (من لَدْنَ حَكِي محَبيرٍ ) 
لف ونشر؛ لأن المعى: اع ؛ وفصلها خبير عال بمواقع الأمور"0". 
فسبحان الله الذي بحلت عظمته ف كل آية من آيات كتابه» قال فأحكمء وتحدى 
فأعجز. 

ومن الصور- كذلك - الطباق بين البشارة والنذارة في قوله: ( إننى لكممِنَهُ تدية 
وبَشِيرٌ » وتقدم النذارة على البشرى ترهيب لهم. ْ 

ولأنه قرر ول لهؤلاء المخاطبين أن إليه مرجعهم فيحاسبهم ويعاقبهم على كل ما 
وقع منهم أراد أن يقرره بقوله: ( وَمُوَعَلَْ كل طَىَءِ قَُِ) وأراد بعد ذلك السياق 
الحكيم أن يؤكد على ظن يتكرر وقوعه منهم مستعملاً بذلك أداة الأداة [ أل », 
والتأكيد كما يقول البقاعي: "أقعد في تبكيتهم'”" وهذا الظن هو أهم يعتقدون أهم 
يستطيعون أن يستخفوا من الله ويخفون عنه ما يحول في قلوهم من كفر وإعسراض» 
وما يقع منهم في الخلوة بإخفائه بالساتر من الثياب ( أة اد مم يثئونَ صدورَهُم) . 

فذكر اللَه يعي في حتام هذه الآية أنه لا فائدة في استخفائهم وذلك بمجيء العلم 
وصفاً لله يله فقال: حواري ولاطقار رق عر يناد شاور 

وجملة ( يَعلِم مَا سرون وَمَا ينعا ع ن#اتائقة لبيان أنه لا فائدة لهم في 
الاستحفاء؛ لأن الله يييلاةِ يعلم ما يسرونه ف أنفسهمء أو في ذات بينهمء وما 
يظهرونه؛ فالظاهر والباطن عنده سواءء والسر والجهر لا تفاوت في علمه بينهما(”". 

وإنما قدم "السر على العلن نعياً عليهم نين أل الأعسو با عدوا وابستذانا 
بافتضاحهم» ووقوع ما يحذرونهوتحقيقا للمساواة بين العلمين على أبلغ وجه فكأن 
علمه بما يسرونه أقدم منه بها يعلنونه"7 2 وحاصل المعئن: بالنسبة إلى علمه المحيط 


القدير: ؟/505. 

0 «إا6 
ينظر: فتح القدير: ؟/5057» والتسهيل لعلوم التتزيل: ؟/1١١.‏ 
2 تفسير أبي السعود: 4185/14 وينظر: روح المعاي: 511/11. 
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سرهم وعلنهم؛ فكيف يخفى عليه سبحانه ما عسى أن يظهروه» فعلمه و لسر 
والجهر ا 

وذكر - صاحب البحر المحيط - أن الذي يقتضيه سياق الآية أنه أراد.عما ينسرون 
ما انطوت عليه صدورهم من الشرك والنفاق» والغل والحسد» والعداوة للبيية 
وأصحابه؛ لأن ذلك كله من أعمال القلوب» وأعمال القلوب حفية»وأراد يما يعلنونه 
ما يظهرونه من استدبارهم النِيِوظةٌ وتغشية ثياءهم» وسد آذانهم وهذه الأعمال كلها 
ظاهرة لا تخفى9). 

رجملة رن لمات ألصدُورٍ) من ذكر الخاص بعد العام؛ اهتماما بشأن الخاص 
فقوله: "نهم عليم... ) أي بالغ العلم جداً ( بدا تأَلصّدُورٍ) أي بضمائر قلويهم الى 
في دواخل صدورهم الي يثنوها من قبل أن يقع لهم إضمارهاء بل من قبل أن 
يخلقهم””؟ وهذا الخاص آكد على دقة علمه مَل وأدل على فساد معتقدهم. 

وقوله: ( انهه عله عَلِيم) استئناف بياني» فهو تعليل لما سبق» وتقرير له» أي: يعلم 
سرهم وجهرهم؛ لأنه شديد العلم بالخفي في النفوس وهو يعلم الجهر بالا ولى'. 
فكان هذا التعليل من موجبات الفصل لشبه كمال الاتصال. 

ف "( يِذَاتالصَّدُورٍ) صفة محذوف يعلم من السياق من قوله : (عَليم) أي الأشياء 
الي هي صاحبة الصدور”". وتعريف (آلصّدُورٍ) بلام الاستغراق» والتعبير عن الضمائر 
بقوله: ( بِدَا تَاَلصّدُورٍ) من البراعة ما لا يصفه الواصفون كأنه قيل: إنه مبالغ في الإحاطة 
كضمرات جميع الناس وأسرارهم الخفية المستكنة قْ صدورهم بحيث لا تفارقها أصلاً 
فكيف يخفى عليه ما يسرون وما يظهرونء ويجوز أن يراد ( بِدَا تِالصّدُورٍ) القلوبء 
والمعئ أنه عليم بالقلوب وأحوالها فلا يخفى عليه سر من أسرارها©. 0 
© يظرة روج العان: 911/01 00000 
('" ينظر: البحر الحيط: 5.4/9 - 08 5. 
(" نظم الدرر: ع«/ونهة. 
() ينظر: تفسير أبي السعود: 2١85/4‏ وروح المعاني: 2711/11 والتحرير والتنوير: .575/11١‏ 


ضري ولموير م 
”2 ينظر: تفسير أبي السعود: .١85/4‏ 
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وف قوله تعالى: ( يَعَلَم ما يُسِدُو وَمَا يُعَليُونّ ) طباق للكناية عن إحاطته بكل ما 
يقع من خخلقه في السر أو في العلن. ٠‏ 

وكذلك جاء العلم 0 00 من سورة هود في قوله تعالى: ( وَيَقَوَمٍِمّن 
يَنصَرْئى مِنَّ اله إن طَرَدنهُمَ أقلا تَدَكَرُونَ © ول أئول لَكُمْ عندى حَرَآ ناه ولا أَعْلَم 
نبو ةي ل لو لبرت تزفق أل نيهم أله حيرا أله 
غلم ما فى أَنْفسِهمْ إن | اذا من آلطَلِمِينَ 2 ) سورة هود. 

جاءت الأيتان رداعن تود ايعان قومه فيما زعموة من أن النبوة ة تقتضي ادعاء 
الملكية) وعلم الغيب» وحيازة الخزائن» وأن العثور على مكافهاء واغتنام مغائمها ليس 
من دأب الأراذل» فأجاب الكل بنفى ذلك جميع0"). 

هذا هو بحمل معن الآبتين أما بلاغتهما فها أنا ذا أحاول تمليتها فأقول: 

- الاستفهام في لام سَصرئِي من أله إن طردنهُم ) إنكاري”" ؛ أي: من يخلصئي 

من عذاب الله ملا إن طردت قوما آمنوا بالله. 

وإيثار أداة الشرط ( إن ) دون "إذا"؛ لما في (إن )من إينان بتخلف الشرط» 
وللإشارة إلى أن طرد المؤمنين أمر لا ينبغي فعله وظلم عظيم لا يقع من أنبياء الله 
تعالى؛ ولذلك لم يقل: "إذا طردقم"؛ لما ف "إذا" من تحقق الشرط9©. كما في (إن) 
دلالة على ندرة وقوع هذا الفعل وعدم تحققه. 

وهذا سر بناء التعبير في هذا الرد على الاستفهام الإنكاري التكذيي على طلب الطرد؛ 
ما يترتب عليه من عقاب لا يرد بأسه عن القوم المحرمين» وفرع على هذا الإنكار استفهام 
إنكاري وتوبيخي آخرء ينصب الإنكار فيه على إهمال القوم للتذكر والتفكر ( أَفلٌ 
تَذْكَرونَ ) معطوف على مقدر كأنه قيل: أتستمرون على ما أنتم عليه من بمحانبة 
ارو رادج ررد مر احراي انه ينبغي تذكره حى تعرفوا ما أنتم عليه مسن 


(" ينظر: روح المعاي: .414/1١7‏ 
''' ينظر: نفسه: 44/17» والتحرير والتنوير: 55/15. 
("؟ ينظر: التفسير البلاغي: 518/7. 
ارا 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الثاني .غلم الله يعليةِ في سياق السر والعلانيسة 


جهل؛ وما هم عليه من صواب”") 

ثم اذ نو حالعليدلة يفند شبههم واحدة تلو الأخرى في قوله تعالى: ( وَل أو لَكمَ 
عندى حَرَآنُ نوعلم الْعيَبَ ولا وى مَدكٌ ولول لِنّدِس تزدرق أَعَيْنْكمَ 
أ مومهم له حبرا ألما ف أنفسهمْ دان لين ). 

وإذا كان نو ايلا قد رد على مقالة قومه إجمالاً فيما سبق من آيات» فإنه في هذه 
الآية الجأ إلى اللفضيل فى رد الذبهةا ذافاء فبدا بأنه لم يدع الفضل عليهم بقوله: إن 
بحيازته خزائن الله ( وَل أفُول 4 عندى حَرْآين لله ) ولكون التفاضل عند القوم يقوم على 
أساس حيازة النصيب الأكبر من حظوظ الدنيا ناسب ذلك من كلام نوحاظ ذكر 
الخزائن ( حَرَ نآل "2 وإضافة ( حَرَنُ) إلى ( آله » دليل على اختصاص اله بماء 
فالغل عورا يسن رايع كنلا رخاء ورور اك لين 

وفي ذلك التعبير ( وَل أقُول لَكُمْ عندى حَرَآِن أله 4 سحرية بالقوم وتتزيلهم متزلة 
من اتهمه بادعاء أخذ نواصي الغن(”". 

ويرى البقاعي أن سر عطف جملة ( وَلَآ أَعَلَمُآَلعَيّبَ » على (أَُولُ) يكمن في 
حواز تمكين الله تعالى من يشاء من خزائن ن الأرزاق ونحوها فيسوغ له أن يطلق ملك 
ذلك محازا. ولا يحوز أن يمكنه من علم الغيب وهو ما غاب عن الخلق كلهم؛ لأن 
من حواصه وهللا والمعيئ: ولا أقو ل: أعلم الغيب حقيقة ولا بحازا فأعلم وقت ما 
توعدون به. أو ما في قلوب المؤمنين مما قد يتوهم به من سوء0©. 

وقوله: ( وَلآ ول إيّى مَنَكُ) معن نفي أن يكون نوح ملكا أي: فأمتاز بما تمتاز 
به الملائكة حى أتعظم بذلك عليكم. بل طريقي الخضوع والتواضع» ومن كان هذا 


0 ينظرة فتح القدير: 518/7. 
7" ذكر ابن عاشور أن ذكر "الخزائن" على سبيل الاستعارة المكنية» شبهت فيها النعم والأشياء النافعة بالأموال النفيسة 
ال تدر في الخزائن. ينظر: التحرير والتنوير: »51//١7‏ وذكر الباحث عبد الصمد أن في قولسه: (: أكول لَكُمّ 
عندى حَرَآين آله 4 كناية عن صفة الغى الذي هو أساس التفاضل عند قوم نو حاكتتا حيث نفوا عنه» وعن ) أتباعه أي 
فضل عليهم؛ لخلو أيديهم من حظوظ الدنيا ومتاعها. ينظر: خخطاب الأنبياء في القرآن الكريع: 71/9 . 

('© ينظر: نفسه: : ول حَرَآنَاللّهِ » كناية عن الغين والفضل على المخاطبين ؛لأن هذه الخزائن مكمن العز والفخر والغينء والله اعلم. 

7" ينظر: نظم الدرر: /. 
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شأنه وطريقه. فإنه لا يترفع عن مخالطة الفقراء والمساكين» ولا يطلب مجالسة الأمراء 
وذوي السلطة فكيف جعلتم ذلك عييا؟ وقد بيى هذا الرد على التوكيد ب (إن)؛ لأنه 
قرل لا يقوله قائله إلا مؤكداً لشدة إنكاره لو ادعاه مدّع؛ فلما نفاه نفى صيغة إثباته!". 
وه ورد في سورة الأنعام ( وَل أققُول لَكُمْ عندى حَرآ ناه و َلآ غلم اليب ولا أو 0 
م انّى ملك ) سورة الأنعام, الآية: ٠ه.‏ بتكرير ضمير الخطاب لمجرور في قوله: ( لَكمّ ) 
وف سورة هود بغير تكرير الخطاب» فللسائل إن يسأل عن ذلك؟. 
والجواب - والله أعلم بأسرار كتابه - أن الوارد ف سورة هود إنما هو حكاية قوم 
نوح» ويفهم منه عظيم إشفاقه#2 من حال قومه» وحرصه على يحاممٍ من العذاب» 
فهذا كله تلطف في الدعاء لا يلائمه تكرار كلمة تفهم تعنيفاً أو توبيخاًء والتأكيد 
والتكرار يفهمٍ ذلك؛ ويردان حيث يقصد. وأما قوله في سورة الأنعام: 
( ولا كول لَكمْ إِبّى مَتَلكّ ) فوارد في طي كلام أمر هي بتبليغه عتاة قريش والعرب 
توبيخاً وتقريعاء فقيل له: ( قل ) والمراد: قل هم يا محمد فتكرر فيها قوله: (لكئّ» 
تأكيدا يفهم التعنيف لقومه» ويناسب التوبيخ والتقريع لهم ونظير هذا وإن خالفه في 
تخصيص المخاطب ,.مقصود الكلام» وإنما قصد به تعنيف مستحقي التعنيف ممن لم 
يخاطب فهو من قبيل قولهم: إياك أعين واسمعي يا جارة”"). 
ثم حاء ت وكيد نوها ردا على أقوالهم الزائفة؛ وإن ازدروه قومه. واحتقسروه 
(5إآ أقول الا دري أَعْمْْكَُ لن نيهم آله حيرا آَّهأَلمْبمَا ف أَنفسِهم ِب ذا 
لَّمِنَأَلطَلمِينَ » . 0 
ذكر ابن عاشور أن في إسناد "الازدراء"7") إل (أَعْيُنكَ ) بحاز عقلي؛ لأن 
الأعين شيب الازدراء غالباً؛ لأنه ينشأ عن مشاهدة الصفات 0 . 
"© نظرة الشسير الكيرة 190/07 والتصريى والتتويرء 8/1 5. 
(" ينظر: ملاك التأويل: 455/١‏ -07هغ» والبرهان: 1119/١‏ : 
”" الازدراء: الاحتقارء والأصل: تزتري بالتاء إلا أفها قلبت دالاً؛ لتجانس الزاي في الجهر؛ لأنها من المهموسة؛ وأصل 
الازدراء: الإعابة. روح المعاني: 247/١7‏ وتفسير القرطبي: 2737/5 والدر المصون: 81/8/5. 


7 ينظر: التحرير والتنوير: .58/١7‏ 
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ويلوح - لي - أن هذا غير صحيح, بل ا مجاز مرسل؛ أسند الازدراء إلى الأعين» 
والمراد نسبته إلى الأنفس بمكوناتها المعنوية والمادية» والعلاقة جزئية؛ حيث أطلق الجزء 
وأريد الكل والأصل؛ ولا أقول للذين تزدرونه لن يؤتيهم الله خيرا. 

وقد يكون لهذا الإسناد دلالة على أحذهم بحكم المظهرء فهم يزدرون ويحتقرون 
هؤلاء المؤمنين .جرد وقوع ين مخالطة لحم بما عاينوا من رثاثة حالهم 
وقلة ذات يدهم» وحكمهم هذا في منتهى الظلم وعدم الإنصاف؛ فهو مب على 
المظاهر المادية لا الجواهر الإنسانية من حسن الخلق وصفاء النفس. 

وفي هذه الآيات فن من فنون البديع وهو "الجمع مع التقسيم" وهو جمع متعدد 
تحت حكم ثم تقسيمه أو تقسيمه ثم جمعه"27 فقد حاءت الآيات ردأ على ما أورده 
قومه من شبه حيث قالوا: (مَا ترك إلا سما هلما وما توسكَأتبَمكَإل لين هُمْ 
راذا بَادى أَلرأَي وَمَا وما وقك 1 ا من فَضْل بل نطلكم كندييتَ» سورة: هود, آية: /71. 
فرد عليهم رد يمككن إرجاعه إلى ما أوردوه من شبه فكأنه يقول: إن كان نفيكم 
الفضل عبن متعلقاً بفضل المال» والسلطة فأنا لم أدعه؛ ولم أقل لكم إن خزائن الله 
عندي حى تنازعوني وتعيبون علي ذلك. 

والملحوظ في رد نوحالكتتا على أباطيلهم بناء الجمل على الوصل» ولعل سر ذلك 
- والله أعلم - أن قومه حين كذبوه وعاندوا في ذلك أحذوا يسردون حججهم. 
وشبههم الباطلة الواحدة تلو الأخرى ظنا منهم أن هذا الأسلوب كفيل بتكذييه 
ا ل ل 
الذي أثبت أنهم على ضلال مبين. 

وقد جيء بالعلم وصفاً لهي في سياق قوله تعالى عقب هذا النفي: (أَلَهُأَعَدَمُ 
بِمَا في أَنفسهمٌ ان اذا لَمِنَّآلَلمِينَ) . أي: فإن كانوا مؤمنين باطناً كما هو الظاهر 
(مروجافم لوي سراد مم1 ولو قطع لحم أحد بشر بعد ما آمنوا لكان ظالماً قائلاً 
ما لا علم له به» فالله - وحده المطلع على أحوالهم في السر والعلن» فيجازيهم عليه 


(' الإيضاح: /1.ه. 
١‏ 
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ويؤاخذهم به”” '. وقد فصلت هذه الجملة عن سابقتها؛ لأنها تعليل لنفي أن يقول: 
(لن مُؤْنِمصم آله خَيرًا 4» وهذا سر فصلها عن جملة ( لن تيه آله يرا ) ويمذا 
يكون نوح الكل قد وكل أمر إيمانهم ومجحازاتهم إلى اله الذي يعلم السر وأخفى» 
وأن معرفة صدق الإبمان وكذبه من الأمور الخاصة باللهيةِ لا دحل للبشر فيهاء 
وأن كرنهم على القليل من حظوظ الدنيا لا يمنعهم من خير ريهم إن كانوا مؤمنين. 
وقوله: (إنْيَ اذا لَمِنَآلَلِمِينَ » تعليل لكلام محذوف يدل عليه السياق تقديره: 
والله إن قلت: : لن يؤتيهم الله حيرا (إِنّى إِذا لنَآلطَِمِينَ ). 
قال الزمخشري مشيراً إلى هذا امحذوف: "ل إن إذا لَمِنَلَِمِينَ ) إن قلت ذلك"”". 
وفيه سهو؛ حيث إن تقدير شرط محذوف ينع منه كون المذكور جملة اسمية لا 
تقع حوابا للشرط إلا مقرونة بالفاءه وهي ليست - في النص القرآنى - مقرونة بالفاء 
بما يقتضي ذكر قسم قبل الشرط؛ ليكون المذكور في الآية جوابا لقسم يغين عن 
جواب الشرط لتأخخره. ويحتمل أن يكون المحذوف شرطا أداته 'إذ" وهي لا يحقاج 
جواها إلى الفاء» ولكنه يضعف منه أن 'إذا" تكون لكوع ولا يتوقع من 
نوح أن يقول ذلك» بل يستبعد. 
وأكد هذا التعليل بحملة من الموكدات تحقيقا لظلم الذين استرذلوهم. وفي ذلك 
تعريض بوصفهم ( أَلظَللِمِينَ » في ازدرائهم واسترذالهم””. والآية تذييل شديد كل ' 
الشدة ما حاء فيه من مؤكدات”'»» فالمقام يقتضي التوكيد؛ لإنكار قومه أن يكون 
خؤلاء المؤمنين أدن فضل؛ بسبب فقرهم ورثاثة حالهم, اللي بحازيهم خير الجزاء 
ورافعهم في الدنياء ولا يضرهم احتقارهم شيئاً فهم راسخو الإبمان. 
ثم نلمح ذلك الأدب النبوي من نبيهاكئ في مخاطبة ومحاورة قومه» فقد كان الالتفات 
(' ينظر: تفسير ابن كثير: 58. 
7 الكشاف: ؟/.89. 
'؟ ينظر: التحرير والتنوير: 331/17, وتفسير أبي السعود: 2807/4 والدر المصون: 518/5. 
7 المؤوكدات هي: إن ولام الابتداء» وحرف الجزاء "إذن" وقال سيبويه في معناها: الجواب والجزاء. ينظر: تفصيل ذلك: 
رصف: 55 - 2.51 ومغينٍ اللبيب: .1١- ٠ /١‏ وذكر الزركشي: أنها تكون مؤكدات لحواب ارتبط .عقدم؛ أو 


منبهة على سبب حصل في ال حال. ينظر: البرهان: .١819//14‏ 
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عن الخطاب إلى الغيبة مثالاً للأدب الحم واحترام المشاعر وتقديرهاء فقد كسره توحيه 
الخطاب إليهم» حي ولو كان ذلك في صورة القن وجا الجر بترلسه ( لن يؤتيهم الله 
حبرا هلم ما فق أَنفسِهم )؛ لأن أسلوباً غير هذا الأسلوب ما يحرح شعور قوم أقبلوا 
على الْهيِ وآمنوا بدينه حين كفر الناس؛ وذلك لون من الأدب القرآني في الخطاب 
وامحاورة”"". ولعل فيه تشريفاً لمقام المؤمنين في أن يكونوا في مترلة قومه المعاندين. 

ومن مواطن علمه يلاي في أحوال السر والعلن ما جاء في قوله تعالى في سورة إبراهيم: 
(رَمْنابى أسْكنتُمِن ذْرَيى يولخ ذى زوع عند د كآلْمُحَدم رَكُنَا ليقيموا آلصَّلُوةٌ فَأَجَعَلُ 
أفتيدة ب آلا تفرع لهم وأرزقهُم المت لَملهُْتترُونَ © نآك تعَلَمُما 
تُحَفى وَمَا تعن وَمَا فَئ عَلى لله من طَىء فى الْأَرَض ولا فى أَلسمَاءِ 2) ) سورة إبراهيم. 

بعد أن بين الليْلة بالأدلة المتقدمة أنه لا معبود إلا اللهيكلاة» وأنه لا يجوز عبادة 
غيره أصلاً » أردف ذلك بذكر ما كان من أي الأنبياء إبراهيم2ة من توجه خالص» 
وتضر ع خاشع للَهيْياةِ فكان من دعائه أن يجعل مكة بلد أمن واستقرار» وأن يسكن 
بعض ذريته عند البيت الحرام؛ ليقيموا الصلاة الى هي أشرف العبادات» وأن يسبغ 
عليهم النعم؛ فهو المستحق للشكر ,المطلع على أحوال العباد في السر والعلن. 

ومما ظهر - لي - من ملامح بلاغية أحاول الكشف عنها فما يلي: 

حذف أداة النداء في بداية حديث إبراهيم للا للعلم بما ولإرادة إظهار التقرب 
والقرب من اللهوجلة . 

والتأكيد في (إِنَىَ أسَكنتُ) ليس من باب مخاطبة المنكر فجل الله عن ذلك» وإغا 
التأكيد - هنا - للتعبير عما في نفس إبراهيم من إسكان ذريته يمذا المكان فعلاً. 

التعريف بالإضافة ( بَيْتَكَ) فقد أضيق البيك البدعقالة لات له علكه عنبير9) 
وفى الإضافة دلالة على شرف هذا المكان الذي أسكنهم به فهو مكان بحاور لبيت 
الله الحرام وهذا بجلا رقا ومكانة. 

و(اآلمُحَجُم ) صفة للبيت» ودلالة هذا الوصف ما فيه من حرمة هذا المكان» وتحريم 


(' ينظر: من أسرار حروف الجر: +6 


('' تفسير القرطبي: 7171/3. 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الثانئ ...علطم الله يِه في سياق السر والعلانية 


التعرض له والتهاون به وجعل ما حوله حرماً لمكانه(©. 

يقول ابن تيمي ةلق : "كان لإبراهيم ولآل إبراهيم من محبة الله وعبادته والإبجمان 
به وطاعته ما لم يكن لغيرهم؛ فخصهم الله بأن جعل لبيته الذي بنوه له خخصائص لا 
توجد لغيره» وجعل ما جعله من أفعالهم قدوة للناس» وعبادة يتبعوفم فيها"7". 

وتكرير النداء [ وجّمَآ 6 وتوسيطه دليل التضرع والمخشوع , وإظهار كمال العناية 
بإقامة الصلاة » والاهتمام ببيان أن الهدف من إسكافم بذلك الوادي البلقع" ذلك 
المقصد الأقصىء والمطلب الأسب (4) 

و تخصيص الصلاة دون سائر العبادات لفضلها ومكانتهاء فالعهد بين المؤمن 
والكافر ترك الصلاة© , 

و"اللام متعلقة ب ( أَسَكَنتٌ)؛ أي ما أسكنتهم هذا الوادي الخلاء البلقع من كل 
مرتفق ومرتزق إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك امحرم» ويعمروه بذكرك وعبادتك"0©, 

والمعى على ما يقتضيه كلام الزمخشرى وغيره قائم على الحصر؛ فإنههللا قال: 
ا أن يكون الغرض إسكافم للزراعة» ولما قال: ( عند بيتك 
لْمُحَرمٍ ) أثبت أن كان خبافكه فى ل رطا لدي » فجاء الحصر مع ما في 
(زكنآ) من الإشارة إلى أن ذلك هو المقصود, وعن مالك أن التعليل يفيد الحصرء 
فقد استدل بقوله تعالى: (لتركبوهًا ») على حرمة أكل الخيل والبغال وحمو رقسل: 
إن الحصر مستفاد من تقدير محذوف مؤخر يتعلق به الجار ولغسرورمٍ إأي: ليقوموا 


أسكنتهم هذا الإسكان". 


حتت ل ل يتس 

(') ينظر: الكشاف: 00 - أو لأنه لم يزل ممنعا عزيزاً يهابه الحبابرة) أو لأنه منع الطوفان فلم يستول عليه؛ ولذا 
سمي عتيقا. . تفسير أبي السعود: 8 وروح لمعاني: 71//1. 

(؟ كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - أحمد عبد الحليم بن تيمية أبو العباس. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي النجحدي: 487/107» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

”" البلقع: الأرض الفقر الي لا شيء بماء والخالية من كل خير. لسان العرب, مادة: بلفع: 71/4. 

() ينظر: تفسير أبي السعود: 03006 

7 ينظر: تفسير القرطبي: 0171/3 والبحر النحيط: 4471/5. وتفسير أبي السعود: /57. 

الكشاف: 7: مه - وده 

”"" ينظر: روح المعاني: 78/0/18 - ,78 
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ولكون دعاء إبراهيم92 أن يربط أفئدة العباد ببيته العتيق» ويسبغ عليهم من رزقه 
ما يعينهم على إقامة الشعائر فيه؛ جاء ترتيب الألفاظ على غير الأصل من تقدتم 
الأسباب والوسائل على المسببات والغايات؛ إذ لو روعي ذلك لقيل: فاحعل أففدة 
من الناس هوي إليهم» وارزقهم من الثمرات؛ ليقيموا الصلاة» لكنه خالف في هذا 
الترتيب »حت لا ينشغل من وكل الله إليهم أمر بيته بالوسائل عن الغايات؛ التي من 
أحلها عانت هذه الأسرة ما عانت» وحى لا يربط آل إسماعيل حدمتهم للبيت» 
وقيامهم على أمرهء بعرض من أعراض الدنيا » فهم أصحاب رسالة يؤدوفئهاء وان 
ضاقت بهم سبل العيش. 

هذا إلى جانب الإشارة إلى أن إخلاصهم في خدمه بيت الله وتفانيهم في الحرص على 
إقامة الشعائر فيه هو الذي يحقق لحم ما ضمنه المي للمتقين من العيش الكرم7". 

والتعبير بفعل الأمر ( فَأَجَعَلٌ » بغرض الدعاء والتضرع يظهر فيه مع التحويل من 
حال إلى حال» والتصيير من شيء إلى شيء ومن ثم كان من المناسب التعبير بلفظ 
( فََجْعلَ) لما يشعر به من تحويل وتصمير””". 

ودسَّ2 ف قوله: ( فَأَجَعَلَ أفْيدة ب أَلئّاس ) للتبعيض» ويدل عليه ما روى 
عن مجاهد, لو قال: أفئدة الناس لزاحمتكم عليه فارس والروم والترك والهند(”". 

وقوله: ( تَهَو إلَيّهمَ ) تسرع إليهم شوقاء وتعدية الفعل ب (إلى) لتضمنه مععى 
الشوق والزوع. 

والمتأمل إلى' حرف الانتهاء يسترعي انتباهه اختيار هذا الحرف دون غيره؛ ولذلك 
دلالته على المععيئ» فقد جمع هذا الحرف معان صالحة لأن تراد في هذه الآية. ف(إلى» 
تشير إلى حعل بيت الله الحرام غاية يقصد إليها الناس» وتنتهي آمالهم عندها؛ إلماحا 
إلى شرف هذا المكان الذي هو مهوى القلوب».كما نلمح مع الإسراع شوقا إلى 


(' ينظر: من أسرار حروف العطف: 88. يقول تعالى في تحقيق ما ضمنه من عيش كريم لعباده المتقين '( وَلْوَأنَ هَل 
رمت ءَامَسُوأ وَآتقَوَأ لمتحا عَلَيّهِمِ بْرَكَتٍ من آلتكمَاءٍ والأرض) سورة الأعراف» آية: 35. 
('© ينظر: من خصائص النظم القرآي: 5553. 
(" ينظر: الكشاف: 553/7» والبغوي: "/*/اء وتفسير أبي البسعود: 57/5, وروح المعاني: 778/17. 
0 : 
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هذا المكان؛ لأن الملبي لدعوة إبراهيم#2 تحركه دوافع الشوق» ويستحثه شرف 
المقصد؛ ليضرب أكباد الإبل» ويركب ما يسخره الله له بغية الوصول إلى منشوده ف 
أسرع وقت. كل هذه المعاني تؤدى ف(إلى» وينبئ فيها حرف الانتهاء عن المقصد 
والغاية2" ؛ ؛ ولذلك عدى الفعل ف(إلى) لتضمنه معين الميل والشوق والتزوع بحب 
هذا المكان. 

وقوله: (وَآررْقَهُم من لفرت لملْهْرمَضَصْرٌ ونّ) معطوف على السدعاء :الأول 
١‏ فَأجَمل أفنِدة ب آلنَّاسِ تَهرِق لبهم ) وذلك الوصل بين الحملتين؛ للتوسط بين 
الكمالين لاتحادهما في الإنشائية : فكلاصما أسلويا أخر خرج إلى معين السدعاء مع 
التناسب في المعين. 

و ١‏ لعَلَهُرْيَتْكْرُونَ ) فاصلة توضح الغاية من كل ما جاء في الآية الكريمة من 
فغواك اكير 

ومن وجوه البيان ابي كان لها أكبر أثر في أداء المععى بأبلغ صورة المجاز المرسل ف 
قوله تعاللى: ( بيتك المحم » فإن تسميته بيت ولم يكن له بناء وقت الدعاء من باب 
لحار ز المرسل باعتبار ما كان » فإنه كان مبنياً من قبل » وقيل باعتبار ما سيكون 
واحثار أبو السعود التوجيه الأول(". 

والذي يلوح - لي - أن ابمحاز باعتبار ما كان؛ لش ل د ا فحن 
كثير في تفسيره حين قال: "وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول9) 
الذي دعا به عندما ولى عن هاحر وولدهاء ذلك قبل بناء البيت » وهذا كان بعيد 
بنائه تأكيدا ورغبة إلى اللمكيلز '"90). 

ومن الحاز كذلك قوله تعالى: ( فَأجَمل تيب أن لفط (لتدةٌ) جع فود. 
والفؤاد هو القلب فعبر بالجزء عن الكل وعلى هذا يكون بحازاً مرسلاً علاقته المزثية. 
0 ينظر امن أضرار حروفب الطخر: 0 
(" ينظر: تفسير أبي االسعود: هه وروح المعاي: 1//؟.. 


رداون تعالى: (وَإقالِنرهِم رمعل هَدا لامكا "جف وبنى لوقل أضة) سورة 59 آية: 0م 
تفسير ابن كثير: 9/.5. 
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وبلاغه هذا امحاز أن الفؤاد أشرف جزءء وأهمه في الإنسان, ومثيله ما جاء ف 
قول الرسو لو "ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسسدت 
فسد الجسد كله ألا وهى القلب"0©. 

وجملة ( تَهَوىَ اليم ) استعارة؛ إذ إن ( تَهَوىَ ) مضارع بفتح اهماء والواوء 

وحقيقة الموى: التزول من علو إلى ا نخفاض. 

وأرى في هذا التعبير استعارة؛ لأنه يقال: هوت الناقة قوى هويا فهي هاوية إذا 
عدت عدوا شديدا كأما وى في ممثر. ويقال: هوت الصخرة من الجبل .معي 
اندفعت من القمة إلى الحضيض بسبب السيل". 

واحض ناع رت م1 الى طقال مقي وإيثار الفعل المضارع ( تَهو ى ))؛ لما فيه من 
دلالة على فاية السرعة الي لا يمنعها ولا يحجبها عائق؛ لأنها سقوط من أعلى إلى أسفل. 

والتعبير كناية عن امحبة والشوق إلى زيارهم حى كأن المسرع هو الفؤاد لا 
الجسد. يقول سيد قطب: "وفيه رقة ورفرفة تصور القلوب رفافة مجنحة وهى وى 
إلى ذلك البيت وأهله في ذلك الوادي الجديب"70. 

وقد جيء بالعلم وصفا لله تعالى على لسان إبراهيم22 وهو يلهج بالدعاء بعبارات 
الثناء على لق بعلمه الشامل لما في الكون من في وحلي فقال تعالى: ١‏ رَتَآإِنْكَ 
تَعْلمْمًا فى ومَا نوماي عَلَى لَه من سَىء فى الْأَرض وَلا في لسّمَآءٍ). 

واللافت للانتباه تكرار النداء ب ( وكمَآ) وهو إكاء إلى التسضرع والالتجحاء 
وإظهار الانكسار واللياذ بالله تعالى» ويبدو هذا التدفق الروحان ف "أن" الموكدة 
والمقترنة بكاف المنطاب لدوجَلم . 


(' تفسير أبي السعود: ؟/57. وقد ذكر ابن عاشور أن (من) بيانية؛ لأن التبعيض لا طائل تحته. والمعى: فاجعل أناسا 
يقصدوفم بحبات قلوهم. ينظر: التحرير والتنوير: 57/١17‏ 5؟. واعتبارها بيانية هو ما لا طائل تحته؛ لأن الأففدة لا 
تحتمل أن تكون من جنس آخر غير الناس حت يبين أنها أفئدة من الناسء» لا من هذا الجنس الآخرء أما كوفا تبعيضية 
امتيدانا امن رك ال كاري ينظر: خصائص النظم: 7801. 
(هوى) بالفتح: يَهُوى هويا وهويا وانفوى: سقط من فوق إلى أسفل» واشوي: السريع؛ وهرّى: يهوى هويا بالفتح 
إذا هبط وهوى يَهْرَى هُوياً بالضم إذا صعد. وقيل بالعكس. لسان العرب: 0000 
(" في ظلال القرآن: 7/1 . 
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وف دعائه #2 يتجلى حسن الأدب مع الخالقؤتل. والمحافظة على قوانين الضراعة 
والالتجاء إلى اللَهويلةٍ بقلب اشع ولسان لاهج بالثناء عليه وعرض الحاجة 
واستترال الرحمة» واستجلاب الرأفة مالا يخفى فإنهفل بذكر كون الوادي غير ذي 
زرع بين كمال افتقارهم إلى المسئول» وبذكر كون إسكافم عند البيت امحرم أشار 
إلى أن جوار الكريم يستوجب إفاضة النعيم » وبعرض كون ذلك الإسكان مع كمال 
إعواز مرافق المعاش لمحض إقامة الصلاة» و أداء حقوق البيت مهد جميع مبادئ إحابة ٠‏ 
السؤال؛ ولذلك قرنت دعوتهفل بحسن القبول(©. 

وضمير الجماعة في ( تُخَفِى ) و( تُعْلرةُ)؛لأن المراد ليس بحرد علمه يف بسسره 
وعلنه بل بجميع الخفايا وقد أكد ذلك وحققه قوله تعالى: ( وَمَاعخْقَى عَلَى الله من سَيّء 
ف الْأَرْضٍ وَلا في آَلسّمَاءِ ). ' 

وعدم تقييد الفعلين ( شُحَفِى ) و (ُتَلرةٌ) بكتعلق معين؛ لإقادة فول غلم وإحااتف»ه 
بكل دقائق الكون صغيرة وكبيرة» سره وعلنه» فلا محل لتقييد الفعلين متعلق معين7©. 

وجملة ( وَمَايَْىئ عَلَى آنه من َىّء ) تذيبل بحملة (إنَّكَتَعلَمُمَا شُخَفِى وَمَا شعلُ) 
وهو تذييل يؤكد الحكم السابق في مول علمه يي وعمومه. 

وذكر هنا ( ف الْأَرَض وَل في السَمَآءِ ) للتعميم بعد التخصيص, ولأفما هما 
المشاهدتان للعباد. 

والالتفات من الخطاب إذ الأصل "وما يخفى عليك" إلى اسم الذات ( الله ). 
المستجمغة للصفات» لتربية المهابة» والإشعار بعله الحكم على فهج قوله تعالى: ( ألا َمل 
من حَلقَ وَهُوَآللّطِي ف الْخَبِيرُ) سورة الملك؛ الآية: .١4‏ والإيذان بعموم علمه؛ لأنه ليس بشأن 
يختص به» أو .كن يتعلق به بل شامل للجميع الأشيا فالمناسب ذكر هبيه بعنوان مصحح 
لبدأ الكل"0©. 


م نت 
('' ينظر: تفسير أبي السعود: 517/5. وقد جعل ابن النقيب هذا الأسلوب من براعة المطلب وحسن التوسل؛ وهو أن 
تكون ألفاظ المطلب مهذبة مقترنة بتعظيم الممدوح واستشهد هذه الآية. مقدمة تفسير ابن النقيب: 1/8. 
(" ينظر: تفسير أبي السعود: ه/8ه. 
تفسير أبي السعود: 07/5, وينظر: روح المعاي: 51/18 7. 
نف 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث القن ...... علم الله يليه في سياق السر والعلانيسة 


وإذا كان القرآن الكريم يؤكد الأسلوب مراعاة لحال المخاطب»ء فإنه يؤكد - أيضا- 
مراعاة لحال المتكلم؛ لأنه في قمة البلاغة» والبلاغة كما تراعى حال المخاطبء فإمًا 
تراعى حال المتكلم» ونفسيته والدواعي والمؤثرات الي تتوارد عليها. يقول الدكتور 
محمد أبو موسى: "وهناك ضروب من التأكيد لا ينظر فيها إلى حال المخاطب», وإنما 
ينظر فيها إلى المتكلم إلى حال نفسه. ومدى انفعاله يذه الحقائق» وحرصه على 
إذاعتها وتقريرها في النفوس كما أحسها مقررة أكيدة"20. 

والمؤكدات الي جاءت في هذه الآية ليست للإنكار أو الشكء؛ وإنهما لإظهار 
الخضوع والتذلل» والرغبة الملحة في استجابة الدعاء» قال الألوسي: "والتأكيد 
لإظهار ما هم عليه من كمال الطمأنينة» وقوة اليقين بأحوال الآخرة» ولمزيد من 
الرغبة في استترال طائر الإجابة"””. فالتأكيد في الآية جاء مناسبا حيث نظر فيه لحال 
إبراهيم 2 ورغبته الصادقة في إجابة دعائه. 

وبين (مَا تُخفى » و(مَانُعَلِنُ » طباق إيجاب »وقد أضفى هذا الطباق على المعى 
إثبات مول علم الله وإحاطته بكل شيء: , ٠‏ 

وفى تقدىم (مَا نتُخفى ) على (مانْعَلِنَ) "لتحقيق المساواة بينهما في تعلق العلم 
بمما على أبلغ وجه؛ فكأن تعلقه مما يخفى أقدم منه ما يعلن» ولان مرتبة السر والخفاء 
علمه ياي بحالته الأولى أقدم من تعلقه بحالته الثانية"0©. 

وى ذلك ما يؤكد على إحاطة علمه كلاه وشموله بكل شيء. فسبحان الذي يعلم 
حائنة الأعين وعا حي الصدون. 1 

وما جاء العلم فيه وصفاً لله يي مقترناً بالسر والعلن قوله تعالى: (أَفْمَنَيَخْلَقَ 


.ءءء 7 وداه وى بور 


كس لا يخا كلا تحرو © وإن تمدو أنقمة أ لا تحوارت آله زر رزحيم 


(' حصائص التراكيب: /1ه. 

7" روخ المعاني: 1/. وموسيقى الدعاء متناسقة مع الحو العام للسورة فهي ' 'متموجة؛ رخحية» طويلة خاشعة " فإن 
الإيقاع اع يتعدد في: السورة الواحدة» م ا ا فهو "إيقاع يتبع نظاماً خاصاء 
وينسجم مع الو العام باطراد لا يستيق. ينظر؛ التصوير الف في القرآن: ٠‏ 

تفسير أبي السعود: هأمهة. 
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© وَاللَه يَعَلممَا تُسدُو وما تعلنو مت © وَلدينَ َدَعُونَ ين دون آله ل يَحَلقُونَ با 
َهُم خْلقُونَ © أمَواث و لجار وما يَهْعْرُوَ أَكَانَيُبَعَتُونَ © لهك ماله وَحِة 
فَألّدِينَ لإ ُؤْمنُونَ يلأخرة ة كلُوبهُم شكرةٌ رَهُم مُسْتَكَبرُونَ © لاجَرَمْ أرك لل يَعَلَمْما 
مروت وما لفوت إن لا يحِبُ الْسُسْفَكر (© ) مورة النحل. 

ذكر اللَويلِةِ حليل نعمه على الإنسان في مطلع سورة النحل» وعدد منها: علق 
الملائكة» والسموات والأرض» وخلق الإنسان» وما سخره له في الأرض من الأنعام 
والخيل والبغال والحمير» وما أنزل من السماء من ماء أنبت به الزرع والنخغيل 
والأعناب»؛ والليل والنهارء والشمس والقمرء والفلك والبحار» والجبال والأتمار. 

ثم أحبر الشَه عا أنه المتفرد بالألوهية» فأدلة وحدانيته واضحة» والحجج الدالة على 
كمال قدرته حلية. ظاهرة) ورغم ذلك فإن قلوب الكافرين منكرة لتلك الوحدانية 
عنادا واستكيارا نات يإ سيجزيهم على ذلك أتم الجزاء؛ لأنه يعلم ما يسرون وما 
يعلنون من العقائدذ والأعمال("). 

هذا هو حمل مع الآيات» أما بلاغتها فهأنذا أحاول تحليتها فأقول: 

بدأت هذه الآيات باستفهامين أحدهما في قوله: ( أَفِْمَ و سن يد 
وهو استفهام إنكاري الغرض منه التبكيت» والتوبيخ على بطلان معتقدهم في عبادة 
تلك الأصناء”"). ظ 

والاستفهام الآخر في قوله: ( أقلا تَدَكَرُوبَ ) إنكاري الغرض منه التوبيخ على 
عدم التذكرء» وحث على التذكرء والتمعن في الآيات الدالة على وحدانيته» وفي الآية 
إيجاز حذف» والتقدير: أتعلمون ما ذكر من الآيات والنعم فلا تذكرون. 

وحيء ب "من "اتخليبا للعلا ذوي العلم» وذلك لأهم لما عبدوها وسموها آلههة 
أحروها بحرى أولي العلم وفق ما هو مركوز في سلائقهمء وأيضاً للمشاكلة بينها 
وبين الخالق الحقيق» وهو المعبر عنه بقوله: ( أَفَمَن يَخَلُقْكَمَن ل يَخلُقُ)0". 


(') ينظر: تفسير ابن كثير: 77 
('© ينظر: الكشاف: : 055/7) وتفسير أبي السعود: ٠١4/5‏ وروح المعاني: ١١8/14‏ 
(" ينظر: الكشاف: 515/7ه. 
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فالاستفهام عن المساواة إنكاري» أي: لا يستوي من يخلق .عن لا يخلق» فالكاف 
للممائلة» وهي مورد الإنكار حيث جعلوا الأصنام آلحة شريكة للْهيْكاةِ في خحصائص 
ألوهيته تعالى الله عن ذلك علواً كبيرً". 

وهذا التركيب من صور التشبيه المنفي الذي يعمد إليه القرآن الكريم لنفي أن 
يكون بين المشبه والمشبه به أدنى صلة» واللافت للانتباه أن القرآن ساق هذا التشبيه 
المنفي بأداة الاستفهام ( أَفَمّن» دون التعبير بأداة النفي صراحة. 

ولعل ذلك للمحة بلاغية هي أن المشركين لإسفافهم» وارتكا س عقولهم صارت 
اددهم هذه الأصنام كثابة الخالق جحل شأنه. فأراد القرآن بمذا التشبيه المنفي 
كوس أن يصل إلى حقيقة متمكنة أشد التمكن بأسلوب العقل والتمعن والتفكير الذي 
يجعل النفس تذعن تلقائياً للحقيقة وتسلّم يما وهي أن ليلا واحد لا شريك له. 

وف عقب الحديث عن انعدام الفكر والتعقل الذي أوقع في إسباغ صفة الألوهية 
عما لا يخلق تحدث القرآن عن نعم الله إيقاظاً للعقل من سباته» ولكن الملحوظ أن 
الحديث عنها جاء بالإفراد دون الجمع فقيل: ( إن تعدوأ نعمَة أله لا تحصوهاً»؛ لأن 
المراد التتبع للنعم نعمة بعد أخرى» وهذا التتبع المستهدف للتقصي يفضي إلى العحز 
عن إحصائها؛ ولذلك جاء جواب الشرط واقعاً في سياق النفي. 

ورج الملسحوظ أيضا أنه ميرت زإق'أذاة اقرط ولف إشازة إلى أن التعكر 
في عد النعم غير متوقع؛ فمن المستبعد حداً أن يفكر في ذلك أحدء أو يعزم عليه. 

هذا . وقد ذكر بعض الباحثين أن الآية ب "متزلة التذييل لما قبلها» فقد عطفت على 
الجملة الأولى ( أَفْمَن يَخَلَُقُكَمَن ل يَخلُقُ4؛ لأنها نتيجة لما تضمنته تلك الأدلة مسن 
الامتنان؛ لأن فيها عموماً يشمل النعم المذكورة وغيرها'”". وهذا - فيما يبدو لي - بعيد 
عن الصواب؛ لأن الواو ليست عاطفة بل الأظهر أنها للحال؛ لأن المعى أتسوون من 
لا يخلق .من يخلق» والحال أنكم إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. زافكا حي اال سين 
الموصول (من) ف قوله: (من يخلق)» إذ رادي امد وعد وعليه فالجملة داخلة 
في حيز الاستفهام الإنكاري. 
9 ينظر: التحرير والتوير: 0159/14 


(' التحرير والتنوير: 011 
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كما ذهب أبو السعود إلى أن جملة "( إرك الله لعَقُور را حِيم) تعليل لما سبقها من 
الحكم بعدم الإحصاء'”' وهو رأي نشأ من عدم التعمق في سباق الآية؛ ل ل 
كانت تعليلاً لقيل: "إن الله رزاق كر" مثلا. 

والذي يتراءى لي: أن هذه الجملة جواب سؤال أثارته بجملة الاستفهام. وما وقع 
في حيزها من جملة الحال» ل ا ليا جر رمد كد 
بالتتسوية بين اهوت وبين الأصنام؟ فكان الحواب (إريك اله لَحقُود ُحِبدك) حيد) وإما خص 
المغفرة والرحمة هنا تلطفاً بالعصاة لعلهم يعودون إلى صرايهم» م ته فيا 
المغفرة والرحمة» ليأحذ بأيديهم إن أرادوا. 

وف تذييل الحديث عن النعمة هنا مفارقة لافتة» ذلك أنها عقبت بقوله تعالى: 
(إرك آله لعقُود ب حِيمٌ) بينما عقبت في سورة إبراهيم بقوله: (إرك الَإنسّنَ لَظَلُومٌ 

كف * » سورة إبراهيم؛ آية: 4 ". وللشافل وه قر كل نتهها بين رق لاني 
ذلك أن النعمة ِي سورة إبراهيم جحاءت في سياق وصف الإنسان» وذكر صفاته, 
وما جبل عليه من التدكر للخير فخختمهابيلةٍ بقوله: (ارك الانسّنَ لَظِلُومٌ حَنًات) وهي 
صفة للانسان» أماا ق انمورة النحل و'ققه اوت 4 وناك تعالى» وإثبات 
ألوهيته» و تحقيق صفاته؛ ولهذا ناسب ذكر هذه الخاقة (إرث لله قود يُحِيمٌ) عقب 
أوصافه غلا" . . ومن هذا يتضح أن القرآن الكريم لا يعو يعن بالفاصلة على حساب 
المععن. 

ولقد امتد ذراع الاستفهام إلى قوله تعالى: ( وَمَا يَشْعْرُوت يان َعُونَ» ولذلك 
جاءت الجمل موصولة يجملة ال حال ( ون تعدو نهمَة أله لا تحصو 45 للفورسط يوق 
الكمالين» أَجَلء حاءت الجمل متتابعة في كنف هذا الاستفهام؛ لتوقظ بدلالتها عباد 
الأوثان من غفوتهم العميقة» وكأنها بتتابعها هزات عنيفة تستهدف إحياء العقل 
ليعاودوا التفكير فْ صنيعهم؛ فيدركوا مدى انحرافهم عن الحادة؛ إذ كيف يصدر 


7 تفسمين أبي السعود: ١‏ 
('؟ ينظر:من أسرار التعبير "الفاصلة القرآنية" : ,١5١- 98٠‏ 
لاا" 
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منهم هذا الصنيع مع أن نعم الله عليهم أكثر من أن تحصىء وأنه يعلم ما تطويه 
حناياهم من أسرار» وما يظهر منهم من أفعال؛ وأن ما يعبدون من دونه هم من 
مخلوقاته وله وهم لذلك عاجزون عن خلق شيء (ما)» بل هم جماد لا حياة لهم ولا 
يشعرون مي يكون البعث. 

هنا يقف الاستفهام الكبير الممتد؛ ليستدعي هزة أشد تحريكاء وأعمق تأترا فجاء 
الاستئناف محققاً تلك الغاية فقال تعالى: ( الهُكُمَ لَه وَحِةُ)؛ ولهذا جاءت الجملة 
قو للتعننا ونيا خلقة مويف الند عينا ون المدانت الساطة ونه الامتسياء 
لتعرك التاق البجا كتانق عا ما اع بن لقاع انيع وبا تلاهينا مسق 
الالتفات من الخطاب إلى الغييسة ( فَألَدِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآحرَة فلُويهُم شدكِرة وهم 
شُسَتَكبرُونَ » مؤذناً بأنهم ليسوا أهلاً للخطابء وأفم جحديرون بالإهمال؛ 
لاستكبارهم» وإغلاق قلويهم حى لا ينفذ إليها ضوء الحق. 

وتتراكان لكيه تصيى مده الاباك قي قرله تعصالى: (أَقمَ 0 
يشل ) الانتعن الفقبيه لعلو فإن مقتضى الظاهر عكس ما عليه النسق القرآنٍ 
بأن يقال: أفمن لا يخلق كمن يخلق؟ لأن الخطاب لعباد الأصنام حيث سموها آلمة 
تشبيها به تعالى. فجعلوا غير الخالق كالخالق» وإغا جاء التشبيه على تلك الصورة؛ 
"لأنهم بالغوا في عبادتما حي صارت عندهم أصلاٌ في العبادة» وصار الخالق فرعاء 
فجاء الإنكار على وفق ذلك؛ ليفهموا المراد على معتقدهم"”". 

وبين الكلمتين ( يَخَلُقُ4؛ ( ل يَخَلْقُ4 طباق سلب اقتضاه المقام» وهو إقامة 
الحجة عليهم ببطلان عبادتهم للأصنام بالدليل البرهاني على تفرد الله بالخلق فناسب 
ذلك بحيء الفإناف: نيا للعتماراة والمائلة ون شنا ند هؤلاء المشركون في الأصنام 
وبين المتفرد بخصائص الألوهية وهو اللَهميفلة. 

وقد جيء بالعلم وصفاً ليل مقترناً بالسر والعلن في موضعين فقال تعالى بعد 
أن أثبت اللهوتلة ألوهيته بخاصة من خواصه كلإ وهو تفرده بصفة الخلق» وأن نعمه 
('© الفتوحات الإلهية: 514/7ه. 
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لا تعد ولا تحصى أعقب ذلك بصفة أخرى» وهي صفة انفراده بعموم العلم: ( وَآللَهُ 
يَعلَممَا سروت وَمَا تلقلثون ». 

ف ضوء ما سبق من تحليل يتبين صواب ما رآه الدكتور محمود صافي من أن جملة 
( وَآلَهُ يَعْلَمُمَا تسوت وما تُعَلبُو ب » معطوفة على جملة ( وَإن تَعُدُوأ نعَمَة ان لا 
تُحَصُوهَاً) لدخوهما - معا - في حيز الاستفهام وأن ما رآه الطاهر بن عاشور من عطفها 
على جملة الاستفهام نفسها ( أَقْمّنيَخَلُنُ)!' بعيد عن الصواب نافرته السياق. 

وف الآية إيجاز حذف حيث حذف المفعول العائد على ( ما4 في جملة الصلة 
( تسِوُونَ وما تُعَلثُو »4 وسر هذا الحذف التحقق من ذكر ما تدل عليه القرينة. 

وقد حاء العلم وصفاً لهي في هذه الآية متعلقاً بالسر والعان؛ للدلالة على الإحاطة 
والشمول؛ فهو "إخبار من الله لحم بأنه عالم بكل أحوالهم: سرهاء وعلانيتها لا يخفى عليه 
شيء منها”"» كما في جاء "علم" على صورة المضارع (يَعْلّمْ للإشارة إلى تجدد العلم 
بتجدد ما يكون من سر وعلن» وفي ذلك تمام الإحاطة والشمول. 

وقد قرر الشيخ العجيلي أن في تعلق العلم بالسر والعلن دلالة على الإحاطة وعلى 
الوعيد الشديد» وذلك بقوله: "يستوي - بالنسبة إلى علمه المحيط - س ركم وعلنكم» 
وفيه من الوعيد» والدلالة على اختصاصه بنعوت الإلحية ما لا يخفى"”7©. وما قاله هو 
عين الصواب» ولكنه ينبثق من وقوعه ف حيز الاستفهام كما سبق بيانه. 

وي الاية قصر قلب طريقه تقدم المسند إليه على خبره الفعلي» وفائدة القصر 
الدلالة على اختصاصه. وتفرده وف بعلم السر والعلن» أي هو لا غيره ا عالم 
بالسر والعلن. 

ولا يخفى ما ف الآية من الوعيد والتهديد, والتعريض بالمشركين ومجازاتهم على 
كفرهم. وفيها إلى جانب ذلك وضع المظهر موضع المضمر؛ إذ كان ظاهر السياق 
يقتضي أن يقال: وإن تعدوا نعمة الله... وهو يعلم... الخ؛ وذلك ليكون قصر علم 
ينظر: الحدول في إعراب القرآن: 53//9: والتحرير والشوير: 114/14 


"© الفتوحات الإلهية: 5514/19. 
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الغيب على صريح لفظه» فذلك أوقع وأعظم تأثيراً في النفس من التعبير بالضمير. 
ثم أكد اللد كيز هذا التهديد والوعيد على هذه الأعمال.معجيء العلم وصفا 

0 قِ تام هذه الآيات للمرة الثانية فقال: ( لا جَرَمَ أرك الله يَعْلَم ما يُسأُوتَ 
ما لبو إن لا يُحِبُ آلْسْسْئَكرِينَ ). أي: أن الله يعلم ما يسرون من إنكار 
قلوبهم؛ وما يعلنون من استكبارهم. أي حق وثبت علم الليْعِ بالسر والعلن!". 

فمعيئ هذا القول - حسبما يظهر للمتأمل - أنه ثبت علم الله بكل ما يسرون وما 
يعلنون؛ وهو خبر لا يراد به بجرد الإخبار .مضمونه بل المراد هو التعريض بالتهديدء 
فكأنه قيل: فلينكروا اكرام نفوسهم من الإنكار؛ وليستكبروا ما وسعهم 
الاستكبار» فالله يعلم علما محيطا ما تطويه حناياهم؛ وما يرتكبونه علانية من 
المعاصي . وللحساب والعقاب موعد.2 , 

فجملة الوصف "كناية عن التهديد والوعيد بالمحازاة بما يخفون وما يظهرون من 
الإنكار والاستكبار"7". 

وجملة ( نكم لا يُحِبّ المُسْئَكبرنَ ) واقعة موقع التعليل لما تضمنته من الوعيد”) 
فكان ذلك من موحبات فصلها عن الي قبلها لشبه كمال الاتصال» والمللحوظ على 
الآية الأولى ( لا جَرَمٌ أرك الله يَعْلَممًا يُسِدُو وما يُعَلنُوتَ س4 أنها جاءت وفق الآية 
( وله يَعْلَم ما تُسِدُوت وَمَا تُعَلنُوَ» من حيث تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي» 
وذكر لفظ الحلالة ( وَللَهُ 4 ولعل سر ذلك يرجع إلى الغرض العام من الآيات وهو 
إثبات صفة العلم لله تعالى بالسر والعلن الي هي خخاصة من خحواص ألوهيته يفللة. 

في حين اختلفت معها في بحيء (لا جَرَمَ أرى 2/74 مخالفة في ذلك سياق الآية 
الأولى. وأقول - والله أعلم بأسرار كتابة - إنه لكون الآية الأولى يقصد منها إبطال 
اعتقاد المشركين في الأصنام من خلال توجيه الأنظار إلى نعم اللَهيْولةٍ الدالة على 
١‏ امحرر الوجيز: 2١18/5‏ وينظر: التحرير والتنوير: 4 .175/١‏ 
ينظر: تفسير أبي السعود: ,٠١/0‏ والتحرير والتنوير: .١173/15‏ 
مذهب الخليل وسيبويه وجمهور الناس أن كلمة (لا جرم) مركبة من " لا " النافية؛ و (جرم) وصار معناها مع 


فعْلء وهو (حق) فعلى هذا يرتفع ما يعدهما بالفاعلية» الدر المصون: 9/5.”. 
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قدرته وسعة علمه المتمثلة في حركة الكون, وعالم النبات والبحار» وغير ذلك من خواص 
ألوهيته في الخلق والإبداع» وعلم السر والعلن ثما يدل على أن العبادة لا تليق إلا بامنعم 
الأعظم جاء قوله تعالى: ( وله يَعَلَممًا تُسِرُوت وما تُعْلنُوتَ » ضمن خصائص ألوهيته 
الدالة على وجود الإله القادر الحكيم» وأما الأصنام فهي جمادات عاجزة عن الخلق كما 
ثبت ذلك من الاستفهام الإنكاري ( أَفَمّن يَخْدُقُ كَمَن ل يَخْلُوُأكل تدخ ررح 4م 
وصف الل الأصنام بما يجردها عن أهلية العبادة؛ ليدل على غباء المشركين صسراحة» 
فقال ذاكرا ثلاثة أوصاف: ( وَلَدِينَ يَدَعُونَ من دُون لَه لا يَخَلْقُونَ سما وَهُمْ حُلقُونَ ) 
و (أَمَوتُ غَبْر لحي ) (وَمَا مَفْمْرُو كان يسَعَُون)؛ ا للتنبيه وتحريك 
العقول» ثم يخلص ار الحكيم إلى النتيجة الجاسمة ( لهك مله وَحِة) فتيقظوا وأقلعوا 
عما أنتم عليه من عبادة الأوثان» ولا يأعذكم الاستكبار ( فَالَّدِينَ ل يؤمئون بالا حرة قُلوبهم 
شُكِرَة َرَهُم سُسْكَكْيرُونَ )فإن أيتم فلا جرم أن يحصي الله أعمالكم ظاهرها وباطنهاء ويعاقبكم 
عليه فهو يعلم ما تسرون وما تعلنون. وفي هذا من الوعيد ما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى. 

ولا يخفى سر ذلك الطباق بصيغة الفعل في الآيتين ( تُسدُو وَمَا شعَلتُو » 
ل ) من تأكيد علمهيْإةٍ بالسر والعلن» وتحدد ذلك العلم 
ف كل مرة» فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

ومما جاء العلم فيه وصفا له ع مقتر نا بالسر والعلن قوله تعالى : ( وَقَضَئ رَتُكَ 
ألا بولك وود إحسفا رقا مع ندل الصهير سم أَكلَِا هما فَلا تَقُل 
َهُمَآأفّ ولا تَتْهُرَهُمًَا هسنا قل لماو ترما و فض لَهُما ناجلل من اليحمّة 
دقل اَي بَانى صغيرًا ©) رشك م أَعْلمِيمًا قُْ ُو سكم إن تكوثوأ صلِحِينَ 
نمه كَانَ للأبيت عَفُورَا © ) سورة الإسراء. 

لكون موضوعات سورة الإسراء النهي عن عبادة غير الله تعالى» والأمر بالإحسان 
إلى الوالدين ولا سيما عند الكبر» فإن الإنسان ربا تظاهر بالعبادة والإاحسان إلى 
الوالدين دون عقد ضمير على ذلك رياء وسمعة. فأخبر اللَهيْيَِةِ أنه أعلم مما انضوت 
عليه الضمائر من دون قصد عبادة الله» والبر بالوالديد0©. 


('؟ ينظر: البحر الحيط: 07/5؟. . 
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ون هذه الآيات من بلاغة التعبير ما يأذ النفس» ويستولي على الشعور وتتمثل فيما يلي: 

- البدء بالفعل ( وَقَضَئْ ». والناظر العجل ف هذا اللفظ يدرك أنه بمعئ أمرء 
ولكن إنعام النظر يستشف صورة آسرة هي صورة قضية احتاج الفصل فيها إلى 
. قاض بصير عادل» فلما عرضت عليه "قضى” بما هو العدل الذي يلزم المصير إليسه؛ 
لتستقيم حياة الإنسان فتكون في أقوم صورها أما موضوع القضية فيتمثل في أمرين: 
إفراد الله بالعبادة» وقد برز هذا الأمر في صورة القصر بطريق النفي والاستثناء» أو 
النهي والاستئناء("2. قضرت ضفة العبادة على الموضوف وهو الضمير الغائد علبى 
الفاعل ( رَنّكَ ) وهو الواقع بعد (إلا). 

وف قصر العبادة عليه تحرير الإنسان من المخضوع لغير الله أي كان جنسه أو 
مكانته» وف تحريره حفظ لكرامته بأن يعيش حياته حراً كرياً في حدود ما تمليه عليه 
العلاقات الإنسانية الكريمة من حدود. 

- الإحسان إلى الوالدين» وقد عبر عن هذا الأمر بعبارة بالغة اللطف والرقة أما 

لطفها ففي اختيار: لفظ الإحسان» وهو يعني كل أمر تجمع العقول السسليمة على 
وصفه بالحسن. وأما الرقة قدو جاكبد النيينه المغول المطلق (إِحَسّنا)؟ إذ التقدير 
(وتحسنوا) أو (وأحسنوا) بالوالدين إحسانا . وف حذف الفعل الذي يفهم من السسياق 
مبادرة' إلى الوالدين؛ لأنهما بورة ة الاهتمام؛ وف تدكير لفظ ( إِحَسكًا) هاء إلى فخامة 
وعظمة» وشمول أي: لخهانا أها كسان وبأي أمر تفار عض الراء حتاف | 

وهذا الأمر من موضوع القضية عرض إجمالاء وفي هذا الإجمال إهام يدفع إلى 
الرغبة ف معرفة ما يكون به الإحسان بإزالة هذا الإهام» ومن ثم أتبع هذا الإجال 
بالتفصيل أو بالبيان وذلك قوله: ( إمَا يَبَلْعُنٌ عندَك الكبر... عفُورًا ». 
وني هذا البيان ملامح: ٠‏ 

أوها: التعبير بأداة الشرط (إن) متبوعة بالحرف (ما) وسوق الفعل مؤكداً بنون 
التوكيد الثقيلة. وف ذلك كله إشارة إلى أن تحقق بلوغ الكبر لهما أو لأحد منهما 
يقول الشيخ العجيلي: (أن) يحتمل أن تكون مصدرية. فلا نافية والفعل (تعبدوا) منصوب يخذف التون... ويجتمسل 


أن تكون مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن و(لا) ناهية فالفعل بحزوم. ينظر: الفتوحات الإلهية: 571/5. 
لي 
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وإن قل يقتضي عدم التقصير فيما قضى به. 

ثانيهما: بحيء جواب الشرط فهياً عن أقل ما يؤذيهما وهو ما ينم عن الضحر 
أمامهما من لفظ أو منظرء أو تحاوز ذلك إلى النهر والزجرء ثم الأمر عا برضحيهها 
وهو القول الكريمء وخفض الجناح من الذل» والدعاء لما بالرحمة ملحوظاً في ذلك 
م في التربية إبان الصغر. 

ثالقا: : التعريض بالتهديد في قوله: ( يسك مّأَعْلَميما في نو سكن): واقتران التعريض 
بالمغفرة لمن أدرك خحطأه في لحظة من لحظات الغفلة. 

وني التعبير بأداة الشرط ( إن في قوله: (إن تكوثوأ صلِحِينَ» بيج وإلههاب إلى 
الحرص على الصلاح؛ ؛ ليحظى المخاطبون بالغفران الواقع في جواب الشرط. 

ركد جاء الجواب كد بإن» واسمعية الجملة) وبجيء خبر (إن) على صيعة المبالغة. 

- وق قوله: ( وَأَحْفِض لَهُمَا جِمَاحَأَلذّل» استعارة مكنية» فقد شُبِّه الذل بطائر 
ذي جناح بجامع ترك الاستعلاء في كل ثم حذف الطائر» ورمز له بشيء مسن 
صفاته. وهو الجناح على سبيل الاستعارة المكنية. 

وبلاغة هذه الصورة فْ إبراز رحمة الابن بالوالدين والرقة هما في صورة محسوسة 
تراها العبن» وهي صورة الطائر الذي يخفض جناحيه نازلاً من علو إلى أسفل. 

ولعل القول بالاستعارة المكنية مأخوذ من قول السمين: "جناح الذل: استعارة 
بليغة؛ ذلك أن الطائر إذا أراد الطيران نشر جناحيه ورفعهما ليرتفع» وإذا أراد تسرك 
الطيران خفض جناحيه» فجعل خحفض الناح كناية عن التواضع واللين"20. . 

فقد جعل السمين الاستعارة في (جَمَاحَ دل 4» وعلل ذلك بأن الطائر ينشر 
جناحيه إذا أراد أن يرتفع» ويخفضهما إذا أراد ترك الارتفاع.ء وإلى هنا تكون 
الاستعارة مكنية وإن لم يصرح لكن قوله بعد ذلك: "فجعل خحفض الجحناح كناية عن 
التواضع واللين" يدل على تردده بين الاستعارة والكناية» والصورة إما أن تكون 
كناية» وإما أن تكون استعارة» ومن المعلوم أن الفرق بين الاستعارة والكناية ماثل في 
9 الفتوحات الإهية: 571/17. / 
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نوع القرينة» فالقرينة في الاستعارة تمنع من إرادة المعيئى الحقيقي للفظ» والكناية لا 
تمنع. فهل للذل جناح؟ 

إن إثبات الجناح للذل هو القرينة على استعارة الطائر له وهذا ب يعن أن القرينة 
مانعة من إرادة المعيى الحقيقي» وعليه فالقول بالكناية غير صحيح. 

وإذا جرينا على أن الاستعارة تبعية في الفعل ( وَأخفض) بمعين ألن يكون الجناح 
أيضا مستعارا للجانب أي: ألن لهما جانبك فيكون في اخفض جناح الذل 
استعارتان» وأقرب الآراء كوهًا استعارة مكنية مادمنا ذهبنا إلى أن في (جَمَاح أَلدلَ) 
استعارة مكنية يكون الخفض ترشيحا للاستعارة هذا من وجه. 

وهناك وجهان آخران ذكرهما الشيخ العجيلي عن شيخه أولهما: أن يكون 
الخفض "استعارة تبعية في الفعل» حيث شبهت إلانة الجانب بخفض الحناح بجامع 
العطف والرقة» واستعير الخفض للإلانة» واشتق منه اخنفض ,معين (ألن)» والثاني: أن 
تكون "أصلية في المناح» حيث شبه الجانب بالجناح؛ واستعير للجانب””"2. وعلى 
الوجه تكون إضافة الجناح إلى الذل من إضافة الموصوف لصفته أي: اخفض لحهما 
الجناح الذليل7". 
وقد جاء وصف الله بالعلم في صورة لافتة هي: 

التعبير بلفظ ( َبٌٍّ) مضافاً إلى ضمير المخاطبين» إشارة إلى سبب العلم بما في النفس» 
وهو التربية» المربي يخير من رباه, ويعلم دقائق ما يصدر عنه ظاهرا وباطناء وقد أغفل 
النص الكريم التصريح ما يصدر في إطار العلن فقال: : (أَعَلَمِيمًا فى ث نفوسكم)؛ لأن الأمر 
المعلن يعلمه المربي وغيره أما ما في النفس» وهو قد يكون جرد حاطرء أو سينا 
نفسياء أو ما إلى ذلك مما تنطوي عليه الجوانح» ولا يخرج إلى إطار العلن» فإن ذلك 
ينفرد به المربي» ولا يعلم به سواه. 

وفي هذا من التحذير ما فيه حى لا يقع المحاطبون في طائلة العقاب كما جاء 
الوصف على صيغة أفعل التفضيل ( أَعْلَْمْ» والمراد به تمام الإحاطة بحيث لا يخفى 
9 الفتوحات الإلية: 0591/6 00000 
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عليهعلة أقل ما يحول في النفس وإن كان هاجس0". ظ 
ومما جاء فيه العلم وصفا ليل مقترناً بالسر والعلن قوله: ( وَإن هبلقل 
فنك يَعْلَمُ آليرَ وَأَخْقَى © ») سورة طه. 
وقد سبقت هذه الآية بآيات تتحدث عن الهدف الذي أنزل له القرآن وهو 
التذكرة» وأردفت بآية تتحدث عن وحدانية الله وما له من الأسماء الحسين: وذلك 
قوله تعالى: ( مآ ألما لَك الْرَءانَ لمعي © ِل تدسيرة لمن يْسى © تنزيلا معن 
خَلقَالأرض وَآلسّمَنوات العلَى © اليْحَمنْعَلَى الْعَرْ شٍأَسْعَوَكك © لدم في اموت 


7 
م 0 صم مس الس مم يه .> .ةمه م م 9.02 2 0 موكوه 2 
و ف الأرّض وَمَا بَينَهُمَا وما تحت الشرىك © وان تجهرّ بالقول فانهه يعلم السّرٌ 


َأَخْمَى © لَه لآ اله إل مُوَلَهُالأسْمَآء آلحُسَنَئ (©) سورة طه. 

وقد تعددت أقوال المفسرين في سبب نزول قوله تعالى: (مَآأَنْرَلمَا عَلَيكَاَلقُءءَانَ 
ِعَشْقَىَ » ولكنها تدور حول معن واحد وهو اجتهاد السنبي وأصحابه في قيام 
الليل!". ولكن البيضاوي فسر الشقاء بفرط تأسفدي على كفر قريشء أو كثرة 
التهجد والقيام على ا 

وقوله بكثرة التهجد يوافق ما ذكره المفسرون من الاجتهاد في قيام الليل» والذي 
يلوح - لي - أن هذا المععيئ بعيد عن أفق السياق. والأفق هو فرط تأسفدية على كفر 
قريش بدليل الي بعدها وهي قوله تعالى: ( إل تذمكرّة لمن مخْشَنْ 4 وكذلك الآيات 
ال تتحدث عن فرط تأسفه, والتسرية عن نفسه - وهي كثيرة في القرآن - اكتفسى 
السماء ءَايَة فلأت أَمْمَددُ 2 ها خَنْضِعينَ © ) سورة الشعراء» 5 . 

وقد أسعدني ما تبين - لي - أن ما رأيته هو عين ما ذهب إليه أبو السعود بقوله في 
”" قال السبكي في الحلبيات بما حاصله: ما يقع قي النغس من قصد المعصية على حمس مراتب. الازلى: الماحس» وهو ما يلَقَى 

فيهاء ثم جريانه فيهاء وهو الخاطر» ثم حديث النفس» وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أولاء ثم امهم وهو ترجيح قصد 

الفعل ثم العزم وهو قوة ذلك القصدء فالحاجس لا يؤاخذ به وكذلك الخاطرء وحديث النفس ما لم تتكلم به؛ وهم تكتب فيه 

الحسنات دون السيئات» أما العزم فانحققون على المواحذة به سواء عمل أم لم يعمل. الفتوحات الإلهية: 515//7. 


('؟ ينظر: الفتوحات الإلهية: «1/7/. 
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تفسير قوله تعالى: ( مآ أَنرَلَمَا عَلَيكَأَلقُرْءَانَ لتَفْقَيَ 4 "إنه استعناف مسوق لتسليتهة 
عما كان يعتريه من جهة المش ركين من التعب... أي: ما أنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة 
في مكابدة الشدائد في مقاولة العتاة» ومحاورة الطغاة» وفرط التأسف على كفرهم به 
والتحسر على أن يؤمنوا كقولدوتلف : ( فَلَعَلّكَ بحم تَفْسَكَعَلَيَ ءَانَارهِم) سورة 
الكهف, الآية: 5. الآية.بل للتبليغ والتذكير» وقد فعلت فلا عليك إن واد 
ذلك» أو لصرفه عما كان عليه من المبالغة في المجاهدة في العبادة... والأول هو 
الأنسب كنا يسهديه الاستباء الى "0 

هذا فيما يتصل بسبب نزول الآية وقد اتضح مضموفا من خلال بيانه» وقد 
أتبعت بها يبين الغاية من نزول القرآن» وهئ التذكير لمن علم الله أنه يخسشى 
بالتخويف, أو لمن شأنه أن يخشى الله ويتأثر بالإنذار لرقة قلبه» وقد وصف هذا 
القرآن بأنه تنريل من الله القادر الذي تتجلى قدرته في خلق الأرض والسموات وما 
فيهماء وفي استوائه على العرش, وامتلاكه ما في السموات والأرض وما تحت الثرى» 
وإحاطة علمه ما يجهر به من القول وما يُسّرء وما هو أخفى من السرء ولا جرم 
فهو المتفرد بالألوهية المسمى بأحسن الأسماء» والمتصف بأجل الصفات. 
وني هذه الآيات تتجلى الملامح البلاغية الآتية: 

- إسناد الفعل (أنزل) الواقع في سياق النفي إلى ضمير العظمة (نا) يهاء إلى أن 
عظمتهيَباِةٍ تترفع عن إشقاء رسوله بتكليفه ما يشق عليه وإلى محبته له و كرامته 
عنده فلا عليه أن يستجيب المعاندون, فما عليه إلا البلاغ. 

التجوز بالفعل (تشقى) عن التعب» حيث أطلق السبب وأريد المسبب» فالتعب إفماك 
المسدء وإرهاقه؛ إذ الشقاء أمر نفسي ينشأ عنه الإرهاق والتعب» وف نفي أن يكون 
الشقاء علة إنزال القرآن إزالة للحزن والأسف حي لايس جسمه تعب, ولا نصب» 
وم الإأخارة ارقا شغله الأسى باتلدسة كول تعبا لز كلك تبح تك ألا تكوثرا 
مُؤْمِنينَ 4 سورة الشعراء, الآبسة: م4 إذ الأسى والمتزن قد يفض بالإنسان إلى الموت» وقد ألمح 


('© تفسير أبي السعود: ا 
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الومخشري إلى هذا التجوز بقوله: "ومن ابحاز أشقى من رائض مهر أي أتعب منه ولم 
يزل في شقاء من امرأته: في تعب. وما زلت تشاقي فلاناً منذ اليوم مشاقاة: تعاسره 
000 

- ما في التعبير بلفظ ( تنزيلًا » من التنكير» تأكيد لما في نفي المشقة عنهيلة كما أنه 
منصوب على المصدرية لفعل محذوف تقديره: "نزل" للمبالغة في تأكيد نفي كون 
المشقة علة لإنزال القرآن عليه- وثي ذلك تعظيم للمنزل» وهو اللْهييفلةِ والمزل وهو 
القرآن الكريم» إذ لا يستهدف الله إشقاء رسوله» وفي ذلك تتريه لذاته» ولكتابه أن 
بكر نبا ق :دلق 

- بين ضمير العظمة (نا) والموصول ( تمن خَلقَ الْأَرْض وَاَلسَّمنوَات ») التفات من 
التكلم إلى الغيبية؛ وفي هذا الالتفات تعظيم للمتزلء والمسترل» ذلك أن التعبير 
بالموصول وصلته بيان لسر التعبير بضمير العظمة وهو العظمة المائلة في خلق الأرض 
والسموات العلى. يقول أبو السعود: "ونسبة التتزيل إلى الموضول بطريق الالتففات 
إلى الغيبة بعد نسبته إلى نون العظمة؛ لبيان فخامتهييلالةِ بحسب الأفعال والصفات إثر 
بياها بحسب الذات بطريق الإهام ثم التفسير؛ لزيادة تحقيق وتقرير وتخصيص خلقهما 
بالذكر مع أن المراد خلقهما بجميع ما يتعلق يهمما كما يفصح عنه قولهية: ( لَمُدمَا 
ف آَلسَموت وَمَا آلأرْض ) الآية؛ لأصالتهما واستتباعهما لما عداهما"””. 

لتر بلفظ (آلوْحمنُ ) فيه إشارة إلى أن تزيل القرآن من ضروب رحمته» كما 

أن تعليم البيات من ضرويهاء يدل لذلك قوله تعالى: (آَليْحَمَرٌ © عَلْمَلْقْرَءَانَ 
© حَلَقَالإنسّنَ © لمان ) سورة الرعن يات .4-١‏ 

يقول أبو السعود: "فوصفه بالرحمانية إثر وصفه بخالقية السموات والأرض؛ 
للإشعار بأن انيما من آثار رحمته وَكإة كما أن قوله تعالى: ( ر ب السمنوات وَالْأَرْضٍ 


سم انس روم 


ما َبتَهُمَا آَليحَمنِ) سورة النبأ الآية: /ا"ا. للايذان بأن ربوبيته يقال بطريق الر حمة, وفيه 


(') أساس البلاغة: 75. 
”'' تفسير أبي السعود: 61 
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إشارة إلى أن تتريل القرآن أيضاً من أحكام رحمته"27. 

- تقديم الحار وا محرور في قولهكَكلإي: (لَهُمَا في سنوت وَمَا فى الأرض الشرَمد»؛ 
لإرادة القصر؛ أي أن له وحده ما في السموات والأرض ...اخ ما 'وتصرفاء 
وإحناء وإماتة و إنجاذا بو إعدانا, 

وف هذه الآية لون من ألوان البديع وهو فن التقسيه(". وفي هذا الفن البديعي إشارة 
إلى شمول ملكه وعموم قدرته بذكر السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. 

ولأن القدرة تابعة للإرادة» وهي الوص الل ع ذلك بإحاطة علمه كع إلة 
يحليات الأمور وخخفياتها على سواء'". فقال تعالل: ( ون جه رْ بلول فإنّه يلمي 
وَأْحْفَى » 

هذا ما قاله "زاده" وهو بيان للتلازم بين صفات القدرة» والإرادة والعلم» وهذه 
مسألة لا غبار عليهاء ولكنها بعيدة عن السياق. وقد بين أبو السعود السر في ارتباط 
هذه الآية بما قبلها فقال: "( وَإن جْهَرْ اقول » بيان لإحاطة علمه يْوليةِ جميع الأشياء 
إثر بيان سعة سلطته» وشمول قدرته لجميع الكائنات "40), وف هذا يكاء إلى دلائل 
عظمته يَولايةِ الى ابتدأت بها السورة حينما أسند الفعل الواقع في سياق النفي (أنزل) 
المسند إلى ضمير العظمة» وما تلا ذلك من الالتفات من نون العظمة - كما قال أبو 
السعود - إلى الغيبة الماثلة في اسم الموصول الذي تفصح صلته عن مظاهر تلك 
العظمة كما سبق بيانه. 

والمعئ أن القرآن نزل عليك ممن هذه مظاهر عظمته أو دلائلهاء ومن كان هذا 
شأنه يترفع أن يشقيك با أنزل عليك فاهنأ نفسأء ولا تعبأ من بقي سادراً في غيه فما 
عليك إلا البلاغ. 
(') تفسير أبي السعود: 5/ه. 
0 ”'' وقد يطلق التقسيم على أمرين أحدهها: أن تستوفي أقسام الشيء كما جاء في هذه الآية ( لد ما في آَلسٌمئوَت وَما ف 

آلأرْضٍ وما بَيَنَهُمَا وا تحت ائْرَمك). والأمر الثاي: أن تذكر أحوال الشيء مضافاً إلى كل منها ما يليق به 

كقوله تعالى: ( فْسَوْفَيَأتَى هعور يُحِبُهُمَ وَعُيُونَهُ. .. » المائدة: 4 ه. ينظر: جواهر البلاغة: 9768م 


ل حاشية محبي الدين زاده: «/8017. 
تفسير أبي السعود: 5. 


زف 


الباب الثالئ - الفصل الأول - المبحث الثا علم الله ييل في سياق السر والعلانية 

والجهر بالقول: هو رفع الصوت بهء والسر: ما حدث به الإنسان غيره وأسّره 
إليه» والأحفى من السر: ما حدث به الإنسان نفسه وأخطره بباله. وقال ابن عباس: 
الا م ا لي 


عدا 0 

ومعين الآية: وإن تجهر بذكر اللْهيِةِ من دعاء أو غيره فاعلم أنه غي عن جهرك؛ 
فإنه يعلم السر وما هو أخفى من السر. 

ويلمح من وراء هذا المعيى أمران هما في إطار الاحتمال بينهما أبو السعود مققتديا ف 
وي ل ل ل ا أوعذا نامي عن الجهر كقوله لاة. 
( وأذكر رََّكَ فى نَفْسِكَ تَضَيعًا عا وَخِيفَة وَدُونَ آلْجَهَر مِنَّالْقَوّل » سورة الأعراف» الآية: 1.8 
وإما إرشاد للعباد إلى أن الجهر ليس لإسماعه يل بل لغرض آخر من تصوير النفس 
بالذكر وتثبيته فيهاء ومنعها من الاشتغال بغيره» وقطع الوسوسة عنهاء وهضمها 
بالتضرع والجؤار"7". 

وأرى أن هذا ملمح يؤخذ من جانب التعبير القرآني» أو كما يقول البلاغيون من 
عرضه» لا من حافه وأصل مرادهء فإن المراد - والله أعلم - التأكيد على رفع المعاناة 
النفسية الى يجدها رسول الله لإعراض الكفار عن دعوته فكأنه قال: تخلص مما يهتف 
به لسانك» وما يهجس به حنانك فإنك لم تكلف .ما تحرص عليه؛ وما تحزن لفواته. 

ولعل ما يضيء ذلك ما روته كتب السيرة من أنهي بعد أن ووجه من أهل 
الطائف يما ووجه به هتف قائلاً: "اللهم أنت رب المستضعفين» وأنت ربي إلى مسن 
تكلي؟ إلى بعيد يتجهمن أم إلى عدو ملكته أمري» ولكن عافيتنك هي أوسع لي» أعوذ 
بنور وحهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة أن يحل بي 
سخطكء أو يترل بي عقابك لك العقبى حي ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك"0”. 

وف تنكير ( وَأَخْفَى » مبالغة في شدة الخفاء”'». وفي الآية إيجاز حذفء والمحذدوف 
ينظر: : ما سبق في هامش الآية رقم /1. 

تفسير أبي السعود: 2.5/5 وينظر: الكشاف: 5/8 ؟. 


0 المختوم: بحث في السيرة النبوية) صِة صفي الر من المبا ركفوري: 14 الطبعة الأولى» المكتبة العصرية صسيداء 
ببروت» 14101١هل5516١م,‏ 


ينظر: تفسير أبي السعود: 5 وروح المعاني: 51 . 
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- هنا - شبه الجملة والتقدير: أخفى من السر”). 

وقد ذكر الزركشي أن من أقسام الإيجاز: "الاقتصار على السبب الظاهر للشيء؛ 
اكتفاء بذلك عن جميع الأسباب» كما يقال: فلان لا يخاف الشجعانء والمراد لا 
يمخاف أحداء وجعل منه قوله تعالى: ( يَعْلَمُ لبيك وَأَخْمَى 4 أي: وهو ما لم يقع في 
وهم الضمير من الحواحس» ولم يخطر على القلوب من غخيّلات الوساوس"0". 

فقد حذف شبه الحملة؛ لأن السياق ينىء عنه, فاللهيفَللةِ يعلم السرء وأماهو 
أخفى منه» وف ذلك دلالة على سعة علمه بي بدقائق الأمور علنها وسرها وما هو 
أخفى منها. 

وقد ذهب السيوطي إلى أن تقدم (أَلميرٌ) على (أَحْفَى ف #مراعاة للفاصلةة؟. 
وذكر الز ركشي أن هناك غرضا مغنويا استيلاف وكز الفاصلة (أَخْمَى » . فقال: 
"السر: ما أسررت في نفسك وأجفى منه: ما لم تحدث به نفسكء مما يكون في عد 
علم اللَهوِةِ فيهما سواءء ولا ريب أن الآقِ أبلغ» وفيه وجهان: أحدهما: أنه أضفل 
تفضيل يستدعي مفضلا عليه علم حى يتحقق في نفسه؛ فيكون حينئذ تقدم السسر 
من النوع الأول. ا 

وثانيهما: مراعاة رؤوس الآي 

وأقول - والله أعلم - إن في التعبير بالإخفاء مبالغة ليست في لفظ الإسرار؛ لأن 

الإخفاء أبلغ من الإسرار وأعم» فالتعبير بالإخفاء تحصيل للسر وغيره مما أحفي . 

ومما ذكر العلم فيه 0 لله تعالى قول هوبل : ( يَوْمَ يُنفَحُ فى آلصُور وَكحَشْرٌ 
َلمُجَرِمِينَ يَوْمَبِذِ رُرَكَا © ب 93 يَتَحَمَْثُون بَيْنَهُم! ن لثمالا عَشْرًا © نَحَنْأَعَلَميمَا 
موث لأ مقرل انوع يقن شد يُوْمًا © ) سورة طه. 

يوضح لهي في هذه الآيات أن الكفار إذا حشروا استقلوا مدة مكثهم في دار 
© ييظر: ادر الصونة 04/6 00000 
( البرهان: 771/7. 


(' ينظر: البلاغة القرآنية المخنارة من الاتقان: .١8‏ 
92 البرهان: 14/7 76. 


بلفذاا 
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الدنيا حى كأفم عندهم قدر ساعة ('©: وأبان هذا المعيى حين يحشر المحرمون وهم 
المشركون والعصاة المواخذون بذنويمم الي لم يغفرها الله لحم زرق العيون والوحوه 
من شدة ما هم فيه من الأهوال والغيظ والندامة(". 

ومن السمات البلاغية الى بدت - لي - في هذه الآيأت .ما يلي : 

هذه الآيات الكريعة تذكر طرفاً ما يقع يوم القيامة» ومافيه من مواققف صعبة 
على الكفار ابحرمين؛ فهذا اليوم يبدأ بالنفخ في الصورء ويحشر الحرمون وقد عبر 
عنهم بوصف الإجرام؛ للدلالة على إهانتهم وضعفهم وقلة حيلتهم في هذا اليوم. 

واللافت للانتباه الالتفات من الغيبة في قوله: (يَوْمَ ينمَحُ في آلصُّور) إلى التكلم 
(مُحَشُرٌ)؛ لأن ذلك أدحل في الاختصاص» وأدل عليه وأفخم. ْ 

و( يَوْمَبِدٍ ) أي: يوم إذ ينفخ في الصور, وذكره صريحاً مع تعين أن الحشر لا 
يكون إلا يومئذ للتهويل من شأن ذلك اليوم”"» فهو يوم عصيب على كل نفس. 

و( رُرْقَا) حال من المجرمين» وجاءوا زرقاً على هذا اللون؛ لأنه أقبح الألوان عند 
العرب» وأبغضها إليهم؛ لأن أشهر أعدائهم وهم الرومان كانوا زرق العيون» ولأن 
العيون إذا فقدت نورها تحول لوا إلى اللون الأزرق9©). 

وأصل المخفت في اللغة: السكونء ثم قيل لمن خحفض صوته خفته؛ ولذا قيل للميت: 
خفت إذا انقطع كلامه وسكت فهو خافت» والخفت ضد الجهر”” وف التقريل العزيز( وَل 
جور بِصّلاتكَ ولا تُحَافتٌبِهًا ) سورة الإسراء الآية:.11» و"تخافت القوم: إذا تشاوروا سر"0. 

ومعن قوله: ( يَتَخَلفْتَونَ بيتهم.. ارا يي امجحدرد أصواقمء 
ويخفونما لما يملا صدورهم من الرعب والحول؛ فيقول بعضهم لبعض سراً: ما لبثتم في 
الدنيا إلا قليلاًمقدار عشرة أيام» أو عشر ليال يستقصرون مدة مقامهم في الدنياء أو 


('' ينظر: أضواء البيان: ..١51//9‏ 

ينظر: تفسراين كلا "دق وفتح القدير: 18170/9. 

ينظر: تفسير أبي السعود: 11/5. 

() ينظر: الكشاف: 21//9. 

”؟ ينظر: لسان العربء إمادة: حفت: 270/7 وتفسير القرطبي: 44/١١‏ 27 وفتح القدير: 4/487/7. 

© لسان العرب: 70/9.. 
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ف القبور» وهو الأنسب بحالهم فإِههم يشاهدون البعث الذي كانوا ينكرونه ف الدنياء 
ويعدونه من قبيل امحالات لا يتمالكون من أن يقولوا ذلك اعترافا به» وتحقيقا لسرعة 
وقوعه كأنهم قالوا: قد بعثتم وما لبثتم ف القبر إلا مدة يسيرة» وإلا فحالهم أفظع من 
“أن تمكنهم من الاشتغال بتذكر أيام النعمة والسزورواستقضارها والنأسف عليهال. 

فهؤلاء النجرمون يتخافتون أو يتحدثون في خفوت وسرية» وذلك لخوفهم وشدة 
رهبتهم يريدون إحفاء أحاديثهم يقول بعضهم لبعض: (إنَ لَِتَعْمّالاً عَشْرًا) وهذا 
كناية عن استقصارهم فترة حياتهم وسعادقم في الدنيا؛ لأن مشقتها وآلامها تنسي 
المحرمين أيام العز والسعادة فيها مهما طالت. 

وقد فصلت هذه الحملة عن الجملة الي قبلها لشبه كمال الاتصال» وكأن سائلاً 
سأل عاذا ا ا (إن ن لِتَسْرَالاً عَشْرًا ). 

وف جملة (إن لَِتَصْرَالا ء عَشْرًاء إن َال يَوْما) قصر صفة على مورصوفء 
اللبث على العشر» أو على اليوم وطريق القصر فيهما النفي والاستثناء. 

وهذا القصر يصور حال المشركين» وهم في حال ناجمة عن الرعب الذي في داخلهم, 
فكأن أيام الدنيا لم تكن شيئا مذكوراء فهم يتسارّون لول المطلع» ومن شدة ذهاب 
أذهائهم قد عزب عنهم قدر المدة الى لبثوا فيهاء ذ فهم يتذكرون أيام السرور الى سنحت 
لهم في الدنيا كيف مرت عليهم كأها يوم واحد. 

وهذا القصر كناية عن قلة أيام الدنيا وفنائها بحانب الأيام الب لا تنتهي في الآخرة. 

أما بحيء العلم وصفا لهو فقد حاء بصيغة "أعلم" فقال تعالى: ( تَحَنُْ أَعَلَمُ ما 
يَقُولُونَ » وفي التعبير بضمير ( نَّحَنُ ) مظهر من مظاهر عظمة اللهوبلا . 

وسياق الوصف بصيغة ( أَعَلَمُ» إكاء إلى نفي هذا العلم عن كل أحدء وإثباته لله 
وحده. فهو وحده له العلم الكامل والإحاطة الشاملة بكل ما يقوله ويفعله عباده. 

ومن هذه الأحوال حال المحرمين في ذلك اليوم العظيم» فهم من شدة خوفهمء 
ورهبتهم: قد ازرقت العيون» وخفتت الأصوات فلم يبق منها إلا همس فيما بينهم 


('© ينظر: تفسير أبي السعود: 47/5. 
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يشيرون فيه إلى استقصار مدة حياتهم في الدنيا وطول لبثهم في دار القرار. ومع هذا 
التخافت وهذا الحمس - ظانين أن الله لا يعلم ما يقولون - يأي وصف علم الله؛ 
بان إحاطة علم الله الكاملة يكل شيء مهما مهما دق وخفي. ٠‏ 00 ش 
نهذه الدملة "ل هيا مَُوكُونَ) معترضة بين قعل (مَتسقُور ) وظفة ' 
(اذيَفُولُ أَمَتَلُهُمَ » أي أنهم يقولون ذلك سراء ونحن أعلم به وأننا نخبر عن قولهم 
يومف حير لدان الصادق"20. 
وكذلك جاء العلم وصفا لهي ني بدايات سورة الأنبياء ني قوله تعالى: ( اقيرب 


7 


لئاس حِسَابهمْ سر م ل 0 


َه ا َأسَرُوا لجو ف لين ظَلَمُوأ هَل مدآل سباكم 
أفتأثون 1 السّحَرَ وَأنشَمَتْبْصِرُوت © قال رَيّى يَعْلمُ آلقَوْلَ فى التَمَآء وَالأرَضٍ وَهُوَ 
آلسمِيع العَلِيم (©) 4 سورة الأنبياء. 

الآيات ترسم صورة غريبة لإعراض المشركين» فهم حالما يستمعون إلى السذكر 
الحكيم تنصرف القلوب» وتتناهى في النفرة والإعراض» فحين يستمعون إليه» ليس 
من باب الإقبال على فهم معانيه» بل إمعاناً في الكيد» فهم يشغلون أنفسهم باللهو 
كأنه ليس لهم من المستمع إلا اسمه وشكله الخارجيء أما قلوبهم فهي غافلة لاهية قد 
انغمست في ملذات الدنيا» وانصرفت بكل جوارحها إلى الباطل. 

رع الك ان (مَا ماهم بن ؤكر من رهم ِل أَستَمعُوهُ وَهُم يلَبُونَ 4 مع 
الآية الواردة في سورة الشعراء في قوله تعالى : ( وَمَا يَأنيهم مّن ذ زكر مّنَ آلمُحْمِنِ مُحَدثِ 
إلا كاتُوأعَنَهُ عد عَنَهُ مُعْرضِينَ ) سورة الشعراء, الآية: ه. ف أن التذكير 0 يبجدي على من ذكر 
في الآيتين» فللسائل أن يسأل عن وجه ورود قوله: ( من ربْهِم» في سورة الأنبياء 
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و( مْنَ أَلرْحَمَنِ) في سورة الشعراء. 
والجواب .- والله أعلم بكراده - راجع إلى الغرض من الآيات فإفها تحمل في طياتها 
وغيدا شديدا وقديداً وترهيبا» فلم يكن مناسباً ورود اسم الرمن كما في آية 


('© التحرير والتنوير: 8.5/15. 
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الشعراء» فقوله تعالمى: ( أَفْمَرَبٌ للكاس حِسَابهُمَ 4 أشد تخويفاً للمخاطبين» ثم لفظ 
الناس لفظ لا يخص به المؤمنون» إنما يرد حيث يراد عموم المخاطبين» ويكثر حيث 
يراد الوعيد والإنذار والتخويف والدعاء الأولي إلى العبادة والدعول في الإسلام, 
وأما ما ذكر بعد وصفه بالغفلة والإعراض. وما امومع ذلك باجيل الكتصر 
والتكذيب» والسورة مكية ولفظ الناس عام إلا أن قوله بعد:( وَأ سَرُوأ آلكيجوف 
أَلَّدِينَ ظَلَمُوأ4 خاص يمن حكى قوم الذي أسروه وهو: ( هَل مدآ إل بَعَدْيِنْلُصْمّ 
نأو بحر وش رْتَصِرُوت ». 

. أما آية الشعراء فمبنية على تأنيس النبيةٌ وإعلامه أن إعراض قومه عن الإيمان إنما هو 
بإرادته يلاب ولو شاء لأراهم آية تبهرهم كشق الحبل فوق به بي إسرائيل قال تعالى :إن 
مَأ ْمَل عَلَيّهِم مِنَآَلسمَآءِ َايَه فَظَلّتْأَعْتَفهُمْ الات لها خَضِعينَ 4 سورة الشعراىء الآية: 4. . ثم رجحع 
إلى تعنيف المكذبين» فلما كان بناء الآية على التأنيس والتلطف بنبيناية وإعلامه بأن 
تأخير العذاب عنهم إنما هو إبقاء منه تعالى» فأشار إلى هذا وناسبه اهمه ال رحمن» 
فقال: (مَا يَأنيهم مّن كر من آَلرحمنِ) فقد وضح ورود كل من الآيتين في موضعه 
على ما يحب ويناسب» 7 اع ©. 
وما بدا -لي - من ظواهر بلاغية في هذه الآيات ما يلي: 

- اللام ف ( للكاس) متعلقة بالفعل وتقدم الجار وامجرور على الفاعل ( حِسَابْهُمْ » 
لإدختال الروعة 7" والتخدويف من ذلك اليوم العظيم. 

ودلت ( فى )على شدة تمكن الوصف منهمء فهم قوم غافلون أشد الغفلة» حي 
كأفهم منغمسون في محيطها بسبب له ليوم الحساب الذي اقترب 
للناس موعده بسبب سابق كر ْ 

وتدكير (عَفَلّةِ) للتعظيم والتهويل من تلكم الغفلة الي سيطرت على قلويهم 
"" ينظر: ملاك التأويل: ؟/97م - 890 


7" ينظر: فتح القدير: 431//9. 
(" ينظر: التحرير والتنوير: .٠١/117‏ 
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وتمكنت منهم فصرفتهم عن الحق. 

وجملة ( ما ينهم من ذكَر من رهم د ثِإِل َسْتَمَعُوهُ وَهُْ يَلعَبُونَ ل هيه فُلوبهم » 
استثناء مفر غ والمعيئ: مااي من ذكر من ريحم محدث في حال من الأحوال إلا 
حال استماعهم إياه لاعبين مستهزئين به لاهين عنه» أو لاعبين حال كون قلويهم 
لاهية عنه لتناهي غفلتهم؛ فتكون حالا متداخلة» والحال الأولى اسمية خبرها جملة 
فعلية تأكيدا للاسناد وهو اللعب» الذي جاء في صورة المضارع؛ لأن الحدث حركي 
مسعين آم كال ايه فقن اوت عا لا دوا ْ 

وف الآية أسلوب قصر طريقه "النفي والاستثناء" وهو من قصر “52-7 
صفة؛ إذ قصر استماعهم على صفة اللهو» فالاستماع قد يكون عرفا ع 
النفع»وقد يكون إغراقاً في اللهو. 

وفصلت هذه الجملة عن سابقتها لشبه كمال الاتصال؛ فهسي تعليل للحملة 
السابقة”'2 فقد جاءت هذه الآية مبينة لحملة: : ( وَهُمَ ف عَفلَةِ مُعَرضُونَ) وسر هذا 
الفصل بيان تمكن الغفلة منهم» وإعراضهم عن كل ذكرء فهم إذا سمعوا القرآن 
تذكيرا لهم بالنظر والتأمل في أياته اشتغلوا عنه باللعب واللهو فلم يفقهوا معانيه”". 

وقوله: ( لهي كلُوبهُة» من الإطناب وهو الاحتراس”*)» واستدعى لذلك المقام؛ 
فجاءت هذه الكلمة لفائدة معيئ» فلو لم تأت هذه الكلمة؛ لظن أنهم استمعوا إلى الذكر 
الحكيم» وقلويهم تعي ما فيه وتدرك معانيه راقع وا عات ين بيه لضي 
والقلب» لكن دفعا لهذا التوهم جاء قوله: ( لاهيَة لوبهم ) وهو أنهم مع استماعهم فاقدي 
الوعي لمعانيه؛ وقد كان حظهم منه لا يتجاوز الأذاق وي عتاباكية لذمييم: 

التناحي لا يكون إلا ا وجملة ( وأ سَوُوأ آَلكَجَوَ ى آلَّدين ظَلمُوأ 4 سيقت 57 
لجناية أخرى من جناياقه2 وعر طن عن سواظن إشراريج الباكل الذي ده ينبئ فيه عن 
ينظر: تفسير أبي السعود: 254/5 وروح المعاي: 20 ٠١5 - ٠/8‏ وفتح القدير: 4310/7. 
(" ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 78/5. 
7" ينظر: التحرير والتنوير: .1١/١107‏ 
() ينظر: نفسه. 


© ينظر: روح المعابي: يلكة 
556 


الباب الثا - الفصل الأول. - المبحث الثاي 0000 08ظ : 0 00ظ2 علم الله ييه في سيّاق السر والعلانية * 
ملستت الاك رات ار اللاي ٠‏ ااا واااو اا ا ااا الاك بحاام اا 1 


حبث طويتهم الناجم من كفرهم بالله تعالى . 

وقوله : ( لدي ين ظلَمُوأ 4(') تة تقرير أنهم المعنيون بذلك التناحي» والتعبير ب ( الّدين» 
إشارة إلى سبب تناحيهم ما ذكرء ب يي وظلمهم أنفسهمء 
وللمداوسلى روم م هم متصفون به" 

( هَل مدآ إلا 0 استفهام معناه التعجب؛ أي: كيف تخصونه بالنبوة 
وهو بشر مثلك7؟) إنكارهم وتعجبهم من حيث كانوا يرون أن الرسول المرسل لا 
يكون إلا ملكا . 

وفصلت هذه الحملة لشبه كمال الاتصال» فقد كانت جواباً لسوال مقدر في 
الجملة الأولى كأنه قيل: ماذا قالوا في نحواهم فقيل: هل هذا... ال204. 

وف الآية أسلوب قصر طريقه "النفي والاستثناء" باعتبار أن (هَلَّ) للنفي» وهو من 
قصر موصوف على صفة قصراً إضافياً حيث قصروا فيه اسم الإشارة ( هَندَآ» المراد به 
رسول اللْميل على صفة البشرية. 

(أقتاثون آلسّحَرَ وََنشْرْ شتَصِرُوت» استفهام إنكاري؛ أي: كيف تقبلون ما أتى 
به وهو سحرء وهو استفهام يحمل معان التوبييخ(©) 


'"' اختلف في إعراب هذه الجملة فقيل: بدل من واو "أسروا " منىء عن كوفم موصوفين بالظلم الفاحش فيما أسروا 
به وهو ما عليه أغلب المفسرين» وقيل: مبتداً خيره "أسروا النجوى" قدم عليه اهتماماء والمعق هم أسروا النجوى» 
أو منصوب على الذم بتقدير: أعين. وإما فاعل "أسروا" على لغة أكلوي البراغيث. ينظسر: الكشاف: 21١7/8‏ 
والتفسير الكبير: 2١77/71‏ وفتح القدير» 434/7» وتفسير القرطبي: 2553/1١‏ وتفيسر أبي السسعود: 251/5 
وروح المعاي: 177//اء والتفسير المنير: 5/117 
وذكر ابن هشام أن أحسن الوجوه فيها إعراب (الذين ظلموا) مبتدأء و (أسروا النجوى) خير: ينظر: شرح شرور 
الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام, تأليف: محمد بن محبي الدين عبد الحميد: 2175 المكتبة المصرية. 

( ينظر: التحرير .والتنوير: .١/11‏ 

0 ء الإخبار بالمثلية؛ للدلالة على المساواة في البشرية على لسان الكافرين المعاندين نفياً للرسالة» وتبريرا لعنادهم 

تعنتهم. ينظر: أدوات التشبيه: /71. 

3 البحر الحيط: 777/5. وقد ذهب أبو السعود أن "هل" ,معي النفي: وليست الاستفهام التعجبي؛ ووافقه في ذلك الألوسي 
ينظر: تفسير أبي السعود: 4/5 5» وروح المعاني: 27/107 ورأى ابن عاشور أنه للإنكار» ينظر: التحرير والتتوير: 11/117. 

ينظر: تفسير أبي السعود: 04/5 وروح المعاني : 7/10. - وإيثار "هل" في الاستفهام الاول؛ لتحقيق المستفهم 
عنه» وكونة أمرا لا نزاع فيه أما إيئار الحمزة في الاستفهام الثاني فلأنما للتصورء وكأفم أرادوا أن يقولوا لبعضهم أن 
تصور هذا الإتيان لا ينبغي أن يصدر عنكم فضلاً عن وقوعه منكم. ينظر: 0 سه 

(' ينظر: البحر المحيط: 7075/5. 
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و"الفاء" للعطف على مقدر يقتضيه المقام» تقديره: أتعلمون ذلك فتأتون 
وتحضرونه على وجه الإإذعان والقبول بأنه ست 7 0( . وقي الودج امي 
الجملة إيجاز حذف. 

والسحر كناية عن موصوف» وهو القرآن الكريم؛ أو المعجزات الي اختص ها البي وَل 
وف (تأثون )بحاز مر سل» حيث أطلق ا مسبب» وأريك السبتف وهو المشاهدة والمعاينة م03 , 

وفي جملة ( تبَصِروت» استعارة تصريحية تبعية؛) حيث استعير الإبصار للعلم إشارة إلى 
أن علمهم بسحرية الرسالة» وأن الرسو لكيه ساحر راسخ في الأذهان» مشاهد للعيان 
بحيث لا بمكن إنكاره فمن شدة وضوحه وظهوره يعاينه كل ذي بصر. 

وبلاغة هذه الاستعارة أها "مقررة للانكار» ومؤكدة للاستبعاد أنه رسول الله بناء 
على ما ارتكز في اعتقاده."0". 

ولعل التعبير بالفعل ( تنبَصِرُورتَ» دون الاسم "مبصرون" دلالة على أن الإبصار 
ره السالة 7 ل ا إلى الذكر الحكيم 

ومن صور ابحاز في هذه الآيات قوله: ( لاهيّة قُلُوبِهُم». فإسناد (اللهو إلى 
(القلوب) من المحاز العقلي» وعلاقته السببية؛ لأن صدهم عن الحقء وميلهم إلى 
الباطل» كان بسبب اللهو الناشئ عن انشغال قلويهم ببهجة الدنيا وزينتها. 

وخص (القلوب)؛ لأنها مواطن التأثر» فإذا امتلذت 7 وعبقا كان ذلك أدل على 
ا الذي لم يقع عندهم حى على هامش الشعور. 

جئ بالعلم وصفا لْهيلة ف سياق الآية الرابعة فال تعالى: ( قَالَ رَبّى يَعَلمْ 

لفل و امشتار الأب وخر لطبي الي أي: وإن أخحفيتم قولكم وطعنكم, فإن 
ربي عالم بالسر والعلن لا تخفى عليه خافية من أمر السماء والأرضء» فهو السميع 
لأقوالكم العليم بأحوالكم”” وف هذا ديد لهم. 
(' ينظر: تفسير أبي السعود: 5ه . 
'" ينظر: التفسير البلاغي: 4/7 6". 
(" تفسير أبي السعود: . 


( ينظر: التفسير الكبير: 177/77ء والبحر اللحيط: 90/4 
ال 
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كما أن فيها أشعاراً بالغبن» والقهر؛ لا يتضمنه قولحم من رميه بالسحرء وهو 

وفي إسناد العلم إلى لفظ (رب) مضافاً إلى ياء المتكلم إماء إلى الاتتصاف له مسن 
مقولتهم إلى جانب ما يفيده التركيب بأسره من التهديد والوعيد. 

وف بحيء وصف العلم في صورة المضارع ( يَعْلَمُ» يماض بتجدد العلم تجددا. 
يواكب ما يتجدد من ما يتداولونه في سرهم؛ وعلنهم من التدبير والكيد له. بحيسث 
يكون الانتصاف والانتصار عدلا لا قاون فيه. : 

وإنما قال: ( يَعْلَمُآَلقَوْلَ 4: ولم يقل: "يعلم السر" لقوله المتقدم: ( وَأَسَدُوأ 
أَلكجَّوّى)؛ لأن التعبير بالقول عام يشمل السر والعلن» وعلمه بالأمرين على سواء 
لا تفاوت فيه خلافاً لمعلومات البشرء فكان التعبير شاملاً للعلم بالسر وزيادة 
وكان أكد في بيان الإطلاع على نحواهم من أن يقول: يعلم السر”"©. 

ثم أعلمهم يواه بأنه المتصف بتمام العلم للمسموعات»؛ والمعلومات الي من جملتها 
"ما أسروه من النجوى" فيجازيهم على أقوالهم وأفعالهم. فالجملة تذييل مؤكد 
الاعتراض كما ذهب إلى ذلك أبو السعود”"؛ إذ ليس من أغراضه تأكيد ما قبله. 

: ا ١‏ 27 66نس م عور سه 

وما جاء العلم فيه وصفا لله تعالى قولهوتلة : ( قل انْمَا يُوحَي إلى أَنَمَآالنهكم الله جه 
معرسمقء وئ«رء م سدقم ؟ ميمه ربع 0 2 10 ءار م 
فَهَل أنت ممُسْلِمُونَ © فإن تولوا فقل 2اذنيسكهم علئ سواءِ ون در أقَرِيبٌ أم بعيد ما 
توعستدوت © إِنَده يَعَلمُ آلجَهِرَمَ القَوْل وَيَعلَممَا تَحَتُمُوتَ (2) سورة الأنياء. 

عقب الوصف الجامع لرسالة محمدوك من حيث مالحا من أثر في أحوال البشرء 
وتخليصهم من الجاهلية» والضلالة بوصف جامع لأصل الدعوة الإسلامية وهو الإيهان 
بوحدانية الله تعالى» وإبطال إلهية ما سواهء فلا جرم كان الاهتمام بتقرير الوحدانية تضبيقا 
لشقة الخلاف بين النِوي وبين المش ركين المعرضين الذين افتتحت السورة بوصف حالهم 
: اليظر: القحاف: م01 أ والفس لكيه ,9 والبحر المحيط: 577/5) وتفسير أبي السعود: 5/هه) 
وروح المعاني: 5/117. 


7" ينظر: تفسبر أبي السعود: /55» إذ ذكر أن الجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله. 
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بقوله تعالى: : ( أقمرّب لاس حِصَابْهُمْ وَهُمْ في عَفَلةمُعَرضون. لآاهية فوب 004. 
فالتوحيد والدعوة إليه» وبيان أن الصراط المستقيم هو الغاية الى يسعى إليهائلة 
ومن 9 كان إثبات الوحدانية» والاستدلال عليهاء وإبطال وحود الشركاء الذي 
يبلوره قوله .تعالى: ( لكان فِيهمَآ َالِهَةإِد لَه لقَسّد َه ََسَدََا فَسْبَح نَ اهرب لمر عا ' 
يَصِفُونَ © سورة الأنبياء. الآية: 5 هو المحور رضن الرئيس ف السورة الذي تدور في 
فلكه المعاقد اللدرئية ية لهاء وقد صرح فيها معن الوحدانية في غير موضع. 
وحاء في ذروة بناء المعى في هذه السورة قوله: : ( كل إِنْمَا يُوحَيَ إل أَنَمَآإلَهْكُمْ 
الله وح فَهَل أنشّم شُسَلِمُونَ) من بعد أن قرر أن فيما ذكره في هذه السورة مسن 
الأخبار والقصص والمواعظ والوعد والوعيد» والبراهين القاطعة بلاغ عظيماً لقوم 
عابدين معترفين بوحدانية اللفى ومن بعد أن قرر أن إرسال النِيِكقة بالدعوة الخاتقة إلى 
الإقرار بالوحدانية إغا هق برتة للعالمين ميا إذ كانت دعوته عامة بينما كانت 
دعوة الأنبياء من قبله إلى التوحيد مقصورة على أقوامهم ومن هنا كان قوله: :كل 
إِنمَا ُو حَى إلى.. .. ) الآية تلخيصاً جامعاً لأصول دعوته العامة» ودعوة الأنبياء من قبله. 
هذا هو المعين» والمناسبة الي اقتضت 0 - بحيء هذه الآيات متضمنة 
وصف الله بالعلم. . وتتجلى فيها الملامح البلاغية الآتية: 
- ابتدأت هذه الآيات بالفعل ( قل »» وهو أمر صادر إليدلة من اللمجلة وهو 
وإن كان يفيد لزوم القول ووحوبه - تتراءى من سياقه ومضات هيب والله أعلم -: 
-١‏ التوجيه لما يلزم قوله في مخاطبة المعارضين للدعوة» فإن المرسل يكون في حاجة . 
إلى معرقة الرسالة الي يحملها إلى الرسل إلمهم. 
؟- أنه مبلغ. ولا غاية له سوى البلاغ» وأنه ليس مكلفاً بحمل المبلغ على 
الاستجابة فهي مرهونة ببصيرته) ووعيه .كمضمون ما بلغه ومتحمل عاقبة 
الإعراض أو القبول. 
أنه بشرء ولم يدع الخروج عن طبيعته البشرية وصيرورته ملكا على حد قول 
نوللاه لقومه: ( وَل أقول لَكُمْ عندى حَرَآيُ أله ولا ألم عيب ولا كول ابّى 
ينظر: التحرير والتويرة 000020970199 
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ملك #سوزة هرد الآية: 1". 

- إفراغ مقول القول المأمور به في صورة القصر ( إِنّمَا يُو حَي إلى َنَمآ هكم 
لَه وجة). وفوا قصر الرحي على وخداية الألةالمر موه ف علي افنقة صقرا 
عقف العاف - كما يقول البلاغيون -فما أوحى إليدوة حقيقة هو الوحدانية» 
ولكنه ليس كل الموحى بهء غير ما سواه بالإضافة إليه نزل متزلة العدم؛ إذ هي 
الأساس لكل ما أوحى به سواها. ولأنها إذا تحققت وصارت عقيدة راسخة سهل 
فعل ما بعدها من تكاليف. 

وهنا ينبغي أن أذكر ما قاله المفسرون ف أسلوب القصر في هذه الحجملة: فقد قال 
الزمخشري:" إنما لقصر الحكم على شيء»؛ أو لقصر الشيء على ادك كقولك: إنما 
زيد قائم» وإنما يقوم زيد. ا ده الآية؛ لأن (إنْمَا يُو حَيَ إلمَّ) مع 
فاعله يمترلة إنما يقوم زيد. و( أَنَمَآإلَهُكُمْ إِلَهُ وحِةٌ) عزلة إنما زيد قائم» وفائدة 
اجتماعهما الدلالة على أن الوحي إلى رسول اللْهية مقصور على استتثار الله 
بالوتحدانية"2, 

ومععن قوله هذا أن ف الآية قصرين: قصر صفة على موصوفء. وقصر موصوف 
على صفة أي: ة قصر الوحي على الوحدانية» وقصر الوحدانية على الله. 

وجرى على أثره أبو السعود فقال: "أي: ما يوحى إلي إلا أنه لا إله لكم إلا إله 
واحد"””2 وأوضح الشهاب ما قاله الزمخشريء وأبو السعود فقال: "في هذه الآية 
قصران: الأول قصر الصفة على الموصوفء والثاي بالعكس؛ فالثانى قصر فيه الله 
على الوحدانية» والأول قصر فيه الوحي على الوحدانية» والمعيق: لا يوحى إلي إلا 
اختصاص الإله بالوحدانية"0). 

والذي يبدو - لي - أن في هذا التحليل تكلفاء أوقع هؤلاء الأعلام فيه ذهابمم إلى 
أن (أنما) المفتوحة تفيد القصر مثل"إنما" المكسورة. وعليه تكون الآية قد جمعت أداتي 


('© تفسير أبي السعود: 85/5. 
(" الفتوحات الإلهية : 43/7 ١غ‏ نقله عن الشهاب. 
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قصر. وهذا تكلف ظاهر. 

فليس ف الآية إلا قصر واحد هو قصر موصوف على صفة؛ أعين قصر الوحي 
على وحدانية الإله» وهذا ما يظهر -لي - من قول الجلال المحلى في تفسير الآية: "ما 
يوحى إلي في أمر الإله إلا وحدانيته””"". وقد عقب الشيخ العجيلي على قول الحلال 
اخلى قائلاج "توه لذ وحداتكب كالب فاعل يوج »وقد سبك هذا المضادر من اننا 
الثانية المفتوحة وما في حيزها ف محل رفع نائب الفاعل. لكن لم يذكر المفسر القصر 
الثاني المأحوذ من أنما المفتوحة؛ إذ لو ذكره لقال: ما يوحى إلي إلا اختتصاص الإله 
بالوحدانية"7 ثم أردف ذلك بذكر ما قاله الشهاب الذي سبق إيراده. 

وأرى أن الشيخ احلى الله لى يذهب مذهب هؤلاء الأعلام بل رأى أن "أنما 
المفتوحة" في هذا الموقع ليست هي الى تفيد القصر؛ لأن (ما) فيها زائدة لتأكيد ما 
تفيده أن المصدرية وإن كفتها عن العمل ومن ثم سبك من خبرها مصدر مضاف 
إلى اسمها فقيل: ما يوحى إلا وحدانية إلحكم. وهذا الرأي أقرب إلى النفس؛ إذ ليس 
فيه هذا التكلف البعيد عن سهولة التعبير القرآني وطبيعته الوضوح فيه. 

وف قوله تعالى: ( فَهَلَ أنشم سُسْلِمُوتَ» من سحر البيان ما يجعله يدخل القلب 
بلا استئذان؛ ذلك ف أعقاب الحيرة والبراءة من ادعاء ما لا يقبل التسليم به» جاء 
الأمر في صورة غرض تكفل به الاستفهام؛ فإن كل ما سبق بيانه دافع وحاث على 
ذلك الدخول, فقد بين لهم بالدلائل والبراهين المنصوبة في هذه السورة»؛ ما يقضي 
الإنصاف معه الدحول في الإسلام» وبين لهم عقبى الأمم الي لم تسلم الوحه لله 
تعالى» فتذعن بالوحدانية والطاعة؛ فلم يبق أمامهم من بعد ذلك إلا أن ينصفواء 
فيدخلوا في الإسلام ف (هل) الداخلة على الجملة الاسمية إبلاغ في الدعوة إلى تحقيق 
ما دخلت عليه "هل" وفيه تسفيه لمن لم يقبل على ذلك؛ ولذا جاء من بعد ذلك قوله 
تعالى : ( فيان توَلْوأ فل انك على سوا ون درف أرب أ بيدا ثوعت دور » 
فإن فيه من الإنذار والتحذير ما فيه؛ ليراجعوا النفسء فيستجيبوا لما دعوا إليه. 


('" تفسير الدلالين» هامش الفتوحات: 43/8 ١‏ 
('؟ الفتوحات الإلحية: 43/7 .١‏ 
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في الآية إيجاز حذفء فالفاء في قوله: (فهل) فصيحة دالة على محذوف مقدر في 

الكلام؛ أي: إن علمتم هذا "فهل أنتم مسلمون”27 فالفاء الفصيحة تفصح عن 
امحذوف» وتدل عليه دون لبس أو حفاء. 

فالاستفهام - هنا- استفهام تقريري”"» وهو يتضمن الأمر بالانقياد والاستسلام 
الخالص لله وحده. 

والتعبير بالحملة الاسمية دون الفعلية "تسلمون" له دلالته» فالحملة الاسمية أدل على 
حصول المطلوب» وهو توكيد حصول الإسلام؛ وثبوت ذلك أدل على المعنى من 
الجملة الفعلية "هل تسلموث" المفيدة للتجدد”". ذلك أن الطالب للشيء إذا كثرت 
رغبته فيه عبر عنه بما يقتضي ثبوته لإظهار أن من شأنه أن يكون حاصلاء وأن على 
المطلوب منه ذلك أن يعمل على حقيقه والإسراع وي محضيله: 

وف قوله: ( َادْنبَحُمْ عَلى سآ ) ذهب البتعض من القبعري إلى أن المراد به 
الإعلان بالحرب؛ أي: " أعلمتكم أنّا وإياكم حرب لا صلح بيننا كائنين على سواء 
في الإعلام لم أخص به بعضكم دون بعض كقوله سبحانه ( وا تَخَافَ بن قَوْمٍ 
خِيَانَةفانِيدٌ يد اليَهِمْعَلئ شرآء اغررة الأنفال, آية: 4ه» أي: أعلمهم أنك نقضت العهد 


وهذا. فيما يبدو - لي - بعيد عن أفق السياق. وقد علق الشيخ العجيلي على قول 
الجلال امحلي: (أعلمتكم بالحرب) تفسيراً لقوله تعالى: ( ءَادَنيحُمَ)4 حيث قال: "قوله 
بالحرب هذا هو المفعول الثاني لأذن» والمراد بالحرب العقوبة والعذاب وليس المراد به 
امحاربة» ويدل على أن المراد بالحرب العذاب تصريح المفسر بقوله: من العذاب أو القيامة. 
١ه‏ شيخنا ولكن في القرطبي ما يقتضي أن المراد بالحرب حقيقته» ونصه فقل: آذنتكم 


('؟ ينظر: إعراب القرآن وبيانه: /7/ا1". 
(' ينظر: البرهان 8717/7. ويرجع في ذلك إلى كتب البلاغة في الحديث عن استعمال "هل" (للتصديق فقط ) خلاف 
الهمزة الي تستعمل في التصورء وف التصديق. 
”© ينظر: نفسه: 1178/14. 
فتح القدير: 575/6» وينظر الكشاف: 188/8 . 
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على سواء أي أعلمناكم على ببان أنا وإياكم حرب لا صلح بيننا"”". 

وما نقله العجيلي عن شيخه؛ وعن القرطبي بل وعن الشيخ امحلى أن الإيذان غير 
مجمع على المراد به فبعضهم يرى أن المراد به الإنذار بالعذاب يوم القيامة. وبتعضهم 
يرى أن المراد به الإعلام باخارية ار 

وهذا الرأي الثاني بعيد كما قلت عن أفق السياق. فالآيات السابقة تتحدث عما 
أوحي إِليهطيةِ من الوحدانية» وعن الدعوة إلى الإسلام» والنتيجة الطبيعية لهذا البراءة 
من تبعة الإبلاغ إذا لم يقبلوا الدعوة؛ لأن ما ينتظرهم هو العقاب في الآحرة, لا في 
الدنيا وهذا هو الذي يقال بشأن الموعد المحدد لما. أما أن يقال: إذا أعرضتم فاعلموا 
أننا سنحاربكم في موعد لا أدري م سيكون فغير سديد خاصة والسورة مكية 
باتفاق”'©. ولم يكن أذن للمسلمين بالقتال بعد. 

والاستفهام ف قوله: ( وَنْ أَدْرِهح أقريبٌ أم بُعيدٌ كا تتُوعكَدٌور »4 مراد به الإخبار 
بالتسوية في عدم العلم بقرب الوعيد أو بعده'”؛ فالرسو ليك يتفي عن نفسه العلم 
بخلول الموعود من عذاب ونصر للمسلمين» ودحر لباطل المشركين» فقد يكون قريباً 
يدا ولكنه واقع لا محالة» ومن أجل ذلك حرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى 
تحقيق التسوية بين الطرفين - القرب والبعد - في عدم العلم بتعيين أحدهما. 

وف الحملة تقدهم وتأخير» فتقدير الكلام: أقريب ما توعدون أم بعيد». ولعل 
هذا التقديم والتأخير مراعاة لمقتضى الحال؛ فإن البييةِ نفى عن نفسه نفيا متكاملاً 
علمه وإطلاعه بالموعود المنتظر سواء قرب أم بعد, ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى. 

كما راعى النظم الحكيم جانب الفواصلء» فغالبية فواصل السورة منتهية بالنون. 


ومن روائع الصور البيانية ف هذه الآيات ما جاء في قوله: ( فَإن تَوَلَوَاْ» فهذه الجملة 


(' الفتوحات الإلهية: 43/8 .١‏ 
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5 ينظر: التفسير البلاغي: 8/7. هذا ولقد تتبعت أقوال المفسرين في الغرض من الاستفهام» ولكن - بدا لي - أفهم 
لم يقفوا على الغرض منه. ينظر: معان الزجحاج: 08/7 4» والكشاف: 2١50/7‏ والتفسير الكبير: 27١7/77‏ تفسير 
الطبري: 2٠١/9‏ تفسير القرطبي: ١١/790؛‏ وتفسير البغوي: 0777/8 والبحر اللحيط: 1/5 وتفسير أبي السسعود: 8.3/5 
وروح المعاني: 2٠١07/117‏ وقتح القدير: 513/7) وابن كثير: 285١‏ والتحرير والتتوير: 105/117 

() ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 8100/5م. 
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استعارة تصريحية» فقد شبه الإعراض عن الإسلام بالتولي الحسي» وهو الرجوع إلى الوراء 
جامع عدم الرغبة في كل منهماء ثم استعير التولي للإعراض عن الإسلام. 

والسر البلاغي لهذه الاستعارة تحسيم جرائمهم المنكرة حي لكأنها تدرك بالبصر0". 

وفي قوله: ( على سُوَآءِ 6 كناية عن صفة وهي شمول البلاغ والإعلام؛ بحيش لا 
مخف على احرة", 

وبين الكلمتين ( كَريبٌ» و( بعيدٌ» طباق إيجاب أكسب العيئ قوة كيدا ف 
عدم علمدو بقرب الوعيد أو بعده. 

وقد حيء بالعلم وضفا شعلة ف ختام هذه الآيات فقال تعالى: ( انه تكد يلم 
مام م القول وَيَعَلَممَاتَحَئمُونَ ). أي أن ما توعدون به ذن عذات الدنيا 
والآخرة» وظهور الدين» ونصر المسلمين عليكم واقع لا محالة» ولكن لا علم لي 
بقربه ولا بعده؛ لأن الله - وحده - هو الذي يعلم ذلك؛ ويعلم ما يجاهر به الأعداء 
من الطعن في الإسلام» وتكذيب الآيات الي من جملتها التكذيب بيوم القيامة» ويعلم 
ما يكتمون من الأحقاد والطعن فيجازيكم عليه0”". 

وهذا المعيئ يجعلنا ندرك صلة هذه الآية بال قبلهاءفهي استئناف تعليلي لما في 
قوله: ( أَقَريبٌ أ بَعِيدٌ ما وعسَدُور» فقد علل تحقيق الوعيد يهم بعلم اللمكلة: 
ذلك أن الي يعلم جهرهم وسرهمء وهو الذي يؤواحذهم عليه» وهو الذي يعلم 
مى يحل بهم عذابه"». ولذلك فصلت هذه الجملة (إتَهُ يَعْلَملْجَهر...) عن سابقتها 
لشبه كمال الاتصالء لأنها استئناف تعليلي لما قبلها. 

وف بحيء وصف العلم في صورة المضارع ( يَعلَّه8 إلاح إلى تحدد علمه تحدداً مستمراً. 
وفي ذلك - أيضا - إشارة إلى التحذير من مغبة الإعراض» والتولي عن الإسلام؛ وما يترتب 
على هذا الفعل من التهديد والوعيد بالعقاب الملائم لمن كفر وأعرض. 


(') ينظر: التفسير البلاغي: 85/7" -/ملم. 

(' ينظر: نفسه: 9//م. 

(" ينظر: تفسير أبي السعود: 285/5 وتفسير ابن كثير: 8/401. 
() ينظر: التحرير والتنوير: .١17/4/11/‏ 


ال٠.‎ 
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ولا يخفى ما بين الكلمتين (أَلجَهَرٌ) و ( تَعَكَبُمُوَ4 من طباق حرص عليه 
الذكر الحكيم؛ لإثبات أن علمه سبحانه لا تفاوت فيه وأنه شامل محيط بكل شيء. 

ويقول يل واصفاً نفسه بالعلم في دياق الببر:والغان: ( وَقَالَ لدي كفَروا إن مَندآ 

ال رن اوري فْقَدَ جَآرُو مركا َرُورًا © وَكَانُوَاأَسَنطي 
الأؤلين أَحْتَتَبَهًا فهى تُمَلى عَلَيْه بَُرَة وَأَصِيلًا ©© كل أَنرَلَهُلّدى يَعْلَم آَلبَدٌ فى 
لسْملوات َالَرضٍ إن سان فووا و رّحِيمًا © ) سورة الفرقان. 

ذكر اللْميلة ف الآيات شبهتين من شبهات المش ركين الواهية الى تدل على 
سخافة عقولهم وجهلهم وأول هذه الشبهات قوهم: إن هذا القرآن كذب واحتلاق» 
احتلقه محمد فأحاهم ب عن هذه الشبهة بأن قولهم محض افتراء» وهم يعلمون أنه 
باطل» ويعرفون كذب أنفسهم فيما زعموه. فكان قوم كفراً وظلماً بيناً في غير 
موضعه. 

أما الشبهة الثانية فقد أثارها هؤلاء المعاندون وهو أن القرآن الكريم مسن أساطير 
الأولين؛ أي من أكاذيب وحكايات المتقدمين» فهي تلقى على مح مدي وتقرأفي أول 
النهار وآخره مع علمهم أنهي أمي وليس بحضرته من بلي أو يكتب شيئاء ونمحو ذلك 
من الأمور الي أوجبها العناد والجهل والعجز. فجاء الرد على الشبهة أن منزل القرآن هو 
67 لت يل السرور لطيو دور زاا جا إلى معلمء فتلك الفصاحة القرآنية لا 
تتأتى إلا من العالم بكل شيء' ' ( وَلوكَانَ مِنَعِندٍ َب رآللَه َوَجَدُوا فيه أَخْيلفًا 
كثيرًا) سورة النساى الآية: 84. 
أما ما في هذه الآيات من بلاغة فأجلوها على النحو الآي: 

الآية الأولى - كما قال أبو السعود - بداية الشروع ف حكاية أباطيل الكفار في 
المتزل - وهو القرآن - والمتزل عليه وهو الرسوليه. 

وجاء اسم الموصول هنا ( الَذِينَ كُفَروا)؛ لأن صلته تؤذن ما يستحق بسبب هذه الصلة. 


900 


------ تح 0-2 
('' ينظرء ما قيل حول هذه الآيات: : أضواء البيان: 5 , والتفسير الكبير: 4 4/7 4» والكشاف: 4 - 55 7ء وتفسير أبي 
السعود: 5 ٠‏ والبحر المحيط: 447 وتفسير النسفي: */53 ١‏ وقتح القدير: 3/4/اء وابن كثير: /3.01. 
ه. با 
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لآ ف كْآفْعَرّسهُ) لتبين سبب الحكم عليهم بالكفر» 
أن الفصل هنا لكمال الاتصال بين الحملتين من حاني 


ثم جاءت جملة ( إن هَِذَآ | 
وتؤكده في ذات لت ل 
التوكيد والبيان. ' | 

وت جملة ( إن هَددَآ الآ اف كُأَفْمَرَّسهُ ) قصر صورته النفي والاستثناء أي قصر هؤلاء 
الكافرون كلامه ودعواه الرسالة والوحي على الصفة وهي الإفك:وأضافوا إلى الإفك 
قيداً مؤثراً في المعى وهو أنه كذب متعمد ومفترى أي: ليس له أي جانب من 
جحوانب الحق والصدق بل هو كذب صريح. 

وعطف على هذه الجملة قوله: ( وَأَعَائَهُه عَلَيّه كَوَِ َاخَرُوري ) قيل: "هم اليهود. 
وقيل: عداس مولى حويطب بن عبد العزى» ويسار مولى العلاء بن الحضرمي» وأبو 
فكية الرواني "20 

وقد رد عليهم القرآن الكرع بأهم ( كد جَآمُوظُلَما وَدورا) يحملة موكدات بقد 
والماضي ووصف ذلك بأنه ظلم وزور أي: تعاطوا مر يما 0 

والمتأمل لقوله تعالى: ( أَكْتَمَبَهًَا فَهى تُمَلئ عَلَيّه.. ) يجد العديد من اللطائف 
البلاغية الي تكشف الستار عن خبث طويتهم»؛ و حرصهم الشديد على ترويج الشبه 
الزائفة في حق القرآن الكريم والرسولة. 

فالفعل ( أَْتَتَبّهًا ) على صيغة "افتعل" المشعر بالتكلف والاعتمال7» والمعين: اكتتبها 
كاتب له”"» لأنه كان أميا لا يكتب بيده فيفيد قوله: (أََتَتَّهًا ) أنه تكل ف 2 في 
كتابة هذه الأساطير» وحرص على حصول ذلك. قاتلهم الله أى يؤفكون. 

في تفسير ( أآَكْتَتَبَهَا ) يقول أبو السعود: "أي كتبها لنفسه على الإسناد المحازي 
أو استكتبها"”*». وهذا القول يعي أن الفعل (أَكْتَمَبَ ) يمكن جملة على التكلف 
(' ينظر: البحر المحيط: 417/5.. 
“ثم حذفت الام فأفضى الفعل إلى الضمير فصار اكتتبها إياه كاتب كقوله: "( وَآحَتَارَ مُوسَئ قَوْمَهم ثم بني الفعصل 

للضمير الذي هو إياه فانقلب مرفوعا بعد أن كان بارزا منصوبا" الكشاف: #/7514. 


() تفسير أبي السعود: 707/5. 
كملا 
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معن الاجتهاد» وحمل النفس على الجد ف العمل. وعلى الطلب من الغير فيككون 
اكتتب .عي استكتب أي أمر أو طلب من الغير أن يكتب. 

فيكون على الاحتمال الأول بحاز عقلي» حيث أسند الفغل ( كنتب » إليديلة لأنه 
السبب» وعلى هذا جرى الزمخشري حيث قال: "( أآكتَتَبها ») كتبها لنفسه 
وأحذها كما تقول: استكب الماء واصطبه؛ إذا سكبه وصبه لنفسه وأحذه"20. أي 
أن صيغة افتعل مراد يما: الجهد ف أداء الفعل وعمله. 

أما على الاحتمال الثاني فلا مجاز في الإسناد؛ لأن الأمر بالكتابة أو طلبها من باب 
الحقيقة. وقد ألمح الزمخشري إلى احتمال التجوز في الإسناد وعدمه بقوله: "فإن 
قلت: كيف قيل: اكتتبها فهي تملى عليه؛ وإنما يقال: أمليت عليه فهو يكتتبها؟ قلت: 
فيه وجهان: أحدحما أراد كتابتهاء أو طلبه فهي تملى عليه أو كتبت له - وهو أمي - 
فهي تملى عليه "فكون الاكتتاب ,معبئ الإرادة أو الطلب حقيقة» وكونه.معئ كتبت 
له: بحاز. كما ألمح إلى أن ( مْلَئ )معن تقرأ بجاز» وذلك حيث تابع ما مضى ' 
قائاً:"؛ لأن صورة الإلقاء على الحافظ كصورة الإلقاء على الكاتب"0 ولا يخفى 
أن افا نهنا <. انتشفارة تزعية: 

ومعئ ( فهى تتملى عَلَيّهِ ُكَرَة وَأَصِيلًا ) أي "تلقى عليه الأساطير بعدما اكتتبها؛ 
و ا د 
يقرأها من ذلك المكتوب بنفسه"0. 

والنائل و اعفن تسل نا توك الت دورق سن يت دوا 
ف تزييف الحقائق» فالمراد من هذا الوصف ترويج كتاهم؛ لأهم علموا أن هذا الزور 
حر كه ل ع ا ا ا 


يسن التراة فى عل ما قصه اونا 


(© الكشاف: 751/8. 
7 نفسئة 

(" فتح القدير: 79/4 

7 ينظر: التحرير والتنوير: /1/ه7". 
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فهم كانوا يستشعرون أن أساطير الأولين لم تكن من معارفهم الذائعة» ومن هنا 
احتاجوا إلى توكيدهاء انظر إلى قولحم: اكتتبهاء وما فيه من المعاناة وهو واقع بدل كتبها. 

وف جملة (كَالوأ أسَطِيرُ الأؤليت » حذف استدعاه المقام» فقد حذف المسند 
إليه» والتقدير قالوا: هي» وسبب الحذف أن المسند إليه معروف» وف ذكره إطالة لا 
فائدة منها؛لأن الإحبار بأنه أساطير مما لا يتوجه إلا إليه. فإن من المواضع الي ذكرها 
القرويئ في حذف المسند إليه الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر7', 
وعد ذلك من محسنات الحذف ومرححاته؛ ومما يكسب الكلام قوة وجمالا. 

والتقدم باب كثير الفوائد» جم المحاسن» واسع التصرف»ء بعيد الغاية» فإذا لطيف 
لديك شعرء وراق لك نظم» فستجد سبب أن راقك» ولطف عندك أن قَدّم فيه 


شيء عن شيء» وحول اللفظ عن مكان إلى مكان”". واعتبره ابن جين من أبواب 
كتجناعية الغوبيةا”: 

وف الآية تقديم في قوله: ( فَهِىّ ُمَّلنٍ ») وكان التقدم ضرورة بلاغية لورود الكلام 
في سياق عو بعال الفوكيد ودلا عاذ حلاف التوكيد مما ينبو عنه المعى» كما 
قال عبد القاهر. 

وإنما كان تقديم المسند إليه على بره الفعلى دالاً على تأكيد الإثبات؛ لأنه -كما 
قال عبد القاهر - "لا يون بالاسم معرى من العوامل إلا الحديث قد نوى إسناده 
إليه... فإذا قلت: (عبد الله) فقد أشعرت قلبه - يعن المخاطب - بذلك أنسك قد 
أردت الحديث عنه» فإذا حئت بالحديث فقلت - مثلاً - (قام)... فقد علم ما جئت - 
به وقد وطأت له وقدمت الإعلام فيه فدحل على القلب دخول المأنوس به. وقبله 
قبول المتهيئ له المطمئن إليه» وذلك - لا محالة -.أشد لثبوته» وأنفى للشبهة» وأمنسع 
للشكء» وأدخل في التحقيق". 


(' ينظر: الإيضاح: .١١5‏ 

7" ينظر: دلائل الإعجاز: .١١5‏ 

(" ينظر: الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جين - تحقيق: محمد علي النجار: 2770/5 الطبعة الثانية. 

7" دلائل الإعجاز» تصحيح وتعليق رشيد رضا: 2٠١7 - ٠١١‏ طبعة دار المعرفة - بيروت - 1198 هلب 1318م. 
/.ب؟7 
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أو لأن فيه تكرار الإسناد كما جرى عليه المتأخحرون7". 
وقد أورد عبد القاهر "شناهدا على مارآه فى :ذلك وله ساق : ( وَكالوَاأسَطِير 
الأؤلبن أَحْتَتَبَهًا فهى شملى. .. )هذه الآية ضمن آيات ثلاث مهدا للاستشهاد ها .. 
قائلاً:" ومما هو هذه المثزلة في أنك تحد المعيى لا يستقيم إلا على ما جاء عليه من بناء 
الفعل على الاسم قوله تعالى: ( وَقَالَْا أسنطِيرُ الأؤليرت أحَصتَتبَهَا فّهى مَل عليه 
: بعَضَرَة وَأْصِيلًا ) وساق الآيات الثلاث ثم أعقبها قائلا: "فإنه لا يخفى على من له ذوق 
أنه لو جيء في ذلك بالفعل غير مبن على الاسم. .. لوجد اللفظ قد نبا عن المعيئن» 

والمعيى قد زال عن صورته والحال الي ينبغي أن يكون عليها"(". 

دارع ع رس ارم عن سي و ل زوه 

والذي يلوح أن .تكرار الإسناد بذكر المسند إليه قبل الفعل فيه إشعار .كما 
العو ا اس 

وقوله: ( بكر ) أول النهار و ( وَأْصِيلًا ) أخره. فالبكرة والأصيل كناية عن الدوام 
أي دائما تلقى عليه أو كناية عن المنفية؛ لأن البكرة يعيئ يما قبل اتتشار الناس» 
والأصيل يراد به: حين يأوون إلى مساكنهم؛ وبين اللفظين الحرة رامل بان 
كما لا يخفى. 

وقد حيء بالعلم وصفا كي في سياق قوله تعالى -: ( قل أ: له الى مَل لض 
لى أَلسَملوَات وَالأَرْض). 

وقد فصلت هذه ابلاغو لاقتنا لكمال الانقطاع؛ فإن الحملة: ا ...) تخبرية 
لفظأ ومعين فهي تحكي ما زعموه من أن القرآن أساطير الأولين حد محمد في 
الحصول عليها واستظهارها. والثانية إنشائية لفظا ومعين ( قل ) وفيها توحيه من * 
الح قعل للرسوليكة بأن يرد على ما قالوه بأنه زعم باطل؛ والذي أسمعكم إياه أنزله 
لا ا ا 1 

ولكون الرسوليّةِ على علم أكيد بشمول علم الله و إحاطته بالسر والعلن» فقد 


"© ينظر: الإيضاح: .١44- ١1‏ 
(" دلائل الإعجاز: 18 - ١5‏ 1., 
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جحاءت جملة - مستعملة في لازم الفائدة20 وفي ذلك كناية عن صفة» وهي مراقبتهة 
الله فيما يبلغه عنه. وفي ذلك إيقاظ لهم أن يتدبروا في هذا الذي زعموه أساطير 
الأولين؛ ليظهر لحم اشتماله على الحقائق الناصعة الى لا يحيط يا إلا الله الذي يعلم 
لمر" فيوقتوا آنا القرآن لا يكرة الذامن إن اله و ليغلهوا أن سول الله بسريء تنا 
نسبوه إليه من الاستعانة .كن زعموهم يعينونه!". 

وذكر السر دون الجهرء لأن من كان عاماً بالسر فهو بالعان أعلم. 

و التعريف ف (آلميرٌ) تعريف الجنس يستغرق كل سرء ومنه إسرار الطاعنين في 
القرآن بأنه من أساطير الأولين ظلما وينتانا. 

فهو وكا يعلم كل سر خفي ف السموات والأرض ومن جملته ما تسرونه أنتم من 
الكيد لرسولهيق مع علمكم بأن ما يقوله حق» وأنه بريء مما تنهمونه به وه ووَكلة 
جحازيكم وبحازيه على ما علم منكم وعلم منه(”» 

ووصفه وإ بإحاطة علمه بجميع المعلومات الخفية منها والحلية "للإيذان بإنطواء 
ما أنزله على أسرار مطوية عن عقول البشر مع ما فيه من التعريض يمجازاقم 
يجناياهم الي هي من جملة معلوماته تعالىم» أي: ليس ذلك ثما يفترى» ويفتعل بإعانة 
قوم» وكتابة آخرين من الأحاديث الملفقة وأساطير الأولين» بل هو أمر سماوي أنزله 
اللْهيْعِةِ الذي لا يعزب عن علمه شيء من الأشياء"0. 

وقوله#ؤلة: ( إنَهُدَ حَانَ غَفُورًا رُحيمًا ) استثناف تعليلي لما هو المشاهد من تأخير 
العقوبة عنهم والعلة في ذلك ما بينته هذه الجملة من أن اللْممهلة واسع المغفرة 
والرحمة؛ فلذلك لا يعجل بالعقوبة على ما يقولون في حقه مع كمال قدرته يك ©. 
وفي ذلك دعاء لهم إلى التوبة والإنابة وإخبار لهم بأن رحمته واسعة» وأن حلمه 
عظيم» وإن من أناب إليه تاب عليه. 


('' ينظر: التحرير والتنوير: 555/18. 
© ينظرة 0 والتنوير: .575/١4‏ 
222 
قار 00 . 
تفسير أبي السعود: 70*/5. 
(" ينظر: تفسير أبي السعود: 2707/5 وفتح القدير: 0/3/4 وحاشية محي الدين زادة: «/57 4» وإعراب القرآن وبيانه: ا 
7٠١‏ 
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وفي الآية تعريض بأنهم إن لم يقلعوا ويتوبوا إلى اه حق م الغفضب 
والعوة: 

وقد يبدو للوهلة الأولى أن اشتمال الفاصلة على-المغفرة والرحمة غير ملائم لما 
بدأت به الآية؛ فإن فيه تعريضاً بالوعيد فكان الظاهر أن يقال: إن الله كان عزيسزا 
كا أو معذبكم عذاباً أليما- مثلاً - لكن إنعام النظر يهدي إلى ما جاءقي 
الفاصلة على غاية الملاءمة» .وذلك ما بينه الزمخشري بقوله: "لما كان ما تقدمه في 

معن الوعيد عقبه.ما.يدل على القدرة عليه؛ لأنه لا يوصف بلمغفرة أو الرحمة إلا 

القادر على العقوبة"7". 

هذا وجهء وإلى جانبه وحجه آخر هو التنبيه إلى مراجعة النفس بالإمهال قطنا 
للعذر - كما يدل على ذلك قوله تعالى: ( وَهِنَدَا كيلب أَنرْلمَهُ مبَارَكُ فَأَنَبِعُوهُ وَآَنّقُوأ 
َعلَكُم : رحَمُونَ 2 أن تفوث نمآ نل الكتلب علئ م نلا ون ككا صن 
دراصموع ملت © أذ تفوثرا وأا آنل عَلَمَنَا كنب لَكُنآ أخدئ من فَقدَ 

جَآءَكُم بينَة دن رُنْكُمْ وَهَُدَى 0 سورة الأنعام, الآيات: .1١861/-١88‏ 

وقد أوجز الزمخشري هذه الإشارة بقوله عقب ما أوردته عنه فيما سيق ان هوق 
تنبيه على أهم استوجبوا مكابرتهم هذه أن يضيب عليهم الغذانن ضبا ولكن. صحرف 
ذلك عنهم أنه غفور رحيم بمهل ولا يعاحل”7". 

ومن المواطن الي ورد العلم فيها وصفا لمي قوله: ( وَيَُونُونَ مَتَ 0 إن 
كُشَرَصدِقِينَ © قلاءَ شي أرمكوة توت لك بض الى تنتقجثوبت © ود رَككَ 
مضل عَلَى لئاس وَلْكِنٌ أسْكرَهُْ لا سَفْصُروت © ورك للم مَا كن صدُورُهُمَ ونا 
مَُلمُونَ 2) وما مِنَ عار فى لسَمَآٍ وَالأرْض إلا فى كتلس مين وي سورة الدمل . 

يدرك الناظر في الآيات الكرعة أنما استئناف يحكي الله فيه إنكارهم للوعد الذي 
وعدوا وهو لم يذكر صريحا بل يفهم ضمناً من الآيات السابقة عليهاء وهي تصرح 


(' ينظر: التحرير والتنوير: .875/1١8‏ 
(© الكشاف: /ه؟7, 
(" الكشاف: 756. 


ذلك 
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بإنكارهم للبعث» وذلك قوله تعالى: ( وَقتَال آلَّدِينَ كفَروا أَوِدًا كما ربا وََابحآؤثآ أدًا 
لَمُخْرَجُوَ © لد وُعِدَنَا مَدَاخَحَنُ وَءَابِسَآوُنَا من قبل إنّ هَددآ الآ أسَطِير ارين هي 
قل سِيرُوا في الْأرَض فَأنظروأ كيف كَانَ عَدقِبَةألْمُجَرمِينَ ) سورة اللمل, الآيات: 0+ - 46 
عقن نا كيد إنكازه تبي تأكيدا بالقاء فيه تعر يط بعذاب يوائم شدة الإنكار 
بعضه عاجل كالذي حل باح رمين من قبلهم» وبعضه آجل بعد البعث والنشورء 
وأكد العذاب العاجل بقوله: (قل عَسَىَ أن يَكونّ رَدفٌ لكم بَعْضالّْدى تَسْتَمْجِلُوت» 
وهذا يفهم من تفسير أبي السعود للوعد في قوله: ( لقَدَ وُعَدَنَا مَندَا ) بالإخراج وفي 
قوله: ( مَبَْ هَندًا آلْوَعَدُ» بالعذاب”'' ولم يذكر بين الوعدين إلا قوله: ( كل سِيروا في 
آلأرَض... ) أما التهديد بالعذاب العاجل فلم يأت إلا بعد الوعد الثاني وهو قوله: 
(عَسَيَ أن يَكونَ رَدِفَ لَكُم ). 

وما بدا - لي - من خصائص بلاغية في هذه الآيات ما يلي: 

الاستفهام الوارد في الآية ( وَيَقُولُونَ مُث هذا الْوَعَدُ) استفهام إنكاري الغرض 
منه استبعاد وإنكار وقوع العذاب يمم؛ فهم يقولون على سبيل السخخرية والاستهزاء 
مى وقت هذا العذاب الذي تعدنا؟ إن كنتم أيها الرسول؛ والمؤمنون به صادقين في 
ادعائكم وقولكم. فيقولون ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء('»» كما نستشعر 
من استفهامهم - حسب زعمهم - معين التعجيز في أن يقع هذا اليوم الذي يتحقق 
فيه العذاب يمم. 

والتعبير بالفعل المضار ع يدل على تحدد ذلك الفعل منهم, فقولهم هذا هو دأقم 
يتكرر منهم مرة تلو مرة» وف كل الأحوال يتجدد منهم إنكار واستبعاد ذلك اليوم 
الذي تشخص فيه الإبصار. 

يقول الدكتور المطعيئ: "وف هذا الاستفهام ( مُتَْ هَلدَا ) كناية عن انعدام وقست 
تقوم فيه الساعة؛ لأن انعدام الوقت يستلزم انعدام وقوع حدث فيه؛ لأن كل حدث 
9 ينظر: تفسير أي السعود: 59/5 0 


"© ينظر: التفسير الكبير: 2185/1 وروح المعاني: .15/٠١‏ 
١لا‏ 


الباب الثاي - الفصل الأول - المبحث الث ...0 .علم الله يي في سياق السر والعلانية 
لابد له من زمان يقع فيه» فنفي الزمان كناية عن نفي البعث. . .أما الكناية الثانية فهي 
( هَدَا آَلْوَعَدُ) فقد كنوا به عن البعث"20. 

وأقول: إن من المعروف لغوياً أن ( مَتَئ ) يسأل بما عن الزمان» فهل إذا قيل: مى 
ينضج الثمر» يكئون ذلك كناية عن موصوف وهو وقت نضج الشمر؟ 

وهل سؤال حبريل للرسولكّ في الحديث المشهور من الساعة؟ فأحابه: ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل" يكون السؤال كناية عن وقت حدوثها؟ 

جاء في القاموس احيط: مى...ظرف غير متمكن سؤال عن زمان (مق نسصر 
الل”"؟ وذكر ابن هشام في مغئ اللبيب أن ( مَتَنْ ) على خمسة أوجه. وجعل أولما 
اسم استفهام» ومثل له بقوله تعالى: (مََى تَصِرَال ) ©2. 

ومن ثم لا أرى أنها في قوله: ( مَتّىْ هَدًا أَلوَعَدُ » كناية عن وقت قيام الساعة» بل 
هي حقيقة في السؤال عنه. 

وف قوله: ( إن كنشُّرْصّدقِينَ » إيجاز بالحذف؛ فقد حذف جواب الشرط لدلالة ما 
قبله عليه وتقدير الكلام: إن كنتم صادقين فقولوا لنا م يكون هذا الوعد؟. 

وجاء المجواب على سؤالهم ( فل عَسَيْ أن يَكُونَ روف لم بَعْضلْدى تَسْستجئُون ) 
ولذلك فصلت هذه الجملة عن الجملة الأولى لشبه كمال الاتصال. يقول أبو حيان: 
" ولما استعجلت قريش بأمر الساعة» أو بالعذاب الموعود به هم» وسألوا عن وققت 
الموعود على سبيل الاستهزاء قيل له: ( قل عَسَيَ أن يَكونَ )"40), 

وثي بلاغة هذا الفصل يقول الزمخشري: "وعسى ولعل وسوف - ف وعد الملوك 
ووعيدهم - يدل على صدق الأمر وجدّه وما لا حال للشك بعده؛ وإنما يعنون 
بذلك: إظهار وقارهم وأنهم لا يعجلون بالانتقام؛ لإذلاهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم 
أن عدوهم لا يفوقم وأن الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم؛ فعللى ذلك جحرى 


(' التفسير البلاغي: 187/8 

(' ينظر: القاموس المحيط: .1١918‏ 

5 ينظر: مغ اللبيب: 271/79 طبعة الحلبي. 
(؟ البحر المحيط: 5//97م-.3. 


0" 
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وعد الله ا 


ويرى ابن عاشور أن الجواب ف هذه الآية جار على الأسلوب شيم فيقول: 
"والجواب جار على الأسلوب الحكيم بحمل استفهامهم على حقيقة الاستفهام تنبيها 
على أداجقيم أن مائرا عن وج الرعية ليشدموويا ج10" 

والواقع أن كلام ابن عاشور بعيد عن الصواب؛ لأنه إذا كان السؤال حمل على 
الحقيقة» فهذا يع أنهم سألوا عن الوقت فأجيبوا بأنه قريب (عَسَىٌ أن يَكونَ رَدفُ 
لَكم ) أيكون ذلك من تلقي السائل بغير ما يتطلب؟ 

واضح أن السائل عن الوقت يتوقع أحد أمرين: قريب أو بعيد. فإذا أحجيب 
بأحدهما لم يكن ذلك من تلقيه بغير ما يتطلب. 

وعبر عن الوعد بصيغة الماضي بقوله: ( رَدِكٌ لَكُم) وهو مما سيقع مستقبلاً دون 
الفعل المضارع "يردفكم" من باب تحقق وقوعه”». 

والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي أسلوب يأ في القرآن الكريم؛ للدلالة على 
تحقق وقوع الفعل؛ إذ إن الإخبار عن الفعل المضارع بصيغة الماضي يكون أبلغ وأكثر 
توكيداء وأعظم وقعاً في النفس؛ لأن الفعل الماضي يجعل المعى قد كان وصار من 
الأمور المحكوم بكونما وحدوثها. 

وقد عد ابن الأثير هذا اللون من باب الالتفات» فألحقه به؛ لأن الالتفات عنده: 
أن ينقل فيه الكلام من صيغة إلى صيغة كانتقال من خطاب حاضر إلى غائب» أو من 
غائب إلى حاضرء أو من فعل ماض إلى مستقبل» أو من مستقبل إلى ماض7”؟ فعنده 


('؟ الكشاف: 981/7 


. .(عسى) تفيد تحقق الوقوع؛ والناظر ف السياق الذي وردت فيه» يرى أنه قد تحقق وحصل. إلا في موضع وا حد ف 

القرآن فإنها لت ع الذي دخلت عليه» وذلك في قوله تعالى: (عَسَى ريه إن 
طَلْفَكَنٌ أن يبد لَه روجا خَيْرًا نكر » سورة التحريم» الآية.5؛ من كنوز القرآن "لطائف قرآنية", د. صسلاح 
الخالدي: 231174 دار القلم» دمشق» 1١141١اه‏ 1955م. 

(" التحرير والتنوير: .717/٠١‏ 

”" ينظر: تفسير أبي السعود: 5348/5» وروح المعاني: 17/٠١‏ قيل: هو عذاهم بالقتل يوم بدر» وقيل: هو عذاب 
ل فتح القدير: 188/5١.؛‏ والبحر المحيط: 30/17. 

() ينظر: المثل السائر: ؟/8. 
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كل انتقال التفات. 

ثم أشارت الآية ( وَإنَّ رك لذو فْضْل عَلَى آلاس.. )إلى أن الله ذو فضل عظيم 
على الناس عامة ومن جملة إنعامه ا عقوبة هؤلاء على ما يرتكبونه من المعاصي 
الى من جملتها استعجال العذاب7) 

وف التعبير بلفظ الربوبية ( وَإنَ رك بك ) لتربية المهابة في النفس» وإشعار بعظمة رب 
السموات 00 المنفضل والمنعم على عباده لا غير سواه. 

وتنكير ( فَضْل ) للتعظيم» والتأكيد بإن» واللام في ( لَدُو) منظور فيه إلى حال 
الناس لا إلى حال النبيي فالتأكيد واقع موقع التعريض بهم بقرينة قوله: 00 
أَككرَهُمَ لا يَشْكُرُوَ ) فأكثر الناس لا يشكرون كهؤلاء الذين قالوا: ( مَبى هَدَ 
الْوَعَدُ)0". 

ومن الصور البيانية في هذه الآيات ما جاء في قوله تعالى: ( مَل عَسَيَ أن يَكونَ رَوِفَ 
لَك ) ففي الآية استعارة؛ فالفعل "( رَوفَ)”" ردفاً ركب حلفه» ويعين: تبعه» يقال: 
أردف فلان فلانا ركب خلفه» ورادفت الدابة: ري وقويت على حمله. 
قالردف الز اكت خلي! الراكي"0"؟ ,وقال أبو تحفف اوهو من ردقه إذا يعن رجاه 
في أثره””' ومنه "ردف المرأة؛ لأنه تبع لما من خلفهاء قال خزيمة بن مالك: 


8 7 #6 خمممة 0 ات 2 ك0 
إذا الجوزاء أرْدَفت الثريا ظَنتْ بآل فاطمة الظئوتئ"0© 
وإحراء هذه الاستعارة أن شبه هينة من تبعه العذاب ولحقه؛ بلي اريم 


ينظر: تفسي أبي السعود: //19. 

ينظر: التحرير والتنوير: .58/٠١‏ 
(" الردف هو التابع. يقال: ردفه ممعئ تبعه» والملحوظ أن الفعل ( رَدِفٌ) هنا عدي إلى مفعوله باللام مع أنه يعدى بنفسه. وق 
ذلك احتمالان: أن تكون اللام زائدة للتأكيد أو أن يكون الفعل مضمناً معين فعل يعدى باللام مثل: دناء وأزف. 

5) المعجم الوسيط: عم 

معان القرآن الكريم - أبو جعفر النحاس -: 2١47/5‏ تحقيق: محمد علي الصابوي» جامعة أم القرى - مكة 
للكرمة الطيعة لاله هم 

إعراب القرآن وبيانه: 43/197 7. 


هل 


الباب الثابئ - الفصل الأول - البحث الثاي ...000.00 .علم الله ييِيةِ في سياق السر والعلانية 


الذي يكون خلف الراكب بجامع الملازمة والقرب والالتصاق في كل على سبيل 
الاستعارة التمثيلية» ولعل سر بلاغتها تصوير عذاب اهيل بأنه تابع ورديف لكل 
مكذب معاند. 

وقد جيء بالعلم وصفاً لهمي ني حتام هذه الآيات في قولدوجلة : ( وَإنَ رَكَكَ ليعلَمما 
تكن صدورهم ما يُعَلِنُونَ 2 وَمَا مِنَ غآنبّة فى أَلسَمَاءِ وآلْأَرْضِ إل فى كتلس مين ). 

.وجاء الوصل بين هذه الآية ( وَِنَّرَكَكُ ليَعلم. ) وما قله لتويطاين الكبطان 
لاتفاقهما في الخبرية» والمتحدث عنه واحد فيهماء وليس هناك مانع من الوصل بينهما. 

وجاءت نض في بداية الآية كما جاءت في الي قبلها؛ لأن الحديث فيهما يواجه 
ل أن قال لحم ف الآية السسابقة: ( ون رك لدو فَضْلٍ على لاس ) 
بتأخير العذاب عنهم ( وَلكِنٌ أَككْرَهُمَْ لا يَفْكْرُوَ ) أضاف إلى ذلك ( وَإنَرَكَكَ 
ليَعَلَم » علم حقيقة ما تكن وتخفي قلويهم وما يعلنون وسيعاقبهم عليه. 

"وأسند الإعلان إلى ذواتهم؛ لأن الإعلان من أفعال الجوارح؛ ولما كان المضمر ف 
الصدر هو الداعي لما يظهر على الجوارح» والسبب في إظهاره قدم اللإكنان على 
الإعلان» والمعيى: ما يخفون من عداوة الرسول ومكايدهم”7' وفيه إيذان "بأن لهم 
قبائح غير ما يظهر ونه وأنهيقلة يجازيهم على الكل"7". ١‏ 

ثم أحبر كولاه بسعة علمه. فبدأ.بما يخص الإنسان ثم عم كل غائبة في السماء والأرض 
( وَمَا مِنَغَانبَة في آَلسمَآءِ وَالأَرَض إل في كتلب مُبين ). 

قال الزمخشري: اصن الي الذي يقيبي وتخفى؛ غائبة وخافية فكانت التاء فيهما 
متزلتها في العافية والعاقبة. ونظائرهما: النطيحة» والرمية والذبيحة: في أها أسماء غير 
صفات"”". وكأنهيفلةِ قال: وما من شيء شديد الغيبوبة 2 إلا وقد أحاط به 
علمهيفَلاةِ وأثبته في اللوح المحفوظ7). 


('© البحر الغحيط: 3/19. 
('© تفسير أبي السعود: 733/5. 
7" الكشاف: 785/7. 
() ينظر: التفسير الكبير: 5 .١85/5‏ 
الا 
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والجملة تذييل للجملة السابقة؛ لأن الجملة السابقة ذكر فيها علم الله بض 

ثرهمى فذيل ذلك بأن اللْهيهفلةِ يعلم كل غائبة في السماء والأرض. وإغها جحاء 
معطو فا لأنه حدير بالاستقلال بذاته من حيث إنه تعليم لصفة علم اليه وتنبيه 
لهم من غفلتهم عن إحاطة علم الله لما تكن صدورهم وما يعلنون0©. 

وقد عطفت هذه الجملة على سابقتها من عطف العام على الخاص؛ لإفادة عموم 
وشمول علم الله تعالى» وإحاطته بأحوال الغيب في السموات والأرض» وتنويها بشأن 
الخاص الذي ذكر مرتان في الجملة السابقة واللاحقة. 

وف الآية أسلوب قصر طريقه "النفي والاستثناء" حيث قصر العلم بغيب 
السموات والأرض على علمه يلاه ضير 56 . والقصر فائدته في إثبات أن ما من 
شيء غائب وخفي في السموات والأرض إلا واللَهيْيلةِ عالم به. 

وقد ا سر لاك لمرو 
بكل شيء. 

ففي قوله: (ليَعَلَم مَا تكن صُدُورُهُم...) بحاز عقلي؛ فإسناد (تشكر) إلى (صدورمم) 
من إسناد الفعل لغير فاعله باعتبار أن الصدور مكانه”». فإن في دلالة الصدور إيذاناً 
بكشف المستور» وإظهار المطوي دلالة واضحة. 

وف قوله: ( وَمَا مِنْ غَآنبَة. إل فى كت مُبِينِ) كناية عن العلم يما قبل حدوثها 
فكون الغائبة في كتابء أو إثبات الغائبة في كتاب دليل على إحاطة علمدطلة بما. 

والسر البلاغي: إثبات العلم بالخفايا بالدليل وهو تسطيرها في اللوح امحفوظ. 

هذا: وقد فسر الحلال امحلى قوله: (إلآ فى كسب ثبين) بأنه اللوح امحفوظء ومكنون 
علمه تعالى. : 

وعلق الشيخ العجيلي على ذلك ناقلاً عن شيخه فقال: "قوله: "ومكنون علمه 
تعالى» الواو .معين "أو" فإنه قول ثان للمفسرين» وعليه فتسمية العلم كتاباً على سبيل 
الاستعارة التصريحية حيث شبه بالكتاب كالسجل الذي يضبط الحوادث ويحصيهاء 
"ل شحوم وقتيه 19/5 


7با١ا/‎ 
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ولا يشذ عنه 

وأرى أن ذلك ليس بشيء»؛ فقد سجل الله ما هو كائن إلى يوم القيامة» والحممل 
على العلم المكنون مع ثبوت اللوح المحفوظ بعيد. 

كما أنه لا يخفى الطباق بين ( تكن »؛ و ( يُعْلِنُونَ» وبين (آلسَمَآءٍ » و (الأرض» 
وماله من أثر بلاغي في الإشارة إلى استواء الخفي والظاهر في علمه جل وعلاء وإلى 
شمول وعموم علمه لكل غائبة في السماء والأرض. ١‏ 3000 1 

ومن مواضع العلم وصفا لله تعالى قولهوتل: ( وَرَيُكَ يَحْلِوُمَا يَشَاءِ وَيِخَمَارٌ ما 
كات لهم حير سبح نَل وَتمَلئ عَم سفْرِكُونَ © وَرَشْكيَعلَممَا تكن صدوُهُ 
وما يَعْلِنُونَ © ) سورة القصص. 

هاتان الآيتان اسئناف جاء عقب ما سبقهما من بيان ما يكون من المشركين يوم 
القيامة عندما يسأهم المي عما أجابوا به المرسلين» فلا يحيرون جواباء وعندئذ يلقون 
جزاء كفرهم, أما من تاب من الشرك قبل ذلك اليوم وضم إلى ذلك العمل الصالم». فإنه 
يكون من المفلحين؛ لأن الرجاء من اللهيْتلاةِ محقق. وذلك قوله تعالى: ( وَيوْمَ ينَاديهمْ 
مول مدآ حبش مالْمرْسَلِينَ © فَعَمِيَتْعَليهِمْالأَْبَءيَوْمَدِ هم ل يَعسَءِلُوت (© فَأمامّن 
تَابٌ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صلحًا فَعَسَيْ أن يَكُونَ مِنَالْمُمْلِحِيربَ (©4 سورة القصص» الآيات: 18 -/50. 

وف هذا الاستئناف خطاب لرسول الله ومن يصح خطابه من أمته» يخبر فيه 
لمعلل أنه يخلق ما يشاء خلقه ويختار ما يشاء اختياره ولا سلطان لأحد عليه يمنعه ثما 
يريد» فالأمور كلها بيده خلقاء واحتيارا؛ فالخيرة لله في أفعاله؛ وهو أعلم بوجوه 
الحكمة فيهاء وليس لأحد من خلقه أن يختار عليه وهووقلة بريء من إشراك 
المشركين» وما يحملهم من الحراءة على الله واختيارهم عليه ما لا يختاره وهو يعلم 
ما تكن صدورهم من عداوة رسولهيظ وما يعلنون من مطاعنهم فيه. 

هذا المضمون العام - كما يظهر لي - وفق منطوق اللفظى وقد قيل في سبب نزول 


انه 
سي)ء ٠.‏ 


('© الفتوحات الإلحية: 0/8 37”. 
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من أَلقَريَكَيْن عَظيم ) سورة الزغرف, البق لم230 : 

وعليه يكون المعين: لا يبعث الله الرسل باتعتيار المرسل إليهم. ولكن لا يسصح 
قصر المعيئ عليه؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

أما ما في الآيتين من حصائص بلاغية فأترك للقلم الإفصاح عنها ومنها: 

تقدم المسند إليه (رَُكَ) على برة الفعلي ( يَحَْلَوُمًا يَشَآهُ4 وذلك لغرض إفادة 
القصر في هذا المقام؛ أي ربك وحده لا أنتم تختارون من يرسل إليكه”". وقد أشار 
عبد القاهر إلى أنه إذا قدم المسند إليه على خبره الفعلي في الإثبات نحو: أنا كتبت في 
معن فلان» وأنا شفعت في بابه» وزيد فعلء أفاد ذلك إما الاختصاص حسبما ما 
يقتضيه السياق» وقرائن الأحوال» فأنت تريد في قوله: أنا كتبت» وأنا شفعت أن 
تدّعي الانفراد بذلك والاستبداد به وتزعم أنه فاعله دون واحد آخرء أو دون كل 
أحد» وترد على من زعم أن ذلك كان من غيرك» أو أن غيرك قد كتب فيه كما 
كتبت. ومن البيّن في ذلك قوهم في المثل: "أتعلمئ بضب أنا حرشته"0". 

فتقديم المسند إليه (رَتُكَ» على خبرة الفعلي؛ لإفادة الاعتصاص؛ لأن الفعل وما 
عطف عليه ( يَخَلَوّمًا يَشَآءُ وَكْتَادُ 4 مقصور على اليل لا يتعداه إلى غيره. 

والتعبير ب (رَّكَ» إشارة إلى أن نخلقهوبل ما شاء على وفق المصلحة والحكمة 
فهو العال .ما يصلح لعباده» وإضافة "الرب" لنبيهي تشريفاً لمقامههع؟). 

والفعل (يختار) حذف مفعوله. والتقدير: ويختار ما يشاء”©»؛ وهو إيجاز حذف 
قصدا للاختصار ثقة بدلالة ما قبله عليه. 

وقوله: "(مَا ا لهم الْخيرة ) بيان لقوله: ( وَعَخْمَاُ 4؛ لأن معناه: ويختار ما 
يشاء؛ ولحذا لم يدحل العاطف, والمعين: أن الخيرة للَهيهيلاةِ في أفعاله» وهو أعلم بوجوه 


م ي ‏ # ا ين 
(' ينظر: الكشاف: 2110/8 والبحر المحيط: 4/7 ؟1. وفتح القدير: 5/4؟5. 
ينظر: تفسير أبي السعود: 55/9. 
(" ينظر: دلائل الإعجاز: 0118؛ والإيضاح: 1. 
7 ينظر: روح المعاي: 0ه ل. 
© ينظر: الكشاف: 4517/8 وروح المعاني: .1١ 4/5١‏ 
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الحكمة فيهاء ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه"2'7 ومن هنا كان الفصل لكمال 
الاتصال؛ لأنها بيان لما ورد في الجملة الأولى. 

فهذه الجملة كما يقول الألوسي: "مؤكدة لما قبلها حيث تكفل الحصر بإفادة 
النفي الذي تضمنته» والكلام مسوق؛ لتجهيل المشركين في إختيارهم ما أشركوه 
واصطفائهم إياه للعبادة والشفاعة لحم يوم القيامة"(". 

وفي الآية تقدم وتأخير؛ حيث قدم المسند ( لَُمُ) على المسند إليه (الَخيرَة) ولعل 
هذا التقديم للتنبيه على المراد» فإن الخبر أقوى في الدلالة على ما اقتضاهه التتزيل 
الحكيم» وهو نفي الخيرة عن المشركين وغيرهمء وإثبات ذلك لله تعالى. 

ولأن المقام ف بيان إنفرادهك#لإة بالخلق والاختيار» وأنه لا نظير له في ذلك؛ نزه 
تعالى نفسه عن إشراك المشركين» وعن أن ينازعه أحد في خلقه واختياره ( سبحن 
لله وَتَعَللَئ عَما سُفْرِكُونَ». 

وف الآية تنزيه للَهولةِ وتعجيب من إشراكهم من يضرهم يمن يريد لحم كل خسير 
تبارك وتعالى”". 

والجملة ضرب من الإطناب حيث جاءت معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ 
لتتزيه الله وعلوه على طريقة الثناء بتتزهه عن كل عيب ونقص». 

وكما هو معلوم "أن هذا القبيل من هذا العلم كثير» قد جاء في القرآن» وفصيح 
الشعر» ومنثور الكلام» وهو جار عند العرب بحرى التأكيد؛ فلذلك لا يشنع عليهم, 
ولا يستنكر عندهه"0*. 

وف التعبير بإظهار لفظ الحلالة ( آله 4 في مقام الإضماريٌإة؛ لأن اسم الجلالة 
مختص به» وهو مستحق للتنزيه بذاته؛ لأن استحقاق جميع المحامد نما يشمله ويتضمنه 


('؟ الكشاف: 4707/7» وينظر: القرطبي: 708/11. 
7 روح لمعاني: .1٠١4/٠١‏ 

ينظر: نفسه: .5/ه١١.‏ 

7 ينظر: التحرير والتنوير: .١58/5١‏ 

.""0/١ الخصائص:‎ 
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وقد حيء بالعلم وصفاً لهي ني سياق الآية الثانية فقال تعالى: ( وَرَكُكَ يَعَلَُما 
نكن صدورَهُم وَما يَعَلِنُونَ 4 أي: وربك أيها العبد رو و 
ري غلاره رحدل ديق كما بيسو بها انيه الراك من جاتر مقاطو" 

وتكرار لفظ (رَكْكَ» مضافا إلى اليو لتأكيد المعى الوارد في الآيات السابقة 
بأنهيلِة على علم شامل» وإطلاع محيط بكل ما يسرونه وما يعلنونه» كما في التكرار 
تشريف لمقامدي وأن اختياره نبياً؛ لأن الحكمة الإلمية اقتضت ذلك فهو أعلم حيث يجعل 
رسالته» فإن من مطاعنهم الي ذكرت فيه قولمم: هلاً اختير غيره في النبوة. 

ولا يخفى ما بين الكلمتين (تَكِنٌ» و (يُعَلِنُونَ من طباق زاد المعى قوة» فالسر يظهر 
جليا إذا قورن بالعلن» وإلى جانب القوة يكسبه جمالاً كما قيل: والضد يظهر حسنه الضد. 

على أن هذا الطباق جاء وشاحاً للكناية عن الإحاطة» فالذي يعلم السر والعلسن 
محيط علمه بدقائق الأشياء وجلائلهاء ولا يخفى عليه شيء. 

وف وصف الَهييةٍ بالعلم امخيط الشامل للأشياء» ومن بينها ما يخفي المشركون 
وما يظهرونه ديد ووعيد بعقاب ملائم لمكرهم وكيدهم» وما يجاهرون به من 
العداء لرسول اللْهيلق كما أنه فيه تسرية وتقيها لعاناتفت لوانت الله عله جيزاء 
مواقف المشر كين منه. 

ومن المواضع الي ورد فيها العلم وصفاً لو ني سياق السر والعلن قول هيبلق : 
١‏ دين آلئاس م مول اما نه فآ أوذى فى لله جعلَ فقئة لئاس كَعَداب اله وَلنِ جا 

نْصِرّمّن َك بك لَبَقُونٌ نا كنا مَعَكمْ ولس اله هبعلم بما فى صُدور الْعلَِنَ © وَليَمَلَمَنَ 

7" مر ءَامَنُوأ وَلِيَعْلَمَنٌآلمُتفقيرت 429 سورة السكبوت. 

قيل إن هذه الآية "نزلت في أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من" 
ع أو مصيبة ف أنفسهم افتتنوا. وقال ابن عباس نزلت في الذين أخحرجهم 

ينظر: التحرير والتنوير: .155/7٠٠‏ 

0 تفسير فتح القدير: 2773/14 وابن كثير: .٠١71‏ كما قال تعالى: ( ىَ جاه سكوف أنه الول وت سيره 


وَمَنْ هْوَ ممُسْكَحَفي يِآلْيّل وَسَارِب" يآلئّهّار) سورة الرعد أآية: .١١‏ 
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المشركون معهم إلى بدر وهم الذين نزلت فيهم الذين تتوفاهم الملائكة ظلمي 


وأيا ما كان السبب؛ فإن العبرة بعموم اللفظ؛ فالناس في كل عصر من يظهر 
الإسلام ويضمر الكفر فإذا تعرض للأذى ف دينه جزع ولم يصبر وانقاد لمن آذاه 
فأطاعه كما يطيع الله من يخاف عذابه» فإذا قدر لفريق المؤمنين نصر أوغنيمة تذرعوا 
لهم ما يظهرونه من الإسلام» وادعوا أنهم يشاركوفهم في الإيمان» فهم أحقاء بأن 
يش ركوهم فيما حصلوا عليه من خير» وهذا الادعاء مفضوح؛ لأن الله يعلم ما في 
صدر الناس من الإيمان» والكفرء ولن يترك الناس لدعواهم بل سيجزي كلا ما في 
أطواء نفسه من ثواب أو عقاب. 

وثما لاح لي من خخصائص بلاغية في هاتين الآيتين ما يلي: 

جاء التعبير بقوله: ( عَامَكا) ولم يقل: آمنت مع أنه وحَّد الأفعال الي بعده؛ لأن 
المنافق كان يُشْبّه نفسه بالمومن الصادق الإبمان طلباً للمساواة مع المؤمنين في حقيقة 
صدق إمافم"”. وفي التعبير - أيضاً - إشارة إلى أن هذا الفريق ليس مؤمناً حقيقيا بل 
يدعي الإبمان بلسانهء وهذا ما أوحاه التعبير القرآي: ( يَقُول ءَامَنكَا يله ). 

وف الآية إيجاز حذف فجملة ( فَإِآأُوذِىَ في آلَّه) في محل جر بإضافة الظرف 
إليها؛ أي: فى سبيل الله(©. واللطيفة في هذا الحذف كما صرح بذلك الرازي بقوله: 
"ولم يقل: ف سبيل الله» واللطيفة فيه أن الله أراد بيان شرف المؤمن الصابر» وخسة 
المنافق الكافر فقال: هناك أوذي المومن في سبيل الله؛ ليترك سبيله ولم يتركه؛ وأوذي 
المنافق الكافر فترك الله بنفسه وكان يمكنه أن يظهر موافقتهم إن بلغ الإيذاء إلى حد 
الإكراه» ويكون قلبه مطمئناً بالإبمان فلا يترك الله ومع هذا م يفعله بل ترك الله 
بالكلية» والمومن أوذي ولم يترك سبيل الله بل أظهر كلميٍ الشهادة وصبر على 


('© الفتوحات الإلهية: 955/7 
(' ينظر: التفسير الكبير: 8 9//ا" -1. 
(') ينظر: إعراب القرآن وبيانه: © 578/5. 
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الطاعة والعبادة 0 
00 النفسي كما وصفهم القرآن, 


الكرمم ف سورة 0 ١‏ وا رهم جيك أَجسَامُُ ذإ ن يفو ثوأ تسمع ولو 
حَأَنْهُمْ حُدْبٌ دس 1 00 كو مو ات عم هم مُمالعَدرُ فَحَدَرَهُمْ تله أله أت , 

وف ا المنافقون, الآية: 4 . رسن عن ذلك: أنه إذا نزلت م محنة» وفتنة في 
الدنيا فآذاهم المشركون؛ لأحل يكام بالل ااه ارتدوا عن الإسلام» وكان ذلك صارفا 
لهم عن الإبمان» كما أن عذاب اللَهيٌعِيةِ صارف المومنين عن الكفر (كَإذآأوذى ف الله جِعَلٌ 


مم س للك 


شه ألئاس كمَدَا بٍآَلَهُ ) أي: "جعل عذاب الناس وأذاهم كعذاب الله 

والملحوظ على تلك الآية التكرار الوارد في لفظ الجحلالة ( آله » فلم يعدل السياق 
القرآني إلى المضمر على نحو: فإذا أوذي فيه جعل فتنة الناس كعذابه» بل جاء العدول 
إلى التكرار؛ لأن المقام مقام تحذير المؤمنين أن يكونوا من أولئك الذين يسوون بين 
فتنة الناس» وبين عذاب الله ففي ذكر اسم الحلالة تربية للمؤمنين» وإمداد لهم 
بالتثبيت والصبر. فإذا تحقق النصر لبي والمؤمنين» وظفروا بالفتح والغنيمة جاء هؤلاء 
المنافقون بكل أدوات التأكيد بأهم معهم, وأنهم إخوافهم في لعزن مظالين بنصيبهم من 
الغنائم» وقد أنساهم جهلهم ‏ أن الله ةقد أحاط بكل دوعلا ( وَلينْجَاء نُصَرّمّن 
بك فول نا كا مَعَكُمْ أولَيسَ هلمم فى صدُور آلْعلمِينَ). 

ولكون النصر في الآية من نوع خخاص فيه غنيمة فهم ينتظرونه ويتطلع ون إلى 
الظفر بنصيب منه؛ لذا أتى معه بالفعل ( جَآءَ ») ولكونه نوعا خاصا لا يتحقق دائما 
أتى معه بأداة الشرط (إن) والله أعلم بأسرار كتابة0©. 

والتوكيد من أهم الطرق؛ لتثبيت الفكرة في نفوس الناس» وإقرار المععئى في قلوهم؛ 
وأدواته متعددة» قال عنها الدكتور محمد أبو موسى: "عناصر التأكيد وأدواته لا 


6 التفسير الكبير: لا 
(" تأويل مشكل القرآن: ؟407. 
| *" ينظر: الإتيان وانحيء: 25. 
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يمكن الإحاطة بماء وكذلك لا يمكن إحصاوها؛ لأن كثيرا من طرق بناء الكلام 
تعطيه قوة ووكادة أهمها: إن وأن» وقدء والقسم, ولام الابتداء» وأحرف التنبيه 
وهي: ألاء هاء ياء ونونا التوكيد» والحروف الزائدة مثل: "مسن" "الباء" وأما 
الشرطية» والتكرار» وضمير الفصل» واسمية الحملة"0©. 

وقد بين القرآن الكريم طريقة المنافقين في خداعهم؛ فهم في الشدائد يولون ‏ 
ظهورهم للإسلام والمسلمين, فإذا انجلت الشدائد» وأسفرت عن خير للمسلمين جاءوهم 
مؤكدين أفهم كانوا معهم؛ ولم يتخلوا عنهء وهذا 000 
الانى ينطيي ها الخوزة التملمون ين ييه و إ0 تكانتا فوسهم انطر رد اطي رخن 
لحم» ولدينهم» وقد جاء هذا التأكيد بالحرف "إن" واسمية الجملة. 

وقد أخبر القرآن النيي .ما سيكون من هذا الخداع وبصورته المؤكدة ما ذكرت 
إخباراً مؤ كداً بالقسم الذي دلت عليه واو القسم, واللام الموطئة له واللام الواقتعة 
في حوابه ونون التوكيد الثقيلة. 

وإنما كثف التأكيد هذا التكثيف؛ لما في الخبر من غرابة من شأنما أن تحمل على 
إنكاره» فإن المنافقين لمم من ذلاقة القول؛ والقدرة على الظهور يمظهر الصدق ما 
يخعل كلامهم يواحل معد التضدايق» كما :وق ذلك قولة تعبالى: ( وَإِذا رَأيَتَهُمَ 
ُعَحِبُكٌ َجْسَامُهُم وان فووا تَسَمَعْلَْلِهمَ ) سورة المافقوه الآية: 6 

ومن روائع البيان في هذه الآيات التشبيه الوارد في قوله تعالى: (جَعَلَ فِقَنَةُ لاس 
كَعَدَاب اله ». فالمشبه هو فتنة الناس» والمشبه به هو عذاب الله ووجه الشبه - كما 
أشار إليه الإمام الزمخشري - هو المساواة في التأثير» فكما أن عذاب الله صارف 
للمؤمنين عن الكفر إلى الإبمان حشية التعرض له. فإن أذى الكافرين يسصرف عن 
الإمان بالله إلى الكفر(©. فوجه الشبه بين الطرفين تحقق يجعل أثر كل منهما بإزاء 
الآخرء فهو في المشبه صرف عن الإبمان» وف المشبه به صرف عن العصيان. 


”' البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري: داق 
( ينظر: الكشاف: 2444/7 والتفسير البلاغي: 777/9. 


:+ "لا 
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والآية كناية عن صفة هي ذم هؤلاء المنافقين الذين يلهثون وراء منافعهم أيّا كان ' 
مصدرها سواء كان المصدر الكافرين أم المؤمنين. 

وبعد أن حكى القرآن طريقه هؤلاء المنافقين في خداعهم أتبع هذا الإخباريما 
يفضح دحيلتهم في صورة استفهام يجعل الإخبار الخادع مرفوضاًء وذلك قوله تعالى: 
(أوَلْيَسَ الله بعلم بمَا في صدُور الْعَلَمِينَ). ٠‏ 

والواو في هذا الاستفهام عاطفة على محذوف تقديره: وكذبوا فيما ادعوا بقولهم: 
إنا كنا معكم. أليس الله بأعلم... الخ» وإنما صح العطف؛ لأن الاستفهام تقريري» 
فهو خبر في المععى. 

ومن ثم فما ذهب إليه أبو حيان من كونه للتقرير هو الصوابء وأما ما جوزه ابن 
عاشور من كونه للإنكار فبعيد عن الصوابء لأنه لا يوافق السياق”'2 ويؤكد ذلك 
ما رآه الدكتور المطعي من رححان التقرير””". 

وف قوله تعالى: ( وَلَيَعَلَمَنَ لله لْدِينَ ءَامَنُوا وَلَِعْلَمَنَآلْمُتفقيتَ» تهديد ووعيد 
للمنافقين ما هو معلوم من حالهم حين استهزؤوا وتوهموا أنهم قد بحوا من ضررها 
مؤكدات ظنوا أنها مانعتهم من كشف أمرهمء فكان رد القرآن بالمثل على هؤلاء 
المنافقين مسوقا .يموكدات استدعاها المقام» فقد جاء الرد بالإخبار عن علم الم طققاة 
بصضيخة: العمؤم ( يِمَا ف صدُور آلْعَلَمِينَ» ثم حاء قوله: ( وَلَيَعْلَمَنَ آله دير ءَامَنُوأ 
وَليَعْلمَنَ آلمُسَفِقِينَ ) بنوع من النصوصء وذلك من عطف الخاص على العام 
والغرض منه: التنويه بذلك العلم الخاص» والاهتمام بشأنه» وهو بيان علم اليا 
بحال هذين الفريقين: فريق الذين آمنواء وفريق المنافقين؛ لأن العلم.مائي صدور 
الفريقين مترتب عليه الجزاء المناسب لحال كل منهما. يقول الشوكاني: "الآية وردت 
لتقرير ما قبلها وتأكيده؛ أي: ليميزن الله بين الطائفتين ويظهر إخلاص المحلصين؛ 
ونفاق المنافقين» فالمخلص الذي لا يتزلزل ما يصيبه من الأذى ويصبر في الله حق 
” ينظر: البخر المحيط: 175/9 والتتحزير والتوير: 010/0 | 
7 ينظر: التفسير البلاغي: 2777/7 يقول الدكتور المطعيني: والمرجح أنه استفهام تقريري! لأن المقام يقتضي ذلكء فالكلام 


مسوق للرد على المنافقين الذين أبطنوا الكفر» وأظهروا الإبمان» فهددهم اللْهيْيقة بأنه يعلم ما في الصدور. ينظر: نفسه. 
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الصبر» ولا يجعل فتنة الناس كعذاب الله. والمنافق الذي يميل هكذاءوهكذاء فإن 
أصابه أذى من الكافرين وافقهم, وتابعهم وكفر باللهكجز"0"). 

فجاءت الآية مؤكدة بنوع من الخصوص حال هذين الفريقين بتكرار الفعل 
المضارع (وَلْيَعْلْمَنٌ » بلام القسم ونون التوكيد الي تدل على أن معيئن الفعل وهو 
علم الظهور والانكشاف مؤكد بدون شك أو تردد. فاللهويلة عالم يمم؛ وإنما صيغ ‏ 
الفعل على هذا النحو؛ لأن المراد العلم الذي يكشف للناس الصادق من الكاذب. 

والملحوظ الالتفات في التعبير بالجملة الفعلية في علم اللَهمْيياةِ من جانب المؤمنين بقوله: 
(ءَامَُوا» واسم الفاعل في جانب ( المُتفقيتَ» ولعل السر البلاغي في ذلك إفادة تحدد 
إعان المؤمنين مرة بعد مرة رغم ما يتعرضون له من فتنة ف دينهم. أما المنافقين فقد جاء 
التعبير باسم الفاعل؛ للدلالة على ثباتهم على النفاق واشتهارهم به. والله أعلم. 

ومن المواضع الي ورد العلم فيها وصفاً لله6لة كاف الم والعتيين قوله: 
( يتأيهًا لدي ءَامَنُوأ لا تَدَخْلُواأ بُيُوتَالنِيٍ الآ أن يدس لَكمْ إلى طَعَامٍِخَيْرٌ 
رين إل هُ ولكِنَ إذا دع عِيثُمَ فَآَدْخُْلُوأ تإذا١‏ طعمَتُم فَانتَشْرُوأ َمْعِن ِحَدِي تان 
كم كان مُؤَؤى َل يَستَحيء - منعكَُ وال ا من لْحَق وذ سَألْتُمُوهُنَ : 
مَتَنعًا فَسَكَلُوهّ من وآ ءِ حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ هر هوكم وين ونا حكَانَ َم أن 
تدوأ رَسُولَ أله و5 أن تَمكِحُوا وجَةُه مِنْ بده بدا إنذلِكُمْ كَانَ عند نعطي © 
إن إن شبَدُوأ سَبَعًا أو شْحَفُوهُ فَإنٌلَ كانَ كل سَىءٍ عَلِيسًا (2) ) سورة الأحزاب. ١‏ 

هاتان الآيتان جاءتا إرشاداً للمؤمنين» وبياناً لممارسة آداب الزيارة مع البييّ 
فكما أن دحولهم الدين كان بدعوته» كذلك لا يكون دحول بيته إلا بدعوته؛ إرشادا إلى 
الأدب معه واحترامه وتوفير راحته في بيته» فجاءت الآيتان بتوجيه النهي العام لكل مؤمن 
من أن يدحل بتي إلا بإذن منه» أو يطيل المككث بعد انتهاء سبب الدعوة» كما راعى 
حرمة بيتهكةٌ فوجه الأنظار إلى سؤال زوجاتههليةالمتاع من وراء حجاب. ظ 

وتتراءى - لي - في هاتين الآيتين خصائص بلاغية أترك للقلم الإفصاح عنها ما 

0 
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تت ا 

ابتداء الآية الأولى بالنداء ( يَتَأَيثُهًا ) للفت ا وشدها انتظاراً لتلقي الأوامسر 
والنواهي العامة الي تأي بعدها كما هنا. 

وسر النداء بوصف الإيمان لحثهم على الامتثال يمذه الأوامر والنواهي؛ ؛ لأف أحق 
الناس بالاستجابة والتنفيذ بحكم إمافهم. 

وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت ف "أناس كانوا فون تإنان اللا راون 
عليه قبل الطعام إلى أن يدرك» ثم يأكلون ولا يخرجحونء وكان يتأذى بهم فنزلت"0". 

ولأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فإن النهي في قوله: (لآ تَدَخُكُوا) - 
مراد به النضح والتوجيه إلى الإذن» وعدم الفكير وواإجاية الدعوة. والله أعلم. 

ومععئ قوله: ( لا تَدَخْلُوأ بيُو تآلني | الا أت يد لَكم إلى طَمَامٍخَبْرَتطريننَه) 
أي: إلا أن يؤذن لكم في الدحول, أذ يطعمكم: اما حاضر) مهدا للذكل له تعطرون 
نضجه؛ ولا ترتقبون حضوره؛ فيطول لذلك مقامكم فيشق ذلك على البي2". 

وإضافة البيوت إلى لبي إضافة ملك بدليل أنه جعل فيها الإذن للنيء والإذن 
إنما يكون للمالك0" وف هذه الإضافة - أيضاً - تشريف لمقاممو. - 

وا اشر رزو وريد باصي ري اانا فحبية نعي رايب 
الحقوق نبيهموظة في ببته(4) 

والاستثناء في قوله: (إلآ أن يون لَك إلى طعَامٍ) قبل: 50 
أعم الأحوال؛ أي: لا تدخلوا بيت من بيوت النبي في خال من الأحوال إلا حال 
كونكم مصحوبين بالإذن بأن دعيتم إلى وليمة طعام غير منتظرين وقست نضجه 
واستوائه» وقيل: من أعم الأوقات» وهذا ما اختاره الزمخشريء أي: لا يدخلوها في 


7 البحر اللحيط: 7/07 

( ينظر: أحكام القرآن: 4/7 51. 
(" ينظر: تفسير القرطبي: 4 775/1. 
0 ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 10/2 . 
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وقت من الأوقات إلا وقت أن يؤوذن لكم”"). 
من أن يكون المراد لا تدحلوا في حال من الأحوال» أو وقت من الأوقات إلا حال 
ووقت أن يؤذن لكم. 
ويؤكد هذا الذي بدا - لي - قول الشيخ العجيلي نقلا عن السمين: "وقع 
الاستثناء على الوقت وال حال معا كأنه قيل: لا تدخلوا بيوت النبي إلا وقت الإذن 
' لكم» ولا تدخلوا إلا غير ناظرين إناه"9©. 
وف الآية قصر طريقه "النفي والاستثناء" فقد قصر الدحول على الإذن من قصر 
وضمن الفعل ( يوذب ) معيى "تدعون" فعدّى بالحرف ( إلى ) فكأنه قيل: إلا 
أن تُدْعَوا إلى طعام فيؤذن لكم؛ للإشعار بأنه لا ينبغي أن يدخلوا على طعام بغير 
دعوة» وإن تحقق الإذن الصريح في دخول البيت فإن كل إذن ليس بدعوة9"؛ لأن 
الطفيلي قد يتطفل إلى حضور وليمة» فيؤذن له إذا استأذن وهو غير مدعوء فالكلام 
متضمن شرطين هما: الدعوة والاذن©). 
والكوفيون يقولون: إن حرف الجر ( إلى ) معناه في الآية "في" والمراد إلا أن يؤذن 
لكم في تناول الطعام. أما البصريون فيقولون: إن فعل ( ينودب ) قد تسضمن مع 
"يدعى" وأخذ الحرف المناسب وهو "إلى" و المراد: إلا إذا دعيتم إلى طعام” . 
وأقول - والله أعلم - إن الأولى ما ذكره البصريون من أن الفعل ( يؤذر) تضمن 
معن " تُْعَون" بدليل الآية نفسها ذكرت بعد ذلك ( وَلََكِنَ اذا دُعِيتُمَ فَأَدْخُلُوأ ). 
والعدول عن حرف الظرفية "في" إلى حرف الانتهاء له مقتصد كريم في توجيه 
('" ينظر: الكشاف: 4/7 55» وتفسير النسفي: 2517/5 وتفسير أبي السعود: 21١7/9‏ وروح المعاني: 258/77 وفتح 
القدير: 291/54 وإعراب القرآن وبيانه: 0/4 4» والتحرير والتنوير: ؟5؟/487. 
( الفتوحات الإلهية: 485/8 . 
(" ينظر: الدر المصون: 118/3» وتفسير أبي السعود: 21١7/97‏ وروح المعاني: 288/57, والبيضاوي: 580/4. 
(؟ ينظر: التحرير والتنوير: 1 1 


(© ينظر: نظرات في كتاب الله: 48 . 
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أنظار المسلمين حين يدعون إلى مائدة الرسولو أن ينصرفوا إلى ما دعوا إليه ولا 
يعمدون بأبصارهم إلى غيره تأدب بآداب الإسلام» يؤيد ذلك الآية وسبب نزوها(", 
فإن آداب الضيافة توجب احترام مشاعر المضيف» ع مضايقته» وهو الذي 9 
عنه القرات الكريم في جانب الرسولية بقوله : (إندالِكُمْ كَانَ يُؤذِى الت فيَسْتَحَي فيسَتحٌ 
نك وبين ف تعدية الفعل بحرف الجر "في" هذا المعئ الذي دلت عليه (إلن ). 

الله أعلم. 

والاستدراك في قوله: ( وَلكِنَ إذا دُعِينُمَ فَآَدَخُلُوأ قاذا طَعِمَتُم فَأنْتَشِرُوا » تأكيد 
للمنع» وبيان للوقت الذي يكون د الدحول”” قال ابن العربي: "وتقدير الكلام: إذا 
دعيتم فأذن لكم فادخلواء وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذناً كافياً في الدخول"9© مع 
الدلالة على أن المراد بالإذن إلى الطعام الدعوة إليه©). 

وبحيء الاستدراك ف الآية استدعاه المقام؛ لرفع توهم أن التأخر عن موعد الدعوة 
أفضل» فأرشد الناس إلى أن تأخر الحضور عن الموعد لا ينبغي؛ بل التأخر ليبس من 
الأدب؛ لأنه يجعل صاحب الطعام في انتظارء وكذلك البقاء بعد انقضاء الطعام؛ فإنه 
تحاوز لحد الدعوة؛ لأن الدعوة الحضور شيء تقتضي مفارقة المكان عند انتهائه؛ لأن 
تقيد الدعوة بالغرض المخصوص يتضمن تحديدها بانتهاء ما دُعي لأحله» وكذلك 
الشأن في كل دحول لغرض من مشاورة أو محادئة أو سمرء وكل ذلك يتجدد 


ينظر: من أسرار حروف الحر: ٠‏ 
- فقد روي عن أنس ابن مالك اناه "لا تزوج الرسول# زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسسوا وإذا 
هوق بتهياًللقيام» فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قم قام من قام وقعد ثلاثة نفر فتجاء ابي ليدحل فإذا القوم 
جلوس» ثم ثم إفهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت البيكة أفم قد انطلقوا فجاء حى دخل فسذهيت أدحل فألقى 
الحجاب بين وبينه» فأنزل الله: ( يَحَأَُهَا لد يرب َامَنُوأ لا تدَحُدُوا بُيُوت التي الآ أن مُؤْدْ لَكُمْ إلى طَمَامٍ 
غَيِرَ تنظرين إثلهُ وَلكِنَ إذا دعِيتُمْ ف دلوأ فإذا طَعِمْصْمْ تدروأ ولا مُسَعقِسِنَ دي ثِإِن ذَلِكمْ كَانَ اذى آلئنّ 
فَيَسْتحَي نك وه لا يَسْنَحَي ين لسن وإذا اتوص متا ششكثوض > من ورا وحِجَان) ص حيح 
البخاريء الحزء الخاص بالتفسير: 1/33/4. 

(" ينظر: فتح القدير: 71/1/4. 

(© أحكام القرآن: 8/7 51. 

ينظر: تفسير أبي السعود: 77> وروح المعاني: 7/57. 
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بالعرف» وما لا يثقل على صاحب المكان, فإن كان المكان لا خصوصية فيه؛ أي: 
عاماً لا يختص به أحد كدار الشورى والنادي فلا تحديد فيه0©. ظ 

وجملة الاستدراك ( وَلَكِنَ إذا دُعِيَُ ) اعتراض؛ لبيان الأحوال الي جاء النهي 
لأحلهاء وبيان دواعي الانصراف» فالدخول مرتبط بالدعوة لا قبلهاء والانصراف 
مرتبط بالإطعام لا بعده» وما سبق ذلك أو تأخر عنه منهي عنه بنص الآية. 

والأمر في ( فَآدَخُلُوأْ »» ( فَأنْتَشْرُوأ ) مراد به التوجيه والإرشاد. 

وذكر الرازي: أن للفعل (فاتمثرا) مزية بلاغية؛ فإن العادة إذا قيل لمن كان 
يعتاد دحول دار من غير إذن: لا تدحلها إلا بإذن يتأذى وينقطع بحيث لا يدحلها 
أصلا حى لو وحهت له الدعوة» ومح له بالدحول فقال: لا تفعلوا مشل ما يفعله 
المستنكفون بل كونوا طائعين سامعين إذا قيل لكم: لا تدحلوا وإذا قيل لكم ادخلوا 
فادحلوا("» وبذلك الأمر براعي القرآن الناحية النفسية للمسلم الي قد تتأثر فتعزف عن 
الدخول إذا وجه لما ضرورة الاستئذان عند الدحول, وفي ذلك أدب قرآن للمسسلم 
بضرورة إجابة الدعوة مباشرة دون مهلة» وهذا ما دلت عليه الفاء في في الفعل ( فَآدَخُلُوا). 

وكذلك الفاء في قوله: ( فَأَنَشرُوا) للتعقيب بلا مهلة؛ للدلالة على أنه ينبغي أن 
يكون دحوهم بعد الإذن والظرة على اوعد ليه درون فا الكل مناه مال 
فالمفارقة والانتشار كما صرح بذلك الألوسي ”© 

وقوله: ( ولا مملةة: سُسْعَْنِسِينَ 4 معطوف على (عَيْرَتَلظِرِينَ) أي: لا تدخحلوها غير 
ناظرين ولا مستأنسين واللام في ( لِحَدِيثٌ) يحتمل أن تكون لام العلة أي: 
مستأنسين لأجل أن يحدث بعضكم بعضا9). 

وسر الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه؛ أن كلا من الحالتين منهي عنهماء فلا 


(' ينظر: التحرير والتنوير: 7؟/87. ٠‏ 
(" ينظر: التفسير الكبير: 1914/78. 1 
(© ينظر: روح المعاني: 7١/57‏ ش 
7 ينظر: الدر المصون: 5/ 0000 وبيانه: +/41» والجدول في إعراب القرآن: 2187/5١‏ والتحرير 
والتنوير: 87/77» ونظم الدرر: 175/5. 
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يحوز الدحول قبل أن يتم إنضاج الطعام ( غََيْرَ تلظرينَ اله له ) كما لا يجوز الانتتظضار 
بعد الطعام بحجة الاستئناس بالحديث» فكلا الحالتين منهي عنهما. 

والاستئناس: طلب الأنس ومتعة الحديث مع الغير» واستئناس الحديث: تسسمعه 
والعناية بالإصغاء إليه”". 

واللافت للانتباه اختيار الاسم ( مُسَّتَتَنسِينَ ) دون غيرها مثل "آنسين مشا" ولعل 
الفرق بينهما أن ( مُمَّء: ا م اد رط هودن ل اليم در 
"استفعل" أي طلب الأنس وتظاهر به» واستقل صورته؛ أما اسم الفاعل "آنسس 
بوزن "فاعل" من الثلاثي لق جد الأنس عاذ والمنهي عنه الأنس المتكلف الذي 
يخرج بالمرء عن آداب الزيارة. 

وليتأمل القارئ دقة تصاريف اللغة» ودقة اختيار ألفاظ القرآن الكريم الي لا يغي 
غيرهاء ولا يسد مسدهاء ولو كان من نفس مادقا. 

وقد وردت الآية جامعة لآداب الزيارة وهذا من الإاطناب» فقد 58 في صورة 
التفصيل بعد الإجمال» فالإجمال في ( ل تَدَخُلُوأ يوت التي ) ثم عاد بالتفصيل (!لآ5 
أن يُؤدْنَ لَكُمْ » حالة كونكم غير منتظرين نضحه. ولكن إذا دعيتم كادجارا 
فإذا طعمتم فانتشروا 

وهذا التفصيل بعد الإجمال مفيد في رفع الحرج عن الداعي والمدعو ليعلم كل 
منهما حق الآخر. وجملة (إنُدلِكمْ كَانَ يُؤْذِى النىّ...» تعليل للنهي الوارد في الآية, 
ولذلك فصلت هذه الجملة عما قبلها لشبه كمال الاتصال. 

والتعبير باسم الإشارة المفخخم (ذَالِكَمَ ) دون "هذا" ما فيه من معن البعد؛ للإيذان ببعد 
متزلته في الشر والفساد”" وفيه إشارة إلى تأكيد أن تلك الأفعال الواردة في بداية الآية مما 
يؤذي النِوٍوظةٌ ويشق عليه؛ لمنعه من قضاء شؤونه؛ ولما فيه من المضايقة لأهل بيته. 

والتعبير بصيغة المضارع ( يؤْذِى » دون اسم الفاعل 'مؤذياً" لقصد إفادة أذى 
0" ينظر: التحرير والعوير: 8/99 - 86 
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متكرر» والتكرير كناية عن شدة أثر هذه الأفعال0©. 

ووازت أبن الأثير.وخ كلمات ابتحدمها القرآق'وحاءت:.ق الشعر:فمن ذلك أنه 
حاءت لفظة واحدة في آية من القرآن وبيت من الشعر» فجاءت في القرآن حزلة 
متينة» وفي الشعر ركيكة ضعيفة» واستشهد ابن الأثير بلفظة ( يوذ ) الواردة في 
هذه الآية» فلفظة ( ي يؤْذِى ) حاءت جزلة متينة» ولكن المتببي حين استعملها في شعره 
كان غير موفق في استعمالاء فقد قال بمدح أحد الأشخاص: 

تلد له المروءة وهي لؤإذي 2 ومن يَعْشّق يَلذَ له الغرامً!" 

فهذا البيت مع أنه من المعاني الشريفة إلا أن لفظة (تُؤذي) فيه حطت من قدره 
وأنزلته من عليائه لركاكتها فيه» وضعف تركيبها. 

والسبب في أن موقعها ف الآية الكرريمة مرضي وف البيت غير لائق» أن هذه اللفظة 
"تؤذي" جاءت مندرجة مع ما يأنّ بعدهاء متعلقة به كما في الآية الكركة (إوُدلكمْ 
َحَام ُؤذى لين ) ولكنها حاءت في قول الثتبي متقطعة»حيث إنه قال: "قلف له المروعة 
وهي تؤذي ثم قال: "ومن يعشق يلذ له الغرام" فجاء بكلام مستأنف7") 

ولكن كان الببيكة يكره أن ينهاهم عن ذلك» لا عر فك من حيائه. فجاء قوله 
تعالى: ( فَيسْتحَي- منكم و وَآلَهُ لا يَسَتَحَيٍء مِنَآَلْحَقٌ) وفي الآية إيجاز حذفء فقد 
حذف المضاف والتقدير: فيستحي من إخراحكم» وهو معلوم من سياق الآية. 

وجاءت الجملة مخالفة لما عطفت عليه فلم يقل: ولا يستحي الله من الحق؛ 
للدلالة على أن هذا الوصف ثابت دائم لله تعالى؛ لأن الحق من صفاته تعالى. 

والتعريف في (الْحَق) تعريف الجنسء والمعين: والله لا يستحي من جميع أفراد 


جنس الحق» فمنه حق اللهيلاةِ وحق الإسلام, وحق الأمة جمعاء في مصال حهاء وإقامة 


('© ينظر: التحرير والتنوير: 85/757. 
ديوان المتبى: 0/4/,. 
(" ينظر: المثل السائر: مولن 
() ينظر: التحرير والتنوير: 8/8/7557. 
قرف 
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آداهاء وحق لكل فرد من أفراد الأمة(! 

وكا لاد انوي اراس ل و ا 1 

وهذه الخصوصية للبِيِي هي خصوصية بالنسبة لبيوت النبى2! لأنه كان شديد 
الحياء ويستحي» وهو أدب عام يلزم كل داع إلى مأدبه. وهذه الآداب أدعى وألزم 
في أيامنا هذه حيث البيوت ضيقة والأماكن محدودة. 

ويترتب على المبادرة الطويلة إلى الدعوة أو الانتظار الطويل بعدها شديد الإحراج 
للداعي ف بيته أو حى ف مكان عام. 

ولكون السياق العام في سورة الأحزاب إنما هو التشريف لمقام النيكل وعلو 
متزلته» ومن التشريف له النهي عن الإيذاء العام ومنه البقاء في بيته. ودخوله إلا 
بإذنه» أتبع ذلك بالنهي عن نكاح أزواحه ترق في الهدى والتأديب التربوي هذه 
الأمة» ولكون الأول أدن إيذاء والآخر أعلى وأنكى كان الأول مياً صريناً ( 4 
تَدَخُلُوأ) والآخر نميا في صورة نفي ( وَمَاكَانَ لَص ) ففي هذا التركيب دلالة على 
الخطر المؤكدء فإدخال النفي على ( كَانَ ) والإتيان باللام فيه إشارة على أن ذلك لا 
يكون في منطق الفطرة, وأن ذلك ما لا يحتاح أولو الألباب التصريح فيه بنهيهم عنه؛ إذ 
هم معرضون عنه جبلة(". والتكرار ف قوله: "( وَمَاكَانَ لَكُمْ أن توذوأ رَسُولَ اله تأكيد, 
وتأكيد العلل أقوى في الأحكاء"0". 

وفي اصطفاء وصف الرسالة ف مقام اصطفاء وصف النبوة في الآية السابقة ( 9 
ا وى الاعتصام من التردي في تلك الموبقة إنما هو شكر 
عملي مستحق مستحق لرسول الْوكِ على ما قام به من تبليغ الرسالة؛ فحقه ألا يؤذى في 
جميع شأنه وف أزواجه خاصة؛ ولذا كان التأكيد الأعظم البادي من قوله: أبدا) 
وقوله: (إنَذَلِكُمْ كَانَ عند آله عَظِيمً ) بكل ما فيه من عناصر التوكيد إفرادا 
وتر كيباءوثي اصطفاء وصف النبوة في قوله: (لا تَدَخُلُوأ بْيُوتََلئِِيٌ » إعراب عن 


1 
06 0 الحكيم: 114. 
7" أحكام القرآن: 5/9 51: 
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أن ذلك الفعل المنهي عنه وهو الدخول بغير إذن فيه تشويش على القيام بحسن 
التلقي» وإن من حقهء بل من حق الدعوة والأمة ألا يشغل عن القيام بحق الرسالة. 

فإن هذا النوع من النهي البادي ف النفي الداخل على فعل الكون». ودحول اللام 
على الفعل المنهي عنه يهدي إلى أن ذلك فيما كان المنهي عنه ذا حطر بالغ إذا لم ينته 
عنهء فكان أحق بالإبلاغ في الزحر عنه والدفع» والنهي عن التردي فيه("©. 

وقوله: ( ول أن تَكحُرا أَروَّجَهُ م بَعْدة أََا) من ذكر الخاص بعد العام(" تنبيها 
على أن نكاحهن أوغل في الأذى. حي كأنه ليس من جنس العام» فإن قوله: ( وما 
كَانَ لَكُمْ أن تؤذوأ رَسُولَ أله ) يشمل الزواج بنسائه فجاء النهي في قوله: ( و أن 
تنكحرا أَرُوجَم ) مستقلاً بذاته؛ لأن ذلك من أشد الأذى» فإن من الناس من تفرط 
غيرته على زوجته؛ فيتمئ لها ا موت حن لا تنكح رجلا غيره بعد وفاته» وخخصوصا 
العرب فإفهم أشد الناس غيرة هذا ما قاله الألوسي””". 

والذي يبدو - لي - أن ذلك ليس مرده إلى الغيرة جريا على عادة العرب بل إلى ما 
للرسولك وزوجاته من مكانة خخاصة من الإجلالء:ومن هنا كانقك (أزلى 
نمؤن مِن نهم روج هشه ) سورة الأحزاب,الآية: ه. كما جاء ذلك في أول 
السورة» والتزوج ممن هن ,مثابة الأمهات نزول يمن عن تلك المكانة» ونزول بالنبي من 
تلك المكانة الى أنزله الله إياها. 

فجاء هذا الضرب من الإطناب إعلاء لقدره» وتنيهاً على مرتبتي فقد حص هلل 
وشرف بعالم ومعان لم يشا ركدافيها أخرة» وفيدمن عظيت هق لشأن رايت ولعي 
وكات حرمية عدا وير 

ومن صور البيان ما جاء في قوله: (خَبْرَ نظي إثلهُ) وهي كناية ققد كيني 


”"؟ ينظر: ور الأمر والنهي: 35-514. 
(" ينظر: تفسير أبي السعود: 211/17 وروح المعاني: 151/"الا. 
(' ينظر: روح المعاني: 7؟/7/. 
ينظ ا /ا». 
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بالانتظار عن مبادرة الحضور قبل إناه أي اللعاءه وتومض هذه الكناية بتشويه 
السيّق ضور عله كناقا دالا على النهم والجشعء ٠‏ وإن كانوا قد يحضرون لغسير 
ذلك. مع ما في النهي من الدلالة على أنه ليس متوجها إلى صريح الانتظار”"2. وهي 
بذلك ترسي أو 6 أدب إحابة الدعوة وهو يتمثل في مراعاة الوقت المناسب 
للحضورء مضافا إلى ذلك عدم إطالة وقت البقاء عند المضيف بعد تناول الطعام إلا 
إذا كان هناك ما يقتضي الإطالة» حى لا يتأذى بذلك. 

وثي قوله: ( فَأنتَشِرُوأ ) صورة بيانية يقول ابن عاشور: "والانتشار: افتعال مسن 
التقرع :وهو اذا ها كان معطو أطلق على الخروج 1 

حاء في القاموس: "النشر...خلاف الطي» ونحت النشب والتفريقء والقوم 
المتفرقون لا مدهو رتنسن "0 

فإذا أطلق وأريد به الخروج كان مجحازا مرسلاً علاقته المسببية؛ لأن الاتتسشار معو 
التفرق مسبب عن الخروج أطلق المسبب وهو الانتشار» وأريد السببء والقرينة المانعة من 
إرادة المعين الحقيقي أن المنظور إليه كونهم داحل بيت رسول الله لا بجرد الاجتماع. 

ومكن أن يكون كناية» حيث أطلق الانتشار وهو لازم أو تابع في الوحود 
للخروج؛ وأريد به الملزوم أو المتبوع و القرنية - وهي الوجود في بيت الرسولي لا 
تمنع من إرادة المع الحقيقي للانتشار. 0 

فالكناية كما قال عبد القاهر: "أن إيريد المتكلم زات معين من المعاني فلا يذكره 
باللفظ الموضوع له ف اللغة» ولكن يجيء إلى معن هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ 
> إلى عله وليل عن 11 فالانتشار تال للخروج, وتابع له في الوجود. 

إذا فالصورة إما أن تكون مجازا م بعلاقة المسببية إذا قلنا باس تحالة إرادة 
التفرق. أو كناية إذا قلنا: إنه لا مانع من إرادة التفرق» والأول أرحح؛ لأن إرادة 
التفرق بعيدة عن أفق السياق. 
لظ شمر وشرر: 777200155 
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وف قوله: روك ااي دعن الكه بغار مرسل .علاقنه السيببية؛ لأن هين 
استحيا من شيء تر كه عادة20. وفي ذلك امحاز تأديب يتعظ به الثقلاء» وما أجمل 
قول غائقة: "سيك فق التقلاء أن الله ل ني بي 01 

ومن روائع البديع طباق الإبجاب بين الكلمتين ( فَأدَخُلُوا) و ( فَأنْتَشِرُواً) ولعل سره 
البلاغي في أنه لما كان من حسن الأدب إجابة الدعوة بالدخول مباشرة فإن المكمل 
الحسن لهذا الأدب على النقيض تماماء وهو إلزام الخروج والتفرق عند انقضاء المقصود من 
غرض ابجيء. كذلك بين الكلمتين ( فَيَسْتَحَيِ » (لا يَسْنَحِيٍء ) طباق سلب7". 

أما بجيء العلم وصفاً ل عإاة وإسياق السروالعاى نقد سق عام هبساتين 
الآيتين فقال تعالى: ( إن نتبدوأ شَدء مَيَكَا أَوْشْحَفُوهُ فانٌ اله كانَ ِكل شَى ب عَلِيمًا ) وامراد 
هذه الآية "ما أكنوه من نكاح أزواج البيق بعده فحرم ل و زر 
في قلوهم» وأكنوه في أنفسهم فصارت هذه الآية منقطعة عما قبلها مبينة لها"0. 

وقد أختيرت أداة الشرط (إن) دون "إذا" مع أن شاك ما يدل علن أن عا من 
ذلك الفكر قد. حدث فعلةً , وذلك بتتريل الأمر الواقع متزلة النادر ا.الحصولء أو 
المستبعد الحصولء إماء إلى أن ذلك أمر غريب ما كان ينبغي أن يكونء والأولى به 
أن يكون مستبعد الحصولء وأن من جرى على لسانه مثل هذا القول قد ارتكب 
معصية بالغة م تكن تتوقع منه» ولذلك روي أنه أعتق رقبة» وحمل على عشرة أبعرة 
في سبيل الله وحج ماشيا توبة من كلمته. 

وتنكير ( شَّىءِ » لإفادة العموم؛ لأن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم, والجملة 
( البحر المحيط: 7771//17. 
(” وقد عد أبو السعود والشوكاك أن التعبير بعدم الاستحياء في جانب اللْهقة من باب المسشاكلة ينظر: تفسير أبي 

السعود: 2١١7/17‏ وفتح القدير: 277/4 ذلك أن الاستحياء يتضمن معى الخجل وهذا وصف من صفات البسشر 

وليس من صفات الله وإنما عبر عن هذا السلوك بالاستحياء مشاكلة لوقوعه في صحبه لفظا. 


© أحكام القرآن: 51717//7. 
© أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن رجلاً أتى بعض أزواج النبية فكلمهاء وهو: ابن عمهاء فقال: النبي لا تقومن من هذا 
المقام بعد يومك هذاء فققال: يا رسول الله إها انة عميء والله ما قلت لا منكرأء ولا قالت لي» قال النبية قد عرفت ذلك إنه 
ليس أحد أغير من اللهء وإنه ليس أحد أغير مئ» فمضىء ثم قال: يمنعينٍ من كلام ابنة عمي» لأتروجنها من بعده فأنزل الله 
هذه الآية. وهناك روايات أخحرى ضعفها بعض المفسرين. ينظر: فتح القدير: ٠‏ 5/4/ا. 
أخركى 
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تذييل لما اشتملت عليه من العموم في قوله: ( بكل شَى "اول احبئ الحسفة: 
"وف هذا التعميم مع البرهان على ل 
الوعيد””". فاللهيِةِ عليم بكل كائن؛ ومن جملة ذلك ما يبدونبه وما يخفونهه. 
فكانت الآية من عطف العام على الخاصء إفادة لعموم علم اللَه#يلاةِ مع التنويه بشأن 
الخاص؛ لذكره مرتين مرة واحدة» ومرة مندرجا تحت العام. 

وبين الكلمتين: (تُبَدُوأ)» ( تُحَفُوهُ) طباق» وسره البلاغي التنبيه والتذكير بأن الله 
مطلع على أحوال العباد ف السر والعلن ما بدا وما خحفي وما ظهر وما كان وما لم يكن 
لا يخفى عليه ماض بحضي ولا مستقبل يأني' "مع ما في ذلك من معان التوبيخ والوعيد. 
وقد حاء العلم وصفا لله يال مرتبطاً بالسر والعلن في قوله تعالى: ( وَأتّحَدُوا من 
ذون لاله علوم سْصَرُوت © لا يَسْتَطِيعُونَ رُم وَهُمَ لهُم جد حَضَرُدنَ © 
فلا يرك قله نا تعلَمٌمَا يسرورتة وما َعَلِنُونَ (3 4 سورة يس. 

فو كال كرا على المشركين اتخاذهم آلحة من دون اللَهيوفلإة يبتغون بذلك أن 
تنصرهم إن نزل يهم عذاب» أو نزل يهم أمر من الأمورء ولكنها في الواقع لا تقدر 
على شيء. ولا تحقق فائدة لعبادها؛ لذا قال تعالى مبيناً خيبة أملهم: ( لا يَسْمَطِيعُونَ 
5 تعر و وَهُمْ لَهُمْ جند محَضَرُونَ » داع لا تقدر هذه الأوثان على نصر عابديهاء لأا 
0 تعقل» والحال أن هؤلاء الكافرين جنود للأوثان يدفعون عنهاء 
وبمنعوفا ممن يريدها بسوءء أي أن الأمر انقلب فصار المشركون حماة للأوثان بدلا 
من أن تمنعهم هم من الأذى. 

وبمكن أن يكون المراد أن الأوثان جنود محضرون للكفار يعذبون ماني جهنم 
على حد قوله تعالى : ( وَقُودُهَا آَلنّاس والْحجَارَةٌ ) سورة البقرة, الآبة: 4. ثم سلى الله 
رسولهويةٌ عما يلقاه من أذى المشركين فقال (هلا بوك وهنا تغلّمما مو 
وَمَا يَعَلنُونَ 4أي: فلا يهمنك تكذيبهم لك» و كفرهم بالله غلا 


ا 0 
0 أحكام القرآن: «//50371. , . 
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ونعلم سرهم ونحواهم وإنا بحازوهم على ذلك» ومعاقبوهم عليه”". 

وأول ما يلحظ في هذه الآية (الواو) ف قوله تعالى: ( وَتُحَدُوأ من دُون الله مَالهَةُ » فإن 
بض للقنيز ون خاو وهاه ول وين قا عايلقة 117 وقد لاع د ل الانههنا تقلحة مان 
وَآتحَدُوأ 4 وقد ألمح إلى هذه النقلة الجلال امحلى حيث أتبع الاستفهام في قوله: ( أَفَل 
يَمَكُرُوَ» قائلاً: "المنعم عليهم يما فيؤمنون أي ما فعلوا ذلك" وعقب الشيخ العجيلي 
على عبارته تلك مفسرا إياها بقوله: (ما فعلوا ذلك) أي الشكرء وأشار يمذا إلى أن 
الاستفهام إنكاريء وإلى أن قوله: ( وَتْحَدُوأ 4 معطوف على مقدر””". 

أي أن هذه الواو مشيرة إلى إيجاز بالحذف. تقديره: ما فعلوا ذلك الشكر. 
وبالوصل بين الحملتين: المحذوفة والمذكورة يعتد العجب» ويأخذ مداه من هؤلاء 
الذين أنعم الله عليهم بتلك النعم فجحدوه. واتخذوا آلحة غيره من أوثان لا تحقق لهم 
ما يرحون منهاء وستكون وبالا عليهم في الآخرة. 

ثم يلي ذلك وضع المظهر المائل في لفظ الحلالة بدلا من المضمر في قوله: ( من دون 
آله 4 فإن ظاهر السياق يقتضي أن يقال: "من دونه" ولكن عدل إلى عه ارده 
لما يشعر به اسمه العلم من عظمة الإلحية إماء إلى أن اتخاذهم آلحة من دونه جحراءة 
عظيمة؛ ليكون ذلك تمهيداً لقوله بعده: ( مَل ينك قَوَلَهُمَ » فإهم قالوا ما هو أشد 
نكرأ على الله تعالى!» مع ما في اسم الحلالة من إدخال الرّوع في ضمير السامع بذكر 
الاسم المقتضى لذلك. ظ 

وجملة: ( لا يَسَتَطِيعُونَ تَصّرَّهُمْ 4 مستأنفة استثنافا بيانياء فالجملة مبينة وموضحة 
لبطلان ما رجوه منها””؟؛ ولذلك فصلت عن سابقتها فكأفا .ثابة الجواب لمن قدر 


'' ينظر: تفسير ابن كثير: 4/4 .1١1‏ 
('" ينظر: الكشاف: 253/4 وتفسير أبي السعود: 2107/3/3 وفتح القدير: 40/3/4. 
(" تفسير الحلالين على هامش الفتوحات الإلهية» والفتوحات الإلهية: 4/7 7ه - 375ه. 
ينظر: التحرير والتنوير: 70/77. 
”7 ينظر: تفسير أبي السعود: 2١73/3‏ وفتح القدير: 405/4 
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أو رجا النصر من جهة هذه الأصنام. فكأنه قيل: هل تنصرهم تلك الأوثان» فكان 
الحواب لا يستطيعون نصرهم. 

وقد اسنك لفل (يستطيع) إلى واو الجماعة العائد على الأصنام وهو خاص 
بالعقلاء» تنزيلاً لتلك الأوثان متزلتهم تشنيعاً على الكفار حيث خلعوا عليها صفة 
من يضر وينفع» فعبدوها راجين نفعها متحاشين ضرها. 

وفي قوله تعالى ع لع يد تمزرن ) اسبعيرات. وفي عود كل منهما إلى مرجعه: 
احتمالان الأول - أن يعود الضمير المتصل ( وَهُمْ » إلى الكفارء والقصل١‏ لهم » إلى 
الأصنام» وعليه يكون المعن أن الكفار جنود للأصنام يحموها ويدافعون عنها وهو ما روي 
عن قتادة» حيث قال: إن المشركين يغضبون للآلحة ويدافعون عنها. 1 

الثاني - أن يعود الضمير المنفصل ( وَهُمْ 4 للأصنام» والضمير اللتصل ١‏ لَهُمَ4) , 
للكفار» وعليه ارتو اح ار ارو ررم م وهو 

ما روى عن مجاهد7") : 

وف قوله تعالى: ( و لك له إيجاز بالحذف والمحذوف أداة 00 
وفعل الشرطء وقد دلت عليه الفاء الفصيحة» وتقدير المحذوف: إذا كان هذا حالهم 
مع رهموتلة فلا تحزن بسبب قولهمء فإهم قالوا في شأن اللْهعيلةِ ما هو أفظء7". 

وسر هذا الحذف المسارعة إلى جواب الشرط فهو مناط الاهتمام» لأن فيه التسرية 
عن رسول اللْهوة حى لا يأخذه الحزن عن نفسه فييأس من بلوغ الدعوة غايتها. 

والنهي عن الحزن في عن سببه» فالرسولظةٌ قد يحزن لتلك الأقوال الي لا تليق 
بشأنهولة من ذلك ادعائهم بأن لله ش ركاءيفية الله عما يقولون الظالمون علواً كبيراء 
ونعتهللي بأنه شاعر وساحرء وكل ذلك من شأنه أن يشغل بالههلة. بإعراضهم المستمر 
عن الحق» وأن يتكبد حسرة وألما. فكانت الآية كناية عن تأثير ذلك؛ إن هو تأثر بأقواهم» 
بل يستلزم الأمر أن يصرف الحزن عنه من التسلي بعناية الله تعالى وعظيم انتقامه من 
هؤلاء المعاندين لشمول علمه ويه بكل أحوالحم في السر والعلن. 


('" ينظر: المحرر الوجيز: 2457/4 وتفسير ابن كثير: 14/4 11. 3 
('© ينظر: روح المعاي: 257/77 وإعراب القرآن وبيانه: م/773. 3 
خرف 


الباب الثااي - الفصل الأول - المبحث الثاائ له تلان في سياق السر والعلانية 


وقد أتبع النهي عن الحزن ما يوحي بالعقاب الأليم على ما يقوله المشركونء أو 
يضمرونه» وذلك قوله تعالى: ( انا نَعْلَمُ ما يُسَرَوَ وَمَا يُعْلِنُونَ ) أي: أنه استئناف 
تعليلي النهي عن الحزن”'» وهذا من موجبات فصل هذه الجملة عن سابقتها. وني 
هذا الإيحاء تسلية للرسولي من أن يحزن لأقوالهم وادعاءاقم الباطلة تمحو من نفسه 
ما يعلق يما من أثر لأقوالهم. 

وقد أكد هذا الخبر بالحرف (إن) مع أنهو لا يشك فيما يخاطبه به ربه» لكن لما 
كان الحزن الناشئ من قول الكافرين وعنادهم؛ قد يغلب على النفس نزل مترلة 
الشاك فأكد له الخبر تأكيداً يتناسب مع حالة المعاناة النفسية» ليزيلها تماماء وتنجلي 
عن صدره الشريف حاطرة الحزن فتعود نفسه صافية قوية العزم على ما هو بصدده 
من در اغئلة الدهوة. 

والخبر - كما أفاد ابن عاشور - كناية عن مؤاخذم بما يقولون في السر والعلد”) 
فإن المترتب على علمه يِه عقايهم وبحازاتهم بما يناسبهم» وينصرك عليهم؛ وفي ذلك 
ديد ووعيد 0 الخافرين: 

وقوله: ( قلا محر نك وله ْنا تمَلَمُ ) وف ونس ( ولا يوك وه ألعرَة لله 
ديكا )ا مورة بورض انه 6.. تشابها في الوقف على ل تدل 4 في السورتين؛ لأن 
الوقف عليه لازم» ومحكى القول محذوف» ولا يجوز الوصل؛ لأن البيكلة منره من أن 
بخاطب بذلك””9©: إذ لا يخطر ببال سامع أنهم يقولون: إن الله يعلم ما يسرون وما 
يعلنون» ولو قالوه لما كان مما يحرن اليك فك ينه :عن لحرن امنهٍ 

شرل إنك سوو "لو أن كقارنا انا ١:‏ فَلَاجَرْنك قَوْله مإننا تَعْلّممَا يسوب وَمَا 
يُعَلِنُونَ » وترك طريق الابتداء بإناء وأعمل القول فيها بالنصب على مذهب من 
ينصب "أن" بالقول كما ينصبها بالظن لقلب المعى عن جهته» وأزاله عن طريقته 
وجعل النبي 2 محزوناً لقوهم: إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذا كفر من تعمده» 


( ينظر: التحرير والتنوير: “77/77 
© ينظر: التحرير والتدوير: رالا 


١ 0 00 
.1١07//8 أسرار التكرار:‎ 
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وضرب من اللحن لا تحوز الصلاة به» ولا يجوز للمأمومين أن يتجّوزوا فيه"0") 

وابن قتيبة فطن بأجزاء الآية الواحدة أين تنتهي الحملة منهاء وأين تبدأ الثانية» فرد 
الشبهة» وكفر من يتعمد الخلط» وفهم المعين عن طريق الإعراب» لأن به تختلف 
الدلالة» وتنتقل من حالة إلى أخرى 

وقدم السر على العلن كما جاء ذلك في مواضع أخرى من سور القرآن الكريم؛ لأن 
في تقديعه أشد دلالة على إحاطة علمه يه بأحوالهم .مما يسرون من العداوة لنبيهية وإما 
لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن؛ إذ ما من شيء يعلن إلا وهو أو مباديه مضمر 
في القلب قبل ذلكء» فتعلق علمه تلا بحالته الأولى متقدم على تعلقه بجحالته الثانية ٠١ ٠."‏ . 

وأبّا ما كان التقديم فإن علم الله شامل ومحيط بجزئيات ار عو لا 
تفاوت وإ في علمه بين السر والعلن. 

وف ضيغة الجمع ( إنكا 4ما يدل على المعظم وهو اللْهيْييلاةِ لنفوذ أمره وقوة سلطانه. 

ولا يخفى أن التعبير بالمضارع في ( تَعلَمُ)» و( يُيرُورت» و( يُمْلنُونَ » فيه 
دلالة على الإحاطة والشمول لما يتجدد منهم من خواطر تحجري في صدورهم؛ أو 
أقوال تنطق بما ألسنتهم, وفي ذلك من التهديد والوعيد ما فيه. 

كما لا يخفى ما بين الكلمتين ( يُسَرُوتَ 4 و ( يُعَلُونَ 4 من طباق سبق 
الإغارة إى انراز االبلاعية و تغيراهذا الرضع: 

وكذلك مما جاء العلم فيه وصفا 0 قوله تا : ( إن تكفرُوأ قإرك ك أله عن 
نكم ولا يرضئ لماه الْكفْرٌ وان . كوأ يَرَضْهُ كر تزر وازرة 5ُوزر رع ثم إلى 
رَيَكَ مرج حَعْكُم فيُتَفُكُم ما كنم تَعْمَدُونَ !نه عتلي م يذ تألصّدُور (هح) سور الزمر. 

ين الل في أوائل آيات هذه السورة أنه المستحق بالعبادة دون سوراف ثم 

5 ببيان الأدلة الدالة على وحدانيته» وكمال قدرته» كخلق السموات» وتذليل 
الشمس والقمر لمنافع العباد. وغير ذلك من الأدلة ال تستوجب الإبمان بالله تعالى» 


('© تأويل مشكل القرآن: .١6 - 1١14‏ 
ينظر: تفسير أبي السعود: 218/17 وروح المعاي: 57/77. 
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لكنهم مع ذلك يصرفون التوحيد لغير الله تعالى (ذَلِكُم آل َعَم لَهُالْملَكُ لآ إكهإِل هو 
فَأَنَئْ تنُصَرَفُوَ» سورة الزس الآية: 5. ثم أتبع إنكار انصرافهم عن توحيد اللَمبْعإة بعد ما 
بين على ثبوته من الأدلة بأن اعلموا أنه الغى عما سواه من المخلوقات» وأن كفرهم إن 
أصروا عليه لا يضر الله تعالى» ولتطرا بع كا موسى عليههكة: ( إن تكفرقاً 
نهم ومن في الأَرْض جَمِيع فإ رك آله ع حَمِيل) سورة راهيم الآ 4 م أوضحتققة ما ينبى 
عنه ولا رضاه ( ولا مضي ماد فر وما مر به وبرضاء (وَإن تَشَْكرُوأ ير صَُلَكُمُ) 
9 أوضح الكت أن ( كلك نفس بِمَا كسَّبَتٌ رَهِيئَةٌ4 سورة المدثرء الآية: #4 لا تحمل 
نفس عن نفس شيئاً بل كل مطالب بأمر نفسه, وأن الجزاء على قدر العمل؛ لأنه 
خبير بها تضمره القلوب عليم بمكنونات النفس لا تخفى عليه نحافية ا 

ومما لاح - لي 8ع هررم كريد 

- جملة: : ( إن تكفروأ قاركت عن عَدَكُةٌ ) مبينة وموضحة؛ الإنكا ر انصرافهم عن 
التوحيد» وهو 0 أع: إن كفرتم بعد هذا الوقت فاعلموا أن الله 
غٍ عنكم؛ وغ عن إقرا ركم له بالوحدانية» غير مفتقر له0"©. 

فكان الفصل في الآية؛ لأنما جملة مستأنفة واقعة موقع النتيجة لما سبق من إثبات 
توحيد الله بالإلحية”©. .معين: أنه لما كان الاستفهام في الآية السابقة استفهام إنكاري 

عن إنصرافهم عن التوحيد (فَأَنَئن تُصْرَفُو رس 4أي: كيف .يصرفكم صارف عن 
تو جيل اله بعد ثبوت الأدلة على وحدانيته» فجاءت الآية ( إن تكفرُوأ قإرثك آله 

عَنى عَدَكُم 4 مستأنفة) لبيان أن نتيجة هذا الإنصراف والإصرار على عل الكقر قرو عل 
النفس لا على الله تعالى» فإن الله ث# 

وف هذه الجملة ( إن تَكْفرُوأ قإرك اله غ: عونك كناية عن هوافهم عليه ول 
بسبب كفرهم؛ فالغى عن الشيء وعدم الحاجة إليه دليل هوانه؛ وعدم نفعهء 


له غ.: ئن عن إكانه. 


('© ينظر: تفسير ابن كثير: .1١١417‏ 
(© ينظر: التحرير والتنوير: 881//58. 


(" ينظر : نفسه: 78//امام 
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والكبارة داكي لها موق القن «متحوياً اللي 

وتصدير هذه الحملة بأداة الشرط ( إن» وهي تستعمل فيما يندر وقوعه يدل على 
وقوع الكفر من العاقل بعد بيان الأدلة الماوقة عند ار مستبعد» وفي ذلك إهابة بم 
أن يوقظوا عقوهم, ويتدبروا في ظواهر الكون من حولهم» وقد عززت تلك الإهانة 
بالخطاب ( تَكَفْرُواً... ع عن عَدَكُم ) فإن لم يتيقظوا بعد ذلك فإفهم أهون عليه يلةِ من 
أن يكون في حاجة إلى ما دعاهم إليه من الإبمان به» والطاعة له. 

ويؤكد هذا الحوان التعبير عن غناه في صورة لافتة ( فَإرك الله عب عأ 2 اخيك 
حاءت جملة الشرط مؤكدة بإن واسمية الجملة ققد كان عكر أن يقال: "إن تكفررا 
يغن عنكم"؛ لأن الشرط للمستقبل ( تَكْمُرُوأ) فكان حق الجواب أن يأيّ مستقبلا 
وف العدول عن الفعلية 0 الاسمية إشارة إلى أن غناه حاصل على الدوام . هذا افصلا 
عما تفيده الصفة المشبهة (عَنِيءُ 4 من ثبات الغى وعدم انتهائه يضاف إلى ذلك 
تأكيد مضمون لعل يان اديرد الجملة - كما سلف - وذلك بتتريل الكافرين مترلة 
من ينكر غناه عنهم مع أن الخبر يطرق أسماعهم لأول مرة؛ فهوفلة لم يسبق في هذا 
أن أخبر بغناه فأنكروا. وذلك حي يقرع الخبر أسماعهم وينفد إلى دخيلتهم فيوميء 
يوانم وعدم حاجته إليهم. 0 : 

وف إسناد الغعئ إلى لفظ الجلالة ( أله 4 دون الضمير الذي يقتضيه السياق "فإنه 
غيي عنكم" لسبق ذكر امه تعالى في قوله: ( ذَالِكع أله رَشُكُمَ 4؛ إيماض إلى ما يقتضيه 
معناه من السيادة والملك والتدبير» والسيد والمالك والمدبر في غاية الغئ عن الآخرين. 

.على أنهتيإة احترس من أن يقع في نفوس الخلق وهم أنه إذا كان غنياً عنهم» فقد 
رضي بحصول الكفر منهم؛ فقال: ( ولا يَرَضَئ لعا آلكفْرٌ). وف هذا الاحتسراس 
دفع لوا الوهمى وليعلموا أن الكفر فيه مضرة للكافرين لا يرضاها الله لعباده. 

وف هذا الاحتراس التفات من الخطاب إلى الغيبة» إذ كان السياق يقتضي أن 
يقال: ولا يرضى لكم الكفرء ولكن عدل عن الخطاب إلى الغيبة؛ للإيماء إلى تعمسيم 
الحكم؛ » فهو لا يرضى للكافرين الكفر رحمة يمم» ولا يرضاه للمؤمنين تشريفاً وتكريما 
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لهم؛ ولذلك عاد إلى الخطاب ثانية فقال: ( وَإن تَشَكووا ير 2 ضَهُلَكةٌ) ففي الآية 
التفاتان كما لا يخفى. 

ون قوله تعالى: ( وَلَا تزِرُوَزِرَة زر أُخرّع) تتراءى الملاحظ البلاغية الآتية: 
وصل هذه الدملة بالى 3 لياق طويق الوا للتوسط بين الكمالين» فهمما 
58 اكيرماو لفط راصو 

وف هذا الربط حكمة بالغة: فالجملة الأولى تومئ إلى عقاب الكافرين فمن لا يرضى 
الكفر لعباده يعاقبهم على كفرهم؛ ومن يرضى الشكر لهم يثبهم عليه» وبين الناس صلات 
وقرابات» وف ذلك ما يدفع إلى احتمال أحذ أحد الناس بذنب الآخحر القرابة بنوة أو أخحوة 
أو غيرها من أنواع الصلات» فجاءت هذه الآية لتعلن العدل المطلق؛ فأحذ البريء بذنب 
المذنب ظلم» وهو علي مزه عن الظلم؛ ذلك أنه بلغت به الرحمة أنه لا يرضى الكفر لعباده 
فهو لا يليق به أن يعذب المطيع لمعصية صدرت من أبيه أو ابنه. 

وإلى هذا الجرء من الآية يكون التحذير من الكفر وعاقبته» قد وصل مفصل حيث 
رك الاي اعبار ون الكت امير و انل لجان الكرم. إل ادير عن حرام لا 
دافع له» ولا مهرب منه فقال اران رفك دقن عش فبجئكو يما كش تعملون4: 
وإما قلت: (مفصل)؛ لأن التعبير ب(ئ)» يشير إلى تراخ بين مرحلتين: 

الأولى: مرحلة العمل ف الدنيا» وهي مرحلة اختيار لأحد الطريقين» والثانية: 
مرحلة الجزاء في الآخرة» وهي مرحلة الحصاد لما زرع ف الأولى» وهذه لا مهرب منها؛ 
ولذلك جاء التعبير حاملاً حصائص تحمل العاقل على التفكير مرة بعد أخرى وهي: 
أسلوب القصر الذي يفهم من تقديم المسند ( إلى ) على المسند إليه ( مرجعكم » 
أ تق ةركنم علن صني الكل يهو اند - جل وعلا - فإذا كان المرجع 
ا ل ا 

التعبير بالفاء ( فَيْنيَفّكُم » وهي تفيد التعقيب» وهذا يعن أن الحساب واللجزاء 
عقب المرجوع إليه بلا مهلة أو تراخ. وذلك يومئ إلى رشي عاذ انين لوانت 

وف التعبير عن الحزاء ثواباً أو عقاباً بلفظ (ينبتكم) كناية عن الوعد والوعيد؛ فإن 

“4 4 


الباب الغائ - الفصل الأول - المبحث الثااى ...عل الله ييل في سياق السر والعلانية 
2 : 2 و 


الأباء بالعمل» دلا اندراء الممشدق كران أو همان 

وي اختيار هذا اللفظ من تلك المادة (نبأ) إشارة إلى شدة الوعيد» وعظمة الوعد 
معأ فإف الا عق اليوة وهو ماحللا هن الأرض :ولو كان الرعد مينسا والزعيد 
ضئيلاء لقيل: فيخب ركم؛ ولكن أوثر النبأ؛ لما في مادته من قوة الإيماء بالشدة أو 
العظمة. 

ومن صور البيان في هذه الآية قوله تعالى: ( ولا تَزِرُوَازرةُوزرَأَخرَم)7© فقسد 
صرّرت المعصية بصورة الحمل الثقيل (الوزر)» وذلك علسى سبيل الاستعارة 
التصريحية»؛ حيث شبهت المعصية بالحمل؛ لما في كل منهما من عناء ومشقة؛ وبذلك 
أبرزت المعصية -وهي أمر معنوي - بصورة حسية تراها العين» ويدركها الوجدان» 
وني ذلك التصوير تنفير منهاء وإلا فمن الذي يرضى أن يحمل ثقلاً ينوء به كاهله. 

ولا يخفى ما بين الكلمتين ( تَكفرواً» و( تشكروأ» من طباق إيجاب» فإن الشكر 
الحقيقي ف ضمنه الإبمان”" والإبمان ضد الكفر. 

وقد جيء بالعلم وصفا لي ني ختام هذه الآية فقاليجلكه: ( إنَهُم ليم ِدَّات 
أَلصَّدُور4 وهو استئناف. تعليلئ لما سبق بمعين أنه ينبئكم بأعمالكم؛ لأنه علسيم 
رات الصدور ومكنونات النفس» وهذا الاستئناف التعليلي كان وراء ذلك 
الفصل ف هذه الحملة عن سابقتها. 

وفي ابتداء جملة الاستئناف ب (إن» جزالة تدحل في النفس روعة؛ وتربي فيها 
مهابة بها فيها من تأكيد؛ إذ كان يمكن أن يقال: "فهو عليم" بإحلال الفاء محلهاء 
ولكن الفاء لا تحمل دلالة "إن" كاملة» وهذا ما قرره الإمام عبد القاهر بقوله: 
"واعلم أن من شأن ( إن4 - إذا جاءت على هذا الوجه"- أن تغين غناء الفاء 
تأنيث "الوازرة" و "الأخرى"؛ لأنه أراد الأنفس. . والوزر: الثقل» ومنه سمي وزير السلطان؛ لأنه يحمل أعباء تدبير 

شؤون الدولة. ينظر: انحرر الوجيز: 571/5» وأضواء البيان: /51, ومختار الصحاح: 599. 


لطر المحرر الوحيز: 1/5؟57. 


7" يقصد الوجه الذي جاء عليه قول بشار: 
بكرا صاحبي قبل المجبير إن ذاك النبجاح في التسسبكير 
وما فيه من لطف المعين ما أدى إلى خفائه على خلف الأحمر حي قال له؛ لو قلت: يا أبا معاذ مكان "إن ذاك 
ى,, 
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العاطفة مثلاً وأن تفيد من ربط الحيلة ا فليا د امنا : فأنت ترى الكلام كما 
مستأئفا غير مستائفء مقطوعاً يوضولاً معا. أفلا قرئ أنك لو أسقظطت "إن"... لم 
تر الكلام يلتكم» ولرأيت الحملة الثانية لا تتصل بالأولى» ولا تكون منها بسبيل حى 
تحيء بالفاء... ثم تعلم أن ليست الألفة بينهما من جنس ما كان» وأن قد ذهبست 
الأنسة ال كنت جحد) سيق الف كد 0 

والذي خرتوهراء الفاء» وإن كانت تفيد الربط بدلالتها على الاستئناف وإشارتا 
إلى العلة لا تغني غناء ( إن6 في قوة الربط» وحسن الوقع» وما ذاك إلا لما فيها من جزالة 
تورث الهيبة في النفس» وتدعها وقد أطمأنت لما في حيزها من الإخبار. 

هذا. ولست بحاحة إلى ذكر ما جاءت عليه صفة العلم من الصياغة (عَليم) وتعلق 
الظرف ( يِدَاتآلصَّدُور) يما ققد سلف معله: 

وحين يستحضر القرآن الكريم صورة الكرب الشديد العالق بنفوس الناس يوم 
القيامة» فإنه لا يفوته أن يصور وا ا ير سار و را ا 
تخبئه من أسرار يقول تعالى في سورة غافر: ( رهم ي يوم مَآلأَزفَةِ إذ القثوب لدَى 
لْحَتَاجِر كَنظِمِينَما لِلطَللمِينَ مِنْ حَمِي وَل َفِيع يُطاعٌ ©) علخي وَمَاتُحنِى 
لصَّدُررُ يج 4 سورة غافر. ظ 

الآزفة "فاعلة من أزف الأمر إذا دنا"9؟ و "أزف الرحيل: دنا وعجل» والآزفة: 
القيامة» وسميت بذلك لاقتربما "0" قال النابغة الذبيااي: 

أزف الترحل غير أن زكانتنا لماتزل ) برحالنا وكأن قرث"ا 

و"كاظمين" مغمومين مكروبين ممتلئين غم"97) فإن الكظم: "تردد الغيظ 


النجاح في التبكير" بكرا فالنجاح في التبكير " كان أحسن مما دعا بشار إلى القول: لو قلت: بكرا فالنجاح كان هذا 
من كلام المولدين» ولا يشبه ذاك الكلام؛ ولا يدحل في معئ القصيدة. ينظر: دلائل الإعجاز: 710/7. 

(؟ دلائل الإعجاز: 710/7 

ل ينظر: المصباح: .1١1"‏ 

('© ينظر: أساس البلاغة: ه. 

() ديوان النابغة: 38. 
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والخوف والحزن في القلب حى يضيق به"". 
' ومعين الآية: أنه يومها ترتفع قلوب الناس عن مقارها فتلتصق بحناحرهم؛ فلا هي 
تخرج فيموتواء ولا ترحع إلى مواضعها فيتنفسوا ويرتاحوا”. 

وذكر الرازي أن الآية في محملها تقرير لأمرين: 

أحدهما: الخنوف الشديد» والقزى :اهيب الذي يهري النقش بي ذلك البوع: وهو 
المراد من قوله: (إِذِاَلقُدُوبٌ لَدى َلحَتَاجِرٍ ». 

وثانيهما: الفجر عن الكادد وعدم القدرة عليه» وهو المراد من قوله: (كَظمين) فإن 
الملهوف إذا قدر على الكلام» حصلت له خحفقة وسكونء أما إذا مسر علبي 
الكلام» وبث الشكوى عظم قلقه. واشتد حوفه). 

فالمقصود من الآية: وصف يوم القيامة بأنواع أخرى من الصفات الحائلة الى تقف 
أمامها النفس خاشعة البصر. 

وقال الزمخشري: فإن قلت: بم انتتصب كاظمين قلت: هو حال عن أص حاب 
القلوب على المعى؛ إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين عليهاء وهذا التوحيه رجحه 
الفراء”؟ ويجوز أن يكون حالاً عن القلوب» وأن القلوب كاظمة على غم وكرب 
فيها مع بلوغها الحناحر, وإنما جمع الكاظم جمع السلامة؛ لأنه وصفها بالكظم الذي 
هو من أفعال العقلاء كما قال تعالى: ( رَأَيَتُهُمَ لى سلجدين ) سورة يوسفء الآية: 4. 
وقوله تعالى: (فَظِلَتٌ أَعَنَاقُوجٌ عَتَشُهُمَ لها خَلضِعينَ » سورة الشعراءء الآية: 0 ش 

والمتأمل في الآية يلمح تلك الروائع البلاغية ومنها: 

. - التعريف بالإضافة في قوله: ( يوم الأَزْفَة » وهو لتهويل» وعظم ذلك اليوم. 

والكناية عن يوم القيامة بلفظ ( آلَْزِفَة»» فهي كناية عن موصوف حيث ذكرت 


© فتح القدير: 0 
(' تفسير البغري: 38/4. 
0 الكشاف: 517/4 .١‏ 
00 ينظر: التفسير الكبير: اه :. 
00 معان الفراء: 5/7. 
("“ينظز: الكشاف: 51/4 .1١‏ 
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الصفة» وأريد الموصوف. وف ذلك من التخويف والإثارة النفسية ما لو قيل: وأنذرهم يوم 
القيامة" بما فيه من القرب الذي يحمل من المذوف والفزع ما لا يتصور كنهه قال أبو 
السعود: "الآزفة القيامة سميت بما لأزوفها وهو القرب غير أن فيه إشعارا بضيق الوقت””"© 
ولا يخفى ما في الإشعار بضيق الوقت من إثارة الخوف والفزع. 

وف قوله: ( إذَاَلقُنُوبٌ لَدَى الحَتاجر) تصوير لذلك الكرب العظيم في أروع صورة 
محسوسة بمحسمة» وصورة الكرب هنا هي تلك القلوب الي وَحَفْتْ وحفقت حي كأفا 
ارتفعت من أماكنها حي التصقت بال حلوق» فلا هي تعود فيستريحواء ولا تخرج فيموتوا. 
ويروعنا إلى هذا الشمول الذي دلت عليه كلمة ( ألقُنُوبٌ » و( آلْحَتَاجِر » فهو لم يضف 
القلوب والحناحر إلى أناس بأعيافهم» بل قطعهما عن الإضافة والتخسصيص» وعسبر 
بصيغة الجمع وأدحل "أل" عليها؛ لتفهم أنما غاشية عامة من الضيق» والكرب تمتد 
إلى كل من يزدحم يهم ذلك الموقف المريع””©. 

وقد اختلف في نوع الصورة البلاغية لهذه الآية» فقيل قي الاية وجحهان: 

أحدهما: أن وصول القلوب إلى الحناجر كناية عن شدة الخوف على نحو من قال: 
كادت نفسي أن تخرج. 

وثانيهما: أن الكلام على ظاهره؛ والقلوب قد بلغت الحناجر والتصقت بما(© أي 
أن المع على حقيقة لا كناية فيه. 

وهناك من جعل الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية؛ لتجسيد هول ذلك اليوم 
وشدته» الذي تكون فيه مشارفتهم للنار فعند ذلك ترتفع قلويهم عن مقارها فتلتصق 
بحناحرهم» فلا هي تخرج فيموتواء ولا هي ترحع إلى مواطنها فيتنفسوا الصعداء0. 
وأحد نفسي مرتاحة للقول بأن الآية الكريعة كناية عن شدة الخوف؛ لأنه هو الذي 
يتفق مع ما يقرره الطب الحديث من أن القلب إذا أزيل عن موضعه مات صاحبه. 

وفي الوقت نفسه يربأ بالقرآن الكريم أن يكون فيه ما يصادم الحقائق العلمية الثابتة 


('© ينظر: تفسير أبي السعود: 777/10. 
(' ينظر: الوصف في القرآن ليونس جاسم: 25 الطبعة الأولى دار المكتبي» سورية: دمشق - 1418 اهل 1135م. 
(" ينظر: التفسير الكبير: 5/707 4» وامحرر الوجيز: 587/4» والبجر المحيط» 453/17» وروح المعاني: 4 58/7. 
(» ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 47/8. 
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وهذا ين كد ان الانبارف لمن عل امون بل هو كلايع افر أئة رالعة: 

وف قوله: (كاظمين) يقول ابن عاشور: "ويجوز أن يكون حالاً من القلوب على الجساز 
العقلي بإسناد الكاظم إلى القلوب» وإنها الكاظم أصحاب القلوب كما في قوله تعالى: ( 
فول لهم مما كعبت أيهم ) سورة ابقرة لآب فلا وَإِنا الكاتبون هم بأيديهم »0 

وأقول: إن ذلك ليس بحاز زا عقلياً؛ لأن التجوز ليس في إسناد الكظم إلى :القلوب؟؛ بل 
التجوز في لفظ القلوب؛ إذا أطلق الجزء وأريد الكل بحازاً مرسلاً علاقته الجرئيق» وهذا 
التجوز نفسه فيما ذكره ابن عاشور من قوله تعالى: ( ويل لهم محا كَنَبَت أََدِيهمَ » . 

إذ أطلق الجزء وهو اليد وأريد الكل وهم أصحابماء والقرينة المانعة من إرادة 
الحقيقة هي الكظم؛ لأنه يكون من الناس لا من قلويهم, والكتابة؛ لأن الذي يكتب 
هم الناس لا الأيدي» وهذا الجزء له علاقة خاصة بالصفة المقصودة كقول القائل: 
"وأرسلنا العيونا". 

ولو كان التجوز في إسناد الكظم إلى القلوب لكان محازا علاقته المفعولية مفل 
"عيشة راضية, وحرما آمنا". 

ولكن المعى لا يصح عليه؛ لأن القلوب لا تكون مكظومة مثل كون المعيسشة 
مرضية» والحرم مأمونا. 

وحين تتطلع هذه النفوس الظالمة إلى من ينقذها فإنه لا حدوى؛ لأنه ( ما للطَللمِينَ 
ين جيه زلا لا مَفِيعٍ طاح 4 أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله تعالى ( ارك 
آَلشِّرَكٌ لظلْعَظِيئٌ » سورة لقمان, الآية: 1. من قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع يشفع 
فيهم بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير”". 

ويقول صاحب الكشاف: "والله ما يكون لهم شفيع البتة» فإن قلت: الغسرض 
حاصل بذكر الشفيع ونفيه» فما الفائدة في ذكر هذه الصفة ونفيها؟ قلت: في ذكرها 
فائدة جليلة» وهي أنها ضمت إليه» ليقام انتفاء الملوصوف مقام الشاهد على انتفاء 


7 لحري واكلوير: 011 
7 ينظر: تفسير ابن كثير: 170. 
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الصفة؛ لأن الصفة لا تتأتى بدون موصوفهاء فيكون ذلك إزالة لوهم وحود 
الموصوف بمعين كيف يتأتى التشفيع ولا شفيع؛ فكان ذكر التشفيع والاستشهاد على 
عدم تأتيه بعدم الشفيع: وضعا لانتفاء الشفيع موضع الأمر المعروف غير المنكر الذي 
لا ينبغي أن يتوهم خلافه"200, 

أي: أن الغرض نفي الشفيع؛ ؛ وإنما ضمت إليه الصفة؛ ليؤذن بأن انتفاء الملوصوف 
أمر محقق لا نزاع فيه» وبلغ في تحققه إلى أن صار كالشاهد على نفي الصفة. 

وهذا الفن أطلق عليه ابن الأثير عكس الظاهر وهو "نفي الشيء بإثباته" وهو من 
مستطرفات علم البيان» وذلك أنك تذكر كلاما يدل ظاهره أنه نفي لصفة موصوف» 
وهو نفي للموصوف أصلاً. 

ومما جاء فيه قول علي بن أبي طالب فلت في وصف بحلس رسول الي "لا تنثى 
فَلتَانّه "أي لأ تذاع سقطاته فظاهر هذا اللفظ أنه كان ثم فلنَات غير أنها لا تذاعء 
وليس المراد ذلك؛ بل المراد أنه لم يكن ثم فلتات فتنثى... وقد ورد في الشعر كقول 
بعضهم: "ولا ترى الضب ها يُنْجَحر" فإن ظاهر المعى من هذا البيت أنه كان هناك 
ضبّ ولكنه غير منحجرء وليس كذلكء بل المععئ أنه لم يكن هناك ضب ونا 

الآ الكركة لما لين حَمِي مولا طفع م4 من عكس الظاهر؛ إذ لا شفيع 
لهم أصلاً فضلاً عن أن يكون مطاعاً؛ إذ ليس للكافر شفاعة'" يقول تعالى ( فم لتَامِن 


سلَلفِعينَ 6 سورة الشعراء الآية : .٠١٠١‏ 

وقد ذكر الزركشي أنه ليس المراد نفي الشفيع بقيد الطاعة؛ بل تفيه مطلقاء هذا 
من أساليب العرب يقصدون به المبالغة في النفي وتأكيده» وفي الآية قيد نفي الشفيع 
بالطاعة لوجوه: | | 

أحدها: أنه تنكيل بالكفار؛ لأن أحدا لا يشفع إلا بإذنه» وإذا شفع يشفع» لكن 


.1١54/4 الكشاف:‎ "'( 

*“ اليل السائر 53/7. وقد أطلق على هذا النوع من الكلام النفي بالإيجاب ينظر: فيض الفتّاح على نور الأقاح؛ لعبد : 
لله بن الحاج أبراهيم العلوي: لمتكت الطبعة الثانية» 1 هد باكقكام» تيد راو علي 
الزركشي: نفي الشيء رأسا. ينظر: البرهان: 5/6 18. 

0 يرظن فيض الفتاح على نور ١‏ الأقاح: 4 00 
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الشفاعة مختصة با مؤمنينءٍ فكان نفي الشفيع المطاع ييا على حصوله لأضدادهم 
كقولك لمن يناظر شخصاً ذا صديق نافع: لقد حدّثت صديقا نافعاء وإنما تريد التنويه 
كما حصل لغيره؛ لأن .له صديقاً ولم ينفع. 
الثالي: أن الوصف اللازم للموصوف ليس بلازم أن يكون للتقييد» بل يدل لأغراض من 
تحسينه أو تقبيحه» نحو: .له مال يتمتع به» وقوله تعالى :( وَلَهُمَ عَدَ عَذَابٌ ليم سورة البقرة. الآية: 04 
الغالث: قد يكون الشفيع غير مطاع في الشفاعات» وقد ورد في بعض الحديث ما 
يوهم صورة. 8 الشفاعة من غير إحابة كحديث الخليل مع والده يوم القيامة» وَإنما دل 
على التلإزم ليل الشرع'". 
ف مِنحَمِِمٍ ) كناية عن لمحب المشفق» وفي لكا ره أي 
خض من أي نوع خ مما يعتقدونه محباً مشفقاً مخلصاً في حبه. 
وقد احتلف ما إن كان قوله: (للَلِمِينَ 4 من موضع الظاهر موضع المضمر 
فذهب بعضهم إلى أنه إذا كان المقصود باللام الداخلة على الكلمة هي لام 
الاستغراق» فإن القصد يعم كل ظالم» فتشمل الآية الظالمين المنذرين» ومن مضى من 
أمثالهم» فوقعت الآية موقع التذييل» وليس ذلك من موضع الظاهر موضع المضمر”". 
وذهب أبو السعود وغيره أن الضمائر إن عادت إلى الكفار - وهو الظاهر - 
فوضع الظالمين موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظله”". 
والذي بدا -لي- من تتبعي لسياق الآيات أن بجيء كلمة ( لِلظَللمِينَ 4 من وضع الظاهر 
موضع المضمر»ء وفق ما ذكره ابن كثير في معين هذه الآيات» فإن الآيات السابقة هذه 
الآية وردت في ندم الكفار» وهم الذي ظلموا أنفسهم بشركهم بال كقة. 
فكان مقتضى ظاهر السياق أن يقال: "ما لهم من حميم" لكن السياق القرآني 
عدل إلى الاسم الظاهر ( للطَللِمِينَ 4؛ للدلالة على اختصاص ذلك يممء وأنه على 
ظلمهم سيجازيهم | 
ايطر البرهان: 5/8 وم - /1ق؟. 


20 ينظر: التفسير الكبير: الوق وروح المعاني: 44 والتحرير والتنوير 1 
0 تفسير أبي السعود: 717/7/10. 
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وقد عد السكاكي قوله: (ما لِلطَلِمينَ مِنَ حَمِيمِوَلَا طفِيعٍ يُطاعُ ) من الاختصار 
الذي اقتضاه المقام؛ أي: لا شفاعة ولا طاعة نفياً للأصل والفرع7©. 

وقد يصف القرآن الكريم ما يختلج قْ النفس من تساؤل تطرحه على ساحة 
الذهن والفكر أليس ثمة من ملجأ أو شافع معين؟ فكان الجواب: ليس للظللمين أي ٠‏ 
ملاذء إنه الكرب الذي لا مفر منه ولا مخلص» فليس ثمة قريب شفيق» ولا شفيع١‏ 
يطاع قوله» أو ينظر في شفاعته» ولعل ذلك سبب فصل هذه الجملة عن مسابقتها 
لشبه كمال الاتصال9©. 


0 2 
رهثبير مس ممت ير ىار ساسم بير 


( يَعْلم حَانَة الْأَعَيْنٍ رَمَا فى آلصّدُورُ » فال مْااةِ يخبر عن شمول علمه» وإحاطته 
بجميع الأشياء حليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس 
فيهم» فيستحيوا من الله حق الحياء ويتقوه حق تقواه» ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه 
يراه» فإِنه كلا يعلم العين الخائنة» وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا 
الصدور من الضمائر والأسرار”. 

وإضافة لفظ (حَآننَة 4 إلى الأعين من إضافة الصفة إلى الموصوف, وهذا ما يفهم 
مما ذكره القرطبي 00 ف الآية تقديا وتأخيرا؛ إذ المراد: يعلم الأعين الخائة9©) 
بينما يرى الزمخشري أنه صفة لمحذوف هو النظرة» وهذا يعني أنه صفة لمضاف إلى 
الأعين محذوف وأصل الكلام: خائنة نظرة الأعين. فحذف المضاف» وأقيم المضاف 
إليه مقامه. 

ويفهم هذا من قوله: "الخائنة صفة للنظرة" فالإضافة عنده على معن اللام: أي 
النظرة الخائنة للأعين؛ ذلك أنه يرى أنه "لا يحسن أن يراد الخائنة من الأعين" أي أن 


7" ينظر: مفتاح العلوم: 38. 

(" ذكر ابن عاشور أن الجملة في موضع بدل اشتمال من جملة (القلوب لدى الحناجر)؛ أن تلك الحالة تقتضي أن 
يستشرفوا إلى شفاعة من اتخذوهم ليشفعوا لحم عند الله فلا يُلفُونَ صديقاً ولا شفيعاء التحرير والتوير: »1١1/14‏ 
وقال بعضهم: إن الجملة حال من أصحاب القلوب» ينظر البرهان: 1/8 ١ء‏ وإعراب القرآن وبيانه: .137٠/4‏ 

(" ينظر: تفسير ابن كثير: .17٠١‏ 

() وفي بيان المراد بخائنة الأعين أقوال خلاصتها "مشارقة النظر إلى ما لا يحل" ينظر: القرطبي: 0707/١8‏ والبحر 
المحيط: 4703/97 وتفسير أبي السعود: 3710/7/1 
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تكون الإضافة .معن من؛ "قوله: ( وَمَاتُخَفَى آلصَّدُورُ 4 لا يساعد عليه؛ لأن خائنة 
الأعين على هذا التقدير. معناه: الأعين الخائنة» وإنما يقابل الأعين الصدور لا ما تخفيه 
الصدور. يخلااف التأويل الأول فإن المراد به نظرات الأعين فيطابق خفيات 
الصدو 0 

هذا أحد احتمالين عنده. والثاني: أن يكون اسم الفاعل (خائنة) بمعئى المصدر 
ةسنا 

والذي يلوح - لي - أن ما ذهب إليه الزمخشري بصورتيه بعيد» فعلى الاحتمال 
الأول لأسائم من أذرئفال: "الاين نالب" اعى' أنيكرن :إضافة الفط من ييل 
إضافة الصفة للموصوف كما ذكر القرطبي وأبو حيان على أن يكون لفظ الأعين 
ارا عرست .سيك امللقة الأعه در ريد البظا ال قة الآلية؛ حيث أطلقت الآلة 
وأريد النظرات الى تصدر بواسطتها أو المحلية؛ لأن الأعين محل لما. وبذلك يتحقفق 
التناسب بين النظرات الخائنة وخفيات الصدر. 

أما الاحتمال الثاني فبعيد؛ لأنه عكس الاستعمال الذي بحري عليه اللغة فمما 
جرى عليه الاستعمال أن ن: يستعمل المصدر قُِ موصة أسم الفاعل 56 إلى المبالغفة؛ 
فيقال مثلاً: محمد عدل» بدلا مد أن يقال: مد عادل كما ق:قولسه تعبال : ( هو 
آلَذى جَعَلَ سمس ضيّاءٌ قمر كُووًا 6 نوز بوب لابه أي يعمل الشمن منضقة 
والقمر قر كنا يفسر ذلك قوله تعالى: ( بار اذى جَعَلَ فى آَلسَمَاءِ برُوجًا وَجَعَلَ 
فيهسا سرَاجًا وَقَمَرَا مُِّيرًا 6 سورة الفرقان, الآية: .5١‏ أي: جعل الشمس الها نا 
جعل القمر منيرا فوضع المصدر في الأولى في موضع اسم الفاعل كما لا يخفى. 

وفي إثْبات الخيانة للعين بمعين النظرة استعارة مكنية حيث شبهت النظرة بالحارس بجامع 
إمكان الخيانة في كل ثم استعير الحارس للنظرة بعد المبالغة وادعاء أنها فرد من أفراده» ثم 


.١59/4 الكشاف:‎ © 
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يكون المستعار له قي مثل ذلك بحازاً كما في قوله تعالى: ( َأعْقَصِمُوأيحبّل أله 4 فالاعتصام 
مستعار للتمسك بدين الله» وحبل الله مستعار لدينه كما لا 0 ْ 

و قوله: ( يَعَلمُ حَاننَة آلْأَعْيْنِ »فن الفرائد وهو من فنون البديع و"المحتص 
بالفصاحة دون البلاغة؛ لأنه عبارة عن إتيان المتكلم في كلامه بلفظة تتتزل مترلة 
الفريدة من حب العقد وهي الحوهرة الي لا نظير لهاء تدل على عظم فسصاحته 
وقوة عارضته» وجزالة منطقه, وأصالة عربيته بحيث:تكون هذه اللفظة إذا سقطت 
من الكلام عزت علئ الفصحاء غرابتهاء زهي كثيرة في القرآن» وقد مر الكثير منها 
وهي هنا في لفظة ( حَآنئهٌ » فإئما بمفردها سهلة منعيملة قنيرة الجرياق على الالسيه 
فلما أضيفت إلى الأعين حض ل الما من غرابة عت 0 لها في النفوس هذا 
الوقع بحيث لا يتاح الإتيان .كثلهاءولا يكاد يقع ذو فكر سليم» وذهن مستقيم على 
شبهها!". وقد رأينا كيف أن هذه الكلمة شغلت كبار العلماء» وأرباب الفصاحة في 
الوقوف على معناها الدقيق. ش 

والجملة حبر آخر للمبتدأ المحذوف الذي أخبر برفيع ارجات وح لس 
للدلالة على أنه ما من خفي إلا وهو متعلق العلم والحزاء”». 

والآية استئناف للمبالغة في الإنذار؛ لأنهم إذا ذكروا بأن الله يعلم الخفايا كان 
إنذاراً بالغاً يقتضي الحذر من كل اعتقاد أو عمل اهم الرسو لوك عنه؛ فبعد أن 
أنأسهم من شفيع ينفعهم؛ ويسعى لهم في عدم المؤاخذة بذنويكم أيأسهم وقطع أملهم 
من أن يتوهموا أنهم يستطيعون إخفاء شيء من نواياهم» أو أدن حركات أعمالهم 
على رهم فإنهعللإةِ يعلم السر وأحفى'". 


(') ينظر: الكشاف لمعرفة الاستعارة ف هذه الآية من سورة آل عمران. 

(" ينظر: بديع القرآن: 584. وابن أبي الأصبع قد استشهد يذه الآية على تفرد لفظة (خائنة) ولم بين لنا سمة هذا 
التفرد» فلا يكفي أن نعرف أن القرآن استقل هذه الصيغة أو تلك» إنما نريد التوصل إلى أبعادها الحمالية» وقد بدا - 
لي - أن ابن أبي الأصبع قد غفل عن ذلك. 

(© ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 4717/4» والتحرير والتنوير: .١١8/74‏ 

(» ينظر: تفسير أبي السعود: 7175/19. 

(© ينظر: نفسه : /777/1. 

هلا 
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يقول الباقلاي: إن المتأمل لهذه الآية يجد فيها من الحكمة والتصرف العجيب 
والنظم البارع» ما يدلك - إن شعت -علىئ الإعجاز مع هذا الاختيار والإيجازء» فكل . 
كلمة من ذلك على ما قد وصفتها من إنه إذا رآها الإنسان في رسالة كانت عينهاء 
أو في خطبة كان وحجههاء أو قصيدة كانت غرة غرمّاء وبيت قصيدقاء كالياقرتة 
الي تكون فريدة العقد, وعين القلادة» ودرة الشذرء إذا وقع بين كلام وشّحهء وإذا 
ضمن في نظام زيّنه وإذا اعترض في خطاب تميز عنه وبان بحسنه منه... ألا ترى أن 
الشاعر المفلق إذا جاء إلى الزهد قصَّرء والأديب إذا تكلم في بيان الأحكام» وذكر 
الحلال والحرام لم يكن كلامه على حسب كلامه ف غيره. 

ونظم القرآن لا يتفاوت ف شيء؛ ولا يتباين في أمرء ولا يختل في حال بل له المثل 
الأعلى والفضل الك 

والتامل و فافخ الأنين يلحظ انا عحاءتا تقسيولة ينه هماع عفن سدم أن 
كلا منهما خبر في اللفظ والمعى» وذلك يقتضى - حسبما أصله البلاغيون - الوصل 
٠‏ يهنا لكوهما من قيل عا ع بالتوننط ين الكمالين نكال ظنافنالسسياق أن 
يقال: وللظالمين من حميمء ولا شفيع يطاع؛ ويعلم حائنة الأعين...الخ. 

ولكن جاء النظم على ما هو عليه؛ إماء إلى أن كلا من الخبرين يثير الفزع وحده؛ 

إن لم يكن ثم معه شيء آخرء وهذا لا يتحقق مع الوصلء» فقد يتوهم أن الفزع لا 
0 » وعلم الله.ما تسارقه نظراقهم وتخفيه صدورهم. 
فجاء الفصل»؛ ليقرر أن أحد هذين الأمرين كاف في بيان بلوغ الشدة أقصاها. 

ومن وصفه بالعلم مقترنا بالسن والغين قرلهيلة: ( أَمْ يُقُونُونَ آفمرث على َه 
و فَإن يم لله يَخْبَ م عَلَىْ 3 ليك وَمَمْحْآهآلبَِلَ بح َيِه إن عي 
بذا تألصّدُورٍ © وَموَندِى يَفْبَلُلوْسَةعَنَ عِبَادوء ويَعْقُوأْعنٍ سات وب مما 
تَفْعَلُوَ © 4 سورة الشورى. 

رمي النيِكظ باحتلاق القرآن الكريم, والطعن في رسالته من الدعاوي الباطلة 


”© ينظر: إعجاز القرآن: ١5٠‏ 
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والاقامات الخائرة الى واجهه بها المشركون؛ عدر الناس فيما يدلعوهم إليهء 
فتكفل اهوج بتفنيد تلك الأباطيل بالرد المباشر حيناء وبأمردية .مما يقول في إبطاهها 
بخننا اند 

ومن الردود المباشرة الي تدحض اقاماتهم ما جاء في سياق هاتين الآيتين فلو كان 
فإن من سن اللْهتْعقلاة مع المفترين أن يبمحوا باطلهم» وينصر الحق؛ لأنه عليم 1 
عكنونات الصدورء» وما يختلج فيها من الصدق والكذب؛ وهذا هو دليل براءتديق مما 


أ للملاب رد ذلك الطعن هذا الاستفهام اَم تو ثونَ رك عَلَى اله كذبنًا » أم 
- هنا - منقطعة معن "بل" والهمزة والإضراب إنتقالي عطفا”'؟ على قوله تعالى: ( َم 
دشر كَتَوأ طرَعُوأ لهم نوين ما لَعْ هآ سورة الهورى. آبة: .0١‏ أي أن 
السورة بعد أن رصدت عوذيا من لقزافافي» وهو عدم إتباع ما تترخ الله يفلإلة من 
الدين القويم» واتبعوا ما شرعت لهم شياطينهم» انتقلت السورة بواسطة حرف 
العطف (أَمْ » إلى انحراف أخرء وهو رمي ابيئك باختلاق القرآن. 

والمتفق عليه من الأئمة أن الاستفهام في الآية استفهام إنكاري توبيخي 0 
أيقولون افترى محمد على الله كذبا بدعوى النبوة» ونزول القرآن غليه؟” وَالكدت 
على الله أقبح أنواع الفرية وأفحشها؟ 

يقول الزعخشري مبينا عظم هذه الفرية وما تستوجبه من توبيخ: "كأنه قيل: 
أيتمالكون أن ينسبوا مثله إلى الافتراء» ثم إلى الافتراء على اللْهيكإية الذي هو أعظم 
الفرى وأفحشها"9©. 


('" ينظر: تفسير الكشاف: 2501/4 وروح المعاني: 27/58 وفتح القدير: 2553/4 وتفسير أبي السعود : 0/8" 
وامحرر الوجيز: ه/ه"؛ ومجمع البيان: /7» والتحرير والتنوير: ©83/1. 
(') ينظر: البحر امحيط: 4344/77» والكشاف: 2771/4 وتفسير أبي السعود: 8" وروح المعاي: 5/75 والنسفي .١١5/4:‏ 
(" ينظر: فتح القدير: 55/84”. 
الكشاف: 571/4. 
ددهلا 
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فكان الإنكار المشوب بالتوبيخ والاستبعاد في نسبة الكذب على اليل ادي 
تضمنه الاستفهام ١‏ لي رددها هؤلاء المفترون رداً حاسماء ودليلاً قاطعاً على براءتهكة 
مما نسب إليه» وتأكيداً على سلامتدل من غضب ايقل ومن إنزال العقاب به. 

وإيثار الفعل المضارع ( يُقُوَلُونَ4 يدل على استمرار القول منهم مع ما ظهر لهم 

من الأدلة على بطلان أقاويلهم. 

وف تقييد الفعل ( أفترعك» ووو اه متقدماً على المفعول به 
(كَذِبا» وصمه بأبشع الفرى» وأقبحهاء وهي الافتراء على الله ولو أكم وصموه 
بأنه ينسب فرية غيره إلى الله لكان ذلك أهون وأيسرء لكنهم أوغلوا في اتقامهم إياه: 
فرموه بأمرين: أولهما الكذب» وثانيهما نسبة القول المكذوب إلى الله» ولا ريب أن" 
الذي يختلق الكذب أسوأ حالاً ممن يردده» ولم يختلقه؛ إذ يمكن من يردد الكذب دون 
إختلاقه أن يدافع عن نفسه بأن يقول - مثلاً -: قلت ما قاله غيري؛ ولم أعلم أنه 
كذب. أما مختلق الكذب فلا مندوحة له إلى الاعتذار بنفى علمه بالكذب؛ إذ هو 
مختلقه» فإذا أضاف إلى ذلك نسبة هذا المختلق إلى الله كان ذلك أفسدح للخطيفة 
وأقطع للاعتذار عن ارتكابا. 

ومن ثم كان الاستفهام الإنكاري أبلغ في دفع تلك الوصمة الي عملوا على 
إالحاقها 35 وارسه مدى:ن ننيها عسد عا تسحه امن التربيخ والايتيطادالسجب: 

م أكد اليل ذلك الاستبعاد ( فإن ْمَل َحْبِمْعَلَئْ لِك ) كا يومض به 
عرزت الغاء الداعلة علي ([0) فهدا الحرف يعاراي فق كيقة كلما ويا لت ير 
لفك قالنا كدذ بأ ورم فعا انك عه راد بولق كان لد عار من" السرناقة أن اتن مسن 
الحقيقة لألحق بك ما يبطل افتراءك وفق مشيئته فإن يشأ يختم على قلبك» فلا يكون 
لك قدرة على الفكرء أو بمسك لسانك فلا يكون لك قدرة على القولء؛ وبمحو 
الباطل» ويحق الحق بكلماته؛ ولأنه لم يشأ شيئاً من ذلك اثبع هذا الحسرف بأداة 
الشرط (إن) إشارة إلى انتفاء ظل الحقيقة عما رموهيق به؛ لدلالتها على استبعاد 
الشرط وهو المشيئة ومن ثم استبعاد جوابما وهو الختم على القلب» لانتفاء السبب 


لاه /ا 
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المودي إليها وهو ما رمي بدي من الافتراء أي أن في الشرط كناية عن انتفاء الافتراء 
واستبعاده؛ لأن الهم لا يقر من يكذب عليه فحصل بهذا النظم إيجاز بديء("©. 

ويكون مضمون آلآية قريبا من قوله تعالى: ( وَلْوَتَقوَل علَيََابَعضَالْأقَاوِيلٍ 
لَأَحَذنًا نه بأَليمِين كم لَقَطَعْنَا ممه آلْوتِينَ ‏ سورة الحاقة, الآيات: 5 5 -55. 

وتعليق الشرط ب "إن" مع أن عدم مشيئتهي#فاةٍ مقطوع به إشعار بعظمته تعالى» 
وإلاحاً إلى اننفاء مشيئة اللهيْلاةِ الخدم على قلب رسوله الكريم؛ لما في "إن" من جواز 
تلك" اطتزاء عن الشريلة©. 

هذا هو ما تراءى - لي - من النظم في هذه الجملة» ومن ثم أحدني أرغب عن قول 
محاهد وغيره: إن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم؛ وأميل إلى قول قتاده: 
إن يشأ الله ينسك القرآن ويقطع عنك الوحي. اوترجيح ابن القيم له بها مسضمونه؛ 
لأنه خرج حوابا لحم وتكديا لتري إن محمداً كذب على الله وافترى عليه هذا 
القرآن فأجحاكم بأحسن جواب» وهو أن اللْهيلإة قادر لا يعجزه شيء منهء فلو كان 
كما تقولون نتم على قابه» فلا بمكنه أن يأ بشيء منه» بل يصير القلسب كالبشيء 
المختوم عليه فلا يوصل إلى ما فيه) فيعود المعبى إلى أنه لو افترى علي لم أمكنه» ولم أقره 
ومعلوم أن مثل هذا الكلام لا يصدر من قلب عنتوم عليه؛ فإن فيه من علوم الأولين 
والآخرين وعلم المبدأ والمعاد» والدنيا والآخرة» والعلم الذي لا يعلمه إلا الله والبيان التام 
والحزالة والفصاحة والحلالة» والإخبار بالغيوب ما لم يمكن من خحتم على قلبه أن أن به 
ولا ببعضه؛ فلولا أن أنزلته على قلبه؛ ويسرته بلسانه لما أمكنه أن يأتيكم بشيء منه(”. 


وف هذا النظم كما سبق بيانه نفي الافتراء عن مثله عليه السلام. . وفيه - أيضا- 


تعريض بأفم المفترون» وأهم في نفس هذه المقالة الناجمة عن افترائهم مفترون' 6 
تل عتم تسل ايف - حذف مفعول المشيئة؛ لما يضفيه الحذف من روعة على 


© ينظر: التحرير والتنوير: 8؟85/7. 

('© ينظر: روح المعاني: 274/5 والتفسير البلاغي: 51/4. 

(" ينظر: التبيان في أقسام القرآن: .١148‏ 

(' ينظر: الكشاف: 2571/4 وروح المعاني: 8 7/ه5. 
لمهب؟ 
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التعبير» يتمثل في الإبمام ثم البيان» والشيء إذا تغشاه الإبمام تعلققفت به النفس» 
وتشوقت إليه فإذا. بين بعد ذلك تلقته النفس بشيء من اللذة؛ لأنه جاءها بعد رغبة 
يدع وكراق اليه ظ 

يقول عبد القاهر معلقاً على قول البحتري: 

لو شئت ل تفسد سماحة حاتم كرما ولم قدم مآثر خالد 

"الأصل لا محالة لو شئت ألا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها. ثم حذف من الأول 
استغناء بدلالة الثاني عليه» ثم هو - على ما تراه وتعلمه - من الحسن والغرابة.. 
فليس يخفى أنك لو رحجعت فيه إلى ما هو أصله فقلت: لو شئت ألا تفسد سماحة 
حاتم لم تفسدها صرت إلى كلام غثء وإلى شيء بمجه السمع؛ وتعافه النفس؛ 
وذلك أن في البيان إذا ورد بعد الإيمام. . لطفاً ونبلاً لا يكون إذا لم يتقدم ما يحرّك. 

انك إذا قلت ل شئت» علم السامع أنك قد علقت هذه المسشيئة في المعى 
بشيء» فهو يضع في نفسه أن ههنا شيئاً تقتضي مشيئته له أن يكون أو أن لا يكون» 
فإذا قلت: ل تفسد سماحة حاتم عرف ذلك الشغيء"0©. ' 8 , 

فإذا تبين ذلك علم أن حذف مفغول المشيئة ليس يحرد الاختتصار بل لما فيه من 
التشويق الناشئ عن الإبهام» ومن ثم كان قول ابن عطية عن الحذف في هذه الجملة 
"قصد للإيجاز والاختصار”' فيه من القصؤر ما لا يخفى. ّْ 

هذا وقدذعت أب خيان إلى أنق الآيد العقاناً من اديت عن الشركين 
بأسلوب الغيبة في قوله: ( أَمَ يُقُودُونَ آفترَئ » إلى الحديث مع البيية بأسلوب 
الخطاب في قوله: ( فإِن يمإ آنَهُيَخِْرْعَلَ قَلَيِكُ » وهذا خطأ ظاهر) لأن شرط 
الالتفات أن يكون المراد بالملتفت عنه والملتفت إليه واحد9". 
وهنا يلوح سؤال: إلى أين يكتد جواب الشرط؟ أإلى الختم على القلب وحله أم 
يعتد إلى قوله: ( مَيَمْ ْلَه آلْبَنطِل وَيحِخآلْحَق بكلمجف:)؟ ‏ 
(' الخرر الوجيز: 5/ه". 


.”” ينظر: المطول: 18. 
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والذي يتأمل النص يدرك أن الشرط قد استوق جوابه بالفعل ( يتم ) وما تعلق 
به؛ ذلك أن إدخال محو الباطل وإحقاق الحق» لا يدخل في حيز المشيئة الي هي فعل 
الشرط؛ لأن غاية الشرط استبعاد الجواب كما سبق أن عرفنا فهل يدخل محو الباطل 
وإحقاق الحق في ذلك الخبر؟ 
من الواضح أن إدخالهما في حيز الاستبعاد يترتب عليه فساد المعين» ومن ثم فإن 
الواو هي لاستئناف معيئ جديد,» هو محو الباطل» وإحقاق المق عد أن رن المشرط 
وجوابه اتام رسول الله بالباطل؛ ذلك أن قولهم مردود؛ لأن الله لم يختم على قلب نبيه. 
وهذا هو الذي عناه الزمخشري بقوله: "فإن قلت:إن كان قوله: (وَيَمَحَالَهُ آلبَطِلَ)» كلاما 
لجا دعتبي ارا بن ساقطة في الخط. قلست: كما 
قَْ في قولهولة: ( وَيَدَعٌ الإنسن ان بآلشرٌ) سورة الإسراى الآية: 11) و تعجالى: 
) سيك سورة العلقء الآية: .١4‏ على أنها مثبتة في بعض المصاحف 0 فاه 
يشير إلى أن الواو للاستئناف» وما بعدها معو ى جديد غير داخحل في حيز الشرط. وأن 
عب و فل المعتل (يمحو) أداء صو لا ينبغي أن يفهم على أن الحذف 
بسبب العطف على الفعل الحزوم في جواب الشرط (يُخْتِيرٌ ). وقد بين ذلك أبو 
السعود بصورة أوضح بعد أن ذكر العبارة كلها "استئناف مقرر لنفي الافتراء غسير 
معطوف على (يخْيِرٌ ) ينبئ عنه إظهار الاسم الجليل» ا 
المصاحف لإتباع اللفظ كما في قوله تعالقة ( وَيَدَعُآلإنسّنْ بأَلشَرٌ) أي ومن 
عادته يُعللةِ أنه بمحو الباطل» ويثبت الحق بوحيه 0000 
فالذي أدى إلى الوهم أن الواو للعطف» حذف لا م الفعل (بمحو) ولو أمعن المرء 
النظر لما سبق منه الوهم إلى ذلك لأمرين: الأول ذكره أبو السعود» وهواإسناد هنذا 
الفعل إلى لفظ الحلالة ( وَيَمَح الله َلسَطِلٌ »ولو كان معطوفاً لأسند إلى الضمير فقيل 
كالفعل: ( يَحْتِمّ » فقيل: وبمح الباطل» ويحق الحق» والثاني: بحيء الفعل ( وَسْحِقُّ) 


7 الكشاف: 7/5؟7. 
("© تفسير أبي السعود: 71/8. 
«كلا 
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بعده مرفوعاء لعطفه على المرفوع قبله وهو (يمحو) ولو كان محزوماً لقيل: (ويحق) 
بإسكان آخره مع تحريكها بالفتح» كما هو شأن الفعل المضعف المحزوم إذا اتصل به 
لفظ أوله ساكن. 
ولعل في تقدم "الحو" على الإثبات لفتة - بدت لي - آثرت الإشارة إليهاء وهو تقدم 
استدعاه الغرض من الآية؛ الأنه لما كان الغرض منها الرد على من ادّعى من المشر كين أن 
ما أتى به الرسو ليل باطلاء وأنه من عند نفسه افتراه على الله كذبا بقصد ضرف الناس 
غ عن دعو تهوكة جاء تقدتم "محو الباطل" على "إثبات الحق" حجة على أنه لو كان ما أتى 
به باطلاً حقه الله وحاهء لقوله تعاللى: ( بل د َقَدِفَيا لحو عَلَى البنطل فَيَتمَعه ) سورة الأنبياء» 
الآية: 214 وف هذا التقدم ما يتناسب وسياق الآية من إكمال إظهار عناية اللهيإلة محر 
الباطل تبرئة لساحة 0 لأنه إن كان ما جاء به - على حد 
زعمهم - باطلاً كذباً على الهج فإن اللهوجله بمحو الباطل ويزهقه والله أعلم عراده. 
وقوله : ( وَهُوَ الّذى يَقَبَلُ أَلتَوَْةعَنَ عبّادم وَيَعُْوأ عن آَلسّيّكَات وَيَعْلمْ ما 
تفْعَدُوَ ). امتنان من اللْهيِْية على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابواء ورجعوا إليه 
سر تريانات تر رضاح وقار 1 
وبالتأمل في هذه الآية 08 الآتية 
- قصر الموصول 5-5 مجميع جزئياتها وهي ا التوبة» والعفو عن السيئات 
والعلم .ما يفعله البشر عليه وَل قصرا حقيقيا لا يتجاوزه إلى غيره» وفي هذا القصر 
إيقاظ وتنبيه إلى مراجعة المشركين» وعصة المومنين؛ ليقلعوا عما هم فيه من شرك 
ومعاص موقنين بأنه وكا لا تخفى عليه خافية» وطريق هذا القصر تعريف الطرفين. 
- وقد عبر عن هذه الأمور بالفعل المضارع؛ للإماء إلى أن ذلك متجدد بتجدد 
المعاصي كبائرها وصغائرهاء وامتداد العلم وشموله لما يتجدد أو يستمر من أفعال. 
- أن الفعل (يَقَبَلُ » يتعدى ب ' "من" كما في قوله تعالى: ( وَمَا متَعَهُ م أن تقبَل 


(© ينظر: اثة تفسير ابن كثير: ١١ح‏ والتوبة: اسم يقع على ستة معان: : على الماضي 5200 لعتفيهع 
الفرائنضص , الإعادة ورد المظالم» وإذابة النفس ف الطاعة كما ربيتها في المعصية, وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها 
حلاوة المعصية» والبكاء بدل كل ضحك ضحكته الكشاف: 4/؟؟5. 
اكلا 
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متهم نَمَقَاتَهُم سورة التوبة, الآية: 4ه. فيفيد معين الأحذ للشيء المقبول فادرا فتن 
الملأخوذ منه» ويعدّى ب "عن" فيفيد معين مجاوزة الشيء المقبول» أو عزله عن معطيه 
وباذله"). وهو أشد مبالغة في معن الفعل من تعديته ب "من"؛ لأن "عن" ف هذه الآية 
دلالة على قبول أعمالهم الصالحة» وتوبتهم الخالصة» والتجاوز عن سيئاتهم؛ فأدت معى 
"من" وزادت عليها حو الذنوب وصرفها عنهم فضلاً منه ورحمة» وكأن اهيل قد ميز 
الأعمال الباللة: وغرها عن الأعمال السيبة فقيل الطيت متها وتجاور عن شيفية”: 

- وف تعدية الفعل ارم اللا الصفح والعفو والتجاوز عن 
السيئات. وهذه الآية تعريض نا التوبة» ففيها وعد المؤمنين 
بقبول إهانهم وللعصاة بقبول توبتهه'” 

- والجملة تذييل للكلام السابق يؤكد ما ذكره من القبول والعفوء ثم فيه لصف 
وحث على لزوم الحذر منهمْيقللة والإخلاص له ييل في صدق التوبة”». 

- وحذف مفعول ( تَفْعَنُونَ ) يفيد الشمول والعموم» فعلمه شامل لكل ما 
تفعلونه كائناً ما كان من خير أو شرء فيجازي كلا بها يستحقه. 

ومن صور البديع ال تلت في هاتين الآيتين المقابلة بين معنيين بين: ( 
أَلسَطِلَ » وود يُحِقٌالحَقَ ) فإن الحو ضد الإثبات والباطل ضد الحق» وفي هذه 
المقابلة تأكيد من اللهيييةِ على إبطال الباطل؛ وإحقاق الحق. 

وقد جحيء بالعلم وصفا له ميلالة مقترنا بالسر والعلن في ختام. الآية الأول ( إِنَمُ 
عَلِيمٌ بدا تَالصّدُورٍ ». 

وقد لياه استئناف تعليلي لقوله تعالى : :( ليمع قلبك تنح أل 


َلبَنطلٌ وَيُحِقُ قاَلْحَقَ بِكَلملته » أ لأنه لا يخفى عليه افتراء مفتر» ولا صدق محق” ؛ 


أ 


(') ينظر: الكشاف: 2557/4 والتحرير والتنوير: 83/785. 
ا روح المعاي: دعأو وم أسرار حروف الجر: 85؟3,. 
(" ينظر: التحرير والتنوير: ©؟83/5. 

7 ينظر: روح المعاني: 917//58. 

7" ينظر: التحرير والتنوير: 848/585. 
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ولذلك فصلت هذه الحملة عن سابقتها؛ لشبه كمال الاتصال, لأنها في موقع التعليل 
لما قبلها. 

وبحيء التعليل بإن دون غيرها لتربية المهابة في النفوس لما تضفيه (إن) على الكلام 
من جزالة كما سبق بيانه نقلا عن الإمام عبد القاهر. 

كما جاء وصف العلم لله على صيغة المبالغة للإشارة إلى شمول علمه؛ لما في 
صدور الخلق من مكنونات ضمائرهم؛ ولذلك قال الزمخشري في تفسير ما بعد 
حواب الشرط بقوله: "ويجوز أن يكون عدة لرسول الله بأنه يمحو الباطل الذي 


هم عليه من البهت والتكذيب» ويثبت الحق الذي أنت عليه بالقرآن أو بقضائه الذي 
ع لان طناك علي : إن الله عليم مما في صدرك» وصدورهم فيجري الأمر 
على : ذلك"20, 


فقوله: عليم مما في صدرك وصدورهم مراد به شمول العلم لكل ما تنطوي عليه 
صدور الخلق من فيهم رسول اللي وإحراء أمره عليهم من نصر أو ده وجرات 
أو عقاب لكل ما طوى في صدره. 

ولا يخفى ما في الكناية عن الموصوف وهو (السر) بتلك الصفة من جمال تضفيه 
المبالغة؛ فإن العلم بالصدور ذاها يستلزم العلم عحتواها ومكنوكا وهو السر. 

وإمتدادا للكفر والعناد يحكي القرآن نوعا آخر من شبهات المشركين يكشف عنه علم 
الَه يإ بأحوالحم يقول 0 اا ونا تان ملبيع وانقنا وده 1 قال آلِينَ كقروأ لحو لما 
جَآمَهُمَ هنذا سِحَرٌثيين © 5 تيقُوثونَأفره لاد لتر قلا تلكو لى مَك دج ديكا شِيْنًا هِوَأَعْلم 

ما تفيضونَ فيه كَقَى بف هيدا ب ينى وبتك وم وَالفثود آلرحيم (2)) سورة الأحقاف. 

الجديد في هذه الآية أن الله يوحه النِيك إلى مسلك آخر في بجادلة الكافرين 

وإفحامهم غير مسلك المطالبة بالإتيان ولو بآية من مثل القرآن يثبت 0 
بحاراة فصاحته وبلاغته» هذا المسلك الجديد الذي وجه إليه البرك هو أنهم قالوا في 
وصف الإيات: ها سحر مبين» وأن محمدوّ افترى القرآن واختلقه هو أن يرد 


7" الكشاف: 4/؟؟5. 
“اكب 
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عليهم بقوله: إن كيت عليه كما تذعون» وزعمت. أن ميقلل أر ملنا 'لم يكن الأمر 
كذلك فأنا المعرركن لعقالهة ولن تملكوا دفع شيء من عقابه عفي», ولا أملك شوى أن 
أفوض أمر جزائكم على ما تقولون في شأني وشأن القرآن إلى الله» فهو أعلم يما 
تحري به ألسنتكم من ذلك» وهو وحده - الشهيد الذي يشهد مما يجري بيني 
وبينكم» وهو - وحده - الذي يملك المغفرة لكم إن رجعتم عن الكفر وآمنتم. 

والمتأمل للآية يجد التعريف بالإاغبافة إلى ضمير الجمع "نا" من قوله: ( مَايعْتَا ) 
توكلم فلك كيان وى ات سزلة د لدان حك علي . 

ووضع الظاهران موضع الضميرين في قوله: "« قال آلْذِينَ كقروأ للحَقّ ) تسجبلاً 
عليهم بكمال الكفر» والانهماك في الباطل» وتتصيضا غلى أن هذه الآيات حق يجب 
الإبمان بما("2. 

وبحيء "لما" أي: في وقت بحيء الحق إياهم» وفي ذلك ما يدل على عدم التأمسل 
والتدبر فكأنه قيل: أول ما سمعوا آيات اللْهيْعلةِ قالوا: "هذا سحر مبين"7". 

وف ذلك إشارة إلى اشماكهم في الضلال؛ وإبداء إرهاصات الرفض قبل تأمل 
الآيات 00 

يَقُولُونَ 2 » أم منطقية معين "بل" والهمزة والإضراب انتقالبي من حكاية 

6 السابقة إلى حكاية ما هو أشنع منها'". أي الانتقال من تسميتهم الآيات 
ود إلى ذكر قولهم: إن محمداه افتراه واختلقه من عند نفسه. 

ومعين الهمزة في "أم" إنكاري متضمن للتعجيب!") كأنه قيل: "دع هذا واسمع 
ا و وذلك أن محمد كان لا يقدر عليه حى يقوله 
ويفتريه على الله يإلة”2. 


© ينظر:: لبن المحيط: 2017/4 والدر المصون: 2557/9 وتفسير أبي السعود: 7/8/4 وروح المعاني: 248/77 وحاشية 
بي الددين زاده: 4/سى. ْ 

"© ينظر: تفسير أبي السعود: 4 وحاشية محبي الدين زاده: 0./4ل وروح المعاني: 48/75. 

(' ينظر: تفسير أبي السعود: 7/9/4. 

(* ينظر: الكشاف: 997/4؟؛ والتفسير الكبير» 5/7؛ وتفسير أبي السعود: /3/ء وروح المعاني: "28/1 وفتح القدير: 18/4. 

9 الكشاف: 535/4. 
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ومع ذلك أن الاستفهام في الآية إنكاري توبيخي تعجيبي» كان الإنكار فيه 
ل ل 

وإيثار أداة الشرط "إن" دون "إذا" على سبيل الافتراض”؟ .معي أن ذلك الأمر 
مستحيل» فهو لن يتحقق» ولكن إن قدر ذلك كما تدعون فإنه يكون على سبيل 
الفرضء أما "إذا" فتفيد تحقق الوقوع؛ ولا يناسب المقصود. 
الل وتقد تقدير المحذوف: إن افقريت القرآن 1 
عاجلئي الله لاه له عيي"” وقوله: ( فل تَمَلكُونَ 
لى مله سَيّكًا » دليل على الجواب المقدر في الكلام بطريق الالتزام» فاققضى أن 
المعيى: إن افتريته عاقبئ الله ولا يستطيعون دفع عقابه(. 

وأقول: إن حذف الحواب» وذكر الدليل عليه والمسبب عنه استدعاه المقام التركيز 
عليه» وهو أن المشركين ادعوا افتراء الرسولي للقرآن» فأمر الرسول2 أن يسلك 
معهم مسلك الإقناع» وهو وإن حدث الافتراء م كما تدعون» ثم طوى الجواب 
للتركيز على النتيجة» وهو فين مارك للف لا ماكره القدرة هل سداد وطتع 
. العذاب عن أي أحد. 

والتعبير بالفعل المضارع يعم النفي في جميع الأوقات في الحال والاستقبال. 

والتدكير في( شيّعًا 4 للعموم؛ أي لا تملكون لي أي شيء من دفع العقوبة. بل إن 
إسناد ( تَمَلِكُونَ © إلى المشركين وهم أعداء المي من باب التهكم يهم 

والآية في بحملها تحمل معان التهديد للمشركين» والترهيب الشديد والوعييد 
الأكيد”. وفي التشديد على الوعيد يختم لمكيل هاتين الآيتين في الرد على ادعائهم 
بقوله تعالى: ( كف به طهيدا بَيتَى وَبيَتَكُمْ وَهْوَالعفُورآلرْحِيمْ ) أي: فإنه يشهد 


('© ينظر: الكشاف: 2757/4 والتفسير الكبير: 78//ء وتفسير القرطبي: 2184/١5‏ وتفسير أبي السسعود: 8/ولاء 


وروح المعاي: 4/75. 
(" ينظر: روح المعاني: 8/75. 
(© ينظر: فتح القدير: .1١59/84‏ 
(7) ينظر: التحرير والتنوير: 4/75 .١‏ 
7 ينظر: تفسير أبن كثير: 17517. 


وي الآية إيجار حذدف حيث جواب "إن 
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لي مإ وهو حير الحاكمين بأن القرآن من عنده» وأني قد أبلغتكم رسالة ربيء 
ويشهد عليكم بالتكذيب والجحود وفي هذا وعيد شديد له" حزاء وفاقا 
لإفاضتهم وخحوضهم بالباطل. 

وذكر "العلم" مع "الشهادة" وعيد شديد لحم على إقامتهم في الطعن والشتم”") 
نس "3 اك لبد التو ل ور افق لبدو عه 
لي؛ لأنه ضمن الشهادة الحكم فهو شهيد يحكم بشهادته بين وبينكم والحكم قدر 
زائد على بحرد الشهادة» فإن الشاهد قد يؤدي الشهادة» وأما الحاكم فإنه يحكم 
بالحق للمحق على المبطل ويأخذ حقه منه, ويعامل امحق ما يستحقه؛ والمبطل بما 


5 لليف 


م 


وجملة ( كئ بف طَهِيدًا بَيَى ا 0 بدل اشتمال من جملة (هُوَأَعَلمِيمًا 
تُفِيضُونَ فيه )”24 فبين الجملتين كمال اتصال» لذلك فصلت عن سابقتها. 

( وَمُوَلْفُو اجيم »لمن تاب وأناب» وصدق بالقرآن» وعمل با فيه: أي: كثير المغفرة 
والرحمة”* والآية تعريض بطلب الإقلاع وترك ما هم عليه من الخسوض بالباطل'. وفي 
ذلك ترغيب لحم بالتوبة والإنابة. 

وهذه الجملة تذييل مقر لما قبله”" في أنهيلاةٍِ تواب غفور رحيم حى على هؤلاء 
المفترين المستحقين للعقاب» فإن باب روت ترم إن صدقوا ما عاهدوا عليه 

من الإنابة والرجوع إلى المتق. 

وقد جيء بالعلم وصفا سما في قوله تعالى: : (هُوَأَعَلمبِمًا ُفيضون فيه 4 ». وهو 


ينظر: الكشاف: 7917/4 وتفشير أبي السعود: 273/8 وروح المعاي: 8/75» وفتح القدير: 2015/4 وحاشية نحبي 
الدين زاده: 771/4. 1 

( ينظر: التفسير الكبير: 7/78. 

كتب ورسائل و فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه: 191/١14‏ 

7 ينظر: التحرير والتنوير: 15/75. 

© ينظر: فتح القدير: 15/4. 

ينظر 0 والتنوير: 15/75. 

"© ينظر: التفسير البلاغي: 317/14. 
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استئناف خبري مستعمل ف التهديد(!) أي: هو أعلم بما تخوضون فيه من التكذيب 
لز لوبو القرل انمسر موز 

والتعبير بالفعل المضارع ( تُفِيضُونَ »4 ؛ للدلالة على أن ادعاءهم الباطل والنوض 
فد دك متو هرة بعد مرة. ظ 

وثي الآية استعارة» يقال: "الإفاضة في الشيء: الخوض فيه وأفاضوا في الحديث 
أي: اندفعوا فيه» وأفاض البعير: إذا دفع جرّته من كرشه"”". "وأفاض الناس من 
عرفات إلى مئ» أي: دفعواء وكل دفعة إفاضة"220. 


ولفافل"الماءة إذا :سال قيضناء: ومتهإقاض بصندازة بالسيوه أعية ب ورجل فياض» 
بلك 


أي سخخحي » ومنه استعير أفاضوا 5 الحديث إذا خحاضوا فيه 
وذكر الألوسي أن استعمال الإفاضة في الأخذ في الشيء» والشروع فيه قولاً كان 
أو فعلاً محازاًء وأصلها إسالة الماء» يقال: أفاض الماء إذا سال واندفع"©» هذا وقد 


قيل: هذا غيض من فيضء أي : قليل من كثير. 

ومراد ذلك أن في قوله: ( تفيضونٌ » استعارة تصريحية تبعية» شبه حالة كارف 
من الحديث بالباطل بفيضان الماء» إذا سال واندفع بجامع مجاوزة الحد في كل7". 
واسعير قيض االاء للحخوض :في الحاديث على سبل الانتعارة. 

ويقول يل واصفاً نفسه بالعلم: ( لَقَدَرَ ا ا 0 
ألشّجَرَة فَعَلِممَا فى مُدُويهم م فَأَنرلٌ آَلسّكِيئَة عليه ود لبهم فْتَحًا قربا © رَمَعَانم كَبِيرَة 
يَأَحْدُوتَهَا وَكَانَ له عير حَكِيسًا ) سورة الفتح. 

بعد أن بين حال الجلفيق عاء الخندية: عاد إلى بيان حال الذين بايعوا تحت الشحرة 
فقد روي أنهي لما نزل الحديبية بععث خراش بن أمية الخراعي إلى أهل مكة فهمٌوا به 


45/9 ينظر: امحرر الوحيز:‎ ١ 
.١517/4 وتفسير البغوي:‎ 7١14/١١ ينظرة : تفسير الطبري:‎ 
1 .1 5/4 قتح القدير:‎ 0 
.١88/١ 5 تفسير القرطبي:‎ 
6 / المفردات في غريب القرآن:‎ © 
.8/57 ينظر: روح المعاني:‎ 
.331/4 ينظر: التفسير البلاغي:‎ "' 
ون‎ 


0 
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فمنعه الأحابيش» فرجع» فبعث عثمان بن عفان ف يإ فحبسوه فأرجحف بقتله فدعا رسول 
لثمل أصحابه وقيل :كان عددهم ألفا نمال أو أربعمائة أو هسمائة وبايعهم على 
أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا منهم» وكان جالساً تحت سمرة بأرض الحديبية. 

فهاتان الآيتان إخبار من اللَهيليةِ عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الكل 
وحمي لالت ادح لسري كر لوطا ريا ركب 
على ذلك من خيري الدنيا والآخر 0 

وذكر الرازي أن الآية الأولى حوت معان لطيفة» وهو أن اليه قال قبل هذه 
'الآية ( وَمَن بطع الله وُه تلجت تَجرى من تَحَتهًا آلتهرٌ) سورة الفعح. الآية: /11. 
فجعل طاعة اللّهيياةِ والرسو لي علامة لإدال الله الجنة في تلك الآية» وفي هذه 
الآية ين أن طاعة الدب والرسول فد فقت بق أجل ببيعة الرضوان. 

أما طاعة الله ثِلائة فالإشارتي بإليها كانت بقوله: ( لَّقَدَ قَدَ رَضِى أللَهُ عن اَلمؤْمِنِيتَ » 
وأما طاعة الرسول فكانت بقوله تعالى: (إذ يُبَايمُوتَكَ تَحَتَاَلشّجَرَة)0". 

وأول ما يطالعنا في هاتين الآيتين الك عدن تاكية را شعن ونين سين 
بايعوا رسول اللدي تحت الشجرة ووسائل التأكيد هنا هنا هني: القسم المقدر بلفسظ 
الحلالة والذي وقعت لام القسم ف صدر جحوابه, وتة يره: والله لقد رضي الله عن 
المؤمنين الذين بايعوك حالة كوفهم تحت الشجرة ولفظ ( لَقَد) مع الماضي (رَضى )0 
00 الله ا ا اللو ةا 

السو التي بوصف لمان إشارة إلى أن سبب 3 بإنزال 
السكينة عليهم هو إيانهم؛ وف ذلك ترغيب في الإيمان» وحث على التمسك به 
والتماس أسبابه والعمل بماء فهو حلب الخير ومدفع السوء في الدنيا والآخرة. 
('© ينظر: الكشاف: 288/4 والمحرر الوجيز: 1/9١؛‏ وتفسير الطبري: 215/8 والبغوي: 8 والنسسفي: 

:© والبحر المحيط: وتفسير أبي السعود: 109/2 - 231١١‏ وروح المعاني: 1١17/55‏ 
(" ينظر: التفسير الكبير: /16/7. 5 
“" الفعل ( رض ) يتعدى تارة بنفسه دالاً على الاختيارء وقد يتعدى بالحرف (عَنٍ) فتدل على مرحلة مسن كمال 


الرضا كما جاء في آية الفتح. ينظر: من أسرار حروف الخر: لا 
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وكأنهييلإةٍ علل لهذا الرضا الكريم الكامل فبين سببه بقوله: (إذ يُبَايِعُونَكَ تحت 
آلشّجَرَةِ ) والتعبير بالظرف (إذ) إشارة إلى وقت تلك البيعة» وهي بيعة الرضوان”"© 
وفي ذلك الماح إلى أن هذا نوع مخاضن من الرطنا تلق لاك البيعة: 

وكان مقتضى المقام أن يأ بالماضي :0 قوله: ( يُبَاِيعُوتَك) ولكنه عدل إلى صيغة 
المضارع؛ وذلك لاستحضار صورة البايعة(2؛ لأنها صورة إكانية جليلة» جديرة 
بالتجسيد؛ لتكون عبرة الأجداد للأحفاد. 

والتعريف في (آَلشّجَرَةِ) تعريف العهدء وهي الشجرة المعهودة الي عهدها أهل 
البعة.حين كان ال هله جالسا فق طليا"؟. وه كاين كر أن التدرة ستدزة 
بأرطن الحديبية ,9‏ 

وجاءت الفاء في قوله : ( فَأَنرَلَ آَلسَّكِيئَةعَليهمَ » لتفيد التعقيب مباشرة» فإنه يلق 
رضي عنهم» فأنزل السكينة عليهم أي الطمأنينة والأمن والثبات. 

ثم أردف مكرمة إنزال السكينة في قلوب المؤمنين مكرمة أخرى هي أنه أثابهم 

وكافأهم بمكافأة أخرى هي البشرى بالفتح القريب الذي كانوا يتطلعون إليه» وينشدونه 
رهم فقال: وَأَنبَهُم فقحا قريب ). واج التشرود أن "الفتح القريب يقصد به فتح 
حيبر"7). وليس هذا فقط وإنا أنابهم شيئا عظيما كانوا يحتاحون إليه؛ ليساعدهم في 
جهادهم وحياتهم هذه المثوبة الجديدة ( وَمَعَانم كَدِيرَة يَأَحُدُوتَهًا ». 

"وفائدة وصف (مغانم) يجملة ( يَأَخُدُو تي تهَا) تحقيق حصول فائدة هذا الوعد 


('© ينظر: كع المدير 0/4 

(') ينظر: تفسير أبي السعود: .١١5/8‏ 

(" ينظر: النحرير والتنوير: .١514/75‏ 

٠‏ روي أن عبد الرحمن بن عوف ط قال: انطلقت حاجاء فمررت بقوم يصلون؛ فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه 
الشجرة حيث بايع رسول اللي بيعة الرضوان» فأتيت سعيد بن المسيب» فأخبرته» فقال سعيد: حدثينٍ أبي أنه كسان 
من بايع رسول الهو تحت الشجرة» قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناهاء فلم نقدر عليهاء فهقال ستيد: إن 
أصحاب محمدي لم يعلموهاء وعلمتموها أنتم» فأنتم أعلم. تفسير ابن كثير:٠175.‏ 

© ينظر: تفسير ابن كثير: .١79٠‏ 

الكشاف: 2740/4 وينظر: تفسير البغوي: 2131/4 والبحر المحيط: 259/8 وتفسير أبي' السبعود: 21١١/4‏ وفتح 
القدير: 57/4» وابن كثير: .1١١9٠‏ 
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لجميع أهل البيعة قبل أن يقع بالفعل» ففيه زيادة تحقيق لكون الفتح قريبًء وبشارة لهم 
بأنهم لا يهلك منهم أحد قبل رؤية هذا الفنتح'7"". 

وفي الآية التفات إلى الخطاب تشريفاً لمقام المؤمنين” © وذلك يمن يستحق أن يخاطب في 
مقام الامتنان. 

ثم تختتم الآية الكريعة بتذييل جميل يؤكد وعد الله» ويطمئن رسوله وال ىؤمنين 
بقوله جل من قائل: ( وَكَانَ آله غَز را حَكِيمًا » أي قويا لا يقهر ولا يغلب. 

وجحاءت الفاصلة تصف الله بالعزة» والحكمة ولأن الآية كلها تدل على القهر 
والغلبة فناسب ختم الآيتين يهذه الفاصلة وهو ما يسمى مراعاة النظير. 

وقد جيء بالعلم وصفاً لهي في سياق قوله تعالى: ( فَعَلمَ ماف نُوبِهِمْ)؛ إشارة 
إلى أن استحقاقهم لهذا الجزاء العظيم هو علمهوقالة عا في قلويمم من الإيمان .والصدق» 
والإخلاص والوفاء والسمع والطاعة. 

وقد ذكر الرازي أن الفاء في قوله: ( فَعَلِم...) للتعقيب ثم بحده يعساءل: كيف 
يفهم التعقيب في علم الله يياة ويجد لذلك مخرجا بقوله: إن قوله: (فَعَلِمَ ما في 
كُلُويهِمَ ) متعلق بقوله: (إذ يباتك تَحَتَآَلشِّجَرَةِ )كما يقول القائل: فرحست 
أ مم إذ دخلت عليه فأكرمئ فيكون الترخ: بعد الر كرام ترتيبء كذلك هذه الآية 
أي ( فَعَلِمَ ما فى لوبهم ) من الصدق إشارة إلى أن 20 لى يكن عند المبايعة 
فحسب بل عند المبايعة الى كان معها علم الله بصدقهه(”. 

اك جاتر رقع تقض حار نسي تر ال ريرم العا 
قال: "لأن علم الله بما في قلوهم ليس عقب رضاه عنهم ولا عقب وقوع بيعتهم"”؟) 
وهذا هو النفي» ولكنه عاد فأثبت ما نفاه» ذلك أنه لما ذكر أن الفاء فصيحة . 
قال:"والتقدير: فلما بايعوك علم ما في قلوكه"0". 


“تحن والتنوير: 75/75 .١‏ 

(" ينظر: تفسير أبي السعود: 2١١١/48‏ وفتح القدير: 57/4. 
"© ينظر: التفسير الكبير: 18/78. 

(7© التحرير والتنوير: 6/75/ا١.‏ 

سه 


الا 
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أليس قوله هذا يفيد أن علمهبْه مما في قلوب المومنين وقع بعد البيعة؟ 

ولما قال: " ويجوز أن تكون الفاء لتفريع الإخبار بأن الله علم ما في قلويهم بعد 
الإخبار برضى الله عنهم”'2 وقع فيما فر منه. 

اليش تفريع الأخبار بأن الله علم ما 200 برضى الله 
عنهم معناه أن علم الله وقع بعد الرضى؟ 

لقد حاول الفرار فلم يحد مفراء ول تخرج عبارته عن المعيى الذي ذكره الرازي. 

لكن أبا السعود - وغيره من المفسرين- لم يحدد نوع الفاء» ولكنه اكتفى بقوله: 
عطلف على ( ينْبَايِعُوتَكَ)؛ لما عرفت من أنه جمعين "بايعوك" لا على رضىء فإن 
رضاه يل عنهم مترتب على علمه يع ما في قلويهم من الصدق والإخلاص» وأن ما 
أبطنوه مثل ما أظهروه عند مبايعتهم لدو(" . 

إن المفسرين جروا على أمر مقرر سلفاء وهو أن علم الله سابق على البيعة» وعلى 
الرضوان المترتب عليها ولكنهم وقفوا عند ظاهر #للفظ فلم يوفقوا إلى التعبير عنه. 

إن الإخبار بالماضي بعد الإخبار بالمضارع الذي هو ماض ف المعى يبايعرنك: أي 
بايعوك فعلم مغناه فعلم ما وقع في الخارج؛ ما سبق العلم بحدوثه قبل أن يقع» فالبيعة 
معلومة له قبل وقوعهاء والعلم بوقوعها في الوجود الخارجي حصل بعد وقوعها. 

فليس بنا حاجة إلى التحرج من دلالة الفاء على الترتيب والتعقيب» فما وقع في 
الخارج وقع مرتباء وبالتعقيب وفق لمهي بذلك كله قبل حدوثه. 

وف الإخبار عن قرب اللْهييلإنةة من عباده؛ وعلمه بها يبطنون ويخفون» وأن الضمائر 
المكنونة له ظاهرة» والخفايا المستورة لعلمه بادية يقول بي لة في سؤرة ق: ( وَلَقَدَ حَلَكنًا 
الإنسن وَتَعَلَمَمًا مُوَسُوسٌ يه نفس وَكنُ أرب اليه من حيّل لويد هه ) نورة ق. 
ْ وف سياق هذه الآنات يقول ابن الأثير: 2 الأياك من قوارع القرآن العجيبة 
الي دلت على تخويف وإرهاب ترق القلوب» وتقشعر منه الجلود» وهي مشتملة مع 
ينظ 0 السعود: 7 *5٠‏ والكشاف: 84/4؛ وتفسير القرطبي: 7178/١5‏ وروح المعاني: 21١8/75‏ 


وفتح القدير: 4» وتفسير ابن كثير: :© وأحكام القرآن للحصاص: 77/5. 
ألا 
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قصرها على الإنسان منذ خلقه إلى حين حشره» وحشر غيره من الناس» وتصوير 
ذلك الأمر الفظيع ف أسهل لفظ وأقربه وما مررت عليها إلا جدّت لي موعظة. 
وأحدثت عندي أيناخل "230 

وهذه الآية تفصيل لبعض الخلق الأول» وهو الإنسان20؛ لأن خلق السموات 
والأرض» وما فيهما كان من أجله, فالآية في سياقها توضح أن الْهيَل 
الإنسان» وعلمه محيط بجميع أموره» حت ما يحول في خاطره» ويهجس في ضميره 
من حديث النفسء وأنه يلا لا يخفى عليه شيء من أحواله» وفِي هذا إشارة إلى 
كمال علمه؛ وتنبيه لمن أنكر البعث بأن اللْهيفؤلة يعلم السر وأحفى. 

والملحاظ ف تأكيد هذا العلم الإلهي استهلاله باللام المؤكدة الواقعة في حجواب 
القسم امحذوف وتقديره: تالله لقد. أوجدنا الإنسان "وهو اسم جنس" ليعم جميع 
الناس» ونعلم بجميع أموره حب ما يختلج في سره وقلبه وضميره من الخير والشر. 

وذكر ابن عاشور" أن تأكيد هذا الخبر باللام و (قد) مراعى فيه المتعاطفات وهي 
(اوتعللها قرطو بهد فقانة )' لأنهم وإن كانوا يعلمون أن الله خلق الناس فإهم لا 
يعلمون أن الله عالم بأحو 0 

وأقول والله أعلم: إن ما ذهب إليه في تعليل بحيء التوكيد فيه نظر» فالآية سيقت 
في مجحادلة منكري البعث الذين ينكرونه كما بينت الآيات السابقة عليها ذلك ف قوله 
تعالى: (بَل عَحِبوَا أن جَآءَهُم در منهُمْفَقال الْكَفرُونَ نذا ىه عَحِيبُ © أوذا متنا 


20 م ىام م 


وَكنا رابا لكرج بعد © قَدَعَلِمِنا منص الْأَرض من وَعندَنًا كتَدبٌ حَفيظ" (© 


6و ءم مجر ذى 


0 َهُمَ فَهُمْنِق أَمْرمرِيجٍ) سورة قَ الآيات: ؟-ه, إلى قوله تعالى : 
أَفْعَبِيئًا عبينا بِنْحَلق الأول بَلَ همف لبس م من لت جَلدِيد (2) ) سورة ق» الآية: 8 
ا أكدت هنا خلق الله للإنسان بالقسم؛ وما وقع ف جوابة من 

(" المثل السائر: .١١8/7‏ : 


(' ينظر: التحرير والتنوير: 735/7. 


3 
: .. )( 


؟لالا 
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"اللام, 3 " كما يؤكد الخبر للمنكرء مع أنهم لا ينكرون الخلق؛ لتتزيلهم مترلة عن 
ينكره» ينما أنكروا البعث مع وضوح دلائله» وظهور إماراته» كما يلاحظ في هذه 
الآية وما بعدها تقرير, علم اللهْقةِ للشامل» والمحيط بالإنسان» وبكل دقائقه 

وأسراره؛ لأفهم لما أنكروا* البعث بقولهم: ( أوذا متنا وَكُن ثرَابا ذلك رج بَعِيلُ) فقد 
أنكروا علم اللَهيلةِ بالأحزاء المتحللة من تحسم الإنسان بعد موته» مع أنهؤفللة عالم 
يما وبدقائق تفاصيلها. وإسناد الفعل (يجلق) إلى ضمير العظمة لتوكيد المعئى وتقويته. 

ولكون إنكارهم للبعث متضمناً لإنكار قدرة الله عليه» وبعلمه المحيط بالإنسان؛ 
وبكواجس نفسه كانت هذه الآية للتذكير بقدقة اللْملإة وتقرير علمه كماهو 
واضح في سياقها. 5 

وقد حيء بالعلم وصفا اه ع ميحس زنك ( وَتَعْلْممًا 
ُوْسْوسُ به تَفْسهه ) والأخرى في قوله: ( وح أرب إِليَهِ من حَبَل آلورِيدٍ ). 

الول أن التسدر عن الخلقجاء بالفعل الماضي على ما هو الأصل» ولكن عند ذكر 
العلم الذي أنكروه كان التعبير بالمضارع ( تَعَلَم) ندال على اليلد وعدم الانقضاء' ١‏ 

والواو في قوله: ( وَتَعْلَمٌ) واو الحال» وجملة ( وَتَعَلَمَمًا تُوَسُوس يه سه ) حال من 
فاعل (حَلقَنَا) أي: خلقناه عالمين ما توسوس به نفسه(". وقد أفاد المضارع بصيغته 
( تَعَلَمْ) التجدد الاستمراري. و"الوسوسة" الصوت الخفي ومنها وسواس الحلي"7". 
ووسوسة النفس "ما يخطر يبال الإنسان ويهجس في ضميره من حديث النفس"9». 

ويقول ابن القيم: "أصل الوسوسة الحركة أو الصوت الخفي الذي لا يحس فيحترز 
منه» فالوسواس: الإلقاء الخفي في النفسء, إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقسي 
إليه» وإما بغير صوت كما تيوسوس الشيطان إلى العبد» ومن هذا وسوسة الحلي» 
وهو ثحركته الخفية في الإذن» والظاهر - والله أعلم - أنها سميت وسوسة لقريماء وشدلة 


ينظر: التحرير والتنوير: 755/55. 

”" ينظر: نظم الدرر: 508/1. 

(© الكشاف: ع/9ل". 

0 


مالا 
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حاورتما محل الوسوسة من شياطين الإنس وهو الإذن فقيل: وسوسة الحلي؛ لأنه صوت 
بحاور للإذن كوسوسة الكلام الذي يلقيه الشيطان في أذن من يوسوس له"7". 

والتعبير بالفعل المضارع ( تُوّسّوسَ) دون الماضي؛ للدلالة على همول علم الل 
وإحاطته الدائمة» فلا ينقضي علق ولا تحد قدرته فهو على إطلاع دائم بأحوال 
العبد» وما يختلج في سره وقلبه وضميره؛ ويقول القرطي: "وفي هذا زحر عن 
المعاصي ال يستخحفى يها"7"). 

واختلف في "الباء" الواردة في قوله: (يه) فقيل: صلة لتوسوس بمعي: صوت بكذا 
وهمس به أو تكون الباء للملابسة على معيئ: ونحن نعلم ما تتلبس به نفسه من الوسوسة) 
أو تكون الباء صلة للتأكيد مثلها في قوله تعالى: ( وَأمْسَحُوا روسكم ) سورة الأنعام الآبة: 5. 
ويكون التقدير: ونعلم ما توسوسه نفسه””. 

وأجاز الكشاف أن تكون (ما ) مصدرية» والباء للتعدية» و الضمير للإنسان؛ أي: 
فق 


ما تجعله "20 لأهم يقولون: حدّث نفسه بكذاء كما يقولون:حدثته به نفسه 
كما قال الشاعر: 


وأكذب النَفْسَ إذَا حَدَثتها". 
وفيما بدا - لي - لا أميل إلى الرأي القائل بأن تكون "الباء" صلة» يؤيده ما ذهب 
إليه الدكتور: فضل حسن من أن القول بالزيادة يذهب بكثير من رونقهاء ويذهب 
كثيراً من روغة معناهاء فالمفهوم من الآية: التجريد» ومعناه أننا جردنا من الإنسان 
نفسه؛ فجعلناها منفصلة عنه» وهو منفصل عنهاء فهو يحدثها وتحدثه» توسوس به 
تارة» ويلومها أخرى» وهذا المع فيه حث وتحريض على عدم الاسستجابة هذه 


(" بدائع الفوائد: 17/-55. 

() تفسير القرطبي: 8/137. 

(" ينظر: تفسير أبي السعود: 2١١8/8‏ وروح المعاني: 217/7 وتفسير البيضاوي على حاشية الشهاب: 410/8) 
وحاشية حي الدين زادة: 781/4؛ والتحرير والتنوير: 535/15. 

(© ينظر: الكشاف: 7810/5. 

7 هذا صدر بيت للبيد بن ربيعة» والبيت بتمامه هو: وأكذب الكْفسَ إذَا حَدُنْتَها إن صدق النفس يرزي بالأمل. 
ذيوان لبيك ين ربيعة» فا ضادرء كيرت وم :5 اعت 

/ا/ا 
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النفس» فهو تحذير من أن يستجيب لتزواتها ويطلق لحا العنان» وهذا المعى ما كان 
ليكون لو قلنا بصلة الباء”'2 والله أعلم. 

أما الصيغة الأخرى ف الدلالة على كمال علم الله فقد وردت معطوفة على 
الجملة الأولى على نحو قوله تعالى: ( وَكحنُ كرب َيه مِنَ حَبلٍ آلْوَرِيدٍ ). 

ذكر ابن عاشور أن هذه الجملة في موضع الحال من ضمير ( وَنَعْلَم)7". 

ويلوح - لي - أنه ليس ثمة ما يدعو إلى اعتبار الواو للحال؛ لأا أقرب إلى أن 
تكون لوصل جملة ( وكا قرب إلَيّهِ) بحملة القسم بحزئيها للتوسط بين الكمالين؛ 
لكون الجملتين خبريتين لفظاً وإنشاء؛ حيث أخبر الحق - جحل وعلا -بأنه خلق 
الإلسطادة بويعلم دا تو سوس :به لقسه م أتبع ببيان سبب علم ما توسوس به نفسهء 
وهو إتخاطة علمد يه علما ناشنا عن قريب 

وعبر عن المسند إليه بضمير العظمة (خحَُ) في بيان سبب العلم المحيط به ( وحن 
كرب إليَّه... ) ؛ لتربية المهابة في نفس السامع أو القارئ. 

واحتيرت الحملة الاسعية وهي معطوفة على جملة فعلية لإفادة الثبوت والدوام» وفي 
ذلك بيان لكمال علم الله وشموله» وتحقيق استمرار علمه كلإ بكل أحوال عباده لا 
يخفى عليه شيء منها ف الظاهر وف الباطن. وي تلك الجملة الاسمية تأكيد لعلم 
ليع وتقويته. 

هذا وقد صبت هاتان الصيغتان الدالتان على علء اله ف قالب البيان تأكيداً على 
شمول علمه تي بكل دقائق الإنسان وتفاصيله؛ ليعلم أن الله مطلع على كل أعماله 
ومنها وساوس نفسه» وأنه أقرب إليه من حبل الوريد. 

ففي الآية الأولى أشير إلى متعلق الوصف بقوله: ( ما نُوسُوسٌ ب تَفْكه ) وفي هذا 
القول استعارة. يقول الشوكان: إن معيئ الوسوسة في هذه الآية استعملت لما خفي 
من حديث النفس” وفي ذلك ما يشير إلى أن الوسوسة هنا مستعارة لكل ما يحول 
(ينظر: لطائف التان: 9199 000000 


ينظر: التحرير والتدوير: 5 0 
( ينظر فتخ القدير: 317/8. 


همالا 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الثاني 0 ...ممم .عم الله ييليةِ في سياق السر والعلانتية 


في النفس: من المواجس والخواطر على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. وسر 
بلاغتها: إن هذه الكلمة دلت على مول علم اللْهيْيفلةِ بكل دقائق النفشس وخفياقها 
حى ما جال في خاطره بينه وبين نفسه بصوت خحفي. ١‏ 

وف الصيغة الثانية جاءت الصورة البيانية الثانية في فَوُّله: كن أكرّبُ اليه من حَمَل 
الوريد ». 

ف "ل حَبْلٍ لويد ) عرق تزعم العرب أنه من الوتين””'". وقيل: "هو حبل العاتق 
وهو ممتد من ناحية حلقه إلى عاتقه؛ وهما: وريدان عن يمين وعنْ شمال» وقال 7 
الحسن: هو عرق متعلق بالقلب"0". 

وقال الزمخشري: "(حَبلِ لويد ): مثل ف فرط القرب» كقولهم: هو مئي مقعد 
القابلة» ومعقد الإزار"”" وقال ذو الرمة: 


والموت أدى لي من الوريد””) 
وقال الراغب: "الوريد عرق يتصل بالكبد والقلب» وفيه بحاري الدم والسروح؛ 
ونحن أقرب إليه» أي من روحه"27. 
وقد ذهب أحد البلاغيين إلى أن في هذا الكلام استعارة تمثيلية”"» ويقول 
القطبي: "وهذا تمثيل للقرب أي نحن افر إليه من حبل وريده الذي هو منه؛ وليس 
على وححه قرب المسافة"0, 
والقول بإن هذه الآية استعارة تمثيلية بعيد عن الصواب؛ لأن الاستعارة التمثيلية 


© لسان العرب: */105. 

(" فتح القدير: ©/97. 

(© الكشاف: 85/4". ْ 

7 والبيت بتمامه هو: هل أغدون في عيشة رغيد 1 والموت أدى لي من الوريد. ' 
ديوان ذي الرمة:575» المكتب الإسلامي - دمشق - الطبعة الثانية ١ه‏ 19514م. 

:0" المفردات ف غريب القرآن: .599/1١‏ 

عفر من كنوز البلاغة القرآنية: 4 .١‏ 

تفسير القرطبي: .5/١1‏ 
وأرى أن ف قوله: ( بل آلْوِيدٍ » تشبيه بليغ؛ شبه فيه العرق الذي يجري فيه الدم وتحري معه الحياة بالحبل» لأنه يشبه الحبل . 
في امتداده واستدارته» وأن كلا منهما أداة توصيل» تصل الشيء بالشيء. فهو من إضافة المشبه به للمشبه. 
كلالا 
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لفظ مركب مستعمل فيما شبه .عناه الأصلي. وحبل الوريد ليس صورة مركبة من 
أمرين» فإن” الأضافة بيانية أي الحبل الذي هو الوريد - كما قال الزمخشري -”" و 
أن علم اللَهيْيِةِ مصرح به؛ لأن المراد بقربه فلإ قرب علمه. حيث تحوز بقرب 
الذات عن قرب العلم. والمعروف أن المستعار له لا يذكر في الاستعارة أيِا كان 
فإذا فقولحم: والحبل مثل في فرط القزب معناه تشبيه قرب علمهوََلإةِ بالعبد بقرب 
الوريد منهء ففي استعمال لفظ المثل تسامح في التعبير؛ لأن مفهوم المثل هو :لفظ 
مركب شبه مضربه بمورده؛ فالمورد يستعار للمضرب وقد بينا أنه لا تركيب أولآء و 
أقاها عو سهان لذزور نيا مذ كور. 

“.وقول الزمشرى: "( وحن قر بَُإلَيّْه» بحاز» والمراد: قرب علمه منه» وأنه يتعلق 


ف اممقارية نه ومع أحوالة هاه لا فى ليد نيم قن اعجزيائته رفكاطاقاتة قر اس 


وحبل الوريد مثل في فرط القرب كقوهم: هو م مقعد القابلة"0". 

فالمراد به با محاز الكناية؛ لأنه يلزم من القرب من الشيء العلم» فالتركيب ( وَتحنُ 
أرب ليه مِنَ حَبلِ ألوَرِيدٍ ) كناية عن العلم امحييط إحاطة تامة. 

ويوكد ذلك قوههم: هو مين مقعد القابلة كناية عن شدة القربء ولا يقال 
استعارة» للتصريح بالضمير الذي هو المشبه؛ لأن أصل التركيب: مقعده مني مشل 
مقعد القابلة ممن تولدها: فالضمير المتصل بعد حذف لفظ (مقعل) صار منفصلاً ' أهو 
م" أي مقعده مي. فالطرفان مصرح يبمما. 

. والأمر لا يخرج عن التشبيه» ويدل هذا التشبيه على شدة القربء هذا إذا لم بعل 
التر كيب كله كناية عن شدة القرب. 

ويذكر الألوسي أن القرب هنا محاز عن الإحاطة التامة الشاملة؛ لأن القرب من 
الشيء في العادة سبب العلم به وبأحواله» وهذا ا حاز من قبيل ا مجاز المرسل» فقد 
07 انين الفميروة على أن إضافة اطيل إلى الوريد إضافة بيانية أي: حبل هو الوريد. ينظر: الكشاف: 4/1./*» وتفسير 


أي السعود: 2»١158/4‏ وروح المعاني: 2178/75 وفتح القدير: 2.47/0 والتحرير والتنوير: 0-0/5". 
الكشاف: ."19/١5‏ 
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أطلق السبب وأريد المسبب”"©. 

وهذا هو أقرب الآراء إلى الصواب؛ وذلك إذا لم نجعل القرب كناية عن العلم؛ 
لأن القرب من الشيء يتبعه العلم به. 

وقد استشهد الشافعي في أحكامه أن قوله تعالى: ( وَلَقَدَ خَلفنَا آلإنسّن وَتَعَلْممًا 
وسوس بد نفس َك أتربُ ليه مِنَحبلٍ الْوريدٍ هه ) ونظيرها ( يَعْلَمْ حَائة 1 َأَعَيْنِ وَمَا 
تُخفى الصّدُورٌ) سورة غافرء الآية: 18. من الآيات الشاهدة على علم اهيل الدالة على 
إقامة الحجج على من أنكر ذلك بأن ليس كمثله أحد في شيء في أن علمه بالسر 
والغلذنية وخر . ٠‏ 

وف السورة نفسها يقول فل واصفا نفسه بالعلم: (إِنَا حْحَنْ تُحَيء وَمِيت وَِليَنَا 


2 .و 


لْمَصِيرٌ © ْم تَشمَىلْأَرْضُ عَنهُم سراعا لِك > حَدْوعَلَبِنَا يَسِر5 © نَّحَنْأعَلَمْبمًا 
مَقُونُون وَمَآأنتَعَليهم يجار فك لفان من حاف وَعِيدِ () ) سورة ق. 

بدأت هذه الآيات الكريعة باستدلال آخر على قدرة الله لان على البعث» ولكون 
المقام يستدعي تأكيد قدرة اللْهييةِ على الإحياء أولاً ثم الإماتة ثانيا ثم البععث؛ وهو 
المفهوم من قوله: ( وَإلِيَنا آلْمَصِيرٌ) في مقام الرد على من أنكر البعث جاءت الآيات 
لتقرير البعث وتأكيده. 

هذا هو بحمل معين الآيات أما بلاغتها فهأنذا أحاول تحليتها فأقول: 

التعبير بضمير العظمة ( نا خمْن نحي وَسُمِيتُ وَإليمَا: عَلَيَنَا» وكلها لتأكيد هذه 
الأحداث الثلاثة الي أنكرها المشركون وهي: "الإحياء" أولاً: ثم "الموت". ثانيا: 6 
"البعث والحشر". ثالغا: فقد ذكرت ضمائر العظمة مع هذه الأحداث لتأكيد 
حدوثها بقدرته وعظمته. 

وعدل عن الماضي إلى المضارع ( تُحَي وَتُمِيتُ1 لاستحضار هذه الصورة العجيبة 
في الاحياء والإماتة» وللدلالة على استمرارها في الإحياء» فهو إةِ قد أحياهم أولا» 


7" ينظر: روح المعاني: 178/75 
ينظر: أحكام القرآن لمحمد بن إدريس الشافعي؛ تحقيق: عبد الغن عبد الخالق: )7.٠‏ دار الكتب العلمية؛ ببروت ١1٠.٠‏ ه. 
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والمللحوظ أن الحملة الثانية ( ونا آلمَصِيرُ) وصلت بالأولى؛ للتوسط بين 
الكمالين» فبين الجملتين جهة جامعة؛ وليس فيها ما يمنع من العطفء فالجماتان 
خبريتان لفظاً ومعين» والمسند إليه واحد وهو اللهيؤلاة. 

وقد ذكر صاحب التحرير والتنوير أن تقديم المسند على المسند إليه الوارد في 
قوله: ( وَإلَيَنا آَلْمَصِيرٌ) للاهتمام(". ولم يشر إلى غير ذلك. 

وأقول + والله أعلم - إن تقدم المسند المتمثل في الجار وابحرور بغرض التخصيص 
فالله وحدهء لا لأحد غيره يكون المرجع والمآل. 

وكذلك ما جاء : قوله: (عَلْيَنَا يَسِيرٌ) فتقدم الحار ولمحرور على متعلقه للاختصاص» 
أي لتخصيص هذا اليسر هبعلل فلا يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا على القادر لذاته الذي 
لا يشغله شأن عن شأن7). 

ثم وجه اللهيْوية نبيه الكريم إلى أن عليه الاشتغال بأمر تبليغ الدعوة» وليس عليه 
أن يجبر المشركين ويقسرهم على الإبمان» وأن عليه التذكير بالقرآن العظيم لمن يخاف 
عقاب الله» ويخشى وعيده فقال مخاطبا نبيه: وَمَآأَنتَ عَلَيهِم يار فَدَكر بالفْرءانِمّن 
يَخَافُ وُعيد ). 

فقد حددت هذه الجملة مهمته#2 وهي التذكرة بالقرآن» والتخويف من يوم 
الوعيد لمن تنفع معه هذه التذكرة؛ ولذلك خص التذكير يمن يخاف الوعيد. 

ولأن السورة بدأت بذكر الترات الكرم والقويه بشأنه في قوله تعالى: ( 3 وَالقرْءَان 
آلمُجيد ) نورة 9ل ععيك أرضا يناك القراك ( فَدَكَرْيالشْرَءَان مَن يَححَافُ وَعِيدِ ). 
فالقرآن ين ينبغي أن يكود سول غياندا وملهخ سار كا دق | نسعد في الدارين. 

ا مي وقد أفصحت عن جملة مقدرة 
تقديرها - إذا لم تكن يا رسول لله في قدرتك ومسئوليتك؛ ومن مهمتك قسر النساس 


''؟ ينظ ضري والتنوير: 1/55". 
('© ينظر: الكشاف: 531/5. 
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وإحبارهم على قبول الدعوة وأن ذلك موكول إلى الله وحده إذا كان الأمر كذلك - 
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد, أي: فمهمتك مقصورة على التذكير بالقرآن لكل من 
يؤمن بالله وبالبعث والحساب والثواب والعقاب. أما غير هؤلاء فلا تأبه ب؟مم. 

والذي دعا إلى الحذف هو الإيجاز في اللفظ مع تكثير المعيئنء والتفصيل بعد 
الإجمال» والتوضيح بعد الإيهام» وني كل ذلك تشويق للسامع» وتأكيد المعيى لديه 
بصور متنوعة. 

واي العا وصفا ييل ف سياق قوله تعالى: (, نحن أَعْلَمْبِما يَُونُون) أي: 
خق دلي عنما عبطا عا يرل لك لخر كورنه من المكديب قري عدت ممه ردك 
إنكار البعث والتوحيد وما أنت عليهم مسلط يجبرهم» ويقسرهم على الإبمان'". 

فالآية : ( ,ٌ نْحَنْ أَعْلميمًا يَقُولونٌ ) استئناف بياني تعليلي لقوله تعاللى: ( قَآصَ فَأصَيِرَ عَلَيْ ما 
تقراووة #ضورة قه الآية: 4*. فهو إيغال في تسلية لني وتعريض بوعيدهي”' أي 
"اشتغل بما قلناه» ولا يشغلك الشكوى إلينا فإنا نعلم أقوالحم ونرى أعمالهه"0". ولا 
يخفى ما ف ذلك من معان التخويف والتهديد. 

وقد جاء وصف العلم بصيغة اسم التفضيل ( أَعَلَم) ولذلك دلالته في أداء المععى. 
وقد أشار البقاعي إلى دلالة هذا الوصف فقال:" (أَعْلم» أي من كل من يتوهم فيه 
القلة 7 وف ذلك الوصف إماء إلى العلم الكامل لله تعالى. 

وقد جيء بالوصف متوائما مع بالمعتى العام للآيات» ولأن الغرض هو تسلية 
اليك والتعريض بالوعيد الشديد لهؤلاء المشر كين ناسب ذكر الوصف في هذا 
القام. أي نحن أعلم منك يا محمد بتفصيل كل ما يقولونه في السسر والعلن؛ 
وسنعاقبهم عليه» فلا تلقي لهم بالا وتفرغ للدعوة» واترك أمرهم إلينا فاسم التفضيل 
(أَعْلَم) لبيان دقة علمه وكمال إحاطته بكل شيء. 
0 ري عر 1-5 
7" التفسير الكبير: .1١31/5/7:‏ 


7'© نظم الدر: 7554/10. 
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وبحي تداق الرضصف وه جملة ( يما يَقُوُونَ)؛ للدلالة على ثفول علمه لكل الأحوال 
يقول البقاعي: "اما يفون أي في الحال والاستقبال من التكذيب بالبععث وغيره"07, 

وكما أن الله يعلم شيك الظاهرة كاد حال الليل قي النهارء» وإدخال النهار في 
للبل فهو يعلم - أيضا- أدق للشاعرء وأفى الخوالج الي تعتمل بالصدور» وتنبض يما 
القلوب كما جاء ف قوله تعالى: : ( له لسوت وار إلى أ تَرَجَعْ امور يُولِجْ 
َل فى التهَار وَسُولِج آلتّهار ى ليل وَهُوَ عَلِمٌذَاتِ أَلْصَّدُورٍ © ) سورة الحديد. 

مرجع الضمير ف هذه الآية يرجع إلى الموصول الواقع كرا الصيين اناك العائئد 
بدوره إلى لفظ الحلالة في مطلع السورة في الجملة الشريفة ( سح لما في آَلسّمَنوات 
َالأرْض» سورة الحديد, الآية: .١‏ 

وهذا الموصول - وما أخير به عنه - يقدم سبباً من أسباب تسبيح ما ف السموات 
والأرض له علا ويتمثل ذلك في احتصاصه .مظاهر القدرة الدالة على تفرده بالألوهية 
وهي: نخلق السموات والأرضء واستوائه على العرش؛ وعلمه المحيط يما في السموات 
نازلا منهاءوما في الأرض والمخارج منها ومعيته تعالى - كما يعلم حقيقتها - بالبشر 
في أي مكان تواحدوا فيه وبصره بما يعملون. 

وهنا يأ الخبر ف هذه الآية مبيناً اختصاصه ملك ما في السموات والأرض» 
ورجوع الأمور إلي ثم ما يتبعه من إيلاج الليل ف النهار» وإيلاج النهار في الليل؛ 
وعلمه بما يعتلج الصدور من خحواطر مكنونة لا يشاركه في العلم يما كائن من كان. 

ذلك هو المضمون - والله أعلم - الذي تحمله هاتان الآيتان. وهنا يحمل الورقوف 
على ما يلوح فيهما من خصائص بلاغية هي نبضة من نبض البيان القرآي: 

وأول هذه الخصائص تقد المسند ( لَه 4 على المسند إليه ( مُلكآَلِسَمواتَ 
َالأَرْضٍ»» وهذا التقديم؛ لقصر المسند إليه على الضمير العائد إلى لفظ الحلالة قصر 
صفة على موصوفء, ويلوح - لي - أن هذا القصر يكون للقلب إذا كان المخاطبون 
يعتقدون أنه لغيره مما اتخذوه معبودا دونه» جل وعلاء وللإفراد إذا كانوا يشركون 


*'" نظم الدر: ا 
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معه غيره. 

وف قوله: ١‏ إلى آل مرج الأثون» قدم الحار وابمحرور على المتعلق للاختتصاص 
أيضاء فمرجع الأمور كليا ليه ل 3 عيزة افر اذا أو مسار كه 

وألحظ أنه وض ضع المظهر موضع المضمر»ء حيث وضع لفظ الحلالة موضع الضمير 
كما في الجزء الأول من الآية؛ إذ كان ظاهر السياق أن يقال: له ملك السموات 
والأرض» وإليه ترجع الأمور. ولكن جاء لفظ الحلالة في هذه الجملة لإيراد الخيرء 
وهو مرجع الأمور منسوبا إلى صريح لفظة ما يدل عليه من الملك والسيادة» وتدبير 
الملك إيجاداء وإعداماء وإثابة وعقابا وفق ما تقتضيه إرادته. 

ولا يخفى أن أداة التعريف (أل) في لفظ (الأُمُورُ» للجدسء ومن ثم فالتعريف يما 
لإفادة العموم والشمولء ولا غرو فالأمور كلها راجعة إليه لا يتخلف شيء منها. 

وقد وصلت الحملة الثانية ( وَِلَى اه جع آلو 5 ال للتوسط ين الكمالينة 
فكل منهما خبر ف اللفظ ولمعين؛ ولأن المراد بالاسم الظاهرء والضمير شيء واحد 
وهو ذاته تعالى؛ فالمسند إليه "معنى" واحد وهو اللَهويتِه والمسند في الجملتين في غاية 
التناسب فالمملوك مرجعه إلى مالكه. 

هذا. وقد ذكر ب بعض المفسرين المحدثين أن بحيء هذه الجملة عقب الأولى على سبيل 
التعروا '. وهذا وهم ظاهر؛ لأن التتميم كما عرفه أهل العلم "أن يؤتى في كلام لا يوهم 
حلاف المقصود "بفضلة" تفيد نكتة كالمبالغة في قوله: ( ويه حمُونَ آَلطَلِعَامَ عَلَى حبّه 
مسكيئًا ويَتيمًا وَأَسِير سورة الإنسان, الآية: 2278 والحملة ليست فضلة كما هو واضح. 

ولكون اعتقاد أهل الشرك أن للزمان الذي هو تعاقب الليل والنهار والمعبر عنه بالدهر 
تصرفاً فيهم جاءت الآبة (يُولِحْ آلْيَلَ ف لتر وَُولِجْآلَهَرَ في ليل وَهُوَعَلِيميدّات 
ألصُدُور) مبطلة هذا الاعتقاد» فالجملة تذكير للمشركين بأن المتصرف هر المي ة1". 


('" ينظر: التحرير والتنوير: 2/51 "*. 
("" الإيضاح: 5311. 
(" ينظر: التحرير والتنوير: 17؟//51”. 
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ومعين الآية: أي يزيد من الليل في النهار» ومن النهار في الليل('2 ف "يدحل ما 
نقص من ساعات الليل في النهار» فيحعله زيادة ف ساعاته ( وَيُولِجٌالنّهَار ف َلْيَل)» 
ويدل ما نقص من ساعات النهار في الليل» زيادة في ساعات الليل"0". ْ ش 

يقول ابن كثير: "أي هو المتصرف في الخلق» يقلب الليل والنهارء ويقدرهما 
بحكمته كما يشاءء فتارة يطول الليل ويقصر النهار وتارة بالعكسء» وتارة يتركهما 
معتدلين» وتارة يكون الفصل شتاءء ثم ربيعا ثم قيضا ثم خريفاء وكل ذلك بحكمته 
وتقديره لما يريده بخلقه» يعلم السرائر وإن دقت وإن خفيت"0". 

وذكر الأصفهان أن الآية "تنبيه على ما ركب اللْهوِتِلة عليه العالم من زيادة الليل 
ف النهار وزيادة النهار في الليل» وذلك بحسب مطالع الشمس ومغاريها"9). 

ويقول الشريف الرضي: "ولفظة الإيلاج ههنا أبلغ؛ لأنه يفيد إدخال كل واحد 
منهما في الآخرء بلطيف الممازحة» وشديد الملابسة"”2) فلفظة "الإيلاج" من البلاغة 
بحيث حققت الواقع المدروس في علم الفلك الآن من حيث دوران الأرض وكرويتها””". 

وبين الجملتين وصل للتوسط بين الكمالين» فالجملتان متناسبتان؛ إذ المسند إليه في 
كل منهما واحد وهو اللهوَتذ والمسند قَهَيا مناسيان فين لتاقن مثيه انق 
وليس فيها ما يمنع من العطف» ومن ثم وجب عطف الثانية على الأولى بالواو. 

والملحوظ أنه يكلا قد قدّم متاحرا واعر مثقذها أي: أنه في الجملة الثانية عكس ما 
هو موحود في الدملة الأولى "الليل والنهار" و "النهار والليل" وهذا العكس قد وقع 

وهذا الفن كما ذكر - ابن الأثير - له حلاوة» وعليه رونق”" في أنه يربط بين 


('؟ ينظر: مختار الصحاح مادة ولج: ه"لاء ولسان العرب: 400/7. 
”© تفسير الطبري: .5171/1١‏ 
”© تفسير ابن كثير: ال 
( المفردات: 53-0/5. 
7 تلخيص البيان: 75. | 
مر جماليات المفردة القزآنية: 584. 
"© ينظر ينظر: المثل السائر: أزهه؟. 
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الأمرين» ويعقد بينهما أوثق الصلات. 

وبين (الليل والنهار) طباق إيجاب. 

وبعد أن بين إحاطة علمهولةِ بأعمالهم الى يظهروفا بِيّن إحاطة علمه يلاما 
يضمرونه ف صدورهم ونياضم. الل ويل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء ( وَهْوَّعَلِيم' يِدَات الصدور». 

وهاتان الآيتان وما قبلهما عرض لمظاهر القدرة الإلهية» والتفرد يما مما يشكل سببا 
تراه ابيع واستغراقه في التسبيح لهيْوإة كما بين ذلك قوله: ( ونين 
شَىءٍ إلا سْسَيِحْ يِحَمّدِهِ » سورة الإسراء, آية: 44. 

بيد أن تام الآية الثانية ( وَهُوَعَلِيه' بات اَلْصدُور)» تحذير من أن يتمرد الإنسان 
على ذلك فيعرض عن التسبيح فيكون شذوذاً في كون هو كله لله بكل مظاهره وكاثناته. 

ومن ثم جيء بصفة العلم على صيغة المبالغة "فعيل"؛ للإماء إلى الإحاطة التامة 
بحيث لا يند عن علمه شيء» وجاءت واقعة على (ذات السصدور) كناية عن 
مطوياقاء أعنٍ كناية عن موصوف وهو أسرارهاء وقد أوثرت الكناية؛لأن العلم 
بالصدور نفسها يستلزم العلم .ممطوياقاء أي أنها تقدم المعيى مصحوبا بالدليل؛ ليكون 
التحذير من الخروج عن النظام الكلي للكون على أبلغ صوره. 

والآية - كما ذكر أحد المفسرين - في بجملها حث على التامل في ملكوت الله وشكر 
على ما أنعم) وتتريه عن كل ما لا يليق به» فهووْكيلةِ المالك للدنيا والآخرة» وترجع إليه 
أمور الخلائق كلها في الآخرة» وهو يقلب الليل والنهار طولاً وقصراًء ويأت بالفصول 
الأربعة» ولا تخفى عليه الضمائر» فهو المستحق بالعبادة» فلا يجوز أن يعبد من سواه(©. 

ومن المواطن الي تقرر سعة علم اللَّهَوِتلة ما ورد في سورة المحادلة قوله#!ة: ألم 
مهما موت وما لى الأرض م بحُت من تجو كَل إل يمد 
يي هوعد أن ماكالوا ذه 
0ه سُنَبَعْه يما عَمِلُوأ يوم اليم إن لكل شَىَءٍ عَلِيمْ 9 © سورة اجادلة. 
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الأول عام وهو: تعلق علمه بكل كائن في السموات والأرض. 

والثاني خاص وهو: تعلق علمه و مناجاة الناس بعضهم بعضاً مهما قلُوا أو 
كثرواء ورؤيته مكاههم أينما كانوا سواء كانت محادثاتهم سراً أو علانية 0 

وقيل: : إن سبب نزول هذه الآية ما أجمع عليه المفسرون في أنها تلت في قوم 
منافقين» احتمعوا على التناحي مغايظة للمؤمنين, و كانوا على هذين العددين» فقد 
روي عن ابن عباس أن ربيعة وحبيباً ابه في عمرو وصفوان بن أمية كانوا يوما 
يتحدثون, فقال أحدهم: أترى أن الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بتعضا ولا 
يعلم بعضاء وقال القالق: : إن كان يعلم يعضاً فهو يعلم كله فتزلت الآية0©. 

والاستفهام الوارد ف أول الآيات استفهام تقريري لشمول علم اللهيللة وإحاطته 
بأحوال خلقه. واطلاعه عليهم» ؛ فهو يعلم سرهم الذي أدار عليه بجواهم””. 

والرؤية - هنا -.كعئ العلم اليقيي» أي ألم تعلم علما يقيناً للمشاهدة بأنهيْة يعلم ما 
في السموات» وما ف الأرطن سواء كان ذلك بالاستقرار فيهما أو بالحزئية منهما©». 

ولا يخفى ها في الاستفهام من الوعيد الشديد للمعادين لأمر هيت ورسو لهي في أن 
الل مطلع عليهم وعلى أعماهم لا يخفى عليه شيء من أحواهم في السر والعان. 

وفصلت هذه الجملة عن سابقتها لكمال الانقطاع» فالجملة السابقة» وهو قوله تعالى: 
١‏ على كل شَءِ هيد » سورة اجادلة لآب 5 . خبرية لفظا ومع وجملة ( أَلَمَ ئرَ) إنشائية 
لفظأ ومععن» فهي استدناف مسوق لتقرير ها قبله» وتفصيل لمعناه لحمل . 

وقوله: : (مَايَكُون من نُجَرَ للعلا مُوَرَِمْيُدَ) استئناف مقرر لما قبله من 
سعة وشمول علمه ومبين لكيفيتة". 


0 ينظر: : التفسير البلاغي: 5708/14. 1 
ينظر ينظر: التفسير لتر 771/53, والمحرر الوجيز: 5/ه/ا؟, وتفسير القرطي: 2130/19 وروح المعان: 14/18 
وججمع البيان: الى وتفسير النسفي: 77/6» والبحر الحيط: 77/8) وتفسير أبي السعود: 714/2 
ينظر: فتح القدير: 518/8 -373, وإعراب القرآن وبيانه: 11/١١‏ 
“اينظر: تفسير أن السهؤة: برلر 1 
7 ينظر: التفسير البلاغي: 778/4. 
”' ينظر: تفسير أبي السعود: 118/4. 
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وذكر الشنقيطي أن هذه الآية ا وبيان لما أجمل في الآية الأولى» فقد بين 
دولا ف هذه الآية الكريمة أنه يقص على عباده يوم القيامة ما كانوا يعملونه في 
الدنياء وأحبرهم بأنتؤلاةِ لم يكن غائباً عما فعلوه أيام فعلهم له في دار الدنيا بل هو 
الرقيب الشهيد على جميع الخلق الحيط علمه بكل ما فعلوه من صغير وكبير وجليل 
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كما أن الآية من ذكر الخاص .بعد العام» وسره البلاغي. مواجهة معتقدات المنافقين 
ومؤامراتهم الخبيئة ضد المسلمين» حيث كانوا يجتمعون على التناحي ثلاثة ثلائةء 
وحخمسة حخمسة مغايظة للمؤمنين. 

وإيثار المضارع (يَكُور» لتعلق الحكم بجميع الأوقات والأحوال» وتكير (نُجَوَك) 
للاستغراق والعموم؛ ودخول حرف الجر عليها ( من لتأكيد النفي وعمومه”"© 

وف قوله: (مَا يَكُونُْ من نَّجْوّث... إل هُوَمَعَهُمْ) كناية عن علمهيَإةِ بهم على 
أي حال كانوا: ثلاثة أو حمسة أو أقل أو أكثرء قال الزمخشري: "ومعيئن كونه معهم 
أنه يعلم ما يتناحون به» ولا يخفى عليه ما هم فيه فكأنه مشاهدهم ومحاضرهم, وقد 
تغالى عن المكان والشاهدة"70. 

وقد أفرغت هذه الكناية في أسلوب القصرء واختير من طرقه النفي والاستثناءء 
ومن شأفها أن تستعمل فيما شأنه أن يجهله المحاطب أو ينكره الساشرت انرا 
يجهلون علمهيكَلاةِ بخلقه أيا كان أمرهم أظهروه أو أسروا به. 

ويبين لنا جهلهم ذلك ما روي عن ابن عباس في سبب نزوها الذي سبق ذكره» 
وقد عقب الزمخشري على قول ثالثهم: "إن كان يعلم بعضا فهو يعلم كله" بقوله: 
''وصدق؛ لأن من علم بعض الأشياء بغير سبب فقد علمها كلها؛ لأن كونه عاللما 
بقير سوي قانك لهم كل ع 0 


('" ينظر: أضواء البيان: ؟4/7. 

(' ينظر: التفسير البلاغي: 774/14. 
الكشاف: 150/4. 
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د جهلهم هو عدم إعانهم ولو صدق إكانهم؛ لاستقر في أعماقه أنه لا تخفى 

عليه خافية في الأرض ولا في السماء» ومن ثم كان طريق النفي والاستثناء أنسبة 

طرق القصر في مواحهتهم بعلمه.امحيط؛ ليكون ذلك إنذارا يما يتتظرهم.حزاء ما 

. يتناحون به من عداء لرسولهول وللمؤمنين. 

وكما يتوخى القرآن الكريم في حروفه أن ل ل 


إلى الهدف المنشودء سهلة ف النطق» سائغة على السمع فيتناول حروف الكلمة تارة 7 


بالزيادة لقصد التأكيد والتقوية» وأخرى بالنقص قصدا للخفة والسهولة؛» كذلك 2 
فصل بين الحروف اللمتوالية المتقاربة في المخحرج» وعدل عن الوضع الأصيل للحروف. 
الذي يتوهّم فيه الثقل في النطق إلى وضع آخر تخف فيه الحروف» وتسهل في النطق» 
وتحيء بعد ذلك متمكنة ف مواضعها غير قلقة ولا مكدودة. ظ 

وآية المحادلة في ضوء ذلك يتوجه على ظاهرها أسئلة منها تكشف الإحابة عليها 
عن دقة احتيار القرآن لألفاظه وفق المعئ المراد. من هذه الأسفلة: 

أولا: لم ألغي فيها الابتداء بالاثنين» وهو أول رتبة المتناحي؟ 

ثانيً: لم انتقل من الثلاثة إلى الخمسة» وعدل عن الترتيب في الانتقال من الثلاثة 
إلى الأربعة» وأن بحيء العدد على ترتيب أصح من بحيئه على غير ترتيب0©. 

أما الإحابة على السؤال الأول» فمراعى فيه سبب نزول الآية حيبث نزلبت في 
ثلاثة نفر من قريش سبق ذكرهم في سبب نزول الآية» حيث قال أحدهم: أترى الله 
يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضا ولا يعلم بعضاء فقال الغالث: إن كان يعلم 
بعضاً فهو يعلم الكل» فتزلت هذه الآية. 

فلما كان هذا العدد أعيئ (الثلاثة) هو المقصود من "الآ فك معدم للعناية بهد 

أما لماذا انتقل من الثلاثة إلى الخمسة» وعدل عن الترتيب في الانتقال من الثلائة 
إلى 00 وذلك خحشية من محيء نظم الكلام معيبا؛ لثقله على النطق والسمع؛ 
لبشاعة تكرار لفظ "الأربعة" بغير حاجز يُباعد أحد اللفظين من الآخرء فإنه لو قيل: 
'' وهذا الفن أطلق عه البلاغيون فن الانفصال» فحواد: أن يقول امتكلم كلاماً عليه فيه دخل» فلا يقتصر عليه حيى أت نما 


ينفصل به عن ذلك إما ظاهراً أو باطناً يظهره التأويل وهذه الآية من هذا الفن. ينظر: إعراب القرآن وبيانه: ١7/٠١‏ 
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"ما يكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا أربعة إلا هو خامسهم" لثقل الكلام 
بحاورة لفظتين فيهما أربعة أحرف من حروف الحلق؛ وهما: "العينان والهاءان". 

وقد عاب البلاغيون على أي تمام هذا في قوله: 

كرتم متى أمدحة أمدحة والورى 2 معي ومتى لمت لُمبهُ وحديي(© 

وجعلوه من المعاظلة. 

وحذا ندرك بالآية السابقة أن القرآن الكري» يتأنق في اختيار ألفاظه»؛ حيث إن 
كل حرف يقع موقعه بحساب دقيق» حى تخرج الكلمة وهي طيبة المحسرى على 
اللسان» خحفيفة على اللسان تشد انتباه السامع» وتجذبه إلى الإنصات لحا"". 

هذا ما ذكره بعض امحدثين» ولا أراه صواباء وإنما الصواب ما ذكره الزخشري 
حيث قال: "فإن قلت: ما الداعي إلى تخصيص الثلاثة والخمسة. قلت: فيه وجهان 
أحدهما: أن قوما من المنافقين تحلقوا للتناحي مغايظة لتر عورد السبددن 
ثلاثة وخمسة فقيل: ما يتناجى .منهم ثلاثة ولا خمسة كما تروفم يتناحون كذلك. 

الثايي: أنه قصد أن يذكر ما جرت عليه العادة من أعداد أهل النبجوى والمتخحالين 
للشورى والمندوبون لذلك ليسوا بكل أحد. وإنما هم طائفة ة محتباه من أولى النهي والأحلام؛ 
ورهط من أهل الرأي والتجارب» وأول عددهم الاثنان فصاعداً إلى خمسة إلى ستة إلى ما 
اقتضته الحال» وحكم الاستصواب. .. فذكروبّجِله الثلاثة والخمسة وقال: ولا أدن من ذلك 
فدل على الاثنين» والأربعة» وقال: ولا أكثر فدل على ما يلي هذا العدد ويقاربه"0©. 

فليست المسألة قل أحرف الأربعة عند تكرار لفظه لوجود الفاصل بالحرف 
(لا)؛ لأن ذلك لو سلمنا به فلماذا لم يذكر الاثنان؟. 

ولا التفات إلى ما ذكر ف "أسرار التعبير"' من سبب التزول المروي عن ابن 
عباس؛ لأن اللفظ القرآني لم يقتصر على ذكر الثلاثة» بل تحاوزها إلى الخمسة» وما 


رع ديوان أبي تمام» ضبطه وشرحه. شاهين عطية: 21١77‏ الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان - 
5ه 1335م. 
""ينظرة من سيران النعير ووفك لقانم انعد واج م و 
(" الكشاف: 43.0/4. 
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هو أكثر منهاء وإلى ما دون الثلاثة وهو الاثنان. 

ومن روائع البيان في هذه الآية الاستعارة في قوله: ( أَلَمَْ ئرّ). فاختيار الفعل (ثَرَ » 
على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية كأن هذه الرؤية في شهرتها وظهورها للناس 
أشهر من نار على علم» وقد ظهرت لأهل الرؤية عامة» وبلغت درجة من الوضوح 
لا يمتنع حفاؤها على أحد. 

كما نحد الاستعارة في قوله: ( وََا أَدَئَئْ من ذَالكَ و5 أكَئْرٌ 4 نفي ( أَدَنَىْ ) استعارة 
لح "اقل" بدليل مقابلتها بأكشر, وأصل الدنو: القرب المكاني» والعلاقة بين الطرفين: 
الدنو والقلة» السهولة واليسر0©. 

ولا يخفى ما بين الكلمتين ( أَدَنَئ » و ( أَُيْرٌ4 من طباق إيجاب كان له أكير 
الأثر في تأدية المععئ. 

وقد جاء وصف العلم هنا ف صور ثلاثة: 

' - الفعل المضارع (يَعَلَم4 متصلا يما يتزل من السماء وما يعرج فيهاء وما يلج في 
الأرض» وما يخرج منهاء وهو يشير إلى حركة الكون بأرضه وسمائه نتيجة التفاعلات 
الت تحدث في الأحرام العلوية» والانفجارات والزلازل في الأرض. ومن ثم عبر بالفعل 
الدال على التجدد المستمر بتجدد تلك الحركات. 

لفط العية: ل حرا مدن تيرب اتير ار بطل 
أظهروه أو تناجوا به» أو كتموه وأودعوه خزائن أسرارهم 

- لتعميم بصيخة (عَِيم) واقعه على لفظ يكل مضافاً إلى لفظ ( طم وفي ذلك من 
التحذير من الكفرء ومكايدة المؤمنين ما هو جدير بسلوك الطريق القونم إكنا وسلوكاً. 

وجملة (إِنَّأله ِكل طىاء هِ عَلِيمٌ» تذييل لملة (لُمْ سُنَبَئْهُمِ ما عَمِلوأيَوْمَ آلقيمَة» 
وهذا التذييل مؤكد لمضمون الكلام قبله» وتوكيد الخبر بإن واسمية الحملة؛ لأنه مسن 
الحقائق العظيمة الي يجدر التعبير عنها بأسلوب عظيم مثلها(". 


مر : التفسير البلاغي: 788/4 
(" ينظر ينظر: التفسير البلاغي: 773/4. 
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قال الإمام أحمد: "افتتح الآية بالعلم» واختتمها بالعل"20. 

ومن المواطن ال ورد العلم فيها وصفا لي ني سياق السر والعلن قوله تعالى: 
(يتَأَيْهًا آنّذِينَ ءَامَسُوأ لا تَتَخدُوأ عَدُوَى َعَدُوَكُمْ ويا لاه تلقو إلَيهم بالمودة وَقَدَ 
كَفْرُوأ يِمَاجَآءَكُم من لحت ْرِجُونَ سن ويا 3 أن تؤمئوأ آله ّم ريْكم ! إن كم حَرَجشْمٌ 
جهندا في سَبيلي وَآبتعَاءً مَرَضَاتَى تِرُونَ اليْهم بالمودة وَأنَأ عل مبِمَآأَخْفَيدُ َي ونال 
وَمَّن يَفُعَلهُ م: م فُقَدَ ضَل سوَاء ءَ آلكتبيل © ) سورة الممتحنة . 

اتفق المفسرون وثبت في صحيح الأحاديث أن هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة» فعن علي وَق قال: بعثنا رسول الله أنا والزبير و المقداد بن الأسود.ء فقال: 
انطلقوا حي تأي روضة نحاخ”" فإن بها ظعينة2"0» فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت: 
ما معي من كتاب» فقلنا: لتخرجن الكتاب» أو لنلقين الثياب» فأخرحته من 
عقاصهاء فأتينا به رسول اللْهيلةٍ فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من 
المشركين بمكة, يخبرهم ببعض أمر اليك فقال: : ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعبجل 
علي يا رسول الله إن كنت امرء ملصقاً في قريش؛ ولم أكن من أنفسها وكان معك 
من المهاحرين من لهم قرابات» يحمون با أهليهم وأموالهم يمكة؛ فأحببت إذ فاتي 
ذلك من نسب فيهم أن اتخل يدا يحمون يما قرابي» وما فعلت ذلك كفراء ولا 
ارتداداً عن ديين؛ ولا رضا بالكفر» فقال الببية: صدق9©). 

والملحوظ أن هذا الفعل تصرف شخصيء ورغم ذلك كان الخخطات تويحيها عاها 
للمؤمنين» وهذا من آداب الخطاب ف أساليب الذكر الحكيم. 

فإن حاطباً حين أرسل إلى قريش كتابا يخبرهم فيه بنبأ خروج الرسول لفتح مكة) 


تفسير ابن كثير: 171/5. 

ابل او المدينة» التفسير المدير: ملت 

(" الظعينة: المرأة في المودج؛ ينظر: لسان العربء مادة: ظعن: "7171/11. 

() ينظر: صحيح البخاري "الجزء الخاص بالتفسير": 3000 ولباب النقول: رت وزاد المسير: 1 5 والدر 
المنثور - عبد الرحمن اجلذل الدين السيوطي 14 ”,ع دا ر الفكر» بيبروت 337اعم) وتفسير البتغوي: 200 
وتفسير البيضاوي: ه/ه 7 وتفسير الثعالبي: 2 وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس 65 دار الكتب 
العلمية» لبنان» والنسفي: /ه م7 2735 والقرطبي: 250/١4‏ وتفسير الطبري: سيت القدير: 
وروح لمعاني: 5/4 -35 وتفسير السمعاني: 417/5. 
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وفي تصرفه هذا ما يوجب عتابه» ولكن السياق القرآني جعل المخطاب بصيغة الجمع؛ 
وإهام حاطب قصد إليه القرآن الكريم, سترأ لضعفه وابتعادا عن التشهير به والررا 
له وهو من أصحاب رسول الله الذين حضروا بدراءبل إن حاطباً حين سمع هذه الآية 
مصدرة بقوله تعالى: ( يَكَأينُهًا لين ءَامَسُوأُ) غشي عليه من الفرح» فقد نودي باسم 
الإيمانء فكان ذلك بشرى له بقبول توبته» والعفو عن زلته”©. 

واللافت للانتباه النداء ب ( يكَأَيثُهًا ) وهي ف الأصل للبعيد» وهي هنا إنما جاءت 
ليتم يما قوة تنبيه المؤمنين» وشدة حثهم على الالتزام يمذا الأمر الخطير؛ وهو عدم 
الميل إلى الأعداء وموالاتهم. 

والنداء بوصف الإيمان؛ لتحفيز الهمم» وتقوية العزيمة» وإلهاب الشعور و الحرص 
على تلبية دعوة الله إلى عدم اتخاذ أعداء الف وأعدائهم أولياء. 

إن النهي المسلط على فعل الاتخاذ ( لا تَتَخِدُوأ ) يفيد التحريم؛ ولذلك عدت هذه 
السورة أصلاً في النهي عن موالاة الكفار". 

وإضافة اللهولةِ العدو إلى نفسه تعظيماً وتغليظاً لحرم الكفار””"» وفي هذه الإضافة 
ما يعزز جانب المؤمنين» ويقوي شوكتهم أمام أعدائهم» وفيه إشعار بشدة انتقام 
اللَهيعاة من هؤلاء الكافرين يحسدها إضافة العدو إلى نفسه» وهذا يستوحب النهي 
القاطع لحذه الموالاة والرافض لما رفضاً مطلقاً.ومن ثم يذكر ابن تيمية أن هذه الآينة 
باب ف ما أمر الله به من الغلظة على الكفار والمنافقين9©؟) 

واللافت للاضباه التصريع بلفظ ( وَعتؤكع )يعدا ذكر من إضافة العدو لله؛ 
وإفا كاة :ذلك فيضا للمؤسين على الكفان وضبيها لشلتك وإبقاكنا نت نين 
رقدهم» والإنسان لا يستشعر العداوة ولا تقوم في حسّه بتمامها إلا إذا قيل له: إن 
فلانا قد قصدك بالشر وعاداك؛ فعندئذ تثور غيرته ويفور غضبه لما حبل عليه من 


('© ينظر ينظر: التسهيل لعلوم التتريل: 2١17/5‏ والجامع لأحكام القرآن: 257/1١‏ وحاشية محي السدين زادة: 2485/4 
والإعجاز البياني ف صيغ الألفاظ: ؟١.‏ 
(' ينظر: الجامع لأحكام القرآن: .57/١8‏ 
(" ينظر: تبج الفديرة وإزة؟. 
'"؟ ينظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية: .115/١5‏ 
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حب ذاته وامحافظة على حياته. وهكذا النص الكريم كان في تحصيل لهذه الغاية الي 
تب خانها الاستجابه لكل عاماء ل 
والمللحوظ ف سياق هذه الآية إفراد أولا (عَدْوَى َعَدُوْضُم” ) 9 م المجمع في قوله 
(أوْليآءَ ثلثون إِلَيّهِم ). 
أما الإفراد في العدو فإن ذلك للحا لأصل العداوة ومصدرها الكفر» فهم يعادون 
لله وهنم فق الوقت نفاسه يعادوة الؤسنين.وأما إعادة ؛ الضمير بالجمع في قوله: : (ليّهم)؛ 
"فقد يكون لمح فيه طوائف الكفار وأديافهم, تنبيها إلى 0 تفرقوا وتنورعت 
مللهم فلا يجوز الركون إلى أحدهم ولا موالاة طائفة 0 فهم أصل واحد في 
العداوة فتأمل كيف أفرد العداوة إشعاراً باتفاقهم عليوا واشتراكهم فيهاء وجمع 
الولاية دفعا لحسن الظن يهم أو بأحد منهمءوهذه من بدائع النظم لقرآن اونا 
وقوله: : (ثلقون إليّهم ِألْمُوَدُةِ) "جملة فعلية فعلها مضارع مثبت وقعت حالاً 
من الضمير في ( لا تَتَخِدُوأ») والذي ربط الحملة الحالية بصاحبها ا المسند 
إليه فعل الإلقاء؛ ولذلك بمتنع في مثلها دخول واو الحال عليهاء والتقدير: لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء ملقين إليهم بالمودة» فقد بينت الجملة حال الفعل المنهي 
عنه»ورسمت هيئة أصحابه. وهذا هو الغرض من الجملة الحالية هناء ومن ثمارها 
التعجب الإنكاري من هيئة هذا الفعل وصورته؛ ولذلك جاء التعبير عنه بالفهمل 
المضارع (تُلقُونت» الذي قصد منه استحضار الصورة؟"( . فسبحان من هذا كلامه. 
وقد اختلف في الباء الواردة في قوله: ( امود ) فقيل: إن الباء- هنا - زائدة مؤكدة 
للتعدي كقوله تعالى: ١‏ وا تلقو بأيَدِيكم إلى التَهْلكة) سورة البقرة» الآية: 155 . والمعيئ تلقون 
المودة. وذهب غيرهم إلى إها غير زائدة» ومنهم من ذهب إلى أن المفعول محذوف» 
والمعن تلقون إليهم أحبار لبيك بالمودة؛ أي بسبب المودة الي بينكم وبينهم 
وأقول: إن القول بالزيادة لا يليق بكلام ليلا فكل حرف من حروف القرآن 
النظم القرآي في آيات الجهاد: .4١8‏ 
© النظم القرآي في آيات الجهاد: 415. 
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الكريم له دلالته الإيحائية على المعين تقريراً أو توكيداً. وقد أشار الرازي إلى أن مسن 
قال: إن الباء زائدة قد جانب الصوابء فإن الزيادة في القرآن الكريم لا تكون. والباء 
مشتملة على الفائدة فلا تكون زائدة0©. 

وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور في تناوله لمعن "الباء" في هذه الآية فقال: إن 
"الباء" لتأكيد اتصال الفعل .ممفعوله.؛ وأصل الكلام: تلقون إليهم المودة» وذلك 
تصوير لقوة مودهم لهمء والله أعلم بما يتزل7". وجواب ابن عاشور أليق بسياق 
الآية» وأمكن في باب البلاغة. 

وقوله: (وَقَدَ كفَروأ ِمَاجَآهَكُم مِّنَآلْحوْ) جملة حالية من الضمير في (8ا يََخِدُو) وقيل 
من فعل ( تلقو ) ودخول (قذ) أفادت تحقيق وتأكيد كفرهه'”. والتعبير "بما" 
الموصولية يشمل كل ما أناهم به الرسولوَله من حقائق الدين ومقاصده العظيمة» وف ذلك 
نوع من الإيجاز الذي اقنضاه المقام من الإيذان بتشنيع كفرهم؛ وفضح أمره9©). 

ومع أن دعوة رسول اللْمكلة كانت عامة للمؤمنين والمشركين» فإن الفعل (جَآ ) 
دعر و ال وهم الذين آمنوا يمذا الحق» فكأن الحق جاء إليهم لا إلى 
غيرهم فقبله الذين آمنوا ونبذه المشركون» كما أن في تعدية الفعل إلى ضمير 
المحاطبين إشارة إلى أن كفر الكافرين ناتج عن حسدهم الذين آمنوا قبلهم., وف 
ذلك إلهاب وقيبج لقلوب المؤمنين؛ ليحذروا من موالاة المشركين. 

وجملة لآمخْرجُونَ آلكسسُولَ َانك ) حالية من ( كُقّرُوأ) أو استثناف بيان كأنه قيل: 
كيف كفرواء: وأجيب بأفم كفروا أشد الكفر بإخراحهم الرسول و المؤمنين لإبمافهم 
حاو :200 وهذا السبب فصلت هذه الجملة عن سابقتها لشبه كمال الاتصال. 
"١‏ ينظر: التحرير والتنوير: 7؟/4١.‏ 
”" ينظر: التسهيل لعلوم التتريل: ١17/4‏ والتفسير الكبير: 54/65؟؛ وتفسير أبي السسعود: 775/7: وتفسير 


: البيضاوي: ]ددس و تفسمير القرطبي: 258/١7‏ وتفسير لد لنسفي : 5/4» وروح المعاني: 517/74. 
7 ينظر: التحرير والتنوير: 1/52. 


7" ينظر: المحرر الوجير: 2314/5 وتفسير أبي السعود: //ه 38 وتفسير البيسضاوي: 0/٠‏ وتفسير القسرطبي: 
م وتفسير النسفي: 875/1, وروح المعاي: 717/72 
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ولأن إخراج الرسول والمؤمنين في تلك الحالة أمر فظيع» وعمل شنيع» فقد كان التعبير 
بالفعل المضارع (جُرِجُون) لاستحضار تلك الصورة؛ لا فيها من مزيد الشناعة”"". 

وف تقدم (آَلرُسُولَ ) على الضمير (رَّكُمَ) تشريف لمقامدوة وإسناد المع إلى 
ضمير العدو كلهم؛ لأن جميعهم كانوا راضين عن ذلك الفعل؛ ورا أغروا به سفهاءه!") 

وجملة ( أن مؤيئُوأ ركم ) وقعت تعليلا للإحراج أي: أخرجوكم من مكة 
لبمانكم بربكم. وقوله: (تومِيُوً) تغليب للمؤمنين””"؛ وقد يكون ذلك لخدف كرعم» 
وهو أن الخطاب موجه للمؤمنين خاصة بحكم أن حاطب بن بلتعة من المؤمنين» وقد 
أتى بفعل يستوجب العقاب؛ حت لا يكرر أحد من المؤمنين ذلك فيلحق المؤمنين شر 
بسيبه. أنا ادس ول عله لم يصدر منه أي فعل يقتضي توجيه الخطاب إليه» فهو منه 
عنأى؛ولذلك جرى تغليب المخنطاب على المؤمنين.والله أعلم. 7 

والتعبير بالفعل المضارع ( تؤْمِيُوا) يفيد تجدد الإبمان منهم رغم ما يلقونه من أذى 
في دينهم» فإعانهم بالله يتجدد مرة بعد مرة» وفيه إيماء إلى الثناء على المؤمنين بثباهم 
على دينهم؛ وأنهم لم يصدهم عنه ما سبّب لهم الخروج من بلادهه0. 

كما بحد ذلك الإلتفات من التكلم في ( عَدُرَى ) إلى الغيية (يِأَنَهِريَكُمْ » وكان . 
مقتضى الظاهر أن يكون التعبير بالتكلم ولكن كان العدول عن ذلك؛ للدلالة على 
ما يوجب الإبمان من الألوهية والربوبية'©. 

وقد عد ابن عاشور قوله: ( إن كم حَرَجِصْرْجِهندًا فى سَبيلي وَآبتغاء َب ) 
شبيهاً بالتدميم والتذييل» يجاء به في الكلام ؛ لقصد تأكيد ما قبله.معضمون فعل الشرط 


7 ظرا روح المعاني: 517//14. 
'' ينظر: التحرير والتنوير: .١5/78‏ - وقد يكون ذلك من إطلاق الكل وإرادة الجزء على سبيل احاز المرسل. 

(' ينظر: تفسير الثعالبي: 2530/4 والقرطبي: 257/١8‏ والنسفي: 2555/4 وتفسير أبي السعود: //2570 وتفسسير 
البيضاوي: ا وروح المعاني: 807/14 والتحرير والتنوير: 178/74. 

7 ينظر: التحرير والتنوير: 11 : 

7" ينظر: تفسير أبي السعود: 75/8؟؛ وروح المعاني: 717/18. 
لفظ الألوهية: يدل على كونه معبودا بحق مستحقاً للعبادة دون سواد. كما أن هذا اللفظ يدل - أيضا - على استجماعه 
لصفات الكمال اللائقة بجلاله وعظمته ولفظ الربوبية يدل على اتصافه بها حقاً واستحقاقا فذكر ما يدل على الذات 
والصفات من خلال ذلك الالتفات. ينظر: حاشية الشهاب: 184/8هء والنظم القرآنٍ في آيات الجهاد: 118. 
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هذا. وقد سبق بيان التنميم قريباء وسبق بيان التذييل في أكثر من موقع, مما يجعل 
القول بأي منهما لا يواكبه الصواب» والذي يبدو أقرب إلى الصواب إن لم يكن هو 
على اليقين أن هذا النهج التعبيري يسمى التهييج و الإغساب والمعسئ "لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي" فهم أفهم 
خرجوا لذلك قطعاء ولكن استخدم هذا الشرط؛ ليكون ذلك حافزا لهم على قطع 
موالاقم لأعداء الله ولا ييطئوا في ذلك» أو يتغاضوا عنه. 

ونحد صورة بيانية ماثلة في قوله: ( ثلون إليّهم بِأَلمُوَدٌةِ ) فالإلقاء حقيقته رمي 
ما في اليد على الأرضء واستعير لإيقاع الشيء بدون تدبر موقعه ووحه هذه 
الاستعارة أن الإلقاء يكون للشيء الحسي المادي» لكنه استعير للأمر المعنوي) وهو 
إلقاء المودة وصرفها بغير تأمن وتدبر”". 

وقد جيء بالعلم وصفاً يف ني تام هذه الآيات في سياق قوله تعأل : ( سرون 
إليهم بِالموَدة وأنا أَعَلميمً بِمَآأَحْفيئَ خْفيت وَمَآأعَلشُُ ومن يفْعَلهُ منكم مَقَدَضَ. يبيل ). 

جملة ( تسِرُونَ لهم بِالمَوَدٌةِ ) استئناف بياني وارد على فمج العتاب والتوبيخ كأن 
المؤمنين استشعروا العتاب ما تقدم فسألوا ما صدر عنا حي عوتبنا فقيل ذلك97”. 
ويجوز أن تكون الحملة بياناً لمملة ( تلقو إِليْهم الْموَد) أو بدل اشتمال مسن 
الإلقاء» فإن الإسرار إليهم بالمودة تما اشتمل عليه الإلقاء©». 


(' ينظر: التحرير والتوير: .١/78‏ . وقد اختلف في موقع هذه الحملة فقيل: إها شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليسه 
وهو لا تنخحذوا والتقدير: : إن كنتم خرحتم جهاداً ني سبيلي وابتغاء مرضات فلا تتخذوا عدوي واو أوليساءء وهيل: 
رات الشرط متقدم وهو لا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليا» وجعله الزمخشري حالاً من فاعل (ل تَتّخِدُوا » ولم يقدر له 
حواباء أي: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء والحال أنكم رجتم لأجل الجهاد وطلب مرضاق» ينظر ينظر: التسسهيل لعلسوم 
: التتزيل: 2١١7/4‏ والتفسير الكبير: 2355/15 والتفسير القسرطبي: والنسفي: 75/4) والمحرر الوجيز: 
وروح امعاي: . وتفسير البيضاوي: 2557/5 وتفسير التعالبي: 53-0/4. 

'' ينظر: التحرير والتنوير: 185/7/8. 

”© ينظر: روح المعاني: 50/78: وتفسير أبي السعود: 7/78. 

( ينظر: تفسير البيضاوي: ه/- 0 وتفسير القرطي: 04/١4‏ وتفسير النسفي: 775/6 
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وذكر أن الحملة قد تكون بدل كل من كل إن أريد بالإلقاء الإلقاء خفية: أو 
بدل بعض؛ لأن إلقاء المودة أعم؛ لأن منه السر والجهر”"©. 
فإن هذه الحملة بتلك الأوجه متصلة مما قبلها أشد الاتصال؛ ولمذا فصلت 
تُسِرُونَ إلَيهم بِالْمَوَدة ) عن سابقتها. 

0 المضارع؛ لتصوير حالتها تفظيعاً لهال". والفعل 
( تُسِرُونَ ) جيء به في الآية معدى بالحرف (إلى) دالا على إفاء الرجل سسره إلى 
آخرهء وهذا لا يكون إلا بالقرب؛ ولهذا كان في هذه الجملة تقريع وعتاب. يقول 
ابن عاشور: لخر مستعمل في التوبيخ والتعجيب» فالتوبيخ مستفاد من تعقيبه بجملة 
( ونا أغلميمًا يتااخةة خَفَيْدَ وَمَآأعْلَسُمَ » أي كيف تظنون أن إسراركم, إليهم يخفى علينا 
ولااتطلع عليه رشو "20 

عد ور عي مَآأَخْمَيتمَ وَمَآأعْلَتُمَ » في موضع ا حال. والمعين: أي طائل لكم 
في إسرا ركم وأنا أعلم ما تضمرون وما تظهرون20. 

وف الآية معين التعجب والإنكار من هذا الفعل - كما بدا لي - من قول ابن قتيبة: 
"كيف تستترون بمودتكم لهم مين وأنا أعلم .ما تضمرون وما تظهرون"20. 

وهو فهم جيدء ولكنه لم يبين سر إفادته للتوبيخ والتعجيب وإن كان يفهم من 
كلامه ضمنا وسر تلك الإفادة أنه نخبر أريد به الإنشاء على طريق الاستفهام. 
والتقدير - كما بين الشيخ ابن عاشور - أتسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم .ما أخفيتم 
وما أعلنتم؟. 

وف إسناد العلم إلى المولى - جل وعلا - إثبات لصفة العلم على الوجه الذي يليق 
بجخلاله وعظمته علم إحاطة وشمول» وفائدة إثبات ذلك في سياق جملة الحال تأكيد النكير 


*© ينظر: روح المعاني: 517/78. 
ينظر: التحرير والتنوير: 178/174. 
ينظر: ا 
ينظر: المحرر الوجيز: 34/5 25 والبحر المحيط: 751/8» وتفسير أبي السعود: 2777/8 وتفسير النسفي: 7" 
7( تأويل مشكل القرآن: /ا5”. 
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لفعل الاشزان الذكون اظيا كوت مفتضسا معلوها لذ وو الغوذة إل علو( 

وهناك سؤال يتبادر إلى الذهن فقد جاء التعبير القرآن ( يمآ أَحْمَيَتُ خَْيئ وَمآأعْلَضُع » وم 
يقلّ: بها أسررتم وما أعلنتم مع أنه أليق ما سبق وهو تسرون. والجواب عن ذلك أن 
يقال: إن في التعبير بالإخفاء من المبالغة ما ليس في "الإسرار" فإن الإخفاء أبلغ من 
الإسرار دل عليه قوله تعالى: (يَعْلمُ آلميّدٌ وَأْخَقَى ) سورة طه. الآية: 4 أي: أخفى من 
0 

وجملة الشرط ( ومن يَفْعَلهُ ْله بكم قد َل سو مَوَآَ ييل ) معطوفة على جملة النهي 
الواردة ف أول 6 تَتَخدُوأ عَدْوَى َعَدُوَكُمْ أَوْلِيَآءَ ) وفائدة العطف التهديد 
والوعيد الشديدين”"' لمن سلك هذا المسلك؛ والحكم عليه بأنه ضال عن الحدئ 

وهنا يلوح - لي - سؤال لم يتح لي أن أقف على قول يغينٍ عنه وهو: ما مرجع 
الضمير الواقع مفعولاً لفعل الشرط ( يَفْعَلَهُ)؟. 

أيرحع إلى المصدر المفهوم من الفعل الواقع في حيز النهي ( لا تَتّخِدُوأ ) أي الاتخاذ. 
وإنما يكون هذا إذا كانت الجملة الشرطية معطوفة على حملة النهي. وهذا ما يفهم مسن 
قول أبي السعود في بيان المراد من الضمير حيث قال: "( ومن يَفْعَلَهُ) أي الاتخاذ"99. 

أم يرجع إلى المصدر المفهوم من الفعل ( تُمِرُونَ ». أي الإسرار وإنما يكون ذلك 
إذا كانت الجملة الشرطية معطوفة على جملة ( تُسِرُونَ ) وهذا ما يفهم من قول 
الزمخشري في بيان المراد من الضمير حيث قال: "( وَمّن يَفْعَلَهُ» ومن يفعل الإسرار 
فقد أخطأ طريق الحق والصواب"9©. 

وحين ننعم النظر بحد أن تفسير أبي السعود بعيد عن الصواب لأمرين 

الأول: طول الفاصل بين المعطوف والمعطوف عليهء وهذا أمر قد يقال في السرد 
9 000 5 
0 التحرير والتنوير: ١3/548‏ . 


('؟ تفسير أبي السعود: 770/7. 
الكشاف: 46/؟١ه.‏ 
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عليه إن طول الفاصل مرده إلى المتعلقات بالفعل ( تَتَحخِدُوأ ) فلا بمنع من جوازه» وإن 
كان مثله يورث الكلام عا 

الثابي: عطف الخبر على الإنشاءء وبين الجملتين كمال الانقطاع» فلا مسوغ له 
وهذا فيما يلوح - لي - لا يمكن التكلف ف القول بجوازه. 

ومن ثم يكون رأي الزمخشري أقرب إلى الصواب إن لم يكن هو الصواب بعينه 
لعدم وجود أي من السببين السابقين 

إذ ليس الفاصل طويلاء وليس في عطف جملة الخبر على جملة النهي. 

بل فيه عطف الخبر. على الخبر. 

قافن إل نا نيف أن مله ( ونا أَعْلميمَا 2-1 خَفَيدَُ وَمَآأَعْلَسُمْ )) هي أقسرت إلى 
الاعتراض منها إلى الحال» وهو اعتراض بين كلامين متصلين معين. والغرض الإيهاء 
إلى الغفلة الى هي سبب الخطأ المصرح به ف جملة الشرط. 

وحرانت الشرظ قو و ل موَآه آلتتبيل ) وقد عاد فو كد مبتلذله 
بدخول حرف التحقيق ( قد 

ومناسبة فاصلة الآية 0 الآية بِيّنَ فقد نمى عن اتخاذ الكفار أولياء وحذر 
من موادقهمء وإلقاء أخبار المسلمين لهمء ثم عد هذا السلوك مخالفاً لحدي الدين يعثابة 
الخروج عن الصراط المستقيه”"). 

ولا يخفى ما بين الكلمتين ( أَحْمَيْكُمَ » و ( أَعَلْيمَ ) من طباق إيجاب وفائدته: بيان 
أن علمه يول بأحوال السر والعلن سيان فلا تفاوت في علمهيهللةٍ بينهما 

وق السورة نفسها يقرل كلا واصفاً عه اعم تا أ مت إذاجَآءَكُمْ 
ممت مجرت فَأَمْتَحِنُوهُن ألأل ون إن شنو تي دفلا تَرَحِعُوسُنَ إلى 


5 


0 0 ب 2 7 0 2 -4 2 0 22 2 
الكفار لا ا أن اثوضو ا رولا جاح ع أن تَكِحُومُنٌ إ5آ 
ا - وا ا بعصم الكوافر و مَكَلُوأ مآ أَنفَفَتُمْ ا 50 أ مآ أَنَةٌ 1 


('؟ ينظر: النظم القرآي ف آيات الجهاد: 4377. 
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ذآلكُم حك أ َبَتَك وه عم حَكِيمٌ و ) سورة المسحمة. 

قال كثير من المفسرين: م ا د 
الي كان فيها من جاء من الكفار مسلما إلى المسلمين ردوه على المشركين»؛ ومن 
جاء من المسلمين كافرا للمشركين لا يردونه على المسلمين فأخرحت النساء مسن 
المعاهدة بشرط الامتحان وأبقت الرجال من باب تخصيص العموه2". 

وأخرج الطبرائ بسند صحيح عن عبد الله بن أبي أحمد قال: "هاجرت أم كلثوم بن 
عقبة بن أبي معيط في الحدنة »فخرج أخوها عمارة» والوليد ابنا عقبة حى قدما على 
رسول الله وكلماه في أم كلثوم أن يردها إليهم فنقض الله العهد بينه وبين المشركين 
خاصة ف النساء ومنع أن يرددن إلى المشركين فأنزل الله تعالى آية الامتيحان"0". 

ولهذا القول الكريم من الخصائص البلاغية ما يملاً القلوب أحاول تحليته فى السطور الأنية: 

ابتدأت الآية بالنداء وفيه: 

- استخدمت ( يتا ) وهي لنداء البعيد» والمؤمنون ليسوا بعيدين عن الملنادى طلز 
. وذلك؛ للإبماء إلى أهمية الغرض الذي اراي اكد عد يسع الأمر به وهم ف 
كامل اله القدولا يعر اعحوانق, فقيل 

كما أوثر المنادى على صورة الموصول؛ لأهمية الصلة ف تخقيق ما من أحله كان 
النداء - وهو الإيمان - ؛ لأنهم بهذا الوصف جديرون أن يحققوا ما أمرَوابةس, 

9 استخدمت أداة الشرط (إذا) دون "إن" مما يدل على نمة تحقيق الطجرة» وأن 0 
الويدات: مواجرات آمر مكدع ما يؤكد انتشار الإسلام واتساع رقعته »ودحصول 
الناس ف دين الله أفواجا. 

والوجه ف الإتيان بالفعل ( جآء ) في الآية الكربمة -والله أعلم أن الحركة القائمة هنا فيها 
مشقة نابحة من الهجرة والانتقال» وتحمل أذى المشركين والسياق ما فيه من متعلقات بالفعل 
من المهاجرة والمبايعة» والنهي عن إرجاعهن إلى الكفار له دلالة على صعوبة الفعل 9". 


('' ينظر أضواء البيان: 5/8/7. 
(' لباب النقول: 51١‏ 
7" ينظر: الإتيان واخجيء: 5 -390, 
36]/ 
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وقوله: ار : ون أمر عن 0 ارافعن الندب 0 كد سو 
قلوقن من الإمان. 

وف قوله: ( فَإن عَلِمَتْمُوهن مُؤْمِسَتٍ 1 تِ) تطالعنا الفاء: مقييرة إلى أن قبلهنا كلاما 
عذوفا أغنت هي عنه كما هو منهج القرآن في لإياز» فإن تدير الكسلام. فؤذا 

وتطالعنا ( إن ) هنا أداة للشرط دون "إذا"؛ لأن العلم هنا موقوف على الظاهرء أما 
العلم القائم على معرفة ما في القلوب فذلك لم يكلفوا بد لاستحالة الوصول إليه» 
والأسس موقو فلن لظا هيج وال جعداه علي الباطن :زلا طباه رأينا أهل العلم يوضحون 
ذلك بقوهم: "فإن علمتموهن علماً يمكنكم من خلاله الوصول إلى حقيقة» وتبلغه طاقنكم 

من الاستدلال بالعلائم» والدلائل والاستشهاد بالأمارات» وهو الظن الغالب"0©, ' 

ثم بينوا سبب تسميته علماً مع أنه في حقيقته ظن بقولم: اتسيف فيا 
للايذان بأنه جار بجر ى العلع قوحوب لحيل د 

وقوله: (ل من حل لَّهُمَ وا هم لون هّن ) استئناف بياني؛ لأن الغرض منه . بيان 
السبب في النهي عن إرجاعهن؛ ولذلك جاءت الجملة مفصولة عما قبلهاء إما لأنفها 
جواب عن سؤال أوحى به النهي في الحملة السابقة كأنه قيل: لماذا لا يرجعهن؟ 
فجاءت الجملة محيبة عن هذا السؤال ومن ثم فصلت عنها كما يفصل الجواب عسن 
السؤال. ويبين هذا قول الشوكان: "وفيه دليل على أن المؤمنة لا تحل لكافر » وأن 
إسلام المرأة يواجب فرقتها من زوجها لا جرد "7 ولكنه لى يبين وحه 
الاستدلال أو طريقه. 


(') ينظر: التفسير الكبير: 3؟555/5؟. 

(') تفسير أبي السعود: 2553/8 وينظر: تفسير البيضاوي: 3/8؟5. 

فق 
وقد ذكر الزركشي: أن وجه التجوز بين الظن والعلم قدراً مشتر كا وهو الر جحان» فنجوز بأحدهما عر الآخر. 
ينظر: البرهان: 5145/8. 


”أ فتح القدير: 5 . 


الباب الثابئ - الفصل الأول - المبحث الثائ 0000ل .علم الله يع في سياق السر والعلانية 
7 5 م 


أما أبو السعود فقد بيّن الوجه وهو أن عدم الحل سبب النهي عن إرجاعهن حيث 
قال: "فإنه تعليل للنهي عن :إرجاعون إلى أزواجهن من الكنن "07), ٍ 

وبمكن أن يكون الفصل لكمال الانقطاع؛ لأن الأولى إنشائية لفظا ومعئء 
والثانية حبرية لفظا ومعيئ. 

وف التعبير القرآني ملحظ دقيق؛ فإنه كان يكفي أن يقال: الو السو ياد ف أو 
ما أشبه وإذا كن لسن حلا لحم فهم ليسوا حلاً لهن. ولكن جاء النص بتحخريم كل 

الت عات د كرو ع0 فما السر في ذلك؟ 

ل ا ا ب د 

0 وقذين ذلف سيلا فثال: وللتكرار فائدتان: 

أحدهما: أ نحم ف كر ن ع ون رع ئناه فلن شا كما لهو 
ارتدّت الزوجة قبل الدحول؛ يحرم النكاح من الطرفين؛ والمانع من جهتهماء فذكر 
الله ميملا الثانية؛ ليدل على أن التحريم كما هو ثابت في الطرفين كذلك المانع منهما. 

والثانية: أن الأولى دلت على ابوت التحريم في الماضي؛ وهذا أتى فيها بالاسم 
الدال على الثبوتء والثانية في المستقبل؛ ولهذا أتى فيها بالفعل المضارع (تحَُوونَ ) الدال 

على المستقيا © 

إما أبو حيان فله وجهة أخرى في بيان مدا السرم ردي أن الغرض من التكسرار 
التوكيد ويتجلى ذلك في قوله: "وحاء قوله: ( وَلَا هم تلُونَ لَهْن) على سبيل التأكيد, 
وتشديد الحرمة؛ لأنه إذا تحل المؤمنة للكافر علم أنه لا حل بينهما البتة"”". 

وقول ا ( وَلَا جاح عَلَيْكْ أن تَدَكِحُوسُن.. ذالكم حَكم اذ له يكم ببتَكُمْ )معن : 
إذا الترمتم للحن مهورهنء وذلك - كما ذكر ابن النقيب - من إطلاق اسم المسبب , 
على السبب» فقد أطلق اسم الإعطاء والإيتاء على الالتزاه©). 

وجحيء بالمسند إليه ( ذالكم) اسم الإشارة للبعيد؛ لبيان أهمية هذا الحكم وقيمته 
*" ينظر: البرهان: م/75. 


(" البحر المحيط: 514/8 7. 
() ينظر: مقدمة تفسير ابن النقيب: 41. 
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بتتزيل علو المكانة متزلة بعد المكان. يقول البقاعي: "ولما كان هشكن غدل لأ هله 
مع عدوه ووليه إلا كيو قال موا لقنس رقي فكي اليم إل العمسوة 
(دَلِكُم ) أي الحكم الذي ذكر في هذه الآيات البعيدة بعلو الونية عن كل سيق ”3 

وسر إضافة المسند ( حُكَمُ ) إلى لفظ الحلالة (آلَه ) ؟ لتشريف المضاف بإضافته إل 
المضاف إليه ليكتسب منه بسبب هذه الإضافة الشرف والأهمية. 

وجملة (يحَكَم بَيَنَكُمْ ) حال من ( حُكْم اله » مع تقدير ضمير يربط الحملة بصاحب 
الخال تقديره: يحكمه بينكه”'2. وهذا الوجه هو الأوفق بالسياق من القول 
بالاستئناف كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين. 

أما بحيء العلم وصفاً لله يقإاة فقد سيق في هذه الآية بصيغتين مختلفتين أحدهما 
بصيغة التفضيل ( أَعْلمُ » والأخرى بصيغة ( عَلِيمٌ » . 

ولا محال للشك أن هذا الاحتلاف بين هاتين الصيغتين في وصف العلم اقتضاه 
المقام فصيغة الوصف الأولى ( الله عَم مهن ) جملة معترضة» جيء بما؛ لبيان أن 
حقيقة حالهن ومدى صدق إكافن لا يعلمها إلا الله 724" . 

وف ذلك ما يدل على أن التعامل مع الناس يكون بالظاهرء والله إل يهيولى 
الجتراق: 

وهذا ما بينه الرازي مفترضاً سؤالاً ثم أجاب عليه بقوله :فإن قيل ما الفائدة في 
قوله: ( الله لَه أعلَمُ بإِيمَنِهنٌ ) وذلك معلوم من غير شك؟ 

الراك راد ا لسعو كله شير السو راج المدارسن اران 
بحقيقة إكائمن فإن ذلك مما استأثر به علام الغيوبي9*) 

هذا. وقد أشار البقاعي إلى ادر وراء التعبير يمذا الوصف بصيغه ( أَعلَم) فقال: 5 
حيط بكل شيء قدرة وعلماً (أَعْلمُ) أي منكم ومنهن بأنفسهن (بإِيمَنهنَ) هل هو 
6 الدر المصون: 270/٠١‏ والتحرير والتنوير: 4151/74 وإعراب القرآن وبيانه: .53/٠١‏ لكن البقاعي رجح 
* أن هذه الحملة استئناف وليست حالا. نظم الدرر: 558/397. 
| '" ينظر: تفسير أبي السعود: 2553/8 وفتح القدير: 551/8. 


() ينظر: التفسير الكبير: 2355/98 والكشاف: :/لاداه. 
١٠م‏ 
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كائن أو لا على وجه الرسوخ أو لاء فإنه محيط بما غاب كإحاطته بما شهد , وإنما 
وكل الأمر إليكم في ذلك سترأ للناس ولعلا تكون شهادته لأحد بالإيمان والكفران 
موصلة إلى عين اليقين فيخرج عن مبى هذه الدار"27. وفي ذلك الوصف ا 
كمال علمه لة. 

أما الوصف الآخر فقد سيق بصيغة (عَلِيُ) المقترن بوص ف( حَكِيبٌ ) فقال##إةتعالى 
- في تام هذه الآية: ( وَللَهُ عَلِيِمٌ حَكِيدٌ ) . 

يقول ابن عاشور: " وقوله: ( وَآللَهُ علِيِمُ حَكِيمٌ) تذييل يشير إلى أن هذا حكم 35 
يقتضيه علم الله بحاحات عباده» وتقتضيه حكمته إذ أعطى كل ذي حق حقه"0". 
'ففي هذا التذيبل بيان أن هذا الحكم جاء على أدق وأفضل ما تبئ عليه الأحكام 
الصالحة المفيدة لكل من يلزم بما. ٠‏ 

وفي بحيء هذين الوصفين بصيغة "فعيل" إكاء إلى المبالغة في دلالة هذا الوصف 
يقول الشوكان: "أي بليغ العلم لا تخفى عليه خافيه بايغ الحكمة في أقواله 
وأفعاله"7". 00 

اليل لكمال علمه يحكم بها تقتضيه حكمته بدقة تامة ولهذا عقب الوصف 
بالعلم الوصف بالحكمة "فهو لتمام علمه يحكم كل أموره غاية الأحكام فلا يستطيع 
أحد نقض شيء 91 ظ 

في سورة التغابن حين تبدأ آيات القرآن الكريم بتصوير مظاهر قدرة اللمتلة في 
خلق العالم كله سمائه وأرضه بالعدل والدقة والحكمة البالغة» وخلق الإنسان في 
أحسن شكلء» وأقوم صورة» وأن إليه المرجع والمآب في الآخرة نحدها تختتم ببيان 
سعة العلم الإل مي يي وتموله لجميع ما في السموات والأرضء فلا تخفى عليه خخافية» يعلم 
ا 0 


('؟ نظم الدرر: 5785/19. 
( التحرير والتنوير: .١51/748‏ 
"١‏ فتح القدير: هه" 
('؟ نظم: الدرر: 8/19>ه. 
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والمعتقدات فيقول تعالى: ( يل يُسبَح للم فى ا موت وما فى لض هملك همد وه 
عَلَىْ كل طَىءِ فرج هذى حَلفَك رفك دكار بدك مر وما تَعمَُونَبصدذ ١‏ 
لسوت والأرض باحق وصور خسن رطمو لمَصي نج يلما 
آلسّموات وَالأرْض َيَعلْمْمَا دون وما مُعلتُون وله عَليم بات الصّدُور () ) سورة النغاين. 

أول ما يلفت النظرء ويخامر النفس بدء هذه السورة ببيان أن ما في السموات وما 
في الأرض يدره الله عما لا يليق يحنابه تتريها يتجدد على وجه الاستمرار. وبحيء هذا 
البيان على صورة الخبر يومض بوجوب أن يتذكر الإنسان أنه من مفردات هذا 
الكون» وأن عليه أن يلهج بتسبيحه, ويتجاوب مع بقية الكائنات المسبحة لجلاله 
عما لا يليق يجنابه. 

ثم أعقب هذا البيان أسلوب قصر ف جملتين ( لَه اَلمُلكُ» دلول الكت 4 شد 
تقدسم اختصاصه بالملك على اختصاصه بالحمد تقديم السبب على المسبب» 
فاختصاصه - تعالى - بالملك يقتضي أو يستوجب اختصاصه بالحمدء وتلا ذلك 
اساريا عزوي كيه ومض لكات و اخراء عط وتنب هلمدلول الاختصاص 
بصورتيه وهو قوله تعالى: ( وَمُوَعَلَى كل شَىءٍ ء قَدِيدُ4 فعموم القدرة يشمل فيما 
يشمل الجزاء لمن فطن فسبح وحمدء ومن تخلفت عنه الفطنة فجحدء وأنكر. 

وف الآية التالية: طرق قوي يوقظ النيام بن سيائي العمين بوارم كيك حكن م 
يؤرقه هذا الطرق بقوته وذلك قوله: ( مُوَآَنْدى حَلَفَكمْ) حيث قصر عليه باةِ خلق 
البشر لا يتجاوزه إلى غيره» فهم قبل الخلق ل يكونوا شيئا فهل أدركوا معن الإيجاد 
من عدم؟ ؟ وهل عرفوا قدر الموجحد؟ إنه طرق يهز الوجدان» ويوقظ المشاعر الحامدة. 
وقد أردف هذا الطرق بلوم عنيف ماثل في قوله: ( فمنكرٌ كاف وَمنكم تُوْمِرُ 0 

لقد استوقفئ | هذا القول الكريم طويلاً: ماذا أريد به: 000 
باختصاصه بالخلق» وبأن المخاطبين انقسموا بعده إلى فريقين مؤمن و كافر؟ أم المراد 
به مععئ آخر يتجاوز الإخبار وهو ما عرف عند البلاغيين ست 
لازم الفائدة؟ 
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ثم وجحدت في قول الزمخشري شعاعا يشير إلى المراد - بحسب ما يلوح لي - وهو 
لازم الفائدة حيث قال في بيان معن الآية الشريفة: "والمعى هو الذي تفضل عليكم 
بأصل النعم الذي هو الخلق والإيجاد عن العدم فكان يجب أن تنظروا النظر الصحيح؛ 
0 بأجمعكم عبادا شاكرين؛ مما فعلتم مع تمكنكم. بل تشعبتم شعباء وتفرقتم 

ماه فمدكم كار وسكم فو 101 

فمدلول كلامه هذا ا والتعجيب من البشر 
حيث لم ينظروا النظر الصحيح, ويلتقوا جميعا على عبادته»؛ وشكره. وترتب على 
ذلك أن يصرف فريق عن النظر فكفروا. وقد استلزم ذلك التلويح 0 آمن, 
ولن كفر. ل ا ( وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيد 
بصره وإ يعن الجزاء العادل لمن كفرء 00 وشكر. 
وهنا 55 والامان ا قولهيلاة: , حَلَقَآلسّموَات وَالْأَرْض باحق 
وَصوْرَكُمْ فَأْحْسَنَ فز قمر الك الكصرة 4 

وأول مابيكر الى حال قله ةنا قبله. وفي بيان هذه الصلة قال الشوكاني: "ثم 
ما ذكر َل الخلق العالم الصغير أتبعه بخلق العالم الكبير فقال: (حَلْقَالسَمَلوَت وَالأرْض 
بالحق) "20". 

ل ولكن يبقى لاذا أتبع خلق ال لبشر - أو العالم الصغير كما قال - خلق 
العالم الكبير؟ الذي يبدو - لي - أنه انتقال من الدليل الواضح إلى الدليل الأوضححء 
فإذا كان البشر م يتدبر حلقى ولح يدرك منه قدرة الله بإيجاده من العدم فإن أمامه 
الدليل الأشد وضوحا وهو خلق السموات والأرض؛ فإن فيهما من مظاهر القدرةء 
ومعالم النعمة ما لا يجحده إلا من سلب عقله؛ أو عطله عن التفكير والتدبر» ومنله 
خليق به أن يلقى الحزاء الذي يشير إليه عجز الآية وهو قوله تعالى: ( وليه لمَصِيرٌ) 

على أن في قولهجة: (وَصَوْرَطوْ فسن طُوركر) لننا إل القارنة بسن مصيورة 
الكائنات الحية - على تعددها - وتنوع صورها - وصورة الإنسان ما هو أدعى إلى إدراك 


('“ الكشاف: 15/4ه. 
7" فتح القدير: /14. 
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قدرة الله ونعمته عليه والإمان به» ولا يملك من لديه ذرة من عقل سوى أن يخرج من 
تلك المقارنة مردداً قوله يكَلابة: ( فََبَارَكَ أَنَهُ أ م َحْسَ ا لخلقينَ ) سورة المؤمنون, الآية: 4 ١‏ . 

هذا من حيث الصلة الرابطة بين هذه الآية وما قبلهاء أما من حيث التركيب فإن من 
الواضح أن الآيات الثلاث فصل بعضها عن بعض مع أنها جمل خبرية في اللفظ والمعئى نما 
كان ظاهر السياق يقتضي وجود الواو رابطا لفظيا؛ للتوسط بين الكمالين كما تواضع 
عليه البلاغيون. فما سر هذا الفصل؟. 

الذي يلوح لي: أن مرد ذلك إلى أن الغرض المتوحى من ذلك إبراز كل آية في 
مظهر الدليل المودي وحده إلى الاستدلال على قدرة الله» واستحقاق الإبمان به» دون 
حاجة إلى أن تؤازره أدلة أخرى. ومن ثم عرضت أدلة متتابعة انتقل في سوقها من 
دليل إلى آخر إشارة إلى أن كلا منها كاف يمفرده لحمل العاقل على الإمان. ولسر 
قيل: وهو الذي خلقكم...الم. وخخلق السموات والأرض...الح لكان الغرض شيئا 
آخر» وهو حشد مجموعة من الأدلة تتظاهر في إثبات وحوده تلا وقدرته واستحقاق 
الإجمان إن لم ينهض هذا الدليل بالغاية شد من أزره الدليل الآخر وهكذا. 

وهذا ملحظ لا يدركه إلا العارفون بدقائق الكلام» وما يتراءى من صوره من 
ألوان الومض المشع من ثنايا التراكيب. ولعل هذا هو الذي مضت عليه الآية الرابعة 
( يَعَلَممًا فى آلسّمئوَات وَالْأرض وَيَعْلَمما ترُونَ وَمَا نون وَآللهُ عليم' يدا تألصَّدُور © ) 
وبنهايتها تم عرض الأدلة الموحية باللوم» والتعنيف» واقتضى المقام التهديد الصريح 
فانتقل البيان القرآي إلى نسق أسلوبي آخر مائل في الاستفهام التقريري ( أَلمْيئَكُدٌ 
نبو آلّدِينَ كفَرُوأ من قَبل...4. 

وعندما ينعم المتأمل النظر فق هذه الاية ( حَلَقََلسّموَات. »© يدرك أفسا حاءت 
مشتأنفة اسنتغنافا انتقل به من دليل إلى آخر - كما سلف بيانه - ولكتها”اتحتوت على 
جملتين عطفت ثانيتهما على الأولى؛ لكوهما خبريتين لفظا ومع . ولا بينهما مسن 
مغايرة ومناسبة اقتضتا الرابط اللفظي "الواو" فالجملة الأولى تحمل دليلاً أو سع مدى» 
وهو خلق السموات والأرضء والثانية تحمل دليلا أقرب إلى النفس» وأشد دلالة وهو 


كءم 
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إحسان تصوير خلق الإنسان» وف بيان المناسبة والمغايرة قال الشوكاى - بعد بيان المراد 
خلق السموات والأرض: "ثم رجعيكلةِ إلى لق العالم الصغير فقال: ( وَصَوٌرَحُمْ فأَحْسَنَ 

ا بار لكي أرى أن الرجوع إلى خلق العالم الصغير هنا أقرب إلى نفس 
المخاطبين» وأ وسع مدى ف الاستدلال» وذلكٍ ناشئ من المقارنة يين صور 0 
وصورة الإنسان؛ لأن قوله (فلكن نوريف »> إيماء إلى المقارنة» فققد قالوا ف بيان 
هذا الحسن: "جحعلهم - أي البشر - أحسن الحيوان كلهء وأبماه بدليل أن الإنسان لا 
يتم أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور"0". 

وقالوا: "حيث برأكم في أحسن تقويم» وأودع فيكم من القوئ والمشاعر الظاهرة 
والباطنة ما نيط يما من الكمالات البارزة والكامنة» وزينكم بصفوة صفات مصنوعاته 
وخصكم بخلاصة خصائص مبدعاته» وجعلكم أنفوذج في جميع مخلوقاته"”"» وذلك كله 
لا يتبين إلا بالمقارنة بين صورة الإنسان وصور الكائنات» فإحسان صورته يقتتنضي 
استعراض الصور حى تتبين معالم الإحسان فيها. ! : 

وتقديم الظرف (إلَبَّهِ) على المسند إليه ( أَلْمَصِيرُ4 كما سلف في آيات أخرى؛ 
لإفادة التتخصيص» أي المرحع له لا إلى غيره في الدار الآخرة. 

وي هذا التخصيص إعاض إلى ما يقتضيه العلم بذلك من ترك التمادي في الكفرء 
والعود إلى الإبمان» وقد المح إلى هذا الومض أبو السعود حيست عقب على بيبان 
الاختصاص قائلاً: "فأحسنوا سرائ ركم باستعمال تلك القوى والمشاعر فيما لقن له"””. 

وف قوله تعالى: (يَُلَمِمًا ف لسّموَات وَالأرض وَيَعْلممَا5 تُسِرون وما و وَللَهُ علِيم' 
بدا تأَلصَّدُور) تبادر المتأمل الخصائص الآتية: 

> الأنتعناف يق كارك الأرة لصي للا سيا قاروا كن ابزلكك ةلذ مدقا 


يكفي وحده في الاستدلال على قدرته الموجبة للإيمان به» ومراجعة النفس حي تقلع 


”© فتح القدير: ه/588. 
7" الكشاف: 15/4 ه. 
60 تفسير أبي السعود: رده ؟. 
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عن غيها فتؤمن به. وفيها إلى جانب ذلك التحذير من مغبة التمادي في الباطل» فهو 
لا تخفى عليه حافية. 

ماد السير بالقعل قيتة #اغلق :ضورة للشارتع الدال علق ذه عله تتحددا 
متتمر ام بسك هنا حدات انا :ننا بتك علد 3 الأزل قل عدوتةة قات مدا 
الفعل على الموصول وصلته ( ما فى آَلسّمَوت وَالأرَضِ) لإفادة العموم والشمول. 

وبعد بيان العموم والشمول في هذه الحملة جاء العلم المخاص بالإنسان في قوله: ( وَيْْمما 
تُسرونَ وَمَا تعْلنُونَ» وف ذكر الخاص بعد العام إشارة إلى تأكيد الوعد والوعيد وهذا ما بينه 
الشوكان بقوله في بيان المراد يمذا القول الكريم: "أي ما تخفونه. وما تظهرونه» والتصريح 
ه مع إنتراحه فيما قبله لمريد التأكيد في الوعد لوي" 

وجملة ( وَاللَهُ عليه بِدَات أَلصَّدُور) تذييل مقرر لما قبله من مول علم الله يك : 
بسرهم وعلنهم فهر لاه يط ايع المضمرات المستكنة في صدور الناس” 

ولا يفوتئ الإشارة إلى ما بين الكلمتين: (صوَرَكُرٌ) اع حر لازن تسا 
ناقص لاختلاف الحركاتء فاللفظ الأول (صّوَرٌ) معناه الإبداع في الشكل والثاني 
معناه الأشكال والملامح. 

وكذلك ورة العلم وصفاً لهي ف سياق الحديث عن السر والعلن في قوله 
تعالى : ١‏ وَأسُِوأ فوْلَكمَ أو أَجَهروأ يم إن ليم بدَاتأَلصّدُور © أ يَْلَمء مَنّ خَلقَ وَهُوَ 
آللّطِيف الخَبِيرُ © » سورة الملك. 

جاءت هاتان الإيكان+ عنس اياك فيها وعد لم قزرت من له حظ من حيساة. 
وذلك قولهكّللة: ١‏ وَلّدِينَ قروا برهم عََا جه وَِفَسَ آلْمَصِرُ © إ5آ لوأ فبهنا 
سَبِعُوأْ لها سَهِيقنًا وَهِىّ تقر © تكاذ 7 تمر الخد كلنا الف فته فو فَوَعسَأَلِهُمَ 
حَرَنعها مَك تَذِيرٌ هه قاثوأ بل فَدَجَآءنا تدِيرفَكَدَبمَا وَقْلَامًا ‏ 0007 
إنَأَشْرَالاً في صلل كبير © وَقَالُوأ آلو كناقتتةأ َتَعْقلُما كناف أَضَحَن بأَلشّعِير © 
(' ينظر: تفسير أبي السعود: 2557/8 وقتح القدير: 188/5. قرر أبو السعود أنه اعتراض تذييلي» وبحيء الاعتراض ف 


آخخر الكلام لم يذهب إليه جمهور البلاغيين» بل هو مخالف لمفهوم كلمة الاعتراض في اللغة كما لا يخفى. 
م 
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فَأعْعَرَفُوأ يِدَنْبِهِمٌ فَسُحقًا لصح ب أَلسعِر () ) سورة الملك: الآيات: (5 .)1١-‏ 

على أهما ل ثانا عفن هذا الوعة الفملل قباعرة .ل ععافلا تعن فأصل سمي 
وهو قوله: ( إن لذن يصون ركهم بلطيب لَهمعفْفِرة وج كبي) سورة اكه الي ؟1. 
وقد بين الشوكانيٍ سر إيراد هذه الآية بعد الآيات السابقة عليها فقال: "لما فرغو 
من ذكر أحوال أهل النار ذكر أهل الحنة". 

وبعد بيان معناها وهو أنهم يخشون ركم ولم يروه فيؤمنوا به خوفاً من عذابه لهم 
مغفرة عظيمة يغفر الله يما ذنويهم » وأجر كبير وهو الجحنة. 

بين سبب الانتقال إلى هاتين الآيتين بقوله: "ثم عاد إلى خطاب الكفار فقال: ( وَأَسِدُوأ 
فَوْلَكُمْ أواجَهروا بد )"00. 1 

ومن الواضح أن مراده بأحوال أهل النار» وأهل الجحنة ما ينتظرهم في الآحرة؛ 
ولكن ما ينتظر الكافرين مفصل تفصيلا ملا القلوب فزعاً في حين أن ما يننظر أهل 
البنة موجيز إجانا بالغاء ذلك أنه لم يتعد المغفرة للذنوب والأجر الكبير. أما تفاصيل 
هذا الأحر فلم يذكر منها شيء ف هذه السورة؛ لأن غايتها - والله أعلم - ذكر 
الأدلة الساطعة على وجودهعك لإ وقدرته» والتحذير من الكفر بذكر ما يلقاه 
الكافرون لقاء كفرهم. 

ل ا ا ل 
الرسول؛ وما يحول في خواطرهم من 

وقد ذكر المفسرون أن ابن عباس وه 00 "نزلت في المشركين كانوا ينالون مسن 
اليك فيوحى إليهاللي فقال بعضهم لبعض: أسروا قولكم كيلا” 9 يسمع رب 0 

وللإبانة عن بلاغة هذه الآية أعرض ما لاح -لي - من جوانبها فأقول: 

تأت الواو في صدر هاتين الجملتين مشيرة إلى نقلة نوعية في الوعيد» من ذكر ما 
ينتظرهم ف الآخرة إلى الإحاطة بما يدبرون في سرهم وجهرهم مما شأنه أن يوردهم 


('؟ فتح القدير: م 
(" هكذا جاء رسم كي موصولة بلا النافية. والصواب الفصل فيرسمان هكذا كي لا يسمع. 
'"" تفسير أبي السعود: 5/3. 
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الموارد المهلكة الي لا يبعد أن يقع بعضها في الآخرة ( مَأْمِسُم مّن فى أَلسّمَاءٍ أن يخْسِفَ 
بكم آلْأَرض فإدًا هئ تَمُورٌ © َم أمِسُم من ف ألسّمَا : لمارا ل ليك عافية رق كي 
دير © وَلقَد كدب لين من قيَلهم فكيفَكَانَ تكبر©») سورة الملك؛ الآيات: 18-15 . 

وجاءت صيغة الأمر ( وَأَسِرُوأ قَولكمْ أو جَهَرُوا ) لتدل على التسوية على نحو قوله 
تعالى: ( فَآصَيرُوَأ أَوَلَا تَصَيِرُوا) سورة الطور, الآية: 15. بمعين: سواء أسررتم قولكم أو 
أعلنتموه فعلم الله محيط به؛ فالسر والجهر بالنسبة إليه مستويان. 

والآية كناية عن أن اللهويلة لا يخفى عليه شيء, فالسر والجهر كلاهما في علمه 
عرتبة واحدة. وف ذلك من التحذير والتهديد ما لا يدرك كنهه. 

ولا يخفى ما بين الفعلين من تضاد أضفى على المعى قوة» وعلى الأسلوب جمالاً. 

والحملة مستأنفة جيء بما لبيان تساوي الإسرار والجهر بالنسبة إلى علم الله تعالى» 
والمعى: إن أحفيتم كلامكم أو جهرتم به في أمر رسول الله فكل ذلك يعلمه الث 
لا تخفى عليه منه حافية(!). 7 

وفي تقدم (السر) على (الجهر) فضح لأمر هؤلاء المشركين» ووقوع ما يحذرونه 
من أول الأمر والمبالغة في بيان شمول علمه المحيط لجميع المعلومات كأن علم هيإ 
ا يسرونه أقوى ما يجهرون به مع كوهما ف الحقيقة على السواءء أو لأن مرتبة 
السر متقدمة على مرتبة الجهر إذ ما من شيء يجهر به إلا وهو أو مباديه مضمر في 
لفيا من أمر إلا وهو يبدأ أولاً في النفس ثم يجهر به. 

١‏ نه عَلِيم يدَات أَلصَّدُور) فصلت هذه الجملة عن سابقتها لشبه كمال الاتصال» 
ا فت 7ن ععين أن الله يفال يستوي عنده العلمان "السر والجه," 
كيف لا؟ وهو العليم بذات الصدورء يعلم ما يخطر في القلوب» وما تكنه الضمائرء 
فجاءت الآية كالعلة لما قبلها. 


('© ينظر : فتح القدير: هلم 
ينظر: تفسير أبي السعود : 25/3 وروح المعاني: 17/13 
(© ينظر: الكشاف: 20173/1 وتفسير أبي السعود: 25/3 وروح المعاني: 21/13 وفتح القدير: 570/5؛ وإعراب 
القرآن وبيانه: ١٠١/5167--مه‏ 31 
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ويقول ابن تيمية: إن قوله: وأسروا قولكم أو احهروا به يبين أن القول يسرّ به 
تارة» ويجهر به تارة أخرى؛ وهذا إنما هو فيما يكون في القول الذي هو بحروف 
مسموعة: وقوله بعد ذلك: إنه عليم بذات الصدور من باب التنبيه بالأدقى على 
الأعلى» فإنه إذا كان تخليما بذات الصدورء فغلمه بالقول المسر وابججهور به أولى(". 

والآية تقريا (" ' لشمول علم الله وإحاطته بالسر والعلن وما تحفي الصدور. 

وقد جاءت الآية وفق ما يسمى ب "التوشيح" وهو عند السيوطي "أن يكون في أول 
الكلام ما يستلزم القافية» والفرق بينه وبين التصدير أن هذا دلالته معنوية وذاك لفظية"70. 

وقد ناسب الموقف القرآني أن يأتٍ بالفاصلة (ذات الصدور) دلالة على مول 
علمه يُكِلَةِ مضمرات القلوب» وني ذلك تحذير من التكتم وإخفاء السر الذي قد يظن 
عدم العلم به؛ لأنه ليس خافياً على الله تعالى» بل حي ما يختلج في الصدرء ويضمره 
القلب» ولم يترجمه اللسان» قد وسع علمه كل شيء. 

وقد حعل الباقلاني هذه الآية فهاية في الدلالة على علمه بالخفيات 

وقوله: ( ألا يَعَلم مَنَ خآ خَلقَ وَهُوَ آللّطِيفٌ اَلخَبِيرٌ 4 استفهام معناه لكان والمعيئ 
أينتفى علمه بالسرء ومضمرات القلوب من خلق ذلك وأوحده؛ وهو الذي أحاط 
مكنونات الأمور وجلياتقها"©. 

وقد حعل الدكتور - عبد العظيم المطعني - هذا الاستفهام من الاستفهام 
التقريري» أي يعلم؛ لأن نفي النفي إثبات0) 

وأقول - والله أعلم- إن ما ذهب إليه الدكتور المطعيى فيه نظرء فالاستفهام 
إنكاري وفق ما ذكره المفسرون, فالآية كما ذكرت - سابقاً - نزلت في المشركين 
الذين اعتقدوا عدم علم الله بالسرء فجاءت الآية منكرة عليهم هذا الاعتقاد. فغفير 
ينظر: كتب ورسائل و فتاوى ابن تيمية في التفسيرة ا 


ينظ تفسير أبي السعود: 5/3. وروح المعاني: 15/75. 
(" الإتقان: 1٠١4/9‏ 
© ينظر: إعجاز القرآن: 85م 7. 
© ينظر: الكشاف: 2573/4 والبحر المحيط: 535/4, والد ر المصون: 285/٠١١‏ وفتح القدير: 277٠/5‏ والتحريسر 
والتنوير: 20/75 وإعراب القرآن وبيانه: ١7/1ه١.‏ 
ينظر: التفسير البلاغي: 7077/4. 
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حفي البتة أن معي الاستفهام إنكاري أن لا يحيط علماً من خلق:”فهو تحقيق بالغ 
لإحاطته العلم ما خلق» وذلك أظهر من أن يبسط القول فيه. 

فالجملة استعناف مؤكد لما قبله2 من شمول علم الله وإحاطته» فهو الذي حلق 
الإنسان» فهو أعلم بحال مخلوقه الذي خلقه من العدم وأوحده, عليم به وبدقائق 
وحفايا مكنوناته. 

والا سخ الوصيون مق الا قولة: مَنْ حَلَقَّ) يحتمل وجهين: 

الأول: أن يكون فاعلاً للفعل ( يَعْلّهُ4 على أن المراد به (الخالق) جل وعلا. 
والتقدير: ألا يعلم الخالق0"©. وعلى هذا الاحتمال يكون الفعل (خلق) لم يذكر 
مفعوله» ويكون عدم ذكر المفعول؛ لغرض مقصود إليه وهو التعميم في الخلق؛ ولا 
غرو فهو الخالق لكل شيء. 1 

والاحتمال الثاي: أن يكون مفعولا للفعل ( يَعَلَّهُ4 وعلى هذا الاحتمال يكون 
الفاعل غير مذكور؛ للعلم به» كما يكون مفعول (حَلَّقَّ) محذوف للعلم به أيضاً وهو 
العائد على الموصول. والتقدير على هذا الاحتمال ألا يعلم الله من خلقه. 

وف الجملة على الحالين إيجاز إما بحذف المفعول - وحده - لإرادة التعميم» وإما 
بحذف الفاعل» والعائد على الموصول. والإيجاز أَيَاْ كان موقعه يضفي على الكسلام 
شيئا من الحزالة» والقوة حيث لا يذكر في الكلام ما يؤدي إلى الترهل» والإملال. 

والتعبير بالفعل المضارع (يَعْلَم» للدلالة على إحاطة علمه بكل كائن في جميسع 
الأوقات7", فعلمهمْعياة بخلقه لا ينقطع ماضياً أل تخاضيرا أو متيلا 

وقوله: ( وَهْوَاَللّطِيفُ الْخْبِيرٌ» ف محل نصب على ال حال من فاعل ( يَعْلَمُ) وهو 
تذييل مؤكد للإنكار والنفي؛ أي: ألا يعلم ذلك» والحال أنه ويل المتوصل علمه إلى 
ما ظهر من خلقه وما بطن7©. 
ينظر: التفسير البلاغعي: 777/4 
(© ينظر: الكشاف: 80/14ه. 
(" ينظر: اتسيرا لامي ع 


(') ينظر: تفسير أبي السعود: 3//اء وروح المعاني: 14/13. 
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والملحوظ أن هذه الآية جمعت بين محسنين بديعيين أحدهما: معنوي والآخسر 
لفظي. أما المعنوي فهو تشابه الأطرافء فاللطف يناسب السرء وما أضمرته 
الصدورء والخبرة تناسب العلن» وحقيقة ما يراد به. 

وهذا ا محسن البديعي الذي احتدمت به الآية جاء مؤكداً مقرراً ما افتتحت به الآية» أما 
امحسن اللفظي فد ارتسم في اخحتيار الفاصلة القرآنية ( الخبيرُ) واخحتتام الآية يما. 

لالد وت على باكر ه الدكتور المطعين في اخختيار هذه الفاصلة دون الاختتام بكلمة 
( اَللّطِيفُ » فأرحع ذلك إلى تحقيق التناسب الصوني بين فواصل الآيات الى بنيت على 
حرف "الراء" فيما قبلها وما بعدها('"» وقد غفل عن الدلالة المعنوية هذه الفاصلة. 

وأقرل - والله أعلم بكراده - إن مدلول كلمة (الْييرُ) ناسب الغرض الذي مسن 
أحله سيقت هذه اللفظة و ( الْحبِيرٌ4 من الخبرة بمعين كمال العلم ووثوقه» والإحاطة 
بالأشياء على وجه الدقة البالغة) فالعلم عندما يضاف إلى الخفايا الناطنة.وتدى لظفياء 
وعندما يضاف إلى الظواهر يسمى خبرة واللهيلاة لايجحري في الملك والملكوت شيء. 
ولا تتحرك ذرة فما فوقها وما دوفاء ولا يسكن ولا يضطرب نفس ولا يطمئن إلا 
وعنده من ذلك خيرة”". 

يقول الزمخشري في تفسير اللطيف الخبير في سورة لقمان: "إن الله لطيف يتوصل 
علمه إلى كل خخفي (خبير) عالم بكنهه"7". ٍ 

وف تفسيره الهما من سورة الملك قال: "ثم أنكر أن لا يحيط علما بالمضمر والمسر 
واجخهر من خحلق الأشياء وحاله أنه اللطيف الخبير المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه 
ا ' 

وعليه فالعلم عندما يضاف إلى الخفايا يكون لطفاء وعندما يضاف إلى الأشياء 
سرا كانت أو علنا يسمى خبرة؛ لأن الخبرة تعئ إدراك حقائق الأشياء. 

ومعين ذلك أن الدلالة المعنوية هذه الفاصلة هي الإشارة إلى إحاطة علم الله يله 
ا التفسير البلاغي: 7174/4. 
ينظر: الكواشف الحلية: .١7‏ 


0 كت #/ 5 
(7) نفسه: عإكلاة لاويرة. 
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بحقائق الأشياء مضاف إلى ذلك تحقيق التناسب الصوق. 

وكذلك ورد العلم وصفاً للموجله في سياق قوله تعالى: ( فم لَهُمَ لا يُْمُِونَ © 
وَإذا قر عَلَيهمُ آلُرْءَانُ لا يَسَجُدُونَ 8 © بل آلْذِينَ كفَروأ يُكَذْبُونَ 2 وَآلَه ألم ما 
يوعو رن © © سورة الانشقاق. 

بعد بيان أحوال الناس وانقسامهم فريقين يوم القيامة: سعداء وأشنقياء جساءت 
الآيات بعدها مؤكدة ما سيلقاه الناس ف ذلك اليوم من الأهوال بالقسم بآيات 
واضحة في الكون وهي: الشفق والليل والقمر أن تلك الأهوال يرفق بعضها ما دونه 
لشدته. ثم حكى يِه ما شأنه أن يتعجب منه من سلوك الناس وهو عدم إهافم 
بالقرآن والبعث عناداً واستكباراً مع علمه - تعالى - مجميع ما يضمره هؤلاء أو 
يكتمونه في أنفسهم من التكذيب والشرك فهو محازيهم عليه في الدنيا والآخرة”"). 

وأول شيء يبدو للقارئ في هذه الآية هو الإيجاز بحذف الشرط وأداته. هذا الحذف 
الذي تشير إليه فاء الفصيحة؛ لأن تقدير الكلام - كما نقله الشيخ العجيلي عن أبي 
السعود - "إذا كان حاهم يوم القيامة كما ذكر فأي شيء ثبت لهم حال كوهم غسير 
مؤمنين أي أي شيء بمنعهم من الإبمان بعد تعاضد موجباته'”". وهذا يعي أن النظم 
القرآن طوى في كنفه جملة الشرط ملمحاً إليها بالفاء؛ لأن الجواب هو مناط الاهتمام. 

وهذه الفاء داخحله على "ما" الاستفهامية» وهو هنا لا يراد به معرفة شيء بجهول» 
ولكن المراد به التعجب والإنكار» فحال هؤلاء الكافرين من شأنه أن ينكر ويتعجب 
منه كل ذي عقل وفكر. : 

فالأدلة قائمة أمامهم تراها الأعين» وهذا ما بينه الشهاب بقوله: "وهو استفهام 
إنكاري» ومثله يذكر بعد ظهور الحجة» وهنا قد ظهرت الحجة؛#لأن ما أقسم به من 
التغيرات العلوية والسفلية يدل على نخالق عظيم القدرة» فيبعد ممن له عقل عدم 
الإمان به والانقياد له"9". 
”" ينظر: النفسير الكبير: 2٠١5/01‏ وتفسير أبو السعود: 25> وتفسير ابن كثير: 21535 والتفسير المنير: ١55/7٠‏ . 
('؟ الفتوحات الإلهية: 2511/14 وينظر: تفسير أبي السعود: 14/3. 


() نفسه: 54 تتقلاً عن الشهاب. 
+ ١م‏ 
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وق هذه الجملة إيجاز بالحذف والمحذوف هو متعلق (يؤمنون)؛ إذ التقدير: لا 
يؤمنون بالله. 
وني إطار هذا الاستفهام ورد قولهيوة: ( وَإذا قرا ليم آلُرءَانُ لا يسَجُدُونَ » أعني أن 
الاستفهام بكتد رواقه؛ ليشمل هذه الجملة الشرطية بركنيها؛ لأن المستفهم عنهءإنكاراء تعجيباً 
أمران: عدم الإبمان» وعدم اليقين أو التصديق بالقرآن عندما يردد على مسامعهم. 
وقد دل على هذا الامتداد» وصل الجملة الشرطية بالجملة قبلها بالواو» وإنها 
وصلت؛ لأن الجملة الأولى لها محل من الإعراب» لكوها حالية» وقد أريد تشريك 
الثانية مع الأولى في حكمها الإعرابي» وهذا ما نقله الشيخ العجيلي عن السمين؛ إذ 
قال: أوهذه المدملة الشرطية في حل نصب على الحال معطوفة على الحال السسابقة 
وهي قوله: لا يؤمنون2'7. ووصل الحملة بال ها جكم إعران قصدا إلى #تسفريكها 
ف الحكم الاعراي مثاية مطاف امقر على اللقرد كما قزر ذلك الالققي 00 
وبالنظر في هذه الحملة يتجلى أمران: الأول: استخدام الشرط (إذا) وهو يستعمل فيما 
هو محقق أو متوقع» والشرط هنا وهو قراءة القرآن أمر محقق؛ فد كاني يقرأ القرآن 
على مسمع من الكافرين آونة بعد أخرى» وهم ف كل ذلك يعزفون عنه ويكذبونه. 
الأمر الثاي: بناء الفعل للمفعول؛ لأن الغرض هو تعلق الفعل به فهو مناط 
الاهتمام, أما الفاعل فلم يذكرء للعلم به ولأن الغرض - كما يقضي بذلك العقل- 
النظر إلى مضمون القرآن ومحتواه لا إلى قارئه مَنْ يكون - نبيا كان أو غير نبي» كأن 
يكون مكلفاً من قبل نم بى مثلاً. . وئٍ هذا من الإيجاز ما ينطلق بالمتلقي إلى غايته. 
ويضعه أمام ما يلزمه النظ فيه والتفكر في مضموته؛ لكوته مناط الحسساب والمزاء. 
والمراد بنفي بنفى السجود عدم التصديق بأنه كلام الى وفي التعبير عن عدم التصديق 
بنفي السجود كناية عن عدم التصديق؛ لأنه يلزم من نفي السجود عام الطاعةء 
ويلزم من عدم الطاعة عدم التصديق وبعبارة أخرىء فإنه ينتقل من عدم السجود إلى 
عدم الطاعة ومن عدم الطاعة إلى عدم التصديق فهي كناية وسط بين القريية 
والبعيدة. وإِعما قلت كناية؛ لأنه يحوز أن يكون المراد السجود الحقيقي؛ ولذا قال 
('© الفتوحات الإهية: 511/4. 


(' ينظر: الإيضاح, ح» أو غيره من كتب البلاغة. 
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الشيج العجيلي: "قوله (ا يَسَجُدُونَ » أي سجودا لغوياً - كما ذكره - يعن الجلال 
ا حلى في تفسيره - بقوله: يخضعونء وهذا أخيد قولين. والآخر أن المراد به السجود 
الحقيقي الذي هو سجود التلاوة. وعبارة البيضاوي: لا يسجدون؛ لا يخضعون أو لا 
يسجدون لتلاوته؛ لما روي أنهي قرأ قوله تعالى: ( وَآَسَجَدَ ترب 4 سورة العلق. الآية: 16. 
فسجد ,من معه من المؤمنين» وقريش تصفق فوق رءوسهم فزلت"20. 

وعقب هذا الاستفهام بشطريه يورد القرآن خبرا في كنف إضراب يومض 
بالانتتقال من الإنكار والتعجيب إلى النعي والتقبيح» وهو قوله: ( بل َلّدِينَ كفَرُوأ 
يُكَدَبُونَ 4 فهو ينعي عليهم التكذيب» ويقبح مسلكهم إزاءه؛ لأنه مسلك العناد الذي 
ينم عن التكبر» والاستعلاء» وهذا النعي والتقبيح 01018ظ الموج تحها فق 
الشطر الثاني من الاستفهام الإنكاري» وفي هذا يقول الألوسي: "وهو انتقال عن 
كونهم لا يسجدون عند قراءته إلى كوم يكذبون به صريحا”"”". 

وإلى عانق لك ازور النهة إلكاى صويرة ليسول عدر به عن الصو لما 
تتضمنه الصلة من التسجيل عليهم بالكفر» وهو السبب في التكذيب 

وفي تقديم المسند إليه على المسند الفعلي ( يُكَذبُو َ) تأكيد لحدوث هذا التكذيب 
وأورد الفعل في ضورة المضارع؛ لاإجماء إلى تحدد هذا التكذيب تحدداً استمرارياء 
كأنه قيل: شأهم التكذيب أبدا. وإلى جحانب ذلك حذف المفعول؛ لأن القصد إلى 
نفس الفعل» كأن الفعل صار عادة لهم» وسجية من سجاياهم فدأهم التكذيب ”" 

وقد ارتبط بالموصول قوله تعالى: ( وَللَهُ أَعَلَمُ بِمَا يُوعُوَ» فهو جملة حالية, 
والتقييد بالحال يشير إلى حمق المكذبين وجهلهم؛ لأنهم لو كانوا يدركون أن الله يعلم 
دقائق ما يضمرونه في صدورهمءوما يدور في خواطرهم لما صدر منهم هذا التكذيب 
ولآمنوا ما يدعوهم إليه رسول اللمكلة. 

وقد أفرغ وصف الله بالعلم في إطار اسم التفضيل ( أَعْلَهُ4 كماأسند هذا 
الوصف بتلك الصيغة إلى لفظ الجلالة (آللهُ 4؛ لما في اسم التفضيل من الدلالة على 
“لفحت لاقم 1/6اه 000 
روح المعاني: ٠0‏ 84/6. 


7 ير الصباد في المعاني والبيان والبديع: 117 - 18. 
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تغلغل العلم ونفاذه إلى حيث لا يفوته شيء ما تحويه صدورهم وتعتلج به خواطرهم» 
ولما يشير إليه لفظ الحلالة من الملك» فالمالك - كما هو معلوم - محيط بدقائق ما يملكه. 

وقد استعير الفعل ( يُوعُوري ») لما يخفونه ويضمرونه؛ على سبيل الاستعارة التبعية؛ 
لا بين الإخفاء والإضمار والإيعاء من الحفظ من التسرب أو الضياع» على سبيل 
الاستعارة التبعية. وهذا ما ألمح إليه الرازي حيث قال: "يوعون: استعارة فأصل 
الكلمة من الوعاء» فيقال: أوعيت الشيء أي جعلته ف وعاء"0". 

على أن مقولته هذه يمكن حملها على أن الاستعارة قي الفعل (يوعون) على نحو ما 
سلف بيانه ويمكن حملها على الاستعارة المكنية بأن يشبه ما تحويه صدروهم 
ويضمرونه بالشيء الثمين الذي يخشى عليه الضياعء ثم استعير هذا الشيء الثمين لما 
في الصدور من الأسرار» ثم حذفء ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإيعاء المعبر عنه 
بالفعل (يُوعُوَ» فهذا الفعل نفسه قريئة. 7 

وعلى أي من الاحتمالين ففي الاستعارة إشارة إلى شدة التكتم» والإخفاء» وإلى 
أن علم الله محيط به رغم ذلك كله. 

ومما جاء فيه العلم وصفاً للهوتا في سياق السر والعلن قوله تعالى: ( سَتْفَرِئُكفَلا 
تَنسَيّ © ال ما طَء اه نيعل مآلْجَهْرَ وَمَا يْمَيْ 9ت ) سورة الأعلى 

والذي يقرا المتورة كراءة مطل كن[ إليه ان قاين الا نك اسفن قي لأن ما 
قبلهما أمر بالتسبيح. وبيان الأسباب الموجبة له» فهو يقلاة الذي خلق الكائنات» 
وأحسن خلقهاء وألهمها ما به قوام حياتاء وهو الذي أخرج النبات الأخضر الذي 
يزهو برفيفه, ثم بعد ذلك حعله غثا أسود. هذا هو مضمون ما قبلهما - والله أعلم -. 

أما ما بعدهما فيتضمن الوعيد بتيسيرهقة - لليمسرى > لحرن الس هي 
أشش الشرائع» وأسهلها معنا وأمره بالتذكير بالإبمان بالل والعمل بتلك الشريعة9) 

ولكن الذي ب: ينعم النظر يدرك أن التسبيح يحتاج إلى شريعة تبين بم يكون» وكيف 
يكون؟ والشريعة إما مصدرها ما يوحى به من الآمر بالتسبيح» وهو اللْهعلة ومن ثم 


'" ينظر: الكشاف: 1ل للوقوف على مضمون هذه الآيات قبل» وبعد الآيتين. 
ىم 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الثااي .عم الله يَعلِيةِ في سياق السر والعلانيسة 
كان الي ولِةِ يتعجل الحفظ لما يوحى به على لسان حبريل حي لا يتفلت منه شيء؛ 
ومن ثم جاء هذا الوعد بتثبيت ما يسمعه؛ ولن يتفلت منه شيء كما جاء ذلك في 
سورة القيامة ( لا ” تُحَرَة بم لِسَّائَكَ لِمَعَجَلَ بم © إن عَلَيَمَا حمْعَهُم وَكرَءَانَهُ (2) فإذا 
فَرَأَنَنهُ ثلهُ فَتَبِعٌ ران © © سورة القيامة: 18-15. هِ 

ومن هنا فالآيتان على غاية المناسبة لما قبلهما وما بعدهماء وقد ألمح إلى ذلك بتعض 
المفسرين با مضمونه: بدأت السورة بأمر الرسو ليك بالتسبيح حيث قال تعالى: ( سَبْحٍ 
أَسْمرَبَكَالْأَعْلَى » وعلم محمدهل أن ذلك التسبيح لا يتحقق إلا بقراءة ما أنزله الله 
عليه من القرآن فجاء قوله تعالى: ( سَئْقَر كفت نسي » بيانا خزاة انه الخافية 
برسوله» إثر بيان هدايته تنه العامة لكافة مخلوقاته» وهي هدايتهية لتلقي الوحيء 
وحفظ القرآن الذي هو هدى للعالمين("'. 

وقد استقوا ما أمحوا إليه ثما روي عن ابن :عباس ىسنب الدول وعسيؤ: "كان 
ابييل إذا أتاه حبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من الوحي حى يتكلم البي بأوله 
مخافة أن ينساه فأنزل الله ( سَتُقَرِعُكَ فَلا 5 ا 

وأول ما يلفت النظر الآية الأولى هو حرف السين داخلاً على الفعل المضارع 
(نقرئ)؛ فهذه السين تخلص المضارع للاستقبال» ومععئى هذا أن الوعد الذي يطمئن 
الرسو لوه بتثبيت ما يقرأ عليه سيحدث بعد سماعه. أي ف المستقبل القريب» وهذا 

هو أصل السين ف الاستعمال من حيث اللغة» ولكن أبا السعود قال: "والسين إما 
للتأكيد وإما لأن المراد إقراء ما أوحى الله إليه حينئذ» وما سيوحي إليه بعد ذلك"9) 
فرددها بين الدلالة على التأكيد والاستعمال اللغوي» وهذا يعن جواز كون السين 
مفيدة للتأكيد. وهذا ينبئ عن غفلة عن السياق. 1 

وقد أورد ابن هشام هذا الفهم لدلالة السين في تناوله لما حيث قال: "السين 
المفردة حرف يختص بالمضار ع» ويخلصه للاستقبال» ويترل منه مترلة الجزء؛ ولهذا لم 


(' ينظر: التفسير الكبير: 2١7/7١‏ وتفسير أبي السعود: 2١44/3‏ وروح المعاني: 2٠١5/٠0‏ وفتح القدير: 517/5. 
لباب النقول: 778. 
(" تفسير أبي السعود: .١1414/3‏ 
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يعمل فيه مع اختصاصه به "ثم قال: "وزعم الزمخشرى أنها إذا كخلت على فعنتل . 
محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة"0"©. ٠‏ 0 
ومن الواضح أن إيراد ما ذكره الزمخشرى في إطار الزعم يدل على وهنه أو على 
رفضه؛ فإن الزعم مطية الكذب كما يقولون. ومن ثم عقب عليه بما يدل على أن 
الدلالة على التوكيد ليست نابعة من السين بل من السياق الذي ورد فيه الفعل 
مقترنا يما فقال: "ول أر من فهم وحه ذلك» ووجهه أنها تفيد الوعد بحصول الفعل» 
فدخولها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيده؛» وتثبيت معناه". وبعد بيان 
ل ل ل 
مضمون كلامه فقال: "وقد أومأ - يعن الزمخشرى - إلى ذلك في سورة البقرة فقال 
: (تَسكنيسهله): اد أن ذلك كان لواهالة) وإن تأخر إلى حين. 
وصرح به في سورة "براءة" فقال في (أذلتشك سَيَرْحَمُهُم آلهُ) السين مفيدة وحود 

الرحمة لا حالة؛ فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد إذا قلت: سأنتقم منك"0". 
والذي يلوح - لي - أن ابن هشام حى في بيانه مراد الزعخشرى في زعمه أن السين تفيد 
التوكيد إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه؛ وف تأكيده أنها تفيد كينونة. الكفاية في 
قوله تعالى : (فَسَيَكنيحَهوآد) ووجود الرحمة لا محالة ف قوله: (أؤلشك سَيَرْحَمُهُمُ). 
أقرل: الذي يلوح - لي - أنه بهذا التعميم غافل عن السياق». كغفلة اشرق 
عندما قاس وعد الله ووعيده على قول من يتوعد غيره "سأنتقم منك" فإن وعد الله 
أو وعيده ليس كوعد البشر أو وعيده. 
وخلاصة القول: إن السين لا تفيد التأكيد» وإنما يفيده قول من لا يخلف وعده.ء 
والسين لم تخرج عن دلالتها اللغوية وهي تخليصها المضارع للاستقبال سواء اقترنت 
بفعل محبوب أو مكروه. أو اقترنت بغير هذاء وذاك. ا 
ولعله من نافلة القول أن أؤكد صحة ما لاح - لي- بما ذكره ابن هشام والزمخشري 
نفسه ردا على من زعم أن السين قد تفيد الاستمرار» ومثل لذلك بقوله تعالى: ( سَيَقُولٌ 
('" مغو اللبيب: .178/١‏ 


7" مغين اللبيب: ا 
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لسْمَهَآُ من لئاس مَا لهم عن تلم الى كَائُوأ لها سورة اقرف الي 5 "مدعياً أن 
ذلك إنما نزل بعد قولهم: (مَا وَلَنهُمَ). تلوانت الكيوي طلخت بالاستمرار لا 
بالاستقبال". فقد رد ابن هشام هذا الزعم بقوله: "وهذا الذي قاله لا يعرفه 
النحويون» وما استند إليه غير موافق عليه" ثم أردف رده هذا .ما قاله الزمخشري في 
هذا الصدد فقال: "قال الزمخشري: فإن قلت: أي فائدة في الإخبار بقوحم قبل 
وقوعه؟ قلت: فائدته أن المفاحأة للمكروه أشدٌّء والعلم به قبل وقوعه أبعد عن 
الإضطراب إذا وقع. انتهى””"2. ولم يكتف ابن هشام بما أورده من كلام الزمخشري 
بل استطرد قائلا: تم لزسلم فالاسسمران إغا امتعيد من المضاراء كما تقول: فلان 
يقري الضيفء ويصنع الحميل. تريد أن ذلك دأبه» والسين مفيدة للاستقبال؛ إذ 
الاستمرار إعا يكونة لق لبجو" 

وما قاله الزمخشريء وابن هشام قبل قوله؛ وبعده في شأن الاستمرار يقال هو 
بعينه في التأكيد» فإن التأكيد مستفاد من السياق لا من السين. 

وما يلفت الانتباه في هذه الاية إسناد الفعل إلى ضمير العظمة (سنقرى) وف هذا 
الضمير أمران: 
الأول: صدور الوعد من العظيموتَ فيه ضمان ألا يند شيء من القرآن عن 
حفظ هو فالعظيم هو الذي تكفل بحفظه في قوله جله: (إنَائَحَنْ ترما آَلدَحَرَ وَإنًا لَه 
لُحلفظون #سورة فهر الآية: 4. وهو الذي وعد بإقرائه فلا ينسى. 

لكن الذي يقرئ وَاقعا - هو اللْهعَلةٍ بل هو جبريل» ومعين هذا أن في الإسناد 
بحوزا - وهو الأمر الثاني جك سكل الفعل إلى سببه الآمرء والذي يقوم بالإقراء 
واقعا هن مسري[ فل قال الزمخشري: "بشره الله بإعطاء آية بينة» وهي أن يقرأ عليه 
جبريل ما يقرأ عليه من الوحي - وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ - فيحفظه ولا ينساه'””". 
فقد اعتبر الزمحشري أن حفظههل مع كونه أميا لا يكتب ولا يقرأ- دليلا على نبوته 
كما فهم أبو السعود أن في التعبير بهذا الفعل إماء إلى "وعد كريم باستمرار الوحي في 


( مغ اللبيب: اا 


0 
لفسية . 


(" الكشاف: أل /ا. 
٠م‏ 
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ضمن الوعد بالإقراء"”". 

أما قوله: ( فلا تَنسّيّ » ففيه امتنان بقوة الحفظ» وهذا الامتنان يتراءى من خلال 
الإخبار بأنه لا ينسى ما أقرأه حبريل؛ ليطمئن فؤاده فلا يعجل. 

ومن غريب الأفهام ما رآه بعضهم من أن هذا القول ليس خيراً. بل هو غي ذلك 
أن (لا) للنهي» وثبوت الألف إنما كان لرعاية الفاصلة كما في قوله تعالى: (فَأَضَُوت 
آلسَبِيلاً 4 سورة الأحزاب, الآية: /519. وعلى الرغم من مخالفة هذا الفهم للسياق فقد دافسع 
عنه بعضهم عندما فنده (مكي) .ما مؤداه أنه لا ينهى عما ليس باحتياره بقوله: 
"وهذا غير لازم؛ إذ المعى النهي عن تعاطي أسباب النسيان» وهو شائع فسقط'”". 

وليس عندي ما أرد به هذا الدفاع الواهن سوى أن أتساءل: وهل يتصور أن 
يتعاطى النبي أسباب النسيان حي يتوجه إليه النهي؟. 

رصاع اعابربال فونه تعالى: ( إل مَاطَآء آُ). 

فقد رُدّد هذا الاستفهام بين احتمالات عدة: 
- لا تنسى شيا من الأشياء إلا مااشاء الله أن تنساه: 
- إلا ما شاء الله أن تنسى ثم تذكر بعد ذلك» فإذن قد نسيء ولكنه يتذكرء ولا 

كن قينا ينانا كلا 

- إلا ما شاء الله: معي ى النسخ أي إلا ما شاء الله أن ينسخه سواء أكان نسخا 
للتلاوة» أو للتلاوة والحكم معا(". 

وهذه الاحتمالات كلها قائمة على نظرة لغرية مقطوعة عن السياق» أو على 
واقعة حدثت للرسول - كما في الاحتمال الثاني - أو على نظرة فقهية. ولو أن النظر 
وحه إلى السياق لما تعددت الرؤى على هذا النحو» فمن نافلة القول أنه كان من 
اليه حرص على أن لا يند شيء عن ذاكرته فكان يردد ما مع قبل أن ينتتهي 
حبريل من قراءته» وإزاء ذلك كان وعد من الله أن يقرئه فلا ينسى. وجاء هذا الوعد 
بضمير العظمة» فكيف ترد هذه الاحتمالاات؟ 


''' تفسير أبي السعود: 414/3 .١‏ 
'' الفتوحات الإلية: 2571/14 وينظر: تفسير أبي السعود: 2١44/5‏ وفتح القدير: 7/5 د. 
”" ينظر : الكشاف: 758/8 وفتح القدير: 577/0 موه, 
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إن الذي وعد على تلك الصورة لا يتخلف وعده وإنما جعل هذا الاستثناء إشارة 
إلى أنه غير مكره 0 ولكي تتأكد هذه الإشارة أطلق فعل المشيئة فلم 
يقيد بالمفعول فلم يقل يقل: "إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه" ولو كان الاستثناء فود 
لقيد الفعل .كفعوله. وهذا ما فهمه الفراءهذلتته حيث قال: "وهولإة لم يشأ أن ينسى 
تحمداً 0 واستشهد بذلك بقوله تعالى في وصف حال الذين سعدوا: لخديس 
فيهكا ما دَامتأَلِتكَمَوَاتُ وَلأَرَض اله مَاشَآءْ رَكُكَ) سورة هود الآية: 109 7'. وقد وفق الفراء 
فيما فيك ب فإطلاق المشيئة 7 إنما هو لإثبات أن ذلك الوعد غير واحب عليه 
ودليل ذلك أنمكللة صرح بأبدية نخلود المؤمنين في مواطن أخرى منها قوله تعالى: ( ارك 
اَمو آلصِحتٍ أَؤْلكَمُدْخَيررمُه © عند ريه جنتَُتَوَِجى 
بن تيه رحد فيه سد ضبى أنه وََضُوعَنَةٌ) سورةالينةءالان »- 4 

وف هذه الجملة ( قلا تَنسَىّ إل مَاشَآء آله قصر صفة هي النسيان المفهوم من 
الفعل ( تَنسَىّ ) على موصوف هو الموصول وصلته (مَا طَآء آذ قصر قلب ذلك 
أنهي ظن أنه سيحدث منه نسيان م قصر في الاستيعاب فقلب ظنه ببيان أن 
النسيان مقصور على ما شاء الله لا على ما ظن من تقصيرء وهذا القصر لتأكيد 
الوعد بأندظة لا ينسى. 

وقد حذف مفعول المشيئة للإبماء إلى طلاقة مشيئتهويَام فليس ثمة كائن يكرهه 
على شيء من ذلك. 

هذا. ولا يخفى ما في الآية من الالتفات من التكلم في قوله: ( سَتْقَرتُكٌَ) إلى 
الغيبة قي لفظ الحلالة» ففي هذا اللفظ - كما قال أبو السعود "إيماء إلى تربية المهابة) 
والإيذان بدوران المشيئة على عنوان الألوهية المستتبعة لسائر الصفات الك 

وهنا يتطرق السياق إلى التأمل في قوله تعالى: ( نهم يَعْلْمِ يَعْل م اَلْجَهْرَ وَمَاعْمنْ » فقد 
أكد هذا القول مع أن ظاهر السياق يقتضي خلوه من التأكيد؛ لأن النبيكة لا يخالج 
نفسه شك فيما يخبره به اللهوجله؛ ولكن لتمام حر صهيِ على حفظ ما يوحى به 


('' تفسير أبي السعود: .١5414/5‏ 
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إليهء وشدة خحوفه من تفلت شيء منه نزل متزلة من يشك في ذلكء فأكد له الخبر 

حن تطمئن نفسه إلى أن شيئا من ذلك لن يكون. 

هذا. وقد ذكر أبو السعود أن هذا القول "تعليل لما قبله. أي: يعلم ما ظهر وما 
بطن من الأمور الي من جملتها ما أوحي إليك”'2. والتعليل يمكن أن يكون بالفاء 
فيقال: فهو يعلم, أو باللام فيقال: "لعلمه بالجهر" مثلاء ولكن بميفه على تلك 
الصورة؛ - كما يبدو لي - لتتريلهو متزلة الشاك نظرا لحاله من شدة الحرص عل 
درط اوالكتوك من :المسياق. 

لكن ما نوع " أل" في كلمة (الجهر) أهي للجنس كما يفهم ما سبق إيراده من 
قول أبي السعود؟ بحيث يشمل كل شيء يجهر به أي من البشر؟ أم هي للعهد. 
والمراد به الجهر الذي كان يصدر منه بقراءة ما يوحى إليه؟ 

لقد اقتصر أبو السعود على المعيى الذي ذكرته عنه. وتابعه الشوكان في تفسيره 
"يعلم ما ظهرء وما بطنء والإعلان» والإسرار" محتجاً لذلك بأن "ظاهره العموم 
فيندرج تحته ما قيل: إن اللجهر ما حفظه رسول الك من القرآن» وما يخفى هو ما 
نسخ من صدره» ويدخحل تحته أيضاً ما قيل من أن اللجهر هو إعلان الصدقة؛ وما 
يخفى هو إخفاؤهاء ويدخحل تحته أيضاً ما قيل من أن الجهر جهر هو بالقرآن مع قراءة 
جبريل مخافة أن يتفلت عليه وما يخفى ما في نفسه مما يدعوه إلى الجه "0"). 

وهذه الاحتمالات الي ذكرها ورأى أنها تندرج تحت العموم كلها احتهادات 
فقهية بعيدة عن السياق» والذي يتراءى - لي - أن علم الله شامل لكل جهرء وكل حفي: 
فأل للجنس» ولا معئ لتقيبدها بالعهد العلمي أو الذهيئ» كما يفهم من هذه الأقوال. . 


1 00 00 0 
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مدخل: 

يقصد بالعام:"كل ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول. وبعبارة 
أخرى: كل ما صح الاستثناء منه ثما لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمسستثئ. 
وكل لفظ وضع لمتعدد مع أنه لا واحد له من لفظه فهو عام معيى لا صيغة كالانس 
والجن والقوم والرهط و"كل" و"جميع" إلا أن كل واحد من كلمة "جنيع" و"كل" 
و"من" يفارق الآخر في المعى والحكم. 

أما كلمة "كل" فإنها إذا دخلت على النكرة أوجحبت عموم أفرادها على سبيل 
الشكول وو ال "03 

والذي سأتناوله .مشيئة اهمهف بحيء العلم وصفاً لله يلا بصيغة العموم (كل). 

وقدم ذكر الزركشي في وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن أربعين وجهاً أوهها: 
خحطاب العام المراد به ال كقوله يَعَلاب: ( وله ِكل طَىء عَلِيم) سورة اجادلة. الآية: /ا. 

وسأقف ,مشيئة الله يوإِةِ على المواضع الى ذكر فيها الوصف بصيغة العموم محللة 
ما جاء ف الآيات من فنون بلاغية: (المعابي والبيان - والبديع). 

وجاء العلم وصفا لَهةٍ ف سياق العموم في قوله تعالى: (اللهُنُورُآلِسَمَبِوَاتِ 
أْض مكل ثوره تشعو فميتا معتباحالبمتبا ين دُجاجةالَْابه نوصي 


و # لاع 4 “سي قث وى دىءظ من عميوى لنب عه ور دص 4 بعلم فر 4 دثى كديا هد هو 
درئ يوقد من شجرة مباركة ريون لآ سْرَقية ولا غَرَبِيّة يكاد زتها يضىء وَلوْ لمتَمِسِسه 
3 : 3 


رسع رار هس لل مهوم 


ع وده وا “مه هر ,-0- ىرس كه #رمهم ماه ره 
ناد نور عَلئ تور يَهَدى الله لثورهء مَن يَشَاء وَيَضْرِب الله آلأْمَشَلَ للناس وَاللهِ بكل لَىءٍ 
عليم © ) سورة النور. 


('؟ الكليات: .5.٠‏ 
ينظر: البرهان: ؟//7110. 
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جاءت هذه الآية الكريمة في أعقاب عدد من الآيات الي بينت العديد من الحدود 
والأحكام. فالسورة تدور على "محور التربية الى تشتد في وسائلها إلى درحة الحدود 
وترق إلى درجة اللمسات الوجدانية الرقيقة الى تصل القلب بنور الله... وتقداخل 
الآداب النفسية الفردية وآداب البيت والأسرة» وآداب الجماعة والقيادة بوصفها 
نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة في الله متصلة كلها بنور واحد هو نور الله. 
وهي في صميمها نور وشفافية» و إشراق وطهارة. تربية عناصرها من مصدر النور 
الأول ف السموات والأرض. نور الله الذي أشرقت به الظلمات في السموات 
والأرضء والقلوب والضمائرء والنفوس والأروا"() 

وقد جاءت الآيات ف هذه السورة تترى متوالية ترسم هدى الله ومنهجه ف إقامة 
مجتمع سليم متماسك "الآيات من 77-7" ثم عقبت كل هذه الآيات بقوله ثَيَااةِ: 
( وَلقَد أنرَمَآإلَيَكُمّءَائتٍ بيت وَمكاَا من آلَذِينَ حَلَوْ من قيلكم وَمَوْعِطة للمتقينَ) مورة 
النور, الآية: 6 #. وهو تعقيب كاشف عن القرآن فهي آيات بينات وهو مثل كاشف 
مصائر من انحرف وزاغ هديه وهو موعظة للمتقين" وكان وصف هذه الحدود بأفها 
آيات - أي علامات ظاهرة على طريق السلوك الإنسانى - مقدمة لوصف شرع الله 
ونظامه, وأنه نور الجعرات والأرض ص موضح لمعالم الحياة الإنسانية شارع لما 
طريقها ومنهاحها شرعا لا يلتبس بها'”"". 

وفي هذه الآية تتجلى ملامح بلاغية أدع الفلم يتتطرها على النخو الآني: 

إبتداء الآية يذه الجملة ( له نور موت وَالْأَرْض ) وهي جملة استئنافية مقررة لما 
قبلهاء فلفظ الخلالة (آللَهُ » مبتدأء و ( نور موت والأرْض) خبره» و الخير - هنا - 
يوصف المبتدأ بأبلغ وصف وهو النور لكمال قدرته» وشمول أحكامه وصلاحها لكل 
زمان ومكان. ش 

وإسنإد النور إلى الله على اعشارين: إما على أنه ابم فاعل أي: #“مرور الجسمؤات 
في ظلال القرآن: ل 


'"' دراسة ف البلاغة والشعر' - د. . محمد محمد أ وحنو لكو اوس وتوت لون ةذ 
بو موسى * ا 5 7 
١ه‏ وام ْ 


هم 


عه 
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والأرض» وإما على حذف مضاف أي ذو نور ويؤيده قوله: ( مكل ُورهء ) وأضاف 
النور للسموات والأرض للدلالة على سعة إشراقه» وفشو إضاءته حى تضىء له 
السموات والأرض”"©. ئ 

ومثل نوره أي تنويره بالإبمان قلوب المؤمنين» فأضاف النور إليمكللة كما يقولون: هذا 
أدب الله أي تأدييف وقبل: مثل نور القرآن» فكي عنه ول يجر له ذكر قاليَيفلة: (نَآأَنرَلتهفي 
ليل لقَدّر) سورة القدر. الآية: »١‏ وكما قال: ( حك' حَتَى تَوَارتِْاَلْحِجَابِ) سورة صء الآية: 3-7 5 

فقرله لاة: (مَكَلُ ثُوره) يجعلنا نقطع أن ( ولواب والأرض)» وهو وصف للذات 
العلية بأكها نور ولكن ليس كالنور الذي تدرك؛ لقوله: (لَيْسَ كَمِيلد طَىّة) سورةالشورى. لآق 3 
ولقوله: ( 9 تُدْركهُ الأب تكو ور درك الأتمعر )سور الأنعام الآية: “98 . 

لكر ا بذلك النور» واستنار قلبه بحداية الله فاز بسعادة الدنيا والآخرة ( يَهَدِى الله 


0 0 


لثورف من يَشَاء ). 

وليتأمل القارئ براعة هذا التصوير في قوله: "( يَكاد زَيَتْهَا يُغِىَءْ وَلوْ لَمَتَمْسَسَهُ 
نَادتُووعَلَى ثور ) فالفعل المضارع ( يَكَادُ » من أفعال المقاربة ويدل على قرب 
حصول الفعل ومناسبة بحيء هذا الفعل "المبالغة في صفاء الزيتء» وأنه لإشراقه 
وجودته يكاد يضيء في كل حال؛ ولو في هذه الحال الى تقتضي ألا يضيء لانتفساء 

و انار 0 

والبلاغيون يتخذون قوله: ( يَكَادُ رَستُّهَانُضِيَءُ وَنَوْ لَرْتَمَسَمَهُ تَاٌ ) شاهدا على ما 
يعرف عندهم بالغلو المقبول الذي هو ضرب من ضروب البالغة القائمة على تصوير أمسر 
ما تصويرً يبلغ به حداً بعيداً في القوة أو الضعف وهذا التصوير حين لا يكون ممكناً عقلا 
ولا عادة يكون غلواً لا يستقيم إلا بأن يقام في الكلام ما يسوغه ويقربه إلى القبول وهم 
يحعلون ( كاد » ونحوها من تلك المسوغات لذلك الضرب من التصوين, 
بنظر: الفسير الكبو: 15/55 وبين في إعراب القرآن: : 953/7 والتفسير القيم: ه1". 

(؟ وينظر: روح المعاني: 158/14 -155. 
”" كاد في الذكر الحكيم "الموقع و الدلالة" د. عبد الباري طه سعيد: «: ١414‏ ه - 113 م. 


(') ينظر: الإيضاح: 515, والمصباح ف المعاني والبيان البديع: 25717 وشروح التلخيص: 57/4". 
كلم 
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فى 


وف قوله: ( ياد رَيَتُهَا ِيَءٌ وَلَوْ لَرْتَمْسّمَهُ َاةٌ) إيجاز حذفء إذ حواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي: لو لم تمسسه نار يكاد يضيء”) 

م يؤكد اللهوتل ,مضمون هذه الحملة فقال: ( نُوعَلَئَ ثُور). وتأمل هذا التنكير 
الذي ارتسم في هذه العبارة. يقول الزمخشري ف علة هذا التنكير: "أي هذا الذي 
شبهت به الحق نور متضاعف قد تناصر فيه المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت» 

جئ م تبق جما يقوي النور ويزيده إشراقاً وده بإضاءة بقية””". فليس هو نوراً 
واحداً معيناً أو غير معين فوق نوز آخر مثله» وليس هو مجموع نورين اثنين فققط بل 
هو عبارة عن نور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه بحد معين(". فهو نور لا تعيين 
له فما أجمل هذه العبارة» وما أرشقها في تصوير ذلك النور اللتضاعف العظيم 
الشأن. 

ولكون هذه الحملة اسعنافاً موكداً لمضمون ما سبق» فقد فصلت هذه الحملة عن 
الي قبلها لكمال الاتصال. ظ 

حي كر فاو رار لمن لحي اعبت ياه باك ملت ارين اكيم اي 
وصف مف نور الله35 هذا المسلك فقد حاء الوصف بكلمة ( مكل ثور 6 مشكوة فيهتا 

ا د الإجمال بهذا التصريح الرائع» والتعبير في الدقة 
نماي رجاه الجاجة جا نَهَا كوكبٌُ در ). 

ولاريب أن الطريق الموصل إلى هذا النور الإهي الذي يصور الحق بأبلغ صورة 

من الإشراق والصفاء والوضوح لا يتأتى لأحد الهداية إليه إلا وفق مشيئته (يَهَدى 


('" ينظر: الددول في إعراب القرآن: 9/3 ؟. 
(" الكشاف: 141/0 7. 
1 رِ رع العنو. 11 

ينظر: إعراب لقرآن وبيانه: و 


١/‏ "م 
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وفي إظهار لفظ الجحلالة (اآللهُ 4 في مقام الإضمار "يهدي لنوره" لزيادة تقريره 
وتأكيد فخخامته الذاتية بفخامته الإضافية الناشئة من إضافته إلى ضميره كيلخ "17). 

وفي الآية إيجاز حذف حيث حذف مفعول المشيئة» والتقدير: يهدي لنوره من 
يشاء هدايته من عباده» وهو حذف يستدل عليه عن بيات الاية. 

الوقن بين الجملتين ( يَهُدى الله ار ا ) وقوله: ( َمَضْرِب الله آل مُكل 
لئاس ) من التوسط بين الكمالين» فالجملتان حبريتاز للا وفيا والمسند إليه واحد 
ولا مانع من الوصل بينهما. 

ومن روائع بيان هذه الآية التشبيه في قوله: أله ناموت وَآلأرَضٍ ) أي صفة نور 
الله العجيبة الشأن الى تتجلى في إتقان صنعة المخلوقات جميعا وما تدل عليه بزاهينه 
الساطعة على وحدانيته؛ وها رارق ةجومل هده الميد في الوضوح والجلاء كمثل النور 
الساطع الذي تجمعت له الأسباب يبدو ساطعاً متلأليا”. فهذا التشبيه تشبيه بليغ. 

ومن التشبيه ما جاء في قوله وُقلة: (مَكَلُ ثورهء كمشّكرة فيهسامصبًا خ الصاح فى 
راوحب درك وقد من جر مبرسكة ةل مرف و1 عرب 

نكا تنه ع و ل تق 11 

وبيان هذا التشبيه التمث ي أنه مثل شرع الله حين يشرق في قلب المؤمن» ويسطع 
ف صدره؛ فيمضي على الحدى» ويستقيم على الطريقة يقة ممتثلاً الحق» مر قا ننه و تحون 
الباطل؛ يمثل هذا الإشراق بالمصباح الذي توهج نوره؛ وازداد ضياؤه؛ حيث وضع 
في "مشكاة" وهي كوة ضيقة ليست نافذة وتعرف بالطاقة» وذا المصباح في زجاجة 
تجمع ضوءه. وتلك الزحاجة كأنما كوكب دريء والمصباح لا يطفأ أبدا؛ إذ يستمد 
وقوده ( من طَجَرَةِ مبَرَكَة رونل طرَقِيٌة ولا عرَيِيّ) لقد صفا زيته؛ لأنه من تلك 
الشجرة المباركة الي | لا تحجب عنها الشمس» فهي لا شرقية ولا غربية» أي: ليست 
في مشرقة دا ولا قي مقنأة يدا بل تصيبها الشمس والظل كل منهما في وقته؛ 


ٍِ 
و 


('© تفسير أبي السعود: .١11//5‏ 
('' ينظر: أدوات التشبيه: 53/5 .١‏ 
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ولذا صفا زيتها فهو يكاد يضيء ولو لس 11 

فانظر كيف تضاعف ضوء المصباح» لقد هيئ له مكان خخاص يجمع الضوء ويحكمه؛ 
ووضع ف زجاحة خاصة ( كأَنّهًا كَوَحبٌدْرَقٌ) فازداد بذلك توهجا وإشراقاً» واستمد 
وقوده من زيت حاص يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. يقول ابن القيم: "فليتأمل اللبيب 
هذه الآية العظيمة ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة» فقد ذكر ع لإةِ نوره في السموات 
والأرض» ونوره ف قلب عباده المؤمنين: النور المعقول المشهور بالبصائر والقلوب»ء والنور 
اسواض "المكنهوة بال ضار الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي. فهما نوران 
عظيمان» وأحدهما أعظم من الآخر. وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم 
يعش فيه آدمي ولا غيره؛ لأن الحيوان إنما يكون حيث يكون النور» ومواضع الظلمة الي 
لا يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان ولا يكون البتة» فكذلك أمة فقد فيها نور 
الوحي والإبمان ميتة ولابد,» وقلب فقد منه هذا النور: ميت ولا بد» لا حياة له البتة» كما 
لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه"7". 

ومهما تشابكت وتداخخلت أمور الحياة ومسائلهاء فإن منهج الله وشرعه شديد الضياء, 
والنور يشرق أمام كل أمر ويسطع أمام كل مسألة؛ ويضيء كل تعامل إنه: : (تُوْعَلَىْ ثور 


مكدع 81 ورد من ينا ) و ا ف فيمضي المؤمن ف هذا 
وضوح وجلاء. 


ومن روائع البديع في هذه الآية طباق الإيجاب في قوله تعالى: (لّ بل سْرَقيُة ولا غْرَبية ) 
والمقصود منه كما قال الزمخشري: "وقيل: ل 0 
لا تطلع عليه الشمس - ولكن الشمس والظل يتعاقبان عليهاء وذلك أجود لحملها وأصفى 
لدهنهاء قال رسول اللمكله: لا خير في شجرة في مقئأة ولا نبات في مقنأة ولا خير فيهما 
في مضحى' وقيل: ليست مما تطلع عليه الشمس في وقت شروقها أو غرويما فقط» بل 


(؟ ينظر: روح المعاني: »17١/18‏ والبرهان: 4 . 
7 التفسير القيم: درام 
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تصيبها بالغداة والعشي جميعاً فهي شرقية وغربية"7"©. 

وتأمل ذلك المحسن المعنوي في قولء#فقة: ( مكل ثوروء كَمِشْكَة فييتا مِعتبّاع ٠.‏ 
لْمِبَاحُ فى بُجَاجَه آلِجَاجَة كَأنهَا كَوْحَبُ دروا ). 

فإذا نظرت إلى هذه الآية وجدت فن " تشابه الأطراف””' فقد انتهى مصراع 
الآية الأولى بقوله: ( مصبًا خم ف أ التتزيل الحكيم مصرع الآيسة الثائة يكلمنة 
(المصّبًا ح2( ثم أعاد التتزيل الحكيم بدايته بكلمة (ف رُجَاجَة) ثم بدأ المصراع الثاني 
بجملة م ف 11 فهذه الحمل المتلاحقة على هذا النحو من 
تشابه الأطراف. 

وليتأمل القارئ ما خحتمت به الآية! لقد ختمت الآية .مجيء العلم وصفاً لل يياة 
بصبخة العموم على نحو قوله تقلة: ( آله ِكل عتلييه). 

وللسائل أن يسأل لماذا كان هذا الختم يمذه الصيغة الدالة على العموم؟ 

وأقول - والله أعلم .عراده -:إن لمقام هذه الآية أثرها البارز بأن تختتم يكمذه 
الفاصلة. "فقد جاء ذكر أحد أسماء الله الحسئى وهو "النور" ف أعقاب أحكام الزنا 
والقذف واللعان واتباع خطوات الشيطان» وبعد النهي عن مقدمات الزنا المتمئلة 
بتحريم النظر للعورات» ووجوب حفظ الفرجء وبعد الإشارة إلى عورة المرأة ف 
الحياة الخاصة والعامة, ومن يسمح لهم بالنظر إلى جمالهاء ومن لا يسمح لهم بذلك 
- بعد ذلك كله - ذكر يلاه اسم من أسمائه الحسئئ وهو النور؛ ليبين أن هذا التشريع 
لمعالحة هذه المشاكل وهي الحداية وهي من النور من اللَهيْكفلةِ فمن سار عليها فقد سار 
على درب منير ومن جانبها فقد سار في درب مظلم درب الشيطان والعياذ بالله. 

فكما أن نور المصباح في الكوة تضافر معه نور الزجاجة الدرية والزيت الصاقيٍ 
النقي» فكذلك تشريع الله للأحكام يزداد قوة على قوة» ويزداد وضوحا على 
وضوحء فهو من لهل ؛ بينه للبشر بواسطة الملائكة للرسل من البشرء وجاء بلغة 
الأقوام المخاطبين مدعوماً بالأدلة و المعجزات والواقين قزاذاف قره وويطويجا :ا والني 
(') ينظر: جواهر البلاغة: 73719. 
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هيأ هذا الربط هو قوله ييل عقبها مباشرة (يَهَدِى آله نور من يَعَآم) فكلمة الحداية 
هنا إرشاد للتشريع؛ وليس للذات الإلهية» وقوله: ( من يَشَآةٌ) أي ليس رغماً عن الله. 
ش الى يقوي هذا الربط هو ما ذيلت به الآية الكربمة بقوله تَيلاة: ( وَمَضْرِب َه 

زجاء على ذلك فقد تين علاقه الفاغللة وجية) بشياق اله ة أي: "وضرب 
الأمثال هو من قبيل الهداية العامة كما يفصح عنه تعليق الأولى كن شاء والثانيسة 
بالناس كافة ( وَاللَهُ له كل طَىَّءِ عَلِيمٌ) معقولاً كان أو نويا ظافرا كان اط ون 
قضيته أن تتعلق مشيئته يع مداية من يليق بماء ويستحقها من الناس دون من عداهم لمخالفته. 
الحكمة الي هي مبئ التكوين والتشريع»وأن تكون هدايتهيليةَ العامة على فنون مختلفة, 
ولالماصيما تي اكرافي رقو اناا و ع 1 

ويقول صاحب نظم الدرر ف تناسب وصف صف العلم لمقام الآية: "ولما قيل: ضرب الله هذا 
المثل لكم لتدبروه فتنتفعوا به عطف عليه قوله: ( وَيَضْرِب آله ) أي بماله مسن الإحاطة 
كمال القدرة وثمول العلم (الأنقئل لِلنَاٍ) لعلمه يماء تقرياً للأفهام, لعلهم يهتدون ( وََهُ) 
أي الذي له جميع صفات الكمال ( بكل شَى *) أي منها ومن غيرها ( عليمٌ ) يبين كل 
شيء .ما يسهل سبيله فثقوا ما يقول» وإن ا أنفسكم وأمعنوا النظر فيه 
يفتح لكميكلةِ ما انغلق منه'”" ولا يخفى ما في ذلك من وعد لمن تدبر هذه الأمثال» ووعيد 
لن أدار ظهره عنها غير مكترث هاء فعلمه محيط يجميع الأشياء. فتعلموا أن ضربه الأمثال 
ضرب من يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلها وأنها مصلحة للعباد. فليكن اشتغالكم بتدبرها 
وتعقلها لا بالاعتراض عليهاء ولا .معارضتها فإنه يعلم» وأنتم لا تعلمون . 

والتعبير بإظهار لفظ الحلالة (آللَهُ ‏ مقام الإضمار؛ "لتأكيد استقلال االجملة 
والإشعار بعلة الحكم"0. كما أن في الإظهار تربية للمهابة في النفوسء وإلقاء الروع 


ع( 
0 تفسير سورة النور» د. محمد علي الحسنء وعبد الرحيم فارس: 7٠١7 - 7١١‏ مطبعة الشرق - عمان. 


' روح المعاني: ا 
نظم الدرر: ده ؟. 
97 روح المعاني: 17/18 
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ف القلوب. 

فهذه الخائمة ( وَالَهُ بكلّ شَيَّء ععَلِيدٌ) جمعت بإظهار لفظ الجلالة (ألهُ) مقام 
اللإضمار و تتكيز (علِيد ) فاك الألوهية الحقة» ودرحات الكمال المطلق في 
الذات العلية» ومالمها من علم شامل محيط بعموم لقو يع رتكا وام ابوه 
ظاهراً أم باطناً. 

فالجملة ( وله كل سَىّءٍ عَلِيمٌ) تذييل مقرر لمضمون الحملتين قبلهاء أي لا يعزب عن 
علمه شيء؛ ومن ذلك علم من هو قابل للهدى ومن هو مصر على غيه.وهذا تعريض بالوعد 
للأولين والوعيد للآخرين”". 

كما أن الفاصلة (علييٌ ) مع ما حققته في حانب المعنق» فقد جاءت منسسجمة 

مع الفواصل السابقة لحاء والي تنوعت فواصلها بين حرفي الميم والنون محدثة إيقاعا 
2 تطرب له الآذان» وتندهش له الأسماع. والله أعلم. 

وجاء في ذلك أيضاً قوله ١:‏ (4 تتستتر أ ذعاء الانول رسك كدغا و بقطيكم 
بَحْفمًا قَدَ فَدَيكله أله الدين- سور نك ود حدر نين عقون نأو أن 
ار ا ل ل > لهم ف لسوت وَالأْض قد يَعلممآ 
أنشمَعَليْه وَيَوْم يرَجَعُونَ ليه فم ِب مما عَمِلُوا واه كل شَيْءِ عَلِيمٌ (2) ) مورة التور. 

الآيتان على عمومهما تعلم السلمين أدب خطاب الرسول يلل وذلك بألا ينادوه 
بنفس الطريقة الي ينادي يما بعضهم بعض باسمه ورفع الصوت عليه بسل عليهم 
مناداته بالذي يليق به وعيزه عن غيره فهو نى الله ورسول الله لا كما يناديه الأعراب 
من وراء الحجراتء والله يعلم المنافقين الذي انسل الواحد منهم تلو الآخر عن القيام 
بواحبه سواء بعدم الذهاب للمعركة أو الحروب خفية أو التسلل عن صلاة الجمعة» أو عدم 
المشاركة في حفر الخندق» فقد كان أن الاثنان أو الثلاثة في غزوة تبوك فيستأذن أحدهم 
في التخلف فيأذن له رسول الله» فيذهب معه جماعة بدون إذن وهكن() 
"١‏ ينظر: التحرير والترير: 0744/18 ١‏ 


('© ينظر: الكشاف: */550,» والتفسير الكبير: 6 ؟/5”. 
؟ “ىم 
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ذلك هو المضمون الذي تتحدث عنه الآيتان» أما بلاغتهما فهي كما يبدو لي: 

النهي في ( لآ تَجَعحلوأ) أطلق على عمومه؛ فالفعل في عام لعامة المسلمين عن 
مناداته باسمه "يا محمد" ويفهم منه التزام التوقير له وتعظيمه.ء وحفض الصوت في 
ندائه» فجملة النهي تلك استئناف مقرر المضمون ما قبله('). فجاءت هاتان الآيتان 
لتقرير تعظيم لبي ورعاية الأدب في مخاطبته» وتحذير من مخالفة أمسره وستته 
وشريعته. يقول أبو السعود: "أي لا تقيسوا دعاءءي إياكم على دعاء بعضكم عقن 
في حال من الأحوال؛ وأمر من الأمور الي من جملتها المساهلة فيه والرحوع عن 
بحلسديظة بغير استعذان"29, 200 

والفاء في قوله: ( فَلَيَحَدَرِ آَنذِينَ نحالِفُونَ عَنَ مر ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها 
أي : ترتيب الحذر على علمه تلالة بأحوال عباده في قوله: (فَدَ يَعْلم آله الْذيس 
يَتَسَلنُون منكم). 

وفي دخول (عَنَ )على الفعل (مْحَالِقُونَ ) مع أنه متعد بنفسه تختلف رؤى أهل 
العلم: فأبو عبيدة يرى أنها زائدة”'' ويرى أبو حيان أن دوا لتضمن فعل المخالفة معبى 
الصد, وذلك ما بينه بقوله: "ضمن خالف مععى صدء وأعرض فعداه بعن". 

وما صرح به أبو حيان ألمح إليه الزمخشري حيث قال: "يقال: خالفه إلى الأمر إذا ذدهفب 
إليه دونه» ومنه قولهيلة: ( وم ريد أن َحَالفَكمْ إلى مَآأَنْهَاكُمْ عَنَةٌ) سورة هوه الآبية: هه 
وخالفه عن الأمر إذا صد عنه و ومععئن (الَذِينَيالقُونَعَن رمه ) الذين يصدون عن أمره 
دون المؤمنين وهم المنافقرن» فحذف المفعول؛ لأن الغرض ذكر المخالف والمخالف عنه"0, 

وسواء أكانت زائدة أو غير زائدة لتضمن الفعل معئ غيره؛ فإن في وجسوده إشارة 
ذكية بينها بعض الباحثين المعاصرين الأذكياء بقوله: "والمتأمل لسياق الآية ييحد قبلها 
() ينظر: تفسير أبي السعود: 134/5. ش 
00 1/4 . 
5 بحاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن الممثى التيمي: 13/7) مكتبة الخانخي بعصر. 


7 البحر المحيط: 4510/5 . 
© الكشاف: 0/0 75. 
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خدينا غر: طاعة المومنين وثباهم مع الرسول حين يدعو إلى أمر جامع؛ لا يتركونه إلا 
بإذن منه ( شما آلمُؤْمِنُو آلّذِينَ ءَامنُوا باه سول وذ كَائُوأ معد علق أثرِجَاِيٍ ل ظ 
2 ( عورف قور الآيسة: 7 ثم جاءت هذه الآية مشيرة إلى أن فريقا 

حاول أن :يستتر.بغيره ليترك الرسول خحفية ويقسلل دون أن يراه أحد (كَديَعَلم آله 
اد يتسَلتو نكم ِوَادًا) فكان قوله: ( فليِحَدرِلدِينَ عقون عن ممه ) تحذيرا 
كراك اح يبدو عصاكم - ولكنهم يتجاوزون أمر الله وينحرفون عنه - من سوء ما 
ينتظرهم» وإعلامهم بأن الله يراهم ويرقب أفعالهم, ولو عدى الفعل بنفسه. فقيل: يخالفون 
أبرةالدل علي اللميعارد #مواهم و لديم وليس هذا موقف التسللين لواذً. و (عَنَ) هي الي 
أبرزت تحاوزهم وانحرافهم فيماحسبوه خافياً مستورا”" والذي يؤكد ذلك المعى دلالة 
كلمة (يَتَسَلْدُوَ ) رما يوحي به جرس هذه الكلمة من الانطلاق ف استخفاء وتستر. 
يقال: السّل: ارام الشيء وإخراجه في رفق؛ والانسلال: المضي والمخروج من مضيق أو 
زحام؛ وانسل وتسلل: انطلق في استخفاء» وانسل من بينهم أي: خرج بتأن وتدريج. 
وفي المثل: رمتئ بدائها وانسلت"9". 

وف رصد العذاب لمؤلاء المخالفين قال تعالى: ( أن تْصِيبَهُمَ فِنْنَةأَرَيْصِيبَهُمَ عَدَابُ 
أبيز)» سورة النور, الآية: 58. وقد جحيء بعذاب الدنيا بصيغة النكرة؛ لل كل ينطبق . 
عليه أنه فتنة. قال يُعَلِإنه: (وجَعا بَعْضكْْ ليع ضٍ فِقئهأنَصْررُوَ وَكَانَ رَنْك بَصِيرًا) 
سورة الفرقان, الآية: )٠7١‏ وقال© : ( ون نوكم اشر والْحيرقئةُ) سورة الأنبياف. الآية © #. 
وقال يلاة: ( نمآ أَمَوَ 9 وَََلَدَكمْفقَئَة وَآهَهُ عنده جد عَظِيتٌ) سورة الغاينة الآية: .1١6‏ 

فكل النعم قد تنقلب نقماً على الإنسان إذا خالف المسلم أمر الله. قال ابن عباس: 
"القتل وقيل: الزلازل والأهوال» وعن جعفر بن محمد يسلط عليهم سلطا حائييم 
قال الحسن: الفتنة هي ظهور نفاقهه'”". 


7" من أسرار حروف الجر: 508. 
(" لسان العرب» مادة: 588/11. 
(" التفسير الكبير: 4 8/5". 
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والذي يبدو - لي - أن التدكير أعطى دلالة العموم فيندرج تحته كل صنوف الفتنة؛ 
لأنها جاءت_نكرة» ولا دليل على تخصيصها كتسلط الحاكم الجائر دون غيره من الفتن. 

وتكرير فعل الإصابة زيادة في التهديد كال الحو عايب الله أو مخالفة 
رسولهوقةٌ يقول أبو السعود: "وإعادة الفعل (” نسي )تقيرها للاعتنساء بالتهديسد 
والتحني "037. 

ولأن الأمر فيه تحذير من مخالفة أمر الوه وأمر رسولهية فقد أكد ذلك 
فقال وكإلة: "(ألآ! رك لل ما لمات وَالَرْض) من الموحودات بأسرها خلقا 
وفلكا وتضرفا إيجادا وإعداماً بدءا و إعادة لا لأحد غيره شركة أو استقلالاً"0), 

فهذه الآية حائمة لاستكمال نتيجة صورة الإبمان» ونتيجة صورة النفاق» وهي خاتقة 
السورة كلها فالآية بدأت ب (1آآ) للتنبيه» ولتأكيد أن اَهيِف هو مالك السموات 
والأرض وما بينهن» واللام في: ١‏ لِلَّه) للملك. وق تقرير هذه الحقيقة ف التوحيد دعوة 
للناس إلى الالتزام عما جاء به الرسولكيةٌ من وحي وتحذير للمخالفين يقول البقاعي: "فدل 
ذلك 00 0 0 1 


ْ 7 محمد ا نادي رك منهم خا با 5 حاءت للدلالة 0 المماثلة .- 


'عك شبيل | ته عن 50 المماثلة"90), ش 0 


فالّشبه هو النهي عن الممائلة في دعوة الرسول لهم 57 إياهم» والمشبه به: دعوة 
© تفسير أبي السعود: .١53/5‏ 


59 روح المعان: 7/18 7. 
5 0 ب 
' نظم الدرر: ة؟. 
(7) أدوات التشبيه: ,١88‏ 
وهذا التشبيه على ان المراد الأمر لمعاصري الرسول# أن يدعوا الرسول بأشرف أسمائه» وألا ينادوه كما ينادي بعضهم بعضأًء 
ويكونوا ف مخاطبتهم له محافظين على حفض الصوت والتوقيرء وألا يحري ذلك على عادقم في نداء بعضهم لبعض. 
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بعضهم لبعضء» فإذا جاز أن يعرض بعضهم عن دعوة بعضهم الآخر» فلا يجوز لهم 
أن يعرضوا عن دعوة الرسول لهم فوجه الشبه هو الإعراض والإهمال”". والله أعلم. 

ومن الصور كذلك الكناية في قوله تعالى: (مَيُبتْهُمَيِمَا عَمِلُواً) فالحملة "كناية عن 
الجزاء؛ لأن إعلامهم بأعمالهم لو لم يكن كناية عن الجزاء لما كانت له حدوى"9". 

ولم تخل هاتان الآيتان - كغيرهما من الآيات السابقة - من محل الدراسة وموضع 
الاستشهاد وهي صفة علم الله كلاة. 

لكن هذه المرة تكرر بجيء العلم وصفاً لتيل ف ثلاثة سياقات: فالسياق الأول 
علمه بأحوال المنافقين في قوله يَولاة: ( فد يعَلم الله لله لدي يَكَسَلدُو رت منكم لواذًا ) 
فقد تعلق علمه وآ ف هذه الآية يحملة الصلة ( الذي يَعَسَلدُوَ منكم لِوَادًا). 
وف ذلك قدديد ووعيد بابحازاة لمخالفي أمرههليلا. وذلك بلفت انتباههم أن هؤلاء 
المحالفين وإن حاولوا الاستتار والتخفي بكل صوره لواذا أو استتارا بعضهم بسبعض 

يي يعلم ذلك فقالية: ( قد يَعلَمُآلهُ دير يَعَسَلَنُونَ مِنكم لِوَادًا ). 

فقد جيء بالورصف بصيغة المضارع الذي سبق بحرف ( قد )» ( قد يَعْلمُ » وتلك 
الصيغة» لإفادة التوكيد وكأن ( قَنَ) دحلت على فعل ماضء ولكنها دخلت على 
الفعل المضار ع؛ لأن الفعل المضارع يفيد التجديد والاستمرار أي على تحديد 
واستمرارية علم الله يلاه بالمنافقين الذين يتهربون من دخول الحرب لحانب المسلمين» 
وقد وردت ( قد بدحوها على الفعل المضارع في القرآن الكريم وتفيد التحقيق”". 

ينول صناحي نم الارر: "ولعله أدخل (قَدَ) على المضارع؛ ليزيد أهل التحقيق 
تحقيقاء ويفتح لأهل الريب إلى الاحتمال طريقاًء فإنه يكفي في الخوف من النكال 


('© وهذا التشبيه على تفسير آعر أي: لا تمعلوا دعوته وأمره إياكم في الاعتقاد والعمل كدعاء بعضكم لسبعض» قلا 
0 دعوته إياكم في أمر من الأمور على دعوة بعضكم بعضا في جواز الإعراض والمساهلة في الإجابسة. ينظر: 
تفسير أبي السعود: .١58/5‏ 
('؟ التحرير والتنوير: 517/18. 
9 ' ومنه قوله يلا ( فد ترك تَقَلْبَ وَجَهِكَ في أَلسّمَاءٍ ) سورة البقرة» الآية: ١14+‏ وقوله تعالى: ( قد تَعلم إنّه, 


َحَرْتك أنّدى يَفْولُونَ نهم ا يُكَدُِوتكَ وَلَكِنٌ الطللِميَ عَاَ تاه يَجَحَدُونَ ») سورة الأنعام» الآية: 837. 
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طروق الاحتمال"20. 

وفيما قاله البقاعي لفتة ذكية هي أن دخول قد على المضارع في هذا السياق يدل 
المؤمنين على التحقيق؛ لأن الفعل ( يَعْلَمٌ ) مسند إلى لفظ الحلالة» وحاشاهظللة أن 
يخفى عليه شيء» وأما غير المؤمنين فإن قد على أصل استعماهها تفيد الاحتمال 
لدخحوا على المضار ع» فالقرينة الدالة على التحقيق أمر معنوي وهو الاعتقاد. 

ف (قَدَ) بدحوها على الفعل المضارع (يَعْلَمُ) أفادت تحقيق الخبر وتأكيدهه. 
فهؤلاء المخالفون يحسبون أنهم إذا مارسوا كل أنواع التستر فلن يكشف أمرهم؛ ولن 
يطلع عليه النية فأطلع الله نبيه الكريم بعلمه احيط بكل شيء وأعلم رسوله بذلك. 

ثم لمزيد من التحذير والوعيد حيء بالعلم وصفا لمي بالصيغة ذاتها ( قد يَعْلَمُ) 
في قوله ككلإاةِ: ( كد يَعَلمُ مَآأَشْرْعَليْهِ وَيَوَميُرَجَعُونَ إليّهِ). 

فجاء وصف العلم ف هذه الآية تأكيداً أن الله يعلم ما يفعل الناسءوفيه تحذير للعصاة 
والمذنبين» وتشجيع للمؤمنين الصادقين العاملين. يقول الزمخشري: "أدخل (33) ليؤكد 
ال لان الع رن رد و المساقاع وبري راك لمق رو ص 
الوعيد" وذلك أن ( قد قَدَ)إذا دحلت على المضارع كانت ,عي التكثير في نحو قوله: 

فإن تمس مَهُجُورَ الفناء فرئما أقام به بعد الوفود وفودُ 

ونحو قول زهير: 

أخو ثقة لا تُهْلك الخمر ماله ولكنه قد يُهْلكُ المال نائلة 

والمعيى "أن نيع ماق «السوراك: والارقن ع سانا ويلك وعلنافكييين 
يخفى عليه أحوال المنافقين وإن كانوا يجتهدون في سترها عن العيون وإخفائها"”". 

ففي الجمع بين ( قد والفعل المضارع ( يَعْلْمُ » إلماح إلى تحقيق علم الله هم 
وبفعالهم» وما يترتب على ذلك من تحقيق الوعيد و التهديد لهم. 

والتعبير بالجملة الاسمية ( مآ أَنشرْعَلَيّه ) دلالة على الثبوت و الاستمرار”” أي: "قد 
('؟ نظم الدرر: 785/5 -.55. 
(" الكشاف: 7001/9. 


(" ينظر: روح المعاني: 7573/14. 
: لا "ام 
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يعلم ما أنتم عليه أيها المكلقون من الأجوال: والأوضاع الي من جماتها الموافقة 
والمخالفة» والإخلاص والنفاق» ودخول المنافقين مع أل ان ما للمؤمنين 
رو ال 0 

ثم عطف على علم اللَهيلاةِ بأحوالهم علمه بيوم رجحوعهم ومحاسبتهم فقال: ( قَدَ 
يَعْلم مَآأنشمْ عليه َسَوَم يْرَجَعُونَ َيه ) أي "يعلم يوم يرجع المنافقون المخالفون للأمر 
إليه ودَلِلة للجزاء والعقاب» وتعليق علمه ووه بيوم رجحوعهم لا يرجعهم لزيادة تحقيق 
علمهوَولِِةِ بذلك وغاية تقريره لما أن العلم بوقت وقوع الشيء مستلزم للعلم بوقوعه 
على أبلغ وحه وأوكده. وفيه إشعار بأن علمه يد لنفس رجوعهم من الظهور بحيث 
لا يحتاج إلى البيان قطعاً"7". 

واللافت للانتباه هو ذلك الالتفات في قوله: ( قَدَ يَعْلمِ مآ أَشمَعَليه وَيَوْميرَجَعُو مون ليه ) 
من الخطاب إلى الغيبة» والسر كما أبان البقاعي: "التنبيه على الإعراض عن 900 
بالقيامة» والإقبال عل المصدق» صونا لنفيس الكلام عن الحفاة الأغبياء اللعام"0. 

ثم يأني قولهكلة: ( في ينيف مما عَمِواوَالَهِ بل طَىءِ عَلِيرٌ) وفي دكربيوم البعته 
وأن الله سيطلعهم على نتائج أعمالهم» وعلى كشف حساب ما قدموه في الحياة 
الدنيا إن خيراء وإن شرا تحذير لمن يعصي وفيه الأمل والمسرة للمسؤمنين العاملين 
المخلصين. 

نجملة ( وَاللَه له بكل طَى ءِ عَلِيمٌ ) تذييل لجملة ( قَدَ يَعْلُمُ مَآأَشُرَعَليّه )؛ لأنه أعلم 
منهء قالحملة تقرر مول علم الله و إحاطته بكل شيء. 

وقد حيء بالعلم وصفاً لهي بصيغة العموم في ختام هذه الآيات دلالة على 
عموم علمه وليه بالأحوال كلها الظاهر منها والخفي يقول صاحب م الدرر: 
"فليعدوا لكلى شيء منه حوابا ( وَللَهُ » أي الذي له الإحاطة الكاملة ( يكل ل ) من 
ذلك وغيره ( مَلِيم ) فلذلك أنزل الآيات البينات» وكان نور الأرض والسموات» 


ليه 1114 
تفسير أبي السعود: 135/5. 
0 ه/ 54 
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فقد رد قد زد العام علق المبدأء والتحم الآخر بالأول"0"©. 

'فالآية - والله أعلم - من ذكر العام بعد الخاص» فقوله: ( قد مََلَُّنَآأَشْدْعَله) 
خاص» ثم أردف الله الآيات مجيء اعم ميا شه ئلا بصيغة العموم. 

والتعبير بإظهار لفظ الحلالة ( وله ) في مقام الإضمار "لتأكيد استقلال الجملة 
والإشعار بعلة الحكم"9". 

وتقدىم شبه الحملة على متعلقه ( عَلِيمٌ )؛ لزيادة التنبيه إليها؛ لأنها مناط الاهتمام 
مع ما حققته الفاصلة (عَلِيمٌ) من تلاؤم مع فواصل السورة. 

ومن وصف الله بالعلم في سياق العموم قولهيَعةة: ( ما كان عَلَى لني 0 


2 
و امه - 


لَه ل سن ادن حلأ من اث قدا ُقْدُورا © الدسرح 
رست الله وعدَسَوْتَهُ تمد وكا عدسَوْنَ أحَدَا إل َصفئ بح الك ب در 
رَجَالكُمَ وَلكن رُسُولَ الله ؛ َحَائ ماين وَكَانَ الله ه يكل شَى ءِ عَلِيمًا ( ) سورة الأحزاب. 

هذه الآيات زه على عن :طفن غلى الرسو لكل ى كدر رولك فأخبر اللّهكية أن 
:ذلك من سنته وحكمه ف الرسل والأنبياء فلم يكن على النبي من حرج أو عيب فيما 
أحل له وأمره من زواج زينب مطلقة دَعيّهِ ومتبناه سابقا زيد بن حارثة وَل . 

وهذ ذا حكم اللْهيولاة ف الأنبياء قبلهى م يكن ليأمرهم بشيء, وفي ذلك حرج 
ومشقة عليهم» » وكان أمر الله الذي يقدره كائناً لا محالة. 

نم مدح الله رسله الكرام الذين رفع الحرج عنهم فيما أحل لحمء وخائمهم محمديكة 
أن مهمتهم تبليغ رسالات الله وشرائعه إلى الناس» وهم يخافون الله - وحده - ف ترك 
تبليغ شيء من الوحي» ولا يخافون أحداً سوأة. 

ثم رد اليا على نقد من قالوا: إن حمداً تروج مطلقة ابنسه فقال: (ي] 
محكدأيا بَآأَحَدِ مّن رَجَالِكُمْ . - وَكَانَ آله بل شَىَّءٍ عَلِيسً ) أي: إن زيدا ل 
محمد حقيقة وإن كان قد تبناه» وليس هو أباً على الحقيقة لأحد من الرحالء 


بلعو 0 


(' نظم الدرر: 590/8. 


('؟ روح لمعاني: .5753/1١8‏ 
م 
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وإنما هو رسول الله لتبليغ رسالته وشرعه إلى الناس» وهو الذي خحتم به أنبياء الله 
ورسله؛ وكان الله وما يزال عليما مطلعا على كل شي يعلم من بدت ئت به النبوة» 
ومن ختمت به ولا يفعل إلا ما هو الأصلح. فليس بين محمد وبين أحد من 
الناس أبوة شرعية يترتب عليها حرمة المصاهرة ونحوهاء وإنما هو رب روحي لجميع 
المؤمنين» شديد الإشفاق عليهم. 

ذلك ما تضمنته الآيات من معئ» أما وجوه بلاغتها فأحاول الوقوف عليها فيما يلي: 

بدأت هذه الآيات بأسلوب الاين لدي اليد مدلل ارج ل يا 
الآبة حمدك فيما آخل له وأمره به من ترويج زينب يق البي طلقها ريد بن حارلة. 

وتعدية فعل ( فَرَضّ) إلى اللام ( لَكّم ) في قوله: (فيتَا فر سآن ل ) يدل على أن 
لمكيل قدره له رأذن بفعله» بخلاف تعديته بحرف الوا 

وف قوله: ( سُنَّةَآَلَه » إيجاز حذف؛ إذ الفعل محذوف دل عليه المصدر أو نائبه, 
فالتقدير: سن الله سنته في الذين حلوا من قبل7© » والحذف للإيجاز والاحتصار وفي 
التركيز على المصدر إشارة إلى أن إباحة التوسيع في النكاح للنييوة سنة متبعة عند 
الأنبياء الذين سبقوه. وف " هذا رد على المنافقين الذين عابوا رسول الله في تزوجحه 
امرأة زيد مولاه ودعيّه الذي كان قد تبناه» ورد - أيضا -على اليهود الذين عسابوه 
من كثر الزوجات» فقذ كات لداود وسليمان2ة عدد كثير من النساء"7”. 

نم أكد اللموج هذا المعى بالحملة ( وَكَانَ مَل قَدرًا مُقَدُورًا ) يقول صاحب نظم الدرر 
ق سرعيها: "لاحن الاهتمام بهذا الإعلام اعترض به بين الصفة ل . فهقال: 
(وَحَانَ َال » أي قضاء املك الأعظم في ذلك وغيره من كل ما يسة يستحق أن يأمره به 
ويهدي إليه ويحث عليه» وعبر عن السنة بالأمر تأكيداً؛ لأنه لابد منه (قَدَرَا ) وأكده بقوله: 
(مُقَدُوره) أي لا خلف في ولا بد من وقوغه في حينه الذي حكم بكونه فيه"”7. 


(') ينظر: التحرير والتنوير: 140/57. 
(" ينظر: فتح القدير: 2517/4 والتحرير والتنوير: 41/71. 
(" التفسير المنير: 37/757. 
(7) نظم الدرر: .11١/5‏ 
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ود يبور سم 


ثم مدح اللدوجلة رسله الكرام فجيء بحملة ( الذي يُبَلَُونَ ..) ف محل جر صفة 
لقوله: ( في آلّدِينَ خَلَوَأ) وقد "جيء بالموصول دون اسم الإشارة أو الضمير؛ لما ف 
هذه الصلة من إماء إلى انتفاء الحرج عن الأنبياء في تناول المباح بأن الله أراد منهم 
تبليغ الرسالة» وخحشية الله تتجنب ما فى عنه» ولم يكلفهم إشقاق نفوسهم برك 
الطيبات الى يريدوفها"20. 


» مى تب # سك 


وف قوله: ( ولا يْسَوَْ أَحَدًا ِل الهُ) قصر طريقه "النفي والاستثناء" إذ وصفهم 
هته بقصرهم الخشية على الله قصر صفة على موصوف» فهؤلاء الأنبياء اكرام 
يخشون اللدوجلة ف كل فعل» وقول» ولا يخشون سواه ولا يبالون بقول الناس. 

والتعبير بإظهار لفظ الحلالة ( اللَهُ ) في مقام الإضمار في قوله تعالى: (وَكَفَى بالل 
حَسِيبًا)؛ لإدخال الروع وتربية المهابة في النفوس أي: كفى بالله محاسباً عباده» مراقباً 
أعمالهم. 

ثم أبطل اللهكياذ أقوال المنافقين» وما يلقيه اليهود ف نفوسهم من ششك» وما كان 

مقرراً في اللجاهلية من حرمة الزواج يمطلقة الابن بالتبي فقال يلة: ( ما كانَ مُحَمِّد أَبَآ 
أَحَدِ مّن يجَالِكُمْ ... ). 

فقد كان في سبب نزول هذه الآية ما روي "أن رسول المي لما تزوج زينب قال 
الناس: وإن محمدا تروج امرأة ابنه فأنزل اللدكتلة (مَا كَانَ مُحَكل أ أبَآأَحَد م مّن يَجَالكُمَ )"7". 

فجاءت هذه الآية مستأنفة في سياق هذه الآيات إبطالاً لهذا القرلة رإلناكيا أن 
بداوةالين آنا حدم الال عن" الحقيقة حين يثبت له ما يثبت بين الولد 
وولده من حرمة المصاهرة والنكا السيي ا دي امار 
كافة»وهو حاتم الأنبياء والمرسلين. 

وقوله: ( مّن يُجَالِكُمْ ) صفة لكلمة (أَحَّدِ ) واللجملة "احتراس؛ لأن البييكة أبو 


('؟ التحرير والتنوير: ؟؟/؟4. 
(" لباب النقول: 10/8. 
*" ينظر: تفسير أبي السعود: ١١5/9‏ 
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بنات والمقصود: نفى أن يكون أبا لأحد من الرحال في حين نزول الآية؛ لأنه كان 
ولد له أولاد"”' قبل نزول الآية. 

ولعل في تعريف المسند إليه بالعلمية ( محمد ) لإحضاره في ذهن السامع باسمه 
الخاص ليمتاز عما عداه. 

وقد ذكر ابن أبي الإصبع أن في قوله: ( ما كانَ محمد أبَآأَحَدِ مّن يَجَالحُمْ ) فن 
التلفيف وهو 'عبارة عن إخراج الكلام مخرج التعليم بحكم, أو أدب لم يرد المتكلم 
ذكره» وإنما قصد ذكر حكم داخل في عموم الحكم المذكور الذي صرح بتعليمه. 
وأوضح من هذا أن يقال: إنه حواب عام عن نوع من أنواع جنس تدعو الحاجة إلى 
ييانُها كلها فيعدل المجيب عن الجواب الخاص عما سثئل عنه من تبيين ذلك النوع إلى 
جواب عام يتضمن الإبانة على عت امول تير حر وزو واه إن 
بيانه» فإن قوله: ( ما كان مُحَمِّد.. الخ) جحواب عن سؤال مقدرء وهو قائل: أليس 
عمد "آنآ اوموق :سا3 فاو اراب فرق انا كان عكينه أب" انفد من :يالك 
وكان مقتضى الحواب أن يقول: ما كان محمد أبا زيد وكان يكفي أن يقول ذلك 
ولكنه عدل عنه ترشيحاً للإخبار بأن محمداي خاتم النبيين» ولا يتم هذا الترشيح إلا بنفي 
أبوته لأحد من الرجال فإنه لا يكون حاتم النبيين إلا بشرط أن لا يكون له ولد قد بلغ فلا 
يرد أن له الطاهر والطيب والقاسم؛ لأنهم لم يبلغوا مبلغ الرحال؛ ثم احتاط لذلك بقوله: 
( من يَجَالكُمَ ) فأضاف الرجال إليهم لا إليه فالتف المعيئ الخاص ف المع العام؛ وأفاد 
نفي الازوة الكلية: لأحد من رجاهي» وانطوى في ذلك نفي الأبوة لزيدءثم أن هناك تلفيفا 
آخر وهو قوله: ( وَلدكن رُسُولَ َه 4 فعدل عن لفظ ني إلى لفظة رسول؛ لزيادة الممدح؛ لأن 
كل رسول نبي ولا عكس على أحد القولين فهذا تلفيف بعد تلفيف””". 

ونصب (رَُسُولَ » في قوله: ( وَلكنر سُولٌ آله 4 على إضمار (كانّ) لدلالة كان المتقدمة 
عليه إذ التقدير: ولكن كان رسول الله وهذا هو الأولى والأوفق بالسياق7"؛ "لأن ( لدكن 


('؟ التحرير والتنوير: 97/*؟ -44. 
(© بديع القرآن: ١77‏ 0000 
ينظر: البرهان: 231/5 والبلاغق المختارة: ؟ 2٠١‏ والدر المصون: 78/9 ١غ‏ والبحر المحيط: 7748/0» والتبيان في 
إعراب القرآن: .٠١828/5‏ 
ديه 
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) ليست عاطفة لأجل الواوء فالأليق يما أن تدخل على الجمل كمثل الي ليست 
بعاطفة””'2. ففي الآية إيجحاز حذف. 

و'عطف صفة ( حاتم لبن ) على صفة ( وُسُولَ آله ) تكميل وزيادة في التنويه 
عقامدية ويماء إلى أن اف :اتعفاء أبوقة لأحد من الرحال حكمة قدَّرها الله |ة 
إرادة أن لا يكون إلا مثل الرسل» أو أفضل في جميع خصائصه"”". 

ومن صور البديع في هذه الآيات طباق السلب في قول هية: ( وَكعْمَوَْتَهُ وَل 
عخَشَوْنَ أَحَدَا ) كما بين الكلمتين ( قَرَرًا عق مَقَدُورًا ) حناس اشتقاق» وكل هذه المحسنات 
كان لها أبرز الأثر في أداء المى المراد الوصول إليه. 

وقد جيء بالعلم وصفاً يول مناسبا لمقام هذه الآيات» وللهدف الذي سيقت 

من أجله الآآيات ذلك أنه الما كان المقام في هذا البت بأنه لا يكون له ولد يصير 
رجا مقام إحاطة العلم» كان التقدير: لأنه يع أحاط علماً بأنه على كثرة يانه 
وتعدد أولاده لا يولد له ولد ذكر فيصير رجلاً ( وَكَانَآَهُ) الذي له كل صفة 
كمال أزلا وأبدا ( يكل سَىَّءِ ) من ذلك وغيره (عَلِيمًا ) فيعلم من يليق بالختم » ومن 
يلتق بالبنع 7" وهذا المعين يدل على »تداس الوصف مع الهدف من الآيات. 

والملحوظ تقدم متعلق الوصف ( يِكُلّ شَىَّءِ ) على وصف العلم (عَلِيصًا)؛ وفي 
هذا التقدم تنبيه إلى ما يتعلق به العلم وهو العموم؛ تدده رالغر ويانا انعا : 
على أن هذا العموم يطوي في إطاره علمه يله ما بينه | الشوكان بقوله: "قد أحاط 
علمه بكل شيء, وول معاويات هذه الأحكام المذكورة هنا"9©). 

فجملة ( وَكَانَ آله كل شَى ءِ عَلِيمًا) معطوفة على جملة (مّا كان مُحَمَد أَبَآَلَحَد 0 
وهي واقعة موقع التذييل المقرر لمضمون ما قبله» يقول ابن عاشور في حسن هذا 
التذييل: "وببيان هذه الحكمة يظهر حسن مقع التذييل يجملة ( وَكَانَ لَه ِكل شَيَّءٍ 


تت ا 5 
(" الد ر المصون: 2١58/3‏ وينظر: البرهان: 731/14 ويجوز أن يكون النصب في قوله: ( 5 سُول الله » عطفاً على قوله: 
ما كانَ مُحَمد أبَآأَحَدِ ). ينظر: الدر المصون: 2174/3 والبرهان: 831/4, وفتح القدير: 51//4؟. 
(" التحرير والتنوير: ؟44/5. 
نظم الدرر: 5د وال 
7 فتح القدير: 1//4هم. 


0 الجدول في إعراب القرآن: .١58/1١١‏ 
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عَلِيمًا) إذ أظهر مقتضى حكمته فيما قدره من الأقدار كما في قوله تعالى: ( جَعَلَ الله 
لعب ايت الْحَرَامٌ يما لئاس ) إلى قوله ( ذَالِكَ لِمَعْلْمُو أ وله يَعلَمُمَا فى أَلَمَلوَات 
ال م بم سورة المائدة, القية: بو 210, 
خم هذه الآيات إشارة إلى عموم علمه بلا بكل شيء. 
لة: (هُم آلِْينَ كقروأ 00 
مشج انا انمتن ديل غلك للا حال كؤمتو رت ونس]ء متت لم 
تَعلَمُوهُمْ أن تَطتُو تَطُوهُمَ فَتُصِيبَكُم مُنَهُمِ عر ع على رمد من يَطاد لو 
كا نت أن كوا ددن لاإ جل اد كذزوالى شريو 
الحركة حَمَية . حَمية الجّهاية فأ نل أنّه َيه على وَسُولِه وَعَلَى مؤي وَألرمَهْدْصَلمَة 
َلعقُرَى وكاتوا أَحَقَيِهًَا اقلق وكارن الله َه بكلٌ طَىءِعَلِيصًا 2 ) سورة 1 

ل ١‏ َه في هاتين الآيتين المؤمنين تأكرا الأسباب الداعية إلى قتال 


0 الله 0 وصدهم رسول الله ومن معه من المؤمنين أن يأتوا للبيت 
الحرام زائرين معظمين له بالحج والعمرة» ومنعهم الحدى من الوصول إلى مخله. وكل 
حلم قوز اكوحة وداعة إلى قتالهم. 

ولكن ثم مانع من ذلك وهو: وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين 
يكتمون إماهم خحوفا على أنفسهم. فلولا وجودهم لأذن الله لهم بالقتال» ولكن يخشى 
قل هؤلاء المؤمنين والمؤمنات» فيتأذى المؤمنون بالحزن عليهم؛ ويشنع الكافرون فيقولون: 
إن المسلمين قد قتلوا أهل دينهم على أن في منع القتال مندوحة هيأها الله لمن أراد أن 
يشمله برحمته فيؤمن» وذلك قوله يكإِ: ( لِيدَخْل الله فى رَحَمَتف... ). 

ثم بين الله ما دعا المشركين إلى فعل ما فعلواء وهو الكبرياء» والأنفة لا حماية 
العرض» ولا الدفاع عن الأرض؛ وذلك قوله: ( إِذْجَعَلَآلْذِينَ كفَرُوأً.. » وأردف 
ذلك ببيان ها امن يه على المسلعين من السكينة ,والتزام كلمة التقوى4 ليظهر القرق 
بينهم وبين أعدائهم» وذلك في قول: ( فَأَنزّلٌ الله سَكيئتَهُء بد غليكا ): 


('' التحرير والتنوير:” 57؟/56. 
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ذلك هو المع الذي تضمنته الآيتان» أما ملامح بلاغتهما فأحاول تبيانما في الآني: 

- وأول تلك الملامح أسلوب القصر الذي تصدر الآية الأولى» وهو قوله: (هم 
آَنَّدِينَ كَمَرُوأ)» وقصر الكفر على خصوم المسلمين له دلالة خاصة في هذا السياق» 
وهي الاندفاع إلى ما سوّلته لهم أنفسهم من صد المسلمين عن المسجد الحرام من غير 
احتكام إلى فكر صحيح, أو منطق راجح. وف ذلك إماء إلى ما اتسم به المسلمون 
من قراءة للعواقب قبل الإقدام على أمر (ما). 

وكأنه يقول: أيها المؤمنون لا تكونوا كهؤلاء؛ فإن الكفر يحجب العقل» ويلغفي 
الفكر. وليتأمل القارئّ هذه الحملة ليدرك هذا البعد الدلاللي وما هو أوغل منه ( هم 
أَلَّدِينَ كفَرُوأ ). 

وهذا أردف جملة القصر بما هو من توابعها وهو جملة: ( وَصَدُوكُمْ عَنِآلْمَسَّجِد 
لْحَرَامِوَاَلْهَدَىَ مَعَكوفمًا أن يلع حلت )؛ فالصد عن زيارة المسجد مع قيام الدليل على 
انتفاء نية العدوان وهو وجود الحمدي شاهد قوي على غياب العقل» وسيطرة الطيش. 

ومخاطبة المسلمين .ما عليه خصومهم مهاد لقبول ما يوجحههم إليه وإ من منعهم 
من القتال؛ ا م يتميزوا على أعدائهم» ومن ثم استأنف الكلام 
معهم قائلا: ( وَلُوَلّ َجَال مو مُؤْمِنَوتَ ... يَمَيرعلمِ). 

نسح + هده الكملة ميكانة عقي فا قبلها إشازة قري بل طترورة إعمال العقلء 
وإخالة المكن ف الأتر قبن لافنا عليه سكي لا تكون النتائج المترتبة عليه غير حميدة. 

وفي هذه الجملة المستأنفة للغاية المذكورة يبدو التدكير مبررا لمنع الإذن؛ لأنه يفيد 
التكثير؛ إذ الواضح أن التقدير: ولا رجال مؤمنون كثيرون» ونساء مؤمنات كثيرات. 

وفيها من الإيجاز حذف جواب لولا وتقديره: 1 كر إلى 
قوله وَيلابة: ( وَهْوَآنّدى كَفَّأَيَدِيَهُمْ عَدَكُمْ وَأَْدِيَكُمْ عَنهُم ) سورة الفسح, الآية: 4؟. أو لأذن 
لكم القتال ومع أن حذف الجواب جار على ما هو الأصل فيه فإن غيابه في بنية 
الآية بمنح الأسلوب قوة وجزالة؛ لأنه بمهد الطريق للانتقال إلى ما يتعلق به القصد مما 
هو مذكور بعد لولا وهو هنا قوله تلاة: ( لَيُدَجِل آله فى رَحْمَت من يَشَآةٌ). 

على أن هذا القول مبدوء بلام التعليل» وهي تحتاج إلى ما تتعلق به وهنا مال النظضر 


هم 
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اه عرقي عل دراي المنوف» على أن العق ة ولولة رحان 
... لأذن لكم في الفتح لكن لم يأذن ليدحلء أو أنه هو كف الأيدي المفهوم من 

0 .كما رأئى ذلك البيضاوي - حيسف قال: '( لَيُدخِل الله .الخ علة لما دل عليه 
كن الأيدي غن أهل مكة الفهوم من البياف صوتاجان فيها فين اللوعيف 0301 

ويقول الزمخشري: "فإن قلت: قولهية: ( يِل الى يسمه من يََآة) تعليل 
لماذا؟ قلت: لما دلت عليه الآية وسيقت له: من كف الأيدي عن أهل مكة, والمنع من 
قتلهم» صونا لمن بين أظهرهم من المؤمنين» كأنه قال: كان الكف ليدخل الله في 
رحمته؛ أي: في توفيقه لزيادة الخير والطاعة مؤمنيهم, أو ليدخل في الإسلام من رغب 
شين 

ولشدة حرمة المسلمين عبر عن القتل بالوطءء والدوسء» ذلك أن القتيل في الحرب 
عرضة لأن يوطأ ويداس بالأقدام» وفي ذلك من الإهانة ما هو جدير بالمسلمين أن يجتنبوه. 

ولخطورة ار تكاب هذا الفعل عبر التتزيل الحكيم عما قد يترتب عليه ( فَتُصِيبَكُم 
متهم مُعَرّة , بَترعِلَم) والتنكير في هذه الكلمة ( معَرُة ) يفيد النوعية» وهي في هذا 
المقام 7 و الكاد رين ن المسلمين بأنهم قتلوا إخوافهم. 

يقول ابن عاشور: "أي أصابه ما يكرهه ويشق ق عليه من ضر أو غرم أو سوء قالة) 
فهي هنا تجمع ما يلحقهم إذا ألحقوا أضراراً بالمسلمين من ديات قتلى» وغرم أضرار» 
ومن إثم يلحق القاتلين إذا لم يَتَبّتوا فيمن يقتلونه» ومن سوء قالة يقولها المشركون و 
يشيعوها في القبائل أن محمديك وأصحابه لم ينج أهل دينهم من ضرهم ليكرّهوا 
العرب في الإسلام وأهله"9". 

ما قاله ابن عاشور منقول عن بعض أهل العلم. منهم الكرحيء والبيسضاوي 
وغيرهما. وهو محل نظر. فالسؤال الوارد على هذا القول: هل يأثم المسلمون بقتل من 
لا يعلم إسلامه في بلاد أكثر أهلها ليسوا مسلمين؟ وكيف يتثبتون من إسلام الرحل 
('' ينظر: تفسير الجلالين - هامش الفتوحات -: 2١58/4‏ وكلام البيضاوي في الفتوحات الإلهية: .١548/4‏ 


(' الكشاف: 9/6" -4ع", 
”" التحرير والتنويرة 141/55. 
( مَمََه» مفعلة من عرة ممعئ إذا دهاه ما يكره ويشق عليه. الكشاف: 2317/4 وف اللسان: المعرة: المساءة والإثم 
والأذى والجناية والعيب والأمر القبيح والشدة والمسبة وتلون الوحه غضباً. لسان العرب» مادة: معر: .١81/8‏ 
45م 
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أو المرأة في الحرب؟ وهل تلزمهم دية أو كفارة؟ ولمن يدفعوثما وما عدد الديات 
والكفارات الي يلزم غرمها؟ 

إن المسلمين عليهم أن يتدبروا العواقب قبل الحرب, لكن ماذا يفعلون إذا فرضت 
عليهم الحرب بالاعتداء عليهم؟ 

إن كل ما يصيب المسلمين في مثل هذه الحال هو الحزن على من قتل غير معلوم 
إسلامه. 

وهذا الوطء والدوس على رؤوس كفار مكة إنما يكون خالياً من المعرّة إذا تميز الكفار 
من المؤمنين» وتفرق الذين آمنوا من الذين كفروا منهم فهنا يسلط عليهم العذاب الأليم 
والذي أشير إليه بقولهيكلاة: لوَتَرْكلوا عدبا ألذِينَ كقرُوأ منْهُمَّعَدَابًا أليمًا). 

ومن ينعم النظر يجد تلك المفردة القرآنية ( تَرَلُوً) ما فيها من تضعيف قد أُدّت 
المعو ى أداء غاية في البراعة والفصاحة ف "قوله يَلاة: (لوَتَرْكَلواُ») أي تفرقوا فزال 
أحد الفريقين عن الآخر زوالا عظيما ميك لا عناط سيقن تسوه قبن من زه 
المؤمنين له , كنا 1 
ولدلالة أداة الشرط ( لَوْ) على امتناع جواها لامتناع الشرط يفهم أن ثمة كلاما 
محذوفاء تقديره: لكن لم يكن شي ل ا 
والملحوظ العدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم ( لَعَدَبَتَا) وفي ذلك 
الالتفات ما يشير إلى شدة العذاب الواقع ممؤلاء المشركين من لدن المنتقم الحبار. 

وجملة ( لَوْتَرّكَلوا) مستأنفة: واقعة موقع التأكيد لمنع الإذن بالقتال المفهوم مسن 
الحملة السابقة (وَلوْلاً جل مؤمتُوت...) ومن ثم فصلت عنها لكوها تأكيداً معنويا 
هها. قال الزمخشري: "يجوز أن يكون لو تزيلوا كالتكرير للسولا رحال مؤمنسون 
لمرجعهما إلى معى واحد"”". 


'' نظم الدرر: 71/19 
(" الكشاف: 15/6". 
وقول الزمخشري: (يجوز) مبنٍ على احتمال أن يكون حواب ( لَولا » قوله تعالى: ( لَعَدْبَمَا) ) ويترتب على ما أجازه 
أن تكون ( 3َْ) لا جواب اء أو يكون ( لَعَدَبّمَا) حواباً الما معاء وعلى الأول: يكون ذكر جواب لولا جارياً 
على خلاف الأصلء وأن تكون ( لَو) بغير حواب. وعلى الثاني: تشريك ( لَُوْ) ولو في الجواب» وهذا قليل نادر. 
:م 
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ولما بين الله َيِه استحقاق هؤلاء المشركين للعذاب المؤلم بين وقته» وفيه بيان 
لعلة ذلك الاستحقاق”" فقالة: ( إِذْجَعَلَ ادير كَفْرُوأ في لوبهم الحَميَة حَمِية 

فالظرف (إذ4 متعلق بفعل ( وَصَدُوِكُمْ )) أو أن يكون الظرف منصوبا بفعل 
مقدر أي: اذكر وقت جعل الذين كفروا””". 

وتعليق الظرف بفعل ( وَصَدُّوكُمْ ) مشعر بتعليل الصد بكونه حمية الجاهلية؛ ليفيد 
أن الحمية متمكنة منه راسخة فيهه”". 

و"( حَميّة الجَهليّة ) هي المنع الشديد» والأنفة والإباء الذي هو في شدة حره 
ونفوذه في أشد الأحسام كالسم والنار... ومدارها مطلق المنع أي سواء كان بحق أو 
بباطل» فتمنع من الإذعان للحق» ومبناها التشفي على مقتضى الغفضب لغير الله 
فتواجب تخطي حدود الشر ع؛ ولذلك أنفوا من دخحول المسلمين مك المشرفة لزيارة 
البيت العتيق الذي الناس فيه سواءء ومن الإقرار بالبسملة فأتتجت لهم هذه الحمية أن 

و( حَميَة الجَهليّة.. ) بدل أو عطف بيان للحمية”” قصد منها إهام ثم إيضاح؛ وف 
الإيضاح بعد الإبهام تمكين للمعئ في النفس لمعرفته بعد التشوق إليه”"©. 

وبحىء الفاء بعد بيان علة الصد يشير إلى سؤال طوته هذه الفاء في كنفها فكأنه 
قيل: فماذا كان من المؤمنين في مواجهة هذه الحمية» فكان الجواب ( فَأَنْرَلَ اله 


م 
م ار م 


سََكيئتَهُه على رَسُولِف وَعَلَى أَلْمُؤْمِنِينَ ) وهذه الفاء إلى جانب ذلك تشير إلى قورية 
إنزال السكينة» وإلزام كلمة التقوى» تحنيبا للمسلمين من المغامرة في دخول معركة 


(' ينظر: نظم الدرر: 511/19. 
*'" ينظر: الكشاف: 844/4؛ والنحرر الوجيز: 148/5» وفتح القدير: 507/5: واللجدول في إعراب القرآن: 575/1) 
وإعراب القرآن: :9:15 5. 
(" ينظر: التحرير والتنوير: .١33/55‏ 
(' نظم الدرر: 511/90. 
(”؟ ينظر: الفتوحات الإفية: .١53/14‏ 
1 ” 5 8 
ينظر: الايضاح: 71 
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غير متكافئة؛ إذ لم يأتوا محاربين. 

وفي إضافة السكينة إلى ضمير لفظ الله تعظيم لهاء وبيان أثرها في قلوب المؤمنين؛ 
إذ بعثت فيهم الطمأنينة» وراحة البال» وإدراك ما في الموقف من خحطورة تستلزم 
إعمال العقل» والبعد عن المحاطرة غير المأمونة النتائج. 

وفي التعبير بالفعل ( أَلَءَ ة متعدياً إلى المفعرل ( كَلِمَةأَلكفُوَئف) ما هو جدير 
بالتأمل: فقد كان يمكن أن يقال: ألهمهم؛ أو هداهم أو ما إلى ذلك من الأفعال الى 
يمكن أن تذكر في هذا السياق» ولكن إيثار هذا الفعل لما فيه من دوام المقارنة» وعدم 
مفارقة الأمر لصاحبه0©. أي: أنهم صاروا لا يفارقون تلك الكلمة الى تحميهم من 
مزالق الحوى. والرأي الفطير» ف مثل هذا الموقف الخطير. 

ومن ثم لزم ذكر هذا المفعول؛ إذ لا يتحقق الغرض المقصود إلا بذكره. 

وليس ف الإلزام - هنا - معين الإحبار» كما يبدو من إسناده إلى ضمير لفظ 
الجلالة» بل فيه معن الامتنان؛ ولذلك عقبت هذه الجملة بجملة تدل عليه وههي 
فلة: ( رَحَانُوا أَحَوَيهَا وَأَمْلَهَا ). 

وف هذه الآية عدة حذوف منحتها قوة السبك» مع الوصول إلى المقاصد من 
أقصر الطرق بترك ما يدل السياق عليه» وذلك واضح ف قوله: (إِدْجَمَلَ )) فالظرف 
معمول لفعل محذوف تقديره: صدوكم (إذ4: أو أذكر (إذ) وف السؤال المختبئ وراء 
الفاء في قوله: ( فَأَئرَلّ»» وفي حذف المفضل عليه في قوله: أحق بها من أهل مكة. 

ومن ألوان البيان والبديع التعبير بالوطء مراداً به القتل كناية تأخذ بمجامع النفس 
فإن من يوطأ بالأقدام في ميدان الحرب يكون مقتولاء فكأن الوطء دليل عليه. وقد 
ألم الزعخشري بهذا المعين» وإن لم يصرح به إذ قال: "والوطء والدوس: عبارة عسن 
الإيقاع والإبادة"0). 

ون قوله وللة: (إِذْجَعَلَ لذي كفروأ فى تلثويهمٌ الْحويُةحمِيةآْجَهلية فأنرلٌ 
"في القاموس: لزم - كسمع - لزماء ولزوما.. ولازمه ملازمة, والتزمه وألزمه إباه فالتزمه وهو لُْمَةٌ - كهمزة - أي 


إذا لزم شيئا لا يفارقه. القاموس الحيط: .١1314‏ 
('" الكشاف: 9/4" 


ص 


لله 
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سَحِيئَتَه عَلَى رَسُولِه وَعَلَى أَلمُوْمِنِيتَ ) مقابلة فالجعل يقابله الإنزال» والذين كفروا 
يقابله لفظ الحلالة» وحمية الجاهلية يقابلها السكينة. وفي بيان روعة هذه المقابلة قال 
الرازي: "وف هذه الآية لطائف لفظية ومعنوية رائعة وهي: أن الله أ 

البون بين الكافر والمؤمن» فأشار إلى ثلاثة أشياء أحدها حعل ما للكافرين بجعلهم 
فقال: (إذْجَعَلَ آَلّدِينَ كَرُوا..). وجعل ما للمؤمنين يجعل الله فقال: (فَأَنرَلَ اله ). 
وبين الفاعلين ما لا يخفى (ثانيها) جعل للكافرين الحمية وللمؤمنين السكينة وبين 
المفعولين تفاوت (ثالثها) أضاف الحمية إلى الجاهلية» وأضاف السكينة إلى نفسه 
حيث قال: (حَمِيَّة الجَهليّة): وقال: ( سَكيئتّه )» وبين الإضافتين مالا يذكر 
(القاقية ا وادا لومي كما ينان سيول مفائله قووش د اقلم لعل اله وا لخمهية 
بالسكينة والإضافة إلى الجاهلية بالإضافة إلى الله # 


- 


له (وَأَلرَمَجْرَحَلمَة أَلكَقَُوَم) ... 
وأما اللفظية فثلاث لطائف (الأولى) قال في حق الكافر ( جَعَلَّ » وقال في حق المؤومن 
(أَنرَل ) ولم يقل: خلق ولا جعل سكينته إشارة إلى أن الحمية كانت بحعولة في الحال 
في العرض الذي لا يبقى» وأما السكينة فكانت كامحفوظة في خزانة ال حمة معدة 
لعباده فأنزنها (الثانية) قال الحمية ثم أضافها بقوله: ( حَمية اَلْجَهايّة)؛ لأن الحمية في 
لجنيا مايه توه ربا لضان ل لامي ارود د ديجاء بابي و لفن رع 
يعتبر معها قبح القبائح كالمضاف إلى الجاهلية. وأما السكينة في نفسها وإن كانت 
حسنة لكن الإضافة إلى الله فيها من الحسن ما لا يبقى معه لحسن اعتبار... والعطف 
في (فَأَنْرَلَ) بالفاء لا بالواو يدل على المقابلة تقول: أكرمئ زيد فأكرمته للمجازاة 
والمقابلة؛ ولذلك جعل فاتزل؛ ولما كان الرسو لي هو الذي أجاب أولاً إلى الصلح, 
وكان المؤمنون عازمين على القتال وأن لا يرجعوا إلى أهلهم إلا بعد فتح مكة: أو 
النحر في المنحر وأبوا إلا أن يكتبوا محمد رسول اللي وبسم الله قال #لاةِ: ( على 
رول » ولما سكن هوكك للصلح سكن المومنون فقال: ( وَعَلَى ألْمُؤْمِنِيتَ) ولما 
كان المؤمنون عند اللهيلةِ الزموا تلك الكلمة قال تعالى: ( إن أَحَرَمَكُمْ عند الله 


ثم 
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أُتقَدئ )" سورة الحجرات: الآية: )١(9‏ 
وقد جحي ء بالعلم وصفا شه اله بصيعة العموم فال 2 


لة: ( ركان اله بكلَ شي 
عليمًا» وذلك بعد بيان أن اللدكداز يِه أعلم بعواقب الأمور كلهاء فإن كف أيدي 
المؤمنين عن قتال مشركي مكة له أسبابه؛ إذ إن في قتالهم معرة لهم؛ والسبب في تلك 
المعرة هو عدم علمهم بالمؤمنين من الرجال والنساء المقيمين بين ظهران هؤلاء 
المشركين. فأمر اللهوجلاه المؤمنين بالتريث والتثبت حين يتميز المؤمن من الكافر» فإن 
تفرقوا سلط الله عليهم المؤمنين, واستأصلوهم و ألحقوا الأذى يهم. 

ثم إن هؤلاء المشركين كان قد أنفوا في صلح الحديبية كتابة البسملة» والاعتراف 
بنبوة محمديكة فلم يحمل المؤمنون ذلك على مقابلة المشركين بالمثل» بل صبروا الحكم 
لله والتزموا الشروطه الي فيها تعظيم حرمات الله ولو كانت ما كانت» ول يبالوا 
بقول القائلين» ولا بلوم اللائمين فكانت النتيجة ( فَأَنرَلَ َه جيه عَلَىْ رَسُولِه 
َعَلَى أَلمُؤمنيرت تع لقت أَحَقَيِهًا اهلها #توما كان ذلك 
إلا لأن الموج عليم من يستحق ومن لا د يستحق فذيل الآيات .ما هو أنسب لمقامها 
فقال تعال: ( كارت كط ليس ) أي ' 'وسبق في علم الله ذلك في عموم 
ما أحاط به علم الله من الأشياء بحرى تكوينه على نحو علمه'”". 

وإلى التناسب في بحيء العلم وصفا لهي أشار البقاعي فقال: 'ولما كان الحكم 
بذلك لا يكون إلا لعالم قال عاطفاً على ما تقديره: لا علم الله من صلاح قلويهم 
وصفائها ( وكا اللَهُ » أي المحيط بالكائنات كلها علماً وقدرة ( يكل سَيّءٍ) من 
ذلك وغيره ( عَلِيمًا ) أي محيط العلم الدقيق والجلي. .. ولما قر ريل علمه بالعواقب؛ 
لإحاطة علمه ووجه أسباب كفه أيدي الفريقين وبين ما فيه من المصالح وما في 
التسليط من المفاسد من قتل من حكم بإمانه من المشركين» وإصابة من لا يعلم مسن 
المومنين وغبر ذلك إلى أن حتم بإحاطة علمه المستلزم لشمول قدرته"9©» وفي هذا 


--- 2ك 
(" التفسير الكبير: 1.1/98--8, و سمال ح المعاني: 2118/55 والبحر المحيط: م 
وينظر: روح والب 
' التحرير والتنوير: 1517/55. 
(" نظم الدرر: 51/97. 
دهم 
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إشارة إلى أن قوله : ( وَكَا ب أله كل شَىّءِ عَلِيمًا ) تذييل لجميع ماتقدم 
"فيعلميلاةِ حق كل شيء واستئهاله لما يستأهله 000 امسق إل متسفمنه 
والمستأهل إلى مستأهله» أو فيعلم هذا ويعلم ما تقتضيه تقتضيه الحكمة والمصلحة من إنزال 
السكينة والرضا بالصلح, فيكون اتذبيلا الجميع ما تقد اي 11 

وني تقديم متعلق الوصف ( ِكل سَيَّءٍ ) إشارة إلى عمومه علمه لل بكل شيء 
مهما دق وخفي. 

وجاء العلم وصفاً لله لله في سياق العموم في قولهوتل :(يَم يتك دلو ِالْجَنع 
ذال كيوْم لقاب و مؤث َه عمل صللا يُكْر ده سَيّكَاته وَيُدحِلهُ جَنتٍ جرى مِن 
ها آنه حطس فبها بادك قر فو زْاَلعَظِيمْ © وَاَلّْدِيَ كفرُوأ رركا 
يه 1 ل ل ا 
له ومن يواه بهد ملب وه كل شَّءِ علِيمٌ29) ) سورة التغاين. 

في هذه الآيات يبين اللهوتلة أن يوم القيامة يجمع الله فيه أهل الحشر من الأولين 
والآخرين في صعيد واحد للجزاء» ويجمع فيه بين كل عامل وعمله؛ وبين كل نبي 
وأمته» وذلك اليوم وهو يوم القيامة يوم التغابن بين الخلائق فيظهر فيه بين غبن 


الكافر بتركه الإبمان» وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان. ثم فصل الله يلاي التغابن 


وبينه» فقال: ( وَمَن يُوْمِ بالل وَيَعْمَلٌ صَللِحًا يُكفْرٌ عَنَهُ / سيكاته... ذال كَ]لفَوْرآلعَظِيمْ © 
وَأَلْذِينَ كفروأ وَحَدَبُوا. 0 

ثم أبان اللهكتلة أن ما من أحد تصيبه مصيبة» فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر 
واحتسب واستسلم لقضاء الله إلا هدى الله قلبه» وشرح صدره عند المصيبة» وثبته 
عند ورودهاء فيحصل له بذلك ثواب عاجل مع ما يدخره له اللووتلله يوم الجزاء من 
الأحر العظيمء فهوبٌَإةِ واسع العلم لا يخفى عليه شيء من أحوال القلوب. 

ذلك ما تضمنته الآيات من معيئء أما وجوه بلاغتها فأحاول الوقوف عليها فيما يلي: 

ابتداء الآية الأولى بظرف متعلق محذوف دل عليه سياق الكلام أي: اذكروا يوم 


فق 


روح المعاني: 17/75. 
ةم 
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يجمع الله فيه بين الأولين والآخرين "من الإنس والحن وجميع أهل السماء وأمل 
الأرض وبين كل عبد وعمله وبين الظالم والمظلوم وبين كل نبي وأمته وبين ثواب 
أهل الطاعة وعقاب أهل المعصية"0". 

وليتأمل القارئ بلاغة اللام ف قوله: ( لير مِالْجَمَع) وقد ذكر البعض من 
المفسرين أن اللام - هنا - للتعليل» أي يجمعكم لأحل اليوم المفمروض بالجمع 
الخصوض" "الكل لبن عاشور بير اله ور أقاتكون اللام عع "قي" علئ:غاو ما 
قبل في قوله ييل" ( لا يُُجَلهَا وها الّنهُو)0. 

وما ذكره ابيع شور زعي عن افق الشياق: ولقد أحسن أحد البلاغيين المعاصرين 
ف الرد عليه بقوله: "حاول أن تستبدل حرف الوعاء باللام» لترى أي جناية علسى 
النظم تقع؟ وأي فساد للمعيئ يرتكب باسم تناوب الحروف... وكيف تفقد اللام ما 
يصحبها من إيحاء باختصاص ذلك اليوم بالحساب والجزاء» وما يشيعه من الرععب 
والفزع بنفوس الكافرين» فهل يستوي أن تقول: وجمعتهم في السجن, ألا ترى أن 
الأول .ما ينبئ عنه من الغرض من جمعهم المفهوم من اللام بملاً نفوس المجموعين رعباً 
ويجسد أمام أعينهم أشباح الخوف من المستقبل» بخلاف الثاني الذي لا يوحي إليك 
بغير ميعاد الجمع وزمانه» فلو قلت: يوم يجمعكم ف يوم الجمع؛ ما زدت على أن 
أكدت حقيقة البعث وقيام الساعة. أما اللام فإها تدل على هذا المعبئ» وتزيد عليه 
التلويح بالحساب والحزاء ما تكشف عنه من غرض اللجمع"00». 

وأقول - والله أعلم - إن اللام على معناها من الاختصاص, والقول بأنما للتعايل 
راحع إلى معبن الاختصاص. والتعريف بالإضافة في قوله: : (لِيوْمآَلْجَْع ) لتربيسة 
المهابة؛ لأن شدة الرحام تنفر منه طبائع النفوس. 

والتعبير باسم الإشارة (ذالِكَ) الموضوع للبعيد لتهويل ما يحري ف ذلك اليوم غير 


0 الفتوحات الإلحية: 51/4”. 
7 ينظر: الفتوحات الإلهية: 251/84 ونظم الدرر: 1/8. 
''" ينظر: التحرير والتنوير: 7075/1. 
( من أسرار حروف الجر: 745 -55.0. 
ةم 
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المعهود. 

وإضافة اليوم إلى التغاين (يَوْم لان ) ديد للمخاطبين؛ لأن في ذلك اليوم 
يقتص من الظالم للمظلوم. فالإضافة للتهديد, ولزيادة التهويل في ذلك اليوم. يقول 
البقاعي في دلالة هذه المعاني: "ولما كان هذا المقصد أمراً عظيماً مقطعاً ذكره الأكنحاذه 
قال يله مشيرا إلى هوله بأداة البعد مستأنفا: (ذالك) أي اليوم العظيم المكانة الجايل 
الأوصاف (يَوْم اتابن ) الذي لا تغابن في الحقيقة غيره لعظمه ودوامه””"2. 

ثم ينتقل البيان القرآن إلى تفصيل وبيان حال الفريقين مستأنفاً ذلك بقوله يقلة: (وَمَن 
ومن الله ويعَمَلٌ صَدلِحًا يُكفْرٌ عَنْهُ كات ومُدَخِلهجَنَتٍنجرِى مِن تتا الأتهلر... وآلْدِيَ 
كفَروأ وَحَدَيُوا..) قال صاحب الفتوحات: "كأن هاتين الآيتين بيان للتغابن وتفصيل 
له أي: لاحتوائهما على بيان منازل السعداء والأشقياء وهو ما وقع فيه التغاين 0 

وف قوله: ( وَيَعَمَلَ صَّللِحًا ) إيجاز بحذف إذ التقدير: ويعمل عملاً صالحاً» وإننا 
كان الحذف؛ لأنه يمكن إدراكه بن اللسناقة روما كد إدرا كه ود كد فيد 

وف عظم جزاء المؤمنين وتأكيده يؤثر النظم الحكيم التعبير عن ذلك بقوله: (خَللدِيََ 
فيهآأَبَدَاذَلِكَآلفرْدلْعَظيمٌ). 

وتقييد هذا الخلود بكلمة ( أن جَدَا) يفيد التوكيد والاستمرار في ذلك الخلود. 

وف إيثار التعبير باسم الإشارة ( ذالك) الموضوع للبعيد معى لطيف» وهو تعظيم 
المشار إليه من تكفير السيئات والخلود في جنات النعيم. 

أرأيت كيف نزل البعد المعنوي أو القرب المعنوي مترلة البعد أو القرب الحسي؟ 
وكيف استغل هذا المععئ في اسم الإشارة للدلالة على التعظيم. 

وفي الآية ( ذلك آلفُوْرُ آَلعَظِيمُ ) قصر. طريقه تعريف الطرفين أي ذلك الفوز 
"الذي لا فوز وراءه لانطوائه على النجاة من أعظم الملكاتء والظفر بأحل 
الطلبات"0) وفي الوصف ب (آَلعَظِيمُ ) ثناء على على الفوز أي الخاللي من كل كدر. 


(" الفتوحات الإلهية - نقلاً عن الشهاب -::507/4. 


”'" تفسير أبي السعود: 781//3. 
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وعلى النقيض من ذلك النعيم للمؤمنين يأيٍ العذاب الأليم لمن كفر وكلذب 
بآيات الله ( وَآنّذِير كَفَرُوأ وَحَدَبُوأعَايَعنَآ.. ). 

ووراء التعبير عن الكافرين بالاسم الموصول سر بلاغي» وهو الاهتمام ما في حيز 
الصلة» حب أصبح سمة لحم يستحقون عليها العذاب الأليم» فهم كفسروا وكذبوا 
واستمروا على كفرهم وتكذييهم. 

والتعبير عنهم باسم الإشارة ( أُوْلَشكَ. ا 00 
هم"٠"‏ مع ما يفيده اسم الإشارة كذلك من تحقير وذم لمم ؛ فهم بعيدون عن رحمة 
الله وألطافه. 

وبعد أن يُوعٌد المشركون بما يحصل لحم من التغاين يوم يجمع الله النساس يوم 
الحساب يأ قوله وَيلاة: ( مآ أْصّابٌ من مُصِيبَة إل بإذو الله وَمَن يُومْن شه بهد فلب . 

وقد فصلت هذه اللؤلة عن قينا لشي كمال الاتصال؛ "لأن ديد الملشركين 
بيوم الحساب يثير ف نفوس المؤمنين التساؤل عن الانتصاف من المشركين في الدنيا 
على ما يلقاه المسلمون من إضرارهم يمكة فإمهم لم يكفوا عن أذى المسلمين 
وإصابتهم في أبدائهم وأموالهم والفتنة بينهم وبين أزواحهم وأبنائهه"0". 

وذ كر ابن عاشور أن المراد بالمصائب الي وردت في سياق هذه الآية هي: 
'المضائب الى أصابكت المسلمين من معاملة ع فأنبأهم الله.ما يسليهم عن ذلك 
بأن الله عالم بها ينالهم"7”". وقال القرطي: "قيل: سبب نزوها أن الكفار قالوا لو كان 
ماغلية المسلمون حقا لضام الله عن المصائب القام 

والذي أميل إليه أن هذه الآية مراد يما العموم؛ فالمصيبة المراد منها "الرزية وما 
يسوء العبد ف نفس أو مال أو ولد أو قول أو فعل"”". وعدم تقييد الفعل ( أَصَّابّ ») 
ممفعول معين؛ إذ التقدير: ما أصاب أحداء والتنكير في (مُْصِيبَة)؛ لإفادة عموم 


(؟ التحرير والتنوير: 778/58. 
( نفسه :778/58 

نفسه: 4 3/5/ا؟. 

تفسير القرطبي: .١ 3/١/8‏ 
( البحر المحيط: //ه07؟. 


زف 


هم 
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يله في سياق العموم 
المصائب سواء كانت في النفس أو المال والولد والأحباب وغير ذلك. 

وفي ذلك ما يشير إلى عموم الخطاب. فجميع ما أصاب العباد بقضاء الله وقدره, 
قد سبق بذلك علم الله وحرى به قلمه. ونفذت مشيئته» وهو ما أشار إليه القصر 
بطريق النفي والاستثناء ( مَآ أَصّابٌ من مُصِيبَة إل بإذن آل ). وهو قصر موصوف على 

ولذلك فإن من لحأ إلى الله يكلا واستجار بحماه أجاره الله وحماه» وأبعد عنه كل 
من يخيفه, ذلك لأن هذه الساتيياد لوم 1 للدوجلة. ولا ينجى منها سواه. 
أليين هئ اللي تذب عبادة الل الفرار إلية ( فرق إلى آله ) سورة السذاريات: الآية:.ه. 
أليس هو الذي تعهد بكشف الضرر والسوء ( وَيَكْشِ فآ لسُوْءَ ) سورة العمل الآية: 5. 

ومن ثمرات الرضا بقضاء الله وقدره عند حلول المصيبة ما أشير إليه في قوله يَيإإةِ: 
(فَمَن يوسن بألَه يود مَلبكء 6 

ففي صحيح البخاري "قال علقمة عن عبد الله: فتن يو بذ يود قلا » هو 
ن". ويقول الرازي ف تفسيره: 
"قال أهل المعاني يهد قلبه للشكر عند الرحاءء والصبر عند البلاء. وهو معين قول ابن 
عباس يهد قلبه إلى ما يحب ويرضى””". 

فإن المسلم المبتلى بالمصائب تتلئ نفسه رضا بقضاء اللْهتلإلةِ وقدره» ويسكن هذا 
الرضا ف نفسه. فيورئه هذا رضى اللَهيو ولا خيار للمؤمن ف عدم الرضاء بل لابد له 
من الرضا بقضاء الله بقلبه ولسانه وجميع جوارحه ليكون له من الله يّالرضا. 

يقول أبو السعود في معن هذه الآية: "(قَمَنَ يور بان يود مله ) عند :إضجابتها 
للثبات والاسترجاع. وقيل: يهد قلبه حى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه.» وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه. وقيل: يهد قلبه أي يلطف به ويشرحه لازدياد الطاعة 
والخير... والله بكل شيء من الأشياء الى من جملتها القلوب وأحوالها عليم فيعلم 


الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أها من الله 


('؟ صحيح البخاري: 1871/4. 


(') الفسير الكبير: 5/5٠‏ 7. 
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إعان المومن ويهدي قابه إلى ما ذكر””"©. 

وف الآية إيجاز حذف إذ التقدير: يهد قلبه عندما تصيبه مصيبة» فحذف هذا 
المتعلق لظهوره من التصاف” 7 

ومن صور البيان في هذه الآية الاستعارة في قوله: (ذَالِكَيْوْم لمان ) فقد أطلق 
التغابن على ما يكون يوم القيامة من مبادلة الخير والشر وهر فيه اده والمعاوضة 
والتجارة. يقول الزمخشري:'والتغابن:مستعار من تغابن القوم في التجارة؛ وهو أن 
يغبن بعضهم 85 لنزول السعداء منازل الأشقياء الى كانوا يتزلونها لو كانوا سعداءء» 
ونرول الأشقياء منازل السعداء الي كانوا ينزلوفها لو كانوا أشقياء. وفيه تحكم 
بالأشقياء؛ لأن نروهم ليس بغبن"0". 

وبناء على ذلك فإن في الجملة استعارة تمثيلية» شبهت حال الفريقين المتمكنين من 
اختيار ما يؤدي إلى سعادة الآخرة فاختار كل فريق ما يشتهيه ما كان قادراً عليه 
بدل ما احتاره الآخر وشبهه بحال المتبادلين بالتجارة وشبه ما يتفرع عليه من نزول 
كل منهما متزلة الآخر بالتغابن؛ لأن التغابن تفاعل من الغبن وهو أخذ الشيء مسن 
صاحبه بأقل من قيمته وهو لا يكون إلا في عقد المعاوضة ولا معاوضة في الآخحرة 
فإطلاق التغابن على ما يكون فيها إنما هو بطريق الاستعارة التمثيلية©؟. 

وقد أشار البقاعي إلى سر هذه الاستعارة فقال: "والغين: ظهور النقصان للحظ 
الناشئ عن خفاء؛ لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون وسائر الخلق أجمعون» ويكون 
فيه السمع والإبصار على غاية لا توصف بحيث إن جميع ما يقع فيه يمكن أن يطلع 
عليه كل أحد من أهل ذلك الجمع» فإذا فضح أحد افتضح عند الكل" . 

وف قوله: ( وَيُدَخِلَهُ جَندتٍ تجْرى من تَحهًا آلأَتَهارُ) بحاز عقلي» فقد أسند الفعل 
( تج ) لغير فاعله (الْأَنَهَلرٌ) والعلاقة امحلية؛ لأن الأنهار مكان» وال تحري هي 


(' تفسير أبي السعود: 52/8 ؟. 

9 يرظن التحرير والتنوير: اه 
(" الكشاف: 48/14ه. 

7 ينظر: إعراب القرآن وبيانه: ل 
نظم الدرر: 1/8. 
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المياه» وليست الأفار. 

ومن صور البديع المقابلة بين المؤمنين وما أعد لهم من نعيم؛ والكافرين وما أعد لهم من 
عذاب 58 قرا 6ق ل 1 ار 


م 


5 م 


ا ام يي يقس لْمَصِيئ). 

وف تلك المقابلة من الوعد والوعيد ما لا يخفى. 

ومن الصو البديعية إل كان ها ار كتير بق كوه السبك» وأداع المع ختحاضس 
الاشتقاق في قوله: ( يك ملي رِآنْجَمَم)» وف قوله: (مَآأْصّابٌ مِن نُصِيبَةِ). 

وقد جيء بالعلم وصفاً لله ييل في تام هذه الآيات فقال تعالى: ( وم له بكل سَىْءٍ 
عليمٌ) وقد استدعى بحيء هذا الوصف الغرض العام للآيات» فالغرض الذي 0 
العلم عقبه وصفا لله ما يكون من التغابن "يوم القيامة" فالناس فيه مؤمن وكافرء 
فالمؤمن الذي يعمل العمل الصالح يكفر الله عن سيئاته» ويدخله جنات تحري مسن 
تحتها الأمار» والكافر الذي يكذب بآياته يدخله نارا. 

ومن ثم كان قوله: (مَآأَصّابٌ مِن مُصِبَةإل ْله ) وحتمها بالعلم. إشارة إلى إحاطته 
بكل ما يكون من الخلق» أو يتزل يهمم» والحزاء مرهون بالعمل» وإن كان في صورة الصبر 
على المصائب» أو السخط وعدم الرضا يما. ففي الوصف بالعلم إغراء وترغيب في الطاعة» 
وتحذير وترهيب من المعصية؛ ولذا قال,يَكَلَِ عقب الإشارة إلى أن كل ما يحدث في الكون 
وكل ما يصيب الإنسان بعلم الله وقضائه ( أله ِكل شَىّءِ عَلِييٌ ). 

فإن لهؤت يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء بالمصائب؛ ولكن الابتلاء كما يكشف 
في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم اله مغيب عن علم البشرء فيحاسب الناس على 
ما يقع من عملهم لا على بحرد ما يعلمهيلةِ من أمره. وهو فضل من الله مسن 
حانب» وعدل من حانب» وتربية للناس من جانبء فلا يأحذوا إلااما استعلن من 
أمره وما حققه فعله فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه!. 

ومن هنا يتبين - لنا - تلاؤم وتناسب تذييل الآيات مجيء العلم وصفا لله وكإلة. 
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وقد حيء بالعلم وصفاً ليل بصيغة (عَلِيمٌ) وتقدم على الرصف متعلقه 
( يكل سَيّءِ ) لإفادة عموم علمه بكل الأشياء ومنها علمهيكَإِةِ بتسليم مسن انقاد 
وسلّم لأمرهء ورضا بقضائه وقدره. يقول ابن عطية: ٠"‏ أله بكل شَيّْءِ عَلِيبٌ ) مطلق 
على ظاهره””" فيدل على عموم علمه بكل شيء. ْ 
فجملة ( وَاَهُ كل شَىَءٍ عَلِييٌ) استكناف وهر تذييل مقرر لقوله ( ومن مُؤم بآ 
يَهُد قَليّه 4. يقول ابن عاشور:"وهذا الخبر في قوله: ١‏ وَمَن يوم بالله يد لبت » إعناع 
إلى الأمر بالثبات والصبر عند حلول المصائب؛ لأنه يلزم من هدي الله قلب المؤمن 
عند المصيبة ترغيب المؤمنين في الثبات والتصبر عند حلول المصائب» فلذلك ذيل 
بجملة ( وَالَهُ بكل سَىَّءِ عَلِيكٌ) فهو تذييل للجملة الي قبلها وارد على مراعاة جميع ما 
عه نن ان عات بإذن الله»ومن أن الله يهدي قلوب المؤمنين لات عند 
خلول المصائب. ومن الأمر بالثبات والصبر عند المصائب.أي يعلم جميع ذلك"7"). 
فمجيء العلم 5 لله نلا "كناية عن محازاة الصابرين بالثواب؛ لأن فائدة علم 
اله ابي قهم الناس هو التخلق ورجاء الثواب ورفع الدرجحات"9". 


بثي وثو وثن وثنم .4 
في* ©» ٠ي*‏ ٠ي»‏ يكن 


انحر الوجيز: /0؟5. 
(" التحرير والتنوير: 780/748. 
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الملبحث الرابع 
له 4 سياق الخطاب والحوار 


علم الله: 

00 
كر أو عَم يقال: خاطبه يخاطبه خطابا والطة م لك ون كح لب 1 
يزوج» قال الله تعؤلانه 0 
الآية: ه8؟. والخطبة الكلام المخطوب و0 

والخطاب والمخاطبة "مراجعة الكلام» وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباء وهما 
يخاطبان» والمخاطبة مفاعلة من الخطاب والمشاورة. قال بعض المفسرين في قوله ورإإلة: 
وَفَصْلَ الخطاب) مورة ص الآية: .7٠١‏ وقيل: معناه أن يفصل بين الحق والباطل» وكيز 
00 الحكم يا 

والخطاب هو: "الكلام الذي يطلق على العبارة الدالة بالوضع؛ وعلى مدلوفها 
القائم بالنفس» فالخطاب إما الكلام اللفظيء أو الكلام النفسي الموجه نحو الغير 
للافهام"7. 

أما الحوار فأصله من الحور "بفتح الحاء» وسكون الواو" وهو الرجوع عن الشيء 


وما المرء إلا كالشهاب وضوئه- يحورٌ رمادا بعد إذ هو ساطة”) 
الكلام» واستحار الدار استنطقها من الحوار الذي هو الرجوع70©. 


(' معجم مقاييس اللغة» مادة حطب: 13/8/5. 
(“لسان العرف” يهم 
('" الكليات: 115. 
() ديوان لبيد: 88. 
ينظر: لسان العرب» مادة: حور: 7117/4 .1١3-‏ 
«كم 
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وت الاصطلاح "مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين. وعرفه بعضهم بأنه "نوع من 
الحديث بين شخصين أو فريقين» يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة متكافئة» فلا 
يستأثر أحدهما دون الآخر, ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة» والتعصصب» 
وهو ضرب من الأدب الرفيع وأسلوب من أساليبه"90©. 

وقد تعرضت آيات القرآن الكريم ف تواطع. د شئ)'وبأسالين عثلفة إلى صرواف 
من أداب المخنطاب والحوار كان علم الله 2 3 

وقد دعا البحث إلى تدبر كثير من آيات المخطاب وام -وار الي قد جيء فيها 
بالعلم وصفاً لَه والوقوف على موضعها وتحليلها تحليلاً بلاغياً. 

ومما حاء العلم فيه وصفا لله 2 في سياق الخطاب والحوار قولها وتام : لل تُحَاجُونَنَا 
ف الله وَهُوَرَسْنَا وَرَيُكُمْ وَلنآ عملا وَلَكم عمل و ََن لم لصون و مفو لون إن اهعم 
وَِسْسَِيلَ وَِسَحَقَ وَيَعَقُوب والأسبَاط كاثوأ موا أُوتصر كل ءا نش َأ اهومن طلم 
مسن كته طهتددة عند بر له اهفل عَم تحملُونَ ) ) سور ابقرة. 

هذه الآيات تكشف عن دعاوى رخيصة., وأكاذيب مفتراه مصدرها اليهود 
والنتصارى من هذه الافتراءات ادعاؤهم أن دين الله هو دين اليهود والنصارى» وأن 
إبراهيم وإماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ينتسبون إلى اليهودية والنصرائية .فكان 
ل لنبيه الكريم .ممخاطبة أهل الكتاب» والر د عليهم رداً اا دي 


الأمر من الله © 
وقد كان الخطاب لهم فْ صورة استفهامات متلاحقة متتابعة: ( أَحَة جُونَنًا في الله )) 
(أَمتفُولونَ إن رعسم )» ( أ نح أعلَمْ أ راله» ( وَمَنْ أظْلَمُ مين كُت م طهدة عنده. 

ور أن )ل الحقيقة» وتدفع هذه الاقامات ببيان أن دين هنر ويج الحق 
فكيف تحادلون فيه» وربنا وريكم واحدء وهو المتصرف فينا المستحق لإخ لاص 
ا ا ال 
الأنبياء السابقين لم يكونوا هودا أو نصارى» وهم يعرفون ذلك - أعين اليهود 


وز "آدابه وضوابطه' ' ل ضوء الكتاب والسنة» يِيى بن محمد زمزمي: ؟ ؟» الطبعة الثانية)» ا هدا؟. ام 
دا ر المعالي عمان - الأردن. 


اكم 
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والنصارى - لكنهم يكتمون هذا العلم وهذه الشهادة» وهذا أشد أنواع الظلمء 
وسيعاقبهم الله عليه أشد العقوبة؛ ولهذا قال:©2 ١‏ ل نا 

هذه الحقائق الراسخة في عقيدة التوحيد تضافرت كاج التق في الكشف 
عنها ( 4[ أشحَآجوتنا فق لله وَهُوَ ركنا وَرَشُطَ وَلْنَآ مدنا ولَكُع أَعَمَلكمَ وك لَه 
مخْلِصُونَ ). 

في الآية إيجاز حذف, والتقدير: قل لهم يا محمد وهذا الحذف معلوم من سياق 
الآية. واستهلال الآية بفعل الأمر الحاسم ( قُلَ» يدن بقورية الرة غلى :هذا الفكر 
الخاطئ الضال عن جادة الحق الحدير بأن تند له جميع الأساليب» وال منها إنسشاء 


خحطاب حواري معهم. 

فكانت أول هذه الأساليب» أسلوب الاستفهام» وكان أول هذه الاستفهامات 
قوله:( أَتْحَلَجُوتَنَا ف لَه 4 أي: في دين الله ففي الآية إيجاز حذف, وأشار أحد 
البلاغيين إلى سر هذا الحذف بقوله: " ونكتة هذا الحذف التخييل بأن أهل الكتاب - 
لفرط جهلهم - محاحون في ذات الله نفسه - لأنهم لا يقدرون الله حق قدرهء أما 
دليل الحذف فلامتناع الجدال في ذات الله عمل عند العقلاء"”"). ش 

والاستفهام الوارد في هذه الآية استفهام إنكاري ينكر عليهم تلك انحاحة, أي 
أتحادلوننا في دين الل وهو دين الحق» ولدعرد أن دينه هو اليهودية أو النصرانية» 
وتتأملون بهما دخول الحنة وتقولون أخيانحا: ( لَن يَدَخُلَ آلْجَنْة إلا من كان هُودًا أو 
تَصَّرَىك )! 1 

هذا الاستفهام الإنكاري يحمل في ثناياه توبيخا وتقريعا لأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى. والتعبير بالفعل المضارع ( تُحَلَجُونَنَا ) يومئ بأن ذلك هو ديدفهم وأهم 
مستمرون على ذلك النوع من المحاجة والأباطيل الواهية ال كلما أوقدوها أطفأها الله. 
(' ينظر: المحرر الوجيز: 711/١‏ -27318 وتفسير البغوي: 171/١‏ 2117 وتفسير الطسيري: ١/الاه‏ - ؤلاهع 

وتفسير أبي السعود: 2١53/١‏ وتفسير ابن كثير: 41١1١‏ وغيرها. 
(' التفسير البلاغي: .١1١١/١‏ 


(" ينظر: تفسير أبي السعود: .١153- 158/1١‏ 
؟كم 
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واللافت بحي ء "نا" الدالة على الفاعلين» والواقعة في محل نصب مفعول بهقٍ 
قوله: ( أَنْحَآجُونَنَا) وفي ذلك ما يلمح إلى شناعة تلك المحاجة فهم يقيمو فا مع 
أعرف الناس يحقيقة دينهم» فهي محاحة مع سيد الأمة وص حابته و صلوات الله 
عليهم» ولا ريب أهم أعلم الناس بدين الله ومما أنزل عليهم» فهي إذا بحرد دعوى 
تفتقر إلى برهان ودليل» ومماراة لا خير فيها وأحدثت من الشر ما أحدثت. 

ثم تتابع الحجج ف الرد على تلك الادعاءات بتلك الأحوال المعطوفة على بعضها 
ف قوله: 

( ذَهُوَ رشنا وَرَتُكُمْ وَلنآأعمَللنً وَلَكُمْ أَعْمَدْكمْ وَتَنُ لهم خُلِصُونَ ) 

تحمل هذه الآية استدلالا قويا على بطلان هذه المحاحة من أصلها ويلمح إلى ذلك 
نو السعود بقوله: "إن قوله: ( وَهُوَرَكْنَا وَرَيُكُمْ ) جملة حالية»و كذلك ما عطف 
عليهاء أي: أتحادلوننا والحال أنه لا وحجه للمجادلة أصلا؛ لأنه لا ربنا أي: مالك 
أمرنا وأمركم ولنا أعمالنا الحسنة الموافقة لأمره» ولكم أعمالكم السيئة المخالفة 
لحكمه.و نحن له مخلصون في تلك الأعمال لا نبتغي بها إلا وجهه فأى لكم انحاحةء 
وادعاء حقية ما أنتم عليه والطمع في دخول الحنة بسببه ودعوة الناس إليه"70©, 

ولأن نعمة الاهتداء إلى دين الله نعمة مسداة» وتفضل عظيم من الله 
التعبير بقوله: ( رَبّنَا وَرنْكُمَْ )؛ لما يحمل هذا القول من معان الربوبية والتفضل 
والامتنان والاهتداء إلى هذا الدين الحق. ظ 

وف هاتين الجملتين ( وَلَنَآ أَعْمئلنا وَلَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَكَنُ لَهُممخْلصُونَ ) أسلوبا قصر, 
وثي هذا ما يفيد الاحتصاصء أي أعمالنا مقصورة علينا وأعمالكم مقصورة عليكم 
و" كأنه ألزمهم على كل مذهب ينتحلونه إفحاما وتبكيتاء فإن كرامة النبسوة إما 
تفضل من الله على من يشاءء والكل فيه سواء» وإما إفاضة حق على المستعدين هما 
بالمواظبة على الطاعة والتحلي بالإخلاص"0". 


('أ نفسه: 58/١‏ 531ل 
(' تتفسير البيضاوي: .41١/1١‏ 


ىم 
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وف قوله: ( وَكحنُ لَهُه مُخْلصُونَ » قدم الحار؛ لإفادة اختصاص الإخلاص لهم في 
العبادة» والتوجه إلى الله وتقديم المسند إليه؛ لإفادة قصر ذلك الاختصاص عللسيهم, 
وعدم تجاوزه إلى أهل الكتاب؛ ووصفهم باسم الفاعل ( مخْلِصُونَ ) للدلالة على 
الثبوت والاستمرار؛ ليدل على اتصافهم بذلك» وكونه صار صبعغة لهم. يقول 
السعدى إشازة إلى أن الإخلاص ف العمل الصالح أساس التفاضل: "وإنها يحصل 
التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده وهذه الحالة وصف المؤمنين وحسدهم 
فتعين أفهم أولى بالله من غيرهم؛ لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص؛ فهذا هو 
الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية الى يسلمها أهل 
العقول ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جحهولء ففي الآية إرشاد لطيف لطريق المحاجة» 
وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتمائلين والفرق بين المختلفين"27. 

م اتستالفك الآيات هذه الادعاءات والرد عليها بالإضراب والانتقال من التوبيخ 
على انحاحة إلى التوبيخ على الافتراء على الأنبياء8 من خلال أسلوب الاستفهام 
0 3 (أَدْئَقُونُونَ نهعم وَِسْسَعِيلَ وَإِسْحَقَ ويَعْقُوبَ وَالْأسْبَاط كاثوأ هُودًا أَوَ 

/ 3 َنم أَعَلَُ أ رآفةٌ). 

احتلف المفسرون في"أم" فيحتمل فيمن قرأ بالتاء أن تكون "أم" معادلة للهمزة في 
( أَنْحَآَجُونَنَا ) معين أي الأمرين تأتون المحاحة؟ في دين اللهءأم ادعاء اليهودية 
والنصرانية؟ والمراد بالاستفهام عنهما إنكارهما معاً. وأن تكون منقطعة بمعنى "بل" 
أ يل اتقو لوق. والمز اراز كار ااه وقيين :فوا لباه لكر ال ل 

والذي أرجححه. أن "أم" منقطعة للاضراب بمعين "بل" والهمزة للاستفهام والتقدير: 
بل أيقولون إن إبراهيم وإسماعيل والسكان ستريي لامتحا ا را يود أذ 
نصارى. وهذا الاستفهام ينكر عليهم هذا القول مع ما فيه من معان التوبيخ والتقريع. 
:0١ 0‏ ولمحرر الوجيز: »5107/١‏ وتفسير أبي السعود: 2173/١‏ وتفسير البغوي: 2311/١‏ وفتح 

القدير: 2١85/١‏ وحاشية محي الدين زادة: 4411/١‏ وتفسير البيضاوي: »4١/١‏ والبحر المحيط: 580/١‏ 


وتفسير الطبري: 0017/١‏ وتفسير النسفي: .14/١‏ 
كك 
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وإنما أكد الخبر بإن ف قوله: ( إن إبَرهعم وَاسَمَعِيلَ » ليطابق المقال الحال المحكية 
وت ذلك إشارة - كما ذكر اده أن حرص المحكي عنهم هذا القولء 
وهم اليهود والنصارى» وإصرارهم على إلصاق اليهودية والنصرانية بمؤلاء الأنبياءء 
وأَنهم كانو يرتكبون كل شطط لإثبات هذه النسبة"0". 

: ثم يأني الرد الحاسم عليهم بتوجيه الخطاب إليهم بقوله يإ : (قُلَ ءا: دام 
وقد أبان أبو السعود عن السر البلاغي لإعادة فعل الأمر ( قُل )؛ إذ يقول: "إعادة 
الأمر ليست بحرد تأكيد التوبيخ وتشديد الإنكار عليهم بل للإيذان بأن ما بعده ليس 
متصلا بما قبله بل بينهما كلام للمخاطبين» وهو تصريحهم بما ونوا عليه من الافتراء 
عل الأاننا اين 

وقصد أبو السعود من قوله: كلام المخاطبين هو الوارد في الآية السابقة لها ١ن‏ 
برهم وَإِسْمَعِيلَ وَِسَحَقَ ويَعَقُوبٌ َالأسْبَاط كَانُوأ ُو أَوَتَصَرَم) لذلك جاء الخطاب 
17 وى ب (قل ») الداحلة على الصورة الثانية من الاستفهام. 

وقد ذهب ابن عاشور إلى أن الاستفهام في هذه الآية للتقرير”” لا للإنتكار 
(/ 


والتوبيخ كما ذهب الآخرون” 

وأحدني اتفق مع ما ذهب إليه المفسرون من أن الاستفهام إنكاري» وهو إنكار 
قائم على التوبيخ والتقريع لحؤلاء المخاطبين. 

أما ما ذكره ابن عاشور فليس على وجهه الصحيح؛ إذ القصد ليس إقرارهم 
وانتزاع الاعتراف منهم بهذا المخطاب ( عَأَنَ أَغْلَم أ ماقَةُ) بل هم مقرون معترفون 
بذلك؛ ولكنهم ينكرونه» ويشددون في الإنكار عليه. 

وأستدل على ذلك ببعض ما ذكره المفسرون في التعليق على هذه الآية قالوا بعد 
الآية السابقة لهذه الآية "ثم أنكر يذ عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده 


”) تفسير أبي السعود: .153/1١‏ 
(" ينظر: التحرير والتنوير: .7410//١‏ 


() ينظر: تفسير أبي السعود: 0١‏ وفتح القدير: .183/١‏ وتفسير ابن كثير: 111. 


هىم 
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من الأنبياء اساي كانوا على ملتهم, إما اليهودية» وإما التصمرانية) فقال: (كُلٌ 
أن أَعَلمُ أ مِأنَه) يعى بل الله أعلم» وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى كما 
قال لانة: (ما كَان إبرهِيمُ يهُودِنًا ولا نَصَرَانِنا وَلَكِن كان حَبِيفًا مُسْلِسًا وما وما كان 

مِنَّ آلْصُفْرِكِينَ » دورة ال اغمران. اليدااك ول الامجهام مرجع وصريع أي: أن الله 
رقا بأهم ا 5 ولا نصارىء» وأنتم تدعون أم كانوا هوداً أو نصارى» 
فهل أنتم أعلم أم الله سبحانه"7"). 

وجاء الإنكار ملظا على اه ضمير المخاطبين ( نتم ) أي أهل الكتاب في هذه 
الدعوة الباطلة من نسبة الأنبياء880 إلى اليهودية والنصرانية. والغرض من ذلك - والله 
أعلم - انتفاء العلم عنهم أصلاًء ووصمهم بالجهل قطعاًء وفي المقابل إثات العلسم 
الشامل لله لاه 

ولأن هؤلاء اليهود يدعون أنهم وصلوا إلى درجة من العلم بدين الله وبالأنبياءء 
وأن ما قالوه من دعاوى 8 مرتكزة في أساسها على علمهم فكان الرد 
بقوله ييلاة: ( عَأَنه نم أَعلم أ ماد 0 التفضيل ( أَعَلم ) ) وبحيء (أمآلةٌ)؛ "أن 
من خوطب ههذا الكلام بادر إلى أن يقول الله أعلم فكان ذلك أقطع للتراع"9") 
وأسرع ف إفحامهم؛ إذ يقول الحسن: "يعن بذلك علماءهم؛ لأنهم كتموا محمدا هعد 
ودينه» وفي دينه أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسسلمين» 
ولم يكونوا مشركين"7". 

وقد أشار أبو حيان إلى سر توسط المسئول عنه بقوله: "وقد توسط هنا المسئول 
عمدوف حلي عن داتعو اتتخور ووالعرية الاجقول» غلم أن ءال 
ويجوز أ أنتم أم الله أعلم؟ ولا مشاركة بينهم وبين الله في العلم» حي يقال اهم ريد 
علما أم الله ولكن ذلك على سبيل التهكم هم والاستهزاء وعلى تقدير أن يظن بكم 
"قبي ابن كبر 0015 وطط رهم القدي 115/7 


"© تفسير البحر الغيط: .58/8/1١‏ 
(" تفسير القرآن العزيز» لأبي عبد اللد محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» تحقيق: أبو عبد الله حسين» ومحمد بن مصطفى: 
8/١‏ الطبعة الأولى» دار الفاروق الحديئة» مصر - القاهرة - ١177‏ هل. 
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علم» وهذا نظير قول حسان: 

وقد علم أن الذي هو خبر كله هو الرسولك وأن الذي هو شر كله - هو 
هاحيه. وفي هذا رد على اليهود والنصارى؛ لأن اليهودية والنصرانية إنما حدثتا بعد 
إبراهيم"”". 


م 


إذا من كلام أبي حيان نتوصل إلى أن توسط المسئول عنه (ءَأَن نم أَغلَمُ أ رأقٌ) 
ضرب من الاستهزاء بالمخاطبين من أهل الكتاب» وإثبات الجهل لهم. مع الإشارة إلى 
سعة علم الله الذي لا يشاركه فيه أحد. 

م بعد ذلك تباشر الآبات نلمها للعخرة الثبات افلم على للم قساحفيء وقد 
أخرج هذا الوصف في صورة انيم الرابع ( وَمَنَ أَظَلَمُ من كتَملَهَسْدَة عندَة 
مت الله وم هفل عَم تَحْمَلُونَ ). 

اللافت صيغة ١‏ سم التفضيل (أَظَلَّمُ ) وهذا يسترعي الانتباه 5 لك 
أنم بلغوا من الظلم أقصاهء ووصلوا إلى درجة لا يصل إليها غيرهم؛ والسبب أفهم 
جاءوا بأقبح الظلم وأشنعه. فهو ظلم ليس كأي ظلم؛ لأنهم "كتموا العلم وأظهروا 
ضده. جمعوا بين كتم الحق» وعدم النطق به» وإظهار الباطل والدعوة إليه أليس هذا 
أعظم؟ بلى والله"0". 

ويقول الرمخشري أن قوله ثُيِلاة: "( وَمَنَ أَظْلَمُ من كُتَمتَهِكْدَة عندَه مر الله ) 
يحتمل معنيين: أحدهما أن أهل الكتاب لا أحد أظلم منهم؛ لأنهم كتموا هذه الشهادة 
وهم عالمون بما. والثاي: أنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منا فلا نكتمها"””". 

وأقول: إن القول الأول أنسب بالسياق؛ فمدار الحديث حول أهل الكتساب» 
وذلك الافتراء على الأنبياءطغ وهم عالمون بأن إبراهيم ونبيه كانوا مسلمين وأن 


محمداي حق ورسول أشهدهم الله عليه في كتبهم. 


(' البحر الغحيط: ١//المه.‏ 
(© تَفْسير السيعغددق «١:‏ 7 
(" الكشاف: 1317/١‏ 
/لاكم 
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واسعدل على ذلك بما جاء عن الحسن في قوله: "كانوا يقرءون في كتاب الله 
الذي آتاهم: إن الدين الإسلام وانغمدا رسول الله» وأن إبراهيم مامحل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهدوا لله بذلك» 
وأقروا على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك"00. 

0 ء على ذلك فإن الاستفهام الوارد في قوله: ( وَمَنْ أظلَمُ مِكّن كَثَمْ طَّهحدَة 

عِندَه مر الله ) استفهام معناه النفي والتقدير: لا أحد أظلم من أهل الكتاب. يقول 

ار" اوفيه تعريض بكتمافهم شهادة الله محمد بالنبوة ف كتبهم وغيرها"”"). 

وتنكير ( سَهِحْدَةٌ ) للتعظيم؛ فهي شهادة عظيمة في نوعهاء شهادة تكمن عظمتها 
في أنها من اهتيل وهي شهادته لإبراهيم بالحنيفية والبراءة عن اليهودية والنصرانية. 

وف قول. (عندةء ) احتراس؛ وهذا بلاغته في الإبماء إلى القصد والتعمد من أهل 
الكتاب في كتمان الشهادة وإخفاء الحقيقة» ولو لم تذكر هذه الكلمة (عندَّةء ») لكان 
وارداً على الذهن أن كتمان الشهادة وإخفاءها على غير قصد منهم فجاءت الكلمة 
دفعا لهذا ال 

وما يزيد من عظم هذه الشهادة قوله: (مر للل) وليست من الخلق» وف ذلك 
يادة تشنيع وذم لهم. 

ويقول الألوسي: "وجيء بالوصفين لتعليل الإنكار وتأكيده فإن ثبوت الشهادة 
عنده وكوفًا من حانب 9 العلى الأعلى -عز شأنه - من أقوى الدواعى إلى 
أقامتها وأشد الولح ا 1 

وأخيرا تأ الآيات ف هايات سياقها راصدة نتيجة هذه الافتراءات الباطلة 
فيقول لالة: ( وَمَاأَلَهُ فل عَحا تَعْمَلُونَ » ولا يخفى ما ف هذه الآية من نبرة التهديد 


(" تفسير ابن كين 111: 
('© تفسير البيضاوي: .11/١‏ 
(" روح المعاني: .401/١‏ والظرف (عندَهُ» متعلق بمحذوف صفة لشهادة» والتقدير: شهادة كائنة من عنده من الله 
والجار وابحرورا مر الله 6 متعلق بمحذوف صفة ثانية لشهادة؛ أي: كائنة'من الله ينظر: البحر المحيط: :58/١‏ 
وإعراب القرآن وبيانه: ١/1328--3ول,‏ ش 
لمكم 
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والوعيد الشديدين لكل من انحرف عن جادة الحق والصواب "فقد أحصى الله 2 
أعمالهم, وعدها وادخر لحم جزاءهاء فبئس الجزاء جزاؤهم» وبئست النار مقوى 
للظالمين» وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال 
الى يجازى عليها فيفيد ذلك الوعد والوعيد"20. 

وفي ذكر لفظ الحلالة ( اللّهُ » تربية للمهابة والخشية والنوف لفون 
المخاطبين خاصة» وغيرهم عامة. 

كما أن انتفاء الغفلة عن الله حيرا ماوع بتكم مادا وق ذلك 
لاح إلى ثمول علمه بدقائق الأمور وتفاصيلها؛ إذ يقول ابن عاشور: "وهو تهديد؛ 
لأن القادر إذا لم يكن غافلاً ل يكن له مانع من العمل .مقتضى علمه"9), 

وهذا هو دأب كتاب الله المعجز ف انتقاء النهاية المناسبة لسياق المع قبل كل شيء. 
وكذلك جاء العلم وصفاً لله يإ في سياق قوله وَتَاذ: ( ونا لتَحَنُ ثحي وَْمِيتُ 
وحن الوَرِفونَ ‏ وَلَْد لما لْسسعقْدِمِينَ كم وَلقَدَعلِمْنَاأْسْسْمَتْخِرينَ © ون 
رك مُوَ سرهم إنَهُد حَكِيمْ عَلِيمٌ (2) ) سورة الحجر. 

تشير هذه الآيات إلى دلالة من دلائل التوحيد» وهو قدرتهت#إية على بدء الخلق 
وإعادته» فهو يْكلإةِ الذي أوجد الخلق من العدم, ثم .عيتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم 
الجمع؛ وأخخبر سبحانه أنه يرث الأرض ومن عليهاء وليس بذلك بعزيز ولا ممتنع على 
قدرته جل وعلا. 
ثم أبان الله 


+ عن تمام علمه بأحوال الخلق من لدن آدمطل ومن هو حي ومسن 
سيأ إلى يوم القيامة» فهو الحكيم في صنعه العليم بخلقه(". ٠‏ 
والناظر في هذه الآيات تستوقفه تلك المؤكدات الى تراءت في هذا الجزء مسن 
السورة ( وَإنا لنَحَن تُحى وَنْمِيت وَنَحَنْ الوارئونَ ). 
بتدبر هذه الآية الكربمة يتبين أنها تخبر عن قدرة الله على بدء الخلق والموت ثم بعث 
("؟ التحرير والتنوير: الخالا. 
*'؟ التحرير والعنوير: .744/١‏ 


9 
''" ينظر: تفسير ابن كثير: 71. 
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الجميع للجزاء» ولكن الله - تبارك - ذكر هذه الآية مؤكدة بأكثر من مؤاكد "ببسبإن" 
و"اللام" والجملة الاسعية. 

إن المثير للتأمل أن التأكيد في أمر لا بمارى فيه أحدءوهو بدء الخلق ثم إماتتهمء 
وفي هذا التأكيد تنزيل غير المنكر مترلة المنكر» للتعريض بالغفلة الضاربة أطنابما على 
عقولهمء فلم يد ركوا أن القادر علئ الخلق قادر على الإعادة. 

والتعبير بالفعل ( تُحَىء وَنّمِيتٌ )؛ للإشارة إلى أن ذلك أمر يتجدد على وجحه 
اعبار اداه موقط لطر لهم متها 

وقد وصلت جملة ( تُمِيتُ) على الي قبلها ( شحَىء )؛ لأن للأولى حكماً إعرابيا 
هو خبر المبتدأ» وأريد تشريك الثانية في هذا الحكم. 

وتقديم المسند إليه يدل على إفادة الاختصاصء فإنه لا قادر على الإحياء والإماتة 
إلا الله. كما أن في تعريف الطرفين مثل هذا الاختصاصء فالكل راجع إليه وحده لا 
إلى أحد آخر غيرهغللة. 

ومن الواضح أن جملة ( وَنَحَنْآلوَارِئُونَ) ليس فيها من التأكيد سوى ما يفيد 
القصر مع أن المخاطبين ينكرون وحدانية الله ثم ينكرون بقاءه فتزلوا متزلة الشاكين» 
ولم يؤكد الخبر بأكثر من مؤكد؛ لأن معهم من الأدلة ما يدعوهم إلى الإكان به. 
وهكذا أخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. 

وف لفظ (الْوَاركُونَ ) استعارة تصريحية تبعية» ذلك أن الميراث في حق هف 
مستحيل؛ إذ هو الذي يخلف الميت في تركته» فيكون قد شبه البقاء بالارث بجامع 
بسط اليد في كلء واستعير الإرث للبقاء ثم اشتق تق منه الوارث .معئ | الباقي» وهذا ما 
بينه الشيخ زاده بقوله: "الوارث من يخلف الميت في تملك تر كته حوور وسيل قي 
حقه يلة؛ لأنه مالك الموجودات بأسرها أصالة. ل عدن مطاف يها ,الك الباقي 
بدك فاح اكه نزيو البرك كدق افد بع ا ان 

:ولا يخفى ما بين الفعلين ( تُحَى- وَتْمِيتَ) من طباق إيجاب استدعاه مقام الآية 
كين القدرة على الإحياء والإماتة. 


('؟ الفتوحات الإلحية - نقلا عن حاشية زاده: ؟/517. 
علام 
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(وَلقَد عَلِمَنَا آلْمُسْتَقْدِمِينَ نكم وَلَقَدَ عَلِمَنَا آلْمُنْمَتَخِرِينَ ). 

من ينعم النظر يرى استهلال هذه الجملة باللام الواقعة في جواب قسم محذوف 
تقديره: "والله لقد علمنا كل من تقدم وهلك من لدن آدمفلي» ومن هو حي ومسن 
سيأني يوم القيامة””'' وهو ما قصده التتزيل من قوله: "المستقدمين والمستأحرين" ولا 
يخفى أن للقسم دوره في تأكيد المعيئ لا سيما إذا كان المقسم هو المولى وَل يقول 
أبو السعود: "وهو بيان لكمال علمه بعد الاحتجاج على كمال قدرته فإن ما يدل 
عليها دليل عليه. وف تكرير قوله: ( وَلقَد عَلِمَّا) ما لا يخفى من الدلالة على كمال 
التأكيد"9). 

ومن الواضح - هنا - أتى على مقتضى الظاهرء ذلك أن المخاطبين ينكرون 
وحدانية الله ومن ثم ينكرون علمه يمن سبق أمة محمدية ومن تأخر بعدها فجاء 
التأكيد متساوقاً مع مدى هذا الإنكار. 

وقد جاء العلم ما لهي مكرراً بصيغة الماضي بيدا اتليس الفط ديا 
علمه بأحوال المستقدمين والمستأخرين. وفي ذلك ما يدل على إحاطة علمهثإا 
بأحوال عباده» فلا يخفى عليه شيء؛ ومن ذلك تحقق علمه سبحانه عتقدمهم 
ومتأخرهم. 

والطباق بين الكلمتين 'المستقدمين والمستأخرين" له دلالته على عموم علمه ومو 
له إضافة إلى ذلك الناكم الضوق الذي بطنفي على الحم خالا وروعة 

ثم حيء بالعلم وصفا لله يلا بصيغة أخرى؛ إذ كانت فاصلة لهذه الآيات فقال: 
(وَإنرَكَكَ مهمه حَكِمْعَلِيٌ). 

تأكيد الحملة بإن تأكيد لوقوع الحشر بعد الموتء وأن الله ي#لاة هو المتولى ذلك 
و ا ل عم ا و ا ا بإن 
وضمير الفصل في قوله: ( وَإِنَّر يك مُوَيحَشْيُمُم)؛ للرد على إنكار المشركين الشديد 

للبعية ناتك م كينا أيانة ذللى أب السعرف كولب "وترسط في اللعلية اللدلاينة 


(؟ التفسير المنير: 4 70/1. 
فسأن السعود: إلى 


ا/ام 
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على أنه هو القادر على حشرهم والمتولي له لا غير؛ لأفم كانوا ييستبعدون ذلك 
ويستنكرونه ويقولون: من يحي العظام وهي رميه"7". 

وقد أسند الحشر إلى الله بلفظ الربوبية المضاف إلى ضميرهو تنويها بشأنه وعلو 
متزلته» ودلالة على اللطف بهللا" وفي ذلك جبر لخاطره؛ إذ سيجازي هؤلاء 
المعاندين .ما يستحقون لقاء ما فعلوه به. 

( إن حَكِيمْعَلِيمٌ) هذه الجملة واقعة موقع التعليل لما قبلها! 0 فالله يحشرهمع ويجازي 
كلا بعمله؛ لأنه حكيم في صنعه عليم يمخلقه. يقول السعدي: "وهو الذي قدرته لا 
بعك ها سكين كفن راد علق ديد ويخطرهم إليه إنه بكيم عليم يضبع الأشسياء 

مواضعهاء ويتلها منازلهاء ويجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخبر وإن كن" 

ومن يدقق التأمل يجد أن الآية السابقة جاه العلم ,فيها وضنفا أ استضيعة التمتيل 
الماضي الذي أسند فيه الوصف إلى ضمير العظمة "نا" ثم اختتمت الآية بالدلالة على 
علم اللَّهودَإِِ بالصفة المشبهة (حَكِيو عَلِيةٌ)؛ للدلالة على الإحاطة التامة الشاملة. 
يقول أبو السعود: "إنه (حَكيم) بالغ الحكمة متقن في أفعاله فإِهًا - يعن الحكمة - عبارة 
عن العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه والإتيان بالأفعال على ما ينبغي (عَلِيةٌ) وسع 
علمه كل شي ان . قال ابن القيم: "الحكمة حكمتان علمية وعملية: العامة 
الإطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقاً وأمرا وافتسذر) أو 
شرعاء والعملية :وضع الشيء في موضعه" '. و( عَلِيةٌ) من أسماء الله ييإلة الدالة على 
اتصافه بالعلم» وهذه الصيغة دالة على المبالغة في العلم بدقائق الأمور ف "هو العليم 
بالسرائر والخفيات الي لا يدركها علم الخلق"7"©. 


() تفسير أبي السعود: ه/7/9. 


0 نفسه: 780/5 
(© ينظر: التحرير والتنوير: .40/1١14‏ 
('؟ تفسير السعدي: .18 -1810, 


0 السعود: مإ 

الكواشف الحلية عن معان الواسطية: .١9‏ 

7" تحقيق العبودية معرفة الأسماء والصفات - فوز بنت عبد اللطيف الكردي - دار طية - الرياض -- الطبعة الأولى ١47١‏ هب. 
كلام 


1 لاد الاو لمعيال الأول > اجا راع 000 270 :.علم الله يبه في سياق الخطاب والحوار 


إذا اجتماع .هاتين امد (حَكِيعَلية) في حتام هذه الأيات وبناؤهما على تلك 


الصيغة يشير إلى اتصافه و لةِ بكمال العلم الدقيق» يقول أبو حيان: "وفصل هذه الآية 
بماتين الصفتين من الحكمة والعلم في غاية المناسبة"2'7 لكنه لم يشر إلى تلك المناسبة 
والمللحوظ أن ن اختتام هذه الآيات بقوله: ( حَكِيمْ عَلِيعٌ) جاء عكس ما اختتمت به 
آيات سورة الممتحنة في قوله يَيكْلإة: ( وَآللَه عَلِيعُ حَكِيمٌ). ا“ 
وأقول - والله أعلم بكراده - إن التقديم والتأخير في هاتين الصفتين يحدده معيئ الآيات. 
فسورة الممتحنة كانت راصدة امتحان المؤمنات اللاتّ يهاجحرن إلى المؤمنين» وما 
يتعلق يمن من الأحكام الي منها أحكام النفقة وإرحاع المهور من اللبهتين» فكل من 
ذهب من المسلمات مرتدة إلى الكفار من أهل العهد, يقال للكفار: هاتوا مهرهاء 
ويقال للمسلمين: إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين وأسلمت رُدوا مهرها 
على زوحها (دَلِكُم حكْمٌ يكم َك َم حَكِيمٌ) مورة السحة لاي .٠.‏ 
أي: بليغ العلم لا تخفى عليه خافية بليغ الحكمة في أقواله وأفعاله'”2. فاقتضى ذلك - 
والله أعلم - تقديم (عَلِينْ) على (حَكِيتٌ)؛ لأن هذه الأحكام ناشئة عن علم. 
أما ف سورة الحجر فجاءت الآيات دالة على كمال قدرته» وأدلة وحدانيته 
السماوية والأرضية من سماء وبروج وكواكب ساطعة» وقدرة على الإحياء والإماتة 
وكل ذلك كان مقد باس مراف كي والعلم. 
ولكون هذه الآيات معجزة في حد ذاها دالة على إتقان الصنعء وأن الله يإ 5 
الحكمة في صنعه متقن الأفعال عليم بأحوال خلقه حاء قوله: ( حَكِيمٌ عَلِيمٌ ». يقول 
الرادي: "( انهم حَكِيمٌ عَلِيجٌ ) معناه: أن الحكمة تقتضي وجوب الحشر والنشر على ما 
قررناه بالدلائل الكثيرة"0) ولعل ذلك من تقديم صفة الحكمة على العلم كما أ الح 
إلى ذلك أبو السعود في قوله: "ولعل تقديم صفة الحكمة, للإيذان باقتضائها للحشر 


('؟ البحر المحيط: 5/8" . 
(') ينظر: فتح القدير: /751 - 2580,. 
(" التفسير الكبير: .١ 47/1١3‏ 
انفده 
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والجزاء"277. وفي تدكير هاتين الصفتين دلالة على التعظيم. 

0 مله مخاطباً لدف رصقا نفسه بالعلم في سياق الخطاب: (فَوَرَبَكَ لتَسَعَلتَهمٌ 

جْمَعِينَ © عَما كاثوا يَعْمَلُونَ © فاآصَدََ بِما تَؤْمرٌ مر رض عَنِألْسْ ركِينَ نا كفيتدك 

البو يد ا له َلقَدَ َع مْأحَكَ 
يَعِيقٌ صَدَرُكٌ ما يَقُولونَ © فَسَبَحَ يِحَمَدٍ رتك وَكُن مِنََلمجِدِينَ () ) سورة الحجر. 

جحاءت هذه الآيات تخاطب نبيه الكرعية قلي لت وميا لعليةعا يلقاه مسن 
استهزاء وإعراض لا جات كين أهل مكة. تكانك كله الكناقة احم أقمة 
جراح قلبهي وترسم منهجا آمنا ف التعامل معه. 

وأولى هذه الخطوات الصدع بالدعوةء :والجهر يماء والإعراض عن المستهزئين بالله 
وبرسوله وبالقرآن» وألا يخاف غير اللهتللة؛ لأنه يؤل كفاه شر المستهزئين الذين 
يجحعلون مع الله إلهاً آخر فإهم سيلقون الجزاء المناسب لشركهمء وما يواحهونك من 
سلوك. : 

5 أردف الحق جل بيان المنهج في معاملتهم ديد بمحو أثر معاناتهضة ايها أنه 
يعلم ما ينتابه من ضيق الصدر نتيجة لما يصدر عنهم من قول» ووصف له الدواء 


الشاق منه بتوحيهه إلى تسبيح الله وعبادته حبق أن أمره الموعود. 
0 م ا ع ا لصم بأسالنت راكفية نجزيا ون أن 
(موْيِكَ 0 لجنيا ةج غك كاثوأتتتوة) 

تقريع' 0 0 أتوالقم وأفعال؛ لا لأن الج بعلم هذه ل السؤال 
وهذه الصيغة فيها من التأكيد على وقوع السؤال ما لا يبقى معه خاللجة من شك 

تفسير أبي السعود: واس 
0 الكشاف 330/7» وتفسير أبي السعود: 37/5» والتسهيل لعلوم التتزيل: .١51/7‏ 
“ام 
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جحواب القسم ثم بنون التوكيد الثقيلة» ثم بشمول السؤال لهم وهو لفظ ( أَجَْمَعينَ ). 

ولا يخفى ما في ذلك من تسلية وتسرية لفؤادهوةُ فإن من شأن الخبر إذا صيغ بهذه 
الصيغة المؤكدة أن يبعث على السكينةء ويخفف من وطأة الحزن والحم لديه الذي ناله 
رن كوه 

والقسم بربوبيته مضافا إلى ضمير الخطاب الخاص بهو يومئ إلى التلطف 
والشفقة عليه» كما يشير إلى علو مقامهوة وشرف مكانته عند ربه يلإ فهو يغضب 
لغضبه؛ ولا يرضى له ذلك.فكان هذا الوعيد والتهديد الشديد بما سيصيبهم من جراء 
هذه الأعمال والأقوال. والله أعلم. 

وق قوله: (عَمّا كاثوأ يَعْمَدُونَ) إيجاز حذف؛ حيث حذف متعلق الفعل (يَعْمَنُونَ » 
والتقدير- والله أعلم - يعملونه في الدنيا من الأعمال. 

وبلاغة الحذف ف الدلالة على عموم السؤال عن كل ما قاموا به» وما يترتب 
على ذلك من الحزاء والحساب كل بحسب عمله. يقول السعدي: "وفي هذا أعظم 
ترهيب وزجر له"0". 

) فأصْدَعٌ ما تمر وَأَغَرِض عن الْسُف ِكِينَ‎ ١ 

قال الزعخشري في معين هذه الآية: أي احهر واظهر ما أمرت به *"©. 

والتعبير بالفعل ( فَصَدَعٌ ) يلفت الانتباه» فدلالة هذا الفعل الإيقاعية والإيحائية 
تنذر بشدة هذا الفعل» وقوته الدلالية في الجهر بأمر الدعوة حي لا يبقى أحد إلا وقد 
بلغته؛ فهو إعلان وجهر لأمر طالما ظل مكتوماًء وفي منتهى السرية» وفجأة يأ الأمر 
الإلمي بكل قوة وشدة ارتسمت في حروفه الجهرية "الصاد والدال والعين" معلنة 
الكشف عن أمر الدعوة إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام. 

فما أروع هذا اللفظ الذي يبدد مكامن النوف من آثار دعوة تملا أصداؤها كل 
أنحاء مكة. 

ولا يخفى ما في الآية من إيجاز قصر وحذفء فقد تمثل الحذف في مجيء الفاء 


('؟ تفسير السعدي: 2 
(') ينظر: الكشاف: 530/7. 
هام 
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الفصيحة”'' ف قوله: ( فَآصَدَعَ » وتقدير الكلام- والله أعلم - إن علمت ذلك 
فاصد ع وهذا الحذف جاء قصدا للايجاز فهو معلوم من دلالة السياق. 

وف قوله: ( يما تومَرُ) حذف متعلق الفعل ( تُوْمَرُ) والتقدير كما أبان المفسرون: 
ما أمرت به من الشرائع ('/ ولهذا الحذف سره في هذه الآية في الإبماء إلى العموم والشمول في 
تبليغ ما أمر به من الوحي والتوحيد وما تفرع عليه من الأحكام والشرائع. 

وإيجاز القصر في هذه الآية إيجاز بديع تمثل بهذه العبارات الثلاث الي استحوذت 
على معان يستوعب التعبير عنها الكثير من القول. 

وجملة ( وَأْعْرِضٌ عن ألْمُفْ رِِينَ ) عطفت على سابقتها بحرف العطف: "الواو"؛ إذ 
لا مانع من الوصل للتوسط بين الكمالينء فالجملتان كلاهما إنشائيتان لفظا ومعى. 

(إنا كمي كالمُسْتهِز وب © لدي تجَعَلُونَمَعَالَّه الها 2 

جملة (إنَا كَفيْسكَ الْمُستَِزوس ») تعليل لما سبق من الأمر في قوله: ( فَاصَدَعْ 
وَأَعَرِضٌ) أي صرح به وأعرض عن المشركين؛ لأننا كفيناك المستهزئين وهم قوم من 
اهل حك كانراسن كاير الكفار وأهل الشوكة فيهم أهلكهم الله بأنوا ع الهلاك0. 

والتعبير عنهم بوصف (١‏ الْمُسْتَهْرَءِيَ ) إلماح إلى تأبيد الله إياه فإذا كفاه شر 

لاء بقمعهم وتدميرهم كفاه أمر ىّ هو دوم بالأولى(" . 

كما أن هذا الورصف إعاء إلى أن أقصى ما يؤذون به الرسو لوك هو النيل منهء 
ومن الدين بالاستهزاء» فذلك غاية قدرقمء أما غير ذلك؛ فلا يستطيعون إذ تكفل 
اللي بحفظ نبيه من كل سوء وضررء وفي ذلك ما يدل على ضعفهم وقلة 
حيلتهم. وهذه الآية تأمين رباني وعصمة وصون لدوة. 


(" ينظر إعراب القرآن وبيانه: ه/757. 
(" ينظر: الكشاف: / عوم8 والبحر المحيط: ه/ده ».» وتفسير أبي السعود: 7 وحاشية محي الدين زادة: اه .١‏ 


'" ذكر المفسرون أن المستهزثين المذكورين في هذه الآية هم: الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والحارث بن قسيس 
السهمي» والأسد بن عبد يغوث؛» والأسود بن عبد المطلب؛ والحارث بن الطلاطلة. والآفات الي كانت سسبب 
هلاكهم مشهورة في كتب التفاسير. ينظر: الكشاف: 551/7» والتسهيل لعلوم التتزيل: 53/7 .١‏ والتفسير الكبير: 
89 وامحرر الوجيز: /5375, وتفسير البيضاوي: /87 "2 وفتح القدير: /4181؛ وحاشية محي الدين 
زادة: 55/9 1غ وأضواء البيان: 2771/7 وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس: .770/١‏ 
(7) ينظر: فتح القدير: 181/7. 
كام 


0 
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والتعريف في (اَلسٌُمَهروِيرَ ) كما أبان ابن عاشور للجنس» وف ذلك دلالة العموم أي: 
كفيناك كل مستهزرئ”'" يتعرض لك أيّا كان مصدر هذا الاستهزاء فال يقإلة كفيل به. 

وتأكيد الخبر بإن لتأكيد الأمر”" وهو أن اللهتيلاة كفى نبيهي المستهرئين» فهر طلله 
لا يشك في انتقام الله له من هؤلاء المستهزئين» ولكن ذلك الخطاب بمذه الصورة 
التأكيدية تطمين لفؤاده الذي يتفطر جراء هذه الاستهزاءات المتتابعة من قومه» فأكد 
الخبر بإن تسلية لفؤادهوك» وتضميداً لجراح قلبه 

تم وصف هؤلاء المستهزئين بالشرك فقيل: (الزمرب يمون مع لها 6ج 
فَسَوَفَيَعْلَمُون ). والملحوظ أن التعبير عن وصفهم يبهذا الرصف وهو الشرك 
بالله معاي جاء بصلة الموصول؛ ولا ريب إن ذلك يومئ إلى احتقارهم ونبذ ذكرهمء 
وشناعة فعلهم. والتعبير بالفعل المضارع ( يجَعَلُونَ ) يعطي دلالة تجدد ذلك الفعل 
منهم مرة بعد مرة» فهو ديدم في دين الله ِ. 

وف قوله: را 
والتقدير : - والله أعلم - عاقبة أمرهم. 

وللحذف بلاغته في أن ”0 يذهب مذاهب شى ف تصور هذا العذاب 
الذي سيحل هؤلاء المعاندين» وهذا منتهى التهديد والوعيد الشديد لهم بسوء العاقبة 
الدنيوية والأخروية. 

وف خحتام الآيات يرشد الله نيهي إلى طريق الخروج من الضيق وتلك الأزمات 
وهو بتسبيح الله وتحميده» وتتزيهه عن كل عيب ونقص والإكثار مسن السجود 
( تسح يحتداركك ومكن كن السجدين): 

وهذه الأوامر معناها الدوام عليها؛ "لأندي ما زال متلبساً يما أي ادم على التسبيح 
المي 

ولفظة ( بِحَمَّدِ رَبَك) أضيفت إلى معرفة» "فتعم جميع المحامد من كل وصف 


"© ينظر: التحرير والتنوير: 1 
0 فتح القدير: 181/9. 
('؟ الببحر الحيط: و]وهع. 


الام 
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كمال وجلال ثابت اللْهَغَللةْ فتستغرق الآيات الكرعة الثناء بكل كمال؛ لأن الكمال 
يكون بأمرين أحدهما التخلي عن الرذائل والتنزه عما لا يليق» وهذا معن التسسبيح. 
والثاني: التحلي بالفضائل والاتصاف بصفات الكمال وهذا هو معن الحمد فتم الثناء 
كيال . 

وف التعرض لعنوان الربوبية مضافاً إلى ضميرهي يقول الألوسي: "وف ذلك ما لا 
بخفى من اللطف بدي والإشعار بعلة الحكم, أَعنٍ الأمر المذكور”© ويقصد 
الألوسي بالأمر ( فَسَبَحَ ). 

وهذا يبرز أن الله ييِاةِ يولي كل عنايته ورعايته لنبيه الكر عو والوصل بين 
الجملتين ( فَسَبَح يِحَمْدٍ رَبك وَكُن مِنَ لسجِدِينَ ) توسط بين الكمالين» فالجملتان 
إنشائيتان لفظا و معو ئ وبينهما تناسب في المعى فلا مانع من الوصل. 

ومن صورة البيان في هذه الآيات الاستعارة في قوله: ( فَأصَدَعٌ يما تُؤْمَر) وهي 
استعارة لطيفة؛ فمن المعلوم أن الصدع أصله من انصداع الزجاحة أي: انشقاقهاء 
وقد استعمل في الجهر والإعلان» فقيل: صدد ع بالحجة إذا تكلم يما جهار 8 

وإجراء الاستعارة: شبه تبليغ الرسالة جهراً بكسر الزجاحة يجام التأثير الشديد 
يكل ثم استعير "الصدع" للمشبه وهو التبليغ جهرا واشتق منه اصدع بمعيى بلغ 
جهراً من استعارة امحسوس للمعقول على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

وقد تلمست سر هذه الاستعارة من قول أحدهم: "وا لمعن صرح بجميع ما أوحي 
إليك» وبين كل ما أمرت ببيانه» وإن شق ذلك على بعض القلوب» فانصدعت والمشايمة 
بينهما فيما يؤثره التصديع في القلوب» فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من التقبض 
والانبساطء ويلوح عليها من علامات الإنكار والاستبشار كما يظهر ذلك على ظاهر 
الزجاجة المصدوعة» فانظر إلى هذه الاستعارة ما أروعهاء وما انعفد لابلها عر 10 

إذا سر هذه الاستعارة في إظهار أمر الدعوف إظهارا لا ينمحيء كما أن صدع 


('" أضواء البيان: 5517/7. 
5 روح المعاني: 14 
"© ينظر: الكشاف: 53.0/9,» والتحرير والتنوير: 4 .4848/١‏ 
اديب 1 
كه 
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الزحاجة لا يلتعم ولا يجبر. 

ويروى أن بعض الأعراب لما سمع هذه اللفظات الثلاث وقف مشدوها أمام 
بلاغتها فلم يكن منه إلا أن "سجد فقيل له: لم سجدت؟ فقال: سجدت لفصاحة 
هذا الكلام؛ لأنه أدرك منه بديها من غير تأمل كل ما أدركناه بعد الروية والنظرء 
ومن هذا يتبين لك أن العرب تيقنت من أول ما معت القرآن أنه غير مقدور للبشر 
فلم تشتغل بالمعارضة ولا حدثت نفوسها يما"7". 

ومن صور البيان امجاز المرسل ف قولهيِ: ( وَكُن مَّنَ آلسَّلْجِدِينَ ») فقد ذكر 
جماعة من العلماء أن المقصود بالساجدين المصلين”'/. وبناء على هذا المعمين؛ فإن 
إطلاق السجود من المجاز المرسل -فقد أطلق الجزء وأريد الكل وهي الصلاة؛ والله 
أعلم. 

وسر هذا امجاز أن غاية القرب من اللْهيلإاةِ حال السجود. وهى أكرم حالات 
الصلاة كما قال عليدوة: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو بساح فاخلصوا 
الف "دا ولذلك خمص السجود هنا بالذكر بقوله: ( وَكن مّنَ آَلسَجِدِينَ ). 

وقد حيء بالعلم وصفاً ليل في سياق تسلية أخرى لرسول الل بعد التسلية 
الأولى الي تضمنت كفايته شر هؤلاء المستهزئين فقال يَييةٍ مخاطباً نبيه الكريم بخطاب 
الشفقة والعطف عليه بأنه يعلم ما يعتريه من ضيق الصدر بسبب هذه الأقوال: ( وَلقَدَ 
غلم أنَكَ يَضِيقَ صَدركٌ يما مَقُولونَ ). 

جاء العلم وصفاً هيل بصيغة المضارع ( تَعَلمْ) المسبوق باللام وقد ومما تراءى 
ٍِ لي- أن هذا الوصف قد تفرد .مجيئه فٍ هذه الآيات عن الآيات السابقة الي 
تناولتها بالتحليل» ولعل ذلك يرجع إلى الحو العام لهذه الآيات. 

فهي خطاب صريح للمصطفىي يهدهد ما يلاقيه من قومه المعاندين المستهزئين 


('' نفسه. 
ينظر: المحرر الوجيز: 0375/7 والبحر المحيط: 5/ده» وتفسير البغوي: #/50. وتفسير البيضاوي: #«إارى 
وفتح القدير: 2١81/*‏ وتفسير السعدي: 4"5» وغيرها. 
(" تفسير القرطبي: .57/1١‏ 
ه/ام/ 
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به وبدين الله؛ إذ كان من طبيعة نفسه الإنسانيةي أن تتأثر بهذا كله وتحزن كلما 
لحق به مثل هذا الأذى. 

لقد جاء هذا التأكيد المكثف امائل في القسمء وقد وإسناد الفعل ( تَعْلَمَ) إلى ضمير 
العظمة, وإيثار التعبير بالمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في موقع المعمولين للفعل ( تَعْلَم) 
بدلا من المصدر الصريح وهذا يجعل المرء يتساءل: أكان النبيك ينكر أن الله يعلمما 
يتنابه من ضيق الصدر بما يقول هؤلاء المستهزئون؟ 

ولا يسع السامع إلا أن يحيب: كلا فما شك في ذلك ولا أنكره ولكنها النفس 
البشرية تحتاج إلى ما يأسو جراحها عندما تنزل با الملمات؛ ومن أجل ذلك نزل 
البيكلة منزلة من ينكر ذلكء فأكد له الخبر تلك التأكيدات؛ لتطيب نفسه» ويذهب 
ما يما فإن الذي يعلم ما يترل به من ضيق الصدرء سيتولاه .ما يناسب طوله» وفضله. 

بل أن من المفسرين من أطلق على هذه الآية أنما آية تسلية وتأئيس لم20 يقول 
الألوسي: "وتحلية الجملة بالتأكيد؛ لإفادة تحقق ما تتضمنه من التسلية وصيغة المضارع؛ 
لإفادة استمرار امد كيت ابخير يكائة ابعر ارا برسلاين ال الكفرة"7') ولعل 
ذلك السر في العدول عن الحملة الاسمية أضائق صيدراك ك" إلى ما عليه السياق. 

فإن بحيء الفعل المضارع ( تَعْلَم) مسبوقا باللام وقد في وصف علم الله وي يومئ 
إلى تحقيق علم الله يهم وبفعال هولاء المعاندين؛ وما يترتب عليه من تحقيق وعيده وهديده 
لهم » فليس الإخبار مضروقا إلى برد الإعلام .كضمونه. وما هو مترتب عليه) وخدا سكن 
سنن البيان القرآني يعبر بالاخبار بعلم الله وقدرته عن عظيم قديده ووعيده 0 وعظيم 

وف ذلك يقول الزركشي: 0 "قد" الى للتحقيق على الفعل المسضارع 
( نَعْلم) يرجع لل تاكيك الوعيدة 

وَفِ قوله: ( يما يَقُولون » إتخاز حذفء» حذف متعلق الفعل (يَقُولونَ» أي: كما 


(' ينظر: التسهيل لعلوم التتزيل: 43/7 .١‏ والمحرر الوجيز: /805. 
روح المعاني: .417/١4‏ 
7 ينظر: البرهان: ؟/418. 
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يقولونه من الأقوال المتضمنة: الشرك؛ والطعن في القرآن» والاستهزاء بالنيك وهذا 
الحذف معلوم من سياق الآية وف ذلك الحذف دلالة على عموم علمهكة بكل ما 
يقولون أيّا كان هذا القول. 

وف قوله: ( صِدَّرُّكَ ) بحاز مرسل؛ إذ الصدر مراد به القلب؛ لأنه محله. 

والتعبير ( يَضِيقْصَدَرُكَ ) كناية عن الحزن والأسى الذي يختلج فؤادهوة فكأن 
صدره قد امتلاً بأقوالهم الآثمة فلم يعد يتسع هريد منها. 

ويقول وَهَلإةٍ واصفانفسه بالعلم في سياق المخنطاب والحوار : ( وَإذا قيل لَهُم مآ أنرَلَ 
ركم كالوا يلوي و ليَحَمِلوا أوْرَارَهَُ كَامِلَ مَوْمَ القيمة وَمِن أوْرّار 
لس مض ل يرع مألا صَآءمَا رون ه) قد مُكَل من قبَلهِمْ فى أله 
ُتياتهُمس القواعد 3 َحَرعَيِمْالسقسُمِن فوته ونه نمداب من حيثُا: يَسْعْرونَ © 
لمَمو ميزود وقول أن رخاو ى الزن كش د ششتشوت فب قال الي رب أوثوا 
ألعل إن الزى اليم ولس على أْصَفِرينَ © لذن وهم الملتبكة طَالِيى أشيهم فاقوا 
لسلَممًا كن َمل مِن سو َل هعيبا كص تون ) مورةادحل. 

يقول يإ مخبرا عن شدة تكذيب المشركين بآيات الله أنهم إذا سئلوا عما أنزل 
إليهم من ريحم قالوا: ما أنزل علينا إلا أساطير وافتراءات مختلقة مأحوذة من كتب 
المتقدمين» فقالوا هذه المقالة» ودعوا أتباعهم إليهاء وحملوا وزرهم» ووزر من تبعه 
جهلاً بغير علم. 

ثم أبان الله ماه حال الذين من قبلهم حين مكروا واحتالوا بأنواع الحيلء 
فأهلكهم اللَهيفِةِ كالذين هلكوا بسبب هدم مسكنهم من أسفله فخر عليهم السقف 
وأبطل كيدهم. وأحبط أعماطهم وأطبق عليهم العذاب من كل جانب» ولم يكن : 
هذا العذاب مقصوراً على هذا القدر بل يخزيهم الل يوم القيامة بنوع من التهكم 
والسخرية على رؤدس الأشهاد بواسطة الملائكة تقريعا وتوييبحا أن شكَآءى 
ألّذِين كش فقو فِبهم ) فيقول الذين أوتوا العلم من الأنبياء والمؤمنين: (إِنّ 
لْخزى آليومَوَآلسُرء عَلَى ألْحَفرِينَ) لكن هولاء الظامين لأنفسهم لم يكن منهم إلا 


5 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الرابع علم الله بعلي في سياق الخطاب والحوار 


البيتعور ادو ويل أبن ذال والسقاق خاو إن الادكار الوا ( ما كنا تعمل عم 
مُرَءِ ) وححدوا ما كان منهم من الكفر والظلم فكان الرد عليهم ( بلي إِنّ آله عليم 
ما كش رْتَعْمَلُونَ )1"". 

ومن الخصائص البلاغية في هذه الآيات ما جاء في قولهوكلإلة: ( وَإذا قِيلَ لهم مادآ 
أَنرَلَ رَفُكُمْ قَالُوَآ أسَطِير الْأَرلِتَ © تعلو أززازش كادلة ير العيكمة ردق رار 
لذي يُضِئُوه مِبِمبر عِل ألا سَآء مَايَزْرُونَ». 

التعبير بأداة الشرط (اذا)؛ لأن الشرط أمر محقق؛ لكونه في سياق حوار»كما أن 
"العرظ جاء ف غررة الى للعشهول لهل »لان سانل نهو اندي علي مجعاز 
الحوارءأما القائل فلا يتعلق به غرض”"). بخلاف الجواب فقد أسند إلى الفاعل مبنيا 
للمعلوم» لأن صدور هذا القول منهم هو الغاية الي يستهدفها الحوار. 

وقد جاء مقول القول موب | بحذف المسند إليه؛ إذ التقدير المزل أساطير الأولين, 
أو ما تدعون نزوله. كما حذف المفعول لأجله؛ إذ التقدير: إضلالاً للناس: 

ولا يخفى ما في هذه الآية من الحذوف الى كفل حذفها للأسلوب قوة» وتدفقا نحو 
القاية ألم يتين الببان: القراق. إلى الكطون عنها سيك حفن السند [لزدااق لفل و 
١‏ أَسَنطِيرٌ الأول ) وحذف المفعول لأجله كما سبق بيانه. 

وف تقييد الأوزار بالحال ( كامِلةٌ) احتراس؛ حى لا يتوهم أحد أن ما عوقبوا به 
في الدنيا من أنواع البلاياء أو ما فعلوه من ألوان البر ينقص منها ما يقابله. 

ولا ريب أن حصيلة الآثام» الى يرتكبها أمثال هؤلاء مضافا إليها آثام أتباعهم حمل 
ثقيل لا يرغب فيه عاقل؛ ومن ثم جاء التحذي-ر منه يمذا الذم المنفر (لا صَآء مَا يَزرُونَ » 
ومن الواضح أن هذه الجملة ابتدأت بأداة التنبيه ( ألا » وفي ذلك ما يشير إلى الأعتسناة 


('' ينظر: الكشاف: 2507/5 وتفسير السعدي: 478. 
('" ذكر أبي السعود أن القائل: "الوافدون عليهم - يعي كفار مكة - أو و المسلمون؛ أو بعضهم لسبعض على طريق 
0 وعلى الاحتمال الأخير يكون بناء الفعل للمجهول» يماهلا للقائل واحتقا رأله؛ لصدور هذا القول منه على 
سبيل السخرية والاستهزاء» ويكون ذكر ابلفزااب تنتغيلا عاني؛ خاراقم المستهرئ. 
ىم 
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عضمون هذا الخبر”"©. اوور ار ع ارتو الس مود اح لزني الحوي رتسم 
صاحبها في سوء المصير ( وَلْيَحَمِارب أنْقَالَهُ وَأنْ تالا مم انقالهم وَلَْسْكَلُنُيوْم يمه 
عَمّا كانوأ يَفْتَرُونَ ) سورة العمكبوت, الآية: 17 . 

ع اك يلقن ادر وصور جل دابا زو عن ف ااه يدر عايي ولرية 
كان يمكن أن يقال: "وهو وزر سيء" فيكون مرتبطاً به ارتباطاً لفظياء ولكن أوثر 
الإخبار عنه على استقلال لتتبين فداحته» ولتبرز قباحته مائلة للعيان» وكأن لفظ "ما" 
شاحص ماثل ينادي لافتأ إلى ما فيه من قبح. 

ولأن أهل مكة لم يكونوا بدعاً فيما يكيدون به للإسلام» سبقهم إلى مثل ذلك 
آخرون فأنزل الله يم من العقاب ما لا تزال الأيام تحمل خبره جاء النص القرآني 
محذرا من مثل عاقبتهم وذلك قول هييإة: ( هَدَ مَحَرَاَلّذِيرَ من قَبَلِهِرَْ فَأَنَى الله 

لاني أن اسلوي الحدرز رزو اق شق الافك حيبق ورنة مبعانقا عدوم 
بحرف التحقيق ( قَدَ ) وعبر عن الكيد بالمكر؛ للإيماء إلى أنه رجحع نفس صلئة بملأها 
الخبث والحقد» وتوطئة لما استتبع من العقاب المرعب دون تراخ وهو الذي تمشل في 
صورة بناء زلزلت قواعده» وهدمت حوائطه فسقط عليهم السقف من فوقهم, فلم 
يحدوا منفذاً ينجيهم من الحلاك الذي فاجأهم فلم يشعروا من أي جهة يأتيهم. 

ويشير إلى الفور وعدم التراخي في العقاب الفاء في قوله: ( فَأَتّى )»كما يشير إلى 
المفاجأة التعبير بالفعل الواقع في سياق النفي»وما ارتبط به من ظرف المكان في قوله: 
( مِنْحَيْتُلا يَشْعْرُونَ ». وهذا الفعل المكتنف للظرف يؤازر الفعل ( فَتَهٌ) في تصوير 
المفاحأة» وما تلقيه من الحول والرعب في نفوس هؤلاء الماكرين. 

هذا. ويردد أهل العلم مضمون هذه الآية حول احتمالين: أن يكون ذلك حكاية 
حدث راقع» أو يكون من قبيل التصوير التمثيلي لإرادة العموم. وعلى الأول يكون 
المع : "قصد الله تخريب بنيافهم من أصله بأن سلط ريحاً قصفت بنياهم من أعلاه 


(') ينظر: التحرير والتنوير: 4 .١5/1١‏ 
مم 
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وزلازل قلعته من قواعده وهذا هو ظاهر اللفظ» وعلى الاحتمال الثاني يكون المعيى: 
. أنهم لما رتبوا أموراً ليمكروا على أنبياء الله فأهلكهم الله» وجعل هلاكهم مثل هلاك 
قوم بنوا بنياناً شاعخاً مدعما فاتهدم عليهم فأهلكهه”"؟. 

أي أن أسلوب الآية على الاحتمال الأول من باب الحقيقة الواقعة ولا تحوز فيه 
إلا في التعبير عن القصد بالاتيان مجازا م علاقته المسببية؛ لأن إتيان السشيء 
مسبب عن قصده أما على الاحتمال الثاني: فالأسلوب جار بحرى التمثيل» وهذا ما 
بينه أهل العلم بقولهم: "فهو مثل ضربه الله لمن مكر بآخر فأهلكه الله بمكره"7". 

والذي يلوح - لي - أن الاحتمال الأول هو الأقربء وإن أيهم من وقع يمم هذا 
الحلاك؛ لكونه مشهورا بين طرف الحوار يومئذ»ء ويؤكد ذلك قوله وإ عقب ذلك: 
(مُممَوْم اسه زه بشو أن شّكَآءٍى الِّْينَ كُشْْ تقو فيهمٌ ) فإن 
حديث عقاب الماكرين المعروفين في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة أوقع في التتحذير 
من العموم؛ لأن الواقع المحسوس أقرب إلى الإدراك من المعنوي المعقول. ولا مراء في 
أن العموم من قبيل المعنويات» وإن أبرز في صورة المحسوس. ومن يتذوق عبارات 
هذه الصورة البلاغية يجد أن كلماتقا قد أدّت وظيفتها في تصوير هذا العذاب الموجع 

على أكمل وجه. 

فالقواعد: جمع قاعدة وهي أساس البناء» وإذا اختلت القواعد سقط البناء”© كما 
أن التعبير بلفظ ( أَنَى ) يشير إلى سهولة قاوي هذه القواعد» وسرعته فإنه يقال: خر 
الماء يخْرٌ خرًا إذا اشتد جريه» والخار الذي يهجم عليك من مكان لا تعرفه» ويقال: 
للبناء خر إذا هوى وسقط من علو إلى أسفل©. 

فالألفاظ - كما هو ظاهر - قد أعطت المدلول الكامل للسقوط الشديد المفاجئ 


(') ينظر: الفتوحات الإلهية: 551//9. 
0 
7" المراد ب (اأدسح من قبّلهرٌ» قولان: القول الأول: وهو قول الأكثر من المفسرين أن المراد منه نمرود بن كنعان 
بن صرحا عظيماً ببابل طوله خمسة آلاف ذراع ورام منه الصعود إلى السماء ليقاتل أهلهاء والقول الثاني: وهو 
المع أن هذا عام في جميع المبطلين الذين يحاولون إلحاق الضرر والمكروه بالمحقين» التفسير الكبير: 10/7٠‏ 
() ينظر: المعجم الوسيط: 74/8/75 ا 
8840 
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من علو إلى أسفل بحيث ينجم عنه دمار شامل للمبئ وهلإك مروع لساكنيه» وما 
أضفى على هذا السقوط بشاعته أن القواعد الى تحفظ البناء من السقوط إن اعتراه 
شيء يبدد أركانه قد احتئت من أصلهاء واقتلعت من أساسها مما لا يتصور لهذا البناء 
القيام بعد تدم قواعده» وهذا يوحي ا 

يقول الرازي: وف قوله '( من فَوَقِهِمٌ) سؤال يتبادر إلى الذهن» وهو أن السقف 
لا يخر إلا فى رق لان دا ا 

وجحوابه من وجهين "الأول أن يكون المقصود بالتأكيد» والثاي: رما خر السقف 
من فوقهم دل هذا الكلام على أنهم كانوا تحته» وحيئئذ يفيد هذا الكلام أن الأبنية 
قد دمت وهم ا 

وأقول - والله أعلم .راده - إن الرأي الثاي أوفق بالسياق» لأن هذه 00 
فَوَقِهِرَ) إطناب من قبيل التتميه”'؛ إذ الاكتفاء بقوله: (3 فَخَرٌ عَليْهمُأَلسَّقَفْ 
سقوط السقف عليهم لكن لا يفيد تحقق هلاكهم. 

ولأن الغرض الإخبار يملاكهم جاءت هذه اللفظة لتفيد إطباق السقف عليهم 
لصيرورته فوقهمء ويبين ذلكء الزركشي بقوله: "وقيل: إنما أكد ليعلم أنهم كانوا ٠‏ 
ال و والعرب تقول: خرٌ علينا سقف ووقع علينا حائط» فجاء بقوله: ( من 
فُوقِهِمٌ)» ليخرج هذا الشك الذي في كلامهم» فقال: ( من فَوْقِهِرمٌ) أي وقع 
عليهم؛ وكانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا"9؟ فهذه اللفظة مجيئها 5 معيئ 
الإحاطة والشمول. 

وقد تناول ابن الأثير القيمة الفنية لهذا القيد ( من فُوَقِهِمٌ) ف سياق حديئهعن 
الإطناب في الحملة الواحدة»وقرر أنه يكون ف كل شيء يعظم مناله» ويعز الوصول إليهء 


0 لتفسير الكبير: .١8/5 ٠‏ 
('' هذا وقد أوردها الزركشي تمت عنوان الاحتراس» ينظر: البرهان: 51//7. اوليس بظاهر؛ لأن خرور السقف يعي 
المحلاك فتم المع بذلك» فلما جيء بالمتعلق "الجار واللجرور' ' أفاد معي حديداً هو إطباق عليهم فلم يسرك ا 
للنجاة» وليس في خروره توهم خلاف المقصود كما ف قول ابن المعتز: صببنا عليها - ظالمين - سياطنا فإنه لو قال: 

صبيبنا عليها سياطنا لأوهم أنا بليدة» فقال: ظالمين ليرفع هذا الوهم. 
( البرهان: 510/8 
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كما أنه يكون زيادة تصوير للمعيئ المقضود. ومن الأمثلة الي أوردها وقاس عليها الآية 
الى نحن بصددها قوله ولاة: ( َاجَعَل لَه ِرَجُل من لبي فى جوف .. ) سورة الأحزاب» الآية: 4 . 
وبعد أن بين استحالة الجمع ب و الأوجية بو الأمومة كول الرجحل لروجته: أنت كأمي» 
وبين البنوة والعبودية للملوك قال: "ولما كان الكلام في حال الإنكار والتعظيم أتى بذكر 
ا وإلا فقد علم أن القلب لا يكون إلا في الجوف, والتمثيل يصح بقوله: ( مّا جعل 

له لرَجُلٍ بن قلْبَينِ) وهو تام لكن ف ذكر الحوف فائدة وهي ما أشرت إليهاء وفيها - 
افا در رادة طروي لمعه القصيرة؛ وان تقب ايلات عور لسن غرنا عسل 
على قلبين» فكان ذلك أسرع إلى إنكاره. 

وعليه ورد قوله ييلِة: ( فَحَرَ عَلَيهمآلشَّقَقُمِن فَوَقِهِرٌَ) فكما أن القلب لا يكون 
إلا ثي الجوف فكذلك السقف لا يكون إلا من فوق» وهذا مقام ترهيب وتخويف؛ كما 
أن ذاك مقام إنكار وتعظيم. .. ولذكر لفظة ( فَوْقِهِمٌ) فائدة لا توجد مع اسقاطها من هذا 
الكلام وأنت تس هذا من نفسك» » فإنك إذا تلوت" هذه الآة يمن إليك أناسقنا بخ علس 
أولنك من فوقهم؛ وحصل في نفسك من الرعب ما لا يحصل مع إسقاط تلك اللفظة”'". 

وليس هذا ثماية العذاب بل هو امتداد لعذاب وخحزي في الآخرة ( لمَيَوْمَ لقم 
0 ووأ لعل إن 
لحر ايوم وَأَلسُوء عَلَى َلْكَفِرِينَ». 

بدأت هذه الآية بالعطف بأداة (5ْ) دون غيرها من الأدوات؟ للإشارة إلى وجود 
التفاوت الرتّي والزمي بين الجزاءين» فعذاب الدنيا بالنسبة لعذاب الآخرة لا يساوي 
شيئاً مع ما يدل عليه من التراخخي الزمين كما أبان ذلك أبو السعود”". وذكر 
الألوسي أن تقديم الظرف (يَوْمَ آلقيمّة) على الفعل ( يهم 2)؛ لإفادة القصر أي 
قزر الوتفوزني عن وو لقي 1 0 

ويرى أبو السعود أن القصر غير وارد في هذه الآية وعلل ذلك بقوله: "وتغيير 


(' المثل السائر: 15-175/75. اش 
(') ينظر: تفسير أبي السعود: 8/5 .١١‏ 
("" ينظر روح المعاني: 175/114. 
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السبك بتقديم الظرف ليس لفقي الارزي علي يوع القياية كما قو التبار مره بدن 
الظرف على الفعل بل لأن الإخبار بجزائهم في الدنيا مؤذن بأن لحم جزاء ايها 
فتبقى النفس مترقبة إلى وروده سائلة عنه بأنه ما ذا مع تيقنها بأنه في الآخرة؛ فسيق 
الكلام على وجه يؤذن بأن المقصود بالذكر إحزاؤهم لا كونه يوم القيامة"0"©. 
والذي يدل عليه السياق» والواقع أن الخزي مقصور على يوم القيامية» وذلك 
لأمرين الأول: أنهم - في الحياة الدنيا - يتبجحون بأن لهم الصولة والجولة؛ فهم 
الوجهاء والكبراء؛ ولذلك إذا تحدث القرآن عن قوم نبي من الأنبياء يصفهم بلفظ 
الملأء ومن أمثلة ذلك قوله يَكلِلة: ( وَلْقَدَ أَرَمَلَنَا نُوحًا إلى اا 
ما نكم من !لله عبر قال : تَتَقُونَ © نَقَا فقال الم لِّنَ روأ ين فود مَا هنذا ب 
لك رمد أن يَمْفَضّلَ علَيُْم.. ع ل 3 مانا 
مِنْبَعَدِهَِقرَنًا َاَرينَ © فأرْسَلما فيهم رَسُولا مهمأ عدوأ َه ما كمس | غير أفلا 
تت شي فق على قود لي د سف أيااج وار و الجا 
هَذآإلا بَمَدْبتَدْكمَيأَكُلُ بمًا 0 ففي التعبير بلفظ 
(يُرِيد أن يمَفَضْلَ عَلَيَكُمْ ) شعور بالكبرياء كما أن في التعبير بلفظ ( ورك فج هم ف الحيّزة) 
بيان لسبب الكبرياء وهو الغ ومودي هذا كله اروصت دري لاويره لداق الدنيا: 
الأمر الثابي: أن جملة ( وقول أن شْرَكَاى آلْذِينَ كُشْرْ تُشْتقُو فيهم ) بيان 
ري وهذا ما ذكره أبو السعود نفسه حيث قال:"ويقو داك سي ليها 
نا ظ 
وهذا القول لا يقال إلا يوم القيامة أي: أن إخزاءهم مقصور على هذا اليوم لا 
يجحاوزه إلى ما قبله. 
(وَيَفُولَ أَيْنَ اتشارات ل ل 1 فيهمٌ) 


هذه الآية جزء من حوار دائر بين الله يكَلةِ والذين أشركوا معه بخطاب يسوقه الله 


د 
0 


('" تفسير أبي السعود: .١١8/8‏ 
''' سورة المؤمنون - الآيات: 77 - وى وم سم 
*" تفسير أبي السعود: 8/5 .١١‏ 
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لهم بدأه ل أ واستهزاء يمم. 

وت إضافة ( شْرَكَاءِ ) إليهولإة حكاية لإضافتهم الكاذبة توبيخا إثر توبيخ» وقد 
ذكر الزمخشري: أن: "الإضافة إلى نفسه حكاية لإضافتهم؛ لتوبيخهم يما على طريق 
الالوو 0 

( قال الس أوتثوأ العل إن الزى ايوم لسو علَى َلْصَفِرِينَ » 

يقول الرمخشري: "هم الأنبياء والعلماء من أممهم الذين كانوا بدعرف إلى الإيمان 
ويعظوفم فلا يلتفتون إليهم؛ ويتكبرون علو ووكائر قب بير لحون ولتحلك لابه 
؛مم.وحكى الله ذلك من قوهم؛ ليكون لطفاً لمن سمعه””" وتوبيخاً لمم لرفضهم 
التوحيد» ار يعظو هم» 'وتحقيقاً لما أوعدوهم به من سوء المصير إن هم 
أصروا على عناده.9) 

والتعبير بالفعل الماضي مع أن ذلك ما سيحدث مستقبلاً للدلالة على تحقق وقوعه©) 

واللافت للانتباه التعبير بقوله: (فِيهمً) في قوله: ( تُّمَتَقُورَ فِيهةٌ) والمشاقة - 
هنا - كما فسرها أو اغبيلة نع الخاريه(© وخليه فإ حرف الظرفية حي بأن 
المش ركين في مدافعتهم عن آلهتهم والذود عنها كانوا يعتقدون أنها ستحميهم؛ فهي 
تمدهم بعوفهاء وتحوطهم برعايتهاء وتصنع حوهم سياجا من قوقا. فأين هم الآ 
وأين الحماية والمنعة الي كانوا يتلمسوها فيهه؟0. 

ومن روائع الصور البيانية في هذه الآيات الاستعارة في قوله: ( لِيَحَمِلَوَا أَوْرَارَهُمَ » 
إذ الوزر" في الأصل الثقل» واستعمل ف الحرم والذنب"0, 

فقد شبه الذنب الذي يحمله صاحبه بسبب سوء فعله بالوزر مجامع المشقة في كل 
على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية 


(' الكشاف: 507/9. 


(5) .. 
لفسية , 
(" ينظر: تفسير أبي السعود: 1١١1/5‏ 
(؟ ينظر: نفسهء وروح المعاني: .178/1١4‏ 
7 ينظر: بحاز القرآن: 3/١‏ ه". 
)1 
ينظر: من أسرار حروف الجر ف الذكر الحكيم: ه 
'" التحرير والتنوير: 4 .119/١‏ 
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وفي اللام استعارة تبعية؛ لأنهم لم يقولوا ما قالوه؛ ليحملوا الأوزار» بل ليصرفوا 
غيرهم عن الإبمان» وعندئذ يكون قد شبه ترتب حمل الأوزار على قولهم بترتب 
صرف الغير عن الإبمان به بجامع مطلق الترتب في كلء ثم سرى التشبيه من الكليات 
إلى الزئيات؛ ثم استعيرت اللام الموضوعة الصرف على القول» لترتب حمل الأوزار 
على سبيل الاستعارة التبعية. 

ومن الصور كذلك ما جاء في قوله وَيلة: : (كَدَمَحَرَالْدِيَ من قَبَلِهِمْفأتى 
بُتيتهمم آلقوَاءِدٍ فَحَرٌعلَيّهِمُآلسَّقُكُمِن فَوْقِهِمٌ) فقد جرى بعض المفسرين على أن 
الأية دن فيل التمل سحتدرك عى باخفتينا قائلا: "وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله 
مكر أعدائه» فإفهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوهم وجعلوا لهم أصولا 
وقواعد من الباطل يرجعون إليها ويردون بما ما حاءت به الرسل واحتالوا أيضاً على إيقاع 
المكروه والضرر بالرسل» ومن تبعهم فصار مكرهم وبال عليهم» فصار تدبيرهم فيسه 
تدميرهم؛ وذلك؛ لأن مكرمع سيء ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله"7". 

وقد جيء بالعلم وصفا لله يل ني نام قولمثَييلة: (اَلْذِينَ تعوَنهُم آلملتبكة 
ايت أنشهم مما كَُ عمل من سوم بلي آله علي م يما كَشْرْتَعَمَدُونَ) 

فهؤلاء الكاكروة قد شاقوا الله ورسوله في حياقم الدنيا» ولكن حين تقبض 
أرواحهم و يتبرؤون ما فعلوا حيث لا ينفعهم ذلك ويقولون: (مَاكُنًا 
تَعْمَلُ من سو ). 

وليتأمل المتذوقون لأسرار الكلام كيف عبر القرآن الكريم بألفاظه ودلالاته 
مستدلا بكذهم هذا مجيء العلم 5 ل اله ف فاية هذا الحوار الحاسم ( لله 
ليما بَمًا كك متتمدون). 

فحين صور التنزيل الحكيم استسلامهم وخضوعهم الذليل بين يدي اللْهتكإة عمد 
إلى التعبير بقوله: ( فَأَلقَوا آلسَّلم) فالسلم هو الاستسلام» وإلقاء السلم هو المبالغة في 
الاستسلام يقول الألوسي: "أصل الإلقاء في الأحسام؛ فاستعمل في إظهارهم 


2 


() تفسير السعدي: .7١١‏ 
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الانقياد» وإشعاراً بغاية خضوعهم وانقيادهم» وجعل ذلك كالشيء الملقى بين يدي 
القاهر الغالب”2'7 فهو استسلام ذليل بين يدي الله يَااة. 

وكان ظاهر التعبير بالفعل المضارع "فيلقون" إلا أنه عبر بصيغة الماضي للدلالة 
على تحقق وقوع ذلك”". 0 

كما أن ( من ) الاستغراقية جاءت للتنصيص على العموم في قوله: ( مَاحُنا تَعْمَّل 
من مسوم ) فألقت على المعى ظلالاً»وتغلغلت إلى أعماق النفس؛ فإن ما تعطيه هذه 
الآية من دقة ف المعئ» ومن شمول واستغراق لا يتم بدون هذا الحرف»ء فالكفار يوم 
القيامة يريدون أن ينفوا عن أنفسهم أي عمل فيه أدن سوء<© فهو نفي أفاد العموم 
نصت عليه "من" الاستغراقية. 

وفي الآية إيجاز حذف» حيث حذف الفعل "قالوا" ومعمول القول والمعئ:أفم 
قالوا لواحت قو ) وهو الكفرء وتكذيب الرسل والمعاصيء فكان 
الحذف لدلالة الظاهر عليه”*). 

والتجير بالفغل المضارع ( تَعَوََهُم الْملشكَة) واسم الفاعل ( ظالِمِي أَنفُسِهم )له 
سره البللاغي يقول الألوسي: "والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار صورة 006 
الملائكة إياهم؛ لما فيها من اللمول» وف تخصيص الخزي والسوء يمن استمر كفره إلى 
حين الموت دون من آمن منهمءولو في آخر عمره»وفيه تنديتم لهم لا يخفى أي: 
الكافرين المستمرين على الكفر إلى أن تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي حال 
كونهم مستمرين على الشرك الذي هو ظلم منهم لأنفسهم. وأي ظلم حيسث 
عرضوها للعذاب المقيم"0). 
ولكن يبين الله كذيهم ف نفي عملهم أي سوء بالرد عليهم بقوله ة: 
ل 0 


ليه 


0 روح المعاني: 1. 
ينظر: نفسه. 
7 : المحرر الوجيز: */83*) وأضواء البيان: 554/57. 
7 روح المعاي: 4١78/١4‏ وينظر: تفسير أبي السعود: .١١5/8‏ 
ا بطررروع القاي: 61 تفسير أبي السعود: .١١3/5‏ 
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ولاحظ التعبير بالجواب ( بلي » الي ناسيب ينها في الردتعابهم: ؛ لإبطال النفي 
السابق ف قوهم: (مَاكُنًا نَعَمَلُ مِن سُوَى) فهذا اح لوي ري 
( بلَيَ ) وليس هذا الرد فحسب بل ( إن أله عَليمِمًا كُنشرْتَعْمَُونَّ) فقد جحاءت صفة 
علم اللَهوةِ بصيغة "فعيل" معموله جملة الصلة ( يما كنثّرْ تَعْمَدُونَ) في حياتكم 
الدنيوية» وي هذا تكذيب لما زعموه من نفي عمل السوءء وإقامة الحجة عليهم 
باستحقاقهم العذاب الذي لا يخفف عنهم ولا يؤخر. 

يقول الرازي في تفسيره: "ولا يبعد أن يكون قائل هذا اقول هو الي أو 
بعض الملائكة رذ عليهنهة وتكلبيا م: وقوله: (إنَّاللَه عَلِيم علبدا وكا كك كارن )يعن 
العام عا كع طلكن الري دن مك هذا كدي ناد ارك على كدر 
الذي علمه منكم”'". وظاهر الآية كما أشار ابن عطية عامة في جميع الكفار<". 

وهذه الآية ( إن آَّهُ عم بمًا كن تَعمَلُونَ ) كناية عن صفة هي كذهم الوارد في 
قوله يُكلةَ: ( مانا تَعْمَلُ من سوم ) وعلى أن اورم بالعذاب 3 

من اللَهيييلاةٍ العالم مم 

وإذا كان 0 هذا الرد من جهة الملائكة فإفهم قد أسندوا العلم إلى اللْه ع 
دون أن يقولوا: "إنا نعلم ما كنتم تعملون" أدبامع اليفلل وإشعا رأبأنهم ما علموا إلا 
بتعلم من الله ئلاة0”" . ' 

ومما جاء العلم فيه وصفا شيل قوله ضجله: ( آله َل مِن آَلسَمَاءِ مام فأَحْيابه 


8 
م 0 


رض بعد مَوتهَا ىذ لكَلآيَة لَقَرَمِ مِيَسْمَعُونَ © ون كدق الأنتدر أ 0 
َم في ونيد مِنْ ين فرَث ودر ْنَا حَالِصًا اشر شري © ين فَمَرت شيل 
لأسب تَتّخِدونَ مِهُ سَكرًا وَررْقًا حَسَنا ل ف ذ "لِك ليه قو رِيَعْقِدُونَ 2 َأَنحَى 

َك ٍنَى ألدّخْلٍ أن أتُحجدى مِ لجال يونا وَنَ لسر ماعطو (ه فم كُلى بن 


لله يَعلة في سياق الخطاب والحوار 


( التفسير الكبير: .13/7١‏ 
(© ينظر: المحرر الوجيز: 3/7./". 
(" ينظر: التحرير والتنوير: 40/114 .١‏ 
١5م‏ 
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كل لمات فآسذُكى سُبْلَ ريك للا سرح من ونه عراب َمل ألو فيه مبقاٌ 
كا س إِنٌ فى ذَالِك ليه لْقَوَمِ يتَفكْرُونَ © وله حَلفَكمٌ حَلفَكمْكمْيعَوَفكُعْ ومنك مم يرد لق 
أزل الْشثر بِكَىَ لا مَعْلَمْبَعَد ع يشان نعلي د قدير* © ) سورة التحل. 
هذه الآيات الكريمة ترصد ظواهر حسية دالة تمام الدلالة على وحدانية اللمئلاة . 
وعلمه وقدرته ومن تلك الظواهر: 
إنزال لماء من السماءء وما يترتب عليه من إحياء الأرض بألوان النبات والشمار:'” 
امعحلاضن للق مناتكاً لديا بحل طون" الأناء التساكما شر اتسين يتين 
فرث» ودم. 
ما في ثمرات النخيل والأعناب على تنوعها من رزق كري» يتعيش عليه الإنسان» 
وقد يتخذ منه ما يضر به نفسه. 
توجيه جماعات النحل إلى أماكن في الحبال. والشجرء وغيره» وامتصاص رحيسق 
الأزهار» وإفراز ما امتصته شرابا مختلف الألوان فيه شفاء للناس. 
حلن شان وتوافيته عل اخكللاقت وسروع و ذلك فعتويه من يوافيضة الأخحل 
فريعا) وسويهة موجه إلى ارون العهو حي ينم نا كأل قد علمف ْ 
وقد عقمبت هذه الظواهر .ما يناسبها من السمع» والعقل» والفكع لعا نو النهاية 
التسليم بصفتين جليلتين من صفاته وُلاةِ: العلم الحيط بكل شيء» والقدرة التامة الي 
لا يعجزها شيء. 
تلك الآيات المعجزة ألقى القرآن بظلالها علينا من نافذة البيان والبلاغة الى تحلت 
0 ف بعض منها: 
وله أنزّلَ من آلسَمَاءِ مَاءٌ آم فَأَحَيا رض بَعْد متها نفد لابه لْقَوْمِيَسْمَعُونَ» 
7 في هذه الآية واو العطف يقول البقاعي:" ولما انقضى الدليل على أن قلريهم 
منكرة استكباراً وما يتعلق بهء وختمه بما أحيا به القلوب بالإيمان والعلم بعد مونها بالكفر 
والجهل» وكان المقصود الأعظم من القرآن تقرير أصول أربعة: الإلميسات»؛ والنبوات» 
والمعاد» وإثبات القضاء والقدر... وكان أجل هذه المقاصد الإلهيات» شسرع في أدلة 


له #تلإة في سياق الخطاب والحوار 
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الوحدانية والقدرة» والفعل بالاختيار المستلزم للقدرة على البعث على وجه غير المتقدم؛ 
لبعلم أن أدلة ذلك أكثر من أوراق الأشحارء وأحلى من ضياء النهار فعطف على قوله: 
( وَآلَه َعْلَممَا ُو وما تُعَلبُوَ ) قوله جامعاً في الدليل بين العالم العلوي والعالم 
السفلي: ( وَالَهُ أَنرَلَ من آلسَّمَآءِ مآ )"70". 

فالواو واو الوصل لوصل المع المضمر في الجملة بما قبله للتوسط بين الكمالين؛ 
لاتفاق الجمل في الخبرية» والحديث عن نعم الله» وتفضله. واختير لفظ الحلالة (ألَهُ) 
لتربية المهابة في نفوس المخاطبين» نظراً لاستحضار عظمته وفضله. 

وتقديم المسند إليه ( الله » على المسند الفعلي؛ لإفادة اخعتصاص الله بعتلا بالإنزال» 
فالله وحده لا غيره مختص بإنزال الماء من السماء. 

والتعبير بالفعل ( أَنْرّلَ ) مع أن هذا أمر متجدد؛ لتأكيد حدوث الترزول» وتطمين 
الخلق على ذلك. 

والتنكير في ( م1 َم ) للتكثير والتعظيم إظهاراً لفضله وكرمه ورحمته بخلقه؛ لما للماء من 
فوائد كثيرة لا يستغيي عنها ا خلق ( وَجعَلا مِنَلَآ كل طيحي )سورة انه ان 6 

والتعبير بالفعل الماضي (فَلَجَا )؛ لإفادة ثبوت هذا الاحياء وأنه لا شك فيه 
كما أن فيه انسجام وحسن مساواة مع ( أَنْرّلَ») وكأن ف كل إنزال للماء إحياء 
للأرض؛ ليكتمل بذلك فضل الله» ويتحقق للخلق فماء أرزاقهم ووفرتها. 

0 ف ليه ) للتعظيم» وأي آية أعظم من إحياء الأرض بسبب إنزال الماء 

. أما التعبير ب ( يَسْمعُونَ )؛ للدلالة على تجدد نزول هذه الآيات وتحدد 
0 بها.يقول ابن عاشور: "والسمع: هنا مستعمل ف لازم معناه على سبيل 
الكناية» وهو سماع التدبر والإنصاف لما تدبروا به.وهو تعريض بالمشركين الذين م 
يفهموا دلالة ذلك على الوحدانية» ولذلك أختير وصف السمع هنا المراد منه 
الإنصاف والامتثال؛ لأن دلالة المطر وحياة الأرض به معروفة مشهورة ودلالة ذلك 
على وحدانية الله يِه ظاهرة لا يصد عنها إلا المكابرة"0). 


('؟ نظم الدرر: 2787/4 / 
(' التحرير والتنوير: 4 .١34/1١‏ 
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والتعبير بلفظ (خَوْرِ)؛ لأنه يدل على أن أكثرهم من الذين يقومون بحقوق الله 
عليهم؛ حي كان ذلك كالعيسية فنع برالهاذة الوالوتيعة الي مقوم ما قوميتهم: 

( ون لكف الأتعدم لَعبرَة تُسْقِيكُمبَمًا فى يُطُونِه من بَبْن َرَت وَدَِلبَتَاخَالِصا 
سَابغًا لَلشَّرِيِينَ». 

الواو في صدر الآية ( وَإِنَلَكُمَّفٍ الْأنمّم.. ) لوصل الحمل الخبرية الي تدور 
حول فضل الله على عباده وال حن أعظميا أن لك :فق الأتعاء العظلة بوهرة 'عثال على 
قدرة الله وفضله» وإنعامه عليكم بتيسير أمر فرز اللبن في ضرع أنثى الحميوان مع 
طهارته ونقائه وجمال شكله. وطيب مذاقه ورائحته مع مروره من بين فرث ودم. 

وحاءت الجملة ( وَإِنَّ لكف الأتعم لبر ) بكل هذه المؤكدات؛ لتدل على قدرة 
الله وفضله ولد كر 55 النعم الدالة على قدرة اللدكتاذ . 

وذكرت ١‏ لَعبرَة) بصيغة النكرة ة للتعظيم يقول أبو السعود: "عبرة عظيمة:؛ وأي 
غرة قان :در كها العقول» وكيم قتذبيها لناب التوول"20 ييا صر ولكيلا 
على أهميته الفائقة» وكما يقول الراغب: (عبّرّة) من مادة عبرء وتعين العبور 
والانتقال من حالة إلى أخرى”». 

وهنا حيث يرى المعتبر حالة يدلك من خلالها على حقيقة لا بمكن ملاحظتها 
فأطلقوا على ذلك عبرة © . 

ومععى ( تسْقِيكُ ممما فى ُطونه من بم رَث وَدَ رلا حَالِصًا سَآِغنا َْشَّرِيِينَ» أي 
"يخلق الله اللين وسيطاً بين الفرث” “© والدم يكتنفانه» وبينه وبينهما برزخ من قدرة 
الله لا يبغي أحدهما عليه بلون ولا طعم ولا رائحة بل هو خالص من ذلك كله” . 


7" فير أن المسغركة 14/8 
(' ينظر: المفردات في غريب القرآن: 415/1. 
(" ينظر: تفكروا ف عظمة اق الله " الإنسان - الحيوان - الأرض - الكون - الحياة"» ناصر الشيرازي» محمد معرفة: 
/الم", دار المحجة البيضاء. 1 
الفرث: وهو "الزبل الذي يترل إلى الكرش" فضالة ما يبقى من العلف فق الكرش المنهضمة بعض الاهضام» وكثيف. 
ما يبقى ف المعاء» وعن ابن عباس باقة أن البهيمة إذا اعتلفت وانطبخ العلف في كرشها كان أسفله فرئاً وأوسطه لبا 
وأعلاه دماً. ينظر: تفسير أبي السعود: ه/؟ ١‏ . 
الكشاف: 515/9. ْ 
55 
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هذا هو اللبن الذي أحرجه المولى - جل شأنه - بقدرته العظيمة من بين فسرث ودم 
"نا" الصا نياقها اعبار د يحرئ الأصحاء ويكفيهم ويقوي المرضى ويشفيهم. 

والجملة مستأنفة سيقت؛ لبيان وتوضيح ما أهم في كلمة ( لَعِيرَةٌ) "© أي أن هذه 
العبرة الدالة على ذلك الإعجاز الرباني هو خروج هذا اللبن تقيً خالياً من العناصر 
الضارة من فرث ودم. 

والتعبير بالمضارع ( تُسُقِيكُم)'" لتصوير هذه النعمة وتجسيدها وتجددها حالاً 
بعد حال» وإسناد الفعل لضمير العظمة؛ للتذكير بقدرته» وفضلهء وأنه جعله سهلاً 
0 يسوغ تقبله وشربه. 

وقوله:' (مِنْبَيْنِ فْرَثِوَدَمِ) واقعة موقع ا حال من قوله: ( لْبَنَا) مقدما عليه فيتعلق 
بمحذوف أي كائناً من بين فرث ودم. ألا ترى أنه لو تأخر فقيل:" لبنأ من بين فرث ودم 
كان صفة له وإنما قدم؛ لأنه موضع العبرة"(". ومحط الإعجاز فهل هذا إلا قدرة إلهية» 
فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء 
العذب والملح لبنا خالصا يانها للشاربين» فكان ذا التقدم مزيد اهتمام. 

وليتأمل القارئ هذا الإيجاز البديع المتمثل ف قوله السسابق: (مِن بَيّن فرّثْ وَدَرِ) 
حيث عبر النص القرآن عن تكوين اللبن بعبارة قصيرة رقيقة تحبط بالمعيى من سميسُع 
أطرافه» ولو سلك المسلك العلمي في التعبير عن هذا المعى لاستغرق الحديث مدى طويلاء 
ولطالت العبارة عنه حي تستوفي دلالاته وقد حاول المفسرون - حسب إمكاناتهم العلمية 
المتوفرة لديهم - بيان هذا المعى فطال كلامهم عما ورد في النص القرآئ.وممن تناول هذا 
المعي: ين فخر الدين الرازي حيث قال:" وأما نحن فنقول: المراد من الآية هو أن اللبن إنما 
يتولد من بعض أجزاء الدم» والدم نا يتولد من الأجزاء اللطيفة الى في الفرث؛ وهو 
الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش» وهذا اللبن متولد من الأجزاء الي كانت حاصلة فيما 

بين الفرث أول» ثم كانت حاصلة فيما بين الدم اننا فصفاه اللْهيييلإنة عن تلك الأحزاء 


تت 0 سات ل ا 
0 الكشاف: 510/7, وتفسير أبي السعود: ,١714/8‏ 
لللحوظ تورؤه الفعل بصيقة المضار ع وني سورة الإنسان بصيغة الماضي ( و قَنِهُمْ ركْهُمْ شَرَابنا طَهُورًا )» الآية: ١١‏ 
وأقول إن التعبير بالماضي مرة والمضارع ع مرة أخرى من التفنن في الأساليب كما يقول العلماء» ولتحقق السقيا مسرة 
مع الماضي؛ واستحضار صورقا مع المضارع ع والله أعلم. 
الكشاف: 5170/9. 
هلم 
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الكثيفة الغليظة» ولق فيها الصفات الى باعتبارها صارت لبنا موافقا لبدن الطفل"7". 
وقد أوجز زابن عاشور الإبانة عن هذا الإعجاز فقال: "وهذا الوصف العجيب 
من معجزات القرآن العلمية؛ إذ هو وصف لم يكن لأحد من العرب يومئذ أن يعرف 
دقائق تكوينه. ولا أن يأيِ على وصفه ءما لو وصف به العالم الطبيعي لم يصفه بأوجحز 


. 0 لرضة 
من هذا وأجمع 5 7 : 
وعلى المتذوق أن يتبين فرق ما بين القولين طولا وقصرا ودقة وروعة» فسبحان 
من هذا كلامه. 


والنص القرآي يستخدم هذا الوصف الدقيق: ( ل حا خَالِصًا سَآبِنا بَلشَرِيِينَ » 
إشارة إلى خلوص هذا اللبن من حمرة الدم» وقذارة الفرث بعد أن جمعهما وعاء 
واحد» لذوذا اكنها لااتيفض عن ل 

والعدول عن الخطاب ف ( تُسُْقيكم) إلى لفظ: ( لَلشَّربِينَ »؛ لأن السقيا كانت 
بسبب قدرة الله وفضله على عباده وكرمه. فلما انتقل -- للجانب: الآخر وهو 
جانب المستفيد من هذه السقيا وال لا تتحقق إلا بشربه» والتمتع وكهذاالشرب» 
والإفادة منه اختار أقرب الصور الى تعبر عن هذه المتعة وهي الشرب, واختار منها 
اسم الفاعل ( لَلشَّاربِينَ )؟ لتريك الإنسان وهو متلبس بالتلذذ يذه النعمة. 

وهذا فقد خلق المولى - حل وعلا - فوائد جمة في هذه الحيوانات» وبين آثار 


التفسير الكبير: .58/9٠١‏ 
والعجيب ما يذكره العلماء فمن إنتاج لتر واحد من الحايب في ثدي الحيوان يجب أن يمر ما يقارب خمسمائة لتر من 
الدم خلال هذا العضو؛ كي يتم امتصاص المواد اللازمة من الدم لتكوين ذلك اللعر من اللبن, ومن أجل إنتاج لتر 
واحد من الدم في الشرايين لابد أن تمر الكثير من المواد الغذائية خلال الأمناء هنا عيت يتجان فهو 9 هن تين فرت 
وُدّمِ): وقد قيل الكثير حول تركيب اللبن وكيفية تكوينه» وأنواع المواد الأولية والفيتامينات الموحودة فيه» ومزاياه الي تمنح 
الطاقة والمستخرجات المتعددة الي تنتج منه» وفالنته لكل الأعماز» عيث أو جعت لألفت كتابا. من أوجه د 
اللبن ومكوناته» د. علي الشحات, د.أحمد الوصيف, د. صادق نعمان: 27١-١85‏ الطبعة الثانية» ١1471‏ هب. 

التحرير والتنوير: .701/١‏ 
ولعلني أكتفي بذكر رواية مليئة بالمعاني عن النبي يك حيث يقول: "من 50 اللهم بارك لنا فية 
وأرزقنا خيرا منه» ومن سقاه لبناً فليقل: اللهم با رك لنا فيه وزدنا منه فإ لا أعلم ما يحري من الطعام والشراب إلا 
اللبن. جامع الترمذي» كتاب الدعوات (4 2) باب "ما يقول إذا أكل طعاماً بريه الحو رد 0 0 05. 

(© ينظر فتح القدير: /07, وتدل كلمة (سائغاً ) على طيب المذاق وحلاوته نظراً لوجود " اللاكتوز" أي سكر 
اللبن» ينظر: اللبن ومكوناته: 4. 

كوم 
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عظمته وفضله على الإنسان من خلالها. 

ولأن اللْهيييللة ذكر ما تفضل به به من بعض مناقع الحيوان ذكر ما من به من بعض 
منافع النبات فقال: : (وَمِن كَمَتأَلنَخِيل وَالأغتب تَتَحِدُونَ مِنَهُ سَكَرًا رقنا حَسَنا إن ف 
ذَلِكَ ليه لْقَوَمِيَعْقِلُونَ». ْ ٠‏ 

وف الآية إيجاز حذف؛ إذ إن متعلق قوله: ( وَمِن لَمَرّتالتخيل والأغذب » 
محذوف» تقديره: ونسقيكم من تمرات النخيل والأعناب:أي 1201 50 
هذا المتعلق لدلالة:( تُسَقِيكُم) قبله عليه”"). 

وجملة: ( تمّخِدوحَ مه ًا رقا حَسكُ) كما أبان الزمخشري - بيان وكشف 
عن كنه الإسقاء:" و (مِنَهُ) من تكرير الظرف للتوكيد"”7©. 

ثم تترى الآيات والدلالات تؤكد أن لهذا العالم إلا قادرا ل فكي أ إخراج 
الألبان من النعم» وإخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب مسن 
الدلائل الواضحة» والبراهين الساطعة على قدرة اللَهييِةِ فكذلك إخراج العسل مسن 
النحل دليل قاطع وبرهان على إثبات هذا المقصود. يقول#لااة: ( دَأدَحَئ رَكْكِلَى 
شخ أن جد بن لجال يوا لجر وا يروت وه ف كلى م نكل 
لفرت فأستلكى سل رك دحوي من وها راب كيلف أله فيه فا لئاس 
إنَفى ذلك ليه لَقرَمِيعَة درون ). 

الإيحاء إلى النحل "الحامها(" والقذف في قلوها وتعليمها على وجه هو أعلم به لا 
سيل لأحك إل الوقوف علي09, 


* ينظر: التفسير الكبير: »5/8/١٠١‏ والكشاف: 415/9. 

9 0 تفسير أبي السعود: 0/0 
العارت و الرضف بين الك والررق الحسن "يوصف الرزق بالحسن في حال أكل لسر عير يخيبرة درن 
السكر يؤذن بالتفرقة بينهماء ويتقبيح المسكر؛ وبمهد لتحريم المسكرات» وهي أول آية نزلست تعيض بالخمر أو 
السكر» .لذ رزوي أن لزي عد رول هد ا0؟ إن ربكم ليقدم في تحر الخمر التفسير المنير: 4 170/1. 

'" الإلحام: هو ما يخلقه الله ف القلب ابتداء من غير سبب ظاهر وهو من قوله ##لة: ( وَتَفْسٍ وَمَا سَوْسهًاج فَأَلهَمَهَا 
فُجَورَهًا وَتَقَوَسْهًا ») الشمس: / -8» ومن ذلك البهائم؛ وما يخلق الله فيها من درك منافعهاء واحتناب مسضارهاء 
وتدبير معاشهاء أحكام القرآن لابن العربي: 1/7. 

( الكشاف: ؟/51/8. 
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ومعين إهام اللّهيواةِ للنحلة أنه قرر في نفسها وطبعها في غريزقا إتيان تلك 
الأعمال العجيبة الي يعجز عنها عقلاء البشر» حيث تب هذه البيوت سواء أكانت 
في بعض الحبال أم في بعض الشجر أم فيما يستخدمه في التعريش في غاية الإتقانء 
بحيث لا يكون ف بيتها خلل. 

وثما يلفت النظر التعبير عن المسند إليه بلفظ "رب" مضاف إلى ضمير الخطصاب» 
ول ترد الآية بلفظ "وأوحى الله إلى النحل" ولا "أوحينا إلى النحل" ولكنها وردت 
كالآتٍ ( وَأَوْحَئْ رَتْكَِلَى آَلنّحْلٍ ) والمخاطب هنا هو الرسو لوك والخطاب له خطابا 
لأمته الي نزل القرآن الكريم سن اك ناقهها وياانها . 

وقد تنبه أحد العلماء إلى السر من ذلك فقال: "وفي ذلك إشارة عظيمة إلى أن 
هناك صلة بين الإنسان المع في خطاب اللْهية وبين ما هد به إلى النحل» مسن 
طبيعة وأعمال» يقوم با بإمام اللَهيفَإلِ. هذه الصلة غير مباشرة» فكان المحاطب يفيد 
نسبة الرسو لوق إلى ربه من باب التكريم» وأن هذا التكريم نتيجة مترتبة على يهان 
الرسو ليل ومن بعده من أمته ما أوحاه اللْهيْفَلية في كتابه "في آيات النحل"7©. 

ومن البلاغة والإعجاز الي تلفت النظر التعبير بكلمة (أَتََخَدِى ) فهي تشير إلى النحل 
بصيغة المونث؛ لأن لفظ: (آَلنّحَل )اسم جنسء فهو يذكر ويؤنث؛» ومن جهة أخرى» 
فإن التعبير بالمونث - هنا - قد يتفق مع طبيعة حياة النحل؛ فالإناث هي الي تقوم كل 
المحهود» والعمل في مستعمراتهاء وما الذكور إلا للتلقيح فقط» ولا تظهر إلا قبيل موسم 
التلقيح» ثم تموت وتندثر(") ل ل 0 
والملحوظ تأخير المعطوف عليه المفعول ( بيُونَا ) وكان حقه أن يتقدم للا يفصل 
بين المعطوف والمعطوف عليه. 

وأقرل - والله أعلم - لأن موقع ( بُِوَا ) من الإعراب أنما المفعول الثاني للفعل: 
(آتَخِدى ) تقول: تذذت الحبل بيت فيكون مقبولا. ولا يسبتساغ ولا يقبل أن 
تقول؟ لديف اللي جبلاً؛ لأن هذا قد يؤدي إلى عكس المطلوب وهو أنها هدمت 
"أ اوج اعجار لس كام قبحرة داعرد الف اع اران »زيل ألا اللاي كي 


(" ينظر: من الإعجاز العلمئ "عالم النحل": 78- 55. 
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اليك وضيزته جيلة خلاف اعزلات: اشر )ينا أن خمرك حانا من وفهدية وصرتدينا. 

والحرف: ( مِنَ) في المواضع الثلاثة (مِنَلْجبَال بوتا وَمِنَألشّجْر وَمِما يحرش 
بحسب الجماعات» فإن النحل لا يبى في كل شجرء وكل حبل» وكل ما يعرش» ولا 
في كل مكان من ذلك قال أحمد: "ؤيتزين هذا المع الذي نبه عليه الزمخشري في 
تبعيض (١‏ مِن ) المتعلقة باتخاذ البيوت بإطلاق الأكل كأنه تلاةِ وركل الأكل إلى 
شهوهًا واحتيارها فلم يحجر عليها فيه وإن حجر عليها في البيرت وأمرت باتخاذهما 
في بعض المواضع دون بعض؛ لأن مصلحة الأكل على الاطلاق باستمراء مثشتهاها 
منه. وأما البيوت فلا تحصل مصلحتها قُ كل موضع؛ ولهذا المعيئ دخلت 9 لتفاوت 
الأمر بين الحجر عليها في اتخاذ البيوت والإطلاق للا في تناول الثمرات» كما تقول: 
راع الحلال فيما تأكله» ثم كل أي شيء شكتء فتوسط ثم لتفاوت الحجر 
والإطلاق» فسبحان اللطيف الال 

وف هذه الآية: ( أن أتَحدِى مِنَّالجبَال بوتا وَمِنَآلشّجَر وما عرشو ) إيجاز يكمن في 
اتعبير والإشارة إلى مساكن النحل وهو موضوع كبير يطول الحديث فيه "فالجبال تفيد وتسشمل 
في اللغة معاني: الأرض» الصخخور والكهوف» وما يتكون منها نتيجة عوامل التعرية مثل الطسين..: 
لح أما الشجر فإنه يفيد ويشمل - أيضا - أجزاء الشجرة من جسذوع وسوق وأوراق.. الح. 
وكذلك بما يصنع من شب الشجر وما شاكله.واللقصود بقوله: ( مما يَعْرشُونَ) نما 
يستخخدم ف عمل الأسقف أو العرائش ونحوها. وليس أدل على إعجاز القسرآن العلمسي مسن 
استيعابه لكل ما يكن للنحل أن يتخذ منه مسكنا له كما سبق ذكره'9". 

كل هذه المعاني للقارئ أن يتصورها في هذه العبارة الموجزة في ثلاث كلمات» 
سبحان ربي ما أعظم قدرتك !! ألحمت هذا العالم الذي حير العلماء - ولا يزال - في 
بديع خلقك؛ وشتان ما بين علمك الواسع المحيط؛ وعلم البشر القاصر!! أليس في 
مساكن النحل الإبداع والإلهام؟! 

فمن ذا الذي علم كل نوع من النحل أن يتخذ من مادة معينة مسكنا له» ولا يرضى بغيره 


9 حاشية الانصاف على تفسير الكشاف: 51/8/9. 
زف 5 8 
عالم النحل:5؟. 
10 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الرابع .علم الله يله في سياق الخطاب والحوار 


بديلاً: (دَلكُمْلَرشكُمَ إلا هولق كل شئء فَأعبدوة) سورة لقعم لق .0 

وقد أوضح المفسرون أن المقصود بقوله وإإلة: ( نَم كلى من كل آلدّمرتَ)ثم كلى من 
كل ثمرة تشتهينها حلوها ومرها”'. وهو إذن إِلهي تسخيري لها بالأكل من كل الثمرات. 

والملحوظ العطف بالأداة ( ثم ) مما يدل على المهلة الزمنية بين الاتخاذ والأكل 
الذي تدخ ننه العبدا 0 

ثم يأي التعقيب المباشر فإذا أكلت ( فَاسلكى د سُبْلٌ رَيِك دْنَُا) فالسبل الح 
تسلكها النحل في بناء بيوتما وي تناول طعامهاء وفي الشراب الذي يخرج من بطوفاء 
ةصيه أبدا ويسير في طريق معبدء وهو 
طريق الله وهو فطرة اللهوجله 

وق إضافة السبل إلى ( رَيَكَ) إعاء إلى أن الذي ألهمهاء بكل ما تحتاج إليه مسن 
القرزك نذا تاكسم دز تعر لالض طايه ل رك 


إليه» ونا بحلل اسناب حياته اا ل ل لد للنحلة وذللها 


لم ل لش )ل عل فك فل توه مدر 
تدك أبن الجهرة اكد الآدة ا( تر ع بلطوفها مَرَات ؟ حا سُخْبَلفأَلوَثُهُه ) استثناف 
عدل به عن خطاب النحل إلى الكلام مع الناس؛ لبيان ما يظهر منها من عجيب صنع 
١ 01000‏ دم 
الهو الذي هو موضع عبرقم'') 
هذه هي رسالة النحل يخرج من بطوفها شراب مختلف ألوانه يتلون بلون الغذاء 
ا اذا لرفيقةة الرسالهوائرها و اطياة؟ فذلك ما كشف عنه قوله لابة: 
د رفي 0 النحلن شفاء للناس» أي: أن في تناول 
الناس له شفاء كثير من أمراضهم وعللهم» وليس لكل الأمراض والعلل؛ وهذا ]1 
7 ينظن: تفسيز البح المحيط: 137/5» وتفسير أبي السعود: ه/ه؟١١.‏ 
(' ينظر: البحر المحيط: 437/8. 


(" ينظر: تفسير أبي السعود: 157/8. 
35٠.٠ 5‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الرابع 00 .علم الله ييل في سياق الخطاب والحوار 


التعبير القرآني ( فيه سِمًآ لكاس) بالتدكير”" ولم يجيء بلفظ "فيه الشفاء للنساس" 
الذي يدل على 6 و 

ولكون الهو استدل في بداية الآيات على أحوال النبات؛ ثم بعض عجائب 
الحيوان أتبعه بالاستدلال على تصرف الله يلاة بأحوال حلقه. يقولييَااة: (رَآلَه 
حَلَفَكُ ملم عوك وَمِدكُم تن ير إلى أَردل العُمُر لكي [ يَعَلَمَبَعَد عل رِهَيِمًا الله 
علي م قَديرٌ». 

إن من يلاحظ هذه الآية والآية الواردة في سورة الحج إذ يقول تاه 
اس إن كشن يَسْي ين قث نفدي ثرا ف بن فم علقة ين 
مضع مُحَلقَةِ وعد عير مُحَل لين كم وَشقُ ف الْأَرْحَامِمَا ََآء لق أجل شسَمّى كُ 
شَخَرج ع مذلا يلوا ضع بطم ش يتن نكم من مر إل أرذل العم 
سدس مِنْ بَعَدِ عِلّم شيك ) سورة احج الآية: ه. يلاحظ إثبات ( مِنْ) قبل ( بَعْد 
عِلْمِ سَيكا). 

هذه فار ا باكر ين) ار إسقاطها في السورتين في قوله: (لكيّ ل 
يَعلَمبَعَد عل مِهَيِمًا) يلفت الانتباه. 

وقد رصد أحد البلاغيين سبب تلك المفارقة» في أن سورة 0 ' حاءت متحدثة عن 
أطوار وبدايات خلق الإنسان منذ أن كان طفلاً حي صار كهلاًء وال رع بدن 
التفصيل لتلك الأحوال فكما حدد أوائلها ب ( مِنَ) فقال: ( فَإِنَا حَلَقَتَكُميّن راي لم 
من نظف من علقم ين شُضْعْ لذلك حدد الحالة الأخيرة لنتقلة عما قبلها ب (مِن» 
فقال: ( من بعد بَعَدِ عِلِْ شَيّكَا) أي فقد العلم من بعد أن كان عالاً. 


لبي لح ايح ةده 
('" قال بعض من تكلم عن الطب النبوي: "لو قال فيه الشفاء للناس» لكان دواء لكل داءء ولكن قال فيه شفاء للناسء 
أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة؛ فإنه حار والشيء يداوى بضده" تفسير ابن كثير: 705 
وقد ذكر الزمخشري أن التنكير إما لتعظيم الشفاء الذي فيه» أو لأن فيه بعض الشفاء وكلاهما محتمل. الكشاف: 513/9. 
وأقول: إن جاز التدكير للتعظيم فذلك يرجع إلى تعظيم ما فيه من , شفاء فهو بالجملة من أعظم الأغذية و أنفع الأدوية. 
وأستدل على ذلك يما أخرجه ابن ماحه وابرن ن السين» والبيهقي ف الشعب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللي مسن 
لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء". الطب النبوي 4 لابن قيم الجوزيسة:؛ تلحقيق: شعيب 
الأرنؤوطء عبد القادر الأرنؤوط: 4" مؤسسة الرسالة» الطبعة السادسة عشرة: ا 0 
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فقد أثبتت ( مي ) في آية الحج؛ لأن الآية ورد فيها تفصيل أحوال الخلقة ومباديهاء 
فقال: ( من نظف ثمْمِنَ عَلَقَه م مِن مُضْعَة) فكان من موافقة اللفظ للفظ أن تتعادل 
الآية» فلما ذكرت المبادئ ب (مّن) ختمت النهاية ب (مّن) مراعاة لائتتلاف الجملة) 
ومحافظة على جمال التناسق فيها. 

أما آية "النحل" فلما كانت قائمة على الإيجاز والإجمال» وسقطت (مّن) من 
البدايات» كان من الحسن أن تسقط من النهاية» ليتوافق اللفظ والمعن» وإبقاء على 
لطف الانسجام ال" 

وهذا الإيجحاز في هذه الآية استدعاه المقام» والسبب - والله أعلم - أن الآيات 
السابقة لما من بدايتها حن هذه الآية تضع يدها على مواطن العيبرة والتفكر في 
عجائب صنع الله الى تدل على قدرة اللَه إن وسعة علمه, فناسب أن تأي هذه الآية 
يمذا الإيجاز وتقتصر على ثلاث حالات: الخلق» والتوق» وامتداد أجل البعض إلى أمد 
يفقد فيه الإنسان قوته حي القدرة على تذكر ما كان يعلمه "فهو الكامل في العلم 
الكامل في القدرة» فلأحل كمال علمه يعلم مقادير المصالح امد ولأحل كمال 
قذرته يقدر على تحصيل المصالح ودفع المتاسين"00. 

وتنكير (علم) في قوله: (لِكَيَ لا يَعْلَمْبَعَد عل رِسَيِمَا) لإفادة التكثيرء » فهو بعد 
عفرن ون تسدنا عي 1 بد وك اليك رتوتم الس 
أي أي شيء. يقول ابن قتيبة: "حن لا يعلم بعد علمه بالأمور شيئاً لشدة هرمه"”". 

ولا يفوتئ أن أشير إلى تقديم المسند إليه في قوله: ( وَآنَهُ حَلَفَكمَ) أفاد 
الاختصاص. فالله -وحده - خالقكم لا غيره ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. 

وإقان “العيين 'غن قدة امربحلة بقوله؟ (مَن يرد إلى أَردلٍ آعم 4 كنا كان ابسو 
السعود بقوله: " للايذان بأن بلوغه والوصول إليه ه رحوع في الحقيقة إلى الضعف بعد 
القوة كقولهوَيْإلة: ( وَمَن نُعَجَْهُ نكس في ألْخَلقَ) سورة يسء الآية: 54. ولا عمر أسوأ 


() من أسرار التعبير في القرآن "حروف القرآن": 115-114-11. 
(' التفسير الكبير: ١١/لالا.‏ 
(" زاد المسير: 4510/4. 
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حالاً من عمر الهرم الذي يشبه الطفل ف نقصان العقل والقوة"0©. 

وسوق هذه الآية دليل قاطع وبرهان ساطع على إحياء الخلق» ثم بعثهم من جديد ش 
يقول صاحب التفسير الكبير: "الإنسان ف أول طفولته جاهل لا يعرف شيئاء ثم 
صار عالماً عاقلاً فاهماًء فلما بلغ أرذل العمر عاد إلى ما كان عليه في زمان الطفولية 
وهو عدم العقل والفهم, فعدم العقل والفهم في المرة الأولى عساد بعينه في آخحر ١‏ 
العمر... وإذا ثبتت هذه الحملة ثبت أن الذي مات وعدم فإنه يجوز عود وحوده 
وعود حياته وعود عقله مرة أخرى. وم كان الأمر كذلك ثبت أن القول بالبعث 
والحشر والنشر حق والله أعلم"7". 

ومن الصور البيانية ما جاء في قوله: ( تُسْقِيكُمبّمًا ف بُطونه ) ففي ( تُسْقيكُم) 
بحاز عقلي فقد يسر الله السقيا من هذا اللبن الخارج من بين فرث ودم» » وجعل الإنسان 
قالارااعليه مسنتفينا منةه اقفن عن السيب زهو تسر الننقنا بلسي وهل لامي ارقن 
على هذا التيسير والسر البلاغي لهذا امجاز أنه أظهر اليسر في صورة السقيا؛ لأن 
السقيا هي الغرض والنتيجة المطلوبة» والثمرة المرحوة من تيسير السقيا. 

ومن ابحاز كذلك ما جاء في قوله: (وَمِدكم من ير َي دل آلحُمْ) فإضافة درل ) 
إلى ( العم ) من إضافة الصفة إلى الملوصوف على سبيل الحاز العقلي كما أبان ذلك 
ابن عاشورا 0 فمدة العمر ليست هي الأحقر والأرذل وإنما الحالة الي تصيب 
الإنسان في تلك الفترة من هرم البدن» وضعف العقلء» والعلاقة فيه السببية؛ إذ احاز 
من إسناد ما هي ف معن الفعل إلى سببه وهو العمر؛ فالعمر هو سبب تلك الحالة 
الي هي أرذل الأحوال. 

وقوله: '( لكى لا يََلمَ َم ليسا ) كناية عن النسيان0؟»؛ "لأن الناسي يلزمه 


('© تفسير أبي السعود: .١75/8‏ 
أخرج النسائي عن أنس أن رسول اليك كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القيد وقنة الدجال وقنة 
انحيا وفتنة الممات. انتبى في السئن المشهورة بسنن النسائي» كتاب الاستعاذة من الكسلء رقم الحديث (54817): 384. 

النفسير الكبير: 0/8 

(' ينظر: التحرير والتنوير: 4 .77/1١‏ 

7 ينظر: روح المعاني: 188/11. 
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أن يعلم شيعا ثم ينساه فلا يعلمه بعدما علمه وهذه صفة الأطفال والهرم"27, 

كما نحد صورة ماثلة من المجاز المرسل في قوله: ( نه كلى من كل الثّمَرَت) فالنحل 
بمتص من الأزهار» قبل أن تصير ثمرات؛ فإطلاق الثمرات في هذه الآية من المحاز المرس ل 
باعتبار ما سيكون. 

ومن الصور البديعية الواردة في هذه الايات الجناس الناقص في قوله: ( نه كلى من كل 
آلثّمَرت) وهذا الجناس قد أفاد فائدة لم تكن لتتحقق لولا بحيئه على هذا النحو. ْ 

فالآية السابقة (أن أتحِدى مِنَلْجبّال بيوتنا وَمِنَآَلشّجَر وَبِمًا يَعرشون» جاءت (من» 
كما أشار المفسرون تبعيضية؛ إذ ليس 50 لهذا النحل أن يخترق جب مكراد لبناء 
سكناه.أما في هذا الجناس ( ثم كلى من كلٌآلثّمَرت) فقد اختلف الأمر.يقول الزركشي" ولم 
يقل: "من الثمرات كلها" ففي قوله هذا زيادة فائدة» وهي أنه تقدمها في النظم ( ومن لَمررْت 
ألنخيل وَالأَعْتب) فلو قال بعدها: "ثم كلي من الغمرات كلها" لأوهم أنما للعهد 
الل كوو قله :فكان الابتداء ب "كل" أنسب لمع وأجمع انين اوفع للكسزي 7 
هذا ما يحققه الجناس من توافق صوق يحقق تناغما أعاذا ين بكرو ف الكلنات: 

وللقارئ أن يتأمل ذلك الحرس الإيقاعي والإيحائي لتناغم فواصل هذه الآيات» 
فإن اللافت لنهايات هذه الآيات بحيئها على نسق يتفق في جانب» ويختلف في آخرء 
فقد اتفقت هذه النهايات في بحيئها جملاً اسمية مؤكدة بإن واللام» وفواصلها أفعمال 
مضارعة مختومة بالواو والنون على نحو قوله لإ في إنزال الماء من السسماء: ( إن فى 
َالِكلَآيَة لْقَوَمِيَسْمَعُونَ» وف اتخاذ السكر والرزق الحسن من تمرات النخيل 
والأعناب يقول تعلاة: (إنَّف ذا لاه لتو يَعْقِنُونَ) وف خروج العسل من بطون 
النحل شراب عنتلف ألوانه يقول يَييلة: ( إن في ذَالِك ليه ااه ُرُونَ » . 

وقد احتلفت هذه الفواصل - كما هو ملحوظ - ففي الآية الأولى ( يَسْمَعُونَ » 
( حاشية حي الدين زادة: 183/5. 


( ينظر: التحرير والتنوير:؛ .7١1//١‏ 
( البرهان: .57٠/14‏ 
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والثانية ( يَعْقَلُونَ » والثالثة ( يَتَفَكَرُونَ ». 

أما بحيء هذه النهايات مؤكدة بإن واللام فلعل ذلك راجع إلى أن هذه الفظواهر 
الكونية من الحقائق اجاح لمعيه الدله انيب جود راكاد الفياة ادي را مزيعي 
صرف العبودية لغيره. 

وقد تلمس الدكتور عبد الفتاح لاشين السر في توحيد لفظ (لآينَهُ) في جميع 
الآيات فقال: "جاء التعبير القرآني قٍ كل هذه الآيات بلفظ (لآية)؛ لآن الل كور 
في كل آية صنف واحد» فجعل ما دل منه على الصانع آية واحدة. 0 

وأما ما يقال في الآية الثانية مبن أن (الأنعموَتَمَرت التخيل وَالأغتب) قد 
جمعت» وليس جميعها 5 واحداء فكان يجب في الاختيار احفر أن يقال:"إن 
ف ذلك لآيات' ا لأن الإشارة في قوله: (إِنَف ذَالِكَلايَة) إشارة ل 
( كَمَرْتَلتْخِيل وَالأغتب) دون "الأنعام' ودلك صنف واحد؛ فلذلك جاء التعبير 
بآية دون "آيات". 

وأما (الأتمدم) فقد قال يل بخضوصها في ابتداء الآية: ( وَإِنَّ كمف الأتعم 
لعبَرَةٌ ) فكأنه قال: لكم فيها آية» فخلصت (إنفى ذَلِكلايَة) للصنف الواحد من 

م الفمر. 

وأما الآية الثالثة فمقصود يما النحل خحاصة؛ فلذلك قال: ( إن ف ذَإلِكَ )"77 

واختتام الفاصلة الأولى ب ( يَسْمَعُونَ 4؛ لأن الآية السابقة لها بيان لسبب نزول 
القرآن ( وَمآ أرما عَلَيْكَأَلكِسَ بلا لِْينَ له اند أخْمَلُوأ فيه وَهُدَى وَرَحْمَة لْقَوَرِ 
يؤمنوت ) سورة النحل, الآية: 14. فالذين اختلفوا فيما اختلفوا فيه يلزمهم أن يسمعوا 
الكلمة الفصل والحادية» ومن أجل ذلك ختمت الآية اللاحقة بقوله: ( يَسمَعونَ ». 

ويقول ابن عاشور في اختيار الفاصلة ( يَعْقَلُونَ »: 'واختير وصف العقل هنا؛ لأن 
دلالة تكوين ألبان الأنعام على حكمة الله بكلا يحتاج إلى تدبر فيما وصفته الآية هناء 


*' من أسرار التعبير في القرآن» "صفاء الكلمة": ,١"-188‏ 
ه.؟ 
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وليس هو بدهي كدلالة المطر"07©. فإن قدرة اللَهوفلة فاقت كل تصورء فالفرث 
والدم لا يحصل منهما شراب سائغ لكن يتحول ذلك بحكمة الله وقدرته لبن طيباً نخالصا 
من حمرة الدم وقذارة الفرث» وهذه عبر لمن يعتبر» فهذا الاعتبار كما أبان الرازي "يدل 
من هذا الوجه على أن البعث والقيامة أمر ممكن غير ممتنع واللّه أعله"7". 

داعام التاكل قمر ادن عجان تع الول تيده الخاوقة على مار كينها 
ا ل ل ل ئ مان 
أزاهير الثمار ما هو شفاء للناس» رركرن هن ساني شدي ند | عصان كنس 
وإعمال نظر فاحخص دقيق ف هذا الصنع العجيب الذي يستدل فيه على القادر 
الحكيم العليم» ولعل ذلك مناسبة الختم بالفاصلة ( يَتَفَكُرُونَ ». 

وبعد فهذه الفواصل جاءت متمكنة في مكافاء مستقرة في مواضعهاء مرتبطة 
بآياقا تمام الارتباط لما قيمتها في إتمام المعئ» وتوضيح السصورة ( كتنب أُحَكمّتٌ 
َيه َع فم فُصَّلتٌ من دن حَحِيمٍِخَبرٍ ) سورة هود الآية: .١‏ 

وقد جاء العلم وضقا لله للَهيييإلةِ عقب هذه الظواهر الحسية الدالة على القدرة التامة) 
٠‏ والعلم امحيط: بكل شيء فقالوَويلةِ في حتام الآية السادسة: (إنَلَهُ ععَلِيدٌ قَدِيرٌ). 
وهى تذييل لافت إلى أن متي رين تن انلك الازالة خلى علي ره الله وعظم 
00 

وقد اد العلم وصفا لله ييه على صيغة "فعيل" ( علِيدٌ) والمللحوظ أن هذه 
الصفة جاءت مقترنة بصفة أخرى هي صفة ( قدير*) وكلتا الصفتين واردتان خبرا 
للفظ-الخلالة ل( الله َه 4 مسبوقتين بإن الدالة على التوكيد في قوله: : (نَآلَه علي دْقَدِير” 6. 
وبناء الوصف على هذه الريك يلفت الانتباى فلم تسر هذه الآية ( وَآلَهُ لفكت 
كنت رسكد ورد الك ارول الحو دكن اتلك بق ه علر يق قةا) اق قافن 


(') التحرير والتنوير: 4 5/١‏ 70. 
"7 التفس لكي ا 
(" ينظر: التحرير والتنوير: 14 .5١/١‏ 
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على نسق غيرها من الفواصل السابقة لما ال جاءت بصيغة الفعل المضارع المخحتوم 
بالواو والنون بل جاءت مذيلة بقوله تُيَلاة: (إنَألَه عَليدٌقدِ ير”). 

وفي ذلك ما يدل على أن القرآن الكريم ا 520 
وانتهاء الآية بصفة العلم مقدمة على صفة القدرة له دلالته المرتبطة بالعئ. وفي 
تناسب هذا الارتباط يقول أبو حيان: "لما ذكربلاِةِ تلك الآيات الى في الأنعام 
والثمرات والنحل ذكر ما نبهنا به على قدرته التامة فْ إنشائنا من العدم» وإماتتنا 
وتنقلنا في حال الحياة من حالة الجهل إلى حالة العلم وذلك كله دليل على القدرة 
التامة والعلم الواسع... ولما ذكر ما يعرض ف الحرم من ضعف القوى والقدرة وانتفاء 
العلم ذكر علمه وقدرته اللذين لا يتبدلان ولا يستغيران ولا يدخحلهما الحوادثء 
ووليت صفة العلم ما حاورها من انتفاء العلم» وتقدم - أيضاً - ذكر مناسبة للختم 
تو وميالا فصفة ( عَلِييٌ) توحي بكمال العله(؟ والإحاطة بجميع الأشياء. ‏ 

ووصف نفسه وإ بالصفة ( عَلِيمٌ) الي دلت على المبالغة» وناسب مقطع هذه الآية 
بالوصف .بالغة العلم؛ لأنه تقدم ما يدل على ذلك من إحاطة علمه وكمال قدرته. 

وبحيء صفة ( قدير”) ملازمة لصفة (عَلِييٌ)؛ لأن ( قدي”) من أسماء الله الداالة 
على قدرته؛ ومطلق إرادته» فالقدير ترجع إلى أنهيَدلاةِ "الذي لا يرده شسيء عن 
المراد"0 , فهر ذو القدرةوة. و"( قدير) لها دلالة على النفوذ والسلطانء 
والتصرف التام في سائر الأكوان, لا يعارضه منازع ولا يخرج عن قبضته مخالف أو 
طائع نذا يقول ابن القيم: 

وهو القديرٌ وليس يُعْجَرْهُ إذا هارَامَ شيئاً قط ذو السلطان0» 
وبناء على ذلك ناسب نظم الآيات مجيء هذه الصفة مقترنة مع صفة العليم يقول 


('؟ البحر المحيط: 4348/5. 

(') ينظر: تحقيق العبودية: 77. 
('© تحقيق العبودية: 578. 
اقبي 


7 الكواشف الحلية عن معان الواسطية: 5101 
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يو السعود:" ( عَليمُ) مقادير أعما ركم ( قَدِيرٌ) على كل شيء بيت الشاب 
النشيط» ويبقي الحرم الفاني. ف بعك اناتقاوت الأعال لسن إلا نفدي تبغر 
حكيم ركب أبنيتهم» وعدل أمزحتهم على قدر معلوم» ولو كان ذلك مقتضى 
الطبائع لما بلغ التفاوت هذا المبلغ"7"©. 

كل ذلك يدل على صدور هذه الأشياء عن العلم الكامل التام المحيط جميع 
الأشياء» ذو القدرة النافذة» والتصرف التام في جميع أحوال عباده. 

في تقديم صفة (عليجٌ) على ( قدير) يقول ابن عاشور: "قدم وصف العليم؛ لأن 
القدرة تتعلق على وفق العلم أو بمقدار سعة العلم يكون عظم القدرة"”". والله 
واسع العلم ذو قدرة مطلقة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وجاء العلم وصفالله ييلإية في سياق الخطاب في قوله وَل : : (إَآله يَأمْرالَمَدَل 


والِحَسن وإِيئَآي ذى القَربَئ وَيَنْهَئ عن ألفَحَشَاء نكر وَالْبِفَي يَعِظكُمَ 


لم 
كرون © وأؤثوأ بعهد أ هدم وكا توا لمن بَعْد كيدها وه كحمالم 
لَك كفن آل يَْلمْمَانَفْعَدُوت © ولا تكُوثوا كابى تقصَتعَرْلهَا مَِْْد 
فو أنكنها تنّجذو أَتِسََكْ رمحلا بتكم أن تكو أكة هئ أربئ من مهنم 
20012 لكْرْيَوْمَ القيَامّة ما كُنثمْ فيه تَحْمَلِفُونَ © ) سورة النحل. 

هذه الآيات خطاب للمسلمين عامة» وهو خطاب يقتضي إرشادهم إلى ما فييه 
صلاحهم وصلاح أحواهم؛ فقد جاءت الآيات جامعة لأمهات الفضائل» وأصول 
الأخلاق الاجتماعية» وقد اتفق المفسرون على أن هذه الآية أجمع آية في القرآن 
للخير والشر؛ لأنها دعوة إلى التحلي بكل خير» وتحذير من كل شر. فقد أمر اللَه ول 
عباده بالعدل والإنصاف في كل أنواع المعاملات؛ والاحسان» وإعطاء الأقارب ما 
يحتاجون من ضروب المساعدات.والنهى عن الفحشاءء وإتيان المنكر والنهي عسن 
الظلم والاعتداء على الناس. ْ 


(') تفسير أبي السعود: .١71//5‏ 
( التحرير والتدوير: ا 
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كلك 0 والمنهيات جاءت بمجملة, ثم جاءت الآية الثانية ( وَأَوْفُوا بعَهّد 
لَه اذا عنهَدتموََا و نقاخ تَنفُضوأ آلأيَمَن بَعَدَ تَوكيدهًا ) على وجه من التخصيص اهتماما 
بشأنه, وهو همي العباد عن نقض الواثيق, بعد توثيقها باسم الله يه 
هذه 0000 جاء يه 5 اناك خم رم اا تر من م ككذه 0 
1 | والإخلال 0 المعاهدة والمواثيق 

م تختدم الأيات بالنهي لعباده أن يتحذوا من هذه الأعان ذريعة للخداع, والتغرير 
بالحري. (0) فإن اللْهيفلةِ يختب ركم ما أمر به من الوفاء بالعهد؛ لينظر المطيع منكم 
والعاصي» أو يكون أمة أربى؛ لينظر أتوفون أم لاء وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه 
تختلفون في الدنيا من أمر العهد وغيره» بأن يعذب الناقض لعهده ويثيب الواقي به0". 

وقد حوى أسلوب هذه الآيات جملة من الفنون البلاغية منها: 

قوله كلإنة: ( إن له يَأْمُرياَلمَدَل الِحْسنٍ وَإِيئآي ذى القرَبَئ يَنْهَى عن الفُحَشَاءٍ 
وَالمُكر وَالبِكْ ) إيجاز قصر» فقد أمر ف بداية الآية بكل محمود, وكمى بعد ذلك 
عن اك امكو احا ناك كبواع روزا ارط شان ا ا ولو وقهفت على 
ما تشمله هذه الأوامر والنواهي من معان لاستغرقت في تسطيرها العديد من 
العبارات» حي أستطيع أن أصل إلى معئن واحد من هذه ل . 
(؟ أي إذا كان العاقد لما ضعيفاً غير قادر على الآخر أتمها لا ليعظم العقد واليمين» بل لعجزه وإ كنا فكريتا سرئ 
مصلحته الدنيوية في نقضها غير مبال بعهد الله ويمينه» قال مجاهد: كانوا يُعالفون الخلفاء فيجدون أكثر منهم وأعزء 
فينقضون حلف هؤلاءء ويعالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز فنهوا عن ذلك؛ ينظر: تفسير السعدي: 74ل 
وتفسير الجلالين لبلال الدين احلي. وجلال الدين السيوطي: © دار الحديث؛ القاهرة» الطبعة الأولى. 
ينظر: تفسير السعدي: 775 - 2/707 وتفسير الجلالين: 3و". 
العدل: فعل كل مفره وض من عقائد وشرائع» وسير مع الناس ف أداء الأمانات» وترك الظلم والإنصاف؛ وإعطضاء الحسقء 

والاحسان: فعل كل مندوب إليه قال ابن عطية» وقال الزمخشري: 'العدل هو الواحب؛ أن اش كاز عدل فيه على عباده, 

وعن ابن عباس: العدل لا إله إلا الله والإحسان: أداء الفرائض» وعنه أيضاً: إن العدل هو الحق» وعن سفيان أنه أسو السريرة 

والعلانية قْ العمل؛ وذكر الما وردي أنه القضاء بالحق» وقال أبو سليمان: العدل ف لسان العرب: الإنصاف» وقيل: حلع 


الأنداى وقيل : العدل قِ الأفعال والإإحسان قُِ الأقوال وإيتاء ء ذي القربى» هو صلة الرحم والفحشاء: الزناء أو ما شتعته 


ظاهرة من المعاصي ١‏ 8 و القبيح من فعل أو قول» أو البخل أو موجب الحد في الدنياء والعذاب في الآخرة. والمنكر: الشرك» أو 
ما وعد عليه بالنار» أو مخالفة السريرة للعلانية وغير ذلك من المعاني. البحر المحيط: 51/0. 
ايان 


ثم لتأكيد حرمة 


زفق 
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وعند تأمل النص الكريم تحد أن "الواو" قد وصلت بين جملتين تحجلت روعة 
لتناسب ببنهما في قوله: ( نه يَأمْآنْصَدَل والإحَسن وإيَاي ذى الفرّبئ فََنهَئ عَنٍ 
لفَحَشَاءِ والمُنكر وَالبَمَى ). 

فحين تنظر في الآية تحد أن الواو قد توسطت بينهما؛ لأن بين هاتين الجملتين 
اتصالًيتمثل في كوفهما خبريتين لفظاومعئ مع وجود العلاقة الي تبرر عطف الثانيسة 
منهما على الأولى "وهي هنا علاقة التضاد". 

كما يظهر نوعامن الإطناب في قرلهيية: ( وَإيتَآي ذى الْقرَئ ) وهو من عطف 
الخاص على العام يقول أبو حيان: "وإيتاء ذي القربى: هو صلة الرحمء وهو مندرج 
تحت الإحسان» لكن هاه مانا 1 5 عل الاس ان الي لبان 
تخصيص ذي القربى بالذكر مع دخوله في عموم الإحسان, لبيان فضل ذلك النوع 
من الإحسان.» وعظيم الجزاء عليه. 

ثم يوجه الله وله حطابه لعباده بالنهي عن نقض العهود والموائيق لا سيما بعد 
توكيدها باسم اللْهيلاة إذ هوعّظة الرقيب عليهم, فإن ذلك مما يشدد في حرمتها 


0-4 


هه ”م 


يقول لة: ( وَأَوْهُوأ يعَهَد آللَه اذا عْهَدمْ ولا تَنشُصُوأ آلْأَيَمَسَ بَعْدَ تَوَسحِيدهًا وَقَدَ جَعَلثُمْ 
له عَلَيكُمْ فيلا !واه مَعلَم ما تَفْعَدُو ). ظ 

قال الزمخشري: "( وَأَرَفُوأ بِعَهَدِ آله 4 هي البيعة لرسول الله على الإسلام قال 2ة: 
(َنْديَ يُبَايعُوتَكَ انما يبَايعُون الله )' سورة الفتح الآية: ٠‏ 0 

ا جاء التعريف بالإضافة في قوله: ( بِعَهّد الله 4 لتعظيم ذلك العهد» وهو تعريف 

يحمل في طياته التحذير من نقض عهد نسبته إلى الله #إاة. 

وما يسترعي الانتباه بحيء ( إذا) وف ذلك يقول ابن عاشور: "لأن المخاطبين قد 
عاهدوا الله على الإبمان والطاعف فالإتيان باسم الزمان لتأكيد الوفاء» فالمعئ: أن من 
عاهد وجب عليه الوفاء بالعهد, والقرينة على ذلك قوله: ( وَل تَنقُضُوا الْأَيَمنَ بَعْدَ 
('؟ البحر المحيط: 515/8. 


.57./9 الكشاف:‎ © 
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تؤكيدهًا وَقَد جَعلك ماله عَليَكُمْ كفيلاً)””7. 

ثم أكد الله يِه حرمة العهد مرة ثالثة فقال يلإلة: ( وَل تكوثوأ كال تَقَصَشَعَزْلَهَا 
من بَعدٍ و كشا تتّخِدُوت أُيَمَنَكُمدَخَلابََنَكُمْ أن تكو أَئَههى أرْبَئ مِن أئة 
ْ المتأمل لكلمة ( أنحف) » يحد أن مادقا اللغوية مأخوذة من "جمع نكث بكسر 
النون» وهو ما ينكث فتله» والنكث بالكسر: أن تُنْقضّ أخلاق الأخبية والأكسية 
البالية» فتغزل ثانية والاسم من ذلك النكيثة» ونكث العهد والحبلء فانتكث أي 
نقضه فانتقض» وواحد الأنكاث: نكت وفيه نُكت العهد وهو نقضه بعد إحكامه 
كما تنكث خيوط الصوف التو اا اا 

والملحوظ أن هذه الكلمة حيء ما بصيغة الجمع؛ وكان الظاهر أن يقال: نكناء 
ولكن هذا العدول من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع له دلالته» وذلك مبالغة في شدة 
نقض الغزل ما يصور فاية الحمق» وسفاهة العقل» ونقص الرأي عند هذه المرأة0©. 
وكذلك الذي يعطي العهد ثم ينقضه لا هو حين أعطى العهد وق به» ولا هو تسرك 
العهد فلم يعطه من بعد قوة. مما يدلك على أن الناقض لعهده مع اللْيْعِِ بعد إبرامه 
ظالم لنفسه جاهل سفيه العقل والمروءة.ولعل هذا هو سر جمع ( أَنكَفًا) كما 
أفصبح عنه صاحب الكشاف فيما نقله الألوسي: "وف الإتيان به بجموعا مبالغة, 
وكذلك فٍ حذف الموصوف ليدل على الخرقاء الحمقاء"9©). 

وف التعبير عن المرأة باسم الموصول ( كالْتى نَقَضَتٌغَرَّلَهَا) لاشتهارها بذلك 
الورصفء فهي معروفة عند المخاطبين إذ لم يكن لا نظير في فعلها"”»؛ إذ كانت في 


”© التحرير والتنوير: 4 .751/١‏ 

(') لسان العرب» مادة: نكث: 131/9. 

5 وهي من فريش وتسمى ريطة بنت عمرو ومميت جعرانة الحماقتها» وكانت إذا غزلت الغزل هي وجواريها من الغدة إلى 
الظهرء ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن؛ الكشاف: 2571/5 فكانت هذه المرأة من شدة حماقتها تبالغ ف النتقض بحل ما أحكمته 
حى تقطعه وتنلفه» فلا هي تركت الغزل فينتفع به ولا هي كفت عن العمل وهذا فاية الحمق والسفه والغباء. 

7 روح المعاني:571/14. 

7 ينظر: زاد المسير: 485/5. 
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فاية الحمق بغزل الغزل من القطن» أو الصوف فتحكمه ثم تأمر جاريتها بتقطيعه. 
وقوله وَكإلة: ( من بَعْد قوّة) ) احتراس وتتمثل بلاغة بجيء هذه الكلمة - واللّه أعلم - 
أنما لو لم تذكر لظن الظان أن المرأة قد نقضت غزها بسبب ضعف غزله وعدم 
إحكامه فتنقضه وتفك خيوطه؛ لإعادة إصلاحه» وتقوية غزله فلها عدر فق 
قط لك يفاك زليه ( مِنْبَعَدِ فو ) دفعا لهذا التوهم؛ وتأكيداً على حمق هذه المرأة 

فق إفجاف نا كان عانكا مكنا قويا ليل حاجحة إل تقطن : 

تم تتايع الآيات في النهي عن اتخاذ الأبمان ذريعة للفساد 0 يقول 5 َِ: 
( تَتَخْدُوَ تمتك مَحَلا'بَيَتَكمْ أتكوت أكذهِى أرْبَئ مِن أَكَةَإِنّمَا يبلُوكُ ماله 
عه 1 لَكُمْيَوَم آلقيّمَة ما كشدْفيه تَحْمَلِفُونَ ). 

ويذكر الرازي متفرداً ؛هذا الرأي أن قوله:" ( تَنَُخِدُوَ أَيْمَتَكُرْدَعَلا بَيَتَكُمْ ) 
استفهام إنكاري» والتقدير: أتتخذون أعانكم فخاذ يكم يسيب أن أئة أزيند فق 
القوة والكترة و ةا 301 

وأقول - والله أعلم -: إن هذه الجملة واقعة موقع الحال - كما أبان ذلك 
السرروة د م وان الشماعة فق قولهة زاوها شكوخرا »اي ال كرا سل عله الخيراة 
متخذي أمانكم مفسدة ودخلاً بينكم بأن تنقضوها بسبب أن أمة أكثر من أمة وا 
فلا استفهام هنا. ' 0 

ولعل في كلمة ( هئ أَرَبَئ مِنْ أَمَة) إيجاز قصر فهذه الكلمة على قلة عدد حروفها 
تحمل العديد من المعائ» فقد يقصد الزيادة في الشرف أو العزة أو المكانة» أو الكثرة 
لالع وتاك رات 

عار رك كح ماله يم ) استئناف بياني؛ إذ هي تعليل" لما ورد من النهي عن 

نقض العهد تبعا لكون أمة أربى من أمة أخرى؛ لأن تلك الزيادة ابتلاء من اللهييإلة لمن 

هو ماض ف الوفاء بعهده» ومن هو ناقض له. 


0 اما 65 وزاد المسير: 85/4 4» وتفسير البيضاوي: */48 .١‏ وتفسير الجلالين: 53". 
”© ينظر: التحرير والتنوير: .555/1١5‏ 
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والقصر المستفاد في الآية ( إِنَّمَايَبَلوكُ ماله بم ) قصر موصوف على صفة: والتقدير: 
ما ذلك البو إلا بلوى لكم وهو قصر طريقه ( إن )!"2. 

ثم عطف عليه قوله: (وَلمَيكَنَ لَكَمَيْومَ الفيدتةما شد نيه مشتلقرن ): 

والملحوظ أن هذه الجملة قد أكدت بلام القسمء ونون لتوكيد الثيلة وقد صيغت علسى 
هذا النحو من التأكيد إنذارا وتكذيرا رن ازتكايج ما الف طلة انلام ميا رتبار ا نا 
أبان ذلك الزمخشري”". ٠‏ 

وفاصلة هذه الآية (م) كشّرْفِيهِ تَخْتَلقُونَ ) تقدم فيها الخار والجرور؛ للاهتمام 
بالمحتلف فيه مع مراعاة التوافق الصو بين فواصل هذه الآيات. 

ومن روائع البيان في هذه الآيات التشبيه في قوله لة: ( ولا تكونوأ كالتى 

في هذه اليه الكرعة تيد #تيلي) فقن به حال اتن يفاض ب ينقض العهد من 
بعد إبرامه بالمرأة الناقضة غزا من بعد إحكامه. يقول ابن عاشور: "فكان حالها 
إفساد ما كان نافعاً محكماً من عملها وإرجاعه إلى عدم الصلاح؛ فنهوا عن أن يكون 
حالم كحاا ف نقضهم عهد الله وهو عهد الإبمان بالرحوع إلى الكفر وأعمالهم 
الجاهلية. ووجه الشبه الرحوع إلى فساد بعد التلبس بصلاح"0©. 

ومن صور البديع ما حاء في قولهيَللة: : ( َه يَأمرْيالصَدَلِ والإِحْسن وَإيئَي 
الشربئ وَبَنْهَى عن الفَحَمَاءٍ انكر وبي يَعِظكُمْ ). 

فالصورتان البديعيتان في هذه الآية تتمثل ف :حسن التقسيم يقول أحد البلاغيين: 
"فقد استوق في هذه الآية جميع أقسام المعيى» فلم يبق معروف إلا وهو داخل في 
نطاق الأمرء ولم يبق منكر إلا وهو دال في حيز النهي» وقدم ذكر العدل؛ لأنه 
واحب وتلاه بالإحسان؛ لأنه مندوب؛ ليقطع نظم الكلام على أحسن ترتيب» وقركها 
في الأمر؛لأن الغرض لا يخلو من خلل وتفريط يجبره الندب والنوافل"9». 


لليف 


نفسه. 
0 الكشاف: ؟51/9. 
(" التحرير والتنوير: 4 .5514/1١‏ 


94 إعراب القرآن وبيانه: هده" 
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ولا يخفى ما يين هاتين الآيتين من فن بديعي آخحر هو فن المقابلة» حيبث وردت 
معان متوافقة ( يَأْمربانْمَذَل والِحْسنِ وِيتَآي ذى القرّبَئ ) ثم أتى بعد ذلك ما 
يقابلها على الترتيب في قوله ( وَيَنهى عن آلمَحَمَاءٍ وَالمكَر وَألْبْفَي ). 

ولأ ريت أن هذه الصورة البذيعية دلت على الممى دلالة واضحة بأقرب الطترق 
وأسهلها مع ما أوحت به الصورة من جرس إيقاعي ألبس المعى حلة من الجمال 
والروعة. 

وبعد هذه الحولة الرحيبة في بلاغة هذه الآيات كان لصفة العلم ذكر فيهاقٍ 
قوله !2 ( لَه يَعَلَممَا تَفْعَدُونَ ). 

فقد جاءت صفة العلم للْهيكلةٍ - بصيغة المضارع ( يَعْلَم) معموله (مَاتَفْعَدُونَ ) 
ولم تكن على غرار مابعتها يصيغة المبالعة "عليم". 

نكن أرعحف: افا أنة كلل را ف.ؤققا لاتنظره مع الآيات. فقد سيقت هذه 
الآية خطاباً للمسلمين ف النهي عن نقض العهود والموائيق بعد توكيدها فجاء قوله: 
وآ يَعْلَممَاتَفْعَنُوبَ ) واقعة موقع التعليل هذا النهي". 

وهذا الأسلوب الخبري قائم مقام العرقيت والترهيي7: أي أن الله مساريكم: 
على ها "عزون إن كان حرا التستجقوة العرات ونون كارا سجدوة العقابة 
وف تأكيد هذا الأسلوب بإن للاهتمام بالخبر”"؛ والتحذير من مخالفة أمره وفهيه فإن ذلك 
يستوجب عقابه الأليم. 

وتقدم المسند إليه على الخبر الفعلي ( يَعَلَم)؛ لتخصيص الله بصفة العلم دون غسيره» 
و "اختير الفعل المضارع ( يَعْلم) لدلالته على التعدةة نا كلما هلوا فعاذ قا يو ا 
والمتأمل يرى أن معمول صفة العلم قد ورد صلة موصول ما تَفَعَدُونَ ) ول يقل "ما 
تعملون" وذلك لمزية وقف عليها أحد البلاغيين؛ إذ يقول: "العمل لما كان مع امتداد الزمان» 


*" ينظر: روح المعاني: .571/١14‏ 
(') ينظر: التفسير الكبير: .410//7١‏ 
(" ينظر: التحرير والتنوير: 14 .757/١‏ 
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والفعل لا يحتاج ل 0 

وأقول - والله 0 -: إن الآية لما تحدثت عن أوامر ينبغي التقيد ؛كماء ونواه يجب 
تحنبهاء وأشارت إلى النهي عن نقض العهود بعد توكيدها اختتمت بقوله: ( الله يَعْلَمِ 
ما تَفْعَكُونَ ) إشارة إلى أنه يعلم عموم أفعالكم الصادرة منكم دون التقيد كاين 
بحازيكم عقب أفعالكم إن كانت خيراً أو شراً.وما يؤكد ذلك بحيء (مَا ) والفعبلء . 
المضارع ( تَفْعَنُوتَ ) بضمير الخطاب ما يفيد عموم علمه في كل ما يتحدد من أفعالهي.. 


مرة بعد مرة. 
ولا يخفى ما في الفاصلة ( تَفْعَلُونَ ») من تناسب صوق جاء موائما مع غيرها من 
الفواصل السابقة لها. 


ار بابر 


ومما ورد فيه العلم وصفاً لي قولمكية : 7 بهم قاطن وَهْمْ رثوة وَقلُم ات 
لين وَدَاتَالشّمَالٍ لوم بيط ذزاستهيالرفييد و اطَلعَتَ عَلَيهمٌ 2 
َنَِقَت متهم با وت وَكَدَاِكَبَعَفْسَهرْإَِسَآه نوأ يسوم َال نه 
لعشم تبان أؤمقعر مز قائرا كك أقتز ين قث نلعتس 
بوَرِقِكُ ندم إلى آلْمَدِيئَهِ كلينظر نهآ أ م 
شع ُععِرَن يكم أحَدَا © نهم إن يَظلهروا علي 7 كُمْأَرْ يُعِيدُوكُمْ في مِلِّهِمْ وَلن 
ُفبحُرا ذا بدا وج وَسكَة ذلك فتن وخ تدم أرك وقد كذ اناف 
حب فبهكآ إذ َتَترْعُونَ نهم أثْر هم فقالوأتموأعَلّتِهم سُنيَنكًا عه أَعلَمْبهَِّقَالَ 
لين عَلبوأعلي أمرِع لتتَحِدَرت عَلَِهمٍ جا © سَيَقُولُونَ تلكة رَابِعْهُرْ كَلبْهْمٌ ١‏ 
وه قورت حَمسَة سَادسهُمَ لبهم رَجا بلحت ريقو قود تن وقاواو علي ذل 
بى غلم ب بعدتهم ا يَعَكَمُهُمَ إل كييك قلا تُمَارٍ فيه إلا برآ ظَهرًا ولا تَسْتَفْتَفِيهم 
0 


هذه الأيات خحطاب للرسولوة أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب» فهي تصور 


ص 


3 


من أسرار التعبير في القرآن "صفاء الكلمة”:./-53. 
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555 من المشاهد النابضة بالحياة» تحسدت ف قصة من القصص القرآنى إهُا قصة 
أصحاب الكهف. 

وقد أطالت كتب التفسير في ذكر قصتهم على اخختلاف الأقوال والروايات فيهم 
مما ليس هذا موضعه. 

وإنما الهم في هذا المقام هو أنهم أوقظوا من نومهم الطويل؛ ليكونوا آية للناس» 
ودليلاً شاهداً على قدرة الله على البعث» وليعلم كل شاك في أمر الساعة أنها آتية تية لا 
ريب فيهاء وأن علم البشر قاصر محدود؛ وعلم اللَهيْإةِ لا حدود له. وهذاما 
كشفت عنه مشاهد الأباصيق عددمن اخوار ات الى سيقت سواء بين أصحاب 
الكهف أنفسهم: ( قَالَ قَآبلٌمَنْهُمْ كم لسر فَالُوأ لا يَوْما أَوْبَعْض يَوْمِ قَالُوا 
رفك اغتريها نكم 2 بكر ل سوقان " تدب فيهم الحياة وهم في الكهف 
ا ويسألون بعضهم عن مدة لبثهم في الكهفء ويطلبون الطعام؛ لأهفم 

ثعون: ويرسلون ارسوهم إلى المدينة ليحضر لحم الطعام» ويوصونه بأن يتلطف ولا يشعر 

يهم أحدا حوفاً من أ ن يفتضح أمرهم, فيرجمهم قومهم أو يعيدوهم في ملتهم '7". 

أو كان التنازع بين أهل ذلك الزمان» حيث كانوا مختلفين في البعث فمن مقر له 
وجاحد به» وقائل يقول: تبعث الأرواح دون الأجساد, 0 يقول: يبعثهما معا: ( إذ 
تكرَعُونَ ته رهم فقالوا لهم نيما تش أ أعلَمبهمً). ثم ينسدل الستار الأخير 
على المشهد ار وهو اختلاف أهل الكتاب والمؤمنين في عهد الرسولية في عدد 
أصحاب الكهف, فيشير الجواب منبهاً الرسو لو أن الله أعلم بعددهم, ما يعلمهم 
إلا قليل من الناس: ١‏ سيكو ون ل ل هكلمم َو ورت حَمَسَة سوسم كل 
جم نْب وَيَقُو توت سبع وا ا عَم يعِدتَهم ا يَعْلَمُهُم إلا 
قلي فلا تُمَارٍ فيه إل مِرآء آه ظهرًا وَلَا و تَسْعَفْت فِيهمبَنْهدْلّحَدا ). 

وقد حوى هذا التصوير القصصي ألوانا ن البااعة أقتطف شيلا من أفانينٍ 


أزهارها وأول هذه المشاهد ما حاء في قولهكة: ( وَتَسَبْهُمَ أَيَقَاضًا وَهُمّ 0 


('' نظرية التصوير الفئ عند سيد قطب: .781١‏ 
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00 2 


رُم دَاتَ ليبن وَدَاتَآَلشّمَالٍ وكا تسن زر امهيا رفير لو اطَلْعْتَ عَلَيّهمٌ 
وَلَيِتَ مِنْهْمَْفِرَارًا وَلمُلَِتَمِنَهُمْ رُعَبّا). 

لا يخفى ما في جرس الكلمة ( رُعَبّا) من إيقاع يوحي بامتلاء الصدر خوفاً عند 
رؤية هؤلاء الفتية؛ لما ألبسهم اللْهيْقيلإاة من المهابة والذعر لثلا يدنو منهم أحد. فكأني 
بالراء المضمومة تشير عند نطقها بامتلاء حادث في الشفتين يتناسب إيحائياً مع امتلاء 
القلب را د ا أصحاف الكهف. 

فتيخان الله كف كاسية درو هدام الكلية فيما زينياة لحف ذلف المعضين 
صوتا ودلالة. ومن أنعم النظر يتأمل ذلك التنوع بين الصيغ الي لم تأت إلا لتتخدم 
المعيى» وتضفي على ظلاله دلالة على قدرة اللَهيْكلِ ولطفه وعنايته بعباده الصالحين. 

فالتعبير بالجملة الفعلية ( تَحْسَبُّح أَيَقَاضًا »؛ لإفادة تحدد ذلك الحسبان فكلما مر 
الزالق مسبو ايفان وهم نيام ولثبوت رقودهم واستمراره وعدم استيقاظهم منه 
عبر بالحملة الاسمية ( وَهُمْ رُقُوة). 

فهم يتقلبون وهم رقود ذات اليمين وذات الشمال» وهذا التقليب يتجدد مرة بعد 
امرة حشية أن تأكل الأرض أجسادهم إذا طال عليهم الزمان فجاء التعسبير بالفعل 
المضارع: ( وَتَْلْبهُم ذا تَآلْيُمِين وَدَاتَآَلشّمَالٍ ). 

والمللحوظ ف قوله إن وكيد شيط زراعقة با رفير » التعبير باسم الفاعل 
( بسِط ذْرَاعَيّه) وف ذلك ابمحيء ما يخدم مراد الآيات.يقول الدكتور محمد أبو 
موسى: "يفيد ( بَسِط ذْرَاعَيّهِ) أن الكلب على هيئة وصفة ثابتة هي بسط الذراعين 
بالباب كما تقول: هو طويل في أنك تثبت له صفة هو عليها من غير إشعار بسشيء 
آخر» ولا إشارة إليه» ولو قال: كانه مس فرضة ركان انم أن الكلب يحدث 
البسط ويزاوله» ويتجدد منه شيئا فشيئاء وليس هذا هو المراد» وإنها المراد أن الكلب 
باسط ذراعيه بالباب» وهو على هذه الصورة الثابتة الجامدة فتظل الصورة العامة 
لفتية الكهف يلفها سياج من المهابة والخشية"0". 


00 


خصائص التراكيب: “ال وخا 
51١/‏ 
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فتأمل كيف فارق هذا الحيوان طباعه من بسط وقبض لذراعيه كما هي عادته إلى 
جمود في الحركة وثبات في الحيئة طوال هذه المدة الى ظل فيها أصحاب الكهف في 
كهفهم لابثين فيه نياماً سنين طوالاً. 0 

والتكرار في كلمة (وَاتٌ) في قولهيية: (ذَاتَ لين وَدَاتَالشّمَالٍ » يشير إلى 
طول المدة بين التقليبين حي قال بعض المفسرين: إفانسه وقن عام عكون على 
أمافهم تسع سنين ثم يقلبون على شمائلهم فيمكثون رقوداً تسع سنين! 0 

كما يظهر التكرار في الجار وامحرور ( منهمٌ) ف قوله وإة: (لوَلَيِتَ مِنَهُمَفْرَارًا 


َنَملِقَتَ مِنهُمَ يغبا ) "للدلالة على هول منظرهم؛ وللتأكيد على أن الرعب يكون 
الرهية 


بسبب رؤيتهم على تلك الحالة لا بسبب وحشة المكان الذي هم فيه 

وهكذا. فهذه الآية بتلك التعبيرات البلاغية كشفت عن هيئة أهل الكهف في 
تحلية سكوفم الدائم» وأفصحت عن ثباتهم على الميئات المذكورة. 

ثم ين المثنيهة الثاى :فى الآيات اللي تصف ما دار بين أصحاب الكهف من 
تساؤلات حول مدة مكثهم في الكهف, ثم إحساسهم بالجوع الذي يترتب عليه 
الذهاب إلى المدينة» و إحضار أزكى الطعام في حالة من الاستخخفاء. يقول تيإلة: 
( يَحَذَالِك بَعَفْنهُ ميتس لُوأ بَيسَهُمْ قال قآيلٌ نه حم لبتم قاو لاومأو 
عض يَوْمِقالُوأ ركم أَعْلمْبَا َأبعَْرَا أَحَدَكُم يوَرقِكُمْ َه إلى مد 
فلينظ: أنه أت كَئ طَعَامًا فلكم برزقٍ مِنْهُ وَليََطَف ولا ؛ 0 مُشْعِرَنٌ يكُمّ أَحَدَا ). 

ذكر ابن الأثير أن "اللفظ إذا نقل من وزن إلى وزن آخر أكثر منه تضمن معن أكثر نما 
تضمنه أولآً؛ لأن إبانة الألفاظ لإبانة المع كما في أن "اخشوشن" زيادة ليس في "خشن" 
ومن ثم عدل من (قدر) إلى (اقتدر) في قوله يَيلاة: ( فَأَحَذْتهُمَ أَخَدَ عَزيز عدر ) سورة القمر. 
الآية: ؟4. لدلالة الأمر على التفخيم وشدة الأحذ أو على بسطة القدرة"09© 7 


(' ينظر: التفسير الكبير: »87/7١‏ ونظرات لغوية في القرآن الكريم, د. صالح العايد: )5١‏ مركز الدراسات والإعلام 
(دار اشبيليا)» الرياض» الطبعة الأولى ١111‏ هل 3317١م.‏ 

('© نظرات لغوية: .١51١‏ 

(" المثل السائر: 55/7. 
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وتما تحقق فيه ذلك ما جاء في صورة الفعل ( وَلِيتَدَكَّلِقٌ) فالسياق يبرز دلالة اللفظ 
( وَليَتطلِنْ) على الخوف والحذر الشديدين؛ ليوحي لك المعين كله صورة التكلف 
ف أخذ الحيطة حى لا يكتشف أمرهمع فيحدث ما يتو جسون منه» يقول الرمخشري: 


"وليتكلف اللطف فيما يباشره من أمر المعاملة ح لا يغين» أو ف أمر التخفي حى 
الك 


لا يعرف 

واللافت للانتباه أن ف الآية أربع جمل متعاقبة الثلاث الأول معطوفات بالفاء: 
( فَأبَعَقُوأ )0( فَليَنظرٌ )» ( فَلَيَأَنِحُم ) وواحدة معطوفة بالواو وهو قوله: (وَلْيتَدَقَ). 
وقد تلمس الزركشي سر ذلك فقال: "فعطف هذه الحمل الثلاث بالفاءء ثم لما اتقطع 
نظام الترتيب عطف بالواو» فقال تيللة: ( وَليكَدَطنَ) إذ لم يكن التلطف مترثيا خلن 
الإتيان بالطعام كما كان الاتيان مه مرق غك التوحه اق "طلنه؛ والتوجه في طلبه 
مترتبا على قطع الحدال في المسألة عن مدة اللبث بتسليم العلم له سبحانه ا 

فالمعي المراد إذا الترتيب مع التعقيب» ؛ فالإتيان بالرزق مترتب على النظسر فيهء 
والنظر فيه مرتب على تحصيله. أما قوله: ( وَلْيَلَكلفَ) فليس مرتباً على الإتيسنان 
بالطعام بخلاف ما قبلها من الحمل المعطوفة بالفاء. 

وقوله: ( قلينطز أئهَا أزكئ طَعَامًا ) إيجاز حذفء والتقدير: فلينظر أهلها أيها 
أزكى طعاماً؛ إذ إن تركيز اهتمامهم منصب على حل الطعام حين لا يكون مما حرم 
أكله. 

كنا بطر فاون تر ١ك‏ ليِنسمٌ) والتقدير كما ذكر المفسرون: : كم يوما 
لبتم حذف؛ لدلالة الجواب عليه ©. 

وف قوله: (أزكئ طَعَامًا ) إيجاز قصر فهذه لاد حي العدرد ام الاق يقول 
الشوكابي: "أي أطببي::طفافا. وا لض وا فهذه المعاي جميعاً قد يقصد 


(' الكشاف: ؟1/9ل. 

.١ 76/4 البرهان:‎ '( 

ينظر حاشية محي الدين زادة: 68/9 1؟,. 

أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس في قوله: ( أَرَكَئ طَمَامًا © قال: أحل ذبيحة وكانوا يذبمون للطواغيست. 
فتح القدير: /5414. 


زفق 
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الاب لاق ك لقعي أرق تليخت اله .علطم الله يِه في سياق الخطاب والحوار 
بقوله: ( أَرَكَى طعَامًا ). 
الأمر في قوله: (وَيَكَدَئَلِتَ ل َدقت) والنهي المؤكد بالنون الثقيلة ( وَلَا يه شر بك أحذا). 

ا ل _ 0 

د هو الثبات 00 0 لوي إلى الله ا د 

وجملة (قَالَ قآبل مُنَهُم كم لبنثمٌ ةع عات بياني» فقد جاءت الحجملة مبينة 
للعبناول الواقع ين امتحاورين (وَدبِكََحَقسه لس ُوأ) فكان الجواب ( قَالُوأ 
“لثما يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوَمِ) وقد فصلت عن سابقتها لشبه كمال الأتضال: 

ولقد ذهب البعض إلى أن هذه الآية من قبيل اللف والنشرء فقد وقع اللسف أولاً 
ف قوله: ( ليَتَسَآءَلُوأ) أي: لبشال يسطاهم يعلتنا ع افشر عه ذلك بقوله: (قَالَ قايل 
مُنْهُمْ ) حيث أجمل أولاً تلك المسألة» ثم نشر كل سؤال على حده» فالقائل الأول: 
سأل عن مدة لبثهم , نياماء فأحابه الآخرون بيوم فقال آأحرون: ( رَبك أَعْلمبِمَا 
5 0 

ا ا ات 
والنشر هو: ذكر متعدد على حهة التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من غير 
تعيين.ثقة بأن السامع يرذه إليه. 

وأترك ذكر المتعدد على التفصيلء واذكر المتعدد على الإجمال. ومثاله: ( وَقَالُوأ 
كُونُوأ هُودًا أَوْ تَصّرَّئ تَهُتَدُوأ ». 

فالمتعدد على وحه الإجمالء الواو في "قالوا" فإن المقصود بما أهل الكتاب مسن 


('' ينظر: تفسير أبي السعود: 2514/5 وفتح القدير: 8141//9. 
يبظر سير أي السغره! 4/6 وروح المعاي: 511/1. 
وفي ذلك ما يدل على أن من عادة مدينتهم الرجم حى الموت» وهو أححبث أنواع القتل. 
'" ينظر: الجامع للقرطبي: ١‏ ومن بلاغة القرآن في محادلة منكري البعث: 11/7 . 
ران 
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اليهود والنصارى. وأما المتعدد فهو:كونوا هوداً أو نصارى. فالنص القراي ١‏ يعين» 
ولكن السامع يعين قول كل منهماء فالمعيى قالت اليهود كونوا ةا وقالت 
النصارى كونوا نصارى” 0 

0 التميوعز نايع ؛ وذلك لا يتحقق ف قوله: ( لِيَتَسَاءَلُوأ 
بين تنس قالا5 لمت سكم ااا أمقعزرقالوئعع أقلزيمابفثنا. 

8 قول فريق: لبثنا يوما أو بعض يوم» وقول فريق ربكم أعلم راجعا إلى الواو 
في ليتساءلوا حي يرد إلى كل فريق قوله». بل القول بالأمرين جواب السائل منهم كم 

والذي ف الآية هو الإطناب بالإجمال 3 المفيل: »أو الإهام ثم البيان. قال 
الشوكاني: "وجملة (قَالَ قآيل م مُنْهُمْ كم ليث حي ا قايا من الما له أي كم 

لاف 

كلذ يدك ف النرن» قالوا رسا ترف أو معط بود 0 

( َحَدالِكَ أَعترّنا عَلَيّهم لِيَعَْمُوا أت وَعَدَ آنه قوع لمكتاعة لا رَيَبَ فيهسآ اذ 
عنتمم مهم قافو آتئوأعليِهِم نيتنا رشع لم بذكا لَ الذي عَلبُواعَلىَ 
رهم لنَمْحِدَت عَليَهم مُشَجِدًا ). 

أع د كنا أرقدناهم وأيقظناهم أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان”" وف الآية إيجهاز 
بالحذف, فقد حذف مفعول ( أَعَثَرّنَا ) والتقدير: أعثرنا أهل المدينة عليهم» وهذا 
الحذف؛ لإفادة العموم ذ ب كيه اعدو وله : ( وَلَا يدش 2 أَحَدًَا)». 

وسمي الإعلام إعثارا؛ لأن من كان غافلاً عن شيء فعثر به نظر إليه وعرفه فكان 
العثار سبباً الحصول العلم فأطلق 00 فيليا اع ال 
التدازع بينهم. 
' ينظر الايضاح, تعليق الشيخ الصعيدي: 1/6 «-دم 
"١‏ فتح القدير: 545/7. 
”'" ينظر: الكشاف: .7١1١/9‏ 


اي التفسير الكبير: 83/5١‏ , وفتح القدير: «//51. 
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والفاء في قوله: ( فَقَانُوا دوأ عَلَيْهم نينا ) معطوفة على محذوف تقديره:أي 
أعثر ناهم عليهم فرأوا ما رأوا فماتوا فقالوا: ( مَقَانُوا بثو عَلَيهم نيما )7". 

وبلاغة الحذف في الإيجاز؛ إذ إن وصف العثور عليهم؛ وما تبعه من عودقهم إلى الكجهف 
ومركم تعر و رايا لاتحي برو علي للد كرو لكي وتاي العرةر 

وق العدول عن الفعل المضارع ( يَقُولُونَ » إلى الفعل الماضي ( فَقَالوأ» يقول 


أبو السعود: "وإيثار صيغة الماضي؛ للدلالة على أن هذا القول :لمعيس نا يتستمر 


0 000 سياضة 
ويتجدد كالتنازع . 


ثم تقف ان فاية الآيات عند اختلاف أهل الكتاب والمؤمنين في زمن الرسول#5ة 
فيقول 5ة: ( سَيقُولُونَ ثلاقة رابمْهُ م كلبهْمْ وَيَقُونُو حَمْسَة ساد سْهُمْ كلبهُمَ رَجَمًا 
بالنتب وَيَقُولُون سبَعَة وتام مِنْهُمْ حَلَبْهُمَ كل رُببّىَ عَم يعِدتهم ا يَعََمهم ال قييلة 
كلاتتا رفي الأعراة شوراولا مكلت روم تنكذ لت حدا )6. 
ومن لطائف هذه الآية 

بجيء السين ف قوله: ( سَيْقُولُونَ ) وف ذلك يقول أبو حيان: "وجاء بسين 
الاستقبال؛ لأنه كان في الكلام طي وإدماجء والتقدير: فإذا أحبتهم عن سؤاهم 
وقصصت عليهم قصة أهل الكهف فسلهم عن عددهم. فإفم إذا سألتهم سيقولون"7". 

وف الآية إيجاز حذف؛ فقد حذف المسند إليه في قوله: (555ُ) والتقدير: هم 
ثلاثة('» وهذا الحذف قد فهم من سياق الآية. 

م شرج العران الكرع تيحض الرالم و عل أصيياب الكهنت قايم على الظن 
والتخمين وهو رجحم بالغيب لا دليل عليه في قولنه ل ( سَيَقُولُونَ ثلائة رَابِعْهُمٌ 
ل يَفُولُوَ حمْسَة ساد مق كليو رجا رالقيب). 


(') ينظر: تفسير أبي السعود: 5ه/5١5.‏ 
0 
7 البحر الحيط: .١١8/5‏ 
7 ينظر: الكشاف: 71/9. 
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لكن اللْهيية أمر نبيه92 أن يقص عليهم ما أوحى الله إليهم فحسب ( فلا ثُمَارِ 
فيهم إلا مِرَآء ظهرًا ) فالفاء حيء بها "لتفريع النهي على ما قبله والتقدير: إذ قد عرفت 
جهل أصحاب القولين فلا تحادلهم في شأن الفتية"0"©. 

وق القصر ما يؤكد هذا المععئ؛ إذ قصر المماراة 7 250020 ) 
الظاهر غير المتعمق. 

وف النهي الوارد في قوله: ( و91 تسَمَفْت فِيهم منج مْأَحَدا ) كناية عن جهلهم بأمر 
أهل الكهف كما أشار ا الم و ل ل 

ع ضور كاله له وااريات امحاز العقلي في قوله 25!ة: ( وَنْمَلَبَهِمْ د ذَاتآليمين 
َدَاتَالشّمَالٍ ) ؛ حيث أسند الفعل (نقلب) إلى سببه» وهو الآمر بحدوثه. وفي يان 
قيمته الحمالية يقول أبو حيان: '( وَنقَلَبْهُمْ » بالنون مزيد اعتناء الله كحم حيث أسند 
التقليب إليه بيدلا وأنه هو الفاعل"0". 

8 ع 
ومن البيان - كذلك - التشبيه الوارد في قوله: ( وَتَحْسَبْهُمَ أَيَقَاظًا وَهُمْ رقنُوةٌ) فقد 
شبه أهل الكهن في حال نومهم الطويل بحال الأيقاظ” 2 وقد يكون وجه الشبه هيئة 
حر كتهم الدائمة» والتقليب يمينا وشمالاً أو كما يقول الكلبي: "لأن. أعينهم كانت 
مفتحة كالمستيقظ الذي يريد أن يتكله"0. 

ولكون الآية الكريمة ( وَحَدَالِكَ بَعَفْتَْهُ م لِيَتَسَآءلُوأ) تقدف إلى إثبات البعث عن 
طريق ما حدث للأقوام السابقة من خوارق العادات جاءت هذه الآية مسن باب 
التشبيه» فالمشبه الإيقاظ من النوم» والمشبه به الإنامة المشار إليهاء وأداة التشبيه 
"الكاف" في قوله: (حَدَالك) ووجه الشبه كما بين الألوسي ف كون كل منهما آية 
دالة على كمال قدرته الباهرةوتِل فكلد أنمناهم هذه الإنامة الطويلة أيقظناهي9) 


(» تفسير أبي السعود: 5ه/715. 

('؟ ينظر: التحرير والتنوير: ©7914/1. 
(" البحر المحيط: 5/ه١١.‏ 

(؟ ينظر: تحرير التحبير: .١515‏ 

”© التسهيل لعلوم التتريل: .1١84/75‏ 
'؟ التسهيل لعلوم التنزيل: .١81/75‏ 
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ومن الصور البيانية الى وردت ف هذه الآيات الاستعارة في قوله: ( إذ يَتَتَرْعُونَ 
هج يتنه أمرَهمْ ) فقد شبه أمرهم بشيء كثر التراع حوله؛ ثم تنوسى التشبيه» واستعير 
0 

وف قوله: ( رَجَمًا بأَلمَيْبَ» استعارة يقول العجيلي نقلاً 3 البيضاوي: "الرجحم 

معين الرمي وهو استعارة للتكلم با لم يطلع عليه لخفائه تشبيها له بالرمي بالحجارة 

ال لا تصيب غرضا. أو المعيى ظناً بالغيب من قولمم: رجم بالظن بمعين المظنون - قاله 
الطيبي وغيره - والباء للتعدية على تشبيه الظن بالحجر المرمى على طريق الكناية""©. 

وعلى الاحتمال الأول يكون الرجم مستعاراً للتكلم استعارة تصريحية أصلية يقال 
فيها: شبه التكلم مما لم يطلع عليه بالرجم بالحجارة بجامع البعد عن الإصابة ف كل. 
ثم ادعى أن آلة التكلم من قبيل الرحمء واستعير الرجم للتكلم على سبيل الاستعارة 
التصريحية الأصلية. 

وعلى الاحتمال الثاي: يكون الرحم قرينة الاستعارة» أي أن في الرحم بالغيب 
استعارة مكنية يقال فيها: شبه الظن أي الأمر المظنون بالحجرء ثم تنوسي التسشبيه 
وادعى أن الظن من أفراد الحجرء ثم استعير الحجر للظنء ثم حذف المستعار ورمسز 
إليه بشيء من لوازمه؛ وهو الرحم. 

ومن روائع البديع في هذه الآيات ما جاء في قوله يَلِةِ: ( وَتَحْسَبْهُمَ أَيَقَاضًا وَهُمْ 
رُوة) من طباق إيجاب بين ( أَيَقَاظًا) و ( رُوةٌ وهذا التضاد يعطي للمعيئ إيحاء بقدرة 
الهم الباهرة في سكون حركتهم, ولرصيعتات على كر لحياد لاخر الها 

وكذلك يظهر التطابق بين الكلمتين (ذَاتَليْبين وَدَاتَاَلجّمَالِ). وبلاغة الطباق 
تكمن في الإشارة إلى اللطف الإلهي بتقليب أهل الكيف ذات النمين: وذات: الشتمال 
أثناء نومهم الطويل”"). 

كما وردت الآبة ( وَحَذَالِكَ بَعَقْتََومَ ليتَسَآهلُوا بيه بَيْسَهُمْ قال فآيلمْنَهُمْ كَمْ 
(' الفتوحات الإلهية: .1١5/7‏ 
فقد أثبت علماء طب الحلد من أن كثرة النوم تؤدي إلى قرح الفراش» وانسداد الأوردة الدموية» والضغط على أعسصاب 

القدمين. ينظر: بحلة حياة (من صور الإعجاز العلمي) السنة الرابعة العدد التاسع والثلاثون رحب ١454‏ هم: 8". 
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بحتدكائرا لبنتائزن أزاتقس يود قاثرا رفك اعت بم رذق تمقو اعد حَدَكُم... ): 
على الأسلوب الحكيم» فالفتية حين بدأوا يتساءلون عن مدة لبثهم قي الكهف نياماً 
أحايهم البعض في حدود ما ظهر لهم أنه يوم أو بعض يوم؛ ولكن خحشية التعمق في 
البحث عما ليس لهم به علم انصرف جواهم إلى ما يشغل بالهم؛ وإلى ما يهمهم 
بحسب الحال كما ينبئ عنه الفاء» وإعراضاً عما لا يعلمون» وقد ذكر البعض من 
المفسرين أن هذا من الأسلوب الحكيه”". : 

وق ضوء ما بينه البلاغيون لمفهوم هذا الأسلوب» وهو أنه: تلقي المخاطب بغير 
ما يترقب» أو السائل بغير ما يتطلبء تنبيها إلى أن الأجمل به غسير مسا يفعلء أو 
يال يبدو هنا أن ما قاله الفريق الثاني من قبيل تلقي السائل غير ما يتطلب» فقد 
سأل السائل عن مدة لبثهم نياماء وكان ظاهر المقام يقتضي أن يقال عقب قول 
الفريق الأول: لبشنا يوما أو بعض يوم أن يقول الفريق الثاي: بل لبثنا يومين أو ثلاثة 
لكن لما كان الأولى كم أن ينشغلوا بما هو أهم وهو عدم إطلاع الناس عليهم أو 
معرفتهم حى لا يتعرضوا للهلاك: قال: (قَالْوأْرَث أَعْلمِيمًا لبِنَكْْ فَأبْعَنُوا 
أحَدَكُم بورِقِكمَ هكد إلى لْمَديئة.. وَمَلَطف وَلا يمرم يكم أحَدا ) 

وك فإذ اللخوط أن جد ا 
اللَهويةِ لكن اللافت للانتباه أن صفة علمه يل سيقت في مواطن مخالفة ما جساء 
ذكره في الآيات السابقة الي تناولتها بالدراسة» وال كان الغالب فيها أن صفة العلم 
جاءت في فايات الآيات. لكن بحيء صفة العلم هذه المرة وردت عقب مواضسع 
حوارية في قصة أصحاب الكهف ترد التساؤلات فيها بين المتحاورين» ثم يفوض 
الأمر إثر كل حوار إلى علم اللَهيإة. 

وقد وردت صفة العلم في صيغة اسم التفضيل (أَعْلَم) ثلاث مرات في مواطن ثلاثة من 
الحوار الدائر يين أصحاب الكهف أولاً في قوله: حم لَْمَقَالوا ْنا ْم أَوْبَعَضَيَوْمقاُوأ 


”'' ينظر: حاشية محي الدين زاده: 597/7» وروح المعاني: 570/18 
1516 


الباب الثابي - الفصل الأول - المبحث الرابع 7 211111 كاه 1 تدا اختت ف 


ركم مما شم) وين أهل زماهم في قوله: (إذ يَمَكرَعُونَ بينه أَمْر هم ققا وان وهم 
يما رشي َه أُغلمْبهم) وبين المؤمنين وأهل الكساب في عهد الرسو لو في قوله 36: 
( وشو ثور سعَة اه سه نهم حَلبهُمْ كل يبي َعْلَمُ يعدتّهم ا يَحََمُهُم إل قلبيل). 

فالآية الأولى ( قَالُوأ رَمْكمْ أعلَميِما لينشرٌ) حاءت عقب حوار بين أصحاب الكهف 
في مدة لبثهم نياما سنين طوالاء وفي ذلك ما يدل على انعدام إحساسهم بالفترة الزمنية 
الل استغرقوها في النوم. فجاءت هذه الآية مستأنفة لبيان أن تحديد مقدار تلك الفقرة 
الزمنية الطويلة لا يعلمها إلا الله ييل فهذا "قول من استشعر منهم أن مدة لبثهم طويلة 
فأنكر على من قال: يوماً أو بعض يوم؛ ولكنه لم يعلم مقندارها قأسند علمها إلى 
للهييلاة"”'؛ ولذلك اتحهوا إلى ما يهمهم وقالوا (فَأبَعَمُوا أْحَدَكُم بوَرِقَكم. .)؛ لأن الأمر 
ملتبس مجحهول عليهم. وهذا الرد منهم بالتفويض إلى علم اللهييةٍ من مراعاة حسن الأدب 
مع الله يولي كما أشار إلى ذلك أبو السعود(". 

وقد جحاءت صفة العلم بصيغة اسم التفضيل (أَعْلَمُ ) دلالة على أن الإحاطسة 
بذلك الأمر معلوم عند علام الغيوب لا أحد من البشر يعلمه. ٠‏ 

وقد تعلق باسم التفضيل (أَعَلَمُ) الجار وامحرور ( يما لبنشرٌ) ردأ على المختلف 
فيه بين فتية الكهف وهو مدة اللبث في الكهف. 

والتعبير بلفظ الربوبية ( رَكْكُمْ ) المضاف إلى الخنطاب يعطي دلالة الشعور 
والإحساس باللطف الإلهيء والعناية الربانية الى أحاطتهم أثناء سباقم العميق 
وبقائهم أحياء. وإنقاذهم ما كانوا فيه من خحوف على عقيدهم من هؤلاء المشركين 
فآووا إلى الكهف الذي ظلوا فيه تحت عناية الله ورحمته. 

وهذا الكلام منهم كما يقول أبو السعود: "جار على منهاج المحاورة واجحاوبة وإلا 
تقلع قالوا ربب أغلم نا غ01 


لقيل 


( التسهيل لعلوم التزيل: ؟/184. 
: '' ينظر: تفسير أبي السعود: ه1١‏ ؟. 
ايام ١]‏ 
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ولعل من الفوائد الي نستطيع أن نأحذها من هذه الآية كما يقول السعدي: "الحث 
على العلم» وعلى المباحثة فيه؛ لكون بعثهم لأحل ذلك» ومنها الأدب فيمن اشتبه عليه 
العلم أن يرده إلى عالمه» وأن يقف عند حده"0". 

وهؤلاء الفتية قي حوارهم ساروا على نفس هذا النهج في تفويض ما عحزوا عن . 
الوصول إلى تعبينه إلى من وسع علمه كل شيء علما. 

ثم حاءت الآية الثانية ( هم أَعلَمْبهِمَّ) اعتراضاً إما من المتنازعين كأفهم لما رأوا 
عدم اهتدائهم إلى حقيقة حالهم من حيث النسب» ومن حيث العدد» ومن حيث 
اللبث في الكهفء قالوا ذلك تفويضاً إلى أن الله مهلاةٍ أعلم بأحوالهم؛ فعلمه شامل 
محيط بكل شيء» ولعل هذا القول هو الأوفق بالسياق. 

وقيل: هذا رد من الله على الخائضين في أمرهم من أولئك المتنازعين في زماهم 
أي دعوا ما أنتم فيه من التنازع؛ فإني أعلم يهم منكم, أو من المتنازعين فيهم على 
عهد الرسو لكيه من أهل الكتاب”") 

واللافت للنظر أن صفة العلم هنا سيقت - كذلك - بصيغة | سم التفضيل (أَعْلَمٌ) 
وهو اكذلك في سياق حواري بين أهل المدينة في شأن أهل الكهف أكانوا نياما أم 
أمواتاء أيبقون أحياء أم موتون» أييقون في الكهف أم يرجعون؟ إلى غير ذلك من 
التساؤلات الي أديرت حول أحواهم. 

وقد احتيرت هذه الصيغة»؛ لا فيها من دلالة واسعة على شمول علم الله وإحاطته» 
فليس القصد -كما أشرت سابقا- أن هناك من هو أعلم منه يكل بل المراد الإلاح 
إلى شمول علمه. 

وقد جاء متعلق | سم التفضيل (أَعَلَمٌ) شبه جملة (يهمٌ) بضمير الغيية العائد على 
أصحاب الكهف. وني ذلك ما يدل على موائمة ئمة هذه الصفة لسياق الحوار كما في الآية 
الأولى الي جاء وصف العلم فيها مسنداً إلى صلة الموصول؛ إذ كان الحوار دائراً في مدة 


(') تفسير السعدي: 40/8 . 


() ينظر الكشاف: 2/1/7 والتفسير الكبير: )85/7١‏ وتفسير البيضاوي: 2.44817/7 وتفسير أبي السعود: 718/9. 
يفف 
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اللبث. أما هذه الآية فقد أسند فيها علم اللّهييِِ إلى كل ما يتعلق بعموم أحوالهم. 

وقد تحقق ذلك من خلال المحسن البديعي "رد العجز على الصدر" الذي خدم المعى 
واللفظ فعا 

والآية ثاثة كان الحوار فيها في عهد النوك وكان أساسه منصباً في عدد 
أصحاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم حقبة طويلة مسن الزمن ( سَيَقُولُونَ للق 
هم بِعْهْمْ كلبْهُدْ وَمَتُو ثور حَمسَة سَادسَُ كلَبْهُمٌ رٍَ جما اليب وَمَقُو ثور سب 


وهام نريير 


انيع سوم ذل نين أ يبه امتهم إل قلبيلٌ). 

اللافت للانتباه بجيء الواو بين الصفة وموص وفها”" في قوله: ( وَيَقُونُونَ سبعة 
وَتَامئْهُمَ كَلبّهُمَ » وذكر المفسرون أن هذا يؤذن بصحة هذا القول وصوابه. حيث دلت 
على تأكيد لصوق الصفة مموصوفهاء وكأفم قد قالوا قولين» قالوا: هم سبعة؛ وقالوا: 
ثامنهم كلبهم؛ ومرد ذلك إلى ما في الواو من معئئ المغايرة» وهذان القولان يوكد كل 
منهما الآخرء رودا أن سيط نا القول» ودل على صوابه؛ ولذا حاء عقبه ( قل 
ربب أَعْلَمُ يعدتهم ما َعلَمُهم ِل قَلِيلٌ) ول تكن الواو بين السصفة؛ وموصوفها في 
القولين الآخرين ( تلكة را ا ا ال حيث لم يرد هذا 
التأكيد لعدم صحة القولين؛ ولذا جاء عقبها قوله يُكَلاةَ: كان 

يقول الزمخشري: "فإن قلت: فما هذه الواو الداحلة على الجملة الثااشة, ولم 
دخلت عليها دون الأولين؟ قلت: هي الواو الي تدخل على الجملة الواقعة صفة 
للنكرة. كما تدخل على الواقعة حالا من المعرفة في نحو قولك: جاءني رجل ومعسه 


('© تسمى هذه الواو عند العرب "واو الثمانية” وتدحلها بعد السبعة إيذانا بتمام العدد فإن السبعة عندهم هي العقسد 
التام كالعشرة عندناء فيأتون حرف العطف الدال على المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» فتقول: خمسة» ستة» 
سبعة» وثمانية» فيزيدون الواو إذا بلغوا الثمانية. البرهان: 478/4. 

ينظر: الكشاف: 17/5/- 5 ١/1ء‏ والتفسير الكبير: 240/7١‏ وتفسير البحر امحيط: 41١0/0‏ وتفسير البيضاوي: عإف 
وتفسير السعدي: 4/4 . - ذكر الدكتور صلاح الخالدي أن دحول الواو على ( كَْبهمٍ) في القول اثالث الذي قال العلماه 
له معين أدبي أخلاقي ذوقي. فبهذه "الواو" فصل ما بين أصحاب الكهف الأبرار الأطهار» وبين كابهم النبجس - الذي ل تغير 
رحلته معهم وحراسته لحم من حيوانيته وبحاسته فبينما ذكره القولان السابقان بدون الواو كأنه واحد منهم» عطفه عليهم القول 
الثالث بالواو» والعطف يقتضي التغاير. من كنوز القرآن" لطائف قرآنية: ؟5. 
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آخر» ومررت بزيد وفي يده سيف ومنه قولهيفيلة: ( وَمَآ أَمَلَكُنا من قَرْيَةِ الآ وَلَهًا 
كتَابٌ مُعَلُومٌ ) سورة الحجر, الآبة 4 . وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوفء والدلالة 
على أن اتصافه يما أمر ثابت مستقرء وهذه الواو هي الي آذنت بأن الذين قالوا سبعة 
وثامنهم كلبهم ؛ قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما فعصل 
غيرهم والدليل عليه أن اللهعيلاة أت تبع القولين الأولين قوله: ( ( رَجْما بِالعَيَبَ) وأتبع 
القول الثالث قولة: ( ( ما يَعَلَمُهُمَ إلا قلييز)"”0 فالواو تأي بين الصفة وموصوفها 
عندما يستدعي المقام تقوية المعيى وتأكيده؛ لأن هذه الواو تدل على تأكيد لصوق 
الصفة موصوفهاء وعلى أن اتصافه يما أمز ثابت ومستقر. 

وبما يسترعيي الانتباه أن صفة العلم جاءت على صيغة اسم التفضيل ( أَعْلَمُ) إشارة 
إلى "أن علم الله بعدتهم هو العلم الكامل»وأن علم غيره بحرد ظن وحدس قد يصادف 
الواقع وقد لا يصادفه"0". 

وهي جملة فصلت عن سابقتها لشبه كمال الاتصالء وذلك لما تثيره الجملة الأولى 
من تساوؤل حول أمر عدتهم المراد تعيبنه» ولعل ذلك وراء بحيء متعلق اسم التفضيل 
( يعدتهم ) ؛ إذ هو مناط الاختلاف في سياق هذا الحوار. 

وإن كان هناك علم واقع للبشرء فهو علم من عند الله لقايل من الناس (مّا 
يََلَمُهُمَ ال قلِي) وهو قصر يفيد قصر العلم على قلة من الذين آ اللرادكان 
ولذلك كان ابن عباس وق يقول:أنا من القليل الذين استثناهم اللهوتلة كانوا سبعة 
وثامنهم كلبهه”". 

وهذه الحملة مستأنفة استئنافا بيانياً؛ ولذلك فصلت عن سابقتها؛ "لأن الإخبار 
عن الله بأنه الأعلم يثير في نفوس السامعين أن يسألوا: هل يكون: بعظن الئاس :غالل) 
بعدقم علما غير كامل. . فأحيب بأن قليلاً من الناس يعلمون ذلك ولا محالة هم من 
أطلعهم الله على ذلك بوحي وعلى كل حالء فهم لا يوصفون بالأعلمية؛ لأن 
('© الكشاف: 17/6 - 0114 


('؟ التحرير والتنوير: م 
" ينظر: تفسير أبي السعود: .7١١/8‏ 
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علمهم مكتسب من جهة الله الأعلم بذلك"2"0. 

ومن الملحوظ التعبير بلفظ الربوبية ( ربتى ) في هذه الآية» والآية السابقة ( رَبُهُمْ ) 
وأقول- والله أعلم بأسرار كتابه -: إن ما تعرض له هؤلاء الفتية من تفضل وإنعام 
ورغاية: إلهية وعناية بزبانية لل يقدو :عليها ارت النسوات والأرن والمصرف اق 
أحوال عباده حي كان حال أصحاب الكهف على خير حال. فهو حالقهم ورازقهم 
والمنعم عليهم بتلك العناية والحماية الإلهية فجدير بكل من وقف على قصتهم أن 
يستشعر عظم ربوبية الخالقويلة؛ ولذا جاء التعبير - والله أعلم- بلفظ الربوبية دون سواه 
الذي يوائم تلك المعجزة الربانية» وإلقاء المهابة في النفوس وليزداد الذين آمنوا إعانا 
بخالقهمطل وهذا هو الشعور الذي خالج المصطفىي؛ فقد حظي هو أيضا د ييلشكٌ 
العناية الربانية؟ ولذا جاء التعبير بلفظ الربوبية المضاف إلى ياء المتكلم (ر, بتى) والله أعلم. 

وتأق صفة علم اللْهيلاة بأحوال العباد في سياق الخطاب في سورة طه؛ بعد أن رصدت 
مسو ووناتق حك الى اكاك بو كر 
(قَال هروما منعكَإِذ رْسَهُمْ لوأ © أل تنس 57 فَعَصَيتَأَمْرى (2)) سورة ط: الآان: 91 
م جحاءت الآيات متماف ويد الغضب ل 6 
موسى لاه في عخاطبته لرأس الفتنة وهو السامري بعد أن فتن قومه وأضلهم عن سواء 
السبيل بما زينه لحم من عبادة العجل الذي اتخذوه م فو وال إنها. يقول ثَلة: (قَالَ 
تنا حَطكَ مسر © قا تيا وريد قيطت فنصمة ين أك الأول 
متبائهً رَحَدالِكَ سَولت لِى تفسبى © قال قاذمب ارت لكين ليوأ تَقُولَ لا ساس 
ون لَك مَوْعِدًا لك وَأنظر إلى إلْهِكَالّْدِى ظَلسَعَلَيَه عَاحِفًا لُحَرَقَنهُ قنك د لمَنسِفَتَه 
ف اليم نَسَمًا و إِنْمَآ هكم الله َألّدِى لآ لَه إلا مُروسِعَ كل شََءِ عِلَمًا © ) سورة طه. 

بدأت هذه الآيات بخطاب من موسى#42 للسامري بسؤاله: ما خحطبكء ما الذي 
حملك على أمر لا يمكن أن يتصوره العقل؟ فكانت الإجابة من السامري: أنتي رأيت 
حبريل282 وهو في صورته الي ينزل بها إلى الأرض» فقبضت قبضة من تحت قدمه. 
أو من تحت حافر فرسه. قر مها في الحلي المذابة المسبوكة على صورة العجل» 

ال 
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فكان له هذا الخوار» فاده من دوق الله إها: 

فأخبره موس ىللا بعقابه في الدنيا بالطرد من جماعة بن إسرائيل مدق خانم وواجهه 
بعنف ف أمر مه الذي صنعه بيده؛ وق لوه بالدليل المادي أنه ليس إلا وقال موسى 
للسامري: ادجو قظار ود لاتعنياق عد لا موي و لو قوب لاقن انود عر اف دده 
إحدى اللترجاكة لوديانة موسى 92 عقوبة العرل» وإعلان دنس المدنس فلا يقربه أحل 
ولا يقرب أحدا. لي ا 
كه الله اريف قرفا ووحست بعلن مود فقا حتقيف ل التي نه > تخاطبا بئ 
اسرائيل (إِنّمَآ هكم َه آلْدى ل إلنة إل و وْسِعَ كل شي لما ) لا تنبغي العبادة 6 
لله الواحد الأحد الذي أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عدداً فلا يعسرزب 
عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء”". 

هكذا أدير الخطاب بين موسى هليلا والرأس المدبرة لحذه العبادة الباطلة» ول تخل 
هذه الآيات كذلك من الإشارة إلى صفة علم الله يل في فهاية الآيات الى جاءت في 
سياق الدلالة على الوحدانية. 

وللابانة عن بلاغة هذه الآيات أعرض مما لاح - لي - من جوانبها فأقول: 

. إيقاع الاستفهام على لفظ ( حَطِبُك) في قولهيِة: ( قَالَ فَمَاحَطَبَكَ يسَمِرىٌ ). 
فلم يقل: ما حبرك» أو ما شأنك فالمتأمل سيجد أن هذا اللفظ ينبئ عن أمر عظيم؛ 
أمر جلل لا يمكن أن يحتمل إلا عشقة. يقول ابن عطية:" الخطب تقتضي انتهارا؛ لأن 
الخطب مستعمل في المكاره فكأنه قال: ما نحسك؟ أو ما شؤمك؟ وما هذا الطب 
الذي جا من قبلك؟"0 , 

والاستفهام إنكاري الغرض منه التوبيخ ( قَالَ فْمَاحَْظِبكَ يْسَمِرِقٌُ ) أي: ما 
حملك على هذا الأمر العظيم» وكان المنطاب من موسى92 على هذا النحو؛ "ليظهر 
(' ينظر: في ظلال القرآن: 745/4. 
© المحرر الوحيز: 51/4: وقد كثر في كلام الشعراء استعمال الخطب في الداهية والنائبة الي ينبلي الله يمما بعض: النساس 
ومن ذلك قول المتنبي: كذا فليحلل الخطبُ وليقدح الأمرٌ فليس لعين لم يْفض ماؤها عذرٌ 


ديوان أبي تمام - بشرح الخطيب التبريزي - تحقيق: محمد عبده عزام: 73/84؛ دار المعارف صر 1319/5م. 
ضيه 
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للناس بطلان كيده باعترافه» ويفعل به وما صنعه من العقاب ما يكون تكالاً 
للمفتونين ولمن خلفهم من الأمم””". 

فكان الجواب من السامري ( قال بَصُرْتُيِمًا َم يَبَصرُوأ به فَقَبَضْتُ قَبْصَة مْنَ أ 
آَلرُسُول فتبَدهًا وَحَذَالِكَ سَوَلَتَ لِى تفسبى) أي: علمت ما لم يعلمه القوم» وفطنت لما لم 
يفطنوا له ويتنبهواء أو رأيت ما لم يروه وهو الأوفق بالسياق عند أبي السعود» وعلل ميله 
إلى هذا الرأي بقوله: "فإن ادعاء علم ما ل يعلمه موسى22 جرأة عظيمة لا تليق بشأنه 
ولاممقامه بخلاف ادعاء رؤية ما ل يرههل فإفها ما يقع بحسب ما يتفق"7". 

وقد جوز ابن عطية أن يراد به العلم» والرؤية البصرية» وقد بين هذا بقوله: 
"يحتمل أن يراد من البصيرة» ويحتمل أن يراد من البصرء وذلك أن في أمر السسامري 
ما زاده على الناس بالبصر» وهو جبريل#2 وفرسه؛ وبالبصيرة وهو ما علمه من أن 
القبضة إذا نبذها مع الحلي جاءه من ذلك ما يريد"0". 

ولعله بذلك يكون من القائلين بحمل اللفظ الواحد على الحقيقة وابنحاز» وهذه 
قضية كبيرة) وقع فيها لاف بين أهل العلم» وأرى أن اللفظ إما أن يكون حقيقة, 
ونا أن يكن ارا ولا محال لمناقشة هذا الموضوع هنا©). 

وق التعبير بعنوان الرسالة يقول أبو السعود: "ولعل ذكره بعنوان الرسالة؛ 
للإشعار بوقوفه على ما لم يقف عليه القوم من الأسرار الإلهية تأكيداً لا صدر به 

ذكر الدكتور المطعينٍ أن الأئمة قد تناولوا الاستفهام تناولا ضعيفا - واتفق معه في ذلك - ولكنه أشار إلى أن ما 

ذكر حول هذا الاستفهام هو إفادة التوبيخ ولم يضيفوا إليه شيئا آخرء ولكن المطعي غفل عن بعض من المفسسرين 

أشاروا إلى نوع الاستفهام بأنه إنكاري الغرض منه التوبيخ. ولعل ما ذكرته في نوع الاستفهام دليل على ذلك. 


''" تفسير أبي السعود: 88/5. وقد قدم الزمخشري الوجه الأول بقوله: "علمت ما لم تعلموه» وفطنت ما لم تفطنوا 
له" الكشاف: 84/7. 

(" امحرر الوجيز: 5/5 

7 يفول “الع "والجمع بينهما عند من رآه حار لأنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له؛ فإن وضع للحقيقة وحدها ثم 
استعمل فيها وف المحاز» وله أمثلة أحدها قوله: (أَؤْلتِك جَِرَآوْمَُ أَمْعَلَيهِمْ قصةالله والملتكة وَآلئس أْجَمَِيَ) 
سورة آل عمران الآية: /الم2 فلعنة الله إبعاده» ولعنه الناس والملائكة دعاؤهم بالإبعاد» وقد جمعهما في لفظة واحدة» 
ومن لا يرى ذلك يقدر أولئك عليهم لعنة الله ولعنة الملائكة والناس فيكون من محاز الحذف "الإشارة إلى الإيماز في 
بعض أنواع انحاز» عز الدين بن عبد السلام» تقدم رمزي دمسقية: 2117 طبعة دار البشائر. 

بض 
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مقالته» والتنبيه على وقت أخذ ما أحذه"0©. 

وف تعريف كلمة (آَلرُسُول ) ما يشير إلى التعظيم فقد لمح السامري أنه رسول من 
الله مرسى0. - ش 

الحو تمع عد يس ا ا و 

قوله: ( فَقَبَضْتٌ فَبَعَمَة من أترآك ُول ) فقد حذف المضاف مكرراء والتقدير: من 

حافر فرس الرسول”7". ٠‏ 

ومثل ذلك الإيجاز يقال في حذف متعلق ( فَبَبَّدْتْهًا ) أي: في الحلي المذابة» ققد 
طوى الكلام؛ ولم يكمل؛ لأنه في موقف الاعتراف بذنبه» فلا تسعفه نفسه على 
الامتداد والتعويل فاختصر بحذف ما يفهم من العبارة9) 

فالسامري يدعي أن ما أقدم عليه من إضلال قومه هو من تزيين النفس» فلما كان 
ذلك" الرة اضر التزيل بالهدات الدنيوي والأخروي له ولاه الآفئة اوه 
بقوله ككلإةِ: :(قال فدهب كارك لكف لحي أتقول لا يساس وإ َمَوْعَدا ل تُشْلفة 
َأنظْرَالَي إلَهِكَالْدِى ظَلسَعَلَيَه عَاحِنَ أ تُحَرقَنةُ 5200 فى ليم نَسَمًا ). 

وما يسترعي الانتباه تلك التعبيرات القوية الى تنم عن غضب شديد تملك ني الله 
موسى للم فانفجرت ل صورة الانتقام والتشفي منه ومن ذلك الإله المصنوع» فالتعبير 
بالفعل ( فآ حب )لذ يقد مه الذهاب ]آل شيء مقصود بعينه» وإنما المقصود الزحرء 
والطرد أو عدم الاكتراث بحاله©). 

راع كذ عسي اكه بررير اك ربد باز بعال1» (ثاركت > لكفى 
الخيزو أو قتر شو لا ساس ون لَكَمَوْعِدًا أن ُخلفة » ٠‏ 

ففي التعبير بكلمة (لا مان » بحرس حروفها المكونة من السين المهموسة إيحاء 

بأن 5 مماسة لهذا الجسد يلحق الضرر بالطرفين: 


('؟ تفسير أبي السعود: +/839. 
(' ينظر: البلاغة القرآنية امحتارة من الإتقان: *١٠ء‏ والبرهان: 58/9 ١ء‏ وإعراب القرآن وبيانه: 5/م؟. 
(" ينظر: حطاب الأنبياء في القرآن الكريم: 165 
() ينظر: نفسه: 185. 
يفل 
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هذا الفعل المسبوق ب "لا" الى لنفي الجنسء مراد به النهي أي لا تمسيٍ ولا 
اميك "وق هذااما ضور ' أن الأذخ لاد الما والفسويع» قو ل الر عتعدرق: 
"عرفب ي[اللانها بعقوبة لاشيء أطم منها وأوحش» وذلك أنه منع من مخالطة الناس 
مع كلياء وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته, ومبايعتهٍ ومواجهته» وكل ما يعايش به 
الناس بعضهم بعضاء وإذا اتفق أن يماس أحدا رحلا أو امرأة» .حم الماس والممسوس» 
فتحامى الناس وتحاموه» وكان يصيح لا مساس, وعاد في الناس أوحش من القاتل 
اللاحئ إلى الحرم» ومن الوحشي النافر في البرية"0”) كنا طن الد دصي مجم 
مخالطته بأي صورة كانت» بل ييقى وحيدا منفزدا لا يمس ولا بمسس. وقيل: 
"عوقب 00 جنس العمل حيث نبذ فنبذ"”". 

جملة (قَارت لك فى الحيّوة أن ة تقول لا مِسَاسنٌ) تعليل للأمر الوارد في قوله: 

(فآذ 0 تكير ( مَوْعِدًا» إحاء بتعظيع :ذلك الوعان النعظر الذي هو تنوم القيامة. 

وف قوله: ( لّن تُخَلَفَهُ ) ضرب من الاستهزاء والسخرية اللاذعة في جعمل 
السامري هو الذي بيده إخلاف الوعد وأنه لا يخلفه9 . 

وقد يكون في تقدم المسند ( لك ) على المسند إليه ( مَوْعِدَ) » اهتمام بذلك الموعد 
الذي يترتب عليه العقاب الأليم في الآخرة. 

ثم يوحه موسى لل نظر السامري إلى ما سيلحق هذا الإله من هلاك وسحق لا 


(' ينظر: : روح المعاني: 557/15. قيل: إن ( لا مِسسَام ) معدول عن مصدر كفجار ونحوه والمصدر هنا (المسسة) 
كعدول فجار عن المصدر (الفجرة) وهو على هذا الوجه ليس من اسم الفعغل في شيء. ذلك ما ذهب إليه 
الزمخشري» ينظر: الكشاف: 85//78. 
والآخر: أنه معدول عن فعل أمر (امسس) كما في نزال» ودراك فهو من اسم فعل الأمرء والوجه الأول هو الأصوب ف 
توجيه هذه القراءة فتكون (لا) نافية للجنس فيخخرج عما نحن فيه من دلالة اسم الفعل على الأمر إلى باب الخبر المنفي المراد 
به النهي» فكأنه قيل: إن تقول: لا تمسسين» صورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم: 4 5؛ ولسان العرب: 515/5. 
ولقد تتبعت هذه الكلمة ( لا مِسَاس) ف سور القرآن الكريم فوجدهًا وحيدة صيغة ومادة لم تذكر في غير هذه السورة. 

(" الكشاف: 46/7 * 

*" روح المعاني: 5985/15. 

() ينظر: تفسير أبي ,السعود: 859/5 

7 ينظر: التحرير والتنوير: .533/١‏ 
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ييقى منه أي أثر ( وَآنظرَإلَي إلهِكَاَلْدِى طَلْحَعَلَيه عليه عَاحفَا لُحرَنه َك ذم لَمَدسِفنهم في 

كر نَسْفًا). وذلك من خلال الوصل بين الحملتين للتوسط ل لا فكلاهما 
527 لفظا ومعين 

والتعبير 50007 لأن الأمر المراد النظر إليه من المشاهد المحسوسة 
أي: انظر بحاستك إلى ذلك الحماد ماذا نصنع به؟. ا 

يقول ابن عاشور: "فجعل الاستدلال بالنظر إشارة إلى أنه دليل بيّن لا يحقاج 
المستدل به إلى أكثر من المشاهدة» فإن. دلالة المحسوسات أوضح من دلالة 
المعقولات”'2. فإن استخدام الس أكثر إقناعاً من تدلالة العقل. ظ 

وق تإسحاة الآله “اق ستمير الخطات ( إلى إلنهك)”" العائد إلى السامري هكم به 
تقر لكر بخفى أن وصف ذلك الإله بصلة الموصول (ْلّذى ظَلتَ عَليَهعَاسحف)!) 
يومئ إلى حقارته الي لا يستحق بسببها أن يعكف عليه. 

ثم تتلاحم أدوات التأكيد فيما بينها محققة معيئ الإبادة التامة.)والسحق الشديد 
بتكرار لام القسمء انون" العم كيل الثقيلة» وصيغة الفعلين ( لَسُحَرَقنهُ دم لْتَسِفَنك ) 
المشددتين؛ ثم الانتهاء بالمفعول المطلق ( نسّفً) ) تأكيدا ومبالغة في استفصال آثار هذه 
الالحة. 

ويقول الدكتور محمد الخنضري متأملا ما فاضت به هذه الكلمات من مسشاعر 
الغضب عند موسى لل لدين اللَهيْيَلاة: "ما أثقل وزفاء ومدد حجمهاء ألا ترى الى 
هذه التأكيدات المتتابعة من القسمء ولامه. ونون التوكيد,وتضعيف الفعل( لَتْحَرَقَنَهْ © 
الدالة على المبالغة والتكثير» وكأنه لا يكتفى بحرقه مرة» حم يعيد إحراقه مرة بد 


( ينظر: التحرير والتنوير: .759/١‏ 

('" من أنواع الجناس المذيل» وذلك بأن يزيد أحدهما أكثر من حرف ف الآخر أو الأول وسمي بعضهم الثاني بالمتوجء 
واستشهد السيوطي على هذا النوع يذه الآية (لَىَ لهاك ) البلاغة القرآنية المختارة من الإتقان: .١628‏ 

ينظر: التحرير والتنوير: .135/١1‏ 

7 أصل الفعل (ظللت) بلامين وأولاهما مكسورة حذفت تخفيفاء ينظر: : الكشاف: 8/7؛ ولمحرر الوجيز: 57/4 وفتح القدير: 
481/7 . وقد تلمس البعض دلالة هذا الفعل بقوله: "معناه أقام بفعل الشيء هارا وهو هنا محاز في معين "دام" بعلاقة الإطلاق 
بناء على أن غالب الأعمال يكون في النهار” ينظر: امحرر الوجيز: 57/4 والتحرير والتنوير: 733/1 
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قا امت معدا زم التحريق: فانتريكن يعرف الهلةة لتقل اليلق إحبناسا بالحدفي 
ومعاودة الفعل وتكراره» حى لا يبقى للمحروق أثر. فلو وضعت الفاء موضعه 
لأفادت سرعة التخلص منه وإلقائه في اليم» ويضيع ما جسدته "ثم" من الإفراط في 
التشفي والانتقام”'" لما في صنع السامري من شناعات ومقابح. 

وفي الآية إيجاز حذف في قوله : ( لَسْحَرَقَنُ قَنْهُ 4 فهي جواب لقسم محذوف تقديره: 
واللّه له لنحرقنه9 . 

ومن روائع البيان في هذه الآيات التشبيه في قوله: ( وَحَذَالِكَ سَوْلَتَ لى تَفَمِى ) 
فالمشبه التسويل؛ والمشبه به قوله: ( سَولَتٌ لِى تَفْسِى ) ووجه الشبه تحسين ما ليس بحسن. 

فبينما يجيء الحوار على لسان موسى ل مختصراء راعداًء مرتحفاً مع ارتجافات 
الغضبء وانفعالاته تتغير نبرته على لسان السامري إلى أسف أو تظاهر بالأسف 
وعدم القصدية في الجرم المقترف. 

ولأن قضية هذا النطاب تعلق بقضية التوحيد والألوهية الخالصة لله يعلاة واليّ 
أبطلها السامري باتخاذ ادل ها من دون الل جحاء قوله كَيلة: ( إِنّمَآ هكم آله 
ألّدى لاله إلا هو وَسِعٌ كل شَىّء علّمًا ) استثنافا مسوقا؛ لتحقيق الحق إثر إبطال الباطل 
والقطنا م جه تلك السك الموكدة في قوله: ( لَتْحَرَقئَهُ دم لََسِفَئهُ فى ليم نسنفًا)7". 

والملحوظ على هذه الآية أن الخنطاب هنا قد تلوّن بلون آخر؛ معيى أن الخنطاب 
الأول كان للسامري تحقيراً له لإنيانه الباطل باتخاذه العجل معبودا من دون الله وقد 
رأينا كيف كان الخنطاب حاوياً للطائف البلاغية الساعية بكل أساليبها إلى اقتضاح 
السامري وسوء معتقده .ما كشفت عنه من عذاب دنيوي وأخروي استحقه يبهذا الفعل. 

ثم بعد ذلك يأ الخطاب الآخر موجهاً إلى الكل؛ مبيئاً لهم العقيدة الخالصة 
وصفات الإله الحق الي اقتصر منها على ذكر ألوهيته وعموم علمه. 

وقد ذكرت هذه الآية بعد قسم موسى لي ليحرقن عجل الذهب الذي عبده بنو إسرائيل. 
('؟ ينظر: حاشية حي الدين زادة: 2871/7 وتفسير أبي السعود: 10/5. 


(" ينظر: تفسير أبي السعود: 10/5. 
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وف و ة الغضب جاء قصران: الأول (إِنّمَآ) قصر فيه صفة الإلحية على اللهيْة 
قوز اب في ع ترقى في التأكيد والحسم الحازم فكان القصر الثاني شهادة التوحيد 
(لآإلَإل مُوَ). 

وإئما في القصر الأول يذكرهم ويعرض بهم بعد أن أنجاهم المولى تله وأفساض 
ا د واضحة» وعجل الذهب رمز لفكرهم الغسضء 
وتعبدهم للمال والذهب ف سبيله يضحون بالإبمان. ونلحظ تكرار لفظ الجلالة 
وصفته وضميره الظاهر أوالمستتر أربع مرات0©. 

وبالتأمل ف أداة وال يتبين أنها مناسبة لما اقتضاه المقام وهو إثبات أن 
ذلك أمر واضح لا ين فض حول أغذ. 

لفك ار عرس د مين أن الك الف ا ا ل 

هو المستحق للعبودية الذي وسع كل شيء علما أمر لا ينبغي أن يرتاب فيه أحد 
لكن الغرض من ذلك تنبيه المخحاطب. 

وقد جيء بصفة العلم وصفاً ةن سياق الخطاب الموجه للعموم بقوله: 
(وَسِعْ كل َي ْء عِلمًا )' ولكن اللافت الذي أوقفيئ هو أن قوله: ( وَسِعٌ كل" سنَىّ شَىْءِ علمًا) 
اتفقت صيغة مع الآية السابقة الي أوردتها في "سورة الأنعام"» ف حوار إبراهيم2*# مع 
فوربةا حيتت جاونت معترضة بين الآيات؟؛ لترسيخ العقيدة وإبطال الوثنية في قوله وللة: 


و 


(وَحَلجْه فَوْمُُ قَالَ أَنُحَتجَود ى فى أنه وقد مدن ولا أحَافُما شف كوت يبه إلآأن يَسَاءَ 


ممه مه 


َبَى طَهِكا وَِعَ ري كل َي ء لما ألا عدون ) سورة الأناي القة: ٠‏ . 

واخاطها وردت صفة علم الول "بدل من الصلة كأنه قيل: إنما إلهكم الذي وسع كل 
شيئا علماً لا غيره كاثناً ما كان فيدخل فيه العجل الذي هو مثل في الغباوة دخولاً أوليب"”, 
وقد سيقت هذه الآية في فايات الآيات عخالفة "سورة الأنعام' ' وجيء بما - كذلك - عقب 


م جب ب ب 0 
ينظر: أساليب القصر في القرآن الكريم: 178-1197 

'" تناولت بالتحايا بلاغي بجيء صفة لعلم على هذا نحو في مياق لداية لضلال في سورة الأنعام الي مايغي - إن شاء 
الله دعن اكرواها. ااا "وسع علمه كل شيء" فجدد به عهداً ف موضعه. 
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حطاب موسى ليلا مع قومه ف قضية الوحدانية الي ينبغي فى أن تكون حالصة لله يكلالة. 

وقلا اروك انط ةعباتمل ]د يواه ود اما بلحي بو مر جل ويا 

يقتضيه مقامها؛ فلذلك ناسب مقام هذه الآيات أن تختتم يهذه الآية ( وَسِعٌ كل شَىْءِ 
' علّمًا)؛ لأن المراد "وسع علمه كل ما يصلح أن يعلم لا العجل الذي يصاغ ويحرق 
وإن كان حيا فى نفسه كان مغلا فى الفباوغ'"00؛ لأن المستحق للعبادة هو اللهكلة الذي 
وسع كل شيء علماًء وأحصى كل شيء عدداً لا. يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء ما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
ولا يخفي ما ف قوله: ( كل طَئْمٍ ) من إفادة عموم علمة؛ وسعته لكل دقا 
الأمور وتفاصيلها. والله أعلم. 

وما ورد فيه العلم وصفا ليع ف سياق الخطاب قولهكتلة : ( طلس تلك ءَايَتُ 
َلقْرَءَان وَحمَابٍ منبين © هدّى وَبُشْرمك للمُؤْمنِينَ © أَلّذِينَ يُقِيمُونَ ألصّلوِة وَيؤْنُونَ 
آَل كوا وهم باحر مم مُووِئُونَ ‏ إْ لين لا مُؤْمنُونَ الجر زنكا لَه أَعَمَلهُم تَهُم 
0 يَعْمَهُونَ © أذلتكأَلّذِينَ لَهُمْ سوم آلعَدَابٍ وَهُمَ في الآحرّة هُمْ الأخسَرُوت © وَإِنّْكَ 
على لفان بن دن حسكِي لمم © ) سورة الهل. 

ف هذه الآيات ينبه اللهيفلإة عباده إلى عظمة القرآن وآياته» فهي أعلى الآيات» 
وأقوى البينات» وأوضح الدلالات» فهو كتاب شامل لأفضل المقاصد الدنيوية 
والآخروية» ينهي عن كل عمل ذميم, ولكن مع هذا لم ينتفع به كثير من العالمين؛ 
وإنما اهتدى إلى العمل به من حصهم الله بالإبمان» وللتدليل على ذلك بين وللاةِ أنه 
بشرى» وهداية للمؤمنين وهم الذين يقيمون... الخ ثم أتبع الحديث عن المؤمنين 
بالحديث عن الكافرين؛ فذكر أنه زين لحم أعماهم المنكرة» فهم يرتكبوفاء ويعتقدون 
حسنهاء ومثل هؤلاء يكون القرآن عمي عليهم فلا يهتدون به» ولا يكون بشرى هم 
بل على العكس من ذلكء؛ ومن ثم فلهم سوء العذاب» والخسران الذي لا حاط 
بكنهه ولا يعلم حقيقته إلا الله وتلل . 


(') حاشية بحي الدين زادة: 881/7 
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ولتنبيه العباد على عظمة القرآن وشرفه ساق القرآن الكريم هذا بتعبيرات تحفظ 

التعبير باسم الإشارة ( تِلكٌَ) الدال على البعد؛ للإيذان ببعد منزاقه في الفضل 
والشرف والمكانة ('2؛ ولا غرابة في ذلك فهو كتاب متزل من عند الله يُيَلية. 

والتنكير في قوله: ( وَحَابٍ مين ) يومئ إلى عظيم شأنه» ورفعة قدره. فيكون 
التدكير أفخم له. أما عطفه على القرَّآن مع أنه هو القرآن نفسه فهو من قبيل عطف 
إحدى الصفتين على الأخرى”". 

6 الفران بالمصدر ( مُدَى وَبُشْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ» بدلأعن اسم الفاعل 
"هادياً ومبشرا" للمبالغة كأنهما نفس الحمدى والبشار 0 

وقد قلت غير ذي مرة: إن التعبير يكون أحيانا بالجملة الاسمية وأحيانا بالجملة 
الفعلية» وَإِنما يعبر بأحد الأمرين لاقتضاء المقام إياه. فإن الإبمان والإيقان بالآخرة أمر 
ثابت مطلوب دوامه؛ ولذلك أتى به جملة اسمية؛ وجعل خبرها فعلاً مضارعاً فقال: 
( وَهُم بِالآخِرَة هُمْ ينُوقِنُونَ »؛ للدلالة على أن إيقانفهم يتجدد على سبيل الاستمرار أما 
إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة مما يتكرر ويتجدد ف أوقاتهما المعينة؛ ولذلك أتى التعبير 

. 5 ءءء ع وارحم ا ني ” 
كما فعلين فقال: (الذين يقيمون الصلوةٌ وَيوْنُونَ لحر )0 فهذا الاختلااف ف 
التعبير مرة بالحملة الامعية أو الفعلية جار على مقتضى المقام. 

وتخصيص هاتين العبادتين بالذكر دون غيرهما من العبادات؛ لكوفما الأهم؛ لأن 
الصلاة - كما جاء في الحديث "عماد الدين" ولأن دفع جزء من المال - عن رضا - 
دليل صدق العان» وإن كان أب السعود يرى زأيا آخر حيث قال: "لأهما قرينتا 
الإيمان» وقطر العبادات البدنية والمالية مستتبعان لسائر الأعمال الصالحة"0, 

2 6 5 1 اده 51000 5 ع ممنل 
ولا يخفي ما في تكرار الضمير ( هُمَ ) في قوله ييل ( وَهُم بالْآخرَة هُمْ يُوقنُونَ) من 


(' ينظر: تفسير أبي السعود: 71/1/5. 
('" ينظر: نفسه» والكشاف: 540/6. 
'" ينظر: تفسير أبي السعود: 577/5 
مه حاشية محي الدين زادة: 2487/9 وفتح القدير: .١81/4‏ 


تفسير أبي السعود: 777/5. 
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الباب الثاي - الفصل الأول - المبحث الرابع له تتلإنة في سياق الخطاب والحوار 


إفادة الاختصاص؛ أي: لا يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين صمي 
الإيمان والعمل الصالح”"). 

ولكون الآيات ذكرت صفات المؤمنين أعقب ذلك ذكر صفات المكذيين فجساء. 
2< 5: (إِنَّالْذِينَ ل يُؤْمنُونَ بالآحرَة زا لهُمْ أَعْمَلِهُمَ فْهُمْ يَعْمَهُ ارا عد 


قوله 4 
عدم إعاهم وتحيرهم وترددهم في أعمالهم. 

وقد تضافرت الدلالات البلاغية بجسدة صفات هؤلاء الكافرين بأقوى الأساليب 
الي تؤدي إلى هذا الوصف المتمكن منهمءوهذا يتضح من التعبير بصلة الملوصول 
(آَلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ِالْآحِرَّةِ) وف ذلك ما فيه من معاي التحقير لهم. 

ع 3 

واللافت للانتباه أنه كما وصف المؤمنين بالفعل المضار ع ( يُوقئُونٌ )؛ للدلالة على 
استمرار إيقانهم وتحدده؛ كان التعبير - كذلك - في جانب المكذبين بالفعل المضارع 
(لا يُوْمِنُونَ » وفي ذلك ما يدل على أن عدم إعانهم مستمر على سبيل التجدد. 

وقد ذكر ابن عاشور السر في التعبير بالفعل الماضي ( رَكَكَا ) بقوله: "أن هذا 
50008 ا” 
التزيين حكم سبق لمر 0 

كما جاء التعبير كذلك بالفعل المضارع؛ لتحقيق الأمر نفسه في الاستمرار على 
العمه والتردي ف الضلال ف قوله لتر ', وأن ذلك دأبهم متجدد منهم في 
ركيي الإسناد؛ لإفادة اختصاصهم هذا الخسران دون غيرهم نيو افد الفا خنسرانا 
وأعظمهم خيبة» مع ما حققته هذه اللفظة بصيغتها تلك (الْأَخْسَرُورتَ ») من تناغم 
صوي توافق مع بثيلاها من الفواصل: 
7" ينظر: الكشاف: 2407/6 وحاشية حي الدين زادة: «/48» وفتح القدير: 03151/4 وتفسير البيضاوي: 75/4. 
(' التحرير والتنوير: 5١/71؟7.‏ 
(" العمه: فيها ضلال وطغيان؛ وغفلة وسكر وعمى بصيرة كأنه قريب من العمى والأرض العمهاء ف العربية الي لا 
أعلام فيها. وقالوا: ذهبت إبله العُْمَّهّى حين لا يدري أين ذهبتء وقد التفت ابن الأثير إلى الصلة بين العمه والعمى» 
فقال العمه في البصيرة كالعمى في البصرء الإعجاز البياني للقرآن: 5851. 
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الباب الثابئ - الفصل الأول - المبحث الرابع 


وسبب فصل هذه الجملة عن سابقتها أن الفصل - هنا -مرده إلى عدم وحود 
الجامع بين الطرفين» فالآيات الأولى إخبار عن القرآن بأنه هدى وبشرى للمؤمنين 
الذين صفتهم إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة والإيقان بالآخرة. والآيات اللاحقة إخبار 
عن الذين لا يؤمنون بالآخرة بأن الله زين ليم أعمالهم فهم في عمه لا يخرحون 
مندءولهم في الآخرة سوء العذابي, والحتثٌآن المبين» الحملتان خبريتان لفظا ومعيى لكن 
رحد جاب وجا ن ثم فصل تبينهما لعدم المجامع. 

وقد جيء بالعلم وصفا لله تئلاة ف سياق خطاب اليك في حتام هذه الآيات 
فقاليجة: ( وَإنَكَ لتلَقَى آَلقرْءَانَ من لَدْنَ حصي معليم). 

رتناش كو ان شطيد اسمن الامتزفيهلي عبار فيل طرق إلا افر انس 
تلقاء مدعل 20 ١‏ 

هذا ما ذكره ابن عطية في الغرض من هذه الآية» أما الز مخشري فقد قال في ذلك: 
"بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق بعدها من الأقاصيصء وما في ذلك من لطائف 
حك ود قاو 01 

وإنه ليساوري - هنا - تساؤل هو: أهي تستهدف الرد على كفار قريش فقطء أم 
هي بساط وتمهيد لما يذكر بعدها من الأقاصيص؟ أم هي لما معا؟ أقول: 

ها إذا كانت ردًا على كفار قريش فلماذا وجه الخطاب إلى رسول الله ولم يكن 
كقوله : (إنَهُ وَل رَسُولٍ كريم) سورة التكوبر الآية:5١.‏ أو كقوله : ( ونه لعَنزيلٌ رَبَّ 
اللبيق جه رن به الار لكر )نور لشرت اناد وو ساد 93 

وقد يكون الجواب عن ذلك بأن الخطاب محمد وَل واللقصود به قريش على حد 
قوله: "إياك أعب واسمعي يا جارة" وعندئذ يمكن أن يفهم سر التأكيد المكثئف 
بالقسم» وإن» واللام. فهو خطاب لمنكري الوحي. 

وإن كانك مهاد ساق «بعدهاامن قصص: فليس تمة إنكار؛ إذ المخاطسب 
لاتق الف الناس بأن يتلقى القرآن من لدن حكيم عليم» وعندئذ يقال: فلماذا 


('؟ ينظر: المحرر الوجيز: 7143/4. 
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له يتن في سياق الخطاب والحوار 
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الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الرابع .عل الله يع في سياق الخطاب والحوار 
هذا التأكيد المكثنف؟ 

إن القصص الي في السورة ليست غريية؛ لأنما لم تكن أول سورة تحمل هذه القصص 
حي يقال: إن التأكيد هنا ليتلقى الخبر بالقبول من أول وهلة» لما فيه من الغرابة. 

والذي يلوح - لي - أن الغرض الأساس فو ارد عي كفار مكة وغيرهم» ولكن 
وجه الخطاب إلى رسول الله تعريضا بأفهم ليسوا أهلا للخطاب» والقصص الي 
جاءت في السورة إنما هي لغسل ما بنفسه من الألم بذكر معاناة موسى وسليمان» 
وصالح من قومه» ويضاف إلى ذلك كوفها مهاداً لتلك القصص. 

والفعل ( لتُلْقَى ) بصيغة "تفعل" مضاعف وفي ذلك ما يعطي مدلول الشدة في 
الإلقاء أي: يلقي القرآن عليك يا محمد بشدة من لدن حكيم عليه”". 

وقد تصدرت هذه الآية بحرفي التوكيد "إن" و"اللام" وذلك "لإابراز كمال العناية 
عضمونه أي لتؤتاه بطريقة التلقية والتلقين من لدن حكيم عليم””". 

وف الآية إيجاز حذف, فقد حذف نائب الفاعل وهو حبريل2 للدلالة عليه في 


قوله يَيطلِة: ( نَرَلَ به الوح الأمين)7". 
وقد جيء بصفة العلم وصفا للَهيلإة بصيغة "فعيل" في تام هذه الآيات في قوله: (من 


َو دم 


00 5 5 5 5 موي «4١‏ 50000 كت 017 
ْنَ حصي معَلِيمٍ ) الي سيقت في خخطاب انو في قوله ييلِةة: ( وَإِنَكَ لتُلقى القَرءَانَ). 
واللافت في صفة علم اللْهيْلاةِ أكما جاءت كغيرها من بعض الآيات صفة العلم 
فيها مقرونة بصفة الحكمة لكن المغاير مع غيرها من الآيات هو إقحام (لَدّنَ) بين ( من) 
و( ححكيمعليم ). 
وأقول - والله أعلم .مراده -: إن ذلك مراعى فيه غرض الآية» فالآية كما أبان ابن 
عطية رد على المشر كين بأن القرآن ليس من عند محمديّة بل هو من عند الله ويلإلة. 
واختيار هذا الظرف (نَدْنّْ) "تنبيه على شدة انتساب القرآن إلى جانب الله إاة"40) 
فهر قرآن منزل من جهته يللة. 
(' ينظر: المحرر الوجيز: 43/4 ؟؛وتفسير الجلالين: 1314. 
(' تفسير أبي السعود: 2371/7/5 وينظر: روح المعاني: .١58/15‏ 
”" ينظر: روح المعاني: .١348/15‏ 


('؟ التحرير والتنوؤير: 57/13. 
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الباب الثابئ - الفصل الأول - المبحث الرابع 0 .علم الله يعي في سياق الخطاب والحوار 

وفي تنكير هاتين الصفتين ( حَحي م عَلِيمٍ ) إيذان بتعظيم وتفخيم. هذا الحكيم 
العليم كأنه قيل:من حكيم أي حكيم, وعليم أي عليه0". 

وليس هذا فحسب بل إن "قي تفخيمهما تفخيم لشأن القرآن» وتنصيص على علو 
طبقتهوقٌ في معرفته والإحاطة بما فيه من الخلائل والدقائق» فإن من تلقى العلوم والحكم من 

مثل ذلك الحكيم العليم يكون علماً في رصانة العلم والحكمة والمدمع بينهما"”". 

ومع أن صفة علم اللهيإإة تدحل في صفة الحكمة دحولا أوليا "إلا أن الجمسع 
بينهما مع دحول العلم ف الحكمة لعموم العلم؛ ودلالة الحكمة على إتقان الفعل؛ 
وللإشعار بأن ما في القرآن من العلوم منها ما هو حكمة كالعقائد والشرائع» ومنها 
ما.ليس كذلك >القصص والأخيار الغببية"0: 

وأقول - كذلك -: إن نزول القرآن الكريم على النيي واصطفائه لهذه الرسالة 
نما لحكمة يعلمها الله فمقتضى الحال يدعو تقديم الحكمة على العلم. 

وهذا كله يجري من جهة نظرنا وحسب تقديرنا. أما علم الله #فاةٍ - وحكمته 
وقدرته وجميع ما يضاف إليه فهو من صفات الكمال. فيجب علينا أن نثبتها للَهوتاة 
على ها يلبق يلاله 

ومن وصفه بالعلم في هذا السياق قول هوت :(إنّ هَنْدَا أَلقُّءَانَ يَقْص على بَنىَ 
ريأ كر ألْدِى هُم فيه يتِفُونَ © وَإنهُه تهُدى وَرَحَمَهُ لَلَمُرْمنِينَ © إن رك 

يَقَضى بَبَْهُم يمف وَمُوَالعزيز ميم 2 ) سورة النمل. : 

عله لايات حق ع عيب ال إن لكوع عن كاسنا بققه ققد و جه الله عليه 
لرسولدوةٌ أن هذا القرآن الذي أترل عليك يذكر القول الفصل فيما اختلف فيه بنو إسرائيل» 
وأنه لذلك معلم وهدى وسبيل رحمة لمن آمن به» واستضاء بنوره» فإن أخذ به وارتضوا ما 
جاء فيه فقد بحواء وإلا الله يفضي ينه يوم القيامة القضاء النصز ا د 
يقهره أحدء العليم الذي لا تخفى عليه خافية» فقضاؤه عدل» وحكمه فصا (*) 


ار الكشاف: 2343/8 وتفسير أبي السعود: 2777/5 والتحرير التنوير: 14/13؟7. 
تفسير أبي السعود: 717/5. 
نقفسة وينظر: حاشية محي الدين زادة: */4 18 
كما قال يخ ( الك عِيسَى آبَنْمَرْسَمُ فول آلْحَيَالْدِى فيه يَحمَرُونَ » سورة مزع» الآية: 74 
؟* 84 
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الباب الثابي - الفصل الأول - المبحث الرابع 

هذا هو بجمل معئئ الآيات» أما بلاغتها فهأنذا أحاول تحليتها فأقول: 

اللافت للانتباه هذا التوكيد الذي ارتسم في بداية هذا الآيات» واسم الإشارة 
(هَندَا) وتعريف (الْفْروَانَ» كل ذلك من شأنه أن يومئ إلى عظمة هذا القرآن 
واختصاصه بأنه شامل لكل قول فصل مختلف فيه؛ إذ فيه أخحبار الأولين والآخرين لا 
غيره من الكتب. 

والتعبير بالفعل المضارع ( تَخْتَلفُونَ ») يدل على تحدد واستمرار ذلك الخلاف 
الصادر من اليهود والنصارى» فهم كلما رأوا قر احتلفوا فيه. 

وفي التعبير بالموصول وصلته إيجاز قصرء فالذي يختلفون فيه يطول الحديث عنهء 
وقد أومأ إلى ذلك أبو السعود بقوله: "ومن جملته ما اختلفوا في شأن المسيح والتشبيه 
والتتريه» ووقع بينهم التناكر حين بلغ المشاقة إلى حيث لعن بعضهم بعض"7", 

وف قوله: ( يَقْصٌ ) استعارة حيث شبه القرآن بإنسان يقص» ثم استعير القص 
للقرآن» حيث استعار ما يتكلم به الإنسان الناطق إلى القرآن؛ لتضمنه نبأ الأولين» 
فكان كالإنسان الذي يقص على الناس الأخبار. 

وقد جيء بالعلم وصفاً لله ا في قوله وللة: ( إن رك يَقُضى ببَتَهُم كب 5 وَهُو 
لعَزيرُآَلعَلِيمْ ) ولأن موضوع هذه الآيات خخصوصية هذا القرآن الكريم بالفصل فيما 
ل 6 ا 
كان الخطاب بذلك للببيية تسلية له يقول الرازي: "لا تكن أنت في قيدهم» فإن 
ربك هو الذي يقضي بينهم أي: بين المصيب والمخطئ منهم وذلك كالزجر للكفار؛ 
فلذلك قال: وهو العزيز القادر الذي لا يمنع» العليم مما يحكم فلا يكون إلا الحق"”". 

وف إسناد القضاء إلى الله وإ في شأهم 0 0 ( رَبك يَقُضِى بَيْنَهُم ) 
إماء إلى أن القضاء سيكون مرضيا له وللمؤمنين””. وفي إضافة ضميرهية إلى لفظ 
الربوبية فيه شرف وعلو مكانتدوة. 


('' تفسير أبي السعود: 595/5. 
(') التفسير الكبير: 85/5914 .١‏ 
'" ينظر: التحرير والتنوير: .87/٠٠‏ 


له بيعلا في سياق الخطاب والحوار 


ويل في سياق الخطاب والخحوار 


الباب الثابي - الفصل الأول - المبحث الرابع لوا ون نامر .ا علج الله 


واللافت ف سياق هذه الآيات أن صفة علم اللَهيْولاةِ جحاءت في خحتام هذه الآيات على 


غير ما جاءت به الآيات السابقة في نفس هذا المبحث؛ فقد جاءت صفة العلم مقترنة 
بصفة (َلعَِيهُ) في سياق الخنطاب الموجه لنبي هذه الأمتوَله واقعة موقع التذييل0". 

يقول التعلبي ف تفسيره: "وهو العزيز المنيع» فلا يرد له أمر العليم بأحوالهم لا يخفى عليه 
0 

وت اقتران هذين الوصفين وما بينهما من تناسب في هذا السياق ما ييلغ حد 
السحر في الإعجازء فهذه الآية واردة في قضاء اللَه كلإ بين المحق والمبطلء وهو 
العادل في حكمه؛ ومن معان العزة "المنيع الذي لا يغلب"0". 

وبحيء هذه الصفة بصيعة البالغة "فعيل" دون غيرها من الصفات الأخرى يدل على 
الكمال المطلق في العزة ويبين أنها سلام عن الظلم والحور؛ لكوفها مقترنة بصفة العلم الي 
وردت كذلك بصيغة المبالغة "لفل * فتمام عرئه أمقيرنة بكذال غلمنه :ومن م بوكقيت صف . 
العلم ير ثانياً للضمير العائد على الغ ل الوصوف بالربوبية في قوله: (إنَّرَكَكَ). 

وف تناسب هاتين الصفتين يقول أبو حيان: "ولما كان الققداء لقص لازن نا 
يقضي به؛ والعلم .عا يحكم به حاءت هاتان الصفتان عقبه» وهو السدزة أي الغلابة 
والقدرة والعله"7©). 

وي تعريف ركب الإسناد ( وَهْوَالعزِيرُآلعَلِيِمْ ) ما يفيد الحصرء فالله وحده القوي 
القادر على الانتقام من المسيء, ومكافأة امحسن منهم, فلا يرد قضاؤه, العليم بأفعال عباده 
وأقوالهم فيقضي بالصواب المطابق للواقع» ا 0 

وت ضرب من الحوار القرآني بين دعاة الحق» ودعاة الباطل يقول يإ 


7 سحن يه وم 


بالعلم: ( وَأَضَرِب لَهُم مكلا أضْحَبآَلمَريَةِإِذْ جَآءَهَ آلمُرسَنُونَ 2 إذ أَرَسَلا إليهم ألنين 


('© ينظر: نفسه: .9 إل 
(© الكشف والبيان "تفسير الثعلببي" لأبي اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي النيسابوري: تحقيق: الإمام محمد بن عاشورء 
مراحعة وتدقيق: نظير الساعدي: 77/7 5» الطبعة الأولى» دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - 1477 هل ؟70.0. 
تحقيق العبودية: 771, 
(؟ البحر المحيط: 1/190ة. 
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ول 0 عه 


فَكَدَّبُوهُما فَعَرَّْما الث فَقَالوَاإنآإلَيكم ؛ مُرَسَلُونَ © قَالُوأمآأ: شُرْاِلاً بَهَرَيتَلُنَا وما 
أنرَلَ الك حَمَنْ من طىءِ إن أَنشرَالاً تَكدِبُونَ © قَالُوأرَيْنا يَعَلمْكآإلبِكْرْنَرَسَلُون )يس 

هذه الآيات تسلية للبِيككِةُ من تكذيب قومه إياه فاذكر لحم قصة أصحاب القرية 
كمثال لعلهم يعتبرون ويدركون خطورة موقفهم منك إذ أرسل الله إليهم ثلائة من 
أصحاب عيسى لل فكذبوهما كما كذبك قومك عنادا واستكبارا ثم بين لإة حال 
إرسالهم فقال: (إذ سأيي فحَدَبُوهمَا قزر زا َال فَقَانوا نآ إليكم ف ُوَسَلُونَ ) فقد 
أرسل في البداية رسولين فكذبوهما فأيدناهما برسول ثالث فقالوا أهل تلك القرية: إنا 
مرسلون من ربكمء وعليكم أن تتركوا عبادة الأصنام فكان الرد ( قَالُوأ مآ سمالا بَشَرُ بَشْر 
ْنا وَمَآأَرَلَ آليْحَمَنُ من طَىءِ إن أنشّم ال تئر ادرو نإل مكهت كرا 

بشبهة البشرية؛ فهي في منظورهم لا تؤهل الرسالة» #الرسول لز بيكرنامن البشيرء 

ا من الرسل على إنكارهم م ؤكداً بقولحم: را يَعَلمإنئآ 
َمَرَسَلونَ ). 

وأول تلك الخنصائص البلاغية الى بدأت يما الآيات: 

ف الفعل (أَضَربَ) أمر غرضه التوجيه والإرشاد إلى ما يفعله رسول المي في 

توائحهة مولام العا نديق: ويبدو أسلوب الحوار محاطاً بت وكيد يتزايد ولواعاعه نيرت . 

وقد استد عى الخال أن يسوق الرسل خبرهم (إنَآإلَيَكُم شُرسَلُونَ ») مؤكداعلى 
الرغم من أنه أول الحوارء ذلك أن أهل القرية كذبوا الرسولين» وتكذيبهما يع أهم 
ينكرون كوفما مرسلين فكان على الرسل الثلاثة أن يفرغوا هذا الخبر في إطار 
التأكيد بإن واسمية الجملة. 

وف الآية إيجاز بالحذف فقد حذف مفعول (فعر فَعَرَّرْنَا4 والتقدير فعرزناهم بثالث» وإنما 
جنح إلى هذا" الحدف الاتصبات القرض علق المنوز بيه العالك 7 يسول الزعتتشري: 
"فإن قلت: لم ترك ذكر المفعول به؟ قلت؛ لأن الغرض ذكر المعزز به وهو شمعونء 
وما لطف فيه من التدبير حي عز الحق وذل الباطل؛ وإذا كان الكلام منصيًا إلى 


2 


م 


(') ينظر: التفسبر الكبير: 245/75 وتفسير البيضاوي: 47/1» وتفسير أبي السعود: 1517/7. 
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5000 00 2 8 8 له 1١)‏ 
غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوحهه إليه» كان ما سواه مرفوض'مطروح”"27. 


وف مقابل هذه البداية القوية أخذ أهل القرية يصعدون في نبرة التكذيب» فالرسل 
في منظورهم بشر مثلهم, والنشر لا يكونون رسلاء ولم يتزل الرحمن شيئاً أي شيء» 
ومن ثم فهم كاذبون. 

وقد أكدت هذه المعاني بأسلوب التغبراعن ريق التي والاستثناء ( مآ أَنشم إل 
بَشَرٌمتَلنا)) (إن أَشْراللاً تَكدبُونَ ). 

والقصر كما لا يخفى من قبيل قصر القلب كما أن طريقه "النفي والاسستثناء" 
ستل فيذا شانه أذ يكرن غيولا سكا »طقن قصروا الزسل على صشة البمشرية 
والأنبياء لا ينكرون أنهم بشر ولكن هؤلاء القوم كانوا يزع مون أن الأنبياء لا 
يكونون من البشر فهم ينكرون أن يكون محاورهم رسلاً لكونهم بشراء فكأن الأنبياء 
أنكروا بشريتهم بادعائهم النبوة؛ لذا نزلهم أصحاب القرية مترلة المنكرء فجاء القصر 
ب "ما" و "إلا" لا بإنما. يقول السكاكي: "وطريق" النفي والاستثناء "يسلك مسع 
مخاطب تعتقد فيه أنه مخطئ» وتراه يصر كما إذا رفع لكما شبح من بعيد» لم تقل: 
ماذاك إلا يزيد لصاحبك. إلا وهو يتوهمه غير زيد» ويصر على إنكار أن يكون إياة) 
وما قال الكفار للرسل: ( مَآأَشْرَالا بَمَرُ فَرُمَتَلْنَا) إلا والرسل عندهم في معرض 
المنتفى عن البشرية» والمنسلخ عنه حكمهاء #جاف عل كولب نوا رص وص اذ 
سدس اس مت اك 
ما يتلدث به صماحك من تقرير جهلهم هذاء وهو (مَآأَشرَالا بَشَرُ سمه مَكْلنا أَنْزّل 


77 ناض 
أَلرْحَمنُ مِن شَىءٍ إن نشم الآ تَكذبُونَ ) ) ١‏ 


وقد جاء الإخبار بقوله: ( مَِثَدّنَا» للدلالة على المساواة في البشرية على لسان 
الكافرررة العاديق فيا للرسالة وتبريراً لعنادهم وتعنتهم ف رفض دعوة التوحيد. 
أما الثاني من القصر في هذه الآية فهو كذلك على لسان أصحاب القرية في الرد " 


(' الكشاف: 48/4. 
( مفتاح العلوم: 5514. 
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على الرسل (إنَ أَنشْرَالا تَكْدِيُونَ ». يقول السكاكي: "فالمراد لستم في دعواكم 
للرسالة عندنا 3 الصدق وبين الكذب» كما يكون ظاهر حال المدعي إذا ادعى» بل 
أنتم عندنا مقصورون على الكذبء لا تتجاوزونه إلى حق كما تدعونه» وما معكم 
من الرحمن متزل في شأن رسالتكه"7"). 

والآية من قصر الموصوف على الصفة» والقصر هنا يحتمل أن يكون من نوع 
القلب أو التعيين. والقلب أظهر كما يقول: صاحب بغية الإيضا-”". 

والتعبير بقوله: ( تَكدِبُونَ ) دون "كاذبون" للدلالة على التجدد(” وحدوث ذلك 
الكذب منهم مرة بعد مرة كلما ووحهوا بكلمة التوحيد. 

وبين قصرهم على البشرية» والتكذيب أتوا بنفي مؤوكد ١‏ مآ أَنْرَلَ آليَحَمَنُ من شَىْءٍ ) 
فتنكير المفعول في سياق النفي أفاد العموم؛ وقد أكد هذا النفي العام بزيادة لفظ (من)». 

ومن روائع البيان في سياق هذا الحوار المحاز العقلي في قوله: (أَرسَلِتَآ) إذ أسند 
الفعل إلى المول وتاك في قوله: (إذ أَرْسَلتَآ لبهم أثين فَكَدَبُوهُمَا ». 

وفويعا غدل علافه النسمية تيت امد لفل “| رس إل السيع الآثر وخر 

ومن الصور كذلك ما حاء في قوله: ( وَآضَربٌ لهم مَنَلَا». فإن ضرب لمفل 
يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة كانه ارين تلبات راحو 3 حالة غرية 
وبياها للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة لما. 

يرى الشيخ العجيلي أنه يجوز أن يراد به هذا وذاك وقد بين هذا الحواز بقوله: 


(' نفسه: 7848. 


'' ينظر: بغية الإيضاح: 4١١/7‏ لأن المقطوع به أن الرسل!ة قاطعون بصدقهم ف دعواهم الرسالة فقابلهم أهل القرية 
بعكس ما يعتقدون حيث ألحقوا يهم الكذب ونفوا عنهم غيره والمقصود بالغير هنا هو ما اعتقده المحاطبون وهسم 
الرسل وخالفهم فيه المتكلمون» وهو الصدق في تلقي الرسالة والتكليف بتبايغهما. فسياق الآية يشير إلى أن الخلاف بين 
أهل القرية والرسل كان حول اعتقاد الرسل دق الرسالة الي كلفوا بماء وعدم اعتراف القوم بصدقهم في ذلك» ووصفهم 
بالكذب الذي واجهوهم به في الآية ومواجهة المخاطب بعكس ما يعتقد يكون من قصر القلب بلا حلاف. 
أما احتمال أن يكون قصر تعبين فإن هذا لا يصح إلا بتعزيل المشركين للرسل متزلة المترددين بين الصدق والكذب 
فما كان منهم إلا أن قصروهم على الكذب فيما ادعوه دون الصدق والداعي إلى هذا التعزيل هو الدلالة على المبالغة 
في إنكار القوم لدعوى الرسالة وإعراضهم عنها. أسلوب القصر: ٠‏ 51-5, وبغية الإيضاح: 11/7. 

'" ينظر: روح المعاني: 177/57. 
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"فالمعين على الأول: اجعل أصحاب القرية مثلاً لحؤلاء في الغلو في الكفر والإصرار 
على التكذيب للرسل أي: طبق حالهم بحالهم... وعلى الثاني اذكر وبين لهم قصة في 
الغرابة كالمغل"2"7. 

ومفاد كلامه هذا أن في العبارة تشبيهاً لكنه على الاحتمال الأول تشبيه تمثيل: 
حيث يشبه حال أهل مكة في إعراضهم عن الرسل وإصرارهم على العناد والكفر 
بحال أهل القرية في ذلك. وعلى الاحتمال الثاني تشبيه مفرد حيث شبهت قصتهم 


بالل رفي الغراية: 
أوعان أي من العباب فالغرض التعريض بجهالتهم» وعدم الإدراك لحقائق 


وقد جحيء م م 3 ف حوار الرسل ف الرد على المكذبين فقال يكَلإ: 
ل ا َعَلَ اننا ليم لَمَرَسَلونَ ». 

وتصاعد نبرة المكليي مصبوبة في قالب التوكيد اقتضى من الرسل أن يواحجهوا 
هذا الحوار العالي النبرة المؤكد الإطار .مثله.وذلك في قوم: ( قَالُوأ رَكُنَا نا يَعْلْمإنئآ 
إليِكم لمَرَسَلونَ ) فقد تدرج المرسلون في الأسلوب الخبري في إقناعهم» مرة ة أوردوا 
الكلام م ؤكداً موكدين. 

وحين يشتد الإنكار» وييلغ ذروته من أصحاب القرية يأتي قوله: ( قَالُْوأ رَيُنَا نا يَعلمكآ 
الك لمر لوق م) مشحوناً بالأدوات التأكيدية الى سبق ذكرهاء والى ين اخ اد 
ع اللو اس رار العم اد وذلك لأن المنحاطيين أمعنوا في 
الإنكار.يقول الزعخشري: "وقوله: ( رََُا يَعْلَم) جار بحرى القسم في التوكيد؛ وكذلك قوهم: 
شهد الل وعلم الله. وإعما حسن منهم هذا الجواب الوارد على طريق التوكيد والتحقيق» وإلا 
فلو قال المدعي: والله إن لصادق فيما ادعى ول يحضر البق انو 7 

فهذا ابحيء لحذه الصفة على هذا النحو كان وفق ما اقتضاه مقام الآية» فالآيات 
*. في بحملها حوار ساحن بين المرسلين الذين أرسلهم عيسى 2 بأمر: من الهو بدين 


('؟ الفتوحات الإلهية: 8/8 .5. 
(' الكشاف: 3/4. 
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الحق» وبين المرسل إليهم وهم أصحاب القرية المعاندين الذين اتخذوا عبادة الأصنام 
من دون الله ييية. 
فلما كان ركيزة أصحاب القرية في الحوار إثبات البشرية رفي الزؤبنالة عتهم را 
ثرالا بَمَرِ متنا ) حاء الرة سن نيا الرسل مرتكزاً في أساسه على أهم رسل الله 
لبهم ( رَسنا يلكا بكم لَمَرَسلُونَ ». 
1 وفي تقدم (إِلَيَكمْ) على المسند ( لَمُرَسَنُونَ ) للاهتمام بأمر المرسل إليهم والذي 
يهدف إلى الإيمان بعيسى 92 كما ألمح إلى ذلك ابن عاشور7'). والإبمان به02ة هو 
بالتالي إيمان وقبول لكل ما جاء به. 
فمجيء العلم عقا هيلاله في سياق هذا الحوار قد استدعاه مقام الآيات فقد 
ا 25 انتمهاد د بعلم الله يييلاةِ على صدق 
مقالتهه”". يقول الرازي: "وف قوله: ( رَيُمَا يَعْلَم) إشارة إلى الرد عليهم حيث قالوا: 
أنتم بشر» وذلك؛ لأن الله إذا كان يعلم أنهم لمرسلون يكون كقوله 6 إلة: ( الله أَعْلمُ حَيْتْ ى 
عل رصا لَعَم ) سورة الأنعام, الآية: 8 يعين هو عالم بالأمور» وقادر فاختارنا بعلمه 
لرسالته'”" وفي هذا القسم ( رَكَْا يَعْلَم) تحذير لأصحاب القرية من معارضة علم اللهيكإلة. 
وف إيثار لفظ الربوبية ( رَيكْمَا) رمز إلى حكمة الإرسال كما رمز الكفر إلى ما 
ينافيه بزعمهم في قوله ويكِلإة: ( وَمآ مَآأَنْرَلَ آليُحْمَنُ من شَىءٍِ إن أنشّمْ إلا تَكذِبُو 0 
وبناء عليه فإن صفة علم اللَهيْهفِيِ جاءت في هذه الآيات على نحو يخالف سياق 
الآيات الأخرى الي تناولتها بالدراسة. 
وأقول -والله أعلم عراده -: إن الحوار كان صريحا في هله الآيات بين ذعاة لق 
والباطل (إذأرْسَلنَآإليهم النين فَكَدَبُوهُمًا فَعَرَرْنا يكالث) فكيف كان الرد من قومهم 


(؟ ينظر: التحرير والتنوير: 55/57. 
('" يقول ابن عاشور: "وهو يمين قديمة انتقلها العرب في الجاهلية فقال الحارث بن عيّاد: 
م أكسن مسن بُناتها عَلم الله واو عرفا بوم مكال 
ويظهر أنه كان مغلظاً عندهم لقلة وروده في كلامهم ولا يكاد يقع إلا في مقام مهم. التحرير والتنوير: 551/75. 
(" التفسير الكبير: 1407/75. 
7" ينظر: روح المعاني 5717/77. 
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(كَالُوْمَآأَشُرَالاً بَمَجِمتَدنَا) فهم يتصورون أن الرسول يجب أن يختلف عن البشر» ولكن 
الحكمة الإلحية اقنضت أن تكون الرسل من البشرء وأن تكون حياتهم هي القدوة العملية؛ 
فيكون في ذلك الدليل الواضح على قدرة البشر على تطبيق الدين» وتقوم الحجة على 
الناس فلا يملكون عذرا في التخلف. لكن كثيرا ما يكون الغرور هو السبب الأول في 
الإعراض عن الحق» فهم لا يريدون أن يسلموا لبشر مثلهم» ولا أن يعترفوا .كيزة النبوة 
عليهم. ( وَمَآأَنْرَلَ أ لرُحْمن من طَىءٍ إنأَشْ را تَكذبُونَ) ويرد الرسل في يمان راسخ وبقلب 
ابت (فَالُوأ رَيُنَا يَعْلم َل مإنكآ يكم لمَرسَلُونَ) وهكذا سيق الحوار بين الطرفين توصل فيه 
المرسلون في فاته أمام إنكار لكين الشهادة بعلم الهو على صدقهم كحد 
فاصل»وقطع حاسم لهذا الحوار الذي لا يحسم أمره إلا بشهادة علم اللْهيلاة أفم صادقون 
مبلغون لأمر نبيهمهاة في دعوقم إلى عبادة الله وحدهعونبذ كل شريك له. 

والجملة ( قَالُوأ رَتُنَا َعلَمإنئآإليِكْدْ لَمرَسَلُونَ ) فصلت عن سابقتها لشبه كمال 
الاتصال» كما هو الشأن في الحاورات القرآنية» فهى جواب لسؤال يثار في الذهن 
تقديره: فماذا عساهم أن قالوا بعد نفي أصحاب القرية لعموم الرسالة» وتكذيب 
المرسلين» فكان الحواب ( َالو سما يَْلّم نكا إليَكْمْ لَمُرَسَلُونَ). 

ولا يفوت الإشارة إلى ما ضمته هذه الآيات من صور بديعية تمثلت في جنساس 
الاشتقاق بين الكلمتين ( أَرْسَلتَآ) و (آلْمرسَلُوقَ )00. 

والطباق المعنوي ف قوله: ( قَانُوأ رَتْمَا يَعَلْمإنكآ ليم لَمَرَسَلُونَ ) أي إن ربنا يعلم 
أنا لصادقون رد على. قول اشحات القرية: ( إن أَْرَإلاٌ كيو 000 

يقرل يعَلاةٍ واصفاً نفسه العلم: (حمّ © تتز ل الكتلب من العم 2 غَافِر 
لذب وَقَابلٍ آلعّوبٍ سَدِيدٍ العقاب ذى اطول لآ لَه إل َيه أَمصِيرُ هما يُجَدِلُ فى 
امت الله إل آلِينَ كقرُوأ قلا ب 8 يَعْرُرَكَ تَفَلْسهَُ في البلّد © ) سورة غافر. 

تتضمن هذه الآيات أن القرآن كتاب متزل من عند الله المتصف بصفات الكمال» فهو 
العزيز الغالب» وهو العليم الخيط علمه بكل ظاهر وحفي وهو غافر الذنب لمن استغفره 
" ينظر: التفسير الغر: 0000/99 0000 ظ 


*'' ينظر: البلاغة القرآنية المختارة من الاتقان: /151» والبرهان: 455/5 . 
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وقابل التوب ممن تاب وأناب» وشديد العقاب لمن أدبر واستكبر» والمتطول على عباده 
بجلائل النعم» والمتفرد بالألوهية» وإليه - وحده -مصير الخلائق للحساب والجزاء. 

ولأن هذا الكتاب متزل من قبل من هذه صفاته يؤمن به أصحاب الفطر المستقيمة 
ولا يجادل فيه إلا الكافرون الذين انتتكست طبيعتهم فاغتروا ممظاهر الحياة الدنيا فلا 
تنخدع ما ترى لهم من مظاهر الحياة الدنيا وزخارفهاء فإفهم مأحوذون عما قليل 
أذ من قبلهم من الأمم. 

هذا هو المععى الذي تدور حوله هاتيك الآيات» أما الأسلوب الذي أفرغ فيه فإن 
له خصائص تملا النفس استجلى ملامحها: 

فقد بدأت هذه السورة كغيرها من بعض سور القرآن بالحروف المقطعة الدالة 
هِ بعلمه وقد تناولتها كتب 


على إعجاز القرآن» ومعائ هذه الحروف مما استأثر الله 
ع 


وف مناسبة ذكر هذه الأوصاف تبعاً لقوله: (آلعَزي زاملي م) يقول السعدي: "ووجه 
المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف يمذه الأوصاف أن هذه الأوصاف مستالزمة 
لجميع ما يشتمل عليه القرآن من المعانى» فإن القرآن إما إخبار عن أسماء الله وصفاته 
وأفعاله» وهذه أسماء وأوصاف وأفعال» وإما إخبار عن نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة» 
وما يوصل إلى ذلك من الأوامر» فذلك يدل عليه قوله: (ذِى أشُوْلٍ) وإما إخبار عن نقمه 
الشديدة) وعما يوحبها ويقتضيها من المعاصي» فذلك يدل عليه ( نديد اَلعقّاب)») وإما 
دعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابة والاستغفار» فذلك يدل عليه قوله: (غافِراَلدّئب 
وَقَابل ليب ) وإما إخبار بأنه - وحده - المألوه المعبود» وإقامة الأدلة العقلية والنقلية 
على وللقه. ارق عليه» والنهي عن عبادة ما سوى الله وإقامة الأدلة العقلية والنقلية 


على فسادها والترهيب منهاء فذلك يدل عليه قولهيكلِة: ( إليّه آلْمَصِيرُ) فهذا جميع 
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موجهل عليه القرآثة من المظالني:الناليات "07 

واللافت للانتباه أن الصفتين ( غَافر الدب ب وَقَابلٍ لتب ) قد عطف بينهما على 
غير الصفات الأخرى ( وَقَابل لتب طَدِيد مقاب ذى اَلقلوْلٍ لله إل واي ْمَصِيرُ) 
وقد أشار الزمخشري إلى سر هذه المخالفة بقوله: "فإن قلت: ناكا وار او ل 
( رَقَايلٍ آلب ) قلت: فيها نكتة جليلة» وهي إفادة الجمع للمذنب التائب بين 
رحمتين: بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات» وأن يجعلها محاءة للذنوب» 
كأن لم يذنب» كأنه قال: جامع المغفرة والقبول"9"©. 

ورأي الكشاف بإفادة الجمع بين رحمتين أظهر؛ لأن الوصفين (غافرالدّئب 
ابل أَلتَوَب ) يعالجان فكرة واحدة أو صفة شاملة هي رحمة الله الى وسعت كل 
شيءءوثي ذلك حث على التوبة» وقد تقدمت صفة الرحمة على مقابلها شديد 
القناك بع ا قوق قدي وترهيب إشارة إلى أن رحمته إل سبقت غضبه”", 
فسبحان الله ما أفضله وما أكرم إحسانه. 

كما أن شدة العقاب راجعة إلى معن القوة والقدرة رسخي سن 
صفات اليل فصار يمتزلة ما تقدم في الآية الأولى ( لعزي لعليم) وكذلك قوله: 
(ذى العو )» لأن (ذى ) عبارة عن ذاته يْلاة!»؛ فترك العطف لاتحاد المعى. 


('' تفسير السعدي: 7909 


(" الكشاف: .١545/14‏ 
وروي عن عمر بن الخطاب تل أنه افتقد رجلاً ذا بأس من أهل الشام فقيل له: تتابع في هذا الشراب فقال عمر: 
لكاتبه اكتب من عمر إلى فلان» سلام عليك؛ وأنا أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو , بسم الله الرحمن حمن السرحيم ( حم 
121011101111100 
حتم الكتاب وقال لرسوله: لا تدفعه إليه حى بده صاحياء ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة فلما أتته الصحيفة 
جعل يقرؤّها ويقول: : قد وعدن الله أن يغفر لي» وحذرن عقابه فلم يبرح يرددها حى بكى ثم نزع فأحسن الترع 
وحسن_.توبته» تفسير الدر المتثور: 0 14؛ وتفسير القرطبي: .551/1١5‏ 

ينظر: في البلاغة القرآنية " أسرار الفصل والوصل ": 

ل ش 
فقد ترك العطف بينهماء للدلالة على اجتماع هذين الأمرين في ذاتههفلة وأنه حال كونه شديد العقاب فهو ذو 
الطول؛ وطوله لا يناي شدة عقابه بل هما بجتمعان له. من أسرار التعبير "حروف القرآن": 38. 
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وجملة ( لالدإ مُوَ) هي دمن فق توضيح القصر الحقيقي التحقيقي الذي 
طريقه النفي والاستثناء» وهو أيضاً من قصر الصفة على 5 حيث قصر صفة 
الألوهية على الضمير الذي يعود إلى لفظ الحلالة. 

وسره البلاغي في هذا الحصر الواضح الحاسم الذي طريقه النفي والاستئناء؛ 
ليرد ع به كل مخالف. 

والقصر في قوله: (إِليَأَلْمَصِيرٌُ) من قصر المسند إليه المقترن بأل على المسند 
المقدم الجار والمجرور (إلَيّهِ) وهو من قصر صفة على موصوف والمعن المصير آيل 
إليه؛ وراجع إليه. ره البلاغي جاء من الإيجاز والتوكيد؛ لأن هذه الحملة تضمنت 
معن جملتين إحداهما مثبتة والأخرى منفية الأولى المصير إليه؛ والأخرى المصير ليس 
لسواه فتضمن ذلك الإيحاز والتوكيد. 

والملحوظ أن جملة (إلَيّهِآلمَصِيرُ » قد فصلت عما قبلهاء وذلك؛ لأنما جاءت توكيداً 
لمضمون ما قبلها؛ إذ إن الصوولا كرق إلا لله فكان الفصل لكمال الاتصال. 

ما يُجَدِلُ فى ايت الله إل آلَدِينَ كَفرُوأ فَلا يَعْرْرَكَ تَقَلْبُهُمَ فى اليلد ) 

في وضع الظاهر لفظ الحلالة آله 4 موضع المضمر؛ إذ كان من الممكن أن يقال في 
غير القرآن: ما يجادل في آياته إلا الذين كفروا؛ لتفظيع أمرها بالصريح» لأن ذكر اسم 
الحلالة مؤذن بتفظيع جدالحم وكفرهم, وللتصريح بزيادة التنويه بالقرآن» وعظيم آياته'"". 

وف الآية ( ما يُجَدِلُ فى ءَاينتَآللَه إل آَلّذِينَ كَمَرُواُ) قصر صفة على موصوف»ء 
حيث قصر صفة ابحادلة على موصواف وحم الذين كفروا. وثي ذلك القصر مزيد 
حصر إلى أن هذه الصفة وهي المجحادلة بالباطل من مات الذين كفروا. 

وق التعبير عنهم بصلة الموصول ( اَلّدِينَ كفَرُوأ) تحقير لهم وتشنيع لما هم عليه من 
كفر . 

والفاء في قوله: ( قلا يَعْرَّرْكَ » النذاف لعي 07 وبناء عليه ففي الكلام إيجاز 


”' ينظر: التحرير والتنوير: 87/64. 
(" ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 455/4. 
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حذف تقديره: "أي إذا علمت أن هؤلاء شديد الشكائم في الكفر» قد حسروا في 
الدنيا والآخرة حيث جادلوا في آيات الله العزيز العليم» وأصروا على ذلك» فلا 
تلتفت لاستدراجحهم بتوسعة الرزق عليهم؛ وإمهالهم فإن عاقبتهم الحلاك كما فعل يمن 
فين ار ظ 

وتحد صورة بيانية ماثلة في قوله: ( تَقَلْبُهُمْ فى اَلْبلَدِ ) فالتقلب "الخروج من أرض 
إلى أخرى” و ( اليلد ) الأرضء وأريد بها الدنياء وهي كناية عن الحياة"0© أي 
عن موصوفء وفي تلك الكناية إكاء إلى أهم سيؤخذون أذ الأمم من قبلهم. 

ولا يخفى ما بين الكلمتين (غتافراًلدنئب) و (آلتَوْب) من طباق إيماب9©) 
استدعاه المقام. ْ ْ ش ٠‏ 

أما بجيء العلم وصفاً هتيل ف هذه الآيات» فقد جاء فى بدايتهاء وجاءت فيها 
صفة العلم مقترنة بصفة العزيز ( تَنزيل آلكتلب مِنَالّه لعزي علي م) ف (العَزيز 
ألعليم) صفتان لقوله: ١‏ مِنَألَهِ » ولذلك دلالات بلاغية نفيض ببعض منها: 

جاء التغبيز عن مفيدن تزوال القرآن الكريم : (تنزيل الكتدي من أله العزيز علي م ) 
ولعل تخصيص الوصفين ( العزيز علي م)؛ ما ف القرآن الخليل من الإعجاز» وأنواع 
العلوم الى يضيق عن الإحاطة 7 الأفهام؟ فهو إعجاز دال على القندرة 
الكاملة» والحكمة البالغة»والعلم الشامل. 

يقول محي الدين زادة في الوقوف على تخصيص هذين الوصفين (العزيز العليم): 

يعن أنه يلإ بعد ما بين أن (حم © تنزيل الكتب) وأن مترله هو الذات المستجمع 
0 صفات الكمال على الإجمال وصف نفسه في مقام تحقيق أمر التتزيل بكونه 
عليما لا يُنفى عليه شيء المستلزم لكونه بالغ الحكمة؛ ويكوله عويرا غالا أتقلستن 


(' روح المعاني: 1 

قف 3 
لفسه. 

" التحرير والتنوير: 0 وقيل المراد بالبلاد بلاد الشام واليمن فإن الآية كما ذكرت في كفار قريش» وم رحلة 
الشتاء لليمن» ورحلة الصيف للشام. 

.77/9 4 ينظر: التفسير المنير:‎ ١“ 

'ينظر: روح لمعاني: 11/514. 
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أضلا المستارم لكوي كاملالقدرة» وكوك المتزل كامل العلذزة يحقى كرت اللتزل :نه 
معش “له فك مقار ضف وري بالغ الحكمة يحقق كون التتزيل متضمنتاً للحكم 
والمصالح بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه؛ ولولا كونه عزيزا حكيما 
لما كان المزّل منه معجزا متضمنا للحكمء فذكر هذين الوصفين في هذا المقام يحمل 
السامع على التشمير عن ساق الحد للاستماع» ويزجره عن التهاون والتواني فيه'”"2. 
فهو العزيزوكِلإةِ الغالب القوي القادر البالغ العلم بخلقه» وما يقولونه ويفعلونه الذي 
يعلم السر وأخفى. 8 

وقد جاء العلم وصفا لله يلاه بصيغة المبالغة. يقول أبو حيان: "( عيذ العليم» 
صفتان دالتان على المبالغة في القدرة والغلبة والعلهم"7"). اا 

وقد رأينا كيف يل المنكر متزلة غير المنكرء وذلك لعدم الاعتداد بإنكاره؛ لأنه 
ليس له دليل عليه» ولو تمعن المخاطب النظر لعدل عن هذا الإنكار. 

ولأن الخطاب للمنكرين في هذه الآية» فقد ساق التنتزيل الحكيم الخبر» ولم يؤكد 
كما يساق إلى النفس الخالية من الإنكار.يقول ابن عاشور في قولهقالة: ( تنزيل 
آلكِتني مِنّ لله العزيز آَلعَليم) "إن المقصود بتوجيه هذا الخبر هم المش ركون المنكرون 
أن القران تيزل :هن عند انه ستعريد اشر عن ال كن إخراج له علن ,كذلاقه مقط 
الظاهر بجعل المنكر كغير المنكر؛ لأنه يحف به من الأدلة ما إن تأمّله ارتدع عن 
إنكاره فما كان من حقه أن ينكر ذلك"20. 

فقضية إنكار أن القرآن مترل من عند الله لطالما أنكرها المنكرون أشد الإنكار 
ولكن التنريل الحكيم لم يعبأ بهذا الإنكار» وساق الحقيقة بأسلوب هادئ خال من 
كل المؤوكدات. 

ولقد لفت انتباهي أن فاصلة سورة غافر (ألعَِي لي م) جاء مخالفاً لفاصلة سورة الزمر 
لعزي زآلحكيم)؛ إذ يقول ييا فيها: (تنزيلالْكتَبِمِنَ نَأل لعزي زآلحكيم ) الزمر لآية . 
ف حاشية محي الدين زادة: 718/4. 


(" البحر اللحيط: 0/07 1 
( التحرير والتنوير: 4 .,734-1١48/7‏ 
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وقد ذكر أبو السعود سبب بحيء هذين الوصفين في سورة الزمر إذ يقول: "والتعرض 
لوصفي العزة والحكمة؛ للإيذان بظهور أثريهما في الكتاب بجريان أحكامه. ونفاذ 
أوامره ونواهيه من غير مدافع ولا ممانع وبابتناء جميع ما فيه على أساس الحكم 
العا 111 

أما ما جاء في: سورة غافر "من وصف الله بوصفي ( لعز زِآلْعَلِيم) فيقول ابسن 
عاشور " ووصف الله بوصفي (العَزيز العليم) تعريض بأن منكري تتزيل الكتاب منه 
مغلوبون مقهورونء وبأن لله يعلم ما تكنه نفوسهم؛ فهو محاسبهم على ذلك» ورمز 
إلى أن القرآن كلام العزيز العليم فلا يقدر غير الله على مثله» ولا يعلم غير الله أن 
يأ .عثله.وهذا وحه المحالقة بين هده الآية ونظليزها من أول سورة الزمر الى جساء 
فيها وصف (أَلعَزِي رٌآلحَكيم ) على أنه يتأتى في الوصف بالعلم ما تأتى في بعسض 
احتماللات وصف (الحَكِيممٌ ) ف سورة الزمر. ويتأتى في الوصفين- أيضاً - ما تأتى 
هنالك من طريقي إعجاز القرآن. وفي ذكرهما رمز إلى أن الله أعلم حيث يجعل 
رسالته» وأنه لا يحاري أهواء الناس فيمن يرشحونه لذلك من كرتي( زقائرا وَل 
ِل هنذا آلْرءانُ على رَجُلٍ من رين عَظِيمٍ )" سورة الزخرف. الآية:1. 2'7. فهؤلاء 
الكافرون المنكرون لول القر ان نين عه اله ل لمعطهرا مهما زرو قن فساو 
اللسان» وقوة البيان معارضته؛ لأنه كلام اللمكتام . 

وبعد هذا البيان فإن صفة العلم جاءت وصفاً لول مقترنة بصفة (ألْعَزِيزِ) 
الغالب القاهر فوق عباده؛ لما كان في سياق الآية من الإشارة إلى مصدر نزول 
القرآن»وأنه من عند اللى فكانت تلك الصفتين» وما عطف عليها من الآيات شاهدا 
على إننات أن القرآن من عند العزيز العليم. لا كما يدعون كفار مكة فهو "العريز 
ف انتقامه من أعدائه العليم .مما يعملون من الأعمال وغيرها"0". 

يقول يك واصفاً نفسه بالعلم في سياق المخطاب: ( انا فتَحَمَا لَك فَمَحًَا مُبِينًا © 


('' تفسير أبي السعود: 7140/10. 
('© التحرير والتنوير: 73/1١14‏ 
("© تفسير الطبري: 10/7914. 
لحن 
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لْيَعْفْرَ لك اللَهُ مَا تَقَد تَقَدْمَ من ذنيك وَمَا تَأَحْرٌ ْرَ وَيِتَمَ نِعَمَتَهه عَليكَ وَيَهَدِيكَ صرطًا مُسْتَقِيمًا 
© وَيَصرَك آنه مْصرًا عَزِبرًا © هو لدي نَل آلشّكِيئة ف فوب الْمُؤمِينَ نين لِيَْدَادوا يمنا 

مع مهم لله جنوه آلسَمَنوات وَاَرضٍ وَكَانَ أله ليم حَكِيسًا © ) سورة لفتع. 

اختلف المفسرون في تعيين هذا الفتح فذهب أكثرهم إلى أن المقصود هو صلح 
الحديبية؛ لأنه فتح عظيم؛ ؛ وإيضاح ذلك أن الصلح المذكور هو السبب الذي قيأ به 
للمسلمين أن يجتمعوا بالكفار فيدعوهم إلى الإسلام؛ ويبينوا لحم محاسنه. فدخل كثير 
من قبائل العرب بسبب ذلك في الإسلام. قال الشعبي: "لقد أصاب رسول الله في 
الحديبية ما لم يصب ف غزوة» غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وبويع بيعة 
الرضوان» وأطعموا نخل خيبر» وبلغ الحدي نحله» وظهرت الروم على فارس» ففرح 
الموفتوت ترظهون اه «الكدانب عا ار 

وهذا ما أفصح عنه قوله ييكَإِلة: زإنا نتخنا لَك فقسا ميج لَْفر كلهم 
من ذنيك وَمَا تَأَحْرَ وتم ِعَمَنَُ عَليِكَ وََهَدِيكَ صِرطًا مُسْتَقِيمًا © وَيَنِصْر 0 
عَزيرًا ) أي إنا فتحنا لك أيها الرسول فتحاظاهر امحققا لا شك فيه واجتمع لك مع 
الفتح المغفرة» وتمام النعمة في الفتح. وهداية الصراط المستقيم» والنصر العزيز. 

وبعد أن أخبر بامتنانه على نبيهي أبان بعض امتنانه على المؤمنين ( هُوَالّدَى أَنرّلَ 
آلسّكِيئَة في قُلُوب آلْمُؤْمنِينَ ليرْدَادوَا يمحا م يدهم ) وهو تثبيت أقدام المؤمنين». 
واطمئنان قلويهم في ميادين المعار كك نم قاليبلة موكدا قدرته» وأنه لو شاء لاتتصر 
من الكافرين فقال: ( وله جُنُودُ موت وَالأَرْضِ وَكَانَ لَّهُعَلِيمًا حَكِيسًا ) أتي: أن 
الله قادر على إرسال ملك واحد. يبيد الجبال والبلاد. ولكنه يوه شرع لعباده الجهاد 
والقتال لحكمة بالغة لا يعلمها إلا هو؛ لذا قاليَيْلإ: ( وَكَانَ الله عَليمًا حَكيمًا ) 
فهر بدلا لا يزال عليماًمصالح خلقه» حكيماً في صنعه وتقديره وتدبير””. 


ٍ-- 
تقد 


90 فتح القدير: ه/دهة. 


ا التسهيل لعلوم التزيل: 51/5, والدر المنشور: 3١3/1‏ وتفسير البغوي: 188/4 وفتح القسدير: 5/ده؛ 
وأضواء البيان: 4/7 5”. وقيل: إن المراد فتتح مكة وعد الله نبيه بفتحها قبل أن يكون. التفسسير الكبير: 2507/58 
وتفسير أبي السعود: 0307/8 الكشاف: 1/4مم 07م 
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وللوقوف على بلاغة تلك الآيات أحاول بيان ما يلي: 

(إِنَا فَتَحَنَا لَك فَتَحَا مُِينًا). 

المللحوظ في هذه الآية التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي ( فَتَحَنَا) "وجيء به على 
لفظ الماضي على عادة رب العزةتيللة في أحباره؛لأنها في تخققها وتيقنها ممتزلة الكائنة 
الموحودة» وف ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر ما لا يخفى””"©. 

فالإخبار عن الفعل المضارع بصيغة الماضي يكون أبلغ» اكع #حدا وأعظم 
وقعا في النفس؛ لأن الفعل الماضي يجعل المعيى قد كان وصار من الأمور المحكوم 
بكوفها وحدوثها. 
. وليتأمل القارئ إيجاز الحذف ف قوله: :(إِنَا فَتَحَتا فَتَحَمَا)؛ لأن المقصود الإعلام بأهمية 
هذا الفتح, ؛ وكونه من عند اللهمْوياة لا خصوصية المفتوح. يفول أسو السعوة: 
"فحذف اللفعول» للقصد إلى نفس الفعل» والإيذان بأن مناط التبشير نفس الفتح 
الصادر عنه لا خصوصية المفتوح 0 

والملحوظ أن الله جلا قال: (إنَافْتَحَنَا فَتَحَنَا) بضمير العظمة, ثم قال: لير كك وم 
يقل: إنا فتحنا لنغفر لك؛ لما في لفظ الحلالة من الامتنان بالمغفرة» فإن السيد, والمنعم 
حو ار 0 اسم - فيهما معيئن التطول بالنعم على من هو أثير لديه.يقول 
أبو الستعواةء” والالتفات إلى اسم الذات المستتبع لجميع الصفات؛ للإشعار بأن كل 
يما اتتظم في سلك الغاية من أفعاله يله صادر عنه من حيثية» غير حيثية الآخسرء 
مترتبة على صفة من صفاته يُيلاة"0". 

واللام الداخلة على الفعل (يغفر) قال عنها أبو السعود: هي لام الغاية”©» وهي 
عبارة يريد بما أن اللغفرة ليست علة للفتح» أو سببا له» بل هي مترتبة عليه وثمرة له؛ 
ولذلك أتبعها بقوله: "من حيث إنه مترتب على سعيدي ف إعلاء كلمة الله بمكابدة 


(') الكشاف: 9/4مم, 
('؟ تفسير أبي السعود: 1/8 .١١‏ 
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مشاق الحروب» واقتحام موارد الخطوب”') وهذا معناه أن سبب المغفرة هو الجهاد 
وما استلزمه من المشاق» والتعرض للمخاطر. 

وف قوله 5 إلة: ( وَيْتَمَ نِعَمَتَهُه عَليِكَ وَيَهَدِيَكَ صِرطًا سُسْتَقِيمًا © وَيَنصِرك الله 
نَصَرًا عَرِيرًا )) جاء الخطاب لنبيدي وني ذلك تأنيس له. وتعظيم لشأنه» ولم يأت 
بالاسم الظاهر "محمد"؛ لأن الإقبال على المخاطب ما لا يكون في الاسم الظاه © 
والتنكير الوارد ف الكلمتين: ( صرًطا ) و ( نَصرًا ) بقصد التعظيم. 

والملحوظ قوله: ( وَيَ: يَنصرّك آله نَصَرًا عَزِيرًا ) فقد حيء بلفظ الحلالة ظاهرا ( َه )؛ 
لأن النصر على الأعداء انتصارا قويا تامأ لا يتضعضع فيه أركان الإسلام» ا 
نشره واتساع رقعته» هو هدف وغاية كل نبي. يقول أبو السعود: "وإظهار الا 
الجليل لكونه خاتمة الغايات» ولإظهار كمال العناية بشأن النصر كما يعرب عنه 
5 كله بقوله يَلاة: (1 نَصْرًا عير "0 ش ظ 

١‏ مودق آنل آسّكِيئة ى ثوب آَمُؤْنِنَ ادا مها مع يده وَللّهِ جتود 
َلسَمَلوات وَالأرَض )' 0 

هذه الجملة انناف حدث فيه الانتقال ما شرف به البىئقة إلى ذكر حظ 
المسلمين من هذا الفتح. 1 

وجاء تعريف المسند (آَلَدِىَ أَنرّلَ آَلشَّكِيئَة) بالموصولية؛ لأن صلته تزيد ثقته بربه» 
وأنه هو الذي ينصرك دائماً نصرا عزيزا وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 
وأنت أولههم» ويستشف من ذلك طمأنة رسول الله وتأييده» والامتنان على المؤمنين 
بإنزال السكينة ف قلويهم. 


7 
"١‏ ينظر: البحر المحيط: 31/8. سمي الذنب ذنباً في حقه؛ لحلالة قدره» وإن لم يكن ذنبا في حق غيره. فتح القدير: 8/8”. 
”© تفسير أبي السعود: 5/8 .٠١‏ 
6 من أصول أهل السنة والجماعة أن الإمان يزيد وينقص؛ لدلالة الكئاب والسنة على ذلك كما في قوله تلاية: ( ليَزْدَادُوَا 

4+ 
إِيمَانًا مع ايمّلنهمّ » حيث تدل الآية على زيادة الإيمان .منطوقهاء وعلى نقصانه ممفهومها للتلازم بين الزيادة والنقص 
فلا يتصور أحدهما بدون الآحر: تحقيق العبودية: 1501 --1518, 
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والتعريف ف (آلسَّكِيئَة) تعريف العهدء وهذا التعريف أفاد عظمة السكينة 
وأعميتها في مواجهة أخطار الجهاد. 

وهذه الآية من قصر الخبر ( آَلّذِىَ نر ) وهو بمعين الإنزال على المبتدأ وهو ضمير 
الجلالة وهو قصر حقيقي تحقيقي؛ لأنه هو وحده لا غيره الذي يترل السكينة 
والواقع يشهد بذلك. وسره البلاغي إثبات القدرة المطلقة لله وحده. 

وقد فصلت هذه الحملة ( هُوَالّدِى أَنزَلَ السّكيئة ..) عما قبلها؛ لأنها مؤكدة لما 
ومبينة؛ لأن الذي ينصرك دائما هو الذي فعل كذا وكذاء وأنه هو الذي أنزل 
السكينة ف قلوب المؤمنين وفي أن له جنود السموات والأرض» وأنه عليم حكسيمء 
وكلها مؤكدات ومبينات للآية الأولى. فكان فصل هذه الجملة عما قبلها لكمال 
الاتصال. 

وف قوله: ( وَلِلّهِ جُنُودُ آلسَّمَوَتِ وَآلْأَرْضِ ) قصر حقيقي تحقيقي» وطريقه التقددم» 
فقد قدم الحار والمحرور الخبر على المبتداً ( جنوه اموت وَآلْأرَض)» والأصل جنود 


السعتوانجة بوالارضي للها ملكها :والنطر فا فياه لذ ارد وهر بنع قوى وقية 


تلك الجنود على الموصوف وهو الْمعلُِ. وسر القصر إثبات القدرة المطلقة لله وحده 
ف الإحياء والإماتة 00 والمزيمة, وذلك من باب تسلية الرسو لوق وتثبيته. 

والتعريف ف قوله: ( + جْنُود موت وَالْأرَضٍ ) لغرض التعظيم والتكثه 

وبحد صورة بيانية ماثلة في قوله: ( َيَنصرَك اله تصْرًا عَِيرًا) فإسناد 7 إلى النصر 
إسناد مجازي من المجاز العقلي؛ لأن الذي ينال العرزة ف عير إتما هو الفاعل وهو 
المصطفى يك وإنما أسند العز إلى النصر؛ لأن النصر سببه وإن لم يكن فاعله. 

وقد جاءت صفة العلم وصفا ليل بصيغة المبالغة ( وَكَانَ آله عَلِيمًا حَكِيمًا ) 
أي "مبالغا ف العلع جتميع الأمون تحكيما فى تقديزه وتديييية03 

وهذه الجملة "تذييل لما قبلها من معاني النصر والفتح وإنزال السكينة في قلوب 
المؤمنين» والمعين: أنه عليم بأسباب الفتح والنصر وعليم بما تطمئن به قلوب المؤمنين 


' تفسير أبي السعود: 0 
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بعد البلبلة» وأنه حكيم يضع مقتضيات علمه في مواضعها المناسبة» وأوقاقها 
الملائمة و" 

ولي بحيء هذه الصفة يقول الرازي: "وقوله وَيْلِةِ ( وَحَانَ آله عَلِيمًا حَكِيمًا ) ولما 
قال: ( وَللَّهِ جد جنوه آلسَمئوات وَالْأَرْض) وعددهم غير محصور أثبت العلم إشارة إلى أنه 
لا يعرب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولما ذكر أمر القلوب بقوله: ( هو 
لدي أَنرَلَ آلسّكِيئَة في فدُوب أَلْمُؤْمِنينَ » والإبمان من عمل القلوب ذكر العلم إشارة إلى 
أنه يعلم السر وأخفى. وقوله: ( حَكِيمًا ) بعد قوله: (عَلِيمًا ) إشارة إلى أنه يفعل 
على وفق العلم» فإن الحكيم من يعمل شيئاً متقناً ويعلمه» فإن من يقع مه صنع 
عجيب اتفاقا لا يقال له حكيم» ومن يعلم ويعمل على خلاف العلم لا يقال له: 
حكيم”'' وهذا ما يسمى بالتناسب أو تشابه الأطراف. 

ومعين هذا أن اخختتام اكباكدك رغلوة جكيكا )مراع نديد الآيات والدليل 
على ذلك ما ذكره الدكتور عبد الفتاح لاشين في اختتام هذه الآيات بالفاصلة (عَلِيمًا 
حَكيمًا » "إن السبب في ذلك أن أول سورة الفتح ( انا فْتَحَنَا لَكَمَبْحَا ثْبِيئًا) 
فسرها العلماء على أنها نزلت على الرسو لي مرجعه من الحديبية» مبشّرة مما يكون 
من فتح مكة في المستقبل القريب؛ والمعئ: إنا قضينا بفتح مكة عن محخاربة منك 
لأهلهاء ومغالبتهم على دخوطاء ويتم نعمته عليك بانتشار الإسلام على جميع أرض 
العرب» وقد علم الله هذا- وهو ما يكون قبل كونه - وقرن مع ذلك الحكمة بصنعه. 
وهو مبشر لكم .ما لم يعجله في وقته, لما اقتضت الحكمة ل 
الآية بالفاصلة( وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا )"0". 

ومن وصف الله يفلا بالعلم قوله وجل : لَهَد صَدَقَالهرَسُولهُآلما بلحي لَعَدَخْنَ 
َلْمَسَجِدَ الْحَرَامً إن طَآءَ الله امنيب مُحَلْقِينَ رُمُوسَكْ وَمْقَصِرِينَ لا تَحَافُونَ َعلِمَمَلَم 
لما فجَعلَ من دو لِك ققحا قر فَرِيبًا) ) سورة الفتح. 


(') التحرير والتنوير: .١51/595‏ 

('! التفسير الكبير: 71/78. 

( من أسرار التعبير في القرآن "الفاصلة القرآنية": .١141/‏ 
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أجمع اللفسرون أن سبب نرول هذه الآبة هو أن الْدوة ] 
أن يخرج إلى صلح الحديبية - أنه هو وأصحابه قد طافوا بالبيت العتيق وحلقوا 
وقصرواء فأحبر بذلك أصحابه» ففرحوا وحسبوا أنهم سيدخلون مكة عامهم ذلك» 
فلما رحعوا من الحديبية ولم يدخلوا مكة قال المنافقون: والله ما حلقنا ولا قصرناء 
ولا دحلنا المسجد الحرام فأنزل الله يلاه هذه الآية0". 

ومعين الآية يتمثل في أنه يك أقسم أنه صدق رسوله فيما أراه إياهه وهو أفهم 
- يقينا - سيدحلون مكة آمنين» وسيطوفون بالبيت محلقين ومقصرين» وأنهققة لعلمه 
انحط مما لا يصل إليه علم البشر - أجل ذلك إلى أجل» وأنه جعل ما تم من صلح الحديبية 
فتحا قبل الفتح» ولا ريب أنه بما ترتب عليه من نتائج فتح لا يدانيه غيره من الفتوح. 

هذا هو ما يبدو - لي - من معن الآية أما خصائصها البلاغية فها هي ذي وفق ما 


تراءى 0 
( لَقَّدُ صَدَقَاللَهُ رسو هيا يلحي لخن آنْمَسْجدَ لحرا إن آله امنيرت 


00 


مُحَلْقَينَ روسكم وَمُقَصَرِينٌَ لا 'تَحَافُونَ ) 

هذا (النصن التاق ,مرق الشو هو عدا بالقسم» وقدء وهذا البدء يوحي بأنه رد 
على أقاويل بدأت تتناثر بين الناس حول ما أخبر به الرسول من رؤياه؛ ولأن هذه 
الأقاويل قد تترك أثرها في بعض النفوس جاء الخبر مؤكدا أن ما أراه الله رسوله ليس 
أضغاث أحلام؛ وأنه كائن لا محالة؛ ولذلك جاء جواب القسم مؤكداً بنون التوكيد 
الثقيلة؛ ليدفع المواحس من أن تتمكن في النفوس7) 

على أن جواب القسم جاء في صورة الخطاب ( لَتَدَحُدْتَ ) وكان بمكن أن يقال: 
ليدخلن؛ لأن للخطاب أثره في اقتلاع غراس الشك من جذورها. فلا تتيح هما أن 


0 ينظر: التسهيل لعلوم التتزيل: 55/4 -55» والدر المنثور: 574/19؛ الكشاف: 5/4 *, والتفسير الكسبير: 40/78) والمحسرر 
00 ]3*3 تفسير أبي السعود: ١١/8‏ وتفسير البغوي: 27١5/4‏ وتفسير البيضاوي: 708/5 وتفسير الجلالين: 888 
تفسير الطبري: 7/75 ٠‏ وفتح القدير: 18/5. وتفسير السعدي: 5 والوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لعلسي بن أحمد 
0 صفوان عدنان: 2٠١1/7١‏ دار العلم الدار الشامية» دمشق - بيروتء الطبعة الأولى ١415‏ هب. 
''' ذكر الواحدي أن الرؤيا الصادقة لما لم تتحقق في العام نفسه ترتب على عدم تحققها أن ؛ تذاع أقوال المتشككين من المنافقين في 
صدق الرؤياء وأن يتبادر الصحابةناقة: لسؤال النبييّ أين رؤياك يا رسول الله؟ فجاء قوله ث#للة: ( فَعَلِمَ مَالمْ تَعَلَمُواً. قَريبًا). 
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تتغلغل لتفسد عليها شأفا. 

ومع ذلك القسم الواقع في إطار الخنطاب قيد هذا بالمشيئة فقيل: - إن 500 
ولقد احتلف المفسرون في هذا القيد» فقال بعضهم: إنه استثناء قاله الملك الذي رآاه 
ابي في المنام فحكى الله مقالته كما وقعت. ورأى بعضهم: أنه تأديب من الله 
لعباده ليقولون: إن شاء الله في كل أمر مستقبل» وقيل: إنه استثناء بالنظر إلى كل 
إنسان على حدته؛ لعفت لكر لاوس وخر ارط ا وقيل: إن 
الاستثناء راجع إلى قوله: ( ءَامنيرت ) لا لدخول المسجدء وقيل: أن "إن" معي إذا 
شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين”". 

أما ابن كثير فقد ذهب إلى أن ما ورد في هذه الآية إنما هو على سبيل تحقيق الخبر 
وثو كيده وليس هذا من الاسقناء قش 30 

وأرجحح هذه الرؤى هي الى تقرر أن ذلك تأديب من الله لعباده فالقرآن بأسلوبه 
الحكيم يستهدف تربية المؤمنين على تقديم مشيئة الله في كل أمور حياتقهم ولعل هذا 
ما حدا بالزمخشري إلى الرأي بتقديم هذا الوجه على غيره؛ إذ يقول:" فإن قلت: ما 
وجه دخول ( إن طَآ لله » في إخبار اللدكتل؟ قلت: فيه وحوه: أن يعلق عدته 
بالمشيئة) خليما ناذه أن يقولوا في عداتهم مثل ذلك» متأديبين بأدنج "الله ومقتدين 
بسنته"27 ثم يذكر الزمخشري بعد ذلك بقية الوجوه. 

وعلى الرأي مضى تعلب ف تفسيره فقال: "إن الله استثي ثئ فيما يعلم؛ ليستثق 
الباق فبميا لإ ان" 

ولعل أستدل بنوع من التوكيد على هذا الرأي هما قاله الزرركشي في هذه الآإية 
وأما قوله ل ( لَعَدَخْدُنٌ آلمَسْحِدَ آلحَرَامٌ إن سَآءَ آله َامنيَ ) فالاستثناء مع تحقق 
الدحول تأديا بأدب اله في المشيئة» لين للناس كيف يقولون؟ وهم يقولون في 


('' ينظر الكشاف: #55/4؛ وامحرر الوجيز: 2173/5 والتفسير الكبير: 231/77 والتسهيل لعلوم التتزيل: 257/4 وتفسسير 
البغوي: 27١5/4‏ وتفسير البيضاوي: 27١8/5‏ وتفسير القرطبي :5/ ٠‏ وفتح القدير: وغيرها. 

(') ينظر: تفسير ابن كثير: .١7535‏ 

(" الكشاف: غ/هع”. 

7" فتح القدير: 58/5. 
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كل شيء على جهة الاتباع لقوله يكلة: ( وا تَقُوَنَ ِسَأَئْءٍ إئّى فاعلٌ ذالكَغَدَا ) سورة 
الكهف: الآية:*”. فيقول الرجل ف كل شيء: إن شاء الله؛ على مُخبّر به مقطوعاء أو غير 
مقطو ع) وذلك سنة متبعة 6 . فالاستثناء مع تحقق الدحول تأدب بأدب الله في المشيئة. 

فالاستثناء 5 لا هد الرؤيا؛ "لأنه كان بين الرؤيا وتتصديقها سنة: 
ومات بينهما خلق كثير فكأنه قال: كلكم إن شاء الله" . 

وفي الآية إيجاز حذف؛ إذ حواب الشرط في قوله: ( إن شَّا سَاءَ أله ) محذوف لدلالة ما 
قبله عليه”” . 

وجملة الاستثناء هذه اعتراض”') للتبرك كما أفاد ذلك البعض منهم 

ولتتأمل هاتين الكلمتين ( ءَامنين »2 ( لا تَحَا معان ين 3 ( لتَدَخْدنٌ 
لْمَسْجِدَ ألْحَرَامإن قآء َه ومني مُحَلِْينَ رُمُسَكُمْ وَمُقَصرينَ لا تَخَافُونَ) وما تضفيانه 
من إشعار بالسكون والطمأنينة» والأمان النفسي والمعنوي حين يستشعر المؤمن وهو 
يدخل المسجد الحرام اها |5 حيرا و تخرا من[ الروغائنة والسكينة ذلك لا يتحقق 
إلا بالأمان وعدم الخوف. فرما يتوهم أن قوله سبحانه: ( ءَامنيت » يغينٍ عن قوله: ( لا 
كام اولسن الأمر كذلك ذلك, لأن قوله: (:امنيرح )إنما يدل على الأمن حال 
الدحول» وأما قوله سبحانه: ( لا تَحَافُون ) فإغا يدل على استمرار هذا الأمن» وعلى 
عدم الخوف فيما بعد ذلك. وكم من آمن في أول الطريق» ثم يعتريه الخوف في منتسصف 
الطريق وفايته. يقول ابن كثير: "وقوله سبحانه: ( لا تَحَافُونَ ) أثبت لهم الأمن حسال 
الدحول»ونفى عنهم المذوف حال استقرارهم في البلدءلا يخافونٍ اا 
لكيه كل كلمة تحمل في طياقا مع د 


(') ينظر: البرهان: 5514/7. 
(') ينظر: البرهان: 77/4. 
(' ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 57/3 ؟. 
''' ينظر: تفسير البيضاوي: 25١4/5‏ وتفسير النسفي: ١33/4‏ وروح المعاي: 215١/57‏ والبرهان: +/2317 والبلاغة 
القرآنية المختارة: .١77‏ 
ينظر: البرهان: 237/8 والبلاغة القرآنية المختارة من الإتقان: .١5‏ 
('' تفسير ابن كثير: 1535. 
ند 
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لله تيلة في سياق الخطاب والحوار 


ويظهر الطباق بين الكلمتين: ( مُحَلَقِينَ » » ( وَمُقَصَرِينَ )0"). ظ 
وف أعقاب جملة القسم جاء العلم وصفاً لليف في جملة مقرونة بالفاء في 
يلة: (فَعَلِمَ مَالْمْ تَعَلمُوأ فَجَعَلَ من دون ذالك فَنَحَا قَريبًا ». 

وف هذه الفاء ما يجعل العقل يقف بإزائها وقفة» ويتأمل البناء الأسلوبي في ربطها 
حملة القسم» وقد ذكر الشيخ الزمخشري أنها عاطفة» وذلك حيث قال: "(فَعَلِمَ مالم 
تَعَلَمُواُْ) عطف على صدق”" والقول بالعطف يصطدم بالعلم؛ إذ لا شك أن 
علمه يُعلاِةِ بتأحيل الفتح سابق على صدق الله رسوله رؤياه. 

وذهب أبو السعود إلى أن المراد بالعلم هنا "العلم الفعلي المتعلق بأمر حادث بعد 
المعطوف عليه" ثم فسر المراد بالعلم الفعلي هذا قائلا: "أي فعلم عقيب ما أراه الرؤيا 
الصنادقة ما ل "تعلمواامن ألكمة الداعية إلى قرع نما يشهد بالمندفة عله فلي" 

وهذا كلام يشهد على نفسه بالضعف؛ إذ لا يصح أن يقال: إن الله علم عقيب 
الإراءة» فعلم الله متحقق قبل الإراءة ما لم يعلمه المسلمون من الحكمة الداعية إلى 
تقديم فتح الحديبية» أو فتح خيبر على دخحول مكة محرمين آمنين لا يخافون. 

وقد قال الشيخ زادة في بيان كون الفاء عاطفة: "والفاء عاطفة على جملة ( لَّقَدُ 
صَدَقَاللَهُ..) على أن المذكور بعدها كلام مرتب على ما مثلها في الذكر من غير أن 
وكاو شمر كنا ا بعده راقع عقي معيعون طااقيلها ف اسان 

والشيخ زادة» وإن تخلص من قضية التأويل في العلم بأنه العلم الفعلي المتعلق بأمر 
حادث» جعل الترتيب الذي تفيده الفاء مرادا به الترتيب الذكريء أنه ليس الترتيب المرتبط 
بالزمن» وهذا تمحل» والذي حمله على ذلك نظرته إلى سبق علم الله بتقديم الصلح على 
صدق الإراءة. ولكن تحريد الفاء من أحد عنصري دلالتها لا يقوم عليه دليل من اللغة. 


*" في تقدم (مُحَلْقِنَ) على (مُقَصَرِينَ) إماء إلى أن الحاق أفضل من التقصير» فقد نبت في الصحيحين أن رسول الك قال: "رحم الله 
امحلقين" قالوا وللقصرين يا رسول للم قاليقة "رحم الله احلقين" قالوا وللقصرين يا رسو ل الل؟ قال "والمقصرين" في الثالنة أو 
الرابعة» صحيح البخاري» كتاب الحج؛ باب الحاق والتقصير عند الإحلال. رقم الحديث :)1١0771(‏ 7720 
“© الكشاف: 845/4. 
تفسير أبي السعود: .١١7/4‏ 
الفتوحات الإلهية: ١7١/4‏ نقلاً عن الشيخ زادة في حاشيته على البيضاوي. 
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ومن ثم أحدىي أمضي إلى القول: إن الفاء. ليست عاطفة» بل هي فاء الفصيحة اليّ 
تفصح عن شيء مقدر بعد القسم وجوابه وأصل الكلام: إذا أيقنتم ذلك فلتعلموا أن 
الله علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريباً. وبذلك لا نحتاج إلى تأويل 
المراد بالعلم» ولا إلى تحريد الفاء من أحد عنصري معناها. 
ولقد جاء التعبير عن صفة علم الله يلإ بصيغة الماضي ( فَعَلِم ) في سياق خطاب 
المومنين؛ لأن الله يفل قد كان ف سابق علمه أن التأخير عن ذلك العام إلى السنة 
القابلة لحكمة تقتضيها المصلحة العامة يقول مجحاهد: "فأخبر الناس يذه الرؤياء ووثق 
الجميع بأن ذلك يكون ف وجهتهم تلك؛ وقد كان سبق في علم اللهتلاة أن ذلك 
يكون لكن ليس في تلك الجهة"2"7. 
ولقد كشف لنا الستار - هنا - عن علم غيبي مستقبلي أَخْبرَ عنه هذه الرؤياء فإن 
ما رآه الرسولكّلك وما جعل قبل ذلك من فتح قريب؛ ونصر للإسلام والمسلمين 
بصلح الحديبية أخبر بدو ووقع كما أخبر به وكل هذا كائن في سابق علمه 
سبحانه» ومن هنا كان التعبير - والله أعلم - بصيغة الماضي. ش 
وهذا العلم الغيي الذي تكشف للإنسان سره يبئنا أن هذا القرآن من لدن اله 
0 الحكيم الذي قال في محكم تتريله: ١‏ إن آلهيََلَمْ عيب ألسّموَات وَالْأَرْض وَللَه 
ال ل ال را 0 


هتاه 1 006 000 200 2 ِ 
لسك مين ضر أ ١‏ وَجَعلتكن وكا وقسا يل تارش أن أسةر 0 الله 0 
م قم اس 


د إن آللَّهَ عَلِيم حر حْبيرٌ (© ) سورة الحجرات. 

هذه الآية ني عام عن التفاخر بالأنساب» فكان النداء عاما لجميع الناس فقيل: 
(يُتأَيُهَا آَلنَاسٌ ) إن من مقتضيات الأخوة ألا يفتخر بعضكم على بعض بنسبه أو 
أصله ما دام أصلكم لحرا من نفس واحدة» من آدم وحواءء فلا موضع للتفساخر 
بالأنساب. فالكل سواءء .الله 


يل ل يحعلكم شعوباء وقبائل ليفتخر بعضكم على 


*؟ امحرر الوجيز: .١83/5‏ 
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بعض بذلك بل لتتعارفوا فيما بينكم؛ فيعرف كل منكم نسبه» فلا ينتسب إلى غسير 
أبيه» ولتكن هذه المعرفة سبيلاً إلى التواصل و التراحم والتواد. 

إن التعالي بالنسبء أو بالمال» أو بالعمل الصالح مرفوض ديناء ولا عبرة لذلك 
كله ف الدنيا. فالرحل المؤمن كلما كثر عمله زاد تواضعهء ومن ثم لا مجال لأن 
يفاخر غيره بالعمل. فإن الله لا يحب كل مختال فخورء فدعوا التفاخر بينكم, فإن الله 
عليم بظواه ركم يعلم أنسابكم» خبير ببواطنكم لا تخفى عليه أسراركم قفاجثلرا 
التقوى أساس التفاضل بينكه”"). 

هذا هو المعئن الذي دارت عليه هذه الآية الكريمة وهو معنئ على الغاية من السمو 
والرفعة وبقي التأمل في خصائص ما عبرت به: 

فلا يخفى على قارئْ متذوق جمال التعبير وحسن البدء بقوله: (يَتَأَيْهَا آَلنَاسٌ ) 
وبدء الآيات السابقة بقوله ( يتَأَسْهًا ألّذِينَ ءَامَسُوا ) يقول أحدهم:" فإن الآيات السابقة 
كانت مسوقة للنهي عن أحوال لا تلتكم مع وصف الإبمان» فوجهت أنظارهم إلى الإعان؛ 
ليكون عوناً على اقتلاعهاء وأما هذه الآية فهي مسوقة لاقتلاع مبدأ الفكرة الي درج 
الناس على مراعاتها فوقعوا عامة في خلالهاء وهي الافقتخار بأنساقم, ومماضي 
أسلافهم؛ وهي فكرة وقع فيها الجميع» فكان جديراً يما أن يوجه الخطاب المتعلق يما 
إلى الجميع» فقال مَيتلاةة: ( ييا لاس إنَا حَلَفْسَكُ من ذَكَرٍ وَأنف )"0 

ولأن هذه الآية تتحدث عن الأصل الذي يرجع إليه الناس جميعاء وهي قضية 
الأب الواحد. والأم الواحدة» أو وحدة الأصلء وهذه القضية يدخل فيها المؤمسون 
بطبيعة الحال؛ وإن كانت لا تخصهم وحدهم ويقرر القرآن هذه القضية هنا ليرتب 
عليها أمرأ آخر هو أنه لا حال للفخر بالآباء والأجداد بين الناس بصفة عامة؛ ولا ينبغي 
أن يكون ذلك بين المؤمنين بصفة خاصة؛ لأنهم أحوة في الإبمان وأحوة باعتبار أصلهمء 


('© ينظر: فتح القدير: 87/5 » والتفسير الكبير: .١70/78‏ 
وقد ذكر المفسرون عدة روايات في سبب نزول هذه الآية» ولأن ف المعى العام ما يغ عن ذكر هذه الروايات» وقد 
يطول بنا المقام» فيراحع ما قيل في كتب التفاسير. 
*'' نظرات في سورة الحجرات: 1517. 
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ولعل ذلك -والله أعلم - السبب ف تصدير هذه الآية بالنداء العام ( يَتََيُها آَلنَاسسٌ ). 

ولكون. الخلق إيجادامن عنيج وال خوراتر ضكرا بحدات الأيية رت از 
خَلَفْسَكُر) ثم عطف عليه (جَعَلتَكُرٌ). 

واللافت للانتباه بدء الحملة (إِنَا َلَفَْدَكُّم) بالتأكيد (إنَا) وذلك للإشارة إلى أن 
مضمون الخبر حقيقة عظيمة, والحقائق العظيمة يجب أن يعبر عنها بأسلوب قخصم 
عظيم مثلها. 

والتعبير بضمير العظمة في (إِنَه حَلَفْمََكُم وَجَعَلتْكُمٌ) لتربية المهابة في قلوب 
المخاطبين» فالله وحده القادر على كل ذلك. 

وتعليق الجار وا محرور ( من ذَكَرِ ونش ل ) بالفعل (حَلقَسكُم) للدلالة على ثموله 
وعمومه لكل هذه الأنواع» وأا كلها من خلقه» فكل ما يقال عنه إنه ذكر أو أنثى 
فإنه من خلق الله وت لا من خلق غيره» وهذا التعميم لا يستفاد من التعبير بقوله: 
حلقناكم ذكراوأنثى إذ يكون المتعلق حالاً وهذا غير مراد. 

وجملة (إِنَا حَلْفْسَكُم) جملة خبرية كناية عن المساواة؛ لأنه يلزم من خلقهم مسن 
ذكر و أنتى كرنهم من أصل واحد, ويلزم من ذلك المساواة بينهم؛ فهي كناية 
كر حلتين» وهذه الحملة كالمقدمة والتمهيد الجملة ١ن‏ رمك م عند آله نفلك ) 
فالجملة الثانية .ممترلة البيان للجملة الأولى؛ ولذلك فصلت عنها؛فهي تعليل وتوضيح 
للنهي عن التفاخر بالأنساب المفهوم من الجملة الأولى» وتكون جملة ( وَجَعَلِسَكدٌ 
شُعُوبًا وقبَآيل لِمعَارهُوَا) جملة معترضة بين الحملتين؛ لإدماج تأديب آخر» وهو بث 
عرو تراص اموي والقبائ لا الاير بالأنساب7١‏ 

وقوله وجلل : ( لَِعَارَهوَا) علة لجعلهم شعوباوقبائل أي: أن هذا المعل ليكون 
وسيلة للتعارف فيما بينكمء ؛ فيعرف كل منكم بنسبه» فلا ينتسب إلى غير أبيه؛ 
ويعرف قرأبته فتكون 00 صلة الأرخام 00 اه 0 و 3 


ٍ 


('' ينظر: التحرير والتنوير: 571/55. 
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حصر الجعل شعوبا وقبائل .هذا التعازف»: ونفي جعلها في التفاحر المذكور والجملة 
- وإن لم تأت بالحصر صراحة - لكنه مفهوم من التصريح بالعلة» وترك ذكر المقابل 
في معرض البيان لوضوحه”". 

وحذف المفعول هنا؛ للدلالة على العموم؛ أي لتعرفوا ما أنتم محتاجون إلى 
معرفته؛ وقدره بعضهم بأنه قرابة بعضكم من بعضء فيكون محذوفاً للعلم به وقراً 
ابن عباس: "أن أكرمكم عند الله اتقاكم" بفتح الهمزة» وحذف لام التعليل كأنه 
قبل: لم لا يجوز التفاحر بالآباء والأنساب؟ فقيل: لأن أكرمكم عند الله اتقاكه”". 

وف التقييد بالظرف ( عند الله ) إشارة إلى أنه المقياس أو المرجع المعتد به؛ إذ لا 
اعتداد بأي كرم آخر عند الناس لا قيمة له عند اللهءوالمراد بالأكرم: الأنفس و 
الأشرف, والأتقى: الأفضل في التقوى 

وقد يقدم المسند إليه لاعتبار ات منها ا ( نكر عَرَمَكمْ عند الله 
قحم ) فإن من شأن المخاطب في هذه الآية أن تتشوق نفسه وتستعجل معرفة 
الخبر الذي هو المسند» فحين يأ قوله: ( إن أَكَرٌ عَرَمَك عند أله » فتتلهف فتتلهف النفس إلى 
معرفة ما هو معيار الكرم عند الو وتتشوق إلى معرفة ذلك أهو الباذل للمال كما 
هو معتقد؟ فإذا قيل: (أَنْقَدكٌم) أدركت ما تشوقتء وشعرت بلذة المعرفة0). 

ثم تختدم الآية في سياق الخطاب الموجه لعموم الناس مجيء العلم وصفاً لَديققاة 
بصيغة "فعيل" المقترنة بصفة "خبير" ( نآلل علِيم + خييرٌ) أي عليم بكم وبأعمالكم» 
وهذه الحملة تعليلية لجملة ( إنٌأٌ حَرَمَكرْ عند أله تقد ) أي: أن الله جعل الأكرم 
هو الأتقى؛ لأنه العليم ما ينبغي التفاضل فيه الخبير ببواطن الأمور بخلاف ما أنتم 


('" ينظر: روح المعاني: 157/95. 

ينظر: الكشاف: 7075/4 وروح المعاني: 157/95--158. 
' وهو اسم تفضيل من الفعل (اتقى) على غير قياس كما أوضح ذلك أبو حيان. ينظر: البحر الحيط: ع/حدل 

فإن قيل: إن نداء هنا للناس بصفة عامة, ومنهم الكافر» فكيف يقال بعد ذلك: ( إن أَصَرَمَكمْعِندَ أله ) مع أن 
الكافر لا كرامة له عند الله؟ أقول: إن اللنفللة كرم ب آدم بصفة عامة ف قوله: ( رَلقَدَ كدَمَمَا بَنِتَ ءَادَمَ » الإسراء 
آية: ٠‏ كما أنه أخذ عليهم العهد. وهم في عالم الذر» فمن آمن بعد ذلك واتقى زيد في كرامته» ومن رجع عن 
عل نظرات في سورة الحجرات: .١135‏ 

اق 
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قيل في سبب نزول هذه الآيات ما أخرجه البخاري ومسلم في الضحيحين عن 
عائشة أنها قالت: "كان رسول الله يحب الحلواء والعسل» وكان إذا انصرف من 
العصر ذخ علق نضائه» مكف عمد وين ردت جة كر مدعا ميك 
فتواصيت أنا وحفصة أن أيثَنَا دحل عليها النيك فلتقل: إني لأحد منك ريح 
مغافير, أأكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلكء» فقال: ا 
عسلاعند زينب ابنة ححش ولن أعود له" فنزلت: ( يَتأَيْها لين لمَخخْرَممَآْحَل للهُ) 
إلى ( تَمُوبا إلى اله )"27 . 

اتسين اياك تعقاءا قينا مسرل :ا والح فطلي قو بل ل مرت 
لمرضاة زوحاته؛ ويومئ هذا العتاب أن ذلك لا يليق به. ثم تخبره أن الله غفر ما 
حدث؛ ولا عجب أن يغفر لرسوله تلك الحفوة؛ فإنه يلاه غفور لعباد رحيم بهم. 

وق هذا السياق تخبر الآيات أن الله قد شرع للمسلمين عامة التحلل من الأمان 
وهو - جل وعلا - جدير بأن لا يدفع عباده إلى الحرج؛ فهو مولاهم؛ وهو العلسيم 
بأحوالهم؛ وما قد يمرون به ف حياقم من مشكلات تفضي بمم إلى الغفضب ثم ٠‏ 
الأبمان» والحكيم فيما يشرع لهم حت لا يقعوا في المشاق. 

وتذكر الآيات صورة من صور علمه المحيط ماثلة فيما أسر به النبي إلى واحدة من 
زوتخانة انا إيانها أن :ل بفاي بمااحعد لها زا فلن حدانك يده و اضر البو يشي فنا 
فعلت عاتبهاء وفي تلك المعاتبة سألته من أخبرك يما كان, أجاها بأن الذي أخيره هو 
العليم بخفايا الأسرار»الخبير بتبدلات الأحوال. 

وقد حمل هذه المعاني الأسلوب القرآني نما ينطوي عليه من أسرار بلاغية أحاول 
جلاء ما يتيسر- يب مجبلازة "سه وسكل فق : ظ 

- ( يَحَأكْهًا شهًا آلكبٌ لمَخْْرَم مآ أحَلَ اه لَك مَبمَفى مَرَضَاتَ أَروجِك) 

بدأت هذه الآيات بالنداء» مستخدمة أداة النداء البعيد ( يَكَأَشْهًا )» وليس البيك 
1 وذلك للتنبيه إلى ما يأق بعذه؛ لأنه أمر يتصل يما لا يحمل فعله وهو التحريم 


0 الصحيح المسند من أسباب الترول: ا 
08 
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قيل في سبب نزول هذه الآيات ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن 
عائشة أنما قالت: "كان رسول الله يحب الحلواء والعسل» وكان إذا انصرف من 
الوسر وس على اسان كلق عيد وي ند حك :ققرت نميه سناد 
فتواصيت أنا وحفصة أن أُيثَّنَا دحل عليها النبيية فلتقل: إن لأحد منك ريح 
مغافير» أأكلت مغافير؟ فدخحل على إحداهما فقالت له ذلك» فقال: "لا بأس شربت 
عسلاعند زينب ابئة ححش ولن أعود له" فرلت: ( يتَأَيْهَا اَلئْبىٌ لِمَححْرَم مآأْحَلأللّه) 
إلى ( تَمُويا إلى آله » 16 

تتضمن الآيات عتاباً لطيفاً لرسول ال لتحريمه على نفسه ما أحل الله له طلباً 
لمرضاة زوجاته» ويومئ هذا العتاب أن ذلك لا يليق به ثم تخبره أق الل امنا 
حدث؛ ولا عجب أن يغفر لرسوله تلك الهفوة؛ فإنه يله غفور لعباده» رحيم يهم. 

وفي هذا السياق تخبر الآيات أن الله قد شرع للمسلمين عامة التحلل من الأعان 
وهو - جل وعلا - جدير بأن لا يدفع عباده إلى الحرج؛ فهو مولاهم» وهو العليم 
بأحوالهم» وما قد يمرون به في حياقنم من مشكلات تفضي بهم إلى الغضب ثم 
الأكان» والحكيم فيما يشرع لهم ح لا يقعوا في المشاق. 

وتذكر الآيات صورة من صور علمه حيط مائلة فيما أسر به النني إلى واحدة من 
زوجاته حاثاً إياها أن لا تفشي ما حدثها به» فلما حدثت بهء وأخبره الوحي بما 
فعلت عاتبهاء وفي تلك المعاتبة سألته من أخبرك يما كان, أجابما بأن الذي أخبره هو 
العليم بخفايا الأسرار»الخبير بتبدلات الأحوال. 

وقد حمل هذه المعاني الأسلوب القرآى ما ينطوي عليه من أسرار بلاغية أحاول 
خاودما مسد ل تاجاوز ينها رحدل ين 

- ( ينها لني ِمَخُرْمُ مآ أحَل آله لَك تبعَفى مَرْصَاتَ زوك ) 

بدأت هذه الآيات بالنداى» مستخدمة أداة النداء البعيد ( يَتأكُهًا ها )» وليس ابي 


سيد وذلك للتنبيه إلى ما يأ بعده؛ لأنه أمر يتصل ما لا يجمل فعله» وهو التحريم» 


9 الصحيح المسند من أسباب الترول: 87 5؟. 
؟ لا 
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حيث لا ينبغي الإقدام على مثل ذلك. 

ثم كان النداء بوصف النبوة» مراعاة لمكانه من ربه» ومن المؤمنين فهو بوصف 
النبوة كان ينبغي أن لا يقدم على ما أقدم عليه؛ لأن تحريم ما يحرم وتحليل ما يحلل 
من حقوق الله ال لا ينبغي تحاوزهاء كما أنه يمذا الوصف قدوة للمؤمنين. 

وأردف النداء والوصف ذلك الاستفهام الإنكاري الذي يعين ما ينبغي أن يكون. 

وهنا تطالع القارئ جملة ( تَبتَغى )؛ فلها حيال صلتها ما قبلها احتمالات 
عدة؛بينها الزمخشري بقوله: "إما تفسير لتحرم» أو حالء أو استئناف وكأن هذا زلة 
منه؛' لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله؛ لأن اللهكية إنما أحل ما أحل لحكمة 
ومصلحة عرفها في إحلاله"7". 

والذي يلوح - لي - أن الاستئناف أظهر هذه الأحوال؛لأنه بذلك يتضمن 
استفهاماً آر بعد الأول كأنه قيل: أتبتغي مرضاة أزواجحك؟. وهذا هو مضمون ما 
عبر عنه الشيخ زادة بقوله: "فهو استئناف لبيان الداعي إلى الإنكار ببيان ما دعاه إلى 
التحرع"0"). ومن ثم فصلت هذه الخملة عننا فليا وان كفنت اتستفافية الففليا 
خبريتين معين. 

ولا يخفى أن الراد بالتحرم في قوله: لم (لمَححَرَمُ ) المنع» فال معين لم تمنع؟؛إذ ليس من 
شأندو أن يحرم ما أمر الله بحله. 

وقوله يَعاة: ( هد فر ض الله لك مله أبْمَنِكمَ ) أي: أوجب لكم أن تكفروا إذا حلفتم'". 

وهي جملة مفصولة عما قبلها؛ لأما مستأنفة استكنافاً بيانياً؛ فهي جواب عن سؤال 
أثاره ما قبلها كأنه قيل: حدث ما حدث من التحريم وسببه فماذا ينبغي أن يفعل؟ 

وجملة ( وَآلَهُ عَفُوتٌ رُحِيعٌ) ف متزلة التذييل» فهي من تكري الله لرسوله؛ إذ أفادت 
أن الله غفر له ما وقع منه» بل ورحمه من تحمل وزر ذلك؛ وذلك بفضله وتكرعه لنبيه. 

ولأن إحدى زوجات البيي قد أفشت سرًا أطلعها عليه الببي كلك فأعلم الله 


('" الكشاف: 514/4ه. 
(' حاشية محي الدين زادة: 510/4. 


0 تأويل مشكل القرآن: 1 
نفد 
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نبيه ما وقع منها من إخحبار غيرها فعرفها المصطفىي بعض ما أخبرت به» وأعرض 
عن بعض ذلك فقد 0 الازيل المع عن للك جارس المتساراك وابلغهتا 
يقول وكِلاية: ( وَإذأْسَرٌ وألكبى إلى بَعْض أَروٌجِ حَدِينًا فلم نَبأتَيف وَأَظهَرَه آله عليه عَكدَفَ 
خضةه بَعْضَه وَأعرَض عن بَعْض فلا نماي قَالتَمَ َنْب هد هنذا قَالَ تأنى العلي مالْخَبِيدُ ). 

5 الآية إيجاز حذف؛ إذ حذف مفعول (عَبَفَ) الأول؛ لدلالة الكلام على 
امحذوف, أي: عرف النبى حفصة بعض ما أفشته إلى صاحبتها("'. 

وني ذلك أدب نبوي لهأ إليه المصطفى4 في تأديب زوجاته» وبحازاة المفشي على 
إفشاء سره» وني إطلاع المصطفىيةٌ على ما حدث من إحدى زوجاته دلالة على أن 
و ل ا 
وهو أن الله يلإ يشمل المصطفى بعناية إهية تحفظ له مكانته وهو غائب. 

أما الصور البيانية في هذه الآيات فقد تمثلت في الاستعارة ف قوله كَكِلاة: (لمَخُرم) 
فقد شبه المنع بالتحريم» نم استعير التحريم للمنع بجامع المنع عن القيام بالفعل حي 
لكأنه من شدة المنع محرما تحريا شرعياً. وهي استعارة تصريحية تبعية. 

ومن الاستعارة كذلك قوله: ( وَأَظهَرَه الله عَلَيّه) فقد شبه الإعلام بالإظهار بجامع 
المعرفة في كلء ثم استعير الإظهار للإعلام أي: أطلع الله البي على إفشاء حفصةوفة 
ذلك الحديث على لسان جبريل#2 وهي استعارة تصريحية تبعية. 

أما السر البلاغي ف الاستعارة فإظهار المعنوي "الإعلام" في صورة الحسي وهو 
الإظهار فجعل الإعلام أوضح وجسّده. 

ومن الصور البيانية - كذلك - المحاز المرسل في قوله: (عَرُفَ بَعْضَفُه وَأَعْرَضعَنْ 
0 إذ ذكر المسبب وهو التعريف» وأريد السبب وهو المجازاق» فإن عتاب 
الوه وغنازاثة ,شدن لتعريك إسا عند" ” 

وفي القولين: ( إلى بَعْض أَرْوجِهِ) و (عَرُفَ بَعَضَه وَأَغْرَ رض عبض ) كناية فالقول 


('" ينظر: نفسه: 1/١1ه.‏ 
01/4 
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الأول: كناية عن السيدة حفصةقفقة وأوثرت هذه الكناية؛ لما فيها من الستر اللائق 
بأمهات المؤمنين. 

والقول الثاي: (عَوْفَْ بَعْضَكه وَأعْرَضَعَنْ بَعْض) كناية عن كرم خلقه؛ إذ لم 
يفاحئ السيدة حفصة بكل ما أذاعته» بل ذكر 50 تكرما منه ورأفة بما("). 

وي تلك الكناية تعريض ,لامها على إفشاء سره؛ لأن واجب المرأة امحافظة على 
أسرار بيتها الزوجية» وعدم ذياع سر زوجها مهما كانت الأحوال والظروف””". 

ومن صور البديع طباق الإيجاب في قوله: (حرَممآأحَلَآَهُ )وهو طباق يحمل مسن 
الفخامة والجلال ما يحمل ففيه إشارة إلى خطورة تحريم ما أحل الله؛ إذ لا ينبغي لأحد تحريم 

المباح. قال عَُاه: (يتَأنهًا ألْذِينَ ءَامتُوأ ل شُحَرَمُو طَيست مآ لَحل أله كم ) سورة القدة. الآية: /ل4. 
١‏ . ولكون الرسوليل قد أخبر السيدة حفصةو» ببعض الحديث» وأعسرض عن 
بقيته» فإن بين الكلمتين» ( عَبَفَ بَعْضَهُد وَأَغَرَ ض' ) طباق إيجحاب؛ والجمع بين التعريف 
والإعراض يبين الفرق الواضح بين الأمرين» ويكشف عن مدى سماحسة الرسول» 
ورقة خلقه؛ إذ لم يشتد في عتابه مع من أفشت سره. 

والمتأمل لسياق هذه الآيات يلمح أن صفة علم اللْهيلة قد وردت في سياق هذا 
الخطاب النبوي مرتين؛» وللنظر في الدلالات اديه لذلك بحد ما يلي: 

سياق الخطاب الأول في قوله يلة: (وَاللَهُ مَوَ لدكم كم وََْالمَلِيمٌآلْحَكِيمٌ) بصيغة البالغة. 

وفي سياق الخطاب الثاني ( قَالَتَمَنَ أَنْبَأكَ هنذا قَالَ تيان آلْعَليمْآلْحبِيرُ) بصيغة 


المبالغة كذلك. 
والمللحوظ أن صفة العلم جاءت مرة مقرونة بصفة (أَلْحَكِيمٌ) ومرة بصفة ( الْخَبِيرُ) 


وأقول - والله أعلم - إنه لكون الآيات خطابا للنىيكك إثر تجربمه ما أحله الله له من 
شرب العسل مبتغيابذلك مرضاة أزواجه؛ فعاتبه اللَهييلإة عتابا لطيفا كما بينت ذلك 


('© ينظر: التفسير البلاغي: 53/5؟. 
ينظر: التحرير والتنوير: 805/74. 
وباة 
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ف بداية الآيات. 

ثم شرع الله لنبيه وللمؤمنين دفع هذا التحريم بكفارة اليمين فجاء قوله يَلاة: 
ولاه اكمغلة أتتدك ووو لك رهد العلنة لفكي ): 

فجملة ( رَمُوَاْمَلِيآْحَكِيمْ) معطوفة على قوله: ( وَألَهُ مَْلَدكُمْ) والمعيى يقول 
أبو السعود: "والله مولاكم سيدكم ومتولي أموركمء وهو (أَلعَلِيم) ما يصلحكم» 
فيشرعه لكم؛ (الْحَكِيم ) المتقن ف أفعاله وأحكامه فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا 
له ل ا 

إذاً لكون الغرض من الآيات خخطاب النِيِيكل ومعاتبته عتاباً لطيفاً؛ لأنه منع عن 
نفسه شرب العسل اختتمت الآيات بقوله: (آَلعَلِيمُ آَلْحَكِيمٌ )؛ لأن الله هو الذي 
شرع الحلال» وحرم الحرام عن علم منهيَويلِةِ بأحوال العباد» وما يصلح لهم وفق ما 
تقتضيه حكمته سبحانه؛ فلا يوجد ما يدعو الببييّك إلى تحريم ما أحله الله ميلا العليم 
الحكيم. والله أعلم. 

أما صفة علم الله ئلا في الآية الثانية فقد جاءت (الحَبِيرُ ) في سياق خطاب 
الببي لإحدى زوجاته عقب إفشائها لسر ائتمنها عليه البيي ولما جاء الحوار بينه 
وبينها مخبرا إياها أن لهي قد أطلعه على ما كان منها من ذيوع السر يقول #إة: 
(فَلَا تيَأمَا بف قَالَتمَنَ أَنْبَاَكَ هذا قال تيان العلي م اَلْحَبِير) اقترنت صفة العلم 
بالخبرة؛ لأنه يََلِيةِ لا بخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

والتعبير بالفعل (فبأ) من قوله يكلة: ( فَلَمَا تَكأَمَا) يومئ إلى أن خبر من الله لا يحتمل 
شكا؛ ذلك أن النبأ مشتق من النبوة» وهي المكان المرتفع» ومن ثم ف "النبأ: حبر ذو فائدة 
عليما رز 4 تن طلم نوا ان لشب و اراد را نح لشتيدع كة ناز 
الغلاثة» وحق الخبر الذي يقال فيه: (نبأ) أن يتعرى عن الكذدب"7). 

ومن هنا فإن مناسبة السياق - والله أعلم - تقتضي التعبير بالفعل ( تَيَأَمًا )؛ لأن الأمر 


('؟ تفسير أبي السعود: 755/4. 
(© مفردات القرآن: 5377/7. 
ف 
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كان سرًا وخافياً على النبيي ولم يكن يعلم به» ول يستخبر عن فأطلعه لعفا 
وأظهره له لإحاطة علمهوويلاةِ بالسر وأخفى. 

ولهذا النبأ عظمة تتوفر له من جانبين: 

هيه فهو حق و يقين وكونه من المولى وجل فهو عظيم في ذاته. 

عظيم» وهو إفشاء سر من أ سرار نبيهوّة ومن مَّنْ؟ اللجواب من 
إحدى زوجاته الي تلع ميهنا أن تكقية ول ديه اكد 

والاستفهام الوارد على لسان السيدة حفصةتق» ف قوله: (قَالَيْمَنَ أَْبَأَكٌ هَذَا) 
استفهام حقيقي يحمل في طياته التعحب والدهشة من علم النبي بذلك. 

وأما الجواب على الاستفهام فهو قوله يَلاة: (قَالَ تكا: لي ل 

واللافت للانتباه أن حواب المصطفى22 كان بقوله: (تكأنىَ » ولم يقل: الحان وفي 
ذلك يقول أحد البلاغيين: "وم يقل: أنبأني قصداً للمبالغة فيما أخبره به الله وهي - أعئى 
المبالغة- مستفادة من صيغة: فعّل بتضعيف عين الفعل"7©. 

والتعبير القرآي لم يأت بقوله: الله العليم الخبير؛ لما "في العليم الخبير من سرعة 
ومبادرة من أول الأمرء بإعلان علم الله وخبرته المناسسبين لموضوع السؤال 
ا 

وحيء بصفة علم اللَهيلِة بصيغة المبالغة؛ لأن المعى "القوي العلم وهو في 
أسمائه ميان دال على على اكدل العلم؛ ٠‏ أي العليم امميط بكل معلوم اذا 

واتباع وصف (العَليم) بوصف (الخَبيرُ)؛ لأن "الخبير من الخبرة .بمعى كمال 
العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه الدقة والتفصيل وهو العليم بكل ما خفي 
ودق"”22 فهوييلاةٍ "العالم بدقائق الأشياء على ما هي عليه وهو العليم بذات 


قمر ابلامى: 031/4. 
وقال الراغب: "ونبأته أبلغ من أنبأته... ويدل على ذلك قوله: كلما نماي قَالَتْم نْب ذاقال تب لعل مالخييرُ» 
ولم يقل: أنبأني بل عدل إلى تأ الذي هو أبلغ تنبيهاً على تحقيقه وكونه من قبل الله: مفردات القرآن: 578/9. 
(" التفسير البلاغي: ةم 
(؟ التحرير والتنوير: 014/798" 
7 الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية: ./1١‏ 
الا 
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الصو ار 

وقد جاء العلم وصفا للهيْيفِةِ مقترنا بوصف (آلحَبِيرُ) الدال على كمال العلم. 
والإحاطة بكل ما حفي ودقء وهذا يتناسب و الجو العام للآيات» فالسيدة 
حفصةؤفنا أفشت سرًا أسره الرسول إليها فختمت الآيات بقوله: (ألْعَلِي مالْخبِيرُ) 
وهذا إيماء إلى أن الله علم دخيلة المخاطبة» وما قصدته من إفشاء السر للأخرى. وقد 
حصل من هذا الجواب تعليمها أن الله يطلع رسولهي على ما غاب عنه قاليَي: 
(عَلِم آلعيبٍ فلا يُظهرعَلَى عَييمه أَحَدَا )إلا من أَرْتَضَئْ من رُسُولٍ ) سورة الجن. الآية: .7١‏ 
وتشيهاغق ما أبطنته الا الذي وإن خحفي على الرسوليك فإن اللهي#إنة يعلمه 
( يَعْلمُ حَنَة آلأَعَيْنٍ وما خف أَلصَّدُورُ ) سورة غاف الآية: 08 

ومن مواطن العلم وصفا للهيليةِ في سياق الخطاب والحوار قوله وَل : ( تنزيل بين 

رب ألعَلَمينَ © َو تقول عَلمِنَابَعْض الأقايلٍ © لأحَدنا مِهبِألييينٍ © ثم لقطََنا 

نه بين © فْمَا كين أَحَدِعَْهُحَجزِينَ © ون لكَدَكِرَة للمَتّقِينَ © ونا تلم 

أن نكم كُكَدَبِينَ © وَانَهه َحَسْرَة َل ألْكفِرِينَ 29 ) سورة الحاقة. 

بين اللْميةِ في هذه الآيات مخاطباً المشركين أن القرآن ليس من الشعرء ولا الكهانة في 
شيع) وإنما هو تترزيل من رب العالمين» أنزله للَهونة على نبيه بواسطة جبريل222. م 
يقول 5 ةٍ ولو تقول علينا - كما تزعمون -فزاد شيئا لم نوح إليه لعاجلناه بالعقوبةء 
فأخذنا بيمينه وذيحناه» ولا يستطيع أحد منكم أن يستنقذه مناء ويدفع عنه القتل. 

إن هذا القرآن تذكرة للمتقين» فهم - وحدهم - المهيئون للانتفاع به» وإنا لنعلم 
- أيها الناس- أن منكم المكذب المعاند؛ ولذلك فالقرآن 0 على الكافرين به 
لتكذيبهم , به يوم يقفون للحسابء ويعاينون الجزاءء وإنه لليقين امحض. 

ثم يلتفت الحق - جل وعلا - عغاطياً رصوله مهدئا نفسهء مطمعناً قلبه؛ مسليا إياه 
عما يجده من عناء العناد والتكذيب يا إياه إلى تسبيحه» فإن ذلك سيذهب ما 
بنفسه من ألم. 

وعند كشف النقاب عن الدلالات البلاغية لحذه الآيات اتضح - لي - ما يلي: 


(') تحقيق العبودية: 8 8”8. 
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إيجاز الحذف ف قوله لإة: ( تنزيل مّن رب َلعَلَمِينَ ) فقد حذف المسند إليه 
والتقدير: هو تتريل('؟ وهو حذف استدل عليه من سياق الكلام. 

وقد وقعت هذه الحملة موقع الاستئناف البياي؛ لأنه لما سبقت هذه الآية بأوصاف 
تنفي عن القرآن أن يكون من قبيل الشعر أو زمرية الحوان رركي ابسانم إن معرفة 
كنه هذه المعجزة الربانية('). فجاء قوله: ( تنزيل مّن رب ألعَلَمِينَ » في موقع الفصل 
لشبه كمال الاتصال. والتعبير بوصف الربوبية ( و ب العَلَمِينَ ) ؛ للتنبيه على أنه رب 
لجميع الخلق ومنهم المخاطبون الذين ينكرون أن القرآن مترل من عند الله قلة. وهذا 
الوصف يجري بحرى الدليل على تترهه عن خديعة من يريم بشعر أو كهانة. 

ثم يرصد التعبير القرآن الاك ان إفرى على القران بزيادة أو بنقصان بأن مصيره: 
( وَلَوَتقَولَ علََنَابَعضالْأَقَاويلٍ و2 لأحدنا منهُ لين © ثم لََطَعَما مِنهُألوبِينَ © 

هما مِدكُمِمِنَ أَحَدٍ عَنْهُ حَتجزِينَ © ون لتدَكِرَة لِلْمتقِينَ ). 

الفعل المضعف ( تَقَوّلَ ») يلفت الانتباه إلى بذل الجهد في تحويد القول حي لا 
تظهر عليه أمارة الكذب» يقول الزمخشري: "التقول: افتعال القول؛ لأن فيه تكلفا 
من المفتعل وسمي الأقوال المتقولة "أقاويل" تصغيراً يما وتحقيرا»كقولك: الأعاحيب 
والأضاحيك كأنها جمع أفعولة من القول'”". فإن زيادة المبى كما هو معلوم دليل 
على زيادة المعئ. 

و"الواو" لعطف جملة خبرية على جملة خبرية لا موقع من الإعراب حيث إن الأولى 
خبر ( وَلَوّ) شرط غير جازم يفيد امتناع الحواب لامتناع الشرط أي: امتناع أعذ الله 
باليمين من رسوله أو منعه من الإفادة منهما لامتناع تقوله على الله وكذبه عليه بالزيادة 
فيما أوحى إليه به. وفي ذلك كناية عن تمام صدقه ونزاهته. يقول صاحب نظم الدرر: 
"وأكده - يعي لأخذنا - للإعلام بشدة الغضب من الكذب وشدة قبحه"0. 


7" ينظر: فتح القاوير: هع" 
('؟ ينظر: التحرير والتنوير: 414/53 .١‏ 
الكشاف: 5017/4. 
3" نظم الدرر: .1١10/8‏ 
غ34 
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والتعبير ب ( لمٌ) في قوله: (كُمٌ لَقطَعما مِثهُآلوْتِينَ) لبيان الفرق في الرتبة والأثر 
بين الأحذ باليمين» ومنعه من الإفادة منها وبين قطع الوتين والذي هو "عرق يتصل 
به القلب إذا انقطع مات صاحبه. قاله ابن عباس وأكثر الناس» وقال مجاهد: هو حبل 
القلب الذي في الظهر وهو النخاع فإذا انتقطع بطلت القوى ومات صاحبه"0"©. وف 
هذا كناية عن القضاء عليه فائيا والفرق كبير بين هذين العقابين؛ لذلك جاءت ت «ن) 
ولم تأت "الفاء" الي تومئ بقرب الفرق بين مضمون الجملتين يقول سيد قطلب: 
"هذه هي القضية من الناحية التقريرية.. ولكن المشهد المتحرك الذي ورد فيه هذا 
التقرير شيء آخر... فيها حركة الأخذ باليمين وقطع الوتين... وهي حركة عنيفة 
هائلة مروعة حية في الوقت ذاته. ووراءها الإيحاء بقدرة الله العظيمة وعجز المخلوق 
البشرى أمامها وضعفه.. البشر أجمعين.. كما أن وراءها الإبمان إلى حدية هذا الأمر 
الى لا تحتمل تسامحا ولا بحاملة لأحد كائنا من كان. ولو كان هو محمد الكريم عند 
00 ووراءها بعد هذا كله إيقاع الرهبة والمهول والخشوع””". 

اك مِنَ أَحَدِ عَنْهُ حَلجزينَ ). يقول الزمخشري: "الخطاب للناس» والمعئ: ما 

0 مسطيعون الجر عل فإن ويكوه ( كن ) مزييدة لناكيية النبي» أو 
اللميص كان اعبرم أي : مستوياً فيه الواحد والجمع والمذكر والمونث"”" ومنه 
قوله 45إة: ( لا تقر لع سم تست أَحَد من دسل ) سورة البقرة» الآية: 16 


يقول 4 وهذه الآية دليل على أن اليل لا ييقى أحداً يدعي أن الله 
أوحى إليه شيك حبق م حي لسن يواح خااع ني بو اب 


3 ولا يتقولوا فيه من ذات اليو 
والمحمل الواقعة بين ( تنزمل من ربا ل ونه َدَكِرَة لَلمتقينَ » جمل 


('؟ الفتوحات الإلهية: 057/4 4. 
7 في ظلال القرآن: 5285/5". 
الكشاف: 51/4. 
(» ينظر: تفسير السمرقندي "المسمى بحر العلوم" - نصر محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي: 247/7 تحقيق: محمود 
مطر حي » دار الفكر- بيروت. 
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اعتراضية الغرض منها إثبات صدق رسول الله في كل ما أوحى إليه به» وأنه لا 
يكن أن يتجرأ أو يقدم على زيادة شيء على ما أوحى إليه به؛ لأنه يعرف مقام ربه ' 
وقربه منه» واطلاعه عليه؛ ولذلك فهو صادق تمام الصدق. 

والتأكيد في قوله: ( وَإِنَهُم لتَدَكِرَة لَلمَقِينَ » يرمي إلى إظهار أثر القرآن الكريم في 
إثابة من آمن به» وعقاب من افترى عليه وكذب به. 

ولعل قوله: ( وَإنَهُه لتدكرةٌ لَلمتقِينَ » استتناف يبان يقول الرازي: "واعلم أنه يليه لما بين 
أن القرآن تتريل نه البو اسسواج و ل عا عمد اللا مرو عير أنه اياعر 
ولا كاهن بين بعد ذلك أن القرآن ما هو فقهال: ( وَنَهُ لمَدكِرَة للمَقينَ)"”"". و تخضصيص 
( لَلمُتّقينَ » هذه التذكرة؛ لكك هن السسرة ته الدركون لتجعمالنيية والمرن:: 

والعدول عن الإتيان بالضمير في قوله: (وَإنَهُه لَحَسْرَة على آلْكَفِرِينَ» إلى الاسم 
الظاهر؛ لأن الحسرة هي عامة لكل المكذبين يومئذ» والذين سيكفرون من بعد(". 

ومن الصور البيانية في هذا الآيات: الكناية في قوله: ( لَأُحَدْنًا مه بآليَمِينَ) قال الفراء 
والمبرد والزجاج وابن قتيبة: "لأحذنا منه باليمين» أي بالقوة والقدرة» قال ابن قتيبة: وإنما 
أقام اليمين مقام القوة؛ لأن قوة كل شيء في ميامنه ومن هذا قول الشاعر: 

إذا ما راية نصبت بجسد تلقاها عرابة باليمين29) 

فيكون جذامن ذكراتخل وإرادة اال0) أي من قبيل از المرسل: 

وأقول: إن تقييد الأحذ باليمين كناية عن صفة هي القوة» فما أجمل مناسبتها لهذا 
المقام؛ لأن اليمين هي اليد الي تمثل القوة في الإنسان» وهي الي يكون يما البطش» 
والمحسوس أكثر إقناعا من 'العقول؛ فهى أفضل ف التأثير» وأقوى في الدلالة» وقوة 
الآلة تقتضي شدة الفعل وقوته. 5 

ثم تأمل الصورة الأخرى المهلكة لمن افترى على كتاب الله ( ثم لَقَطَعْمَا مِنهآلْوَتِينَ) 


('؟ التفسير الكبير: .#/ه .١١‏ 
قار : التحرير والتنوير: .١43/73‏ 
5 ' فتح القدير: ونه" 
. حاشية حي الدين زادة: 47/6 5. 
141١‏ 
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يقول الزمخشري: "ولو ادعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبرأًءكما يفعل ا لوك من 
يتكذب عليهم معاحلة بالسخط والانتقام» فصوّر قتل الصبر بصورته ليكون أهول: 
وهو أن يؤوخذ بيده وتضرب رقبته. وخص اليمين عن اليسار؛لأن القثّال إذا أراد أن 
يوقع الضرب في قفاه أذ بيساره» وإذا أراد أن يوقعه في جيده وأن يكفحه 
بالسيف#اوهو أشد الى المضيون لنظره إل الشبيك: أعتن بيك "07 

ففي الآية صورة بلاغية؛ فقد شبه العقاب الذي يُرْصد لمن يتقول على القرآن 
بزيادة أو نقص بال حيوان الذي ينحر فيقطع وتينه فيموت. 

وبلاغة هذه الصورة ف "تصوير الإهلاك بأفظع ما يكونء يعين أنه للا لم يكتف 
بأن يقول: لو نسب إلينا قولا لم نقله لأهلكناه» أو لضربنا عنقه بل عدل إلى ما يدل 
على سخخط الله يو عن من افترى عليه؛ للدلالة على أن الاققراء عليه موجب 
لذلك"2"0, 

ولا يفوت الإشارة إلى أن ذكر ( مِنكّم) مع (عَنَهُ) في قوله #فللة: ( فْمَا منكممنَ 
أَحَدِ عَنَهُ حنجزينَ ) تجنيس محرف كان له وقعه الدلالي على المعى من النفي التام بعدم 
القدرة أ يكلا احد يسنا عن الرسول أو عن العا "0 

ولأن الله كيان عالم بقسمي المسيء وا محسن ظواهرهم وبواطنهم قال مؤكدا لأحل 
إنكار الضلال”" ( وَإنَا لتَعْلّمأَمٌ مدكُم ُكَدَبِينَ ». 

فقد جحيء بالعكه ورا لهيية اهتماما بتنبيه المكذبين إلى حالهم "فالله#لة قد 
سبق في علمه أفهم سيكذبون بالقرآن الكريم» فجاءت جملة الوصف بعلم الله متزلة 
التوكيد والتقرير لا ورد في الحملة الأول ( وَإِنَّكُم لَدكِرَة لْلمتقِينَ». 

يقول صاحب الفتوحات الإلهية: "وقوله (وَإِتَهُ عَذ كرة... الح » الظاهر أن هذا وما 
بعده معطوف على حواب القسم السابق - يعي (إِنَكُه لقو رَسُولٍ كريم) - فهو من 
('© الكشاف: 5017/4. 
(' حاشية حي الدين زادة: 5145/4. 
”© التفسير المنير: ١٠١5/73‏ 


7" ينظر: نظم الدرر: .١41/8‏ 
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جملة المقسم عليه» وما بينهما اعتراض... أي: فأنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل ليظهر 
لكم في عالم الشهادة ما كنا نعلمه في الأزل من تكذيب وتصديق تسستحقون به 
الثواب والعقاب؛ فلذلك وحب في الحكمة أن نعيد الخلق إلى ما كانوا عليه من 
أجسامهم ة قبل الموت لنحكم بينهم فنجازي كلا بما يليق به إظهاراً للحق"7". 

فهذه الحملة جاءت قديدا للجكد ون وو عيدا لهم بالعذاب سواء أكانوا من 
الكفان أو من المسلميق الذين كديا بكتاب الله وعطف عليهاء ( وَإنَهُم لَحَسْرُعَلَى 
الككفِرينَ ) وذلك تهديد ظاهر لهم ووعيد لكل من ٠‏ يكذب بالقرآن الكريم. . 

وقد حاءت صفة العلم للْهيفلةِ بصيغة المضارع ( لَنَعْلّمْ) في سياق خطاب عام 
للمسلمين يقول الزمخشري: "وقيل الخطاب للمسلمين» والمعين أن اتوونابدا 
سيكفرون بالقرآن"7". 

وهذه الصيغة المستقبلية ( لَبَعْلَمْ» ا أن الوق على علم بها كان وعتا 
سيكون في مستقبل الأيام من الكفر والتكذيب بالقرآن. ال ا 
مكذب به. 

واللافت للانتباه بضمير العظمة في ( عَلَيّئَا. لَأَحَذنَاء لَقَطِعْنَا وَإنَا لتَعلم ) لتربية 
المهابة قي النفوس» وأنييةة قادر على كل ننا قال ولاخرل وه ءا 

وقد جاء متعلق الوصف قولهيفلة: ( أَنٌّ منكم مُكَدْبِينَ » يقول الرازي: "فكأنه ييؤللة 
قال: أما من اتقى حب الدنيا فهو يتذكر بالقرآن وينتفع»وأما من مال إليها فإنه 
يكذب هذا القرآن ولا يقربه”". فقد قوبلت صفة القرآن الي تنفع المتقين بصفته 
الي تضر بالكافرين على طريقة التضاد. 

والملحوظ على سياق هذه الآيات قصر الجمل» وذلك لأنما حاءت للتهديدء 
واللجل التضهرة كدر تأترا لسرعة توالي القوارع والتهديدات. 


('© الفتوحات الإلهية: 1405/4. 
الكشاف: 5.17/4. 
(" التفسير الكبير: 8/0 .١١‏ 
نذا 
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كما أن بناء فواصل هذه الجمل على حرف النون له إيحاءات وإيماءات على ظلال 
المعيى» وذلك لأا وانسي الرعاء والوعيد؛ لما فيها من سكون وثبات. والله أعلم. 


ومما وول كم وصفا ةن سياق المخنطاب قرله وجل : (إن رَبك يعلماتك 


4 رمه م ص ولا وصى اه 


تقوم أدْنَى من تي ْمَل وتِضْفَهُ وَدُلُقَكُ وطيفةنَل َع كيبل وهار 
عَلِمَأن أن شحْصُوه فاب عَلَكُرَفافرَموأمَا تسر ماران لمأن سَكُونُ دك م مرضى 8 
حون طون فى رض يبون من فض اله ارون ُو فى ستل آله روما 


ٍَ 02-7 


انمسر هئة نه موأ آلصّلَوة وتوأ آلؤْسكحوة وأفرضوا له رضنا حَسنا ومَا ُو بأنشكُم 
مِّنْ خَير تجَدُوه عند الله هُوَخَيْرًا َأَعْطَم جا وَاسْتَعْفِر آله غ6 غَفُودرُحِيم © ) سورة اللزمل. 

جاءت الآيات الأولى تخاطب الببييلة بفرضية التهجد» وقيام الليل وهي قوله ولإلة: 
( ييه آلمرَمَل © : ِأكِلَإلاّ قليلا © بَصْقَه أو أنقّص منّهُ قليلا © أَوْزِد عَلْهِ وري القرَانَ 
ترتيلا © ) سورة المزمل؛ الآية: 4-7-9-١‏ وجاءت هذه الآية تخاطب البيية بأحكام 
التخفيف عنه وعن أصحابه المؤمنين مقدار قيام الليل؛ لما يطرأ لهم من أعذار المسرض» أو 
. السفر للتجارة ونحوها أو الجهاد في سبيل الله» فهو يعلم أنك ومن معك من المسلمين 
تقومون قياماً مختلفاً مرة يكثر» ومرة يقل؛ لكونكم نياماً لا تقدرون على إحصاء أوقات 
الليل وضبطهاء ولا يقدر على ذلك إلا الذي لا تأحذه سنة ولا نوم فعاد عليكم بالعفو 
والتريص في ترك القيام إذ عجزتم فأطلقكم من إسار العسرء ومهّد لكم طريق اليسر. 

ثم يأمر اللَهيْيِلاةِ عباده بعد هذا الترخيص القيام .ما هو واجب عليهم من إقامة 
الصلاة» وأداء الزكاة» والإنفاق في سبيل الله #لإلة» فإن ما يقدم من الخير ثوابه 
حاصل» وأجره عميم. 

وفي فاية الآية يأمر اللَهبْكدَإِةِ عباده بالاستغفار من الذنوبءفإن باب التوبة مفتوح؛ 
فالمولى تله كثير المغفرة لمن استغفره كثير الرحمة لمن استرحمه”'). 

وقد جاء العلم ا لله للة في هذه الآية الكريمة في سياق الخطاب الموجه 
للبيئة وخطابه خطاب لأمته. 


7 نظن ينظر: التسهيل لعلوم التتزيل: 4 ١ه‏ وتفسير ابن كير 4 ©» والتفسير المنير: ا 
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واللافت أن هذه الآية جاء فيها وصف العلم للهيإلة مكرراً ثلاث مرات في 
سياقات مختلفة وفق ما يقتضيه المعى وهو التخفيف عن النِيية وأصحابه ما أجهدوا 
به أنفسهم امتثالاً لأمر ريهم. 

وقد جاء هذا الوصف بصيغة المضارع مرة في بداية الآية ( يَعْلْم) ثم التعبير بالفعل 
(عَلِم) مرتين؛ ولهذا دلالته البلاغية الى أكشف عن بعض من حوانبها: 

(إن رَبك يَعْل مأك تَقُومُ أذنى من ثثتي اَمِل وَنِصْفَهُ ولتت وَطَابفةبِنَلدِينَمَعَكُ). 

ججاء الأسلوب في هذه الآية في غاية التلطف ف الخطاب باستعمال اسم "راب" 
المنبئ عن العناية والإمداد» وإضافته إلى المخاطب وهو النيكك تكريها وتشريفا لموللة 
د كله مناسب لسياق التخفيف الذي جاءت له الآية) حِ في التعبير بقوله: ( أَدْنَى 
من ثلتي آلْيِلٍ وَنِضْفَهُه وَتْلَْهُ ) وأصل معن الأدن الأقرب, والمراد به الأقل بحازا”"", 
استعمل هكذا لأبعاد لفظ "قليل" الذي قد يتوهم منه تقليل عملهم العظيم الذي 
قاموا به واحتهدوا فيه. 

وهذه الآية تمهيد لما يذكر بعدها من أحكام التخفيف لأمة محمدية وفي تأكيد 
الخبر بإن اهتمام بشأنه2"). 

وصيغة ضاوع (يَعْلْمَ) للدلالة ع استمرار علمهوْآلة وذلك كما يقولابن 
عاشور: "إيذانا بأنه محل الرضى ا . وذلك دليل علمه يلإ بأحوال عباده. فالله جلاة 
جل اقوس كر قاو سيكون لكن في التعبير مواءمة اليك من استمرار قيامه. 

( وَللَهُ يَقَدر الْبِلَ اهار غلم أن أو تهون وكا 1ك ) 

أشارت هذه الآية إلى أنه لا يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها إلا ليله 
وذلك بتقدم اسمه يله ( الله ) وجعله مبتدأ يبه ئ عليه قوله: ( يقَدرٌ), فدل ذلك على 
الاختصاص كما ذهب إليه البيضالاي؛ إذ يقول: "وهذا التقديم يشعر الاين 


© فقوله: (أدئ) استعارة ل "أقل" رامل الوه القرب المكابي» يقول ل الرمفشري: 'وإنما استعير الأدن - وهوالأقرب - للأقل؛ 
لأن المسافة بين الشيئين إذا دنت "قل ما بينهما من الأحياز" الكشاف: :4 . 
''' ينظر: التحرير والتنوير: 580/73. : 
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أي لا يعلم مقادير ساعاتهما كما هي إلا الله ياة"”"2 ويؤيده قوله يلِةِ: ( عل أن لّن 
تحصو ) فإن الضمير فيه للتقدير المفهوم من قوله: ( يُقَدَرٌ 4 وليس للقيام. 

وقد وردت صفة العلم - هسنا -وصفاً لَهيعيةِ - بصيغة الماضي ( عَلِم) وبجيء 
هذه الصفة يسترعي الانتباه. ْ 

وأقول- والله أعلم بمراده -: إن ليع حينما فرض قيام الليسل وأوجبه على 
الرسول وأصحابه قبل فرض الصلوات الخمس”". كان في سابق علمه ةنهم لسن 
يستطيعوا أن يحددوا ماد الليل والنهار؛ لأن ذلك لا يعلمه إلا اللهي#للة يقول ابن 
قتيبة: "والله يعلم مقدار ثلثيه ونصفه وثلثه» وسائر أجزائه ومواقيته» ويعلم أنكم لسن 
تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقياء فيه"70, 

قا الآية رحمة من الوك لعباده يقول الشوكان: "لما نزل ( ف مِآَلَيَلَ إلا قليًا © 

تَصْفَهُد أو أنقص م مِنهُ تليلا © أَوَزِد عَلَيَهِ وَريّلٍ آَلفرءَانَ تيلا © ) شق ذلك عليهم, 
ركاة اسل لا يدوق فين لق اليل من ثلثه فيقوم حن يصبح مخافة أن يخطئ» 
فانتفخت أقدامهم وانتقعت ألوافهم» فرحمهم الله وخفف عنهم فقال: (عَلِ أن لْن 
لي تم إلى تكلف ما 
ل رم وإن نقصتم شق ذلك عليكه'”. 

ومن تأمل بحيء 7 من الثقيلة يجد روعة الأداء حيث ناسب بحيئها بعد 
فعل اليقين ( عَلِم) أي"علم أن الشأن لن تقدروا على تقدير الأوقات» ولن تستطيعوا 
ضبط الساعات "10 ركان و حليقة الفط زعا :]نما تضم عسو التيتجين 3 
التكليف. وم دلت انادف لآية إيجا ز حذف», حيث حذف اسم "أن" وهو "ضمير 


('© تفسير البيضاوي: 408/8. 
وكان هذا في صدر الإسلام؛ ثم نسخ بالصلوات الخمس»؛ كذلك قال المفسرون. تأويل مشكل القرآن: 7514- 8585. 
(" نفسه: 54م موم, 
(» سورة المزمل» الآيات: 4-8-9 , 
7 فتح القدير: 5514/8. 
تفسير أبي السعود: 517/9. 
كلمو 
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الشأن"وفق ما ذكره أبو السعود والتقدير:علم أنه لن تحصوه”". 

وفي سياق الخطاب الثالث المتضمن للأعذار الي اقتضت هذا الترخيص ترد صفة 
0 - كذلك - بصيغة الماضي؛ إذ إن هذه الأعذا اموق غيبية؛ لأنه كات علم 

يلا أن هذه الأعذار ستحدث فأخبر عما سيكون في صورة الكائن الواقع وهو 
إخبار عن غيب سيقع وقد وقعء فاللّهوتلة علم أن منهم من سيكون مرضى» وآخعرون 
يسافرون في الأرض للتجارة والربح وطلب لعن وقوم آخرون يجاهدون في سبيل 
الله ؛ وهذا قالوجَلم : : ( فَأَرم وأ متسر مِنَ لفان عَم أن سيَكُونْمِدك م رض وََاحْرونَ 
مَطْرِبُونَ فى رض يبََهُونَ من فَضْل أله خرن ُو فى سه ل أله ) 

فهذه الحملة (عَل أوسكون بكرف فين شدافة وان ضكية ار كنا 
تقدم من عسر إحصاء تقدير الأوقات المقتضي للترخيص والتخفيف أي: علم أن 
الشأن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض أي يسافرون فيها 
للتجارة» ونحو ذلك» وآخحرون يقاتلون ف سبيل الله وهم المحاهدون "فهذا الاستئناف 
يبين حكمة أخرى مقتضية الترخيص والتخفيف؛ ولذلك كرر الحكم مرتباً عليه"0". 

ففي الآية إيجاز حذف» حيث حذف كذلك اسم ( أن) وهو ضمير الشأن أي أنه 
بمكاة منكم يل 

وف قوله: ( يَضْرِبُونَ ) إيجاز قصرء فهذه اللفظة توحى يي بدلالة واسعة في الممئئنء 
فهي تعم كل من سار ف الأرض على اتساع أرجائهاء وتعدد مناشط الكسب فيها 
يبتغي من فضل الله سواء كان ذلك طلبا للرزق أم طلبا للعلم. 

ثم يأمر الله يكل عبادة بحملة 0 الي 0 كما مبتدثا دكرار تقل 
الأمر (فَأفرَهُوأ) فقال ولة: 
وَأَقَرضُوأ ا 

والتكرار في فعل الأمر 0 به التأكيد, وذلك لتأكيد الرخصة: وتقرير أمسر 
عر نفسه وتفسير الحلالين: 5/ا/ا. 


تفسير الخلالين: هل/الا, 
59 ينظر: نفسه. 
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التعطقي 107 وتذكر اللمكتة «المنكنة يدل :انال والتصدق بيه 0 ِ: 
تقدمرا اشسكره ين خب دوه ند له هحب طم جر وَسْتعفِوأ وأ الله 
رحيم و'أ) فما يقدمه الإنسان إنما هو لنفسه؛ لأنه تكد فيل اللتتسافس 7 

وهذه الآية من ذكر العام بعد الخاص» فقد عمم بعد ذكر الصلاة والزكاة 
والإنفاق الحسن بلفظ الخير» وهو عام يشمل تلك العبادات وغيرهاء حى لا يظن أها 
- وحدها - هي مناط القبول والجزاء. 

وقد وقع الفصل بين ( وَآسْتَعْفِرُوا آله » وقوله: (! وله غَفُودُ رُحِيم' ) فقد اختلفت 
الجملتان في الخبر والإنشاء؛ فالأولى ( وَاسْدَءٌ ستَمْفروا الّهُ) وهي إفائة لفط وبق 
والثانية ( إن آله ععَفُورٌ رُحِيم ) خبرية لفظاً ومعين؛ لذلك ترك العطف بينهما؛ لأن 
العطف يقتضي التآلف» والتناسب بينهماء وهما اماف تاو اناما وعدا الوضمع 
سمه البلاغيون يكمال الانقطاع بلا إيهام حلاف المقصود»ء ولا يخفى أن الجملة 
الغانية تعليل للأمن وهو دمت ترقا قله وحنا عليه لاق المتصيل إذا علحجم أن الله 
واسع المغفرة» رحيم بعباده استغفره» وطلب منه العفو عما فرط منه. 

ومن روائع البيان في هذه الآية الاستعارة في قوله يَيكَإلة: 
الترخيص بقبول التوبة» ورفع التبعة كما رفع التبعة عن التائب؛ إذ المعى فعاد علليكم 
بالعفوء ورخحص لكم في ترك القيام' وهي استعارة تصريحية تبعية. 

وف الأمر بالإنفاق الحسن يقول ##إإنه: ( وَأفْرضموا الله قَدْضِمًا حَسَننًا) وهي استعارة 
تصريحية تبعية» فقد شبه التصدق على الفقراء بالقرض المؤدى إلى اليل وقد استعير 
القرض للتصدق» وفي ا والأجر العظيم المترتسب 
على هذا التصدق» حين يشعر المتصدق أنه إذا أنفق على امحتاجين فكأنه بذلك 
يقرض له( مَا عند كم ينقد وما عند اللَّهبَاقٍ) سورة النحل. الآية: ة. وفي ذلك ما فيه من 


الإحساس بعظمة هذا الإنفاق الحسن وأجره العظيم. 


('' ينظر: التسهيل لعلرم التزيل: 553/4 ١ءوفتح‏ القدير: 33/5 ؟. 
(" ينظر: تفسير البيضاوي: 243/5 وفتح القدير: 4/5 33, والتفسير المثير: 017//53”. 
184 


الباب الثابئ - الفصل الأول - المبحث الرابع 0-000 علم الله َيِه في سياق الخطاب والحوار 


تذكرة للناس وموعظة للعا7". 
هذا هو المع العام للآية أما وجوه بلاغتها فأذكر منها ما يفيض الله به علي: 
- في قوله ا 


ان : ( وَمَاجَعَلَآأَصَحَبَآَلئَارِ إلا ملتبكة). 

المراد بأصحاب النار هم التسعة عشر كما أبان ذلك اين فهو كناية عن 
العدد المذكور في قوله يَدلِة: (عَلَيَهَا تسّعَةَعَشَرَ) وفي هذه الكناية إشارة إلى نهم 
المدبرون لأمرها القائمون بتعذيب أهلها”". 

وف الآية قصر طريقه "النفي والاستثناء" حيث قصر موص وف (أَصَحَبَّ عب الثارٍ) 
على صفة ( مَلَسِِكَهٌ) وهو قصر قلب؛ نقلي نا لج امه م د 


صاس 


جهل؛ ومن معه من المشركين أن ( أَصَحَبَآَلئَّارٍ ) ما هم إلا رحال قادرون على 
مصارعتهمءوالنيل منهم فقلب اللهيكآلاةِ هذا الاعتقاد وبين ملائكية أصحاب النارء 
والجملة أسلوب خبري مستعمل : فق التهديد والوعبن©؟. 

كان الرسو لي يعلم من حال قريش أنه مي أخبرهم بمذا العدد العجيبء 
سيستهزئون» ويضحكون منه» ويسخرون من أمر هذا العدد؛ لأنهم كانوا يستهزئون 
به في إثبات التوحيد والقدرة والعله”؟ وقد غفل هؤلاء المشركون - جهلاً وعناداً - 
عن الحكمة من هذا العدد ( وَمَا جَعَلنَا عِدتسَهُمَ إل فته لَنّذِينَ كفرُوأ ). 

الآية - هنا - قصر موصوف وهو العدة المعحصوصة على صفة وهي الفتنة.معيئ 
الاتخبار”" "وي ذلك ردخ تم هن الاستهراء بالعدة الخصوصنة بالذ كر. 

وق هذه الجملة إيجاز بالحذف, فإن الأصل ف الإبانة عن المع المراد أن يقال: 
ومالععانا عدقن الأتنيت قف وفك أن يقال إنادقه ارا عرايجل علافت 
المسببية؛ إذ عبر بالمسبب وهو الفتنة» وأراد السبب وهو كون العدة سبب الفتنة. 


210111000 
ينظر: فتح القدير: 14/5 4- 4.5. 
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7 ينظرة ا 
() ينظر: التحرير والتنوير: 25١4/53‏ والتفسير البلاغي: 81/4. 
7 ينظر: التفسير الكبير: 87/0 .1١‏ 
(' ينظر: التفسير البلاغي: 5/5 7”1. 
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تذكرة للناس وموعظة للعا4!"). 

هذا هو المعئن العام للآية أما وجوه بلاغتها فأذكر دي ااخيض مدعي 

- ف قوله وكلانه: : ( وَمَاجَعََئَآ أَضْحَ بال رِ ِل ملتبكة). 

المراد بأصحاب النار هم انتوعد كن ذلك الألوسي”"2 فهو كناية 0 
العدد المذكور في قوله يَلِلة: ( عَلَيّهَا تسّعَةعَشَرَ ) وفي هذه الكناية إشارة إلى أأغهم 
المدبرون لأمرها القائمون بتعذيب أهلها”". 

وف الآية قصر طريقه "النفي والاستثناء" حيث قصر موصوف ( أَضْحَبََلثَارٍ) 
على صفة ( مَلَلِكَة) وهو قصر قلب؛ لأنه قلب اعتقاد المحاطبين» فقد اعتقد أبو 
جهل؛ ومن معه من المشركين أن ( أَصَحَِبٌَآَلثَارٍ ) ما هم إلا رحال قادرون على 
مصارعتهم.والنيل منهم فقلب الله يَلِاةِ هذا الاعتقاد وبين ملائكية أصحاب النارء 
والجملة أسلوب خبري مستعمل في التهديد والوعيد””». 

كان الرسولي يعلم من حال قريش أنه م أخبرهم بمذا العدد العجيبء» 
سيستهزئون» ويضحكون منه» ويسخرون من أمر هذا العدد؛ لأهم كانوا يستهزئون 
به في إثبات التوحيد والقدرة والعله7) وقد غقل .هولاغ الشركوق. > تخيلا وعتاذا - 
عن الحكمة من هذا العدد ( وَمَاجَعَلَنا عِدَهمَ إل فقنّة لَلّذِينَ كفْرُوأ). 

الآية - هنا - قصر موصوف وهو العدة المحصوصة على صفة وهي الفتنة .معن 
الاحتبار”'"» وفي ذلك ردع هم عن الاستهزاء بالعدة المحصوصة بالذكر. 

وف هذه الجملة إيجاز بالحذف, فإن الأصل في الإبانة عن المععن المراد أن يقال: 
وما جعلنا عدقم إلا سبب فتنة» ويمكن أن يقال: إن فيها جا زأمرسلاً علاققه 
المسببية؟ إذ عبر بالمسبب وهو الفتنة» وأراد السبب وهو كون العدة سبب الفتنة. 


ينظر: فتح القدير: 4/5 05-140 4. 

(" ينظر: روح المعاني: 155/13. 

ينظر: نفسه. 

”') ينظر: التحرير والتنوير: 2515/53 والتفسير البلاغي: 51/4. 
ينظر: التفسير الكبير: ٠‏ 1875/9. 

"© ينظر: التفسير البلاغي: ام 
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وهذا ما عبر عنه البيضاوي بالأثر والموثر حيث قال: "وما جعلنا عددهم إلا العدد 
الذي اقتضى فتنتهم وهو التسعة عشرء فعبر بالأثر وهو الفتنة عن المؤثر وههو 
صوص التسعة عشر”'' ولا يخفى أن الأثر هو المسبب» وأن المؤثر هو السبب. 

على أن ف لفظ ( جَعَلْنَا ) مشاكلة فإن هذا الفعل يستخدم أتجايا مرا جعل 
الحو ع عوضؤفا بطق وا حرى مراة يه ارعاريع لتساك وده الضقة. ولا يخفى 
أن في قوله ؤلة: ( وما جَعَلنَآ أَصَحَبَآَلثَارٍ إل مَلشبكة) مراد به جعل أصحاب النار 
متصفين بصفة الملائكية» وف قوله: : (وَمَاجَعَلَنَا ده إل فقمهٌ) مراد به الإخبار 
بالعدة9©, 


( لِيسْعَيَقنَ آلْذِينَ أوثوأ لكب وياد لَذِينَءَامَتوا | ايمَلنًا وَل وكاب الذي أوكواً 
كسب امون ولول لذ ى لوبهم عُرَضْ واْكَفِرونَ م رادا مَكل). 

وف نظم هذه الجملة ما بملاً النفس المتذوق لبلاغة القول: فأول ما تلغوت الدفليو. 
فيها حذدف صدر الحملة» فإن أصل العبارة أن يقال: جعلناهم تسعة عشر ليستيقن 
الذين أوتوا الكتاب» ويزداد الذين آمنوا إيمانا. 

ولا يخفى أنها جملة مستأنفة جاءت جوابا على سؤال أثارته الأولى؛ إذ التقدير: إذا 
كان حجعلهم تسعة عشر فتنة للذين كفرواء فماذا يكون بإزاء أهل الكتاب والمؤمنين؟ 
فكانت الجملة المستأنفة جواب هذا السؤال. 

يضاف إلى ما سبق من روعة اك بحيء قوله يَييلِةِ: ( وَلَا يَرْتَابَالَذِينَ أوثوأ آلكتبٌ 
َالْمَؤْمئُونَ )» فالتأمل فيه يفضي إلى إدراك أنه تأكيد لما مضى في الحملة السابقة» وهذا ما 


صرح ل 00 اوهو تأكيد للاستيقان» وزيادة الإيمان. ونفي 
لما يعرض للمتيقن حيث عراه ب 0 
ولكن هذا التأكيد جرى ا كلام البلغاء» وق القرآن 
عيو يي قلدم و2 
الكريم نفسه؛ وهو أنه إذا كانت الجملة الثانية مُنزلة من الأولى متزلة التأكيد المعنوي أو اللفظى 


('' الفتوحات الإلحية: 4١/14‏ 4 نقلا عن البيضاوي. 
(' ينظر: حاشية زادة: 5 77» والفتوحات الإلهية: 1/1 


('" تفسير البيضاوي: 41/5. 
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فصلت عنها قال الخطيب القزويئ في سباق حدية عرو ضوز كمال الاتتهبال: "الأول أن 
تكون الثانية مؤكدة للأولى - والمقتضي للتأكيد دفع توهم التجوز- وهو قسمان: أحلهما أن 
تنزل الثانية من الأولى متزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير مع الاختلاف في المعى 
كقوله يل ( ات به ذَلِكَالحتَبٌُلا رَيَبَّفيه) فإن وزان (لا رَيَبّفيه ) في الآية وزان 
الفسها" ىاقرلك: ادن الوليقة نفسه» وثانيهها: أن تول الثنية مسن الأولى منزلة التأكيد 
اللفظي من متبوعه في اتحاد المعى كقوله8: ( ذال كا لحتَلبٌلا رَيَبَفيه هُدَى لَلمبقِينَ) سورة 
البقرة, الآيسان, ١-5؛‏ فإن "هدى للمتقين" معناه: أنه في الحداية بالغ درحة لا يدرك كنهها حي 
كأنه هداية محضة وهذا معئ قوله: (لكالحسبٌ)"”7". 

على أن الخطيب - وغيره من البلاغيين - يجرون في غبار عبد القاهر وقد قال في 
ذلك: "واعلم أنه كما يكون ف الأسماء ما يصله معناه بالاسم الذي قبله فيستغق 
بصلة معناه له عن واصل يصله. ورابط يربطه» وذلك كالصفة الي لا تحتاج في 
اتصالها بالملوصوف إلى شيء يصلها به؛ وكالتأكيد الذي لا يفتقر كذلك إلى ما يصله 
بالموكد كذلك يكون في الجمل ما تتصل من ذات نفسها بال قبلها وتستغئ بربط 
معناها ها عن حرف عطف يربطهاء وهي كل جملة كانت مؤكدة لل قبلها"9" 
وذكر الأمثلة الى أحذها المتأخرون» ومنهم القرويئ) 

والسؤال هنا: لماذا وصلت الحملة المؤكدة في الآية الى هي محل النظر؟ هل يكفي 
أن يقال: إن ما استنبطه البلاغيون ينطبق على الأعم الأغلب وليس له صفة الشمول 
الي لا يشذ عنها شيء بدليل مثل هذه الآيقى 0 

الذي يلوح - لي - أن القول بذلك فيه شيء من الجزاف» فلابد من وجود ملحظ 
يفرق به البليغ بين ما يتحقق به كمال الاتصالء أو التوسط بين الكمالين بأن يكون 
نظر إلى الحملتين نظرة تحعلهما .كثابة الشيء الواحد فيستغى بذلك عن الرابط 
اللفظي» أو أن يكون : نظر إليهما نظرة تُلقى على كل منهما ظلالاً من المغايرة فيكون 


''١‏ الإيضاحء تعليق الشيخ الصعيدي: 45-31/7» الطبعة الخامسة. 


('' دلائل الإعجاز» تحقيق رشيد رضا: 2١75-1174‏ طبعة دار المعرفة» بيروت. 
0 ا 
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الرابط اللفظي مر لا غناء عنه. كالذي بين اليقين» والارتياب في هذه الآية» وليتبين 
لنا ذلك فلننظر إلى معناهما نظرة متأملة. يقول الراغب الأصفهاني:" اليقين من صفة 
العلم فوق المعرفة والدراية... يقال: علم يقينء ولا يقال:معرفة يقين وهو سكون 
الفهم. مع ثبات الحكه"7 ويقول: ان رايد كذاء وأرابيئي» فالريب أن تتوهم 
الس مر الها" فبكشش عا ا 

لكام م مذ اللفظين كما أورده الراغب يدرك مفارقة دقيقة بينهما؛ فسكون 
الفهم مع ثبات الحكم قد لا يمنع النفس من أن يغالبها شيء من الوهمء وهذا أمر 
وارد فيما يعرض للمرء في شئون حياته» فكثيراً ما يدرك المرء الشيء إدراكاً تاما 
بعقله» ولكن نفسه تبقى متأبية عليه» غير مطمئنة له» ولا يزول هذا التأبي وعدم 
الاطمئنان إلا بأمر وراء الفهم والإدراك؛ وهذا أضيف اليقين إلى لفظ الحق ف قولهيكْلاة: 
( وَانَهم نهم لْحَ قا ليَقينَ) سورة الاق الآية:١ه.‏ وإلى لفظ العين في قوله لداعو 7 عَيَ آليقين) 
سورة التكائر, الآية: .٠/‏ ولذلك قال الراغب: 'علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين ببنها فروق 
مدكورة غير هنا الكداني"7. 

ولأن القرآن كلام الحكيم وهو يعلم ما قد يتتاب النفس البشرية مع اليقين مسن 
توهم الارتياب» وقد أراد أن يبين أنه لا يبقى يقينهم شيء منه أردف ذكر السيقين 
بنفي الارتياب لملاحظة تلك المغايرة ومن ثم جاءت الواو رابطة بين جملتين ماف 
الظاهر شيء واحد. 

( وَلِيَقُولَ ألّذِينَ في كُدويهم مرَضنُ وَالْكفرونَ مَادَآ أَرَادَ أَلهُ بهَدَا مَكَلَا) 

هذه الآية كناية إما عن المنافقين» ويكون هذا من قبيل الإخبار بالغيوبء, لأن 
السورة مكية؛ والنفاق لم يظهر إلا في المدينة بعد الحجرة. وإما عن فريق من أهل 
مكة؛ إذ كانوا في حالة من الشكء والتردد بين أن يسلمواء وأن يبقوا على الشّرك7), 


(') المفردات ت'فيٍ غريب القرآان: الا 
5 


00 

(" المفردات في غريب القرآن: .7170/1١‏ 

(؟ ينظر: الكشاف: ا التتزيل: 57/1 ١؛‏ والتفسير الكبير: 0 »١187/9‏ وتفسير البغوي: 
5 » وتفسير القرطي ي: 285/١3‏ وتفسير النسفي: /21317 والبحر المحيط: 2853/4 وفتح القدير: 105/5. 
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ولا يخفى ما ف تنكير ( مَّرَضنٌ) من تبشيع وتحقير وتنفير مسن صفة الكفر أو 
النفاق» ولعل ف تقديم المسند إليه ( فى قدويهم ) على المسند ( مَرَضيٌ) ما يفيد 
الاهتمام وهو أن ف قلويهم قد رُرع النفاق والشكء وهذا لا شك خطر على الدين 
فإن القلورب ب لا يعلم بها إل الله ا 

مَاد1 أَرَادَ آله بهذا مَكَلَا معاد مَكَلا ) الاستفهام الوارد استفهام إنكاري يفيد استبعاد أن يكون هذا 
من عند الله يقول الزمخشري: " والمعيئ: أي شيء أراد الله بهذا العدد العجيب» وأي غرض 
ليس من عند الله» وأنه لو كان من عند الله لما جاء يهذا العدد الناقص"7). 

وف اسم الإشارة ( بِهَندَا ) دلالة على التحقير والإهانة» قصدا من ذلك نفي أن 
يكون ذللك معنن 01 

ثم يأ قوله: ( كذا'لك يُضِل آله مَن يَشَآءُ ويهّدى من يَشَآمٌ ) استئنافا مسوقا لإبطال 
ما هو عليه من زعم باطل وسخرية أي "ما ذكرنا عدم وما جعلناها كذلك إلا 
ليكون سببا لظهور ضلال الضالين وهداية المهتدين"9". 

وفي الآية إيجاز بالحذف؛ حيث حذف مفعول المشيئة للعلم بهءوهو حذف واقسع 
مع فعل المشيئة. 

ومن صور البيان في هذه الآية ما جاء في جملة ( ف قُدُويهم مُّرَضٌ) وهي استعارة» 
فقد استعير المرض إما لفساد قلوب المنافقين بالكفر المضمر فيهاء وإما على القول 
الثاني فهي استعارة للشك والريب» بجامع ما يترتب على كل منهما مسن ضرر ف 
البدن والدب. ©) 

ومن صور الاستعارة كذلك قولهييَلاة: ( مَادآأرَادَ اله بهندَا مَكََا). فقد موا العدد 
مثلا وما هو يمثل على سبيل الاستعارة» فقد استعاروا كما أشار أئمة التنفسير كلمة 
(' الكشاف: 587/4. 
(" ينظر: روح المعاني: .١710//13‏ 
ىف تفسير ابن عربي» لأبي بكر محي الدين محمد به ن علي بن محمد بي: لاي ل دار الكتب العلمية؛ 


بيروت - لبنان - الطبعة الأولى» 1141757 .هم ١اء ١‏ 


ينظر: التفسير البلاغي: 515/4. 
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"مثل" للعدد تسعة عشر بجامع الغرابة قُِ كل: يقول ابن عربي ف تفسيره: "'ومعيئن (مَادَ1 
:ناد أه وكا مكلا »أي :قينا عهيا كالئل المسترب التعهب بن الام 

وف قوله ملة: ( دا لِك مضي لمن يَسَآءويهدى ميقا ) تشبيه حاصله المشبه 
به أسم الإإشارة ( ذلك » والمشبه إضلال من شاء الله انه إضلاله, وهداية من حثشثاء 


هدايته(2 أي: مثل ذلك المذكور من إضلال متكر هذا العدد» وهدى مصدقه يضل 
رين الكلمين (مُفر) (كفيى ) طباق إيجاب. 


رَبَكَإِلا مُرُومَا مِىَ إل وكرت لِلْبَمَرٍ » 

ففي قرله: ( وَمَا هِى إل كرف للْبَشَر) أسلوب قصر موصوف (هِئ ) أي سقرء 
أو الآيات على صفة وهي ( ذكرّىث) والغرض من القصر" ليتذكروا ويعلموا كمال 
قدرة الله تلان وأنه لا يحتاج إلى أعوان وا 

وقد سيقت صفة العلم لهي بصيغة المضارع في فاية هذه الآية في قوله: ( وَمَايَعَلْم 
جَترد رُكَك لكر )كرا لأن هل حيو فاه آنا خم من لقره الع مد افاي 
"وما يعلم حنود ربك عددها وكميتها وكيفيتها وحقيقتها إل هو؛ لإحاطة علمه بالماهيسات 
وأحوالها"”©. وفي هذا تأكيد أن لهذا العدد المذكور حكمة اختص هوبْعلاة معرفتها. 

وقد جاءت هذه الصفة بأسلوب القصر المراد منه إثبات علم الهلا , 
جنوده. فقد قصر صفة "العلم" على موصوف وهو الضمير "هو" العائد على ربك. 

واللافت للانتباه التعبير بصيغة العايم (يعْلْم) ليشمل نفي علم البشر بجنسود 
يِه في كل وقت ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. 


0ه : - 
تفسير ابن عربي: ا 


7 وطراهم القدير: 45/1 . 
تفسير القرطبي: .85/١3‏ 

نفسية؛ 1 

تفسبير: ابن عربي: 0000 


ذى 
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وإضافة "رب" إلى كاف الخطاب العائد على المصطفىية تشريف لمقامه» وعلو 
مزلته2يك. 

ولا يخفى ما في التعريف بالإضافة ( جُنُودَ رَبَك) من تعظيم هذه الجنود» وقوة 
بطشها فهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي ذلك 
المعي ى كناية عن كثرة جنود الله واستبعاد قلتهاء يقول أبو حيان: ونا يفل مجتورة 


رَتَكَإِد مُو) إعلام | بأن الأمر فوق ما يتوهم”". 


والجملة" (وََايَعْلَمُ جُنُود ربكلا هُوٌ) استئناف مبطل لاحتجاحهم على 


خصوص العدد "تسعة عشر " ولدفع توهم أن حنود الله قلة"7, 


وقد حاءت صفة علم اللَهْلاة في سياق حطاب المصطفىكة ولعل في ذلك ما2 
يعطي الدلالة ة على أن هذا العلم مستور عنك وعنهمء وف هذا ما يلزم البشر بالعجزء 
وواتعمو اال التسليع يانه اثر لا بعلمل إلا عور 


وكذلك ورد العلم وصفا للهلا في سياق الخطاب في قولهوياه (إت هَتؤُلاء 


سُحبُونَلعَاجلة وَسَدَرُونَ َمْسا نيلا © نحن حَلفسَهُم كان مرت اذا متا 
بَكَّلنَآ أَم: ع تبلا © إن هه تدحرة تمن طآء سح إلى رد سبلا © وَمَا 


تَشَآءونَ إل أن يَشَاءَ ألله 4 كا غليكا تكوكا هامر الإنسان. 


0 


هذه الآيات تشرح أحول الكفار» وترك الالتفات لما ينفعهم في الدار الآخرة مبينا 
حقيقة أمرهم» وما تنطوي عليه جوانحهم, وما هم عليه من غفلة تنسيهم ما ينتظرهم 


من هم ثقيل» وعذاب أليم. 
ثم يذكرهم الله شم لَه بنعمه وتفضله عليهم بالخلق الحسن» والأعضاء السليمة» فكان 


تادر غلتئ أن 
يعيتهم» ويسلب النعمة عنهم؛ فمن شاء الخير لنفسه اتخذ طريقا للتقرب إلى ربه 
بالإبمان» والطاعة» ومن شاء اعتدى بالقرآن غلما أنه لآ يقدر جد أن "يهذي:نفسهة 


ونع 


('؟ البحر المحيط: 8 53". 
7 التفسير البلاغي: 715/14 ' 
6 


الباب الثابي - الفصل الأول - المبحث الرابع ...غلم الله يدل في سياق الخطاب والحوار 
ولا يدل في الإبمان: ( إل أن يَشَاء لَه َال كَانَ علِيمًا حَكِيمًا ). 

وللابانة عن بلاغة هذه الآيات أعرض ما لاح - لي - من حوانبها فأقول: 

(إرك مََؤْلَآءٍ يْحِبُونَ الْعَاجِلَةُ وَيَدَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمّا ثقيلًا ) 

هذه الأية لكر عن بمة تعليل لما ورد قبلها من النهي والأمر الواردين في الآية السابقة 
لا(" فكأنه قال: لا تطعهم, واشتغل بما هو الأهم من ذكر وصلاة وتسبيح وقيام 
ليل؛ لأن هؤلاء آثروا الدنيا على الآخرة» وتركوا العمل لما. 

والتعبير عنهم باسم الإشارة ( مَنَؤُلَآءِ ») دلالة التحقير والاستصغار من شأفم. 

والتعبير بصيغة المضارع ( يُحِبُونَ »» ( وَيَدَرُونَ) يدل على تكرار هذا الفعل 
منهم» وأن ذلك ديدم ودأهم ف حب الدنياء وترك العمل للآحرة. 

وما يسترعي الانتباه أنه حين وصف كفار مكة ومن كان على شاكلتهم وكمذا 
الوصف من حب الدنيا وهي الدار العاجحلة» وترك العمل ليوم شديد الأهوال وهو 
يوم القيامة يأ التعبير بقوله: ( وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْما ثقيلًا ). 

وقد قيل في مععئ : ( وَرَآءَهُمْ ») أنه ظرف مكان بمعى ا ا 

من المفعول يدم عليه أي أمامهم لا يستعدون له أو ععيئ: يدعون وراءهم 27 
شديدا عسيرا وهو يوم القيامة» أي ينبذونه وراء ظهورهم لا يعبوون به("". 

وأقول - والله أعلم - مستدلة ما ذكره صاحب حاشية نحي الدين زاده إن كلا 
المعنيين وارد في سياق هذه الآية؛ إذ هي بيان لأحوال الكافرين المتمردين إذ يقول 
صاحب الحاشية: "فإن الوراء يستعمل في كل واحد من المعنيين» وفي الصحاح وراء 
معي خلف, وقد تكون بمعين قدام فهي من الأضداد؛ فهو إن كان .معن قدام يكون 
خالا قوله ( كوك فقيل #وغو تفغ ل يتاروان لا عازف للك برك كان فيه 
"غلك" ركوة ظرها دروف كاه قرو زتروف حرف هورف فجفل يكرك قوله: 
ينظر؛ التفسير الكبو: .59/5» وتفسير ابن كثير: 1411 1400. 

وذلك النهي والأمر في قوله لإه: ( فَأَصْبِرَ لحكم رَيِكَ وََا تطغ م: ل يم 

رَأَصِبلًا © وَمِنَ نيل فَآسْجُد لَه ٠‏ وَسبَحَهُ لبلا طريلا ( ) سورة الإنسان 


(" ينظر: فتح القدير : 44/5» وتفسير أبي السعود: 175/4. 
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> مصمجي الى > 


( وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمائقيلًا ) استعارة تمثيلية» بأن شبهت حاهم في عدم اهتمامهم 
بيوم القيامة» وإعراضهم عنه بجعلهم إياه وراء ظهورهم فاستعمل ما يدل على الال 
الطبة عاق اناق الل 

وبناء على ما ذكره صاحب الحاشية» فإن كلا المعنيين جائز» وهو مصور الجهل 
وحمق هؤلاء الكافرين في الإقبال على الدنيا ولذاتها وشهواتها دون الاستعداد ليوم 
ثُقيل؛ لما فيه من الشدائد و الأهوال» ا 

8 لبروعنا ذلك اليا الماثل في قوله: ( تَّحَنّْ حَلقَمنَهُمْ وَعَدَدَئَآأسْرَّ وَإذا شقّنًا 

إنهم غافلون عن المصير الذي ينتظرهمء ولو فكروا لأدركوا قدرتنا الى يحدون 
شاهدها ف أنفسهم فنحن خلقناهم, وسوينا خلقهم؛ إذ جعلناهم أقوياء أشداءء وإذا 
شئنا أهلكناهم» وخلقنا قوما آخرين ليسوا مثلهم. ولكنا لن نعالجهم بالهلاك فما 
ينتظرهم ف الآخحرة أقوى. 

وف تقديم المسند إليه ( تَّحَنْ ) على المسند الفعلي ( حَلْقَسَنِهُمْ ) إفادة للقصر؛ إذ 
المع نحن خلقناهم لا غيرنا. راق أدراكوا ذلك لأقلعوا عما هم فيه وفي إسناد الفعل 
"خلق" إلى ضمير العظمة ( تحن نا » تأكيد لهذا القصر وإيماء إلى عظمة الخلق ولا 
حرم؛ فهم أقوياء الخلقة» تلك القوة الى أذهلتهم عن خالقهم؛ فهم في غفلة بسببها 
وهذا ما بينه الشيخ زاده بقوله: "إن جميع ما أنتم عليه من النعم» وما تتمكنون به من 
الانتفاع بها فإنما هو بخلق الله ول وحده لا شريك له في خلق شيء منها كما يدل 
عليه تقدي المسند إليه في قوله: ( تَّحَنُ حَلَفْمهُحَ وَعَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ 0 

ومن ثم أرى أن ابن عاشور جانبه التوفيق حين رأى أن التقدم محرد التأكيد وذلك 
حيث قال: "افتتاح الجملة بالمبتدأ المحبر عنه بالخبر الفعلي دون أن تفتتح ب (حَلْقْتَهَُ) 
أو "نحن الخالقون"؛ لإفادة تقوي الخبر وتحقيقه بالنظر إلى المعنيين بهذا الكلام» وإن لم يكن 


9 حاشية بحي الدين زادة: ؛/دقه. 
7 القسة: 1 3 
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طن لحم ولكنهم هم المقصود و31 : 

وما يلفت الانتباه في هذه البنية الأسلوبية؛ التعبير بإذا الداحلة على فعل المشيئة (وَإذا 
شِّنَا) فهي تدخل على ما هو محقق الوقوع؛ ولكن مشيئة التبديل لم تقع» وكان ظاهر 
السياق يقتضي أن يقال: "وإن شئنا" لكن أوثر الخروج على مقتضى الظاهر - هنا - لم 
يقتضيه الوعيد من ذكر مظاهر القدرة. 

ومن مظاهر إبراز ما هو مستبعد الحصول فْ صورة المحقق الذي لا يحول دون 
حصوله حائل؛ أو يقف دون تحققه عائق . ومن أجل تأكيد طلاقة المشيئة جيء بالمصدر 
المؤكد لعامله ( بَدَّلنَآ أَمْلَهُحَ تبَدِيلًا». هذا هو ما تراءى - لي - في استعمال "إذا". 

ومن ثم فلست بحاحة إلى ما أورده الزركشي من أن دخوها على ء غير الواقع أدى 
إلى إشكال دعا البعض إلى القول: "إن التبديل يحتمل وجهين: أحدهما: إعادقم في 
الآخرة؛ لأنهم أنكروا البعثء والثابي: إهلاكهم في الدنياء وتبديل أمثاللهم» فيكون قوله 
كقوله يَاة: ( إنيَسَايُدهِبَحُم أنه لاس وَبَأتبكاخْري )" سورة النساء, الآية: الاين 

فإن كان المراد ف الدنيا وحب أن يجعل هذا بمعئ إن الشرطية؛ لأن هذا شيء لم 
يكن وهذا ما أشار إليه الشيخ زادة بقوله: "أشار بقوله: ( وَإِذَا شمّنا بَدّلنآ أَمَتلَهُم 
تَبّدِيلًا ) الآية إلى أن من قدر على إعطاء هذه النعم قادر على أن يهلكهم. ويسلب 
عنهم جميع ما أنعم به عليهم؛ ا ا ا 
القادر على كل شيء شكراً لإنعامه ورغبة في مزيد إحسانه فلم م تطيعوه خوفا من 
نقمته وقهره ففيه توبيخ عظيم على كفرهم"”". ٍ 

وني حذف مفعول المشيئة إيجاز يملا النفس؛ إذ إن ترك المفعول يضفي على الحملة شيئا 

من الإبكام؛ فإذا فسر بعد ذلك بالجواب استراحت النفس يمعرفة ما كان غائبا عنها. 

( إن هذ تذمكرَة شمن طَآء نح إلى ريد سيلا ) 

هذه الآية استئناف ابتدائي الغرض منه الانتقال من بسط التذكير والاستدلال إلى 


.403/5٠ التحرير والتنوير:‎ ١ 
.5701/4 البرهان:‎ '( 
.55385/14 حاشية محي الدين زاده:‎ 9 
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الحث على التدبر فيه واستثمار تمرته. فليس بعد هذه التذكرة إلا العمل بماء و المبادرة 
إلى فعل الطاعات وترك المحرمات» فمن شاء اهتدى بالقرآن» ومن شاء ضل الطريق 
فاستحق العذاب الأليم. 

119 ااا 

والتعبير بلفظ الربوبية ( رَبّهء ) يشعر بالكرم منه سبحانه» والتفضل و الإنعام 
بالستعاةة اتدتيوية. وال حريزية إن هود قار ل طرق اليه ل + 
#: ( يَوْما نقيلًا ) وهني 
استعارة تصريحية أصلية»استعير الثقل لشدة يوم القيامة وهو له من الشيء الثقيل الذي يتعب 
حامله ويتقل عليه”). 

وتتمثل بلاغة هذه الصورة في أنها حسدت هذا الأمر المعنوي في صورة حسية 
تحول عدم الاهتمام باليوم إلى شيء يطرح خلف الظهرء كما أبرز اليوم نفسه في 
ا لي ع 

كما تتمثل في المقابلة بين معنيين ف قوله: ( يُحِيُونَ أَلْعَاجِلَة وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْما 
تقِيًا ) حيث قابل بين المحبة والترك» وبين العاجلة والباقية'". ٠‏ 

وصور كار وه كدرك فونه يله( رقن خرف )لقال امكل 
ا اك اككان 
والأسر في كلام العرب: شدة الخلق» يقال أسره الله أي خلقه» ورحل مأسور: شديد 
عقد المفاصل و الأوصال. قال لبيد: 

ساهم الوجه شديدٌ أسرهُ مشرف الحارك مخبوك المين90”)1 

وبناء على دلالة المعئ اللغوي» فقد شبه الإحكام والإإتقان في الخلق بالربط 


ومن روائع البيان في هذه الآيات الاستعارة في قوله و 


('؟ ينظر: التحرير والتنوير: .41١1/#٠‏ 

(' ينظر: الكشاف: 575/4) والتفسير الكبير: 3/٠‏ 57: وتفسير البيضاوي: 471/5» والبحر الحيط: 555/8. 
('" ينظر: التفسير المنير: ‏ 07/53.". 

”' القد: سيور تُقَدُ من جلد فطبر غير مدبوغ» فتشد با الأقتاب والمحامل: لسان العرب» مادة: قدد: 7414/9 

77 ديوان لبيد: 44 .١‏ 

لسان العربء» مادة: أسر: .١3/4‏ 


1١و6د‎ 


الباب الثابي - الفصل الأول - المبحث الرابع 000000000 .علم الله يَيْل في سياق الخطاب والحوار 


والتوثيق» واستعير الربط للاتقان والإحكام على سبيل الاستعارة التصريحية» والمعيئ 
"شددنا توصيل أعضائهم بعضاً يبعض» وتوثيق مفاصلهم بالأعصاب”7"". 
فكيف يتغافل هؤلاء الكفار عن رهم وعن الآخرة» وهو الذي خلقهم و أحسن 
خلقهم؛ وأحكم أعضاءهم ومفاصلهم؛ وربطها بالعروق و الأعصاب. 
وق الآية ( فَمَن مَاء تخد َد إلى رَيَف سَبِيلًا ) التعارة» حيق: شنه"الطريق المعوري 
الموصل إلى رضا الله والفوز بحنانه بالطريق الحسي المعهود بجامع النجاة في كل على 
سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. 


أما بجيء العلم كفا الله له إفقد سيق في ختام هذه الآيات المشيرة إلى أن مسشيئة 
ماري و امسر 7000 
العبد وإن كانت فهي في إطار مشيئته ولاه فقالويتاة : ( وَمَا تَشَآءُونَ إلآ أن بي يَشَآء لله إن 
َلّهُ كانَّ عَلِيمًا حَكِيمًا ). 


وي هذه الحملة أسلوب قصر طريقه النفي والاستثناء» قصرت مشيئة الخلق ( تَشَآءونَّ) 
على الارتباط عشيئة الله ( إل أن يَقَء اه قصر موصوف على صفة» والغرض منه 
دفع توهم انفراد مشيئتهم بتحصيل المراد من سلوك الطريق الموصل إلى اهيل وهذا 
مابينه أبو السعود بقوله: "( رَمَاتَشَآءُونَ لآ أن يَمَآء آّهُ) تحقيق للحق ببيان أن مجرد 
شيطق غير كانية اق اقخاة اسيل كما هو الهو من :كاسني الع طية أ: وما 
تشاعون اتخاذ السبيل ولا تقدرون على تحصيله في وقت من الأوقات إلا وقست 
: 2 لاه 2 ! رةه 

وف الآية إيجاز حذفء فقد حذف مفعول المشيئة» والتقدير: وما تشاءون ا 
وهذا الحذف؛ لإفادة العموم كما أفصح عن ذلك ابن عاشور””". 

وقد حاءت هذه الآية ضربامن ضروب الإطنباب وهو الاحتراس() ؛ إذ إن 
الوقوف على الآية السابقة في قوله: (إنَّهَدِه تدحرةٌ فَمَن سَآء آتَحَدَ إلى ريف سَبِيلا 
) يفهم منه أن الأمر في اتخاذ الحداية أو الضلالة متروك لمشيئة العبد» فأي الطريقين 
ا : ( وَمَا تَشَآُونَ إل أن يَضَآء ل) تبعا لهذا 
7 التفسير الكبير: 2533/70 وينظر: الكشاف: 5175/14. 


() تفسير أبي السعود: 75/5 
(" ينظر: التحرير و التنوير: 7/١‏ 11. 


25 
لفسية, 


أراد سار فيه وفق مشيئته فجاء قوله 


١ 


الباب الغاني - الفصل الأول - المبحث الرابع 00000000000 علم الله بعل في سياق الخطاب والحوار 


فيه وفق مشيئته فجاء قوله 5 إإله: ( وَمَا تَشَآءُونَ إل أن ب نَآءَ ألَة) منعاً لهذا التوهمع 
وبحلية للمع بأبلخ صورة؛ أي أن مشيئتكم هي ذاتها خاضعة لمشيئة الله يكلا : 
العبد وحدها لا تأي بنفع ولا تدفع ضرا إلا إذا أذن الله يلاله 

و العلة في ارتباط حصول مشيئتهم .كشيئة الله ( آله كانَ عَلِيِمًا حَكِيمًا ) والمللحوظ 
أن بحيء العلم ا لَهيلاةِ كان في حتام هذه الآيات؛ وفي سياق الخطاب الموجه لعموم 
العباد بأن مشيئة العباد في إطار مشيئته سبحانه فلا يكون شيء إلا بأمره سبحانه. يقول 
أبو السعود: "وقوله وَييل: ( إنَّآلَهَ كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) بيان لكون مشيتته يفل مبنية على 
نات للم ,وكيوا 1 أى: أن الول عليم .من يستحق الحداية فييسرها له» وعليم 
كن يستحق الغواية فيصرفه عن الحدىء له الحكمة البالغة يضع الأشياء في محالها. 

فالآية في موقع الاستئناف التعليلي لقوله: ( وَمَا تَشَآمُونَ الآ أن 12 لحدلك 
فصلت عن سابقتها لشبه كمال الاتصال. | 

وقد جاء العلم وصفا لله يغلا بصيغة المبالغة "فعيل" وذلك "أ أنه ولاب مبالغ في العلم 
والحكمة, » فيعلم ما يستأهله كل أحد فلا يشاء لهم إلا ما يستدعيه علمه؛ وتقتضيه 
حكمته”" ولعل ذلك كان مناسبا لختم هذه الآيات بتلك الصفتين المناسبتين (عَلِيمًا 
حَكِيمًا ). 


ثفن وثن وثن وثنى .4 
*ي* في يكن في» في» 


(') تفسير أبي السعود: 75/3 
هه" 


١. 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الخامس ل يل في سياق الابتلاء والكشف 


في نخلقه على وجه الحكمة””'' أو أنه "ما يدفع إليه الإنسان - قدراً - من شدة 
ورخاء””'). وهما تعريفان من جهة ما يقع لعامة الناس من ابتلاء في الدنيا والآعرة 
بأمر من الله وقضائه. 
ويتضح " معن تعلقه بالقدر في أن الابتلاء يقع بعلم الله يإ ويحصل .عشيئته» 
ويرضاه لعبده المؤمن» ويحبه له» بل يضاعفه على أحب الثاس: اليهقن أنبيائه و أولياكة 
0 لبرفعٍ به درجاتهم» ويقوي به نفوسهم, ويُهُيئها لتحمل أعباء رسالاته والقيام 
-أو 0 بالابتلاء ذنوب عباده العصاةء ويُطهرهم من ذنسس الأثام خنق 
يمخرجوا من الدنياء وليس عليهم ذنبء أو ليظهر الله به إرادته ومشيئته» فإنه لولا 
معصية آدم عليه الصلاة والسلام. ف أكله من الشجرة الى ابتلى بما لل حدث ما 
قضاه الله من امتحان خلقه» وتكليفهم, وإرساله رسله» وإنزال كتبه» وإظهار عدله 
وفضله وعزته وانتقامه وعفوه ومغفرته وظهور من يعبده بين أعدائه في دار الابستلاء 
والامتيحان"00, 
ومضت سنة الله في أن يبتلى الإنسان؛ لتظهر عظمة ملك اللْهيْكلةَ لخلقه» وتصرفه 
المطلق في عباده» ومكنون علمه المتعلق بأعمالهم» وخفايا صدروهم, وما يترتب على 
ذلك من جزاء. واللهلاة يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء» ولكن الابتلاء يكشف 
للناس ما هو معلوم عند اليف مغيب عن علم البشر؛ ليحاسبهم على ما يقع من 
0 لا على جرد علمه عنهم؛ وهو فضل من الله يك هِ وعدل. وهذه السنة لم 
تان أكذا منهما مهما علت مرتبته عند الله ثلالة؛ ح الأنبياء أدركتهم.ء بل 
كان وقعها عليهم أشد من غيرهم» قال ييل في سياق خبر دعوات الرسل مع 


"١‏ بحلة جامعة الإمام سعود الإسلامية, د. أحمد الحليي: ١5١‏ "الابتلاء ف حياة المؤمن" العدد التاسع عشر جمادى 
الأولى 118اهم. 
'" المفردات في غريب القرآن: 1073/7 . 

'" بحلة جامعة الإمام " الابتلاء في حياة المؤمن ١51"‏ . - والمنافقون يتعرضون للابتلاء في الدنيا والآخرة قال ال يال 
عنهم في معرض بيان افتتافي في السدنيا: ١‏ امآ نزت سنورةٌ هئ يَقول ْم اده م يسما قأئا 
الذير: َامنُوأ انهم مها وَمُمْمسْمَبَشِرُون 2 وَأَما اندي فى قُُويهم مُرَضْ فرَادَتهمْ رجْسًا إلى رجَسِهِرٌ 
وَمَانُوأ وَهُمَ كَفْرُنَ 22 » سورة التوبة) الآيتان: +5 -ده؟١‏ . قال مجاهد: يفتنون إي يختبرون بالسنة وابلحو >" 
فقَه الابتلاء» محمد أبو صعليك :5 ذأ ر البيارق» الطبعة الأولى اه 555١امم.‏ 

٠ و‎ 


الباب الثالي - الفصل الأول - المبحث الخامس كه يلإ في سياق الابتلاء والكشف 


1 وانتهاء بدعوة خاتم الأنبياءه! '"( قد تَعَلم انهه ليَحْرْتْكَ الى 0 
نهم لا يُدِبُوَكَ وَلَكِنَ لمن اا تله مَجْحَدُونَ © وَلَقَد كدت رُسلبِنِقبلِكَ 

م روا وأوذدا 1 الو دن وَل مدل كلمن تاللَهُ وَلقَدَجَآءَ1 من 
نبَائ آلْمُرَسَليرتَ © ) سورة الأنعام الآييان: 8 - 4" . 

ولأن هذا الابتلاء والكشف عنه لا يقع إلا بعلم الله يإ 
المناسب - لي- تحليل ما ورد من آيات الذكر الحكيم الي حيء ا 
في سياق الابتلاء والكشف. 
3 اهف نفسه بالعلم في سياق الابتلاء بانحبة: ( قل إن كنش د شحون آله 
فى سيك آل ووز لكُدئ مكل حفوة جيتج لال السو 
فَن تَوَلّوأْ قله لا يُحِبُالكفِرِينَ ©) نَأل أصطفئ ادم وَتُوحَا وَدَالَ إبَرَهِيموَءَالَ 
عِمَرنَ عَلَى اَلعَلْمِينَ © ذَر؛ هأ بها م بَْض واه سَيع يط( ) سورة ل عمرد. 

وف هذا القول الكريم بيان لمنهج امحبة لله ورسوله؛ فمن أحب الله فليتبع رسوله 
فيما دعا إليه» وعمل بهء وانتهى عنه. ووراء ذلك محبة الله جل وعلاء وغفران 
الذنوب» ولا جرم في ذلك فهو واسع الرحمة والمغفرة» وإنما يتحقق الاتباع 
: وطاعة رسولهيةٍ ومن تأبى على الطاعة فلن يظفر بمحبة الله؛ لأن التأبي 
عليها كفر والله لا يحب الكافرين. كين أن فيوانا لاصطفاء الله فريقا من خحلقه هم 
آدم» ونوح» وآل إبراهيم» وآل عمران؛ بأن جعلهم أتبياء» وحملهم عبء إبلاغ 
رسالته إلى خلقه» وهؤلاء المصطفون» تسلسل الخير في ذرياقم ك1 اواك 
يعلم من يستحق التفضيل» والتكريم من خلقه فيضع ذلك حيث اقتضت حكمته'". 

وقد عكف ل الأسلوت الذي خرى ذلك الع تواترك للقلع انضري كامفا عمسا 
يفيض الله به على. وهو المستعان. 

- ويطالع القارئ من ذلك الأمر بإبلاغ ما يستوجب امحبة ( قُلَّ») وهو من الإنشاء 


5 
يل التفسير 5-0 ر للرازي» وابن كثير» و تفسير ير أبي السعود. 
ش ١٠١5‏ 


الباب الثابي - الفصل الأول - المبحث الخامس له يتلل في سياق الابتلاء والكشف 


الطلبي الذي يدل ف هذا السياق على الوجوبء وإن كان 1 طابع التوحيه إلى ما 
يحب قوله: ( قل إن كنشر شجئونَ أل وى بتكم أله ). 

ويلفت النظر بحيء مقول القول جملة شرطية مصدرة 0 الشرط: "إن" الس 
تستعمل فيما لا يرقى إلى العلم اليقيئي مع أن السياق يدل عللى أن الخطاب 
للمؤمنين”'' للإشارة والتحريض على الإتباع فيما نوا عنه من اتخاذ الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين» ولححاوو سن عام ذلك كما يومئ إليه قوله : ( كل إن تُحَفُوأ ما 
فى صدُورِكم 1 إلى قوله: ( وَآلّهُ رَمُوف بالعبتاد) . 

والتعبير عن النحبة الواقعة ف حيز الشرط بالفعل المضارع ( تُحِبُونَ » للإهاء إلى 
الاستمرار في تلك المحبة؛ لأن استمرارها يترتب عليه حواب الشرط» وهو الابحع 
لعي عنة بالأمر (فَاتَبعُونى) كما جاء جواب الأمر: (ق)دٌ تَبعُونى) مضارعا" (يُحِْيَكم) 
للغرض نفسه أعينٍ استمرار محبة الله. وكأن معئ الجملة الشرطية هو: إن استمرت 
محبتكم لله 5-06 محبة الله لكم. وفي هذا من الإثارة والتحريض على الاتباع 
المؤدي إلى الحبة الالحية للمخاطبين ما فيه. 

وقد وصلت جملة: ( وَيَخَفرَ لَك ذتوبكم)» بال قبلها وهي جملة جواب الأمر: 
الا َه بالواو؛ لأنهما حبريتان لفظا ومعين» وبينهما جامع معنوي هو رضوان 

- حل وعلا -» وقصد تشريك الثانية للأولى في موقعها الإعرابي» فهي جزء من 
جواب الأمر؛ إذ يترتب على الاتباع شيئان: محبة الله لهم» وغفرانه لذنويهم. 

وحاءت جملة الفاصلة: ( وَآللَهُ حْهُورٌ يُحِيمٌ) غير موصولة .ما قبلها؛ لأنها استئناف 


2 رار 


(' الخطاب للمؤمنين بدءاً من قوله تاه لخب رار كروي رامال قوله: ( وَآلَهُ رَمُوف بالعبسادٍ» 
الآيات: 70-78 آل عمران. وذكر من أسباب الترول ما يدل على أن الخطاب لغير المؤمنين. قال أبسو السعود: 
"روي أنها نزلت لما قال اليهود: نحن أبناء الله وأحباو ؤه» وقيل: نزلت ف وفد بحران لما قالوا إنا نعبد المسسيح حبسا 
ال تيلا وقيل في أقوام زعموا - على عهدهه: - أهم يحبون الل تلان فأمروا أن يجعلوا لقولهم مصداقا من امسر 
وروئ الضحاك عن ابن ن عباس«قته أن البي: وقف على قريش و هم في المسجد الحرام يسجدون للأصنام وقد علقوا 
عليها بييض النعام» وجعلوا في آذافها الشنوف فال رسول اللدية يا معشر قريش»؛ لقد خالفتم ملة إبراهيم وإسماعيل فقالت 

ليخلا ليقربنا إلى الله زلفى فقال الله لنبيهدد: (كلإن يكت تحار الله تاتيترق ...ا . تتفسير أَبِي 

السعود: 55/7 والذي يلوح لي أن لا شيء يصح من ذلك والخطاب للمؤمنين بدلالة السياق. 

١ء.هم‎ 


الباب الثابئ - الفصل الأول - المبحث الخامس علم الله بعلا في سياق الابتلاء والكشف 


مقرر لحملة جحواب الشرط؛ فهي تذييل يؤكد مضمونه مع زيادة وعد الرحمة. ولا 
يخفى على ذي بصر أن الاسم الجليل: ( الله 4 وضع موضع الضمير؛ إذ الأصل: وهو 
غفور رحيم؛ للإشارة إلى استتباع وصف الألوهية للرحمة والمغفرة'؟ وقد وردت 
الصفتان فيها على وز اللمبالغة؛ للإيماء إلى سعتهماء وقدمت المغفرة على الرحمة» وإن 
كانت ناشئة عنها؛ لعلوق قلوب المخاطبين با قبلها. 

- ويروع المتأمل لبلاغة الكلام قوله يي ( كل أطيعوا اله .. فَإِوْآنه لا يْحِبٌّ 
ألكفرِينَ ) فجملة: ( أطيعُواآلَه... 4 معمولة لفعل الأمر ( قُلّ4 وهو إنشاء طلبي لفظا 
ومعين» ومسبوق كثله وهو قوله: ( تل إن كسم تْحِبُونَ اله اخ) ومع ذللق ل تتفل 
الواو ينها عع حدق شرط الوصل بها وهو التوسط بين الكمالين؛ لكون جملتيهما 
إنشائيتين لفظا ومع ؛ ووجوة اللجامع بينهما. 

إن للفصل - هنا - سراً الم يبنيه أحد من المشتغلين ببلاغة القرآن - فيما أعلم - 
ويلوح -لي - أنه الغرض الذي يرمي إليه البيان القرآي وهو أن ينفرد كل مأمور به 
بذاته فلا يضم إلى غيره في الأمر به ليبقى حاضرا في الذهن بخصوصه؛ لأهميته. 

ولا شك أن محبة الله وما ينبئ عليها من المغفرة والرحمة أمر متفردء وكذلك 
طاعته» أو التولي عنه وما يترتب عليها أمر حقيق بالتفرد. 

- ولعل القارئ الفطن يلحظ المفارقة بين مفعولي اتبعواء وأطيعواء فالأول ضمير 
المتكلم المأمور بالقول وهو النبيي والثاي هو لفظ الحلالة معطوفا عليه الرسول. 

والسر في تلك المفارقة الإبماء إلى أن الاتباع دليل الطاعة وآيتهاء وأن الطاعة 
ليست لذاتدي بل لوصفه بالرسالة» ولولا هذا الوصف ل تكن له عليهم طاعة”) 
وف ذلك التفات من التكلم إلى الغيبة؛ للإشارة إلى سر الاتباع والطاعة. 

وف جملة: ( أَطيعوا أله 4 إيجاز بحذف المتعلق؛ إذ الأصل أطيعوا الله والرسول فيما 
أمر به» وي عنه, وإنما كان الإيجاز لغرض التعميم مع قصر اللفظ وقوة السبك. 


”'" ينظر: ته تفسير أبي السعود: فك 
'"© ينظر: تقسسة : 
كء.١ء١‏ 
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والجملة الواقعة بعد فاء الاستئناف: ( فإن تَوَّلَّوَا) فيها من ثراء الدلالة ما يخاطب 
الوجحدان. هذا الثراء ناشئ من احتمال أن 00000 القول؛ وأن لا تكون منه 
ذلك أن الفعل ( تَوّلّوَ4 يحتمل أن يكون مضارعاً حذفت إحدى تاءيه؛ والأصل 
"تتولوا " فيكون من مقول القول» ويحتمل أن يكون ماضياً فلا يكون منه””" ؛ وفرق 
بين الأمرين كبير. 

فعلى الأول يكون جزءا من مخاطبتهم ومواجهة لهم بالإنذار والتحذير من التولي) 
وعلى الثاني يكون خطاباً للنيي مراداً به أن لا يحزن لإعراضهم. وكناية عما 
ينتظرهم من سوء المصير. 

وثي الالتفات من الخطاب في هذه الآية إلى الغائب في قوله: ( فإن تَوَلّوا» استغناء عن 
ذكرهم وتحقيراً لشأفم. ٍ 

وقد وقع جحواب الشرط مؤكدا بإن واسمية الجملة مع خلو ذهن المخاطب - على 
الاحتمالين - من مضمون الخبر» وذلك ليتمكن الخبر في نفسه فضل تمكن؛ ليحذر 
المخاطبون من التولي. 

وفي قوله: ( فَإِنَآللَه.. ) أقام الظاهر وهو لفظ الجحلالة ( آله 4 مقام المضمر؛ لتربية 
المهابة والروعة» وتعظيم الله ف النفوس. 

م ينتقل البيان القرآني إلى الحديث عن اصطفاء النبيين آدم ومن ذكر بعده. 
والمتأمل في هذه النقلة يخيل إليه بعد الصلة بين الأمر بالاتباع والاصطفاء» ولكن من 
ينعم النظر في السياق يدرك أن بينهما صلة قريبة» ومناسبة قوية» وقد تكفل ببيان 
هذه الصلة أبو السعود حيث قال "لما بين الَهيةِ أن الدين المرضي عنده هو الإسلام 
والتوحيد وأن احتلاف أهل الكتابين فيها إنما هو للبغي والحسدء وأن الفوز برضوانه 
ومغفرته ورحمته منوط باتباع الرسولكة شرع في تحقيق رسالته؛ وكونه من أهل بيت 
النبوة القديمة... ثم نص على أن جميع الرسلهيخ دعاة إلى عبادة اللهوية وحده 
وطاعته, مترهون عن احتمال الدعوة إلى عبادة أنفسهم وغيرهم من الملائكة والنبيين» 


('' ينظر: فتح القدير: .477/١‏ 
/ا١١٠١‏ 
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وأن أتمهم قاطبة مأمورون بالإفاق عر جاءهو من رسول مصدق 1 معهسع تحقيقا 
لوجوب الإبمان رسول اللي وكتابه المصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل وتحتم 
الطاعة 3010 

وقد جيء بالخبر في هذه النقلة موكداً بإن واسمية الجملة مع خلو الذهن عنه؛ 
لبيان أعميته» وليتلقاه القارئ؛ أو السامع بالقبول لأول وهلة. 

- وفي تخصيص هؤلاء الأنبياء بالذكر يقول أبو السعود: "وتخصيص آدمهلة 
بالذكر؛ لأنه أبو البشر ومبدأ النبوة وكذا حال نو ح للا فإنه آدم الثاني» وأما ذكر آل 
إبراهيم فلترغيب المعترفين باصطفائهم في الإيمان بنبوة البييّة واستمالتهم نحو 
الأعترافبه باصتطفائه يبو اسيك كوايه من زمرقم مع ما مر من التنبيه على كونهة 
عريقا في النبوة من زمرة المصطفين الأخيار وأما ذكر آل عمران مع اندراحهم في آل 
إبراهيم فلإظهار مزيد الاعتناء بتحقيق أمر عيسى#2 لكمال رسوخ الخلاف في شأنه 
فإن نسبة الاصطفاء إلى الأقرب أدل على تحققه في الآل والداعي إلى إضافة الآل إلى 
إبراهيم دوك توح وآدم"””". 

ومن صور البيان الكناية في قوله# 2: ( فَإنَاللهَ لاب يْحِبٌ الْكفرِينَ ) يقول أبو السعود 
بلاغة هذه الصورة: "وقوله: ( فَإِنٌله لا يْحِباً 3 روا لق اكه كراسي 
بغضه ولا لحم؛ زسخطة لين أى لا رمن عنية ول 00 

ومن ألوان البديع الجناس الممائل في قوله: ( تُحبُونَ 2 و (ا يُحببكم) وقد وفى هذا 
الجناس دوره كاله من أثر في إبراز المععى بأبلغ صورة؛ إذ جمع الجناس بين محبستين توصل 
أحدهما إلى الأخرى» فلا تتحقق محبة اللْهيْيْلاة لعبادة إلا ممحبة رسوله وذلك بالامتثال لما 
أمر به رسولهي واجتئاب ما ثى عنه. 

وكذلك الجناس تحقق بين الكلمتين (يَغْفرَ )» و( غَفُورٌ). 

عد للفاصلة ( الْعَلْمِينَ ) يدرك أنها قد أتت في مكافاء فإن مععئ الاصطفاء المذكور 


تفسير أبي السعود: الى 
تفسير أبي السعود: ؟أره؟ 55 
7 لف بك 


١١٠١م‎ 
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في أول هذه الآية قد استدل به على فهايتها وهي الاختتام بالفاصلة (العَلَمِينَ) إذ 
هؤلاء الرسل من جنس العالمين2'7 وهو ما يعرف بديعياً "بالإرصاد؛ فإن من لوازم 
اصطفاء الشيء أن يكون مختاراً على حنسه أو نوعه"7. 

ولأن هذا الاصطفاء لا يكون إلا من هو عالم بأحوال عباده» وما ب فخي سيد 
خحتمت هذه الايات بصفة العلم لله والمقترنة بصفة 0 0 الراري: 'والله 
ف لأقوال العباد» عليم بضمائرهم وأفعالهم, وإِنما 000 خلقه من يعلم استقامته 
لكات وليه قوله يلِة: (اللَهُ ألم حَيتْتجَعَلٌ رسا "7 

فهذه الآية واقعة موقع التذييل» وهذا التذييل مقرر لمضمون ما قبل هذه الآية كما 
ألمح إلى ذلك أبو السعود ف تفسيره0". 

ويقول ييل واصفاً نفسه بالعلم في سياق الابتلاء والكشف: ( وَُسلَا قد قَصَصْمَلهُجَ علي 


من قبل ونا َم - تَقْصْصْهُم عَلَيّكَ حلم همس تََلِيمًا(©) شا مَُشْرينَ وَمذِِينَ لقلا 
يَكُونَ لاس عَلَى أله حُجبَغْد لل كان عير حَكبسًا زه لَك هه مول 
كِلمي وَالْملتِكَةيَفْهَدُونَ وَكَفَئ بالل هيدا (2)) مورةالسه. 

وفيه يخاطب نبيه في هذه الآيات بقوله: إِنّا أرسلناك إلى قومك كما أرسلنا غيرك 
من الأنبياء» وقد قصصنا عليك يا محمد أخبار بعضهم, وهناك رسل آخرون لم 
تقصصهم عليك» ومن بين من قصصنا عليك أخبارهم موسى الذي شرفناه بكلامنا 
إياه» وهؤلاء وأولئك أرسلناهم مبشرين لقومهم بالحسئ إن أطاعوا. وبالسوءى إن 
أعرضوا؛ لقطع العذر عنهم؛ فلا يقولون: يبلغنا أحد مما يجب علينا من الإبهانء 
والطاعة» وهوؤكيلإةِ عزيز قادر على الإثابة» والعقاب» حكيم في توفيه كل جحزاء 
إعساتة أو إساءتة. 


ومع أن هؤلاء الرسل شهود على أقوامهم بتبليغ أوامر الله فإنه - جل شأنه - غي ‏ 


ينظر: المصباح ف المعاني والبيان والبديع: 2٠٠٠.‏ وفكرة النظم بين وجوه الإعجاز: 778. 
( التبيان في علم المعاي والبيان والبديع: 83. 

('" التفسير الكبير: 271/7 وينظر: تفسير أبي السعود: 0 

'' ينظر: تفسير أبي السعود: 707/7. 
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عن شهادة الشهود؛ فالجميع ملكه وخلقه؛ وهو يشهد لك .ما أنزله إليك من الوحي؛ 
فقد. أنزله بعلمه» ويشهد الملائكة بذلك أيضاء وإن كانت شهادتهإةِ فوق كل 
شهادة. 

وفي هذه الآيات من الخنصائص البلاغية ما بملاً النفس روعة؛ وأحاول جلاءهما 
بعونه يلاة: 7 

ف قوله: ( وَرُسلَا» إيجاز بالحذف؛ فقد حذف الفعل والتقدير: وأرسلنا رسلا" 
وف هذا الإيجاز ما يمنح الأسلوب جزالة» فتأي من التخفف؛ مما يدل عليه السياق» 
والمبادرة إلى ما هو مناط الغرض وهو قوله: ( قد قَصَصْتَلهُمُ عَلَيَكُ). 

علق أن اللاقك تلظ توكس عهدا لشتر) لقة فمتتني عَلتَكَ سخ أن 
المحاط بق لا يشك فيه» ولم يسبق في الكلام ما يدعو إلى التطلع إليه فيتزل متزلة 
الشياك :وسير هذا التأكيد فيما يلوح - لي - الاهتمام بالخبر نفسه؛ ليتذكره البي؛ 
ولا يغيب عن خاطره؛ ومن ثم جاء الخبر المعطوف عليه خاليا من التأكيد؛ لأنه لا 
حال فيه للشك والاحتمال وهو قوله: ( وَرُسْلَا لم تَقَصُضصْهُمٌ عَلَيِك). 

- ثم لينظر القارئ إلى الحملة المعترضة: ( وَكَلَّمْ آله مُوسّئ تَكَلِيمًا4 فإن أصل 
الكلام أن يقال: رسلاً قد قصصناهم عليك» لا لم نقصهم عايك أرسلناهم 
مبشرين ومنذرين. ولكن آثر النص الكريم أن يبين تشريف موسىلللا بتكليمه رفعا 
لقدره وبيانا لشد أزره؛ لأنه بعث إلى طاغية يحتاج المرسل إليه إلى عون كبير حي 
يصمد ف مواجهته؛ ولا تضعف عزكته أمام قهديده؛ ومحاولة القضاء عليه. 

وعجيب أن ترى الآية تحمل في ثناياها إيجازا وإطنابا حيث يؤدي المعين بأقل ما 
يكون من اللفظ مع الوفاء به» وبأكثر ما يكون منه إذا دعت لذلك داعية. 

وأعجب من ذلك وضع الظاهر - لفظ الجلالة - في ( وَكَلَّ آلّهُ) موضع ضمير 
العظمة ف ( قَصّصَّنَهُمَ) و( لم تَقْصّصّهُمْ)) وفي هذا الوضع يتحقق الالتفات من 


التكلم إلى الغيبة. 


5-000 


: التبيان في إعراب القرآن: 24١3/١‏ وفتح القدير: .585/1١‏ 
1١١١٠‏ 
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إن في العدول عن ضمير العظمة إلى الظاهر وهو لفظ الحلالة ماله من تربية المهابة 
في النفس نفوذا إلى منابع الحس» وفي الالتفات من الإشعار بالعظمة بالضميرء إلى 
الإشعار بدلالة الاسم الأعظم نفوذا أقوى وأبلغ. 

والإتيان بالمصدر ( تَكَليمًا 4؛ لتأكيد كلام اللْهيلاةِ له ثما يدل على بطلان من 
ينكر ذلك» ويدعي أن موسى هه قد حلق لنفسه كلاماء يقول أبو حيان: "( وَحَلم 
لله مُوسَئ تَكَلِيمًا 4 هذا إخبار بأن الله شرف موسى بكلامه. وأكد بالمصدر دلالة 

على وقوع الفعل على حقيقته لا على بحازه””"2. فهؤلاء الرسل جاءوا للناس يحملون 

مهمة الدعوة إلى اللَهيْلية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور: ( لِنَلاَ يَكُونَ للنئّاس 
على جه بد لل سان لَه عَزيرًا حَكِيمًا » . ا 

واللافت للانتباه هو وضع الظاهر "الرسل" موضع الضمير أي: بعدهم ولعل ذلك لما 
ف الظاهر من الاهتمام لثلا يبقى لمعتذر عذر بعد بحيء الرسل» فذكر كلمة الرسل توحي 
بأنها طامط اذ يقول يَيي: ( وَلْأنآ أَملْكتَنهُم بِعَدَابٍ من قبل لَقَانُوأرَكمَا لول 
أَرْسَتَ ليما رَسُولا فنع َايتِكُ من قبل أن نَِّلَ وكَخرّكل » سورة طه الآية: 1 . 

وي التذيبل يتين الصفتين (عزيرًا حَكِيمًا )دون غيرهما من صفات الله #لاة؛ الما 

في العزة من مع الغلبة» فالله يا لا يغلبه أحد حكييا في صفة» وجميع أفعاله. 

ولكون إرسال الرسل» وتخصيص كل ني من الوحي والإعجاز بتدبير إلهي» وفق ما 
شاء ويةٍ اقتضى ذلك تنفيذه دون اعتراض من أحد؛ لأنه عزيز حكيم والله أعلم. 

ولأن من عادة المشركين» وأهل الكتاب إنكار نبوة محمد2 والتشكيك بما وعدم 
الاعتراف بصدقهاء ساق اللْهيلِلةِ ما يبطل شهادهم تلك بإثبات بأنه هوعقة 
والملائكة خير شاهد على صدق نبوته» وصدق ما جاء بدللي من أمر الدعوة» وليس " 
بعد 0 اللَهيْلاةٍ تأكيد أكثر من ذلك وكفى بالله شهيداً : ( لك ن آله سَفْهَدُيمَآ ٠‏ 
أنَلَ ليك نلك ِف وَالْملتكة يَمْهَدُون رَكَفَى بألل شَهِيدًا ). 


('' البحر المحيط: 4/7 1غ 
١١1١١‏ 
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00 الآية إيجاز حذف أريد به الاحتصار 4" لأنه لا أنزل: عليسة: ( إن أْوَحَيِئآ 
إِلِيِكَ كما َي مآ إلى شوح وَالتْيِنَ يِه ) قال المشركون: : ما نشهد لك هذاء فمن 
يشهد لك به؟ فترك ذكر قولهم وأنزل ١:‏ لكي اه يَههَُبِمآأنَلَإيِك) ودليل هذ 
الحذف أن ولكن) إنما تجيء بعد نفي لشيء فَيُوجَب. ذلك الشيء بما"9" أي أن هذه 
الله الامراكية متتانفة لان بجلذ عدوقة لحك منهاءالتكوق فتاه اللشتابدة 
مستدركة عنها والمععى د م 
راع : قل أَىُّ شَىَّءِ أَصَبَرُ شَهندة كودا فر لحي كف اليك ذا َأوحِىَ إلى 
لك ان لأنذِرَكُم به 07 الآية: .١9‏ 

ل ل ل 
ما بشهادة الملائكة: ( وَاَلمَلَتِكةُءَ و ناوي شهادة من نوع خاص إن 

فإها خصورة في اللائكة اين لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ارورم ولعل ذلك السبب في تقديم المسند إليه (الْمَلشِكَةُ) على خبره 
الفعلى (يَشْهدُون) 

ولا يفوتي , اللإشارة إلى ذلك اللون البديعي الذي ارتسم في فهاية هذه الآيات بين: 
( يَشْهَدُونَ) و( شَهِيدًا) فبينهما جناس اشتقاق» وقد لاح - لي - في بحيئه سراً بلاغياً 
والله أعلم. 


فإن اللايات ف بدايتها أثبتت أن شهادة الله 


يلاه حد فاصل للرد على من أنكر 
الشهاذة ف صدق نبوة محمد#2. ثم بعد ذلك عطفت الآيات على شهادة الله 
.شهادة الملائكة من خلال اللفظ لول ييل 4: 

ومع شهادة الملائكة الذين هم جنود الله فإن شهادة الله ييف كافية» وإن لم تذكر 
شهادة الملائكة كما دلت عليه اللفظة الثانية في قوله: ( وََحَمَئ يآللّهِ ضَهِيدًا) . 

وقد جاءت هذه الفاصلة : ١‏ شَهِيدًا) متمكنة في مكافها مستقرة غير نافرة محققة مع أختها 
وذو اقم ميري كان لتر الإيقاعني والدلالي في التعبير عن المعيى بأبلغ صورة. 


١٠١١ 
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وقد جاء العلم وطندا لله ف سياق قولهة: (أَنزْلَهُ بعلمف )إذ أكد الله 
شهادته باقتراها بصفة علمه#لإلة يقول ابن كثير: "أي ف علمه الذي أراد أن يطلع 
العباد عليه من البينات والهدى والفرقان» وما يحبه الله ويرضاه» وما يكرهه ويأباف 
وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما فيه من ذكر صفاته فإ 
المقدسة الي لا يعلمها نبي مرسل؛ ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به””"©. 

والباء ف قوله: (يعليه» للملابسة» وبحيئها يعطي دلالة العلم الخاص به ان 
الذي لا يعلمه غيره. يقول الزمخشري: "فإن قلت ما مععئ قوله :(أَنْزَك بعليه» وما 
موقعه من الحملة الي قبله؟ قلت: تاه 1ل له ماتيقيا ننه« القاقن المكلاى اليك 
غيره؛ وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ وصاحب بيان» وموقعه مما 
قبله موقع الجملة المفسرة؛ لأنه بيان للشهادة» وأن شهادته بصحته أنه أنزله بالنظم 
المعجز الفائت للقدرة"9, 000 

ومعين كلام الزعخشري أن قولهيلة: ( أَنرَلك بعلمهء» جاءت تفسيراً ويباناً لنوع 
ددا تياد فزي هاده تمت بخان ا ر ماقا وبرهان لكل ترا ( أَنزّلهُء 

بعلمه ) فمجيء العلم ا لياه في هذا السياق نؤاهن بق اقرا كيه متشيادة 

لمق مما كان له أثره في إفنحاء المنكرين من أهل الكتاب والمشركين» فالشهاذة من 

انه ليست. كأي شهادة فهي شهادة عن علم بما أنزله على نبيه» وأن ما أنزله 
عليه هو إنرال معجز في ذاته ملتبسا بعلم تام وحكمة بالغةء وني ذلك العلم ما يثبت 
إعجاز القرآن لفظا ومعن» وهو الغاية في الحسن والنهاية في الكمال 03 يخيطون 
ِشَيَءِ من عله ِل يما شكآء ) سورة البقرة الآية. هه . وهذا ما دل عليه بجيء العلم 
وصفا ليلة ني قول ( نولك ليف ) . 

وجاء العلم وعننا لله في سياق الابتلاء والكشف ف قوله ثْلاة: ( ينها أَلَّذِينََامَُوا 
هبوتكم الله ِسَىءِ من آلصَّيْدِ تناه أندِيكمْ وَرمَاحُكُمْ لِيعَلمَللَهمَنِيَهَا يَحَافَهُ فك يالب 


تفستير ابن كي 31 
("© الكشاف: ١/3ه.‏ 
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شير © سنن سم 


فَمَنِأَعَعَدَمك بَعَدَ ذ الك فَلهُ عَدَابُ أَلِيمٌ © يَأيُها آلَذِينَ َامنُو لا تَقَُلُوا آلصَّيّدَ َنم 
00 ن فَعَلك مدكم شه مُتَعمِّدًا فَجَرَآاءٌ مَثْلُ مَاقَتَلَ من 0 لنَْمِيحَكُمُ بيه ذَوَا عََلٍ كم 
هَدَينا ينا ب كمه أو َمَرَةطمَامَسَكِنَأوْعَدَذَلِكَصِينًا ْيَدُوقَ وَبَالَ أمرمء عَم الله 
عَمّا سلف وَمَنْ عَادَ فَيَمقم اللَهُ نه وَاللَهُ عَِيرٌ ُو آَنتَقَامٍ © ) سورة لمائدة. 

هاتان الآيتان خطاب للمؤمنين» وقد قيل في سبب الترول: إفها نزلت في عمرة 
الحديبية حيث ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون» فكانت الوحوش تغشاهم في 
رحاهمء » وكانوا متمكنين من صيدها أخذا بأيديهم, وظفناً برماحهم» فجاءت هاتان 
الآيتان اختباراً وابتلاء من الله يذ لعباده المؤمنين في مدى صلابتهم في التمسسك 
بأحكام دينهم وأصول شرعهم, وقد اختبرهم بالصيدء أو بعض الصيدء وهو صيد 
البر مع الإحرام وفي الحرم؛ إذ اهم اللَهوتِله عن القرب منه وعن ابن عباس: هو 
الضعيف من الصيد وصغيره يبتلي الله به عباده في إخرامهم حى لو شاءوا لتناولوه 
بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه. وحص الأيدي بالذكر؛ لأنها أكثر ما يتصرف به الصائد في 
أذ الصيد» وخص الرماح بالذكر؛ لأنها أعظم الآلات للصيد عند العرب. 

ثم بين يإ سبب الابتلاء أو الاختبار بقوله :( لِيَعلَمآَه مَن يَحَافُه يألعيتب» كما 
أوضح اللدكيز في هاتين الآيتين جزاء من قتل الصيد وهو محرم وتحاوز حدود الله تيقال 
هذا البيان في الصيدء فإن لذعدايا شديداً في الآخرة؛ إذ هو لم يبال باختبار الله له؛ 
لأن ارتكاب الذنب بعد الإنذار مكابرة وعدم مبالاة2"). 

سورة المائدة سورة مفعمة بالحديث عما أحل الله وحرّم وقد جاء فيها النداء على 
الذين "اندرا مشفوعا ببيان ما أحل الله وما حرء”" وهذه الآيات هي النداء الثاني عشر 
والثالث عشر وأول هذا النداء قوله: (يَأبهَا آلْدِينََامُو بوتكم لله ِشَىءِ ناليد 24 

والنداء لون من الخطاب» ولا يكون إلا ف أمر هام وغالبا ما يتقدم النداء لضمان 


ينظر: تفسير ابن كثير: 4٠٠‏ - 2401 وفتح القدير: 310/7 -38؛ وتفسير أبي السعود: /78. 
وقد ورد ذلك ست عشرة مرة. ورد في الآيات رقم أ سما -ج دير - ١١‏ دم ا وره- 6ه د لاه دامر 
٠١5-1١. -1.١- 35-34 -3.-‏ . ولم يبلغ في سورة غيرها ما بلغ (نداء الذين آمنوا) فيه. ففي البقرة 
إحدى عشرة مرة»ء وف آل عمران سبع مرات» وفي النساء عشر مرات» وفي الأنعام والأعراف لم يرد قط وفي كل 
من الأنفال والتوبة ست مرات.... الخ صورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم: 33. 
١٠١15‏ 
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اهتمام المخاطب» وإصغائه, والتفاته وتتبعه لما يلقى» وهذه الآية كان النداء فيها 
مخطاب المدح ( يَكَأَيُهَا َلّدِينََامَئُوأ» "وقد ذكر الزعخشري تحليلاً للنداء (يَتَأَيثهًا» 
ولكثرة النداء به في القرآن؛ لأن فيه أوجهاً من التأكيد: التأكيد والتنبيه فى (يا/) 
والتنبيه في "ها" والتدرج من الإهام إلى التوضيح في "أي" والاسم المعرف بعدهاء 
وتكرار المذكر» واختيار لفظ البعيد» وتأكيد معناه تناسباً مع المقامات في إفادة المبالغة 
والتوكيد؛ لأن كل ما نادى الله له عباده من أوامره ونواهيه» وعظاته وزواجره 
ووعده ووعيده» وقصص الماضين» وغير ذلك» وما أنطق الله به كتابه أمور عظامء 
وخطوب جسام ومعان واجب عليهم أن يتيقظوا لما فاقتضى الحال أن ينادوا بالأوكد 
الأبلغ"7". كما أن هذا النداء الحبيب يمذا الوصف الشريف ( يتَأَيهَا َلّذِينَ َامَُوأُ) 
استجابة أكبر بحكم وقعها على النفس المؤمنة الي تنطلع إلى الوصول إلى هذه المرتبة 
فيكون ذلك أدعى لتقبلها جميع الأوامر والنواهي الإلمية بكل طواعية وتذلل وخشوع. 
والتنكير ف قوله: ( ليَبدُوَنَكُم آله يِشَىء م مّنَ آلصَّيّدِ » تقليل واحتقار لهذا الابتلاءء 
كأنه يقول: إن هذا الابتلاء ليس من قبيل الفتن العظام» الي لا ته تثبت أمامها القوى. 
هذا ما ذكره المفسرون الكبارء وجاسة ارطري ادي ندر قبع طن ره لضا 
0 ولكن هذا القول يحانب الصواب لاسيما عندما نذكر أنهثغيإاة 
الفتن العظيمة وانحن الجسيمة» فقال في يده آخر ( وَلتَبلوََكُم يشَىْءِ من آلْحَوْف 
َأَلْجُومٍ وَتَقْص من آلأمَولٍ الأنشي وَالئَّمرت وَسَشِر ضري » سورة البقرة, الآية: ١6‏ . 
ولقد وحد أبن لديو في تعليقه على قول الزعنشري أن بي هذه الآية اعتراضاً بطيح 
عا قاله الزخشريء وتناقله عنه الكثيرون من المفسرين”'" » وقال ابن المنير: خير ما 
يقال ف الإحابة عن هذا الاعتراض هو أن جميع انحن والأرزاء والبلاء والفتن ليست 
بالنسبة إلى مقدور الله سوى جزء يسير خليق به أن يحقر» ويصغرء وأنهوقئاية 
جنح إلى خطاب المؤمنين يذه الصيغة تخفيفاً لم وباعاً لحم على على الصبرء وحافزاً لهم 


7" الأساليب الإنشائية نقلاً عن الكشاف: //؟ 
'"' ينظر: الكشاف: 309/١‏ والتفسير الكبير: 0171/17 والبحر المحيط: 2١5/4‏ وتفسير أبي السعود: 9/8/8 والجدول 
في إعراب القرآن: 8/4؟. 
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على الاحتمال تلطفاً مم وقرنها فا كايو بيه بخان المتفرد كذه البلاغة. 

وف قوله: ( يَتَأَيُهَا َلَّذِينَ ءَامَتُوأ لَيَبَدُونَكُوُ) إيجاز حذف, فجملة ( لَيَبَلُوَنَكُم) 
جواب لقسم محذوف أي: والله ليبلونكه( وفي هذا القسم ما يؤكد على أهمية 
المقسم به؛ ليتم بذلك الابتلاء. 

وتأكيد جواب القسم باللام» ونون التوكيد الثقيلة له دلالته " فالتأكيد القفسمي 
ف ( ليَبَُوَتَكُمٌ4 إنما هو لتحقيق أن ما وقع من عدم توحش الصيد عنهم ليس إلا 
لابتلائهم لا لتحقيق وقوع المبتلى به كما لو كان التزول قبل الابتلاء"0". 

ومن تحاوز بعد ذلك حدود الله واعتدى على ما فى عنه» فقد استحق أن يُرُصد 
له ما جاء في قوله يَلاة: ( فَمنِأَعْمَدَئ بَعَدَ ذلك قَلَهُه عَدَابٌ أَليةٌ4». 

ولا يخفى ما في تنتكير ( عَدَ عَدَابُ) ووصفه ب (أَلِيعٌ) من إيماء إلى شدة هذا العذاب 
بحيث لا تحاط بكنهه العقول» ولا تتصوره الأذهان والأفهام. 

م كرو لعي الخرات. لقاو رفي المود واو عه كي امبرو سرع سيد 
البواعتال الإإحرام'؟' فقال 086: (يتأيها الْدينَ عن 
بك تفده افْجَرَاءٌ مّثْلمَاقَتَلَ من ل لنَعَمِحَكُمُ يه ذَوَا عَدَلٍ مََكمْ مَدَيا بَلِعّ..) . 

2 العالجح عقر اف هيده السورة ( يَكأُها آَلّدِينََامتُوأْ» في سياق تشريع 
إلمي يحرم فيه قتل الصيد ف حالة الإحرام» وهو مي موجه إلى الأمة المحمدية بخطاب 
الإيمان المكرر بهذا الوصف ( يَكأيُها آلّذِينَ ءَامَنُوا) ؛ أن هن كانه أن بكرن ل تهيرا 
نفسياً للاستجابة لما يلقى إلى الأسماع من نواه من لدن حكيم خبير لاسيما يمذا 
التكرار الم كد لمذا الوصف 

وهذه الآية كانت ف مقام التفصيل لما أجمل في الآية السابقة " فهذا الابتلاء بجمل 
( ينظر: حاشية الكشاف: 3900/١‏ 0 

0 بتار الجدول في إعراب القرآن: 4/؟5», وإعراب القرآن: .١0//9‏ 
تفسير أبي السعود: 8/79/. 
5 ولا يستئى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الدج قال: "مس فواسق يُقلن 8 


الح والححرم: الحية والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب العقور» والحديّاء' ' مختصر صحيح مسلم» "باب ما يقتل الْْخْرِم 
من الدواب" رقم الحديث (585): 71517. 
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لا يعلم أحد في الحل أم في الحرم» بينه قوله: ( ا تعلو لصي وَأ يا 


تقييد النهي بقوله: (وا: "م حُرمٌ) دليل على أن الصيد أمر مباح» وقد أحله 
اللْهوتَلم في غير هذه الحالة؛ "إذ حرم الله الصيد في حالين: حال كون الصائد عرماء 
وحال كون الصيد من صيد الحرم» ولو كان الصائد حلالاً؛ والحكمة في ذلك أن الله 
عظم شأن الكعبة من عهد إبراهيم 02" . 

وجملة ( مِنَ آَلنْحَم) بيان للجزاء المماثل أي: فعليه جزاء تماثل لما قبله("؟ ففي الآية 
إيجاز حذف» ف ( كَجَرَّاهٌ) مبتدأ مؤحر» والخبر محذوف تقديره فعليه ب 
والاعتبار بالممائلة ( نكميف ذَوَا عَدَلِ بَنكمْ) "أي بحكم بالجزاء من النعم في المثل» أو 
بالقيمة في غير المثل على رأ الجمهور رحلان مؤمنان غدلاة) لأن”عدين المجائلة 
بين الصيد ومثيله يحتاج لتقدير خبيرين» لخفائه على أكثر الناس"9). 

وق اجارواة لاخر ف جل وككم ره ونال ينك ) لويد إما أن تكون في 
موضع الصفة ل ( فَجَرَآةُ) أو استئناف بيان” '"» وقد رجح البقاعي الرأي بأنها استئناف 
إذ يقول: "ولما كان كأنه قيل: مما تعرف الممائلة؟ قال: ( يكم ) أي ا 

وأمل القوليت بالعيات لحار اراك لك ب ابعة ل (مجَرَاة) 
وهو ما رححه أبو السعود» ووافقه عليه البعض من النحويين”") 

نم رص الشرع فغيّر بين ذبح الهدي أو إطعام المساكين أو الصيام لقاتل الصيدء 
وقد لاءم ذلك العطف ب "أو" الى للتخيير فقال ##إلة: ا 


(؟ البرهان: ؟/37١.‏ 
التحرير والتنوير: 437/1. ش 
'" ينظر: الكشاف: 2507/١‏ وفتح القدير: ؟/31: وتفسير أبي السعود: /3/ والتحرير والتنوير: 45/19. 
() ينظر: الكشاف: ا » وتفسير أبي السعود: 2/3/7 وإعراب القرآن: 7٠/*‏ والجدول في 
إعراب القرآن: ١1/4‏ 
التفسير المنير: 17/ت ه. 
('؟ ينظر: التحرير المنير/49//1 . 
7" نظم الدرر: 5141/5. 
ينظر: تفسير أبي السعود: 28٠/‏ والجدول في إعراب القرآن: 4/ه؟؛ 2355/4 وإعراب القرآن: 0/8 ؟. 
/ا ١١1١‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الخامس وفوم موثو فور ةن ةر ثة نمم ممه علم الله يدل في سياق الابتلاء وا 8 


عَدَلُ ذالك صيَّامًا ). 

وجملة ( لْيَدُوقَ وَبَالَ مر » تعليل لوحوب ذلك الجزاء» أي: أوجبنا الحزاء على 
قتل الصيد ليذوق القاتل اك فعله0" وسوء عاقبة أمره» ثم أردف اللْهكيَاذ عا فيه 
تبشير للمؤمنين فقال: (عَنَا أله عَكًا سّلَقّ4 مما ارتكب في الجاهلية» أو قبل هذا 
التحريم لكن اللْهوَتلْ توعد من ارتكب ذلك الفعل بعد هذا البيان الشافي بأن انتقامه 
سيكون شديداً فقال: ( وَمَنّعَاد يسم اله مه هيد ذو نتِقامِ) . 

والتعبير بالإظهار في ( آله 4 موضع الإضمار "وهو"؛ إذ الأصل "فينتقم الله منه وهو 
عزيز ذو انتقام" لتربية المهابة» وإلقاء الروعة في النفوس» مع ما في ذلك من التخويف 
الشديد والتحذير العظيم لمكن ارتكب هذا الفعل. 

والفاء في قوله: "( فِيّتَقَمُ) إماء إلى مبتدأ محذوف جُعل الفعل خبراً عنه لقصر 
الدلالة على الاختصاص أو التقويء فالتقدير: فهو ينتقم الله منه؛ لقصد الاختصاص 
للمبالغة قي شدة ما يناله حى كأنه لا ينال غيره» أو لقصد التقوي» أي تأكيد حصول هذا 
الاتتقام ونظيره ( فَمَن يُوْمِنْ ري فَا يَحَافَجخْسا ولا رَمَقنَا)سورة الجن» الآية: 1. فقد 
أغنت الفاء عن إظهار المبتدأ فحصل التقوّي مع ل" 

وفي هذا تخويف ووعيد, فالمومن يخاف ربه» ويخاف بطشه. ويتأثر من وعيد الله؛ 
ولذلك أردف الله الآية بهذا الوعيد الشديد. 

وقوله: ( وَالهُ عَِيرٌ ذو آنبِقَام) تذييل”" مؤكد مقرر لمضمون ما قبله. فاللهكيز 
غالب على أمره لا تداى عظمته عظمة) ذو انتقام شديد ممن عصاه. 

ومن صور البيان في هاتين الآيتين التشبيه في قوله: ( وَمَن قعَلمْ مدكم ُتَعَمّدَا فَجَرَاٌ 

جاءت الأداة "مثل"؛ "للدلالة على المشاكة في الميئة والصورة مع دلااتها على 
( ينظر: فتح القدير: 34/5. 
(" التحرير والتنوير: 51/177. 


(" ينظر: التحرير والتنوير: 7ه 
١١4‏ 
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الاتفاق في الجنس. سيد ( مَثْلمَاقَتَلَ») قال الجمهور: المثلية في الصورة والخلقة 
والصغر والعظمء اعتماداً على أن ( مَفْل» في الآية تقتضي ي ببظاهرها المشل الخلقي 
الصوري, يساعد على ذلك تفسير المثل بقوله: ( مِنّآلتعم) وقوله: ( هَدَينا بلع الكعبّة). 
وهذا مسند الإمام الشافعي يدنه لاستخراج الحكم من الآيق, وهو أن ما يجرى عن قتل 
الصيد نظيره ف الخلقة والصورة استدلالاً هذه الدلالة اللغوية لكلمة ( مِفلُ». أما الإمام 
أبو حنيفة#لشَتَه فقد استدل على كون المثلية راحعة إلى القيمة» دون الهيئة والصورة 
بجزء آخر من السياق» وهو إرجاع تحديد المثل إلى ( ذَوًا عَدَلِ»؛ إذ لو كانت المثاية 
في الخلقة اقزر الالح لاير إلى حكمهما؛ لعدم خفاء النظر عندئذ» وكون 
عرق الشراع وع عواا9. 

ومن الصور البيانية الاستعارة في قوله: ( لِيَدُوقَ وبَالَ أْرء » هي استعارة تصريحة 
تبعية» شبه فيها الإحساس بالعذاب الأليم» بإذاقة الطعا م الكريه الطعم. ثم اسستعير 
الذوق للإحساس على سبيل الاستعارة» ولا يخفى ما في ذلك من هكم واستهزاء(". 

ومن صور البديع الجناس التام بين الكلمتين: (عَدَلُ» في قوله يَيلِ: (ذَوَا عَدَلٍ 
يَنكُمْ ) وقوله: (أَوَعَدَلَ ذلك صِيَّامًا). 

فالأولى: المراد من كلمة (عَدَّلُ) النصفةٌ في الحكم والعدل الذئ قوامة الشسوية 
بين الخصوم عند الحكم. 

والثانية: المراد منها - والله أعلم - جعل التكفير بالصوم معادلاً ومساوياً لل ققتل 

من النعم أي قيمته أو قيمة طعام الما 

وقد جحيء بالعلم وصفا لهل بصيغة المضارع ( لِيَعلَمَألَهمَن يَحَافُه يالعيب) في 


أدوات التشبيه: وينظر: الكشاف: 270078/١‏ وفتح القدير: 537/7 . وقد رجع الشوكان قول مالكء والشافعي وأحمد 

وصور تفال "وهو الحق ؛ لأن البيان للممائل بالنعم يفيد ذلك» وكذلك يفيده هديا بالغ الكعب. فتح القدير": .317//٠١‏ 
سبق الإشارة إلى تفاصيل تلك الاستعارة في آية أخرى من بذ لتيل عد ب عهاد” 

006 أدوات التشبيه: 84 وقرىء (عدل) بالكسرء قال الزمخشري: " قرىء" أو عدل ذلك (بكسر العين) والفسرق 
بينهما إن (عدل الشيء) (بالفتح) ما عادله من غير جنسه كالصوم والطعام. وعدله ما عدل به في المقدار. ومنه 
(عدلا) الحمل؛ لأن كل واحد منهما عدل الآخر حي اعتدلا" الكشاف: .519/3/١‏ 

١ 
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سياق الابتلاء الذي خاطب الله به عباده المؤمنين في هاتين الآيتين في جانب منن 
جوانب التشريع الإلحي» فقد فى اللهوتلذ 4 المؤمنين من الاقتراب إلى الصيد» وهم 
محرمون» ولا شك أن ذلك قد يشق على النفس؛ لما عرف من حبها إلى طعام الصيدء 
ولاسيما ف الأسفارء فأراد الله أن يبتليهم .مما هو شاق على أنفسهم, فإن الامتثال لهذا 
النهي» رمز إلى الإبمان الذي خاطبهم به اللوكتل هو أدل على التقوى والمنوف من الله. 

وكانت العلة من هذا الابتلاء هو ما كشف عنه قولهيَيْلِةِ: ( ليَعَلماللَهُ مَن يَحَافَهُ 
َالعْيبِ4 وللسائل أن يسأل كيف يختبر الله عباده» وهو أعلم بحالهم يعلم مؤمنهم 
وكافرهعة ويعلم صادفيج ومافتهم ويعلم ضاكهم من :طاحيتع بويعلسم متسهم 
المصلح من المفسد؟. 

وللفقهاء والمفسرين حول ذلك آراء وأقواها ما ذكره الجلال السيوطي حيث 
قال: "المقصود بعلم الله الواردة في أمثال هذه الآيات" ليعلم علم ظهور "والغاية من 
علم الظهور هو إقامة الحجة على العباد؛ لعلا يؤخذوا على حدّ زعمهم بظلم دون أن 
يخضعهم الله للامتحان والاختبار"7"), 

والتعبير بلفظ الحلالة (آللّهُ4 ف موضع الإضمار؛ لتربية المهابة» وإدخال الروعة في 
القلوب”" ؛ ليكون ذلك أدعى إلى الاستجابة لكل أوامر الله ونواهيه. 

وقذ حي ع تداق الؤسياك بعيلة القيلة ( ايلم مان يكاكة: والزتن 4 ولج غطية 
وقفة حديرة بالإشارة إلى دلالة هذا المتعلق بهذا الوصفء وبعلة الابتلاء إذ يهقول: 
"الظاهر أن المعن بالغيب عن الناس» أي في الخلوة. فم حاف الله العم عن اليد 
من ذات نفسه. يعين أن المجرور للتقييد» أي من يخاف الله وهو غائب عن أعين 
الناس الذين يتقى إنكارهم عليه أو صدّهم إياء وأحذهم على يده أو التسميع به 
وهذا ينظر إلى ما ينوا عليه أن الآية نزلت في صيد غشيهم في سفرهم عام الحدييية 
يغشاهم في رحالحم وخيامهم أي: كانوا متمكنين من أحذه بدون رقيب» أو يكون 


('؟ الفتوحات الإلهية: .575/١‏ 
*" ينظر: تفسير أبي السعود: 78/7 
١١1",‏ 
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القنيد !ادن دن مياه مائلاً لذلك السين"20 فإن ذلك ادل طن التفوض :انارق 

من الله كما أن في هذا الابتلاء كشفاً لمن آمن بالله وتقاه حق تقاته في السر والعلن 
فتيه من يساس ويعانتير من يخال " وإئما عبر عن ذلك بعلم ليله اللازم له 
إيذانا غلا راطو ا رايا وعقناباء قانة أدخل في حملهم على على اللفرفن00 

ففي قوله: ( ليع مهم يَحَافُهُ يالقيتب» كناية عن الإظهار المترتب عليه مدار 
الجزاء من الثواب والعقاب أي: علماً ظاهراً للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب. 

وقد جيء بالعلم 5 لهي تعليلاً لقوله: ( ليَبَلُوَنَكُمُ)؛ "لأن الابتلاء احتبار 
فعلته أن يعلم الله منه من يخالفف وجعل علم الله علة الابتلاء» إنما هو على معين: 
ليظهر للناس من يخاف الله من كل من علم الله أنه يخافه» فأطلق علم الله على لازمهء 
وهو ظهور ذلك؛ وتميّره؛ لأن علم الله يلازمه التحقق في الخارج؛ إذ لا يكون علم 
الله إلا موافقا لما في نفس الأمر "0 . 

هه ملا بالعلم في سياق الابتلاء قوله “ره لَكُمْ صَيه محر وَطَعَامُه متنا 

لم وللصسهارة و وح حرم يكم يداير مامش م حرم وتوأ آل ليه حُسَرْوتَ © جل 
لالم آي تحرام يم ناس والهِرَالحرَام وَألْهَدَىَ تيد ذلك لِتَعَلمُوَاأ كه للَهيَعَلم 

ماق لتمَنوّت وَمَا في الْأَرَض وَأََأه يكل طَى ء ءِ علي (©) ) سورة المائدة. 

وقد بين هذا القول الكريم ما استئى من تحريم الصيد وقت الإحرام وهو صيد 
البحر» وامتداد تحريم صيد البر مادام محرمين» كما بين أنه يلإ أحل صيد البحر 
توسعة على امحرمين حى لا يشتد الابتلاء عليهم» وتوسعة على المسافرين كذلك» ثم 
اتبع هذا البيان بالتحذير من التعرض لغضب الله الذي سيقفون بين يديه لالحساب 
يوم الحشرء ثم بين ما امتن به على الناس - عامة - من تصيير البيت الحسرام شعيرة 
يقوم يما دينهم» ومأمنا لمن دخله منهم» ومعاشا لمن ينقل إليه الثمرات منهم؛ وجعل 
الشهر الحرام والحدي والقلائد علامة تمنع صاحبها من التعرض بالإيذاء له وإنما شرع 


'.) امحرر الوحيز: /9” وينظر: التحرير والتنوير: . 
تفسير أبي السعود: 78/7 
دري والتنوير: 40/17. 
١٠٠١١‏ 
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يلاه ليعلم الخلق أن الله حيط علمه بكل ما في السموات وما في الأرض»؛ 
وأن علمه كلل شامل لكل شيء ومن ذلك استجابتهم لما أمروا به وانتهاؤهم عما 
فوا عنه» ومحاز كل إنسان .ما اقترف من حسنات أو سيئات. 

وقد تضمن هذا المععى ذلك النسق العاللي من كلام يعز الإحاطة بخصائص بلاغته» 
وأسجل هنا ما أتيح لي نحه منها معتذرة عما لم يمكنن الإنابة عنه. 

وأول ذلك بناء الفعل ( أُحِ 4 للمفعول» وطي الحديث عن الفاعل؛ لأنه حاضر في 
القلب والعقل معاء وهو الله - جل وعلا - وإغها طوي من اللفظ مسارعة إلى مناط الحل» 
وهو صيد البحر وطعامه. فالمخاطبون تتعلق نفوسهم .معرفة ما أحل بعد أن عرفواما 
حرم؛ ولهذا أوجز اللفظ وصولاً إلى ما تعلقت به نفوسهم فب الفعل للفاعل. 

- وقد عرف المسند إليه "نائب الفاعل" بالإضافة؛ لإغنائها عن تفصيل متعسر؛ لأنه 
يعسر ذكر كل ما في البحر؛ ولذلك قال بعض المفسرين: "صيد البحر المراد به جميع المياه 
العذبة والملحة بحرا كان أو فرا... كالسمكء وكغيره بما لا يعيش إلا في البحر ولو كان 
على غير صورة المأكول من حيوان البر كالآدمي؛ والكلب والختزير'”". 

وقد نسق على صيد البحر ( طَعَامّهُ 4 والمقصود به ما يقذفه البحر من الحيوانات 
ال فيه» وإنما ذكر لبيان أن جميع ما في البحر حلال تم الحصول عليه يجهد أو بغير. 

وهذا القول من عطف الخاص على العام يقول أبو السعود: "أي: وما يطعم من 
صيده. وهو تخصيص بعد تعميم؛ والمعى أحل لكم التعرض لجميع ما يصاد في المياه 
والانتفاع به"0"). 

وف ذكر المفعول ( مَتَلعا4 إشارة إلى ما ذكر من الابتلاء بشيء من الصيد ليس 
الغرض منه التضييق على امحرم وحرمانه من لذيذ ما يطعم بل الغرض منه رعاية 
حرمة البلد الحرام؛ والشهر الحرام؛ وأن لا يروع في مدة الإحرام ما يدب على أرضه 
من إنسان أو حيوان» ويؤكد أن الوه غاية مراده» وأن التضييق ليس مرادا ما 
تعلق بهذا المصدر من قوله: ( نكم وَلِلييارَ :4 وم ع أعين عقب ذلك ما سبق 


('؟ الفتوحات الإلهية: 5571//1. 
7" تفسير أبي السعود: /41. 
١٠١"‏ 
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الباب الثائ - الفصل الأول - المبحث الخامس ما ما مان علم الله )2 
ذكره من تحريم صيد البر» وذلك قوله يلاي : ( وَحُيْمَ عَلَيَكُمْ م صَيدُ لبر ما ممم حْرْمًا ». 

ولا يخفى أن هذه الجملة وصلت هما قبلها بالواو؛ لأن كلتا الجملتين حبريتان لفظاً 
ومعئ» والنامع بينهما لا يخفى فالمستدان متضادان» والمسند إليه واحد والغاية منهما 
الالترام , بتشريع الله في التحليل والتحريم فبين الجملتين ما يسمى عند أهل العلم 
0 

- وأقف ملياً عند الواو في قوله ييلِة: ( وَآنَقُواالله.... اخ) أسائل نفسي أهي 
للاستئناف أم للعطف, فما قبلها خبر» وما بعدها إنشاء. 

ولو قيل: ها للاستئئاف لكان أمرأ مكنا لما بينهما من كمال الانقطاع» ولكسن 
هذا لا يروقي؛ إذ يتراءى - لي - من السياق أن في الكلام إيحازا بالحذفء والتقدير: 
إذا تبين لكم ما أحل لكم, وما حرم عليكم فالتزموا واتقوا الله. فالواو عاطفة على 
هذا المحذوف الذي يعرف من مطاوي الكلام. 

وقد ذكر المفعول - هنا - وكان بيمكن طيه فيقال: واتقوا الذي إليه تحشرون؛ لما 
في هذا اللفظ من الفخامة اليه يَ تورث المهابة في القلوب. 

و تقدم متعلق الفعل في جملة الصلة (إليّه طروت 4؛ لإفادة القصر قصر الصفة 
"الحشر" على الموصوف "الضمير العائد إلى لفظ الجلالة» وهو قصر تحقيقي؛ لأن 
ذراع النفي يمتد إلى جميع ما سوى المذكور. ٍ 

- إن الشيء إذا أخفي على النفس» ثم جاء البيان والإيضاح وقع في النفس موقعا 
حما؛ لأنه حاءها وهي عنه تبحثء وله تترقب» وإليه تتطلع. فنجد أن (أَلبِيْتآَلْحرَام» 
قد وقع عطف بيان للكعبة والغرض منه المدح والدلالة على عظم شأن الكعبة المكرمة» 
وليس المراد إيضاح المعطوف عليه؛ لأن الكعبة أشهر من نار على علم. 

فعطف البيان كما يأ لبيان المعطوف عليه وإيضاحه وتحليته» فإنه يأق لأغراض 
كالمدح والتعظيم في الآية الكريمة”"". ويرجع المدح والتعظيم إلى ما في عطف البيان 

(البَيَتَأَلْحَرَام» من معين الحرمة والاحترام» والمنع من كل امتهان واتتهاك, فقد 


”'' ينظر: الكشاف: 581/١‏ والبرهان: 57/7 4» وتفسير أبي السعود: 817/7.. 
*؟ ١.١‏ 
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لَهييإة إلى يوم القيامة. 


حرمه الله كا 

اي الآيات من إيجاز الحذف» ففي قوله: (وَالشَّهْرَآَلْحَرَامَ وَألْهَدَىَ 
َالقَلَتِد) حذف المفعول الثانى؛ إذ التقدير وفق ما ذكره أبو السعود: وجعل الشهر 
الحرام 5 والقالاق أقيانا قي وقد كان الاقم لاوما لقنم نوين 1ب 
له ( جَعَل اله الكعبة آلبيَتَأَلْحَرَامَ قِيّمًا نكاس ). 

ومن الحذف كذلك», حذف الفعل في قوله (ذَالِكُ لعَعْلّمُر4 ف (ذَلِكَ » اسم 
إشارة إلى بجموع ما تقدم ذكره» وهو في محل نصب منعولاً به لفعل محسذوف 
تفديرف شت خنا لاك لم0 

ومع أن (الْمَنتد) وهي الإبل”" من عامة الهدي الذي يقدم يوم النحر للفقراء 
فكان الس على الخامى على العا والمراد من ذلك "أن الثواب فيها أكثر» 
وكاء الحج معه أظهر"40). 

ومن صور البديع في هاتين الايتين المقابلة بين معنيين في قولهوَللة: ( حل لَكم 
صَيدُ آَلبْحَر وَطَعَامُه.. وَحَْمَ عليَكُمْ صَيْد رما تش رْحْرْسا) . ولهذه المقابلة طابع 
خاص في أداء المعيئ» بالإضافة إلى وقعها الخاص على الأسماع» وما تؤديه في النفس 


('"تينظر: تفسهن أ السبعوة: © /ادال: 

7 تفسير أبي السعود: */87, والجدول في إعراب القرآن: 00/4 وإعراب القرآن وبيانه: 4/8 7. ويموز أن 
يكون (ذلك) ا سم إشارة في محل رفع مبتدأء أو يكون بر لمبتدأ محذوف, أي الحكم الذي قررناه ذلك. والأوجه 
كلها متساوية الرححان كما أشير إلى ذلك ف كل من: إعراب القرآن: ١4/7‏ - 35 والجدول: 50/4. 

”© كان من العادة أن يسوقوا البدن مقلدة مشعرة» وتقليدها هو وضع قلادة ف عنقها معلقة فيها نعل أو نعلان 
وإشعارها هو جرحها ف صفحة سنامها حي يسيل دمهاء وذلك إشعارا لمن يراها أها مهداة إلى البيت» فلا تمتد يده 
عليها أينما كانت» فكان إشعار البدن وتقليدها مثابة إحرام المحرم» والحدايا تشمل كيمة الأنعام كلها: الإبل والبقر والغنم. إلا أن 
التقليد والإشعار حاص بالإبل. وقبل: إن القلائد نوع آخر يتعلق بالإنسان» وهو أهم بأكانوا إذا أراد واحد من أهل الحرم أن 
يسافر ارج حدود الحرمء أو ش: شخص أفى عمرته وأراد العودة إلى داره وخحاف عدوا في طريقه عمد إلى بذ شجر الحرم وأخل 
من لحاه» وجعل منه قلادة ف عنقه» فإذا رآه من أراد به سوءاً كف عنه لحرمة بحيئه من الحرم.: وقيل إن الإبل تتقلد بلحساء 
الشجر ح لا يتعرض لا بسوء والله أعلم. السؤال والجواب في آيات الكتاب» عطية محمد سالى: :٠١‏ 4١٠١»؛‏ مكتبة دار 
التراث» ط: 4.8 ١ه‏ 347١م‏ وينظر: التفسير المنير: 77/لاء وتأويل مشكل القرآن:4/. 

7 الكشاف: 3287/١‏ وينظر: تفسير أبي السعود: /87. 
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ولأن من طباع العرب الحرص الشديد على القتل والغارة» وأن دوام هذه الحالة 
ستؤدي هم إلى العجز عن تحصيل ما يحتاحون إليه من منافع المعيشة لرما كان ذلك 
اين فنائهم أو انقطاعهم بالكلية. إلا أن تدبير اللْهيلاةِ أنقذهم من ذلك البلاء 
بأن كشف عنه بأن ألقي في القلوب عظم هذا البيت الحرام» وتعظيم مناسكهءفصار 
ذلك سببا الحصول الأمن في البلد الحرام؛وفٍ الشهر الحرام. 

وذلك التدبير لا يكون إلا من عالم ممصالح العباد وأحوالهم» وأحوال معايشهم 
وأمنهم؛ ؛ ولذلك اقتضت الآية التعبير عن صفة علم اللْهيلة؛ لأن ذلك الكشف لا 
يكون إلا ان يفلم عاق السموات والأرضن علماً شاملا غيظا يكز حفايا الأمسور 
وجلياتا. 

فحصول هذا العلم غاية من الغايات الى جعل الله الكية كام الناوئة ذلك 
لله ( ذلك لِمَعَلَمُوَا أله يَعْلَممَا ف آَلسكمَنوات وَما في الأرض وَأَنَّأللَهُ يكل شَيْءٍ 


1 اه في سياق الابعلاء وا لكشف 


وقد جيء بالعلم وصفاً لله #4 
تقدم من الآيات؟ وقد كشف عن ذلك ابن قتيبة بقوله: " وتوم أين قوله: ( جَعَلَ 
له الكعبة ليت الْحَرَامٌ قيّلمًا لئاس وََلشّهِرَآلْحَرَامَ وَاَلْهدَىَ تيد ) من قوله: : ( ذلك 
لِتَعَلمَوا أن أو يَعْلَمما فى اموت وَمَان الأرض و الله يكل طَىء ء عَلِيمٌ). وتأويل 
هذا: أن أهل الجاهلية كانوا يتغَاوَرُون» ويسفكون دنا كير تيا ويأحذون 
الأموال بغير حلهاء ويُخيفون السسّبل» ويطلب الرحل منهم الثآر فيقتل غير قاتله. 
ويصيب غير الحاني عليه ولأبنا ليقن كاسن اتيرام كنا وار مي لفيا 
الثم ورا قتل أحدهم حميمه بحميمه. ورا أشرف في القتل فقتل بالواحد ثلائة 
وأربعة وأكثر. .. فجعل الله الكعبة البيت الحرام وما حولها من الحرم» والشهر الحرام 
والهدي والقلائد قواما للناس. أي أمنا لمم ؛ فكان الرجل إذا حاف على نفسه لما إلى 
الحرم فأمن. يقول اللهوبل : وَل 0 امنا تمتَحَطََآلئاسٌبنْحَْلوٍ) 
سورة العنكبوت. الآية: 517. وإذا دحل الشهر الحرام لمستنيم الرجلة وَتُورَْعَهُم النَجَعْ 


١١ ه؟‎ 


في ختام هاتين الآيتين فما مناسبة هذا الوصف الا 


الباب الثابي - الفصل الأول - المبحث الخامس علم الله يله في سياق الابتلاء والكشف 
واتبسنطوا في متاجرهم. وآمنوا على أمزاهم وأنفسهم. وإذا أَمْدَى الرحل متهم هدياء 
أو قلّد بعيره من لحّاء شجر ال حرم أمنَ كيف تصّرف وحيث سلك. 

ولو ترك الناس على جاهليتهم وتَعَاوْرِهمٍ في كل موضع وكل شهر - لفسدت 
الأرض» وفئ التاس: وتقطعت السّيل» ويظلت المتاجرء ففعل الله ذلك لعلمه تما فيه 
عن يلات شعوقنمة و ليعلموا "آنه كما عله نعاافيها من اللشو مت أنه يعلمب أيضا سنا 
ف"السحوات:وماءق الأرض :من مضا العياد وَمُرافقهم وأنه بكل شيء عليم7". 

وقد عبر بالظاهر وهو لفظ الجلالة ( الله 4 دون التعبير بالمضمر إذ كان الأصل "إن 
الله يعلم ما في السموات والأرض وأنه بكل شيء عليم' وما ذلك إلا لتربية المهابة في 
.النفس» والإشعار بعظمة هذا المشرع الذي لا يشرع شيئاً إلا لحكمة يعلمها هر يلة. 

ولكون هذا التشري يع الإلي للعباد في عظمة هذا البييت» وما شرع فيه من تحريم 
القتل ف البيت العتيق» تحقيقا للأمن الداحلي» وكذلك تحقيق المنافع الدنيوية الكثيرة» 
والمنافع العميقة الى تقتضيها مصلحة العباد في البيت الحرام» وفي شهره المحرم؛ لأن 
لعل يعلم بعلمه المستمر لكل أحوالهم أن ذلك خير لدينهم ودنياهم؛ ولهذا كان 
- والله أعلم - التعبير بالفعل الى ضارع( أََّآلهُ َعْلَمما فى آَلسكَمَّئوَات وَمَا في الْأرَضٍ» 
الواقع موقع المصدر المؤول الذي سد مسد مفعولي "تعلموا"؛ إذ التقدير -والله أعلم- 
لتعلموا علم الله .مما في السموات والأرض. فكانت هذه الجملة واقعة موقع التعايل 
لقوله: ( لِتَعَلْمُواً». 

وقد جيء بالجملة مؤكدة ب (أنّ4؛ لأن ذلك الوصف من الحقائق العظيمة 
الراسخة الى لعظمتها ينبغي أن تؤكد. 

ومع أن متعلق الوصف هو ذلك الطباق الذي جمع بين علمه ب( ماف آلسسَمُنوات وما 
ف الأرَضٍ) ! إفادة لشمول علمه وعمومه إلا أنه قد عطف على تلك الجملة قوله وَلة: 
( وله ب ا شََِعَِيم) فقد حيء بالعلم وصفاً َي بصيغة (عَلِيم) وجاء متعلق 
ري لأهميته إيماء إلى أن هذا الوصف جامع شامل دال على 


تأويل مشكل القرآن: “/ا - 74. 
١١5‏ 
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وإحاطته بكل شيء ما في ذلك السموات والأرض اليّ تدخل في 


نّ يلاه في سياق الابتلاء والكشف 


عموم علمه إل 
ذلك دخولا ل 

وهذا نوع من الإطناب» حيث ذكرت صفة العلم الخاصة .ماقي السموات 
والأرض فقال: ( يَعَلممَا ف لمات وَمَا فى الأرْض» على مبيل التختصيض»م 
عطف عليه عموم علمه بالحزئيات والكليات» فقال: ( وَأَوَآله ب 0 
"تعميم إثْر تخصيص للتأكيد" كما صرح بذلك أبو السعود”” » وفي ذلك التخصيص 
إلماح إلى الوعيد المنتظر لمن ارتكب ما يخالف أوامره ونواهيه يكةٍ يقول ابن كثير" 
ولتعلموا أنه بكل شيء عليم, لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكمء وهو 
محصيها عليكم؛ حق يجازي المحسن منكم بإحسانه وال اسدكو اباقاي 0 

ولم يكن الوصل بالواو مانعا بين حملي أن واسمها وخبرها (أََالَه َعْلمما فى ألتتَملوت 
وَمَافقٍ الأرض أله كل شْىء ىَء عَلِيمٌ)؛ لأنُما واقعتان موقع مفعول الفعل ( تعلموا) . 

ومن وصفهييفلة بالعلم في سياق الابتلاء قوله: ( ولا تَظردٍ الَدِينَيََعُونَ ركهم 
قوعي مود ةلصاوم بنش وَمَا من حِسسَابِك عَلَيّهممّن 
شَّىءِ فُتَطِردَه َه فتَكُونَ من ليت (2) رَحَدَالِكَ فعَنًا بَعْضَهُم بض س لَيَقُولُوا 
0 مرك الله عَلَيهِم من بين ليس آله هبعلم بشَكِرِينَ (2) ) سورة الأنام. 

وفبهتويحيهريري لنبيه المصطفى للك بألا يحرص على تقريب كفار قريش 
وصناديدها طمعا في إعانهم ليقوي شوكة الإسلام يمم؛ فيكون ذلك سبباً في تنحية 
المؤمنين المستضعفين من الفقراء الذين آمنوا وابتغوا في ذلك وجه اللهيإلة وحساب 
كل أمرىء عليه» ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

وبين لدو أنه ابتلى الناس بعضهم ببعض حيث آمن الضعفاء والفقراءء وظل 
الوحهاء والأغنياء على كفرهم لينظر الوجهاء إليهم باحتقار قائلين أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا؟ يقولون ذلك استبعادا؛ لأن يكون الضعفاء الفقراء قد ظفروا بنعمة 


(') تفسير أبي السعود: 87/8 
'“تفسير ابن كليزة 45. 
/ا ١٠.١"‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الخامس 77770 
الله دونهم» غافلين عن علم الله الحيط يمن هو أهل للخير» القائم بجق الله الشاكر 
لعطائه ونعمائه. 

وللوقوف على بلاغة هذا القول الحاصل لهذا التوجيه يلزم النظر بإنعام إلى: 

- الواو الى تصدرت جملة النهي؛ فقد ربطتها بما سبقها من جملي الأمر: (ثل ل 
فول لَكْمْعِندِى حَرَآينُ أله )» ( وَأَنذِرَ به أَنّدِينَ سَحَافُونَ أن يرقا إلى َيهم)؛ كه 
المنل بالعااك افشاتية لفها ومعى اليد النت وهر الشم امعد الواقع فاعلاً 
للأفعال الثلاثة» وبينها من المناسبة ما لا يخفى ومن ثم ربط بعضها ببعض بواسطة 
الواو للتوسط بين الكمالين. 

وهذا النهي يحمل دلالة تنبئق من الخيار القائم على الإرادة الحرة النابعة من حصر 

ربد ارول ولاس راو دراك أبرمة 5 أمرية ويه عما في عنه ف قوله: 

( وَمَا نُرَسِ ل آلمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرينَ َمُِرِينَ َمَنَدَامَنَ َأَصْلْحَ كلا حَوَفْعَلَيهمَ ولا ولا هم 


لح ا دع عع 


خَرَنُونَ © لد عدكرا ِكَايتِنَا يَمْسهُمْ آَلْعَدَابٌ يما كَانُوأ م 
الآيتان: 44 - 45. إثما دلالة التبشير بالأمن» ونفي الحزن عمن يدعون رهم بالغداة 
. والععشيء والإنذار بالمصير المو لم للمتعالين فم عن أن يكونوا مثل هؤلاء. 

- وقد أوثر سوق المفعول موصولاً؛ لما في الصلة من دلالة على دوام الطاعة 
والإخلاص فيهاء بغض النظر عن وضعهم الاحتماعي؛ وقلة ذات أيديهم» فإن تلك 
أعراض زائلة. فإن الله "لا ينظر إلى صوركم, ولكن ينظر إلى قلوبكم" وهذا هو 
المقياس الذي تقوم به مقادير البشر. 

- وقد أوثر المضارع فِ ( يدعون)) و ( يَرِيدونَ)؛ للاماء إلى التجدد في الدعاى 
والإرادة تحددا يحدث آنا بعد آن على وجه ستيان هذى الفعرة تسادرك 
مهما لفل الزرس قافا إلى الضمير إيماء إلى رعاية الله للهمى وتفضله عليهم» ويقينهم 
بأهم يتربون في فضله. ويحظون برعايته» وفي التأ 1 لوسك اوس فيان إلى 
الضمير العائد على الأول أع وجه الرب إشارة إلى الإخلاص له. لأنه ريهم. 

- ثم لينظر المتأمل إلى الحملة التالية الجملة النهي منعماً النظر في سوقها منفصلة 


١٠١ 


ل #لإة في سياق الابعلاء والكشف 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الخامس 00000 علم الله يعلد في سياق الابتلاء والكشف 


عنها متصلة يما في وقت (معا)» فهي غير منسوقة عليها بالواو» وهي تحمل السبب 
فيما تضمنته» أي إفا علة النهي عن طردهم؛ وكأهها جواب عن سؤال اقتضاه النهي. 
كأنه قيل: لماذا لا أطردهم وهم ضعفاء محتقرون لا يغرون الوجهاء الأقوياء امحترمين 
في قومهم بالدخول في الإسلام؛ فكان الحواب ( ما عَلَيّكمِنَ حسسابهم مّن شَىَءِ وَمَا مِنّ 
عارك عبر دق ,44 الذيرف التارة إل تلك النلاعة الى متر زر يدان 
وتعمق المعيى ف الأشدة؟. 

هذا. وقد ذكر أبو السعود أن قولهلاة: ( ما عَليّكَ مِنْ حِسسايهم.. . الخ) جملة 
معترضة بين النهي وجوابه وبين سره البلاغي قائلاً: "تقريراً له» ودفعاً لا عسى أن 
يتوهم كونه مسوغاً لطردهم من أقاويل الظامين في دينهم كدأب قوم نوح حيث 
قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ اراي 

ومن الواضح أنه ذكر سببين لكوها اعتراضاء الأول التقرير للنهيء والقانٍ 
الاحتراس من توهم أن أقاويل الطاعنين في دينهم مسوغ لطردهم. أما كونه لحر 
فغير واضح؛ لأن التقرير تأكيد وهو لا يكون إلا إذا كان معي الحملة الثانية هو معي 
الأولى» أو لازم لمعناه. وليس هو كذلك. وأما الاحتراس فإنه لا يكون جملة وإنها 
يكون جزء جملة كما يقرر ذلك أهل الفن من مثل قوله: . 

صببنا عليها - ظالمين - سياطنا فطارت بما أيد سراعٌ وأرجُل 

والأدق ما سبق ذكره من أنه استئناف بياي لكون الثانية جواب سؤال اقتضته الأولى. 

وي كد ذلك ما نقله الشيخ الجمل في حاشيته على الحلال السيوطي عن الخازن؛ 
إذ يفول وله ( ما عَلَيكَ مِنَ حتسايهم مّن شَىّءِ ) هذا بمتزلة التعليل. يع لا تكلف 
أمرهم» ولا يكلفون أمرك. وقيل: ما عليك حساب رزقهم فتطردهم عنكء ولا 
رزقهم عليك إنما هو على الله. ١ه‏ حازن7" وهو ما يعن الاستئناف. 

والمتأمل للاستئناف يلحظ أنه مكون من جملتين نسقت إحداهما على سابقتها 


تفسير أبي السعود: .١9/#‏ 
('© الفتوحات الإلحية: 9/م. 
ال ل 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الخامس له يله في سياق الابتلاء والكشف 


بالواو ( ما عَلَيْكَمِنَ جسكايهم ين شَىءِ ‏ والجملتان خبريتان لفظاً ومعن؛ فبينهما 
توسط بين الكمالين. لكن ههنا سؤال يطرح نفسه: ما الحاجة إلى تلك الجملة 
الثانية؟ وعن هذا السؤال يجيب الزمخشري قائلا: "فإن قلت: أما كفى قوله: (مَا 
َلك ِنَ ايوم ين طىءِ 4 حى ضم إليه قوله: ( وْمَامنَ حساك هين طَىءٍ )1 
قلت: قد جعلت الحملتان ممتزلة جملة واحدة» وقصد هما مؤدى واحد» وهو المعيئ 
من قوله:( وَلَا تزرُ وَازْرَة ورْرَ أُخْرَىث4: ولا يستقل هذا المعيئ إلا الجملتان جميعاً كأنه 
قيل: لا تواحذ الع ولا 8 بحساب صاحبه"0). 

ولم يرق هذا القول أبا السعود فرده قائلا: "أما ما قيل من أن ذلك لتنزيل الجملتين 
متزلة جملة واحدة لتأدية معئن واحد. ال فقن صقفي لوه شان التتزيل" .رقن عاء وده 
هذا عقب بيان السبب في ذلك قائلا: "وذكر قوله تَيْلاةَ: ( وما مِنّحِسَابِكعَليّهمبّن 
شي مع أن المدواب قد تم بها قبله؛ للمبالغة في بيان انتفاء كون حساهم عليه بنظمه 
اه يقة قوله ككلانة: 

( لا يُسَتََحْرُونَ سَاعَة وَل يُسْتَقَدِمُونَ »" سورة الأعراف» القية0؟) 

ولكنا نسأل: بم كانت المبالغة؟ أليست 0000 
لأنه يلزم من انتفاء كون شيء من حسام عليه انتفاء كون شيء من حسابه عليهم. 
وأليس انتفاء تقلكهم لازي لانتفاء تأخيرهي؟ وأليس هذا هو ما اصطلح البلاغيون 
حدق باب الفصل والوصل - على تسميته توكيدا معنويا؟. 

وهذا كلام يثير تساؤلاً يتصل بالفصل والوصل. عندما 6 

جملة واحدة تكون ثانيتهما توكيداً للأولى. فكيف توصل با بالواو؟ أليس التأ 
من دواعى الفصل؟ 

وقد ذكرت فيما سبق فصلاً فيما يقتضي ظاهر حاله الوصل» وهنا ظهر للقارئ 
وصل فيما يقتضي ظاهر حاله الفصل. فما الرأي في مثل هذا؟ 


('' تفسير أبي السعود: 5/8 .١8‏ 
ث0ث“اء١‏ 
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والذي - يلوح لي - أن الفصل والوصل - بالواو - ليس قائماً على بحرد الصلة بين 
مضمون الجمل» بل لابد إلى جانب ذلك من اعتبار غرض المتكلم من حيث إيصال 
مراده إلى المتلقي من كون المضامين متغايرة وبعضها تابع لبعض» فيستخدم الواو 
رابطة بينها أو غير متغايرة» ولكنه يود الاهتمام بكل غرض بذاته كأنه منفصل عن 
غيره فيسوقه مستأنفاً غير موصول بسواه. 

هذا. ولا يخفى أن تقد المسند ف الجملتين كلتيهما ( عَلَيّكَ.... عَلَيّهم) على المسند 
إليه ( شَىْءِ 4؛ لإرادة القصر؛ أي قصر جزاء أعمالهم عليهم» وقصر جد اه علي أي 
لاخرق احدد يعس الآخر 0 

- وأوثر في جواب النهي قوله: ( فتَكُونَ من آلطللييرت »4 على أن يقال: "فتكون 
ظالما"؛ لما في ذلك من دلالة على مععئى 1 تشريقه عن الظلم باطلاقء أو 
إرادة تحذيره من أن بر تعره من الظلمة إذ يكون واحداً منهم. 

وف جملة الاستفهام ( أَمَمَؤُلَاء م مر اله عليه مم بَيدئاً» استئناف لبيان أن الإسلام 
جعل المساواة مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية» فاللهويلة ابتلى الغ بالفقير 
والفقير بالغبي» والشريف بالوضيع "وذلك أن الشريف إذا نظر إلى الوضيع قد سبقه 
بالإيمان امتنع من الإسلام بسببه فكان فتنة له"0"). 

فهي حكمة إهية اقنضتها اختلاف أوضاع الناس في هذه الحياة» فكانت النتيجة لمذا 
التفاوت والاحتلاف أن يشير بعضهم إلى بعض ويقول : ( متو ِ مر أله عليه من يننا بَيْنناً) 

فهذا الاستفهام من المشر كين إنكاري اقتضاه ما عليه ار رقن 3 ل 
المؤمنين إليه من الهداية والتوفيق إلى دينه» وقوطهم: "ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى كن 
ما صاروا إليه درا ويَدَعْنَا كقوطهم: ( لو كان حَيرامًا سَبَعونا ليه" سورة الأحقافء الآية: 0959 

فهو استفهام إنكاري يتضمن التعجب والإنكار على المؤمنين أن يكونوا أهل فضل 
عليهم لفقرهم» وهم أصحاب السيادة والقيادة» والتعجب كذلك من اختصاص المؤمنين 
('" تفسير البغوي: ٠١١/7‏ 


تفسير ابن كثير: 177 . 


١١" 
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بالمنة والفضل من الله دوفهم. 

وليتأمل القارئ مدى ما تضمره قلويهم من حقد دفين كشف عنه التعبير عن 
المؤمنين بقوهم: ( أَمَتؤْلَآءِ ». ولا يخفى ما في التعبير باسم الإشارة من دلالة احتقار 
وازدراء للمؤمنين. 

ومن صور البيان في هاتين الآيتين قوله: ( وََحَدَالِكَ فَمَنَا بَعْضَّهُم بض ) ففي الآية 
تشبيه» فهو يحمل على كون المشبه هو الفتنة في الأحاسيس والمشاعر الين بعثت المفتقون 
وهم المشركون على أن يقولوا: ( أَمََؤْلآءِ مَرىَ أله عليه ممِنْ بَيَيِئَا 4 والمشبه به هو الفتنة 


ببعض يتشابه هو وفتون الأمم السابقة» فالكاف للتشبيه في محرد وقوع الفتن. 

وفيها امحاز المرسل وذلك في قوله: ( حسّابهم ..... حسابك)؛ فإن لفظ الحساب 
بجاز مرسل علاقته السببية؛ لأن المراد به الجزاء على العمل» والحساب سبب فيه. 

وللبديع نصيب في هذا القول الكريم كما نلمح ذلك في قوله يوة-: ( مَاعَلَيّكَ مِنَ 
حسسَايهم مّن شَىءِ وما مِنَحِسَابِكَ عَلَيْهِممّن شَىَءِ ). 

ففي هذه الآية فن رد العجز على الصدر كقوهم: عادات السادات سادات العادات7) 
وفيه من مخالطة الوحدان ما لا يخفى؛ إذ فيه من المبالغة في أداء المعين شيء يدركه 


لوقي 

ولاسترقن كذللف الخفارة إل “الفكن" الى كانواضها ليا ف يده 
الآية7) لت كان له دور في تأكيد المعئى. 

كان الحواب والرد على امش كين القائلين: (أَمتؤْلآءٍ مر ألَهُعلبّهِمِجِنْ ينا 
باستفهام تقريري تقرر حقيقة لا محال للشك فيها مقترنة بصفة من صفات الله[ 
وهي صفة العلم بصيغة اسم التفضيل المتعلق فيه اسم الفاعل فقاليَِلة: ( أَلَيِ سَاللَه 


( ينظر: التفسير البلاغي: .5317/١‏ 

(" ينظر: الفتوحات الإلحية: 84/7. 

.43/ والبرهان: */37 25 الإيضاح:‎ 21٠١ والبلاغة القرآنية المختارة:‎ 2١١١ ينظر: بديع القرآن:‎ "١ 
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أغْليسِرِينَ». 

وليس ذكر هذه الصيغة و أَعَلَمَ» على هذا الوجه إشارة إلى أن الله أعلسم مسن 
يه الله عن ذلك بل هذه الصيغة بمجيئها على هذا النحو أفادت شمول علم الله 
السمين: "وتعدّي العلم بما لما ضمّن من معي الإحاطة» وكثيراً ما يقع ذلك في عبارة 
العلماء فيقولون: عَلم بكذاء والعلم بكذا"0"©. 

فالاستفهام ف الآية للتقرير وفق ما أجمع عليه المفسرون”"”» والمعيئ: أليس الله ا 
عالما على أتم وجه محيطا علمه بالمشاركين لنعمهءوفيه من الإشارة إلى أن أواقفك 
الفقراء والضعفاء عارفون بحق نعم الله يَيْلِةِ عليهم من التوفيق للإبمان والسبق إليه 
شاكرون الله على هذه النعمة مع إفادة الجملة بالتعريض بأن القائلين بطرد المؤمنين 
من مجالسهم بمعزل عن ذلك0©. 

هذه الحملة الاستفهامية أليس الله بعلم بالشّكرينَ» مستأنفة مسوقة لتقرير علة النهي 
عن الطرد في قوله: ( ولا ترد ألّْذِينَمَدعُونَ رته لد وَلْمَشِيَ ؛ وكون الله يمن على من 


له ييلاة في سياق الابتلاء والكشف 


- 


يشاء من عباده؛ فذلك لعلمه الشامل» وإحاطنه الكاملة بأحوال المشركين منهه©». 


وهذا يلمح إلى تناسب بحيء هذا الوصف ( ألَيِسَآلّ بعلم بَلشّحِرِينَ مع هذا 
الابتلاء والاختبار الذي أشارت إليه الآية ( وَحَدَالِكَ فَكَنًا بَعَضَهُم يبَعَض... ) أي: ابتلينا 
واختبرنا بعضهم ببعض» فابتلي الوجهاء والسادة بالموالي والضعفاء» فإذا نظر الرئيس 
المطاع إلى المولى والضعف وأنف أن يسلم عليه وقال: هذا يمن الله عليه بالمدى والسعادة 


ل ( ليس الله بأَعْلمَ بلشّكرينَ 4 وهم الذين يعرفون النعمة وقدرهاء 


('؟ الدر المصون: 514//14. 

2 لكن البقاعي يرى أن الاستفهام - هنا - إنكاري فقال: "ولما كان الإنكار لا يسوغ إلا مع فاية العلميعراتب 
المفضلين؛ وأن المفضل لا يستحق التفضيل من الوجه المفضل به أنكر إنكارهم بقوله: ( أَليِ سَآلَهُ4" نظم الدرر: 
©» وأرى أن هذا بعيد كل البعد عن مقصود الاستفهام. 

" ينظر: روح المعاني: 157/87 

('؟ ينظر: التفسير البلاغي: ١/5١9؛‏ وإعراب القرآن وبيانه: //ه؟١.‏ 
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ويشكرون الله عليها. 


له ييل في سياق الابتلاء والكشف 


: : ( أَليسَ الله بأَعْلمَ 
بأَلشَكِرِينَ». 

و"دخول حرف الحر "الباء" في خبر ليس للتأكيد وقوة الربط بين المسند إليه 
والمسند””"" وفي هذا ما يشير إلى أن اللْموتِله أعلم بقلوب وصدق هؤلاء الفقراء مسن 
المؤمنين الشاكرين. 

وجاء وصف الله بالعلم ني سياق الابثللاء بالجوارع والكشف عمن يستأهل رفيع 
الدرجحات ف قولهوَييْلاة: (الدِينَ َامَنُووَلَمَيَليِسُوَا ايم مت ممه ميظل ٍأَؤْلتبك لَهُم لمن وم 
ذن 9ع وَتَلكَحُجيئآ نهآ برهي م عَلَْ قَوَمِف تَرَفَعُ دَرَجَتٍِمُن نَشَاء! اوربك 
حَكِيممعنَإي م22 ) سورة الأنعام. 

هاتان الآيتان جزء من حوار إبراهيم2 مع قومه”". إذ بِّن إبراهيم992 أن الأحق 
بالأمن هم الذين أحلصوا العبادة لله يلت ونبذوا كل مظاهر الشرك بالله» فإن هؤلاء 
لا غيرهم هم المستحقون لحذا الأمن الكامل. 

ومن اللحدير بالملاحظة أن قوم إبراهيم؛ لم يصرحوا ولو قْ موضع واحد بتكذيب 
إبراهيم 282 ولعل العلة في ذلك ترحع إلى قوة حجته الي لا يحد الخصم منها فكاكاء 
ولا يستطيع لها دفعاء ولا غرابة في ذلك فقد نوه اللمؤتلة عن تلك الموهبة الي وهبها 
إياه بقوله: ( وَتَلَكَ حُجَمئآ ايها إبَرهِيمءَ قوَمف.....4 فالله يرفع من يشاء من 
عباده» ويهبه الدرحات في العلم وامحكمة ( رَبك حَكِيمٌ عليمٌ». 

ويروع المتأمل لماتين الآيتين خصائص بلاغية يدركها بإعمال الفكر. 

- وأول هذه الخصائص الإيجاز بالحذف قوله: (أَلَّدِينَ ءَامَُوأُ4. وتكمن روعة 
الإيجاز في كونه جملة معمولة لقول محذوف تقديره: قال إبراهيم» أو قال قومه على 


0 سف 
سبق أن تناولت بالتحليل البلاغي الآيات السابقة لهذه الآية الي بصدد تناوها في قولهوَييإِة: (١إنَى‏ َجْهْتْ وَجَهِى” َك( 
الآيات: 3لا - ١م‏ - .84١‏ فلم أر من المناسب تكرار للق هنا إذ إن هذه الآيات تناولتها في مبحث علمه تييالة 
بأحوال العباد في الهداية والضلال. 


مُهْتَد ٍ- 
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أن هذا الموصول نفسه يحتمل أن يكون مسنداء والمسند إليه محذوف على أن التقدير 
هم الذين آمنوا سواء أكان القائل إبراهيم أو قومه. تمل أن يكون مسد اليدهنو له 
حذف حيئئذ في جملة مقول القول. 

وف ا احتمالات الحذف أو عدمه من تلك الجملة قال السمين: "قوله : (آلْذِينَ 
ءَامَنُوأ 4 هل هو من كلام إبراهيم» أو من كلام قومه» أو من كلام اللهتلاة؟ ثلائة 
أقوال للعلماء» وعليها يترتب الاعراب: فإن قلنا: إنها من كلام إبراهيم حرا عصرج 
السؤال في قول: ( فَأَيُ آَلْمَرِيفَيّن4 وكذا إن قلنا إها من كلام قومهء وإنهم أجابوا بما 
هو حجة عليهم كان الورك با محذوف. أي هم الذين آمنوا. وإن جعلناه 
تحرد الإخبار من البارئلةٍ كان الموصول مبتدأء وفي خبره أوجه'"7"©. "والججملة.. 
على هذا منصوبة بقول مضمر أي قال: هم الذين آمنوا إن كانت من كلام 
الخليل»أو قالوا:هم الذين آمنوا إن كانت من كلام قومه"0". 

- وإيثار الاسم الموصول؛ لما في الصلة من إشارة إلى السبب في استحقاق الأمن. 
وهو الاتصاف بالإبمان على أن الاتصاف بالإبمان مشروك بنفي ملابسة الظلم. 

وحاءت هذه المشاركة من وصل جملة ( وَلَمَيَليِسُوَا إيمَنَهُ يِظلْمِ) بحملة الصلة 
بالواوه وكل منهما خبرية لفظا ومعينء والأولى لا حل لها من الإعراب - كما لا 
يخفى - وبينهما توسط بين الكمالين . ٍ 

ولعل التدكير ف قوله: ( بظلّم) يدل على التقليلء إذ إن الظلم؛ 0 
خخالط الإمان يمنع صاحبه من تحقيق الأمن المشار إليه في قوله: (أَوْلتكَ لهم الأمن 

وحيء بالخبر جملة اسمية المبتدأ فيها اسم الإشارة ( أُوْلتكَ َعم الأمن) 0 
إلى الموصول من حيث اتصافه يما في حيز الصلة» وثي الإشارة إليه وبعد وصفه ما 
ذكر إيذان بأنهم تميزوا بذلك عن غيرهم» وانتظموا في سلك الأمور المشاهدة» وما 
فيه من معين البعد؛ للإشعار بعلو درحتهم, وبعد متزلتهم في الشرف"07". 


('؟ ينظر هذه الأوجه في الدر المصون للسمين الحلبي الدرر: ١5/5‏ أو وات الإلهية: 55/7. 
7 الفتويوات اليه 0 
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وليتأمل القارئ كلمة ( لمن وما توحي به من معان مختزنة يقول عنها 
النعالبي: "فالأمن كلمة واحدة تُنْبَِ عن خلوص سرورهم من الشوائب كلها؛ لأن 
الأمن إنما هو السلامة من الخوف... فإذا نالوا الأمن بالإطلاق ارتفع الخوف عنهم؛ 
وارتفع بارتفاعه المكروه» وحصل السرور المحبوب”27 كل هذه المعاني أدقا هذه 
الكلمة وهذا من إيجاز القصر الذي هو أحد روافد البلاغة القرآنية. 

ولدلالة أن هذا الأمن حاص همؤلاء الذي لم يلبسوا إيمانهم بظلم كان القصر أقرب 
طريق للتعبير من ذلك ( لهم آلأَمَنُ) فقدم المسند (لهم) على المسند إليه (الأمسن)؛ 
لإفادة أن القصر لحم لا لغيرهم قصر صفة على موصوفء وف ذلك من المسرة للهمء 
والمحزنة لغيرهم ما لا يقادر قدره. 

وقد وصلت جملة ( وهم مُّهْحَدُونَ» بال قبلها وهي قوله واللة: ( تك لَهُم الأمن»؛ 
لكوفما خبريتين لفلا ومعيى, واللجامع بينهما الدلالة على تميز الذين آمنوا بما يجعلهم أرفع 
مكانا من أولئك الذين قال عنهم إبراهيم#2: ١إنَنَ‏ أَرَسكَ وَقَوْم مك في ضَلال مُبِينٍ ) سورة 
الأنعام, الآية: 1/4. فبينهما التوسط بين الكمالين. 1 

وف الإشارة إلى قوة الحجة: زأفا فصل عن ادع تارتم مسابو عاذ 
إبراهيم ل على 0 قال وة: ) وَتَلَكَحُجقَنَآ َاتيْسَهَآ إيْرهِيمْ على قَوْمِه تَرَفْعْ 
رجت من تَمَآء إن رَبك حكيمٌعلِيمٌ) بين ويل أن للع . بويع الور الجحارية قي 
عباده الصالحين. 2 إليه التعبير بالفعل المضار ع ( تَرَفَعْ». وف نون العظمة 
تعظيم لشأن الرفع» واتطارريعه زرح بعر اللاي 

و(كن نَّسَآةُ) مفعول ( نَرْفَمْ)) وتأخير المفعول ( من تّغَآةٌ) عن (وَرَجَ جدتِ) على 
الأوجه الثلاثة الأخيرة» وهي الظرفية؛ ونزع الخنافضء والتمييز؛ للاعتناء 56 
والتشويق إلى المؤخر”") 
('© جماليات المفردة القرآنية: نقلاً عن الثعالبي -: 71754. 
(' ينظر: تفسير أبي السعود: .١01/‏ كلمة (درجات) فيها وجوه إعرابية هي: 

-١‏ منصوبة على المصدرية: أي المفعول المطلق لتضمن (نرفع) مع ندرج درحات. 


-١‏ منصوبة على الظرفية أي الظرفية المكانية فدرحات ظرف مكان منصوب. 
ك"ا١١‏ 
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وق الآية إيجاز حذف؛ إذ حذف مفعول المشيئة» أي من نشاء رفع9© وهذا 
الإيجاز اتصار بديع وتقيبد الرفع بالمشيئة دلالة على أنه ليس لكل أحد من الناس» 
وإنما الأمر خخاضع لمشيئته ول فلا راد لمشيئته» ولا معقب لحكمه. 

وقوله: ( تَرْفَعُ دَرَجَتِمٌن تفَآءٌ) تذييل يؤكد ما سبق من إعلاء مكانة إبراهيم2 على 
قومه» ونصره عليهم بإتيانه الحجة المفحمة الج يَ رفعته» وحطّت من شأفم. 

وقد جيء بالعلم وصغا الهغولة مقرونا رصفة الحكمة فال ,لاله عقب هذه الآية: 
(١‏ إن رَبك حَكِي م عَليبٌ4. وهذا الوصف قد ناسب أن تذيل يما هاتان الآيتان؛ لما لعلاقة 
هذا الوصف برفعة شأن إبراهي فلي وللحامه - .كشيئة الله - تلك الحجة الى اتسمت 
بقوماء ونصاعة حقيقتهاء وجلاء بيانها فخرست الألسن أمامهاء ولم يجد للحخصم 
منها فكاكاً كحال قومه الذين لم يستطع أحد منهم دفعها. 

ورفع المنزلة لا يكون إلا من حكيم في كل ما فعل من رفع وخفضء عليم محال 
من يرفعه» ولهذا قال : ان رَبك حَكِيمعَليةٌ) . 

الكل تعد يرول بط كاه ع تلد ررها افوا ,بو ولو ا 

وف السياق التفات من التكلم ( نَرَفَعْ) إلى الغيبة في ( رَبَكَ)" وفي وضع الرب 
مضافاً إلى ضميره هل موضع نون العظمة بطريق الالتفات في تضاعيف ببان أحوال 
إبراهيم ليا إظهار لمزيد لطف, وعناية بهل"7"' وفيه عاطا - تربية المهابة. 

ويقول أبو السعود: "والجملة تعليل لما قبلها"”" ومعئى ذلك أن هذه الجملة 
استكناف بياني؛ إذ هي تعليل لما جاء ف قوله : ( تَرْفَعْ دَرَجَتِمّن تَّمَآةُ) وللسائل أن 
يسأل لماذا يرُفع درجات بعض الناس دون بعض؟ فكان الحواب (إنّ رَبك حَكِيم عَلِيم) لا 


7- منصوبة على نزع النافض: والأصل نرفع من نشاء ف درجات. 
4 - منصوبة على التمييز فكلمة (درجات) تيبر نسبة للحملة (نرفع) نحو: فجرنا الأرض عيونا. وتأخير الفعول على ما قبله وهسو 
(درجات) للغرض المذكور أعلاه وهو الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر إنما هو على الأوجه الإعرابية الثلاثة الأيرة. 
ينظر: تفسير أبي السعود: .1١907/‏ 
"١‏ ينظر: تفسير أبي السعود: 11/8. 
7 ةر 
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يكون حصول ذلك إلا وفق حكمته وعلمه يمن يستحق ذلك ومقدار استحقاقه(". 
فكان التعليل يمذا الجواب من موحبات فصل هذه الحملة عن سابقتها؛ لشبه 
كمال الاتصال والملحوظ في هذه الجملة تقسم وصف (9حَكِيم) على وصف ( عليم» 
يقول ابن عاشور: "وقدم ( حَكِيثر» على ( عَليكٌ4؛ لأن هذا التفضيل مظهر للحكمة 
ثم عقب ب (عَلِيتٌ)؛ ليشير إلى أن ذلك الإحكام جار على وفق العلم"7". 
ويرى بعض الباحثين فٍ بلاغة القرآن أن تقدسم وصف الحكمة على وصف العلم 
"أنه الأهم في تعليل إطلاق مشيئته» وجاء (العليم) عثابة التأكيد لإحكام أفعاله؛ لأنه 
رض 
يفعلها عن علم حيط .كن يرفع ومن يخفض" ". 
عن وصف الله بالعلم في سياق الابتلاء والكتشفن قرلهجِلاةَ: ( أَفْعَيْرَ ا 2 
مكراد 0 لد سو ا و 0 سد 
0 
تن ديكنْحقٍ قلا توت مت المُمَعَرِينَ © 3 5 تحت كلمت رَبك صِد عَذَلا 
مُبَدَلّ مُبَدْلٌ لكَلملتف وَهْوَآَلسمِيعُ َلعَلِيم © » سورة الأنعام . 
وف هاتين الآيتين يأمر الله نبيه أن يقول لمش ركي مكة - وقد طلبوا منه أن يجعل بينه ويينهم 
حكما من أخبان اليهوة أو يدع أناظة الصاري ب لذن إل حارف التباطان فاب كما 
غير الله يحكم بيننا ويفصل احق منا من المبطل. وهو الذي أنزل إليكم - وأنتم أمة أمية لا 
تدرون ما تأنون :وما ترون القرآ التاق بإدلى والضيواب» هيا فيه كلبق والباط را وللان 
والحرام وغير ذلك من الأحكام بحيث لم ببق في أمور الدين شيء يحتاج إلى بيان. 
عجيب أن يجعلوا من دعوتهم إلى الإبمان قضية ويطلبون فيها حكماء وأمامهم 
الإثبات الذين وثقوا فيهم ورضوا بحكميتهم من أهل الكتاب فليذهبوا إليهم 
وليسألوهم» فهم يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا يقع في صدرك شيء من 
الشك في علمهم بأنه حق لما لم تشاهد منهم آثار العلم» أو لا يكن ف نفسك شيء 
') ينظر: التحرير والتنوير: 884/1. 
5 
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(" من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة: 41. 
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هذا الكتاب المنزل من ربك بالحق بلغت كلماته الغاية القصوى صدقاً في الأخبار 
والمواعيد» وعدلاً في الأقضية والأحكام, لا أحد ندل تقها مق ذلك عانغو امسق 
وأعدل» ولا يأني بشيء هو مثله فكيف يتصور ابتغاء حكم غيرهيلاة؟ وهو السميع 
لكل ما يتعلق بالسمع» العليم بكل ما يمكن أن يعلم» ومن ذلك أقوال المتحساكمين 
وأحوالهم الظاهرة والباطنة 9"). 

هذا ما أمكن للقلم تسطيرة في مضمون هذا القول الكريم أما بلاغته فأدعه يفصح 
عن ظواهرها. 

. وأول تلك الظواهر: قوله :(أَفَعَيرَالله أبحغى حَكمًا4؛ إذ يطوي هذا الاستفهام في 
كنفه كلاماً محذوفاً يختبئ وراءه» وتشي به الفاء الواقعة بعده في الظاهر. والأصل قبل 
الحذف أن يقال: أأميل إلى زخارف القول وتهاويم الشياطين فأبتغي حكمأ؟ وإنما 
طوى هذا القول لدلالة السياق عليه» ومسارعة إلى موقع الإنكار؛ وهو ابتغاء غير الله 
حكماً؛ إذ هو الغاية الي ينبغي المضي إليها وتوطة الطريق للوصول إليها بغير نظر إلى ما 
يعلم أمره؛ فالاستفهام للإنكار» والمنكر هو ابتغاء غير الله حكماً؛ لذلك تعلق به القلب 
وتغلغل في الإنكار فسارع إليه اللفظ مواتاة حال المتكلم امحاور لأولئك الغافلين. 

وقدم لفظ (غير) مضافا إلى اسمه يلإ للايذان بأن مدار الإنكار هو ابتغاء غيره 
حكماً لا مطلق الابتغاء. 

وأوثر لفظ (حكم) على لفظ "حاكم"؛ لما هو متعارف بين ذوي الخبرة والزكانة 

من أن "الحكم أبلغ من الحاكم» وأدل على الرسوخ, لما أنه لا يطلق إلا على العادل؛ 
وعلى من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكه"0". ظ 

ولتأكيد زيادة الإنكار سيق قوله: ( وَمُوَالَدِيَ أَنرَلَ البَكُمُ آلكِتَنب مُفَضَّلًا ) فهي 
جملة حالية مؤكدة للإنكار» فالكتاب المتزل على نبيه دليل على صدق نبوته. 

وقوله : ( وَآَلْدِينَ ءَاقَيَْ تيسهما لكيس . الخ» جملة مستأنفة مسوقة من قبم العلل 


ير تفسير أبي السعود: «/5/ا؟ - /الا1. 


تفسير أبي السعود: 9//ا/1. 
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لتأكيد حقية الكتاب» وتقرير كونه منزلاً من عنده, ببيان أن الذين وثق يهم المسشركون» 
ورضوا بحكميتهم - كما هو سبب النزول - عالمون بكونه حقاء وبتروله من عنده. 

وق التعبير بلفظ الكتاب مرادا به التوراة والإنجيل: "إعاء إلى ما بينهما وبين القرآن من 
امحانسة المقتضية للاشتراك في الحقية والنزول من عنده مع ما في ذلك من الإيجاز"7". 

وف التعبير عن اليهود والنصارى بالموصول؛ لما في الصلة من "الإيذان بأنهم علموه 
عن احية اهم حيم: وحدرم يكسيجا نعت فيه وعاينوه وفنا لفق الأفنول» وما 
لا يختلف من الفروع وعخبرا عن أمور لا طريق إلى معرفتها سوى الوحي”0". 

لكن أيشمل التعبير عنهم بالموصول جميع أفرادهم أم العلماء منهم؟. 

يرى بعض أهل العلم أن الذي يتبادر إلى الفهم هو إرادة العلماء وإن كان لا ينفي 
إرادة الجميع؛ فإن اللفظ ينهض بذلك وهذا ما عبر عنه بقوله: "والمراد بالموصول إما 
علماء الفريقين قر الظاهرء فالإيتاء هو التفهيم بالفعل - وإما الكل -وهم 
داخلون فيه دخولاً أولياء فهو أعم مما ذكر ومن التفهيم بالقوة - ولا ريب في أن 
الكل متمكنون من ذلكء المراد مؤمنو أهل الكتاب"0". 

ولعل التعبير بقوله: 9 يَعَلَمُونَ أنه مول من ريَكَ) تعريض بأهل الكتاب» فلم يأت 
لتعبير بقوله: "يؤمنون" إشارة إلى كفر متمكن منهم؛ فهم على اطلاعهم بحقيقة القرآن 
ظلوا مستنكفين عن الدحول في الإسلام» وهذا ما جسله التعبير بالفعل (يَعْلَمُونَ » دون 
"يؤمنون" والله أعلم. 

والتعرض بلفظ الربوبية المضاف إلى ضميره كف تشريف لدو وعلو مقامه الكريم 


عند ربه. 
فهذا هو حال أهل 0 حقيقة القرآن الكريم» فلا ينبغي 

الشك في ذلكء, وهذا ما دل عليه النهي الموجه إلى سيد الأمة في قوله: ( فلآ تكودّنٌ 

الام 
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والخطاب وإن كان في ظاهره إلى البيية فإنه موجه في حقيقته إلى الأمة2'7 ولعل 
العلة في توجيه الخطاب يذه الصيغة إلى المصطفى «لا تعطي تفخيماً وتعظيماً لشأن 
هذا النهي» فإذا حاتم الأنبياء والمرسلين يوجه إليه النهي بعدم الافتراء قي أن القرآن 
الكريم مترل من عند الله بالحق» وبأن أهل الكتاب يعلمون بذلكء» فإن الأقل منزلة 
منه من أفراد الأمة أولى بالتمثل لهذا النهي العظيم الذي صيغ يهذه الصورة المؤكدة 
بنون التوكيد الثقيلة دون المحففة إيماء إلى خطورة المنهي عنهء وهو الشك في نزوله 
للقرآن من عند الله؛ لأنه كاف؛ واف شامل لكل أصول الدين وفروعه. لا بمككن 
تبديله يها ينائضه» لانه تمن سبع عليم لا جني عليه شيع من الأنور: كلسبها ب( وَتََتَ 
كَلِمَتٌ رَبَكَصِدَمًا وَعَدَل ا مُبَدّلٌ لكَلمتف ف وَهُوَاَلمِيعْ ألعَليم) فهذه الجملة مستأنفة 
مسوقة للشروع في بيان كمال كتاب الله الكري»” وائراة بقوله: ( كلمت رَبَكَ) 
القرآن "وإنما عبر عنه بالكلمة؛ لأنها الأصل ف الاتصاف بالصدق والعدل ويا تظهر 
الآثار من الحكو"7". 

وجملة 9ل مُبَدْلَ كلمت »تأكيد لتمام هذه الكلمة وكمالهاء وهو الذي أشير فيه إلى 
القرآن الكريم. ولعل في قوله: لآ مبَدَلَ لكلمتف) إيجاز قصر عمد إليه التتزيل الحكيم 
فتلك العبارة ( لِكَلمَتِهء )على إيجاز عبارتها تحوي العديد من المعان فإطلاقها على القرآن 
باعتبار ما يشتمل عليه من مواعظ وزواحرء وأمر وفي» وإنذار» وقديد ووعيد. 

وف قوله: ( وَتَمِّتّ كلمت رَبَكَ) بحاز مرسلء من إطلاق الجزء وإرادة الكل أي: 
تم كلامه ووحيه وهو ا ل ل ل 
تخفى على من دقق النظر. 

ثم حتمت الآيتان ما يناسبها وهو ذكر هاتين الصفتين ( وَمُوَآسمِيعٌ لمَلِيم) فقد وقعت هذه 
الآية موقع التذبيل لحملة ( وَتَحّتَ كَلِمَتُرَبَكَصِدَكًا وَعَذلا ل مُبَدِلَ لكلمتف) والمعن " أنا هذه 


(') ينظر: تفسير أبي السعود: 178/9 
( ينظر: تفسير أبي السعود: 1178/8. 
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الكلمات بلغت الغاية القاصية صدقاً في الأخبار والمواعيد وعدلاً في الأقضية والأحكام لا أحد 
يبدل شيئاً من ذلك بما هو أصدق وأعدل» ولا بما هو مثله فكيف يتصور ابتغاء حكم غير يي 
(وَهُوَاسميع »لكل ما يتعلق به السمع ( اللي م) بكل ما يمكن أن ا يعللم07. 

إذأ فإن اختتام هاتين الآيتين بمذه الفاصلة جاء موائماً ومناسباً للغرض العام منها 
فهر وإ 'المطلع على الأقوال» العليم .ما في الضمائر» وهذا تعريض بالوعيد لمن 
يسعى لتبديل كلماته. ف (السمِيع» العالم بأصوات المخلوقات الى منها ما توحي 
شياطين الإنس والجن» بعضهم إلى بعضء فلا يفوته منها شيء؛ والعالم - أيضا - .كن 
يريد أن يبدل كلمات الله على المعانى المتقدمة» فلا يخفى عليه ما يخوضون فيه: من 
تبييت الكيد والإبطال له”"© فكان ذلك مناسبا أن يجيء بالعلم وصفاً للك مقرونا 
بصفة السمع إلماحا إلى كمال علمه ياه بكل شيء. 

فذكر هاتين الصفتين (آلسمِيع آَل ) "وعيد لمن ثملته آيات الذم السابقة» ووعد 
لن أمر بالإغراص نوه دوعن الترانهتم» و بالتجاكم مهم إلى الله» والذين يعلمون أن 
الله انول كتايد انلق "110 .وق ذكر.هاتين الفتفين" د أيضا كيعرزطر بالر يي لس 
تُسوّل له نفسه تبديل القرآن الكريم بتحريف أو تغيير أو تبديل» فالله يإلة حفظ 
كتابه الكرم ( إنَا نحن 0 توما آَلدَكَرَ ونا لَه لَحَفِظونَ ) سورة الحجر, الآية: 5. 

وقد سبق وصف علم الله يِه بصيغة المبالغة فقيل: ١‏ العَلِيم)؛ لإفادة عموم علمه 
وشموله ف "العليم أعم بأحوال الخلق» والعليم بمواقع كلماته» ومحال تمامهاء والمنظم 
بحكمته لتمامهاءوالموقت لآحال وقوعها"7) وفي تعريف هاتين الصفتين ب "أل" 
دول على عطي يتنه وعلمه وب1» 

وجاء العلم وصفا لله في سياق الابتلاء والكشف في قولهولة: ( وَحَدَالِكَ جَعَلنَا في 
كل قري ةِأَكَدرَمُجْرميهحا لِيَنَكْرُوا فيها رما يَتَصْرُونَ ِل بهم وَمَايَشمْرونَ 2 وذ 


ف 0 


(' التحرير والتنوير: 77/8؟. 
*" التحرير والتنوير: 517/7. 
() التحرير والتنوير: 78/؟7. 
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آنه َه قالوأذن ون حَقَى نلتئ مفل مآ أوتى ول للم يتل سالك 
سَيُصي ب َلذِينَأَجَرَمُواْ صَعَا عند آله وَعَدَابٌ ديد" يما كَانُوأ يَحَكْرُونَ (2) ) سورة الأنعام. 

ومطتيوك هذا القرل الكرع هر كما حتوكا فلساق: مكه كاذ رهاسدلنا عرست 
كل قرية أكابر؛ وذلك؛ لأن أكابر البحرمين هم الأقدر على المكر والخداع» وترويج 
الباطل» وهم إذ يفعلون ذلك يهلكون أنفسهم, ولكن لا يدرون أنهم يهلكوفا. 

فلا تجرع يا محمد لما تلقى من صنيع أهل مكة فذلك دأبهم, ألا ترى أنهم كلما 
جاءقهم آية على صدقك أخحذهم الغرور عن أنفسهم, وقالوا: لن نؤمن لك حي يأتينا 
الوحي هما أتاك به» أو لسنا أولى بالنبوة منك لما لنا من الثراء والوجاهة بين الناس؟. 

وهم إذ يطلبون ذلك يذهبون عن أنفسهم, فالنبوة لا تعطي لطالبهاء بل يمنحها الله لمن 
علم أنه أهل لها ويتحمل تبعاتها. إن هؤلاء التياهين بأنفسهم ستصيبهم الذلة يوم القيامة» 
ويومها يشعرون بالصغارء وسيلقون عذاباً شديداً جزاء مكرهم الذي مكروا”". 

أما ملامحه البلاغية فأدع القلم يكشف ,با يفيضه الله على من توفيق. 

- وأول تلك الملامح المسند إليه والمسند في ( جَعَلَنَا4 فإن المسند إليه هو ضمير 
العظمة» والمسند فعل جاء على صيغة الماضي - وبحيئهما على تلك الصورة ينبئ عن 
طلاقة الإرادة فيما يكون من مقدرات وسننء لا يقدر أحد على تغييرها أو اعتراض 
إرادته يِل فيما أحراه أو يجريه منهاء وذلك يستدعي التسليم له» والانقياد لمراده. 

- ويتبع ذلك النظر ف متعلق هذا الفعل ( جع - وهو هنا بمعيئ تصيير القرى على 
حالة دون أرى” والحالة في هذا القول الكريم كون المحرمين أكابر - وإنما جعلهم 
أكابر؛ ليمتحن إيمان المؤمنين؛ لأنه لا يثبت للإبمان مع قوة الصارف عنه إلا من خالطت 
بشاشة الإبمان شغاف قلبه» ومن ثم يصبر على الأذى حي بلا نور الإبمان الأفق. 

وَإنما قدم لحار والْحرور ( في كل قَرْيَةِ) على ما بعده ( أَكَدِرَ مُجَرمِيَا )؛ ليبادر 
هذا التعميم في الجعل قلب البي#ك فيكون أنفذ في تحقيق الغرض من الخطاب» وهو 
0 


ينظر: المفردات في غريب القرآن: .177/١‏ 
“غ١١‏ 


الباب الثابي - الفصل الأول - المبحث الخامس ...0000ل علم الله يله في سياق الابتلاء والكشف 


تند لقي كيلعا مع روك هل لاع الك رين 

' والتعبير بلفظ ( أَكَديرٌ) مضافاً إلى امحرمين دلالة لا تخفى على ذي فطنة؛ إذ لم 
يعبر القرآن عن الكفر بالإحرام وهو - وإن كان جرماً - لكنه ليس المراد هنا بل 
المراد المؤوذون منهم, والذين لهم صولة في الأذى» فلم يقفوا بحرمهم عن حد الكفر بل 
' ذهبوا وراء ذلك فامتدت ألسنتهم وتطاولت أيديهم بالأذى وكان لحم من الأتباع ما 
يجعل كلمتهم مسموعة. وأمرهم مطاعاء وبذلك تتبعهم العامة وتنقاد لأهرائهم. 
قال الزمخشري: "وخص الأكابر؛ لأنهم هم الحاملون على الضلالء؛ والماكرون 
بالناس» كقوله: ( أَمَرّنَا مُتَرَفِيهًا 4" سورة الإسرلى الآية: 21015 . 

- ولأن الغرض تسلية النييْقّ كان البيان الذي يشفى صدره هو ما أخبر به - على 
عؤوة امياد ين اهرك الا كوي رق مكرهم وبالاً عليهم بأسلوب القسصر 
ف قوله: ( وَمَا يَمَكُرُونَ إلا ِأَنشِْهمَ) قصر صفة هي المكر على موصوف هو 
أنفسهم» ولأن وقوع مكر الإنسان على نفسه مستغرب ومن شأنه أن يقابل 
بالإنكار؛ لأن المرء لا يوقع المكروه بداهة بنفسه جاء القصر من طريق النفي 
والاستثناء. دوث غيره من الطرق المؤدية له. 

وكاب عقت أسلوس القضر مله مي واعوقع الخال ين عير الغالين قا لمك رون» 
وهي قوله: ( وَمَا يَشَعْرُونَ) دفعاً لما قد يتوهم أنهم على علم بأهم يهلكون أنفسهمء 
وأوثر الفعل ( يَشْعْرُونَ 4 دون "يعلمون"؛ لأن سلب الشعور أوغل في نفي الإدراك 
ل 0 - كما قال أبو حيان -: "مبالغة في نفي العلم؛ 
إذ نفى عنهم الشعور الذي يكون للبهائم"”". 

- والمدملة الستأتفة بأسرها - ( وَمَا يَمَصُرُونٍَِل بهم وم يَطْعرُونَ) -معترضة'" يين 
كلامين متصلين معن وهما: ( لِيَمَكُرُوأ فيهكا.... وذ جَآمَتهُمَ ءَايَة.. ال+»وهذا الاعتراض من 


('" الكشاف: 57/7”. 
(' البحر المحيط: 71/8/14. 
5 ينظر: تفسير أبي السعود: .١85/#‏ 
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صور الإطناب كما لا يخفى والغاية منه تسلية النبيكة كما سلفت الإشارة إليه. 

ويروع القارئ في تلك الحملة الي بما الإطناب بمجحيء لفظها على قدر معناها لا 
يزيد ولا ينقص عنهاء وتلك روعة القرآن الذي يجمع أسلوبه بين الإطناب والإيجاز 
في نسق لافت لا يتسئن مثله للبشر. 

وإذا تأملنا في قولهيللة: ( وَإذا جَآءَتهُمَ ءايه الخ4 نبحث عن صلتهاءما قبلها 
تاها زتطاد ليما مع من يان بجال عرني امل بخ - بعد الفراغ من الجملة 
المعترضة - وهذا ما بينه أبو السعود بقوله: "رحوع إلى بيان حال بحرمي أهل مكة 
بعدما بين بطريق التسلية أن حال غيرهم أيضاً كذلك: وأن عاقبة بكر الكسل متنا 
ذكر؛ فإن العظمة المقولة إنما صدرت عنهم لا عن سائر المحرمين» أي: إذا جاءقم آية 
بواسطة الرسو لي ( قالوأ لن نوْمِنَ حَبَّ تؤتئ مثل مآ أوتئ رُسْل الله ) 70. 

وعبر بأداة الشرط (إذا) ا ووقرعة امهم كلها جاعم ايك 
وأوثر في الشرط والجواب صورة الماضي ( جَآءَتَيَُ تهُم... قالوأ) لتحقق بحجسيء الآيةء 
وقوهم: ( لن تُوّمِنَ) ودلالتهما على شدة الإباء 08 عن التصديق بالرسالة. 

وجيء بلفظ ( ءَايَة») نكرة ة للتعميم والتعظيم؛ إذ المعو وااحر سم 
دالة على رسالته أبوا أن يؤمنواء وقالوا لن نومن. 

وني بحيء مقول القول منفياً بلن دون "لا" أو غيرها من أدوات النفي يومئ إلى 
مزيد التأبي على الإبمان؛ لكوها دالة بوضعها على التأبيد, ويعضد هذا التأبي بناء 
الفعل الذي جعلوه غاية للإيمان ( نَوْتَىئ ' » مبنيا للمجهول يكاء إلى عدم التصديق ا 
غمة مؤتياً يؤتى ولكنهم لم يجحدوا مفرأ من أن ذلك المؤتى هو الله حيث أضافوا الرسل 
إليه فقالوا : ( مثل مآ أو نى رُسل الله )» وتلك عجيبة العجائب أن يدكروا م مالابد 
لألسنتهم أن تنطق به. 

- وليتأمل القارئ في الرد على مقترحهم الذي عرضوه ليؤمنوا» وهو 2 
حَيتجعَلُرِسَالَعَةُ » فإن فيه تعريضاً بعدم أهليتهم للرسالة وقد عقب هذا الرد الملعسرض 


١ 
١ .. )( 
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و 


ج2000 سَيُصيب أَلَّذِينَ 
2 رَمُوأ صّعَار عند الله وَعَذَابٌ بد يد'يمًا كاثوأ يَحَكرُونَ» 
في ية هذه المملة خصائص تضفي على هذا العيد رهبة ليغ مته' السين 
0 بالفعل ( سَ سَيُصِيبٌ» فهي تدل على قرب تلك الإصابة» والموصول الواقسع 
0006 لهذا الفعل (ألَدِينَأَجْرُوا» وقد عبر به بدلاً من الضمير الذي يقتضيه ظاهر 
السياق؛ إذ كان الظاهر يقتضي أن يقال: "سيصيبهم" وقد عدل إليه؛ لما في صلته من 
بيان السبب ف إصابتهم .ما بيصابوة يدرهر إعراموع: 
وصنها كر اليد إليه و نا عَاوُ6 نكرة للتهويل من شأن هذا الصغار فهو لسيس 
صغارا هينا بل هو نديد بالغ الشدة» ولأن التنكير؛ لإفادة التهويل عقب بالظرف 
المضاف إلى لفظ الحلالة ( عند الله » . 
وكذلك تنكير تابع المسند إليه وهو لفظ ( وَعَدَابٌ4؛ لإفادة التهويل» ويعضد 

من التهويل فيه وصفة بالشدة في قوله: ( وَعَدَابٌ شكديد'». 

وإذا كانت صلة الموصول مشيرة إل الفية وهو اللجرادءد كنانون بساليا بت 
فإن الباء في قوله: ( يما كانُوأ يَمَكَرُونَ 4 مصرحة بسبب إجرامهم وهو المكر الذي 
أفرغوا فيه كل إمكاناتهم لرفض الإسلام» ومنع الآخرين من الدحول في حظيرته. أو 
الانضواء تحت لوائه. 

ومن روائع البيان التشبيه في قوله وَيية: ( وَحَذَالِكَ جَعَلَمَا فى كل قر يَدأَكَبِرَ 
مُجَرمِيههًا 4 فقد شبه أكابر المحرمين من صناديد مكة ف الشرك لكان ارين ار 
القرى في الأمم الا 

وقد كان في التشبيه تسلية لفؤاد المصطفى فللا ولفت انتباهه من خلال ذلك 
التشبيه أن ما عليه أكابر بحرمي مكة ليس أمرا مبتدعاء وإنما هي سنة الضحرمين مع 
الرسل الأولين» فلا يضيق صدرك بهم. 


'"' ينظر: التحرير والتنوير: 47/8. 
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> لس بعري سمس 


وف قوله: ( وَمَايَمَكُرُونَ إلا يأنشيهم » بحاز مرسل» فإنه لكون الناتج من هذا: 
المكر إلحاق الضرر بأنفسهم كان التعبير بقوله: ( وَمَايَمَكْرُونَ4 من باب المحاز المرسل فقد 
أطلق المكر وأريد الضرر؛ لأن الضرر مسبب وناتج عن المكروه؛ والله أعلم. 

كان الرد على أكابر مكة حاسماً من اللهئة» وذلك بمجيء العلم وصفا للك - 
فقال: (اللَهُ أَعَلمُ حَيثُ يجْعَلُر رِسَالَتدُ ). فإن في الآية تعريضا؛ لأنهم لو كانوا أهلاً لها 
لحاءقهم قبل أن يقترحوا؛ فهي لا تعطى وفقاً لمنازل الناس في قومهم, أو لذوي الثراء 
منهم؛ بل تعطى لمن هو أقدر على تحمل أعبائها والنهوض يعتطلباتها حسب علم الله 
به وإعداده لا. 

أجل هي جملة مستأنفة» ولحا من الوقع في النفس» وعخاطبة الشعور بحرسها وإيمائها 
ما لا يدركه إلا المتذوقون. ووصف _الزمخشري هذه الحملة بأها: "كلام مستأنف 
للإنكار عليهم؛ وأن لا يصطفى للنبوة إلا من علم أن يصلح لها وهو أعلم بالمكان 
الذي يضعها فيه منهم"7". 

اللافت للانتباه التعبير بلفظ الحلالة (آلهُ) بدل الإضمار "وهو أعلسم" وقد أرحع 
المفسرون والبلاغيون ذلك إلى فن بلاغي أطلق عليه الترديد "وهو أن يعلق المتكلم لفظة من 
الكلام. ثم يردها بعينها ويعلقها معئ آخر كقوله: (حَمَّئ تؤتئ مثل مآ أوتى رُسُل اله 
لله أَعَلَم ... » قال ابن أبي الإصبع: فالجلالة الأولى مضاف إليهاء والثانية نا 

وقد وردت صفة علم اليكل بصيغة "أفعل"؛ اولذلك دلالته فمععى علمه من هو 
أهل للرسالة: " أنه علم منه أحوالاً ليوك و امار معي اشافات اسه دركينا 
وحمدهاء حي أمهّله لمحالفته ومخالصتهء وهذا كقولك: قي خير م النان؛ أناعالم 
بفلان» فكلامك هذا من الاحتواء على محاسن الأوصاف"9؟ وهذا المعئ يسشعر 
كناسبة مجيء هذا الوصف على هذه الصيغة في الرد على هؤلاء المشركين المطالبين 


الكياتت: 0 
تحرير التحبير: 57 ”0 وينظر: المصباح ف المعاني , والبيان والبديع: اكلا ومقدمة تفسير ابن النقيب: 5 البرهان: إوذال 0 
2" أسباء الله 0 ل 
١٠١4!‏ 


الباب الثابئ - الفصل الأول - المبحث الخامس... ...عم الله يي في سياق الابتلاء والكشف 
أن يكؤنوا كرسول الله فى الشرة والرسالة فأعلمهم اللمكياذ بالإشارة إلى هنذا 
الوصف الذي اقتضى دلالة علمه الشامل الكامل المحيط بكل شيء» ومن ذلك علمه 
من هو أهل لمنصب الرسالة. 

وم لصتت الله ا في سياق الابتلاء قوله فق 3 ( وكم من قرية أهلَكْسها 
فَجَآءَهَا بَأَسنا ينما أَوَ ينما أَْهُمَ قثوت وه هما كانَ موه جَآءَهُم بَأسْئآ إل أن قالوا نا 
كن يج 210 أسل لهس كسح الْمرْسلِنَ © ملتفْص غلبم 
بعِلَمٍ وَمَا ككا عيبت (2)) سورة الأعراف. 

وقد جاء القول الكريم مستأنفاً بعد بيان الله لرسوله# أن القرآن كتاب أنزله 
إليه؛ لينذر الناس» وتذكيراً للمؤمنين» ودعاه إلى أن لا يضيق به» وأمر الناس بإتباع 
ما أنزله إليهم. 

وفيه بِيِنيلِِ أنه أهلك كثيراً من القرى» وأنه فاجأهم بالحلاك في وقت الدعة 
والغفلة حيث لا يتوقعونه» فلما نزل بم ما أهلكوا به لم يكن منسهم إلا الاعتراف 
بظلمهم واستحقاقهم ما حل يهم» وليس هذا العذاب هو كل ما استحقوا بل إن لهم 
عذابا ينتظرهم في الآخرة بعد أن يسألوا عما قالوه لرسلهم» وما صنعوه بكم عنسد 
دعوقم إياهم, ويسأل الرسل عن تبليغهم إذا أنكرواء وعداافل م رجحل بي 
ليكون ذلك عذاباً نفسياً قبل أن يذوقوا العذاب الجسدي في النار» وليقص الله عليهم 
كل ما قالوا وما فعلوا قصا معتمدا على علمه بك بذلك كلهء فقد كان معهم إذ 
قالوا وفعلواء وما كان جاهلاً - جل وعلا - ولا غائباً. 

هذا ما يحمله هذا القول - والله أعلم عراده من معيئ - أما ما يتراءى فيه من 
خصائص البلاغة فها هو ذا حسب ما نح الله من قدرة على تحليته وبيانه: 

- ويطالع القارئ أول ما يطالع بحيء الخبر خالياً من التأكيد في قوله: ( وَكَم مّن قَرْيَة 
أَمْلَكْمَهًا) لأن المخاطب خالي الذهن من مضمونه هذا على أن المسند إليه ( كم» 
والمسند ( أَمَلَكْمَنهًا ». 

- فإذا كانت (كم) مفعولاً لفعل محذوف على تقدير أن أصل الكلام "كم قرية أهلكنا 

ك١‎ 
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أهلكناها"”2. كان الخبر مؤكدا بتتزيل المخاطب مترلة الشاك المتردد؛ لا في الخير من الأهميةة . 
لأن هلاك الكثير من القرى أمر مستعظمء ؛ يتوقع من من السامع أن يشك فيه إذا ألقى إيه اليب 
من التأكيد» فاقتضى المقام تأكيده ليتلقاه بالتسليم من أول الأمر. 

- وعلى هذا فقد تغيرت طبيعة التركيب فأصبح المسند الأساس الفعل "أهلك" 
والمسند إليه ضمير العظمة "نا" مراداً به الله - حل وعلا - وقد أوثر التعبير به؛ للإبماء 
إلى شدة الملاك» وإحاطته بتلك القرى. 

ووصلت جملة ( أَمَلَكنَنهًا» يحملة ( فَجَآءَهَا يَأسّنَا4 بالفاء للإشارة إلى فورية 
حلول الحلاك فور إرادته» وعبر عن العذاب بالبأس؛ لإرادة بيان شدته”'' ويعضد من 
إرادة شدة العذاب إضافته إلى ضمير العظمة. 

- وف تقيبد بحيء البأس بحالي البيات والقيلولة إيماء إلى المفاجأة والمباغتة؛) حيث 
هما حالان للدعة والراحة» والغفلة والاغترار بالأمن يقول الشيخ العجيلي - نقلاً عن 
الكرحي -: "وتخصيص هاتين الحالتين بالعذاب لما أن نزول المكروه عند الغفلة أفظع 
وحكايته للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب الأمن والراحة"0©. 

- ومن روائع الإيحاز ِي هذه الأية حذف واو الحال؛ مراعاة لخفة الكلام» وسهولة 
حريانه على اللسان”)؛ على أن هذا الخبر من أوله إلى آخره كان اللفظ فيه على قدر 
لمعن لا أقل منه» ولا أكثرء وهو من المساواة الي هي وسط بين الإيجاز والإطناب. فلينظر 
القارئ كيف كان الإيجاز وسط المساواة عقف نا وق إلى ثقل الكلام على اللسان. 

- وقد أفصحت الفاء في قوله: ( فَمَا كانَ دَعْوَسهُسٌ.. للمِينَ» عن سؤال فحواه فما 
حالهم عندما جاءهم العذاب ورأوا أماراته؟ وكان الجواب عن هذا السؤال: ما كان 
دعواهم...؟ أي الاعتراف بالذنب الذي اقترفوه جريرة ظلمهم. 
" ينظر: الفتوحات الإلمية: 10/9 00 


20 ف مفردات الراغب: البؤسء والبأس» والبأساء: الشدة والمكروه إلا أن البؤس في الفقر والحرب أكثر» والبأس 
والبأساء في النكاية: باب الباء» 85/1. 
ا 7:؛ والقيلولة: وقت الزوال الفارق بين نصفى النهار وهو وقت استراحة سواء أكان فيه نوم أ ل يكن.. 
' في تقدير واو الحال - في مثل هذا ا موضع - خلاف بين النحويين» وأرحح الأراء أنها حذفت استفحالاً لاجتماع حر 
في عطف؛ لأن واو الحال هي واو العطف استعيرت للوصل. ينظر: الفتوحات الإلهية: ؟/171١.‏ 
لف 2 ١‏ 
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وقد أفرغت هذه الجملة ال هي مجموع الآية في قالب القصر؛ حيث قنصرت 
حالهم في تلك اللحظة على صفة الاعتراف بالذنب قصر موصوف على صفة قصر 
تعيين؛ لأن السامع يتردد في مثل هذه الحال: أبقوا مصرين على ظلمهم كما فعل أبو 
جهل عندما علاه عبد الله بن مسعود ليجهز عليه أم أقلعوا عنه واعترفوا بذنبهم؟ 
واستخدم طريق النفي والاستثناء؛ لأن حالهم من شأنه أن يجهل وينكر. 

والغرض من الخبر في هاتين الآيتين التخويف والتحذير من الإعراض عن اتباع ما 
أنزل إلى المخاطبين في قوله: ( أتبعُوأ مآ أنزل إليَكم مّن رُبَكمْ) في الآية السابقة 
حى لا يتعرضوا لمثل هذا الحلاك. 

- وهنا قد يسائل المتلقي نفسه: فماذا يكون من أمرهم بعد الذي نزل بهم من الحلاك 
أهو كفاء ما اقترفوا من ذنوب أم أن وراء ذلك عذاباً آخر؟ فكان اللجواب ( فَلَتَسْكَلَكُ 
ليس أرْسِلَإليهِْولْسْ رك الْمرسَلِينَ) . 

وَكا:دل على لالتلاو إواناء المطمخة لم تصيدرك نهدا لواب برقم يتا 
قال الشوكاني: "وعيد شديد”'' والوعيد الشديد الذي فطن إليه الرحل الفاضل 
جاء من قبل التعريض؛ إذ لم يصرح النص القرآني. فالإخبار عن سؤالهم بعد أن نزل 
مم ما نزل و سؤال الرسل عن تبليغهم ما أمروا بتبليغه يومئ : إلى فداحة ما ارتكبوه 
من خعطاياء كما يومئ إلى ذلك أيضا أسلرت الأعنان امزال اناق ددا 
بالقسمء واللام الواقفة في جوابه» ونون التوكيد الثقيلة كما أنه لا يكتفى بسؤالهم بل 
يضم إلى ذلك سؤال الرسلء» ولا يكون ذلك إلا والجرم فظيع» والذنب لا يغتفرء 
ومؤدى ذلك كله: الوعيد الشديد. 

يقول الشيح الفخيلي؛ "إن قيل: قد أحبر عنهم في الآية الأولى بأنهم اعترفوا بالظلم 
ف قوله: ( إل أن قَالوَا نا كنا طلِمِينَ4 فما فائدة هذا السؤال؟ قلت: لما اعترفوا عما ذكروا 
كلوا بعد ذلك عق سبي الله والمقصود من هذا السؤال التقريع والتوبيخ للكفار. فإن 
قيل: فما فائدة سؤال الرسل مع العلم بأنهم قد بلغوا قلت: فائدته الرد على الكفار إذا 


('© فتح القدير: فض 
عث١١1‏ 
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أنكروا التبليغ بقوهم: ( مَاجَآ جَآءنَا مشر وَلاتَديٍ) فيكون هذا السؤال للتقريع والتوبيخ 
0 أفلا يكون هذا التوييخ والتقريع إماء 0 وقيد شديد؟ !, 

. وف قوله حل شأنه: ( زكممّنة قَرْيَة أَهْلكسَنهًا 4 بجحاز مرسل في لفظي: قرية 
0 فالأول علاقته ا محلية؛ فإن القرية محل إقامة الكافرين» وتدميرها دون المقيمين 
فيها ليس أمرا ذا بال» والثاي: علاقته المسببية؟ فإن الإهلاك مسبب عن الإرادة» والقرنية 
المانعة من إرادة المع الحقيقي للفعل ( أَمْلَْكْمَا 4 قوله#إلة: ([ فَجَآءَمَا بَأْسْنَا؟ إذ لا يحى 
البأس بعد الإهلاكع 1 الإهلاك. 

وقد أورد الخنطيب القزويئٍ هذا الجزء من الآية مثالا لما كانت علاقته المسببية 
ضمن آيات أخحرى حيث قال: "وقوله يللة: ( وَتَادَمك تُوحٌ رَّهُ 4 سورة هود الآية: ه4. 
أي أراد بقرينة (فقال رب)» وقوله يلة: ( وكم مّن قَرَيَة أَمَلَكنَهًا) أي: أرقا 
إهلاكها بقرينة ( فَجَآءَهَا بَأْسُّنَا) وكذا قوله: (مَآءَامَنَتَ قَبَلَهُم م بن قرْيَة أَهلكنها» 
سورة الأنبياء, الآية: 5. بقرينة (أهم يؤمنون). وفيه دلالة واضحة على الوعيد بالإهلاك؛ 
إذ لا يقع الإنكار في (أنهم يؤمنون) ف اخحرٌ إلا بتقدير: ونحن على أن فلكهم”". 

ولكنه عندما تعرض لعلاقة الحلية اكتفى بذكر قوله ييَلاة: ( فَليِدَعٌ نَادِيَهُ» سورة العلق, 
الآية: 11 وبين أن المراد بالنادي أهله فقال: "أي أهل نادية"0" وكذلك يجري لفظ 
القرية هنا ذلك المجرى. 

وقد حيء بالعلم وصفاً ييل في حتام هذه الآيات فقال: ( مَلتَقْصّنعَلَيْهم بِعِلَمٍ 
وَمَا كنا عَبِبِينَ ») والمعى "فلنقصن عليهم بعلم" أي: على الرسل والمرسل إليهم» وما 
وقع بينهم عند الدعوة منهم لهم بعلم لا يجهل أي: غالميق عا يسرون ونا يعون ون 
كنا عابت )عنهم في حال من الأحوال حمق يخفى علينا شيء مما وقع بينهه"7. 

وتنكير الوصف (يعِلر)؛ لإفادة التعظيم» فإن علم الله يل عظيم لا يماثله في 


(' الفتوحات: ١١7/9‏ نقلاً عن الخازن. 
60 الإيضاح بتعليق الشيخ عبد المتعال الصعيدي: 317/9. 
0 الإيضاح بتعليق الشيخ عبد المتعال الصعيدي: 310/9 
() فتح القدير: ؟//7810. 
أه؛١١‏ 
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إحاطته وشموله علم أحد. وهذا المع ألمح إليه ابن عاشور حين قال: "وقد دل على 
إرادة التفصيل تنكير "علم" في قوله: (بِعِنْرِ) أي علم عظيم فإن تسوين 'علهي" 
المي السام إنما يظهر في العلم بالأمور الكثيرة» وزاد ذلك بيانا قوله: ( وما 
كنا عَآَببِيتَ» الذي هو .معن: لا يعزب عن علمنا شيء يغيب عنا ونغيب عنه"0". 

فهذه الجملة المعطوفه ( وَمَا ككا غآييبت ») على سابقتها واقعة موقع التذيبل المقرر 
لقوله : (فَلتَقْص عَليْهِم بعِلْمْ) فقد أعطت هذه الحملة الدلول الكامل لعلم اللَه ياي 
وأنه علم عظيم في ذاته» فكان تذييل الوصف بقوله: ( رَمَا كا غَآيييتَ») تأكيد 
لصفة العلم. أي: "عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنة وأقوالهم وافساهم ونا 
غَأبِبِينَ ) عنهم؛ وعما وجد 0 

ومن وصف الله 0 في سياق الابتلاء قولهيَيْإة: ( قال لملا نين أسَكْبرو من 


قوف لتُخْرجَتَكَ يد يسْعَيّبُ وَآلَّذِينَ ءَامَتُوأْمَعَكَ من قَرْيَتنَآ أَوْ لمَعْودُنٌ ؛ن مِلَينَا قال ولو كنا 
كَرِمِينَ 2 قد نيماعل أنه كديا وعد عدا فى كم بهذ نجنا آله من وَمَايَكُون 


مآ أن تَعُودَ فيهآ إل أَن يَضَآءً أقه ركنا ويم / رَشْنا كل سَىَءِ علس عَلَى لله تَوَكلْنا ركنا 
آفْتَح بِيَنَا 0007 

انان الأيا6 سرد ين حو زر حون كيين 0لا ريون عار وكية لاق ران الوضياء 
منهم على إنخراجه والمؤمنين معه من قريتهم إن تمسكوا بالإيمان بالله» أو العودة إلى 
الكفر إن رغبوا البقاء فيها. 

وما ناقشهم شعيب في أمر طرده؛ ولا أحار جواباً بشأنه؛ لأنه لا يستطيع دفعهم 
عن ذلكء» ولكنه بين خحطل رأيهم في أمر العودة إلى الكفر فإفهم أعجز من أن يحملوه 
على تغيير عقيدته حي لو أخرجوه؛ فإن العقيدة خصوصية لا يمكن لأحد العدوان 
عليهاء ومن ثم بين لهم أن العودة إلى الكفر لن تكون ولا ينبغي أن تكون بعد إذ بحاه 
الله منه» والمؤمنين معه وإلا فإنهم يكونون قد افتروا على الله كذبا؛ لأنهم بالعودة إليه 


('© التحرير والتنوير: 2 
7 الكشاف: 2.88/7 
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مرعتونا أن لله دا واناقد قيوط انها كارا علفرمن الإناك باطل» أن ميعن 
عليه القوم من الكفر حق. إهم سيبقون على إعافهم لا يبارحونه إلا أن يكون علم الله 
قد سبق إلى شيء واقتضته مشيئته» فإنه يل وسع كل شيء علماً. 

وهنا للحأ شعيب إلى الله ضارعا سائلاً إياه أن يقضي بينه وبين قومه بالحق» 
وهو كلإ حير من يقضي بين الخصوم. 

ذلك ما بدا - لي - من محتوى هذا القول» والله أعلم بحقيقة مراده. أما بلاغته 
فأسوق ما بدا لي منها: 

وأول ما بدا هو إيثار لفظ "الملا" من قؤله: ( قال الم هُالْذِينَأستَكيروأ من قَرَيف) فإن 
بنيه هذه الكلمة توحى بالوجاهة وعلو المكانة بين القوم) قال الراغب: "الملا جماعة 
يجتمعون على رأي فيملئون العيون رواء ومنظراء والنفوس بماء وجلالاً. قال: (أَلْمْتْرَ 
إلى ألملا من بن رتيل ) سورة ابقرة؛ الآية 5 . ويقال: فلان ملء العيون أي معظم عند من 
رآه كأنه ملا عينه من ا ْ 

وي هذا الإيحاء إيماء إلى سر الوصف بالموصول وصلته؛ فالسبب في الاستكبار عن 
الإيمان الغرور بمكانتهم العالية بين قومهم ثما دعاهم إلى النظر إلى شعيب والمؤمنين 
معه نظرة الاحتقار والموان؛ 0 ارو اه 
وهو ذلك الحقير المهين كما قالراز كد يَنَشْعَيبَّمًا تَفْقَهُ كَئِيرًا نكا 2 تقول وَإنًا لتَرَسكَ 
ينا ضَعِيفًا وَلوْلِ قط لرجتك ناتخلا تر رج سر عرد ل 5 

فالذي صدر منه القول المحكى ف هذا كر وق در رجهو اذ الو با ا 
من قومه لا قومه جميعاً؛ إذ القائل هم الملأ منهم لا كلهم. 

- وكذلك الإيجاز بحذف متعلق الفعل ( أسَتَكْبَرُوأ 4 وهو الحار ولحرور فالأصل 
كما ينبئ عن ذلك السياق (عن م وقد حذف مبادرة إلى ما يتعلق به المتلقي 
حين يبادر سمعه الفعل( قَالَ64؛ حيث كنوب إلى مول القولعقمنا يعوق عن 
قل اذ 


.517/7 المفردات ف غريب القرآن» كتاب الميم:‎ ١ 
١٠.6؟‎ 
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ع العا اصن لل ار ال لأن الصلة تكشف عن كون مقول القول بالغ 
الشدة كبير الخطر» لا يصدر إلا ممن اتصف بالكبرياء» ويشف عن الاتصاف بما زيادة 
البق والنافريعل الممزة 9 عور اعرف 

- وف تأكيد مقول القول ( لَتُحْرجَنْكَ يده يشعَيْبُ وَآنَّذِينَ دَامَنُوأْمَعَكَ من قَرِيَتنَآ أَوَ 
لتَعُودُنٌ فى ملَّنَا) ما ينم عن غلظة في التهديد والوعيد, فاجتماع القسمء واللام 
والنون في تأكيد الخبر دليل واضح على أنه ليس هناك مفر من أحد الأمرين؛ سنا 
الإخراج من القرية» وإما العودة إلى ملة الكفر الي ترسخت ف نفوس الملاً. 

ولا يخفى أن فيه محازا بالحذف؛ حيث حذف المقسم به» وهو لفظ الحجلالةء 
اكتفاء مما دل عليه وهو اللام الواقعة في حوابه؛ ليقصر الطريق إلى المهدد به. 

وق التصريح باسم "شعيب" مع أن في كاف الخطاب ما ينبغي عن ذكره مبالغة 
في التهديد. وفي ذلك يقول أبو السعود: "وتوسيط النداء باسمه العلمي بين المعطوفين؛ 
لزيادة التقرير والتهديد الناشئة عن غاية الوقاحة والطغيان””'©. 

ومن يتأمل في السياق يدرك أن للإخراج سبباً غير مصرح به ولكنه يفهم مسن 
السياق» وقد يين أبو السعود هذا السبب بقوله: الطرجياد قن كينا بيقا لكت 
ودفعاً لفتنتكم المترتبة على المساكنة والحوار"2'7؛ وقد طوى بيان هذا السبب مبادرة 
إلى الأمر الذي هو أقرب إلى نفوسهم وغاية ما يتمنون منه» وهو عودقم إلى الكفسر 
الذي هم عليه؛ لتبقى لهم العزة عليه وعلى أتباعه المؤمنين؛ فالعود - كما قال أبو 
السعود - هو: "المقصد الأصلي... وإنما ذكر النفي والإجلاء محض القسر والإلجاء 
كما يفصح عنه عدم تعرضههللا لحواب الإخراج» كأفهم قالوا: لا ندعكم فيما بيننا 
حين تدخلوا في ملتنا"7". 

وفي قوله يكل حكاية عنهم: ( أَوَ لَمَعُودٌُ فى ملَّنَا) ما يلفت النظر؛ فإن خخطابهم إياه 
لم ير على نمط واحدء بأن كان يقال: لنخرجنكم أو لنعيدنكم؛ بل جرى على ما 


7" تفسير أبي السعود: 4/8/7 7. 
١١5‏ 
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حاء به البيان القرآني (لتعودن) وإنما كان ذلك؛ لأن:"مرادهم أن يعودوا إليها - أي 
ملتهم - بصورة الطواعية حذار الإخراج باختيار أهون الشرين لا إعادقم بسائر 
وجوه الإكراه والتعذيب"7". 

وبتأمل رد شعيب على هذا التهديد بقوله: ( أَوَلَرْ كسا كرهينَ ) تبدو ملامح بلاغية 
تملا نفس المتذدوق: ْ 

إعراض شعيب عن إجابة التهديد بالطرد والنفي من القرية» فإنه إذا لم يكن فلا 
حرج عنده وعند المؤمنين معه من الخروج باخحتيار أهون الشرين كما ألمح إلى ذلك 
أبو السعود فيم ذكر قبل قليل. 

- الإلماح إلى عجزهم عن إعادته إلى ملة الكفر أو التعريض بغبائهم؛ إذ يتوقعون 
أن التهديد بالإحراج كفيل بالجائهم إلى العود إليهاء فإن الخروج أهون عليهم منهاء 
وبقائهم بسببها تحت سطوة القهر والإذلال. 

- أن الإمان إذا خالط شغاف القلب لا يمكن الارتداد عنه تحت القهر والإذلال 
وذلك؛ لأنه يورث كراهة الكفر» ويجعل كل شيء دونه ممكن التضحية به. 

د أن العقيدة المتمكتة ف النفس لاعكى لأحد تغييرها لأسيما الصحيحة مشحهاء 
كل ذلك ينطوي نحت ذلك الاستفهام الإنكاري الواقع في جملة الجواب ( قال أَوَلَوَ 
كنا كرهِينَ )؟. 

ولا يفوتئ الإشارة إلى أن الحملة بأسرها ( قال وو كسا كرهِينَ ) فصلت عما 
قبلها؛ لأنها استئناف بياني؛ لوقوعها حواباً عن سؤال تقديره: فماذا كان جواب 
شعيب على ما قالوا؟ فقيل: ( َال أَوَلِوَ كنا كرهينَ»)؟ 

ولا ينقضي عجب المتذوق لبلاغة الكلام؛ إذ يقرأ بعد ذلك الاستفهام الإتكاري 
المتضمن للتوبيخ» والسخرية والتعجب بها حكى من قول شعيب: ( قد أَفْمَرَيمَ عَلَى اله 
كذبًا إن عُدَنًا فى ملتَكُم » فهو جملة تتضمن التأكيد لنفي العودة المفهوم من الإنكار . كأنه 
قيل: لا نعود. قد افترينا إن عدنا. فهي - على ما يرى بعض أهل العلم - "استعنافه اعصاز 


١.١ هه‎ 
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فيه معيئ التعجب, كأنه قيل: ما أكذبنا على الله إن عدنا في الكفر"2"0. 

وإذا كانت تروع القارئ؛ لما فيها من تأكيد لما تضمنه النفي من الإنكار فإُا أكثر 
روعة هما تضمنه سوقها مؤكدة بقد داخلة على فعل سبق في صورة الماضي. وهو غير 
متوقع؛ لأنه افتراء مكذب على الله. وقد خلعت تلك الصورة التعبيرية على اللفظ 
حزالة تجحعل القلب يخشع مَليَا لما لها من إيقاع. ويزيدها روعة تقييد الفعل ( عدَنَا» 
بأداة الشرط ( انّ4 فإِهًا تعئ استبعاد وقوعه. 

- وفوق ذلك كله ما فيها من إيجاز بحذف جواب الشرط؛ لدلالة ما تقدم من 
قوله: ( قد آفْمَرَيْمًا.... الخ4 عليه. 

- ولينظر القارئ إلى مزيد التوكيد لنفي العودة إلى ملة الكفر في قول شعيب حون 
قال: (يَعَدَ إِذ تَجِننا أله متها »؛ فإن جعل الإبمان بحاة من هلاك هي سببه؛ فكيف يعود 
الناحي من ٠‏ الاك إليه؟ . 

ومن مزيد التأكيد قوله بعد ذلك: 1 0 لنآ أن نعود فيه آ إل أن يَشَآ نَآءَ أله رَشْنَ4؛ 
فإنه ينفي إمكان العودة على أي حال وفي أي وقت”, ولك شعرس امعان 
المؤمن الذي يوقن أن وراء مشيئة الخلق مشيئة الخالق» فإذا كان الخالق قد شاء ارتداد 
أحد عن دينه كان ذلك؟ وبيده مقاليد الأمور يصرفها وفق مشيئته”". 

لكن ألا يرى القارئ أن جملة الاحتراس» ورد فيها لفظ الحلالة مبينا بوصف الربوبية 

2 3 ع 
مضافا إلى ضمير الجماعة ( رَبثُنَا4» ألا يشف ذلك الوصف المضاف إلى الضمير عسن 
رجاء ضارع أن لا تكون مشيئته اقتضت ما يكرهون؟. 

يلوح - لي - أنه يشف عن ذلك فعلمه وسع كل شيء ولكنه ربنا ولن يضيعنا. 

7 لاه مص م »راع 0 . ع 0 

- وق جملة ( على الله تَوكلنا4 يلحظ أما فصلت عما قبلها؛ لآأفا مستانفة 
('© الفتوحات الإلهية: 2176/7 وينظر: الكشاف: ؟/17.0. 
(' ينظر: الفتوحات الإلهية: ؟58/7١.‏ 
“ذكر السمين أن في هذا الاستناء وجهين: أحدهما أنه متصل والثاني أنه منقطع. والقائلون بالاتصال مختلفون فمنهم من قال: 

هو مستئئ من الأوقات العامة والتقدير: وما يكون لنا أن نعود فيها في وقت من الأوقات إلا في وقت مشيئة الله ذلك. وهذا 

متصور في حق من عدا شعيباء فإن الأنبياء لا يشاء الله ذلك لحم؛ لأنه عصمهم» ومنهم من قال: هو مسي مستثى من الأحوال العامة 


والتقدير: ما يكون لنا أن نعود فيها في حال إلا في حال مشيئة اللدتؤلاة الفتوحات الإلحية: ؟155/5. 
كه١.١‏ 
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استعنافا بيانياء فهي يمثابة الجواب عن سؤال فحواه: ما حالكم وقد أبيتم العودة إلى ملة 
قومكم» وأصررتم على ما أنتم عليه؟ فكان الجواب على الله توكلناء وفي هذه الجملة 
أسلوب قصر طريقة التقددم قصر فيه التوكل على الله قصر صفة على موصوف قصراً 
حقيقياء فشعيب والمؤمنون معه نفوا التوكل عن كل أحد غير الله حل وعلا. 

- وقد حتم هذا الجزء من الحوار بالجملة الدعائية الي صدر فيها الدعاء بأسلوب 
لنداء ( رَكنَ) مع حذف أداة النداء إشعاراً رقي إل لزي وتزكنم مفلا ونادوه انه 
بوصف الربوبية استعطافاً؛ ليسمع دعاءهم ويستجيب له. وف إيثار لفظ الفتح على ما 
يقرب من معناه مثل: افصل؛ أو احكم إكاء إلى ما يتطلعون إليه من ظفر بالعدل الذي هو 
شأنه له قال الراغب: "وفتح القضية فتاحاً فصل الأمر فيهاء وأزال الإغلاق عنها... 
وقيل: الفتّاحة بالضم والفتح. وقوله: : (إذاججآ نص رآ والْفتَحٌ) مورة الصر. الآية: .١‏ يحتمل 
النصرة والظفر والحكمء وما يفتح اللْهييةٍ من المعارف”' ومن ثم قال الزمخشري ف 
بيان معن هذا الدعاء ( رَبّمَا أَقْمَحَ بْيَمَنَا4 احكم, والفتاحة: الحكومة, أو أظهر أمرنا 


- وقد ذيل الدعاء بجملة الحال إكماء إلى أنه يدل ينظر حالهم؛ وما هم فيه من ضيق 
يتطلب الفتح والفرج حى تبقى عقيدهم نقية من الشرك. 

واللافت للانتباه تكرار لفظ الربوبية» وفي ذلك يقول أبو السعود: "وإظهار الاسم 
الجليل في 3 الإضمار للمبالغة في التضرع واللجوء"9" مع ما في لفظ الربوبيسة 
المضاف إلى ضمير المتكلم ( رَّنَا 4 من دلالة العظمة لله الواحد الأحد. 

ولأن مشيئة الله مرهونة فعلمه تابع يقول: (وَسِعَ رَسْنَا كل شَيْءِ علمًا» فقد جيء 
بالعلم و هبي على نحو سابق من الآيات في مقام الدعاء الموجه من شعيب إلى 
رب العزة والجلال؛ فهو "عالم بكل شيء مما كان وما يكون, فهو يعلم أحوال عباده 
كيف تتحولء وقلويهم كيف تتقلب» وكيف تقسو بعد الرقة» وتمرض بعد الصحة 
(؟ المفردات ف غريب القرآن: 4079/9 
('© الكشاف: 1.0/9. 


”© تفسير أبي السعود: مده ؟. 
/اه. ١‏ 
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وترجع إلى الكفر بعد الإيمان"7". 
والملحوظ عدول القرآن عن "وسع علم ربنا كل شيء"؛ وذلك لأن قوله: ( وَسِعٌ 
ْنا كل شَىْءِ عِلّمًا ) فيها دلالة الإحاطة والشمول فقد وسع علمه يولي كل شي 
فانتصاب "( 0 على التمييز امحول عن الفاعل؛ لقصد الإجمال ثم التفصيل 
للاهتمام 01 يري ئ أن علم الث شن به "حيط بكل ما كان وما سيكون من الأشياء الي 


بح ل م وعزائمهم ونياتهم» وما هو اللائق بكل واحد منهم 
لكن المبتلى لابد له من استعانة بربهيَلإلة؛ ليعينه على ما هو فيه من البلاء؛ لآ 


لرضية 


هو الذي بيده دفع هذا البلاء. 

وقد ذكرت جملة ( وَسِعَ رَسْنَا كل شَىّءِ علمًا 4 مفصولة عن الجملة الي قبلها؛ لأنها 
متناقة تسافا ايليا عه غلك مي مشقف) لآنه ل يشاء العا سميق غلم 
حاله, وما يختاره من صنوف قضائه وقدره» وقد عرف المسند إليه فيها بالإإضافة لما 
الك شان قور الف فير من أنتيشاء تسرف 900 

3-0 العلم ويفا ته عؤإلة في سياق الأخلاة وي قركه : ( فَلَمَ تَقَعلُو تَقَتَلُوِ تل هُمّ وَلكرك | 
لَه وَمَا رَمَيَتَإذرَميَتَ وَلَكِرك لَه ريت المزفيك من 0 
سَويعٌ علي 2) ) سورة لأنفال. 

وتمثل هذه الآية لحظة الانفراج بعد الشدة الى واجهها ار إذ فرض عليهم 
القتال» ولم يكونوا على استعداد له» فلم يكن أمامهم إلا أن ؛ يستغيثوا بالله؛ لينصرهم 
على عدوهم فاستجاب الله لهم وأمدهم بالملائكة» وأزال من قلويهم هواجس 
السماء؛ ليطهر قلوهم وليثبت به الأقدام ووجههم إلى عوامل النصر بضرب رقاب 
الأعداء وأطرافهم؛ وأن لا يفروا من المعركة إذا زحف الكافرون عليهم إلا لخديعة؛ 
('؟ الكشاف: 5/7/ء دار المعرفة» بيروت. 


.11/3 التحرير والتنوير:‎ ١ 
.7 51/8 تفسير أبي السعود:‎ "( 


١١ 
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أو انضمام إلى فئة فتحقق النصر وكانت الانفراجة فوق ما يتصور فظنوا أن ما فعلوه 
من البازرةم والمحجوم بالسيوف والرماح» وما رموه من السهام كان سبب النصر. 
فنهاهم الله وذكرهم بلحظات المعاناة فالله هو الذي رمى» وهو الذي قتل بتسديد 
رمي المؤمنين» وضرباتهم وكان ذلك منه ييف ليعطي المؤمنين عطاء جميلاً”"". هذا هو 
السياق الذي وردت فيه الآية» والغرض الذي رمت. 

وإذا تبين ذلك فللقلم أن بمضي لبيان ما يبدو للباحثة من ظواهر بلاغة هذه الآية 
الكربمة: إيجاز الحذدف ف قوله: (فَلَمَ تقَتُلُوهُمَ) الذي كشفت عنه الفاء الي تطلوي 
الأحداث؛ وال أطلق عليها النحاة وأهل البيان فاء الفصيحة. وقد تحدث عنها السكاكي, 
ولفت النظر إليهاء ودعا إلى تأمل أسرارها وذكر أمثلة لذه الفاء في آيات القرآن ثم قال:" 
وإنه فن من البلاغة لطيف المسلك. ومن أمثلة الاحتصار قولهكلاة: (فَلَمْ تَقَتُلُوهُمَ 
لكر لَه فَلّهُم) بطي: إن افتخرم بقتلهم فلم تقتلوهم أنتم» فعدوا عن الاقتخار؛ 
لدلالة الفاء في ( 7413. فكان العدول عن المذكور لقوة الدلالة على معناه. 

ولعل التتزيل الحكيم طوى المحذوف طياً لعلة التركيز والاهتمام بما هو مذكور 
الآية» وهو أن الله #لإلة كان وراء ذلك النصر الذي تحقق للنو بي والمؤمنين. 

ونلا فى جدوت القل مهم الباق أن على فيل الاتتدرك لما للمطنازال قا 
يهجس في النفسء إذا كنا لم نقتلهم فمن الذي قتلهم؟. 

ومن روعة الأداء للمعئ إسناد الفعل إلى لفظ الحلالة على سبيل التأكيد ( ولك ري الله 
فَتَلَىر): حيث اختير لفظ الحلالة؛ لدلالته على كل صفات الجلال والكمال» ومنها 
القدرة» والعزة» والملك» والسيادة. وقدمه على المسند الفعلي ( فََلَُم)؛ ليدل على 
ذلك ذلالة.لا تنسريت إليها أثازة من شّك: 

ومن الملحوظ أن لفظ الحلالة تكرر من أول السورة إلى قوله: ( وَلكرج الله رَمَى ) 
ست عشرة مرةء وكلها في سياق الحلال هما يعنيه من القوة والعزة. وأن لفظ الرب تكرر 


('؟ ينظر: الكشاف: ١0-7059‏ 7. 
('' مفتاح العلوم: 71/8. 
١١48‏ 
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حمس مرات آخرها إلى الآية موضوع التحليل قولهوة: ( إذ تَسْعَغِيشُونَ رَكُكُم 4 سورة 
الأنفال؛ الآية: 9. و كلها في مقام الحاجة إلى الرعاية والعناية ا ق-ذلك أن السورة دور 
حول محور النصر مقدماته ونتائجه» وكلها بتدبير وإرادة القادر الذي لا يعجزه شيء؛ 
المالك الذي لا ينازعه في ملكه. وما يجريه فيه من المقادير شيء. 

وقد وجه المخطاب بنفي القتل إلى امجاهدين عامة ( فَلَمَّ تَقَتُنُوهُمَ) حن لا يقع ف وهم 
أحد أن ما فعله غيره لا يقاس .ما فعله هوء فقد كان البطل الصنديد» والفارس الشجاع. 

ويتصاعد النفي؛ ليشمل القائد الأعلى فووح هفك بنفى الرمى عنه من قبيل ذكر 
الخاص بعد العام؛ ليقضي على كل خابحة» تختلج في نفس امرئ من تلاك الجماعة, 
وليكون الجميع على يقين بأن الفاعل الحقيقي هو الله. فتخصيصه بحديث مع دحوله فيما 
سبق تعميق لذلك المعين» فالنصر الذي حدث محاوز لكل التوقعات في ذلك الحين كما 
يغبن عنه قوله: ( كمَآأَخْرَجَكَ رَتْكمِنْببِتِ الَو ون فريقنا مِنَألمُؤْمِنِينَ َكَرِهُونَ ح 
يُجَدٍ ثُوتك في الْحَوَبَعَدَ ما تَبَيْنَ كأَنَمَا يُسَافُونَ إلى ألمَوْت وَهُمْيَنظرُونَ هع 74". ويلمح 
0 الرعخشري في بيان معي الخطاب الموجه إليدفة ( وَمَا رَمَنَتَ اذ 

منَتٌ وَلكِر لله رَمَنْ 4: "يعن أن الرمية الي رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة؛ 
و لل 
حيث أثرت ذلك الأثر العظيم. فأثبت الرمية لرسول الله لأن صورقا وحدت: 
منه» ونفاها عنه؛ لأن أثرها الذي لا يطيقه البشر فعل اللدكية"0"). 

والواو في قوله: ( وَلِمُيَلىَ » تشير إلى شيء طوي عنه الحديث؛ لظهوره ظهوراً 
أقوى ما ُحدث عنه وذلك المطوي هو قهر الكافرين» وإعزاز المؤمنين» ولو ذكر 
لقيل: قهر الله الكافرين ونصر المؤمنين؛ ليرى المؤمنين نعمته الي أنعمتها عليهم مسن 
البصير و الغتيقة »ورا كان المطوى أقوئ: ظهورا مك الكور لأنه مرق كله وهداامتا 
يفهم من وقول الشيخ العجيلي ف تعليل تقديره في تفسير الحلال السيوطي: "قوله: (فعل) 


(') سورة الأنفال» الآيئان: مه -ه, 
(') الكشاف: 71/9. 
١ 5 ٠‏ 
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أي الله ذلك القتل والرمي وقوله: (ليقهر الخ) قدره ليعطف عليه ( وَلِيبَلى "2 فالإبلاء 
وهو العطاء الحسن مترتب على قهر الكافرين وأثر من أثاره. ومن ثم قال بعض الباحثين: 
"إن الهزم هو العلة الأصلية» وله علة أخرى» وهي أن يبلى الله المؤمنين بلاء حسناً أي: 
يعطيهم عطاء حسناً يشكرونه عليه؛ فيظهر ما يدل على قيامهم بشكره مما تختسير به 
طويتهم لمن لا يعرفهاء وهذا العطاء هو النصر والغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة”". 

فإن من ينظر إلى هذا الابتلاء لأول وهلة يظن أنه محنة وشده فقط» ولكن المرء إذا 
أحال نظره ف الابتلاء» وجد أن جانب المنحة والهبة الربانية في الابتلاء» أكبر وأعظم. وقد 
كشف اللْهيلاةِ عن هذا الابتلاء بذكر فضله. وهو أنه نقمة للكافرين» ونعمة للمؤمنين. 

وقد جيء بالعلم وصفاً لهي فاصلة لهذه الآية فقال لة: ( إرك الله سَمِيمْ عَلِيكٌ) 
أي " سميع لكلامكم عليم بأحوال قلوبكم؛ وهذا يحري بحرى التحذير والترهيب» لكلا 
يغتر العبد بظواهر الأمور» ويعلم أن الخالقيْكلاةِ مطلع على كل ما في الضمائر والقلوب. 
فكان تأكيد ذلك المعيئ بإن"7” واسمية الجملة. 

والتعبير بالإظهار ف لفظ الحلالة دون الإضمار إله سبع عليم له نحته البللاغية 
في الدلالة على إلقاء الروعة» وتربية المهابة في النفس إجلالا» وحشية من الله ياي 
المحيط بكل المسموعات والمعلومات. 

قد جئ بالوصف (عَلِييٌ) مقرونا بوصف ( سمِي) على زنة "فعيل" وللسائل أن 
يسأل لماذا اقترن وصف ( عَلِيٌ) بوصف ( سَمِيعُ4 دون غيرها من الأوصاف 
الأخحرى؟ 

وأقول - والله أعلم - إن للمعئى للمعئ 'ذورا فق :ذلك فت السيع معن إدراك الصوت. 
وقد قسموه إلى عدة أقسام. 

الأول: سمع يراد به يبان عموم إدراك سمع اللمكتله, وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله. 

الغابي: سمع يراد به النصر والتأييد. 
“© الفتوحات الإليةز 0906/6 000000 


('© التحرير والتدوير: 053 
”" التفسير الكبير: © .1١/19‏ 
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الغالث: ممع يراد به الوعيد والتهديد"7). 

والآية (إرث آله سَمِيعْ عَلِيمُ) بدا - لي -- أنها من القسم الثاني "فقد سمع دعاء المؤمنين 
واستغاثتهم وعلم أنهم لعنايته ونصره فقبل دعايهم ونصرهم”". 

واحتتام الآية يمذين الوصفين مرتبط بمقام الآية والمراد منها» فإن من المعلوم أن 
الغرض من القتال هو إعلاء كلمة اللَّه يه وهزيمة المشركين» وهدم معاقل الشرك. 

ولكون النفوس قد تتطلع في انتصاراقا إلى المفاخرة والمباهاة ثما قد يورثها الغرور أومأ 
اللّدكدان يحذين الوصفين إلى رد النصر إلى أسبابه الحقيقية» وتربية المؤمنين على اللإإاحخلاص 
في القتال فلا يخوضون غمراته حمية» أو شهرة؛ قال أبو حيان: "لما كانوا قد أقبلوا على 
المفاخر بقتل من قتلواء وأسر من أسروا وكان رما قد لا يخلص العمل من بعض المقاتلين إما 
لقتال حمية» وإما لدفع عن نفس فقد حتمت هاتين الصفتين فقال: ( ارك لله سَمِيعْعَلِيِمٌ) 
لكلامكم وما تفخرون به ( عَلِيِيٌ) ما انطوت عليه الضمائر» ومن يقاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا"”'' فجيء ذين الوصفين في سياق هذا الابتلاء الذي استعمل في خير المؤمنين» ووصفه 
بحسن يدل على النصرة والعزة فقيل: ( وَلِميْلىَ آلْمُؤْمِنيت منْهُبَلآءٌ حَسَنمًا). 

وجملة (إرث آله سمِيعُعَلِيمرٌ) قد فصلت عن الي قبلها؛ لأنها واقعة موقع 
الاستئناف التعليلي فالله يا أوقع هذا الابتلاء الحسن على المؤمنين؛ لأنه جميع 
لدعائهم» عليم من يستحق النصر والتأييد. فكان ذلك من مقتضيات فصل هذه الآية 
عن سابقتها لشبه كمال الاتصال. ٠‏ 

ومن وصف الله بالعلم في سياق الابتلاء 00 : 
ألعُدَوَةِ لصوف وَاَلكْحْبٌ أَسْفْلَ منكُمْ وتوا 
َيَقُضى هرا حا ع سمو 52-7 
لله لَسكَمِيمٌ عَلِيم (©) © سورة الأنفال. 


وهذه الآية واردة في سياق التذكير بنعمة الله على المؤمنين؛ إِذ نصرهم في معركة 


20 شرح العقيدة الواسطية: .١5/‏ 
('© التحرير والتنوير: 751/3. 
(" البحر المحيط: 177/4 . 
ك١‏ 
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لم تكن الأسباب المعتادة لإحراز النصر متوفرة؛ لقلة العدد والعدة» وانتفاء ملاءمة 
الموقع الحربي» وإنما كان هذا التذكير لتلين مقادتهم» وتنطامن نفوسهم لما شرعه الله في 
تقسيم الغنائم؛؟ فهذه الآية مرتبطة بجواب الشرط الماثل في قوله #االة: ( إن كتشمََامَنتُم 
لَه وَمَآأَنرْلمَا عَلَىْ عَبَدِنَارَ ْم آَلفرَقَان » سورة الأنفال: الآية: ١4؛‏ إذ المعيى "إن كنتم آمنتم 
بالله فاعلموا أن الخمس بن السبااسي التري افا قطب اعب ا 00 وتذكروا 
ما ابتليتم به من موقف لم يكن لكم من قدرة على مولجهته؛ وما أعقبه من نصر لم يكن 
إلا بعون الله الذي دبر» وقدرء ليظهر الحق» وليفصح الصبح لذي عينين. 

ذلك هو ما تضمنته الآية من معين. أما خصائص بلاغتها فتتجلى فيما أحاول بيانه. 
وهو: استهلال الآاية بالظرف (إذ)؛ لاستحضار ما وقع فيه من مظاهر الرحمة بالمؤمنين» 
والنزي والذل بالكافرين رغم قوة العدد والعدة لديهم. فكان تصدير الآية بالظرف 
الزماني (إذ أنشّم .) وإضافته إلى ضمير المت عليهم وهم المومنون» من أجل تذكيرهم 
بفضل الله عليهم ف ذلك الوقت؛ يقول ابن عاشور: "(إذ) بدل من (يَوْمَالتقى ألْجَمَعَانَ) 
فهو ظرف ل ( أَنرَلِنَا) أي: زمن أنتم بالعدوة الدنياء وقد أريد من هذا الظرف. وما 
أضيف إليه تذكيرهم بحالة حرحة كان المسلمون فيهاء وتنبيههم للطف عظيم حفهم من 
اللَهوللة وهي حالة موقع جيش المسلمين من جيش المشركين» وكيف التقى البيشان ف 
مكان واحد من غير ميعاد» ووجد المسلمون أنفسهم أمام عدو قوي العدّة والعُدّةَ مسن 
حسن الموقع. ولولا هذا المقصد من وصف هذه الميئة لما كان من داع لهذا الإطناب؛ إذ 
ليس من أغراض القرآن وصف المنازل إذا لم تككن فيه عبرة"0©. 

وقد وصلت بالجملة الأولى (أَشم العو آلأتيًا) جماتان هما: : ( وهم بِأَلعُدَوَة 
آَلقُضَوّمك»)؛ ( وَآَلَحَبُ أَسْفَل مك 1 لتشريكهما في القيد (إذ) وإنما قصد هذا 
العريك "فيو الاساة بهد ان اخرع العتدية الدع ووجهراية و ل يكين السوادة 
قدرة» وليكون هذا الامتنان وسيلة لتليين مقادقم لما طلب منهم من الانقياد لطاعة الله 


0 الكشاف: 2١71/5‏ طبعة دار المعرفة. 
('" التحرير والتنوير: 1/١٠١‏ -15. 
ل 
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ورسوله ف أمر تقسيم الغنائم» وهذا ما أوضحه الزمخشري بقوله: "فإن قلت ما فائدة 
هذا التوقيت» وذكر مراكز الفريقين» وأن العير كانت أسفل منهم؟ قلت: الفائدة فيه 
الإخبار عن ال حال الدالة على قوة شأن العدو وشوكته؛ وتكامل عدّته وتمهد أسباب 
الغلبة له وضعف شأن المسلمين والتياث أمرهم؛ وأن غلبتهم في مثل هذا الحال ليست 
إلا صنعا من اليه ودليلاً على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله وقوته وباهر قدرته 
وذلك أن العدوة القصوى الي أناخ بها المشركون كان فيها الماء» وكانت أرضا لا بأس 
يما ولا ماء بالعدوة الدنيا وهي خبار تسوخ فيها الأرجل» ولا مشي فيها إلا بتعب 
ومشقة. وكانت العير وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم؛ فكائنت الحماية دوفالء 
تضاعف حميتهم؛ وتشحذ ف المقاتلة عنها نياقه"7". 

وفهم الزمخشري إنما يتحقق بكون الواو عاطفة لما بعدها على ما قبلهاء وهو أدق 
من جعلها للحال كما يرى أهل العله”". ٍ 

ولا يخفى أن ذكر هذه الأحوال الثلاثة تفصيلا نوع من الإطناب كان يمكن 
التعبير عنه بعبارة أوجز كأن يقال: إذا لا تقدرون على إحراز النصر» ولكن ذلك 
على وجازته لا يفي ببيان أسباب انتفاء القدرة الي لا يمكن المماراة في واحد منها. 

وتبدو جملة قوله: ( وَلَوَتَوَاعحَدِثرْلَاَخْمَلَفْتّمَْقِ آلْمِيعدد» مشيرة إلى بعد من أبعاد انتفاء 
أسنات النصر المعتادة» وهو البعد النفسي الذي تمثله الهيبة» فاحتلاف الميعاد يعن التراجم عن 
الإقدام على إبحاز الموعد. ولا يكون ذلك ف ميدان الحروب إلا خشية الهزكة» وما ينشأ عنها 
من قتل» وأسر وهي لون من الإطناب جاء في صورة الاعتراض؟ للإشارة إلى ما تطويه جوانح 
المسلمين من قيب القتال لما بدا من الأسباب المادية في العدد, والعدة والموقع الحربي. 

وقد عطفت جملة الاستدراك على ما قبلها بالواو؛ لتشريكها في التقييد بالظرف (إذ» 
وقد طوى الاستدراك في كنفه الأمر المستدرك وهو الجمع بين الفريقين - على غسير 


(' الكشاف: 571/9 -ع؟5, 


('" قال الشيخ العجيلي: "وف السمين قوله: والركب أسفل منكم؛ الأحسن أن تكون هذه الواو والواو الي قبلها 
الداحلة على هم أن تكون عاطفة ما بعدها على أنتم؛ لأنها مبدا تقسيم أحوالهم» وأحوال عدوهم ويجوز أن يكونا 
وأوي حالء؛ وأسفل منصوب على الظرف النائب عن الخبر» وهو في الحقيقة صفة لظرف مكان محذوفء أي: 
والركب في مكان أسفل من مكانكم "الفتوحات": 747/1 نقلاً عن الدر المصون للسمين الجلبي. 
ك١‏ 
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موعد-, وهو رغم طيه شديد الظهور كأنه ماثل على سطح ما يقرأ من القول» وهذا ما 
ينه أبو السعود بقوله في بيان معين الآية: "ولكن جمع بينكم على هذه الحال مسن غير 
ميعاد”'2 ففي الجملة إيجاز بحذف المسند والمسند إليه 0 وقد دل على هذا 
الحذف المفعول لأجله وهو قولهيكَللة: ( لَيَقَضى أله أَمرًا) 

وقد عبر عن هذا المفعول بصيغة المضارع المسبوق يتأن 50-6 لدلااته علنى 
استحضار الصورة, كأن هذا الأمر الذي تم قضاؤه يحري أمام البصر من إهلاك من 
هلك وإحياء من حيي. / 

وقد أسند هذا الفعل إلى لفظ الجلالة بدلا من الضمير العائد إلى فاعل الفعل المحذوف 
ذقنا لبش تيحة بواج والالثمارة بامنية نا ملك و افد من اطلافة القدرة وا/ا اذه 

وتتكير (أَم مرَا)؛ لإرادة التعظيه”" » فهو أمر عظيم وقع به نصر الؤمنين» وخحذل 
الكافرين» وفرق الله به بين الحق والباطل؛ ولذلك سمي يوم الفرقان. 

وجملة ( لِيَهَلِكَ من هلك عَنْبََْةِ بحي مَنَحَيّ يهم بيان وتفصيل لما أجمل في 
الاستدراك» فيها إفصاح عن علة ذلك الأمر المفعول» وتحديد لغرضه بإظهار علته0”. 

ولأن هذه الحملة بدل من الجملة السابقة0*» كان ذلك من مقتضيات فصلها عن 
ال قبلها لكمال الاتصال. 

ومن صور البيان ما حاء في قوله ويا : ( لْيَهَلِكَمنَ هَلَكعَنْ بَيِنَهِ ويَحَيَى مَنّ حَىّ عَنْ 
َه ذكر المفسرون أن المي ى أن يموت عن بينة عاينها بالبصر تثبت حقيقة الإاسلام 
ويعيش من يعيش من المؤمنين عن حجة شاهدها بإعزاز الله دينه» لئلا يكون له حجة 
ومعذرة» فإن وقعه بدر من الآيات الواضحة. أو يصح تفسير ( لَيَهَلكَ») ( وَيحيَئ » 
على سبيل الاستعارة للكفر والإسلام» فيكون المعئ: ليصدر كفر من كفر» وإيهان 
من آمن عن وضوح بينة على الحلاك والحياة”. 
0 تفسي أي السعود: 51/6 0000000 
(' ينظر: التحرير والتنوير: .50/٠١‏ 


('" ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 3/4. 
ينظر: الكشاف: ؟/14؟5؟. 


0 الكشاف: 2554/5 وتفسير البغوي: ؟/551» وتفسير اللنسفي: 255/79 وتفسير أبي السعود: 2514/4 
تفسير القرطبي: 51/8. 


ل زليه في سياق الابتلاء وا 2 لكشف 


١١"ه‎ 
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وماك ماي إليه الززمخشري من حمل الحلاك والحياة على الاستعارة ققد 
ستعير الحلاك والحياة للكفر والإسلام؛ أي ليصدر كفر من كفر عن وضوح بينة لا 

0 لا تبقى له على الله حجة» ويصدر إسلام من أسلم - أيضا - 
عن يقين وعلم بأنه دين الحق الذي يجب الدخول فيه, والتمسك بهء وذلك أن ما 
كان من وقعه بدر من الآيات الع امحجّلة الى من كفر بعدها كان مكابرا لنفسه 
ال د 

وبين "ذا لْيَهَلكمَنَ هَلكَ) و ( وَيَحَيَى مَنّحَىَّ ) طباق سواء على المعيى الحقيقي أم 
ا بمحازي؛ فإن المقابل للهلاك الحياة» والمقابل للكفر الإسلام» والتضاد ظاهر فيهاء 
والفائدة البلاغية من الطباق في الحلاك والحياة الدلالة الظاهرة على أن ما قذره 
لهي وقضاه في أمر غزوة بدر بلغ مبلغاً حلياً ظاهراً في نتيجته؛ تنقطع به الأعذارء 
فلا يبقى للناس على الله فيه حجة؛ فمن يموت لا يقع موته إلا بحجة ظاهرة على 
صدق هذا الدين وظهوره؛ وف المقابل من عاش فهو يرى الدلائل ساطعة علسى 
التقباره. وصلو يضام . 

وأما الطباق على المعئ امحازي؛ ففيه إنذار للكفار بأفم هلكى وف هلاكء وإن 
كانوا أحياء يرزقون» فهلاكهم هو كفرهم المفضي بحم إلى سوء المصير في الدنيا 
والآخرة» وف المقابل فيه تبشير للمؤمنين بأن الإبمان هو الحياة الحقة الى قامست 
البيتات على صدق نفعها في الدنيا والأخرة"2"0 . 

ومن الطباق كذلك ما جاء بين الكلمتين (اَلدّنَيًا و اَلْقُصَوَّْ»): والفائدة مسن 
نعت العدوة يمذين اللفظين المتضادين كشف عنها ابن عاشور؛ فقال: "والوصف 
بالدنيا والقصوى يشعر المخاطبون بفائدته» وهي أن المسلمين كانوا حريصين أن 
مسف الس كن نرق الور ةاعدو لان أعدلية ايض للقت" الاسحكن اهلان 
والقصو أثر في تفضيل إحدى العدوتين على الأخرى» ولكنه صادف أن كانت 
القصوى أسعد بترول الجيش؛ فلما سبق جيش المشركين إليها اغتنم المسلمون؛ فلما 


*" النظم القرآي في آيات الجهاد: .51١‏ 
كك١ء١‏ 
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نزل المسلمون بالعدوة الدنيا أرسل الله المطرء وكان الوادي دَمْساً؛ فيد المطر 
الأرضء ولم يعقهم عن المسير» وأصاب الأرض الي يما قريش فعطّلهم عن الرحيل؛ 
فلع بريلغوا يدر إلا بعد أن وصل صل المسلمون وتخيروا أحسن موقع» وسبقوا إلى الماء 
فاتخذوا حوضا يكفيهم» وغوروا الماء؛ فلما وصل المشركون إلى الماء وجدوه قد 
اختاره المسلمون؛ فكان المسلمون يشربون ولا يجد المشركون ماء"7". ولو تُقب عن 
لفظين آخرين يقومان مقامهما في تحقيق ذلك الغرض البلاغي لما عثر عليهما. 

0 0 5 0 في هذه الآية 0 بوصف ع 0 
الي لصي عور لويد 
متمائلة بينهم وبين المشر كين ف العدد والعدة. 

كشف هذا البلاء إنما كان؛ لأن الله سميع عليم "فهو سميع لما قاله الكافرون» 
وعليم بأحوالهم؛ وسميع لدعاء المؤومنين» وتضرعهم, عليم يم وبأفم يستحقون 
النصر على أعدائهم ويجازي كلا با يسمع ويعلم. 

وقد سيق الوصف "ف جملة اسمية زاد في توكيدها "إن" واللام» وهي في جانب 
المؤمنين تزيد من إكانهم؛ فهي قاطعة لهم بأن الله معهم يسمع ما يقال» ويعلم ما 

5 5 8 : لض 
يجدي منهم ومن عدوّهم؛ فهو رحيم بالمؤمنين» شديد على الكافرين"0". 

وهذه الحملة واقعة موقع التذييل فهي استئناف تذيبلي» ومن أحسن ما قيل عنها 
قول ابد عا شور 'إها تذييل يشير إلى أن الله سميع دعاء المسلمين طلب النصرء وسميع 
ما حرى بينهم من الحوار ف شان الخروج إلى بدر» ومن مودقهم أن تكون غير ذات 
الشوكة هي إحدى الطائفتين الى ى يلاقوماء وغير ذلك» وعليم مما يحول ف خواطرهم 
من غير الأمور المسموعة» اضو م وسئ عليه بحد مستقبلهوه"0". 

ومن بحي ء العلم وصفا لد لله في سياق الابتلاء قوله يَلانة: (مَتَلُوه ا 0 ا 
ِأنْدِيضٌَ َعخرهِمَ وَسَنِصِرَكُمْ عَليهِرَ وي يَشْفْصِدُورَ قَوِْ مُرْمنِيَ © 0 


” التحرير والتنوير: .15/٠١‏ 
النظم القراق ف آياتا المنهادة 01 
”" التحرير والتنوير: ا 


١.5 /ا‎ 


الباب الثاب - الفصل الأول - المبحث الخامس .000000000000 علم الله يدل في سياق الابتلاء والكشف 


توبهم يعوب على مَن يَطَاء الله عَليِمُ حَكِيم © م مسكوان كرا لما َعْل مله 
رع لبد 2 ا 


آلذِينَجهسَدُوأ نكم وَلَميَعَخِدُوأ مِن دُون الله وَل وله و9 لمن ويج وه 
يما تَعَمَلُوتَ 62 4 سورة التوبة. 


ترتبط هذه الآيات» وآيات أخرى قبلها بقوله و 3 : ( أن من أله وَرَسُولِهة إلى 


ا 


آلئاس يَوْمٌ آلْحَجٍ الأكبر أن اله برئءٌ 2م آلْمُشْرِكينَ وَرَسُولَ ) سورة التوية الآية: ‏ ؛ ذلك 
أها تتحدث عن وجحوب قتالهم إلا من كان له عهدء لنكثهم بعهدهم؛ وتستحث المؤمنين 
على ذلك بسؤالهم - على سبيل التحريض - (ألا نَمل > قَوْمًا 0 ْ أ مه 5 وَهَمُوأ 

1 2 3008 7 


بإتراح ليسول وهم تم بَِدَءُوكُ أو م تَحَشُوَنَهِمفَاللَهُ 


مُؤْمِنِيتَ م2 # سورة العوبة, الآية: “17. 


صو مد وير 


حَنُ أن تسوه إن كنم 


وبعد هذا التساؤل: تأنْ الآيات الى أمام الباحثة فتأمر بالقتال صراحة» وتبين 
غايته» وهي تعذيب هؤلاء المشركين بأيديهم» وإنزال الخزي يم وتحصيل النصر 
عليهم» وشفاء صدور فريق من المؤمنين سبق أن آذوهم؛ وإذهاب الغيظ من قلوهم؛ 
وبمهد طريق الإيمان لمن شاء الله هدايته منهم؛ والله عليم بخفايا القلاوب» حكيم في 
كل ما يصدر عنه من قول أو فعل» ومنه الأمر بقتال هؤلاء» وتمهيد الطريق للإبهان 
لمن علم أنه سيؤمن» ولا يحسبن أحد منكم أنه سيترك دون ابتلاء يظهر به جهاد من 
جاهد وإخلاصه ف جهاده؛ وهو- جل وعلا - خبير يما يصدر منكم من قول أو 
فعل» ويجازيكم عليه جزاء الإحسان أو العقاب0". 

ذلك هو سياق الآيات» ومضموفا. أما بلاغتها فتلك ملامحها وفق ما هدى الله إليه: 

بدأت هذه الآيات بفعل الأمر ( قَنتَلُوَهُمَ © وهو أمر من الله ييفِةِ لعموم المؤمنين 
ولا يخفى ما في دلالة هذا الفعل من قوة وجزم بقتاللهم؛ لتكن كلمة الله هي العليا؛ 
دارع تاي تي ا روفراك كر وا جز وا مل 1 ره 1 لتر فكياك 


يما إذا و اديص َعخرهِم وَيَتصرَكُمْ عَلَيْهِر وَيَشْفْصَدُورَ قَوَرِ 
بندت © وَيُدَهِبَ عَيَظ كلُوبهمٌ). 


7" ينظر: تفسير أبي السعود» الكشاف» وابن كثير. 
مك١١‏ 


الباب الثابئ - الفصل الأول - المبحث الخامس 000000 علم الله يول في سياق الابتلاء والكشف 


وليتأمل القارئ ذلك الوصل بين الأفعال فكلها تحقق الخزي والذل للمشركين؛ 
والعزة والنصرة والكرامة للمؤمنين. 
فإن الأمر بقتالحم مقترن بوعيد أكبر بانتصارهم والظفر بأعدائهم» وقد عمد 
التتزيل الحكيم في ذلك إلى التوسط بين الكمالين» فالمسند إليه واحد؛ ولذلك كان 
التلاحم بين هذه الآيات بالواو أقرب للمعين» وأبلغ في الصورة. 
همه وجعل أيدي المسلمين آلة له يتم بواسطتها العذاب 


هيه تشجيعاً للمؤمنين على الإقدام» وحفزاً لحممهم 
بكل عزم وحسمء اللي معهم لا يغفل عنهم؛ يعذب أعداءهم؛ ويخزيهم بالتعل 
والأسر والهزيمة ( وَيَشْفْصِدُورَ قَوْمِ مُؤْمنِيتَ وَسدَهِبٌ عي لوبهم ) يقول 
الز مخشري: "ا وَيَشْ ف صِدُورٌ فو مُؤْمِنِيَ ) هم طائفة من المؤمنين» وهم خزاعة, 
قال ابن عباس و9 هم بطون من اليمن وسبأ قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها 
افق شتهدا .فطتناء إل :رسول اشديشكون إليه قال ا سوقان الفرج قريب 5 

وقد ذهب البعض من المفسرين إلى أن اللفظ الوارد ف قوله: ( قو م مُؤّمِنِينَ ) قد 
أطلق على عمومه. أي عموم المؤمنين. 

ولكين أرى - والله أعلم - فيما بدا لي عند البعض من المفسرين أن الإاضافة 
الواردة ف قوله: وَسَقَفْصدُورَ قوم مُرْمِنِيَ ) يعني اام الذين 
الاك هد و رهم يدا وحقدا متيى الايداء اسه نين الأكذر كين اله :كيين 
إليه الزمخشري من أن المقصود خزاعة» وهو الأقرب إلى الصواب. وأستدل على ذلك 
كما ذكره السيوطي ف سبب نزول هذه الآية "عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في 
خزاعة» وأخرج عن السدي ( وَيَشْفْصِدُورَ قوم مُؤْمنِيتَ » قال: هم خزاعة حلفاء ' 
اليك يشف صدورهم من بن بكر 


ينظر: التحرير والتنوير: .15/1١‏ 
(" الكشاف: ؟/9ه؟. 
7" الكشاف 0 


بنرضة 


١46 


الباب الثابئ - الفصل الأول - المبحث الخامس ...00.0 علم الله ييلةٍ في سياق الابتلاء والكشف 


فالجملة الثانية ( وَدَهِبَ غَيَط فوب بو أكية تلانو ند :اللتيزة الأول "لأ شا 
الصدر من آلة الغيظ هو إذهاب الغيظ "00, 

لكن الأمر الداعي إلى التأمل أن الواو أداة وصل بينها مع أنما ترمي جميعها إلى 
غاية واحدة هو مقاتلة المشركين وإنزال الخزي يمم؛ ولأن المقصود تقد المعى على 
صورة تتابع أجزاؤه واحد بعد آخر على أن له كيانه المنفرد كأن كل حزء معن 
مستقل برأسه؛ لما فيه من خصوصية لا توجد في سابقه كانت الواو الدالة على 
المشاركة والمغايرة :فق اندمعاً: 

وقد أبان الهو بعد ذلك بأن بعض أهل مكة يتوب عن كفرهء وقد حدث 
ذلك فعلاً فجاء قوله سرب انه علخ ميقا :4 

ف "الحملة ابتداء كلام يتضمن الإخبار .مما سيكونء وهو أن بعض الكافرين يتوب 
عن كفره» كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح» فإفهم أسلموا وحسن إسلامهم”". 

وليست هذه الحملة داخلة في جواب الأمر؛ "لأن قوله: ( وَيَكُوبُ آله علَى من يَقَاء) 
لا بمكن جعله جزاء لمقاتلتهم مع الكفار قالوا: ونظيره (فَإن يما لَه َحْبِمْعَلَىْ قَليك) سورة 
الشورى, الآية: 4؟. وتم الكلام ههنا ثم استأنف فقال: ( ييحم آَهالْبَطِلَ »"' سورة الشورى» 
الآبة: 14. فالتوبة لا يكون سببها القتال؛ إذ قد توجد بغير قئال لمى شاء الله أن يسوب 
عليه في كل حال. 

وهناك ملحظ أذكره - فيما بدا لي - إضافة إلى ما ذكره الرازي وهو أن قوله: 
(يَتُوبٌ» مرفو ع» ومن المعلوم أن الفعل المعطوف ب يتبع المعطوف عليه إعراباً فأين 
ذلك من الفعل ( وَيَعُوبٌ76©. 

ولكون: ايناد تسد اننا ا راشا ريه مدن ار بلنانة قن اين غلنة: 
وبذل نفسه وماله؛ لتكون كلمة الله هي العليا شرع الله ييييةِ الجهاد وبين حكمته؛ 
وهذا ما خاطب به من شق عليهم القتال من المؤمنين أو المنافقين كمذا الاسستفهام 


(' البحر المحيط: .١5/9‏ 

(© فتح القدير: 458/١‏ -1455. 

”" والذين تاب الله عليهم مثل أبي سفياك» وعكرمة بن أبي جهل» وسليم بن أبي عمرو. تفسير القرطبي: 1 
ث«/اء١‏ 


الباب الثابي - الفصل الأول - المبحث الخامس ...0.0.0 علم الله يَْلِةِ في سياق الابتلاء والكشف 


الإنكاري التوبيخي ( أَرْحَسِبَس رْأن تَتَرَكُوأ...» . 

وقد أدار المفسرون هذا الاستفهام على أنه إنكاري وتوبيخي ف ( أَمْ.).منقطعة 
بمعيى (بل) والحمزة المراد منه الانتقال من غرض إلى آخر”'". والتقدير: أحسسبتم أن 
تتركوا فلا تؤمروا بالجهاد ولا تمتحنوا؛ ليظهر الله الصادق من الكاذب7) 

وي الآية إيجاز حذف وهو معلوم من السياق» والتقدير: أظننتم أن تتركوا دون 
اختبار أو امتحان7”. 

0 هذه الآية قوله: وومكاان ارر ترا رصولف ولا 
ولا 7 الله ل يا 100 أئ: ١‏ 
جملة ( وَلميَتَخَدُوأ 4 وصلت بالجملة قبلهاء للتوسط بين الكمالين» فهما خبريتان لفظا 
0 الدرحة ا ا 0 

والمقصود من غطنت هذه اللجملة 7 أبان 502 أن 0 قد يجاهد ولا 
يبتغي في ذلك إخلاصاً لَه عل وإغها يكون وراء جهاده النفاق والتودد إلى الكفارء 
وإبطال ما يخالف طريقة الدين» فليس الغرض من وجوب القتال» القتال ذاته بل 
الغرض أن يكون الجهاد وفق أمر اللّهيإلِ وحكمته في شروع الجهاد. ومهما بذل 
المقاتل كل السبل لإحفاء دواخله في الغرض من الجهاد, فإنهوّتل يعلم ذلك. 

وف معئن الوليجة "قال قتادة: وليجة: خخيانة) وقال الضحاك: خديعة وقال عطاء: 
أولياء» وقال أبو عبيدة: بكل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة» والرحل يكون 
ف القوم وليس منهم. وليجة الرحل من يختص بدخيلة أمره دون الناس يقال: هو 
لل كا وبناء على هذا المعى فإن في تنكير ( وَلِيجَةُ4 إفادة العموم. 
(' ينظر: الكشاف: أ ا عانهة. 

م تفسير أبي السعود: ١/4‏ 5» وتفسير البغوي: 07/7*. 
'؟ ينظر: المحرر الوجيز: 4/7 .١‏ 


تفسير القرطبي:  .84/8‏ - 
الي دكفقة” 


الباب الثابي - الفصل الأول - المبحث الخامس علم الله يِه في سياق الابتلاء والكشف 


وحاصل معي الآية "أنه وَل لما شرع الجهاد لعباده بين أن له فيه حكمة» وهو 
اختبار عبيده من يطيعه ممن يعصيهء فهو لةٍ العالم مما كان» وما يكون, وما لم يكن 
لو كان كيف يكونء فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه؛ لا إله إلا 
هو» ولا رب سواهء ولا راد لما قدره وأفضاه""©. 

ثم تختعم الآية هذا التذييل ( وَآللَهُ حم خَبِير بمًا تَعْمَدُونَ 4 وهو تذييل يبحمل ف طياته 
قديداً لكل بو اقرف عن ادك لدو لأن من يستشعر هذا المحئئ؛ ؛ يعلم أن الله 
محيط بكل جزئيات الأمور وتفاصيلها أي "لا تحسبوا ذلك مع علمكم بأن الله خبير 
بك ا و0 

وقد جيء بالعلم وصفاً ليل في سياقين عختلفين أولهماءما جحاء في شقام 
قوله وَيْللة: ( وَيَكُوب آله عَلَى من يَشَآه وله عليه حَكِيز). 

أي "يعلم ما سيكون مثل ما يعلم ما قد كان» وف ذلك تقرير لما رتب من تلك 
المواعيد» وأهها كائنة لا محالة حكيم ف تصريف عباده من حال إلى حال على ما 
تقتضيه حكمته "70 , 

وقد ذكر ابن عطية تناسب هذه الفاصلة لختام هذه الآية فقال: 7( عَلِيمْ حَكِيمر) 
ضفتان: تسيتهما إلى الآية وا "00 , 

ووحه هذا التناسب أن الآية السابقة هذه الفاصلة تتعلق بأن متلا يأمر بعال 
المشركين نصرة للمؤمنين» ثم أبان الله أن من المشركين من يتوب فيسلم وحسن 
إسلامه؛ فيتوب الله عليه؛ لأنه يعلم أحوال عباده» فهو عليم بكل أعمالهم وأفعاطم 
متصف بالحكمة في أحكامه. وف التعبير بلفظ الحلالة ( الله دون الإضمار؛ لفائدة 
تربية المهابة في النفوس. 

ثم حيء بالعلم وصفاً لذ 


له في سياق آخر من الآيات ذاهًا فقال #يَلإل: 


7 نفسين ابن كثير: 0 * 


( التحرير والتنوير: .119//١١‏ 
('" البحر المحيط: قل 
7 المحرر الوجير: 4/7 .١‏ 


الباب الثابئ - الفصل الأول - المبحث الخامس 00 علم الله يدل في سياق الابتلاء والكشف 


أن تقرَكُوأ وَلَمًا يَعَلَم آله آلّذِينَ جَْهَدُوا منكم... ). 

واللافت للانتباه أن صفة العلم قد جيء ها بصيغة المضارع ( وَلَا غلم » عكس 
الصفة السابقة ( عَلِيمٌ »؛ وقد سبق هذا الفعل بالأداة ( لما 4 الي للنفي مع التوقععء وف 
دلالتها على ذلك يقول أبو السعود:"و( لما للنفي مع التوقع» والمراد من نفي العلم نفي 
المعلوم بالطريق البرهاني؛ إذ لو شم رائحة الوجود لعلم قطعاً فلما لم يعلم لزم عدمه قطعاً 
أي: أم حسبتم أن تتركوا والحال أن لم يتبين الخلص من المجاهدين منكم من غيرهم وما 
في 9 لمّا4 من التوقع منبه على أن ذلك سيكونء وفائدة التعبير عما ذكر من عدم التيين بعدم 
علم اليل أن اللقصود هو التبين من حيث كونه متعلقاً للعلم ومداراً للثواب» وعدم التعرض 
لحال المقصرين لما أن ذلك بمعزل من الاندراج تحت إرادة أكرم الأكرمين 00 

إذا ليس المقصود نفي علم اهيل وأنه لا يعلم الشيء إلا حال وجوده ع الله 
عن ذلك علوا ل - وإنما المراد منه نفي المعلوم بالوجود في الواقع وإظهاره ليكون 
دليلاً ملموساً للناس يوم القيامة يقصد منه أن يصدر الجهاد عنهم فعلاً فيظهر 
امحاهدون, ويتميزوا عن المنافقين بدليل قوله وله في آحر الآية: ( وَآلَه حَبِير يما 
تَعَمَدُونَ 4 أي عالم محيط بكل شيء لا تخفى عليه حافية؛ وال يل ال رده 
فلا وحود له في الأصل7". 

ومتعلق الوصف جملة الصلة ( أَلّذِينَ جَهَدُوأ مدكمّ ) وقد آثر التعبير جملة الصلة 
دون التعبير بقوله: "المحاهدين"؛ "لأن التعريف بالصلة من شأنه الدلالة على اخعتصاص 
الموصول بتلك الصلة» وكونه قد عرف بما أكثر من معروفيته بسواها"”". 

ان وصفهبإةٍ بالعلم في سياق الابتلاء قوله: ل أَنفِرُوأ حِمَافًا وَثِقَال وَجَنْهِدُوأ 


بولك وأَنشسِكم فى مسبيل آلّهِ كم خَيْر لَكُمْ إن كشْرْتَعْلَمُوَ 9© لَوَكَانَ عرض 


6 
0 


صمي ” مور”ء 


أ وَسبَحَلفُو الله لوا عط 


ص سدور 


فر سقو قاصدًا لَاتبُو و1 كن بَعْدَتَ عَليهِمْ آلشُّقَةُ 


20 
لغشقة 
4 2 ع 

تفسير أبي السعود: 15/14. 
("© ينظر: التفسير المنير: ١‏ 00 


(" التفسير البلاغي: .١7/5‏ 
*/ا.) ١‏ 
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١‏ مهد 000 2 م الى لاوم نسار لاعى سا اع دم ع م مت 
حرجا مَكمَ سُهَلِكُونَ أ نفسهم وَالهيَعَلم نهم لكددبون © عَمَا اللَهُ عَدكَ لم أذنت لهم 
حت يُعَبِكْنَ لك الدي و - صدَفوا وتُعلم مالكلزي, © لا يَسَتَعَدنك الّدِينَ يؤْمنُوتَ 
0 1 8 يوق لد كرال 


2 


الا هم و «رر بر 9 لم 


ل ولك كر لل البكائ” 0 
قجس © لَوْحَرَجُوا فيكم ما دوك إل باك رَلَأُوَضَعُوا خللكم يَبَعُونَكُم الفتة 
وَفِِكمٌ سَمَّعُونَ لَه واه ليم بالطَالمِينَ 29) 4 سورة النوية. 

هذه الآيات نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» وهي أول ما نزل في 
التفرقة بين المنافقين والمؤمنين في القتال('2 وفيها أمر بالجهاد في االلنشط والمكره 
وتقرير' أن ذللة لكين الكنن؟ لو كانوا يحلموان: سواقعه وأستايف : وفيَهنا'ينان لحال 
المنافقين من المتابعة لرسؤل الله في الجهاد أو التخلف عنه. فإن كان الأمر سات 
والمغنم متوقعا تبعوه» وإن كان شاقاء والاستشهاد متوقعاً تخلفواء واخختلقوا المعاذير» 
وأكدوها بالأعان الكاذبة) وهم لا يدرون أنهم يهلكون بذلك أنفسهم» وأردفت 
الآيات عتابا لطيفا مسبوقاً عن تعجله #8 بالإذن لهم قبل أن تظهر الأمور على 
حقيقتهاء فيظهر صدق الصادقين» ويتأكد كذب الكاذبين. وأتبعت ذلك بأن شأن 
المؤمنين أن لا يستأذنوا ف الجهاد, إنما هو شأن من ارتابت قلويهم؛ فهم متحيرون لا 
يدرون مواطن الحق ولا يستضيئون بنور الإيمان» ولو صدقت نيات هؤلاء في الخروج 
لأعدوا له ما يناسبه من الأدوات والأسباب ولكن الله كره خروجهمءفأورثهم ما 
يضعف النشاطءويثبط العزم فقعدواء ولم يخرجوا. 

وق ذلك خير للمسلمين المجاهدين؛ لأنهم لو خرجوا لم يكن منهم إلا الإفساد 
والتفريق بين المسلمين» وعلى فريق من المسلمين لم يعرف دخيلتهم ويسسمع لهم 
ويصدقهم أن يتنبه لذلك» ويحذر منه» فإن الله عليم يمن يخرج عن طاعته؛ ويظلم 
نفسه لي 
ا ١‏ . 


(' ينظر: : تفسسير الى أبي السعودء والكشافء وفتح القدير» وتفسير ابن كثير. 
:/ا ١٠.‏ 
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ولقد امتد - بي - القلم إلى أن أقف على بلاغة هذه الآيات وهي كما بدت - لي -: 

فقد بدأت هذه الآية بفعل الأمر ( آنفرُوأ) الذي يعطي دلالة القوة والحزم ف تنفيذ 
المأمور به أي "انفروا سواء كنتم في الصفة الي يخف عليكم الجهاد» أو على الصفة 
الى ينقل"7). 

وهذا الوصفان ( حَقَافًا وَئِقَالَا 4 من العموم والشمول بحيث يندرج تحتهما جميع 
الأقسام؛ إذ إن في الجهاد خيري الدنيا والآخرة» فندب لهي مَحبّيه امجاهدين في 
سبيله إلى بذل معشوقهم ومحبويهم في مرضاته فإذا بذلوا محبويهم مالا ونفساً في 
الجهاد فقد استحقوا ذلك الخير وهو ما أفصح عنه قولهيكَاة: ذلك خَيِرُ كم إن 
كش قلخو 4 

ولعل في ذكر اسم الإشارة ( ذَالِكُمْ )ما هو دليل على عظم هذين المذكورين 
(آَنفِرُوأ حِمَافًا وَتِقَالا وَجَهِدُوأ أَموَالِكُمْ وَأَنشْسِكم في سبيل آللَهُ). 

وف تتكير ( حَب) القع العيوم قر مل يري الدنيا والآخرة. فلا تدرك هذه 
الخيرات إلا بالتأمل» ولا يعرفها إلا من آمن بالله واليوم الآخر؛ ولذا قال اللْهيْيلاة في هاية هذه 
الآية: (إن كشْرْتَعْلّمَ)وفٍ الأسلوب ما فيه من يج المشاعر للقتال» وهز للنفوس ح 
تطلع إلى عظم هذا الخير فتقبل على ساحة القتال مهما كانت الظروف والأحوال. 

وق الآية إيجاز حذف؛ إذ التقدير: إن كنتم تعلمون أنه خي ركم فلا تتثاقلوا'". 

وبعد أن بالغ اللَهيْتِية في ترغيب المؤمنين في الجهاد ف سبيل الله وبخ المحلفين 
عن غزوة تبوك من المنافقين الذين استأذنوا في التخلف بحجج واهية بأهم من ذوي 
الأعذار» ولم يكونوا كذلك فقاليك ل مخاطباً بيد ومعرضا عن المثاقلين بأسلوب 
الالتفات0": ( لو كان عرض فيا سوا قَاصدًا لآ تَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَتْعَلَيهِم لمق 
وَسَبَحَلِفُو نبالل لو أسْعَطعْنًا لَحَرَجَنَا مَعَكُمْ بها ون أَنفْسَهُ.. » . 

ا ل ا الاق نقد من الجهاد فيما لو 
ب إعراب القرآن وبياه: 0/4 


قيل: إن عدد أولئك المخلفين كان أربعة وثمانين رجلا ينظر: البحر المحيط: 40/5 . 
ه/ا ١.‏ 
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قاتلا تون الم إذا كان دعوة. لقيمة أو متفعة قروة للتال» آز شفرا شياة وا تكلقن 
فيه»ولا مشقة لتهافتوا إليك ولبوا نداء الجهاد» ولكنهم تخلفوا ما أن علموا أن السفر شاق. 

ولا يخفى ما في هذا الالتفات من السخط عليهم؛ بسبب ما هم عليه مسن شح 
للأموال وتثاقل عن الجهاد, وإيثار الكمل والزاجة. 

وفي قوله: ( و1 كِنْ بَعْدتُ عَلَيّهِمُ آَلشّفَةُ) إيجاز بديع افكانه قيل: ولكن بعد متهم 
المكان؛ لأنه شقةء فنقل عليهم السفرء فجاء الكلام موجز"27 بألفاظه غنياً بمعانيه الدالة 
على أن الحهاد ثقيل على المنافقين لا تطيقه نفوسهم المثقلة بحب الدنيا والركون إليها. 

وقد احتوت الآية على إيجاز حذف في قوله : ( لكان عرَضًا قريبًا .4 إذ حذف 
اسم كان؛ لدلالة الكلام عليه» والتقدير: لو كان المدعو إليه عرضا قريا وسفرا 


قاصدا ك0 
وف الآية ملحظ عجيب يتمثل في ذكر الضمير في قوله : ( لتَبَعُوَكَ » فواو الجماعة 
ليس ا مرجع سابق. 


والقارئ لا يدرك المراد بماء فيتطلع إلى معرفته» ولكنه كلما مضى مع الآيات اللاحقة : 
ازداد تطلعا لعدم وجود ما يشير إليه» وذلك يلقى على النص غموضا يدفع المتلقي في 
المتابعة عساه يظفر .كن هذه سلوكياقم حي إذ أبلغ به التطلع أقصى غاياته. 

وفي رده على ما سماه الحداثيون ضبابية يسعى النص لإيضاحها لمثل هذا الضمير 
زاعمين أن تلك سمة من سمات ارح الذي ووالدم ايديف :يؤره الذ كتوز عه 
لوعو موق ددانالآية ولو لقي مهدا كا قولة: "ومن أزوه جتحا حلايز 
ع ل ارو اند رو امي ا د ا م 
كبيرة بين الضمير وما يكشف عن المراد به قوله يَييلِة: ( لو كان عَرَضًا قَرِيبا وَسَفَرٌ 
قاميةا لبوك ..» إلى أن يقول: (يَحَدَرُآلمُتافقُو أ ن مزل عَلَيهِمْ سُورَةٌ ُيئهُم جتيويها 
فى كُويهم. ...6 سورة التوبق الآية: 514. السو اق وشكروم لطر للب و 
هذا الضمير اول تلن عن تف "والمتابع للنص الكريم يدرك عظمة القرآن في 


التحرير ولتوير: .1.5/٠١‏ 
00 ينظر: التفسير الكبير: 27١/١5‏ وتفسير القرطبي: ١57/8‏ 
كلا٠١‏ 
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عرض الحدث؛ فهو يتحدث عمن يُعنيهم» ويصف سلوكهم ويكشف عن دحيلتهم؛ 
وما يعتمل فيها تحاه النِيظقُة والمؤمنين» وحالهم وهم يؤدون شعائر الإسلام وما للحم 
من الأولاد» وما يمتلكون من الأموال يحرصون على المزيد منهاء وما يصدر منهم من 
إيذاء البي العظيم» وما يصدر منهم من أيمان في ثنايا ذلك يؤكدون بما انتماءهم 
جتمع المسلمين.والنفس- وهي تتابع هذا العرض- تتشوف ويتضاعف تشوفها- مع 
امتداد العرض لخصائصهم لا تعرف من هم أولئك المعنيون بهذا اللحديث حي إذا 
ا ا : ( يَحَدَرٌ 
لْمُتَفِفُوَ أن تَرّل عَليَهِمْ سُورَةٌ تنيّقُهُم, بما ف كُنُويهم ). وهنا تشعر بحلاوة الإدراك 
بعد التشوف إليه» ولذة العلم بعد بذل الجهد في الحصول عليه» ولمَ لا وقد عرفت 
شيا بها للتدنا وما تر كمون بويا للق نادو المتفروووها وكشن قي انرا ينان 
فهل يتعلق .كثل ذلك البشر'”"©. 

وعندما بككّت الله المنافقين على وجه الإعراض عنهم لأجل التخلف عن الجهاد 
والحلف باسمه وهم كاذبون أقبل إليهيّْة بالعتاب في لذيذ الخطاب على استرساله في 
اللين لهم» وقبوله الأعذار لفقوها وهم أكذب الناس فيهاء فقال مقدما الدعاء على 
العتاب لشدة الاعتناء بشأنهية. واللطف به : (عَمَا اله عَدكَ لم أنتٌ لهُمَحَتَئ 0 
كلدي صَدَُوأ وَتَعْلَمَالكتدبيت )06". 

ف افتتاح الخطاب بيهذه الجملة الدعائية تعظيم لقدر الي وتوقير له ورفعه 

لشأنههللا. على نحو ما يقال في تعظيم المخاطب: عفا الله عنك ما صنعت في أمري9) 
يقول ابن كثير "هل معتم .كعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة"40), 


”7 رؤية في العدول عن المنطقية في التعبير الأدبي» د. عبد الموجود متولي: 555) ط أولى 411 ١ه‏ 3317١م.‏ 

('© أخرج ابن خرير بن عمرو بن ميمون الأردي قال: اثنتان فعلهما رسول الله لم يؤمر فيها بشيء إذنه للمنافقين» 
وأحده القداء من الأسارى فأنزل الله عا َه َك لم نت لهم لباب النقول: ‏ 8-117 .١1‏ 

ينظرة روح المعاني: .١١8/1١‏ 

0 تفسير ابن كثير: 211. وهذه المعاتبة أخمف من العتاب على قبوله مفاداة أسرى بدرء 5 حازم صارم 
ف قوله ولاة: (مَا كات لهي أن يَكُونَ لَه سر ) الأنفال: الآية: /1".التفسير المنير: 2777/٠١‏ يقول النسفي: 
"قوله: ( عَنَا آللَهُ عَدكَ4 كناية تمن الزلة؛ لأن العفو رادف لها. 0 الأنبياءيك. 
حيث لم يذكر مثله لسائر الأنبياء. تفسير النسفي: 2178/7 وقوله :( لم نت لَهُمَ)يدٍ بيان لماكب عنه بالعفو 
ومعناه مالك أذنت لهم في ف القعود عن الغزو و حين استأذنوك واعتلوا لك بعلّلهم. نفسه. 

١٠. /ا/ا‎ 
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ولقد عبر عن المنافقين بالاسم ( الكتذبيرت» الدال على الثبات والدوام؛ لينبئ 
بأن هذه عاداقم. فالكذب خلق ثابت فيهم» وصفة مستمرة دائمة» لا تفارقهم؛ وأما 
المؤمنون فقد عبر عنهم بالفعل الماضي ( صَّدَقُوأ )؛ ليدل على أنهم قد حققوا الصدق» 
وتحلوا به فلم يعدلوا عنه» وتأمل الفعلين ( يَتَبَئنَ لك بن تتخلز نا لان علييتة 
من جلاء الصدق ووضوحه. وحفاء الكذب وكتمانه» فصدق المؤمنين يتبين للبية 
وأما كذب المنافقين فيحتاج إلى علم حي ينكشف ويظهر7"). 

وقد احتج بعضهم يذه الآية ( عَنَا اللَهُ عَنكَ لمَ أذنت لَهُّمْ على صدور الذنب عن 
الرسول من وجحهين. ١‏ 

الأول: إصدار العفو» والعفو يستدعي سابقة الذنب. 

والثاني: الاستفهام الإنكاري في قوله: ( لم أذنتٌ لَُمّْ) . 

فيجاب عن الأول بأننا لا نسلم أن قوله: (عَفَا أله عَكَ» يوجب الذنب» وإفا 
ذلك دليل على مبالغة الله ني تعظيم نبيه» وتوقير لحرمته2لاك. 

ويجاب عن الثاني بأنه بعد حصول العفو عنه يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه. 
وعند هذا يحمل قوله: ( لم أَذِنتَ لَهُمَ) على ترك الأول رالا كمل الاسيدا هده 
الواقعة كانت من جنس ما يتعلق بالحروب ومصالح الدنيا الي يحور للنِيميَةٌ الاحتهاد 
فيها اتفاقاء فكان ما حكم به صادرا مقتضى الاجتهاد(). 

فإن الاستئذان عن الجهاد ليس من عادة المؤمنين» وإنما ذلك فج من هو على 
نقيضهم وهم المنافقون» وهذا المعيى كشف عنه القصر ب"إنما" في قوله: (إِنَّمَا 
يَسْتَمَذِنْكَ اَلْدِينَ لا يُؤْمِنُو يله َالو مٍالآحر... ». 

يقول ابن عاشور: "وأفادت (إنما) القصر. ولما كان القصر يفيد مفاد حبرين 
بإثبات شيء ونفي ضده كانت صيغة القصر هنا دالة باعتبار أحد مُفَادِيها على 
تأكيد جملة ( لا يَسَتَتَذِنُكََنّذِينَ ؤْمِنُوَ يالل ليو مِلأخِر) وقد كانت مغنية عن 


لتر من بلاغة النظم القرآي: .٠١7‏ 
() ينظر: التفسير الكبير: 00 
ا ١٠١‏ 
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الجملة المؤكدة لولا أن المراد من تقديم تلك الحملة التنويه بفضيلة المؤمنين"”'© فقد 
قصر صفة الاستئذان على المنافقين قصر تعيين؛ إذ جعلت من علاماهم هذه الصفة, 
وهي الاستئذان بغية التخلف عن الحهاد. 

وكون النفي منصباً على صيغة المضارع في جملة الصلة ( َلَذِينَ لا يُؤْمبُور بِألَّه ) 
"دليل على تحدد نفي إمان هؤلاء المنافقين بالله وباليوم الآخر في كل حين وزمان. 
وأما شأهم ف أمر البِيِمقة من حيث ظهور أمره وانتصاره على أعدائه فقلرهم 
مرتابة؛ ولذلك أسند الريب إلى قلويهم لتمكنه منهاء وجاء الإسناد بالفعل الماضي ' 
دلالة على قدم ذلك الشك ورسوحه. وانعقاد قلويهم عليه» وهو أثر من آثار استمرار 
عدم إعانهم بالله وباليوم الآخر؛ ولهذا تأخْر عنه وعطف عليه”" ولأن "الارتياب 
ملازم لانتفاء الإيمان كان في الكلام شبه الاحتباك؛ إذ يصير يمتزلة أن يقال: الذين لم 
يؤمنوا ولا يؤمنون» وارتابت وترتاب قلويهم'”" فهؤلاء المنافقون في شك وتردد فهم 
يترددون ليس هم ثبات على شي ءع. 

فالجملة الاسمية ( فَهُمّفٍ رَيْبِهِرْيَتَرَددُوَ» ناتحة عن صفاقم المتقدمة من عدم 
دارا لتر 

وتستمر الايات الرصع قالح الحافتين» وييان عطرعتي» ودين الوسين متحن 
مكائدهم فقال: ( وَلَوْ أَرَادُواْآلْخُرُْوج لأعَدوأ لَه عد وَلَكِن كر الله آتأبحاتَه فَكبّطَوْ 
وَقِيلَ أقْمُدُوأ مَعَ معدي ». ْ 

هذه الحملة عطفت على سابقتها ١نم‏ يَسْتَقْذِنُكَ آلّذِينَ لا يُؤْمِنُوَ بالله وَاَليْوَمِ 
آلأخر.. »6 فقد أبان | للمكياز أن هؤلاء النافقيكة وأن تأهيذا للقعال لاستطاعوا 
المشاركة في ميدان القتال» لكن الله يكيلا أخرهم .ما أحدث في قلووهم من حوف 
ووجلء وف نفوسهم من الكسل والفقور؛ إذ إن اللْهوِبلة في سابق علمه أن 
مشا ركتهم مترتب عليها الفساد» وهذا ما كشف عنه الاستدراك الوارد في هذه الآية 


(' التحرير والتنوير: ١٠١/؟١51.‏ 
(' النظم القرآني في آيات الجهاد: 5141. 
(" التحرر والتنوير: .77/1١‏ 
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ب ير تر فس 


( وَلْكِن كر آنه آأنصَائهُمٌ فَْبُطَهُْ وَقِيلَ عدوأ مَعَ القعِدِين » 

ففي الاستد راك تا كيم جل أن مانع الخروج للجهاد ليس من عند أنفسهم, وإنما 
الي الا ندراة بكر غلته اهماما ينا وكبييا علي اد تفةه 
از زهان من الله إياهم, وعناية بالمسلمين فجاء الكلام بنسج بديع 
وحصل التأكيد مع فوائد ل 

وليتأمل القارئ التعبير بقوله ( وَقِيلَ آَقعُدُوأمَعَ القعدي) فلو قبل: "(اقعدرأ)» 
دون التعبير بكلمة ( القٌعدير » ل يُعْط من الدلالة ما أعطى ذكر هذه الكلمة؛ فإن 
فيها إيماء إلى نظمهم في سلك المرضى وأصحاب العاهات والنساء والصبيان الذين 

من شأفهم الحثو ف البيوت. فإن في ذكر كلمة (القعِدِيَ» تتميم أضاف علسى 
المعيى قوة في وصف هؤلاء المنافقين بالجبن والكسل والفتور كما قال وللةِ عنهم: 
( رَضُوأ بن يَكوتوا مَمَ لْحَوَالِفٍِ» سورة العوبة الآية: /81. 

والملحوظ جمال الوصل بين هذه الآيات ف "قد وصلت الجمل بعضها بسبعض 
لمكان الصلة بينها والتناسب فعدم إيانهم بالله واليوم الاخن. يناسبه ارتياب 0 
أوتنانا كمون فض ولك الآية"الفاية جر الساست وامكا تبون د امحتهن فين 
الخروجء وعدم الإعداد له» وبين كره الله لانبعاثهم. وهكذا نحد الصلة جامعة بين 
ليله و ادها كما تيه لواو كد30 

ثم بين اللدكيلة أن هؤلاء المنافقين لو خرجوا ع 
حَرَجُوأ فيك مما رَادوكُمْ إل حَبَالَا وَأَوْضَعُوا حِلَلكحَ يَبَدُوتَكُمْآلْفِتتة وَفِِكُدْ سَمامُو 

فهذه الآية قد بلغت الروعة في كشف حقيقة واقعهم, فالله إل و حده يعلم أن 
خروجهم يحقق مفسدة وأي مفسدة "كأنه قيل: ما له ثبطهم وقد كنا قاصدين سفرا 
بعيدا وعدوا شديداء فنحن محتاحون إلى الإسعاد» ولو بتكثير السواد. قيل: ( لو 


('© التحرير والتنوير: .5١5/١٠١‏ 
('؟ من بلاغة القرآن» أحمد أحمد بدوي: 9714 .١‏ 
ول ١‏ 
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04 فجاءت هذه الحملة مفصولة عن سابقتها؛ لأنها استئناف بياني 
للآية السابقة ها فهي تعليل وبيان للحكمة من كراهية الله الخروجهم للجهاد 
والسبب في ذلك. 

وف قوله: ( ما زَادُوكُمَ إل حبَاَا» أسلوب قصرء قصرت فيه الزيادة على الخبال 
قصر صفة على موصوف. ٍ 

وليس معين ذلك أن في المؤمنين شيئا من خبال» وخروج المنافقين يزيده» بل هذا 
أسلوي: نا كين الذم .مما يشبه المدح؛ حيث جيء بصفة مدح منفية» ثم عقبت بأداة استثناء» 
فأوهم ذلك أنه سيذكر بعدها صفة مدح مُسْتثناة ثما قبلهاء فجيء بصفة الذم وههي 
الخبال» فكان ذلك تأكيداً للذم وقد وهم المفسرون فراحوا يذكرون أن الاستثناء منقطع» 
وأوردوا في ذلك تأويلات منها قولهم: أي ما زادوكم قوة ولا شدة ولكن خبالاً. 

ولكن الزعخشري رأى أنه استناء مُقُصلء والمستئن منه مقدر عام» والتقدير: ما 
زادوكم شيكاً إلا خالا والخبال بعضه. و كلامه هذا هو المعبر عنه بالاستثناء المفمرغ 
الذي لا يذكر فيه المستئئ منه ويكون مُقدّراً بلفظ يفيد العموم, ولو فطن المفسرون 
إلى هذا لما ذهبوا إلى مثل هذه التأويللات. 

وبجحيء ( سَمَلعُونَ 4 على صيغة المبالغة يوحي بأن هناك من يستمع لهم من ضعاف 
الإعان» فتفتر عزائمهم عن القيام بأمر الجهاد, وهو استماع بإنصات كماأنبأت 
بذلك صيعة المبالغة. 

ومن صور البيان في هذه الآيات الاستعارة في قوله يَيلِة: ( آنفروأ حمّافًا 0 . 
وقد تلمس ابن عطية ظلال هاتين الكلمتين في ضرورة الخروج للجهاد فقال: " 
قوله : (حقافًا وَئِقَالَا 4 فنصب على الحال من الضمير في قوله: ( آنفرُوأ) ومععى 5 
والثقل هنا مستعار لمن يمكنه السفر بسهولة ومن يمكنه بصعوبة"7©. 

فمن المعلوم أن للجهاد أحوالا في مدى مشقته» والنشاط له فهناك أحوال الصحة 
والمرض» والغين والفقرء أو قلة العيال وكثرقهم؛ أو قلة الجيش أو كثرته كل هذه 
(" المحرر الوجيز: //ا. 
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الأحوال من شأها أن تنشط للجهاد أو تضعف منه. 

ولأن هذه الأحوال مستعارة للخفة والثقل لمن بمكنه السفر بسهولة أو بصعوبة, 
فقد جعلت من باب الاستعارة التصريحية الأصلية. 

ولا يخفى ما في هذه الصورة من ضرورة وجوب الجهاد والاستنفار العام ما 
يترتب عليه عدم التقاعس والتخاذل عنه مهما كانت الظروف والأحوال0). 

ومن الفوور د ار - قوله: : (وَلَكِنْ بَعْدَتَعَلَيهِمآَلْفَةُ) ولقد لفت انتباهي ما 
ذكره الدكتور وهبه الزحيلي أن هذه الآية من قبيل الاستعارة؛ إذ استعيرت الشقة 
للمسافة الطويلة البعيدة الشاقة0". 

ولكني أرى - فيما بدا لي - : أن ذلك ليس من الاستعارة في شيء» فلقد بمفت 
في المدلول اللغوي لهذه الكلمة فوجدت أنها تعيى السفر البعيد أو الطويل؟ يقال الشقة 
كذ سيران الأرض اللعيدة رو درف عبه القير. إنا نأتيك من شقة بعيد أي: 
مسافة بعيدة""© فأين ذلك من الاستعارة؟! وأوافق ما ذهب إليه القرطبي وغيره من 
أن الآية كناية عن المنافقين7*) 

وني قولهلة: ( فَهمَّفٍ رَيِبِهِمَيَتَرَدْدُوَ» كناية عن الحيرة» وعدم الثبات فهم 
لا إلى هؤلاء» ولا إلى هؤلاء لزان التردد ديدن المتحيّر كما أن الثبات ديدن المي 
والتعبير عنه به مما لا يخفى حسن موقعه"”2. 

كما يجوز أن يكون في هذا القول استعارة مكنية» فقد شبه الريب بصحراء واسعة 
يتحيرون فيهاء وحذف المشبه به ودل عليه بلازمه وهو التردد"2. وف ذلك ما يدل 


"ولس من:دلالة ذلكما زواه ضفوان بن عمرواقال: كنت والياً على حمص فلقيت شيخاً قد سقط حاجباه من أهل 
دمشق على راحلته يريد الغزو قلت: يا عم أنت معذور عند الله فرفع حاجبيه وقال: با اين أخي استنفرنا الله حفافا 
وثقالاً ألا من أحبه ابتلاة" التفسير الكبير: 51/١‏ 

ينظر: التفسير المنير: .578/٠١‏ 

(" لسان العرب» مادة: شقق: .1814/١١‏ 

(: ينظر: تفسير القرطبي: 2١57/8‏ وإعراب القرآن وبيانه: ؟7371/9. 

(' تفسير أبي السعود: 70/4. 

ارسرل اكور ميد الما ختيانة "لا يخفى أن (في) في قوله: (في رييهم) لم تستعمل في معناها الظرف الحقيقي 
الذي وضع له؛ وإنما استعمل في معي بحازي إشارة إلى الانغماس في الريب. القرآن والصورة البيانية: .١8‏ فهذا 
الريب حيط يهم إحاطة الظرف با فيه فهو لا يفارقهم. 

١١م‎ 
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على أن التخلف في الجهاد هو شأفم. 

ومن صور البيان في هذه الآيات الاستعارة في قوله: ( وَلَأُوَضَعُواخللكم يَبَدُونَكُمْ كم 
ألفتمَة» أي لأسرع هؤلاء المنافقون بالسعي بينكم بالنميمة والبغضاءء وتفريق 
الكلمة» وبذر بذور التفرقة والاختلاف ح تضعف شو كي وتثبط «ممكم. هذا 
ما أوحت به تلك الاستعارة في قوله :(وَلأَوضَعُواخِلَكمَ )ف "الإيضاع حمل 
الراكب على الإسراع» يقال: وضع البعير وضعا إذا أسرع”2'7 فهي استعارة تصريحية 
تبعية» فقد شبه السرعة في الفساد.ى وإيقاع النميمة بين صفوف المقاتلين بسرعة 
الراكب على سبيل الاستعارة. 

وف ذلك ما يكشف عن خبث طوية المنافقين وإظهار خطرهم إن هم شاركوا في 
الجهاد. ومن صور البديع الطباق بين الكلمتين في قوله: ( حَمَافًا وَئِقَالَا » . فاللجميع 
في حالة استنفار خفافاً وثقالً» شباناً وشيوخاً كل على قدر طاقته» فلا عذر لكم في 
عدم النفير» وهذا ما أومأ إليه بلاغة الطباق بين الكلمتين. 

ومن الصور - كذلك - فن المقابلة في قوله: ( وَلْكِنْ بَعُدَتْعَلَيْهِم آَلشّفَةُ) حيث 
ذكر أحد المتقابلين وترك الآحر؛ إذ التقدير: ولكن بعدت عليهم الشقة» وبعد المغنم 
فتخلفوا. 

وف قوله: لا يَسَعَتَدُِكَلْذِينَ توت يالل وَآَليَوَمٍالآخر.. . 6 وقوله: :(إنْمَا يَستَقَدِئُكَ 
لّْذِينَ لا مُؤْمِنُو باه ولو ٍألآخر. .. » مقابلة. كد مه هده إلضورة ون طرق عل 
نقيض أحدهما: يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا مستجيياً لقوله: (نفرُوا حقَافًا ونِقَاك » 
فيقدمون على الحهاد بالمال والنفس من غير تقاعس أو تباطؤ. يقابل تلك الصورة المنافقون 
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» ولا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة صفتهم كما 
حكى عنهم القرآن ( يَعْتَدْ عرو ليك ذا مهم ) سورة الوية. الآية: 4 9. 

واللافت للانتباه أن الإبمان بالله واليوم الآخر قد كرر في الآيتين» فأثبت في حق 
المتقين» ونفي عن المنافقين؛ وما فائدة ذكر الله في الموضعين "الإيذان بأن الباعث على 


بلق 


ب 


حاشية محبي الدين زاده: 680/7. 
*الم ١٠١‏ 
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الجهاد» والمانع عنه الإبمان يمماء وعدم الإبمان يمما؛ فمن آمن بمما قاتل في سبيل دينه 
وتوحيده وهان عليه القتل فيه؛ لما يرجوه ف اليوم الآخر من النعيم المقيم» ومن لم يؤمن 
بمعزل عن ذلكء على أن الإبمان يهما مستلزم للإبمان بسائر ما يجب الإبمان به "0"©. 

ولا يخفى ما ف قوله: ( لأغَدُوَأْ لم عله وقوله: (أفَعْدُوامَعَ آلقعدِيَ» من 
جناس الاشتقاق الذي كان له أثر كبير في تحلية المععى. 

م ا عي ا ل ل ل 

جيش العسرة واختلقوا أعذا ل وعرّى بواطنهم. 

وبعد أن كشف السياق عن شح المنافقين بأموالهم» وتثاقل نفوسهم عن الجهاد 
أتبعه بالكشف عن رقة دينهم واستخفافهم بريهم» حيث أخيرووِ عما سيكون منهم 
سمة لهم وعلما بو اعادم ابر كاسع صو دن امودارقم «زسكلقريه | لَه لو 
استطعنا لحَرَيَاىَ ُمْ مُهَلكونَ أَنشَْهُمَ وله بعلم إنّهُمْ لَكَددِيُونَ » . 

أشار المفسرون إلى أن هذه الآية من دلائل نبوة المصطفى 282؛ لأنه أخحبر كما 
سيكون.ء وهذا بارع الكنيه ف السفي: 

وقد جيء بالعلم وصفاً للَهيْعلاة بصيغة المضارع (يَعْلَم) المسند إلى الحملة الاسمية 
(إنهُمْ لَكنديُونَ). 

الو اس ب الس ا كه 
يالله كفر ونقاقا ك1 مود روج برد هذه الآية لال كسيب 
وهو اللَهياة الذي يعلم كذهمء وأفهم كانوا يستطيعون الخروج» ولكتهم تركوه 
كفرا ونفاقا. فكان الرد عليهم بقوله: ( وَالَهُ َعْلم إنهُمْ لكنذبُونَ). وبقدر ما هم عليه 
مرق تا كيد قولهم بالحلف الكاذب» كان الرد عليهم يذه الجملة الحالية المشوبة بفنون 
التوكيد من القسم وإن والجملة الاسمية» واللام» واسم الفاعل في أن الله يعلم كذبهم 


2 0 
روح المعاي: .1١١/1١١‏ 
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فهو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. | 
ولكون الرسو لهف فاته معرفتهم بعدم الإذن لحم شرع العالم مما في الضمائر 
يصفهم له ما يعرّض عن ذلكء فقال على طريق الجواب للسؤال”"©: ( لا يَسَتَعْدئُكَ 


َلّذِينَ يُؤْمِنُوَ بالل ليو مالآخر.. وا لله عَليِم بِاَلْمُكٌقِينَ ). 
0 0 أن " هذه الجملة واقعة 0 


ا حَتَى يَتَبَيُنَ للكُ. 3 

وبدا - لي - أن هذه الجملة واقعة موقع التعايل لحملة ( لم أَذِنتَ لَهُرَ)؛ لأن 
لله يعلم في سابق علمه أهم متخلفون عن الجهادء وأن دأكم الاستعذان؛ لأهم لا 
يؤمنون بالله» ولا يصدقون بيوم المعاد الذي فيه جزاء وثواب» فكانت هذه الجملة 
كثابة التعليل» فهي مسوقة لتقرير ما يستدل منه على أن المؤمنين لا يستأذنون في 
الجهاد» وأن ذلك عادة هؤلاء المنافقين» وهذا ما ينبئ عن التعبير بالفعل المضارع في 
جانب المؤمنين في استمرار نفي الاستئذان عنهم؛ وفي جانب المنافقين جاء التعبير 
بصيغة المضارع دلالة على استمرار ذلك الفعل منهم كلما أذن مؤذن الجهاد "فإن 
الخلص من المهاحرين والأنصار كانوا يقولون: لا نستأذنهة أبدا في الجهاد فإن ربنا 
ندبنا إليه مرة بعد مرة فأي فائدة في الاستعذان ! ولنجاهدن معه بأموالنا واتفحسناة 
وكانوا بحيث لو أمرهمق#ة بالقعود شق عليهم كما وقع لعلى يل ف غزوة تبوك حى 
ل سيا سواه ا 0 كر 


التقدير: فمن اتصف بذلك فاعلم أنه متق بأخبار الله عطف عليه قوله: ( وَآلَهُ عَلِيم' 
ِأَلْمُكقِينَ»"07". 


واللافت للانتباه أن صفة العلم جيء بما على غير نسق الآية الأولى الي ورد فيها 
الوصف بصيغة المضارع ( يَعْلَم» لكنها - هنا - وردت بصيغة المبالغة ( عَليم» 


(' ينظر: نظم الدرر: 851//8. 
(" التحرير والتنوير: .511/١١‏ 
(؟ نظم الدرر: 8517/8 
: هم ١‏ 
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ومتعلق الوصف اسم الفاعل ( بِالمّكْقِينَ 4 ومرد ذلك إلى مقام الآية» فجملة ( وَآَلَهُ 
عَليِ م بِأَلمُكقِينَ 4 معترضة بين فريقين أحدهما نقيض الآخر فلما جاء قولهيلاة: ( وي 
يَسَتَتَدكَ الَّدِينَ يُؤْمِنُو َ يآلله...4 حتمت "بشهادة لهم بالانتظام في زمرة المتقين» 
وعدة لهم بأحزل الثواب"”27 ففي الآية إشارة صريحة إلى تقوى المحاهدين الذين 
يترددون في أمر الجهاد, ولا قي الاستئذان عنه يفكرون. 

وف خحتام الآيات أشار اللهيؤلة إلى أنه عليم علم إحاطة بأحوال الظالمين الظاهرة 
والباطنة الماضية والمستقبلية فقال: ( وَاللَّهُ علي م بِاَلطَلِلمين » . 

فهذه الحملة واقعة موقع التذييل قصد منه كما ألمح إلى ذلك ابن عاشور "إعلام 
المسلمين بأن الله يعلم أحوال المنافقين الظالمين؛ ليكونوا منهم على حذرء وليتوسموا 
فيهم ما وسمهم القرآن به» وليعلموا أن الاستماع لهم هو ضرب من الظله"”". 

وقد جاء التعبير بلفظ الجلالة (آللهُ 4 في موضع الإضمار "للتسجيل عليهم بالظلم 
والتشديد في الوعيد والإشعار بترتبه على الظلهم"7". ْ 

ولقد لفت انتباهي أن هذه الآية قد حيء بالعلم 1 لله يله بصيغة المبالغة ( عَليم'» 
على نحو فاصلة الآية السابقة لها ( وَلَهُ عَليِم بِأَلمّكْقِينَ 4 وللسائل أن يسأل ما السر وراء 
هذه الصيغة في الآيتين؟. 1 

وأقول - والله أعلم - إن الآية الأولى قد جاء العلم فيها وصفا لله بصيغة المضارع 
(يَعْلمُ4 ومتعلق الوصف جملة ١‏ انَهُمْ لكنديُونَ» مما يدل على أن الله فلا يعلم أن 
هؤلاء المنافقين من عادتهم كلما حزب هم أمر الجهاد الحلف بالله كذبا ونفاقا أفم ‏ 
غير قادرين» فأراد اللهوتلة فضحهم, وأن أمرهم مكشوف كلما ابتلوا بالجهادء 
فهوي إن على علم بذلك؛ وأن ذلك من العلم الغيي الذي استأثر اللدوتلة بعلمه وهو 
من دلائل نبوة المصطفى 22. 

أما في الآيتين التاليتين لحذه الآية فقد جيء بالعلم وصفا لله يفل بصيغة المبالغة ( عَلِيِمٌ» 


(' الكشاف: 770/7. 
(') التحرير والتنوير: .5١8/١١‏ 
7 روح لمعاني: .1١5/1١١‏ 
ش الل 


الباب الثاي - الفصل الأول - المبحث الخامس 00 علم الله يل في سياق الابتلاء والكشف 


وفيما ذكره ابن كثير جواب شاف لتلك الصيغة؛ إذ يقول : "أخبر يلل عن تمام علمه. 
فأخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون, وما لم يكن لو كان كيف كان يكون"0". 

وبذلك اتحدت هذه الصيغ فيما بينها؛ لتكشف عن علم الله يي بأحوال العباد ما 
بضعرو نه من صلاخ وتعرى وفات: ٠‏ 

ويقول يوليةِ واصفا نفسه بالعلم في سياق الابتلاء والكشف: ( الأَعَرَابَ أَمَدٌ كُفرًا وَنِقَاقًا 

وَأَجَدَرأَلا يَعْلَمُواحُدودَ آَل لعل رَسُولِه َلنهَعَيطُ حَكِيمْ ( وم الأغراب من يَتَخِدمًا 
ْ را كروص بك مالدوار همالسو وله سمح عَليمٌ © مت اراب مَنٍ 
يُؤْمِن يا لَه ولي مِالْأَخِر وَيَتَخِدُ ما يُنفق ريات ت عند الله وَصَلَو تألوّسُول ألة نا قَرَبَةٌ لجن 

مجاهم الك ق رخسي إنَالهُ عَفُورُ ل 

َالأُنصارٍ وَألْدِينَ أبَعُوضُم ِحْسَنِ رضى لهُعنهُم وَرَضُواعَنَه وَأعَدَ لهُمْ جلت 
تحتها آلأتهر حَلدِينَ فبوسآ أبدا ذلك آلفَوْرُ لعَظِيم © 5 1 كور الاب 
مُتففون ون أضل ممم ُوأعلى الباق تعل هركن تتدمه سعد مَرَتَيْن 
م مُرَدُوتَ إلى عَذَابٍ عظيمٍ © 6» سورة التوبة. 

تحدثت الآيات السابقة على هذه الي هي موضع النظر عن تخلف المنافقين عن 
الجهاد واعتذارهم, وأيمافهم الكاذبة» وما يتصل بذلك ما يلمسه المتلقي الفطن» وهنا 
تتحدث عن أماكن تواجدهم. 

فبعضهم من الأعراب سكان البادية» وهؤلاء أشد نفاقا وإنما تستروا بالإاسلام 
قينا لمنافع دنيوية» حين رأوا راية الإسلام تعلو» ولُم يدعوا نوره يتسلل إلى أعماق 
قلويهم؛ ولما فيهم من جساوة الطبع» وقساوة القلب إضافة إلى بعدهم عن مجالس 
رسول المي ومشاهدة معجزاته» ومحاضرة ما ينزل عليه من الوحي المتضمن لشرائع 
لله وأحكامه؛ لذلك كله هم أخلق بألا يعلموا من ذلك شيئاً. ومن ثم فهملا 
يد ركون أن الله محيط علمه بظاهرهم»؛ ودخائلهم» ومحازيهم عليه. 

ومن هؤلاء المنافقين فريق يضيق صدره؛ لإنفاق ما ينفق من المال في سبيل الله 


(') تفسير ابن كثين: الاهة. 
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ويعد ذلك غرماً حيث لا يعود عليه بفائدة» ويتمئ من كل قابه أن يهلك الي 
والمسلمون بأن تتزل يهم كارئة تقضي عليهم, وينتظرها بفارغ الصبر» وهؤلاء لا 
يستحقون إلا أن يتل بحم ما يتمنون نزوله بالمسلمين من الدمار والحلاك. والله سميع 
لما مجس به خواطرهم من أقوال تتردد في صدورهم دون أن تنطق كما ألستتهم؛ 
وعليهم .ما تنطوي عليه أفندقم من حقد وكراهية وبحازيهم عليه. 

وف احتراس جميل تذكر الآيات أن من الأعراب فريقا تعمق الإبمان قلوكم؛ ولذا 
فإن ما ينفقونه من المال ف سبيل الله يعدونه وسائل قربى إلى للم وإلى جانبها 
صلوات الرسول عليهم, ودعاؤه لهم فهذه وذاك قربة مضافة إلى قربات الإنفاق» 
وهؤلاء لهم الوعد برحمة الله ولا غرو في أن يعدهم الله بذلك فإنه غفور رحيم. 

وهؤلاء - مُنْضَمَّينَ - إلى السابقين إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار» والذين 
اتبعوا هؤلاء السابقين فازوا بقبول أعمالهم وما أعده لهم من جنات ينعمون با فيها 
من أسباب النعيم الذي لا يزول أبدا. 

ولا ينحصر النفاق ف هذا الفريق من الأعراب البعيدين عن المدينة» فنمة فريق 
آخر من الأعراب الذين حوطاء بل ومن أهل المدينة نفسها فريق اشتد نفاقهبء لا 
علم للرسو لق يهم لشدة تسترهمء وقوة تحرزهم من أن تظهر عليهم علامسات 
النفاق» ولكن الله يعلمهم؛ وهو - حل شأنه - سيعذيهم مرتين قبل القيامة مما 
أراده تدْلاةِ ثم يردون في الآخرة إلى عذاب النار©. 

ذاك. هو ما تضمنته الآيات من المعئ. أما ما فيها من خصائص بلاغية فقد وحب 
بيانه» وهاهو ذا. 

عمد القرآن الكريم إلى ذكر هذه الطائفة من أحوال الناس» يتقدم المسند إليه (الأعْرَابُ4 
وذلك للفت الانتباه إلى أحوال الأعراب» وذلك لعدم علم المسلمين بهم» لعدم مخالطتهم 
فتخفى عليهم أحوالهم؛ فيظنون بجميع الأعراب خيرة” و (أل) في الأعراب للعهاد؛ إذ 
اللقصود به الأعراب الموغلون في البادية» تمييزا لهم عن فريق آخر من الأعراب وهم المتتشرون 
ينظر: الكشاف: 0.08/6 وتفسير أبي السعود: 4 والتفسير الكبير: 181/1-- 180 


(" ينظر: التحرير والتنوير: الكت 
مم١١‏ 
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حول المدينة الذين ورد ذكرهم في قولهوإة: ( لكو تو كرو الأترا لتر ا 

وقد جحيء بالمسند في صورة اسم التفضيل ( أَسَد 4 إشارة إلى تغلغل الكفر 
والنفاق» وأنه أمر ثابت دائم لا يتغير ولا ينقطع كما هو شأن الإخبار بالاسم. 

وقد نسق على المسند مثله وهو قوله يكلة: ( وَأَجَدَرُ أل يَعْلَمُواً...4؛ ليضيف إلى 
وصفهم بالكفر والنفاق وصفاً آخر هو كوفم أحرى بألا يعلموا معالم الشرع الماثلة 
فيما أوحي به إلى رسول اللمفة . 

وأوثر إيراد المفعول به اسم 0 ( مآ أَنْرَلَ الله... )؛ لتعظيم الجرم في عدم العلم 
به فإنه تنزيل الله وليس ترهات وأباطيل ثما حرى على فمجه الجاهلون» وقد تواتر 
تعظيم هذا الجرم بذكر الجار وابحرور ( على ا . 

ومن الحلي أن الخبر المستفاد من هذه الحملة خلا من التأكيد؛ لكون المخاطب 
خالي الذهن؛ فلم يكن للمسلمين علم ما تنطوي عليه أفئدة هؤلاء من النفاق فضلاً 
عن شدته. 

وف قوله: ( وَمِنَ الْأعْرَاب مَن يََخِد ما يُنَفِقٌمَغْرمًا4 من الومض ما يملاً النفس عجباً 
حيث ذكر الاسم الظاهر المسبوق بحرف الجر ( وم الْأَعْرَابِ 4 موضع الضمير؛ إذ 
الأصل "ومنهم من يتخذ ما ينفق مغرما"؛ للإشعار بسبب ضيق عطنهم فيما يفعلون؛ 
فهم لبعدهم عما يرقق المشاعر ويذهب بجساوة الطبع وتغلغل ما ألفوه من عادات 
الجاهلية لم يدعوا فرصة لنفوذ الإبمان إلى قلويهم» ولكنهم أعلنوا الإسلام اضطرارا؛ 
ليحققوا منافع؛ فإذا ما اضطرقهم الظروف إلى الإنفاق ضاقت صدورهمء واحتسبوه 
غرماء أي انتقاصا من أموالهم لا يرضون عنه؛ لعدم الفائدة المنظورة» والتعبير 
بالمضارع في صلة الموصول ( يَتَخِدُ4؛ للإماء إلى أن ذلك أمر يتجدد كلما تحدد 
الإنفاق. وتنكير ( مَعْرَمًا) للتهويل من شأنه فهو - في منظورهم "غرم شديد" تتمزق 
لأحله نفوسهم ألا وحسرة - وقد وصلت جملة الصلة ( يََّخِدُ) يحملة أخرى هي ( وَيتَريُص 
بكمالدَوائرَ 4 بالواو؛ لكون الجملتين وى لد و ولوجود المناسسبة بينهما؛ إذ 
مضمون الأولى مجل كراهيتهم؛ ومضمون الثانية مهوى أفتدقم. فبينهما توسط بين 

١8 
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الكمالين. كما وصلت جملة ( وَمِنَ اراب . - دَآبرَة آلسُوء » بحملة ( الَْحَرَابُ أَيْلُ حكُفتا 
0 عَلَىْ رَسُولِف )! لما بينهما من للوسعة كر كلدل 531 عونا عور افونا وموصية 
والمسند إليه فيهما واحدء والمسند في الثانية نتيجة للمسند في الأولى» فبينهما شديد التناسب. 

واللافت للانتباه أنه حين عبر عن إرادة الأعراب الشر بالمسلمين كان التعبير 
بالتربص أدق في تأدية المعيى ذلك أن في التربص ترقباً فياء وتلهفاً شديدأء ومزيد 
تطلع إلى وقوع ذلك الأمر سواء كان ع أم شر 0 وهم لا يريدون للمسلمين 
خيرا؛ لأنهم يتربصون بمم الدوائر. 

وهذه اللفظة بتلك الدلالة توحي إلى أن هؤلاء الأعراب في قلوهم ما ليس على 
احاح قر لخر ابو اكوارة بواناولا لوسع الريي البو تخرع انين والبادلت 
بالرسول 9 وصحاده الأخيار. 

ولعل ما يخدم ذلك المعيى ويقوي دلالته محيء الفعل بصيغة المضارع ( وَيَتريْص» 
وله على ده ذلك مروتس كلما ارو إلى الإنفاق. 

وما يزيد هذا التربص كشفاً لدخائلهم التعبير بقوله: ( وَيَعَرئْص بك مالدٌوآير فهرو 

يفضح ما انطوت عليه صدورهم من أحلام الترقب لهزعة المسلمين» وكثرة أمانيهم في 

ذهاب دولة الإسلام يومئ إلى ذلك الجمع في كلمة (آَلدَوَآير4؛ فهم لا يريدونها دائرة بل 
دوائر يتبع بعضها بعضاً حى لا يبقى هم أثرء ولا يذكر في شأفهم خبر. يقول الرازي: 
"أي يننظر أن تنقلب الأمور عليكم بموت الرسول ويظهر عليكم المشركون””". 

وقبل أن تأي الفاصلة كان الاعتراض بقوله يلة: ( عَلَيْهِمْدَآيرَُ لسو ) وهو جملة 
خبرية لفظأ إنشائياً معين مراد يما الدعاء عليهم وعيتيا ريه ون اميق متصاية 

معن يومئ إلى حفظ الله للمسلمين» وحمايتهم من وقوع ما يتمناه الحقدة من الحلاك 
عليهم؛ وارتداد آثار الحقد على الحاقدين؛ فهو دعاء ثمن بيده مقاليد الأمور يصرفها 
كيك يكناء وقق خلمه وعدلة. 

ويؤكد انقلاب المقاصد على أصحاها بناء تلك الجملة» فقد قدم المسند على 


5) جاء في لسان العرب: التربص بالشيء أن تننظر به يوما ما: كه 
(" التفسير الكبير: .١177/١1‏ 
١١9٠‏ 
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المسند إليه؛ لإفادة القصرء أي أن المدعو به ممن بيده تصريف الأمور - وهو دائرة 
السوء - مقصور على المتمنين له المترقبين لوقوعه لا يجاوزهم إلى غيرهم. 

وأرى أن في هذه الجملة الدعاية مق الذره في الوعيد والتهديد ما ليس ف الحملة 
الأولى فقولهم: (وَكرْصبِك م الذوتير) أظلقت فيه الطلة عل عموفينا دون أن 


تضاف كلمة (أَلدَوَآبرٌ). أما في قوله: (دآيرة سو 64 ففيه مزيك -حصوصية يسفر عن 
هلاك شديدم فقد حص النائرة يكلم (آلشزو) أي: عليهم ذائرة لمزيكة وار 


والعذاب والبلاء. ' ْ م 
وعلئ التقيض من عولاء الشافعين امراب الومتوط اروف نل نفاق تقربا إلى 
اللمكجلة ا اراب مَن بوم به ال ار له 


فول الراي: أوهده شهادة من اطق ل 
نفقته قربات ولراك "00 

ولأن المقام مقام ثناء لهؤلاء المنفقين 7 قربا إلى الوه فقد عر بالممع (قرئتٍ» 
"إشارة إلى كثرة ما بذلوه في سبيل الله تقرباً إليهه واستدراراً للمزيد مسن دعوات 
الرسول2 وجاء إفراد ( قربَة بَهُ) في رده عليهم وجها آخر من وجوه البلاغة» حيث 
ل ال ل ل 
الائفاق وو درجت" 

وتنكير(ا قَرَبَة بَة) أفاد التعظيم» وقد توقفت بنوع من الدهشة؛ لما ذكره ابن عاشور؛ 
إذ يقول بنص كلامه: "وتنكير ( قرْبَة) لعدم الداعي إلى التعريف» ولأن التنكير قد 
يفيد التعظيم"”” فابن عاشور. بنص عبارته يرى أن التنكير في قوله: ( قَرْبَةٌ) إنما 
ذلك؛ لأن الداعي إلى التعريف معدومء ثم يذكر الرأي الثاني بضرب من التشكيك 
أن المراد من التنكير التعظيم. 


(' التفسير الكبير: .١9/١5‏ 
9 الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ: .1١‏ 
(" التحرير والتنوير: ..١5/11١‏ 
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وأقول - والله أعلم بأسرار كتابه - إني لست مع ما ذهب إليه ابن عاشور في 
الرأي الأول» وأميل إلى التأكيد على أن التنكير المراد منه التعظيم؛ واستدل على ذلك 
ما ذكره أبو السعود. ووافقه عليه الألوسي إذ يقول الأول: "والتنكير للتفخيم المغئي 
عن الجمع أي: قربة عظيمة لا يكتنه كنهها"7". 
فالآية الأولى قد أبانت القسم الأول من الأعراب المنافقين الذين ينفقون رياء وتقية 
فأخبر الكل أن (عَلَيهِمْدَآرَة آلو ) وبقدر ذلك الوعيد لذلك القسم كان الوعد للقسم 
الآخر من الأعراب الذدين ) ينفقون تقرباً لله لان فكان الوعد لمم ( ألا إِنَهَاقر ل 
سَيُدْخِلَهُمآلهُ ف رَحمَتِمة 4. فليس من شلك أن التنكير الوارد دليل عظمة لا يعلم كنهها إلا 
الله عيذ " فاجتمع في الآيتين من التناسب الدقيق ف المقابلة بين رد الله بالإفراد كذلك على 
المؤمنين» ورده بالإفراد على المنافقين ما يشهد بإعجاز النظم الحكيه"0". 
واللافت للانتباه أن الآية ( ألا إنَهَا قربَة سين انو كقه الخيالة الاسية 
والتصدير إحرفي التنبيه والتحقيق» 0 ذلك من الحزالة والفخامة ما لا يخفى على ذي 
بصيرة» ف ايد لهذه الشهادة الصادرة من اللهوجلة للمتصدق ابتغاء مرضاته يقول 
الشوكاىي: "فأخحر ياد انقوها خررا بدواكدا افيه الخملة) و عرق العنيه و التحفيسيق: 
وني هذا من التطييب لخواطرهم, والتطمين لقلوهم ما لا يقادر قدره مع ما يتضمنه 
من النعي على من يتخخذ ما ينفق مغرماً والتوبيخ له أبلغ ين 
وقد جحاءت هذه الجملة مستأنفة سيقت!؛ لتقرير هذه البشارة الي زفت للأعراب 
المكثرين من الإنفاق تقرباً لو فهذه "شهادة من الله للمتصدق بصحة ما اعتقد 
من كون نفقته قربات وصلوات وتصديق لرجائه على طريق الاستئناف مع حرق 
التنبيه والتحقيق المؤذنين بثبات الأمر وتمكنه"9؟ , 
وقد سيقت هذه الحجملة بأكملها مساق الاحتراس ؛ ذلك أن قوله ان 


>> ووم 


-َ) الأغْرَاب 


إ9.ورر 


اعد يعد وقوله: ( وين الأترافياتى بنؤلا با وين ندر رَمَا» يوهم أن 


للق 
تفسير أ اكم / 05س وينظر: 7 حر المععان: 01 ١‏ 
في السعو ١1‏ 0 لخ ١‏ /ا. 


الا البياني ف صيغ الألفاظ: 1701 
' فتح القدير: 137/5. 
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الأعراب كلهم منافقون» ومنهم من يقتصر على بحرد النفاق» وهم الذين ليس 
بأيديهم ما ينفقون» ومنهم من يجمع إلى النفاق شدة الألم على ما ينفقونه ويتمسون 
اللحظة الي يخلصون فيها من المسلمين» فجاء قوله: ( وم الْأَعَرَابٍ من يَوْمِن اله 
ليو م الآخر.... الخ 4. ليرفع هذا الوهم. 
وحاءت جملة (إوَلله عَقُود ُحِيعٌ) واقعة موقع الاستثناف التعليلي» ولعل ذلك 
كان السبب في فصلها عن الي قبلها لشبه كمال الاتصال. ظ 
وابتدأت هذه الجملة بحرف التأكيد "إن ؛ "للاهتمام يبهذا الخبر أي: عرز مدي 


ب لتقا ري تنص النعر عيبا 

ولكون الحملة ( رَضيى هنهم وَرَضُواعَنَهُ) خبراً عن امبتدأ في قوله: ( وَاَلسيقئُون )7 
فإن اللافت للانتباه تقديم المسند إليه على الخير الفعلي بغرض تقوية الحكم 
وتأكيده”) في أن اللهييلةِ رضي عنهم ورضوا عنه. فهذه الجملة "إخبار عن رضاه 
عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ورضاهم عنه بما أعد لهم 
مروت كنات لعن :و التكنع لمن 507 

ذلك النعيم الدائم هو الذي عبر عنه القرآن بقوله: ( ذال كَآلفَوْرُآلعَظِيمٌ) أي: ذلك هو 
الفوز العظيم الذي لا فوز غيره؛ وهذا القصر مستفاد من تعريف ركين الإسناد. . 

ولا يخفى أن التعبير باسم الإشارة (ذَالكُ4 دون "هذا"؛ لإفادة بعد منزلتهم في 
مراتب الفضل وعظيم الدر جة7؟ فكأن البعيد في المكان بعيد في المتزلة. 

ثم ربط التتزيل لمكم حديث منافقي أهل المدينة بحديث منافقي الأعراب فقال: 
وم مك تكرش الأغراب تتلفتون نَ ومن أَهل الْمَدِيئَة مرَدُوعلَى آلَقَاق. 23 

والتعبير بالحرف ( مِرسَ» إشارة إلى أن بعض من حوهم من الأعراب وأهل 

(' التحرير والتنوير: .١5/١١‏ 


ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 5/4 .١5‏ 
7" ينظر: التحرير والتنوير: .١17/١١‏ 


() تفسير ابن كثير: لالره - كرلره. 


7 ينظر: تفسير أبي السعود: 517/4. 
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المدينة لا كلهم متصفون بالنفاق» وفي ذلك من الدقة في الخبر ما هو شأن القرآن إذا 
أخبر بشيء أو حدث عنه؛ ولكن هناك مفارقة في الخبر؛ حيث أخبر عن بعض 
الأعراب بأنهم منافقون» وعن بعض أهل المدينة بأنهم ( مَرَدُوأ عَلَى أَلتَقَاقِ» وف ذلك 
إشارة إلى أن منافقي المدينة تغلغل النفاق في قلويهم» ولا مندوحة للإقلاع عنه يشير 
إلى ذلك قول الزمخشري: '( مَرَدُوأْعَلَى آَلتَقَاقِ4 تمهروا فيه» من مرن فلان عمله» ومرد 
عليه: إذا درب به وضرى حين لان عليه» ومهر فيه" ولم يكتف الزمخشري بالمعى اللغري 
للفعل مرد» بل تابع يقول: "ودل على مرانتهم عليه» ومهارتهم فيه بقوله: ( لا تَعْلْمُهُدٌ) 
أي يخفون عليك مع فطنتك... وصدق فراستك؛ لفرط تنوقهم في تحامي ما يشكك في 
أمرهم؛ ثم قال: (حُتنَُعَلَمُهُمْ 4 أي لا يعلمهم إلا الله» ولا يطلع على سرهم غيره؛ لأنهم 
ييطنون الكفر إبطاناء ويررُون لك ظاهراً كظاهر المخلصين من المؤمنين» لا شك معه في 
إيمافهم» وذلك أنهم مردوا على النفاق وضروبه فلهم فيه اليد الطولى"0". 

وفي الآية إيحاز حذف تقديره: " ومن أهل المدينة قوم أو منافقون مردوا على 
النفاق”'2 وهو حذف معلوم من السياق» ومن قوله: ( مَرَدُوا عَلَى آَلبْقَاقِ4. وكان 
هذا الإيجاز مسارعة إلى بيان الصفة الى هي مناط الاهتمام» وهي شلة النفاق» 
وتغلغله في الأعراب امحيطين بالمدينة» وثي المدينة نفسهاء فليس النفاق مقصورا على 
الموغلين في النفاق. 

وفي تقييد النظم في قوله: ( سَتْعَدِيهُم كُرّتيْن م ردوب إِلَ عَذَابِ عَظِي ر» ما 
يلفت الانتباه وهو "إسناد عذايهم السابق إلى نون العظمة حسب إسناد ما قبله مسن 
العلم» وإسناد ردهم إلى العذاب اللاحق إلى أنفسهم إيذان باختلافهما حالاء وأن الأو 3 
خخاص يمم وقوعا وزمانا يتولاهتيل. والثاني شامل لعامة الكفرة وقوعا وزماناء وإن 
اختلفت طبقات عذاكم”" فاستحق هؤلاء الأعراب بسبب نفاقهم هذا العذاب الموجع. 

ومن صور البيان في هذه الآيات قوله تَيْللة: ( وَيكَرئْص بك مالدّوايرٌ) فقّد استعيرت 


“" الكشاف: ؟/ه. 8.5/9. 

7 الور الموجدن: /5/الء وينظر: فتح القدير: 43/8/5. 
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الدائرة المعروفة» وال تحيط بالشيء بدائرة الزمان ونوائبه ومصائبه. 

ولا يخفى ما ف الاستعارة من بلاغة؛ إذ عبر بمذه الاستعارة الي تدل على الخبث 
والترقب؛ لإرادة الشر بالمسلمين إرادة لا تنفك عنهم؛ وتحيط بهم نوائب الدهر 
إحاطة الدائرة بالشيء ء فهم يجمعون إلى الجهل بالإنفاق سوء الدخيلة» وحبث الطوية. 

وقوله ثُيانه: ( سَيدْحِله ماله ف رحمتمة) محاز مرسل علاقته الحالية» فقد أطلق الحال 
(وتسه را رينلا أي الحنة» والقرينة المانعة من إرادة الميى كلمة ( سَيِدَخِلهُم). 

ولا يفوتئ الإشارة إلى ذلك اللون البديعي الذي اكتنف هذه الآيات» وهو فن التقسيم 
الذي تس هن بايد هذه الآيات من خلال تة تقسيم أحوال الأعراب تقسيما تبين لبي 
للصطفى فل من خلال علم الي الذي بعلم خمافة الأعين وما تفي الصدور. َ 

ومن البديع الطباق (لا تَملمُهُمٌنُتعلمُهُم) حيث جيء بالفعل ( لا تَعْلَمٌ »6 
المسند إلى ضميره يي منفياء ثم جيء به مسنداً إلى ضمير العظمة منبناً ( من تَمَلمُيُ» 
وف ذلك من بيان قبح فعلهم ما فيه؛ لفرط إمعانهم في التخفي. 

وقد جئ بالعلم وصفا لو في ثلاثة مواضع عقب كل حال من أحوال 
ان فالآية الأولى حاءت بحملة تحمل ف طياتها قبيها للمسلمين إلى أن الأغراب 
أقسى قلوباًء وأحفى طباعاً يقول الرسول عنهم: "من سكن البادية جفاء ومن اتبسع 
الصيد غفل» ومن أنٍ السلطان افتعن"2'7 فقد وصف الها الأعراب أوصافاً ثلاثة. 

أحدهما: الكفر والنفاق» والثاي: بأنه يتخذ ما ينفق 56 وثالئها: الدعاء على 
المسلمين بالشر والمزيكة. 

فكان حكم الله عليهم بأهم أخلق وأحدر ألا يعلموا حدود الله وقد أبان 
المفسرون أن لهم من الصفات ما يفارقون به أعراب المدينة ف "أنهم أشد كفراً 
ونفاقاً والسبب فيه وجوه: الأول أن أهل البدو يشبهون الوحوشء والثاي: استيلاء 
امحواء الحار اليابس عليهم» وذلك يوجب مزيد التيه والتكبر والنخوة والفخر والطيش 
عليهم. والثالث: أنهم ما كانوا تحت سياسة سائس» ولا تأديب مؤدب» ولا ضبط 
ضابط فنشأوا كما شاءواء ومن كان كذلك خرج على أشد اللنهات فسادا والرابع: 


(') تفسير ابن كثير: 0 ه. 
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أن من أصبح وأمسى مشاهداً لوعظ رسول اللْهفقُك وبياناته الشافية» وتأديباته الكاملة 
كيف يكون مساوياً لمن لم يؤثر هذا الخير ولم يسمع نخبره"7"©. 

فكان من حكمة اللْهيْيلِةِ المنبئة عن العلم الواسع ( أل يَعْلَمُوأحُدُودَ مَآ أَنْرَلَ آله 
على "رتلف 4 اناس السياق: وال أعل.ى أن سن بض هذه المقائف الخامة 
بمؤلاء الأعراب المنافقين بالفاصلة ( وَآَلَهُ عَلِيمُ حَحِية) أي "عليم .من يستحق أن 
يعلمه الإيمان والعلم» حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهلء والإبمان والكفر 
والنفاق» لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته"7". 

وقد جاءت جملة ( وَآلَهُ عَلِيمْ حَحيمٌ) فاصلة لهذه الآية» استثنافاً يبحمل الوعد 
للمؤمنين» والوعيد للمنافقين؛ فعلمه يِه مخيط..ما في القلوب من مضمرات الإبهان 
والكفر» وما يثمره هذا وذاك من عمل صالح في الظاهرء والباطن أو صالح في الظاهر 
فاسد في الباطن» وحكيم في مثوبة المحسن» وبحازاة المسيء. وف ذلك من التبشيرء 
والتخويف ما يدركه أهل البصر .ما يتراءى من وراء الكلام. 

وجاء العلم وصفاً للهيتللة كذلك في ختام الآية اثانية ( َه سمي عَم وإذا يما 
النظر وجدنا الجملة الى تضمنت الفاصلة ( وَاللَهُ سَمِيحٌ.. .4 مستأنفة؛ ريف بالوعيد؛ إذ 
لغ لديو اللتلمين من كول أنه عل عوض رك بالسنمم والكل» فدكر هاون الستضفين 
عقب ما سبق من صفاتهم ينبئ عن وعيد بالحزاء الذي ينتظرهم. 

وحين تختتم الآيات بخطاب الله لنبيه الكريم بأن الأعراب الذين حول المدينة قد خلصوا 
لبي وأطاعوه, فأعلم الله نبيه أن في هؤلاء منافقين لثلا ينخدع بكل من يظهر له المودة. 

ل ا ع 

2 قلة: «9 تتتشه ركنن تتطوع). 

لهمي بصيغة الفعل المضارع (عْمَنُ تَعْلَمُهُحْ » وف ذلك 
دلالة على استمرار علمه يهل كلما أمعنوا في النفاق والتمويه بإظهار حلاف ما 


''؟ التفسير الكبير: .157/١5‏ 
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ييطنون فهم قد تشربوا النفاق وتفننوا فيه» فجاءت صيغة العلم بالفعل المضارع 
( تَعَلَمُُم4 إعاء إلى أنهم كلما تمردوا في النفاق كان اللَهمْيلِةِ على علم مم وإن 
حفي أمرهم على رسول اللهقة. 

ولا يخفى ما في قوله: 29خ نكت » من التهديد والوعيد لهؤلاء المنافقين في أن 
ةلهم بالمرصاد؛ لأنه يعلم ما هم عليه من خحبث الطوية» وسوء الخلق الذين 
يحاولون إحفاءه. 

والملحوظ تقديم المسند إليه ( م عمَنُْ) على الخبر الفعلي ( تَعْلَمُهَُ » ركد المحين 
السكاكي ردنك فقال: "إفادة التتخصيص قال يَيكَلاة: ١‏ وَمِنَ هل َلْمَديئة مَرَدأْعلَى 
آلبَقَاقٍ ل تَمَلَجُهُدَكْتنْ تَعَلَمُهُح » المراد: لا يعلمهم إلا الله» ولا يطلع على أسرارهم 
غيره» لإبطانهم الكفر, في سويداوات قلوكم7". 

فهذا الاختصاص ف ذلك السياق الخاص؛ لأن الحديث عن المنافقين الذين لا 
يعلمهم الرسول أو غيره؛ لإبطافهم الكفرء وإنما يختص بعلمهم اللهوجل . 

فإن الآية لا تخلو من دلالة التوكيد والتقرير؛ لأن الاختصاص متضمن للتوكيد 
ف "إن إفادة الاختصاص تقتضى إفادة التوكيد, فكل ما يفيد الاختتصاص يفيد 
التوكيد لا العكس"”". | 

ومن وصفهيوياية بالعلم في سياق الكشف والابتلاء قوله حل وعلا: ( وَأَلّدِير أتَححَدُوأ 
مُسَجِدًا ضرارًا وَكُفَرًا تفربقا بَت نت المُؤيِنيت وإِرَصَادا منْحَربََة ةفيل 
لشن نآلا الخشئئ وآلة سه دنم لَكَدئُنَ ه لا تقد هيدا لمحيس 0 


توص مِ نأل َو ِأَح أن شوم فيه فيه الحو أن يك وبحب لمهي © 
لي ا / يانه بيتك على تَقُوَعد م أله وَرضْون َرأ ' سس ل ا 0 نه عَلَيْ َمًا جُرفِهسارٍ 


اهاري و تارجَهم وله لا لت : َال بيهم ألّدى نوأ ريمة في 

قُلُوبهم الآ 5 أن تقل كلونهم زا وَآلَهُ عَليمْ حَكيمٌ (2) ) سورة التوبة. 

('؟ مفتاح العلوم: 777 - 2777 وينظر: الإيضاح: 175. 

6 دراسات بلاغية» د بسيو فيود: 55» الطبعة الأولى: 41١53‏ ١ه‏ - 33/8 ١م‏ مؤسسة المختار - القاهرة. 
/اة١.١‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الخامس ...عل الله يَوْلةِ في سياق الابتلاء والكشف 
ممما ب بج يبيب يي يي يب يط ب ب سي يي ب بسي سك 


تتحدث الآيات عن صنف آخر من المنافقين ثمن هم حول المدينة» وهم الذين بنوا 
مسجدا يتوارون خلفه» ويدبرون من المؤامرات ما ينفس عن حقدهم. ففي الظساهر 
هو مسجد تقام فيه الصلوات؛ وفي واقع الأمر هو بؤرة تدبر فيها الدسائس للتفريق 
الحاو بوم رارق كارع كين ربد دوعر ادل 
ولأن المريب يخشى أن يفتضح أمرهء فإنه يتخخذ من الوسائل ما يراه كفيلاً بإخفائه» 
ومن ثم فإن هؤلاء يحلفون بأوثق الأبمان أنهم ما أرادوا إلا الخير» وهذه الأبمان نفسها 
قرينة تشير إلى كذبهم على حد القول المشهور: يكاد المريب يقول ححدون ركم 
ا لا يدور بخلدهمٍ أن الله مطلع على تدابيرهم ولكن خاب فألهم. فالله 
يشهد إهم كاذبون كذبا شديدا؛ ولذا فى رسولهقة أن يصلى في مسجدهمء 
فالمسجد الذي اسمن على قاعدة الإيمان من أول هو الأحدر بالصلاة فيه» ولا يصح 
في عقل أن يوازن بين مسجد أنشئ لإقامة شعائر الإسلام, ومسجد أنشيع؛ ريق 
بين المسلمين» وحوك المؤامرات ضد الإسلام نفسه للقضاء عليه ولس شري سد 
ذلك أن يكون بانوه حطباً الحهنم» ولن يفلتوا منها؛ لأنهوْيإةٍ لا يههدي هؤلاء 
الظالمين؛ فهذا البناء سيبقى رمز إلى ما في قلويهم من ريب لا يفارقها في حال إلا 
حال تقطيعها. والله حل شأنه عليم بما يقولون» ويفعلون» حكيم في مجازاقم عليه0"©. 
هذا. مضمون ما قاله المفسرون في بيان المراد يمذه الآيات - والله أعلم مراده - 
والانتهاء من بيانه يؤذن بالنظر في بلاغتهاء فأقول والله المستعان: 
- تقف بي "الواو" ف قوله: (وَالّدِي أتَحَدُوا مَسَجِدًا. .. 6 موقف من تتسشعب 
أمامه الطرق» وتتشابه فلا يدري أيها الموصل للغاية. فهذه الواو رابطة لما بعدها .مما 
قبلهاء ولكن ما هو ذاك الذي بعدها؟ أهو جملة تامة ذكر فيها المسند إليه والمسند؟ أم 
جملة حذف منها أحدهما؟. 
رؤى متعددة تحعل المتأمل لبنيه التركيب يأنق» لما فيها من بلاغة تتسع لاحتمالات 
كنيز كلها شائقه مقيولة 


(' ينظر: المحرر الوجيز: 84/7» وتفسير أبي السعود: )٠١/4‏ وتفسير البغري: ؟//7*. 
١٠١5/‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الخامس له َل في سياق الابتلاء والكشف 


فالسيوطي في تفسيره يقول: "ومنهم الذين اتخذوا..." وهذا يعئ أن الموصول 
مسند إليه وأن المسند محذوف» وهذا أحد الأوجه الحتملة مع كوت مسيذاً إليه تتمثل 
ف أن المسند مذكور وهو: إما قوله: ( أَفَمَنْ أبس بُتَيَنَهء 4 والعائد محذوف تقديره: 
منهم) وإما قوله: ( لآ يَرَالُ بيائهُم). وفيه بعد لطول الفاصل» وإما قوله: ( لا تَقُمّ 
فيه أَبَدَا4 وإلى حانب هذه الاحتمالات الثلاثة هناك رؤية تذهب إلى أن المسند 
محذوف تقديره: يعذبون7 0 

وهذه الرؤى المختلفة كلها صحيحة» اق إما مذكور والجملة تامة وإما 
محذوفء والمحذوف إما شبه جملة) أو جملة فعليه. 

على أن ذلك ليس كل ما تكشفت عنه الأنظار. فالزمخشري له نظر آخرء فقد 
بدا له في هذه الحملة احتمالان: الأول: أن الموصول مفعول لفعل محذوف من قبيل 
الاخعتصاصء والثاني: أنه مسند إليه» والمسند محذوف. نرى هذا في قوله: "فإن قلت: 
( ولد أتَحَدُوأ.....) ما محله من الإعراب؟ قلت: محله النصب على الاختصاص؛ 
كقولهة ( وَالْمُقيْدِين الصلرة 4 وقيل :هو طندا خيرة. عرق معنف وقيين لعدننا 
الذين اتخذوا كقوله: ( وَآَلِسَارِق وَأَلَارِفَةُ6”' وقد عقب الشيخ العجيلي على 
الاحتمال الثاني بقوله: "يريد مذهب سيبويه» فإن تقديره: فيما يتلى علسيكم السارق 
والسارقة فحذف الخبر» وأبقى المبتدأ كهذه الآية"0. 

اح اروك لما بست 1 دن عو وك اا م 11 
القرآي: على أن أقرب هذه الرؤى من أفق السياق ما ذكره السيوطي من أن المسند 
محذوف تقديره: "ومنهم" فالحديث عن المنافقين من الأعراب حول المدينة» وكذلك 
الاحتمال الأول في نظر الزمخشري وهو أن الموصول معمول لفعل محذوف تقسديره: 
(أخص) فهو يلتقي مع رؤية السيوطي» وسوق الأسلوب على نسق الاختصاص يبرز 
شناعة مسلك هذا الصنف من النافقين. ولا يخفى أن التعريف بالموصول - سواء أكان 


('؟ ينظر: الفتوحات الإلهية: 815/7 
(" الكشاف: .8١/9‏ 
(" الفتوحات: ؟/95". 
١8‏ 


الباب الثابئ - الفصل الأول - المبحث الخامس 


مسندا إليه أم معمولاً لفعل يدل على الاختصاص .؟ لما في الصلة من بيان لنوع من 
المنافقين هم أشد عداوة» وخطرا على الإسلام والمسلمين. وتنكير المفعول ( مَسَجِدًا» 
للنوعية؛ حيث كان تنكيره ممهدا للغاية المتوخاة منه» وهي أنه (ضرار» وكفرء 
وتفريق بين المسلمين» وإرصاد لمن حارب الله ورسوله). 

وف إيقاع الفعل (حَارَبَ» على لفظ الجلالة دلالة على شدة العقوبة لمن فعل هذا 
الفعل؛ حيث إن الحرب إنما كانت على رسول اللْهيه وأصل التعبير هو "حسارب 
رسول الله" ولكن أوثر التعبيربما حاء عليه النص؛ لتفظيع الجرم» وقويل الجزاء عليه 

- ولينظر القارئ دلالة التعبير في قوله: ( وَلْيَحَلِقُنَّ4. فإنه يدل على إيحاز 
بالحذف, يعتد ليشمل السؤال وصدر الجواب - وهو القسم -؛ فإن تقدير الكلام: 
ولئن سئلوا عما أرادوه من بناء هذا المسجد ليحلفن. فإن الحلف لا يكون إلا لإقناع 
السائل بما كان الفعل لأجله. 

وقد جاء هذا الأسلوب بتلك الصورة من التأكيد المكثف؛ لبيان ما هم عليه من 
شدة الإخفاء لنفاقهم. 

ولكن. أكان ثمة سؤال وجواب كما يومئ إليه هذا التعبير. أم أن ذلك إخبار بما 
يكون منهم ل سكلواة. 

الذي يلوح - لي - أن هذا إخبار من الله بما هم عليه فمن يقرأ سبب السترول لا 
يحد حديثا عن السؤال وما يستلزمه من الحواب المذكور”' . والتعبير بالضارع في 


له يتان في سياق الابتلاء والكشف 


ذكر الخازن أهم لما فرغوا من بنائه أنوا رسول اللي فقالوا يا رسول الله: إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاحة 
والليلة المطيرة» والليلة الشاتية وإنا نحب أن تأتينا وتصلي لنا فيه. . فقال رسول اله إن على جناح سفرء ولو قدمنا 
- إن شاء الله - أتيناكم فصلينا فيه» فلما انصرف من تبوك راجعاً نزل بذي (أوان). .. فأتاه المنافقون» وسألوه أن 
و لي ا ا 
رسول اللدي مالك بن الدحشم ومعن بن عدي؛ وعامر بن السكنء ووحشياً فقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد 
. الظالم أهله وأهدموه وحرقوه. نقلاً عن : الفتوحات الإلهية: 5, وأورد الشوكاني في فتح القدير رواية عن ابسن 
أبي حاتم» وابن مردويه أنه: لا بيى رسول الله مسجد قباء حرج رجال من الأنصار منهم بجدح - جد عبد الله بن 
حنيف - ووديعة بن ن حزام - ومجمع بن جارية الأنصاري؛ قبنوا مسجد النفاق. فقال رسول الله لبجدح: "ويلك يا 
مجدح ما أردت إلى ما أرى فقال: يا رسول الله والله ما أردت إلا الحسى وهو كاذب. فصدّقه رسول اليك وأراد 
أن يعذره فأنزل الشئللة ( وانْديسح آتحَدُوا مَسَجِدًا.. .. أله وَرَسُوَلَهُ 4ن 7/> لت ع لا ٠ت‏ وعليه يكون غمة سؤال 
وجواب في الحقيقة والواقع. 


١٠١٠٠ 
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جواب القسم إعاء إلى أن ذلك الحلف يتكرر بتكرر السؤال؛ إمعاناً في التخفي. وقد 
باء اسار اقش يان اوعجار فى عليه ليضاعف من مبالغات التخفي. 

- ولأن هذا الحلف قد يوهم بصدق زعمهم حاء قولهَللة: (وَاللَه يَشْهَد نهم 
لَكَندِيُونَ دفعا لهذا الوهم؛ فهو جملة واقعة موقع الاحتراس» على أن تلك الجملة جاءت 
مفرغة في إطار من التأكيد موائم للتأكيد الذي أفرغت فيه جملة الجواب ( وَلْيْخَلقٌُ ». 

وذلك من طريق تقديم المسند إليه (الله) على المسند الفعلي ( يَشَهَدُ4؛ ثم التعبير 
بالشهادة عن الإخبار» فمادة الشهادة ترتبط في دلالتها بالرؤية البصرية» ولو قيل: 
'بخبر" لم يكن له تلك القوة ف توثيق كوفهم كاذبين؛ لأن الإخبار - وإن حمل في طيه 
العلم - لا يستلزم المشاهدة. وشتان بين علم بلا مشاهدة» وعلم ناشئ عنها. 

كما أوقع الفعل ( يَشهَدُ) على جملة (إِنْهُمْ لكلدِيُونَ) وهي مؤكلة بثلائة 
مؤكدات هي "إن" "اللام", "إسمية الجملة". وهكذا حملت جملة الاحتراس تلك 
المؤوركدات؛ لتدفع ما قد توهمه مقولة هؤلاء امنافقين ( وَلَبَحلفن إن َنآلا آلْحْسَئئ » . 

- والنظر ف قوله: ([ 7 تَشُمّفيه أبَدَ؟) يدفع المتأمل إلى اللبحث في علاقته مما قبله وهو 
قوله: (وَالْدِير أتَحَدُوا. - لَمَنَ حَارَبَ اله وََسُوله من قبل لم كان الفصل بينهما؟ 
ألأن بينهما كمال الانقطاع؛ لكون الأولى خبرية لفظاً ومععئ, والثاننية إنشائية لفظاً 
ومعئ» أم لأن الثانية .كثابة الجواب عن سؤال استلزمته الجملة الأولى وتقديره:أأصلي فيه 
أم لا أصلي؟ فكان الحواب ( ا تَشُرْفيه أَبَدَا). والذي يلوح - لي - أن الاحتمال الثاني : 
أقوى؛ لأن ذلك ما يرشحه السياق. 

وعلى كل فجملة قوله: ( وَلِيَحَلِفُنٌ.... لكَذِبُونَ) معترضة بين كلامين متصلين 
معين. وسر الاعتراض الإشارة إلى المبالغة ف إخفاء النفاق» وكشف ما بولغ في 
إخفائه» وفضح النوايا السيئة» والتشنيع عليها. 

ون هذه الملة إكاء إلى ضرورة إزالته؛ لأن النهي عن الصلاة فيه في وقت (ما) من 
الأوقات يعن أن بقاءه لا نفع فيه إن لم يكن فيه مضرة» فإذا كان فيه مضرة مائلة فْ تقوية 


لله ت#لإية في سياق الابتلاء والكشف 


١٠١١ 
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النفاق» والإعداد لمن حارب الله ورسوله» وتفريق المسلمين فكانت إزالته ضرورة. 
الا و ب ان سن وده ا 
سس عَلى لتقو من أوّل يَوْ مِأَحَنُ أن تقوم فيه فيه )» ومن 9 فصلت عما قبلها؛ لشبه 


كمال الاتضال: كأنه قيل: ميك ا نين لسك نمطا لطر 
وقد جيء بيمذه الحملة مقرونة بلام الابتداء؛ لتأكيد أحقية هذا المسجد بالقيام فيه» 
وجيء بالفعل ( أَسسَ4 على صيغة المبئ للمفعول؛ لأنه لا يتعّلق بالفاعل غرض»؛ ومن 
هنا أوثر طيه؛ ليتجه الاهتمام إلى الصفة وهي الموسس عليه (آَلتَقَوَمك»؛ فهي مناط 
الأحقية بالصلاة فيه. 
وقد أتبعت الحملة المقررة للأحقية ( لم لْمسجد أ سس... بجملة أخحرى هي قوله: (فيه 
رجَالُ يُحِيُوتَ أن يَتَطَهُرُوا». 
1 وني هذه الجملة قدم المسند على المسند إليه حي يفهم من أول الأمر أنه خبر لا 
صفة؛ فإنه لو قيل: رحال يحبون أن يتطهروا فيه؛ لحاز أن يكون الظضرف متعلقا 
بالفعل " يتطهروا "؛ وذلك غير مراد؛ إذ المراد الإخبار بأن الرحال امحبين للتطهر فيه. 
فهو جاء مجحرى قول الشاعر: 
لههَمملامنتهى لكبارها «هَّمبهُ الصغرى أجل من الدهر”" 
وتنكير ( رجَال 4 للتعظيم» وللتهيئة للوضقف حملة ( يحور أن يَكطلكروا4: وإيثار 
الفعل ( يُحِبُوَ» للإماء إلى تحدد مستمر بة التطهر. وقد فصلت هذه الجملة عما 
قبلها؛ لأنها واقعة ب لعن فالفصل لشبه كمال الاتصال. 5 
- وفي قوله تلة: ( وَانَهُ , يُحِبٌ المُطهَريِرس ») قدم المسند إليه (آلَهُ علص النضرة 
الفعلي فو الشوريرت )لايد وذكر المفعول؛ لأنة ا لبقا اللي كرفي انم 
وثناء عليه. وقد وصلت هذه الجملة بالي قبلها ( فيه رجّالَ4 للتوسط بين الكمالين» 
لقنا عاق أجنية اسبح بالا ييه ْ 


ينظر: الإيضاح (تقدم المسند) 2١3/١‏ بتعليق: د. محمد خحفاجحي. 
١٠٠‏ 
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اله د اير 


والاستفهام في قوله: ( أَفَمَنَ أمسّسَ بُتْيئَُ... 4 خرج إلى معين التقرير» وا معي "أفمن 
أساس بنيان دينه على قاعدة محكمة وهى الحق الذي هو تقوى الله ورضوانه خير أم 
من أسسة: على قاغدذة أضعق القواعد وأرخاها وهو الباطل والنفاق الذي مثله مفل 
( سَقَاجْرفِهَار) قي قلة الثبات والاستمساك"230, وتنكير (تقوّئ»و (ورضوان » 
و 00 اللدكتاذ. 


خير» وهو حذف معلوم من السياق. 

ويلفت الانتباه التعبير بالإظهار بدل الإضمار ف قوله: ( بتيلتهء » الثاني» حيث لم 
يقل: "أسسه" وف ذلك يقول أبو السعود: "ترك الإضمار؛ للإيذان باختلاف البناءين 
ذاتا مع اختلافهما وصفاً وإضافة””2 ومعين ذلك أنه لو كان التعبير ف غير القرآن 
بالإضمار على نحو قوله: "أفمن أسس بنيانه على تقوى الله ورضوان خير أم مسن 
أسسية'" لكان في ذلك إشارة إلى أن البناءين يمتزلة واحدة) وتأثيرعما واحد. 

ولكن الإظهار أثبت اختلاف هذين البناءين وصفا وإضافة» فحقيقة البناء على التقوى 
يغاير حقيقة البناء على جرف هار؛ ولذلك كان المعئى أدعى إل ترك الإضحال. 

يقول الزمخشري: " فإن قلت: فما مععئ قوله: : ( فَأتْهَارَي في تَارِجَهَئم) قلت: 3 
جعل الحرف الحائر محازا عن الباطل قيل: : فاهار به ف نار جهنم على معين: فطاح به 
الباطل ف نار حهنم, إلا أنه رشح ابحاز فجيء بلفظ الافيار الذي هو للجرف» 
اليقون أن المبطل كانه سس ,ينانا كن ننفا حرفن من أودية جهنم فافار به ذلك 
الجرف فهو في قعرها"”" وسيأتٍ بيان نوع هذا لحاز في موضعه. 

فجملة ( وَآللَهُ لا يَهَدى اَلقَوْمَ الططمينَ» تذييل مؤكد لا قبله» فالآية أبانت أن 
الهولةِ بالمرصاد لكل ظالمء » ومن هؤلاء الظالمين المنافقين الذين بنوا مسجد ضرار؛ 
('" الكشاف: ؟/817. 


''' تفسير أبي السعود: .١١7/4‏ 
(" الكشاف: ؟/817. 
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ليكون مأوى لهمء ومن يعادي محمداقة. 

ولكون بنياهم موجبا لمزيد ريبهم واستمرار ترددهم قال يلة: (لا يَزَالُ ُتيَانُهُم 
لْدِى بَنوأريبّة فى كثُويهم. .» يقول الزمخشري: "لا يزال هدمه سبب شك ونفاق 
زائد على شكهم ونفاقهم لا يزال وسمه عن قلوبهم» ولا يضمحل أثْره إلا أن تقطع 
قلويمم قطعاء وتفرق أحزاء» فحينئذ يسلون عنه. وأما مادامت سالمة مجتمعة فالريية 
باقية فيها متمكنة””'2 فلا تزال الريية فيهم في كل وقت أو في كل حال. 

وتأمل معيئ هذا الاستشناء ( إل أن 5 َ ره الذي هو غاية المبالغة» فالمستثئئق 
منه محذوف هو أعم الأزمنة وأعم الأحوال والتقدير: لا يزال بنيافهم ريية في كل 
وقت إلا وقت تقطع قلويهم, أو في كل حال إلا حال تقطعها(". 

وللاستثناء بلاغته في أنه لا يزال هذا شأنهم في جميع الأحوال الوك ضع 
قلوهم أحزاء بحيث لا يبقى لمم إدراك» وهذا لا يكون إلا عندما تفئى حياهم وهو 
"استثناء تهكميء وهو من قبيل تأكيد الشيء بها يشبه ضده كقولهيلاة: ( وَلَا يُنَخُلُونَ 
آلْجِنَةحََّ يلج آلْجَمَلْ فى سَمالْخيَاط ) سورة الأعراف, الآبة: .6٠‏ أي يبقى ريبة أبدا إلا أن تقطع 
قلوكم منهم وما هي مقطعة'”" والتعبير بصلة الموصول (الَّدِى بَئوْ تحقير لحم؛ ولحذا 
البثيان الذي ليس على شيء. 
ومن صور البيان في هذه الآياث الاستعارة في قوله: (أَفْمَنَ سس بَتَيائهُه على 
تقوم برت الله وَرضْوَانِ) فقد شبهت التقوى بالأساس الذي يقام عليه البناء فذكر 
المشبه» وحذف المشبه به» وأتى بشيء من صفاته وهي "على" المفيدة للاستعلدء©) 
فهي استعارة تصريحية تبعية» وهي استعارة معقول محسوس. 

وسر بلاغة هذه الامتعارة عو الإلاج إلى قوة هذا البناء» وفخامته وإحكامه ميد 


ذأ 


له يل في سياق الابتلاء والكشف 


. 
م 


ما كان أساسه تقرى الله ورضوانه. 


7 الكشاف: 81/9. 
( ينظر: حاشية محبي الدين زاده: ؟/888. 
التحرير والتنوير: .55/١١‏ 
0 ينظر: التفسير البلاغي: 07 
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كما أحد الاستعارة ف قوله: ( أم مّنَ أمسّسَ بِنْيَائَهُء عَليْ لَقًا جُرْفِهسا فَاتهَارَي 
نوجي فين اسار مفلا بعد تيوت الخرقة الجا اليا ا لا را 

على الكفر والمكر والخديعة» والتآمر بالفساد بالهيئة الحاصلة من بناء بنيان على أرض 
رحوة لا ثبات لها بجامع الانهيار وسرعة السقوط في كل”". 

وتأمل بلاغة هذه الاستعارة في كيفية الكشف عن تلك المفارقة الواضحة بين 
البناءين أحدهما بناء أساسه قوي ثابت» وفايته دول الحنان» وبناء على النقيض منه 


وا صم 


أساسه الكفر والنفاق» فهو أساس ضعيف» يتهاوى بسرعة ومصير صاحبه: ( فَأَتهَارٌ 
به فى تَارِجَهَتَم ». 

يقول الرازي: " ولا نرى في العال مثالاً أكثر مطابقة لأمر المنافقين من هذا المثال 
فأحد البناءين قصد بانيه ببنائه تقوى الله ورضوانه؛ والبناء الثاني قصد ببنائه المعصية 
والكفر فكان البناء الأول شريفاً واحب الإبقاء وكان الثاني محسيساً واجب الهدم"0©. 


عي م رار 


وق قوله: 99 مال الى كوأ ريب ى فو يهت) كناية مصورة تتغلغل 
القلوب لتصور دفائنهاء فالزية ابن كنةادق تلوف الى نوو ل متها :إل إذا مانو ررقت 
القلورب وقطعت؛ إذ لا أمل في ضياعها طالما بقيت القلوب مجحتمعة متماسكة» وكأن 
الريية صارت جزءاً من هذه القلوب مع أنها من المعاني النفسية لكنها ثابتة مسيطرة 
وهذا - كما يقول الشهاب - على سبيل التصوير الم ا 
التصوير الذي لا ينتهي عند حد”". 

ومن صور البديع اباس الناقص في قوله: ( جُرفِ هسار فَآتهَارٌ) وقد صورت 
الآية للحس والخيال بنيانا شاهقاً ولكن أسسه على حافة جرف هار. 

وقد جيء بالعلم ا شاه في ا هذه الآأيات 05 بوصف: ( حَكحيم) 
فقال وَلِة: ( وَآلَهُ عَلِيمْ حَحيمْر4 يقول ابن كثير: "أي عليم بأعمال خلقه» حكيم في 


(© ينظر؛ التفسير البلاغي: يق ١‏ 
(' التفسير الكبير: 151/15. 
ينظر: أساليب القصر في القرآن الكريم: 0 
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بخازاتهم عنها من خير وشر"07". 
وقد جحعل هذا الوصف ف مقام "التذييل المناسب لهذا الجعل العجيب والإحكام 
الرشيق. وهو أن يكون ذلك البناء سبب حسرة عليهم في الدنيا والآخرة"”». فإن 
من حكمتهؤيلة تبيان حال المنافقين» وإظهار ما خفي من أمرهم فضحاً لجميع 
مخططاتهم. وفي تدكير هذين الوصفين: (عَلِيمْ حَحِيمر) تعظيم لعلم وحكمة اللموجل. 
وف وصف الله بالعلم في سياق الكشف والابتلاء يقولية: ( وَحَذَالِكَ 
الاسم له ال كار 1 


وهذه الآية الي ا 5 
يوسف بأن الله يلإ كما أكرمه بالرؤياء ل ا 
الرؤيا بالسجود له ويعلمه كيفية الرؤياء ويتم نعمته عليه بالنبوة» كما أتم تلك 
النعمة على أجداده إسحاق وإبراهيم فجعل إبراهيم خليلاً ونبياً وبحاة من النار» 
وجعل إسحاق "الع سي كتحي الول بق ادن افر مسد ور تاد 
حكيم في اجتبائه لما احتبى من أجله. 

هذا هو محتوى الآية؛ وبقي البيان لخنصائصها البلاغية» وهو ما أحاوله فيما يلي: 

وأول ما يلفت النظر في هذه الآية: التعبير بلفظ "الاحتباء" دون الاختبار أو 
الاصطفاء ونحوهما ثما يقارب ف المعين””»؛ فهذا اللفظ يدل في أصل وضعه على 
الجمع. يقال: "جبيت الماء في الحوض جمعته... والاجتباء: المع على طريق 
الاصظفاء"0, فاتجتباء الله يوستق يغ أنهي يجمع له أشياء يعلمها هو ويصطفيه 
يما دون غيره» سواء أكان الغير هم إخوته» أو سواهم من الناس. 


7 "لفسيرة ابن كثير: 53017. 


التحرير والتنوير: .”5/11١‏ 

"© ينظر: تفسير ابن كثير: .3/8٠١‏ 

رط تفسير الجلالين: 240/79 على هامش الفتوحات. 

” المفردات في غريب القرآن للراغب كتاب الجحيم: 11 . 
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ومن ثم حذف المتعلق: فلم يقل: جتبيك بكذاء وفي ذلك من روعة الإيجاز ما فيه» 


ولو صرح هذا المتعلق لما كان ذلك ملائماً للفعل (يجبتبي). 

بل كان مناقضا له. 0 "وكما اجتباك لمثل هذه الرؤية 
الدالة على شرف» وعزء وكمال يجتبيك ربك للنبوة» والملك» أو لأمور عظام"0". 

ورا كاذ حدق دي لاد ياد جيك كا الت بق ميقن 
يعقوب: الاجتباء بالنبوة» ولكنه م يُجْرِ لسانه يما حشية أن يكون ذلك احتراء على 
الله بذكر ما هو من مكنوناته الي لا يطلع عليها أحدا من خلقه» وليبقى ما يجتبيه به 

نسا إليه وَيدِِةٍ سواء أكان النبوة أو غيرها من عظام الأمور. 

والتعبير بلفظ الربوبية ( رَبَكُكَ4 إشعار بهذا اللطنف الإلحي» والعناية الربانية الي أفاء 
السو مي سف اك. 
ل: ( وَيُعَلْمُكَ من 0 الأحاويت وي يشحكةُ عَليّكُ وَعَلَىّ َال 
يُعْقُوب ) معطوفتان على جملة ( يجَتَِيكَ) وكان الوصل بالواو؛ لوحود كمايق 
2 كورلا لطا اف 5 را نل إليه واحد) وهو وال لاله الذي احتباه وعلمه مم 

أرين الختطاديقة وام 1 نعمنه فكأن ذلك من الوصل للتوسط بين الكمالين 

وقد يجوز أن يراد بتأويل الأحاديث معان كتب الله وسئن الأنبياء 5207 
0000 شتبه على الناس من أغراضها ومقاصدهاء سويت أحاديث؛ لأنه يحدث كا شنا 
لله ورسله» فيقال: قال الله» وقال الرسول كذا. 

لي ار كر سا اع ا رمتسي 
ف انلها وخر كا ونقلهم عنها إلى الدرحات العلا في المينة0"© 0 

م (ءَالٍ يَعَقُوبَ» على شعو المخاطن وهو الكاف 1 (عَليكَ)؛ للؤشارة 
إل أن ما ينعم الله به على يوسف يمتد أثره إلى آل يعقوب جميعاء وقد كان ما تطلع إليه 
يعقوب للا عندما بوأ الله يوسف عرش مصرء ققد استقدمهم إليها وقال: (أَدخْلوا مص رَإِن سَاء 
آللَهُ َامِنينَ ) رع بوبه على العرّشٍ وَحَدُوأ لم مسُجَدًا 4 سورة بوشف, الأليان: دادولل 


('' الفتوحات الإلحية: "5/٠‏ . 
*' ينظر: الكشاف: 55/١‏ 4؛ وتفسير النسفي: 1179/5. 
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وقد أراد بالأبوين في قوله: (عَلَنَ أَبَوَيَكَ) الحد وأبا الجد» وقد سماهما أبوين؛ لأهما 
ف عمود النسب وفي حكم الأب بالأصالة؛ ولذا يقولون: فلان.بن فلان وإن كان بينه 
وبين فلان عدة في عمود النسب”). وفي .ذلك إشعار بكمال ارتباط يوس ها بسلالة 
الأنبياء الكرام. 

وف هذه الآية تشبيهان: الأول ف قوله: ( وََحَدَالِكيَجَتَبِيكَ رَكُكَ) حيث شبه 
احاء الله يوسف بالأمور العظام باجتبائه إياه يذه الرؤية وهذا ما بينه الزمخشري 
بقوله: " وكما احتباك لمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز وكبرياء شأن» 
كذلك يجتبيك ربك مون عظام"7". 

ومضمون كلامه هذا أن المشبه هو حال اجتباء الله يوسف بالأمور العظامء 
والمشبه به حال اجتبائه إياه ومذه الرؤيا. 

ولا يخفى أنه تشبيه تمثيلي لكون الطرفين مركبين» والوجه هو الهيئة الحاصلة مسن 
اختياره للشيء العظيم الذي هو أهله. 


والثاني في قوله: ( وَيَيِمنِعَمتَهَ عَلِيَك وَعَليَ ءَالٍ يَعَقُوبَ كما أَنَمّهًا عَلىَ أَبَوَيَْكُ من 
ع 


- 
0-2 


قَبْلَ إِبَرْهِيم وَاسّحَقَ4 حيث شبه إتام نعمته يَلاةِ على يوسف وآل يعقوب بإتمامها 
على حديه إسحاق وإبراهيم فالمشبه هو إتمام النعمة على يوسفء والمشبه به إتهام 
النعمة على جديه والوجه هو: نوع النعمة وكمالها. 

ولا يخفى أن التشبيه في الموضعين من النوع المرسل والمجمل. 

وقد حتمت هذه الآية مجيء العلم وصفا لهي فقال تعالى: ( إن رَكَكَعَلِيمُ حَكِيتٌ» 
يقول أبو السعود في تفسيره: " ان رَكَكُ... 4 استئناف؛ لتحقيق مضمون الحمل المذكورة 
أي يفعل ما ذكر؛ لأنه (عَلِيمم) بكل شيء فيعلم من يستحق الاحتباء وما يتفرع عليه من 
التعليم المذكور وإتمام النعمة العامة على الوجه المذكور ل##فاعل لكل شيء حسبما تقتضيه 
الحكمة والمصلحة فيفعل ما يفعل كما يفعل حريا على سنن علمه وحكمته والتعسرض 


(') ينظر: البخر المحيط: 787/5, والكشاف: 5/9 41. 
(') الكشاف: .١414/7‏ 
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لعنوان الربوبية في الموضعين؛ لتربية تحقق وقوع ما ذكر من الأفاعيل"0". 

وبناء على ذلك فإن قوله: ( إن رتَكَعَلِيممحَكِييٌُ) استئناف تعليلي» فالله يختار 
ارسالته من يشاءء ويحتبي من عباده الأصفياء فينعم عليه بفسضائل النعم في العلم 
والنبوة؛ لأنه عليم حكيم. فكان ذلك التعليل من موجبات الفصل لشبه كمال 
الاتصال. 

وتأكيد هذه الجملة بإن» واسمية الجملة؛ لأنها من الحقائق العظيمة ال يقتضي 
تأكيدها يذه المؤكداتء فاللَهيإةٍ أعلم حيث يجعل رسالته فقَدَّس يه عن السفه 
والعبث لا يضع النبوة إلا وفق ما يقتضيه علمهيَفيةِ وحكمته”". 

ف "هذان الوصفان مناسبان لهذا الوعد الذي وعده يعقوب ويوسف2 في قوله: 
( وَحَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَشُْكَ... » "0 حيث جيء بالعلم وصفاً لله في هذا السياق؛ 
للإماء إلى أن اجتباء الله ماض "على وفق علمه وحكمته؛ فعلمه هو علمه بالنفوس 
الصالحة لحذه الفضائل؛ لأنه خلقها لقبول ذلك فعلمه بها سابق» وحكمته وضع النعم 
في مواضعها المناسبة"2)40, 

ومن وصف الله بالعلم في نيان الابتلاء والكشب قوله ولا في سورة يوسف: ( وَقَالَ 
نسو إن الْمَدِيئة مر تارود فَتَلهًا عن نفس كد طَعْقَهَا بن لها فى صلل من © 
لما سَمِعَتبِمَكْرِهِنأَْسَلتَإِليهِنّ وعدت لَُنّ متكا وََاقَتَ كل جد توي كينا 


للرّضة 


مد 


وَقَالتَآَخْرٌ 3 ج عَلَيْهنَ لما ته كته وطن َه نحش همادا بَشَرًا إن 
هذَآ إلا ملك كريد © قَالت فَدَ الكو أَنّذى تُتشتهى فه ولق رودنم عن نفس 

متعم سْتَعَصُمٌ وين َم يفعَل مامه 1 ب َيسْجَننٌولَكُونًا ين آلصّغِرينَ 2 قال ب امجن 
0 امعو يهل ضر حَبِى عضبل أ من َألجَهِلِينَ © 


('؟ تفسير أبي السعود: 4/ه58. 
(" يقول ابن عاشور: "وتصدير الجملة ب "إن" للاهتمام لا للتأكيد إذ لا يشك يوسفهليا في علم الله وحكمته. 
التحرير والتنوير: .7119/١7‏ 
(" البحر الغيط: 787/6. 
7 التحرير والتنوير: .7117/1١7‏ 
١١٠6‏ 
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و ما م 


فَأَسْسَجَابٌ لَه ركه فُصَرَفَعَنَهُ كَيَدَُن نّم هسمي أْعَلِيم (2) ) سورة يوسف 

وهذه الآيات تكشف عن بلاء عظيم تعرض له يوس ف فلآ فبعد أن ذاع ما كان 

من امرأة العزيز مع يوسف هل حين راودته عن نفسه؛ وتناقلته النسوة فيما يينهن؛ 
وأنكرن ذلك عليهاء وبلغها إنكارهن دعتهن لحضور حفل في بيتها مستهدفة مسن 
ورائه دفع هذا الإنكار والتماس العذر لحاء وأعدت لمن متكأ 0 
وأعطت كل واحدة منهن سكيناً لتيسير تناول الفاكهة» وف أثناء تلك الجلسة المانثة 
أمرت يوسف بالخروج عليهن ليرين ما وهبه الله من جمال فائن» وهنا كانت الدهشة 
البالغة» فقد ذهلن عن عن أنفسهن» وبدلاً من قطع الفاكهة قطعن أيديهن» ول يتمالكن 
أنفسهن» وانطلقت الألسنة معسيرة عسن بالغ افتتسافهن يمذا الجمال الرائسع 
( حش لِلَّهِمَا مدا يران مدآل نكر وكان ما قان شهادة دامغة لإنكارهن؛ 
وبزعانا عاقلدة العدوها فين كان مقها: 

وأمام هذا المشهد المثير م تحد امرأة العزيز بدا من إكراه يوسف على ما تبتغفي 
منه» مهددة بالسجن والصغار إن ل يبادر إلى تلبية رغبتها. 

ولكنه الرجل المعد للنبوة» فما إن سمع ذلك منها حى ترسحيية إل اليا أذ 
السجن أحب إليه من تلبية تلك الرغبة؛ وداعياً أن يصرف عنه كيد هؤلاء النسوة 
فإن م يصرفه عنه وقع فيما يغضبه فاستجاب الله دعاءف وصرف عنه هذا الكيد 
ولا عحب في ذلك فهو السميع لما كان من قولء العليم بما يدبر من كيد» ولن يددع 
عبدا آمن به وفضل السجن على تلبية رغبة من له القدرة على سجنه وإذلاله. 

ذلك هو ما يمكن لمثلي فهمه من هذا القول الكريم وقد قدمته ليكون منطلقا إلى 
البحث في خصائص بلاغته فأقول مستلهمة منهيولةٍ التوفيق والسداد: 

ف قوله وَكلانة: : ( وال ةف آلْمَدِيئ تأ تلعز ٍترودفتَلهَا عن نفْسِه فد سمه حب 
را فى صَلَلٍ ِيٍ) نرى جملا - هنا - قد طويت وتقديرها: وتحدث النساء بأمر يوس ف طلا 
وأمر امرأة الغرير ترود اها طن لفل وقال: "ابن إسحاق: ات 
النساء بأمره وأمرهاء وقلن: (آمَرأت لعي ترود فَسَلهًا عَن نه نُفُسِف.. 76" 


' تفسير الطبري: 5/07 15. 
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وقد سكت التتزيل الكريم عن كل ذلك؛ "ليؤذن بسرعة انتشاره» وليترك العقول 
تتخيل ما يكون في مثل هذه المجتمعات» وكيف تسري فيها الشائعات» وتنتقل 
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الأحداث 

وف التعبير بقوله: مر أت العزيز ) يردن قطفير» والعزيز: الملك في لغة العسرب» 
وإضافتهن لا إليه ( مر أت لعزي 4 دون أن يص رحن باسمها أو اسمه؛ ليظهر كوا من 
ذوات الأخطار فيكون ذلك عوناً على إشاعة الخدر مبالشة في الف شنيع يكم أن 
النفوس أميل لسماع ذوي الأخطار وأصحاب الشأن وما يجري له(". 

وإيثار صيغة المضارع ( تْرَودُ » دلالة على التجدد والاستمرار» فامرآة العزيز كلما 
ركوس هن رازذنه عن اتسيف وني ذلك ما يدل على أن ذلك أصبح عادة هما 
تحدث منها كلما رأت يوسف (للا. 

والعبير عن يوسف «لل بقوله: (فَمَنهًا »4 مضافا إليها لا إلى زوجها (العَزِيز) 
إظهاراً لما 'بينهما من التباعد الظاهر الناشئ عن الخادمية والمخدومية» وذلك لتقرير ما 
مضى من المبالغة ف اللوم لحاء والتشنيع عليها؛ فإن من لا زوج لها من النساءء أوهما 
زوج ضئيل القدر قد تعذر في مراودة الفتيان والمخدومين؛ لإشباع تلك الغريزة 
العاطفية لاسيما إذا كانوا على صفات طيبة» أما الى لها زوج ولاسيما إذا كان .عثابة 
زوج امرأة العزيز» فإن مراودقا لغيره» ولاسيما إذا ا ا وتماديها 
في ذلك غاية الفسادء د الضلال كما أشار إلى ذلك الل 0 

ومعى ( كذ َكْقَهًا حيّا4 أي: شق حبة شغاف قلبها وهو حجابه©) وق ذلك 
من المبالغة في وصفها بالحب له حت أنه من شدته قد اخترق سويداء قلبها. 

وبداية الجملة بحرف 3 كَدَ) يؤكد ذلك الاختراق» وتمكنه منها تمكناً شديداً لا 
مقاومة لطا عليه إلا بتنفيذ ما طلبته منه. 


0 ن بلاغة النظم القرآي: د. بسيون فيود: 118 .1١4-‏ 
*"" ينظر: روح المعاني: 575/17. 
7 ينظ ٠‏ 
ينص ٠.‏ نفسة. 
') ينظر: الكشاف: 457/9. 
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وحين ينكر النسوة هذا الفعل من امرأة العزيز يصفنها بأها جانبت الصواب؛ 
وبعدت عن طريق الحق (إِنَا ترا فى صَللٍ يينِ). ظ 

1ه ا قطلة شور قمر يا قاو ١‏ ران مسي لقان اماي كك 
الاتصال؛ والغرض منه إظهار اللوم الشديد, والإنكار الشنيع على ما فعلته. 

والتأكيد بإن» واللام دلالة على تأكيد وقوع ذلك الأمر من امرأة العزيز. ولى يأت 
التعبير القرآني بقوله: "إفها لفي ضلال مبين" دون الفعل (تَرَسهًا) إشعارا بأن ذلك الحكم 
تسر هلي عقرانا دون ترصو كهوة ل بل إن ل يقلن ذلك إلا بعد تحقق ونظرء ولا 
يخفى ما في التعبير من ماح إلى أفن يترفعن عن مثل ذلك؛ ويتتزلهن عنه. 

ثم تأمل هذا الوصل الداخلي بين هذه الجمل كالاتصال بين الأسعلة وأجحوبتها 
فجملة ( ترود فَتَلهًا عن نفْسف ) تثير تساؤلاً في النفس: بالا د دتري 
لقلك المراودة؟ كان امراك يعدا مباشرة قزل ف كد تَعُمَمَ 


له : (كَد سَكْفَهَا حُنًا). 

وتلك الإحابة تثير تساؤلاً عن رأي النسوة في فعل امرأة العزيز» وموقفهن مسن 
ذلك فكان الجواب (إِنَا لها فى صَللٍ مبينٍ) هذا الوصل الداحليء والترابط القوي 
ينها لم يكن ليتأتى لو كان الوصل بالواو ؛ لأن ما بينها من الترابط أقوى من الوصل 
لاوح 

ولكن امرأة العزيز ما أن سمعت .ما تناقله هؤلاء النسوة من حديث وصل صداه 
إلى مسامعها حى دعتهن إلى زيارقاء وأعدت "ما يتكئن عليه من نمارق قاصدة بتلك 
الميئة» وهي قعودهن متكثات؛ والسكاكين ف أيديهن أن يدهشن ويبهةن عن رؤيته؛ 
ويشغلن عن نفوسهن فتقع أيديهن على أيديهن فيقطعنها؛ لأن المتكئ إذا يمت لشيء 
وقعت يده على يده ولا يبعد أن تقصد الجمع بين المكر به وين فتضع السكاكين 
في أيديهن ليقطعن أيديهن فتواحههن بالحجة» وللتهويل على يوسف؛ إذ توهمه إذا 
خرج على أربعين نسوة مجتمعات في أيديهن السكاكين أن يثنين عليه فيحقق لها 
مرادها"””. وبالفعل تحقق لها ما تريد إذ وقفن أمام يوس ف «ل مندهشات من ذلك 


( ينظر: فتح القدير: */717. 
© الكشاف: 15/9. 
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الحسن الرائع والجمال الفائق ( فلم رَأَيَنَهة أكبرَتهء وَقَطّعْنَ أَيّْد يَدِيهُنٌ وَقُلنَ حَنشٌ للَّهمَا 
هَنذَا بَشَرًا إنّ هَذَآ إلا ملك كَرِيمٌ). 

فقوله: (فَلَكَا فَلَكًا رَآيَمَهُه4) عطف على مقدر يستدعيه الأمر بالخروج» وينسحب عليه 


الكلام؛ أ فخرج عليهن في بهائه وجماله ووقاره وزينته فرأينه”". 
والمتأمل في هذه الآية يجد أن الحذف :حا كان نينا لقايناة رؤيتهن كأفًا تفوت 


يِه في سياق الابتلاء والكشف 


عند ذكر خروجه عليهن”". 
وجملة (حَلش للّه) اعتراض جيء به لتتريه اللَهيْإة من صفات العجزء والتعجب 
من قدرتهوَلةِ على مثل هذا الخلق الجميل. 


وف (مَاهذَابَ سَشَرَا إن هَندَآ إل مَلَكُّ كريمك) يقول الزمخشري: "نقيج غنه اللتصوة 
لغرابة جماله» ساعن جيية عه كا برع اليا وأثبتن له الملكية؛ وذلك لأن 
اللّهوجله ركز في الطباع أن لا أحسن من ن الملك. كما ركز فيها أن لا أقبح من 
الشيطان» ولذلك يشبه كل متناه في الحسن والقبح بهما"0". 

واللافت للانتباه أن جملة ( إن هَلذَآ إلا ملك كرِيمٌ) قد فصلت عن سابقتها (ما مدا 
بَشَرَا4 وفي هذا يقول السكاكي : : "قوله: ( ما هَندَا بَسَرًا إن هَذَآ إلا مَل كُكرييٌ) فصل: 
إن هذا لكونه مؤكداً للأول في نفي البشرية» ولك أن عل لدي :عليه القت فين 
قيل في حق إنسان ما هذا بشراء ما هو بآدميء في حال التعظيم له» والتعجب بما 
يشاهد منه من حبين الكلق واخليء اهو أن يفهم متها أنه تملك: ا ( إن هنذا 
0 مَلَكُ) تأكيداً للملكية؛ ففصل"9)؛ لأنه إذا كان ملكا لم يكن بشراًء وإذا كان 
كذلك كان إئبات كونه ملكا تحقيقاً لا محالة» وتأكيداً لنفي أن يكون بشراً فكان 
الفصل بين الحملتين لكمال الاتصال. 

ثم يأ الاعتراف من امرأة العزير ببراءة يوسف (لل وعفته» والاعتراف - كماهو 
('؟ ينظر: حاشية الشهاب: 139/0 وتفسير أبي السعود: 71/7/4. 
(' ينظر: تفسير أبي السعود: 777/4. 
(" الكشاف: 455/9.. 


7 مفتاح العلوم: 555. 
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ع 5 ءءء 54 و م .عه وى 2 - ًَ 
معلوم - سيد الأدلة ( قَالْتَ فَذَالِكنٌ الّذى لمتتنى فيه وَلقَدَ ر'وَدتهُه عن نَّفْسِه 
عد 


وليقأمل القارئ عبارات امرأة العزيز الي يستشعر منها إحساشها بانتصار حَقفْته 
على هؤلاء النسوة في لحظة قصيرة حدث هن ما حدث من الإكبار والإعجاب» 
وتقطيع الأيدي» ونفي البشرية» وإثبات الملكية ليوسف (لا. 

وقد تضافرت الأدوات التعبيرية فيما بينها؛ لتبرز هذا الاأحساس في مواجهة 
معهن؛ لتبرير ما أقدمت عليه بقوها: ( فَذَ'لكنٌ َنّذى لحتكنى فيه ). 

والتعبير باسم الإشارة (فَذلك) دون التعبير بقوله: "هذا" على الرغم من أنه 
حاضر أمامهن رفعاً لزلة يوس ف( قي الحسن» وتعظيماً للمشار إليه تزيلاً لبعد 
درجته يمتزلة بعد المكان» أي فذلك يوسف البعيد السامي ف الكبال :و اياك 
فكأن في ذكر اسم الإشارة إظهاراً للعذر في الافتتان به ثما مهد لامرأة العريز أن 
تعترف بكل صراحة وبدون حجل أفا راودته عن نفسه فهو حقيق أن يحب لجماله 
كجاله: 

لكن جميع محاولات امرأة العزيز باءءت بالفشل إذ كانت ردة فعل يوسف ليلا أمام 
هذه الفتنة» والابتلاء العظيم أنه ( فَاسْتَعْصُم ). 

واللافت هذه الصيغة على زنة "استفعل" "مبالغة تدل على الامتناع البليغ) 
والتحفظ الشديد كأنه في عصمة وهو يجتهد في الاستزادة منها. وهذا بيان لما كان 
من يوس ف 22 لا مزيد عليه» وبرهان لاشيء أنور منه ما ذكر عن الهم والبرهان"9"©. 

وأمام هذا التحفظ الشديد» والامتناع البليغ من يوسف ؤِلِا تتفجر عاطفة اللحب 
لدى امرأة العزيز؛ لتنحول إلى صورة انتقام وقديد شديد» فقد نفد صبرهاء» وحان 
ليوسف أن يحسم أمره» وينفذ ما أرادته وإلا كان مصيره السجن والذل والعذاب 
الأليم ( وَلْبِن لَّميَفَعَلَ مَآءَامُرهُ لَيُسَجَئَنٌ وَليَكونًا مِّنَ آلصَّْرِينَ ) فكان هذا الوعيد 
ينظر: الكشاف: 47/9 - 4439 وحاشية محبي الدين زاده: */87. 
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مشوبا بفنون من أدوات التأكيد المتمثلة بالقسم ؛ ونون التوكيد الخفيفة والثقيلة. 

ومما يسترعي الانتباه بحيء نون التوكيد الثقيلة في ( لَيُسْجَمَنَ) والخفيفة في قوله: 
( وَلََكُونًا) ولذلك سره البلاغي» فإن امرأة العزيز اكات أده خرصا عل سحاد 
من كينونته صاغراً ذليلاً0"). فهي باقية عليه حي وهي تتزل به أشد العذاب. 

وف الآية إيجاز حذف فقو له ( داكن ألّذِى متي فيه) على حذف مضاف» 
والتقدير: "في حبه" إذ الذوات لا يتعلق يما لوم؛ بدليل: ( كن سسَعَقَهًا حننًا) أو التقدير 
"ف مراودته' بدليل( ترود فَصّلهًا)؛ لأن الحمب لاابلام عليه ماهة نيتو قير 
ويغلبه» وإنما اللوم فيما للنفس فيه احتيار» وهو المراودة لقدرته على دفعها(”. 

والقرينة الي دلت على المحذوف لا تعد من قبيل القرينة اللفظية؛ لأنه ليس 
مذ كورا في نفس الآية» بل يستوحي ذلك من خلال مراجعة السياق بطوله؛ وتديره 
وتأمله0 . 

والحذف هنا يشير إلى تكثير الفائدة» فإن يوسف قد ملك عليها قلبها» وشغل 
فكرهاء فبم يلمنها؟! أفي الحب أم في المراودة؟ أم في إعظامها لى والدهشة به» فقد 
حوى الحسن الفائق» والحمال الباهرء والكمال الرائع الذي لا يكون عادة لبشر©». 
وحذف آخر في قوله: (مَآءَامَرُه » أي: آم بر(©) 

لكن يوسف ليك يقف أمام هذا الابتلاء العظيم من النسوة وكيدهن موقف الصابر 
ل ل الي ذلك رحني لهه 


وأهون عليه من الصبوة إلى النسوة و والوقوع في الفاحشة ( رَبآَلسبِجَنْأَحَبُلىّ ما 


- 


يع ع اليه َال تَصَرِفْعَبَى كيْدَمُنّ أُصَبإِلمهِنٌ وَأَكُن م من ألجَنهلِينَ). 


(" ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 43/4. 
ينظر: بغية الإيضاح: : 1/5 والاتقان: "هلان والبرهان: #/. 1١‏ 
(" ينظر: علم المعاني الدراضة ولاغية وهاي الشائل: القاى" +. بسيونٍ عبد الفتاح: »١135/7‏ الطبعة الأولى 413 1ه 
م مؤسسة المختار» القاهرة. 
بطر حاشية الشهاب: 3/8؟. 
7 ينظن: البحر امخيط: 05/5 "*, وتفسير أبي السعود: 7078/4 
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وحين يستغيث يوسف لذ بربه مبتهلاً إليهيلةٍ تتلاشى الواسطة بينه وبين الله 
يعلن ذلك من خلال إسقاط حرف النداء في قوله: ( رَ بَّ) استشعارا منه ل بعظمة 
الجاكقة وكلما عيذ انهل لريب عيب را 

وق الآنة إجار يحدت؟ إذ اذك المضاف» والقدي» رت #صول اسح 
وهو حذف مفهوم من سياق الآية. 

ويجد يوسف نفسه أمام شرين يؤثر أحدهما على الآخر. وإن كان في احدهما 
مشقة» وفي الآخر لذة يقول أبو السعود: "فصيغة التفضيل ليس على بايما؛ إذ ليس له 
شائبة محبة لما دعته إليه؛ وإنما هو والسجن شران أهونهما وأقريهما إلى الإيثار السجن» 
والتعبير عن الإيثار با محبة الحسم مادة طمعها عن المساعدة خوفا من الحبس والاقتصار 
على ذكر السجن من حيث إن الصغار من فروعه ومستتبعاته. وإسناد الدعوة إليهن 
جميعاً؛ لأن النسوة رغبنه في مطاوعتهاء وحوفنه من عنالفتها"”©» فهي ضغوط نفسية 
تعرض للا النبي الكريم من كل جانب ابتداء بامرأة العزيز وانتهاء بالنسوة. 

والملحوظ أنه قد فصل قوله: ( قَالَ رَبٌّ... » عما قبله؛ لشبه كمال الاتصال فكأن 
سائلاً سأل» بعد أن قالت: امرأة العزيز: ْ) لبن َمْيَفعل مآ ءام ليُسَجَننُ وَِيَكونا 
ين آَلصّغرِينَ 4 فماذا صنع يوسف فللا حينئذ؟ فقيل: ( قال رَبَ َلبِجنُأَحَبَإِلَ...). 

03 كا دتمرن وجاك لد لزان بك لكر اه إلى اللدوتلة من حاله معهن والدعاء 
إليه في كشف بلواه ( وَل تَصَرفْعَيِى كَيْدَمُنَ أَصَبإِلَيْهِنَ وَأَكُن مِنَ آلْجَهِلِينَ). 

فقوله: ( ولا تَصَرِفْعَبَى كيدَمُك4 جملة فيها معى الدعاء فكأنه قال: "رب 
اصرف عني كيدهن "0" يقو فول اليد ين : "ل وَإلا تَصْرِفْعَبِى كَيَدَهُنَ): : فزع منه إلى 
ألطاف الله وعصمته؛ كعادة الأنبياء والصالحين فيما عزم عليه» ووطن عليه نفسه من 
الصبر, لا أن يطلب منه الإجبار على التعفف والإلجاء إليه"9. 


47 يعر 5 :8 50 5 : 

ٍ ينظر: فتح القدير: 0/9" وتفسير القرطبي: .١85/3‏ 
تن تفسير أبي السعود: 6 /717/14. 

(" البحر المحيط: 057/5؛ وينظر: تفسير القرطبي: .١85/3‏ 
(؟ الكشاف: 537/9 1. 
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وتأمل التعبير بقوله: ( كَيّدَمٌعٌ4 دون التعبير بقوله: "خداعهن"؛ لأن الخداع عبارة عن 

فعل المكروه بالغير من غير قهر؛ ويمكن أن يكون دون تدبر ونظر. أما الكيد الذي عيّر به 
| القرآن» وتطلبه النظم فلا يكون إلا بعد تدر وإعمال فكر وروية؛ ولهذا تقول العرب: 
الكيد: التدبير على العدو وإرادة هلاكه» والكيد فعل المكروه بالغير على سبيل القهر 
تقول: كايدي فلان أي: ضرَّنٍ قهرا'2 ومن ثم لا تصلح لفظة "خداعهن"؛ لأنفا لا 
تؤدي المعيئ المراد» ولعل هذا السر في التعبير بقوله: ( كَيدَمُي) . 

والتعبير بصرف الكيد أقوى كأن بيوسف لايك يطلب صرفاً كلياً عن كل مداخل الفعن 
عليه وذلك لاحتمال معاودة امرأة العزيز والنسوة الكرة في الكيد والتدبير له» وهو بشر 
لا قدرة له على مواحهة مثل هذا الكيد النسوي؛ لما يعلم أن كيد النساء عظيم. 

فهو استسلام لول ورغبة إليه وتوكل عليه» أي: إن لم تكن النجاة والخلاص 
منه فقد هلكت. ْ 

و( أَصبإِلَيْهِنٌَ) أي "أمل إليهن من الصبوة» وهي: الميل إلى الحوى ومنها الصبا؛ 
لأن الننفوس تصيوا إليها لطيب نسيمها وروحها”". 

وهذه الكلمة تومئ إلى الميل فقط لا الرغبة في مباشرة المعصية منههل#» وأستدل 
على ذلك بمجيء قوله: ( وَإلاّ تَصَرفْعَبِى كيّدَمٌنَ4 فإن الأصل: وإن لا تصرف عي 
كيدين أسنن اده يقرل. المراغي: "فإن "إن" هنا تمتاز بعدم جزم المتكلم بوقوع 
الشرط له في الزمن المستقبل"0©. 

لكن استغائته بربه لينجيه من كيد هؤلاء قد أثمرت الاستجابة ( فَأَسْتَجَابٌ لَنُه رَعُُه 
فَصِرَفْعَنَهُ كيدَمُ... ). 

واللافت بحيء الفاء في قوله: ( فَآسْتَجَابَ4 وهي فاء التعقيب اقتضاها النظم دليلاً 
على سرعة الإجابة من الله لنبيه الكرع هل. 


*'' ينظر: الفروق اللغوية: : 7/14. 
الكشاف: 1517/9. 
*" علوم البلاغة للمراغي: .١4‏ 
/ا ١١١‏ 
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يقول الزمخشري: "وقد ذكر الاستجابة» ولم يتقدم الدعاء؛ لأن قوله: ( وَل 
تَصْرفٌ عَبَِى » فيه مععى طلب الصرف والدعاء باللطف"0". 

وق إسناد الاستجابة إلى قوله: ( رَتْمُ 4 مضافاً إليه لي ما لا يخفى من إظهار 
اللطف والرحمة والعناية الإلحية بحاله#92. وزاد حسن موقع ذلك استهلال وعحميم 
بندائه يودي بعنوان الربوبية”". 

وليتأمل القارئ قوله: (تَصرقعتا يتل إذ لو قيل - والله أعلم - لنصرفه عن 
السوء لكانت شبهة ضد يوس ف82 أي: أنه هم فعلا ولم يرجع إلا حين صرفناه 
نحن عن السوء. 

وأمام هذا الإلحاح في الدعاء من نفس وجلة من الوقوع في مزالق المعصية كانت 
الاستحابة من الهو بحفظ نبيه وعصمته من الوقوع في مزالق هذه الفتئة العظيمة إذ 
يقول الرسول«ل!: "سبعة يظلهم الله ني ظله يوم لا ظلّ إلا ظلّه وذكر مسن هؤلاء 
السبعة: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إن أحاف الله"2”7 فكان 
الكشف عن هذا البلاء العظيم باستجابة دعائه 2لا لأن الله هو السميع العليم. 

ومن الصور البيانية اللافتة في هذه الآيات الاستعارة في قولهثَْلاة: , 
ِمَكْرهٌِ » أي "باغتياهن» وسوء مقالتهن بأن عشقت عبدها الكنعاي» فقد سمي 
لفيا 12 لأنه في خفية وحال غيبة كما يخفى الماكر مكنره"47), فكما أن 
العحد الى ع اميه ركدلرك لخن 

إذا شِبِّه الاغتياب بالمكر» ثم استعير المكر للاغتياب بجامع الخفاء في كل على سبيل 
الاستعارة التصريحية الأصلية. 

وقوله: ( وَمَطَمْنَ أبدِيوُئٌ) أي "جرحنها كما تقول كنت أقطع اللحم فقطعست 


ذا 


('؟ الكشاف: ؟١/1539.‏ 
2 تفسير أبي السعود: ترز الا 1 
" رواه لازي ل الطيية كتاب الحدود؛ "باب فضل من ترك الفواحش" رقم الحديث (5805): 03734 ط 
بيت الأفكار الدولية 
(» الكشاف: 10 
١١1١ 7/‏ 
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يدي تريد جرحتها" والتضعيف في قوله: ( وَقَطّعنَ4 للتكثير إما: بالنسسبة لكثرة 
الواطعايف وإما: جد و ار ا 
000 
لضت لحيكن» بسار و 01000 

ل 
قلبهن بيو سف للا - ودهشتهن من جماله الرائع. 

.ول قوله لما دارا وآ مَلبر, يم تشبيه بليغ» فقد شبه يوس هللا 
بالملك في حسنه .وجماله” الو سردن نا التشبيه إثيات انين والحمال له لأن 
ا ركز في الطبائع أن لا شيء أحسن من الملك» ولا شيء أقبح من الشيطان. 
أما بجيء العلم وصفاً لله يإ فقد كان من التلاؤم لفاصلة هذه الآيات أن تختتم 
كحاتين الصفتين (السمِيع العَلِيم) 1 السميع لدعاء الخاشعين المتضرعين» العليم 
. 5 
بأحواطهم» وما يصلح طهه” . 

فالموقف موقف تضرع وخحشوعء ودعاء من بي كريم يريد عصمة نفسه من 
رتو وا عق رلا ضيز قرية بروامرار العزيز يقول ابن عطية: "وقوله: 
( ليع لْعَلِيمُ) صفتان لائقتان بقوله: ( فَآسْتَجَابٌ» "4 

وجملة: ( انه هُوَآَلِسمِيعٌ ألْعَلِيمُ» استئناف تعليلي ل (أسْتَجَابَ4 وقد جاءت 
هذه الآية ممروجة بفنون التوكيد والمتمثلة في ( إنّ) وضمير الفصل ( مو 4 دلالة على 
م البحر الحيط: "٠ ١/5‏ ولنا أن عل قوله: ( وَقطْمَنَ أدبن 4 بحاز مرسل علاقنه الكلية إذ أطلق الكل وأريد الجزء. 

"* قيل» كان فضل يوسف على الناس في الحسن , كفضل القمر ليلة البدر على بُموم السماء» فإنديد كان قد أعطى 

شطر الحسن كما ثبت ذلك في حديث الإسراء حيث إن ال الثالئة» قال: "فإذا 

هو أعطى شطر الحسن " ينظر: الكشاف: ؟/455» وتفسير ابن كثير: 


ينظر: الكشاف: 2477/5 وت تفسير النسفي: 0188/5 وه 0 5 
7 المحرر الوجير: 45/7 ؟. 
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روي صر ويل ع و ا د 
لا غيره. 

والملحوظ أن الحرف الأخير في فواصل هذه الآيات لم يخرج عن النون والمسيم» 
مبين» كريم» الصاغرينء الجاهلين» العليم. 

والميم والنون متقا ربان ومتعجانتان من ميت النظم» وهمافي فهاية الفواصل 
يساعدان على إعطاء الآيات إيقاعا صوتياً جميلاً يأسر القلتوين«ويت معن اله 
المشاعر. 

ولقد عد الأقدمون النون وام اميا 0 من الأصوات المتوسطة في القوة؛ لما 
اجتمع فيها من الجهر وبعض شدّه "إذ هي بَيّبيّة' مع تميز النون والميم بالأكثر قوة من اللام 
لما فيها من غنة("). ووصف الغنة بالشدة يرحع إلى موصوفهاء والأصوات الى تتصف يما 
هي "الميم والنون" وحين اقترائها بالنون والميم تكسبهما نغمة موسيقية محبّبِة إلى الأذن؛ 
فلذا فإهما يعتبران من الصوامت الغناء(". فالميم والنون الساكنتان صوتان يخرجحان من 
الخيشوم؛ مجهوران» متوسطان بين الشدة والرحاوة» مستفلان منفتحان9©. 

ومن هنا كانت الفاصلة (آلْعَلِيم) منسجمة مع فواصل الآيات محدثة الإيقاع 
الصوي الشجي الذي يعت الأسماع» وينعش العواطف. 

وجاء وصف الله بالعلم في سياق الابتلاء حيث يقول يَإةِ: وال آلَْلِكُ أثثونى يده 
فلكاجاء: التسول فال 5 جع إلى رَبَكَة فَسَكَلهُ مَا بال السو الَلتى فَعَلعَنَ يدم نان يّى 
بكيّدهنٌ عَلِيمٌ © ) سورة يوسف. 

وفي هذه الآية نر يوسف ف بمتنع من الخروج من السحن حى يتتحقق اللميسع 
من براءته مما رمى به به من ارتكاب تلك الجريمة الي اليك :كمه ]ا الحسة: عالحا 
وعدواناء وذلك بأن يرجع الرسول إلى الملك ليستدعي النسوة اللاي قطعن أيديهن؛ 
ويسألهن عما نسب إليه؛ فقد كدن له كيدا أرهقه حين ام بما هو منه براء» فإنه - 


'' ينظر: التجويد القرآن ف ضوء علم الصوتيات الحديث» وأبو السعود الفخران: 717 الطبعة الأولى 413 1ه 133 ١م.‏ 
بر نفسه. 
(" ينظر: غاية المريد ف علم التجويد: ١٠١‏ 
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حل شأنه - عليم يهذا الكيد أسبابه ودوافعه. 

هذا هو منطق الآية - كما بدا لي - من قراءق لمضمونه - وقدمته ليكون مهادا 
للحديث عن ملامح بلاغتها. ا 

وأبدأ بالحديث عن إيجاز الحذف فقد طويت عدة. خمل» ولو بسط الكلام» وأورد 
المحذدوف فسيكون معه الإطالة والإطناب ما يؤدي إلى الخلل في المعين والنقص. 

فليس هذا من صفات الأسلوب القرآني الى د 
ما يكون معه جلاء المعين ) ووضوحه وفهمه من خلال سياق الأحداث7١‏ 

فما أن بلغ يوس جلا بأمر رؤيا الملك حي كان 0 تاخو قر 

نين نا فَمَا حَصّدتُم كدرو فى سيل إلا ليا با َكُلُونَ 2 نم يَأنَى من بَعْد ذلك 

م 12011111111 مما تُحَصِنُونَ ©) : نه يأتى من بَعَد ذا لِك عَامٌ فيه 
اتنا وقميَصرونَ © )سررة وسف لات روه - 48 - 440 

قال ابن الأثير: "قد حذف من هذا الكلام جملة مفيدة تقديرها: فرجع الرسول 

0 يوسف» فعجبوا لماء أر فصدقوه عليهاء وقال الملك: 

١ش‏ نى بد 4 والمحذوف إذا كان كذلك دل عليه الكلام دلالة ظاهرة؛ لأنه إذا ثبتت 
حاشيتا الكلام؛ وحخذف وسطه ظهر امحذوف؛ لدلالة الحاشيتين عليه"0), 

فقد طوى التتزيل الحكيم كل التفصيلات 1 ال إلى اللكء» 
وإخباره بما أخبره به يوسف من تعبير رؤياه؛ لأن المحذوف فهم من دلالة السياق» 
ولأن مقصد القصة التركيز على هذا الجانب منها وهو رد الملك بعد سماعه لتفسير 
وا في ال راسي ان حجر ظ 

وإسناد فعل الأمر ( مسو نى ) إلى ضمير الجماعة والذي أرسل إلي يوسف» وجاء 
بتأويل الرؤيا واحد» يشير إلى أن المهم هو الإتيان به» أياً كان من يقوم بذلك من 
الملأ الذين سبق ذكرهم في ندائه إياهم ( تيه لْمَلاأَقْيُونَى في ردي » فأمر الملك 


يل الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية» محمود السيد مصطفى: 2.05 الطبعة الأولى 2.١38١‏ مؤسسة شباب 
الجامعة» الإسكندرية. 
7 المثل السائر: 7/ه5". 
١١١‏ 
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يحب أن ينفذ» لا يهم من الذي أرسل لإحضار يوسف. إنما المهسم تبايغ الأمر 
وإحضاره؛ ولذلك كان حذف كل هذه التفصيلات الحزئية ليضعنا النص القرآني مباشرة 
في حوار آخر مع يوسف والرسول الذي جاء ليُحخْبر بضرورة مثوله أمام الملك. 

ولا غرابة في الرد الذي جاء على لسان يوس ف( إذ قال: : (أَرَجِعٌ إلى رََكَ فَسَكَلَهُما 


2 0 


بال النسوة ألتى فَطعن يديه دان رَبتَى بيده علِيمٌ) . 

ففي هذه العبارة طي لكثير من الحمل أغين عنه المذكور والتقدير: فلما جاءٍ 
الرسول إلى يوسفء واستدعاه إلى حضرة الملك» وبلغه برغبته في إخراحه مسن 
السجن, قال يوس ف 22 ( أَرَجِعْ إلى رَبَكُ. ). 

وف أمر الرسول بالرحوع إلى سيده تتراءى أمور: 

- أن يوسف لل يتصف بالأناة؛ إذ لم تعجله الرغبة في الخروج من السجن عن 
إثبات براءة ساحته ثما اقم به. 

- أنه أراد أن يحتاط لنفسه في المستقبل» فلم يدع فرصة للحاسدين الذين يححمل 
وحودهم في بلاط الملك من التهوين من شأنه؛ لإبعاده عن تقلد منصب كبير. 

د أن الشعور بالضيم يولد الرغبة في الانتصار للنفس بوضع الظالم في موقف 
يضطر فيه إلى الاقزار بظلمة: 

- أن الاجتهاد في نفي التهمة من الأمور الي يحرص عليها المؤمن. 

جمع الزمخنشري هذه الأمور ما عدا الثالث منها في قوله: 'إنما تأثى - يعني 

ال الملك» وقدم سؤال النسوة؛ ليظهر براءة ساحته عما 
قرف به وسجن فيه لكلا يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره عنده؛ ويجعلوه سلما 
إلى حط متلته لديه» وللا يقولوا: ما خلد في السجن سبع سنين إلا بأمر 
عظيم...حق به أن يسجن, ويعذب» ويستكف شره؛ وفيه دليل على أن الاحتهاد 
في نفي التهم واحب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفها"7". 

وتأمل سؤال يوسف ؤِلٍِ الذي وجه الأنظار| إليه» إنه سؤال سبب ابتلائه ومكنه 


(') الكشاف: 2/1/9 . 
؟؟* ١١‏ 
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في السجن إفن النسوة ( فَسََلهُ ما بَالُ أَلنّسُوَة الى قََلعْنَ أيَدِيَهُةَ 

ذكر الدكتور المطع السؤال قد جيء به على حقيقته 0 القدوة دس 
ما عرفنه عن يوسف ساعة دخحل عليهن هل لمسن فيه ريبة؟2"0. 

وأقول - والله أعلم كراده ‏ إن السؤال ليس على حقيقته» فيوسف 2 على علم 
بحال النسوة» وما كان عليه حالهن من مراودته عن نفسه؛ لكنه استعمل هذا السؤال 
كما أبان ابن عاشور "للتنبيه دون طلب الفهم؛ ل م 
وإنما يريد السائل حث المسؤول عن علم الخبر"7"). 

فنفس يوسف 92 تطلعت وبشوق إلى تبرئة ساحته من ظلم ألصق به من سسيدة 
القصر» فكان شغله الشاغل إظهار الحقيقة حي ولو كان الثمن حريته: ض 

هذا الأمر - رغم علمه به - دفعه إلى توجيه السؤال لملك مصر (مَابَالُ آَلنّسُوّة.. » 
واعتدل على بلاغة هذا الاستفهام مما ذكره الزمخشري "وإنما قال: سل الملك عن 
حال النسوة» ولم يقل: سله أن يفتش عن شأفن؛ لأن السؤال ما يهيج الإنسان ويحركه 
للبحث عما سكل عنه؛ فأراد أن يورد عليه السؤال ليجدّ في التفتيش عن ن حقيقة القصة» 
وَفَضن الدريق. حي يتين له يزاءته رزانا عونا وسو فيه للق من الباطل "99©. 

فلو شغل يوسف لايل بحالهن دون التركيز على دليل الفتنة والابتلاء وهو تقطيع 
أيديهن أمام هذا الجمال الساحر الأخاذ فإن الملك لا يبالي هذا الطلب بل. ولا ياتفت 
إليه من هو أدن من الملك كراتب. 

ومن الصور البيانية في هذه الآية قرله لة: ( اليْسْوَةِ الى عن أبديهُةٌ) كناية 
عن هؤلاء النسوة اللاق زرن امرأة العزيز» وهيأت طن متكئاء فقد اقتصر التعبير 
القرآني "على وصفهن بتقطيع الأيدي ولم يصرح ,مراودتمن له واكتفى بالإبهاء إلى 
ذلك بقوله: ( إن رَبتى يِكْيَدِهِنٌ عَلِيم"90). 
(' ينظر: التفسنير البلاغي: 10/7. 
(' التحرير والتنوير: .763/1١7‏ 
(" الكشاف: 178/75. 


97 روح المعاني: 7007/17. 
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وق بلاغة هذا التعبير الكنائي دلالة على أن ذلك "من كرم يوسف وحسن أدبه 
فلم يذكر سيدته مع ما صنعت به» وتسببت فيه من السجن والعذاب» واقتصر على 
ذكر المقطعات أيديهن"0). 

ولأن للنساء مكر عظيم إذا استحوذ الشيطان عليهن» والتأثير على المحيط حولهن 
يما يهيج العراطف, وإلصاق التهم بالبريء كما شوهت امرأة العزيز "زليخا" سمعة 
يوسف وهو بريء حى لبث ف السجن بضع سنين بغير ذنب جناه ذيل يوسف دللا 
هذا السؤال بالاستشهاد بعلم الله 3( رَبى يكيّدهنٌ عَلِيةُ4؛ لأن الملك وإن كان 
ذا سلطة» فعلمه قاصر ومحدود أما اللهويلة فعلمه شامل لكل كيد مهما أحفى أسبابه 
وضاعت معالمه. 

وق التعبير بلفظ الربوبية المسند إلى ضمير المتكلم إكاء إلى ما يستشعره يوسف (للا 
من التلطف الرباني» والعناية الإلحية» فثقته بربه كبيرة» وسيعينه على كشف بلواه. 

وقوله: ( يكيّدِهنٌ عَلِيةٌ4 أي: "كيد عظيم لا يعلمه إلا الله لبعد غوره"”". وإيثار 
صيغة ( عَليجٌ »؛ للاشارة إلى الإحاطة التامة بهذا الكيد. 

وتأكيد الخبر بإن» واسمية الحملة؛ للاهتمام مضمون الخبر وهو براءته ونزاهة عرضه مما 
نسب إليه» ونسبة الكيد إليهن» والكائدة واحدة وهي امرأة العزيز تأدب منه هلك ودف الا 
عساه أن يمنع الملك عن تنفيذ رغبة يوسف رعاية لزوجها عزيز مصر”" 

فقوله: ( إن رَببَى يِكيّدهنٌ عَلِيه4 إشارة إجمالية إلى خلاصة الطلب» وفهايات المعاناة 
وذلك بتفويض الأمر إلى علام الغيوب» فيوسف لم يستطرد في ذكر هولاء النسوة 
وما فعلنه عندما رأينه لأول وهلة فما كان من يوسف ف فاية هذه الآية إلا أن 
يستشهد بعلم اللْهيْفلةِ الذي يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

ولا بخفى ما في الآية من ديد ووعيد”؟ وقد فصلت هذه الحملة عن الي قبلها؛ 


له مينلا في سياق الابتلاء والكشف 


('" الكشاف: 2407/8/9. 
7 لمن 7 
(" ينظر: التفسير البلاغي: 151/7. 
' ينظر: المحرر الوجيز: 757/7. 
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لما بين الحملتين من كمال الانتقطاع. 
وحيء 0 وها لله ف سياق الابتلاء ف قوله ول : ( قَبدا أَزعِيَيِهِدْ قبل وعَاءِ 
أحيه له استشر تَخْرجَع جَها من وعَآءِ يدك كدنا اع َِأحْ َه دن آلمَلِك إل 


له يلاه في سياق الابتلاء والكشف 


و مم يه دك «» 


ديسا مضع ردت من اموق حل وى عذمعَ ليت * قَالو إن يَسْرِق فد سَرَقَ 
أح لَه مِن قبل فأسَهَا يُوسُفُنٍ كفب وَلَمَيِهَا لَهُذَكَالَ أَشْرمَتَكَانًا ممما 
تَصِفُونَ م 4 سورة يوسف. 

ترتبط هاتان الآيتان بأحرى سابقة لها تتضمن التدبير الذي أوعز به يوسف إلى 
معاونيه؛ ليضعوا الصواع في رحل أخيه بنيامين بعد أن جهزهم يما جاءوا من أحله 
فلما شرعوا ْ الرحيل إلى موطنهم ناداهم مناد متهما إياهم بالسرقة 

كان هذا النداء المتهم بالسرقة مفاحأة مذهلة» فليس لثلهم أن يسرقواء وفي الخوار 
الذي دار حول المسروق والسارق» قرر إخوة يوسف أن من ثبتت سرقته يسستعبد» 
ومن ثم بدأ البحث في الأوعية. 

ومن إحكام الخطة المدبرة بدأ المعاونون بأوعية الأحوة» واتهى بوعاء أخيه 
واستخرج منه الصواع ا 

وف هذا الموقف الحرج كان على الأحوة أن يلتمسوا لأنفسهم مخرجاًء فقد حلفوا 
قبل ذلك أهم لم يسرقواء وأكدوا حلفهم بأن المخاطبين يعلمون طهارة أيديهم من السرقة 
( لَمَدَعَلِمَسْمِكَا جِقَنًا لمُفُسدَ في الَرَض وَمَا كنا سرِقِينَ) سورة وسفه الآية: ٠‏ ولم يكن هذا 
المحرج سوى الزعم أن هذا الأخ الصغير 00006 إنما تعود السرقة من مشاهدة أخ 
#0 2 - من أم غير أمناء وكظم يوسف غيظه؛ ولم يكاشفهم بما كان 

منهم بال اكتفى بأن ردد ف ضميره دون أن ينطق لسانه ( أَنشّرَمَّدٌتَكَانًا » وأحط 

متزلة» فأنتم قد سرقتم أخاكم من أبيكمء والله أعلم بأنه لم يكن مئ» ولا من أحي 
بترقة كما عط "1 

هذا هو ما دار حول الآيتين من مععئى حسبما وصل إليه فهمي مع علمي بقصوره 


(' ينظر: ابن كثير: 5517 -558. 
ه١١١‏ 
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قالله أعلم مكوتافك مراذه يدن قول» وفك أورواه لكر ساد للصورت ل رين 
لي من بلاغتهما وها هو ذا. 

بدأت هاتان الآينان تفاء العطف فما أن 5-5 يوسف أخحوته عن جزاء السارق» 
إن كان فيكم فأجابوه: : زاؤه أذ من وجد في رحله ومثل هذا السزاء نمحسزىي 
الظالين 11 : 

0001007" بدأ 0 أحيه “دفعاً للتهمةء وُسبيلة إل 
ما سيديره من حيلة مع أخيه الأصغر "بنيامين" ليأخذه عنده ! إعمالاً بشريعة إسراهيع 
ويعقوبء وإلزاما لأحوته ما حكموا به0"". 

ويأحذ القارئ المتذوق التعبير بالحرف (ثم) "فلم يحض من الوقت بين التنقيب في 
أوعية إخوته» والوعاء .الذي دس فيه الصواع؛ ما يستوجب حرف المهلة:؛ لكنه 
التلطف, والتمويه.على المشاهدين بتأخير الببحث ف الوعاء المنشود؛ ومحاولة 
الانصراف عنه؛ لإظهار اليأس من وحود ما يبحثون عنه. كل هذه المصائعة والحذر 
من أن يتسرب الشك إلى نفوس أخوة يوسف لو بدءوا به وتعجلوا استخراجه» هفو 
الذي بسطه حرف لمهلة» في صورة زمن تمتد ( كع اسْتَشْرّجَهًا مْن وغَآء أيه ) ألا 
ترى كيف عدل النظم الكريم من أن يقول: اخريتة إل : اسمخرعة لاطالك بن 
الزيادة. في الحروف زمن البحث والتفتيش» ومطبّه مبالغة في إعمال الحيلة؟ هذا إلى 
حانب ما يصوره خرف المهلة من المنوف والترقب الذي كان يملاً نفسوس إخسوة 
حاار جد أي و أن يم صر ار مزرييمة مط بر معي 
نفوسهم» ويطول قصيره ف أعينهم"0". 

فقد هرّت الصدمة الإخوة إذ.يرون الصواع يخرج من وعاء أخيهم... يسربلهم 
النجل بعدما حلفوا الأيمان ... وتحدّوا ووعدوا بتطبيق دين يعقوب على السارق. 

لقد خرج أخوهم منهم وأمسى رهينة العزيز» ووقعوا بين نارين: نار أيمافهم 
وتأكيدهم بأنهم لم يسرقواء ونار بمانهم لأبيهم بأن يحفظوا الصغير. 
*) ينظر: الكشاف: : 4431/7 وتفسير أبي السعود: 2537/4 وتفسير النسفي: .١33/7‏ 


0 ن أسرار حرو ف العطف " الفاء وثم" 18٠١‏ -181. 
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وف الإظهار موضع الإضمار سر بلاغي عمد إليه الدرين الحكيم في قوله: 0 
أسَتَحْرجَهَا من وعَآءٍ أَحِيه ) فإنه لو قال: "ثم استخرجها منه " لأوهم لكام أنه 
استخرجها من أخيه؛ لأنه أقرب مذكورء قال الزركشي: 'فيصير كأ الأخ كان 
ات الع د ج الوعاء» ولم يكن الأمر كذلك؛ لما ف المباشرة من الأذى الذي 
تأباه النفوس الأبيّة فأعيد بلفظ الظاهر؛ لنفي هذا النوهل"207. ش 0 

نم كرر لفظ ( أَخِيه) ولم يضمره فإنه لو قال: "ثم استخرجها من وعائه "لأوهم 
الكلام أن يوسف ليا استخرجها من وعائه هو - أي من وعاء يوسف -؛ لأن الأصل 

في الضمير أن يعود على أقرب مذكورء وهو يوسف”". ثم إن في هذا الإظهار 
تأكيدالمدزلة الأخ في قلب يوس ف هلا والله أعلم. ٠‏ ' 

وأضف إلى ذلك أن يوس فطللا كونه أراد من هذه الحيلة الاحتفاظ. ببقاء أخينه 
عنده ذكر قوله: ( وعَآء أيه » إلزاما ا من استعباده إذا ثبت واحود 
الصواع في رحله فذكر ( من وعَآٍ أَخِه ) زيادة ف التخصيص بأن الوعاء كان في 
ل قى إليه» لتنفيذ مأربه وحيلته. 

في الآية إيجاز حذف؛ إذ لم يصرح بتفتيش وعاء أحيه فأظهر قوله: 20 سِتَخْرَّجَها ' 
ساس ري 0 
وقد. حذفت هذه الجملة لتوجه الاهتمام إلى الاستختراج؛ د تغنشوف إليه 
النفوس في هذا السياق. 
هه هو الذي الهم يوسف بوضع الصُواع في رحل بنيامين, لاه 
استطاع يوسف أن يضع يده على أخيه.ويجعله من متعلقات الملك. ولو أنه حكمم 
ا ال ل يد ول سا 
بعققاب السارق على سرقته من غير أذ السارق رهينة. 
( كَذَالِكَ كنا لِيُوسّدّمًا كَانَ لِيَأَحَ د أَحَاهُ فى دين آَلْمَلِك! 


2 


54 


2-2 ع 
الس - ا مم 1 .- 
ك إلا أن يشَاء الله تفع دَرَجَتٍ 
( البرهان: 483/9. 
(' ينظر: البرهان: 430/5. 
7" ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ا 
/ا؟ ١١‏ 


الباب الثاي - الفصل الأول - المبحث الخامس 


ئن نََآءوشَوَقَ كل ذِى عِلْمِعَلِيٌ. 

وقد اختلف المفسرون في موقع جملة (ما كان يَأ د أَحَاهُ في دين أَلْمَلِك 

نه فذهب الكشاف وغيره إل فهة »يله سبي كه وان للك 

وقد رفض أبو السعود هذا الرأي؛ وتبعه في ذلك الشوكاني والألوسي يقول أبو 
السعود: "وقولهيَيِة: ( مَا كَانَ لِيَأَحدَ حدَ أَحَاهُ فى دين َلْمَلِ كله أن يَسَآء 4 اسستعناف 
وتعليل لذلك الكيد وصنعه لا تفسير وبيان له كما قيل: لماذا فعل ذلك؟ فقيل: لأنه 
ل يكن ليأحذ أخاه مما فعله ف دين الملك في أمر السارق أي ف سلطانه... لأن جزاء 
السارق ف دينه إنما كان ضربه وتغريمه ضعف ما أخذ دون الاسترقاق والاستبعاد 
كما هو شريعة يعقرب#42 فلم يكن يتمكن هما صنعه من أحذ أخيه بالسسرقة الي 
نسبها إليه في حال من الأحوال إلا أن يشاء الله"7"). 

وأنا أميل إلى ما رححه أبو السعود؛ إذ إن يوس ف« كاد هذا الكيد بتعليم مسن 
لجل ووحي منه؛ لأنه يعلم شريعة يعقوب(لك وما ينص عليه دين إبراهيم 2 من 
استعباد السارق؛ ولذلك لم يأحذه بدين الملك؛ لعلم يوسف أن الحكم بالاستعباد, 
وإبقاء أخيه عنده يخالف حكم ملك مصر من تغريم السارق وعدم استعباده فكان 
الترجيح بالاستئناف التعليلي أرق بالسياق» فكان ذلك من موجبات فصل هذه 
الجملة عن الي قبلها. 

فكان سبب ذلك التدبير الخفي أن يوس (لكلا ما كان يتمكن من أخذ أخيه في 
حكم ملك مصرء ولكن قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه» وهو أن يستعبد 
السارق» ركو كان بعلم دكين شريعتهم؛ ولحذا كان النشاء عليه بقولهككانة: 
( ترْقَع دَرَجَتِمن َمَآ وَفَْقَكُلٌ ذى علمِعَلِيدٌ ). 

والتعبير بالفعل المضارع ( تَرَفَْعٌْ) "للإشعار بأن ذلك سنة مستمرة غير مخقصة ' 
بهذه المادة"”". وهذه الحملة استئناف مقرر لمضمون ما قبله في قوله: ( كَدَالِكَ كذتا 


: 


(؟ ينظر: الكشاف: 4341/7» وحاشية حبي الدين زاده: 53/8 
ب خعيو او المضردة 4 -137 وينظر: روح المعاني: 233/17 وفتح القدير: 9/ده. 
تفسير أبي السعود: 7317/5. 
١١578‏ 
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ليوف 0" يقول الزمخشري: "( كَدَالِكَ كدّنًا لِيُوسُنٌ) مثل ذلك الكيد العظيم كدنا 
(لِيُوسُنَ» يعن علمناه إياه وأوحينا به إليه"7؟ أي: مثل ذلك الكيد الذي أخبر الله 
وملئنه لكان ارهن إن بن السلا 5 

فهذا التدبير من الله ثعلا ليوسف فلا وتعليمه ذلك دلالة على رفعة وعلو شأن 
يوس هلل والدليل على ذلك قوله: ( تَرَفَعٌ دَرَجَتِ من نغَآهُ 4. 

ف'هذه الآية تدل على أن العلم أشرف المقامات:وأعلى الدرجات؛ لأنه كلإ لا 


11-0 4 


هدى يوسف إلى هذه الحيلة والفكرة مدحه لأعل ذلك فال ( تَزقعٌ دَرَجَتٍ من نمَآهُ) 
وأيضا وصف إبراهيم22 بقوله: ( تَرَفَعُ رجت من نَغَآُ) عند إبراده د كر ل 
التوحيد والبراءة عن إهية الشمس والقمر والكواكب؛ ووصف - هنا - يوسف أيضاً 
خا بعاد 1 عد م0 7 

بعد هذه الوقفة القصيرة الى وضحت الأسباب الي دفعت يوسف ليدس الصواع 
في رحل أخيه بعدها ماذا فعل إخوة يوسف بعدما تلبستهم التهمة؛ وهم يرون 
الصواع يخرج من وعاء أخيهم. إنه هو وحده السارق. فحاول الإخوة التفتيش عن 
0 عنهم أمر التهمة الي حدثت»؛ فلم يجدوا إلا ما هيأته كوامن حقدهم على 
' بنيامين " الصغير وعلى أخيه يوسف الذي كادوا له. إفهم يرسّخون التهمة عليه 
ل 

١‏ كَالْوَان يسْرِقَفَقد سَرَق أ لم مِن قبمَأسيهَا ها وونن3 لسك 
شر هَدُ نَكَانًا وَآلهُ أعَلَمْ ما تَصِفُونَ ». 

التعليق على الشرط في قوله: ل( إن يُسْرِق فَقَدَ سَرَقَ أحّ ل ..» يدل على أن السرقة 
في حق بنيامين وأخيه ليس بحزوماً بهه كأهم قالوا: إن كان هذا الذي رمي به بنيامين 
حقا فإن الذي رمى به يوسف من قبل حقاً. 


بلق 


ينظر: حاشية محيي الدين زاده: 34/8 

(" الكشاف: ؟411/5. 

7" ذكر الزركشي أن قوله: ( كِدَنَا لِيُوسٌّنٌ) بمعن أراد أي لم يُرِدْ أن يراها. البرهان: 178/4. 
7 التفسير الكبير: 15/178 .١‏ 
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والمراد بالأخ يوس ف( وتنكيره؛ لأن الحاضرين لم يكن لهم علم به"2. ولعل في 
قولحم تعريضا أرادوا به دفع التهمة عنهم؛ واختصاصها بالشقيقين. 

وتكثر الروايات وتختلف التفاسير في البحث عن مصداق قسول الإخسوة في أن 
يوسف قد سرق قبل أخيه”». في حين لا يهمئن أن أقف قليلاً أو كثيراً عن مصداق 
قرلهم لقناعتنا بأن هؤلاء الأخوة قد سبق لهم أن كذبوا على أبيهمٍ الأمر الذي لا 
يمنعهم من الكذب على العزيز» دفعاً للتهمة الموجهة إليهم» ٠‏ وإشباعاً لحقد قددم مما 
يزال يغلي ف صدورهم على يوسف وأخيه. 

وف قوله: ( فأ سَرهَا يُوسّف ف نفس 4 قال الزحاج: إمتحار على شربيظة التفسيير 
تفسيره ( أَنَيّرْ شر تَكَانًا ). وإنما أنث. لأن قوله: ( أَنثّمَ م شََّئُكَانًا ) جملة أو كلمة؛ 
لأنمم يسمعون الطائفة من الكلام كلمة كأنه قال: فأسر الجملة أو الكلمة الي هي 
قوله : ( أشن هَدُمَكَائ ) 5) وهذا ما أجمع عليه المفسرون. 

فإن في كلمة ( فَأَسَرهَا» تعطي مدلول السرية والخفاء» ثم جاءت كلمة ( وَلَمَ 
يُبَدِهَا 4 تأكيداً للأولى. 

واللافت للانتباه أن الجملة المؤوكدة جاءت معطوفة على السابقة لما بالواو» وذلك 
خلاف ما أصّله البلاغيون من أن الجملة المؤكدة تفصل عن سابقتها. 

والذي يبدو لي - والله أعلم - أنه قد وقع في نفس يوسف من كلام أخوته أمران 
متغايران: اقمامهم له بالسرقة؛ وعدم مصارحتهم بهذا الاتمام» ولما كان في الثاني نوع 


ينظر: احور الوجير: #/+ - 7 ؟. 


' فمنهم من قال: إن يوس ف هلد قد أخذ في صباه صنماً الحده أبي أمه فكسره وألقاه بين الحيف في الطريقء وقيلة 
كانت لإبراهيم22. منطقة بتزارنها أكابر ولدهء فورثها إسحاق, ‏ ثم وقعت إلى ابنته». وكانت أكير أولاده» فحضنت 

دعبف وهي مله 10 زعا ل مم يع وس د اب سرب برطي ل ا 
المنطقة فحرّمته؟ على يوسف تحت ثيابه وقالت: فقدت منطقة إسحاق» فانظروا من أخذهاء فوحدوها محزومة علسى 
يوسفء فقالت: إنه لي سلم أفعل به ما شئت» فخخلاه يعقوب عندها حي ماتت وقيل: دخل كنيسة فأحذ تمغالا 
صغيرا من ذهب كانوا يعبدونه فدفنه» وقيل: كانت في المنزل عناق أو دجاحة فأعطاها السائل» الكشاف: 2435/9 
وينظر: التفسير الكبير: 1417/14 والمحرر الوجيز: 27737//7 وتفسير أبي السعود: 2734/4 وتفسير القرطبي: 

5, وروح المعان: 18/ وساا بسو 


”© التفسير الكبير: .١‏ 
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ل لس كو المؤذنة به» وإن كان يحمل التوكيد له في المضمون. 

وجملة ( قال أَنثم سد تَكَانًا ) استئناف بياني مبئ على سؤال نشأ من الإخبار 
بالإسرار المذكورء كأنه قيل: فماذا قال في نفسه في تضاعيف ذلك الإسرار؟ فقيل: 
(قَالَ أَشُرْسَدٌ عَحَانا)7". 

فتلك هي حلقات الابتلاء والفتنة الى فياف رارف فاه تلن ما 
أن يخرج من حلقة ى- حي تتلقفه الأخرى» ولقد كانت هذه الابتلاءات والفتن مدرسة 
تعلم فيها يوس ف لايل الشيء الكثير» فتعلم فيها الصبر والثبات والشجاعة والصراحة؛ 
والكرامة والاستهانة بالدنيا وأهلها. 

ومن صور البيان في هاتين الآيتين ما حاء في قولهييلة: ( كَذَ'لِكَ كدّنَا» حيث شبه 
تدبير بتدبير» فالمععئ: ألهمنا يوسف دس الصواع في رحل. أخيه» مثل إلهامنا أحوته أن 
جزاء السارق أن يسترق. 

وف تسمية التذبير كيدا بحازاً مرسلاً علاقته المسببية» وهذا ما أشار إليه الخازت 
بقوله: "الكيد هنا جزاء المكيد... فالكيد من الخلق الحيلة ومن الله التدبير بالحق 
والمعي: كما ألهمنا إخوة يوسف بأن 00 أن جزاء السارق أن يسترق كذلك 
ألهمنا يوسف حى دس الصواع في رحل أخيه ليضمه إليه””© فإهام الله يوسف دس 
الصاع مسبب عن حكمهم بأن جزاء السارق أن يسترق 

ومن البيان: ( أَنشْرَ سَدٌ تَحَانًا) فهي استعارة فالمقصود شر متزلة» فقد استعير 
المكان للمتزلة استعارة تصريحية أصلية» فيوسف لل قد جعل إخوته - بقذفهم الذي 
قذفوه - شر مكاناً عند الله من بنيامين. وهذه استعارة محسوس لمعقول. 

وقد جحيء بالعلم وصفا لول بصيغتين منتافتين في حلقة من حلقات الابستلاء 
فالصيغة الأولى جيء بما ف قوله يإ : ( ترف دَرَجَلتِ من نُضَآهُ وَفَوَفَّكُلٌ ذى عِلمٍ ‏ 
عَلِيمٌ) فمشيئة الله هي الي دبرت الأمور رركا علي العيوره الي وقعت. والله وا 
يحقق ليوسف ما يريد» ويهبئ له الخير» ويقرّبه إليه ليعيش في سلطان رحمته المسضاءة 
('؟ ينظر: 7 تفسير أبي السعود: 1 
''" تفسير الخازن: نقلاً عن الفتوحات الإلهية: 4101/5 
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بأنوار علمه جل جلاله. فقد بلغ سيدنا يوس فطل درجات من الرفعة والعلم ولكسن 
وَفَوَقَكُلٌ ذى عل معَلِيئٌ) أي "فوقه أرفع درجة منه ف علمه) أو فوق العلماء كلهم 
500 م لحل 

عليم هم دونه قي العلم» » وهو الله عز وعلا"7'. 

قال الحسن البصري: "ليس عال إلا فوقهعالم حي ييتهي إلى لكين "(") 
و"التعرض لوصف العلم لتغيين جنهة الفوقية وق صيغة للبالغة (اغلب45 مع الدكير والانتنات 
إلى الغبية من الدلالة على فخخامة شأنهؤيلة وجلالة مقدار علمه المحيط ما لا يخفى"7". 

وجملة ( وَقْوَقَ كل ذى عل ِعَلِييمٌ) ' 'واقعة موقع التذييل أي رقع درحات عالية فين 

51 
العلم من نشاء رفعه وفوق كل منهم عليم هو أعلى درجة"”4 وأعظم علماً وهو 
اللدكواز . 
ولئن كان ليوس ف ه«ل أن يخلص من تلك الابتلاءات المتعاقبة وانمحن المتلاحقة فإن 
امحنة الأولى المتمثلة في حسد أحوته له ما زالت تلازمه وتؤذيه حى وهو في مصرء 
رغم أن أولئك قد جاءوه كغيره طلبا للشراء لكن الفرصة لما أتيبحت لهم للأذى 
رحل أيه لأمه؛ ليبقيه عنده بتهمة السرقة في الظاهرء والزغبة في بقائه عنده ف 
الباطن» د هؤلاء الأحوة في هذه التهمة طريقا لأذى يوس ف« فقالوا كما قال 
اللَهيْعية حاكيا عنهم: ( إن يُسَرِق فَقَدَ رق أحٌ لم من قَبل» وهو اهام ليوسف للك 
وإيقاع للأذى به؛ لكنه كظم غيظه» ولم يغضب لنفسه» بل اكتفى بقوله: (أَنشْرْسَهٌ 
َحَانًا وأ وَآلَهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ». 
وتختلف التفاسير في هذه النقطة» فبعضهم يرى أن يوسف أسر هذه التهمة ول يبد 
تأثْره منهاء وإنا تمالك أعصابه على الرغم من ثقته من براءته وبراءة أخيه فجهر بقوله 
مخاطباً أخحوته: (أَشرَسٌَ كَكَانًا ) بينما تفاسير أخرى تؤكد أن يوسف قد أسر القول» 
ولم يواحههم به( فبقي الأمر طيّ صدره على شكل حوار داخلي بينه وبين نفسه. 
(© الكشاف: 137/5. 
تفسير ابن كثير: 5348. 
تفسير أب السعود: ١3/8/14‏ 


6 : وينظر: روح المعاي: للااة 
”© ينظر: الكشاف: 435/7: والمحرر الوحيز: */5717» والقرطبي: 753/3, وروح المعاني: 57/1 /لى 
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والذي أرححه الرأي الثاني والدليل على ذلك قوله يلإ: ( وَآلهُ أَعَلَمُ ما تَصِفُو مشُون » 
فالله وحده يعلم حقيقة ما يقولون وت تي الى قال ينان 
يوس ف للك لم يواحه إخوته بقوله: ( أَنمٌ مَتٌئَكَانًا » وإنا جاء على شكل حوار 
داحلي» جحرى في سر يوسف من غير إعلان بذلك7". 

وتأمل التعبير بوصف( أَعَلَمُ »وما أوقعته من مبالغة في دلالة علم اللموتلوأي "عالم 
علما بالغا إلى أقصى المراتب بأن الأمر ليس كما تصفون من صدور السرقة منا بل 
إنما هو افتراء عليناء فالصيغة رد المبالغة لا لتفضيل علمه على علمهم كيف لا 
وليس لحم بذلك من علم"”"2 

فالجملة واقعة موقع التذيبل فقوله: "( وَاَلَه أَعَلَمُ ما تَصِفُونَ » كلام جامع أي: الله 
أعلم بصدقكم فيما وصفتم أو بكذبكم. والمراد: أنه يعلم كذيّمم. فالمراد: أعلم بمال 
ما تصفون"7". 

فقد .حيء بالعلم وصفاً للَهيْوالةِ في سياق ابتلاء يوس ف(ل بأذى أوته الجديد» وبالفعل 
جع بوش 24 هذا الاوااض ومااصضتع لداهنا البلا إلا شدة في الحق وتمسكا به. 

ومن وصف الله بالعلم في سياق الابتلاء قوله وكلة: ( ارجعوا وإ كم قشر ينانا 
إث َبَتَك سَرَق وما طَهدئا إلا بمَاعَلمنا وَمَاكُنًا نب حل © نئل الى سك 
فيه يرل ألا فا ون لصّدكُونَ © قَالَ بل ولت لَكُمَأنشْسُكْ مر 7 1 
عَسَى الى به دْجَمِعَِنُ ْمَل مْآلْحَكِيمْ )4 مورة يوسف. 

تمثل هذه الآيات مشهدا من تطور الحدث, وتعقده وو ا إلى الذروة الموذنة 
ع التنوير وصولاً إلى الحل كما يقرر ذلك العالمون بفن القصة”». ظ 

فقد قرر الأخ الأكبر البقاء في مصر إلى أن 000 بنيامين» أو يأذن له أبسوه 


*' لا ينتلف الأمر كثيراً إن جهر أو أخفى؛ لأنه: إن جهر بالقول؛ فإما ليوقف االمدل ف الاقنام الخذنيا مره 
وليرجعهم إلى الموضوع الأصلي. 

تفسير أبي السعود: ل 

التحرير والتنوير: .55/1١‏ : 

2 ينظ ينظر: الأدب وفنونه د. عز الدين إسماعيل: ١‏ على ط دل ر النكر العربي» د.ت» و: دراسات في القصة العربية 
الحديئة» د. محمد زغلول سللام: 4 ط منشأة المعارف بالإسكندرية. 
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بالعودة إلى وطنه وفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه لأبيه. وطلب مسن إخخوته أن 
يرحعوا هم إلى أبيهم ويخيروه بما كان من أمرهم وأمر بنيامين والصواعء وما جرت 
به الأحداث الي شهدها الحاضرون من أهل مصرء وغيرهم ممن جاءوا لشراء الطعام. 

وعاد بقية الإإخوة كما طلب منهم أخوهم الأكبر وأخبروا يعقوب بذلك كله 
ولكن يعقوب لم يصدق ما أخبروا به» وعادت به ذاكرته إلى ما كان من هؤلاء 
الإخوة يوم أخذوا يوسف وما صنعوا به وما زعموه من أن الذئب قد أكله. و 
يكن منه إلا التصبر على ما صنعوا 00 والأحفا )بو النويية إلى الله بالرحاء أن يأ 
الواسع علمه» الحكيم فعله. 

وأنتقل من محتوى هذا المشهد إلى بيان ما تراءى في صورته الكلامية من ملامح 
البلاغة فأقول: 

يطالع القارئ من هذا المشهد الفعل( أرَجعواً.. - فَقُولوأً) فهو أمر يراد به الالتماس 
إذا نظر إلى المشاواة ف «الدريكة ون الصو هو أمر حقيقي إذا نظر إلى (أنه الأكبر) 
مضافاً ذلك إلى ما يقتضيه الموقف من الإلزام؛ إذ لا بحال ثمة إلى رفسض الأمسر 
بالرحوع والقول» فهو فهو المخرج المتاح أمامهم حينئل. 

وقد احاء مقول القول جملا تترادف على تأكيد صدقهم فيما يخبرون به أولاها 
موكد يا كر من مو كد و رج يتك تارق وعدم للنهم إليه على السب الفعلسي لز 
اكاك تر نفام اقيق سمه .ادن ب ا نامويه وإنما كان هذا التأكيد 
فدون قير بعس اناد بالقبول. 

وم يقف التأكيد عند هذا الحد بل أردف هذا الخبر( إرى آَبَْكَ سَرّقَ) بخبر آخر 
مفرعٌ في قالب القصر ( وَمَاسَهِدَئآ إل يما عَلِمَنَا) وسبر هذا التكثيف في التأكيد 
الحرص على حصول التصديق من أبيه» فهو يعلم أنه لو سيق الخبر عارياً من التأكيد 
لن يلقى قبولا؛ فقد كان غير موافق على أن يرسل معهم بنيامين» لاكتوائه م: منهم كا فعلوا 
بيوسف, وما لانت نفسه لإرساله إلا بعد أن آتوه موثقا من الله ليتأنه به. وتنامى التأكيد 
بالجملة الثالثة ( وما كُنًا للعَيّبٍ حَلفظينَ) ثم يتصاعد التأكيد بطلبهم منه أن يسأل القرية 


بأبتائه شميعاء ولاغرو فهو 2 
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الي كانوا فيهاء والعير الي أقبلواء ثم يصل إلى الغاية بقوهم: ١‏ وَنَا لصدقُونَ). 

وكل هذه التأكيدات ١‏ المتوالية نابعة من شعورهم بأن هذا ددر جما إن يعافيل 
بالتصديق» ولقد حدث ما توقعوه» فقد قال لهم أبوهم: فل سَوُلَتْ لكُمْ أنشكم نر 

لكن الأمر الداعي إلى التأمل أن هذه الجمل تتابعت» وكانت الواو أداة وصل 
بينها مع أنها ترمي جميعها إلى غاية واحدة هي أنهم صادقون فيما أخبروا به فكل منها 
تؤكد ما قبلها تأكيداً معنوياًء وكان مقتضى ال حال أن لا تقوم الواو يمذا الوصل. 

والذي يبدو - لي - أن ما مي بكمال الاتصال لا يقوم على الارتباط المعضوي 
وحدو ل يهم إن اللع انا يقصه إليه بلي شرن مترق كويد فاق كان كسمن أن 
يقدم المععيى على صورة كتلة واحدة تربط أجزاءها علاقة حفية تركت الواوء وإن 
كان يتقصد أن يقدم المع على صورة تتتابع أحزاؤه واحد بعد آخر على أن له كيانه 
المنفرد كأن كل جزء مععئ مستقل برأسه؛ لما فيه من خصوصية لا توحد في سابقه 
كانت الواو الدالة على المشاركة والمغايرة اق أن امعا. 

ومن ثم فإن قولهم: : ( وَمَا شَهِدَنآ إلا يِمَاعَلِمَنَا) بعد قولهم: (اث َبَتَك سَرَقَ) وإن 
اه في تحقيق السرقة» له دلالة أخرى هي أفم رأوا عياناً ما يمعلهم غير قادرين على 
إنكار ر ما نسب إلى أخيهم» وكذلك في قوهم: ( رَمَا كُكًا للعَيّبٍ حَلفِظِينَ » . 

وقد يستشكل على هذا التوحه بوجود جملة ( وَسَكل َلقَرْيَة) فهي جملة إنشائيق 
وقد تصدرقا الواو» فكيف يوصل الإنشاء بالخبر؟. ْ 

ولكن التأمل المتأني يصل بنا إلى الخروج من هذا الاستشكال» فإن هذه الجملة جزء من 
جملة حواب شرط محذوفء والتقدير: وإن لم تصدق ما نقول فارحل إلى مصرء واسأل 
القرية الي كنا فيها.. ويرشح هذا التقدير بيء جملة ( وَإِنَا لَصدقُونَ) موصولة بما. فهي 
جزء ما وحه إليه أحوهم ليقال لي كماروق :ذلك ساون سيت «البعسين اده 
الجملة: "هذا آخخر الكلام الذي علمه لهم أخوهم الكبير"7©. 

ولا يمخفى ما ل هذه الجملة من مؤكدات هي: القسم, واللام الواقعة في جوابه؛ 


('© تفسير النازن نقلا عن: الفتوحات الإلهية: 40/4/59 . 


١ ١1*ه‎ 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الخامس .00.00.00 علم الله يَيلةِ في سياق الابتلاء والكشف 
أنه واسمية الجملة» وفي معيئ هذه الجملة يقول الشيخ زاده: "تأكيد في محل القسمء 
أي ليس المقصود بقوهم: ( وَإنَا لَصَدِقُونَ) إثبات صدق أنفسهم بذلك؛ لأنه إثبات 
الشيء بنفسه قبل مقصودهم به تأكيد ما يدل عليه قولم: ( وَسْك ل آلقَريَة.. 
وَسْكَلالعِيرَ » فإن الإنسان إذا قدم ذكر الدليل القاطع على صحة دعواه يقول بعد 
ذلك: وأنا صادق فيما ادعيته يعني بذلك أن يقول: تأمل فيما ذكرته مسن الدليلء 
ليزول عنك الشبهة فيما ادعيته"”"). 

ارايت كيت ترام در برك عش ا لاب ااه ل ب 
كل منها مؤكدات تخصها؟. 

- وكان رجع ما أخبروا به أباهم أن ( قَالَ بل مولت لك شك أنراة فَصَيتجَمِيلث». 
وهو يشير إلى طي جمل كثيرة تقديرها: فرجعوا إلى أبيهم؛ وقالوا له ما قال لهم 
أخوهمء لس م ل ل 
غين عن البيان» وإنما امحتاج إليه جواب أبيههم” "“؛ إذ ل ليس الاهتمام منصباً على بحيتهم 
اا ا ل ا ان 

فكان الجواب من يعقوب ( قَالَ بل مولت لك أنتسكة. ...6 وهو استئناف مسب 
على سؤال نشأ ما سبق» وكانوا عنده متهمين» وقامت عنده قرينة تؤوكد التهمة 
وتقويهاء وهي أخخذ الملك له في السرقة» ولم يكن ذلك إلا من دين يعقوب وحده لا 
من دين غيره من الناس» ولا من عادقه”). فكانت تلك الجملة من موجبات الفصل 
لشبه كمال الاتصال. 

وفي هذه الجملة يتراءى تنكير لفظ ( أَمرَا4 الذي قصد منه التعظيم أي: أمراً 


نا حاشية محبي الدين زاده: «35/7. 

(' تفسير أبي السعود: 801/14. 

0 وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله ويلإة: (مَاكَانَ لِيَأحْدَ أَحَاهُ فى دين أَلْمَلِك» سورة يوسف» الآية: 75 فعلم أن المللك 
إكا قعل دللك متراهم الباريده وظن أنهم أفتوه بذلك بعد ظهور السرقة تعمد ليتخلف أخوهم» وكان ن الواقع أفم 
استفتوا من قم ل أن يدعي عليهم السرقة فذكرو وا ماعندهم. ٠‏ ولم يشعروا أن الملقصود إلزامهم ما قالو ا واقام من عو 
بحيث تتطرق التهمة إليه» فكأن سائلاً سأل: 07 لق : الرجل أن السارق يسترق لولا فتواكم وتعليمكم؛ فجاء 
الجواب ( بل سُوّلَّتّ4 الأسرار البلاغية للحدق في سورة يوسفء محمد بن عرد ةذ امسجراء اينات 
الرياضء الطبعة الأولى 114 ١هل ١138‏ م. 


؟١"ك‎ 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الخامس 00-0 علم الله يبلي في سياق الابتلاء والكشف 


عظيماً كما أشار إلى ذلك الألوسي!) 

وقد أحاز البلاغيون في قوله: ( فَصَّبَدجَمِيرٌة4 حذف المسند أو المسند إليه أي: 
فأمري صبر جميل» أو فصبر جميل أجمل” أي: أجمل من الصبر الذي ليس بجميل أن 
يكون معه شكاية ولكنه مع هذا خير من عدمه؛ فيصح تفضيل الصبر الجميل 
عليه7). 

وحذف المبتدأ هنا أولى لوجود قرينة حالية - هي قيام الصبر به - دالة على 
امحذوف» وعدم قرينة حالية أو مقالية تدل على خصوص الخبر» وأنّ الكلام مسوق 
للإخبار بحصول الصبر له واتصافه به وحذف المبتدأ يحصّل ذلك دون حذف الخبر؛ 
لأن معناه أن الصبر الجميل أجمل؛ لأن المتكلم متلبس به. ولأن الصبر مصدرء 
والمصادر معناها الإخبار» فإذا حمل على حذف المبتدأ فقد أجري على أصل معناه من 
استعماله خبرًء وإذا حُمل على حذف الخبر فقد أخرج عن أصل معناد». 

ونحد في الحذف إشراقة النفس المؤمنة وهي تشتغل بالصير بدلاً من الاشتغال 
بالشكاية. وتأمل رشاقة هذه العبارة القرآنية ( فصب + ندا وعااظرك يق تابنت 
حروفها من معان غزيرة تعجز الأقلام ال د فالصبر الجميل "الذي لا 
يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق"29. 

وهذا ما عناه يعقوب للا أمام هذا الابتلاء فقد تطلعت نفسه الكريمة إلى حصول 
الفرج وانكشافه لما رأى أن الأمر اشتد انتهى به الخال إلى الصبر على قضاء الله ييإلة. 

وقد فصلت جملة (عَسَى اله أن َنِم بهِمجَمِيسًا) عما قبلها لكمال الانقطاع» 
قهاده اللبيلة إنشائية لفظا رمق دروماء لها خيرية لفط ومين 

ومن الصور البيانية ال اشتملت عليها هذه الآيات المجاز المرسل في قوله: ( وَسْكَل 
(" ينظر: روح المعاني: 53/1. 
* ينظر: مفتاح العلوم: 2175 مقدمة تفسير ابن النقيب: »١58‏ وخخصائص التراكيب: ١77؛‏ وجواهر البلاغة: 03٠07‏ 
والمصباح ف المعاني والبيان والبديع: .١‏ 
ينظر: الأسرار البلاغية للحذف: 28٠١‏ 
7 ينظر: الأسرار البلاغية للحذف: .8٠١‏ 


© تفسير ابن كثير: 551. 
ا" ١١‏ 


الباب الثابئ - الفصل الأول - المبحنث الخامس له يتلا في سياق الابتلاء والكشف 


لقره آلْتِى كنا يها واْميرآلّيى أَمْبَلما فبها». 

قفي قوله: ( وَسْكلٍ القرَة) حاز مرسل علاقته امحلية فلم يقل: "وسل أهلها" 
الذين يحلون ما ويقيمون فيهاء والغرض من ذلك الدلالة على انتشار خبر السرقة 
وذيوعه» وكذلك أطلقت (آلعيرٌ» وأريد أصحاها الذين يمتطون ظهورهاء وهذا مجاز 
اير علاقته انجاورة. و كلا ابحازين يؤكد انتشار حبر السرقة وذيوعه بين النساس 
جميعاً فقد بلغ و الشهرة يلها لو ”لتك عه نواد نك والحيوانات» وغير ذلك إن 
أمكن أن ذال تملك حياتقم. 

ويشعر هذا امحاز بحال أخحوة يوسف لايل وحرصهم على أن يؤكدوا لأبيهم خبر 
السرقة» فقد أرسل معهم "عافن" بعد أن أعطوه موقا ليعودن إليه إلا أن يحاط يهم 
أما وقد سرق - حسبما رأوا حيث أخرجت صواع الملك من وعائه أمامهم -فقد 
حالت هذه السرقة بينهم وبين الرجوع به إلى أبيهم؛ لأن جزاء السارق ف شريعتهم 
أن يؤخحذ بسرقته؛ ولذا فليس أمامهم إلا أن يؤكدوا لأبيهم وقوع السرقة واشتهارهاء 
وعلم الناس جميعا يماء وهذا ما ينبئ به لجاز المرسل في موضعيه من الآية الكرعة )١(‏ 


وقد جيء بالعلم وَطنفا ليا في حتام هذه الآيات معلنة أن النفس المؤمنة لا 
تيأس من رحمة الله. فالله هو و إة العليم بحال يعقوب وبالأحداث الف تحري» 
ا وقضائه وقدره؛ لذا قال: يلانة: (إِنَهه هو العَلي ماَلْحَصِيمُ) 

ي "ل إِنَهْ هوَالعَلِيم) بحالي في الحزن والأسف (الْحَحيم) الذي لم يبتلي بذلك إلا 
0 فهو قادر , بعلمه وحكمته على دفع البلاء وكشفه. 

وقد فصلت هذه الجملة (إِلَهْ هوَ العَلي مأَلْحَصكِيم)؛ لكوفا كيان تعليليا لما 
قبلها. فصبر يعقو ب« على هذا الظلم ولم 

يبالغ في البحث مع شدة رغبته في حضور " يو سف ' ومع عظيم حبه له؛ إلا أنه 
كان ريرض لقاع لدي برها با 1 

فهذه الفاصلة المعرفة بالألف واللام ( العلي مالحَكيم) قد أفادت تعفليماً لمذا 


' ينظر: من بلاغة النظم القرآي: 8/.07. 


0 الكشاف: 0 


١8 


0 2 2 في سياق الابعلاء والكشف 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الخامس 
الوصف إجلالاً ومهابة. فهو ابتلاء عظيم لا يكشفه إلا عالم السموات والأرض» 
وهذا ما كان يعقوب 2 مقتنعا به. وتعريف ركئ الإسناد لإفادة الحصر فالله - 
وحده - العليم الحكيم لا غيره "والوصف بالعلم والإحكام لائق بما يرجوه من لقاء 
بنيه وفيها تسليم لحكمة اللهميِة ني جميع ما جرى عليه"277. 

ها الثقة ييا وحقيقة المؤمن الصابر المحتسب أمام هذا الابتلاء فيصير عليه 

مامد رويداث وتشوقت نفسه إلى لقاء أحبته بعد فراق دام 
طريلا. فهذه 5 0 إلى 0 00 007 
الآيات .كجيء العلم ا 00 4 

ومن وصفه ا بالعلم في سياق الكشف والابتلاء قوله جل وعلا: ( رَرَقعَ أََوَمْهٍ 
ف سر كار م ام حَقنا 


“ي” » 2 ٠‏ ساس 


ليق رت ل ا 

تمثل هذه الآية فاية القصة؛ فهي المشهد الأخير منها بعد أن تطور اللحدث مسن 
المقدمة إلى العقدة الي تمثلت ف 00 ممشكلة الصواع واتهام إخوة يوسف بسرقته 
واستخراجه من وعاء بنيامين لتتجه إلى مرحلة التنوير المؤذنة با حل الماثل في قوطم: 
( قَالوا أونكَ لنت يُوسُفقَالَ أتأ يُوسٌنُ وَهَدَآ أحى 274 . 

لقد استقبل يوسف القادمين عليه خخار ج القصرء وضم إليه أبويه واعتنقهما 
وعدروا عفيعا ساجدوى إكراما لودو قية - كما هي عادة الناس في ذلك الزمن - ثم 
أجلس أبويه على السرير» وقال - تذكيراً -: (يَتأبَت هَندَا تأويل رُْيَىَّ) الي رأيتها 
من قبل قد جعلها أمرأ محققء وقد أحسن إلي أما إحسان؛ إذ أخرحي من السجن, 


7" الحرر الوجيز: 771/9. 
5 ينظر: الأدب وفنونه» دراسات ف القصة العربية. 
١1 "1‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الخامس .000 علم الله ييل في سياق الابتلاء والكشف 


وهيأ أسباب محيئكم إلي من البدو من بعد أن أفسد الشيطان بيئ وبين إخوني» حين 
أقدموا على ما فعلوا بي إن ربي بالغ اللطف لما يشاء من خلقه. عليم بأمرهم» حكيم 

وإذ قد تبين محتوى هذا المشهد فإني انطلق منه إلى بيان الخنصائص البلاغية لإطاره 
الكلامي. والله الموفق: 

في قوله - حل شأنه -: ( وَرَفَعَ أبوَسْهِعَلَى اعرش 6 ما يخاطب حاسة البصر. فيه 
يستحضر القارئ صورة يعقوب وزوحه وقد أجلسهما يوسف على السرير. ولو 
قيل: أحلسهما لم يكن له ذلك التصوير الذي تدركه العين حيث ير العقل بالمعى 
ا اموه لوه عون القع انوانه يعي النقل !ا ل 

كما أن في لفظ العرش تفخيماً تثيره مادة الكلمة (ع؛ رء ش) فهو ليس محرد 
سرير بل هو سرير الملك. ومن ثم كانت كلمة العرش مؤذنة بتللك الفخامة:؛ وف 
لفظ أبويه تغليب؛ إذ المراد به الأب والأم معا معا وضزرلة إل الاقتساة فى اللفظو رشي 
على اللسان. ولينظر القارئ فرق ما بين المذكور وبين أن يقال: ورفع أبا وأمه 
على العرش. 

وي قوله: ( وَحَدُوأ لَه سّجَّدا» ما بملاً النفس» فإيثار لفظ: 53و44 لما فيه من 
دلالة على الإقبال على السجود بنفس صافية مخلصة مشحونة بعاطفة الإكرام 
والتبجيل؛ لما يدل عليه صوت الراء المشددة» والخاء الى هي من حروف الحلق الثقيلة 
بطبيعتها م: عن العوة”م ل د أو هووا. ويملا القلب 
والسمع 36ظؤ - لفظ: ( سجحدٌ شُجذامن طرق قطن للحي عيرلا إل حم 
التكسير»ءولو قيل:وخروا له "ساجدين" لم تكن له تلك القوة»ولا ذلك السحر. 

وقد وصلت الحملتان: ( وَرَفع.... وَحَوُوا .....» بالواو للتوسط بين الكمالين» 

- وتروع القارئ تلك الواو الي تلفت النظر إلى ذلك المشهد المثير» ققد كان 


(؟ ينظر : الفتوحات الإلهية: 485/7. 


الباب الثابئ - الفصل الأول المبحث الخامس ...غلم الله ييل في سياق الابتلاء زالككشفى :م 
فك أن يقال :قال عدون :هذه الراف وتكرة اللتجلة دراب لسؤال تنشته الجملقان 
السابقتان تقديره: فماذا كان من يوسف بعد ذلك؟. 

وتعويض تاء التأنيث من ياء المتكلم في قوله: ركاتكة اران كان لاق التسبداء 
خاصة”'2. يشير إلى تلك العاطفة الفطرية من الحنان ف المواقف المثيرة كهذا الموققف 
الذي تع يوتمق تافاته عوقة راف اندهج اخره رون له عند اليو موقيف 
مشحون بالعاطفة الدافقة» وكما في موقف إبراهيم حين قال لأبيه: ( يَتَأْبَتَلِمَ 


ره هاي 
تعبد 


> ا لال ل 26 


مالا يَسْمَعُ وَل يبَر ولا ينْنِى عَدك ينا © يَأ تِإِنَى قد جَآونى مت العلممًا لم 
نك أبعي أَهَدِكٌ رطا سسكا © يَتأَبَت لا : َعم 0 
للرّحَمان عصًِا © يَأت إبْيَ أَحَافُأَن يَمَسَّكعَدَابُ من لحَمنِ فَتَكُونَ ِلشّجْطانٍ 3 
2 سورة مريم, الآيات: 49- 45 . فالتعويض بالتاء لا يأيق هكذا بحرد حواز 0 بل 
هو ترجمة لشعور متدفق في موقف الإحساس بالنعمة» أو موقف الإشفاق والرحمة. 

وف التعبير بالفعل (جعل» بدلاً من الفعل "حقق قق"؛ إذ كان يعكن أن يقال: قد 
حققها ربي إشارة إلى المرحلة الوسط في الانتقال من الرؤيا إلى الواقع وهي مرحلة 
المعاناة مر يما يوسف لايك من الإلقاء في البعر» إلى الاسترقاق إلى محنة المراودة إلى. 
السجن إلى أن كان عزيز مصر. 

وهذا اللفظ بدلالته على التحول والانتقال يشير إلى ذلك كله كما أنه مهاد 
للتعبير عن الإحسان المضمن معن اللطف”" في قوله: ( وَقَدَ أَحْسَنَبيَ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ 
َلسيِجْن وَجَآءَ بكم من الْبَدَو). ْ 

وإدخال حرف التحقيق (ق43 مع أن المحاطب لم يدر في خلده شيء من الشك 
إنما هو للاهتمام بالخبر نفسه والإبماء إلى إعظام الامتنان به والشكر عليه. ومن ثم 
كان المسند إليه بلفظ الربوبية في قوله: ( جَعَلَهَا رَيَى حَقنَا ). للإبماء إلى أنها نعمة ممن 
شأنه الإنعام. 
ينظر: أوضح المسالك لابن هشام: 80/4 طء دار الفكرء بيروت. 


ينظر: التفسير الكبير: 8١177/1ء‏ والمحرر الوجير: 237807/7ء والبرهان: ١75/4‏ » 
١١4١‏ 
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والملحوظ أن التعل ولخد ) وني بالباء؛ لما فيها من معي الملاببسة 
والإلصاق» فيوس ف لل فقد حص بهذا الإحسان, وميز به دون سائر إخوتهء 
والابتلاءات الي مر يما قد أفضت ف النهاية إلى هذا الإحسان الذي لا مثيل له. ولا 
رفي أن ذلك أبلغ ف تأكيد شأن العناية والإحسان من تعديته بالحرف "إلى". 

وما يسترعي الانتباه أن يوس فك لم يصرح با فعله إخوته به حين رموه في 
اللجب وحيداء وإنما اقتصر على ذكر السجن. وت ذلك السر القرآئى يقول ابن عطية 
“الذي كان أوضح من غيره من المفسرين في تلمّس هذا السر إد فصول: و5 كير 
يوسف لل إخراجه من السجنء وترك إخراجه من الجب لوجهين أحدهما: أن في 
ذكر. إخراجه من الجب تحديد فعل إخوتف وخريهم بذلك» وتقليع نفوسهم, وتحريك 
تلك الغوائل وتخبيث النفوس. والوجه الآخر أنه حرج من الجب إلى السرق ومن 
السجن إلى الملك لفان الو 0 

وأضاف الزركشي؛ ' الأذضين غالب يونا نو ره قصر المدة في الب 
وطوها ف السجنء وأن الجب كان في حال صغره؛ ولاعفل ثبها الصيية. ولا تؤئر 
في النفس كتأثيرها في حال الكبر..والثالث: أن أمر الدب كان بغياً وظلما لأحل 
الحسد وأمر السجن كان لعقوبة أمر دي هو متزه عنه» وكان أمكن في نفسه. والله 
أعلم عراده"50) وهذا هو شأن أدب الأنبياء الذي نلمسه لدى الصفوة من النبيين 
والصالحين والصديقين. 

كما أن ف فعل يوسف هذا كرما أخلاقيا منه» وتكراً لإخوته وطى ما كنان 
منهم من سوء معاملة له: إذ يقول الرسو لوق في شأن يوسف «ايا "إن الكحرم من 
الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم”7". 

ومن الصور البيانية الى حوقا هذه الآية ما جاء في قوله: : من بَعَدِ أن نَرَعْ آلْشَيْطن 


( المحرر الوجيز: 5/9؟. 

الام 1/4" 
رواه مسلم كتاب الفضائل (44) باب من فضائل يوس ف« رقم الحديث (771748) ص: 3517. ط: بيت الأفكار 
الدولية 141١15‏ ١اهم.‏ 
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ل ا ل 00 


بينى وبين لوي ). ش ؛' 
فالزغ أصله "من نخس الرائض الدابة وحملها على الجري» يقال: نزغه إذا نخسي 

وف المختار» نزرغ الشيطان بينهم أفسد"7 . | 
والنرغ "شبه الوخر والطعن؛ ونزغه نزغا طعنه بيد أو رمح””'". وبناء على ذلك 

فقد شبه وساوس الشيطان ونخسه في القلب بها يسول للإنسان من معساص بو 

0 ف 00 3 او 0 وهي 0 أصلية تبعية . 


ا ا وبين عو يقول الألوسي: 02 
إلى الشيطان محازاً؛ لأنه بوسوسته 07 وفيه تفاد عن تثرييهم أيضاء وذكره 
56 لآم الإجسان» لأن التعمة بعد البللاء أحسلين "70 

فيوسف إلا أسند فعل إخوته به بسبب حسدهم له إلى الشيطان اذكرها الاتتروتده 
وحياما على تاعرس وتعظيما لتلك النعمة الي تفضل الله يما عليه بعد ابتلاءات 
مر كما ومحن. | 7 5 

وقد جحيء بالعلم وصفاً لله © نه إذا أراد أمرا أحكم 
تدبيره؛ لتحقيق ما يشاء من ذلك التدبير الذي يفوق أي تصور أو توقع بشري (إِنَهه 
وَآَلعَلِيمْ آلْحَكِيمٌ). 

500 إلى الجب: إلى البيع» إل كيلا اماد 
العريز له» إلى حصار الشهوة ة من نسوة المدينة إلى السجن. لي لا 
تلك ١‏ التقلبات أن يصبح هو نفسه عزيز مصر؟! إنه تدبير ( العلي مآَلْحَكِيمٌ). 

وكان تقدم صفة ( ألَعَلِيم) الأنسين هذا البياف» :لذن مقام الابتلاء يقتضي سبق 
العلم بما.يكون له من أثْر» وما يترتب عليه من تتائج. 

وقد ابتدأت هذه الصفة» والصفة السابقة لها بإن؛ تأكيدا هذه المعاني الى لا يختص بما إلا 


عقب الإشارة إلى أن الله ثعَاة 


ار لسان العرب) مادة نزرخ: اوه 2-1-0 وينظر: إعراب القر وبيانه: داعف رم المعان: 8 ره . 
(“السان العرب: 4514/8 - وفع 
0 روح المعان: .5./١8‏ 

- ب 
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الهَاةٍ تعظيما لصنع الله وإحكام تدبيره؛ إذ جعل الشدة سبيلاً لبلوغ أعظم الدرجات. 

والتعريف في الصفتين ( آَلعَلِيآَلْحَكِيمٌ)؛ لإفادة التعظيم» وتوسط ضمير الفصل (مُوٌ) 
وتعريف ركين الإسناد؛ لإفادة القصر؛ إذ صفة العلم والحكمة مقصورة على الله طلا 
لا على غيره ثما وصل إليه يوس ففايكك» وما تعرض له من ابتلاء انكشف فخرٌ له أبواه 
واكحوتة قينا علدلا وأجيد اما لف هذا الأمر لم يكن إلا من لدن عليم بمصالح 
العباد» حكيم في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره. 

فالجملة (إنَهُ موَآْعَلِ مْآَْحَكِيمٌ» واقعة موقع التعليل لقوله: (إنريَى لطب ثُلْمَاَسَاة) 
فهذا اللطف الرباني» والرفق الإلمي الذي أحيط بيوسف«ل2 فجمعه الله بأسرته هذا الجمع 
الكريم الحافل السار الذي تبوأ فيه يوسف مقعد العز والكرامة بعد أن نزع الشيطان» 
وأوقع الحسد بينه وبين إخوته كل ذلك بلطف الله وفضله؛ لأنه هو العلي الحكيم. 

وف وصف الله بالعلم في سياق الابتلاء يقول يِلاة: ( وَدَاوُردَ سيم نَإذيحَكُمَانِ في 
لحَرثإذ فت فيه عَم الور وَكُكًا ِحْكَبهمَ هدي © تفْهسَْهَا سين وضلا 
امنا حكمًا وعلكا وتتكرنا ف كاوه د الجبَالٌ : سبح لطر وكا فنهلدت © 
لَه صنعة ُو لحم لشُحصئكم 7 ُهَل أ كرون ج لسلس نَلِيححَاصِفه 
تَجَرى ارد إلى الْأَرْض الى ركنا فيهتا وَكُكًا ِكَل شَّءِ عَلمِينَ () ) سورة الأنياء. 

هذه الآيات هي تعداد لنعم قد أسبغها اللّهيَْلة على نبييه داود وسليمان#2! فذكر 
الله ئيفللة ف أول آياته النعم المشتركة بينهماء وهي تزيينهما بالعلم والفهم كما أرشد 
إلى ذلك قوله: ( وَكُلاً ءَاتِيّنَا حُكْمًا وَعلمًا» ثم ذكرت الآيات ما يختص به كل 
واحد منهما من النعم. 

فداود خص بنعمة تسخير الحبال والطير تسبح معه» وبصناعة الدروع؛ وأما 
سليمان فاختص بنعمة تسخير الريح» وكان منح تلك النعم وفق علم هوه بكل 
شيء) وتدبيره اخن 

وقد جمع الإطار الكلامي الذي حوى هذا المعى خصائص بلاغية أحاول الكشف 


('؟ ينظر: التفسير الكبير: .١35/75‏ 
١١5‏ 


الباب الثاي - الفصل الأول - المبحث الخامس 


ففي قوله ولله: ( وَدَاودَ وَسُلَيمنَ. . الخ» تمثل الواو مفصلاً من مفاصصل سورة 
الأنبياء. فهي تعطف حديثا على حديث: عديك ا ]لمم لدبي على بعذين المييان 
على حديث ما أنعم الله به على نوح. وهذا ما أفهمه من قول الباحثين من السلف " 
( وَدَاوْدَ وَسلَيْمَنَ 4 إما عطف على (نوحا) معمول لعامله؛ وإما لمضمر معطوف على 
ذلك العاملٍ بتقدير المضاف”'؟ وهذا معناه أن الواو عاطفة لمفرد 1 مفرد» 0 
داود معطوفاً على نوح؛ والعامل فيهما واحد. 

أو أنها عاطفة لحملة على جملة» والعامل محذوف والتقدير: واذكر ري الخ 
وهذا الاحتمال - فيما يلوح لي - أقوى؛ لأنه قد ذكر بعده أنبياء آخرون في قوله: 
( وَأينُوبٌ إذ نادم رَبهُد.. وريس ذا الكفتل. .. وذ آللون إذ ذَّمَبَ مُعضبًا... وَرَكَريًا | اذ 
تَادّه رَبَهُ...» وذكر مع هؤلاء مريم ف قوله: ( وَالْتِيَ أَحَصَنَتٌ تاوعدل ١‏ 
العطف من قبيل عطف مفرد على مفرد مع طول الفاصل بين المعطوفين ييدو 
مرجوحا. والأقرب أن يكون من قبيل عطف قصة على قصة؛ لأن الغسرض ذكر 
الفضلاء من عباد اللّهييِةِ ويؤيد ذلك قول الشيخ العجيلي في سياق ترجحيح كون ذي 
الكفل نبيا: "والصحيح أنه ني...؛ لأنهوْويلِةِ قرن ذكره بإسماعيل وإدريس» والغرض ذكر 
الفضلاء من عباده فيدل ذلك على أنه بي:ولآن السورة ملقبة بسورة الأبياي'”؟". 

وعليه يكون في ذكر تلك القصص إيجاز بحذف العامل» وذلك يكسب الأسلوب 
طلاوة وجزالة؛ لما فيه من التركيز على مناط الأمتدام. 

وما يسترعي الانتباه التعبير بالفعل المضارع بدلاً من الماضي ف( محَكُمَان»؟ إذ 
١‏ وداود وسليمان إذ حكما في الحرث. فعدل عن الأصل إلى ما عليه التتزيل 


له نيلا في سياق الابعلاء والكشف 


' ذكر المفسرون: قصة الحكم بين المزارع وال راعي الي 0 وخلاصة هذه القصة أن راعسي 
غنم رعت غنمه في زرع فلاح ليلاً فاحتكما إلى داود فحكم ا و سايماك 
- وهو ابن إحدى عنشرة سنة - غير هذا أرفق م أهل الحرث فينتفعوا بألبافا وأولادما 
وأشعارهاء وتسليم الحرث إلى أرباب الغنم يتعهدونه بالمعطنزوب حى يعود إلى ما كان ثم يترادّان وكان يت 
باجتهاد. نفسه وينظر: تفصيل ذلك في كتب التفاسير. 
(' الفتوحات الإفية: /؟5 .١‏ 
ه15 
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الحكيم؛ "لييرز هذه الأحداث العجيبة الغريبة واقعة مشاهدة» وكأن المخاطب يراها 
ويبصرها وهي تقع وتحدث, لقد استحضرها الذهن عندما عبر عنها بالمضارع؛ 
وتمثلها واقعة أمامه» وذلك شأن الأفعال العجيبة البديعة» يعبر عنها بالمضارع 
لتستحضر ف الأذهان صورقا الغريبة العجيبة"230, 

والملحوظ التعبير بالفعل( تَقَشَّتّ) ففي المختار "نفشت الغنم والإبل أي رعت ليلا 
بلا راع» ولا يكون النفش إلا بالليل» ونفش الصرف والقطن: تشعيب الشيء بأصابعك 
0 وقال ابن السكيت: "النفش أن تنشر الغنم ليل ترعى بلا راع"00. 

ولك أنتتصون ما تعطي دلالة هذه الكلمة من معان تن تشير إلى ما ألحقته الغنم 
بصاحب الزرع من أضرار وفساد في الحرث والزرع؛ إذ تركت هذه الأغنام ونفشت 
من غير راع فلله ما أروع هذه الكلمة» وما أغئ دلالتها فهذه الكلمة "وحيدة 
الصيغة ف القرآن من مادقها"9©). 

ولا يغيب على ذي فطنه أن المفعول قد ذكر معرف ب "أل" -وهي هنا للعهد- 
أي: حرث معين مملوك لشخص بعينه من حقه أن قاض سحي الحم الى اليد 
كما عرف لفظ القوم ب "أل" - وهي هنا - تشير إلى قوم بأعيائهم هم قوم داود. 
ومن ثم أغنت "أل" عن ضمير الغيبة العائد على داو دللا فإن أصل الكلام أن يقال: 
نفشت فيه غنم قوم داود9) 

والملحوظ في قوله: (وَكُنًا لحُكبهم شَهدِين) أنه جمع اثين فقال: ( لِحُكْيهِم» 
وهو يريد داود وسليمان والنكتة الي يٍ من أجلها جمع الضمير الذي كان من حقه أن 
يكون مثئى تعظيماً لهما ما منحهما من الرعاية والحياطه الى تضمن ما المثالية في 
العدالة» .مما يخرج من طوق البشر إذ ما فارقتهم عنايته وإهامه. 


''! من بلاغة النظم القرآي: /10/1. 

*" مختار الصحاح: 5107. 

(" التفسير الكبير: .١53/97‏ 

سوى اسم المفعول ف آية القارعة: ( يوم يَكونٌ لامر كالقرَا ش موث () وَتكو لجال حكا مهن المنفُوش لع 4 سورة 
قار الآيتان: 4 - 5. الإعجاز البياني للقرآن. 

7 ينظر: الفتوحات الإلهية: .١1//‏ 
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إن التناسب في الألفاظ بين صيغى صيغي الجمع ( لِحُكيهمَ) و ( سَهِدِيَ» والتناسب 
هما ف التحوز لعن لير أو الاثنين» وما أشاعاه من تعظيم أمر القضاء ما 
يتطلبه من تحري العدل» وتعظيم الحاكم الحريص على ضبط موازين العدالة:؛ متمثلاً في 
النبيين العظيمين» وفوق ذلك وقبله تعظيم خير الشاهدين””'". فإن هذا الحكم الذي 
ا ل الال ا ري 
كذلك» وقد أحبر كا أ 

وهذه الحملة واقعة "موة قع الاعتراض المقرر للحكم. والمفيد لمزيد الاعتناء 
ببشا "90 . فإن الجملة ممجيئها أفادت أهلية كل منهما للحكم كيف لا وقد أحاط 
لله هذا المكوعانا وصور : 

ولكون حكم سليمان22 موافقاً للصواب بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى 
صاحب الحرث فينتفع بحليبها وصوفهاء ويقومون على بستان صاحب الحرث حى 
يعود إلى حالته الأولى» فإذا عاد إلى حاله تراداء ورجع كل منهجااغالةة وكان هذا 
من كمال فهمه وفطنتهللة؛ ولهذا قال: ( فَمَكَبََيَ فَفَهْمْتنهَا سَليْمنَ). 

وب قوله:( فَقَهمْتَهًا) ذكر ضمير الغائبة (ها) دون مرجعء وهذا له نظائر ف 
القرآن منها قوله: (عَبْس وَتولْنَ © أَنجَاءه الأغمئ (© ) سورة عبس. الآيان: ١‏ فى 
وقوله: ( نآ أَنرَلََهُ في ليل آلقَدَر) سورة القدر الآية: 0 وقوله: 3١‏ وَالْفُرْءَان لْمَحِيدٍ هج 


بَلَ عَجِبُوأ أن جَآءَهُم شذرٌ مَنَهْمْ م سورة قء الآيسان: .١ - ١‏ وق مثل هذه الأحوال يقف 
المتلقي؟ ليتساءل عن المراد كذا الضمير» » وف ذلك نوع من الإيهام يدفع إلى هذا 
التساؤل» وف ذلك نوع من الإيقاظ للذهن» وتنشيط له؛ ليعي المععى ادوس نيفين 
النص تعميقه في النفس» وهذا النوع يسميه الحداثيون: ضبابية يسعى النص 
لإيضاحها”" ؛ ولكون هذا المسلك من ذكر الضمير بغير مرجع فيه نوع من الإهام 


الإعجاز البياني ف صيغ الألفاظ: .١ ١‏ 
تفسير أبي السعود: “4 ون ظر: فتح القدير: م 
0 في هذه المسألة: العدول عن النمطية في التعبير الأدبي. رؤية نقدية: 54 - 2777 ط: ثانية - مكتبة الرشد. 
بالمعلكة النوية المتعردية 1 20 اه 4 كم 


١١4 /ظ‎ 


الباب الثاني -- الفصل الأول - المبحث الخامس 0000 علم الله يله في سياق الابتلاء والكشف 
الشفيف الذي يدعو إلى الإيقاظ ردد المفسرون المرجحع بين القضية؛ والحكومة» 
07 

وذكر سليمان#2 لا يدل على أن داود ل يفهمه اميل بل إن اللهكيله آنى كلاً 
هن داوه وساجياد تيوه وجيين الفعيل "قي التصرماك» والعلسم والفهسم والإدراك 
السليم للأمور؛ ولهذا قال ي#فلة: ( وَكُلاً َاتيَنَا حُكمًا وعلمًا» . 

يقول السعدي ف تفسيره: "وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق 
والصواب, وقد يخطئ ذلكء وليس عملوم إذا أخطأ مع ذل اي "0 

فهذه الآية واقعة موقع الاحتراس حت لا يفهم أن وروا ماتسر ه قدح 
في حكم داودللا فإن حطأ المجتهد لا يقدح فيه؛ فإنه إذا احتهد فأصاب فله أحرء 
وإن أخطأ فلا يلام على ذلك. قال الحسن البصري: "لولا هذه الآية ( وََكُادَ وَاتَيّنَا 
حكما وَعلكا )77 لرأيت الحكام قد أهلكواء ولكن الله حمد هذا بصوابه» وأثئى على 
ا 01 

هذه الآيات وهي تحكي ما خص الله بدؤتلة كلا منهما من نعم لا سبيل الحصرها 
مما يدل على فضلهماء وعلو مكانتهما يقول و في شأن داود: ( وَسَحرْنَا مَعْ دَاوْدَ 
لحبَالَ سُسَيَحَنَ وير وَككًا فلعليت » . 

5-0 للانتباه التعبير بالفعل المضارع ( يمن دون التعبير باسم الفاعل 
"مسبحات" دلالة تحدد واستمرار ذلك التسبيح من الحبال والطير "وذلك لطيسب 
صوته بتلاوة كتابه الزبور» وكان إذا ترنم به تقف الطبر في الهواء فتجاوبه» وترد عليه 


ينظر: فتح القدير: 277/7» وتفسير أبي السعود: 9/3/5 وتفسبر الحلال امحلي - على هامش الفتوحات الإلمية: 152/8. 

:"© تفسير السعدي: 851. 

'" ذكر الزركشي وغيره أن السياق في قوله: : ( وَكُلاً مَانَيَنَا حَكْمًا رَعِلَمًا» قم الحكم مع أن العلم لابدّ من سبقه 
للحكم؛ ولكن لأن السياق في الحكم قدّمه قال ييلة: ( وَدَاوْدَ وَسُليِمْنَ اذ حَكُمَان فى الحَرث. ( ويحتمل أن المراد 
بالحكم الحكمة وكا فسر الزمخشري قوله في سورة يوسف : ( وَلََا سه ابه حُكْمًا وَعِلَما» الآية: 33 
البرهان: */557,» والبلاغة القرآنية المختارة: .١5‏ 

7 تفسير البغوي: 737/7 يقول الرمخشري: "وف قوله: ( وَكَدٌ َاتَيَنَا حُكُمًا وَعِلَمّا» دليل على أفهما جميعاً كانا 
على الصواب: الكشاف: 3/8 .١‏ 0 
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الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الخامس 


الجبال تأوياء لع ل 0 ال 


له #زللة في سياق الابتلاء والكشف 


0 نآل داوو"0, 

وفي ذلك إماء إلى سر التعبير بالفعل المضارع - والله أعلم - من إفادة تجدد ذلك 
التسبيح من الحبال والطير كلما مر داود هليلا وترنم بصوته. 

ولتقدم ( الجبَالَ » على (آلقَِيّر) سر بلاغي التفت إليه الزمخشري فقال: "فإن 
القدرة» وأدحل في الإعجاز؛ لأنها جماد والطير حيوان, إلا أنه غير ناطق"0". 

فكان في حسن النسق إضفاء البهاء والفخامة على العبارة» فقد رأينا كيف نسقت 
المقرواث" فق الجملة تننقا كنا فقدم الأدل على القدرة وهو تسبيح الجبال مع 
كومًا جمادات على الطير الذي من شأنه الحركة. 

فإذا سبح داودلكلا وأثئى على ربه جاوبته الجبال الصمء والطيور البهم وهذا 
فضل من الله يؤتيه من يشاء؛ ولذا كان التذييل بقوله: ( وَكُكًا فَنعلِيَ». يقول 
الألوسي: "وقوله: اجر ا اه أي: من شأننا أن نفعل أمثاله» 

ثم عطف على هذه النعمة نعمة أخرى؛ إذ يقول #إة: ( وَعَلّمَئَلهُ صَنْعَة لبُوس لَكُمْ 

9 

لشُخَصِئَكُم م كناك ذه أ ش42 

أجمع المفسرون على أن الاستفهام هنا خرج جم إلى معئى الأمر للمبالغة والتقريع أي: 
اشكروا الله على هذه الصنعة©». وث ذلك ما فيه من الدلالة على الحض على الشكرء 
وعدم التقصير فيه. 

وي إخارة "على أن أول من عمل الدروع داود ثم تعلم الناس منه فتوارث الناى عنه 


('' تفسير ابن كثير: 10/7/. 


(' الكشاف: #/173. 

© روح لمعاي: /75/110. 

7 ينظر: التفسير الكبير: 2701/11 وتفسير أبي السعود: ,8١/5‏ وروح المعاني: ١07‏ /لالاء والبحر اغيط: 2*.8/5. 
١:48‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الخامس ...0000.00 علم الله يِه في سياق الابتلاء والكشف 
< سمط ل زر ااا اا 11 0و اك 1 الا راض اا الاو 1 11لا 


ذلك فعمت النعمة يما كل المحاربين من الخلق إلى آخر الدهرء فلزمهم شكر الله ييإةِ على 
النعمة فقال: (فَهَلْ نتم شََكرُونَ "07 تن تلك العم كان الشكر عليها مناأبلغ, 
وطلبه منا أعظم. 

واختيار كلمة (بأس) ذو دلالة واضحة على الشدة والنكاية» فتلك النعمة جد عظيمة 
ففيها وقاية من شرور البأسءوما كان كذلك كان الشكر عليه أوحب. 

وإيثار (هل) واسمية الجملة» واسم الفاعل؛ لتوكيد حصول النعمة الي توجب الشكر عليها؛ 
إذ ا عار - قيد النعمة» كما قال يُكلالة: (وَجَعلَ كم ريل تَقيكم الح 
سبل تيك م بسكم كَذَِكَ نعمت عَمَتَهُ نِعَمَتَه عَليْكُمٌ لعلّكم سلسو 4 سورة البحل الآية: .4١‏ 

وأما ما خصه الله به نبيه سليمان !ل من نعم فهي كما قال قتادة: "ورّث الله علا 
سليمانة من داود ملكه ونيوته وزاده عليه أمرين متختر له الريخبوالشياطيق"59 فقال يلاه 
في خحتام هذه الآيات مشيرا إلى ذلك: ( وَلِسليَمنَ ليح حَاصِفَة تَجَرِى بأمَرمة إلى الأرض 
ألَتَى ركنا فيهسا... ». 

وقد غوير في السياق بين الحرفين في جانب التسخير» فإن قيل: فما الفائدة في 
تخصيص داود 22 بلفظ (مع) في قوله: ( وس سَحُْرَنَا مَعْ دَاوُدَ ألْجبّالٌ ) وف شأن سليمان 
قالوكلة: ( وَلِسلَيَمنَ ريس عَاصِفَة74. 

وقد أحاب البعض من المفسرين بأن في ذلك إماء إلى ما بين التسسخيرين مسن 
التباعد والتفاوت» فإن تسخير الريح لسليمان كان بطريق الانقياد الكلي له» فققد 
جعلت منقادة طائعة له تمتثل بأمره» وتخضع لحكمه. وتنقله إلى أحجزاء الأرض 
المقدسة المباركة وهي أرض الشام. أما تسخير الحبال والطير لداوده فلم يكن يذه 
المثابة بل بطريق ل لهللكا والاقتداء به في عبادة الله اه( . 

وثما يزيد المعى وضوحا إنه لما اشتركت الخبال والطير مع داوده# ف التسسبيح 


(' التفسير الكبير: 0/57 . 

(" التفسير الكبير: 0 0 

(" إذ الجملة على تقدير فعل محذدوف تقديره: وسخحرنا لسليمان الريح: ينظر: البرهان: #/505. 

(7) ينظر: : التفسير الكبير: 25١1/11‏ وتفسير أبي السعود: 48٠0/5‏ وروح المعاني: 717/107. 
١١6٠‏ 


الباب الثابي - الفصل الأول - المبحث الخامس 00.0.0000 علم الله يله في سياق الابتلاء والكشف 


والثناء على ربه ناسب ذكر (مع) الدالة على الاصطحاب والملازمة: ولأن الريح 
مستخدمة مسخرة لسليمان فهي ملكه. ورهن إشارته كان التعبير ب (لام الملك)؛ 
لأنها في طاعته. وتحت أمره(). 

وقد حيء بالتعبير عن جريان الريح بأمر سليمان2 في قوله #لِة: ( وَلِسَلَهِمنَ 
َلرّيحَ عَاصِفَة تَجرى بِأَمْروة إلى الْأرْض) فإن الأصل: عاصفة جارية بأمرى فعبر عن 
اسم الفاعل "حارية" بالمضارع ( تجَرى يأرو 4 وذلك؛ لأن تحرك الريح وجريافا 
بأمره من الأمور الغريبة العجيبة الدالة على كمال قدرة اللهيكإة في تسخيرها له 
فالتعبير عن هذا الحدث بالمضارع؛ لكي يستحضر الذهن في صورته العجيبية» 
ويتماثلها واقعة حادثة مشاهدة"0©ع فإذا أراد سليمان هذه الريح عاصفة كانت 
كذلك» وإن أرادها لينه كانت لينه والله يإ مسخرها بأمره في الحالتين”"©. 

ومن الصور البيانية قي هذه الآيات ما ورد في قوله: (فَمَُمْمَهَا سلَيَمنَ) كناية عسن 
موصوف» وهي القضية الي حكم فيها كل من الوالد وولده» وبلاغة التعبير بكذه الكناية 
الدلالة على رجحان قول سليمان«لك؛ وأنه أصاب الحكم في البت بأمر هذه القضية. 

وف قوله: وَعَلمْهُ عه لبُوسِ لَحكُمَ لشُحْصِئَكُم م بسكم ) قال قتادة: اللتوون 
المراد الدروع؛ وأول من صنعها داود هل وإثفا كانت صفائح قبله» فهو أول من 
رده :واعنها حلفا تحديت رةه الي 1 

فقد شبه ما تفعله هذه الدروع من حفظ وحماية للجسد من القتل والجرح بوقاية 
الحصون لكل من يقصدها ويدخل فيها بجامع دفع الضرر ف كل» واستعير التحصين 
إلى اللبوس وشضي استعارة أصلية تبعية. 


('' ينظر: تفسير البحر اللحيط: 8.2/5 

(' من بلاغة النظم القرآي: 178 

*" يقول الزمخشري: "فإن قلت: وصفت هذه الرياح بالعصف تارة» وبالرحاوة أخرى» فما التوفيق بينهما؟ قللست: 
كانت قٍ نفسها رخية طيبة كالنسيم. فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة على ما قال: (غدوها شهر 
ورواحها شهر) فكان جمعها بين الأمرين أن تكون رخاء في نفسهاء وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان وهبوا 
يه الكشاف: 0/9 13. 

(؟ ينظر: التفسير الكبير: 7؟0/9.. 
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وبلاغة هذه الاستعارة الإشارة إلى معجزة الله وقدرته في تخصيص نبيه داو دلي 
يمذه الصنعة الي تحقق الحماية لكل من تحصن با من ويلات الحروب؛ ولذا عقب 
هذه النعمة بقوله: ( فَهَلَ أَنتُمَ شَكرُونَ 4. 

و إسناد التحصين إلى اللبوس محاز عقلي؛ إذ أسند الفعل لغير فاعله: فالحافظ 

4 4 فهو محاز عقلي» علاقته الآلية؛ لأن الدروع آلة الحفظ» والبأس كناية عن 

الشدة وأوزار الحرب. قال الرازي: "ويعرسكم من بأسكم أي: من الجرح والتفل 
والسيف والسهم والرمح"7". 000 

وكل هذه المعاني عيرٌ عنها يهذه الكناية ( بَأَسِكمٌ» الي توحي بمعاني الحماية الي 
تحققها هذه الدروع الي صنعها داود لكا بتعلم من الله وفضل. 

ون لفظ (آَلقَوَمِ) من قوله ييلة: (عَتَمُآلقَوَرِ) بحاز مرسل علاقته الكلية؛ حيث 
أطلق هذا اللفظ مرادا به بعضهم. 

كما أطلدٍ ىق لفظ الجمع ف قوله: ( لِحُكْبِهِمْ ) مرادا به البعض وهو داود وسليمان 
بحازاً مرسلاً بعلاقة الكلية. 

كما أن في لفظ ( آلْحَرَث)» بحازاً مرسلاً علاقته السببية» حيث أطلق الحرث - وهو في 
الأصل مصدر يراد به إثارة الأرض وتذليلها للزراعة”'” - مرادا به الزرع أو الكسرم؛ 
من إطلاق السبب وإرادة المسبب» والعلاقة السببية. 

ولكون هذه الاختصاصات من النعم ف غاية الغرابة من الأمر المعهود للذهن" 


11 2 


أخبروئللة أن علمه محيط بالأشياء يجريها على ما سبق به علمه؛ #:ولذا كسان خنت 
الآيات كمجيء العلم وصفا يقلن فقال: ( وَكُنًا بِكلٌ شَْءٍ علِِينَ) أي "لعلينا 
بالأشياء صح منا أن ندبر هذا التدبير في رسلنا وفي حلتقناء وأن نفعل هذه المسجزات 


العاع ج001 ش 


'" النفسير الكبير: 701/95. 
''' ينظر: أساس البلاغة للزعفشريء كتاب "الجاء": ارلا 
7" التفسين ابره 11/9 


527 


١2 


على عظمة القادر وإحاطلته بخلقه. بن عر 
حك عماءيدو غريا دنا الناس :اهن تيح الحبال والطير» وتعليم نبيه دقائق 
الصنعة بدون معلم» وتسخير الريح تحري رحاء طوع عبد من عباده» وانطباع الجنس 
المتمرد على ربه. المتسلط على خلقه لأمر نبيه يتحكم فيه كيف يشاء. إن هذه 
لاشك معجزات تنبئ عن عظمة من أجراهاء جسدها القرآن الكريم في هذه الجموع 
الناطقة بعظمة وكبرياء المتكلم الملوحة بأن هذه العظائم من الأحداث هي من صنع 
إله الول "00 

وتأمل اقتران هذا الوصف بالفعل الناسخ ( وَكُنًا 0 ككا » "فحيث وقع الإخبار (بكان) 
عن صفة ذاتية؛ فالمراد الإخبار عن وجودهاء وأنا لم تفارق ذاته؟ ولهمذا يقررها 
بعضهم با ار 

واللافت للانتباه أن شبه الجملة ( يكل بشَىءِ 4 تقدم على الخبر ( عَللِمِينَ 4 وفي ذلك ما 
يستحوذ على الانتباه والاهتمام ولعل ذلك التقدع؛ لإفادة العموم, فالله يليه وحده يعلم 
كل شيء. 

وكما راعى القرآن الحكيم جانب المعى اهتم كذلك يجحانب اللفظ من خلال 
بحيء فاصلة ( عَللِمِينَ » مختومة بالياء والنون تحقيقاً للإيقاع الصوت مع فواصل الآيات 
السابقة لها ( سهدي ) ( تلعليت ٠)‏ كرون ) (٠‏ عللمينَ» . 


وجاء العلم وصفا لله في سياق الابتلاء حيث يقول يُيكلة: ( ما قَدَرُوأ لَه حَوَّ فدرم 
د 7 اه ع ص 
3 قوم عَزِيدُ 2) أله يَصْطِفِى مر آلْمَلتِكَة رساو 7 ب آلثاس إرث لله سَوِيع 


بَصِيرٌ © يَعَلَممَا بَبْرَ ت أَيْدِيهمْ وَمَا حَلَفهُمْ إلى لله ترَجَعْ المُورُ 29 ) سورة الحج. 
هذه الآيات تشير إلى الابتلاء بإرسال الرسل وفق إرادته وعلمه» وليس لأحد أن 


1 2 . باع 1 1 57 8 نا 
ينكر أو يتساءل. وفي التساؤل أو الإنكار نوع من الانتقاص لقدر اللْهواة” ". 


('؟ الإعجاز البياني: رت 
('" البرهان: .١177/4‏ 
(" ينظر: سبب الترول ف الفتوحات الإلهية: 1801/7. 
“اه ١١‏ 
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آذآ ل ل ل ا 


يبين اللدوجلء أن هؤلاء المشركين ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من 
هذه الأصنام الى يَ لا تضر ولا تنفع» فهو القوي القادر الذي بقدرته وقوته خحلق كل 
شيء؛ العزيز الذي عز كل شيء فقهره وغلبه فهو الحدير بالعبادة والتعظيم ثم أبان 
لمكتل أن الأمور تحري وفق إرادته واختياره» فهو يختار من الملائكة ا 
الوحي إلى الأنبياء ويصطفي من الناس رسلا مبشرين ومنذرين. قيل: إن الوليد بن 
المغيرة قال: أو تال عليه الذكر من بينا؟ فولت الآبة (إرك أله سمي بتعيية» أي 
سميع للأقوال عليم .من يستحق اختياره للرسالة لا يخفى عليه شيء من أحوالهم 
وأمورهم ما مضى وما يأ فإليه وَيلةِ ترجع الأمور كلها يوم القيامة» فلا أمر ولا هي 
كيد مو : 

وقد جاءت هذه المعاني مبجسدة في ضروب من أفانين البلاغة الي يعجز القلم عن 
حصرها: وأول ما يلتفت إليه هو ذلك النفي الصريح الذي تصدرت به هذه الآيات 
وهو نفي معرفة المشر كين لهوَيإلةِ أي "ما عظموه حق عظمته» وما عرفوه حق معرفقه. 
ولا وصفوه حق صفته حيث أشركوا به ما لايمتنع من الذباب ولا ينتصف منه"7"©. 

وق العدول عن أن يقال: : ما قدرتم الله حق قدره إلى ما عليه السياق من أسلوب 
الغيية تعريض هؤلاء المشركين» وأنهم ليسوا أهلاً للمخاطبة توبيخاً لهم. فجساء 
قوله وتلِ: (إنَألَهُ لقَومد عر زية) قهديداً لهم بأنه نعم ال ا 

وتأكيد الجملة (اركَالله ك2 بإن» ولام الابتداء» واسمية الحملة "مع أن مضموفا 
ل ا ا 
العلم حين أشركوا بع لتو ارم أذلة "290 كما أن 


7 ينظر: تفسير البغوي: 2533/7 وتفسير النسفي: */4 2١١‏ والتفسير المنير: 03/1107؟. 
('' الفتوحات الإطية: ,١81/‏ 
(' ينظر: التحرير والتنوير: 117/؟ع"م - معم, 
("؟ التحرير والتنوير: 48/917". 
١١5‏ 
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وهذه الجملة "تعليل لما قبلها من نفي معرفتهم لهية””'2 فكان هذا التعليل مسن 
ا 0 قبلها لشبه كمال الاتصال. 

ثم جاء قوله يُويلاة استكنافاً مسوما لتقرير اصطفائه يَُوولايةِ الرسل”": ( لله يَصَطِفَى 
مر التلشكة رسك ومن الناس. ...4 

ولقد صرح التعبير القرآني بلفظ الإلوهية (الله) دون الإضمار إشارة إلى مناسبة 
ذلك التعبير للمقام, فالمقام مقام اصطفاء للرسالة الإلطية) وتبليغ الناس. بانه لا إله إلا 
هو وهذه الإلوهية تستو حب العلم التام بأحوال عباده, وأنه المتفرد به ل اغيره 

ف 'الإظهار في مقام الإضمار - هنا - حيث م يقل: هو يصطفي من لملائكة 
رشا لأن ١‏ سم الحلالة أصله الإلهء أي الإله المعروف الذي لا إله غسيره فاشتقاقه 
مشير إلى أن مسماه جامع كل الصفات العلى تقريرا للقوة الكاملة؛ والعزة 
القاهرة"”؟. وف ذلك من الإشعار بالهيبة والإحلال ما فيه. 

وق تقديم المسند إليه (آللَهُ 4 على الخبر الفعلي( يَصَطِفَى » إفادة الاخعتصاص» 
ا لا ا 0 
96 رسلا ومن لاقن 00 وهذا الحذف مفهوم 0 لدلالة الأول عليه 
ف قوله: ( لَه يَصَطفِى من الملشكة رسلا ) . 

ولأن البداية في هذه الآية ( هصق مس الْمَلتِصَة َك َي ألنّاسِ) أعقبه 
بقوله: ( ارك الله سَمِيعُ' بَصِير) تعليلاً لذلك الاصطفاء”©' فالله 26 سميع لما يقولونه» 
بصير بعباده على علم .من يستحق الرسالة من عباده. فكان هذا التعليل من موجبات 
فصل هذه الحملة عن الي قبلها لشبه كمال الاتصال. 
وتقديم المسند ( وَإلَى لَه » على المسائد. إلية ( تَرْجَعْ الْأَمُودُ)؛ لإفادة 5 


تفسير أبي السعود: .١171/5‏ ْ 
00 إعراب القرآن وبيانه: 431/5» والجدول: 151/3. 
('؟ التحرير والتنوير: 14/1177 4". 
(') ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 437/5. 
١١ 66‏ 
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فاللهكيز لأاإل أحد غير لأ اذ شتراكا واستقلالاً تر جع 
الأمور كلها يوم الدين. 

وقد استدلت هذه الآية في هايتها بعلم اللي المتعلق .مما هو ماض وما هو آت 
فاقزلة: يعلد كاك بمب أَيْدِيِهمَ وَمَا حَلمَهُمَ » . 

وقد جاء التعبير؛ للدلالة على هذه الصفة بصيغة المضارع ( يَعْلَمْ4 وفي ذلك ما 
يدل على بحدد علمه يَِإةِ على وجه يفيد الاستمرار كما أشرت إلى ذلك ف غير هذا 
الموضع. 

والمتذوق لهذا الإعجاز البلاغي يسترعيه ذلك الاستشهاد بعلم اللْهيهللة ف قوله: ( يَعْلَمْ 
مَابَبَ أَيَدِيهمَ وَمَا حلَفَهُح » فإن قول الله يعااية: (إرث الله سَمِي' بَصِيرٌ) قد تعطلي 
الدلالة على أن الله بعل مميط بأعمال عباده» بصير بأحوالهم لا يخفى عليه شيء منهاء 
يقول الألوسي: "إن السمع والبصر كناية عن علمه بيعل بالأشياء كلها"””). وإلى هذا 
أشان الراذي نين 2 إلى بلاغة يحيء العلم وصفا لهي في سياق هذه الآية فقال: 
"فقولة: يتكلمم رم تت أَيَدِبهمَ وَمَاحَلْقَهُم ) إشارة إلى العلم اله "210 , 

وف اربط بر بين عي العلم وصفا لله يع ومتعلقه (مَابَيَ أَيَدِيهمٌ َمَاخَلَفَهُمَ ». 

2 له نجع امون » تناسب فقد "ذكرقيلة أنه درالك© 

ل لا تخفى عليه منهم خافية) 
وإليه مرجع الأمور كلهاء والذي هير بمذه الصفات لا يسأل عما يفعل» وليس لأحد 
أن يعترض عليه في حكمه وتدابيره» واختيار رسله"9. 

فقد جمعت الآية في فايامًا بين العلم التام» والقدرة التامة» والتفرد بالإلهية والحكم.ء 
وبجموعهما يتضمن فاية الزجر عن الإقدام على المعصية©». 

ولا يفوتني الإشارة إلى الطباق في قوله: ( ما ب أَيْدِيهِمْ وَمَاحَلَقَهُمَ 4: وفي هذا 


5 روح المعاني: 0 0 
(") التفسير الكبير: 77/ 
('" الكشاف: ان 
() بنظر: التفسير الكبير: 7/77 
ك5هآا١‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول - المبحث الخامس 00 علم الله يُدةِ في سياق الابتلاء والكشف 
"كك كاي ا شط 7 5 ل تت ا ارجا الالالال ا 107111 


الطباق إيماء إلى سعة علم الله الشامل لكل أحوال العباد. 
ومن ابيب بالعلم ف سياق الابتلاء والكشف قوله ع ية: 
ا 0 


ايت من وي فل ما ليت عند اله ؛ وَإنمآأتأ ديد تيت © أَوَلْسَكفِهِمْأن] 
عَليِكَ الحتب يتلى ليمارك فد لك َم إسقرف لشور ليرت ب ذ قل 


0 


حكقئ بال بن وَبَتَكُمْ طهيدًا يَعلَمماى لسوت والَرْض ولد اموا 
بطل وَكَفَرُوا اله أؤلتبك مُمُ الْحَسِرُونَ 2ه ) سورة السكبوت. 

وف هذا القول الكريم حكاية حماقة من حماقات مشر كي العرب وهي أنهم قالوا 
للبيككةٌ إنك تقول: إنه أنزل إليك كتاب كما أنزل إلى موسى وعيسىء أفلا تأتييا 
بآية أو معجزة حسية خارقة كما أتى بذلك الأنبياء السابقون كناقة صالح. وعصا 
موسى ومائدة عيسى؟ فأحاهم اللَه يف بردين أولهما أن أمر الآيات موكول إلى الى 
يها على مقتضى حكمته ووفق مشيئته» فهو - وحده - فاعل المعجزات. أما الرد 
ة: ( أَوَلرَيَكفه من أَنْرَلمَا.. 4 فكفى بالقرآن معجزة 


الثاني فهو ما جاء ف قوله + 
ظاهرة باقية» والله شهيد عليم يحكم بين عباده7". 

وق هذه الآيات خصائص بلاغية أرصدها فيما يلي: 

ما يتحلى في قوله يل: ( وَقَانُوأ لكأن عليه ايت من َي » من المدل العقيم لا 

يبتغي الوصول إلى الحقيقة. ْ ٠ ٠‏ 

فهذه الواو الي تتصدر هذا القول ( وَقَالوأ» تمثل نقلة من المنطاب عن فريق من المعاندين 
وهم ل الكتاب» وهو قولهيكَلاة: 0 وَكَدَ 00 
بوني ون متؤلا من يس وَمَايحَ دا لْصَفرون و وما كنت تََلُوا 
قبل مِن كتلب و ولا طه ينكد لتاب المَُطُِونَ جح بَلهِوَءَاب: 0_0 
لد أوثوا الْعِلم ومَايجحَدُ نآل اَمو و ) سورة السكيرت: : الآيات: 417 -وع . 
فالكافرون» والظالمون يعى بم اليهود'' وضمير الجماعة معن به الكفار من أهل 


* ينظر: التفسير المنير: .١5/51١‏ 
ل تفسير الحلالين - على هامش الفتوحات الإلهية: “ولام سم 
باه ١١‏ 
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مكة» ومن ثم كانت الواو استثنافا لحديث عن فريق آخخر. وجملة هذا القول تعريض 
بالسفه» وافتقاد العقل» حيث اقترحوا - فيما يومئ برمي الرس ولي بالكذب أن 
يتزل عليه آيات من ربه؛ ذلك أن "لولا” - هنا .معن "هراك" وهي تع التتحريض 
والإغراء بالأمر» وهم لا يغرونه توقعاً لحدوث ما يرغبون فيه» بل إيساء منسهم 0 إلى 
عجزه. ومن ثم إلى ا و 10 اجيم 
وكأنه لو جاء بآية .واحدة لم يكن صادقاء وإنما ينبت صدقه - إن صدق - لو أتى 
بآيات» وفي ذلك ما يدل على الإمعان في تكذبيهم إياه» ويدل على شدة الإمعان 
قوله: ( مّن ري » فهذا الرب - ف تصورهم - أمر مدعى لا حقيقة ومن ثم كانت 
حكاية هذا القول عنهم تعريضا بغبائهم وأنهم لا يدركون إلا ما تراه العيون دون ما 
تدر كه العقول. 

- ولأن هذا هو المراد من حكاية قولهم أتبعت حكاية بالإرشاد إلى ما يقال لحم: 

( قل انما الأَيَتُعند اه وَنَمَآ تأ تَذِيرُشين؟» وف القول المأمور بإبلاغه إلسيهم 
تأكيد الا مله يدكاية اعراخهم عن اتعريض بالغياف بوقعيو الاةرالكوتذلاك أن الر ل 
يتزل من الآيات وفق هوى المرسل إليهم وليس للرسول أن يطلب منه مايُلبي 
رغباقم؛ لأن مهمته إبلاغ ما كلف به» وقد حمل هذا التعريض المؤكد لما قبله بجيء 
القصر بإنما حملتيه والتعريض من أروع مواقعها يقول عبد القاهر: "ثم علم أنك إذا 
استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأغْلق ما ترى بالقلب إذا | كان لا يراد بالكلام 
بعدها نفس معناه ولكن التعريضّ بأمر هو مُقتضاه"7). 

ولا يخفى أن القصر في الجملة الأولى ( انما ليت عند آله 4 مسن قبيل قصر 
الموصوف (الآيَدتٌ4 على الصفة "كوفا من عند الله" قصراً حقيقياً تحقيقياً. إذا ل 
يقصد الرسوليّة نفي كوفا عند كائن معين غيره. أو شريك لهيَكلانة بل قصد - والله 
أعلم - ثمول النفي لكوا عند غيره على الإطلاق أيّا كان هذا الغير بشراً كان» أو 
غير بشر» أما في الجملة الثانية ( وَانَمَ مآ أتأ تذية كُبير 4 فالقصر فيها 7 فيها - وهو قصر 


*'؟ دلائل الإعجاز - تحقيق رشيد رضا - 2507/5 ط دار المعرفة - بيروت. 
م١١‏ 
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توصوف عن مفة أيضا ف إضان دعريع قصر- نفسه على صفة الإنذار لا 
يتجاوزها إلى صفة أخرى معينة هي أن يقترح على الله آية تتوافق مع هوى المرسل 
لاسا ب الامتوام لوو 
00 ا خ و تاقرو ال ا ا 0 
وهذه الكلية في حدود الدلالة اللغوية وما يتبادر منها "فإذا قلت: ما شاعر إلا زيد 
فإنك لا تع و ال را ال قور لولاا 
تعني نفي الشاعرية في حدود السياق والقرائن" '"؟ وإذا قصرت نفي الشاعرية عن شخص 
ا دوعر كين تمر ١‏ ضاف ولك ضرمك سار تخا و فل 
من التحديد» ويوجه النفي إلى هذا المعين المذكور("). 

هذا. وقد نسقت جملة القصر الثانية على الأولى؛ لأن لها حكما إعرابياً؛ إدعني 
مقول القول» وقصد تشريك الثانية معها في هذا الحكم؛ وهما معاً خبرينان لفظاً 

ومع والجامع بينهما أن إيثار آية دون أخرى هو إلى الله وحذهة. وأؤكد ذلك مما 
قاله عبد القاهر " الجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين أحدهما أن يكون 
للمعطوف عليها موضع من الإعراب» وإذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفرد؛ 
إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حى تكون واقعة موقع المفرد"0". 

وينعطف البيان القرآني بعد ذلك إلى الاستفهام المفيد للإنكار التعجبي من حال 
هؤلاء الذين يسمعون القرآن يتلى عليهم, ويدركون دلالته على أنه خارج من كلام 
البشر ثم يطلبون آيات تراها الأعين وتلمسها الأيدي. أليس في ذلك تعطيل العقل 
وإلغاء دوره مع أنه الميزة الفارقة بين الإنسان والحيوان. 

على أن من روعة هذا البيان أن يقرر ما في هذا الكتاب من رحمة؛ وذكرى 
وموعظة لمن تلبسوا بالإيمان» واستمروا على ذلك؛ وهنا مورد سؤال خلاصته: ما 
9 دلالات التراكيب: ؟4. ط أولى 113 هل 313 ١م.‏ 
ينظر: نفسه: 414. 
(' دلائل الإعجاز: »17١‏ تحقيق رشيد رضا. 
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الذي يتراءى - لي - من ذلك في علاقة هذه الجملة ما قبلها وهي علاقة بارزة 
تتمثل في اسم الإشارة للبعيد ( ذ'لِكَ4؛ فهو يعود إلى الكتاب المنزل على هوؤلاء 
العا ند : لكن لفظ الكتاب واقع في سياق استفهام؛ واسم الإشارة ركن جملة 
خبرية» هو المسند المخبر به به فيهاءوبين الجملتين - في ظاهر الأمر -كمال انقطاع»فهل 
الفصل بينهما لكمال الانقطاع كما يوهم بذلك ظاهر الأمر؟. 

الذي يلوح - لي - أن الفصل ليس لذلك» بل هو لشبه “كمال الاتصال؛ لأن جملة 
الاستفهام تثير سؤالاً تقديره: أكان الكتاب آية كافية؟ فجاء الجواب: إن في ذلك 
لرحمة وذكرى. 

على أننا إذا أنصتنا إلى وقع هذه الحملة أد ركنا أنه علة الجواب ودليله الأصل أن 
يقال: نعم هو آية كافية إن ف ذلك لرحمة وذكرى. ويأخذ السحر البياي في هذه 
الجملة المتلقى عن نفسه حين يصرفه من أول الأمر عن توهم عموم تلك الرحمة 
والذكرى فيقرر أنهما لقوم يؤمنون. وفي هذا تعريض بأن هؤلاء ليسوا أهلاً هما 
لأنهم من الإبمان يمكان بعيد. 

هذا ولا يفوت الإشارة إلى أمرين من روعة البيان هما: التعبير باسم الإشارة في 
قوله: (ذالك») وهو موضوع للبعيد» وذلك لتعظيم هذا الكتاب الذي هو آية 
الآيات؛ وقمة المعجزات؛ وتنكير (وِْ)؛ ليتسبى وصف هذه النكرة بالفهل 
(يُوْتُوربَ) الدال على التجدد والاستمرار رفعا لمنزلتهم بالتدكير والصفة معاً. 

هذا. وقد رأى بعض أهل العلم أن الاستفهام إنكاري تقريري والغرض منه 
التوييخ 27 والتقرير بعيد عن أفق السياق؛ لأن المحدث عنهم لا يتوقع منهم الإقرار» 
ولن يحملوا عليه؛ لعنادهم. 

ولكوفم لا يقرون ولا حرق دوت الإرراز مهم جاء اللوسه إل صوره الأمر 
إلى ما يحسم الموقف الحواري: : (كلّ حَفَئ آله بن وَبَيْتَكُمْ طَهِيدًا ) وهي عبارة 


ع ب ف ل ا ا ا ب ا د وت 
(" ينظر: الجدول في إعراب القرآن: االى وإعراب القرآن وبيانه: 5/17 . 
١١5٠‏ 
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تعن نقض يدهيّظةٌ من أمر إقناعهم ما داموا لا يؤمنون إلا بالمحسوسات؛ فالله كل جل 
وعلا - شهيد يفصل بينه وبينهم؛ لأنه يعلم ما في السموات وما في الأرض فيعلم من 
امحق ومن المبطل وإنما تع ذلك؛ لأن جملة الأمر وما في حيزها أسلوب متاركة» 
ومفارقة يقال عند اليأس من الوصول بانحاور إلى المطلوب. 

وإ التامل لطلازة القول بوسر العان لعرقت ع ما ادن لماه السهالنة 


عَفَ ٠‏ آل 


(وَانْدسَ َامَُو بطل وَكفْروا بالله له أَؤَْتِك هُمْآلْحَسِرُونَ) فمن هم أولئك الذين 
آمنوا بالباطل وكفروا بالله؟. 

إن ظاهر الكلام يوهم أن الإيمان بالباطل» والكفر بالله مردد بين المتحاورين وواقع 
الخال يدل على هم أهل مكة» فلينظر المتأمل إلى العدول عما يقتضيه ظاهر الحال إلى 
ما يقتضيه المقام دن الحكمة من عدم رميهم يذلاك تيه باز يقال "أنتم آمنستم 
بالباطل وكفرتم بالله" وما يترتب على ذلك من وصفهم بالخسران, ليبقى باب الحوار 
مفتوحاً. لعل وعسى أن يفيق هؤلاء الكافرون من سباقهم؛ ويعودوا إلى رشدهم 
فيؤمنوا بالله ويصدقوا الرسول فيما أتاهم به. فوضع الظاهر موضع الضمير لمهذه 
الغاية. 

وقد فصلت جملة القول عما قبلها لكمال الانقطاع؛ إذ الأولى خيرية لله وس 
والثانية إنشاقة التهزا وين : 

وجملة مقول القول ( حَفَئْ بآد....الأرَض) مشتملة على جملتين خبريتين لفظا ومععى 
ولكن فصلت الثانية ( يَعْلَم... » عما قبلها؛ لأنما استئناف بياني واقع موقع التعليل كأنه 
قيل: الاكتفاء بلله شهيدا فقيل: يعلم ما في السسموات ومسا في الأرض. اما سة 
( وَآلَِيَ عَامَتُوأ بالطل . ٠‏ آَلْحَسِرُونَ ». فقد وصلت بجملة ( محف باله.. - وآلأرض» 
بالواو؛ لأن اللجملتين خبريتان لفظاً و معين لما بينهما من التوسط بين الكمالينء وابلجامع 
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معرفتان» والجملة الصغرى م طرفاها معرقتان أ. أنسهاء وقد 
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توسط بينهما ضمير الفصل؛ لإفادة قصر الخسران عليهم» قصر صفة على موصوف» 
والتعبير فيها باسم الإشارة للبعيد؛ للإماء إلى شدة ذلك الخنسران» وزيادة قبح ما هم 
عليه. ظ 

كما أن فيها من المقابلة بين الإبمان بالباطل والكفر بالله "أي الحق" ما يدل على 
افتقاد العقل» والانسياق وراء ال حوى» وف ذلك من التنديد ما فيه. 

ومن صور البيان في هذه الآيات الاستعارة في قوله: ( إر فى ذالك لَرَحَمَة 
فدخول حرف الحر "في" على اسم الإشارة ( ذالك» إاء إلى استعارة مكنية شبه فيها 
كات الل الكرم بوعاء ملو بالاسمة و الل كر المادية ل أقوم طريق7"). 

ومن الاستعارة كذلك ما جاء في قوله يَإة: (أَوْلتبِكَ مم آلْحَسِرُونَ) يقول 
الألوسي: "وف الكلام على ما قيل استعارة مكنية شبه استبدال الكفر بالإبهان 
المستلزم للعقاب باشتر شتراء مستلزم للخسران» وفي الخسران استعارة تخييلية هي قرينتها؛ 
لأن الخسران متعارف ف التجارات"0". 

ولعل سر بلاغة هذه الاستعارة الإشارة إلى تمكن ذلك النسران فيهم؛ فهم 
عريقون فيه قد حسروا أنفسهم إلى الأبد. 

ومن صور البيان كذلك الكناية في قوله: ( يمْلَيٍ عَلَيَهِمْ) فالجملة كناية عن صفة 
استمرار ويسر هذه المعجزة ومغايرتها لما سواها من المعجزات المادية» كنار إبسراهي 
وعصا موسى؛ لأن المعجزات المادية محددة الزمان والمكان ومقصورة على حاسة 
البصر» ولا تبقى زمانين» أما معجزة القرآن فهي معجزة مععئ لا مادة» معجزة نظم 
قولي وبيان معي عقلي سامية فوق حدود الزمان والمكان» تسمع في الظلام كما 
تسمع في النور””". 

كما تلمح طباق الإيحاب بين الكلمتين ( أَلِيَمَلوَات وَالْأرَض) ولا يخفى ما في ذلك 
من دلالة جلية على شمول علم الله وإحاطته بكل شيء. 2 7 
ينظر: للفو لبلافي: 0700/9 000 


لقف 5 
روح المعاي: ١؟/8.‏ 


'" ينظر: التفسير البلاغي: 555/7. 
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وقد جيء بالعلم وصفاً لهي في سياق الأخارة ال نوع اح من اواج جام 
ومكابدتهمء وهو المطالبة.بمعجزة حسية خارقة للعادة تصديقا لرسول امهل فأمر اللمكتاز 
رسوله أن يرد على لحاحهم هذا بأن الله - وحده - الذي يتزل ما يشاء من الآيات» وأن 
ما على الرسول إلا البلاغ المبين» وأن ما شرعه اللهقِتله في كتابه كاف لإثبات أن 
القرآن الكريم بآياته معجرة ة عظيمة (أرَلَمْيكفِهِ مَأَنَآ أَرَنَاعَليّكَ لحب ؛ لأنه: 
"يشتمل على إقامة الشريعة وهي رحمة وصلاح للناس في دنياهم, فالقرآن مع كونه 
معجزة دالة على صدق الرسو ليه ومرشدة إلى تصديقه مثل غيره من المعجزات هو 
أيضاً وسيلة علم وتشريع وآداب للمتلو عليهم وبذلك فضّل غيره من المعجزات الى 
لا تفيد إلا تصديق الرسول الآق بما"0). 

فإن استيمر كيين قاد ليور هذه الدلائل القاطعة أمر اللهوتل نبيه أن يلقمهم 
حجر الممجة الدامغة فيجعل الله حكما بينه وبينهم ( قل كَفَى بِاللَه بَيْى وَبَيْنَكُمْ 
تَهِيدًا يَعْلممًا في آَلسّمَوات وَل نض). 

حاءت هذه الآية في موضع الجواب على تلك المزاعم الباطلة إن هم استمروا 
عليها؛ فوجب فصل هذه الجملة عن الي قبلها. 

يقول البقاعي ف مناسبة ذكر وصف العلم لله يلة: "وما كان من المعلوم أفضم 
يقولون: : نحن لا نصدق أن هذا الكتاب من عند الله فضلاً عن أن نكتفي به قال: «فن» 
أي جوابا لما قد يقولونه من نحو هذا: : (حَفَئْ الله 4 أي الحائز لجميع العظمة» وسائر 
الكمالات الذي شهد لي بالرسالة في كتابه الذي أثبت أنه كلامه عجز الخلق عن 
معارضته. ولما كانت العناية ق هذه السورة بذكر الناس وتفصيل أحواهم, ابتداً 
بقوله: ( بيت وََيْتَكُمْ) قبل قوله: ( طَهِيدًا)... ثم وصف الشهيد أو علل كفايته 
بقوله: ( يَعْلَممًا فى أَلسّمنوات» أي كلها. ولا لم يكن للأرض غير هذه الي 
يشاهدونها ذكر في إتيان الوحي والقرآن منهاء أفرد فقال: ( وَالأَرَضٍ) أي لا يخفى 
عليه شيء من ذلكء فهو عليم بما ينسبونه إلي ب التقرل هليه وها أننية آنا ليث 


.١5/5١ التحرير والتنوير:‎ ''( 
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من هذا القرآن الذي شهد لى لي به عجزكم عنه فهو شاهد ليء والله في الحقيقة هو 
الشاهد لي» .ما فيه من الثناء علي» والشهادة لي بالصدق؛ لأنه قد ثبت بالعجز عنه أنه 
كلامه وسيتحقق بالعقل إبطال المبطل منا" (2. 

ولعل الأوفق بالسياق أن قوله: ( يَعَلَممًا في السسَمَئوَات وَالأَرَض» تعليل للأمر 
بالاكتفاء بحكم الله المطلع على لعزا واحوال بريه الكرم: ْ 

يقول القرطي: "وقوله: ( يَعْلَممًا في آَلتَمَلوَات وَالأَرَض» أي لا يخفى عليه شيء 
وهذا احتجاج عليهم في صحة شهادته عليهم؛ 000 يقروا 
ك0 , 

والتعبير بصيغة المضارع (يَعْلم) لاح إلى استمرار علمه وَ#لله. وذكر متعلق 
الوصف ( ما ف َلسَموَات وَالأَرَضٍ) إشارة إلى عموم علمه يع ومن جملته ما صدر 
بين مشر كي العرب» وبين رسولهوة. 

فجملة " ( يَعَلَمما ف ألسّموت وَآلأرْض) مقررة لمعن الاكتفاء به شهيداً فهي تتتزل 
منها متزلة التوكيد"”". ا 0 

وهكذا فإنه قد جيء بالعلم تصناء ث مف مريسلا بالهدف الذي سيقت من أجله 
الآيات وهو إبطال مزاعم المشركين في محاولة إيجاد دلائل حسية تدل على صدق 
القرآن وصدق محمدكة. 

وجاء العلم وصفا لله في سياق الابتلاء في قرله قة: ( قد كان سي مَسْكَوم 
َايَةجَنمَان عن يَمِنٍ رَشِمَالِ كلُوأ من رتك وَآَشْكْرُوأ 3 بَلدَةٌ طُ وَرََّ خَفُو 
© فأغرضرا سنا عله صل ْم دهم ييه ينو أظل خط 
أل وَسَىّءِ مّن در قليلٍ © ذلك جرهم : ما قروا وهل تج بدي الآ 11 


-ٍ 


2 طُ 
1 ابي 2 من الثرى الى د تاف يسا قرى ظَهرَة و 2 قَدَرَنَا فيها آلسَيْرَ سيوأ 


( نظم الدرر: 7/.0/8ت. 
('" تفسير القرطبي: ع . 
(" التحرير والتنوير: 7/91 .١‏ 
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فيه ليَانىَ وَأكَامًا َابنِينَ هه فَقَالوأ ربا بعد َيْنَأسْفَارَِا وَظلَمُوا أنَفْسَهُحْ فَجَعَلتِهُمْ 
أَحَادِيتٌ وَمَرَق كا تنه كز مُمَدٌ رقن ف ذَلِكَلَأسَتٍ لُكل صَكَارٍ شَكُورٍ ‏ وَلقَدَ دَق عَلَيْهمَ 
ليس طَنّك إلا رما مِنَ نمؤي تي وما كَانَ له يهم من سُلَط نإل تقل 
مَن يمن بار مِمَّنَ ْو ِنْها فى طّكِ ورَتْكَ عَلَى كُل طَءِ حَفِيظ (2)) سورة سبا. 

خاء الدديت .هذه الآبات عن نا اصحاك سد مارت جيك كان لحان عن 
مين وشمال» ولكنهم أعرضواء وجحدوا نعم الله فبدلوا مجنتيهم جنتين ذواتي أكل مط 
الو و - تبارك وتعالى - بسبب كفرهم. ثم ذكر اا 

هم لم يشكروا النعمة بل طلبوا التعب والكد, وتمنوا طول الأسفار» والتباعد بين الديار 
0 الله عن أن يجعل بينهم وبين الشام مكان تلك القرى المتواصلة الكثيرة الماء 
والشجر والأمن المفاوز والقفار, والبراري المتباعدة الأقطارء فأحاهم الله إلى ذلك» 
وخرّب تلك القرى المتواصلة» وذهب با فيها من الخير؛ لذا وصفهم الله بأنهم ظلموا 
أنفسهم إذا عرضوها للسخط والعذاب» وعاقبهم الله على بطرهم النعمة وكفرهم بالل 
فقال: ( فَجَعَلِنْهُمْ أُحَادِيتٌ وَمَرقَنهُحَ كل مُمَرّقَ) 

وبعد بيان قصة سبأ وما كان من أمرهم في إتباع الحوى والشيطان؛ أخعرر يلا 
بأنهم وأمثالهم ممن اتبع إبليس والموى فقال: ( وَلْمَدَ صّدَّقَ عَلَيَهمَ اتليس ظنَّهم 
فكان ظن إبليس ؤلاء السبثيين أنه إذا أغواهم اتبعوه إلا فريقاً من الذين صدقوا في 
إعائهم قاوموا وسوسة الشيطان» وعصوا أمرهى وثبتوا على طاعة الله. 

ثم أبان اللهوتل أن قدرة الشيطان على الغواية» وما يكون على العباد من تسليط 
واستيلاء بالو سوسة والاستغواء إلا لحكمة إلهية) وذلك أن يتميز المومن بالآخرة من 
الشاك فيها(" . 

ذلك هو ما بمكن لمثلي فهمه من هذا القول الكريم» وقد قدمته ليكون منطلقا إلى 
البحث في خصائص بلاغته. فأقول مستلهمة منهيْكْلإة التوفيق والسداد. 

أول ما يلفت القارئ تلك الحملة المستأنفة المبدوءة بالقسم ( لَقَدَ كَانَ لسَبًّا4؛ إذ اللام 


ات ات ا 1 
"١‏ ينظر: فتح القدير: 24١7/4‏ وتفسير ابن كثير: 11114 - .1١١5‏ 
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جواب لقسم محذوف تقديره: والله لقد كان لسبأ... وللسائل أن يسأل عن سر بحيء هذه 
التأكيدات النمثلة في القسمء وقد, والجملة الاسمية» ولقد أشار ابن عاشور إلى الغرض البلاغي 
من هذا التأكيد فقال: "والتأكيد بلام القسم» وحرف التحقيق؛ لتتزيل المخاطبين بالتعريض يهذه 
القصة متزلة من تتردد في ذلك لعدم اتعاظهم بحال قوم من أهل بلادهم”77". 

ولأن مناط الاهتمام ومحور التركيز في القصة قبيلة سبا'" الى كان لها - بأمر من الله - 
بساتين خضراء» ومناظر رائعة حسناء وخيرات وفيرة عن يمين واديهم الي يسكنون فيها 
وعن شمالهم في مأرب» وكان في ذلك وما حرط لخ 06 دالة على قدرة الله يليه قدم | 
المند على المسند إليه اهتماما بالمقدم ويا إلى المؤخر؛ إذ يتشوق 1 ويتلهف إلى 
معرفة ما وراء ذلك وهو ما جاء في سياق المسند إليه. وف تنكير ( يَاِيَةٌ) دلالة التعظيم 
أي "علامة ظاهرة على قدرتنا على ما نريد"7". 

ثم فسر اللّهوتلمْ هذه الآية بقوله: (َتْمَان عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ 414 فكان هذا التفسير 
سبب فصل هذه المملة (جتتّان. ا اد 

وكان جديا بكم أن يشكروا نعم الله ( كلُوأ من رِرْق رَسَكُمْ وَأَطَكُرُوأ لم والملحوظ 
أن جملة ( كلُوأ.... 4 فصلت عن الي قبلها؛ وذلك لما بين الجملتين من كمال الانقطاع 
فالجملة الأولى خحبرية لفظأ ومعين» والثانية إنشائية لفظاً ومعين؛ فكان ذلك من موجبات 
الفصل بين الجملتين. 

هذا. وقد عطفت جملة ( وَآَفْكُرُوا لم على الجملة السابقة لما ( كلُوأ من رُرْق 

رب 43ل يق ساون عق التوسيط بين الكتالرخ فكلا اخملين إنكنائتان الفطلنا 
ومعين والمسند إليه واحد وهو ضمير الجماعة في كل من "كلواء واشكروا". 

وجملة ( بَِلدَة طَيبّة.. ) استئناف تعليلي؛ يقول الشوكاني: "وجملة ( بِلَدٌَ طَيِبَةُ.. » 
التحرير والتعوير: 177/5. 

' روى ابن جرير عن فروة الغطيفي ذه قال - قال رجل: يا رسول الله أخبرن عن سبأ ما هو: أرض أم امرأة؟ قال#: ليس 

بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد له عشرة من الولد قَتيَامَنَ به وتشاهوا أريعة كأنا الذي تشاءموا: فلخم وحزام وعاملة 

وغسان, وأما الذي ن تيامنوا: فكندة والأشعريون والأزد ومذجح وحمير وأنمار "تفسير اين كثير: 1117 

نظم الدرر: ؛ 0 


( ينظر: تفسير ابن كثير: 21117 ونظم الدرر: 218/5 وتفسير السعدي : 3؟١11.‏ 
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مستأنفة لبيان موحب الشكر. والمعن: هذه بلدة طيبة لكثرة أشجارها وطيب 
ثمارها”'2 فكان ذلك الاستئناف من موجبات فصل هذه الجملة عن الي قبلها لشبه 
كمال الاتصال. 

وتنكير (بلدة) لإفادة التعظيم» أي: "بلدة كرعة التربة حسنة الهواء» سليمة مسن 
الموام والمضار"0". 

وعطف بالواو - على هذه الجملة قوله: ( وَرَتَحَفُوتٌ4؛ لما بينهما من التوسط بين 
الكمالين فكلتا الجملتين خبريتان لفظا ومعينء فليس هناك مانع من الوصل. 

والملحوظ "العدول عن إضافة "رب" لضمير المخاطبين إلى تنكير (رب) وتقسدير 
لام الاختصاص؛ لقصد تشريفهم هذا الاختصاص"”". 

ثم ذكر التنزيل الحكيم ما كان من بعد هذه النعمة الى أنعم يما علسيهم فقال: 
( فَأَعْرَضُِ ضوا فأرْسَلمَا عَلَيَهمَ سَيْلَ ألْعرِمٍ وَبَدَلمَهُم يَسّحَيّهمْ ِتَمَبن ذوائَ أل خط 
َأَكلٍ وَشَّىءِ مّن سر قتليل ). 

لقاو ار ١‏ فأعرضُأ) تفريع على قول: ( وَآَخْحُوأ لَب وهذه الحملة واقعة 
موقع الاعتراض”') وسر هذا الاعتراض الإشارة إلى موقفهم المخزي من هذه النعمة 
الي قابلوها بالجحود والنكران والإعراض عن الشكر بعد إبانة الآيات الداعية لهم إليه. 

ولذلك ناسب أن يعقب هذا الإعراض والكفر بأنعم الله العقاب الفؤري المباشرء 
فجاءت الفاء في قوله: (تَأرَسَلمَاعَلَيَهمَ» مؤذنة بالفورية في إتزال العذاب يمم فما أن 
أعرضو ا اسه فخ راس الله إليهم العذاب. 

وأول صور العذاب النازل بم ( فَأَرَسَلْمَا علَيهِم 0 'فإن سيل العر 

كان وما بالسيد فق عار فكانوا | يرسلون منه بمقدار ما يبقون جناقمء فلما 
كفروا بالله بعد الدعوة للتوحيد قدر الله لهم غقانا بأن قدر أسباب ادام السد 


(' فم ح القدير: 0/4. 
؛ '"' نظم ادر و ا 


(" التحرير والتنوير: 5؟584/5١.‏ 


ينظر: نفاسة: 1 
ْ ؟ؤ 
| ْ 


0 
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فاندفع ما فيه من الماء فكان لهم غرقاً وإتلافاً للأنعام والأشجان ثم أعقبه جفاف 
باختلال نظام تساقط الأمطارء وانعدام الماء وقت الحاحة إليه وهذا جزاء عا 
1١ 5 .‏ 
إعراضهم وشركهه” '. 
وليس هذا عسوي عط على هذ الامان دار احير امقتجال: ( وَبَدَلتهُم 
ا أْكلٍ خط وَأَْلٍ وَطَىءِ من در ليل ) أي "أعطيناهم امتجان 
حَمْط وأثل وسدر عوضاً عن جنتيهم؛ أي صارت بلادهم شَكّراء قاحلة ليس فيها إلا 
شجر العضاة والبادية"0). 
وقد وصل بين الحملتين بالواو؛ لما بينهما من تناسب فكلتا الجملتين خبريتان لفظاً 
معن ) والجامع بينهما واضح حلي وهو إنزال العذاب بقبيلة ا فكان الوصل بين 
وقد أشار أبو السعود إلى السر البلاغي من وصف السدر بالقلة فقال: "وصف السدر 
بالقلة لما أن جناه وهو النبق مما يطيب أكله؛ ولذلك يغرس في البساتين» والصحيح أن 
السدر ر صنفان صنف يؤْ كل من مره وينتفع بورقة لغسل اليد وصنف له ثمرة عفصة لا 
تؤكل أصلاء داح ور اح ريمزا ا ا 
فكان الزاء من جنس العمل فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح بدلوا تلك 
النعمة .مما ذكر؛ ولهذا قال: : (دَلِكَجَرَسسَهُم يما كقروا وَهَلَ تُجَرِق إلا الْكثُورٌ). 
فاسم الإشارة ( ذالكَ»4 إشارة إلى ما تقدم من التبديل ' أوما فيه من معيئن البعلد؛ 
للإيذان دن ركبته قٍ الفظاعة"00), 


() التحرير والتنوير: .١53/557‏ 
(" نفسه: ١071/55‏ 
الخمط: ضرب من شجر الأراك. ويطلق لق الخمط على الشيء المر. والأئل: شجر عظيم من شجر العضاة يسشبه 
الطرفاء. والسدر شجر من العضاة أيضا له شوك يشبه شجر العناب" ينظر: نفسه. 
وذكر ابن عاشور أن بين هذين الحالير ن أحوال عظيمة انتابتهم فقاسوا العطش» » وفقدان النمار حنى اضسطروا إلى 
مارك ملك الخرار كلها كانتت يذه الهاي دالة لة على تلك الأحوال طوي ذكر مآ قبلها واقنصر على وبدلناهم بجنتيهم 
يختين ذراق أكمل تخبط ” نفسيه. 
تفسير أبي السعود: .1١1//97‏ 
0 السعود: .١728/19‏ 
١١578‏ 
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والتعبير يحملة الصلة ( يما كَفَرُواً» لأنها مناط الاهتمام» ومدار الحكم. فاستحقاقهم لهذا 
العذاب المدمر المهلك بسبب ما هو داخل في حيز الصلة وهو الكفر بالله. 

وقد فصلت جملة ( ذَالك جَرَيَتَلهُم. .. 8 عما قبلها؛ لشبه كمال الاتصال» فهذه 
الجملة واقعة موقع الاستثناف البياي؛ إذ هي جواب لسؤال مقدار أي: لماذا استحقوا 
هذا الجزاء؟ فكان الجواب ( ذالِك جَريَتَنِهُم ال م 

والاستفهام في قوله: ( وَهَلَّ تُجَرَىَ ال آَلْكَمُورٌَ» معناه النفي”'2 أي لا نجازي إلا 
الكفور. ب "هذا الاستفهام الجر ال ضع كراد وهو جزاء خاص» نلحظه من اسم 
الإشارة للبعيد ( ذَ'لكُ» مناسب للون شرس صاغر كما ينبئ بناء الاسم ( اَلكَفُورٌ » 
وهذا الجزاء قيده الغضب فلصق بسبأ نقمة الدنيا يدور معهم كدارة الدنياء والمقام 
بلدا كبر مار واللعاد رد ع سوا ورور اا روات كور سار واي سكا 
وانتقام مهيب وتعبير خالد, وديا تذكرة الأجيال عبرا وعبرات» وهذا كله مناسب 
أن يكون التعبير ب (هَلَ)) و (إ4”". وف الآية قصر صفة على موص وف إذ 
قصر صفة الحجزاء على الكفور امبالغ في الكفر. 

وقوله: ( وَهَلَّ تُجَرَىَ ال الْكَفُور) تذييل مؤكد للجملة الأولى (ذَالِك جَريَمَهُم 
12121101113 والاذفك "لاقيام آذ حملن روصل ونسهما 
بالواف وكات لكل واعلة مع قاقما بر أمهد يفول أجد الباحتيو اوتضحون: اللملية 
الأولى في أن "آل سبأ" جزاهم للهلا بكفرهم ومضمون الثانية أن ذلك العقاب 
المحصوص لا يقع إلا للكفور وفرق بين قولنا: جزيته بسبب كذا وبين قولنا ولا 
يحرى ذلك إلا من كان بذلك السبب» ولتغايرهما د يصح أن يجعل الثاني علة للأول» 
ولكن اختلاف مفهومهما لا ينافي تأكيد أحدهما بالآخر للزوم معى"7". 

ثم عاد السياق الحكيم وذكر باقة أخرى من النعم أثناء تقلبهم في السبلاد 


('' ينظر: التحرير والتنوير: ”07/5 .1١‏ 
(' أساليب القصر في القرآن الكريم: .١531- ١52‏ 
إعراب القرآن وبيانه: 84/4 - 86. 
١58‏ 
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ووتاحام وي باه الشام ا (وَجَعَلَا بيهم وََيْنَآلفْرَى لْنَى ركنا فيهكا رى 
ظهرَة وَقَدَرْنَا فيهتا ار فيهسا لْيَالى رَأيَامًا مَامِنِينَ ». 

وقد ذ كر أبو السعوة قلة هده الجملة ما قبلها فقال: "وقوله ( وَجَعَلْنَا بَيَنَهُمَ 
وَسَيِنَ شر الَّتَى بَرَكنًا فيهتا» حكاية لما أوتوا من النعم البادية في مسايرهم 
ومتاحرهم وما فعلوا يما من الكفران وما حاق يهم بسبب ذلك تكملة لقصتهم» 
وبيانا لعاقبتهم.. .. وهو عطف على ( لقَدَ كانَ سيا لا على ما بعده من الجمل 
الناطقة بأفعالهم أو بأحزيتها أي: وحفلنا نع ما هوق مسا كته من :قنرق انعم 
بينهم أي بين بلادهم وبين القرى الشامية ال باركنا فيها للعالمين قرى ظاهرة 
متواصلة يرى بعضها من بعض؛ لتقاربها فهي ظاهرة لأعين أهلها"”' فهذا من جملة 
الحكاية لما أنعم الله به عليهم. 

والتعبير يحملة الصلة (الَتَى بَرَكنًا فيهتًا) لاختصاص الموصول بتلك الصلة 
وكونه قد عرف ا أكثر من معروفيته بسواها أي "بركة اعتنينا بما اعتناء من يناظر 
آخر بغاية العظمة بأن جعلناها محال العلم والرزق بالأنبياء وأصفياء الأولياء وهي 
بده الل 001 

وت قوله: ( سِيرُوأ فيهسا» إيجحاز حذف؛ إذ التقدير: وقلنا لهم سسيروا في تلك 
القرى المتصلة فهو أمر تمكين أي: ومكناهم من السير فيها مى شاءوا(”. 

ويقول ابن عاشور: "وجملة القول بيان لجملة (قَدَرَنَا4. أن بدل اشتمال منها"9؟) 
وأيًا كان موقع الجملة» فإن البيان أو بدل الاشتمال من موجبات فصل هذه الجملة 
عن الي قبلها لكمال الاتصال بين الجملتين. 

وف تنكير "ليالي وأياما" الماح إلى قصر أسفارهم» فقد كانت قصيرة؛ لأفم 
يرتعون ل بحبوحة من العيش ورغد منه لا يحتاجون إلى مواصلة الكدء وتحشم عناء 


('© تفسير أبي السعود: 17/10 -183., 

('' نظم الدرر: اا 
(" ينظر: فتح القدير: ١7/4‏ 4» والتحرير والتنوير: 19/95 ؟. 
© الخري وانوي . 
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الأسفار للحصول على ما يرفه عيشهم, وما يحتاحون إليه» قال قتادة: كانوا يسيرون غير 
خائفين» ولا جائعين» ولا ظامئين00. ففي هذا التنكير تنبيه على تمام النعمة وكمالها. 

وح طب ضير لكام هرد أهم آثروا التعب والكد. وتمنوا طول الأسفارء 
والتباعد بين الديار ( فَقَالُوا رما عد بَبِنَ أَسْفَارِنَا» فهذه الجملة معطوفة على جملة 
القول: المتد 2؟) في الآية السابقة ( سِيرُوأ فيهسا... ). 

وفي حذف أداة النداء في قوله: ( رَبنّمَا) والتعبير بلفظ الربوبية المضاف؛ إلى ضمير 
العظمة إشارة إلى إحساسهم بقرب المنادى» ويقينهم بأن الله هو المنعم صاحب 


النعمة التفضل غليهم يكل هذه التعية والخير الوفير. 
ولكن سرامم الله هذا (ظَلَمُوَا أَنفْسَهُْ فُسَهُمْ 4 فكانت النتيجة ( فَجَعَلَنْهُمَ أْحَادِيتٌ 
و مَرٌقَئهُمَ كل مُمَرٌ مق 


حاءت جملة ( ْمَل حَادِيتٌ) معطوفة على قوله: ( وَظَلَمُواأَنفْسَهُم ) أي: 
"حعلناهم ذوي أحاديث يتحدث يما من بعدهم تعجباً من فعلهم واعتبارا مالي 0 

وجملة: ( وَمَدقََهُ فته كل ” مُموّق) "مبينة البعلهم أحاديث وذلك أن الله يْيِلإة لما أغرق 
مكافم, وأذهب جنتهمء تفرقوا ف البلاد» فصارت العرب تضرب يهم الأمثال. 
فتقول:'تفرقوا أينى اني"19, 

وقول الشوكاي بأن جملة: ( وَمَرْقَسهُمَ كل مُمَرْقِ) مبينة لما ورد في قوله: 
( فَجَعَلَنَهُمَ أَحَادِيتَ) مسوغ لترك الوصل بالواو. 

ولكن اللافت للانتباه أن الجملتين وصل بينهما بالواو مع أن الحملة الثانية مبينة 
للجملة الأولى» وذلك من موحبات الفصل لكمال الاتصال؛ وعلة ذلك أن في كل 
واحدة من الشناعة والبشاعة ما يجعلها شيئا قائما برأسه يقول أبو السعود: "وفي 
عبارة التمزيق الخاص بتفريق المتصل من قويل الأمر والدلالة على شلة التأثير 


© ينظر : الفتوحات الإلحية: */453» وإعراب القرآن: 284/8 والجدول في إعراب القرآن: 515/11. 


ا إعراب القرآن: 284/8 والتحرير والتنوير: 2175/7 والفتوحات الإلهية: 43/7 . 
فتح القدير: 07/4 4. 
لبي 


١1١ا/١‎ 
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والإيلام ما لا يخفى أي: مزقناهم تمزيقاً لا غاية وراءه بحيث يضرب به الأمشال في 
كل فرقة ليس بعدها وصال"20. 

وجملة ( نبي داك لبت لُكل مار شَكُورٍ) تذييل7" وتأكيد الجملة بإن واسمية 
الجملة لتأكيد مضمون الخبر» والاهتمام بشأنه تنبيهاً على إنعام النظر فيه؛ لما له من 
الدلالة على صفات الكمال”". وف التعبير باسم الإشارة (ذَلِكَ) وتنكير ( ليت 
إكاء المابعد مرعهاء وعظيم مكانتها أي "٠نف‏ ذالك) أي الأمر العظيم» لآيات» 
ودلالات 15 على قدرة الله شاه" , 

وبحيء الوصفين بصيغة المبالغة ( صّبّارٍ شَكُورٍ4 إماء إلى إفادة الكثرة أي: أن 
واحب المؤمن أن يكون كثير الصبر والشكر "وحص الصبّار الشكور؛ لأنهما المنتفعان 
بالمواعظ والآيات"220, 

ثم ذكر وِلِيةٍ أن قوم سبأ من الذين صدّق عليهم إبايس ظنه فقال: ( وَلَقَدَ صَّدَّقَ 
علَيَهمْ إبليس ظَنهُ فَانْبَعُوهُ 22 

وقد اختلف أهل العلم في صلة هذه الآية بما قبلهاء فذهب البعض منهم إلى أن 
الواو في قوله: ( وَلقَدْصّدقَ...) عاطفة على ما تقدم أو أنها استثنافية بمعين أن قصة 
ا ( نف ذلك ليت تٍ لُكل صَبارٍ شكُورٍ سد (وَلقَدَ 
ملق 3.-» غلى حَنقٌ الناس» :فتكون الآية عام في كل من اتيعه(؟» 

ا - ل - والله أعلم .كراده - أن الواو عاطفة» وهي تمثل مفصلاً مسن 
مفاصل السورة فهي تعطف حديئا على حديث. وأستدل على صحة هذا الترحيح بها 
ذكره السعدي في تناوله لمعين هذه الآية حين قال: "ثم ذكر أن قوم "سبأ" من الذين 


دم 2 7 )وم 
تفسيير ابي السعود: ١/17‏ . 


') ينظر: التحرير والتنوير: .١80/77‏ 
'" ينظر: نظم الدرر: 217/5 والتحرير والتنوير: 7؟/180. 
7 نظم الدرر: 107/5 
”7 فتح القدير: 05/4 4. 
ينظر: إعراب القرآن وبيانه: +/ده, الجدول ف إعراب القرآن: 2.5117/١١‏ والتحرير والتنوير: ؟/187١.‏ وتفسير 
السعدي: ١1‏ 1. 
؟/ا١١‏ 
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صدق عليهم إبليس ظنه»؛ حيث قال لربه: ( فَبِعرتِكَ لأعنْوَنهُ نهم أَجَْمَعينَ إلا عِبَادَكَ 
مِنْهُم آلمُخَلْصِينَ ) سورة ص الآينان: م حاط ل لو لأنه لا 
يعلم الغيب» ولم يأته خبر من الله أن سيغويهم أجمعين إلا من استثئى . فهؤلاء 
وأمثا هم» ممن صدق عليه إبليس ظنه؛ ودعاهم وأغواهم ( فَأَنْبَعُوه إل فَرِيقًا من 
لْمُؤْمنِينَ» تمن لم يكفر بنعمة الله» فإنه لم يدحل تحت ظن إبليس”". فكان في 
العطف وصف لأحوال من في حقهم السياق. ٠‏ 

وجاء التأكيد باللام الواقعة في جحواب قسم محذوفء و(قدَ) تحذيرا من سيرقم 
عندما أخذهم إبليس بظنونه المردية» فكانت العاقبة أن اتبتعوه.ء فالفاء ف قوله: 
( فَانْبَعُوهُ) تعقيبية مؤذنة بأن إتباعهم وقع بعد تشبعهم بظنونه. فكان ما كان لحم 
وف ذلك اعتبار. 

والتعبير بلفظ الربوبية في قوله : ( وَرَتُكَعَلى كُل شَىّءِ حَفِيظ ) يومئ إلى تربية 
المهابة ف النفوس. فهذه الحملة واقعة موقع التذييل” 8 فالله ي#لاةِ على كل شيء 
حفيظ قادر على منع إبليس من إغوائهم وإيقاعهم بالضلالة؛ إذ هو عالح ما سيقع لا 
بخفى عليه شيء. 

وتأمل ذلك الإعجاز البلاغي في التعبير بالفاصلة (حَفِيظ» دون غيرها مسن 
الفواصل الأخرى؛ إذ جاءت ل الوا اضر لد را جايس وف 
ذلك ما يؤكد اهتمام القرآن بالجانب المعنوي قبل الجانب اللفظي» فهذه الفاصلة 
(حَفِياً4 متمكنة في مكافها غير نافرة ولا قلقة "فالحفظ يدخل ف مفهورمه العلم 
والقدرة؛ إذ الجاهل بالشيء لا يمكنه حفظه ولا العاجز"0". 

فالعلم والقدرة 'بمجموعها تتقوم ماهية الحفظ؛ ولذلك يُتبع الحفظ بالعلم كثيرا 
كقوله كَلاة: ( إنّى حَفِيظ عتَلِيمٌ) سورة يوسف, الآية: هه. وصيغة "فعيل" تدل على قوة 


ا ر السعدي: .١١1١‏ 


*'؟ ينظر: التحرير والتنوير: 185/77. 
التفسير الكبير: 0/978 77. 
“اا ١١‏ 
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الفعل وأفاد عموم ( كُلٍ سَىءِ » أنه لا يخرج عن علمه شيء ا 
التذييل متزلة الاحتراس عن غير المعئ من قوله: : ( لِتَعْلَم..»؛ أي ليظهر ذلك لكل 
أحد فتقوم الحجة لحم وعليهه"7". 

ومن صور البيان في هذه الآيات الاستعارة في قوله ثيلا: ( سيرُوأفيهتا. 40 إذ 
َ شبهت القرى؛ لشدة تقاريها بالظرف» وحذف المشبه به» ورمز إليه بحرف الظرفية» 
ده سيروا بينها على سبيل الاستعارة المكنية”"). 

وف سر هذه الاستعارة "أن في لفظ (في) إشعاراً بشدة القرب حي كأفم لم 
يخرجوا من نفس القرى"”". 

وكذلك الاستعارة في قوله يلة: ( وَمَرَقسهحَ كل مُمَةِ وق ق4 فإن أصل التمزيق يكون 
للأشياء المحسية المتماسكة كالثوب ونحوهء لكن في هذا المقام استعير التمزيق للتفريق؛ 
فشبه التفريق الشهير الذي أصيبت به قبيلة "سب" بتمزيق الثوب قطعا على سبيل 
الاستعارة التصريحية. 

وتأمل بلاغة هذه الاستعارة "فإنه يقال: مزق الثوبء ولا يقال مزق القوم» وإنما 
يقال: فرقهم» ولكن لما كان هذا التفريق كأنه نزع لكل فرقة من هذه الجماعة كما 
تتزع القطعة من الجسم الحي المتواصل عبر عنه بالتمزيق؛ ليشير إلى المعاناة الى عاناها 
هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بهذا التشتيت وهذا التفريق. وكأن علائق الود» وصلات 
القربى حبال مدودة بين هذه اللجماعة فجاء التفريق كأنه شق وتمزيق» وتقطيع ل هذه 
الأوصالء» وهذا المععى تحده ثاويا وراء كلمة ( وَمَرٌقَئهُمَ 4 ولا تحد شيئاً منه لو قال: 
فرقناهم؛ وإن كانت الكلمتان من واد واحد إلا أن لكل واحدة خصوصية في معناها 
فحين تنقل إلى هذا الموقع الحديد تعمل هذه الخصوصية عملها في تشكيل هذا المعى 
وإعطائه مذاقاً خاصا)"©), 
('؟ التحرير والتنوير: ؟185/7. 
(' ينظر: نفسه. 
('' الفتوحات الإلهية: #/453. 


5 التصوير البياني "دراسة تحليلية لمسائل البيان" د. محمد موسى: 44 27 الطبعة الأولى ١73/8‏ ه3178 ١م.‏ جامعة قاريونس. 
١١/5‏ 
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ومن صور البديع الطباق بين الكلمتين ( يمن وَشِمّالٍ » وهو طباق له وقعه في أداء 
المعيى؛ إذ فيه "إشارة إلى أن واديهم قد أحاطت به الحنتان باليمين والشمال"9©. 

ومن أنواع البديع المشاكلة في قوله : (جنعيّن): فقد سمي البدل جنتين للمشاكلة» 
وفيه نوع من التهكم”". 5 

هذا ولا يفوت الإشارة إلى ما بين الكلمتين ( السَّيْرٌ سيرٌوأ 4 من جناس استقاق 
اطفى على الع كيدا« وقار» اللفظ رؤنقا ونا 

وقد جحيء بالعلم وصفاً لللاة ف سياق 00 

واللافت للانتباه التعبير ب "كان" المنفية.مع "من" 0 تفيد الاستغراق في النفي» 
وتنكير كلمة سلطان وكل ذلك "يفيد انتفاء السلطانء أي الملك والقصريف 
للشيطان» أي ليست له قدرة ذاتية هو مستقل يما يتصرف با في العالم كيف يشاء؛ 
لأن تلك القدرة حاصة بالله ثغزلاة"0", 

والتعبير عن الوصف بصيغة المضارع المقرون بلام التعليل إشارة إلى استمرار 

٠‏ وجاء التعبير عن علم الله ععي. ى الظهور والانكشاف للناس» حى يتميز المومن من 
غير المومن؛ لأنه يله قد قد علم ذلك علماً أزليا .يقول البقاعي: فقال: "وعبر عن 0 
الذي هو سبب العلم بالعلم فقال: ( لِنَعْلَمَ 4 أي يمالنا من العظمة ( من يُؤْمِنُ ©) أي 
يوحد الإيمان لله ( بالشحرّة » أي ليتعلق علمنا بذلك في عالم الشهادة في حال تميز 
ل مايا ا 0 

7 ِحنَ ُو مِنهًا فى لَك) 2907 


('؟ الفتوحات الإلهية: 4510//7 . 
('© ينظر: تفسير أبي السعود: 2١14/17‏ والفتوحات الإلهية: 454/9 . 
(" التحرير والتنوير: .١8/95‏ 
('؟ نظم الدرر: 174/5 
ه/ا١١‏ 
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وعلى هذا يكون الاستثناء في قوله: "( ال لِنَعْلَمَ » مفرغاً من أعم العلل تقديره: 
وما كان له عليهم استيلاء لشووش لأسا إلا لهذا وهو تمييز امحق من الشاك"7). 

واللافت للانتباه أن جملة ( من يؤْمِن آلآَخِرَةٍ» عبر عنها بالجملة الفعلية» وبالجملة 
الاسعية ف قوله: ( م مِمَّنْ هُو مِنَهًا فى طَكَ) "فقد حولف في النظم بين الصلتين فالجملة 
الفعلية؛ لأن الإيمان بالآخرة طارئ على كفرهم السابق ومتجدد ومتزايد آنا فآناء 
فكان مقتضى الحال إيراد الفعل في صلة أصحابه. وأما شكهم في الآخرة فخغلاف 
ذلك هو أمر متأصل فيهم فاجتلبت لأصحابه الجملة الاسمية"9', 

ففي قوله: ( ال لِتَعْلَمَ 4 مجاز مرسل؛ إذ عبر بالعلم عن التمييز والانتكشاف؛ لما 
متيف مك اللذوم؛ لأن "الظهور يلازم العلم في العرف"7". 

وإنما أوثر المجاز في هذا الموضع على الحقيقة؛ لبيان قوة الصلة بين ما يظهر للناس 
ويتكشف مما أخفته الصدورء وبين علم الله؛ إذ لا يظهر شيء للنساس لم يعلمه 
اللَهَؤتله يقول السعدي: '( لِنَْلَمّ) أي ليقوم سوق الامتحان ويعلم به الصادق من 
الكاذية: ويعر فت “من كان فاته ميحيفاء يثبت عند الامتحان والاختبار» وإلقاء 
الشبه الشيطانية؛ ممن إيمانه غير ثابت» يتزلزل بأدن شبهة» ويزول بأقل داع يدعوه 
يدل جعله امتحاناء بمتحن به عباده؛ ويظهر الخبيث من الطيي"7. 


#نلإلة في سياق الابتلاء والكشف 


إلى ضده فالله 2 
ولا تحتو ذلك ولا ييحسف إلا يغام اله 96 

وما جاء فيه العلم ا لله ف سياق الابتلاء قوله يكَلاةِ: ( وَلِقَنَ نَجَّيَنًا ب بنى اسراويل 
من ألعَدَاب ألْمهِينٍ 2 من فرعو إن كَانَحَالِيا ب شرفي ج ولق كؤهء: تَنهُمَ على 
عل مِعَلَى الْعْلَمِينَ 29 ) سورة الدخان. 

فقد ابتلى الببيقة ممواحهة التكذيب والأذى من قريش» ولقي من العناء ما لا 
مزيد عليه» وذكر قصة بن - إسرائيل - وهذه الآيات فاية لما في هذه السورة» وفيها 
('' الفتوحات الإلهية: 4100/5 . 
التحرير والتنوير: 184/55. 


7" التحرير والنوير: 11 
7 تفسير السعدي: للك 


١ا١ا/5ك‎ 
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تسلية للبي هل عما يعانيه من أذى قريش» وإثلاج صدره بأن الله قادر على إنقاذه 
ص ل على , ن. ب إسرائيل» فقد حلص 2 لَه بيك ني إسرائيل 
من براثن فرعون وقومه؛ إذ أنقذهم وواشاه وقتل الأبنا ليد اسيناف 
فكان فرعون متعالياً عنيداً متكراًء ومن المسرفين في الكفر بالله ( إن فِرَعَوَْ عَلا في 
رض وَجَعَلَ أمْلَهًا شِيّعًا ) سورة القصص, الآية: 4» ثم بين الله يه مدى تكربمه لب 
إسرائيل؛ إذ تفضل عليهم هذا الاختبار على علم منه باستحقاقهم لذلك؛ لكثرة 
الأنبياء فيهم» ولصبرهم على موسىء» وجهادهم في سبيل الله؛ ولهذا قاليلةِ: ( وَلَقَد 


وإنقاذ أتباعه بسوق ما أفاء الله 


أخْمَرننهُمْ على عل م عَلَى اَلْعلَمِينَ» . 
ذلك هو محتوى الآيات - والله أعلم كراده - أما بلاغة إطارها الأسلوبي فأحاول 
بيانه في الآن: 


ففي مقام التذكير يذه النعمة نلمح ذلك القسم في قوله: ( وَلَقَدَ نَجَّيَنَا بن 
ا ف (اللام) واقعة في حواب القسم المحذوف» والكوير 
والله لقد حخييا' بن إسرائيل. 

وقد أكدت هذه الجملة مطابقة للواقع» ان لإنقاذ قوم بالغ تررك ف تعذيبهم» 
تسلية للنبي» ولمن شاكلهم من المؤمنين بأن الله - لمن سامهم تعذييا - بالمرصاد. 

وقد اختلف المفسرون في موقع ( من فِرَعَوَتَ») فقيل: "من" إما بدل من العذاب 
المهين» وتقديره: من عذاب فرعون فحذف المضافء وإما على المبالغة كأنه 55 
العذاب: فابلال هته أو على أنه فال من العذاب تقديزه ضادرا 000 

والأظهر أن قوله: (من َعَوْرَ » بدل مطابق من العذاب بإعادة الجار أي: مسن 
عذاب فرعون. وهذا الرأي قدمه العكبري على الآراء الأحرى”". ولعل هذا الرأي هو 
البق ع شدي اناي كسان الاك وي الكبير: 2577/71 وتفسير أبي السعود: 57/7 

وتفسير البحر المحيط: 707/8. وقرأ ابن عباس ل مَنْ فرعون» بفتح ميم ( من ورفع ( فرعون» على الابتداء والخي و 

استفهام تحقير كقولك: من أنت وزيدا. ثم بين حاله بالجملة بعد ف قوله: نهم كانَ عَالِيًا مِنَآلْمُسَرِفِينَ 4 ينظر: 

المصادر السابقة: والدر المصون: 575/3. 


(" ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 111417/5. 
لا /ا ١١‏ 
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الأوفق بالسياق 'فتكون (من) مؤكدة ل "من" الأولى المعدية ل (تَجّيّئَا4؛ لأن االمرف 
الداحل على المبدل منه يجوز أن يدخل على البدل للتأكيد. ويحسن ذلك في نكت 
يقتضيها المقام وحسمنه هنا. فأظهرت (من) لخفاء كون اسم فرعون بد سين اتات 
تتبيها على قصد التهويل لأمر فرعون في جعل اسمه نفس العذاب المهسين؛ أي في حال 
كونه صادراً من فرعون"277. 

فقد كان فرعون مصدراً لعذاب بى إسرائيل» والعلة في ذلك لآ نهم كان عَاِيًا ين 
َلمُسرِفِينَ». . وبناء على ذلك فجملة ( إن كان عَالِيًا .» "مستأنفة استكنافاً بيانيً؛ لبيان 
التهويل الذي أفاده جعل اسم فرعون بدلاً من العذاب المهين"”'2 فكان ذلك مسن 
موجبات فصل هذه الجملة عن اليّ قبلها لشبه كمال الاتصال. 

وني ذلك الفصل زيادة التهويل من أمر فرعون. فهي شخصية متكبرة متحبرة 
أذاقت بي إسرائيل مرارة الأ وغصص العذاب» فلا غرابة أن يكون قوله: ( من 
َرُعَوّرتَ4 بدلاً من قوله: ( العَدَابِ والمين»: 

اكن ال كشف عنهم هذا الاتلاءبأن بعث إليهم من بد حسوفهم أمناًء 
فقال6ة: ( وَلقَد أحْمَورَ تَنْهُمْ على عل مِعَلَى الْعَلَمِينَ ». 

لفظ الاحتيار مطابق لمعناه ف اللغة» وهو اختيار الشيء على غيره» وهو يقتضي 
ترحيح ذلك المختار» وتخصيصه وتقديمه على غيره» والاختيار: الاصطفاء(”". 

وقد حي ء بالعلم وكا ا في سياق هذا الاختيار, والملقصود أن كر العلم 
عند التخصيص فقال عاد : ( وَلقَد أَخْدَر َرَنهُمْ على علرِ). 

لا حلاف أن المع: ى على علم منا بأهم أهل الاختيار» فشبه الجملة ( عَلَىَ عِلّمٍ) في 
موضع نصب على الحال من ضمير الفاعل؛ أي: اخترناهم عالمين ينه” الحا ل 


وما يقتضي اختيارهم من قبل خلقهم؛ ةر علمه وَوإةِ الدال على مواضع حكمته 
واخحتياره. 


مه والتنوير: امم 


7 مختار الصحيح: 2١31‏ وأسماء الله الحسى: 1. 
() ينظر: لياه لق إغر اب لقان 1 
١١/4‏ 
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والملحوظ أن صفة علم اله جاءت شبه جملة (عَلَْ عِلمِ) متعلسق بالفعل 
0 خْتَرَتهُم) في سياق قسم محذوف؛ إذ إن اللام واقعة قي جواب قسم محذوف 
تقديره: : والله لقد اخترناهم على علم. 

ولاريب أن للقسمء وؤهَدِ) الداحلة على الفعل ( أَحْمَرَتَهُة) فائدة ف توكيد 
معن الاختيار فالله يلال اختار بن إسرائيل على عالمي زمافهم على علم منه فلا 
باستحقاقهم ذلك الاصطفاء والاختيار. 

ون تنكير (عِلمِ) إفادة تعظيم ذلك العلم» فهو علم عظيم في ذاته أي " لقد 
اختر ناهم بهذا الإنجاىى وهذه النعم على سابق علم لنا فيهم؛ وخصصناهم بذلك دون 
العالم على العالمين أي: عالمي زماف"20. 

وهذا يشعر بأفضلية هذا الاختيار و تخصيصه بتي إسرائيل» وقد استمد هذا الفضل 
شرفه؛ لأنه اختيار على علم من اللهوجلة . 

وجاء العلم وضفًا لله ف سياق الابتلاء في قوله ملا 
فُلوبه م مُرض أن أن مُْرِج لله أضتتهم © ولو داه لأرتتة 5-6 0 
وَلَعْرِفتمْرَ ف لَحَنٍ لقو وله بعلم أَعْمَلَكُرْ هج و وَلنبَلْوَلئْ حي تغلمالمجهد 
متكد لماي ين وَتَبلُوأ بارحم © ) مورة عمد. 

جحاءت هذه الآيات نعياً على المنافقين ٠‏ بجهلهم سعة علم الله إل فهم يدبرون 
المؤامرات متناسين أن للوتله مطلع على سرهم وبجواه وأنة سيكشق ارس وله 
والمؤمنين عما يدبرونه لمهم من سوءء وإن بالغو اف إخفائه» فكانت هذه الآيات 
خطابا لنبيه ولأمته بأن اللدوياز سيفضحهم ا 


3 يله في سياق الابتلاء والكشف 


000 


تَلعرَقْعَهُسِيِسهُم وَلَعْرقئّهُ” في لحن لول ) ما يبدو من كلامهم الدال عا 

نواياهم الخبيثة, يفهم المتكلم من أي الحزيين هو .ماق ني كلامه وفحواه. ل 
الرسولقْيّة بعد هذه الآية لا يتكلم منافق عنده إلا عرفه» ثم أعلن لكلل مسهج 
الحياة الدنيوية بالنسبة للتكاليف الشرعية فقالة: (, تولك ان 0 


7 "الاجر الخيط: اا وينظر: المخرر الوجيز: دعر 
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لْمْجَهِدِينَ مِنكْدْوَآلصرِينَ وََبَئوًا ُحْبَارَكُمْ) مقسماً أنه سيعاملهم معاملة المختبر, 
وذلك بأن نأمرهم بالجهاد في سبيل الله حي يظهر من امتثل للأمرء وصبر على دينه 
من تقاعسن ول يحشل7". 

وقد حوى هذا الإطار الكلامي خصائص بلاغية هي فيما تراءى لي: 

الاستفهام البلاغي الذي تصدر هذه الآيات: (أَمْحَسِبَالَّذِينَ فى ويه ممُرَضٌ...» 
فقد أجمع المفسرون أن "ام" منقطعة بمعين "بل والهمزة" أي "بل أحسب المنافقون”") 
والاستفهام يحمل في طياته الإنكار على هؤلاء المنافقين» وهذا الإنكار فيه معاني على 
المنافقين بالجهل والتسفيه» والوعيد والتهديد بفضحهم وكشف مكايده.9) 

وقد عرف المسند إليه بالموصول - دون - ذكر أسمائهم الي هي أعلام عليهم 
لإغنائه عن تفصيل متعسر» فقد كان يمكن النص على أسمائهم الى عرفوا يماء ولكن 
ذلك يؤدي إلى تفصيل يطول به الكلام ثما يؤدي إلى إملال. كما أن في ذلك 
التسجيل عليهم بعدم صحة الإيمان؛ لما تضمنته الصلة من الدلالة على ذلك. 

وفي الآية إيجاز حذف؛ إذ إن ضمير الشأن محذوف؛ والتقدير: بل أحسب الذين 
في قلويهم حقداً وعداوة للمؤمنين أنه لن يخرج الله أحقادهم لرسوله وللمؤمنين»فتبقى 
أمورهم مستورة لا تدكشف.وإيثار أداة النفي( لّن) مبالغة في تصوير جهلهم حي أفم 
اعتقدوا أن عدم إطلاع الله على نواياهم وأسرارهم مستمر نظراً؛ لإفادة الفعل ( يُخْرج» 
التجدد في سياق النفي. 

هم يةٍ ضد معتقدهم بما أدرجه في معين هذه الآية من مؤكدات متمثلة في 


(' ينظر: فتح القدير: 0/5 5؛ وتفسير ابن كثير: .١581١‏ 

7" ينظر: التفسير الكبير: .50/77» والنحرر الوجيز: ١١/5‏ وتفسير أبي السعود: 2٠٠١/8‏ وروح المعاني: 20/5/11 
وفتح القدير: ©/43. قال ابن هشام: وأما (أم) فضربان متصلة وهي: المسبوقة إما بممزة التسوية وهي الداحلة علسى 
جملة في محل المصدرء وتكون هي والمعطوفة عليها فعليتين. . أو اسعيتين ين أو مختلفتين» وإما يحمزة يطلب بماوبام 
التعيين» وتقع بين مفردين» وبين فعليتين وامعيتين. ومعطية نوهي الثالية امن ذلك ولا يفارقها معن الإضراب؛ وقد 
تقتضي مع ذلك استفهاما: حقيقيا نحو: إفها لإبل أم شاء أي بل أهي شاء.. أو و إتكاريا كقوله ولانة: (أمْ لَهُاَلبَسَتُ» 
أي: بل أله البنات» وقد لا.تقتضيه ألبته خو: آَم هَل تَسَعَوى اَلظْكمَتٌ ونور أي بل هل تستوي؛ إذلا يدحل 
استفهام على استفهام. أوضح المسالك: مرجم - هلواط دار الفكرء بيروت. 

ينظر: التفسير البلاغي: 114/14. 
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تكرار 0 والقسم فقال: ( وَلْوَ تَمَآءٌ كفل عرفت فْعَهُ بِسِيِمهُم وَلمْرِفئكْمق 
لَحَنِألقول. ا ا : (يُحْرِجَ أله )إلى انكلم 
تمر العطية ق زه ( وَلَوْنَسَآهُ لأَرَيَتَكَهُتَ)» لإبراز العناية بالاراءة ١7‏ 

اله وله أثبت مشيئته وقدرته على أن يرى نبيه الكرء بم الأشخاص الموسومين 
لاق فيعرفهم عيااً وشحصاً شحصاً لكنه م بنع ل ذلك في جمع المسافقي. 
سترا منه على خخحلقه» وحملا للأمور على ظاهر السلامة» وردا للسرائر إلى عالمها(". 

وهذا يدل على أنه لا يعلم حقيقة النفاق» ولا يقطع بأمر كفره ونفاقه أحد من 
البشر سوى خالق البشر عز وجل؛ لأن هذا من باب التوسيم فيهم بصفات يعرفون 
هما لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. 

ومن هنا كانت المعرفة قرينة على تحقق الشرط الذي هو ( وَلَوَنَمَآءُ لَأَرَيْسَكَيْت) 
فهي مشيئة ماضية لا يقف ف منعها أحد كأنه قيل: لسلا 
المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأكيد التعريف أي: لو نشاء لعرفناك تعريفاً 
معه المعرفة لا بعده(©. 

وما بعدها في قوله: ( فُلْعَرَفْتَهُ مِسِيمهُمٌ) معطوف على جواب محذوف تقديره: "لو 
نشاء لنعلنا على المنافقين علامة وهي السيما فلعرفتهم بتلك العلامة"90). 

واللافت للانتباه تكرار اللام في المعطوف للتأكيد وف قوله: (وَلْمعْرتمُمْق لحن القوّل» 
وهي لام واقعة في حواب قسم محذوف تقديره: والله لتعرفنهم في لحن القول0. 

ولعل في هذا القسم ما يعطي الدلالة المؤكدة والقوية لنبيهلل أن أمر هؤلاء المنافقين 
سيكشف وسيظهر حن وإن خفي في شخصهم فستبدو من فلتات أقوالهم ولحن كلامهم. 

فنواياهم مفضوحة للرسول وللمسلمين وعن ابن عباس: "هو قولهم: ما لنا إن 


('' ينظر: الفتوحات الإية: ١57/4‏ 
- تفسمير ابن كثير: .١781١‏ 
(" ينظر: التفسير الكبير: 3/978 - .7 
تح القديرة داق . 
ينظر: روح المعاني: 5؟/8/ والكشاف: : 2*717/4 كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفانتة: "ما أسر أحد سرية 
إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه" تفسير ابن كثير: 5/81 .١‏ 
١١8١‏ 
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أطعنا من الثواب؟ ولا يقولون: ما علينا إن عصينا من العقاب”'. فكان البيفظة 
يعرف المنافقين إذا سمع كلامهم. 

ومن صور البيان في هذه الآيات قولهولة: ( ف قدُويهممُرَضٌ) فقد سأل نافع 

عن قولهيلة: ( في قُُوبهممُرَضٌ» فقال ابن عباس: النفاق» واستشهد بقول الشاعر: 
أجامل أقواماً حياء وقد أرى صدروهُم تغلي علّى مراضّها”" 

ف هذه الآية استعارة تصريحية أصلية» فقّد شبه النفاق» وهو أمر معنوي بالمرض 
الحسي الذي يصيب القلوب؛ إذ إن كلا منهما يتلف المرء وينغص عليه حياته ثم 
كرسي الكبية و اشعير الرض الدد اررض القلتي وييو التاق على سبيل الاتجعارة 
التصريحية الأصلية. 

والاستعارة - هنا - أبلغ؛ لأن الأمراض الجسدية ظاهرة للعين بادية الأثر. وقيٍ 
الإيتان بحرف الجر "في" ما يدل على تمكن هذا النفاق وتأصله في قلويهم؛ ولعل ذلك 
السر وراء هذه الاستعارة الي تومئ إلى أن النفاق استشرى في قلويهم, وتمكن منها 
تمكنا لا انفكاك عنه. 

وف قوله: ( لَن يُخْرج أله أَضْغَنَهُم 4 استعارة تصريحية تبعية» فقد شبه الإظهار 
بالإخراج؛ فالمعيى: لن يظهر الله أضغافهم؛ فقد استعير الإخراج للإظهار المرئي على 
ييل الاستتعارة. 

وفي إضافة "الإضغان" إلى الضمير "هم" تسجيل عليهم بخبث طويتهم؛ وقبح 
نواياهم وأفم أصحاب مكر وخحداع ولكن ( مُحدعون اله وَلّذِينَ َامَنُوا وَمَاحتَدَعُوتَ 
إل أَنْفْسَهُمْ ) سورة البقرة, الآية: 5 . 

وف قوله: ( وََبَدُوا َخْبَارَكُمٌ) جحاز مرسل يقول القزويئ: "ومن علاقات المحاز 


ليم 


المرسل تسمية المسبب باسم السبب"”2 واستشهد كذه الآية فقال: "تجوز بالبلاء 


(' الكشاف: 7/4ا؟”. 
(' الإعجاز البياني للقرآن: /الاه. 
62 الإيضاح: ٠00/١‏ 4. بتعليق د. محمد حفاجي. 
8م١١‏ 
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عن العرفان؛ لأنة مُسَبْبٍ عنه كأنه قيل: ونعرف أخباركم”" فهو مجاز مرسل؛ إذ 
أطلق اليه بو ازتية لمشي لذك الابتلاء يتبعه موقف جديد إما زيادة تأصيل الإبمان 
بالله والتمسك الشديد .مبادئ الدين الحنيف؛ أو الخنذلان والتحلل وافيار الاإهانء 
دك العقيدة . وبعد ظهور هذا الموقف» وانكشاف حقيقة المبتلى يصبح علم الله 
متعلقاً بالمعلوم م الواقع» والولى تجتن عليم بكل شيء ولا يحتاج في علمه إلى ابتلاء”". 
وقد جيء بالعلم وصفا لهو في سياق قوله: ا 

حَنَى تلم لَمْجَهِدِينَ مِدكْرْ وَألصَرِينَ وتوا ُحْبَارَكُدْ) 

وف ضمير الجمع (كم) "خطاب للجميع الأمة اح له وهو مع ذلك 
كناية عن لازمه وهو الوعيد لأهل الأعمال السيئة على أعمالهم؛ والوعد لأهل الأعمال 
الصالحة على أعمالهم, وتنبيه لأهل النفاق بأن الله يوشك أن يفضح نفاقهم'”" . 
والملحوظ أن صفة علم الله ولا حيء بها بصيغة المضارع (يَعْلَمْ) وف ذلك ما 
يلمح إلى أن علمه بأحوال عباده مستمرة©». 

وهذه الجملة ( وَاللَهُ يَعَل م أَعْملْكمٌ» واقعة موقن لوال لتر الله م أن 
الهو لا تخفى عليه حافية مهما حاول هؤلاء المنافقون إخفاء حقدهم ونفاقهمم 
فيعامل كل واحد يما يحازى به وفيه وعيد شديد» ووعد للمؤمنين أكيد. 

ولأن الجهاد آية يعلم يما الصادق في إيمانه من الكاذب الذي يظهر الإبمان فهو - كما 
هو معلوم - ميدان اختبار اوجحربة ينكشف فيه الناس بعضهم لبعض؛ ؛ لذا قال #إلة: 
( وَلمَبلُونَكمْ حَنَى تَعلمْآلمُجَهِدِينَ دك وَاَلصَّدِرِينَ ونوا أَحْبَارَكُمْ) . 

الخطاب في هذه الآية غم لدن امليف ولذلك فالبلوى المسندة إلى العظيم 
المتكلم يُكِلإةِ عامة شاملة لجميع المسلمين؛ كل بحسبه» وما يتمحّص الصادق من غسيره» 
وهذا التمحيص هر مقتضى فعل البلوى» 'لأنفا من بلي ارب بلى وبلا أي ختلق..» 


7 
لقمية . 


'' ينظر: القرآن والصور البيانية: ,"4 . 
0 والعنوير: 5؟177/5. 


ا 
ينظر: نفسه. 
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ويقال: بلوته. احتبرته» كأن أخلقتُه من كثرة اختباري له"77) ومنه المصائب الي تحن 
كما العباد حي يظهر الصابرون تمن ليسوا كذلك؛ قال مة: ( وَلَبَل؟ وى ون َالَف 
لجو وَتَقْصٍ مِنَآلأمولٍ وَالْأُنفْسِ لفرت وَبَشر ضور ) سورة البقرة» الآية: 186 . 

هين "أن البلوى أعم من العلم » وإنما العلم نتيجة من نتائجها؛ ولذلك 
انتهت غاية البلوى إلى العلم في الآية من خلال ( حَمَنْ » الغائية"0. 

والابتلاء من اللهؤيلة قد ورد مؤكدا بعدة مؤكدات في الجملة الفعلية (وَلمَبَلُولَكم فإن 
الجملة في قوة القسمء أي: والله لنبلونكم, والمؤكد الثاني هو اللام» والثانث نون 
التوكيد الثقيلة» والرابع إسناد فعل البلوى إلى المتكلميَكدلِةِ بنون العظمة. 

وليس في بحيء العلم وصفا ميق شك وريبة في علمه يلةِ يقول ابسن كثير: 
"وليس ف تقدم علم اللهيَللةِ.ما هو كائن: أنه سيكون شك ولا ريبء فالمراد حّ 
نعلم وقوعه؛ وهذا يقول ابن عباس ؤَققَة في مثل هذا: إلا لنعلم أي لترى””". 

فهذه الآية جحاءت معطوفة على قوله: ( وَآلَهُيَعْلمْأَعْملكدٌ» وهي واقعة موقع 
الاحتراس .عن أن قوله: ( وَللَهُيعْل م أَعْمَلَكمٌ) على ما فيها من وعد ووعيد قد يفهم 
منها الاستغناء عن التكليف الذي بيز فيه بين المومن المحتسب والكافر المعاند "ووجه 
هذا الاحتراس أن علم الله يتعلق بأعمال الناس بعد أن تقع» ويتعلق يما قبل وقوعهاء 
فإِهُا ستقع» ويتعلق بعزم الناس على الاستجابة لدعوة التكاليف قوة وضعفاء ومن 
عدم الاستجابة عر وعناداء فير ذه الآية أن من حكمة التكاليف أن يظهر أثر 
علم الله بأحوال الناس» وتقدم الحجة عليهه"0). 

و'غاية البلوى وهي العلم وقعت على المجاهدين والصابرين؟ فأعخْر ذكر 


./8/١ المفردات:‎ )'( 

9 النظم القرآني ف آيات الجهاد: «.". 

('" تفسير ابن كثير: 2.١7/81‏ 

('! التحرير والتنوير: 5؟/؟١.‏ 

المقصود بالصابرين ف هذه الآية هم الصابرون على معامع الجهاد ومشاقة أكثر من غيرهم, وإن كان غيرهم من لم 
تجاهدء وصبر على انحن والشدائد الدنيوية يندرجون ف ذلك بعكم إطلاق وصف الصابرين؛ ولذلك لم يعد فعل 
العلم مرة أرى بل اكتفى بعطف الصابرين على المحاهدين. النظم القرآي: 8".2. 
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عر وده 


الصابرين عن المحاهدين؛ مع فضل الصابرين.كقتضى قوله: (إِنَّمَا يُوَقّى ألصَرُونَ 
أْجَرَهُم ِعَيْرٍ حَسَابِ 6 سورة الزمر, الآية: ٠.فما‏ السر ف هذا التقدتم والتأخير؟. 

يرحع ذلك ل مراعاة حانب الكثرة؛ فإن من يتقدم إلى الجهاد وينضم إلى سواده 
كثرة كائرة. ولا سيما ف بدايات أمره» ولكن الحدٌ إذا نزل بالساحة»؛ والتحمست 
الجيوش» ورأى المقاتلون الموت» فإنه يفرٌ من يفرّ» وقليل من يصبر؛ ولذلك عر ع 
تأخير ذكر الصابرين إلى قلتهم؛ ولكن لعلي امرهمة وجلالة قدرهم ذكروا وص 
عليهم» وعطفوا على المجاهدين إماء إلى أن الجهاد فعل يحتاج صاحبه ومُدَّعيه إلى صبر 
ومصابرة» وبدون ذلك ينكشف مدّعي الجهاد وقد 0 

وقوله تيَيلابة: ( ( وَتَبَُوَا َخْبَارَ كُمّ) لمعرفة الصادق منكم من الكاذب”" مع أن 
ذلك يعمل الأعمال أيكا بطريي الكنا 0 

ولكن ما الغرض من إظهار فعل البلوى مرة أخرىء وإيقاعه على الأخبار؟ ولم لم 
ل ا 

يقول ابن عاشور: "وإنما أعيد عطف ف (تَبَدُوَا» على فعل ( تَعْلَمَ4 وكان 
مقتضى الظاهر أن يعطف ( أوَبَارضٌ:» الوا على ضمي المخاطين في ولوك 
ولا يعاد (نَبَلُوَا) فالعدول عن مقتضى ظاهر النظم إلى هذا التركيب للمبالغة في بَلو شْ 
الأعبار؛ لأنه كناية و بلو أعمالهم, وهي المقصود من يلو ذواقم؛ فذكره كذكر 
العام بعد الخناص. إذ تعلق تعلق البو الأول بالجهاد والصبر» وتعلق البلو الثاني بالأاعمال 
كلهاء وحصل مع ذلك تأكيد البلو تأكيدا لفظيا"99. 

فتقدم (اَلمُجَّهِدِينَ)» ( وَألصَّبرِينَ» على دك سائر الأخبار ام للأضرف 
ولاه فهو من باب تقديم الخاص على العام؛ تنويها لمولنه وتخصيصا له من بين 

ئر ما اندرج في العموم”2. 


'' النظم القرآن: م 

ينظر: جامع البيان: 5؟/51. 

(" ينظر: عات عياب 01 
ا لي 


ينظر: النظم القرآي: + 


فى 


١ هم‎ 
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واللافت التعبير بصفة العلم بصيغة المضارع المبدوء بنون العظمة ( تَعَلَمَ) إيماء إلى 
استمرار وعظمة علمه ويل. 

وف وصف الله بالعلم في سياق الابتلاء يقول يإلة: ( لقَد أَرْسَلمَا رُسْلَما بيست 
وَأَنرَلنا مَعَهُ ملكتنب وَالْمِيرَانَ يوم الئاس بالط وَأَنْرَمَا آلْحَدِيدَ فيه بَأَسٌ شَدِيد وَمَتَلفْعْ 
للثاس وَلِيَعلمَ لله من بتشيرف ورسل عيب نأل قَوئ عَزِيرٌ 5 ؛) سورة الحديد. 

وهذه الآية - كما قال المفسرون -: دستور ا تمع الإإسلامي» 9 اللحيم فق 
الإسلام: فهو مجتمع أساسه: 

المعجزات البينة» والشرائع الظاهرة الى تضمنتها الكتب السماوية» وشملها خاتم 
هذا الكتب دستور الحياة البشرية "القرآن الكريم". 

تحقيق العدل, وهو منهج شريعة الله ولا في جميع معاملاته) وهو المعبر عنه بالميزان. 

ولأن دين الله بحاحة إلى قوة رادعة للذب عن حماه ومعاقبة كل من حرأ على 
انتهاك قدسيته قال 'فلةِ: ( وَأَنرَلمَا آلْحَديدَ فيه بَأْسٌُ شَديدٌ)؛ إذ إن الحديد رمز القوة 
الرادعة والمؤذية لكل من انتهك شرع الله. 

فقد أنزل اللوكجلق. الحديد, وحلقه للناس؛ ليعلم من ينصر شرعه ودينه وينصر رسله”"". 

وقد حمل هذا امحتوى إطار أسلوبي تتمثل فيه الخصائص البلاغية الي لا تسرى في 
غير أسلوب القرآن وها هى ذي: 

ذلك التاسنت الائل ف تقدع كل مما ذكره الرازي في قوله: "والحاصل أن الكتاب 
إشارة إلى القوة النظرية والميزان إلى القوة العملية والحديد إلى دفع ما لا ينبغي"”"©. 

ولبيان ذلك عمد التنزيل الحكيم إلى أسلوب القسم في مستهل هذه الآية المصدرة 
ب "اللام" الواقعة في جواب القسم المحذوف؛ إذ التقدير: تالله لقد أرسالنا رسلنا 
بالبينات... وهذه المؤكدات من "اللام" و "قد" الداحلة على الفعل الماضي أفادت تأكيد 
مضمون هذا الخبر من إرسال الرسل بالبينات» وإنزال الكتبء وإقامة العدل؛ لتيسير حياة 
الناس وفق شريعة الله العادلة. 


( ينظر: التفسير المنير: 07« ممم ا عام 
(' التفسير الكبير: 3؟/١١5.‏ 
كم/ ١١‏ 
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زفق الملفيوظ أن هنذا لاد الكتق المظمون حر ل بسي مقابله بعك له إيكتار: 
فسورة الحديد مدنية» والمخاطبون به مؤمنون. فالتأكيد إنما هو لتعظيم الخبر في نفسههء 
ويستفاد هذا التعظيم من إسناد الفعل في ( أَرَسَلَمَا) ٠١‏ وَأَنرَلنَا.... آلكسبٌ» :7 وَأنرَنتا 
آلحَدِيدَ ؛ إلى ضمير العظمة, فالإرسال والإنزال وما يتعلق به (الرسل - الكتاب - الحديد) 
لا يقدر عليه إلا المتفرد بالعظمة؛ ولأعمية هذه الأخبار أكد الخبر ذلك التأكيد المكثئف. 

واللافت للانتباه التقددم في قوله: ( وَأَنرَمَا آلْحَدِيدَ فيه بَأسٌ سَديدٌ4» فقد قدم 
المسند ( فيه) على المسند إليه ( بَأَمنٌ شَدِيدٌ) ولعل ذلك؛ لإفادة الاختصاص» وهو 
تخصيص هذا المعدن يهذه المنافع» وهذه القوة والمنعة دون غيره من المعادن الأخرى. 
يقول الدكتور على السكري أستاذ علوم الأرض: "أشارت الآية إلى أن الحديد ذو 
بأس شديد؛ ومنافع للناس» وليس أدل على ذلك من امتياز الحديد وسبائكه المتنوعة 
بخواص متعددة ومتفاوتة الدرحات ف مقاومة الحرارة والشد والصدأ والبلىء وفي 
مرونة تقبل المغناطيسية وغيرها؛ ولذلك كان أنسب الغازات لصناعة أسلحة الحروب 
وأذؤا ا وآمنانيا لجميع الصناعات الثقيلة والخفيفة ودعامة للحضارات"20. 

وتنكير ( بَأَمنُ » ووصفه ب (شديد) يشير إلى عظم الطاقة الرابطة لمكنونات نواة 
ذرة الحديد؛ وبالتالي الثبات النووي الشديد لهذا العنصر مما جعله أساساً لجميع 
الصناعات الثقيلة والخفيفة ودعامة للحضاراتء فالطاقة الرابطة أو الضامة لمكنونات 
نواة ذرة الحديد تعتبر أكبر طاقة ضامة لمكونات نواة ذرة أي عنصر آخر ثما يعطلي 
الفلز قوة ومتانة0". 


حب ب ب ع ل 

' ' خلق السموات والأرض "نظرات علمية ودينية": 51. 

5 ينظر: نفسه: 8/8. 
لقد أوضحت أبماث الطبيعة النووية أن نواة ذرة الحديد وال وزها الذري 35 تحتوي على أعلى طاقة نووية 
اندماجية» كما أن أبتحاث طبيعة الجوامد قد كشفت عن الخواص المغناطيسية الفريدة الي يتميز بها الحديد عن ساقي 
العناصر. ولعل القرآن الكريم كان يشير إلى هذه الخواص حين اختص الخديد دون غيره من المعادن ف الآية المذكورة 
وال تشير إلى أن الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وحن جميعا نعرف منافع الحديد في الصناعات الثقيلة؛ وصناعة 
المغناطيسيات الكهربية الي تتكون من ملفات ملفوفة على مادة الحديد الي تمتاز مجاه المغناطيسي القوي والمستخدمة في عمل 
الدينامو والموتور اللذين يعتبران الدعامة الرئيسية للتقدم والمدنية في عصرنا الحالي. كما أن للحديد منافع كثيرة للكائنات الحية» 
إذ تدخخل مركبات الحديد في عملية تكوين الكلوروفيل الذي يعتبر المادة الأساسية في عمليات التمثيل الضوئي وتكوين البروت وبلازم 
الحي كما أن الحديد هو أحد مكونات هيموجلويين الدم. الكون والإعجاز العلمي في القرآن: 5/ا١.‏ 

١١ /ا8‎ 


ع 
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ولعل خصوصية هذه المميزات في معدن الحديد عبرت عنه بلاغة القرآن يمذا 
الإيجاز فهي عبارات قليلة تحمل معان كثيرة» فهذا المعدن أداة القتال» ويستعمل في صناعة 
سلاح الحرب» وآلات الحرب والقتال إنما تتخذ منه» وكما أن الحديد سلاح للحرب فهو 
سلاح للحياة يستفاد منه في جميع شئون الحياة كالفأس والسكين» وغير ذلك. 

وف قوله: ( إِنَّاللَه قَوىعَزِيةُ4 ضرب من ضروب الإطناب فهو "احتراس حي لا 
يفهم أحد أن نهر الله منصر ة! شه عن طعت :فيد أل رول قابش خري قروا لآ ماله 
أحد في القوة أو العزة؛ ولذا أكد الكلام بإن» كما استعمل صيغة المبالغة في (عَزِيرٌ» 
أي: الكامل في عزته الى لا يدحلها ريب أو نقص"0". 

ولأن هذه الجملة واقعة موقع التعليل فقد فصلت عن الي 0 2 
الاتصال. 

ومن الصور البيانية في هذه الآية الاستعارة في قوله: ( وَأَنرَلنَا مَعَهُ م أَلْكِتَبَ 
َآلْميرَانَ » ففي قوله: (آلْمِيرَانَ» استعارة تصريحية أصلية» فمن المعلوم أن الميزان هي 
تلك الآلة ذات الكفتين» فقد استعير هذا الميزان الحسي للميزان المعنوي وهو العدل 
بين الناس بجامع التحقق في كل على سبيل الاستعارة التصريحية. 

وكان للون البديعى أثره على هذه الآية من تلاؤم بين الحروف» وتسصالس بين 
الكلمات؛ فقد وقع جناس الاشتقاق بين الكلمتين: ( أَرَسلَنَا رُسلنَا) . 

وتأمل ذلك الإيقاع المحبب في النفس عند تلاوة قوله: ( فيه َأ سيد ) وما أومأت 
إليه هذه الجملة من تناغم صويٍ يضفي على العبارة قوة وجمالا. 

وقد جيء بالعلم وصفا َيه عقب الإشارة إلى استعمالات هذه المعجزة الكبرى 


زر مر 


ل ا ( وَلِيعَلم آله من ينصرةد ورسله 


كم 


ألميب». 


فلو لعلو وما ل من أنواع السلاح في مقاتلة الأعداء؛ ليعلم 
أن استعمال هذه الباق نصره 5 الل وإن كانوا لم يبصروه فالحمد واللإنابة لمن 


('" أضواء بلاغية على جزء الذاريات: 143. 
١١/‏ 
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على كل شىء. وليس له حاجة ف أن ينصره أحد من عباده» وينصر رسله؛ بل كان 
لام 
هذه ا الإلهية في الابتلام 10 00 عنه صفة علم 00 1 
من إنزال الحديد» وخلقه ا ؛ والاستفادة منه ف مواقع الكر والفر 


عر 


َه من يُنصرة: وَرُسْلهه اليب ». 
ومتعلق الوصف عبر عنه بصلة الموصول ( من يَنصر. سبلي وقد أوماأ 
هذا إلى إظهار أثْر علم الله للناس يمن ينصره "فأطلق فعل ( لِيَعلم) على معن ظهور 
أثر العلم كقول إياس بين قبيصة الطائي: 
وأقبلت والخطي يخطر بيننا لأغْلمٌ من جبائها من شجاعها 
أي اليظهر للناس الحبان والشجاع أي فيعلموا أني شجاعهه"7". 
فوصف علم الله ميخ ل سيق به .معن الظطهور والانكشاف» فهذه القدرة الإلمية فى 
خلق الحديد؛ ليظهر بعلم الله المشاهد ل ل 
نصرة لله ولرسله. ومن هو كاذب في نصرة دينه. 
وقد ذكر الشوكاني أن قوله: "(و وَلَعْلَم آَم يَنصرُه وله بالميبٍ) معطوف على 
قوله: ( لِيَقُومَ آلنَاسٌ» أي: لقد أرسلنا رسلناء وفعلنا كيت وكيت؛ ليقوم الناس وليعلم» 
وقيل: معطوف على علة مقدرة» كأنه قيل: ليستعملوه» وليعلم الله والأولى أولى"70. 
وأعتقد أن ما ذهب إليه الث لشوكان - والله أعلم - من ترحيح وعطف قوله: ( وَليَعْلم 
هم يَصرُ 4 على قوله: (إَِقُومَآلنَاسسُ) ليس على وجهه الصحيح. - 
ولعلى أتحه إلى ثر جرح الرأي الآخر مستشهدة بأقوال المفسرين الي تشير إلى صبحنة . 


0 : 3/5١1,؛‏ والتحرير والتنوير: ١48/17‏ 5: وتفسير ابن كثير: 217397٠0‏ وأضواء بلاغية: 14/2 1. 
التحرير والتنوبر: 8/571 41. 
١‏ 00 5 وهذا ال لقول ذكره أبو السعود؛ ينظر/: تفسير أبي السعود:711/8. 
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ومن ذلك ما المح إليه الزمخشري ووافقه الألوسي ومحبي الدين زاده من أن جملة ( وَلِيعَلَمَ 
للَهمَنينَصرْهه وَرُسْل 4 معطوفة على علة محذوفة يدل عليها قولهييلِة: ( فيه بَأَسُ شَدِيدٌ 
وَمَتَافِعٌ لِنّاسِ» أي: ليقاتلوا لينتفعوا به» وليعلم للهلا علما يتعلق "به ابخزاء من 
ينصره ورسله باستعمال آللات 090 من الحديد في بجاهدة أعدائه. والحذف اعتمادا 
على قيام ما يدل عليه» وإشعار 1 بأن المقصود الأصلي من إنزال الحديد هو الأمر 
الثاني» وهو المطلوب لذاته في قوله: ( وَلِيَعْلمَ لَه من يَنصرُةد وَرُسْلَمُ » وأن الأول 
مقدمة له قعل هذا تكرن اللآم متعلقة بقوله: ف وََنرْلَنَا الحديد: )27 

وهذا ما جعلبئي اليل ل رجي الدر كان العطب على فرك ( ليقُومَ | آَلنّاسٌ» 
فجملة ( وَلِيَعْلم.. .» معطوفة على محذوف دلت عليه جملة ( وَأَنرَلمَا آلْحَدِيدَ فيه بَأسُ 
شَدِيدٌ » فهو علة للتعليل لا علة للإرسال والإنزال. 

وف وصف الله بالعلم في سياق الابتلاء يقول يل :اذ جَاءكَ المَُفِقُونَ كوأ نَشْه هنك 
ُو لله ْمك سول ههه مسقن لكبو (©) سورة الفقون. 

ولا يخفى إذا وقعت امحن بالناس» فإنهم يتفاوتون» فيظهر منهم صنف ليم 
السريرة نقي الباطن يصبر على البلاء وا نمحن» فلا تزيده تلك إلا صلابة» ويزيد معها 
إيمانه» وهناك صنف آخر يسقط عند الابتلاء» ويظهر زيفه» ويخالف ظاهره باطنهء 
يظهر للناس من نفسه الخير» وهو يضمر في نفسه الشر الكبير» وما أرداه فيه إلا 
سقوطه في امتحان البلاء. 

فهذه الآية إخبار عن أحوال المنافقين» وتقلباهم» وأن ديدم في التعامل مع 
الرسولة الكذب فهم قوفن بالأماذ فإذا جايو إلبه سهدوا أنه رتسكول الله 
وهم على الضد من ذلك لكن الهو يعلم حالهم وما هم عليه من كذب ونفاق. 

ذلك هو محتوى الآية وال ع عراده - أما بلاغة إطارها الأسلوبي فأحاول 
تبيانه قي الآني: 

داآئهة عيك ككروخ حقيقة هولاء المنافقين المكدون عند التريل اللكتيي إلى 


(" ينظر: الكشاف: 441/4 وروح المعاي: 183/71 وحاشية محسي الدين زاده: 247/4 وتفسير ابن كثير: /171. 
١١5 ٠‏ 
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يل في سياق الابتلاء والكشف 
استخدام الم كدات؛ للدلالة على نصاعة هذه الحقيقة» فإن ما بداحلهم يخالف 
ظاهرهم يقول #لة: (إِذَا جَآءَ ألْمَُفِقُونَ الوأ تَشْه نك لَرَسُو ل للهُ) . 

هؤلاء المنافقون إذا اننا لرسول اللْهيْيّة أظهروا من التصديق ما زيل الاعتقاد 
عن واقعهم الحقيقي ف تكذيب الإسونة ول كلروا خاج 7 ممزوحا بضروب 
التأكيد الذي ارتسم في عبارتهم ( تَشّْهَد إنّكَ لَرَسُولَ اله ) 

فالشهادة ‏ هنا - في مقام القسم يقول ابن عطية: "وقوله: نشهد وما حرى 
غراها تع أفعال ليقي والعلم يجاب ما يجاب القسمء وهي يمترلة القاسه"3". ثم 
دحول "إن" و "اللام" الموكدة كل تلك الموكدات عمدوا إليها؛ لتأكيد أن واقعجهم 
يشهد بصدق رسالة محمد (اة يقول الزخشري: "أرادوا بقوهم: ( تَشْهَدُ انّكُ لَرَسُولٌ 
ل( شهادة وطأت فيها قلويهم الع ْ | 

هذه الشهادة مطابقة للواقع؛ لأنه رسول الله حقاً عليه الصلاة والسلام» فالقول 
الذي قاله المنافقون مطابق للواقع» ولكنه مخالف لاعتقادهم؛ لأنهم - كمسا سبق - 
ييطنون الكفر» فقولحم الذي قالوه - مع مطابقته للواقع - مخالف لاعتقادهم فردً 
عليهم بقوله: ( وله يشْهَدُإِنَّ المُسَفِقِينَ لكذِبُو 4 فسمّاهُم كاذيين» مع أن القول الذي 
قالوه مطابق للواقع؛ لكنه مخالف لاعتقادهم؛ لأن الله يعلم حقيقتهم. فجاء الرد من 
اللدكياز عجان امنا بأهم على الضد من ذلك ' أوجحيء بفعل (يَشْهَّدُ) في الإخبار عن 
تكذيب الول إياهم للمشاكلة حن يكون إيطال حبرهم مساوياً لاخباره "9 

يقول السيوطي: "فإن قلت: ما معن القسم منهيْيفلاة؟ فإنه إن كان لأجل المؤمن, 
فالمؤمن مصدق هجرد الإخبار من غير قسمء وإن كان لأحل الكافر فلا يفيده. 
وأحيب بأن القرآن نزل بلغة العرب؛ ومن عادقا القسم إذا أرادت أن تؤكد أمرا 
حى حعلوا مثل ( وَآلَهيَشْهَد إِنَّآلْمُسَفِقِينَ لَكَذِبُونَ »4 قسماً وإن كان فيه إخبسار 


(' المحرر الوجيز: 811/5. 
('" الكشاف: 592/4. 
('؟ التحرير والتنوير: ./58/7. 
١١5١‏ 
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بشهادة؛ لأنه لما جاء توكيداً للخبر سمى قسما”2'7 وبكل تأكيد» فإن الشهادة من الله 
أعظم وقعاء:واكتو تا كيدا وشقيقا علد المتاائ: 

فجاءت هذه المؤكدات من القسمء و "إن" واللام واسمية الجملة تنبيهاً للرسول فك 
على أن ما قاله هؤلاء المنافقون وهو ( تَفْهَدُ انك لَرَسُولَ اله » ليس مطابقاً لاعتقادهم 
فحيتئذ يتنبه الرسول؛ ويأخذ حذره منهم. يقول الزركشي وهذا: "من اندم وهو أن 
لس ل 
(إذَا جَآءَكَ آلْمُتَافِقُونَ قَانُوأ تَشْهَدُ انك َرَسُول آنه #4هدمه بقوله: ( وَللَهيَفْهَدُ إن 
الحكفقين لَكَدِبُوَ» أي في دعر اهم الشهادة"7"., 

ولا يخفى أن أداة الشرط ( إذا4 أوثرت على غيرها؛ لأنها تفيد التحقيق» فقد 
حرص المنافقون على حضور بجلسه؛ لإلقاء تلك الشهادة المؤكدة مبالغة ف التمويه. 
والتكتم على كفرهم ظانين أن الله لن يكشف طويتهم. 

وتقدم المسند إليه ( الله »على الخبر الفعلي ( يَشْْهَدُ) لتقوية الحكم'" وتأكيد 
المع المشار إليه في الآية. 

وقد فصلت جملة ( إِنَّاَلْمُسفِقِينَ لَكدِبُوَ» عن الي قبلها ( وَلَّهيَمْهَدُ)؛ لأن 
"جملة (إوالْمتَفِقِينَ َكِبُوتَ) مبينة لمملة (يَفَهُ2”4 فكان الفصل لكمال 
الاتصال. 

وقد جيء بالعلم وصفا لهب في سياق الاعتراض بين القولين وذلك في 
قوله يييلةة: ( واه يعَلَم انك لَرَسُولك ». 

فهذه الجملة اغترضت بين الشرط وجوابه؟2 أي: أنها معترضة بين قول المنافقين: 
(تَفْه نك لرَسُو لله وقول اللهوجلة في تكذيهم: (وانَهيَشْهَدنلْمتفِقِنَ لكَدِيُو». 


('© نقلاً عن البلاغة القرآنية المختارة: ١357‏ 

(' البرهان: 24١7/7‏ وينظر: مقدمة تفسير ابن النقيب: 77/8. 

(" ينظر: التحرير والتنوير: 78/78. 

(؟ التحرير والتنوير: 778/778. 

ينظر: الكشاف: 578/4» وتفسير ابن الكثير: 2١ 5١5‏ وإعراب القرآن وبيانه: .55/١٠١‏ 
١١4‏ 
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يقول الز خنشري: "فإن قلت: أي فائدة في قوله: ) َآلَهيعَلَم نك لَرَسُولهُه) قلت: 
لو قال: : قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنهم لكاذبون, لكان يوهم أن قولهم 
هذا كدف فوسط بينهما قوله: ( وله َعَلَم إنّكَ لَرَسُولَهُء 4؛ ليميط هذا الإيهام"20. . 

وبناء على ذلك فهذه الجملة واقعة موقع: الاحتراس الذي اقتضاه مقام الآية؛ لأن 
جملة ( هيمك َرَسُولهُ) جاءت لدفع توهم أن يكون التكذيب لحملة ( تَمْهَدُ 
0 سول أ فكان هذا الاحتراس بعلم ال دفاً هذا التوهم يقول السكاكي: 

له ) وَالهُ بعلم نك لَرَسُولهُ 4 فضل في البين» من حيث أن مساق الآية؛ لتكذيب 
0 الإخلاص في الشهادة لترك» ولكن إيهام رد التكذيب إلى نفسس 
الشهادة» لو لم يكن يمذا الفصل أبى لوي 4 فحسن ذكر هذه الحملة الاعتراضية. 
فالمحاطب الي وهو لا ينكر أن الله يعلم أنه رسوله. ولا هو.مموضع من يترل 
متزلة المنكر» وإنما جاء التأكيد بإن» واسمية الجملة في متعلق الوصف ( إِنَّكَ لَرَسُولَهُ ‏ 
للمبالغة في تحقيق الخبر» وتقريره» وتثبيته في نفسه» وتقوية مضمون الكلام حى يبلغ 
وقد جحيء بوصف العلم بصيغة المضارع (يَعْلَمُ) دلالة على استمرار علمه يي 
ف كل وقتء وتكرار لفظ الحلالة ( اله ) لإلقاء الروعة ف النفوس» وتربية المهابة» 
والمنشية منه يلإ في كل أمر يقوم به فهو عليم بكل شيء. والله أعلم. 
وتقديم المسند إليه (اللهُ على الخبر الفعلي ( يَعْلَمُ ) لتقوية الحكم مع ما في ذلك 
من تأكيد المعيى وتثبيته في النفس. 


('" الكشاف: 4/لمله 
9 مفتاح العلوم: 585 وينظر: المصباح ف المعان والبيان والبديع: 87, والبرهان: 55/8. 
1١١9“‏ 
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تأليف الد كتورة 
شومه بنت محمد مساعد الفاضلي البلوي 


الطبعبٌُ الأولى 
١ماه-‏ ١٠لدام‏ 


( ع) النادي الأدبي بمنطقة تبوك , 146 ها 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الدشر 
البلوي. شومة محمد الفاضلي 
العلم وصفاً لله في البيان القرآي./ شومة محمد الفاضلي 
تبوك #4٠‏ اه 
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هذا الكتاب كان في الأصل رسالة علمية تقدمت با الباحثة لنبيل 
درجة الدكتوراه في البلاغة والنقد .. وقد نوقشت في يوم الأربعاء 


8 ه وتمت إجازها بتقدير متاز مع مرتبة الشرف الأولى. 


التنفيذ دار المجد للطباعة والدشر والخدمات الطباعية 
دمشق - هاتف ههمه4:؟؟ - 575١155865‏ 
جوال - ه؟ؤ"ه١ع"”5.‏ -95.١:1خ5988.‏ 
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6 صر 2 7 
عل هلله ! بأفعال العباد 
المبحث الأول: علم الله ير في سياق الطاعة والمعصية. 


المبحث الثاني : علم الله 2 :في سياق التشريسع. 


إلمَطرَوا تن 


له يبي في سياق الطاعة والمعصية 


علم اللهيلة بذ سياق الطاعة والمحصية 


مدخل: 

لا يخفى على ذي عقل أن الطاعة هي الامتثال لما أمر الله به» والانتهاء عما نمى 
عنه» وأن المعصية حلاف ذلك. 

ولأن الله هو حالق هذا الكونع ومدبر أمره كان علمه ما يجري عليه الخلق مسن 
طاعة أو معصية من الأمور البدهية الي لا يحتاج في إثبتها إلى دليل أو برهان. 

والمتأمل ف مواطن بجيء وصف الله بالعلم في سياق الطاعة والمعصية تمتلىئ نفسه 
يقينا بأنه رحيم بعباده؛ إذ قرن الطاعة بالترغيب فيها والمعصية بالتحذير» وذلك ما 
يفهم من اقتران أي منهما بالعلم في هذا السياق. 

ولكي تتبين هذه الحقيقة سأعرض تلك المواطن محاولة - قدر حهدي - أن أكشف 
عما أستطيع من بلاغتها مبينة ما يومئ إليه - وصفه وَل - بالعلم مسن ترغيب أو 
ترهيب. 

ورد العلم وصفاً لله زا في سياق المعصية في قولدوتجله: (كُلَ إن كانت لَكُم آلدارٌ 
جره عند َه َالِصصَة ين ذون ناس فكَمَكواآلْمَوْتَإن مح صلدِق ر © وَلَن يُكَمَكَوْهُ 
أبدا يما كَدِّمَتَأ أيْدِيهمْ وَالّهُ عليم' بآالطللمين © ) سورة البقرة. 

هاتان الايتان تكشفان عن ادّعاء من ادعاءات اليهود الباطلة» وأراحيفهم الى 
يحيكوها ظلما وكتاناً وهي: أن الجنة خالصة لهم من دون سائر الناسء فأمر الغلا 
رسوله بأن يقول لحم: إن كانت الدار الآخرة - كما تزعمون - خالصة لكم فتمنوا 
الوت حي تنجو من غم الدنياء ومن تحمل الشدائد إن كنتم صادقين ف زعمكم 
لكنهم لن يتمنوا اموت أبداً بسبب ما اجترحوا من الكفر والفسوق والعصيان 
كتحريف التوراة؛ وقتل الأنبياء بغير حق» والكفر برسالة المصطفى 82 فهم يمذا 


١١58 
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العصيان قد ظلموا أنفسهم, فعلم الله في سابق علمه أنهم ظالمون في حكمهم بأن 
الدار الآخرة خالصة لهم؛ وسيجازيهم على أعمالهه”". 

أما ما في هاتين الآيتين من مات بلاغية فأعرضها كما تراءت م حافيما 

أنها بدأت بالكشف عن زعمهم الباطل ( قُل إن كانت لَكُم ا 
خَالِصصة ّن دون لئاس فَعَمَتُوا آلمَوْتَ إن كُنهُمْ صدقيت ) فلل ل أ 
بكشف هذه الدعوى الباطلة فساق النظم الحكيم هذه الجملة 
ذلك إلزامهم الحجة وإقامة البرهان» والدليل القاطع على بطلان 50 

فإنهم لتأكيد قوهم وافترائهم ساقوا هذا الزعم بأسلوب مشوب بالتأكيد فمن 
ذلك تقدم المسند "شبه الجملة" على المسند إليه اسم المؤخر (الدار) ولعل في التقسم 
ما يلمح إلى الاختصاص» معراديع قائمة على انط اصوع ( خوك بدخرل احم 
يقول صاحب نظم الدرر: "وقدم الجار إشعارا بالاتقصاص فقال: ( لَك آلدَارٌ 
لوا 


3 


1 ور 
رآ خرة عند الله 


آلْآَحِرَّةُ) أي كما زعمتم 

وميزوا هذا الاختصاص بكون مكانه عند اللَه بف الذي له الكمال كله فإفهم لما 
أثبتوا لأنفسهم هذه الخصوصية أكدوا ذلك .ما يزيد المعئ توكيدا فقالوا: ( خَالصة 
مّن دون َلنّاسٍ) قال البقاعي: "ولما ذكر الخلوص تأكيداً للمعى زاده تأكيداً بقوله: 
( مّن دُونِ ألثاس 4 أي :سائرهم لا يشرككم فيها أحد منهم من الخلوص وهو تصفية 
الشيء مما بمازحه في خلقته مما هو دو الا 

رن ظلئكا امارد نيا بح دعي العذزم عا اكع موا لقي نات إجتسي 
بذلك الخلوص الذي لا يشوبه أدن شيء :فهو أمر خاص يهم لا يسمحون لغيرهم من . 
سائر البشر المشاركة فيه»)وقي ذلك ما يؤكد معئ الاختصاص المستفاد من تقديم 


المسند "الخبر" أي سالمة لكم خاصة بكم. 


0 : تفسير ابن 1 5 
ليك 8 
نظم الدرر: ٠0/١‏ 
*" نظم الدرر: 0 
١”.‏ 
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فليس بعد حصول الدار الآخرة خالصة لأمة من الأمم مطلب أعظم منه ولا 
يطمع بزيادة عليه من حيث الظفر بالآخرة والاستكثار بنعيمها. 

كارا إلى عظم هذه الدعوى ووثوق أصحاها يما احتاج الرد عليهم با إلى ما هو 
أبلغ في القطع وأقوى, فجاء ب ( لن » القاطعة النافية فقال: (َلَنيكموَهُ) فهسذا 
النفي كالصاعقة وقعت على رؤوسهم؛ ودحضت دعواهم. 

لي لباكلء بعك ميان يدك 
اد وأعظم د ومين 0 
به وإذا م يحب لقاءه ول يتمنه فهو كاذب في قوله. مبطل في دعواه؛لذا كان الرد 
الفوري الحاسم من التتزيل الحكيم بقوله وَلاة: ( ( فَتَمَتواآلمَوْتَ إن كُتْمْ صَدِقِيَ) 
يقول الزمخشري: "7 فَْحَمَمَوَا آلْمَوْتٌ) لأن من أيقن أنه من أهل الحنة اشتاق إليها وتمئى ' 
سرعة الوصول إلى النعيم» والتخلص من الدار ذات الشوائب"20. 

وليتأمل القارئ حواب الشرط ( فُكَمَكوا) فسيرى أنه جاء التعبير به به بفعل الأمر 
لكنه حرج من , معناه الحقيقي إلى معن التعجيز؟ لأن ذلك الستمئي ليس كاتنا في 
حسبام) و الناس على حياة ( يَوَدُ أَحَدْْ لو يعور 
لف سسَنّة ) سورة البقرة الآية: 15 

ثم أثار التتزيل الحكيم نفوسهم بقوله: (إن كنتُمٌ صلدقينَ»4 وذلك أدعى 
لإفحامهم, وإظهار عجزهم. 

وف الآية إيجاز حذف» والتقدير: إن كنتم صادقين فتمنوا. الموتت. وهو حذف 
ا ألآية. اك 0 ا م اس 
(© الكشاف: .157/١‏ 

حادق كدابع زود عل نا برق دكا روي عن الشزن بالجنة ما روي كان علي يطوف بين الصفين - 


في غلالة» فقال له ابنه الحمسن: ما هذا بزي النحاريين. افقال: يا ب لا يبالي أبوك على الموت سقطء أم عليه سقط 


ا موت تفسه. 


١ 
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حرف النون» فجاءت هذه الفاصلة ال بما هذه الآية ات 
تلك الفواصل. لكنهم أحجموا عن تمن الموت لقبح أعمالهم, مرحي امار 
بكفرهم؛ وزعمهم كما قُُ غير هذه الآآية (ححَنُ أبمَكوًا اه لكو ) سررة المائدة, الآية: 4١‏ 
وهذا قال ااه عر عه بتزانهه (وان لمكو التحالات ارو ارد 
الألوسي ف شأن هذه الآية: "( ل 
ا ا من الحا الدال على 
كذيهم في دعواهم والمراد لن يتمنوه ما عاشو 01 

فهذه الآية ( وَلْن يَكَمّء يكمَكوه أبّدا') تنفي عنهم نفياً قاطعا أن يحصل ذلك التمني منهم 
جردا من المعاصي » وم يتخذوا من طاعة الم تفلإة طريقاً يسلكون به إلى 

لدار الآخرة. ولا يخفى ما في ( أبّدأ'» من تأكيد ذلك النفي واللحزم بعدم حصوله. 
ا إلى ذلك أنما من إيجاز القصر الذي استدعاه مقام الآية تأكيدا لقوله: ( وَلن 


داحلة نحت الأمر سيقت من ججهته 


يَتَمَكَوَُ4 يقول الرازي: "وقوله: ( أَبّدأ'4 فهو غيب آخر؛ لأنه أحبر أن ذلك لا يوجد 
ول ف شيء من الأزمنة الآنية في المستقبل"0"©. 

وتأمل أداة النفي ( وَلن )فلم يعبر بقوله: "ولا يتمنونه".كما هو الحال في سورة 
الجمعة ١‏ كل ينها لدي هادا إن رعق انك أؤليساء لِلّه من دُون لئاس فَكَمَسّا 
أَلْمَوْتَ إن كسم صددقين © سورة الجمعة الآية: 5. 

وقد ذكر الرازي سر هذا التغاير بين هذين الحرفين في السورتين مقرراً أن ذلك 
حدث ل لمقام الآية) ففي سورة البقرة ادعوا أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون 
الناس» وزعموا ف سورة الجمعة أنهم أولياء الله من دون الناسء والله#ةِ أبطل هذين 
الأمرين بأنه لو كان كذلك لوجب أن يتمنوا الموت» ولكن دعواهم الخصوصية بأن 
لحم الدار الآخرة أعظم من ادعائهم الولاية لله من دون الناس؛ إذ السعادة القصوى 
هي الحصول ف دار الثواب» وأما مرتبة الولاية فهي وإن كانت شريفة إلا أفا إنما 


إثق 


روح المعاني: مضه 
( التفسيز الكبير: 1/0//7. 
١١.5‏ 


الباب الثابي - الفصل الثابئ - المبحث الأول ...00.0 علم الله ين في سياق الطاعة والمعصية 
ت - و 


تراد ليتوسل يما إلى الحنة» فلما كانت الدعوة الأولى لى أعظم بين تعالى فساد قولحم 
بلفظ ( لن 4؛ لأنه أقوى الألفاظ النافية» ولما كانت الدعوى الثانية ليست في غاية 
العظمة اكتفى في إبطالها بلفظ (لا) لأنه ليس في فاية القوة ف إفادة معي النفي20. 
قال السهيلي ته : "فحرف (لا) بعدها ألف. بمتد يما الصوت ما 00 
النفس» فآذن امتداد لفظها بامتداد معناها و (لن) بعكس ذلك فتأمله؛ فإنه معيئ 
لزت برو 0 

والهى ايند (9) يدل على عموم الأزمنة؛ لأن دعواهم بأغهم أولياء الله وأحباوه 
أكثر ترددا من دعواهم بأن لهم الدار الآخرة خالصة”". 

وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية ( وَلِن يكم يَتَمَكَوٌهُ أَبَّدأ') من الأدلة الدالة على علم 
َم بالغيب "أما قوله: ( وَلْن يكم كَمَتّوْهُ) فخبر قاطع عن أن ذلك لا يقع في 
المستقبل» وهذا إحبار عن الغيب؛ لأن مع توفر الدواعي على تكذيب محمد 
وسهولة الإتيان بكذه الكلمة أخبر بأنهم لا يأتون بذلك فهذا إخبار حازم عن أمر 
قامت الأمارات على ضد فلا يمكن الوصول إليه إلا ا 

وفيه دليل على معجزتهوظة واعترافهم بنبوتهك لأنهم لو لم يتيقنوا ذلك ما امتنعوا 
من التممئ؛ فإفهم عالمون .ما صنعوا من المعاصي؛ ومن الكفر بعيسى والإنخيل 
وكحمدوقة وبالقرآن وبتحريفهم , للتوراة فيعلمون هما لم عند الله من العذاب الألسيم 
وسوء الصير وأنه لا نصيب لمم في المنة” فكيف يدعون ظلماً وزوراً أن لحم الدار 
الاخرة من دون الناس» ولكنهم يغالطون أنفسهم بهذا الادعاء الباطل وهم على يقين 
ببطلانه. 


وف قوله: ( يما قَدّمَتَ أَيَدِيهمَ » مجاز مرسل إذا أطلق الجزء وأريد الكل الي هي 


آذآ سس 
ا : التفسير الكبير» 4075/1 والبحر امحيط: ,47/94/١‏ ونظم الدرر: .701/١‏ 
من أسرار التعبير "حروف القرآن": ١9‏ 
0 ن أسرار التعبير "حروف القرآن": ١89‏ 
7 التفسير الكبير: 0078/7 وينظر: الكشاف: ١19/١‏ 
7 ينظر: روح المعاني: 2735/١‏ وحاشية حبي الدين زاده: ١//1ه8.‏ 
١١٠.7‏ 


الباب الثابي - الفصل الثاني - المبحث الأول علم الله يلي في سياق الطاعة والمعصية 
أنفسهم قال الإمام الواجدي: "أضيف تقديم السيئات إلى اليد؛ لأن أكثر جنايات 
الإنسان تكون بيده فتضاف إلى اليد كل جناية صدرت منهء وإن لم يكن لليد فيها 
عمل””7 وف ذلك كناية عن ما ارتكبوه من صور المعصية كما أشار إلى ذلك أبو 
20 

نم تختهم الآينان .بعجيء العلم وصفاً لله تعالى ( وَآنَهُ عَلِيم بالطللمِيت)؛ ولهذا الاختنام 
بهذه الصفة موقعه وأثْره البلاغي في الدلالة على المع فهؤلاء اليهود - قاتلهم الله أن 
يؤفكون - قد ظلموا أنفسهم في ادعاء ما ليس لهم ونفيه عن غيرهم. فصفة علم 
اللْهمعلاةِ قد سيقت في هاتين الآيتين في مقام المعصية المشهود بارتكابهها من قبل 
اليهود؛ فإلى جرائمهم وقبائحهم السابقة من تحريف التوراة» وقتل الأنبياء بغير حق» 
والكفر بالقرآن وبالرسولهِليلا كانت هناك معصية أخرى وهي ادعاؤهم خلوص 
الدار الآخرة لهم من دون الناس» ولا شك أن ذلك ظلمء وتجاوز الحدود اللَهوالة؛ 
"لأن الظلم هو تحاوز ما حدّ الله ولا شيء أبلغ في التعدي من ادعاء خلوص الحنة لمن 
م يتلبس بشيء من مقتضياتها وانفراده بذلك من دون الناس"7". 

وتعلق صفة علم الله يل ليس معناه اقتصار علمه يُلِةِ على هذه الففة الضالة 
فحسب يي الله عن ذلك علواً كبيرا - بل اللهيياللة - يعلم السر وأحفى فتأمل قول 
أبي حيان: "( وَلَهُ علي بالكدلمين » جملة خبرية ومعناها التهديد» وعلم اللَه يإ 
متعلق بالظالم وغير .الظالم"0. ١‏ 

فهذه الآية يعجازها البلاغي تهديد لليهود» وزحر لهم من خلال ما ساقه النظم الحكيم 
من التعبير بلفظ الأَلوميّة (آقَهُ) وني ذلك إشارة إلى شدة انتقامه ييف فهو القادر على 
بحازاة كل ظالم يتعدى على حدود الله فيرتكب المعاصي ويتجنب الطاعات. ثم التعبير 
بصيغة ( عَلِيم'4 للدلالة على عموم علمه بأحوال العباد الظالم منهم وغير الظالم "فكينْا 


)60 ا ارهق حاشية محبي الدين زاده: كلاه" 


('؟ ينظر: البحر المحيط: .48/١‏ 


١١٠+ 


الباب الثابي - الفصل الثاني - المبحث الأول علم الله يله في سياق الطاعة والمعصية 


بالعلم عن الخزاء» وعلق العلم بوصف (الظالمين) ليدل على العلية"0©. 

وقد ذكر أبو حيان أن "اللام" ف (الظالمين) للعهد فتختص باليهود الذين تقدم 
ذكرهم» أو للجنس فتعم كل ظا"9) ولم يحدد أبو حيان بقوله هذا ماهية اللام في 
هذه الكلمة. 

أما ابن عاشور فقد ذهب إلى أن المراد ب (الظالمين) ابوط خدامنة 1 

وأقول - والله أعلم بأسرار كتابه - إن اللام للجنسء فتعم كل ظالم قد تجحاوز الحد 

مع اللم عله وليمس الأمر شعلا بالرهوك حرسي وأستدل على ذلك يماذكره 
البقاعي: "( ( وَالَهُ عليه ألمي ) أي كلهم حيث أظهر تنبيهاً على الوصف 
الموحب للحكم, وتعميماً وهَديد)"9). 

فالآية واقعة موقع التذييل تهديداً لهم من حيث إنه في معئ قوله يلة: ( وا سبع 
لَه غلفِلا عَم يَعَمَلَ آلطلالمُو رت » سورة إبراهيمء الآية: 1.3 “نيان كو علمه خبطا بوجدوه 
غصيافم أنه نه عبارة عن محازاتهم عليهاء ووضع الظاهر موضع المضمر حيث لم يقل: 
والله عليم ههم للتنبيه على أفهم ظامون في دعوى أن الجنة سالة لمم خخاصة يم ليس 
لأحد سواهم فيها حق فإن الظلم وضع الشيء في غير موضعه فقد ادعوا لأنفسهم 
ما ليس لهم ونفوه عمن هو لهم وهم المؤمنون. 

وبناء على ذلك فإن كل من ارتكب معصية فهو ظالم لنفسه مستحق لعقاب الله 
وجزائه كما هو .حال اليهود الذين استحقوا هذا الوصف» فقد أمعنوا في الظلم حى 
صار سجية لهم. 
ش يمه بالعلم في سياق الطاعة قولههتَاز : (١‏ تل اجر يلب 
توق الى جَاعِئك لاس كال يني تَى قَالَ لا يال عَهْدى أَلقدلمِينَ © 
('" البحر الغحيط: 680/١‏ 


ين 
0 رع ١‏ ناس 00 
ينظر: التحرير والتنوير: ل 
© نظم الدرر: ل د 
ينظر: حاشية محبي الدين زاده: .504/١‏ 
ه.؟ ١‏ 


الباب الثائ - الفصل الثاائ - المبحث الأول .علج الله يطل في سياق الطاعة والمعصية 
. فق و م و 


2 


َإذ جَعَلنَا َلبَيَتَمَكَابَةُ لئاس وَأَمَكا حذومن مَُا ترج م مُصَلّى وهنا إلى إبرهعم 
0 ع ل ل قار يمر 
حفر مع مه قلي كه أذ إن عَدَابٍآلتار تبشن ليرج وَإدْمرْكع رجز 
اعد مِنَآْبيتِ وَإسْسَنِيل ْنَا تقل نآ إشّكَأنتَالسْمِيعُ العَليم © ) سورة البقرة. 

هذه الآيات من سورة البقرة بمثل الحلقة الثانية فيما يتصل بالبيت الحرام» ودعاء 
إبراهيم للا وهي تحكي ابتلاء اللَهيعلاةِ لإبراهيم بالتكاليف وعهده إليه بتطهير البيت 
الحرام للطائفين والعاكفين والركع السجود. وبناء إبراهيم وإسماعيل2 للبيت الحرام) 
ودعائهما في ساحته للبلد الحرام بالأمن» ولأهله بالرزق من الثمرات. ثم أردف ذلك 
بتذكير المؤمنين بأن الذي بئ قواعد البيت الحرام وأساسه إبراهيم 2لا .معاونة ابنه 
إسماعيل لي وتحكى الآيات الكرعة دعاءهما بقبول عملهما إرشادا إلى الدين الحق 
والغبادة الطحريب 0 

وهذه الآيات الكرعة توحى .ما لأبي الأنبياء عند ربه من العزة الكاملة» حيث 
أكرمه بكل هذا المناقب» له بكل هذه الفضائل. 

وأول ما يطالعنا في نظم هذه الآيات البينات الإيجاز الشديد وتكثيف المعاني 
بحذف كثير من الألفاظ كما فى حذف عامل النصب في ( وَإذِ علق )' 0 

وف تقدير السؤال على الاستثناف البياني في فصل (قَالَ إِيَى جَاعِدُكَ لِنَ سِإمَانَا) 
عما قبلها على القراءة الأولى بنصب إبراهيم ورفع اسم الحلالة كأنه قيل: فماذا قال 
له ربه حين أتم الكلمات؟ فقيل: قال إني جاعلك للناس شام أو على اعتبار ( قَالَُ 
إتّى جَاعِلُكَ ... » بياناً للابتلاء وتفسيراً له على القراءة الثانية أي برفع إبراهيم ونصب 
لفظ الحلالة فيكون الفصل لكمال الاتصال ويكون المراد بالكلمات ما ذكر من 
"إذ" ظرف لا يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب يحرابه والذي عمل النصب في الظرف إما فعل مقدر أي 

واذكر وقت ابتلاء إبراهيم» أو أن يكون ناصبة حوابه وهو قال أو هو حافض لشرطه بالإضافة أي إضافة الابتلاء 


إلى الظرف وهو وقت أي ذكر وقت الابتلاء» ينظر: الفتوحات الإطية: .1١75- 101/١‏ 
١"‏ 


الباب الثاني - الفصل الثابي - المبحث الأول ...0.0 علم الله يع في سياق الطاعة والمعصية 


الإمامة وتطهير البيت ورفع قواعده. ا 
وقد حاء في نطق ( آلقَلِلمِينَ» رأيان: الأول كما هو الظاهر هنا على النصب لا ينال 
هنا .معن لا يشمل ولا يطول ولا يعم» ولا يجعل الظالمين ضمن من ينالهم. والرأي الثاي: 
"الظالمون" على الرفع أي لا يأخذ وينال شرف هذا العهد الظالمون0". 
والبيت المراد به الكعبة» وإطلاق البيت على الكعبة؛ لأنه علم عليها وهي معروفة 
به معرفة النجم على الثريا. . 
وف التذكير يذه النعمة الحليلة ما فيه من الفائدة ف تقرير دعوة الببييّة وبيان 
بنائها على أصول ملة إبراهيم هل الذي تحترمه قريش وغيرها من العرب”" وفٍ هذه 
دعوة للمسلمين إلى إتباع دعوة الرسو لول ومناصرته. 
ويأتي الحكم الثاني في الآية ( دو من مقا ابرعم مُصَلّى )'"". وفائدة الأمر 
استحضار صورة المأمورين حاضرين؛ والأمر يوحه إليهم» فهو تصوير للماضي 
بصورة الحاضر؛ ليقع في نفس المخاطبين بالقرآن أن الأمر يتناولهم» وأنه موجه إليهم 
كما وجه إلى سلفهم في عهد إبراهيه”». 
والوصل بين جملة ( وَآتّخِدُواُ) وما قبلها للتوسط بين الكمالين حيث اتحدت 
الجملتان في الخبرية مع التناسب فجملة ( وَآتّخِدُوأ) إنشائية لفظاً خبرية في المع ©. 
والمراد بتطهير البيت تنظيفه من كل النجاسات الحسية والمعنوية. والإضافة ف (بيتى» 
للتشريف والتعظيم. 
وتمضي الآيات فتذكر بدعاء إبراهيم2ة للبلد الحرام وأهله ( وَإِذ قَالَ إبَرهعمم رب 
أَجَعَلٌ هَندَا بلَدَا ءَامِنًا ررق هله مِنَ آلثّمَرّت.... 4. 00 


('؟ ينظر: الفتوحات الإطية: ١8/9‏ 

('" ينظر: تفسير المنار: ١/,//ا.‏ 1 

قرأ نافع وابن عامر واتخذوا بفتح الخاء على أنه فعل ماض معطوف على (جعلن/» وقرأ الباقون بالكسر على أنه 
أمرء والواو داخلة على مقدر يقع حالا من فاعل (جعلنا) أي وقلنا اتخذوا (وقائلين اتخنذوا) والمأمور بذلك الناس. 
ينظر: الفتوحات الإلطهية: .١١/1‏ 

ينظر: تفسير المنار: ١9/1/ا©.‏ 

ينظر: مفتاح العلوم: .55٠‏ 


لق 


١؟.ا/‎ 


الباب الث - الفصل الثاني - المبحث الأول علم الله يلةٍ في سياق الطاعة والمصصية 


متا عر لواحو وي لجال سحي وكا محر من 
إبراهيم اكلا فالدعاء الأول هو( رَبٌ أَجِعَل هَْدَا بلدا ءَامَا». 

واللافت للانتباه حذف حرف النداء من (رب) للدلالة على الحب والهقرب. 
وتنكير ( بَلْدَا ) للتعظيم. 

والدعاء الثاني ( وَآرْرْقَ أَهْلهُه مِنَّاَلثَمَرت مَنْ ءَامْنَ مِنهُم أله نيو مالآخر) وهو 
تار عن و 2ك ارتل يه ويا نا بها للتوضط يون الكم لين تخركية 
اتحدت الجملتان في الإنشائية مع التناسب بينهما ف كوهما دعاء للمكان وأهله. 

وبعد بيان دعوة إبراهيم 2 #لليلد اخرام بالأمن ولأهله بالرزق من الثمرات تذكر 
الآيات مشهدا 120 ومنظلق عد نا المنطلق هو رفع البيت الحرام .مكة المكرمة 
هذا البناء المقدس الذي شرت الله به مكة رونا كرت اتيك فرعام 
بيت وَإسْسَِيل ربا تقبل مَِآنّك أت ليع لْمَِيمُ ). 

فهذه الآية معطوفة على قوله ©/2: ( وَذْقَالَ! إبَرّهعم... ) وجحيء ب (إذ) الي 
للماضي» وبعدها فعل مضارع ( يَرَفَعْ» وذلك لاستحضار الصورة الماضية 
العجيبة('2 وكأنها مشاهدة بالعيان فكأن السامع ينظر ويرى إلى البنيان وهو يرتفع. 

وف التعبير بالفعل المضارع ( يَرَفَعْ» إشارة إلى شرف هذا البناء ورفعته» وقد 
اكسب هذا الرفع شرفه كونه في بيت الله الحرام» وكعبة المسلمين» كما أن رافعه 
وبانيه نبيان كرعان؛ لذا فهو بناء رفيع المنؤلة شريف القدر لا يدانيه في مكانته و 


شأنه مبئ آخر. 

و( منَ» في قوله: ( مِنَالبيَت) بيانيه أي: أن( يِنَالبيت) بيان للقواعد؛ إذ لم يكن 
لتعير (قواعد البيت) ما في إهام القواعد ثم تبينا ثاياًمن تفخيم للمعين بع التشوق إلى 
معرفته(" قال صاحب المنار: "وفي الكلام نكتة لطيفة» وهي أق 5ك القواعة أولا بنجحة 
الذهن ويح ركه إلى طلب المعرفة من القواعد ما هي؟ وقواعد أي شيء هي؟ فإذا جاء البيان 


0 ينظر: حاشية حيبي الدين زاده: /. 6 
١١4‏ 


ظ الباب الثاني - الفصل الثاي - المبحث الأول -0.....00.. علم الله يفيه في سياق الطاعة والمعسصية 
بعد ذلك كان أحسن وقعاً في النفس؛ واشتد تمكناً في الذه "0©. 

أما قوله: ( وَاسَْمَعِيل» فهو فاعل آخر معطوف على إبراهيم» والملحوظ هنا 
تأخر هذا الفاعل الثاي عن مفعول ( آَلقَوَاعِدَ» وذلك لبيان أن الأصل ف رفع القواعد 
كان لسيدنا إبراهيم292 وإسماعيل ابنه ما كان إلا مناولاً أو مساعدا له0©. 

وبينما نحن في انتظار بقية الخبر؛ إذ بالسياق يكشف لنا عن إبراهيم وإسماعيل80 
وما يترحهان إلى رهما ومدبر شؤوفهماء ويرينا إياهما كأفما حاضران تسمع 
صوتيهما يبتهلان إلى الله وجلاه ( رَبناتَقبّل منَآ نك أنتالسَمِيع آلْمَلِيمٌ 4 وهذا 
من استحضار ا حالة انحمكية» وثثيلها شاخحصة جلية كما صرح بذلك ابن عاشور”» 

والملحوظ استهلال الدعاء باللفظ ( رَبّمَا» ولا يخفى ما في هذا اللفظ من الإنابة 
والنشوع مع التلطف والاستعطاف بذكر هذه الصفة الدالة على التربية والاصلا9». 

و( تَقَبّل »هنا .معين: أقبل أي أعمالنا الى قصدنا يما طاعتك ورضاك يقول أبو 
حيان في (تقبل): .معي "أقبل" فتفعل هنا معن احرد كقوهم: تعدّى الشيء وعداه 
وهو أحد المعاني الي حاء يما تفعل والمراد بالتقبل الإثابة عبر بأحد المستلازمين عن 
الآخر؛ لأن التقبل هو أن يقبل الرجحل من الرجل ما يهدى إليه فشبه الفعل من العبد 
بالعطية والرضا من الهو بالتقبل توسعا... هذا وقد نقل أبو حيان عن بعض 
المفسرين أن بعض الناس فرق بين القبول والتقبل قال: التقبل: تكلف القبول» وذلك 
حيث يكون العمل ناقصاً لا د يستحق أن يقبل"20. 

وأقول - والله أعلم .مراده - إن التكلف في جنب اللْهعل بماز عن العفو عن 
التقصير ئٍ العمل عما كان ينبغي أن يكون. وبناء عليه نقول: إن هذه الجملة (تَقَبّلَ) قد 
نقلت لنا إحساس النبيد نغ بالتقصير تحاه رب العالمين» وفيه إشارة إلى أن الدعاء 


"١ 2‏ تفسير المنار التو_, 


(" ينظر: تفسير أب السعود: و 
ينظر: التحرير والتنوير: .715/١‏ 
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عمل جليل مقدم من العبد إلى ربه» وهو يرجو منه أن يقبله؛ لأن العبرة ليست 
بالعمل ولكن بقبوله من الله وجل . 

وف الآية إيجاز حذف؛ إذ حذف فعل القولء» والتقدير: يقولان ربن('©. وف هذا 
الخدف إياز واستحضار لصورة نطقتهما بالدعاء9؟, 

وف إيثار لفظ الرب المنبئ عن إفاضة ما فيه صلاح المربوب» مع الإضافة إلى 
ضميرهما اك لتحريك سلسلة الإجابة0". 

وفي حذف مفعول الفعل (تَقَبّل 4 ما يومئ إلى دلالة العموم فهما يدعوان بكل 
تضرع وحشوع أن يتقبل دعاءهماء وما قدماه من عموم الطاعات. 

م ذيلت الآيات في فايامًا كجيء العلم وصفا لله تيلاةٍ المقرونة بصفة السمع 
فقال وية: ( إنَّكَ أن السميعٌ ألعَلِيم ). 

وقد سيق علم الله يكليةِ بأحوال عباده في مقام من مقامات الطاعة من جانب 
هذين النبيين الكريعين. 

ومن الملحوظ أن الحملة القرآنية قد أكدت بإنء وباسمية الجملة» وسر هذا التأكيد 
أن مضمون الخبر حقيقة عظيمة ينبغي أن تخرج في أسلوب فخحم مثلها. 

وبحيء الصفتين ( أَلستَمِيعٌ آلعَلِيم » على وزن فعيل معرفتين بأل الي أفادت العهد 
هنا إشارة إلى ما في هذه الصيغة من مبالغة واضحة في أداء المعيى فهو يلإ السميع 
لدعائهما المخلصء والعليم بضمائرهما الطيبة الظاهرة الي لا تبتغي إلا رضاه. يقول 
أبو حيان في تناسب هاتين الصفتين: "وهاتان الصفتان مناسبتان هنا غاية التناسلب؛ 
إذ صدر منهما عمل وتضرع سؤال؛ فهو السميع لضراعتهما وتساؤهما التقبل وهو 
العليم بنياتهما في إخلاص عملهما"0). 

ففي الحملة قصر عن طريق تعريف المسند باللام مع التأكيد بضمير الفصل (أنتّ» 
”© ينظر: الكشاف: )11/١‏ والتبيان في إعراب القرآن: 5/1 وحاشية محي الدين زاده: 2451/١‏ وفتح القدير: .181/1١‏ 
(© ينظر: خصائص النظم القرآي: 785؟. 
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وهو قصر صفة على موصوف. 

وقد أفاد القصر إظهار اختصاص دعائهما بالله وله وانقطاع رحائهما عما سواه 
بالكلية20 والمبالغة في كمال الوصفين له يلا بتزيل سمع غيره وعلم غصيره مزلة 
العدم فكأنه هو المختص يما دون غيره(؟ '» ويجوز أن يكون فصر يوي باعيساز 
متعلق خاص أي السميع لدعائنا لا يسمعه غيرك العليم بنياتنا وأعمالنا لا يعلمها 
غيرك20, 

وهكذا نلاحظ مناسبة الفاصلة القرآنية لسياق هذه الآيات؛ فالسمع والعلم 
والمبالغة فيهما هما أنسب صفتين للدعاء والعمل الصالح اللذين قام يمما النبيان 
الكريمان دون مرأى أو مسمع من أحد سواهوجلة. ويهذه الخاتمة يكون الدعاء أرجى 
وأدعى للاستجابة والقبول منهيقؤلاة. 

واللافت للانتباه تقدم صفة السمع على العلم» وف ذلك يقول أبو حيان: 
وتقدمت صفة السمع» ؛ وإن كان سؤال التقبل متأخراً عن العمل للمحاورة» 
وتأخرت صفة ( آَلعَلِيم)؛ لكوما فاصلة» ولعمومها؛ إذ يشمل علم المسموعات وغير 
المسموعات"9». وف ذلك ما يدل على كمال سمعه وتهام عله لكل . 
الموحودات بن مسكوعاه ورليات وغيرودلك. 

ولأن المولغلة: ' لم فال د إن تك حَسئَه يها رمآت من لَنده لج ا 
عظيمًا 6 سورة النساءء الآية: .6٠‏ فإن سنته في حلقه تقتضي ثواب من بذل» وحسن بذله 
في مقام الطاعات فيجازيوةٍ على الإحسان إحساناء فلا ييخس أحداً ثواب» وهو 
عليم.من يستحق هذا الجزاء من لا يستحق. وهذا ما أكده قوله وَبَلهُ ف شعيرة مسن 
شعائره: (إبث لط لمق خحار يجح ايت تقر ذل بت عو 


هك 


يَطَوْفَبِهمًا َمَن تَطوعَ حيرا ناه 'شّاكرٌ عَلِيمم (© 4 البقرة. 


ينظر : تفسير أبي السعود: .151/1١‏ 
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وقد جيء في سبب نزول هذه الآية " أنما نزلت في الأنصار» فقبل أن يسلموا 
كانوا يهلون لمناة الطاغية» وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في 
الجاهلية فأنزل الله معلاة هذه الآية"230. 

وأول ما يلفت الانتباه في روائع هذه الآية: 

التأكيد بإن وفي ذلك رد على من شك من المخاطبين في كون الصفا والمروة من 
شعائر الله» فذلك التوكيد اقتضاه مقام الآية؛ للرد على المشككين من المش ركين في 
كون السعي من الشعائر» وأنه من مناسك إبراهيم#02. 

وفي التعريف بالإضافة ف قوله: ( َعَآير اله » ما يدل على عظم السعي يمما أي 
بالصفا والمروة. 2 

وليتأمل القارئ قولهيلة: ( فَمَنْ حَجٌّ آلبيِتَأوَاعْتَمَرَ قلا جُمَاحَ عََيّهِ يقول 
الزمخشري: "فإن قلت: كيف قيل: إنهما من شعائر الله ثم قيل: لا جناح عليه أن 
يطوف هما؟ قلت كان على الصفا أساف, وعلى المروة نائلة وهما صنمان» يروى 
أفنما كان رجحاذ وام اونا ف الكفة ممريها جعرى فريها علييا يل يسا 
فلما طالت المدة غبدا من دون الله. فكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما فلما جاء 
الإسلام» وكسرت الأوئان كره المسلمون الطواف بينهما لأجل فعل الجاهلية: وأن 
لا يكون عليهم جناح في ذلك؛ فرفع عنهم الحناح"2"9. فالمقصد من ذلك النفي رفع 
ما وقع في نفوس المسلمين من أن الطواف بالصفا والمروة فيه حرجء وإعلامهم أن ما 
وقع في نفوسهم غير صواب0©. ٍ 

فإن نفي الحناح لا يناني الإيجاب المقرر شرعاء فقد روي "عن الزهري أنه قال: ‏ 
سأل عروة عائشةق عن هذه الآية فقال: فوالله ما على أحد جناح أن لا يطصوف 
يهماء فقد فهم منه أنه لا إِثم على من لم يسع بين الصفا والمروة» فقالت عائشة: بفسما 
قلت يا ابن أي أنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف 
ري 6 
(“الكشاف:8/1١7.‏ 
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يمماء ولكنها نزلت في الأنصار-كما بينت ذلك في سبب نزول هذه الآية - ثم قالت 
عائشة: قد سن رسول الله الطواف يمماء فليس لأحد أن يدع الطواف يدما"0". 

ولكون مترلة الشكر من أعلى المنازل» وهي فوق متزلة المت وزيادة :1 لأن 
القيام بطاعة الله م والتقرب إليه بأنواع الطاعات ظاهراً رفاظا أمر يترتب عليه 
الإثابة ومضاعفة الأجر من الله #على قدر الإخلاص والإتقان كما قال يُلة: (إنَا 

لا شفريع جرم أَحَسَن عَم #اسرزة الكيقة الآية: ."٠‏ فقد جاء قوله يُعَللة: ١‏ ومن تطوع 

خَيرًا فَا أله ساك عَلِيم ) إيذانا بأن المضاعفة قد تتجاوز القدر فيثيب اللْهيففلإنة على 
القليل ير لأنه عليم بقدر الجزاء فلا ييخ سيا أحدا ثوابه. وهذا ما ككشفت 
عنه جملة جواب الشرط ( فَإنٌ آله شاك عَلِيم ». 

وقد جاء الفعل ( تَطوعَ » على وزن "تفعّل" ولا ريب أن زيادة المبئى تومئ إلى 
زيادة المعيى» فالفعل يطلق على تعن طاعة وتكلفهاء ويطلق مطاوع طوّعه أي جعله 
مطيعا فيدل على معي التبرع غالباً؛ لأن التبرع زائد ف الطاعة"0". 

فإن دلالة هذا لفعل ( تَطْوّع) يشير يشير إلى الزيادة في مضاعفة الجهد, والتكلف في بذل 
الطاعات طمعاً في الثواب» وحرصاً على عظيم الأحر يقول أبو السعود: "وفي إيراد صيغة 
التفعل إيذان بأن من حق الطائف أن يتكلف في الطواف» ويبذل فيه جهده"07. 

وف تتكير ( حيرا ما يفيد العموم يقول الألوسي: "وفائدة ة (خَيْرَا4 على الوجهين مع أن 
التطوع لا يكون إلا كذلك التنصيص بعموم الحكم بأن من فعل خيرا أي خخير كان يشاب 
عليه "60) . فإن التطوع ف عموم العبادات والطاعات خير؛ ولهذا عطفت الحملة (وَمَن تَطوَعٌ 
حَيْرًا4 بالواو دون الفاء لكلا يكون الخير قاصراً على الطواف بين الصفا والمروة"0©. 


7'؟ صحيح البخاري: 0 


(© ينظر: أسماء الله الحسى: 217 
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وقد ذيلت الآية يماتين الصفتين ( فَإِنٌ آله شاك عَلِيْمْ 4 وهي جملة واقعة في جواب 
الشرط لقوله: ( ومن تَطوعَ خَيرًا». ْ 

وتأكيد الجملة بإن هو دلالة تأكيد المعى؛ فالآية جحاءت عقب بيان أن المسلم إذا 
تكلف في فعل الطاعات؛ وبذل المزيد من الجهد فإن أحره عند الله لا يضيع؛ والدليل 
المؤكد ( فَإنٌ آله سَاكِرُ عَلِيمٌ 4 يثيب على هذه الطاعة مهما كان قدرها؛ لأنه يعلم من 
يستحق الأحر وتمن لا يستتحق, 

واللافت للانتباه أن بجيء العلم وصفاً لهمي حاء بصيغة ( عَلِيكر ) المقترنة بصفة 
الشكر وف ذلك ملمح بلاغي يؤكد مواءمة هاتين الصفتين لمقام الآية. 

فالشكر من الله أنه يحازي بيسير الطاعات كثير الدرحات» ويعطي بالعمل ف أيام 
معدودة نعيما في الآخرة غير محدود و"يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع؛ 
ويعفو الكثير من الزلل» ولا يضيع أجر من أحسن عماة"”2. 

فالله يي يتقرب ممن تقرب إليه قليلاً تقربا كثيراء و في هذا إضافة إلى صفات 
القرب والإجابة دلالة على صفة الود المقتضية للإحسان والتفضل. 

وبحيء هاتين الصفتين موافق وموائم لمقتضى هذه الآية» فقد ألمحت هذه الآية إلى 
أن التطوع في بذل الطاعات - وإن قلت - على عمومها خصير للإنسان؛ فكان 
المناسب أن تختتم بصفى الشكر والعلم؛ لأن من تطوع خيراً جوزي بسه؛ لأن الله لا 
يضيع أحر محسن, عليم بطاعة المتطوع ونيته فيها "فالمقصود بيان أن طاعة العبد 
مقبولة عند اللَيعاةٍ وواقعة موقع القبول في أقصى الدرجات. وأما قوله: (عَلِيم) فالمعى 
أنه يعلم قدر الحزاء فلا ييخس المستحق حقه. لأنه ملي عالم بقدره.وعالم .ما يزيد عليه من 
اتنفضل وهو أليق بالكلام ليكون لقولهييلة: عليم تعلق بشاكرء ويحتمل أنه يريد أنه عليم 
ما يأن العبد فيقوم بحقه من العبادة والإإخلاصء وما يفعله لا على هذا اللحد. وذلك 
ترغيب في أداء ما يجب على شروطه؛ وتحذير من لاف ذلك"7". 


('© تحقيق العبودية: 81". 
(" التفسير الكبير: 417/5 .1١‏ 
١1١+‏ 


الباب الثابئ - الفصل الثاني - المبحث الأول ٠.0...‏ علم الله يله في سياق الطاعة والمعسصية 


واللافت كاسع ا ا ا لد 
بصيغة ( عليمٌ 4 وف ذلك يقول أ بو السعود: 0 
في الإحسان إلى العباد»عليم مبالغ في العلم بالأشياءء فيعلم مقادير أعمالهم وكيفيا 
فلا ينقص من أحورهم د 

فالآية واقعة موقع التذييل "والمقصد من هذا التذييل الإنيان حك كلي فى أفعا أفعا 
الخيرات كلها من فرائض ونوافل”" كأنه قيل: ومن تطوع خيراً جازاه الله 0 
على ما فعل فإن الله شاكر عليم'". 

ولأن الشاكر ف وصف لهو معي احازي على الطاعة بالإثابة عليها فإن كلمة 
( شَاك45 استعارة تمثيلية ' 'شبه شأن الله في جزاء العبد على الطاعة بحال الشاكر لمن 
أسدى إليه نعمة» وفائدة هذا التشبيه تمثيل تعجيل الثواب وتحقيقه؛لأن حال المحسن 
إليه أن ادر بشكر الحس "40), 

ولنا أن نمعل ذلك امم - من باب المحاز المرسل لعلاقة السببية؛ لأن الشكر 
سبب والحزاء مسبب. 

فسبحان من وفق عباده المؤمنين لمرضاته؛ ثم شكرهم على ذلك بحسن ثوابه 
وحزيل عطائه. منّة منه وتفضلاً لاحقاً عليه واجباً. 

يقول لهل واصفاً نفسه بالعلم: : (كتِبَعَليْكمْ ذا حَضَرٌ أ حَدَكُمٌألْمَوْتٌإن تَرَكَ 
حرا ةودن ارين لمرو فِحَفَ على لْمتقِنَ ‏ ف كاك ةنا 
مع نمآ مُه َلى ألَّذِينَ بد لوةد إن آق .. سريعٌ عليم 629 )) سورة البقرة. 

هاتان الآيتان تذكير عام لجميع المسلمين بالوصيه الى هي من أعمال الطاعات والبر 
والخير بعد الموت ف حال قربه وظهور علاماته» فعلى المؤمن إذا ظهرت علامات للوت أن 
يوصي للوالدين والأقريين بشيء من هذا المال» وقد أوجب الله تلك الوصية حقاً مقرراً على 


('؟ تفسير أبي السعود: .11/١‏ 
التحرير والتنوير: 54/17. 
ينظر: البحر المحيط: لو فلس 
التحرير والتنوير: ؟/5+ 
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من اتقى الله وآمن بكتابه» فمن غير الإيصاء من شاهد ووصي بعد سماعه فإنما إنمه عليهء 
وبرئت منه ذمة الموصيء فالله سميع لقول المبدلين والموصينء عليم بنياقم» وفي هذا وعيد 
وقلديد قنيدان أقدم على تبديل الوصسية ( فَمَنْبكَّلَك بَعَدَمَا سَمِعَه فَإِنَمَآإلمك على الّذِينَ 
بد لوتمد إن َه سَمِيمْعَلِية6 7 روي عن علي إل أنه قال: "من لم يوص عند موته لذوي 
000 

وتتراءى في هاتين الآيتين خصائص بلاغية هي - فيما بدا لي - ما يلي: 

التعبين ب ( كيبّ) دون فرض؛ لأن الكتابة تحفظ المكتوب وتصونه وتنقله من 
مكان إلى مكان» ومن زمان إلى زمان» فالكتابة أحفظ له وأصون من التغيير أو 
الانتقاص أو التجاهل والمكتوب حجة ودليل لا يرد. وعبر بالكتابة المحسوسة المسجلة 
عن الحق المفروض من باب التعبير بامحسوس عن المعقول”". وبي الفعل للمجهول 
(كْيِبّ4؛ لأن فاعله واحد ومعروف وهو اللمجلة صاحب الفرض والكتابة. 

التعبير بقوله: ( أْحَدَكُم ) فيه دلالة العموم. يقول الألوسي في دلالة هذه اللفلة 
"وزيادة لفظة (أحد) أنسب بالبلاغة القرآنية حيث ورد الحكم أولاً بخصلا ثم 
مفصلاً””*» ومعين ذلك فرض الوصية على كل واحد منكم قل ما له أو كثر. 

وقد جيء بالفعل ( تَرَكَ ) على صورة الماضي مع أن مضمونه واقع في الستقبل؛ 
للدلالة على وشك الوقوع؛ حي كأنه لقرب وقوعه قد وقع فعلا. قال ابن عاشور: 
"وعبر بفعل ( تَرَكَ ) وهو ماض عن مع المستقبل أي إن يترك؛ للتنبيه على اققراب 
المستقبل من ال مضي إذا أنشك أذ سور افيا والكي: إن أوْشّك أن يراك سير أو 
شارف أن يترك خيراً كما قدّروه في قوله #ة: رتفم الزى لَوّتَرَكُوأ مِنّ 
خَلَفِهِم درك ضعَلفنًا حَافُوأ عَلَيْهم)" نبوزة لشب يقي 30 


(» ينظر: نظم الدرر: ام 

روح المعاني: / 650 

(© ولذلك عبر ب "كتب" عن المعروف فرضيته على الأمم السابقة كالصوم والميراث كما جاء قوله تعالى: (كتب 
عَلَيكُمْ آلصّيَامٌ 4 سورة البقرة الآية: ما 

روح المعاي: عه 


( التخرير والتعوير: 217/7 7. 
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واللافت للانتباه تقدء تقدم المفعول ( أَحَدَكُمُ) على الفاعل (آلمَوَتُ) وذلك لإفادة 
كمال تمكن الفاعل عند النفس وقت ورود الموت عليها(©. 

والملحوظ التعبير بأداة الشرط ( إذَا) في قوله: ( إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْآلْمَوْتُ» وإن في 
قوله: (إن ترك عَيوا » فالاصل و أدوات العرع أن ن تستعمل ( إذا4 ف الشرط المتيقن 
و(إن) في المشكوك ف حصوله. وحضور الموت لأي مخلوق ذي روح أمر متيقن لا 
شك فيه»وجاءت (اذا4 لتأكيد ذلك؛ وجاء معها الفعل ماض»ء وإن كان في معين 
المستقبل وهكذا كل الأفعال مع (إذا) أو (أن) تكون يمعي المستقبل» ولو كانت ف 
0 التي تفيد ضرورة الوقوع وكأنه حصل فعلا؛ لأن معئ ( إذا حَضَرٌ حَضِر 

أَْحَدَكُم آَلْمَّوْتُ) إذا قرب الوك وتان انراق أما (إن) فإها تأت مع 
الأمور المشكوك فيها ومنها (إن ترك حَبَرَا) أي مال وفوا وقلة هم المؤمنون الذين 
يتركون المال بله امال الوفيرء وحاءت (إن» لتشير إلى قلتهم» وما ورد من أحاديث 
عائشة وان والإمام علي فل ما يفيد أن ما يتركه عامة الناس لا يعد من المال الوفير. 

وجاءت جملتا الشرط معترضتين ين الفعل ونائب الفاعل (كيِبََلكُمْ)» و (الوْصِية» . 
لبيان وقت هذه الكتابة والحالة الى تحب فيها ل 
التوقيت وتحديد هذه الحالة. 

أما التدكير في ( َيّرًا) فيفيد التكثير أي مالا كثراً. وعدا ما ينفاد محا ارردة 
الإمام الزمخشرييفللته في كشافه من أن ا أي مالا كيرا وأستدل لذلك .ما روي 
عن ضيه قله "إن رخلا أرأد الوصية وله عيال وأريعنائة دزثار 'فقالت: : ما أرى فيه 

فضلا. وقالت لآخر أراد أن يوصي كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف» قالت: كم 

عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إما قال الله: ١‏ إن تَرَكَ حَيْرَا4 وإن هذا الشيء قليل فاتركه 
لعيالك؛ وعن علي و أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة فمنعه. وقال: قال 
لملة: (إن ترك حَيرًا» والخير هو المال» وليس لك ما"20©. 
ار 


(') الكشاف: 77/١‏ سع؟0, 
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والملحوظ في قوله: ( الوَصِيّةُ للوَلديْن وَالأقريِينَ4 تخصيص الوالدين بالذكر» وعدم 
إدراحهما مع عموم المقريين رغم كوفما منهم؛ وذلك لشرف الوالدين» وعلو 
0 وتتصوصية الهم اعلي سائر البخوة وعدا باعل صن دكن العام بعد 

ص "فكأفما ذكر مرتين توكيداً وتخصيصاً على إد يصال الخير إليهما"("©. 

00 ترك نير الوصية للوالدين والأقربين حقاً واحباً ينبغي مراعاته عند كل من 
أحس علامات الموت وأسبابه» فقد كان التعبير بالمصدر المؤكد (حَتنَّا » فعن عبد الله 
بن عمر فافة أن رسول الوه قال: "ما حق امرئ مسلم, له شيء فيه» يبيت ليلتين 
إلا ووصيّته مكتوبة عنده"0". 

وف التعبير ب (آَلمَتَقِينَ ) إلماح إلى أن المحافظة على هذه الوصية والقيام يما وفق ما 
راعته الشريعة لذوي القربى أمر لا يكون إلا من المتقين الذين يخافون الله ويخشون 
عقابه؛ ولذا كان التصريح بالاسم الظاهر (المتقينَ ») دون الإضمار ريف لعلو 
مكانتهم» ورفعة درحة المتقين» واستحقاقهم هذا الوصف يقول أبو حيان: "وخصهم 
بالذكر تشريفا لهم وتنبيهاً على علو متزلة المتقين عنده'”” كما أن في وصف (الْمَتقِينَ » 
إلهاب وقنييج””» ليتنافس المتنافسون من الناس في تحقيّق هذا الوصف. والله أعلم. 

وبعد أن أمر الله يعلِيةِ عباده بالوصية الي هي عبارة " عن كل شيء يؤمر بفعله 
ويعهد به في الحياة وبعد الموت"27 ووجوب دفعها لمستحقيهاء وعظم أمر تنفيذها 
ابعه يل بها حري خرى الووعيد والتهاديد ان قلغ بتيديلها فقطال 18 (فَمَن بَدَّلَهُ 


0 اوه م 


بَعَدَ مَا سَمِعَهُ فَإنّمَآ لمك عَلَى أ ّدِينَبْبدِنُوتَده إنَ أله سَمِيعْعَلِيمٌ ). 


البحر المحيط: ؟/5؟. 

(» مخقتصر صحيح البخاري المسمى "التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح" لزين الدين أحمد بن عبد اللطيف 
الزبيدي: كتاب الوصاياء رقم الحديث: :١١514‏ .25 دار السلام» الطبعة الأولى» ١14117‏ هل 1995م. 

(© البحر المحيط: ؟/70. 

ينظر : نظم الدرر: 1/ه0ا8. 

تفسير القرطبي: ٠55/7‏ 
لبس ف القرآن الكريم ذكر للوصية إلا في هذه الآية» وف النساء'( مِن بَعْد وَصِيّه) الآية: وفي الماأفدة (حينٌ 
ألْوْصية) الآية:. واليٍ في سورة البقرة أتمها وأكملها ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث. نفسه: 51/5 7. 
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وتأمل التعبير بقوله: ( فَانّمَآ انمه على ألّدِينَ يبد لوند » فقد أقيم الظاهر مقام 
المضمرء فلو حرى على نسق الكلام السابق لقال: فإإفا إفه عليه وعلى من ييدله 
ويقول الألوسي في السر البلاغي لهذا الإظهار: "ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة 
على علية التبديل للإثم» وإيثار صيغة الجمع مراعاة لمعن (من) وفيه إشعار بشمول 
الإثم لجميع الأفراد"27 كما أن في إقامة الظاهر مقام المضمر زيادة اهتمام بشأنه 
وتشهير وفضح للمبدلين في الوصية بغير وجه حق؛ لما في ذلك من احور العظيم. 

والقصر - هنا - من قصر الصفة وهي جزاء الإثم وعقابه على الموصوف السذين 
يبدلونه أي أن هذا الإثم واللجرم على هؤلاء وحدهم دون غيرهم كالموصى مثلاء 
وجحاء المقصور عليه الموصوف عن طريق اسم الموصول لتتضمن صلته دليل الإدانة, 
واستحقاق العقاب وهو ما وقع منهم من تبديل في هذه الوصية؛ لأهم ليس من 
حقهم ذلك. 

ولا يفوت الإشارة إلى ما ضمته هاتان الآيتان بين ثناياها من صور بيانية ففبي 
قوله: (إِذا حَضِرٌ أَحَدَكُمُ آَلْمَوْتُ) فقد شبه ظهور مقدمات الموت وأسبابه بالحضور 
3 استعير الحضور للظهور على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية "فإن حضور الشيء 
حلوله ونزوله وهو ضد الغيبة» فليس إطلاق حضر هنا من قبيل إطلاق الفعل على 
مقاربة الفعل نحو: قد قامت الصلاة... ولكنه إسناد بحازي إلى الموت؛ لأنه حضور 
أسبابه» وأما الحضور فمستعار للعرو والظهور"7(". 

وف قوله: ( بَعَدَ ما سّمِعَهُه 4 كناية عن صفة العلم إذ معن ( بَعْدَ ما سَمِعَهُ) أي 
علمه وتحقق لديه وك بالسماع عن العلم؛ لأنه طريق حصوله”"؛ إذ "لا معئ 
للسماع لو لم يقع العلم به فصار إثبات سماعه كإثبات علمه"7/ إذ بحصول السماع 
تحقق العلم وتأكد. و"تقييد التبديل بظرف ( بَعَدَمَا سّمِعَتُ 4 تعليل للوعيد؛ لأنه بدل 
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ابول" | 

ولكون الوصية قد يقع فيها تبديل إما بإنكار الوصية من أصلهاء أو بالنقص فيهاء 
أو بتبديل صفتهاء وغير ذلك من الوسائل الي قد يسلكها المبدل بشكل خفي وسري 
ثما يترتب عليه فساد وإفساد» وإضرار با ديه جر مله الرصية لوكين والاثرين 
فقد ذيلت هاتان الآيتان يماتين الصفتين النكرتين ( إنَآللَه ‏ سَمِيمٌ عَلِيعٌ) أي: "سميع 
للوصية على حدهاء ويعلمها على صفتهاء فلا يخفى عليه خحافية من التغيير الواقع 
فيها. والله أعلب"9© وق ذلك :وعيد شديد للمبدلين كما أشان" إلى ذلك المفسرون29, 
وف ذلك ما يؤكد تناسب هاتين الصفتين ( سَمِيمُ عَلِيهٌ4 وإرتباطهما بالغرض العام 
لماتين الآيتين. 

وتأكيد الآية بإن "ناظر إلى حالة الملبدل الحكمية في قوله: ( فُمَنْ بَدَّلَهُ »؛ لأنه 
ف إقدامه على التبديل يكون كمن ينكر أن الله عالم؛ فلذلك أكد له الحكم تتزيلاً له 
متزلة المنكر”2*0. وإلا فإنه لا يخفى على كل ذي لب أن اللهيعيِ يعلم حائنة الأعين 
وما تخفي الصدور. 

ولا شك أن ذكر لفظ الحلالة (الله) تربية للمهابة» وإدحال الروعة في النفوس» 
فضلاً عن مقام الوعيد للمبالغة في التهديد المترتب على معصية تبديل الوصية؛ لأن 
الهو قد شمل علمه وإحاطته كل شيء. 

ع 

ومن المواضع ال ورد ذ فيها العلم وصفا إلة قوله كيلم : ( الح أَشْهَر معنُومتٌ 
تس رض يورت آلْحَعْ قلا قت ولا شوق ولا جدال ف لح وَماتفعَلوأ بن حيو 
مَعذنة وروأ قرت حبر لاد د اتقو اتقو ون يكأوْلِى آلا لبب )4 سورة لبقرة. 

يأمر الهم عباده في هذه الآية ما ينبغي عاري مر اعاته عند أداء مناسك الحج 
التحرير والتنوير: .١87/7‏ 
2 اللمصيق الح هده 
© ينظر: تفسير أبي السعود: 1/1١‏ وروح المعاني: 1ه 
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والنهي عن كل ما يعكر صفو هذه الفريضة من ارتكاب المحظورات وهو الذي يمثله 
قوله: ( قلا رَفْتَ ولا فُسُوقٌ وَلَا جدَالَ فى ألْحَيٍ» فالله يل يعلم ما تفعلون فيجازيكم 
على ما تقدمونه لأنفسكم من خير» وأن عليكم التزود بالأعمال الصالحة» واتفاذ 
التقوى زاداً لمعادكم, فإن ير الزاد اتقاء المنهيات وأخلصوا لي - يا أهل العقول - 
أعمالكم بأداء الفرائض الموجبة عليكم؛ واجتناب ما فيتكم عنه؛ فإن أديتم ما عليكم من 
العبادة» فقد ركبتم قارب النجاة» وبجوتم من العذاب» واستحققتم رضا رب الأرباب””. 

وأول ما يلفت النظر في هذا القول الكريم جملة ( احج أَمْهَرٌ مُعَلُومتٌ اشيم 
جاءت مفصولة عما قبلها. وعما بعدها. كأنها معلم متميز بخصائص ليست لغيره. 

ولعمري إها لكذلكء فما قبلها أسلوب إنشائي لفظاً ومع ( وَأنَمُواآلْحَجَ 
وَألْعُمَرَةَ للّه) وما بعدها إنشائي معين خبري لفظاً فمن فرض فيهن الحج فلا رفث» 
ولا فسوق يضاف إلى ما سبق أن هذه الصورة البنائية للجملة من حيث كوفا خبرية 
تومئ إلى أمور: 

الأول: أنها كثابة الجواب عن سؤال اقتضاه الأمر في الآية السابقة ( وَأَتَكُوأ آلْحَجّ 
وَآلْحُمرَة لله فإن هذا الأمر وما تفرع عليه من حديث الإحصارء والتمتع الخ يجعل 
المرء يتساءل عن الزمن الذي يتاح فيه إتمام الحج بداية وفاية. 

الثابي: قصر المدة المطلوب فيها التخلي عن الفحشء والفسوق واللجدال وهذا 
القصر أدعى للإجابة» فإن من تعود على أمر ما وطلب منه التخلي عنه مدة قصيرة لا 
نر قي ذلك الطلب ححرا عليه فيحيب طائعا غتتارا. 

الغالث: أن المطلوب التخلي عنه من الأمور القبيحة الي تخدش الكمال الإنساني» 
وتركها في هذه الدة بثابة تدريب عملي. ا 

الرابع: أن تخصيص الحج بما يؤذن بأن قرينه في الأمر بالإتمام - وهو العمرة - لا 
تحديد لزمنه» فهو يؤدى ف أي وقت من العام سواء في ذلك هذه الأشهر المعلومات 
أو غيرها. 


عم ب ع ع ا اي 
(" ينظر: الكشاف: 745/١‏ - م#وى والتفسير الكبير» 2١18/5‏ وتفسير أبي السعود: 907/١‏ وتفسير البغوي: 
0© وفتح القدير: عه سوهلا 
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وق احملة (الحَجٌ أَمْهَ مع مَنك) إيجاز بالحذف؛ إذ حذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه» والتقدير وقت الحج” 'وقد كان الحذف قصداً للإيجاز والاختصار. 

وقد أعقب هذه الحملة جملة أخرى مفرعة عليهاء فالفاء للتفريع على ما سبق» 
ويمكن أن 0 فاء الفصيحةء 0 يجاز بحذف ارد والعئئن: | إذا 
ومسارعة إلى 0 مناط ط الاهتمام من السلوك الإغرب ا الحج؛ " رمز الكمال 
الإنساي. 

وني هذه الآية ضرب من النهي عجيب ذلك أن النهي عن هذه السوءات في الحج 
يشعر بأن تركها فيه ألزم» وإن كان تركها ني غيره مطلرباء فتركها دائماً من أخلاق 
المسلم الذي وعى حقيقة الإسلام يقول الزركشي: ' أومع أن ذلك منهي عنه في غير 
ل د ا ا وأنه لو قدر حواز مثل 

والأفعال لاتق روزن اكات 0007 لقي إن للراد ما لهي فكت 
قيل: لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تحادلوا في الحج, ؛ وإنما أرحت على هذه الصورة 
المنفية للمبالغة في وجحوب الانتهاء؛ فإن ورود ارس لير أو النهي أبلغ من 
صريح الأمر أو النهي كأنه سورع فيه إلى الامتثال وأخبر عنه9”؟ فكان أدعى 
للمكلف أن يجتنبها. 

وف هذا الخبر فلا رَفْتَ وَلَا فُسُوقٌ ولا حِدَالَ في لج ) إيجاز قصرء فهذه العبارات 
على قصرها أدت الكثير من المعاني» وقد اختلف المفسرون في مراد كل منها©). 

وعلى تعدد ما قيل فيها فالمراد كما كل ما يستحيا منه أمام الملا من قول أو فعل» 
(' ينظر: الصناعتين: ١74‏ - 2175 والبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري: 2١٠557‏ وتأويل مشكل القرآن: .7١١‏ 
(" البرهان: 471/9. 
(© ينظر: الإتقان: .1١5/9‏ 
(' قيل: الرفث قضاء الشهوة» وقيل الجماع» وقيل: كل ما يتعلق بالجماع» وأما الفسوق فقيل: هو قول الخنا والفحش» 


0م وقيل الحدال: مشتق من الندال وهو القتل» وقيل: السباب وقيل: الفخر بالآباء... الخ ولمزيد 
بيان ما ذكره المفسرون من معان متفرقة لهذه الكلمات. ينظر ذلك في كتب التفاسير. 
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اوكل قبيح لا برضا العقلاء من الناس. وقد رد أبو حيان هذه الأمور إلى قوى النفس 

غير المرضية فقال: : النهي عن الشيء في عن جميع أقسامه وتكون الآية حلية على 
الأحلاق الجميلة ومشيره إلى قهر القوة الوهمية بقوله: ( وَل جِدَالَ4 فذكر هذه 
الثلاثة؛ لأن منشأ الشر محصور فيها"20. 

وبعد هذا النهي في ضور الخبر ورد أمر في صورة الخبره وذلك قوله: ( وما 
تفْعَلوأ مِنْ حير َحلَمْه آله فهذه اللدملة الشرطية أمر في المعين؛ يقول الزمخشري: 
'حث على الخو عقيب النهي عن الشرء وأن يستعملوا مكان القييم من الكلام 
الحسن» ومكان الفسوق البر والتقوى» ومكان الحدال الوفاق والأخلاق الجميلة» أو 
حعل فعل امثير عبارة عن ضبط أنفسهم حي لا يوحد منهم ما هوا عنه؛ وينصره: 
( وَتكَرَوْدُوأ قارك خَيرَآَلرَادِ تقوم "0 

ومضمون كلام الزتخشري أن قرله علاة: يم تَمْعَلوأمِنَ خَبرِ لمآ معنا افعلوا 
الخير» ويؤيد رؤيته في أمرية هذه اللهملة كوه "وينصره - يعي يرجحه ويؤيده- 
( وَتكَرٌَوْدُوا قَإرك حَيْرَالَاد ا التَقُوَمد ) يقصد عطف الأمر عليه: ذلك الأمر الماثل 
ف قوله: ( وَتَسَرَودُوأ». 

وف يراد الخبر مرادا به الأمر من سحر البيان ما لا يخنفى» فإن فيه ترفعاً عن صيغة 
الأمر» ورفعا لمتزلة المحاطب مما يجعل قبوله للأمر سائغاء وهذا يرفع من بلاغة القرآن 
في مخاطبة البشرء إذ إنه يعن تلطف الله مع عباده في المخطاب» فلا يكون كل خطابه 
إياهم أمرا وفيا لا سيما والمأمور به أو المنهي عنه عام يعود خيره على الجماعة 
كلهاء فإذا كان المأمور به أو المنهي عنه خاصاء وكان الأمثل بالمرء فعله جاء الأمر أو 
النهي صريحاً ومن ذلك قولهيلة: ( وَتَرَودوأ )»؛ فإن اتخاذ الزاد ألزم للمرء» وأحوط 
حى لا يضطر إلى السؤال والتعرض لما فيه من مذلة» وإراقة ماء الوجه. 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الأمر للإباحة» والذي يلوح - لي - أنه إلى 


(' البحر المحيط: .59/٠‏ 
(" الكشاف: 414/١‏ ؟. 
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الإلزام أقرب» مما يجعل المراد به الوحوب؛ إذ كيف ينتقل المرء من بلد إلى بلد دون 
أن يكون معه ما يفي بمطالبه معتمداً على غيره من الناس؛ ولعل ما قيل في سبب 
نزول هذا الأمرء ما يؤكد ذلك. قال الزمخشري "قيل: كان أهل اليمن لا يتزودون 
ويقولون: نحن متوكلون» ونحن نحج بيت الله أفلا يطعمنا؟ فنزلت" ثم عقب على 
سبب الترول مبيناً معي الأمر قائلً: "معناه: وتزودوا واتقوا الاستطعام وإبرام الناس؛ 
والتثقيل عليهم» فإن خير الزاد التقوى"7". 

من المعلوم بداهة أن ترك المباح لا إِثم على المرء فيه» فهل ترك التزود» والتزول إلى 
درك السؤال؛ والتذلل للناس؛ وإبرامهم بالإلحاح عليهم حى يعطوا من أموالهم ما 
يفي بحاجة المسافر لا إثم فيه؟ إن المسألة - كما قال سيد الخلق - لا تحل إلا لذي فقر 
مدقع» أو دم موجعء أو عر شن وين العبث أن يجعل ترك التزود توكلاء ولو 
كان السفر لطاعة الحجء وإن الله لا ييزل مائدة من السماء لأمثال هؤلاء المتنطعين 
ليطعمهم بعلة أنهم يحجون بيته. هذا إذا وقف الأمر عند حد السؤال» فماذا يكون لو 
وصل الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك» كقول الخازن: "وريما أفضى يمم الحال إلى 
النهب والغصب"” فإذا كانت المسألة حراماء وانتهى الأمر بالبعض إلى حد النهب 
أو الغصب. هل يبقى محال للقول إن الأمر للاباحة؟. 

ومن روعة الأداء القرآئ حذف مفعول (تزودوا)» وهذا الحذف مراد به العموم؛ 
وتتريل المتعدي متزلة اللازم» كأن المراد الاتصاف بالتزودء أما ما يتزود به فذلك عام 
شامل لكل ما يحتاج إليه المرء. يقول عبذ القاهر تعقيبا على قول الشاعر لبى جعفسير 
بن كلاب: 

جَرَى الله عُنا جعفراً حين أؤلقَتا بنا عا في الوَاطينَ فلت 

"ان يمرا 5 لني ان أمن) ثلاقي الذي لا قوة مّنا ملت 

وقوله: "ولو أن أمنا ثلاقي الذي لا قوه منا لنت يتضمن أن من حكم مثله في 

كل أم أن تمل وتسأم»... ولو قلت: لتنا لم يحتمل ذلك؛ لأنه يجري بحرى أن تقول: 


("© الكشاف: .5414/١‏ 
('© الفتوحات الإلحية: 7519/١‏ نقلا عن النازن. 
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لو لقيت أمنا ذلك لدخلها ما يلها مناء وإذا قلت: ما يملها منا فقيّدت لم يصلح؛ لأن 
يراد به معبئ العموم, رافحيت بير نكل امن لانن 0 

وقد ألمح السبوطي إلى هذا العموم حين قدر المفعول المحذوف بقوله: "ما يبلغكم 
لسفركم" وعلق الشيخ العجيلي عليه قائلاً: "هذا هو المفعول المحذوف» دل عليه خبر 
"إن" وهو التقوى"”©. ففي هذا الإيجاز بحذف للفعول ما يملاً النفس. 

على أن في قوله: يُيِإانة: : ( فرك حَي رالود آلتْقَوَمَكْ» مع ما سبق إماء إلى محذوف 
أشاز إليه الزمخشري بقوله: "اجعلوا زادكم إلى الآخرة اتقاء القبائح؛ فإن ير الزاد 
اتقاؤها"”©. ففي الكلام إيجاز بحذف هذه الحملة وقد دل عليها ما هو علة لما. وقد 
حاءت جملة التعليل في إطار التأكيد بإن فريك للمامزد بالتقوى ميزلة المتردد» كأن يمر 
بخاطره عند الأمر بماء وماذا ف التقوى حين أومر بالتزود يما للآخرة؟ فكان الجواب إن 
خخير الزاد التقوى مؤكدا بإن لإزالة خحاطر التردد الذي يجسد هذا التساؤل. 

هذا. وقد رأى ابن عاشور أن هذه الحملة واقعة موقع التذييل مقررة مضمون ما 
قبلها» وهو واهم في ذلك» فإنها ليست مؤكدة لمضمون ما قبلهاء بل هي علة له 
كما سيق بيانه. 

وقد جاء المسند والمسند إليه في هذه الجملة معرفة» وقد بين الألوسي سر ذلك 
بقوله: "إن المسند إليه والمسند إذا كانا معرفتين يجعل ما هو مطلوب الإثبات مسنداء 
والمطلوب هنا إثبات خير الزاد للتقوى لكونه دليلاً على تزودها إلا أنه أخرج الكلام 
على حلاف مقتضى الظاهر للمبالغة؛ لأنه حينئذ يكون المع إن الشيء الذي بلغكم 
أنه حير الزاد» وأنتم تطلبون نعته هو التقوى, 000000 0 فهذا 
التعريف خصص المسنند إليه بالمسند المعرف» فجعل نخير الزاد محصوراً مخصوصاً 
بالتقوى والله أعلم. 
)0( 


خالل اسار ١7‏ : تحقيق: رشيد رضاء طبعة دار المعرفة - بيروت ١898-‏ هاملاوام. 

("© تفسير اللحلالين - هامش الفتوحات الإلية -: 2153/١‏ وينظر: الفتوحات الإهية في نفس الحزء والصفحة. 
(" الكشاف: .544/١‏ 

(» ينظر: التحرير والتنوير: ؟/75. 
© روح لمعاني: ؟/85. ' 
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ثم تختتم الآية بقوله: ( وَآنَقُو تون يأؤْلى الْألبتب) فإن الأمر بالتقوى ليس خاصا 
بأولي الألباب وحدهم؛ لأن كل إنسان مأمور بالتقوى وهذا من ذكر الخاص بعد 
العام» وذلك تنبيه على فضل الخاص وهم أرباب العقول على عوام الناس؛ لأن هؤلاء 
الخواص "هم أرباب العقول الصافية والأفهام النيرة الخالصة الي تحجردت عن جميع 
العلائق الجسمانية فأبصرت جلالة التقوى فلزمتها"9". 

ومن الصور البيانية الب ضمتها هذه الآية: 

الكناية في قوله: ( قلا رَفتّ4 فبناء على ما تناوله اللمسرون في مدلول هذه 
الكلمة» وأن المراد منها كل ما يتعلق بالجماع. 

ولم يعبر القرآن الكريم يمذا اللفظ نوع من حسن التلطف في طرح اللفظ 
المستهجن الذي في ذكره اعد للأدب القرآني لكن هذه الكناية مع إيجازها وإيحائها 
تخكك نتها المع كاملا غير الققرط رب تحدها ذات أدب رفي فيع وهي تعلم وهذب. 

وف قوله: ( فإ رك خَيرٌ لود التَقُرَعك» استعارة تصريحية أصلية فقد شبه التقوى 
براد المسافر الذي يتزود منه في سفره من طعام وشراب؛ ومركب ومال اخوفا من 
الملكة» ثم استعير هذا الزاد الحسي للتقوى بجامع الفائدة في كل تنبيهاً إلى الزاد 
المعنوي وهو الخنشوع والطاعة والتقوى. 

ولك أن تتأمل روعة الإبداع» وجمال الإيقاع» ويماء الصورة حى لتدفعك تلك 
الاستعارة إلى الاستكثار من هذا الزاد الذي إن تزودت منه كنت ,أمن على حياتك؛ 
فأبعدك عن برائن الضلال» والوقوع في مستنقع المنهيات. 

وفيها إلى حانب ذلك الطباق بين الرفث والفسوق, والجدال وبين الخير» وقد 
أوضحه الزمخشري كما سبق بقوله: "حث على الخير بعد النهي عن الشر”" وكما 
بينه البقاعي وغيره مما يأنِ ف موضعه. 

قدا سيق العلم وضكا لْهيلة في هذه الآية في حال من أحوال العباد» وهو سياق 
الطاعة في مناسك العبادات. فقال يَِةِ عقب النهي عن ارتكاب المعاصي من رفسث 


.70/5/1١ نظم الدرر:‎ ©( 
.5114/١ الكشاف:‎ "( 
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وفسوق وجدال: ( وَمَا ا علا م3 0 يُتَلحة اده 

وقد رضه القافي مراخي هده ا النحو بعد الأخبار المنفية ( فل رَقْتٌّ 
ولا فُسُوقٌ و1 حِدَالَ في آلْحَيَ ) فقال: "ولا كانت هذه المنفيات شراء وكان التقدير: فما 
فعلتم من هذه المنهيات على هذا الوجه الأبلغ عوقبتم عليه عطف عليه ( وَمّا4 وقال 
الحرالي: ولا حمي من سوء معاملة الخلق مع الخلق عرض بأن يوضع موضع ذلك 
الإحسان فيقع ف محل إخراج الأنفس أن يتودد إليها بإسداء الخير» وهو الإحسان من 
ح باناا سكو عاخن رفون 
الضعيف والمنقطع فقال: ( وَمَا تَفُعَلواً» أي: يوحد لكم فعله ف وقت من الأوقات ( منّ 
خَيْرِ) ني الحج أو غيره بتوكل في تجرد أو تزود في تزهد أو غبر ذلك من القول 
الحسن عوض الرفث» والبر والتقوى مكان الفسقء والأخلاق الجميلة» واليسر 
والوفاق مكان الجدال ( يَعْلَمَهآهُ4 الذي له جميع صفات الكمال فيجازيكم عليه 
فهو أشد ترغيب وترهيب"0". 

فما أروع ذلك اللاواحمة وما أبلغ هذا اشن بين هذه الآيات» فإنه لما جاءت 
الآيات السابقة لهذه الآية نميا عما هو شر ومعصية أعقبه بقوله: ( وَمَا تَفْعلوأمِنَ خَيْر يَعَلَمَهُ 
ل حثاً على الخير بعد ذكر الشرء وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية فكأنه قال: لا تفعلوا ما 
يتم عنه» وافعلوا الخير» فإن كل ما تفعلونه معلوم عند الله لا يفوت منه شيء 0 

فعلم اهيلي حيء به هنا متعلقاً بفعل هذا الخير» والتدكير في قوله: : (مِنْخَيْرِ) 
يفيد عموم الخير وخموله» وفي ذلك دلالة على أن عموم الخير في علم الع مستمر 
في كل الأحوال. 

وقد تلُون الخطاب في هذه الآية فالتفت التتزيل يل الحكيم من أسلوب الغيبة إلى 
أسلوب المنطاب كما هو واضح في هذه الآ ( وَمَا عون حبرََدَمَهأُح يقول 
الألوسي ف سر هذا الالتفات: "وفيه حث على الخير عقيب النهي عن الشر ليستبدل 
"انظ اشر امام 


”" ينظر: فتح القدير: ١1/ه550.‏ 
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به؛ ولهذا حص متعلق العلم مع أنهي عالم بجميع ما يفعلونه من خير أو شرء والمراد 
من العلم إما ظاهره فيقدر بعد الفعل فيثيب عليه» وإما لمحازاة جحاز)"230. 

وأقول - والله أعلم عراده - إن صفة علم اللْهيْلِيةِ في هذه الآية تشعر .معي الحازاة 
والثواب على كل ما يفعله الإنسان من خمير وشرء أو طاعة ومعصية» فقد أطلق علم 
اليو وأريد به لازمه. وهو الحازاة على المعلوم خيرا كان أم شرا بطريق الكناية عن 
صفة وهي امحازاة؛ لأن المحازاة على العمل إنما يقع من العالم بالشيء؛ والله بكل شيء 
عليم. والله أعلم. 

-0-0 ورد عم وصفاً شَعيلة في قوله كيلم : ينوك ما يُفُِونَ كل مآ 
ْنَم مِنْ خَير فلو لِديْن وَالأَقَرَيينَ وَآَلِيكَدمَئ لمكن َب جيل وَمَا تَفعَلُوأمِنَ 
خَيْرٍ فإِنَّ لله بى عَلِيمٌ © »4 سورة البقرة. 

تل إن هذه اليه ترات ل خط رو روا اليو كاوة يها كيرا حال كتير :إسنال 
عاذا أتصدق وعلى من أنفق. 

وقيل نزلت في رجحل قدم إلى النبي 2ل فقال له: إن لي ديناراً قال البيئ أنفقه 
على نفسكء فقال إن لي دينارين فقال انفقهما على أهلكء فقال: إن لي ثلاثة فقال: 
أنفقهما على خادمك فقال: إن لي أربعة فقال انفقهما على والديك» فقال: إن لي 
خمسة فقال: انفقهما على قرابتك فقال: إن لي ستة» فقال: أنفقهما في سبيل الله" . 

ومهما تكون أسباب التزولء فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فهذه الآية الكرركة جاءت في معرض سؤال وّه من الصحابة إلى رسول الله2ة 
يستفهمون عن مقدار ما ينفقون وأين يضعون ما لزم إنفاقه فوحههم2 إلى أن أي 
مقدار ينفقونه كد أو را فثوابه حاصلء ثم أبان التنزيل الحكيم جهات 
الإنفاق الي ينبغي أن تصرف إليها هذه الأموال» وهم: الوالدان» والأقارب واليتامى 
والمساكين وابن السبيل؛ لأن كل ما ينفقونه في وجوه البر والطاعة فإن اللمويلة 


روح المعاني: 0 
0 العجاب في بيان الأسباب: ١/7ه‏ - 514» ولباب التقول: »4١‏ والتفسير الكبير: 2٠0/7‏ وتفسير 
لبغري/١/88١)‏ وتفسير القرطبي: 2557/9 والبحر المحيط: 190/7. 
١"‏ 
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سيجازي عليه؛ لأنه عليم بكل شيء. 

وعند التحليل البلاغي للآية الكريمة يجب ألا نغفل الجانب اللفظي؛ وما أضفاه 
على السياق الكريم من صياغة فذة» ومعيئن حليل متميز لا يمكن أن يتحقق في 
000 آخر قد يؤدي نفس المعئ المقصود. 

ومصداق ذلك ما نحده في هذه الآية: 

التعبير بالفعل المضارع ( يَسَكَلُوتَكَ) له دلالته البلاغية» وقد أشار أحد البلاغيين 
إلى أن للتعبير به مغزيين بلاغيين. 

الأول - استحضار صورة الحدث - السؤال - في الذهن» وكأنه يقع الآن أي 
وقت نزول هذه الآية. 

الثابي: الدلالة على أنهم كانوا ملحين عليه في السؤال تحصيلاً للعلم بما يجهلون من 
آداب الإنفاق» ووجوهه. وضوابط صرفه”"©؛ لذا كانت الإجابة ب (قل) تمهيداً لهذه 
الإجابة المفعمة بالمعرفة والتوضيح للحكم. َ 

كما ندرك دقة القرآن الكريم في بحيء الجملة ( يُنفِقُونَ 4 في موضعها من السياق؛ 
إذ إن السؤال كان عن رغبتهم في إخخراج المال ووضعه قْ مواضعه الي خصصت 
للإنفاق فيها حى لا يبقى لديهم شيء منه. وليس المقصود تبديل عملة بأعرى مسن 
أصل المكسب أو غيره؛ لذلك ل يأت التعبير بقوله: 'و(يِصْرفُون)؛ لأن الصرف رد 
الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره؛ يقال: صرفته فانصرف"9©, 

وقد أكدت هذه الدقة في الاستعمال الإجابة بقوله ملية: ( قل مَآأَنفَقَعْمِمّنَ خَيْر 

لخدمل أن صيغة الاستفهام ( مَادَا» يراد بما السؤال عن الشيء المطلوب نفقته 
وليس مواضع الصرف وأصحابه””". 

ويحتمل أن يكون ( مادا سؤال عن المصرف على حذف مضافهء والتقدير: 


('© ينظر: التفسير البلاغي: ١75/١‏ 
(" المفردات في غريب القرآن: ؟/517. 
("© ينظر: البحر المحيط: .١6./9‏ 
١ 48‏ 
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مصرف ( مَادًا يُنفِقُونَ»؟ أي يجعلون إنفاقهم فيكون المواب إذ ذاك مطابقاء ويحتمل 
أن يكون حذف من الأول الذي هو السؤال المصرفء ومن الثائى الذي هو الجواب 
ذكر المنفق وكلاهما مراد وإن كان محذوف”"". 

وعلى هذا الاعتبار تكون الآية قد اشتملت على إيجاز حذف تقديره: مصرف ( مادا 
يُتَفقُونَ» إذ حذف هنا المضاف. 

كما اشتملت الآية ا حذف في الجملة في قوله: (فَللوالةب بن 42 
والتقدير: فهو للوالدين...9) ر 

ويرى بعض المفسرين - وهو ما أراه مناسبا - أن الآية الكريمة تشتمل على السؤال 
عن المطلوب إنفاقه في قوله يَلِ: ( يَحَكَلُونَكَ مَاذَا يُمفُونَ» أما الإحابة فكانت 
مشتملة على أمرين أوهما: قوله: ( من + خَبْرِ) فهو بيان للمال المنفقء وثانيهما: 
مصرك ها لمانا رم مجان 2 #ل: فلل دين وَالأَْرَيِينَ وَالِيكَسَئ 
وَآلْمَسَكِينِ وَأ بن آلتهِيلٍ » يقول الألوسي في ذلك: "ويحتمل أن يكون في الكلام ذكر 
الصيرفة بارضا كما تدل عليه الرواية الأولى في سبب التزول» إلا أنه لم يذكره في 
الآية للإيجاز في النظم تعويلاً على الدواب» فتكون الآية جواباً لأمرين مسؤول عنهما 
والاقتصار في بيان المنفق على الإجمال من غير تعرض للتفصيل كما ف بيان المصرف 
للإشارة إلى كون الثاني أه"7". 

ثم تمضي الآية بعد ذلك لبيان مواضع هذا الإنفاق ووجوه صرفه؛ والمستحقين له 
فيأنٍ قوله يَلة: ( قل مَآأَنقَفَمّممَنَ حير فللوَالِديّن.... 4 فكان الحواب بالفعل ( كُل» 
الذي يشعر بالرد الحاسم الفوري على السؤال مباشرة وهذا يعطي " الدلاالة على 
حدوث الشيء بعد زمن التكلم مباشرة وهو يذل ايها على أن الرسولكة ل 
ينطق عن الحوىء؛ وأن ما يأمر به المسلمين من صدقة أو غيرها إنما هو وحي يوحى 


"© ينظر: نفسه؛ وتفسير البغوي: .١188/1١‏ 
('© ينظر: إعراب القرآن وبيانه: ."128/١‏ 
7 روح المعاني: .٠١5/9‏ 
١”‏ 
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10 القوى جبريل 2 من عند الله كيز "00. 

والملحوظ هنا قوله: ( مَّنّ خَيْرِ) وما أضفته ( مّنَ) التبعيضية على السياق من 
جمال في العبارة» وبلاغة في. الأسلوب؛ فهئ إضافة إلى ما يتنه من بيان افق قد 
أعطت معنن القليل والكثير””' مع ما أضافته النكرة بعدها ( حَيرِ) من عموم الخير 
وشوله فلم يقتصر الإنفاق على شيء بعينه» بل دحل تحت هذا الخير جميع أنواع 
البذل سواء كان مادياً أم عينياً كالملابس والأثاث والحلي وغيره. 

وعلى الرغم من ذلك فالسياق الكريم قد حدد أيضاً في قوله تعالى : (مَلِلوَلِديْنٍ 
وَالَكرَيين وَالْيْتَدمَى وَألْمَسَكِين أبن المكهيل. ..» المصرف ومواضع الإنفاق المطلوبة في 
جملة جواب الشرط المقترنة بالفاء في قوله: ( فلِلولِدَيْن ). 

وفي هذا الترتيب بين المذكورين في الآية الكريمة نكنة بلاغية - من غير شك - إذ إن 
السياق الكريم يرتبهم 5 مؤائقا لأهمية المقدم» ومكانته لدى المنفق فجحاء قوله: 
١‏ مَلِلولِدَيْن) أولا؛ لأنهما أقرب الناس إليه» وأكثرهما صلة به وتفضلاً عليه بعد 
خالق يه ققد جعل الله مكانتهما من حيث برهما ورعاية حقهما بعد حقه ولق" في 
قوله يُعَلإة: ( وَقَضَىْ رَسُكَ أل تَعْبُدوأ إل يا ياه ويا ودين ٍحَسكا ) سورة الإسراى الآية: "77 . 
وقوله يُعْللة: ( وَعبهوآ له وكا شش كوأ يمه سكا وبأل ودين إحَسَلنًا ) سورة النساى الآية: 6 فثبت 
أن حقهما أعظم من حق غيرهما. 

ويأي حق الوالدين في المرتبة التالية لحق اللمكبلز لكوفما هما "اللذان أخرجاه إلى 
عالم الوحود في عالم الأسباب الظاهرة فثبت أن حقهما أعظم من حق غيرهما؛ فلهذا 
أوحب تقديمهما على غيرهما في رعاية الحقوق"9). 

وكان التعبير بلفظ الوالدين أكثر موائمة للسياق من لفظ الأبوين؛ "لأنه دل على 


. 


('" بحلة جامعة الإمام محمد بن , سعود الإسلامية أضواء بلاغية على بعض أيات البر» د. “ميرة رزق: 4941,: العدد 
السادس والعشرون» ربيع الآخر ١41٠١‏ ه. 
ينظر: البحر المحيط: ؟/81١.‏ 
(" ينظر: التفسير الكبير: 71/5. 
التفسير الكبير: . 
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لحظة الولادة الحرجة الى تمر يما الأم وما تعانيه من آلام الوضع وغيره» ومشاركة 
الزوج لها في تلك اللحظة بمشاعره وإحساسه ودعائه"0©. 

لل (الْأَقَرَبِينَ» وهذه الأهمية تأي من أن هذه الصلة مظنة 
المخالطة ال تقتضي أن يطلع كل واحد منهم على حال الآخر» فإذا كان أحدهما 
قبا والآخر ا 0 إطلاع الفقير على الغئي أتم وإطلاع الغ على الفقير 
أكمل”" وذلك من أقوى الدواعي على الإنفاق عليهم» ومن هنا تبدو بلاغة القرآن» 
ودقة اختياره لهذه اللفظة القرآنية دون غيرها من الألفاظ. 

ولا يفوتئ الإشارة إلى هذا الأسلوب البلاغي اللطيف الذي سيق في الآية وههو 
"الأسلوب الحكيم". 

فهؤلاء المؤمنون قد سألوا عما ينفقون» لكن القرآن الكريم أحابهم عن سؤال آخخر 
وهو لمن ينبغي أن تكون النفقة؟ يقول السكاكي: "سألوا عن بيان ما ينفقونء 
فأحيبوا ببيان المصرف, ينزل سؤال السائل مترلة سؤال غير سؤاله؛ لتوحي التنبيه له 
بألطف وجه على تعديه عن موضع سؤال هو أليق بحاله أن يسأل عنه؛ أو أهم له إذا 
تأمل. وإن هذا الأسلوب الحكيم لرءما صادف المقام فحرك من نشاط السامع ما سلبه 
حكم الوقور وأبرزه في معرض المسحور””" فليس افيا على ذي بصيرة ومتأمل 
لبلاغة القرآن في بلاغة هذا الأسلوب؛ إذ إن الإنفاق لا يعتد به إلا إذا كان في 
وجوهه الصحيحة الي تحقق الخير المرحو من هذا الإنفاق. 

ثم ذيلت الآية بقوله #لاة: ( وَمَا تَفْعَلوا من خَيْر فَانٌ آله ب عَلِيجٌ) فتأمل سياق هذه 
الآية فقد حتمت ممجيء العلم ا م بصيغة (عَلِيبٌ) في حالة من أحوال 
العباد» وهو بذل الإنفاق للمستحقين له. وقد رأينا كيف مضت الآية في ذكرهم 
بالتفصيل الحسن الكاملء ثم ذيلت يذه الآية على سبيل الإجمال والتعميم فقال6!: 
( وَمَا تفْعَلُواْمِنَ خَبْرِ َإنَ آله بي عَلِيدٌ) أي "كل ما فعلتموه من خير إما من هؤلاء 
(" ينظر: التفسير الكبير: 714/5 


6 مفتاح العلوم: 277107 وينظر: الإيضاح: 1517 - 1514. 
؟ ١‏ 
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المذكورين» وإما مع غيرهم خحشية لله وطلباً الحزيل ثوابه» وهرباً من أليم عقابه فإن 
الله به عليهم"0"©. 

واللافت للانتباه أن جملة ( وما تَفعَلوا مِنّ خَيْرِ فَانٌ آله بى عَلِيدٌ) جاءت معطوفة 
بالواو وقد يداك يفطل الشرط اوانة عار » ينما بدات فق ارط المنائق اق قرلته: 
( كل مَآأَنقَقَمُممَّيَ خَبْرِ) بفعل الشرط ( أَنَقَقَتُّر) 000 

ولعل العلة في ذلك د د اسار الرغبة في معرفة 
نوع الإنفاق؛ لذلك كانت الإحابة ( قل مَآأَنقَقَتّم) فذكر هنا نفس المسند وهو 
الفعل ( أَنقَقْمّم) ولم يحذف وذلك للاحتياط لضعف التعويل على القرينة الموحودة 
ف الجملة» بعد ذلك إذ لو حذف لا فهم المعئ في قوله: ( مِنْخَيّرِ) ولبعد العهد 
بالمسند السابق في الآية الكريعة"0). 

والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي ١‏ أَنفَةٌ + نقَقَئّم)؛ لأن إنفاق السائل أمر محقق» فكأنه 
قد وقع فعلا. 

وجملة ([ فَانَّآنَّهُ بم عَلِيبتٌ) واقعة في حواب الشرط مقترنة بالفاء» وقد صدرت 
بإن المؤكدة وذلك لتأكيد علم اليل وأنه كائن لا محالة. وقد ذكر المسند إليه لفظ 
الجلالة (آللَهَ 4؛ لأن" في ذكره ضرورة ماسة» ولا مقتضى لحذفه أو العدول عنه إذ 
إنه لو اكتفى بالضمير المتصل كأن يقال مثلا: فإنه بكل شيء عليم لما عُلم صاحب 
هذا الضمير لاسيما وأن السياق قبله ليس فيه ذكر للفظ الحلالة العظيم» انقلا عجن 
أن في هذا الذكر تعظيماً وإجلالاً للذات العلية مع تقوية الحكم ار يننا 

وطن تم نسلل من أن سدور اين الغاند حل "قعل احور قد جداء يطاو يون 
المسند إليه لفظ الخلالة ( الله 4 وبين صفته العلم المبالغ فيها ( عَلِييٌ) فلم يأت التعبير 
على نحو قوله: فإن لله عليم به؛ ولذلك سره البلاغي الذي أفصح عنه البقاعي 
فقال: "(فَنّ ألهُ) المخيط علماً وقدرة بكل شيء. ولما كان على طريق الاستئناف في 


© التفسير الكبير: /77؟. 
© أضواء بلاغية على بعض آيات البر: 595. 
7" نفسه: /391, 
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مقام الترغيب والترهيب لكونه وكل الأمر إلى المنفقين» وكان يُلِةِ عظيم الرفق يهذه 
الأمة أكد علمه بذلك فقدم بذلك الظرف ( بمء4 إشارة إلى أنه له غاية النظر إلى 
أعماهم الحسنة فقال: ( بف عَلِيتٌ) أي بالغ العلم وهو أولى من جازى على الخبر 
وقال الحرالي: حتم بالعلم لأحل دخول الخلل على النيات في الإنفاق؛ لأنه من أشد 
شيء تتباهى به النفس فيكاد لا يسلم لها منه إلا ما تعلمه شمالها الى هي التفاقا 
وتباهيها ويختص بيمينها الى هي صدقها وإخلاصها"7". 

وهذا الترتيب في نظم الآية له دلالته على أهمية المتقدمء» وسيطرة علم الله وله على 
هذا العمل رغم ظهوره أحيانا واختفائه أخرى» وليكون هذا حافزا إلى فعل الخير: 
والتفاني في العطاء المثمر قال تعالى: ( ذالك لِعَعْلِمِوَا أَنَاللَه يَعلممَ في آَلتكمَوَات وَمَا في 
الأَرْض ون ألَهُ كل شَيّء عليمم) سورة المائدة» الآية: /510. 

وإذا تاهنا ميؤقة (عَلِيك) وموقعها من سياق الآية ( وما تفعلوأمِنَ خَبَرِ عله يد 
عَلِيمٌ» أدر كنا الدور البعيد المدى للفظ ( عَلِيُ) وذلك ليكون أدعى إلى المبالغة في 
فعل الخير» وكذا الإشارة إلى المبالغة في تَنّب فعل الشر والعمل به. 

ومن هنا ناسبت الصفة ( عَلِيمٌ) أن تكون فاصلة متمكنة مستقرة في مكافها 
لاسيما " وأنها احتتمت بحرف الميم الذي يقترب في المخرج من حرف الباء الذي 
اختدمت به فاصلة الآية السابقة ا" لذا تكون لفظة ( عَلِييُ) في سياق الآية الكريمة 
أكثر بلاغة وأمكن فاصلة من آية لفظة أخرى. 

وكذلك ورد العلم وصفا لهو في سياق الطاعة والمعصية في قوله وجل 
ا ا حبرم تَفْعهمًا 
وَيَسْكلُوتَك مَاذا سفُِونَ كل لفو كَدَالِكَ بن الله له لكم يدت لعَلْكمْ فك نهف انبا 
لجز تلض ل إساخ م خترود لطر احرف َآَّهُ يَعلم الْْسد من 
المصلح وَلَو شاء لأعتكم إن اله عي حَكي؟ © 4 سورة البقرة. 
('© نظم الدرر: 400/١‏ 


(" أضواء بلاغية على بعض آيات البر: 794. 
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هاتان الآيتان في بحملهما رسالة إصلاحية للمجتمع إفراداً أو جماعات قامت على 
أسس متينة» ودعائم وطيدة. فأول هذه الدعائم البدء بحواب عن سؤال الصحابة فيما 
يتعلق بحكم تناول الخمر» ولعب الميسرء فأبان التتزيل يل الحكيم خطرهاء وتفاقم 
ضررحما وما يترتب على ذلك من مفاسد للفرد وابجتمع. م عقت ذلك نتوال الخحر 

من المؤمنين للرسو لو عن مقدار ما ينفقه المسلم فكان الرد ( كل أَلَمَمَوٌ» أي الفضل 
الزائد عن الحاحة» ثم شرع التتزيل الحكيم في بيان الحكمة من هذه الأحكام؛ ؛ ليتفكر 
المبصر والواعي في أمور الدنيا والآخرة فيدرك أن الدنيا زائلة» وأن الآحرة باقية. 

أما الركن الثاني من أركان الإصلاح فهو متعلق بحال اليتامى وكيف يكون 
الاهتمام 4 وبصلاح أموالهم؛ فإن كان في مخالطتهم إصلاح لهم ومنفعة فذلك 
خير فالله يل يعلم امحسن والمسيء وكل ما تضمره النفوس من خسيرا أو شر 
فيجازى كلا منهما على الوصف الذي قام به؛ لأن الله يكل ( ولو شاء أله لأعتتكُم إن 
آله عر عَزِيؤحَكِيمٌ 4 أي: شدد عليكم بإيجاب الاعتزال وعزل أموال اليتامى عن أموالكم 
فهو الذي لا يغلب القادر على أن يكلف بالشاق من الأعمال؛ ولكنه حكيم في 
صنعه لا يكلف إلا ما تتسع فيه طاقتكم. 

وللآية أضواء بلاغية تلمحها عين البصير أبينها فيما يلي: 

فالآية الأولى من هاتين الآيتين هي أول آية تتعلق بالخمر نزل يما الوحي ووضعت 
في هذا الموطن من سورة البقرة وف شكل إحابة عن سؤال استفساري حول الخمر 
والميسرء ولد أرضة هذا السوال من غمر. إن انلاب .ومعاة بن حي ونير عبن 
الأنصار» أتوا رسول اللرعلف فقالوا: افتنا في الخمر والميسر؛ فإفهُما مذهبة للعقلء 
مسابة للمال» فأنزل الله تعالى هذه الآية70©. 

وقد كانت الإجابة لافتة ( قل فيهمَآ ا لم كبر وَمَسَفِعٌ للذاس وَإنمُهُمَآ أْكَبْرُ من 
تَفْعِهِمَا) حيث راعت الجانب النفسي لقره فق القرا شرب الخمر ولعب الميسر 
وعلم يل أنه لو منعهم دفعة واحدة من غير هذا التدريج لشق ذلك علسيهم فرفق 


حيس ب اي ب يت مد 
('" ينظر : الكشاف: ١/9ه؟‏ - 26٠‏ والتفسير الكبير: *//ا2 وتفسير أبي السعود: 1١‏ وتفسير البغوي: 
1 والعجاب في بيان الأسباب: 45/١‏ ه. 
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يمم» ولا جرم أن هذا الرفق ضرب من التوجيه التربوي الذي عالج فيه القرآن النفوس 
فخاطب فيهم العقل» وسلك لذلك أسلوب المقارنة بين المنافع والآثام دون أن يصرّح 
هم بحكم قاطع, وذلك لأن في مثل هذه المسائل يكون التلميح أبلغ من التصريح. 

وفي قوله: (يَمْكلُوتكَعَ رب الْخَتْر وَآلْمَيِسِرٍ) إيجاز حذف؛ إذ حذف المضاف» 
وأقيم المضاف إليه مقامه» والتقدير عونك كر ىك الخمر وحكم الميسر. 

وأقول: إن في هذا الحذف بلاغة يتمثل سرها في أن الحذف ترك للعقل أن يسبح 
في التقدير بحيث جاء السؤال عاما لكل ما من شأنه أن يعلق في الذهن من معان نحو: 
حكم الشرب أو الاتحار أو البيع أو غير ذلك. وفي حديث "أن البيكة لعن العمر 
ولعن معها عشرة: بائعها ومبتاعها والمشتراه له وعاصرها والمعصورة له وساقيها 
وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها"". 

ولأن الخمر والميسر يترتب عليهما مضار عدة» وآثام جسيمة من ضياع للعقل والمال؛ 
وإفضاء كل منهما إلى الغداوة والبغضاء» والسب والشتم وغير ذلك من القبائح ١‏ -0 
المرء عن الطاعة وذكر الله تل قالكتلف: انما ربد شيط أن موقم بتكم العا لعدا 
وَلبْقْضَاء فى حمر َالْمَْسِر يكم عن ذكر اله و صل ) سورة المائدة, الآية: 841. 
فكان الإثم أكبر من أي نفع قد يبتغى من وراء الخمر والميسر. 

ولأن أضرارهما أكثر فقد راعى التتزيل الحكيم ذلك فقدم الإثم ووصفه بالكبر لتهويل 
شأنه» والتنفير منه» وترك وصف امنافع لماء إلى حقارتها ونبذها والتزهد فيها". 

وقد ذكر الد كتور وهبة اإخيلحي أن قوله: ( نمآ أَحَبَرين نَفْعِهِمَاً) في 
موضع الاظبات ققد جناءكا تفضيلا 1 ووذ قيلها من الإجمال9©, 

وأقول: إن هذا الإطناب ليس من قبيل التفصيل بعد الإجمال كما ذهب إلى ذلك 
صاحب التفسير المنير» بل هو من قبيل الاحتراس؛ ذلك أن قول هملة: ( فيهمّآ الم 
كَبِيرٌ وَمَسَلفْع “ لئاس ) يوهم أن المنافع "لكونها مجموعة في اللفظ" كثيرة وكبيرة؛ مما 
© كتاب الكبائر للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي: 5+ - "١‏ المكتبة العصرية, صيدا - بيروت. 
("© ينظر: التفسير البلاغي: .178/١‏ 


(" ينظر: التفسير المنير: 755/7. 
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يجعل جانب الاثم مرجوحاء وحانب المنافع لكثر تا وكبرها راحجحاء فجاء قوله: 
( وَنمُّهْمَآأَحَبَرُمن تّفْعِهِمًا) لدفع هذا لوه وقد جاء هذا الاحتراس بتلك 
الصياغة اللافتة حيث ورد كل من الإثم والنفع بصورة الإفراد» ولم يأت النفع بصورة 
الجمع كما في صدر اللحواب؛ ليكون ذلك أوكد في دفع هذا التوهم. 

وجاءت جملة لاتتتراك ”د تر ابم نماي قوله: (يَسَكَلوتَكَءَن 
لْحَمْر) فكان فق الخوانت (كل أله َعَقْرٌ) إيجاز حذف والتقدير: قل ينفقون العف 410 
وهذا الحذف دلاعلية الساق اق قله يلة: (ماذا فِئْرنَ). 

وق وصل بين هذه الحملة» والحملة السابقة (يَتَكَلوتَكَءَن آلْحَمَرِ) بالواو لما 

بين الحملتين من التوسط بين الكمالين؛ لاتفاقينا 3 الخبررد لمكا ود 

2000 المول وجل الحكمة الإلمية من هذه الشرائع الي شرعها لعباده فقال: (كدَ'لكُ 
مين اله كم ايت لَعَلصُعَ تَعَفَكرُونَ في الذّنيا رالحرة ). 

والتعبير بالفعل المضارع ( يبَيْنْ 4 لاستحضار الصورة”" وكأن البيان قد وقع الآن. 

2 ذهب الرازي إلى أن ف قوله: ( لَعَلّكُمْ تَتَفَكْرُونَ فى الدُنيا والأحرّة » تقدعا 
وتأضيراء والتقدن؛ كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا نيا والآحرة لعلكم 
تبكرو 0 لكن أبا حيان يرى أن هذا ليس من باب التقديم والتأخير» وعلل ذلك 
بأن "لعل هنا حارية مجرى التعليل فهي كالمتعلقة ل (يِبينُْ) وإذا كانت كذلك 
فهي والظرف من المطلوب» وتقدم أحد المطلوبين وتأخر الآخر لا يكون ذلك من 
باب التقدم والتأخير"©9), 

وأراق أميل إلى ما رآه أبو حيان؛ فإن إرادة التعليل في (لعل) من الوضوح يمكان» 
وطبيعة الإنسان تحعل التفكير في شؤون الدنيا أسبق ف وعيه من التفكير في شؤون 
الآخرة؛ لأن من شؤوفا ما يتعلق بضرورات حياته. وهذا ما يفهم من بيان الشوكاني 


(© ينظر: النبيان ف إعراب القرآن: ١71/١‏ 
0 تفسير أبي السعود: 2715/١‏ وتفسير النسفي: .٠١8/١‏ 
”" ينظر: التفسير الكبير: 55/5 . 
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المعيى في هذا الجزء من الآية حيث قال: "تتفكرون في أمرهماء فتحبسون من أموالكم 
ما تصلحون به معايش دنياكم؛ وتنفقون الباقي في الوجوه المقربة إلى الآحرة"”"©. 

ولأن الخمر والميسر فيهما ضياع للمال والنفس» فإن في تركهما صلاحا للنفس» 
ومدعاة إلى تنمية المال وحفظه. فناسب ذلك النظر في حال 0 
جام و ما د 0 ا 

1 عَنٍ اليْسدمَيَ كل إصلاح لَهُم 

َي وإن فتالطُوهم واكك وهذا هو وجه اع ا كن انار إلى ذلك 
المفسرون7 فجاءت هذه الحملة معطوفة على ما قبلها لوجود التناسب بينهما. 

وقد جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه المفسرون من أن المؤمنين لما نزل قوله كَيِلِاية: 
90 تَفْرَسُوأمَالَ تي م) سورة الأنعام, الآية: .١85‏ وقوله: (إالْدِينَيَأكْلُونَ سول 
ليمي ظلمًا ) سورة النساءء الآية: .٠‏ تحنبوا أموال اليتامى وأموالهم وعزلوهم عن 
. أنفسهم فتزلت هذه الآية0". 

فكان نزول هذه الآية تنفيساً للكرب؛ أو إزالة للحرج الذي عانوه من الإنذار 
بالآيتين السابقتين» حيث بينت الآية أن العمل من أحل صلاحهم ينجيهم من العذاب 
الذي يترل با كلي أموالهم ظلماً. 

وما يلفت الانتباه بحيء الوصف ١‏ لَّهُم ) في قوله يَللة: (إصلاح لَهُم) فلم يأت 
التعبير على نحو "قل إصلاحهم خير"؛ لأن الإصلاح المقصود ليس ف ذواتهم وأبدافم» 
بل هو إصلاح لما هو من شؤوهم وأمورهم كالمال والمتاع» وهذا ما تفيده اللامء 
يحاي و جلاع جا كرا ارارطره باتع لوي وعدا سكا 
تفيده الإضافة» فهي وإن كانت - أحيانا - تكون بمعين اللام» فهي ليست دائما 
كذلك, والتصريح باللام هنا يجعل الذهن يلتفت - على عجل - إلى موقع الإصلاح؛ 
ولا يحتاج إلى التريث لإدراك ذلك. 


('© فتح القدير: .581/١‏ 

(" ينظر: البحر المحيط: 2170/7 وروح المعاني: ؟/111. 

7" ينظر: الكشاف: 2777/١‏ وتفسير أبي السعود: 2750/١‏ وفتح القدير: .781/١‏ 
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ولعل ف كلمة (إصلاحٌ) إيجاز قصرء فقد حوت هذه الكلمة الجامعة الشاملة معاني 
عديدة يعجز القلم عن تسطيرها فهذه الكلمة جامعة لضروب الإصلاح بكافة أنواعه سواء 
ما يتعلق بعلمه وتأديبه» وإصلاح ماله بالتنمية والحفظ» وغير ذلك من وجوه الإصلاح. 

إن منفعة الاختلاط تتحقق إذا نظر إلى اليتيم كما ينظر إلى ما بين الأخعوة في 
النسب من شفقة» وحنو وتلطفء وتعامل حسن؛ وخوف على مصالحهم وأموالهم 
(وإن تُخَالطُوهُم قإخوائكم ». 

وف التعبير ( تُحَالطُوهُم ) روعة يدركها المتذوقون, فبالنظر إلى المدلول اللغوي للمخالطة 
بحد أن الاختلاط بمعين خلط الشيء بالشيء أي مزحه وضم كل منهما إلى الآخر(!» 

يقول ابن عاشور ر: "الخلط جمع الأشياء جمعاً يتعذر معه تمييز بعضها عن بعض فيما 
تراد له. .. وهو هنا مجاز في شدة الملابسة والمصاحبة والمراد بذلك ما زاد على إصلاح 
المال والتربية عن بعد» فيشتمل المصاحبة والمشاركة والكفالة والمصاهرة؛ إذ الكل من 
أنواع المخحالطة"0"©. وهي مخالطة تذوب معها جميع الفوارق بين الكفلاء واليتامىء 
وللاريب أن ذلك الأدب القرآني فيه مراعاة للجانب النفسي لليتامى» فهم فئة بحاجة 
إلى يد حانية تمسح عبرات الحرمان» فكم من يتيم ذل» وقهر لعدم تمكنه من ماله 
لصغر سنه» وعدم قدرته على دفع ظلم الوصي. 

وفي قوله: ( فَإخوائكم » إيجاز حذف؛ إذ حذف المسند إليه. والتقدير: فهم 
إخوانكم'" وهذا الحذف قصداً للإيجاز والاختصارء وللمبادرة إلى الخبر 0 مقاط 
الفائدة؛ وفيه إلى ذلك معيئ العاطفة الإنسانية الي تومئ إليها مادة الخير (أ» خ. و). 

وما يسترعي الانتباه أن المدواب على سؤال ( يسْعَلوكَك عن اليِسَسَ ) لد حير نه 
مجملتين اختلفتا في صورقماء فالجملة الأولى اسمية (إصلاحٌ لَهُم حَيّرٌ 4 والثانية مكونة مسن 
شرط وحزاء وف ذلك يقول أبو حيان: "جاء حواب السؤال بجحملتين إحداهما منعقدة 
من مبتداً ونحبر» والثانية من شرط وجزاءء فالأولى تتضمن إصلاح اليتامى» وأنه خير» 
(' ينظر: المعجم الوسيط: .760/١‏ 
شمر والتنوير: ؟/8610. 
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وأبرزت ثبوتية منكراً مبتدؤها؛ ليدل على تناوله كل إصلاح على طريق البدلية» ولو 
أضيف عم أو لكان معهودا في إصلاح خاصء فالعموم لا يمكن وقوعه والمعهود لا 
يتناول غيره؛ فلذلك جاء التنكير الدال على عموم البدل» وأعبر عنه ب (حَيْرٌ) الدال 
على تحصيل الثواب ليبادر المسلم إلى فعل ما فيه الخير طلباً لثواب اللهيْلي» وأبرزت 
الثانية شرطية؛ لأنما أنت لحواز الوقوع لا لطلبه وندبته» ودل الجواب الأول على 
ضروب من الأحكام ما فيه مصلحة اليتيم لحواز تعليمه أمر دين وأدب والاستئجار 
له على ذلك؛ وكالإنفاق عليه من ماله وقبول ما يوهب له؛ وتزويجه ومؤاحرته وبيعه 
ماله لليتيم» وتصرفه في ماله بالبيع والشراءء وفي عمله فيه بنفسه مضاربة» ودفعه إلى 
غيره مضاربة» وغير ذلك من التصرفات المنوطة بالاإصلاح» ودل الجواب الثاني على 
حواز مخالطة اليتامى .ما فيه إصلاح لهم» فيخلطه بنفسه في مناكحة وماله ينماله فق 
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مؤونة وتحارة وغيرهما 
وقد تلون الخطاب بين هاتين الآيتين ففي قوله: ( وإن تُخَالطُوهُم فبإخوالكُم » التفات من 
الغيية إلى الخطاب؛ لأن ما قبل هذه الآية جاء بضمير الغائب في قوله: ( وَيَسَكَلُوتَك)) 
(وقالوا) والحكمة من هذا الالتفات أن يتهيأ المخاطب لسماع ما يلقى إليه» وقبوله 
والتحرز فيه وهو أسلوب يلمح - كذلك - إلى الاهتمام بأوضاع اليتامى» ومخالطتهم 
وفي حالة مخالفة ذلك» فإن اللْهمْيفية قادر أن يفرض عليكم العنت والمشقة في تجنب أمر 
اليتامى لكنه خحفف عنكم فقال يَوِلِة: ( ولو شاء آله لأعتكم إن الله عَزِيك حَكِيمٌ) . 
وف هذه الجملة الشرطية إيجاز حذف؛ إذ حذف مفعول المشيثة» والتقدير: ولو 
شاء الله إعناتكم لأعنتكه””؛ وهذا الحذف شائع في مفعول المشيئة؛ لدلالة االجسواب 
عليه كما أن في هذا إشعارا بكمال لطفه وإحسانهبُلِةِ ورحمته حيث ل يعلق مشيئته 
ما يشق عليهم؛ وفي ذلك تذكير للأوصياء بإحسانه وإنعامه عليهم إذ أزال إعناقم, 
ينظر: البحر اشيطة 1101/6- 23379 
(" ينظر: نفسه: .١171/7‏ 


(" ينظر: البحر المحيط: 2177/7 وروح المعاني: 1 :؛: وتفسير النسفي: .١١5/١‏ 
١54٠‏ 
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ولم يكلفهم بما فيه مشقة عليهم”'". وهذه الجملة تذييل لما دل عليه قوله: ( كل 
إصلاح لَهُم حَبْرٌ) أي: لو شاء الله لكلفكم ما فيه المشقة لكم وهو أن يحرم عليكم 
مخالطة اليتامى فتجدوا في ذلك مشقة عليكب”". 

ثم تأمل ما احتتمت به هذه الآية (إِنْآَلَهُ عَزِيرٌ حكيمٌ) ففي لفظ الحلالة ( ألما 
يلقي الروعة والمهابة في النفس» واقترنت هذه الآية ما يدل على الكمال المطلق في 
العزة والحكمة يقول أبو حيان في مناسبة هذين الوصفين: "في وصفه يول بالعزة وهي 
الغلبة والاستيلاء إشارة إلى أنه مختص بذلك لا يشارك فيه فكأنه لما جعل لهم ولاية 
على اليتامى نبههم على أفهم لا يقهروهم, ولا يغالبوفهم؛ ولا يستولون عليهم استيلاء 
القاهر» فإن هذا الوصف لا يكون إلا لله. وف وصفهيةِ بالحكمة إشارة إلى أنه لا 
يتعدى ما أذن هو يَيلِةِ فيهم وف أموالهم فليس لكم نظر إلا بما أذنت فيه لكم 
الشريعة واقتضته الحكمة الإلحية؛ إذ هو الحكيم المتقن لما صنع وشرع, فالإصلاح لهم 
ليس راحعاً إلى نظركم إنما هو راجع لإتباع ما شرع في حقهم"””. 

وهذه الدملة واقعة موقع التذييل لما اقتضاه الشرط (لو) أي: أن الله عزيز غالب 
قادر حكيم يضع الأشياء في مواضعهاء فلم يكلفكم عا فيه مشقة عليكه ©) وغيمةة 
الجملة قد وقعت موقع التعليل لما جاء في قوله: ( وَلَو شاء آنه لأعمَتَكُم ) ولعل ذلك 
التعليل من موجبات الفصل لهذه الآية عن سابقتها. 

ولا يفوتيئ الإشارة إلى ما جاء في هاتين الآيتين من صور بيانية وبديعية» فقّد جاء 
في قوله: ( كذ'لِكَ يْبَْنآَهُ لكم الآيّت) تشبيه أي: كما فصل لكم هذه الأحكام 
وأوضحها وبينها كذلك يبين لكم سائر الآيات الدالة على الأحكام الشرعية. 

فالمشبه به هو اسم الإشارة (ذلك) المشار به إلى تبيين مضار الخمر والميسرء 
والمشبه هو تبيين سائر الآيات. 
نظر: البحر الشيط: 1105/5 وروج العني: ١11/8‏ 


ينظر: التحرير والتنوير: /./80. 
9 ا الغحيط: ؟/17. 


('؟ ينظر: التخرير والتنوير: /755. 
١١4١‏ 
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وف إيثار اسم الإشارة (ذلك) الدال على بعد المكان لتفحيم شأن التبيين القرآني 
للآيات جميعاً تتزيلاً لبعد المكانة منزلة بعد المكان7). 

ولا يخفى ما بين الكلمات: امم ومنافع)) (لدُنيَا والآخرّة » من طباق له أثره في 
إيضاح المعيئ وتقوية الأسلوب. ٠‏ ش 

وبعد هذه الحولة في بلاغة الآيتين أحد أن لصفة علم الَهيلإيةِ دورا في توضيح 
المعيئ» و بحسيده بأبلغ صورة بحيث يؤدي المقصود منه. 

فقد جاء العلم وصفاً لهمي عقب الإشارة إلى ما ينبغي أن يكون من ضوابط 
الإصلاح والمخالطة في حق الأيتام فقالي: ( يَسَكَلَوئَكَ عن اليْسَمَيَ كلّإصلاح لَهُم 

وذلك له مناسبته, فإنه لما كانت أحوال العباد بين الطاعة والمعصية» فقد يكون 
من أوصياء الأيتام من يخفي سوء النية» وحبث الطوية في التعامل مع أحوال اليتامى؛ 
وإدارة أمواللهم» فيخون الأمانة» ويسيء التصرف معهم؛ إن كان فيجدنا عكسسش 
ذلك» وكان ظاهره مخالفاً لباطنه» لاسيعا وأن هؤلاء الأيتام قد فقدوا عائلهم, ومن 
يحسن التصرف معهم, فجاء العلم وها شعلا ف هذا السياق تهديداً ووعيدا لحن 
ارتكب ذلك؛ لأن اللَهيعيلاةِ بميز بعلمه المفسد من المصلح (رَآلَهُ لَه يَعلَمُ المفسد من المصلح ». 

واللافت للانتباه بحيء العلم وصفاً هيل بصيغة المضارع (يَعْلَّمُ) الذي تضمنت 
فيه -والله أعلم - صفة العلم ( يَعْلَمُ) معيئ التمييز وأستدل على ذلك يما ذكره 
المفسرون؛ إذ قالوا ما مؤداه أن المعبى والله يميز بعلمه المفسد من المصل”". 

والذي وثق هذا المعى بحيء (من) الدالة على الفصلء والتمييز وهو معين أثبته لحاابن 
مالك في التسهيل قائلا: "و (من) تفيد الفصل والتمبيز» وأشيرت بذكر الفصل إلى دخولها 
على ثان المتضادين نحو: (رَالَهُ َعلَهُاْفسد من الُصلح » فإن صفة العلم توجب التمييز'”". 

فالذي أفاد التمييز هو ( منَ» أما صيغة المضارع فإن لما ليماء إلى التجدد 


"© ينظر: الجر البلايي: 1 
0 تفسير البحر المحيط: 171/5» وتفسير أبي السعود: .520/١‏ 
مغن اللبيب: .777/١‏ 
١4‏ 
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و ( منَ»4 متعلقة ب (يَعَلَمُ» على تضمين الفعل ( يَعْلَُّ) معن التمييز أي "يعلم 
من يفسد في أمورهم عند المخالطة أو من يقصد بمخالطته الخيانة والإفساد مميزاً له 
ثمن يصلح فيها أو يقصد الإصلاح فيجازي كلا منهما بعمله ففيه وعد ووعيد"0". 

وقد ذكر الألوسي أن "أل" ني "المفسد والمصلح" للعهد(". 

وأقول - والله أعلم بأسرار كتابه - إن "أل" هنا ليست للعهد؛ فليس علم الله 
متعلقا.عفسد معين» أو مصلح معين؛ لأن ذلك يناقض الذي يرمي إليه النص القرآي؛ 
فما يتضمنه من الوعيد والوعد ليس خخاصاً من كان كذلك في عصر الرسولي بل 
هو عام يشمل كل المفسدين» والمصلحين ف كل عصر ما امتدت بالناس الحياة؛ 
ولذلك كان أبو حيان أنفذ بصرا وأبعد غوراً حين قال: "وظاهر الألف واللام أنفا 
للاستغراق في جميع أنواع المفسد والمصلح في مال اليتيم من جملة مدلولات ذلك"””. 

فمجيء العلم وصفا ليه في هذا السياق يحمل في طياته وعيداً وقهديداً لكل من 
ارتكب ظلماً أو إححافاً في حق الأيتام. 

ولأن الإفساد عظيم في حق اليتامى الذين غاب عنهم وليهم ومصرف أمورهم مما 
يجعلهم عرضة للنهب والسلب من الأوصياءء فجاءت تلك الصيغة بصيغة المضارع 
( يَعْلم» المتعلق بوصف «الْفسد) أولاً؛ لأن حاله أخطر» وفساده أعظم يترتب عليه 
وزر بالغ لهؤلاء الأيتام ينجم عنه تشردهم وضياع حقوقهم والسبب "أن الينتيم لا 
يمكنه رعاية الغبطة لنفسهء وليس له أحد يراعيها فكأنه يُكَلةِ قال: لما لى يكن له أحد 
يتكفل ممصا حه فأنا ذلك المتكفل؛ وأنا المطالب لوليه"9©). 

ون ذلك عظيم قهديد للمفسد» وترويع وتخويف من المنتقم الحبار فإن من علم أن 
هناك من يعلم خفايا نفسه أمسك عن إفساده ولعل ذلك كان وراء تقد "المفسد" 
على "المصلح" والله أعلم. 
( تفسير أبي السعود: .775/١‏ 
"١‏ ينظر: روح المعاني: ل" 
(" البحر الغحيط: 77/9 1. 


( التفسير الكبير: /7ه -4ه. 
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فقوله: ( الله يعلَمُ المفسد من المصلح » بحاز مرسل علاقته السكدة عمف غير بالسي: 
وأراد المسبب؛ لأن "من علم بالشيء جازىحغليه فهو تعبير بالسبب عن المسبب 
وجاء الخبر بالفعل المقتضى للتجدد؛ وإن كان علم الله لا يتجدد؛ لأنه قصد به 
العقاب والثواب للمفسد والمصلح”9©. اللذين ما على طرق نقيض وهو ما يسميه 
في البلاغة فن الطباق. 

وفي السر البلاغي لهذا الطباق بين الكلمتين ( الفسد) و (الصلح» يقول أبو 
حيان: "وجاءت هذه الجملة بمذا التقسيم؛ لأن المخالطة على قسمين مخالطة بإفساد, 
ومخالطة بإصلاح؛ ولأنه لما قيل: ( كل إصلاح نُهُم حَيّرٌ) فهم مقابله وهو أن الإفساد 
شر فجاء هذا التقسيم باعتبار الإصلاح ومقابله"0". 

وأقول - والله أعلم - إن هذه المخالطة قد تثمر طاعة ومعصية؛ فالطاعة حين يبذل 
المصلح جهده في خير اليتيم» وحفظ حقوقه؛ فيثيبه الله على ذلك الإحسان إحسانا. 
والمعصية حين يضيع المفسد حقوق اليتيم فينال جزاءه فناسب ذلك تعلق علم 
اللَهيْعيةِ وإحاطته يمذين الحانبين من أحوال العباد» وقد اتضح ذلك المعيئن بذكر هذا 
التضاد الذي جسّد المع بأبلغ صورة. 

وتما حاء مفصلاً من القصص القرآني في التحريض على القتال ما ورد عن قوم من 

بن إسرائيل كشفت فيه الآية عن أن الجهاد في سبيل الله يتطلب إعدادا نفسيا وتربويا 
وَعلديا: فهو لا يكون بالأماني والتعللات كحال بئ إسرائيل» وإنما يكون الجهاد 
بالبطولة ومضاء العزبمة وقوة الإرادة فقال يي واصفاً نفسه بالعلم في سياق الطاعة 
وال ( ألم َرَالَى آلمَلا من ب بن إسر'وِيل مِنْ بَعَدٍ مُوسَى 0 

ملكا تل في مكيل أله فال هَل عستشمان - ميبَعَلَيكُم لقال ألا تلو الوأ 
آل قبل ف مصيمل أنه ود أَْرجَا من ويا َأَمَآَا هلا كُِبَعَليهِمْ كال عر 
إل كليل متهم وم ران علد المي 5 ) سورة البقرة. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا حول هذه الآية: "وهذه القصة - قصة قوم من بئْ 


١ 


("© البحر المحيط: 077/9 1. 
(" نفسه: 9/9 .١‏ 
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إسرائيل- تؤيد ما قبلها من حاجة الأمم إلى دفع الحلاك عنهاء فهي تمثل لنا حال قوم 
لهم نبي يرجعون إليه» وعندهم شريعة ديهم إذا استهدواء وقد خرجوا من ديارهم 
وأبنائهم بالقهر» فعلموا أن القتال ضرورة لابد من ارتكابما ما دام العدوان في البشرء 
وبعد هذا كله جبنوا وضعفوا عن القتال؛ فاستحقوا الخزي والنكال"2"0. 

ا ا ل 

وقد يم" ا 0 
الاستفادة منها في حياتها. 

وأول ذلك ما جاء في قوله يَفَلِبةِ: ( ألم ئرَإلى ألملا مِنْ بَنقَ رتيل من بعد موسي إذ 
الوأ بي لَه ممت لنَا مَلِكَا نَل فى سكبيل آَل ). 

الحرص على ذي الفضل والمكانة» وأولي النهي» والتمسك ديه طالما سلك طريق 
الحق» والاسترشاد برأيه وعدم التفريط فيه أو عصيانه» وأن ذلك قد يفضي إلى الندم 
وتفويت الفرص السانحة» ويرشد إلى هذا المع تنكير ( ني ) وتعريف (مُوسَيَ ) 
وكون ذلك النبي قد جاء بعد موسى فل وعصوه إلا القليل منهم 

ولو أنهم اتبعوه والتزموا هديه ما ضلوا وما أهينوا بل سيكون العرّ على رؤوسهم 
وسيقذف الله الرعب ولع في قلوب عدوهم, ويخنس شيطاف”". لكن هؤلاء القوم 
نبذوا ما بين أيديهم من كلام اللَهوإِةِ وكأن موسى فل لم يبعث فيهم. 

وبداية هذه الآية بالاستفهام والمراد منه التعجب””؛ إذ الخطاب موجه لبيك 
ولكل من يصلح له الخطاب من أمته. والمعيئ: أل ينته علمك أو نظرك إلى الما. 

وهذا هو دأب القرآن الكريم في توحيه نظر المصطفى2 إلى ما فيه عظة وعبرة 


('؟ تفسير المنار: 4107/4/7 . 


(') ينظر: النظم القرآي: 545. 
(" ينظر: تفسير أب السعود: .578/1١‏ 
() ينظر! حاشية محيي الدين زاده: ١/81ه.‏ 
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لقومه فيلفت انتباهه إلى ذلك الأمر بهذا الاستفهام التعجبي الذي له شأنه في توضيح 
المعى المراد الذي كشف عنه "صاحب نظم الدرر" حيث قال: "ولما كان 
الصحابةو؛ يتمنون في مكة المشرفة الإذن في مقارعة الكفار ليردوهم عما هم عليه 

من الأذى والغي والعمى عجب من حال بي إسرائيل حيث سألوا الأمر 0 : 
ينصفوا إذ أمروا تحذيرا من مثل حالهم؛ وتصويراً لعجيب قدرته على نة نقض العزائم 
وتقليب القلوب» وإعلاماً بعظيم مقادير الأنبياء وتمكنهم في المعارف الإلهية) ودليلاً 
على خختام الآية الي قبلها فقال مقبلاً على أعلى الخلق إشارة إلى أن للنفوس من 
دقائق الوساوس ما لا يفهمه إلا البصراء ( ألم كر رَ » قال الحرالي: أراه في الأولى حال 
أهل الحذر من الموت هما في الأنفس من الملع الذي حذرت منه هذه الأمة ثم أراه في 
هذه مقابل ذلك من الترامي إلى طلب الحرب وهما طرفا انحراف في الأنفس» قاليك: 
"لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف "ففيه إشعار لهذه الأمة بأن لا تطلب الحرب ابتداء وإنما تدافع عن منعها من إقامة 
دينها كما قال ثَلإئة: (أَذنَ للّدِينَ ممَعَنُوَ ب باك لمر 6'سورة الحج الآية: 9م90 , 

لكن من شأن الني» وقائد القوم أن يختبر قومه؛ ليعرف مدى جدهمء وصدق نيهم 
ورباطة حأشهم عند القتال فكان السؤال ( هَل عَسَبِشرْن مبِبَعَليَصْ لقال أ تققلراً». 

وفي هذا السؤال إشعار بأعمية الموضوع, وأنه إذا قطع فيه وجب المبادرة إلى إنجحازه 
وتنفيذه وتحصيل الغاية المنوطة به. 

وفي تركيب جملة الاستفهام ما يدعو إلى التأمل؛ حيث دخلت أداة الاستفهام (مَل) في 
الظاهر على الفعل (عسى) وهو من قبيل الإنشاء؛ لأنه للترحي؛ وهي إنما يسأل كما 
ا ل 

وقد مر المفسرون عليها مروراً لا يكشف عن 01 كد كا 
الزمخشري مبيئا المراد من الآية أو الاستفهام "وال هل قارهم أن لا تقاتلواء يعسي 
هل الأمر كما أتوقعه أنكم لا تقاتلون؟"7© ثم مضى موضحا ما استبان.له من معيئ 


7" نظم الدرر: .459/١‏ 
(" الكشاف: .591/١‏ 
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الاستفهام فقال: "أراد أن يقول: : عسيتم أن لا تقاتلواء .معي أتوقع جحبنكم عن 
القتال» فأدخل (هَلّ» ميتفيقا عما هو متوقع عنده ومظنون» وأراد بالاستستفهام 
التقرير» وتثبيت أن المتوقع كائن وأنه صائب في توقعه كقوله#ففلِةِ: ( هَل أتئ عَلَى 
الانسّن »" سورة الإنسان, الآية: 2009, 

وقد علق الشيخ التفتازاي على ما ذكره صاحب الكشاف وجرى عليه السيوطي 
في تفسيره من كون الاستفهام للتقرير فقال: 'معيئن الاستفهام هنا التقرير بمعيئ 
التثبيت للتوقع» وإن كان الشائع من التقرير هو الحمل على الإقرار"2). 

ففي كلام الزمخشري قلق؛ لأنه لم يكشف عن البعد الحقيقي لدخول ( هَلَ»: على 
فعل يفيد الإنشاء» وقد لمس التفتازاني هذا البعد» فالتقرير - كما قال - حمل 
المخاطب على الإقرار وما هنا ليس حملاً عليه» ولكنه لم يجد مخرجا إلا أن يحممل 
التقرير على غير معناه الشائع فذكر أن المراد به هنا التثبيت للتوقع» ومن ثم قال: 
"والمفن أثو 0 إن كتاف عليك 0 

هذا. والذي يبدو - لى - أن (هَل»4 ليست داخلة على الفعل رعسى) بل هي داخلة 
على محذوف تقديره: 00 جادون فيما تبدون من استعداد للقتال؟ عسيتم إن 
كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا» والدليل على هذا المحذوف أن الإنشاء ليس مما 
6ت الكت 

وف ضوء ذلك فالاستفهام قار في معناه الحقيقي» والغرض منه استجلاء طوايا 
النفوس قبل الإقدام على الحرب. 

ل ل 
تقجاراً)” 5 وقد ألمح أبو السعود إلى السر البلاغي لهذا الاعتراض بقوله: "ذكر كتابة 
القتال عليهم للمبالغة في بيان تخلفهم عنه فإهم إذا لم يقاتلوا عند فرضية القتال عليهم 
الكشاف: .7941/١‏ 
الفتريحاع الالية: /. ٠‏ نقلا عن السعد في حاشيته على الكشاف. 


تفش 
ينظر: تفسير أبي السعود: ١/779؛‏ وإعراب القرآن وبيانه: .56/١‏ 
/ا ١١2‏ 
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بإيجاب الله ييف فلأن لا يقاتلوا عند فرضيته أولى» ولأن إيراد ما ذكروه بما يوهم أن 
سبب تخلفهم عن القتال هو المبعوث لا نفس القتال"3). 

وقد فصلت جملة ( قال هَل عَسسَبَمْرْ) عن سابقتها ( قَالوأ لني لهُمْ. . » للا بين 
الجملتين من شبه كمال 0 لوقوع الثانية ان عن سؤال نش عن الأولى» 
تر ماذا قال لهم نبيهم 

: فما كان منهم إلا أن 00 بحواب يحمل التعليل والتدليل نمايدل 
على أن ذلك السؤال حرّك مشاعر الإصرار والعزم على المضي في تنفيذ ما طلبوه؛ 
فتمد_قالوا: ( وَمَا لآ أل نبل في سكبيل الله قد أُحرِجمَا مِن ديرا ْنَا 4. 
: وقد ذهب الدكتور المطعبئ في دراسته المستفيضة للاستفهام البلاغي في القرآن 
الكرتم أنه ع ا الاستفهام 
والغرض منه”") 

ولا أعلم على أي أساس بي الدكتور المطعين رأيه» فلقد تتبيعت أراء العلماء 
اللفسرين حول هذا الاستفهام والغرض منه, وتوقفت على إلماح لأبي حيان 00 
للبيضاوي وابن عاشور حول هذا الاستفهام؛ إذ يقول أبو حيان: "فاستفتهم - 
ابي عع سرمي امه إن كتب عليهم؛ فأنكروا أن يكون لهم داع إلى تر 
القتال ف ( الوأ وَمَا ا 

وقوله: (فأنكروا) يعطي الدلالة على معي الاستفهام. ويقول ابن عاشور: 
اس إنكاري وتعجبي من قول نبيهم: ( هَل عَسََيْئَمٌ إن إن كِب عَليَكُمْ لقال 
30 تقعلواً أن شان قيطي ممه أن انوا لع ني" 

وبناء على تلك العبارتين» فإن الاستفهام المذكور في هذه الآية هو استفهام 
إنكاري الغرض منه الاستبعاد والتعجب من حاهم إذا هم لم يقاتلوا وهم الحريصون 
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('؟ تفسير أبي السعود: ١/79؟.‏ 
('؟ ينظر: التفسير البلاغي: .178/1١‏ 
البحر المحيط: 5514/5. 
© التحرير والتنوير: /4/85. 
١١8‏ 
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على القتال لاسيما وأن الباعث على القتال موجودء وهو طردهم من ديارهم؛ وسبي 
ذراريهم فإن ذلك مما يشعل نار الانتقام لديهم» ولن يطفئع طيبها إلا الجهاد. 

وكذلك قد فصلت هذه الجملة عن سابقتها لشبه كمال الاتصال» فقد وقعست 
جوابا عق سوال القتايرةة فماذا كان ردهم على نبيهم؟. 

وتعليل الباعث على القتال بقوهم: ( وقد أُحرِجْمَا من دِيرِنَا وَأبَمآِنَا» دليل واضح 
على أنهم خلطوا بذلك ما لله بما لغيره؛ وأنهم يريدون من ذلك القتال الخرص على 
الدنيا لا لتكون كلمة الله هي العليا. 

لكن القرآن الكريم سجّل عليهم ملف الوعد إذ اضطربت نياتهم وفترت عزائمهم 
فجبنوا وأعرضوا عن القتال إلا قليلاً منهم فقال يإلاة: ( مَلَمّا كتِبَعَليِهِمالقتكال توَلُوا 
إل قليلا » فالفاء مؤذنة بالتعقيب(1) ما يدل على أن نقضهم للوعد جحاء عقب 
تعهدهم بالقتال مباشرة. 

ون إيثار ( تَوَلََأ بدل "قعدوا" تصوير لحركة التولي إلى الوراء فارين من عدو 
زاحف عليهم؛ ولو قيل: "قعدوا" لوقع في الوهم أفهم سيصمدون إذا غزاهم 
عدوهمءولما قيل: ( تَوَلَوَأْ ») تبين وتحلى للعقول والأذهان مدى حبنهم وفزعهم 
الشديد, والخبط في كل جهة لا يلوون على شيء”" فكان المناسب لفضح أمرهم 
التعبير عن حاهم عند القتال يذه اللفظة القرآنية. 

وعقب حكاية حبر إعراضهم عن القتال» وفضح نياتقهم» وكشف طواياهم 
قال يإ ( وله عَلِيمبالطيلييت). 

فقد جحيء بالعلم وصفا هعد حتاما لهذه الآية في سياق حال من أحوال العباد» وهو 
التقاعس عن الجهاد بعد التعهد بالقيام به» والحبن عند اللقاء» والتولي يوم الزحف. 

وقد حاءت هذه الصفة بصيغة المبالغة ( عَلِيم'» المتعلق بالوصف (الظالين) وفي 
ذلك إعلام بظلمهم أنفسهم وكذهم على نبيهم وقبل ذلك على رمهم. وفي ذلك 


© ينظر: نظم الدرر: الا 
(" ينظر: التفسير البلاغي: 1/1. 
١146‏ 
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إشعار بأفهم سألوا البلاء وكان من حقهم سؤال العافية» ثم لما أحيبوا إلى ما سألوا 
أعرضوا عنه؛ فكفوا حيث ينبغي المضاءء ومضوا حيث كان ينبغي الكف؛ فعصوا الله 
الذي أوجبه عليهم» فجمعوا بين عار الإخلاف وفضيحة العصيان» وخزي النكوص 
عن الأقران» وقباحة الخذلان للاحوان0"). 

فهذه الدملة الخبرية ( وَالَهُ عَلِيمْ' بالطَلِمِيَ» واقعة موقع التذييل” وهي تحمل في 
طياتها الوعيد الشديد لمن ظلم نفسه. وخالف ربه» ولم يف .ما قطعه على نفسه من 
وفاء بالعهد. 

فهذه الجملة الي جاء العلم فيها وصفاً ليِةِ تعريض بمؤلاء القوم من بيني 
إسرائيل؛ لما ارتكبوه في حق أنفسهم من ظلم في التقصير في الدفاع عن حرماتهم 
وتمديد همءولكل ظالم مثلهم””". 

وهذا التهديد كشف عنه التعبير بلفظ الألوهية ( وَآلَهُ 4 الذي له الإحاطة الي لا 
تدرك ( عَلِيم'» بحال المتولين والله أعلم. 

وثما جاء فيه العلم وصفاً ه02 ني سياق الطاعة والمعصية قوله وج ( مُثَلٌ 
لَِّنَ فقون أَمولصمْين سيبل أل كمكل حََأَنْبت سبْمَ سنال فى كل سل مَأتَْحَيُه 
لمعف لعن يهاه زالله و م 

هذه الآية بيان لما أعده أمظ للمنفق في سبيله من أجر مضاعف إذا كان هذا 
الإنفاق من نفس خالصة» ونفس مقصدها إعلاء كلمة الله» ونشر دينه» وهذا الأحر 
يفل ال متحياية صفق 

يقرل الركلق فج بوضوع هذه الآية "وهذه الآية لفظها بيان مثال لشرف النفقة 
في سبيل الله الحسنهاء وضمنها التحريض على ذلك"”. بمضاعفة الجزاء. 

ومن روائع هذه الآية وبدائع نظمها ما يلي: ش 
9 يظر: نظم القررة 906/9 0000 
'" ينظر: تفسير أبي السعود: 40/١‏ 0ء والتحرير والتنوير: 441/7» وروح المعاني: 155/7. 


7 ينار التفسير البلاغي: ١717/١‏ 
تفسير القرطبي: 3707/9 
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تتكير (حَبُ وني ذلك ما يدل على النوعية فهي حبة من نوع خاص تنبت سبع سنابل. 

ولي الآية إيجاز حذف في قوله: (ممَلالْذِينَ فون أمولَصُمْق مسبيل اله كَمَكل حَئه. 
وقد احتلف في تقدير المحذوف فقيل: "مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمفل 
حبة؛ وقيل: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل باذر حبة» ليطابق الممثلٌ الممثّل به 
فههنا أربعة أمور: منفق» ونفقة» وباذر» وبذرء فذكرولإلة من كل شق أهم قسميه 
فذكر من شق الممثل المنفق؛ إذ المقصود ذكر حاله وشأنه» وسكت عن ذكر النفقة 
لدلالة اللفظ عليهاء وذكر من شق الممثل به البذر إذ هو لمحل الذي حصلت فيه 
المضاعفة وترك ذكر الباذر؛ لأن الغرض لا يتعلق بذكره. فتأمل هذه البلاغة 
والفصاحة والإيجاز المتضمن لغاية البيان"300) ففي الآية احتباك حيث حذف من 
الأول ما كان في الثاني دلالة عليه بحذف نفقة» وحذف من الثاني ما دل عليه الأول؛ 
إذ قدر أن المحذوف: باذر0). 

وف قوله: ( وَآنَهُ مُضَعِفُ لمن يَكَآء) حذفء وقد اختلف فيه؛ فقيل المعيئ: "والله 
يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لا لكل منفق بل بختص برحمته من يشاء» وذلك 
لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه لصفات المنفق وأحواله» وفي شدة الحاجة وعظيم 
النفع وحسن الموقع» وقيل: والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك فلا يقتصر به على 
السبعمائة بل يجاوز في المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة"0", 

ولا شك أن ذلك موطن» أو ميدان للتنافس عظيم, وفي ذلك فليشافس 
المتنافسون؛ فإن النفس تتطلع إلى هذا الفيض من العطاء الإلمي الذي يتضاعف فيه 
الخو فسان مضاعفة فتتحفز همم المنفقين» وتتسابق إلى نيله .مما يحقق لما شروط 
الإنفاق الذي يكون مظنة نيل تلك المضاعفة. 

وجيء المضاف إليه اسم موصول نظراً إلى الصلة فهي مناط الاهتمام؛ فهي 
الركيزة الي يقوم عليها معيئ هذه الآية من الترغيب ف النفقة والحث عليها. 

ومن الصور البيانية الي ساامت في تصوير فضل الإنفاق في سبيل الله تصويراً - 
('© التفسير القيم: ١8‏ 
'' ينظر: النظم القرآى في آيات الجهاد: 48. 


.١8© التفسير القيم:‎ "7 
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فهذه صورة بيانية من قبيل التشبيه التمثيلي» فقد شبه نفقة المنفقين في سبيل الله 
بالحبة في مضاعفة الأحرءفهي عندما يغرسها الفارس تنبت ساقا يتشعب.منه سبع 
شيعب لكل وابحدة مصيلة. 

فقد أجمع البلاغيون على أن التشبيه التمثيلي أبلغ في تأثيره على النفس» وذلك 
لأنه هنا تضمن جملة عوامل كلها مؤئرة في النفس» وذلك لأنه أحرج حالة معقولة 
وهي حالة نفقة الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله في صورة محسوسة وهي صورة 
الحبة الي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» ولا شك إن إنخراج المعقول ف 
صورة محسوسة مما تأنس به النفس» ويقتنع به العقل. وهذا التشبيه من نوع التمثيل 
الذي يؤول إلى تشبيه حالة بحالة فيمتع العقل بالتدبر والخيال بالتذكر. ومن حسن 
تأثيره أنه يريك الحبة وقد ربت ونمت وتضاعفت أضعافا كثيرة حى بلغت سبعمائة 
ضعف والله يضاعف لمن يشاءء وقد صار المشبه به مرآة وصورة مرئية ومنظطورة 
ومحسوسة يدركها المخاطب ويلمسها كل حين. يقول الزمخشري: "وهذا التمثيل 
تصوير للإضعاف وكأفا ماثلة بين عي الناظر"9©. . 

وما لا شك فيه أن إخراج النفقة على هذا الوجه يرغب المؤمنين فيها فيتتحقفق 
الغرض البلاغي من التشبيه وهو المطلوب. 

وللسائل أن يقول: لم اخختيرت "الحبة" لتكون هي دون سواها مشبها به؟. 

وممن أحاب على ذلك أبو حيان فقال: "وشبه الإنفاق بالزرع؛ لأن الزرع لا 
ينقطع””2». كما أن الحب ومشتقاته مصدر أساسي لغذاء الإنسان فهو أغلب الزاد 
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0 
حبة 
- 


روي أنه لما نزلت هذه الآية الكريمة قال رسول الله رب زد أمي فترلت (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 
فيضاعفه له أضعافا مضاعفة) فقال رسول اللْهيك رب زد أم". العجاب في بيان الأسباب: ١‏ 505/4. 
(" ينظر: الكشاف: .51/١‏ 
(" نفسه: - والغرض من التشبيه في الآية بيان مقدار الثواب في حق المشبه. يقول ابن القيم: "وهذه الآية كأفها كالتفسير 
والبيان لمقدار الأضعاف الي يضاعفها للمقرض” التفسير القيم: 4 .١85‏ 
() البحر المحيط: .51١5/17‏ 
١"‏ 


الباب الثاني - الفصل الثابئ - المبحث الأول علم الله يَفلِةِ في سياق الطاعة والمعصية 


له ويسهل عليه القيام يمذه الحرفة من زرع وحصد بكل سهولة والله أعلم. 

ولعل ثما يزيد التشبيه دقة وإعجازاً هو أن التنزيل الحكيم اننصرف إلى التعببين 
بقوله: ( ف كل مله مَأْسَهُحَية حَبّة4» ول يقل: سبعمائة» وفي هذا إشارة إلى أن الأعمال 
الصالحة» وفعل الطاعات ينميها اللمكياة لأصحابما كما ينمى الزرع نموا طيباً مباركاً 
في أرض صالحة فيها مقومات الزراعة الناجحة. 

ومن المعلوم أن منبت النبات هو الله وحدهء فكيف وقع إسناد الإنبات إلى الحجبة 
في قوله: ( أَنْبَئَتٌ سَبَع سَنَابلَ ». 

يقول الزمخشري: "والمنبت هو الله ولكن الحبة لما كانت سبباً أسند إليها الإنبات 
كما يسند إلى الأرض والماء"”'" وهذا الإسناد هو ما يسمى بالمحاز العقلي. 

والغرض من هذا انحاز إظهار الحبة الي هي نفقة المؤمن في جانب المشبه في لفل 
بأنما هي الي تنمو وتتضاعف فيسر صاحبهاء ويقبل عليها والأصل في العبارة أنبست 
للك - يع تنبا بل مز ا النة الواحدة بسبب الحبة» ولفظ السبع متواتر في كلام العسرب 
ويذكر للدلالة على التكثير "رب السموات السبع" وقال سنابل ول يقل: "سنبلات" 
فتجاوز القلة إلى الكثرة؛ للتطلع إلى كثرة مضاعفة الأجر مداعاة لقوله مَيْلِةِ: ( وَآَلَهُ 

ولأن الله لا ينحصر فضله؛ ولا يحد عطاؤه ليس لأحد من البشر أن يعلم 
مقدار المضاعفة فهي درجات كثيرة لا يعلمها إلا الله؛ لأنها تترتب على أحوال 
المنفق» وإخلاصه في البذل» ومقدار إنفاقه, وكيفية تحصيل ما أنفقه, فكان من الملائم 
- والله أعلم- أن تختتم هذه الآية.بمجيء العلم وصفاً لَه إل فقال: (وَالَهُ وسعٌ عَلِيِمُ. 

ولقد أصاب ابن القيم في الوصول إلى مناسبة هذه الفاصلة للآية» واقترانها بصفة 
(وسع إذا قال: "ثم حتم الآية باسمين من أسمائه الحسئئن مطابقين لسياقها وهما: 
الواسع العليم؛ فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة» ولا يضيق عنها عطنه””. فإن 


(© الكشاف: 5١ /١‏ 
"© (عطنه): العطن المتاخ حول الورّد أي مُبْرَك الإبل» ومُريض الغنم عند المساء» وفلان ضيق العطن: أي قليل الصبر 
والحيلة عند الشدائد بخيل: ينظر: لسان العرب مادة» عطن: 723/17 - 7410 
١”‏ 
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المضاعف واسع العطاء واسع الغئ واسع الفضل» ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه 
تقتضي حصوها لكل منفق؛ فإنه عليم.من تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لهاء ومن 
لا يستحقهاء ولا هو أهل لما؛ فإن كرمه وفضلهيفْلِيةَ لا يناقض حكمته؛ بل يضع 
فضله مواضعه لسعته و رحمته, وبكنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه"0). 

ومن المواطن الي ورد العلم فيها وصفاً لهي ني سياق الطاعة والمعصية قولسم 
جل : ( يَتأيها آلْذِينَ ءَامَُوأ أنفقئوأ من طيّبّت ما كَسَبَرَ وما أَخْرَجَكَا لكم من الأرض 
لا موا لحت من فظن وَلَسكُم يكاجدي إل أن تنظمضوا فد موا أ لله يق 


أ 
> مع 1 


حَمِيدُ © آَلشَّيْطنْ يَعِدكُمُ لْقفْرَ وَيأمْرُكُم بِالْفْحْسَاءٍ وَآنَهُ مَعدُكُم مُغْفْرَة مِنهُ 
14 
- .4 ور م 1 


وَفْضلا والله واسع عليم © 4 سورة البقرة. 

بعد أن أبان اللهيلاة في الآيات السابقة ما يحب أن يتصف به المنفق عند الإنفاق 
من الإخلاصء وتزكية النفس» وعدم إبطال النفقة بالمن والأذى جاء قوله في هاتين 
الآيتين بيانا لصفة المال المبذول» وهو أن يكون من طيب المال وجحيده؛ لأن اللْه عفن 
طيب لا يقبل إلا الطيب» سواء ما كان من الأموال الي اكتسبوهاء ومن الثمار 
والزروع الي أنبتها لهم من الأرض. قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال 
وأحوده وفهاهم عن التصدق برداءة المال وبيثه؛ وهذا قال: ( وَلَا تَيَجّموأ الحَبِيتٌ منْهُ 
0 1 ع 
شُفِقُونَ وَلسْكُم يكَاحِذِيه لآ أن تُهْمِضُوأ فيه). 

يقول ابن القيم: وفيه معنيان: "أحدهما: كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون 
ببذله لكم ولا يرضى أحدكم من صاحبه أن يهديه له؟ والله أحق من يختار له خيار 
الأشياء وأنفسها. 

"0 5 11 2“ ٠. 5 . 3 طأوءه.‎ 

والثابي: كيف تحعلون له ما تكرهون لأنفسكم, وهويقفللة طيب لا يقبل إلا طيبا”"©. 

ثم تحذر هاتان الآيتان من وساوس الشيطانء فإن للشيطان مدخلا في تثبيط الهمم 
عن الإنفاق في سبيل الله وهو مع ذلك يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء "البعل" 
0 التفسير القيم: هه .١‏ 


.١5177 التفسير القيم:‎ "( 
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والله يلي يعد عباده بالمغفرة جزاء الإنفاق وبالإخلاف والتعويض من خزائنه الي لا 
١ 5 1 2 58‏ 
تنفد» فهو يعطي وَيدإةَ من سعة؛ ويعلم من يستحق من لا يستحق07". 

وما يلوح - لي - من خصائص بلاغية في هاتين الآيتين ما يلي: 

هاتان الآيتان في بحملهما حطاب للببيكة”' وخحطابه خطاب لأمته. وقد اختلف 
العلماء في المعى المراد بالإنفاق هناء فقال علي ابن أبي طالبء وعبيدة السلماني وابن 
سيرين: هي الزكاة المفروضة في الناس عن إنفاق الرديء فيها بدل الحيد. 

والظاهر أن الآية على عمومها تشمل الزكاة والصدقة لكن صاحب الزكاة 
يتلقاها على الوجوب» وصاحب التطوع يتلقاها على الندب فيجود بالقليل والكثير 

١‏ إل 

لكن يختار الحيد9 . 

أما كون المنادى اسما موصولا - يا أيها الذين آمنوا - فلأن صلته فيها الترغيب 
والحث على التزام الأوامر والنواهي الي جاءت بعدها (أَنفقنُوً من ا 
مآ أَخْرجَكا لكم مّنَ الأرْض لا تيحّمُوأ آلْحَبِيتَ4 وسبق النداء على الأمر والنهي 
يساعد على الاستجابة لهما. 

والأمر في الآية الكريمة ( أنفقئُوأ من طَيْبّتَمًا سبد جاء للحث والإرشاد 
والتوجيه إلى الإنفاق من طيبات ما اكتسبه المؤمن» ومن طيبات ما أخرحه الله له من 
الأرض» والإنفاق من هذه الطيبات على وجه الخصوصء والبعد فيها عن الخبييث 
درجحة أعلى وأغلى من بحرد الأمر بوحوب الزكاة, ولذلك خصها بالأمر المباشر» 
وأكد عليها بالنهي عن القصد إلى الخبيث؛ ولو قلنا بأن الأمر هنا للوحوب لصعب 
وعز على كثير من الناس ذلك. 

واللافت للانتباه إسناد الكسب إلى المؤمنين» وإسناد الإخراج إلى المولى وجل وقد 
أشار إلى ذلك ابن القيم إذ يقول: "أضاف يُيْإِةِ الكسب إليهم» وإن كان هو الخالق 
لأفعالهم؛ لأنه فعلهم القائم يمم» وأسند الإخراج إليه؛ لأنه ليس فعلا لهم» ولا هو 
"١‏ ينظر: تفسير ابن كثير: 151 - 2155 والتفسير المنير: 6/6+. 
('" ينظر: المحرر الوجيز: .1/1١‏ 


( ينظر: نفسه. 
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مقدوراً لهم فأضاف مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه. ففي 
ضمنه الرد على من سوى بين النوعين» وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنه بالكلية"”") 
وفي الأرض عجائب الصنع؛ وعظيم القدرة» فإن كل ما يتقلب به العباد من نعم 
بسبب كسب اليد مصدره مخرجات الأرض زراعة كانت أم تجارة. 

وف الجملة إيجاز حذف أشار إليه الزمخشري حيث يقول: "فإن قلت: فهلا قيل: 
وما أخرحنا لكم عطفاً على ( ما كَسَبَمْر) حي يشتمل الطيب على المكسوب 
والمحرج من الأرض؛ قلت: معناه: ومن طيبات ما أخرجنا لكم إلا أنه حذف لذكر 
الطيبات””29 في المرة الأولى فأغيئ عن ذكره في المرة الثانية. 

ولأن اللْه يلاي أمر بالكسب الطيب أكد الأمر به بالنهي عن ضده فقاليلة: ( َف 
تَيَمُمُوا آلحَبيتَ مِنَهُ نفِفُونَ وَلَسْكُم يكَاخِِيه إل أن تحضوا قب 4 

النهي في هذه الآية مراد منه التحريض والحث على الإنفاق من جيد المال وأطيبه» 
وفيه - أيضا - توبيخ وتحقير لمن يتحرى الخبيث الرديء من ماله فيتصدق. 

فعن أبي مالك عن البراء قال: "نزلت فينا هذه الآية فقد كنا أصحاب نخل فكان 
الرحل يأنٍ من نخله على قدر كثرة نخلة نخلة وقلته» فيعلقه في المسجد» وكان أهل الصفة 
ليس لهم طعام إذا جاء أحدهم أتى القنو فضربه فيسقط من البسر والتمر ما يأكله 
وكان أناس ممن لا يرغب في الخير يجيء أحدهم بالقنو فيه الشف وبالقنو فيه 
الشيص والقنو وقد انكسر فيعلقه فنزلت هذه الآية"0". 

وقدم متعلق فعل ( تُنفقُونَ» وهو ( منّهُ) لإفادة التخصيص أي: لا تخصوا 
وتقتصروا بالإنفاق على الخبيث.والجملة في محل نصب حال والمعئن: لا تقصدوا 
الخبيث في حال ألا تنفقوا إلا منه0)» فالغرض من التقدم لينصب النهي على قصد 
الإنفاق من الخبيث والتوحه إليه وحده في الإنفاق. 
( التفسير القيم: .١55‏ 
(" الكشاف: 15/١‏ 1". 
(© العجاب في بيان الأسباب: .4814/1١‏ 
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وتأمل القصر في قوله: ( وَلْسَّم بَاخديه إل أن تمضو فيه). فقد قصر الرضا بأذ 
الخبيث على سبيل العوض أو الشراء على حالة الإغماض فيه أي: الرضا والقبول .ما 
فيه من النقص وهو من قصر الصفة على الموصوف. 

والغرض من القصر - هنا - رد وردع من يقصد إلى الخبيث من المال» مع أن فيه 
الحيد الطيب؛ ولذلك قال: ( مِنّهُ) أي من بعض هذا المال الذي يحتوي 0 الطيب 
أيضاء وقلنا: إن الغرض من القصر ردع ورد من يقصد إلى الخبيث من ماله بقرينة 
اختيار طريق القصر النفي والاستثناء» وهو أشد طرق القصر محاقة للمخاطب وهي 
مخصصة في الأصل لمخحاطة المنكر ورده إلى الصواب: ( وَلَسْكُميكَاخِذِيه إل أن ممِضُوا فيذ. 

ثم حتمت هذه الآية بصفتين يقتضيهما السياق» فقال: "( وَاَعَلَمُوَا أَالَهغَينْ حَمياً» 
فغناه وحمده يأبيان قبوله الرديء» فإن قابل الرديء الخبيث إما أن يقبله الحاجته إليه 
وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفهاء وأما الغى عنه الشريف القدر الكامل 
الأوصاف فإنه لا يقبله"0©. 

فالجملة واقعة موقع التذييل9» مقررة لمضمون ما قبلها أي "وإن أمركم الله 
بالصدقات وبالطيب منها فهو غ عنهاء وما ذاك إلا ليساوي الغ الفقير. وهو غ 
عن جميع نخلقه» وجميع خخلقه فقراء إليه"27. ولكون هذه الآية تحض وتحث على 
الإنفاق جاءت الآية الثانية مشتملة على بيان الداعي إلى البخل؛ والداعي إلى البذل 
والإنفاق فقال: (الشَّيْطنْ يعدكم المَقْرَ وَيَأ وَبَأَيكُم بِالقَحْفَاء الله يَعدُكُم مُغْفْرة مِّنْهُ 


ا 


وفضلا ». 
و بيان سبب فصل جملة ( آلشّيْطن يعد كم آَلقَقَرٌ) عما قبلها يقول البقاعي: 


"حتم يله آياته .ما يقتضي الوعد من أصدق القائلين بالغ والإثابة في الدارين أتبعه 
ما للعدو ل حذرا من البخل ف جواب من كأنه قال: هذا 


('© التفسير القيم: 15177 
'' ينظر: التحرير والتنوير: 5/7. 
(" تفسير ابن كثير: 1١917‏ -19., 
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ما لا يشك فيه فما للنفوس لا توحد غالبا إلا شحيحة بالإنفاق (اَلشَّيْطبُ 
يَعَدكُم القَفْرَ و اناك القن ادامر 

ومععئ كلام البقاعي أن سبب الفصل أن هذه الحملة جواب عمًا قد يشار من 
سؤال فحواه: هذا- د يعن العلم بأن الله غ حميد - ما لا يشك فيه فما للنفوس لا 
توجد غالبا إلا شحيحة بالإنفاق؟. 

هذا رأيه. والصواب أن هذه الجملة - وهي ونوو الآ 9 اوعفري لفطك 
ومعين» والآية السابقة بقة عليها جملة إنشائية لفظا ومعيئ فبينهما كمال الانقطاع. 

وبا قالميصاخ أن يكرة الباق الإسيان هذه الأبابنه الحوى عجن عضري 
الخبيث من المال والإنفاق منه» ولكنه لا يصلح تعليلا للفصل بينهما. 

والتقدم في الحملتين ( ليطن يَعِدَكُْ آلففرَ وََأمْكُم بِالفَحَفَاٍ وَلهيَعدُكُم 
مُغْفْرَةٌ 4 يحتمل تقوية الإسناد وتوكيده.أي أن الوعد بالفقر من قبل الشيطان والوعد 
بالمغفرة والمثوبة من الله أمور لا شك فيهاء ولا يختلط على مؤمن عاقل؛ فالغرض من 
التقسم تقوية معين الفعل المسند؛ لكونه أسند مرتين إلى الظاهرءوإلى الضمير والتنفير 
من الأول لأول وهلةءوالتفاؤل والإقبال على الثاني. 

ويحتمل أن يكون التقدم للمسند إليه على خبره الفعلي الذي يشتمل على ضمير 
يعود إلى المسند إليه يفيد قصر الوعد بالفقر على الشيطان؛ والقصر بالمغفرة على الله 
بدليل المقابلة بين الحملتين ويكون المعين الشيطان لا يعدكم إلا بالفقر. والله لا 
يعد كم إلا بالمغفرة والفضل. 

وجاء التعبير بالمضارع ( يَعِدَكُم »؛ لإفادة التجدد الاستمراري؛ أي أن الشيطان 
يتجدد منه دائما الوعد بالفقر لكل من تدعوه نفسه إلى فعل الخير» وهذه الدعوة 
الخبيئة لا تتوقف عند فرد معين أو حالة معينة بل هي منه دعوة مستمرة تحجدد كل 
حين» والشأن ف دعوة الله المؤمنين لعمل الخيرات» وعدهم عليها بالمغفرة والنواب 
ع ا اي ا ا و تيا 


© نظم الدزر: 0 
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وتعريف (الْمَفَر) ف وعد الشيطان؛ لإفادة الجنس؛ ليشمل جميع أجناس الفقر 
وأنواعه. أما التدكير في ( مُعْفْرَةٌ 4 للتعظيم أي مغفرة عظيمة. 

وقد تنبه المفسرون إلى الئزية البلاغية في قوله:(مُعفْرةَنّة وما عطف عليه: (وَفَضْلُُ) 
من إفادة التعظيم فقالوا: "وف الآية لفظان يدلان على كمال هذه المغفرة أحدها 
التتكير في لفظة المغفرة والمعئ: مغفرة أي مغفرة» والثاني قوله: (مِمْةُ» يدل بعلسى 
كمال حال هذه المغفرة؛ لأن كمال كرمه وفاية جوذه معلوم لجميع العقلآء» فلممًا 
حص هذه المغفرة بأنا ( مِّنَهُ4 علم أن المقصود تعظيم حال هذه المغفرة؛ لأن عظم 
المعطي يدل على عظم العطية» وكمال هذه المغفرة"20., 

فإن ف الشيطان الفقر والبخل» ووعد الله بالمغفرة والفضل فهذا وعد لله: ( مُغْفْرة 
نه ََضْلًاُ» وذاك وعد الشيطان: ( يَعِدُكْمٌ اقفر وَيَأُْكُم يالفَحَمَاء) فهذه الآية 

كما يقول ابن القيم: "تتضمن الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ. 
وأحسن المعاني فإها اشتملت على بيان الداعي إلى البتعلء والداعي إلى البذل 
: والإنفاق» وبيان ما يدعو إليه داعي البحل, وما يدعوا إليه داعي الإنفاق» وبيان ما 
يدعو به داعي الأمر نا 

ومن الصور 0 الى ضمتها هاتان الآيتان: ف قوله: ( تمْمِضُوأ فيه» بحاز مرسل 
أو استعارة ف "الإغماض في اللغة: غض البصرء وإطباق جفن على جفن؛ وأصله مسن 
الغموض وهو الخفاء"0, ويقال: "أغمض فلان عن بعض حقه إذا غض بصره 
ويقال للبائع: أغمض أي: لا تستقص كأنك لا تبصر”' ومراد هذه الآية: التجاوز 
والتسامح والمساهلة©. 
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('" التفسير الكبير: : ارات“ وينظر: تفسير أبي السعود: .757/١‏ 
(" التفسير القيم: 114: 
© التفسير الكبير: 77/ه. 
( الكشاف: ."١6/١‏ : 
؟ ومن هذا المع قول الشاعر: إلى كم وكم أشياء منك تريبني أغمض عنها لست عنها بذي عمى. 
ينظر: فتح القدير: 851/١‏ 
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وف ضوء ذلك ففي قوله: ( الآ أن تُعُمِضُوأ فيه4» وبالنظر إليه على أنه بحاز مرسل 
يكون اللفظ (الإغماض) أطلق وأريد به لازمه» وهو التجاوز والتساهل» والعلاقة 
المسببية أعيئ أنه أطلق المسبب وأريد السببء أو العلاقة اللزوم؛ لأن من لوازم 
الإغماض رؤية ما يكره. 

وبالنظر إليه على أنه استعارة يكون قد شبه التجاوز عن الشيء الحدير بالمواحذة بغض 
العين عندما ترى ما تكره(' ثم استعير الإغماض للتجاوز ثم اشتق منه ( تُقُمِضوأ) بمعى 
تتجاوزوا على سبيل الاستعارة التبعية. 

وف قوله: ( آلشَّيْطنْ يَعِدُكُم ) بجاز فراسل باغتباز ما سيكون» وبي :ذلك 
ال ا انا 

ومن الصور البديعية الى كان لها عظيم الأثر في أداء المعين المقابلة في قولهلة: 
(الذيطن تياك افر كارك التكقاء زان تياك مرك مه وَفَضْلًا» يقول 
ابن أبي الإصبع المصري: "فقدم في صدر الكلام أمران: رده بالفقر والأمر 
بالفحشاءء ثم قابل الشيئين في الظاهر بشيء واحد وهو الوعدء فأوهم أنه أخل بذكر 
الأمرء وليس كذلكء وإنما لما كان الفضل مقابلا للفقر والمغفرة مقابلة للأمر 
بالفحشاء؛ لأن الفحشاء توبجب العقوبة) والمغفرة تقابل العقوبة» استغئ بذكر المقابل 
عن ذكر مقابله؛ لأن ذكر أحدهما ملزوم ذكر الآخر"”". 

ثم ليتأمل القارئ ما حتمت به هذه الآية بعد بيان البون الشاسع, والفارق البعيد 
بين وعدين على طرفي نقيض هما: وعد اللْهيلإة بالمغفرة والفضل» ووعد الشيطان 
بالفقر والأمر بالفحشاء؛ إذ حتمت الآية بالفاصلة ب ( عليك» إذ قال #كلاإنة: ( وَاللّهُ 
وَاسعٌ عليم). 
ا إعراب القرآن وبيانه: .414/١‏ 

فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول المي "إن للشيطان لمة باين آدم» وللملك لّة فأما ل الشيطان فإيعاد بالشر» وتكذيب 

بالح» وأما لم املك فإيعاد بالير» وتصديق بالحق» فمن وحد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد اله ومن وجا الأرى فيتعوذ مسن 

الشيطان. جامع الترمذي» كتاب تفسير القرآن "باب من سورة البقرة ' ': رقم الحديث (598): ا/اع. 
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ولو دققنا النظر في فاصلة هذه الآية وبلاغتها لوجدنا أن الآية الأولى الى فيها 
0 والترغيب إلى بذل المال الطيب» والنهي عن التصديق برديء المال ودنيه 
اختتمت ت بصفتين مناسبتين لما تضمنته فقال: (95 َيَحُمُوأ آلحَرِيتٌ مِنْهُ تُنفقُونَ وَلْسْتُم 


00 


بكَاِدِيه إل أن تمُفْمِضوأ فيه وَأعلَموَا أله بق حَمِيد). 

وفي هاتين الصفتين ( عَنِعٌ حَمِيدٌ» معنيان أحدهما: "أن الله غ عنكم لن يناله 
عن عابم ؛ فنفعها عائد عليكم لا إليه كاه ؛ فكيف ,عن بنفقته ويؤذي مع 
غي الله التام عنها وعن كل ما سواه"7. والمعين الثاني: أنهيْلاةِ مع غناه 0 
كل وجه؛ فهو الموصوف ب (الحميد) "الذي يجازي المحسن أفضل الحزاء على أنه لم 
يزل محموداء ولايزال عذب أو أئاب. قال الحرالي: وهي صيغة مبالغة بزيادة ياء من 
الحمد الذي هو سواء أمر الله الذي لا تفاوت فيه من جهة إبدائه وافق الأنفس أو 
تحالفها"20. 

أما فاصلة الآية الثانية فقّد جاءت مختومة بصيغة المبالغة ( عَلِيِيٌ)؟ ليتأكد المؤمن من 
أن بذله من طيب المال لن يضيع سدى» وهذا ما فهمه أبو السعود حيث قال: "(عَلِيتٌ) 
مبالغ في العلم» فيعلم إنفاقكم فلا يكاد يضيع أجحركم.؛ ويعلم ما سيكون من المغفرة 
والفضل فلا احتمال للتخلف في الوعد"7". أو ليخاف عاقبة الإنفاق من خبيث 
ماله» ويتحرى الطيب رغبة في نفقته ليظفر بمغفرة الله وفضله» وهذا ما فهمه البقاعي 


وعبر عنه بقوله: "فحتم آخر آيات الأمثال .ما ححتم به أوها ترغيبا ع0 

ولا يخفى أن هذا الجزء من الآية ( وَآلَهُ وَسِمُ عَلِيصٌ) تذييل مقرر لمضمون ما قبله 
من الوعد والوعيد. فيعطي هذا بفضله وكرمه. وعنع هذا بعد له وهو بكل شيء عليم. 

فناسب هذه الآية أن تختتم يماتين الصفتين المناسبتين للمعئ» مع ما حققته هذه 
(') أسماء الله الحسيئن: ...م 
(" نظم الدرر: .577/١‏ 
7" تفسير أبي السعود: ١/517؟.‏ 
(» نظم الدرر: .5717/١‏ 
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فاياتا في هذه الآيات. 

ولأن اللهكيلم أبان أن الإنفاق إنما يحب أن يكون من أحود المال» ثم حث عليه 
أولا بقوله: ( وَلا تَيَحّمُواآلحَبِيتٌ منْهُ نف تُنفقمُون» وثانيا: بقوله: (الشيْطء د دك الفقرٌ) حث 
عليه ثالفا بقوله: ( وَمَآأَنقَقَثُم نفقشميّن نَمَف أو تدركم من نَدَرٍ ارك اله يَعلَُف وَمَا. 
للظلميت مِنْ أُنْصصَارٍ () © سورة البقرة. 

وهذا هو وجه ارتباط هذه الآية .مما قبلها كما أشار إلى ذلك محبي الدين زادة' 1 
وهذه الآية الكركة على ييا وقظير كباراقا فعيمن :وهذا عظيمنا المظسييين: 
ووعيداً شديداً الح 

فقد أحبر اللَهيؤيلاةِ في هذه الآية أنه عالم يجميع ما يفعله العاملون من الطاعات من 
النفقات والمنذورات» فوعد من أنفق ابتغاء وجهه. ورجاء موعوده, وتوعد من لا 
يعمل بطاعته ويخالف أمره فقال: ( وَما للتدلميت مِنّ أنصكار» يوم القيامة ينقذوهم 
من عذاب الله ونقمته9. فالله يلةِ يعلم مصرف كل نفقة وفعل كل نذر سواء 

وللآية - في سياق عرضها لهذا المعئ - سمات بلاغية أعرضها - كما تراءت لي - 

التتكير في ( تَمَقَِ) و( ذَّذرِ) يفيد العموم» أي: عموم النفقات والمنذورات» وأكد ذلك 
العموم ما أفادته (ما) الشرطية من عموم الإنفاق والنذر خخيره وشره سواء كان في طاعة أم 
معصية قال التفتازاني: "مثل هذا البيان يكون لتأكيد العموم ومنع الخصوص "07 . 

وق قوله: ( ومَ1) نمَقَُّمِمّن نَمْقَه أَونَدَرْتُم مّن ندر ) يجاز قصر وفقا لما ذكره 
الألوسي في تناوله لهذه الآية إذ يقول: "( وَمَآ أَنَمَةً تين تَْقَة) قليلة أو كثيرة سرأ أو 


علانية في حق أو باطل» فالآية بيان لحكم كلي شامل لجميع أفراد النفقات» أو ما في 


بنظرة حاشية محبي الدين زاده: .581/١‏ 

(' ينظر: التفسير الكبير: .7851/1١‏ 

00 تفسير ابن كثير: .1١517‏ 

(© التحرير والتنوير: 55/54» نقلاً عن حاشية السعد على الكشاف. 
١5‏ 
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حكمها إثر بيان حكم ما كان منها في سبيل اللهيكلةِ أو نذرتم من نذر متعلق بالمال 
أو بالأفعال بشرط أو بغير شرط في طاعة أو معصية "20 

ولأن في الآية معيى الوعد والوعيد لمن كان خالص النية في الإنفاق» ومن أنفق 
رياء وسمعة فهو ظالم لنفسه يذهب فعله باطلاً ولا يجد له ناصراً””© فقد علق الحكم 
وقرره بالوصف فقال: ( وما للكلللمير: ب مِنْ أنصصَارٍ) يقول البقاعي: "ففي إفهامه أن 
الله آذ بيد السخي» » وبيد الكريم كلما عثر فيجد له نصيراً ولا يجد الظالم بوضع 
القهر موضع البر ناصراء وفيه استغراق نفي تما تعرب عنه كلمة (مسن)"7”© فليس 
هناك شيء أقوى من هذا التصريح بنفي النصر عن الظالمين. 

وقد حيء بالعلم. وضفا لهل بصيغة المضارع المتعلق بعموم الإنفاق والإنذار في 
قوله: ( قإرث لَه يَعلَمُه) وقد جاءت هذه الجملة واقعة في جواب الشرط الذي 
تصدر هذه الآية في مستهلها في قوله: ( وَمّ1 م 01 

ولأن الإنفاق» والدر ين السادات قد كم أمرهماء بذكر الاسم الأعظم في 
الإخبار عن العلم به ( فا 7 

وصياغة هذه الحملة لافنة؛ فقد احدوث على أداة التأكيد مع أن المخاطب يعلم 
أنه ييَلةَ لا يفوته شيء» ولكن لما قد يحدث من الإنفاق في معصية» أو القصد بالنفقة ” 
إلى الرياء والسمعة وما قد يكون من النذر في غير القربى إليه إليه كله أنزل المحاطبون 
منزلة من يشك في حدوث علم الله بذلك فأكد الخبر حي يقع من النفس موقع 
اليقين لأول وهلة» فيقلعوا عن المخالفات فيما أنفقوا أو نذروا خشية ما يترتب على 
ذلك من عقاب. 

وقد زيد التأكيد تأكيدا بتقديم المسند إليه. ( الله له) على المسند الفعلي قطعا لنوازع 
النفس الى تحمل المنفقين أو الناذرين إلى الوقوع فيما يحذر الله منه. 

وقد ذهب البعض من العلماء إلى أن توحيد الضمير في قوله: ( يلمت 4 وقد تقدم 


روح امعاي: . 


(" ينظر ينظر: المحرر الوجيز: 0575/١‏ والقرطبي: 881/7. 
1 نظ الشورة ١‏ /.0. 
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شيئان: النفقة والنذر؛ لأن التقدير: وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمهاء أو نذرتم من نذر 
فإن الله يعلمه. ثم حذف أحدهما استغناء بالآخر قاله النحاس. وقيل: إن ما كان العطف 
فيه بكلمة "أو" في قولك: زيد أو عمروء فإنه يقال: أكرمته؛ ولا يقال: أكرمتهماء 
والأولى أن يقال: إن العطف ب "أو" يجوز فيه الأمران: توحيد الضمير كمافي هذه 
الآية» وفي قوله: ( وَإذا بجر أ لها فصر َأ ليها سورة الجمعة؛ الآية: .0١‏ وقوله: 


2 


( ومن َكِب كه فسا فُمر يه بتكا ) سورة النساءء الآية: .١١7‏ وتثنيته كما في 
قوله كلانه وك كا ايم فال إل بين براه هه هم٠.‏ ومن الأول في 
العطف بالواو قول أمريء القيس: 

فتُوضح فالمقراة م يَعْفُ رَسْمُها الا نسجَتّهها من جنوب وشهال2" 

ومنه قوله تعالى: ( وَآلّديرَ يَكئرُو اذهب والفطسة وَلا يُنفقُونَهًا ) سورة الوبة الآية 54. 
وقيل: إنه إذا وحد الضمير بعد ذكر شيئين» أو أشياء» فهو بتأويل المذكور أي: فالله 
يعلم المذكورء وبه جزم ابن عطية؛ ورححه القرطبي(". 

والذي يلوح - لي - أن الضمير ليس عائدا على النفقة والنذر كما وهم العلماء بل 
هو راجع إلى (ما) في قوله: ( وَمَآأَنقَقَشّم) وإذا نظرنا إلى (1) على أفها موصول ضمن 
معين الشرط كانت الصلة مكونة من جملتين: الأولى ( أَنَقَقَتُم) والثانية ( نَدَرْثُم » وقد 
عطفت الحملة الثانية على الجملة الأولى بحرف العطف "أو". 

وإذا نظرنا إليها على أنه شرطية كان الشرط مكوناً من جملتين أيضاً عطفت 
انيتهما على الأولى بالحرف (أو) 0 

وعليه فلفظ (ما) يشمل النفقة والنذر معا فتوحيد الضمير منظور فيه إلى لفظ وَمَ) 
وليس إلى لفظ ( تَمَقَة4)) أو( نَّدرِ). 

ولفظة ( يَعَلَم ) ما كان أحسنها في هذا السياق ذلك الانقي الرين رتت 


"© ديوان أمريء القيس: ٠‏ دار صادر - بيروت. 
10 : فتح القدير: 2558/١‏ وتفسير البغوي: 27617/١‏ وتفسير القرطبي: /777ء وروح المعاني: 537/5» وإعراب 
القرآن وبيانه: .881//١‏ 
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المنحّدة بالعطاء دائما. قالأمر ليس رهن وقت.بعينه» واندفاعة بعيتهاء وموخة قد 
جاءت وذهبت. إن التجدد في شحن العزائم» واستمرارية البذل ستظل لفظة ( يَعَلْحُةُ ) 
تضنييء له الطريقتوتذكره إذا نسى» وتؤنسه إذا استوحشر23©. 
فمجيء العلم وصفاً لهجي في هذه الآية كناية عن المجازاة””2 كل بحسب عمله 

فالله يييإِيةِ مطلع على عموم أحوال العباد» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء. 

ولا يخفى ما بين الكلمتين (نفقتم ونفقة)؛ وبين (نذرتم ونذر) من جناس 
اشتقاق7) وقد كان هذا الجناس أثره ف إبراز المعيى في شمول علم الله وإحاطته بعموم 
النفقات والنذور. 

ومن مواض ضع العلم وصفا هَهمية قوله جحل شأنه: (هَمَنْ حَآجكفبهِمِ بعد مَاجَهَكمِنَ 
العلمفَمُلَ تَعَالوَا ند نَدَ تدع أبحآءتا وَأْنحآءَكُرْوَنِسَآوِنَا وَنِسَآءَكمْ وَأَنشسَكًا شك در 
تبتهل فَتجَعل َع تَأنعلَى ديت © إن ذا لََِاقَص ص لْحَق وَمَامِنَإلدالاً ا د 
وارث الله لهوَالعزيرُالحَكِيمْ © © فَإن تَوَلُوا ان اله لم يلْمْْسِدِينَ ي) ) سورة: آل عمران. 

أمر الله جزلاة رسولدولة أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى للا بعد ظهور 
الآيات» وكان سبب نزول هذه المباهلة ما كان من نصارى وفد بحران حين قدموا 
على النبي فجعلوا يحاجون في عيسى 82 فدعاهم الرسول وو للمباهلة وهي الدعاء 
باللعن والطرد من رحمة الله على الكاذب فما كان من وفد بجران أمام هذه المباهلة 
إلا الرفض. . ورفضهم المباهلة يدل على قوة الحق» وصدق رسالة محمدوّقة ثم يخاطب 
الله نبيه قائلا: ( إن هنذا لهو لقص ص الْحَةٌ) أي أن هذا الذي قصصته عليك في شأن 
عيسى فل وغيره هو ال حق المبين الذي لا مرية فيه ولا جدال إلا ما يدعيه النصارى 
00 و ابن اللمققة الله عن ذلك علواً كبرا فالله قلق هو العزيز الذي لا 
يغلب, والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها لأنه الله الذي لا إله إلا هو» فإن 


حعة بح ب ا 1 
فظر: في التذوق الحمالي "للآيات الثلاثين وتم سورة البقرة" د. محمد أبو حمده: 05-54 الطبعة الأولى» 51١‏ 1-:-199م. 


7 ينظر: روح المعاني: »41/٠‏ والتحرير والتنوير .55/5١‏ 
7" ينظر: التفسير المنير: 55//8. 
ه5١‏ 
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أعرضوا وصدوا عن الحق» فإن الله عليم بحال المفسدين منهمء وسيجازيهم على 
فسادهم فهو العليم الذي لا يفوته شيء”' الحكيم فيما يتزل بالمعاندين من جزاء. 

ولنتأمل السمات البلاغية لهذه الآيات ومنها: 

أن في تلك العبارات ما يدل على الحجة القوية لدى المحق» ومع أن الأمر مختص 
بههلة وعن يباهله إلا أنه أضاف إليهم فلذات الأكباد والنساءء» وفي ذلك إشعار بقوة 
حجته ووثوقه2ة بصدق ويقين ما يدعو إليه» وكذب خصمه وإلا ما كان عرض 
أفلاذ كبده وأهله للهلاك. قال الزمخشري: "وحص الأبناء والنساء؛ لأنهم أعز الأهل 
وألصقهم بالقلوب؛ وريما فداهم الرحل بنفسه وحارب دوفهم حى يقتل. ومن نمة 
كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب» ويسمون الذادة 
عنها بأرواحهم حماة الحقائق. وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على لطف مكافم 
وقرب مترلتهم؛ وليؤذن بأنهم مقدمون على الأنفس مفدون ها. وفيه دليل لا شيء 
أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام. وفيه برهان واضح على صحة 
نبوة البيك؛لأنه لم يرو أحد من موافق ولا مخالف أنهم أحابوا إلى ذلك"”2. فقد 
رجع وفد بحران من دون الارتطام هذه المباهلة الي أن وقعت فستكشف زيف 
ضلاهم. وبطلان معتقدهم. 

ولأن المباهلة أمر خطير؛ لما يترتب عليه من عواقب قد لا يحمدها المبتهل» عبر 
بالشرف (ثّ) إشارة إل .ما ينفى من ريك وآناة قبل الاقذام عليهاة وإلا فإنه سيقع 
فيما لا يرضاه لنفسهة ولأهله معة. ولذلك كان جمع الأبناء والأهل شرطا في تلك للباهلة؛ 
ليكون ذلك مدعاة للتروي ( تَعَالََا تَذَعْ أَب: مانا واتشاءيف” كُر.. ثم تبْتهل ). 
. ومن هنا تروّى المدعوون إلى المباهلة فأحجموا عنها؛ فقد روي "أنه لما دعاهم 
البي2ة إلى المباهلة قالوا: حت نرحع وننظر» فلما تخالوا قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم 
يا عبد المسيح ما ترى؟ فقال: واللهُ لقد عرفتم:يا معشر النصارى أن محمداً نبي 
مرسل» وقد جاء بالفصل من أمر صاحبكم, والله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم 


(' ينظر: الكشاف: ١/58؛‏ والتفسير الكبير: //4/؛ وتفسير ابن كثير: 27177 وغيرها. 
( الكشاف: 759/١‏ .لال 
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ولا نبت صغيرهم» ولئن فعلتم لتهلكن”"0". 

وقد عطف الفعل (نجعل) على ما قبله (نبتهل) بالفاء للإماء إلى وقوع اللعنة عقب 
المباهلة بغير مهلة, وق ذلك من الإفزا ع» والتخويف ما لا يقادر قدره فهي ليست 
برد لعنة» بل هي لعنة الله الى 7 تعن الطرد من رحمته» ولهذا الطرد أبعاد جمة لا يبعد 
أن تشمل كل خخير ف الدنيا والآخرة. ففي العطف بالفاء... بيان لمعئ المباهلة9) 
وف الإضافة إلى لفظ الحلالة تمويل لأمر اللعنة. 

ثم لنتأمل الآية الت حاءت بعد عرض امباهلة على هؤلاء احادلين في عيسى. ٠‏ وهي 
٠‏ قوله: : (إِن هنا لَُوَالقَصَص لحن وَمَامنَ لهل ل رارك له َهوَالعَزِيرُلْحَكِيم) فإننا 
سنحد فيها من القوة ما لا يسع أحدا بيانه»قوة إبطال دعاوى هؤلاء القوم, وقوة 
الحق الذي أوحى به إلى الرسوليِة وما تلا ذلك ويحيط من نفي الألوهية عن غيره يا 
واختصاصه يهاء.وقوته ف عزته وحكمته. 1 

كلام كالموج الحادر يحمل الغضب من قوم جححدوا الحق» وجادلوا بغير حقء 
وتجحرءوا على الله فجعلوا وصف الألوهية شركة بينه وبين لق من خلقه. . 

وليقف القارئ عند قوله: (إنَ هنذا لَهَوَاَلقَص ص /لْحَةٌ) فقد حمل هذا التعبير ألوانا 
من التأكيد تمثلت في: إنء واللام» واسمية الحملة» ويضاف إلى ذلك أسلوب القصر 
الذي تم بطريقين متآزرين؛ تعريف الطرفين "هذا القصص" وضمير الفصل "هو". 

وتكثيف التأكيد على هذه الصورة الفريدة تجعل بحعل المتلقي يثق مام الوثوق فيما قصه 
الله على نبيه و من أمر عيسى» » وأنه ليس إلا عَيَدا من عبيده أنعم الله عليه» وأنه ا 
ن يمنشكف أن يكرن عبدا له 

وقد جاء التعبير باسم الإشارة ( هَندَا4 ليرفع درحة حرارة السياق وذلك بدلالته 
على تمييز المشار إليه - وهو الوحي المسمى بالقصّص - أكمل تمييز» رفعاً لمكاتته. 
وغضا م رشكالة احاعة فد 


04/١ نفسه:‎ )'( 


(" ينظر: فتح القدير: .441/1١‏ 
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أركلة ردت هذه الخملة خصائضدها للد كور جل أخر ادر كد شير 4 رهسي 
توراه ١‏ وَمَا مِنَِلَإِلّ لله وفيها قصرت الألوهية على الله قصر صفة على موصوف 
قصراً لجقيقيا: وقد أكد هذا القصر بلفظ (مِنَ » الدال على الخبر ( إلهِ) وهو 
نكرة في سياق النفي لإفادة العموم؛ أعبئ نفي الألوهية عامة عن غير الله كائناً ما 
كان وإثباتها لله وحده. وف هذا السياق كر ا تسر إن السورة 
بدأت بإثبات الوحدانية لله بقوله: ( َه 3 إل إل "ا هوا لحي لقثو » أشار 0 ذلك 
تلويحاً فقال عاطفاً على ما تقدم و الي عد تابورج انممنا الي 0 

وعلى نحو ما حاءت الجملة الأولى مكثفة التاكيد حاءت الحملة الثالثة في 0 
الآية ( ورت لل له ولعيو آلْحَكِيم) مؤطرة بإن» واللام» يت 0 

يقة " تعريف الطرفين» وضمير الفصل "مفيدة قصر العزة والحكمة على الله لا 
تتجاوزه إلى غيره من الموجودات؛ فهو خالقهاء وبارئهاء وهي محتاجة إليه وهو غي 
عنها؛ لأنه الحي القيوم. 

وقد تحدث العا او ره ضاي انرو كيه و تار حمر كا 
الجملة» دون صف الحياة والقيومية في قوله: ( آللَهُ لآ الله الا هو الحئ آلقَيُوم » فقال: 
"وما كان في نفي العزة والحكمة عن غير هيل نوع خحفاء أتى بالوصفين على طريق 
الحصر فقال عاطفا على ما قدرته ثما أرشد السياق إلى إنه علة ما قبله من نفي: 
(١‏ وار آله 4 أي الملك الأعظم ( لَهُوَ) أي وحده العَزِيُالحَكِيم) وهذا بخلاف 
الحياة والقيومية فإنه لم يؤت هما على طريق الحصر لظهورهماء وقد علم بلا شبهة ما 
علم من أنه لا عزيز ولا حكيم إلا هو أنه لا إله إلا هو'"(". 

فإن هذه الجملة أفادت تقوية الخبر عند اللْهيكلاة بأنه عزيز لا يقهر حكيم يضع 
الأمور في مواضعها والقصد من هذا القصر "إبطال إهية المسيح على حسب اعتقاد 
المخاطبين من النصارىء فإِنهم زعموا أنه قتله اليهود وذلك ذلة وعجز لا يلتئمان مع 


(© ينظر: نظم الدرر: .٠١17/١‏ 


(نفسه: ا/لا؟ د ؤوللت 
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الإلهية فكيف يكون إاً وهو غير عزيز وهو محكوم عليه» وهو أيضاً إبطال لإلهيته 
على اعتقادنا؛ لأنه كان محتاجا لإنقاذه من أيدي الظالمين"07. 

فالجملة واقعة موقع التذييل لما قبلها('؟ مؤكد لما ورد قبلها مسن إثبات صفة 
الألوهية وحدهء ونفي ذلك عن غيره. 

وبعد هذه الآية الجاسمة» والآيات الدامغة الي أثبتت .ما لا يدع للشك بحالاً صدق 
دعوة الصطفىو في أن الي وحده لا شريك له فقد عقب ذلك بقول» : (فإن 

تولُوا قن أله عَم يَاْمُقَسِدِينَ) قديدا ووعيداً لهم بالعذاب المذكور”” في قوله مفللة: 


و 5 يم 


( زِْنَهُمْ عَدَاًا فُوْقَ اَلعَدَاب يِمًا كَانُوأ يُمُسِدُوربَ ») سورة انحل الآية: م . 

فعلم الله يي أن توليهم وإعراضهم ليس إلا على سبيل العناد والمكابرة 
والإعراض عن الحق؛ فجاء الخطاب لنبيههل "فاقطع كلامك عنهم؛ وفوض أمرهم 
إلى الل فإن الله عليم بفساد المفسدين» مطلع على ما في قلويمم من الأغراض الفاسدة 
قادر على بحا كا 

وقد حيء بالعلم وصفاً لول ني ختام هذه الآيات بصيغة (عَلِيمء) المتعلق 
بوصف (اَلمُفْسِدِينَ) وهذه الجملة واقعة في جواب الشرط» فإن حزاء اولي 
العقاب الرادع من اللَهيييةِ على هذه المعصية وهي فساد القلوب. 

وكان مقتضى الظاهر 0 إلا أن السياق القرآني وضع الظاهر موضع 
المضمر» ٠‏ تنبيهاً على العلة الي أ وجبت هذا العقاب وهي الفساد» وفي ذلك تسلية 
. للمصطفى لله من قصدوا المكابرة ول يتطلعوا إلى الحق(©. 

وللبقاعي وقفة جديرة بالذكر حول تعليق علم الله بهذا الوصف (١‏ بِآلمُمْسِدِينَ) 
حيث قال: "وما ثبت ذلك كله سبب عنه قهديدهم على الإعراض بقوله منبهاً 


(' التحرير والتنوير: 7537/7. 
(' ينظر: روح المعاني: 191/8. 
(" ينظر: الكشاف: ١0؛,‏ والمحرر الوجيز: 48/١‏ 4» وتفسير أبي السعود: 7غ وتفسير النسفي: .58/١‏ 
شراكم 5/1 
7 ينظر: البحر الغيط: 9/.ه -5.ه. 
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بالتعبير بأداة الشك على أنه لا يعرض عن هذا امحل البين إلا من كان عالماً بأنه 
مبطل» ومثل ذلك لا يظن بذي عقل ولا مروة» فمن حق ذكره أن يكون من قبيل 
فرض المحالات ( فإ توَلُوَأ» أي عن إحابتك إلى ما تدعو إليه( فَإِنَ آ لله 4 أي المحيط 
بكل شيء قدرة وعلماً (عَلِيم) بم هكذا كان الأصل» فعدل عنه لتعليق الحكم 
لوصف تنفيراً من مثل حالهم فقال: (بِالمُفسِدِينَ4 أي فهو يحكم فيهم بعلمه فينتقم منهم 
لفسادهم بعزته انتقاما يتقنه بحكمته فينقلبون منه بصفقة حاسر ولا يجدون من ناصر"30©. 

وبحيء متعلق علم الله يو بصيغة الجمع له دلالته في إفادة عموم المفسدين سواء 
هؤلاء الذين تولوا وأعرضوا عن المباهلة» أم غيرهم ممن تولى وأعرض عن الحق. 

كما أنه فيه إشارة إلى خطورة هذا الفساد وعظمه. فإن توليهم إفساد وأي إفساد 
فالإعراض عن الحق إفساد للدين والمعتقد المؤدي بالتالي إلى فساد النفس0". 

فقد عبر عن هذا العقاب لكل من أفسد .ما يدل عليه وهي صفة علم الله يإالة: 
(عَلِيمٌ» يقول أبو حيان: "عبر عن العقاب بالعلم الذي ينشأ عنه عقافه"”". 

ففي الصفة (عَلِيمٌ» كناية عن صفة هي العقاب لكل من تولى؛ وأعرض عن 
الحق. ويمكن أن يكون بحازاً مرسلاً علاقته السببية؛ حيث ذكر العلم» وأريد العقاب؛ 
لأن العلم بالفساد سبب للعقاب. 

ونا اجكاد العلم فيه وصفا لله يولية ف سياق الطاعة والمعصية قوله وَيَلدْ: (إنَلْدِينَ 


سه * مه 


كفروأ حدمو ثمازدادُوا كرا نفل عونك هم المكائون © إن ادن 
كفَرُوأ وَمَانُوأً وهم كفا فلن قبل مِنْ أْحَدهِم مَلء ا تتم يد أزتيك 
مرْعَدَابٌ لمم وما لهم بن تصِرينَ و أن تنا لوأ لي حت تيل انف شفثرا كا كدكورت وبا 
تفقوأ من سطّىء فإِنٌ هبيه عتليمٌ (2 ) سورة آل عمران. 

أبان اللهيعِةِ في هذه الآيات أن الكافر لن يقبل منه ما أنفق في الدنيا أو ما 


"© نظم الدرر: 1١8/75‏ 
(" ينظر: البحر الغيط: 5/7 0. 
(" ينظر: نفسه: 8/9.ه. 
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حضره لتخليص نفسه في الآخرة. وأن ذلك لا ينفعه البته وأن هؤلاء الكافرين قد 

استحقوا يمذا العذاب الأليم فليس لهم ناصر من عذاب الله ولو بذلوا ملء الأرض 
ذهب ليفتدوا به م ينفعهم شيئاً. 

ثم حاطب الله فاه المؤمنين وحثهم على الصدقة؛ وبين لهم حال الإنفاق الذي 
يتتفعون به ف الآخرة» وهو أن تكون نفقتهم من أموالهم الى يحبوفاء فمهما أنفق 
العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره؛ فإن الله به عليم. وسيجزي كل 
منفق بحسب عمله0", 00 

ومن المنصائص البلاغية الي تتراءى -لي- في هذه الآيات ما يلي: 

تصدرت "إن" في الآية الأولى؛ لتفيد من أول الأمر أن مضمون جملتها ليس فيه 
أي محال للشك أو التردد» وأنه أمر مقضي لا مشاحة فيه؛ لأن الكفار ربا تعللوا بأن 
إيمافهم السابق ينفعهم؛ ثم جحاءت جملة ( أن تُقَبَلَ تَوْبَئُيُرَ 4 لتأكيد هذا المعى. كما 
أن ختام الآية ( وَأَوْلَتِكَ مم آَلضكَآنُونَ4 ما أكد المعين بأكثر من وجه؛ ومعروف أن 
الصلة ف( الَدِينَ كَتَدوأ» أ أشارت ورد لقي لول التوبة منهم» والحكم عليهم 
بالضلال؛ وقد أفادت جملة ( وَأُوْلَتِكَ هُمٌ] لكَآنُونَ 4 قصرهم على الضلال لتعريف 
الطرفين وأكد القصر ضمير الفصل. 

وحاءت الآية الثانية مفصولة عن الأولى؛ لأنها تأكيد لمضموفاء والحكم علسيهم 
بعدم قبول التوبة منهم» حق لو اقتدى الواحد منهم نفسه علء الأرض ذهياٍ ولهذا 
قال يَلِِ: ( فلن يُقْبَلَ أَحَدِهِم يل آلَرْضٍ ذَهَبا وَلوِآَْدك يمه ) تأبيساً هم من 
مغفرة ذنبهم وهو الكفر» فهم بعيدون عن رحمة له وهدايته. ش 

وكما قصرقم الآية السابقة على الضلال( وَأُوِْكَ َم آلطْآنُونَ » قصرهم هذه 
الآية على العذاب الأليم (أَولتتك لمعك أليت). 

والملحوظ تقدم الجار وابجرور( لهم » وقد أفاد قصر العذاب الأليم عليهم ثم 
"كر لقب لكي :110/0 واب شيل وفتح القدير: 2454/١‏ وتفسير السعدي: 2137 وعن 


الحسن قال: "كل من تصدق ابتغاء وجه الله مما يحبه ولو ثمرة فهو داحل في هذه الآية" تفسير النسفي: .155/١‏ 
/ا؟"١‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول علم الله يده في سياق الطاعة والمعصية 


أضافت الآية الكريعة ( وما ما لَهُم يّن تَّصِرِينَ» لقطع الأمل عنهم من أي عون أو 
تخفيف. وأما (من) هنا فحعفت يانيع الأمل ف نفوسهم فهى (من) الابتدائية اليّ 
أفادت نفي أي نوع من كل ما يقال عنه إنه ناصر. وهي تذييل مؤكد لما قبله. 

وكثل صدر الآية ( لن 5 تَتَالُوأ» نقلة مثيرة للانتباه فقد كانت الآيتان السابقتان 
حديثا عن الكافرين بعدم قبول التوبة أو الفدية منهم إذا ماتوا على الكفر» وبإعداد 
العذاب الأليم لهم في الآخرة. وف هذا القول حطاب للمؤمنين بعدم نيلهم البر حلىّ 
تكون نفقتهم من أحب أموالهم إليهم؛ ففي هذه النقلة إيماءة بالغة النفاذ إلى القلب» 
هي أن النفقة أشبه بفدية تنقذه من مثل هذا العذاب حيث لم يبخل؛ ولم يكتر فتكون 
وبالاً عليه ولكنها لا تحقق له هذه الغاية إلا إذا كانت من أحب أمواله إليه. 


وهذه الآية ( لن تَنَالوأ ابر حم تشنفقوأً ما تُحِبُوتَ » مستأئفة لبيان ما ينفسع 
المؤمنين ويقبل منهم من الإنفاق إثر بيان ما لا ينفع الكفار؛ ولا يقبل منهم كما 
أشار إلى ذلك الألوسي7"". 

وف تعريف (آليدٌ) بأل بماءة إلى أنه البر المعهود الذي سبق الوعد به في آيات 
كثيرة» هو الحنة ونعيمها كما يرشد إليه السياق» ومن ثم لا أراني بحاحة إلى ترديده 
ل ا ل ل ل ل ا 
تبلغوا حقيقة البر» ولن تكونوا أبرارأء وقيل: لن تنالوا بر الله وهو ثوابه"9"؛ إذ ما 
0000 حقيقة البر في سياق يتحدث عن توبة مرفوضة؛ وفدية مردودة. 

والتعبير بالحرف (حَبَئْ ) فيه ليماءة إلى أن ما يؤدى إلى نيل البر لا تسمح به 
النفس بسهولة» فالإنسان يتروى في التخلي عما بيده إذا كان محبوباء فإذا استبان له 
أن العوض عظيم جادت به النفس» ورضيتء وإلا تراجعت عن إعطائه؛ والتنازل عنه؛ 
ولذلك قال رسول اللمكلةِ لأبي طلحة: "بخ بَحْ ذلك مال رابح؛ ذلك مال رابح"0". 


*'؟ ينظر: روح المعاني: 2771/7 وإعراب القرآن وبيانه: .051/١‏ 
7 لكات "84/١‏ 
'" عندما وضع يَيُرّحى تحت تصرفه وقال له: إن أحب أموالي إل يترحى» وإفا صدقة مكلذ أرجو برها وَدُعْرها عند اللمكذ؛ 
فضعها يا رسول الله حيث شئت. مختصر صحيح مسلمء باب "الصدقة في الأقريين" رقم الحديث (079): 541 - 7814. 
؟/ا ١"‏ 


الباب العا - اله ل الثابي - المبحث الأول فو ع عاو ماو هلي ا 0 علم الله يَلةِ في سياق الطاعة والمء صية 


وقد آزر هذا التروي دول الحرف (من) على الموصول (ما)؛ فإنه يومى إلى 
القلة» فإن النفس يمكن أن تسمح ببذل القليل تما يحب دون الكل» وسوق التعبير 
على هذا فيه دفع للنفس إلى التسهل؛ »؛ وترك الإطالة في التروي؛ فإن هذا القليل في 
مقابل الحزيل يجعل مداه قصيراًء والنفس ببذله راضية» سيما والجزاء جنة عرضها 
السموات والأرض. 

وف قوله: ( وَمَا تنفقوأ من ّىءِ فَنَ آله يدء عَلييٌ» تحذير من التهاون في هذا التوجحيه؛ 
فقد يترخص الإنسان» وينفق من رديء ما عنده. أو القبيح الذي لا يحرص على اقتنائه» 
ويقول: هذه صدقة؛ ولا يلزم أن أتصدق بجيد ما عندي؛ أو أحب ما أملك. 

وقد حمل هذا التحذير جملة الشرط وحوابه؛ حيث جاء مفعول الشرط (من َي 
نكرة» وهي للنوعية» أي نوع ما ينفق جيداء ا قليلا. أو كثيراء وجاء جوابه 
جملة اسمية» في إطار أداة التوكيد (إن) لتأكيد علم الله به؛ فهو - جل وعلا - لا يخفى 
عليه شيء؛ وهو بحاز كل امريء على ما أنفق قليلاً أم كثيراء طيباً أو حبيثاً. يقول 
البقاعي: "ولما كان التقدير: فإن أنفقتم منه علمه اللّهيللة فأنالكم به البرء وإن 
تيممتم الخبيث الذي تكرهولةٍ فأنفقتموه لم تبروا» وكان كل من المحبة والكرااهمة 
أمرا خحفياء قال يي مرغباً مرهباً: (وتاتفتراين كى و ) اي بن اخبوب وغيره ( فَإِنٌ 
أله 4 أي الذي له الإحاطة الكاملة. وقدم الخار اهتماما يه إظهارا |؛ لأنه يعلمه مسن 
جبيع وجوهه كما تقول لمن سألك - هل تعلم كذا: لا أعلم إلا هوء فقال: (يف 
عليمٌ) فهذا كما ترى احتباك"7؟ دل عليه سياق الآية. 

وقد جيء بالعلم وصفاً لله بصيغة (علييتٌ» في سياق علم اهيل بأحوال 
عباده في حالة البذل والعطاء ثما يحبون. 

وذكر المسند إليه ( الله 4 تعظيم للذات الإلخية مع تقوية الحكم وتوكيده. وهذه 
الآية واقعة موقع التذييل7' القصد منها بيان أن اليل لا يخفى عليه شيء من عموم 
('© نظم الدرر: ؟/178. 


(" ينظر: التحرير والتنوير: 4//. 
“ا/ا ؟ ١‏ 
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النفقات قليلها وكثيرهاء وطيبها وحبيثها فهو محاز» ومحاسب عليه يقول الرازي: " 
في الآية معن الجزاء تقديره وما تنفقوا من شيء فإن الله به يحازيكم قل أم كثر؛ لأنه 
عليم به لا يخفى عليه شيء منه فجعل كونه عالماً بذلك الإنفاق كناية عن إعطاء 
الثواب. والتعريض في مثل هذا الموضع يكون أبلغ من التصرعي"”©. ' 

ويقول الألوسي:ٍ إن هذه الآية ترغيب وترهيب» وحث على إخفاء الصدقة» بعدا 

عن الرياء) و إتخلاضا فق العمل لوجه زر 

وقد ذهب الألوسي إلى أن تقدهم الظرف (يه) على صفة العلم لرعاية الفواصل7". 

وأقول - والله أعلم -: إن تقدم الظرف ليس الغرض منه رعاية الفاصلة بقدر ما 
هو رعاية للمعئن» واستشهد على ذلك .ما ذكره الدكتور الخنضري الذي تنبه إلى هذه 
المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية فقدم الظرف (به4 على الفاصلة ( عَليمٌ» بغرض 
الترغيب إلى العمل الصالح؛ والتنافس فيه» والذي كشف عن ذلك تة تقدم الظرف؛ إذ 
يقول: " قدم الظرف ( يه4 على صفة العلم؛ تنبيها على أن الله يضع مايقدمه 
الإنسان لربه موضعاً متميزا يرقب معه نوايا المنفقين» وطيب أنفسهم ما قدمواء 
امجارة اعاقات مقافي وحثاً لهم على تخير أطيب ما لديهم؛ ليضعوا في يد 
لله من الصدقات ما هو أهل له فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً"”؟2 فلم يأت السياق 
بالقول: فإن الله عليم به - مغلا - وذلك ليدل هذا الترتيب على أهمية المتقدم. 

هذا من جانب» ومن جانب فإن الفاصلة ( عَلِييٌ) جاءت متمكنة في مكاففاء 
دقيقة في اختيارهاء مؤدية للمعى على أتم وجهء فالعلم بمعناه السابق إدراك بحقيقتته 
وقد يذهب الذهن إلى أن لفظ "خبير" قد تحل محل ( عَلِيمك) في تام هذه الآية. 

وأرى أن كل لفظة أو مفردة قرآنية قد سيقت في مكافا اللائق بماء ولا .معكن 
لأي لفظة أن تؤدي ما تؤديه لفظة القرآن الكريم. 


(') ينظر: التفسير الكبير: .١١9/4‏ 
(" ينظر: روح المعاني: 771/5 
(" ينظر: روح المعاني: 771/7. 
(7) من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية: 4/ا. 
١/4‏ 


الباب الثابئ - الفصل الثابئ - المبحث الأول 0 علم الله يعَلِةِ في سياق الطاعة والمعصصية 
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ف "الخبر: العلم بالأشياء المعلومة من جهة الخير» وقيل: ال خخيرة العرقة. ببواطن 
الأمر”'". وهذا يعن أن الخبر لا يكون إلا بعلم مسبق عن أمر ما؛ فهو إذا مرحلة 
تالية للعلم» والعلم عا لهذا الخبر؛ لذا تكون لفظة ( عَليمٌ) في سياق الآية الكرمهة 
أكثر بلاغة وأمكن فاصلة من خبير. والله أعلم. 

يقول 13 ونا نفسه بالعلم في سياق الطاعة والمعصية: ( ليُسوأ سَوَاءٌ اقل قل 
الكت ب مهف قا مه يَتدُونَ ايت الله ؛ءاناء الل وَهُم سَسْجُدُونَ وت ومنو باه له ايوم 
لخر يَمَأَمْرُوَ مروف ينون عن لكر وَسُسْرِعُوت فى لْحَبْرت ولك مِنَ 
آلمكنلجينَ ©) رما يَفْعَنُواَمنَ ؟ حت ل مقرو مقت )ال عمرد. 

ترتبط هذه الآيات بقوله في آية سابقة: ( وَلَوْءَامَنَ ُهَل لكب تب لكان حير لهم 
نهم الْمُؤِْئُونَ ب وَأكْفَرهُم آلْفسِقُونَ » وبقوله بعد ذلك: ١‏ أن يَصطوكحْ اذى وإن 
توك ؛ ولوك الأتمار ع ل معصتروس © صرت لهم لينم مث إل جل 
من آله َحَبْلٍ ين لئاس وَبَآموِكْضب ينآ رليم آََْكَسَة َل نهم كاثرأ 
يَكْفْرونَ , كايا تله وَمَقَتُدُونَ اليا عبر حي ذا لك يما عَصّوأ وُحَانُوأ يَعْتَدُونَ © » 
سورة آل عمران, الآيات: 107 الل 

فهذه الآيات تقرر أنه إذا كان من أهل الكتاب قلة مؤمنة» فإن الكثرة الكائرة 
منهم حارحون على الإيمان؛ ولذلك قضى الله أن يكونوا أذلاء حقراء أينما وحدواء 
ولن يذوقوا طعم العزة إلا إذا تمسكوا بحبل الله أو استعانوا بغيرهم من الناس كما 
غضب يوق عليهم لكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء عدوانا وظلما. 

ومن يقف عند هذه الآيات؛ ودلالتها يقع في وهمه أن أهل الكتاب - جميعاً - على 
هذه الشاكلة ولذلك حاء قولهية: ( لَيُسُوأ سوَآ2ُ)0" دفعاً هذا الوهم؛ ونفياً لكونهم 


جميعاً كافرين معاندين» بل إن فريقاً منهم مستقيم على الحادة عسارف لحقفوق الله 


المفردات في غريب القرآن: ؟18/8/1. 
(© جاء في سبب نزول هذه الآية "ما رواه ابن عباس ومقاتل أنه لما أسلم عبد الله بن سلام» وغيره ممن أسلم من اليهود: 
قالت اليهود: ما آمن .بمحمد إلا شرارناء وقالوا لابن سلام وأصحابه لقد حسرتم حين استبدلتم بدينكم» وقد عاهدتم 
الله أن لا تتركوا دينكم فترلت" العجاب ف بيان الأسباب: */ه. 
ه/ ١"‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول 00 عل الله يدل في سياق الطاعة والمعصية 


وحدوده فيؤديهاء وينهى عن الوقوع 5 مخالفتهاء ويسعى إلى فعل المخيرات» والله 
سيجزيهم على ذلك خير الجزاء» فهوجِة عليم .كن اتقاه» واستقام على دينه. 

ذلك هو المعين العام للآيات أما سماتها البلاغية فها هي ذي: 

5 1 َه واه سمس 7 0 7 4« - 

قوله وكلاة: ( ليسوأ سواء » جملة مستأنفة استئنافا بيانياء فإن الآيات السابقة تشي 
بسؤال هو: أكل أهل الكتاب عصاة معتدون فكان الجواب: ليسوا سواء. وهذا 
البيان .كثابة الاحتراس من الوهم الذي يقع في نفس القارئ أو السامع إذا وقف عند 
قوله: (ذ'لكُيمًا عَصّوأ وُكَانُوأ يَعْتَدُونَ ». 

5 < 1 عر ان 2 0 رس ر# رو راسم وه حر مم 

وقوله: ( ليِسُوأ سَوَاء مِنْ أَهل آلكِتنب أنه قآيمَة يَتَلُونَ ايت الله َانآء اليل وَهُمْ 

يَسَجِدُونَ » نفي عن استواء أهل الكتاب في الحور والاعتداء؛ لأن منهم من استقام 
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على النهج بدخوله الإسلام هذا المع تكشّف من خلال قوله: ( ليُسوأ سَوَاء). 

وقد ذكر ابن قتيبة أنه ذكر أمة واحدة ولم يذكر ضدها؛ لأن (سَوَآةُ» تأن 
للمعادلة بين اثنين فما زاد7). 

وف هذا القول دلالة على أن في الآية إيجازاً بحذف المقابل؛ فإن التقدير: منهم أمة 
قائمة يفعلون كذا وكذاء وأحرى ليست كذلك. 

وف علاقة جملة (مِّنَ هل لتاب أَمَهُ قَآمَةٌ) بحملة ( لَيُسُوأ سَوَآاٌ» يقول أبو 
السعود: "وقوله: (مَنَ أكل الكتب أَكةُقانئةٌ» استئناف مبين لكيفية عدم تساويهم» 
وَلْؤِيل لخائقيه ا 2 ه 

فالضمير في ( ليُسُوأ سوَآم» راحع إلى أهل الكتاب الوارد ذكرهم قبل ذلك في قوله 
تعالل: ( وَلَوْءَامََ أف ل صقب لكان حَرًا لهم نهم الْمُئئُو سرهم الفتسثون) 
أي ليسوا مستوين عند الله في الثواب والعقاب. وكأن سائلا سأل فقال: لماذا هم 
غير مستويين عند الله في الثواب والعقاب؟ فجاب المواب: ( مِنَ أفل اَلْكِتَب أَمَةٌ 
فَآديةٌ) أي معتدلة قوية وظهر ذلك من صفاقم الطببة في بقية الآيق. ‏ ' 


(') تفسير أبي السعود: ؟/77. 
ك/ا ١"‏ 


٠‏ الباب الثابي - الفصل الثاني - المبحث الأول يز 3د 1 12111 علم الله يَقِةِ في سياق الطاعة والمعصية 

واللافت للانتباه أن التعبير عن (أمل الكتب» قد كان بالاسم الظاهر» فوضع 
موضع المضمرء وف ذلك الذكر زيادة في تشريفهم, والاعتناء يهه' “مع ما في تقددم 
السند (يْنْ أل أَلكِمٍ) من تخصيص لهم عن الفريق الآخر من أهل الكتاب ( نهم 
لمُؤْمْئُونَ رهم الفلسئون ) 4. ولكون الاستقامة وصفا ثابنا هم جيء باسم 
الفاعل ( قَآئمَة4' دلالة على ثبات ذلك الوصف من الاستقامة فيهم. 

وف قوله 0 ( يَتَلُونَ ايت الله اناه آنل وه هُمْ يَسَجْدونَ (2) يؤمئو ب ,الله وأليو 
لْآَخِر.. .) يقول الزخشري: "وقوله: ( يَتَُونَ» و ( يُوْمِئُوتَ» في محل الرفع صفتان لأمة. 
أي أمة قائمة تالون مؤمنون"20". 

هذا ما قرره الزمخشري» والذي استبان - لي - بعد إنعام النظرء أن جمليَ (يتلون)» 
(يؤمنون) بيان لحملة ( مد من أل الكتب أكة قآبمَة» فوصف هذه الأمة بالقيام فيه 
شيء من الإيبهام» فجاءت جملتا يتلون, ويؤمنون وما بعدهما كاشفة لحذا الإام» وف 
هذا المسلك من البيان بعد الإبهام تمكين للمععئ في النفسء فإنه أتى به إليها بعد 
التشوق إليه» والطلب له؛ والحصول على الشيء بعد طلبه والشوق إليه يجعلها تشعر 
بلذة الحصول على المطلوب. 

وقد حاء وصفهم بالتلاوة» والسجود في صورة المضارع؛ لتقوية الحكم وتأكيده؛ 
والدلالة على تحدد الفعل منهم 060 

أ لت عل لماكو (يُؤيئُو 4 (يَأَُرُونَ ِأَلمَعَرُوف ) ؛ (يتهون عن 
المدكر )» (يُسْرِعُونَ ف لْخَبرّت) بالمضارع فهذا يؤدي إلى تكريم الموصوفين» 
واستحضار صورقمء وهم يؤدون هذه الأعمال الطيبة الكريمة المشرفة» وأنها تحدث 
وتتجدد منهم في كل وقت. 


ينظر: روح المعاي: 587/4. 

("؟ ينظر: البحر الحيط: 2/9" 

.4 017/1١ الكشاف:‎ © 

”© ينظر: البحر المحيط: 0537/8 وتفسير أبي السعود: 04/7 
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وف إيثار اسم الإشارة الدال على البعد (أُوْلَتكَ) في قوله تعالى: ( وَأُوْلتِكَ مِنَ 
آَلصلِحِينَ » إعاء إلى بعد مكانتهم» وعلو شأفم؛ وأهم من زمرة المشهورين 
بالصلاح؛ لأن في الصلاح تمام الاستقامة» وطهارة النفسء بدليل أن الخليل282 طلب 
الصلاح لنفسه فقال: ( رَبّهَبٌ لى حُكُما وَأَلْحِقَنِى بِآلصَلحِينَ 4 سورة الشعراىء الآية: 88. 
وطلبه للولد فقال: )5 بِرَحَمتك في عبحادكَ المكئلحينٌ »© سورة النمل, الآية: 18. 
وذلك يدل على أن الصلاح أشرف مقامات العباد. 

ومن الصور البيانية الى وردت في هذه الآيات: 

لجاز المرسل وعلاقته الحزئية وهو ما جاء في قوله وَيلة: ( وَهُمْ يَسَجُدُونَ» أي: 
وح عارك اذ تلاز حو يها ل الارة قراو » فلا يصح المدح ما نحي 
عنه» فعبر باللجزءء وأراد الكل وهو الصلاة "وتخصيص السجود بالذكر من بين سائر 
أركان الصلاة؛ لكونه أدل على كمال المخضوع ريت بتلاوتم آيات الله ف 
الصلاة مع أنها مشتملة عليها قطعاً؛ لزيادة تحقيق المخالفة وتوضيح عدم المساواة 
بينهم؛ وبين الذين وصفوا بالكفر"("©. 

وتأمل الاستعارة في قوله: ( وَسْسَرِعُونَ في آلخَيرّت) فلشدة حرصهم على 
التسابق في الخيرات والقافين قبن ققد عه من جتهد ف قعل الخيزات يمن يسرع في 
السير بغية الوصول إلى قصده. ثم استعير الإسراع في السير للاستكثار من الخير على 
سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

وقيمة الاستعارة - هنا - تأ من أن المستعار وهو المسارعة تتضمن في معانيها 
الحد والاجتهاد مع السرعة» ومن هنا فهي تريك المستكثر من الخيرات الذي رهما 
يحصلها بعبادته وهو حالس أو راقد أو واقف خحرج من هذه الصور الساكنة الرتيية _ 
إلى صورة متحركة فيها حيوية وجد ونشاط وتسابق. 

ولا يخفى ما في قوله: ( وَيَأَمْرُو ب بِالْمَعْرُوف وَيَنْهُوْنَ عن آَلمُكر 4 من فن المقابلة 
بين معنيين. وهذه المقابلة الحادة الجميلة تريك أصحاب هذه الصفات وهم يجمعون 


('© تفسير أبي السعود: نفك 
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الخير من كل جوانبه» ومن جميع شعبه فهم تارة يهتمون بالخير حر يصون عليه 
يأمرون به ويدعون إليه» وهم تارة أخرى يقفون عند حدود المنكر ينبهون الناس إلى 
شروره؛ وعواقبه السيئة» فينهون عنه ويصدون الناس عن وروده» وبذلك يتكرر 
مدحهم؛ ويتضاعف الثناء عليهم» ويزداذ فضلهم وثواهم. 

ولكون الآية واردة فيمن اتصف هذه الأوصاف الي تدل على كمال التقوى» ومنتهى 
الطاعة أحبرمَوفِة بأنه عليم بحال لمتقين وسيحازيهم على إحسافهم؛ ولن يحرمهم الأحر 
والمثوبة فقال ييلة: ( وما يَفَعَدُوا مِنَ خَيْرِ قن يفره واه علي م بالْمتقيَ). 

وف التعبير بقوله: ( فلن يُفوٌ» إعاء إل اكرمان كانه فببل: فشن مزمرا 
جزاءه'''» فقد مي منع الثواب ونقصه كفرانا مع أنه لا يحوز ذلك في حق الله بكي 
أن يضاف الكفران إلى الله؛ لأنه ليس لأحد عليه نعمة حي يكفرها. لكن الكلام هنا 
جحيء على سبيل المحاز قرا إلى أنه كلاه سمى إد يصال المحزاء والثواب ارايت 
قال عٍإإة: الكل نَ أله َاكر عَلِيمُم) سورة البقرة» الآية: حل وك (تأؤلتبكَ كن سَتِيْهُم معي 
فكوا سورة الإسر. الآية: 18. فلما جعل الشكران يحازاً عن توفيه الثواب» 0 
الكفران بجازاً عن منعه”؟) 

وقد جيء بهذه الحملة تعريضاً بكفرانهم نعمته, وأنهيلة لا يفعل مثل فعلهمء وقد 

سيق الفعل مبنيا للمفعول لأمرين: تنزيهه يإ عن إسناد الكفران إليه» وليأتي به على 

لفظ الكبرياء والعظمة0". 

ثم ذيلت الآيات بمجيء العلم وصفاً ليلل بصيغة (عَلِيئٌر) المتعلق بوصف جامع 
شامل لكل ما تقدم ذكره من الفضائل الي اتصف بما هذا الفريق من أهل الكتاب 
وهو وصف («المتقين). 

وقد وضع الظاهر موضع المضمر "والله عليم يم" وفي ذلك إشارة إلى تمحكن 


(" ينظر: الكشاف: ١7/١‏ 4» وفتح القدير: .4075/١‏ 
("© ينظر: ا ا 
”7 ينظر: نفسه 
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الوصف منهمء وإيذان بالعلة» وأنه لا يفوز عنده إلا أهل التقوى(". 
مظاهر الطاعة لديهم يستدعي توفية أحورهم لا محالة”'. وفي هذا التذييل وعد لمن 
أطاع, ووعيد لمن تمرد وعصى. 

فصيغة ( عَلِيم) كناية عن صفة الإثابة» وأن الله مثيب على الطاعة ( إن لا نْضِيع 
أَجْرَّمَنَ أَحَسَّنَ عَمََا ‏ سورة الكهف, الآية: .*. 

ومن المواضع اليّ ورد فيها فيها العلم وصفا لق في هذا السياق قوله كيق: ( وإ 
عَدَوْتَ مِنَ أَهْلِكَ تَبَرٌ كا المؤمِنِنَ مقع لقال وها سَمِيعْعَلِم © إذ هَعتطَأنفْدَان منحكُم 
أن لتدراة ليما على نه مو حَلٍ اممو ن © ذَلقَد نَصرَكُم آله در وَأَنْم 
دن ف تَقُوا الله لعلّكمْ تَشْكَرُونَ 29 » آل عمران. 

هذه الآيات خحطاب للمصطفى فيما كان من يوم أحد أي: اذكر لحم يا محمد 
وقت خحروحك من بيتك غدوة يوم السبت الخامس عشر من شوال سنة ثلاث 
للهجرة ة تتزل المؤمنين أمكنة القتال وتعبئ الجيش» و تخصص مواضع معينة للفرسان» 
واللّه سميع لما قاله المومنون فيما شاورقم فيه سواء الذين قالوا: "لا تخرج إليهم وأقم 
بالمدينة حي يدحلوها علينا" والذين قالوا: الب 0 ب قي 
والله عليم بكل نية وفعل» سواء أخلص القول» وإن أخطأ ومن نافق وإن أصاب 
كعبد الله بن أبي وجماعة المنافقين. والله - أيضا - سميع عليم حين همت طائفتان من 
الأنصار بالخروج - وكانتا جناحي عسكر المسلمين ونحو ثلثهم - أن تضعفا وتجبنا 
عن القتال» ولا تخرجا إلى المعركة» حين رأوا تراجع المنافقين» ولكن الله مولي 
أمورهما لصدق إكافماء فعصمهم من الخذلان والذل» وحماهم من الحبن والفرار» 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وليثقوا به» وليعتمدوا على تأبييده لا على قوقّم 
وأنصارهم؛ لذا اقتضى المقام تذكيرهم بنصر الله لحم يوم بدرء وكانوا قليلي العدد والعدة 
لكنهم توكلوا على الله حق توكلهوامتثلوا لأوامر قائد الأمةي فإن النصر إنما هو من عند 


(' ينظر: تفسير أبي السعود: 74/7. 
"© ينظر: نقنسف 
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الله لا بكثرة العدد والعدة؛ لذا قال يلة: ( فَأنَمُوا الله علّكم تَشْكرون)204, 

هذا. هو المع العام الذي تتناوله الآيات الشريفة» أما أول ما يلفت القارئٌ من وجوه 
بلاغتها فهو ما أشار الرازي من المناسبة بينها وبين الآيات السابقة حيث قال: "أعلم 
أنه يول لما قال: ( وَإن تَصَيِرُوأ وتَتَفُوأ لا يَضْوكُ كيد سسَيْمًا) سورة آل عمران, الآبة: 17٠‏ 
أتبعهم .ما يدهم على سنة اللَهيوفلِة فيهم في باب النصرة والمعونة» ودفع مضار العدو 
إذا هم صبروا واتقواء وخحلاف ذلك فيهم إذا لم يصبروا؛ فقال: ( وَِذْعَدَوْتَمِنَ أَمَلكَ) 
يعن أهم يوم أحد كانوا كثيرين للقتال؛ فلما خحالفوا أمر الرسول انهزمواء ويوم بدر كانوا 
قليلين غير مستعدين للقتال فلما أطاعوا أمر الرسول غلبوا واستولوا على خصومهم'”". 

وقد أجمع جمهور المفسرين أن قوله: ( وَإذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ...» كان في غزوة 
أحدء وفيها نزلت هذه الآيات0©. ْ 

وما يلفت الانتباه التعبير بقوله: ( مِنّ أَهَلِكَ) فقد كان خروجههل من مترل 
عائش ةفق ابتداء فمشى على رحليه إلى أحر(؟). 

ون إضافة الأهل إلى ضميره 9ل تشريف وتعظيم لسيدة المؤمنين عائشةؤفقة. 

وثٍ التعبير عنها بلفظ الأهل دون التصريح باسمها صيانة لحاء ورفع لمتزلتهاء فكان 
تشريفها من ناحية الإضافة إلى ضمير هوه ومن ناحية التعبير عنها بلفظ الأهل. 

وت التعبير بلفظ الغدوة ( عَدَوْتَ 4 إيماء إلى المسارعة والاستعداد المبكر لمواجهة 
الخطر قبل أن يحيط به وبأصحابه وفي حذف المضاف إليه تأكيد لهذه المسارعة؛ 
فإن أصل التركيب: وإذ غدوت من متزل أهلك, وف طي هذا اللفظ من العبارة ٠.‏ 
مناسبة لطي المكان والزمان فقد كان الخروج بعد صلاة الجمعة» وكانت في السير 


(' ينظر: الفتوحات الإلهية: 810/1١‏ 

(') التفسير الكبير: ١178/4‏ - 20175 ويقول أبو حيان في مناسبة هذه الآيات لما قبلها: "أنه لما ماهم عن اتخاذ بطانة من 
الكفاره ووعدهم أنهم إن صبروا واتقوا فلا يضركم كيدهم ذكرهم بحالة اتفق فيها بعض طواعية واتباع لبعض 
المنافقين» وهو ما جرى يوم أحد لعبد الله بن أبي بن سلول حين انخذل عن رسول الله وأتبعه في الانخذال ثلافائة 
رجحل من المنافقين وغيرهم من المؤمنين. البحر المحيط: 42/7 . 

( ينظر: التفسير الكبير: 4/؛» والبحر المحيط: */48» والفتوحات الإلهية: 89١/١‏ 

0 ينظر: التفسير الكبير: 2١1779/7‏ والبحر المحيط: 4/9 . 
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سرعة؛ ليحتلوا الموقع المناسب في مواجهة الخطر قبل أن يحدق بُم. 

وتأمل تلك الكلمة ( مَقَلِعِدَ 4 فقد وردت في موطنها الملائم» وتحردت من كل ما 
يعلق بما من ثقل أو كراهية؛ حي وصلت إلى السامع دون أن تنحرف عن هدفهاء 
وكانت طيبة ا بمحرى على اللسان؛ حفيفة على الأسماع, يقول الزركشي في دلالة هذه 
الكلمة: "( مَقَنْعَدَ للقتال» فإن الثبات هو المقصود"20. 

ولا شك أن ذلك يوحي بمدى التهيئة الحاصلة من المقاتلين لمقابلة العدوء فهؤلاء 
المقاتلون مأمورون من قبل قائد الأمة بالثبات في مكان القتال» وعدم الانتقال منه إلا 
وفق ظروف المعركة الي تتطلب أحياناً الكر والفرء أو من خلال أوامر القتال. 

وإضافة ( مَقَعدَ » إلى (الْقعَال) أكسبتها تحديدا وتعريفاء يقول ابن قتيبة: 
“رقاعه الففال العبدك :وساف "111 وقول الزاضي > او قولئيهة (مُفَعِدَ للقعَال» 
كناية عن المعركة الي بما المستقر"("© فأصبحت الصورة من خلال الإضافة ير 
تحسد معركة فيها كر وفرٌ ومصاف وعسكر؛ ولكن في النهاية يتجه الجند إلى 
اطع اوش خلاها بيطلتونة رادها يعودون وبما يستقرون29 2 , 

وقوله: ( تنبو ع #النطاب ما يزال موههاً إلى البِييمٌ وقد جاء فعل التبوئة على 
صيغة المضارع لاد هده اتسنا وتدبير النبي أصحابه» وتعيينه أماكنهم في 
ساحة القتال» فكان جماعة على حبل الرماة» وآخرين في الميمنة» وأولئك في الميسرة» 
وتخصيص مواضع معينة للفرسان» وهذه الصورة من هذا الاستعداد قد مضتء ولكن 
التعبير بالمضارع يعيدها في الذهن ويستحضر مشاهدها على الطبيعة. 

ويشاخت على ذللك أن جملة ( تبوَىمٌ ) حالية من ضمير المخاطب أي : خرجنتبي 


قاصداً التبوئة؛ لأن وقت الغدوٌ كلوقت التبوئة”). 


(' البرهان: 814/54. 
('© تفسير غريب القرآن: .٠١9‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت: 917/8١م.‏ 
59 روات عرف رات 011 
(© ينظر يقارة النعلم قراو 55 
ينظر: : تفسير أبي السعود: 1/1/7 والنظم القرآني: :3. 
("© ينظر: تفسير أبي السعود: ؟//ال/ا. 
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وف بداية الآية إيجاز حذف في الجملة وَذْعْدَرْتَ مِنَّ أَمَلِكَ)؛ 0 


الفعل وفاعله وتقدير الكلام: واذكر لهم إذ غدوت من متزل أهلك. 

والجملة استئناف مسوق؛ ليذكر الك أصحابه بيوم أحد؛ ليتذكروا ما وقع في هذا 
اليوم من عدم الصبر» وكيف عدا النيكقة إلى أحد من متزل السيدة عائشةوهك2"0. 

ثم تتابع الآيات لمس واقع بعض المسلمين في تلك الغزوة» وما كاد أن يكون منهم 
من جبن وضعف وتخاذل عن القتال» حين رأوا تراجع بعض المنافقين . فبدأت هذه 
الآية .ما بدأت به الآية السابقة من بحيء ( إذ) الظرفية فقال علانة: (إذهَمت هَمّت طَبِقَئَان 
مِنَكٌُ أن تَفْشَلا وله ليما وَعلَى اله بكوكل الْمؤْمِنُونَ ». 

ون إضافة (إذ) إلى الحملة الفعلية رفع لإبمامهاء وتحديد للوقت المراد منهاء وذلك 
بحسب العامل فيها؛ أهو كوا بدلاً من ( وَإدْعْدَوْتَ4 المتقدم؟ فيكون العامل في 
المبدل هو ذاته العامل في البدل» والغرض منه بيان المقصود بالقذكير””؛ أو يكون 
(إذ) ظرفاً ل (سَمِيعْعَلِيمٌ) وهو ما ذكره الزمخشري””) وذكره أبو السعود في 
توجيهه لمعيئن هذه الآية (4), 

ولعل الوجه الأول هو الأوفق بالسياق إذ يقول: "(إذ مَكَت) ظرف ل ( سَمِيعٌ 
علِمٌ) على معن أنهوقة جامع بين ماع الأقوال» والعلم بالضمائر في ذلك الوقت؛ 
إذ لا وحه لتقيبد كونهيُك َل سميعا عليماً بذلك الوقت"60) فإن اللهيييةِ سميع عليم في 
ا ل 

وقوله5[ة: " جحت اهم العرم: وقلة بلعو دونه وذلك أن أول ما يمسر 
اا و فإذا قوي سمي هماء فإذا قوي سمي عزماء ثم بعده إما 
قول أو فعل"”' فصار المهم: وسطأ بين حديث النفس وبين العزم» ولم يصل ذلك 


('؟ ينظر: نفسه. وإعراب القرآن وبيانه: 44/9 - هع, 

(' ينظر: الكشاف: »4٠ .5/١‏ والدر المصون: 278١/7‏ وتفسير أبي السعود: 74/97 
ينظر: 0 10١‏ . 

يكرا : تفسير أبي السعود: اا 


.6 نفسه. 


7 الدر المصون: /885. 


١؟8*‎ 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول 00ل علم الله يِه في سياق الطاعة والمعصصية 


لهم المذكور إلى درجة الفعل» ومن المفسرين كالزمخشري وأبي السعود من مال إلى 
كونه هَّمّة» وحديث نفس لا تخلو منه النفوس عند الشدائد؛ ثم رد إلى القبات 
والصبرءوتوطن على احتمال المكروه؛ والتوكل على اللهيلة وهذا ما وقع من بن 
سلمه من الخزرج» وبي حارثة من الأوس وكانا جناحي العسكر يوم أحد”'؟ كما 
حدّث بذلك عا السلمي َه حيث قال: "فينا نزلت (إذ مَحت طانَِان مِنحُمَ أن 
تَفْشَْلا وَاللَهُ وَليْهُما 4 قال: نحن الطائفتان: بنو حارثة, خط وها فين أهفالم 
تزل؛ لقول الله كَتَلذ : ( وَآسَُ هما 04 قال ابن عباس: "أضمروا أن يرجعوا فعزم 
الله لهم على الرشد فنبتوا"9©. 

وتأمل التنكير الوارد في قوله: طَابِفَئَانَ) فقد أيمم ذكرهماء ولم يصرح يمماء وقد 
كشف أبو حيان عن السر البلاغي لهذا اليكية إذ يقول: "وفي قوله: ( طَابِمَتَان» 
إشارة لطيفة إلى الكناية عن من يقع منه ما لا يناسب» والستر عليه إذ ين 
الطائفتين بأنفسهماء ولا صرح ,من هما منه من القبائل سترا عليهما"”©)؛ ولا ريب أن 
في هذا التدكبر؛ والتركيز - فقط - على فعلهما إشعار برحمة اللَهيفة كهماء وتفضله 
عليهما بالستر. 

وأما العلة في ذكر صفتهما ( إذ ممت طّآبفَئَان مِنكُمٌ أن تَفْشَلا 4 وإشهارهما وهي 
الهم بالفشل فلأمرين: أولهما: تأديب لماتين الطائفتين ثفتين» وعظة وعبرة لمن في حكمهما 
من المؤمنين» وهذا يفيده نظم الآية الي وجه فيها صريح الخنطاب إلى المؤمنين ف 
"ير الكشاف 4/0 4 بوتقسير أن السعودا 6/7 
(') العجاب في بيان الأسباب: ؟/747. 
(" البحر المحيط: 0/9 ه. 

الهم المذموم من الطائفتين هو بعد الخروج إلى أحد؛ حيث خرج الرسول في ألف رجلء فلما بلغوا الشوط رجسه 


عبد الله بن أبي في ثلثمائة وقال: علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فت فتبعهم أبو حابر السلمي فقال: أنشدكم بالله في نبيكم 
وف أنفسكم. فقال عبد الله بن أبي: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» وهمُت بنو سلمة وبنو حارثة عندئذ بالرجوع مع عبد 


ل و ا ل ا 
طَأبِفْعَان مِنكُم.. ..» ينظر: الكشاف: ١94/١‏ 4» والتفسير الكبير؛ 1179/8 ,218٠0-‏ والمحرر الوحيز: 5 


وتفسير أبي السعود: 017/4/7 وتفسير البغوي: 2741/١‏ والبحر المحيط: */.5. 
() البحر المحيط: /.5. 


١45 


الباب الثاني - الفصل الثابى - المبحث الأول .علطم الله يل في سياق الطاعة والمصصية 
« - . 


قوله: ( طَانِفَتَانَ مِنكٌع 06". 

ولكريفت أن ذلك يويد الأبر ليما ؛ فليس من أقدموا على هذا الفعل منافقين» 
أو و حديثي عهد بالإسلام» بل كان الهم بالفشل منكم أيها المؤمنون» وهذا يجعل الأمر 
أدععى للتأديب. 

وثاني الأمرين: أن يكون ذلك تمهيداً بذكر نعمة وتفضل الله عليهماء حيث 
حفظهما الله بحفظه وتدارك هاتين الطائفتين بولايته» ثما جعل الأمر 520-08 
هماء فقد ظفرتا بولاية الله هماء وهذا مستفاد من وقوع الولاية تراص بم 
الجلالة» وهذا الخبر أضيف إلى ضمير الطائفتين الطائفتين» فرفعهما شرفاً وعزة» ومن 
ثم حدّنوا به راحة وسروراً. 

وهذا غرض بلاغي من أغراض الإضافة» حيث تُعلي الإضافة من شأن المضاف 
إليه فيكتسب من المضاف مكانة وشأناً كما حصل هنا(". 

ثم تختتم هذه الآيات بهذه الفاصلة ( وَعَلَى لَه فَلِيترَكل اَلمُؤْمِنُونَ ». واللافت في 
هذه الآية وضع الاسم الظاهر الذي هو لفظ الحلالة ( آله موضع المضمر الذي هو 
"وعليه فليتوكل المؤمنون "لغرض بلاغي وهو أن الألوهية من موجبات التوكل 
عليه وَولِةِ والقلوب من شأفا قاطبة أن تتعلق بالل وتطمتئن إلى ذكره. فكيف 
بقلوب المؤمنين» فإن إظهار ذكر الله أمامها أدعى إلى أن يثمر فيها يقيناً وتقوى. 
وبخاصة أن اللقام مقام توكل واعتمادء فلا يليق بتلك القلوب أن تعتمد على أحد 
سواه. ولا سيما أن من مقتضيات الإبمان التوكل على الله وتفويض الأمر إليه مع 
الأخذ بالأسباب» وهذا من شأنه لا يناي فعل الأسباب الموصلة إلى الأغراض7””©. 
ومن هنا فإن في ذكر الفاصلة (اَلْمُوْمِئُونَ) إشعاراً بأن الإبمان من دواعي التوكل 
وموجباته» فخليق بالمؤمن أن يخلص ف توكله على اليك وحده الذي تنصرف إليه 
جميع العبادات. 


(' ينظر: النظم القرآني: 51. 
('© ينظر: نفسه. 
(" ينظر: النظم القرآي: /5. 
وم ١"‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول .ل علم الله يَفؤلة في 7 الطاعة والمحخصية 

وفي الآية إيجاز حذف؛ إذ حذف متعلق فعل التوكل ( فُليَتَوَكَلٍ » هذا الحذف 
لإفادة العموم”'2 في كل الأمور صغيرها وكبيرها جحليلها وحقيرها ( فَإِذًا عَرْنَتَ 
فَتَوَكَل عَلَى الله ) سورة آل عمران, الآية: 68 1. 

وقد تقدم الحار والمجرور (عَلَى اله ) على فعله ( فَلْيتَوَكلِ » فأفاد قصر التوكل 
غلى الله وحده دون أي مصدر آخر: ْ 

وذكرت الفاء في قوله: ( فَليتَوَكَل آَلمُؤْمِئُونَ »؛ لأنما واقعة في جواب الشرط 
المقدرء قال أبو البقاء: "ودخحلت الفاء لمعن الشرط والمعئ إن فشلوا فتوكلوا أنتم أو 
إن ضعت الأمر فقتو كل |0" وأيضا لأن حواقا حاء :فعا اقترن بلام الأمر فاحتاج إلى 
الفاء لتقوية الربط بين الشرط والحزاء فقيل: فليتوكل المؤمنون - والله أعلم. 

ولأن اللهيْيلِةِ أمر عباده المؤمنون بالتوكل عليه ذكر ثمرة ذلك يما دلل عليه مسن 
أحداث غزوة بدرء وما تحقق فيه للمسلمين من نصر مؤزر رغم قلة العدد والعدة» 
وما ذلك إلا نصر من اهيل وأثر من أثار الصبر والتقوى التي من أظهر معانيها 
اتركل على اله -وحده - واستنصاره والفزع إليه قال ييْلِةِ: ( وَلْقَدَ قد نُصركم الله 
.3 در وش أله فاقوا الله لملّكْ تَفْكرُونَ 2 

بدا هذه الآية ال المؤكد بالقسم؛ وهو أسلوب تأكيد لحأ إليه ا 


وقد ذهب الز ركشي أن من معان "الباء" الظرفيه جمعيئ "في" واستدل على ذلك 
٠ 0‏ 
بمذه الاية 


ويمكن الرد على ما ذكره الزركشي في أنه لو كان حرف "في" يعطي الدلالة الي 
أعطتها بحيء "الباء" لكان التعبير أسبق إلى ذلك. ولكن في قوله: ( يِبَدَرِ) بلاغة تنبه 
إليها أحد البلاغيين حيث قال: "حين تدخل "الباء" على المكان فإِنها تدل على وقوع 


(" ينظر: روح المعاني: 47/4. 
(© الفتوحات الإلهية: .391/١‏ 
(" ينظر: البرهان: 765/54. 
كم ١"‏ 


الباب الثابي - الفصل الثابي - المبحث الأول 100 .......علم الله يَقةِ في سياق الطاعة والمعصية 


الحدث به دون قصد إلى احتواء المكان له » وتمكنه فيه بل بحجرد الملابسة له 
والالتصاق بأي جزء من أجزائه. اقل تكن ينان حصنا سن ننه لايرف ولا 
صياصي يعتصمون فيهاء وإنما هي أرض مكشوفة وساحة قتال» ومكان للكر والفر» 
وظهور المسلمين على عدوهم في هذا المكاق لزين. زابجعا إلى طبيعة خاصة فيه» وإِثما 
هو فضل الله وعونه» ولو حاءت "في" لأشعرت بأن للمكان طبيعة خاصة حماهم الله 
فيها من عدوهم؛ وذلك يتناق مع الغرض الذي يهدف إليه السياق من إرحجاع 
الفضل في النصر إلى الله وحده كما يدل عليه نسبة فعل النسصر إلى الله والجملسة 
الحالية ( وَأَنتُمَ أذ وك" فإن دلالة "الباء" تخدم المعئ الذي سيقت إليه من أن نصر 
ل ا ل ا 

وفٍ إظهار لفظ الحلالة ( آله 4 مع تقدم ذكره ف فاصلة الآية السابقة دون ضميره 
إيذانا بشكره والتسبيح بحمده. فهو - وحده - القادر الذي سخر جميع عوامل 
النصر ويسّرهاء وعدد أضربماء وكثر أنواعها ما بين مطر هاطل» وملائكة تزرل» 
وعدو يربحف خحوفاً ورعباء فحري إذن بأن يسند هذا الفضل - من تحقيق النصر 
للمسلمين - وينص عليه. بأحب الأسماء لديه» وأعظمها بين يديه, وهواسمه 
الأعظم؛الذي إذا ذكر لم ينقدح في القلب غيره» ولم يلتفت العقل إلى سواه(". 

وقوله ة: ( وَأَشَ أنه استحضار لحالهم عبر ضمير المخاطبء والحملة واقعة 
حالاً من مفعول (تَصَرَك)) أي نصركم وحالكم ما ذكر””. 

وجيء مجمع القلة ( أَذْلَة؛ "ليدل على أنهم على ذلتهم كانوا قليلء وذلتهم ما 
كان بهم من ضعف الحال وقلة السلاح والمال والمركوب"0. 
واختير الفعل المضارع ( تَشْكرونَ لكوفا دالة على التجدد والحدوث في حاضر 
من أسرار حروف الجثر: 15 .19١-‏ 
7 بطر االظم القراق: . 


7 ينظرة + تفسير أبي ا 000 
(» الكشاف: ١/91ع‏ * 


قف 


١١ 81/ 


الباب الثابي - الفصل الثاني - المبحث الأول عللم الله يَعيةِ في سياق الطاعة والمعصية 
الأيام ومستقبلها؛ وبذلك يكون الشكر مطلوبا فعله في سائر الأوقات؛ ويتأكد أمره 
عند تحدد أسبابه وحدوث دواعيه» وهذا ما يفيده الأمر بالتقوى الموجه إلى الؤمنين 
الشاكرين - عقيب ذكر نصرهم في بدر - حى يرتفعوا إلى متزلة الشاكرين» فكان 
الشكر سمة التقوى؛ وثمرة لاء فمن وصل إليه» وتلبّس به» فقد اتقى واستحق أ 
يكون من عباد الله المتقين20. 

وف الآية إيجاز حذف دلت عليه الفاء الفصيحة في قوله: ( فَأتَّمُوا آله 4؛ إذ وقعت 
في جحواب شرط محذوف تقديره: إن علمتم ذلك فاتقواء وكان الحذف قصدا للإيجاز 
والاختصار. 

وقد كان بحيء العلم وصفا للهئلة أثر بارز في تأدية المعئ» فقد جاءت هذه 
الصفة بصيغة ل 
السمع فقال تعالى: ( وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ). 

وقد جحاءت هذه الفاصلة عقب تذكير المصطفىئويّقة مما كان في غزوة "أحد" عبر 
صورتين من صور الخطاب أولاهما: ضمير المخاطب المستكن في فعل الأمر المحذدوف 
وهو العامل في ( وَإِذ 4 وصورة المخنطاب الثانية هي التاء المتمثلة في ضمير المخاطمب 
لفقل أن ودوك اندو كان ضتري اتقطاب بق مسكوريه ادن بحر ل 
استحضار هيئة الشيء وشد اهتمامه وكأنما هو يشاهد ود يعاين فيقال له: اذكر لهم يا 
محمد وقت خحروجك من بيت أهلك» 350 ف مر رقا واحمدات ‏ لتصور 
ويتعظوا(2 فقال تَيَلة: ( وَإِذ عَدَوْتَمِنَ أَهْلِكَ ثم وكا آلمُؤْمنِينَ مََلِعِدَ لقال وه سمِيع 
عَلِيِةٌ». 

فتأمل كيف خخدمت هذه الفاصلة ( وَآنَه ب حي كر )ساق العو لد بلااهةة 
الفاصلة بأدل الأسماء تعريفاء وأقواها تأثيراً في النفوس وهو لفظ الألوهية (لله) ثم 
أخبر عن لفظ الحلالة بوصفين كريين يناسبان مقام الآيات وهما  (‏ سمِيعٌ علِيمٌ» مع ما 
”' ينظر: النظم القرآني: ؟١١.‏ 


”" ينظر ينظر: النظم القرآني: 91١‏ - 7و 
١84‏ 


الباب الثاني - الفصل الثابي - المبحث الأول ...ل علم الله يَعلِيةِ في سياق الطاعة والمعصصية 
ف التنكير من دلالة العظمة والقدرة الإلهية. 

هذا التحاستن في بحيء هذين الوصفين أشار إليه أبو حيان قائلاً: "وجاءت هاتان 
الصفتان هنا؛ لأن في ابتداء هذه الغزوة مشاورة وبمحاوبة بأقوال مختلفة» وانطواء على 
نيات مضطربة حسبما تضمنته قصة غزوة أحر"20. 

ويقول الألوسي: "والحملة اعتراض للإيذان بأنه قد صدر من الأقوال والأفعال ما 
لا ينبغي صدوره منهم؛ ومن ذلك قول أصحاب عبد الله بن جبير حين رأوا غلبة 
السلمين على كفار قريش: قد غنم أصحابنا ونبقى نحن بلا غنيمة وجعلوا ينسسلون 
رجلا فرجلاً حي أخلوا مركزهمء ول ببق مع عبد الل سوى اثى عشر رجلا مع 
إيصاء رسول الهو بشبوتهم مكافم"”". 

وق ظلال هذه الرؤية لما ذكره المفسرون حول دلالة هذه الآية» فإن في طياقا 
توجيهاً تربوياء وتأديبا عملي فهي تذكير للمسلمين» وتحذير لغيرهم من المشركين 
والمنافقين من قدرة هيو على كشف ما في الصدور, يقول عبد الكريم الخنطيب: 
"حي لتصير الخواطر كأفها أصوات تسمع أو كأفها مسطورات ترى وتقرأ... فلا 
تخفى على الله حافية بما يدور في الصدور من خير أو شر» فضلاً على غرس بذور 
التقوى في نفوس المومنين"0". 

ومن المواطن الي ورد العلم فيها وصفاً لهي ف سياق الطاعة والمعصية 
فوله تج : ( نه لا يُحِبَّ من كَانَ خْصَالا فَحُورًا © الَذِينَيَتَخَدُونَ وَيَأمرونَ لئاس 

# 


كر 


7 مماره» لمت , 2ه . معّوء - 2 1 2 مي م قشم فو 
بالخل تسوت مآ اهم أ بن مطل وأَعمَدَنا لِلَكَفِرينَعَدَابنا هيا هج 


ان فقوت أنوا لهم راء لس ولا مونو ب ِل ولا الي الجر ومن يك 
أَلشَيْطِن لمم فَريسًا فَسَآءَ قربنًا (2) وَمَاذا لهم مسوأ باه آلو مٍالآحر وَأَنفهُواا 
رقوماة وَعكاة لله بهم عَلِيمًا (2) ) سورة النساء. 

قُُ هذه الآيات 0 اله ماه عن التكبر والخيلا والتفاخر والتعاظم. وخص 


(" البحر الغحيط: 9/.ه. 
"روح لمعاي: 45/4. 
5 التفسير القرآني للقرآن: ١/5>ه.‏ 
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لْمليةٍ هاتين الصفتين بالذكر؛ لأنهما تحملان صاحبيهما على الأنفة والترفع 

ثم بين يفل أوصاف المختال الفخور ومن ذلك أنهم يبخلون بأموالهم أن ينفقوهما 
فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين 
والجيران ونحوهمء ولا يدفعون حق الله فيهاء ويأمرون الناس بالبتعلء ويكتمون 
أفضال الله عليهم» ولكل هذه الخصال القبيحة في البخلاء توعدهم الله بالعقوبة 
بقوله يية: ( وَأَعْمَدَ عَمَدَنَا لِلكَفِرِينَ عَذَابًا مُهينًا ). 

ل ا بالله ولا باليوم الآخرء وينفقون 
الل مو اس 0 
لهم قريناً يلازمهم؛ ويسول لهم فحسن لهم يه 
فَْسَآءَ قَرِينًا ). 

ثم وجه التتزيل الحكيم أنظارهم نع الاك ا ا 
آمنوا بالله وسلكوا الطريق الصحيحء وعادلوا عن الرياء إلى الإخلاص» والإيمان بالله» 
والشترا مما رزقهم الله في الوجوه الي يحبها ويرضاها”'" ليراجعوا أنفسهم؛ إذ لا 

مضرة عليهم في ذلك فإن الله مخلف ما ينفقون» وهو المحازي على ما انفقواء 
وهو ولا عليم بكل ما يفعلون بحاز عليه عطاء أو منعا 

وبالتأمل في هذا القول الك ترادى ملامح بلاضية آسرة: 

فققد جاء الإخبار عن عدم محبة الله للمختال الكفور في سياق الت أحداً 
لا يشك في كراهية المختال الفخورء والسر في هذا التأكيد - فيما يبدو - المبالغة في 
التنفير من هاتين الصفتين» فإن الإنسان إذا علم تأكد عدم المحبة من الله لمن اقصف 
بمما حاول ما وسعته المحاولة أن يبتعد عنهماء وأن يتتره عن الاتصاف مما حن يجد 
ل انرق إلى محبة الله. 

لكن من المحتال الفخور؟ في الكلام يعن لفن 00 د 

جعل النفس تتطلع إلى معرفة أنواع السلوك الي توقع في الاختيال والكفر. 


”© ينظر: تفسير ابن كثير: 14؛ والتفسير المنير: 1 
١4 ٠‏ 
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فقد عرف المفعول الذي نفى عنه المحبة بالموصول (من)؛ لأن مضمونه لا يضح 
إلا بالصلة» وبنية الصلة قائمة على هاتين الصفتين. 

ومن ثم جاء التفصيل بالبيان ليزيل هذا النفاء؛ ليتمكن المعيى في النفس كل تمكن» 
وذلك قولهع#: لين يبَحَلُونَ. إل وَالّذِينَ يُنفقئُوت. .. إل )» فكان حمسو 
هذه السلوكيات كاشفاً عن المراد كاتين الصفتين الذميمتين المؤديتين إلى كراهية الله 
للعبد. 

لتعبير بالفعل المضارع (يُنفقئُون ) يلمح إلى تحدد ذلك الفعل منهمء قفي التعبير 
إلماح إلى هذه الخصلة الذميمة الي تعطي الدلالة على أن كلما تحدد الإنفاق منهم 
كان الهدف منه الرياء والسمعة. 

وف الآية إيحاز حذفء إذ حذف المخصوص بالذم وتقديره: فساء الشيطان قريناء 
والسر البلاغي للحذف أشار إليه أبو السعود» إذ يقول: "أي فقرينهم الشيطانء وإنما 
حذف للإيذان بظهوره واستغنائه عن التصريح به والمراد به إبليس و0 

وفي الآية ضرب من الإطناب» والذي رتسم من خلال تكرار "لا" النافية في 
قوله: ( وَلَا يمون بالل وَل اير لخر ) فكان ممكن التعبير في غير القرآن بقوله: 
"ولا يؤمنون بالله واليوم الآخرا ' لكن التعبير القرآني فيه إشعار بأن كلا منهم منتقف 
على حدته وأن كل صفة من صفاتهم مستقلة بذاتها. فإنك مثلاً إذا قلت: لآ كوم 
زيدأ وعمرأء كان الكلام محتملاً تفي الكرم عن امجموع» ولا يلزم منه : نفي الكرم عن 
كل واحد منهماء واحتمل نفيه عنهما مع( فكان هذا التكرار تأكيداً لنفي ذلك 
منهما جميعا. 

ولكون ذلك الفعل منهم من عدم إعافهم» ؛ وإنفاقهم رياء لمن لا ضر ولا.نفع بيده 
فقد عطف عليه مستفهما بقوله: : ( وَمَاذا عَلَيّهِم لو لوَءَامَسو آله وَل مِالآحر وَأَنفمُوأممًا 


ع 
00 مط( 


رزقهم الله 


تفسير أبي السعود: 11/1//7. 
0 إعراب القرآن وبيانه: ااا 
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راواه مي رمارى 


في الآية إيجاز حذف؛إذ حذف جواب الشرط في قوله: لوَءَامَسُوأ با وَآليررِ 

جر )؟ إذ التقدير: فماذا يضرهم ذلك”'©. وهو حذف استدعاه مقام الآية طلباً 
للإيجاز والاختصار. 

اللافت في هذه الآية ار 0 بهذا الاستفهام الذي أجمع فيه المفسرون على أنه 
للذم والتوبيخ» فالقرآن الكريم ينفي أن يكون لهم عذر في عدم الإبان بالله» والإنفاق 
في سبيله بل ما تركوه أخف محملاً نما اقترفوه» فقد أنفقوا المال» والإيمان بالله أمر 
قلي لا يكلفهم شيم آخحر غير ما أنفقوا. أيضرهم أن لا يراهم الناس» ولا يتحدثوا 
عن إنفاقهم وماذا يفيدهم هذا أو ذاك؟ الس :وضوات الله عنهم - لو آمنوا - أفضل؛ 
إذ يكون لعملهم جزاؤه في الآخرة. يقول الزمخشري: "وأي تبعة ووبال عليهم في 
الإيمان والإنفاق في سبيل الله؛ والمراد الذم والتوبيخ"0". 

ويقول أبو السعود: "وهو توبيخ لهم على الجهل يمكان المنفعة والاعتقاد في الشيء 
بخلاف ما هو عليه وتحريض على التفكر لطلب الجواب لعله يؤدي بهم إلى العلم بما 
فيه من الفوائد" 79) . فباعث هذا الاستفهام التوبيخ والذم والإنكار عليهم في عدم 
الإعان بالله واليوم الآخرء والإنفاق في سبيله. 

وليتأمل القارئ بلاغة هذا الاستفهام فإن في أسلوبه إشعارا بالتخفيف والتسهيل 
تبين من التعبير بأداة الاستفهام (مَاذًا) ثم شبه الجملة (عَلَيهِم) ولا ريب أن ذلك 
من شأنه أن يدعوهم إلى التفكير وإعادة حسابام من جديد؛ لأنم لو فكروا قليلاً 
في الإبمان بالل والإنفاق في سبيله ابتغاء مرضاته» ول يتطلعوا إلى ثناء الناس عليهم 
لعلموا أن ذلك لا يكلفهم شيئاء ولا تبعة عليهم في ذلك؛ إذ هو كما يقول أحدهم: 
"حركة قلب ينفلت بما من الكفر إلى الإيمان» ومن ن الجهل إلى العلم. أما الإنفاق فإفهم 
ينفقون فعلاًء ولكن ف غير سبيل الله وبحركة قلب يصبح ذلك المنفق رياء قربات 
'"' ينظر: نفسه. والتحرير والتنوير: ©/54. 

وقد قدر أبو حيان هذا الحذف بقوله: لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله لحصلت لهم السعادة. البحر 

المحيط: #«/9ه7. 


7" الكشاف: .011/١‏ 
تفسير أبي السعود: ؟//10/9. 
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ترفع درحاقم عند الله"20, 

فإن ف هذا الاستفهام "تطرية للنفوس» وإثارة للذهن وتنشيطاً للعقول؛ لتهب من 
سباتها علها تصل إلى التمييز بين الباطل القائم» والحق الغائب”". مع ماقي 
الاستفهام من التوبيخ والذم لهم. 

وف قوله: (مِمًا رَرْقَهُ مآلَة) تذكير لهم بأن ما بين أيديهم من ثروات يتفيفون 
بظلانها هو من عند الله يع فهو مال الله يوزعه بين عباده» ولو شاء لم يعطهم إياه 
أصلاء أو لبدد ما أعطاهم منه بكوارث تحيط يهم من كل حدب وصوبء فيعيشون 
في نقمة وحسرة. 

وني وضع الظاهر موضع المضمر نكنة بلاغية» وهي ما في لفظ الجلالة (/54ْ) في 
هذه الآيات من تربية المهابة ف النفوس» وإشعار بعظمة الخالق وله "لعلهم يتوبون 
إلى رشلهم في الدنيا والدين» ولو كان قيل في سبيله» وما رزقهم لكان صوابا وهو 
مقتضى الحال المخروج عنه ولكن المعين دون الأول"0". 

ومن روائع البديع في هذه الآيات مراعاة النظير بين مختال» وفخور» فهما من قبيل 
واحد وهو الاستعلاء على الناس. 

وفنها القايلة بين يمخلون ويكتموت» وبين يتفقون رقاء لان . 

ولكون محور الحديث عن هذه النفوس امرائية لأعماهاء فتظهر عكس ما تسبطن» 
و تخفى على الناس حقيقتهاء فتقدم الخير ليس لابتغاء مرضاة الله» وطاعة يتقربون بم 
إليه كفلا بل رياء وسمعة فقد حنم الله يله هذه الآيات يما يوافق هذه البدايات من 
معن الآيات» فجاءت مختومة بما هو أنسبء وللمعيئ أتم وأقرب» وهو قوله يُيلة: 
( رَكَانَ آلَهُ به مْعَليمًا ). 

يول الزاردى في مناسبة اخحتتام هذه الآيات يذه الفاصلة: "وا معن أن القصد إلى 
الرئاء إنما يكون باطناً غير ظاهرء فبي نل أنه عليم ببواطن الأمور كما هو عليم 
(؟ التفسير البلاغي: ١/1١؟.‏ 


نفسه: 0/١‏ 
”" التفسير البلاغي: 0 
١ >!"‏ 
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بظواهرهاء فإن الإنسان مى اعتقد ذلك صار ذلك كالرادع له عن القبائح من أفعال 
القلوب مثل: داعية النفاق والرياء والسمعة"(©. 

ويقول أبو حيان: "( وَحَانَ لَه بهِمْعَلِيمًا ) خبر يتضمن وعيداً وتنبيها على سوء 
بواطنهم» وأنه يل مطلع على ما أخحفوه في أنفسهم”". ٠‏ 

فهذه الجملة الخبرية تتضمن وعيداً وقديداً وتنبيهاً على سوء بواطنهم» وأهم مهما أحفوا 
عن الناس حقائقهم» ف ه86 مطلع على كل شيء فيحازنهم عليهء فإن اخزاء من حت 
العمل قال َإلة: ( ون تبَدوأمَا فى أَنفْسِكُم أو تُخفوةيُحَا كمأ سورةالقر لي 004 

واللافت للانتباه تقدتم شبه الجملة بهت على صفة علم الله (عَلِيمًا) وهي 
صيغة للمبالغة» وقد رأينا لذلك توافد في وهنا الرصع فجدديه غود . 

وقد تنبه البقاعي إلى السر في هذا التقسم حيث قال: "( وََكَانَ آنه ) أي المحيط 
بصفات الكمال (يهمّ) أي في كلتا الحالتين (عَلِيمًا) أي: بليغ العلم» وللاعلام 
يعظلية الغله فم قلع الخار المفيد للاختصاص في غير هذا الموضع"2'7. هذا من جهة 
المعين. أما من جهة اللفظ فقد - بدا لي - من خلال تتبعي لفواصل هذه الآيات 
السابقة» واللاحقة لهذه الآية أن صفة علم اللَه يإ على هذا النحو ( عَلِيمًا ) قد كان 
له إيقاع وتناغم صوني مع سوابقها. 

ففواصل الآيات تنتهي عند الوقف بفتحة طويلة "ألف مد" وكأن هذه الآيات مع 
هذه الفاصلة ( عَلِيمًا » تمثل وحدة إيقاعية متناغمة وهي أيضا تمثل وحدة دلالية 


٠‏ .م 
5-5 


يقوليكإِةِ واصفا نفسه بالعلم في سياق الطاعة 0 ) فَلا وَرَبَكُلا 


يُومنُوت حَتَى يُحَكُْمُوكَ فيمًا ب َجَِرٌ بَيَتَهُدْئُهٌ لا يدافت أَنَفْسِهم حَرَجًا مّمّا قَضْيِّتَ 


(' التفسير الكبير: .87/١١‏ 
البحر المحيط: «/75. 
"١‏ كما حاء ف قوله ية: ( وَمَا تَفْعَنُوأ من حَبَرفإنٌ أله بد عَلِيت © ) البقرة» وقوله يعة: ( وَمَاتنفِشوأ من سَىْءِ فَإِنٌ 
لَه بى ععَليدٌ© ) آل عمران. 
7 نظم الدرر: ؟/761. 
١+5‏ 
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وَيُسَلَمُواْتَسْلِيمًا © وَلَوَ أن وَأنًا كتبما عَليَهمْ أن فسا أنشَْكُم أو أخْرُجُوأ من دم ركم ما 
تعثوا إل كليل ينه ني عدوا ما برعاو د لكان حالم وَأطَدتشِيتًا هه 
وَإذَا لَأَتبسهُم + كن دك ا 0 لهم صرطًا شسمقِيًا © 7 َم يع اله 
لول أل بشج الب نعم ليم نين وَلصَدِيقِينَ ولشهَدَاٍ وَالصلحين 
َحَسْنَ أؤلتبك رَفِيفتًا © ذلِكَالقَضَ لمر لله وَحَمَن بِلَّه عَِيمًا © )6 سورة النساءة. 

أقسم الله يإ بربوبيته لرسوله الكريم بأن الذين رغبوا عن التحاكم إليك 
المنافقين لا يؤمنون مانا حقا إلا بتوافر ثلاث صفات: 

أن يحكموا الرسول في قضايا المنازعات الى يختلفون فيهاء فلا يؤمن أحد حى 
يحكم الرسولي في جميع الأمور» وألا يحدوا حرجا وضيقا فيما يحكم به بأن تذعن 
نفوسهم لقضائه وحكمه. مع الرضا التام» والقبول المطلق» والتسليم الكلي للحكم 
في الظاهر والباطن. 

ثم أحبر الله يفا عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بالامتناع عما هم عليه من المناهي؛ 

لما فعلوه؛ لأن طباعهم الرديئة ميّالة إلى مخالفة الأمر. وهذا من علمهيقلةٍ بما لم يكن 
أو" كب ديكرة لو كان ولو أن اللي فرض على الناس أن يقتليهوا أنفسهم أو 
يخرجوا من أوطائهم» ويهاحروا في سبيل الله إلى بلاد أخرى؛ ما فعل المأمور به من 
قتل النفس وهجر الوطن إلا نفر قليل منهم. ولو هم فعلوا ما يوعظون به من الأوامر 
والنواهي لكان ذلك خرا المع و خسن وأشد تثبيتا لهم في الدين وأرسخ. 

ثم حاءت الآيات بعد ذلك في بيان توجيهي وتصريح رباني أذ يض التاء 
الله وأطاع رسول الله فقد فاز بالدرحات العالية من الحنة» والمراتب الشريفة عند 
هليه من مرافقة الأنبياء» ثم من بعدهم في الرتبة» وهم الصديقون ثم الشهداء ثم 
الصالحون من المؤمنين الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. 

وهنا الجزاء الإلمي هو تفضل من الهو وحده لا شريك له فهو أعلم.كن يستحقه؛ 
وهو أعلم.من اتقى» وكفى بِهيَكلِةٍ عليما بالأنقياء المطيعين؛ وبالعصاة الجرمين0"". 


ينظر: التفسير المنير: .١78/©‏ 
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ومن السمات البلاغية لهذه الآيات: 

أن الضمير ف قوله: (لا يؤْمِنوتَ» ف مرحعه رأيان» الأول: أنه عائد على ما سبق 
من قوله: (أَلمْترالى الْذِينَمَرْحْمُونَ أنهُم نومآ أل إليكَ) وهم المنافقون؛ حيث طلب 
أحدهم من خصمه في حلاف وقع بينه وبين يهودي أن يحتكموا إلى كعب , بن الأشرف: 
بينما طلب اليهودي الاحتكام إلى رسول الله فلما احتكما إليه لم يرض المنافق7"©. 

فقد أقسم الله لنبيه بأعظم قسم عليه وهو حق ربه وعزته أن هؤلاء الذين لم 
يرضوا بحكمه لا يؤمنون إكانا حقاً فإن شرط الإبمان الرضا بحكمك الرضا التام. 

والإضافة في ( رَيَكَ ) إضافة تشريف وتذكير له بفضله عليه وحمايته المستمرة له. 

ثم لم يكتف يإِةٍ بذلك من شروط تحقق الإبمان حي قال: ( ثعلا يدوأ فت أنفْسِهم 
حَرَجَا مما قَضْيِّتَ ) فضم إلى التحكيم فا آخر وهو عدم وجود أدقى حرجء وهذا ما 
أفاده التدكير في كلمة (حرج) الذي أومأ إلى التقليل. 

وإيغار (ثم) له دلالته فهي للتراحي الرتي؛ لأن بداية هذه الرتبة اللجوء إليدوغ ثم 
الرضا به فهو للترقي ف الرتبة. 

وضم إلى الفعل ( وَيُسَلَمُوأُ) المصدر المؤكد لعامله ( تَسَلِيمًا ) لتأكيد الفعل أي 
ايها عالصا من اقوس صافية. والتنكير في المصدر لإفادة التعظيم. 

ثم استأنف السياق الحكيم قوله: ( وَلَوًََا كبن عََبْهمْ أن أفْسْتوا أنشَْكُم.... » 
لتوبيخ الذين يتقاعسون عن الاستجابة للرسول وطاعته(". يقول الشوكان: "إن 
الهو لو كتب القتل والمخروج من الديار على هؤلاء الموحودين من اليهود ما فعله 
إلا القليل منهمء ولو كتب ذلك على المسلمين ما فعله إلا القليل منهم "0 و1 
١‏ ن أفكلوا أَنفْسَكم.. . ) هي تفسير للكتابة(» فكان ذلك من مقتضيات فصل هذه 
الحملة عن الى قبلها لكمال الاتصال. 
(' ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 59/9 ؟. 
7 فتح القدير: .515/١‏ 


( ينظر: الفتوحات الإطية: .88/2./١‏ 
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والقصر في قوله: ( ما فَعَلُوهُ إل ييل مَنْهُهٌ ) قصر موصوف "الفعل" على القليل 
وهي الصفة. وف ذلك إشارة إلى بيان حالهم أن أكثرهم عصاة وأقلهم المهتدون. 

وتنكير ( قَلِيلَ ) للقلة ومعناها يدل على المقصود منها وهو القلة أي قلة تافهة 
امتنع فعلهم لامتناع الكتابة. 

ثم بين اهكلم الأحر العظيم لمن امتثل طاعة الله ورسوله فقال مرغباً: (وَلَرَته 
فَعَلُوأمَا يُوعَظُونَ يم كان حَبرًا لهم وََسَدتَقْبِيصًا وه وَإذا لأتَبسنُم جّن لم 
عَظِيسًا © وَلْهَديْسهُمَ صرّطًا شْسْتَقِيسًا ). ظ 

وتدكير ( كَيْوًا ) لإفادة التعظيم أي لكان الفعل خيراً عظيماً لهم. و (نا) العظمة في 
(لدنًا) تفيد أن الأحر عظيم وكثير ولذلك وصفه بأنه ( أَجْرًا عَظِيممًا» وكفى به 
عظمة أنه من لدن عظيم قدير. 

ثم حاء قوله لة: ( ومن بطع ا وَآلوْسُولَ تأؤلتبك مع آلّذِينَ أنعم اغلبم من 
ليحن َأَلصَدِيقِينَوَالشْهَدَآءٍ والصلحيوٌ رَحَسَنَ أَوْلتكَ رَفيقنًا » استكنافاً مسوقاً لبيان 
فضل طاعة الله ورسوله ”2 يقول أبو السعود: "وقوله: ( وََن بطع أله وَآلكسُول... ) 
كلام مستأنف فيه فضل ترغيب ف الطاعةء ومزيد تشويق إليها ببيان أن نتيجتها 
أقصى ما ينتهي إليه همم الأمم وأرفع ما يمتد إليه أعناق عزائمهم من بحاورة أعظم 
الخلائق مقدارا أو أرفعهم مناراً متضمن لتفسير ما أيهم في جواب الشرطية السابقة 
وتفصيل ما أجمل فيه"0"©. 

وف الإشارة إلى ما ينبغي أن يفعله المؤمن حي يكون من المستحقين لهذا الفسيض 


(' ورد ف سبب تزول هذه الآية " أنها نزلت ف ثوبان مولى رسول اميك وكان شديد الحب لهي فأتاه ذات يومء وقد تغير لونه» 
ونحل جحسمه. فعرف الحزن لف وجهه فقال له رسول الله: يا ثوبان ما غير لونك؟ فقال يا رسول الله: لا بي مرض ولا وجع 
غير أن إذا أرك اشتفت إليك واستوحشت وحشة شديدة حن ألقاك ثم ذكرت الآحرة فأحاف أن لا أرك هنائد) لأي 
عرفت أنك ترفع مع النببين» وأني إن دلت الجنة كنت في متزلة أدن من متزلتك» وإن لم أدححل فذاك حين لا أراك أبدا فأنزل 
الله هذه الآية ( وَمَن يْطِع اه وَلرَسُول.... » ثم أن اللدينق عليهم فقال: (يَحَسنَ َك رَفيقك ) أي أن المراتب الأربعة 
يكونون رفقاء له من شدة محيتهم له وسرورهم برؤيته. العجاب فٍ بيان الأسباب: 4/9 9١‏ - 396 

'" تفسير أبي السعود: ١9/9‏ 
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الإل مي من العطاء جاءت الحملة بذلك الشرط ( وَمَن يُطِع آله وَآلِرّسُولَ ) والملحوظ أن 
هذا الشرط سيق بصيغة المضارع» وليس من شك أن ذلك يومىئ إلى التبجدد 
والاستمرار» فإن هذه العبادة متجددة مستمرة» وإذا تجحددت طاعة الله ورسوله؛ 
وكان لها طابع الاستمرار تحدد واستمر معها ذلك الحزاء العظيم وهو ما كشف عنه 
حواب الشرط ( فَأُوْلتبِكَ م مَعَ آلدِينَ نعم لَه عَليّهم. 0 ٠‏ 

وق تزيف :( الككون) منطرف عل الف ابكلالة 2613 5)اتييا علكن نرف 
قدر دوقع وعظيم مترلته. 

وهذا الفضل الإلمي من شأنه أنه يرغب .في فعل الطاعة» ويستحث الحمم العالية» 
فتطلع مشتا قة إلى النيل منه؛ لما في فضل هذه الطاعة من نتيجة هي أقصى ما ينتهي 
إلبه المي ارارق ما بجت إليه ا العرائم الصادقة من محاورة أعظم الخلائق قدرا وأشرفهم 
زفق ومرلحة ١‏ تَألتبك مع آلِينَ أنه آهعليهِم نَل وَألصَدَيقِنَ وَالشهدآء . 
َاللجين وَحَسْنَ أوْلَِكَ رَفِيقنًا). 

فيؤلاء الطيعوت نل ورسوله واعسوق عل ايقن تعد الل :ووسرلة فد عير عكدهب 
باسم الإشارة (أولئك) دون هؤلاء» ولا شك أن لذلك أثره في المع فالبعد الذي كان 
في اسم الإشارة (أولئك) مع دلالة القرب في الذكر إيذان بعلو درحتهم, ورفعة شأفم؛ 
وعلو متزلتهم ومقامهه”©. فإن هذه المكانة العظيمة الى استحقوهاء وهذا التسشريف 
والنعيم الذي ظفروا به ما كان ليكون لولا أن هذه الطاعة لله ورسوله سمة بارزة لهم. 

فكان قوله: ١‏ مِنَ آلتّينَ وَألصَدِيقِينَ وَالشْهَدَاء وَالصصلحين ) تفصيل لما أجمل» 
وتفسير لما أيهم في الموصول وصلته في قوله: (تأؤلتبك مم آلْدِينَ نمم هعَليّهِم ) 
ب م يهتدي يهديهم» ويستضيء بنورهم» وقد جاء 
بيان تلك الرفقة الذين أنعم الله عليهم في هذه الآية الكرعة إنهم الأنبياء والصديقون 
والشهداء والصالحونء وأنعم يبمم من رفقة يهتدى يماء ويستضاء بنورها. 

ولتأكيد هذا الفضل والترغيب فيه؛ قال تََلإ: ( وَحَسنَ أَؤلدد لك رَفيقا ) يقول 


يتظر: تفسير أي السعود: 2192/8 0 
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الز خشري: "فيه معبى التعجب كأنه قيل: وما أحسن أولفك رفيقاً لاستقلاله..معئ 


التعجثت"0), ٠‏ 0 
فهذه الصيغة إشارة إلى ما للمطيع من عظيم الأحرء والثواب» ومزيد الحداية»ء 
ومرافقة هؤلاء المنعم عليهم (". ْ 
وبناء على ذلكء فإن اسم الإشارة ا 0 ف هذه المرتية من الثواب؛ 
للإشعار بعلو رتبته» وبعد متزلته في الشرف”" ,مرافقة تلك المراتب العظيمة ١‏ مِّنَ 
لين وَاَلصَدِيقِينَ وَألشْهَدَاء وَالصستلحين » 0 فضل أعظم من ذلك» وأي زفقة 
أشرف من تلك؟!. 


فهذه الحملة واقعة موة 007 
المؤكد للترغيب والتشويق”؟ في فعل الطاعات؛ واجتناب المعاصي والمنهيات. 

وقد تمئلت الصورة البيانية في هذه الآيات في قوله ييلة: ( لا يُوؤمئون حَنّى 
يُحَكّمُوكَ فيمًا مجر بَيَتَهُدَ 6. 

ففي قوله: ( سجر بَيْنَهُمرٌ ) استعارة تصريحية» فالمعئ: فيما شجر بينهم أي وقع 
حيري خاداب قدو بداخل ناكل ارو لسع الها ق بسكن كو ببعيعي 
التمييز بينهاء ومنه سمي الشجر؛ لتداحل أغصانه وتشابكها. 

وهي عار فقد شبه التنازع أو الاحتللاف 3 بينهم بتشابك الشجر مع 
بعضه البعض» ثم استعير ما تشابك من الشحر وهو أمر محسوس 00000 
وهو معين معقول على سبيل الاستعارة التصريحية. 

. وف تلك الاستعارة ما يشير إلى وحوب الطاعة التامة لأوامر الرسول ونواهيه 
وأقضيته وأحكامه. 

ولكون هذا الفضل الإلهي والعطاء الرباني من اللهيقة أشار إلى عظمة ذلك 
("© الكشاف: ١/81ه.‏ 
(" ينظر: تفسير أبي السعود: .١95/5‏ 


ينظر: نفسه. 
59 ينظر: نفسه) ودوح المعابي: انا 
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الفضل (ذاِكَ الْقَضْلْ مر الله وَحَفَئ آنه علِيًا) أي ذلك الفضل العظيم من 
يد فهو وحده القادر عليه» والمتفضل به لا أحد غيره. يقول الرازي: "ذلك 
الفضل المذكور» والثواب المذكور هو من الله لا من غيره"59) 

غير أن المسند إليه (ذَِكَ) عرف باسم الإشارة اللوضو للبعيد رما لمواه؛ 
وبيانا لكون عظمته على أشد ما يتصوره العقل من رفعة. 

وجاء البدل بلفظ (اَلمَضْلُِ ) للإجاء بأن الوصول إلى تلك المترلة عطاء زائد على 
ما يستحقونه من أجر على الطاعة» والإخبار بكونه من الله بيان لبلوغه منزلة لا 
يقادر قدرها. 

وهذه الحملة استئناف بياني» ولعل ذلك سبب فصلهاء وهذا المععيئ قد بدا - لي - 
من خلال ما ذكره ابن عطية إذ يقول: "(ذَ'لِكَاَلمَضْلٍْ مر اللَّه) رد على تقدير 
معترض يقول: وما الذي يوجب استواء أهل الطاعة والنبيين في الآحرة؛ والفرق 
بينهما في الدنيا بيّن؟ فذكر الله أن ذلك بفضله لا بوجوب عليه"20. ولعل ذلك من 
موحبات فصل هذه الآية عما قبلها. 

وما يزيد هذا الفضل حصوصية أنه من العليم الخبير الذي يعلم من يستحق هذا 
الفضل ممن لا يستحق؛ فناسب الآيات أن تختتم .كا ين ينبغي أن تختدم به وهو قولهيفَلة: 


( وَكَفَئ آله عَلِيمًا ). 
وقد جاء العلم وصفاً للهوةٍ بصيغة "فعيل" للإجاء إلى بالغ علمه يل وإحاطته 
بكل شيء. 


ولقد تلمّس بعض المفسر ين السر البلاغي لهذه الفاصلة فقال: "ولما كان مثار 
التفضيل على العلم قال: بانياً على ما تقديره: لما يعلم من صحة بواطنهم اللازم منها 
شرف ظواهرهم ( وَكَنَىْ بِآنَّه 4 أي الذي له الإحاطة الكاملة ( عَلِيمًا ) يعلم من 


''" ينظر: تفسير أبي السعود: 199/7. 
(" التفسير الكبير: 1141/٠١‏ 
7 المحرر الوحيز: ؟/7. 
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الظواهر والضمائر ما يستحق به التفضيل من فضله على غيره"20. 

ويقول أبو حيان: "لما ذكر الطاعة وذكر جزاء من يطيع أتى بصفة العلم ال 
تنضمن الحزاء أي وكفى به محازياً لمن أطاع"0". 

وهذا ملمح يلفت الانتباه إلى ترابط الآيات بعضها مع بعض»؛ فإن صفة علم 
لإا كان المسوغ بحيئها المعى العام للآيات الذي كان ,عثابة التوطئة لأن تختتم 
هذه الآيات بتلك الفاصلة. 

فهله الصفة كان لها وقع بلاغي له كبير الأثر في المعين» فليس الغرض إلى ذلك - كما 
الح الرازي - توكيد ما تقدم من ترغيب في عمل الطاعة» واجتناب المعصية إذ يقول: 
"وله موقع عظيم في توكيد ما تقدم من الترغيب في طاعة الله؛لأنهيلة .نبه بذلك 
على أنه يعلم كيفية الطاعة؛ وكيفية الجزاء والتفضل» وذلك مما يرغب المكلف فى 
كمال الطاعة والاحتراز عن التقصير فيه"2, ش 

ولقد أشار ابن عطية إلى الغرض من دول "البساء" على الفعل ( كن » وهو 
ما تعلق به علم اهيل حيث قال: "ومنها معيئ أن يقول فسلموا فعل الل وتفضله 
من الاعتراض عليه؛ واكتفوا بعلمه فى ذلك وغيره؛ ولذلك أدحلت "الباء" على اسم 
لله؛ لتدل على الأمر الذي ف قوله: ( وَحَنَنْ )90. 

ولعل مما ذكره ابن عطية استشعر عظمة هذا الإعجاز القرآني ذلك أنه يا لىا 
أبان الطريق الموصل إلى هذه المرتبة العظيمة من الثواب ف مرافقة الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصا حين في أن يلتزم المرء الانقياد التام» والامتثال الكامل لجميع أوامسر 
اللهجلِة ونواهيه فقد احتدمت هذه الآيات بهذا الأمر الإلمي الذي ينبغي طاعته. 
والذي أشار إليه بقوله يَُلة: ( رَحَنَى بِلَه عَلِيمًا ». والله أعلم. 

فالجملة واقعة موقع التذييل» والغرض منه الإشارة إل أت لون تلنسوا ده المينة 
من الطاعة والامتثال لله ورسوله؛ وإن لم يعلمهم الناس» فإن اللَهوةٍ يعلمهم والجزاء 
(© نظم الدرر: ااا 
(" البحر المحيط: /7.#. 
7" التفسير الكبير: 7/٠٠١‏ 
7 امحرر الوجيز: 77/7 
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بيدهء فهو يوفيهم الحزاء على قدر ما علم منهم”"”. 

وورد العلم 5 لْهجلة في سياق الطاعة ة فقال وجل : ( وَلا تهئوا 
أنتغساء لقو إن تكوثوأ تألّمُونَ قا فإنْهْرْيَانمُوَ كنا تألَمُونَ 0 
رجور وَكَانَ َه ًا حَكِيمًا 29 ) النساء. 

فهذه الآية خطاب للمؤمنين» وحث لهم على القتال بأسلوب إقناعي مستمد من 
أرض الواقع» وذلك بعدم التفكر في الآلام وانتظار إحدى الحسنيين» فإنه وإن كان 
للحرب ألآمها فهو ليس مختصاً بكم أيها المؤمنون بل هو مشترك بينكم وبين المشركين. 

لكن تحمل هذه الآلام يختلف عند المؤمن عن الكافر» فالمؤمن له رجاء عند ربه 
بالفوز بإحدى الحسنيين» أما المشركون فلا هدف لقتالهم؛ لأنهم على الباطل فما 
لكم لا تصبرون وأنتم أولى بالصبر, فاللَه يإ عليم بأحوال عباده» فلا يأمركم ولا 
ينهاكم إلا ما هو عالم بأنه سبب لصلاحكم في دينكم وذنياكم'”. ا 

وللقارئ أن يعيش بعضاً من بلاغة هذه الآية متأملاً كيف تعامل النص القرآن مع 
هذه النفوس المؤمنة وكيف خاطبها ببراعة وإعجاز الآ مثيل له. ْ 

فهو حين حاطب المؤمنين يتعامل مع هذه المشاعر بما يحفظ حقها من التسشريف 
والتقدير بتوحيه الخطاب لهم مباشرة يضمير الخطاب (وَلا هنُوا َآلَمُوَ ( تَرَجون» 
وفي أثناء ذلك يهمش ويغيب عب فخ علو الجقارا وازدزاء ميحد بشع الة ٠‏ 
#بالتروت مانلا شرن )1 

وقد سلك التنزيل الحكيم في إقناعهم بداية أسلوب القوة الحاسمة) ذلك بنارا 
أسلوب يسمعه المؤمن وهو أسلوب النهي» فقال: ( وَل تَهِنُواأُ) وعلل ذلك بأحكم 
علة للنهي» وأرجاها وهو ما جاء قي حيز جملة الشرط وجواهماء وما عطف عليها ف 
قوله: (إن تكوثوأ تَألَمُونَ نا سبالمو كَمَانَالمُو ب وَترْجُونَمِنَئِّمَا جوت) رهن 
فق وقع الشرط مقضولاً عا قبله؛ لأنه تعليل للنهي الوارد في قوله: (وَلَاتَهنُوأ). . 


(") ينظر: الكشاف: »0517/١‏ والتفسير الكبير: .75/١1١‏ 
١".‏ 
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ثم بعد ذلك سلك القرآن الكريم أسلوباً ثانياً عقب أسلوب القوة الذي تصدر 
بداية هذه الآية وهو أسلوب التشجيع من خلال قوله: (وتتترة روط ثلا كبري » 
فقوله: ( وَتَرَجُونَ مِنَآللَّهِ 4 تشجيع عن طريق ملامسة هذا الجانب النفسي عند المؤمن 
فكفى بحب الله والرجاء ما عنده من نعيم مشجعاً على قتال الأعداء» والصبر عند 
اللقاء. 

هذا الإقناع الذي جه القرآن .الكريم في شحذ ال همم» وتنشيط الطاققات من 
الركود الذي قد يعصف با في أرض المعركة فقد قيل في سبب نزولما: "إن أبا 
سفيان ا وأصحابه لما رجعوا يوم أحد بعث رسول اللْهكلةٌ طائفة في آثارهم فشكوا 
ألم الجراحات فقال الله تعالى: (وَلا تَهنُوأ )"00. 

فعالج القرآن الكريم هذا الأمر شارك علاحي شاف لمن تجرعه» وفهم مقصوده 
وهو أن الجراح بينهم وبين المشركين واحدةء والآلام الموية متشايهة لكن الروح 
المعنوية مختلفة؛ فالنفس المؤمنة تزئ الوك مختماء-والمشر كة تراه معرماء والففارق! ين 
الأمرين واضح جلي. 

ومن روائع التشبيه في هذه الآية ما جاء في قوله: (فَانمْمَيَالَمُو كما تَألَمُور )7 
ووجه الشبه فيه الاشتراك في الألم؛ والتشابه في الإصابة والأذى. غاية القرآن من هذا 
التشبيه لفت انتباه المؤمنين إلى "أنهم أولى بالمصابرة على القتال من المشركين؛ لأن 
المؤمنين مقرون بالثواب والعقاب والحشر والنشر والمشركين لا يقرون بذلك فإذا 
كانوا مع إنكارهم الحشر والنشر يحدون ف القتال فأنتم أيها المؤمنون المقرون بأن 
لكم في هذا الجهاد ثوابا عظيماء وعليكم في تركه عقاباً عظيماً أولى بأن تكونوا 
بحدين في هذا الجهاد"9". 

هذا العلاج الشائي الذي سلكه التتزيل الحكيم في نمي المؤمنين عن الضعف 


('© تفسير البغوني: .575/١‏ 
(" ذكرت الدكتورة عائشة بنت عبد الرحمن أن فعل الألم (يألمون» تألمون) لم يأت في غير هذه الآية. وفي تتبعي لهذم 
اللفظه القراية بصي الفعل تحتو ل مجه مااترملات إليه الدكتورة عائشة. ينظر: الإعجاز البياني للقرآن: .79١‏ 
'" التفسير الكبير: 58/11١‏ -75. 
١“‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول 0 علم الله يول في سياق الطاعة والمعصية 


والوهن ما كان ليصدر إلا تمن هو عليم بأحوال العباد حكيم في أفعاله» فناسب ذلك 
أن تختتم الآية.مجيء العلم وصفا لهل بصيغة (عليم) مقترنا هذا الوصف بصيغة 
(حكيم) فقال 4: ( وَكَانَ للَّهعَلِيما حَكِيمًا 6. 

يقول أبو السعود: "أي مبالغاً في الغلم» فيعلم أعمالكم وضمائر كيه حكيماً فيما 
يأمر وينهى فجدوا في الامتثال بذلك فإن فيه عواقب حميدة"20. 

ولا يخفى ما في إظهار لفظ الجحلالة ( آله 4 في موطن الإضمار من إلقاء الروع ف 
القلوب وتربية المهابة في النفوس؛ فتستشعر النفس المؤمنة بقوتما وهي تقابل في سبيل 
00 أمرها إلى اللْهوِل الذي بيده ملكوت كل شيء؛ فيحازي كلا يعهله: 

يع الجهاد. والحض عليه أمر لم يكن إلا على علم منهيٌوليةِ بأحوال عباده 

ل والمصلحة المؤكدة والنفع الثابت الدائم لهم. 

ف "العلم" والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال؛ فالعلم يتضمن الحياة 
ولواوع كنناها عد الفيوية والدرة والبقاء والسمع والبصرء وسائر الصفات الي 
يستلزمها العلم التام. والحكمة تتضمن كمال الإرادة والعدل والرمة ا 
والحود والبر» ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجوههاء ويتضمن إرسال 
الرسل» وإثبات الثواب والعقاب"7". 

ولعل تلك الحكمة من اقتران صفة علمهيكلإةِ بصفة الحكمة» فجميع ما خلقه 
سبحانه صادر عن علمه وحكمته؛ وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه 
وسكي 

وبما جاء العلم فيه وصفاً للَهييفللةِ ما جاء في قوله ي#ة: ( وَمَنيَعْمَلَ سُرَءًا أَوْيَظلمٌ 
نَفْسَهُ تَفْسَك ثممَستَغْفرِآَهيُجدِ َه حَفُورًا جما َم يكس ب إثمًا فانم يَكْسِبْه عَلَى ' 
تفُسه رَكَانَ آله عَلِيِسًا حَكِيمًا 2 ) النساء. 

هاتان الآيتان ترغيب في التوبة لمن أذنب» وأن كل من تاب إلى الله تاب الله عليه 


(' تفسير أبي السعود: ؟/57/8؟. 
(© أسماء الله الحسين: 17177. 
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ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض وابجحبال» ثم بين الله أنه لا يغيني 
أحد عن أ حد؛ وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها كقوله8#6: ( ولا 

تزر وَازِرَة 5 وَزْرَ لْمْرعك) سورة الأنعام, الآية: 2114 ولهذا قال ,َيِل في حتام هذه الآيات: 
( وَكَانَ ألهعَلِيسًا حَكِيمًا ). 

هذا من حيث الغرض الذي تحمله الآيتان» أما من حيث -خصائصهما البلاغية فيروع 
المتأمل فيهما ما يلي: الواو في قوله: ( وَمَن يَعْمَلَ سُوءًا ) الظاهر أنها للاستثئناف؛ فقد جاءت 
مبينة حكم الله فيمن نحان نفسه وأفرط في المعصية؛ وأراد أن يرجع إلى حظيرة الطاعة؛ 
طمن آيات ترلت:فق حادثة وقعت من بعض العضاة» سرق ذرعا وخياها عند غيرة: فلما 
اكتشفت السرقة ادعى أنه ل يقم بما وظاهره قومه على ذلك» وطلبوا من رسول الله أن 
يعرئه مما فعل» وقد هم رسول ال أن يستحيب هم فجاء البيان القرآني كاشفاً وحه 
لتقيف اناميا الرسول عن مناصرة العصاة('2 قائلا ثلا: (إِنَآ ْنا ومالك بلحو تَحَكم 


ملل ير 


بَينَ لفاس يمآ أَرس كآنه ولا تَكن للحا َلخَآنينَ خَصِيمًا © ستغف رارك لَه ايسا 
جه وَلاشُجدل عَنِ الي بخن عحْمَانُونَ ثون شه نآل لا مُحِبّم كان حون يم يَسَحَختون 
ملاس ولا مُسْعَحَفْونَ م ننه هذ مون ما لا يََضئ م لول وان مُه 
عا مَتَأَشرْ مول جد لشُمْحَنْهُم فى الحيّة دنا فْمَن يُجد ل آله عَْهُْيْمالقيمَةأم ئّن 

يُكونْعَليِهِمٌ رَكِيلًا ) َم يعْمَلَ موا ... ) سورة النساء: الآيات: ه١1‏ 2و١‏ 1 

وهذه الآيات حملت توجيهاً لرسول الله ليتحرى الحق في حكمه فلا يكون 
عخاصيما للبراء آمرا بالاستغفار ما هم به» وفهياً عن مناصرة خحائين أنفسهمء فإن الله لا 
يحب من كانت الخيانة من خصائصة؛ ولا عجب في ذلك فهم يستخفون من الناس 
ولا يستخفون من الله وهو مطلع عليهم محيط .ما يعملون» وما يدبرونء وفي هذا 


2 


('© ينظر: الكشاف: : 557/1١‏ -0518. وقد جاء فيه: أن طعمة بن أبيرق سرق درعاً من جار له. . في حجراب دقيقء» 
فجعل الدقيق ينتثر من “حرق فيه» وعحبأها عند زيد , بن السمين رجحل من اليهود. فالتمست الدرع عند طعمة فلم 
توجدء وحلف ما أخخذهاء وما له يما علم فتركوه؛ واتبعوا أثر الدقيق حي انتهى إلى مترل اليهودي فأخذوهاء فقال: 
دفعها إلي طعمة» وشهد له ناس من اليهود فقالت بنو ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول اللميلك فسألوه أن يجادل عن صاحبهم, وقالوا 
إن لم تفعل؟ هلك وافتضح. وبرئ اليهود فهم رسول المي أن يفعل» وأن يعاقب اليهودي. فنزلت. 

١.6 
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السياق تبين الآيات - أن ما كان منهيع من مناصرة طعمة وذويه مثال من الواقع. 
الحق الذي يحتاج إلى التحري لالتماس الحق» ولو كان قد فاز بالبراءة في الدنيا فمما 
كان ليفوز في الآخرة» فليس ثمة من يناصره عند الحساب أمام اللدوتله. 

إلى هنا انتهت الواقعة بأحداثهاء وبينت الآيات ما يحب أن يكونء فنهت» 
وأمرت زكرت الأسباب وراء النهي 0 

( ولا تَكن للحا لْلخَآينِينَ خخصيمًا © وا وَآستغْفر سْكَغْفر آله ارك أله كَانَ غَفُورًا حِيمًا © ») 

لاجد غالب يكتائرن أشهة 41لا يُحثمن كد حَوَانمًا يما © 
يَسْتَحَفُونَ مِنَّ آلثاس ولا يَسْتَحَفُونَ مِنَآلَّه... ). 

وتسأل سؤال تنبيه ومعاتبة: 

(مَتأَشْرْمَوْلَاء جد دْعَتْهُم فى الحيّرة نينا فَمَن يُجدل الله عَنْهُمْيَوْ مالقيمَة أَم من 

تَكونُ عَلَيهِمَ ركبلا © ). 

وهذا النهيء والأمر والاستفهام» وما أتى في أعقاب كلء وما فيه مسن لا 
الأسلوبي من فصل» ووصلء وتبيين» وتعليل حري أن يدفع القارئ إلى أن يظن أن 
باب التوبة مغلق عن أمثال هذه الجرائم» فجاءت الواو مستأنفة حكما جديدا لتفتح 
باب الأمل» وتقطع أسباب اليأس من رحمة الله. 

يقول المفسرون: '( ومن يَعْمَلَ سوءًا ا عي يسوء به غيره - كما فعل 
طعمة بقتادة واليهودي- ( أَؤْيَظِلمٌ نَفْسَّكْ ) ما يختص به كالحلف الكاذب - وقيل 
' ومن يعمل سوءا عن ذنب دون الشرك؛ أو يظلم نفسه بالشرك - وهذا بعث لطعمة 
على الاستغفار والتوبة» لتلزمه الحجة مع العلم .ما يكون منهء أو لقومه لما فرط منهم 
من نصرته والذب عنه"(". 

ثم جاءت أداة الشرط ( من ») للعاقل مفيدة للعموم» وسيق المفعول نكرة للعموم 
أيضاًء وكما أن أداة العطف على الشرط ( أَوْ ) للتنويع» فالمعاصي متفاوتة بين الصغر 
والكبر وما يخص الإنسان في نفسه. وما يتعدى به إلى غيره. 


الكشاف: ١/زه.‏ 
كأى” ١‏ 
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وف التعبير بالحرف "ثم" نكتة بلاغية أشار إليها الدكتور الخضري إذ :يقول: "فإن 
عطف الاستغفار المنبئ 7 التوبة والإقلاع. من الذنب بحرف المهلة» وتعقيب ذلك 
بقوله: ( يُجد الله عَمُورًا رُحِيمًا) فيه إشارة إلى أن الله مويه يسع برحمته كل من أ 
عليه»واستمطره عفوه؛ وأنه لا يوصد أبواب التوبة عن عبده.مهما أوبق نفسه 
بالمعاصي؛ ولئن كان ذلك شأنه مع العصاة الذين طال عصيائممءفلأن تكون رحمقه 
للمسارعين إلى التوبة أعظم. إِها يد الله ممتدة للعصاةءلا يقبضها ح بملوا"7"©. 

فإن طول زمن العصيان المعبر عنه بحرف التراخحي قبل التوبة يشعرك برحمة الله يل 
وأن الإنسان وإن طال ارتكابه للذنب» واستغرق ذلك وقتا طويلا وهو على المعصية؛ 
فإن باب التوبة مفتوح, وإن تراكمت عليه الذنوب والآثام (فاستغفؤوة د كوا 
إلَيّْهإن رَيَى قَريبٌ شُحِيبٌُ ) سورة هود الآية: .*١‏ 
ْ ولعل في تدكير ١‏ سَوءًا ) إفادة العموم الذي يومئ إلى أن هذا القبيح مهما كان 
ويف وخر كان أم كبيراً فإن الله يغفره إن أقلع عنه صاحبه. 

ولأن المقصود من السوء "القبيح الذي يسوء به وظلم النفس بفعل معصية مسن 
المعاصي أو ذنب من الذنوب الي لا تتعدى إلى غيره» ومن ظلم النفس الشرك بالله"0". 
فإن في ذكر السوء عموماء وثي ظلم النفس خخصوصاًء وهو إطناب من عطف الخساص 
على العام. يقول السيوطي: "وقوله: (وَمن يعمل سوا أَوْيظِلِمْنَفْسَهُ ) عطف الخاص على 
العام» وص المعطوف ف الثانية بالذكر تنبيهاً على زيادة قبحه'”" فإن السوء يعم 
ظلم النفس» وظلم الغير» لكن ظلم النفس قبحه عظيم» وأثره بين» 00 إذا ظْ 
نفسه كان حرياً بظلم غيره من باب أولى. 

وهذه الجملة مستأنفة مسوقة لحمل من أذنب على التوبة والاستغفار. ولكون 
محور الآية االؤغييه قل التوبه والاستغفار عن الذنب فقد ختمت هذه الآية.ع“ماهو 
مناسب لما فقال #كلإة: (: ثم يَسْتَغْفر آله يَجِدٍ آله حَفُورًا رّحِيمَا ). 


(" فتح القدير: ,504/١‏ وينظر: الكشاف: 575/1. 
(" البلاغة القرآنية المختارة من الاتقان: ١174‏ 
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فم كان الاستغفار والتوبة عن الذنب شعيرة المرء تحقق له المغفرة والرحمة من 
ليله وهو ما كشف عنه جملة جواب الشرط ( يَجِدٍ أله حْفُوًا بُحِيمًا). 

ثم جاء قوله يْلاة: ( وم مَن يَكمِبَ لما مْسِب عَلَْ َفْسِهِ ) يحمل في مضمونه 
التخدير. والوعيد يانه من ارتكيي إقا. فإ بووارةروعقابة عليه ل على بغيرة وهلاامنا 
أكده القصر ب "إنما" يقول أبو حيان: "والمعيئن أن وبال ذلك لا حق له لا يتعداه إلى 
غيره؛ وهو إشارة إلى الجزاء اللاحق له في الآخرة '”'2 وهو قصر صفة على موصوف. 

وف تنكير (إثما ) إفادة العموم, وفيه إشارة إلى أن كل صغيرة كانت أو كبيرة مسن 
كسب الإنسان» وبما اقترفه يداه فهو مستول عنه ومحاسب عليه؛ قال ية: ( وكْلإنسن 
ممه طبر فى عقف ) سورة الاسراءء لآب 0 

وحرف. ابخر (عَلَى ) في قوله: عل نجع سل على امسوم ملك الثم ستل" 
وتمكنه وإحاطته به إحاطة السوار بالمعصم والله أعلم ْ 

ومن صور البيان في هاتين الآيتين قوله , (بيداة) اسشارة وقد ذكر' أبن 
عطية أن قوله: "ا يْحِد لَه » استعارة ولما كانت الرحمة والغفران معدة للمستغفرين 
التائيين كانوا كالواحدين لمطلوب وكأن التوبة ورود على رحمة الله وقرب من الله"”"©. 
. وكأن المغفرة والرحمة شيء حسي يشاهده الإنسان» وينتظر الظفر به؛ لأن فعل وجد 
"حقيقته الظفر بالشيء ومشاهدته فأطلق على تحقيق العفو والمغفرة على وجه 
الاستعارة"(5) وهي استعارة تصريحية تبعية» والله أعلم. 

وقد جيء بالعلم ا لَك في ختام هاتين الآيتين بعد بيان هذا الحكم الإلممي 
العادل لكل من ارتكب ظلماً ف حق نفسه فقال 4 إة: ( وَكَانَ آله عَليمًا حَكِيمًا ). 

واللافت للانتباه ذلك التغاير بين هذه الفاصلة والفاصلة السابقة لما (غََفُورًا 
رُحِيمًا ) وأرى من الإنصاف لبلاغة القرآن الكريم الإشارة إلى ذلك التغاير بين هاتين 


('2 البحر المحيط: «/851. 
© المحرر الوجيز: .١11١1/7‏ 
(” التحرير والتنوير: 195/8. 


الباب الثاي - الفصل - المبحث الأول عللم الله يَعفةِ في سياق الطاعة والمعصية 


الآيتين اللتين ضِمنتهما الآيات السابقة الذكر. 

وأقول - والله اعلم ‏ إن المقام في الآية الأولى مقام حث على التوبة والترغيب في 
الاستغفار» فكان المناسب - والله أعلم - أن تختتم هذه الآيات ما يشعر التائب 
بالأمان النفسي» ويبث الطمأنينة في قلبه؛ إذ علم أن الله ( غفور رحيم) لمن ارتكب 
في حقه من ذنوب ومعاص فهو يغفر ذنب عبده» فيستر ذنوبه؛ لأنه غفور رحيم. 

وفي بلاغة هذه الآية يقول أبو حيان: "وقوله: "( يجد لله غْمُورًا رُحِيمًا) لطف 
عظيم ووعد كريم للعصاة إذا استغفروا الله"0"). 

وقوله: (غَفُورَا رُحِيمًا) إما أن يكون اسم فاعل للمبالغة» وإما أن يكون صفة 
مشبهة فإذا كانت صفة مشبهة فهي دالة على الوصف اللازم الثابت» هذا هو 2 
.مقتضى الصفة المشبهة» وإن كانت اسم فاعل محولا 3 صيغة 000 كانت 0 7 
على وقوع المغفرة والرحمة من الله بكثرة0", 000 0 0 

وأقول والله أعلم: دح امج لين ١‏ إل ون مقا مط لأن 
ل لي ل لي ا ٠‏ 
مغفرة اللهوجلة وما أعظمها. ١‏ ش 0 

وقوله: ( رحيم ) أيضاً اسم فاعل حول إلى صيغة البالغة, وأصل اسم الفاعل من 
(رحيم) راحم لكن حول إلى رحيم؛ لكثرة رحمة الله وكثرة من يرحمهم اللمكيلة". 
ففي هذين الاسمين نوع من البالغة في تمامهما وشمولهماء وكمالهما حت يبلغا أقصى 
درجاتهما. فاللَهيةٍ هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى؛ فلما تكررت التوبة 
من الذنب من العبد تكررت المغفرة منهيلة والرحمة حي ولو أتى بقراب الأرض 
خطايا. 

أما اخحتتام الآية الثانية بقوله: ( وََكَانَآلَّهُ عَلِيِمًا حَكيمًا ) فذلك مناسب للغرض 
العام للآيات الي أبانت أن ظلم الإنسان لنفسه. واقتراف الذنب والإثم مسئول عنه 


('؟ البحر الحيط: /551. 
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ومدار الجزاء عليه لا على غيره» فإن المرء إذا اكتسب إنها فقد فرط في جنب الله 
وغفل عن مقتضى العبودية الحقة» فكان وباله وعقابه عليه؛ ولذلك - والله أعلم - 
ختمت ببمذه الفاصلة؛ ليحترز عن تعريض النفس للعقاب والعذاب. ويقول أبو حيا 
في هذا التناسب "وختمها بصفة العلم؛ لأنه يعلم جميع ما يكسب لا يغيب ينها ىوان 
ذلك ثم بصفة الحكمة؛ لأنه واضع الأشياء مواضعها فيجازى على ذلك الإثم ما تقتضيه 
حكمته» فالصفتان أشارتا إلى علمه بذلك الثم وإلى ما يستحق عليه فاعله"0"©. 

وقد عد ابن النقيب أن اقتران الوصفين ( عَمُورًا رّحِيمًا )» (عَلِيمًا حَكِيمًا) من 
الازدواج وهو "أن يزاوج بين الكلمات أو الجمل بكلام عذبء وألفاظ حلوة"0". 

ولكن الأمر أبعد ثما تصوره ابن النقيب من الاقتران بين هذين الوص فين لمحرد 
التحسين اللفظي» بل الأمر يتصل بالمعيئ» واستشهد على ذلك ,ها نقلته عن السشيخ 
عبد العزيز السلمان؛ إذ يقول: "الأسماء المزدوحة المتقابلة لها ميزة عن غيرهاء 
والحكمة ف ذلك أن في إفرادها ما يوهم نقصائلة الله عن ذلك علواً كبيراً ولأن 
الكمال الحقيقي تمامه وكماله من اجتماعهما"”". ويكفي شاهداً هاتان الفاصاتان 
(غَفُورًا رّحِيمًا)» و (عليمًا حَكيمًا ). 

فالله ماده يقرن بين هذين الاسمين ( غَفُورًا بُحِيمًا )؛ لأنهما دالان على معنثئ 
متشابه؛ ففي المغفرة زوال المكروب» وآثار الذنب» وف الرحمة حصول المطلوب كما 
قال يولي للجنة: "أنت رحمي أرحم بك من أشاء"0. 

وف اقتران صفة علم اللْهيلةِ بصفة الحكمة مععئ دلالي» يقول أبو السعود: 
"وكان الله (عَلِيمًا) مبالغا في العلم (حَكِيمًا ) مراعياً للحكمة في كل ماقدر 
وقضى؛ ولذلك لا يحمل وازرة وزر أحرى"”9. ففي اقترانهما زيادة دلالة على كمال 


(' البحر الغحيط: /5501. 
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العلم» وإحاطته فهويةِ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء وهو الحكيم 
ومن حكمه ف حق العباد ( وَأن ليس انس ن إل مَاسَمَى © وسقي سوق ريك 
وه مجه آلْجَْآء وى (2) ) سورة النجم. الآيات: 9" - 41. 

قال يل واصفاً نفسه بالعلم: ( لتقن آلدر الأستقل مِ نار ول جد 
لَهُمٌ تصيرًا © الآ اندير تابُوأ وَأَصَلَحُوا احَتضئُوا بألله وألخلصوا دينكر لله 
تأ زلبك مع لدت وَسوَفَم ليبن رطيس وج كا َايَفْعَلُ عاك 
إن شَكْرْشْم وَءَامتُ وَكَان الله شّاكرًا عليمًا م ) سورة النساء. 

من يتأمل هذه الآيات العظيمة يدرك أن الله جعل المنافقين شرا من الكافرين كآل 
فرعون؛ لأنه جعلهم في الدرك الأسفل من النارء وجعل أولئك في أشد العذاب حيث 
قال: (آلثَار مُعَرَضُو بت عَلَيَهَا عُدوًا عا وَمَوْم توم آلسَّاعَه دجوا َال فرَعَوَْ أَشَلّ 
ألْعَدَاب ) مورة غافر الآية: 45. وذلك أنهم جمعوا إلى الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله 
كانوا يظهرون الإسلام؛ ليمكنهم الاطلاع على أسرار المسلمين» ثم يخبرون بذلكء» 
فكانت تتضاعف امحنة من هؤلاء المنافقين» وقد جعل الله عذايهم أشد من عذاب 
الكفار(!2 واستئى من ذلك التائبين توبة حقيقية لا التواء فيها وهي الي تستتبع 
الصلاح والاعتصام بالله» وإخلاص الدين 7 فإذا استوفت تلك الخصائص كان 
أصحابما مع المؤمنين» ولهم معهم الوعد بالأحر العظيم إذ لا مصلحة لله في تعذيب 
عباده ما آمنوا وشكرواء وهو ا ما يكون من عمل صالح الحكيم في فتح باب 
التوبة للموغلين في المعصية إذا ما راجعوا أنفسهم وأقلعوا عن عصيافهم. 

ومن أبرز السمات البلاغية لهذه الآيات ما يلى: 

أن الآية الأولى ( إِنآلمُتَافقِينَ..) استئناف مسوق لبيان مصير المنافقين بعد التحذير من 
موالاتقم واتخاذهم أولياء للمسلمين (يَعاكهًا ها لين مولا تكجدوأ الْكَفِرينَأؤْليسَآء من ذون 
لْمُؤيننَ أُريدُونَ أن تَجَعِكَلُوا للَِعليحُمْ لطَسنا ميا ) سورة النساءء الآية: 4١44‏ و لبيان هذا 
المصير وتأكيده سيقت الآية مصحوبة بأداة التوكيد "إن" وقد ذهب ابن عاشور إلى أن 
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الغرض من تأكيد الخبر بإن؛ لإفادة أنه لا محيص لهم عنه"7") مع ما في ذلك من تخصيص 
.هذا النوع من العذاب يم فهم قد خخلطوا عملهم بالكفر تمويها وبحم وبالشرك 
استهزاء وخداعاء فجاءت هذه الآية ضرباً من التهديد والوعيد برصد العذاب الموجع لهم 
بقوله: (إِنآلمُتَفقِينَ في آلدَرَك الأسَفَلٍ مِنَآلنَار). 

نم ضاعف القرآن من عقاههم وجزائهم بنفي النصير عنهم (وَلَن تَجِد لهم َصِيرًا) 
فهذا التهديد والتأكيد في الوعيد وقطع الرجاء في النصرة يشمل كل المنافقين لكن 
القرآن الكريم استئئ منهم العائدين إلى الله التائبين إليه من خلال رسم المنهج 
المطلوب سلوكه؛ لأن المنافق العدو اللدود لهذه الأمة المسلمة. وتبدو شدة خطورة 
النفاق في اختباء أهله في معاقل المسلمين» وعدم مفارقتهم لهم ثما جعل تمييز أهل 
النفاق من غيرهم درا في غاية الصعوبة؛ ولأن هذا حال النفاق والمنافقين كان لابد 
من بيان حاطم, وكشف عوراتهم للجماعة المؤمنة» وهذا ما تكفل به كتاب الله عفإاة 
في أنهم إذا أرادوا الرجوع فعليهم التجرد من كل متعلقات النفاق ظاهراً وباطناء 
قلوباً وألسنة حى يكونوا مع أولئك المؤمنين. وفي هذا النفي ( وَلَّن تَجِدَ لَهُمَ تير ) 
تأكيد لتعذبيهم 0 | 

ولكون الحديث مستمرا مع المؤمنين» وكل من يتأتى معه الخطاب منهم عن 
التعريف بطبائع المنافقين وما يننظرهم من الله في الدنيا والآخرة» وبخاصة رسول اللدت 
الذي خاطبه من قبل بقوله: ( وَمَن يُضَلل الله فلن تَجِدَ لد سبلا ) مورة النساء الآية: .١4‏ 
ناسب ذلك لبن يمعو الطاب :( ون قجة) :ول يقل "ولن يجدوا" والله أعلم. 

ثم فصل القرآن في أمرهم بما يكفل لهم عدم الرحوع إلى النفاق فقال: 0 
آلّْي سح تاثوأوأسلَحُوأ وآتصموا بالل وأخلصثوا يهم ِل تأؤلتبك معانْمُؤييتَ 
وَسَوَفَ يت لله لَه آلمُؤْمِنِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ). 

يقول الرازي: "واعلم أن هذه الآية فيها تغليظات عظيمة على المنافقين"27 هذه 
('© التحرير والتنوير: 41/8 7. 
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الشروط م تحقق المراد منها استحقوا الاستثناء من هذا العذاب. 

وقد قيل في: ( الآ آلْدِير ) ثلاثة أوحجه: أحدها أنه منصوب على الاستثناء من 
قوله: ( إن الْمَُفِقِينَ) الثالي: أنه مستئئ من الضمير الجرور في ( لهُمَ). والثالث: أنه 
مبتدأء وخبره الحملة من قوله: (فأؤلتبك مع ألْمُؤييتَ 0 

والقول الثاني من الأوحه الثلاثة في المستثئ منه وهو أن المستثيئ منه هو الضمير في 
( لَهُمَ) لا يلتكم مع مضمون الآية. وإلا فمن الذي ينصر الذين تابوا؟ 

والوجه الثالث يضعفه أن "الفاء" لا تقع في حبر المبتدأ.ومن ثم فأصح هذه الأوجه 
الأول؛ لأنه هو الذي يلائم السياق» ولا يخالف الأصل ف اللغة؛ لأن الأصل فيها أن 
5 ار قاف وما ورف مع ذلك فاذ. 
ظ ٠‏ واللاقت للانتباه حذف متعلق الفعل ( تَابنُوأ») وذلك لحصول التوبة في نفسها 
يقول عبد القاهر في أنماط .حذف المفعول: "فاعلم أن أغراض الناس تختلف ف ذكر 
. الأفعال المتعدية» فهم يذكروها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني اليّ 
استقت منها للفاعلين» من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين. فإذا كان الأمر كذلك» 
.كان الفعل المتعدّى مثلاء في أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظاً ولا تقديراً. ومثال ذلك 
قول الناس: "فلان يحل ويعقد, ويأمر وينهي» ويضر وينفع"» وكقوهم: "هو يعطي 
ويجزل ويقري ويضيف” المع في جميع ذلك على إثبات المعى في نفسه للشيء على 
الإطلاق وعلى الجملة» من غير أن يتعرض لحديث المفعول» حي كأنك قلت: " صار 
إليه الحل والعقدء وصار بيت يكون منه حل وعقد» وأمر ونمي» وضر ونفع"وعلى 
هذا القياس"0). 

أما الفعل (أَصَلْحُوأ) فقد نزل مترلة اللازم ولم يذكر مفعوله؛ ليشمل كل أنواع 
الإصلاح في أقوالههم وأفعالههم وعلاقتهم باللهيإلة. 

وإضافة (أَلّدِيرَ » إلى ضمير الغائبين (هم) في قوله: ( ديئَهُمَ ) أفادت 
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الاعخصاض أي: أخلصوا نيتهم وطاعتهم في عبادقم ف وبخلده الاير كو بذ أحذا 
لا ييتغون بعبادقم وطاعتهم إلا وجه الله وجلة.. 

وقد أفادت الفاء. في قوله: (َأؤْكتبك مَعَ لومت ) السببية أي أن ما بعدها 
سين ونتوني على ملا قبلها أ أن الصللات الي جاءت بعد اسم الموصول ( إل 
الديرح تَابُوأ أوَأْصَلَحُوأ وَآعْتَصّمُواً... ) كانت يا ف استحقاقهم أن يكونوا 
مصاحبين للمؤمنين في الحنة نتيجة لتحليهم بتلك الصفات. ظ 

وقد ذكر ابن عاشور أن الإشارة ف (أولئك) "زيادة تمييز لهؤلاء الذين تابواء 
وتنبيه على أنهم أحرياء .ما سيرد بعد اسم الإشارة7'؟2 مع ما فيه من بعد متزلتهمء 
وشرف مكانتهم بانضمامهم إلى زمرة المؤمنين؛ ولذا كان التعبير بقولنه: (مع” 
نمؤت ) أي: "المؤمنين المعهودين الذين لم يصدر عنهم نفاق أصلاً منذ آمنواء 
وإلا فهم أيضاً مؤمنون أي معهم ف الدرجات العالية من الحنة"7'؟ وقد بين الله هذا 
الجراء بقوله كَإلةِ: ( وَسَوَفَ يْوْتَاللَهُ آلمُؤْمِنينَ أَجَرًا عَظِيمًا ). 

والتعبير ب "سواف" وهو .حرف تنفيس يفيد الاستقبال إشارة إل تلك المدة المنطاولة 
بين العمل وبين ا محازاة وهو يوم القيامة» وأن هذا اليوم وإن-طال كائن لا محالة. 

وتنكير (أَجَرًا) يفيد عموه”" الحزاء 00 0 في الدنيا أم في الآخرة وهو أجر 
لا يعرف قدره إلا الله وجل ( قلا تلم فس مآ أَحَف لَهُم بن قرَة أعَيْنٍ جَرَآء' يما كاثوأ 
يَعْمَلُونَ » سورة السجدة, الآية: /11. 

وبعد أن بين سبب تعذييهم وكفرهم بأنعم له قال مستفهما استفهاما 
إنكاريا تعجبياً: ( كا يَفْعَلْاللَهبعَدِحُمْ إن شَكَرَشْرْوَءَامَشْم وَكَانَ آله تَاكرَاعَلِيسًا ). 

د الآية 0 7 0 الغيية (إنّ 


('؟ التحرير والتنوير: 414/8؟. 
(© تفسير أبي السعود: ؟/71417. 
7 ينظر: روح المعاني: و . 
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بأسلوب الخطاب ( ما ا يَفْعَلُ آله بعَدَابِحُمْ إن سَكَرْشمْ وََامَشُ ) فهو التفات من الغيبة 
إلى الخطاب وسره "تعريض لحم أن ذلك العذاب كان منهمء وبسبب تقاعدهم 
و كفرائهم تلك النعمة الرفيعة) وتفويتهم على أنفسهم تلك الفرصة السنية» وإلا فإن 
الله غن مطلق عن عذايهم فضلاً على أن يوقعهم في تلك الورطات"0"©, 

وقد أجمع أئمة المفسرين على أن الاستفهام استفهام إنكاري الغرض منه النفي 
أي: لا يعذبكم مادمتم شكرتم نعم الله وآمنتم و 

لحن التسبتي حالف ما أجمع عليه المفسرون وذهب إلى أن الاستفهام للتقرير إذ 
يقول: "#اامتفيم مقورا الها لا يعدي الوم الشاك فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن 
شكرتم لله وآمنتم به"( . 

لك أرى ى - والله أعلم - إن قوله هذا قد انحرف فيه عن جادة الصواب» فليس 
الاستفهام الغرض منه التقرير» وإنما الغرض منه النفي والتعجب من يقع في وهمه أن لله 
غاية في تعذيب خلقه؛ إذ جاء عقب بيان أن المنافقين إذا تابوا وأصلحواء واعتصموا بالله 
وأخلصوا دينهم لله غفر لهم ما كان منهم» وإن بلغ عنان السماء يقول الزمخشري: 
"أيتشفى به من الغيظ» أم يدرك به الثأرء أم يستجلب به نفع أم يستدفع به ضرراً كما 
يفعل الملوك بعذايهم, وهو الغ الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك"9©». 

ويقول البقاعي: "ولما كان معن الاستثناء أنه لا يعذيهم» وأنهم يحدون الشفيع 
بإذنه» قال مؤكداً لذلك على وجه الاستنتاج منكراً على من ظن أنه لا يقبلهم بعد 
الإغراق في المهالك ( ما يَفْعَل آللَهُ) وهو المتصف بصفات الكمال الي منها الغ 
المطلق ( يِعَدَابِكُمْ ) أيها الناس» فإنه لا يجلب له نفعاً ولا يدفع عنه ضر ا 

فهذه الحملة زيادة في الإنكار؛ إذ لا غرض لهيلاية في التعذيب إلا برد بحازاة العصاة. 


إلى روح المعاني: ه/ ا 


7 ينظر: البحر الغحيط: م//دو والدر المصون: 2177/4 وتفسير أبي السعود: 7417/7 ونظم الدرر: 2841/9 
والتحرير والتنوير: 10/0 5» والتفسير المنير: ه/19؟”. 
و 3 


('" تفسير النسفي: ١/لاه؟.‏ 
© الكشاف: .5841/١‏ 


7 نظم الدرر: ؟/5141. 
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ولم يأت التعبير بقوله: لن يعذبكم الله إن شكرتم؛ لأن ما عليه التتزيل الحكيم لم 
يسلط النفي على العذاب مباشرة» بل عمد إلى نفي أسبابه» والبواعث عليه على 
أسلوب الكناية الى فيها ربط الدعوى بالدليل. فنفي الأسباب الباعثة على العذاب 
يستلزم نفي العذاب أصلاً والكناية بإجماع علماء البيان أبلغ من التصري7"©. 

وف الآية إيجاز حذف؛ إذ حذف جواب الشرط ( إن سَكرْشْرٌ) وهذا الحذف دل 
عليه ما قبله» والتقدير: إن كر وامت فنا بقفل جدبارك 1" واتدزت للإيجاز. 

والمتأمل في هذا الجزء من الآية يجد أن الشرط قد جمع بين الشكر والإيمان ( إن 

مَكَرْسْم وَءَامَشُهٌ يا الشكر على الإبمان. ومن المعلوم بداهة أن الشكر من ثمار 
الإيمان. فكان من حقه أن يتأحر» ولكن للقرآن بلاغته الي لا يفطن لا إلا المتذوقون 
لسياقات الكلام, ومن هؤلاء الزمخشري حين بين ذلك قائلاٌ: "فإن قلت: لى قدم 
الشكر على الإيمان؟ قلت؛ لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه 
وتعريضه للمنافع فيشكر شكراً مبهماًء فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم آمن به ثم شكر 
شكراً مفصلاً» فكان الشكر متقدماً على الإبمان وكأنه أصل التكليف ومداره"0”. 

والجملة الأخيرة في بيان هذا تلفت النظر وهى قوله: "فكان الشكر متقدماً على 
الإيمان» وكأنه أصل التكليف وفارة" نون اندي أل الإيمان هو أصل الشكر وباعثه. 
لكنه جاء هنا على العكس تذكيرا بما عليه الإنسان من النعم» وهي - على كثرتًا - 
ظاهرة ملموسة» ومن شأن الظاهر الملموس أن يدرك قبل المعنوي المعقولء» فإذا 
1 كت استلزمت الشكر وليس المشكور أحدا عندئذ غيره وولةِ ومن ثم قدم الشكر 

تنبيها إل النعم» فإذا أدركت النعم تبع إدراكها الإبمان فكان الشكر - كما قال 
الع وي مل اكيت ودار 

والحملة واقعة موقع التذييل المقرر لمضمون ما قبله) نكن لي عل اسان 
فليس لله حاجة في تعذيبه؛ إذ العذاب قد رصد لكل منافق نظير كفرانه بنعم الله 
١‏ ينظر: التفي البلافي: 0900/١‏ 0 


(" ينظر: الدر المصون: 2177/4 وحاشية محي الدين زاده: 8/17/ء وإعراب القرآن وبيانه: ؟/5114. 
الكشاف: ١/29ه.‏ 


(7 “دينظر: روح المعاني: . 
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وتهاونه في شكره. 

ولكون ال بو ومن الله إثابة» حدمت الآية عجيء العلم وصفاً للم عقئللة 
المقترن بصفة الشكر فقال يكلا ختاماً لهذه الآيات: ( وَكَانَ الله سّاكرًا عَلِيمًا ). 
ظ وقد ذكر ابن عاشور أن هذه الآية اعتراض في آخر الكلام2 ولا أعلم لذلك 
الرأي صحة؛ لأن الاعتراض أن "يؤتى في أثناء الكلام أو بين. كلامين متصلين معيئن 
بجملة أو أكثر"(0". 

فمن أين استقى ابن عاشور هذا الرأي؟! ولعل الأنسب ما ذكره الألوسي حيث قال: 
"ومن ثم ذي لفل الآية على سبيل التعليل بقوله - حل وعلا -: ( وَكَانَ َه مَاكرً عي ) 
أي: : يا على الشكر عليماً بجميع المزثيات والكليات» فلا يعزب عن علمه شيء فيوصل 
الثواب كاملا إلى الشاكر"”" وهذا القول أقزئ فااذهت إليه ابن عاشور. 

واللافت للانتباه أن الآيات السابقة في "سورة النساء" جاء الغالب فيها صفة العلم 
مقرونة بصفة الحكمة, وهذه الآية جاء العلم فيها وصفاً لماه روا ني 
الشكرء ولا شك أن ذ ك يتعلق .مقام هذا الاقتران هناك وقد سبق بيانه» أما هنا فقد 
جاء العلم مقروناً بصفة الشكر؛ لأن الغرض العام للآية ينبئع عن أمر مؤكد وهو أن 
الوه عادل ني حكمه» فيعاقب العاصي لكنه يثيب مستحق الثواب على ما فعل 
من عمل صالح ولو كان قليلاء وهو ما عبر عنه بوصف (شاكر). 

وأراني أستشعر في هذين اللفظين ( بتَاكرًا عَلِيمًا ) عظيم كرمه ي#لةِ وجليل فضله 
وإحسانه» فهو غي عن شكرنا مع علمه بحالناء فهو يتقبل ما قل منا لعلمه بحاحتنا إليه. . 
ومع ذلك فقد أضاء هذا الوصف .مجيئه مع صفة العلم دلالة لم تكن لتكون لولا اقترانهما 
مع بعضهما يقول ابن عطية: '( وَكَانَللَهُ طاكرًا عَلِيمًا ) أي يتقبل أقل شيء من العمل 
يسيه ذلك شك من لغناده... وف قوله: (عَلِيمًا) تحذير وندب إلى الإخلاص"60). 


ع ع م ب ع د مد 
' ينظر: التحرير والتنوير: 15/0 7. 
( الإيضاح: .8١‏ 
© روح المعاني: 180/8. 
( المحرر الوحيز: 178/7 -1378. 
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ولا يفوت الإشارة إلى أن ا محسنين البديعيين جناس الاشتقاق بين الكلمتين 
( سَكْرَشْمَ)» ( ننَاحرًا 2١7)‏ ورد العجز على الصدر كان له أكبر الأثر في الكشف 
عن هذا المععى بكل جلاء ووضوح. 
يقول وق واصفاً نفسه بالعلم في سياق الطاعة والعسصية: ( إنَّآلْدٍ بن كَفَروأ 
دوعن ستيمل أل كذ ستلوا هلها بُعيدًا © إنآلِّينَ قروا وَطلمُوا لمكن أ 
ِيَغْفِرَ لهُمَ ولا لَِهْدِيَهُمٌ طريمًا © إل رق جمدي فيه بدا رَكَانَ ذلك على 
ليسي © يَتأَيُهًا شه آلكاسٌ قل جَآءَكْمْ السو انحن ربكم انوأ حي كَيْرَا را كم إن 
تكفرُوأ فَانَ ِل ما فى السٌملوات وَالأأرَض وَكَانَ آله عَلِيمًا حَكِيمًا © )سورة النساء. 
بين النض. القرآي الكرم في هذه الآيات مصير الكافرين؛ تي انتفر | مسد 
للمغفرة) ولا طريق لهم إلا حهنم. وح لا يكون مصير المخاطبين هذا المصير المظلم 
جاء الخطاب داعياً الناس جميعاً إلى الإمان» فإن إعائهم خير لهم. وإلا فإن الله غنيي 
عنهم؛ فله ملك السموات والأرض؛ وكان حكيماً فيما يفعل عليماً مسن يستحق 
العقاب أو الثواب» وسيضع كل شيء وفق ما اقتضته حكمته وما أدى إليه علمه. 
هذا هو بحمل معين الآيات؛ أما بلاغتها فهأنذا اعازل لديا نارم 
بدأت الآيات "بإن" المؤوكدة من أول الأمر: لتفيد أن مضمون الحملة الي دحلت 
عليها مؤكد لا شك فيه ولا محيص عنه. قن انام راكب تريس الكبسي زا 
يكتفي بذلك بل يضيف إليها جرعة أخرى وهي جرية الصد عن سبيل الله أي أنه 
لا يكتفي بضلاله بل يضيف إلى ذلك جرعة أخرى هي إضلال الناس» كان مسن 
الجديرين بأن يحكم الله عليهم بأهم ( فَدَ ضِلُواْ ضَللا' بَعِيدًا » ضلوا بكفرهم وزادوا 
ذلك الضلال ضلالاً كبيراً تلاق حرف ومن دن سيل امت 
وقد مهدت صلة الموصول (الّذِينَ كَمَرُوأ) لنوع العقاب الذي حكم عايهم به 
ور ل ل 
عقاباً شديداً. وقد جاء المصدر ( ضّلكلا"' » لتأكيد الفعل ( ضَلُوأ) ووصف بالبعيد 


('؟ ينظر: التفسير المنير: 1//0؟5. 
١"‏ 
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لتغليظ العّاب وبيان سطوته وقوته أي أنه لا حدود له. 

وفصلت الآية الثانية ( إن آلّدِينَ كَفَرُوأ وَظَلَمُوا ْم يكن أله لِيَفْيرٌ لهم ..) لأنها بيان 
وتأكيد لمعن الأولى» فالفصل لكمال الاتصال. 

وقد 00 تعرفهم على طريق جهنم الهداية ( وَل ديهم يفنا لا طَرِيقَ 
جَهَنْم » مع أ نه طريق الشقاء على سييل الاستعارة التهكمية تقكماً يمسم ومسخرية 
منهم» والآية من قصر صفة على موصوف. ' ا 

وقال: ( حَللِدِينَ فيهآ فنا اكةا ) بوكد بساني يعون ولذلك. ببيكفى بلحم 
عليهم بالخلود فيها بل أكد ذلك بأن ذلك خلود أبدي لا فراق لهم عنه ( رَكَانَ ذلك 
عَلَى آله يَسِيرًا » أي: ذلك العقاب المشار إليه وهو السابق ذكره ووصفه بالخلود 
والدوام»وإيقاعه يمم على الله يسير؛ لأنه جاء .ممقتضى عدله ووعده بإثابة الطائع 
وتخليده في الجنة»وعقاب العاصي وتخليده في النار. 

وعبر عن (كان) بالماضي للإشارة إلى أن ذلك من الأمور الي جرى با عدل الله 
منذ الأزل القسم وسععير علبها ونيقم الجار وامجرور (عَلَى آله 4 على ( يَسِيرًا» 
لإفادة القصر أي أنه وحده يلإ الذي يقدر على ذلك. 0 

وجاء النداء في الآية الثالثة بقوله: (يَتَأيْهًا لكان ) عاما بوصف الناس فيما يتصل 
٠‏ بالأمور العامة للدين من الإيمان بالله» واليوم الآخر والرسل والوحي 

و"أل" في قوله: (آَلَيُسْو ل ) للعهد. والمعيى: الرسول الذي تعرفونه بيت ونسبا 
وأخلاقاً فهو حري بأن تؤمنوا ما جاء به. 

ولأن هذه الرسالة المحمدية للبشرية كلها جاء التعبير بلفظ الربوبية لضاف إلى 22 
ضمير المخاطبين؛ "للايذان م ل تر يد 1 
لهم في الامتثال .ها بعده من الأم "00, 

وف الآية إيجاز حذف ف قوله: ( فَمَامُِوا) فالفاء فصيحة, و 
محذوف دلت عليه والتقدير: إن كان الأمر كما عرفتم فآمنوا'". 


”؟ تفسير أبي السعود: 788/9, 7 
(" ينظر: إعراب القرآن وبيانه: ؟/58/8. 
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وقد اختلف المفسرون في علة نصب (حَيرًا ) فقيل: هو منصوب على أنه مفعول 
لفعل واحب الإضمارء أي اقصدوا أو اثتوا أمراً خخيراً لكم مما أنتم فيه من الكفرء أو 
على أنه نَعتَلضدر نوفا أي! آمنوا يماناً خيراً لكمء لع اسييت"” 
المضمرة الواقعة جواباً للأمر أي: يكن" الإبمان جيرا , ١‏ 

ومع تقديري لكل التوجيهات في عامل النصب فإن الأوفق بالسياق أنه ( حَانَ » 
المحذوفة مع اسمهاء فإن الأمر بالإبمان يستلزم بيان أن الإيمان خصير»ء ومن ثم كان 
تقدير: 0 ع أولى من أن يقال؛ فآمنواء واقصدواء أو ائتوا يرا لما 
في هذا من تكلف ظاهر. هذا وقد قرر النحاة أن حذف كان مع اسمها كثير''". 

(وإن 3 روأ فإ لله ما فى لسمَنوات وَالْأرْض وَكَانَآَّهُ عي حَكِيمًا ). 

هذه الآية تحمل في طياتما وعيداً وقديداً؛ لأن التقدير: إن تكفروا فإن الله غتي عن 
إيمانكم؛ لأن لله ما في السموات والأرش رازني عل على عراب القرط تدرف 
قوله: ( فإ لِلّهمَا فى آلسَملوات وَالَأرَضٍ)! "© وفيه تعريض بالمخاطبين أي أن كف ركم لا 
بس م عقابه! لأنكم عبيده» لأن له ما في السموات وما في الأرض). 

وف تقدم المسند على المسند إليه إفادة اخختصاص الله ملكوت السموات والأرض» 
فملك السموات مقصور على الله من قصر الصفة على الموصوف قصراً حقيقيا. 

ولقد تنبه الكرماني إلى عدم تكرار ( ما) في قوله: (مَا في آلسَمَوَت وَالَرَض ) على 
نسق الآيات الأحرى إذ يقول ف العلة: "لأن اللَهيْعِةِ ذكر أهل الأرض في هذه الآية 
تبعاً لأهل السموات» ولم يفردهم بالذكر لانضمام المخاطبين إليهم؛ ودخولحم في 


(© ينظر: البحر المحيط: »4١7/‏ والدر المصون: 2054/5 والتبيان في إعراب القرآن: »4١1/١‏ وتفسير أبي السعود: 
7/ه» وروح المعاني: 207/1 وتفسير النسفي: .5715/1١‏ ٍ 

(" قال ابن مالك: 22 ويحذفونما ويبقون الخبر وبعد إن» ولو كثيرا ذا اشتهر 
وإذا كان حذفها بعد إن ولو أكثر فإن حذفها في غير ذلك وارد عن العرب» ومن ذلك قوههم: (من لدُ شولا فإلى 
إنُلائها) وهو من الرجز المشطور أنشده سيبويه في كتاب» وهو مثل المثل بين العرب» وقدره سيبويه: من لد أن 
كانت شولاً إلى إتلائها. ينظر: حاشية الصبان على الأشموني: 757/١‏ - 2744 طبعة عيسى الحلبي» د. ت. 

ينظر: التحرير والتنوير: 50/7. 

(» ينظر: نفسه. 

١” 
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زمرتهم» وهم كفار عبدة أوثان؛ وليسوا مؤمنين ولا من أهل الكتاب لقوله: ف 
تَكَفُروأ ) وليس هذا قياساً مطرداً بل علامة"2"0, 

وقد ناسب المع التعبيز بالفعل الضارع ( تَكَفرُوا )» وف 000 أن 
ذلك التشريع الإلهي قائم؛ وإن تحدد واستمر تمر الكفرٍ منهمء فإن الإيهان لا ينتفع إلا 
صاحبه, أما المول وك فإن إمان العبد لن ينفغه شيئا فيتقص من ملكه أو يزيد منه 
وتان افيد 

ثم احتدمت الآيات بقوله: (وَحَانَ لجا حكيم) فقد حاءالعلم وصفا ذك 
مقترناً بصفة الحكمة» وف تناسب ذلك يقول صاحب نظم الدرر: "ولا كان التقدير 
فهو غنٍ عنكم؛ وله عبيد غيركم لا يعصونه ؤهو قادر على على تعذيبكم بإسقاطٍ ما أراد 
من السماءء وخخسف ما أراد من الأرض وغير ذلك» وكان تنعيم المؤالف وتعذيب 
المحالف وتلقي النصيحة بالقبول دائراً على العلم وعلى الحكمة الي هي نتيجة العلم 
والقدرة قال: ( وان الله ) أي الذي له الاختصاص التام بجميع صفات الكمال أزلاً 
زأبدا مع أن له جميع الملك <عَلِيمًا» أي فلا يسع ذا لب أن يعدل عما أخبر به من أن أمر 
هذا الرسول حق إذ هو لم يخبر به إلا عن تمام العلم؛ » ولا يخفى عليه عاص ولا مطيع ( 
حَكِيمًا ) فلا ينبغي لعاقل أن يضيع شيئاً من أوامره؛ لأنه لم يضعها إلاعلى كمال 
الإحكام؛ فهو جدير بأن يحل بمخالفة أي انتقام؛ ويثيب من أطاعه بكل إنعام "0". 

ولكون الأمر يتعلق .ما ينظم حياة البشرية سلوكاً وعملاً إذا تسلحت بسلاح 
الإيمان تحقق لها ما تريد. من سعادة الدنيا والآخرة؛ لأن الدعوة المحمدية لم تكن إلا 
من عليم بأحوال عباده» حكيم يضع الأمور في مواضعها عنده كل شيء يزان 
العدل» فكان اجتماع هذين الوصفين ( عَليمًا حَكيمًا » بصيغة المبالغة. 

والملحوظ أن "ألف المد" قد لازمت جميع الفواصل القرآنية السابقة) ما يؤكد أن 
التتزيل الحكيم لم يغفل جانب التناغم الصوت الذي له أثره لفظا ومعين. 


(' أسرار التكرار: /ه. 
(" نظم الدرر: 8/0/5 
١5١‏ 
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- جاء العلم فيه وصفاً لمي في هذا السياق قوله وله( يَتَأَيُهَا آلّدِينَ َامَنُواْمّن 
يرتّد رد مدكمٌ عن ديندء فَسَوْفَمأَنَى لَه بق وم يُحِبْهُمَ بول أذلَةِعَلى الْمُْمِنَِ أعزة عَلَىٍ 
كفن مهدو رت فق مصبيل اه و1 يَعَاكرةٌ وم لآبمِةالِكَ فَضلللَه مويه من يّكَآءٌ 
أله و سمْعَلِيمم © ) سورة المائدة. 

ذكر ابن عطية في تفسيره أن هذه الآية نطاب للمؤمنين عامة 2١1‏ يخبر فيه تُعْل أنه 
الغ عن العالمين؛ وأن من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئاء وإنما يضر نفسهء وإن لله 
عبادا مخلصين» ورجالاً صادقين هم أكمل الخلق أوصافاء وأقواهم نفوساً ومن أحل 
أوصافهم المتملة علي ان المدح, 0 الثناء. 

وأول هذه الصفات أن الله يحبهم فة فيثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم؛ ويرضى عنهم 
0 لان والبعد عما يوجحب سخطه وعقابه. 

ومن صفاتهم أنهم أذلة للمؤمنين من محبتهم. لهمء ونصحهم لهمء ورققهم ورأفتهم 
و رحمتهم يهم. . وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته :المكذبين لرسله أعزة قد اجتمعت 
هممهم وعزائمهم؛ وبذلوا جهدهم ف كل سبب يحصل به الإنتصار عليهم. وهم مع 
هذه الصفات العظيمة يجمعون بين 0 قْ سبيل الله وعدم حوف الملامة في الدين 
بل هم متصلبون لا يبالون بنا يفعله أعداء الحق.. 0 . 

ولكون للعو مدحهم ما من به عليهم من الصفات الجميلة» والمناقب العالية» 
أو أن هذا من قضلة عليهم وإحساته هلا يسخبوا أنهي وليشكروا الذي عبن 
عليهم بذلك ليزيدهم من فضله؛ وليعلم غيرهم أن فضل اللْهيكِةِ ليس عليه حجاب 
فقال: (دَالكَ فَضْ ل الله موْتِيه مَن يَحسَآءُ وله وم عَلِيطٌ). 

وقد احتصت هذه المعاني بأفانين من"البلاغة ابي منها: 

' تتصل هذه الآية بما قبلها اتصالاً وثيقاً بينه المفسرون بقوهم: "للا فى فيما سلف 
عن مؤالاة اللهوة والتصارى» وين أن موالاهم ‏ مستدعية للارتداد.عن الدين» وفضل 
-.أمر من يواليهم.. .. شرع ف بيان حال المرتدين على الإطلاق””'". 
. والذي سلف خطاب بأسلوب النداء ( يَتَأَيُها آلَّدِينَ اموا ل تكخِدذوا اليَهُودَ وَاَلَصرَىت 


لي 1 0 الفتوحات الإطية: 501/1. 
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أزليحاء م بَعَضْهُمْ أَوْلِيبآء بض لمن يولم كم فإ نهم ) سورة الائدة. الي .6١‏ 
والشروع في بيان خال المرتدين خحطاب بأسلوب النداء» ولكن لم تأت الواو 
للوصل بين النداعين» فلماذا؟ 

الذي يلوح : لي - أن ترك الوضل للتركيز ف إثارة 20 
الثاني خطير» وهو الوعيد بالإهلاك» فالمنادى حدير به أن يتنبه لما يلقى على مسامعه 
حي لا تأحذه الغفلة عنه) وتنتهي به إلى الملكة وهو لا يدري؛ ولذلك جاء النداء 
بأداة موضوعة لنداء البعيد (يا) والمخاطبون ليسوا في مكان بعيد يستأهل هذا النداء 
بالصوت المديد حي يسمعوا ولكنهم من القرب مكان» ومن ثم كان استعمال هذه 
الأداة بصوقا الممتد للإيقاظ من سبات الغفلة ثم كان المنادى: اسم موصول؛ لما 
تتضمنه الصلة من وصف الإعان الذي من شأنه أن يستدعي الإستجابة لما من أحله 
كان النداء» ولا يخفى أن الذي كان من أجله النداء هو التحذير م 
يترتب عليه من الإبادة» والذي أفاد هذا التحذير مضمون جواب العرظ رجمر 
ل أل يتور يلاع تثونة ألو على نمؤي أبر؟خل الَف ). 

ولا يخفى أن أداة الشرط (من) للعاقل» وإيثارها كان من أجل هذه الدلالة» حي 
يعي من هي له خخطورة ما يقع في حيزه وهو الارتداد؛ فإن جزاءه ليس هينا بل هو 
الإهلاك» ولما كان الإنسان حريصاً على سلامة نفسه ثما يؤذيها نودي نداء التنبيه. 
وبالصفة المستدعية للاستجابة لما نودي من أحله؛ ثم كان اللفظ المستعمل في الشرط 
(من) للعاقل» لما في الشرط من عاب لابد للمنادى بدفعه أو باحتماله. 

و كلمة الارتداد تعن الرحوع عما كان عليه المرء من دين إلى ما كان عليه مسن 
قبل» لكن أوثرت هذه المادة (ردذ) لا تومئ به من العزروف النفسي» والكرافية 
القلبية» ثما شأنه أن يجعل المرتد مهيئاً للانضمام إلى أعداء هذا الدين» ومحاريته 
بخلاف مادة (الرجوع) وما يتصرف منها؛ فقد يرجع الإنسان عن شسيء ويتركه 
وهو لا يكن له عداء؛ بل قد يكون محباً له» ولكنه تركه لسبب يعجز عن التخلص 
منه» كأن يرحع الرجل عما اعتزمه من الزواج بامرأة فيها كل الصفات المؤهلة لحياة 


ام 
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زوجية طيبة لكوفا غير مسلمة. فرجوعه عنها لا عن كراهية» ولا عداوة؛ بل لأمر 
هو لا يقدر على تغييره. 

وأفرغ اللفظ في صيغة المضارع ( ير تَدّ) وقد كان يمكن أن يؤتى به في صورة 
الماضي من (ارتد)؛ لأن فيه إشارة ضمنية إلى أن ذلك متوقع الحدوث في المستقبل؛ 
وهذا ما أدركه أولو النظر الثاقب وعبروا عنه بقولهم: "وهو من الكائنات الي أخبر 
عنها القرآن قبل كوفا"0". 

وتعريف الدين بالإضافة ( دينه) دون أل "الدين" للإماء إلى أن دحوله في هذا 
الدين كان فلو يه راكفا را افير لي وبر لين ديناً لشخص آخر أكره على اعتناقه» 
فإذا لاه ومارس شعائره؛ كان عقابه أشد؛ ولذلك كان االجواب 
( مَسَوْفَيأنى الله بِمَرَ يفوم يُحبُهم و ونحجوكهد ) . 

وصياغة الجواب على هذه الصورة لافتة لنظر مسن يحسن الغوص في ثنايا 
التراكيب» فالفاء - وإن كانت لإصلاح اللفظ كما يقول النحاة في مفل هذا 
التركيب -0 تدل على الفورية» ولا يتناقض ذلك مع حرف الاستقبال سوف؛ لأن 
وقوع الشرط نفسه إنما هو في المستقبل. ويستأنس لذلك يما حدث؛ فقد ارتد كثير 
٠‏ ب اندر رماي الى ود ووو ار رو اا وا ظ 
بعد وفاته» وقد عاجلهم المسلمون فأهلكوا الكثير منهه(”". 
.هذا هذا. وقد ذهب الزركشي إلى أن "(سوف) حرف حيء به لتضمنه الوعد 
لوعن نيعا فالوضك لأخل اللونين :ليق والرعية 16 متكي ف عدو انب المر دين 
0 لك 

والذي يلوح - لي ا و صخو برطو ود يوا بلي مور ا 


"© الكشاف: »544/١‏ وينظر: تفسير أبي السعود: «/.ه - 01. 
قال ابن هشام: من أوجه الفاء أن تكون رابطة للحواب» وذلك حيث لا يصلح لأن يكون شرطً. وعلق عليه الشيخ الأمسير 
قائلاً: "قوله: حيث لا يصلح. . إلح أما إذا صلح اكتفى بالتوافق ا حاصل بصحة حلول أحدهما حل الآخخر عن فاء الربط. ومعن 
كلامهما أها قيى اللفظ وتحعله صا حا لأن يكون جواباًء وتنشئ نوعاً من التوافق اللفظي يبن الشرط وجوابه المغي: .١ 50/١‏ 
(" ينظر: الكشاف: ال "١‏ والفتوحات الإطية: .501/١‏ 
(©) البرهان: 6 /781. 
قل 
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والذي نمض ههذه الكناية هو حواب الشرط» والسين ليس لما دور سوى الدلالة على 
وقوع ذلك في المستقبل» وتنكير لفظ (قوم) للتعظيم. 

واللافت للنظر أن الصفات الي ذكرت لهؤلاء القوم بعضها جاء ف صورة الفعل 
وبعضها في صورة الاسم يقول السمين الحلبي: "ووقع الوأصف في جانب المحبة 
بالجملة الفعلية؛ لأن الفعل يدل على التجدد والحدوث؛ وهو مناسب فإن محبتهم 
لهي تُجَدّد طاعاته وعبادته كل وقت. .. ووقع الوأصف في جانب التواضع 
انعسوب والعلظة بعلن الكازرين الات البال عد اسالقة ارك عن اريت 1 
واستقراره» وأنه عزيز فيهم» والاسم يدل على الثبوت والاستقرار» وقدّم الوأصف 
بامحبة منهم ولهم على وصفهم بأذلة وأعزة؛ .لأنمما ناشئتان عن الحبتين"27 ومن هنا 
كان التعبير بالحملة الفعلية في جانب المحبة» والحملة الاسمية في جانب العزة والذلة. 

ولقد رأى القزويئ وغيره أن قوله: ( (أعِرة عَلَى الْكَفِرِينَ» احتراس وهو ضرب من 
الإطناب استدعاه المقام؛ لأنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة على المؤمنين؛ لتوهم أن 
لحر كرس ماهر باعل الكورين كلم أفا مه رارع لي 
ولذا عُدَى الذل ب (على) لتضمينه معين العظف7©. 
ولي هنا وقفة ا 0 عه لدو 

الشريف ليس من الاتخترامنء فقوله :2 ل م ذلك التوهم؛ لأن 
من أحبه لمكتل ليس ذليلاً ا وتيقل لا يحب الأذلاء المستضعفين. 

ولأن من شأن هذه الصفات أن تتحقق في ني المؤمنين الصادقين الذين لا يدخرون 
وسعاً في نصرة الله ورسوله جاءت الصفة الثالئة وليلاً على ذلك فقال ة: ش 


بن ميم م 


(نجتهِدُوت فى سبي ل الله ولا يَحَافُونَ َوْمَه لآيرٍ ). 

ذكن الزتشري أن التنكير الوارد في قوله: (لوْنهَ لبر ) بغرض المبالغة فقال: 
"وق التنكير مبالغتان كأنه قيل: لا يخافون دايز انم أحد من اللوام"97؟ وهذا 
(© الدر المصون: 81٠/4‏ 
5 ينظر: الإيضاح: 2,5٠١‏ والبرهان: 9ه ", والبلاغة القرآنية: 211١‏ وبديع القرآن: >١4‏ وتحرير التحبير: /1ه9, 

والتبيان في علم المعاني: 4/ا. 
الكشاف: .5044/١‏ 

١م"‎ 


الباب الثابي - الفصل الثاني - المبحث الأول بعلم الله ييه في سياق الطاعة والمعصية 


وف الآية إيجاز حذف في قوله: (يجهِدُور») فقد حذف مفعول الفعل؛ لإفادة 
العموم» فهم يجاهدون بأموالهم وأنفسهم وبكل ما يملكون في سبيل الله ولهذا 
الحذف بلاغته» يقول البقاعي: وان قار بوتيعار را وروا اللاي 
بللا : 

بخحيطة يهم 

وما يلفت الانتباه ذلك الفصل بين هذه الصفات الي وصف بما القوم من المحجبة 
والذلة والعزة وامجاهدة في سبيل الله فلم يعمد التتزيل إلى الوصل بينهم بل خحُعلت 
كل صفة من هذه الصفات متمكنة منهم مستقلة بذاتها» وكأن كل صفة قائمة 
بنفسها قد تفردت بالذكر دون غيرها من الصفات؛ ولذلك أثره في قوة المعئى 
والتنويه بشأنه: 

ومن الصور البيانية والبديعية في هذه الآية ما جاء في قوله: ( وَحَجُوئهُ ) فهو بحاز مرسل 
إذ سمي فيه المسبّب بالسبب» فإن محبة العبد لهي مفضية إلى طاعته وامتثال أمره. 

وما أسهم في إيضاح المعيئ تلك الصورة البديعية من المقابلة بين معنيين في 
قوله يَاية: لعل ليبن لير على الَف ) فمع ما أضافته هذه الصورة من 
رونق العبارة» وسلاسة الأسلوب» فقد كان لما بالغ الأثر في تأدية المعين؛ فهؤلاء 
القوم من صفاتهم أنهم أعزة على المؤمنين» مما لهم من صفات الحنو والعطف» وهم 
في الوقت ذاته أعزة على الكافرين يغلظون عليهم ويعادوفهم. 

فهما وصفان على طرق نقيض» فبقدر عطفهم وحنوهم وتواضعهم على أبناء 
حلدقم في العقيدة والدين» بقدر ما هم أقوياء لا تكسر لهم شوكة على أعدائهم. 
وف تقدم " وصفهم المتعلق بالمؤمنين على وصفهم المتعلق بالكافرين؛ لأنه آكد 
وألزم منه ولشرف المومن أيضا"7". 

وقد جيء بالعلم وصفا لهج ف سياق التذييل هذه الآية بقولهياة: ( ذلك 


م 


فُضل الله ونيد دن ك1 والله 3 سح عَلِيمٌ). 


© نظم الدرر: ؟/4817. 
(” الدر المصون: ل 
ش شضرل 
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وفي التعبير باسم الإشارة (ذَالِكَ ) إيذان ببعد متزلة هذه الصفات؛ وعظم مكانتها 
في الفضل عند اللهيلاة حي كان لما ذلك الإعاء باسم الإشارة ( دَ'لَكَ ). 

وف تعريف ركين الإسناد إفادة اختصاص لهم بمذا الفيض الإلحي. فهو فضل يهبه 
الله لمن يشاء من عباده» وهذا ما صرح به حذف مفعول المشيئة لغرض العموم. 

ولكون هذه الصفات لقوم يسعون في تقوية الدين» ونصرة الإسلام؛ فقد أوحب 
الله لهم هذا المدح العظيم بتلك الصفات الي لا يمكن اللحوق ا إلا بفضل من الله 
ووفق مشيئته. 

وهذا الفضل هو منحة إلهية ومن هنا كان من المناسب أن تختم الآية با يشير إلى 
ذلك فجاء العلم وصفاً لكي مفرغاً في صيغة المبالغة مقروناً بصفة السعة في 
قولهر|اة: ( وَآللَّهُ واس سم علي ). 

فول السعذي تن عدا اسان : "وآ وَسععليطٌ) أي واسع الفضل والاحسان 
حزيل الئن؛ قد عمت رحمته كل شيء؛ وبوسع على أوليائه من فضله ما لا يكون 
لغيرهم. ولكنه عليم .كن يستحق الفضل» فيعطيه ا يي سد 
0 

ومضمون كلامه هذا أن هات 00 

مع المعين العام للآية» فالله يلل وا سع الفضل» كثير العطاء» عليم بكل شيء. وقد امتن 
على هؤلاء القوم يمذا الفضل الإلحي المذكور في الآية يماء إلى أن الله - جل وعلا - عليم 
.كن يستحق فضله. يقول أبو السعود: "والله ( وَسغ) كثير الفواضل والألطاف (عَلِيئ.) 
مبالغ في العلم بجميع الأشياء الي من جملتها من هو أهل للفضل والتوفيق'9". 

والجملة واقعة موقع التذييل تعليلاً لما قبلها. . ووضع الاسم الجايل في موضع 
الإضمار؛ للاشعار بالعلة وتأكيد استقلال الجملة 27 .ما يدل على تدفق فضله 
وعطائه, وسعة علمه مُكَلِنة. 


('© تفسير السعدي: 7ه8م. 


”© تفسير أبي السعود: علمه. 
”© ينظر: نفسه. 
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ومن مواضع العلم وصفاً لعفلاة في سياق الطاعة والعتصية ارلجه 0 ( نا 
ع 0 من قبله اسل وَأ ل 
آَلطعَامٌ أنظرٌ كيف بين د له مالآينت ثمانظز أن تكرت © تَعْبْدُوتَ 
من دُون آله ما لا فا امرض يت د لمائدة. 

جاءت هاتان الآيتان عقب دعوة النصارى إلى التوبة والاستغفار ( أَفَلا يتوبورت 


ءممى م 


إلى اله وه وَآللَهُ غَفُورٌ رُحَِيمُ ) سورة المائدة, الآية: 4/ا. موضحة فيه بأسلوب 
00 زيف ضلاهم» ؛ وبطلان بت شأن عيسى92ه وأمه لكا .وقد 
جههم القرآن» وحكى ضلالتهم في أن الله الث ثلاثة. وكأنه يعجب منها ومن 

وضوح زيفهاء ووضوح أدلة رفضها. ءْ 

والذي ينعم النظر في هاتين الايتين يدرك تلقف لها دوقن اميه لعزا 
الكاذبة وتتلاشى في مواجهته الأوهام الباطلة. 

فمن هذه الأساليب الي أقنع فيها ببطلان ما عليه النصارى من كفرء بدأت فيه 
عع امارح إل ان مداه وؤا رصو ار تميصضي بجر امرك لحي 
تفوق قدرة البشرء وهذه المعجزات تتفاوت من نبي إلى نبي. والأمر بالنسبة 
لعس 80 كدلك فعيسى كغيره لق ا ار مجان ون السيد ران ل ل كن ولحت ان 
وهو نبي الله أرسله إلى قومه 0 ونذيراء وهذا رد الفرات الكرم على سين أتكر 
ذلك ون رارق فقال كَإنة: ما الْمَسِيحْآبَنْمَرْيمْإِلا رَسُولَ قَدَحَلَتَمِن قَبَلِه 
آلرَسل امد صدّيقةٌ). 

فالأسلوب هنا أسلوب إقناع يحاور العقول؛ ليقنعها بما ترفضه مكابرة» وليس 
شرم مك ع رن ١‏ 

والقصر في قوله: ( ا َلمْسِيح أبن مرْيَمَ إل رَسُول » قصر.قلب؛ لأنهم اتخذوه2 وأمه 
اللين» وهو قصر موصوف على صفة» فالمسيح مقصور على صفة الرسالة لا تتجاوزها إلى 
غيرهاء وهي الإلهية» وهو قصر قلب لرد اعتقاد ا 

وثما يلفت الانتباه التعبير بصيغة المبالغة ( صِدٌ يقٌَ) وإنها قيل لا صديقة ' لكثرة 


00 0180/5 ييظر: التحرير واتترير:‎ ©” ١ 
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تصديقها بآيات رماء وتصديقها ولدها فيما أخبرها به27 كما حكى تعالى عنها 
( يَصَدَفَتَ يِكَلمت رَيّهَا وُكتّبه ) سورة التحريم» الآبة: ١١‏ بوهدا ديسل على أن 
مري لكا لم تكن نبية بل بل أعلى أحوالها الصديقية وكفى ذلك فضلاً وشرفاً. 

وكشف هذه الحقيقة لم تكن بأسلوب الإنكار والمعاتبة بل بالدليل المحسوس على 
صدقها وهو قوله: ( كَانا يَأكُلان آَلظمَامٌ ) أي: يجري عليهما ما يحري على البشر 
من الحاجة إلى ضرورات الحياة من الطعام والشراب لحفظ حياتهماء فلو كانا إلهسين 
لاستغنيا عنه» ولم يحتاحا إلى شيء منه؛ لأن هذا مظهر من مظاهر النقص والحاحة» 
والإله غي عن ذلك كله؛ وليس بحاجة إلى الطعام والشراب لاستمرار بقائه. 

وحاءت هذه الجملة متزلة البيان والتفسير”'؟ فكان ذلك من موجبات الفصل 
لكمال الاتصال. 

ولقد ذهب غير واحد من المفسرين والبلاغيين" إلى أن أكل الطعام في الآية 
الكريمة هو كناية عن قضاء الحاجة يقول ل الزركشي في ذلك: "فكيئ بأكل الطعام عن 
البول والغائط؛ لأنمما منه مسببان» إذ لابد للآكل منهماء لكن استقبح في المخاطب 
ذكر الغائط فكي به عنه"9). 

وفع طاو فونه نان مكلت يليك غقع الاك ليد وى أزى لعجو ناسين 
الفاضرية يورد هذا التعبير شاهدا من شواهد الكناية ثم يقول مبيناً سر جمالها" تأمل 
هذه الكناية» وما فيها من دقة التعبير» وجمال الصيغة» وبديع النظمء ثم حدثي بربك 
هل يمكن أن تؤدى هذه الكناية بغير لفظها؟ وهل لفظها يصلح لغير معناها؟ أبدا 
والله إن الترابط بينهما وثيق» ل تي 
وعميق» فالمأكول لابد من صيرورته إلى العذرة"0©. 

وقول - والله أعلم ماحد ورد ول طايه للقي انر في تا 


تفسير القرطبي: 701/5. 
ينظر: التحرير والتنوير: “/585. 
6 بديع القرآن: 257 وتفسير البغوي: ؟/هه, والمصباح في المعاني والبيان والبديع: »١417‏ والبرهان: 2٠١4/7‏ والبلاغة 
القرآنية المحتارة: 250/١‏ والإتقان: 2179/7 والبلاغة فنوا وأفناها: 2577 والقرأن والصورة البيانية: 554. 
اليرهان: 7.4/9 
© الأسلوب الكنائي: 4 
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الإثبات إحراء أكل الطعام على معناه الحقيقي فقد عبر القرآن عن هذه الكناية بأبلغ 
تعبير وأجمله في قوله تعال: ( أَوْجَآء أَحَدُ مُنكم ين القابط ). 

وأستدل على خلو هذه الآية من الكناية بما ذكره الحاحظ والرازي إذ ول ّْ 
الحاحظ: "بل الكلام على ظاهره؛ 8 ف الدلالة على عدم الإلغية نفس أكل 
الطعام؛ لأن قلي لاع إلى شيء يأكله؛ ولأنه كما لا يحوز أن يكون 
المعبود محدثاء كذلك لا يجوز أن يكون طاعماًء قال الخفاحي: وهذا صحيح"0". 

وقد ضعف الرازي هذه الكناية من وجوه: 
٠‏ "الأول: أنه ليس كل من أكل أحدثء فإن أهل الحنة يأكلون ولا يُحْدئون. 

الثابي: أن الأكل عبارة عن الحاحة إلى الطعام» وهذه الحاجحة من أقوى الدلائل 
على أنه ليس بإله» فأي حاجة بنا إلى جعله كناية عن شيء آخر. 

الثالث: أن الإله هو القادر على الخلق والإيجادء فلو كان إشاء لقدر على دفع ألم 
الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب» فلما لم يقدر على دفع الضرر عن تنفسهء 
كيف يفقل أن وكوك ها للا 10 

ولعل ف هذين القولين ما يقوي ما ذهبت إليه من أن هذه ليست من الكناية في 
شيء.وهذا كما ترى دليل قاطع على أن عيسى وأمه مريم ليسا إلهين. ثم أردف 
النص القرآني إثبات بشرية المسيح وأمه التعجيب مما يتخذوفما هين بقوله: ( آنظرٌ 
كيف تبن له مالآبات ثم انظز أن يؤقكورت ) فاللهيفؤللة لا يعرض عليهم الآيات 
سنا نا ينها لو فقد تضمنت هاتان الآيتان التعجيب من حال هؤلاء الذين 
يجعلون مع الله إها آخر ففعل الأول ( آنظيرٌ) يومئ بالتعجيب من وضوح الآياتء ٠‏ 
هذا الوضوح العظيم الذى لا يدع بحالاً للشك أو اللبسء» وقد أشار إلى قوة هذا 
الوضوح وعظمته الاستفهام الماثل في لفظ ( كَيْفَ) . وقد كان هذا الوضوح القوي 
خليقا به أن يقود هؤلاء القوم إلى منهج الصواب المؤدي إلى التوحيد» ولكنهم رغم 
ذلك انصرفوا عن ذلك المنهج فاتخذوا المسيح وأمه إين.وقد اقتضى ذلك إعادة 


.57/١7 التفسير الكبير:‎ '( 
١” 
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التعجيب بفعل الأمر ( آنظرٌ ) وبأداة الاستفهام ( أَنَّن ) . 

واللافت للنظر أن التعجيب الثاني وصل بالأول عن طريق العطف بالحرف (دُثّر) وليس 
بين الأول والثاني تراخ» بل الأول موصول بالثاني» وهذا يعن أن هذا الحرف في هذا 
السياق يومئ إلى أن التعجيب الثاني أبعد وأعمق من التعجيب الأول؛ فالتعجيب من 
عظم الوضوح في الآيات يستتبع تعجيباً أقوى وأبلغ من ينصرف بعدها إلى غير 
الطريق السوي. 

وف دلالة ( ثمّر) على الفرق بين التعجيبين يقول الزمخشري: " فإن قلت: ما معئ 
التراخحي في قوله: ( لمان )؟ قلت معناه: ما بين العجبين» ؛ يعين أنه بِيّن لهم الآآيات 
بياناً عحباًء وأن إعراضهم عنها أعحب منه. 00 
0 منة””"؛ لأن ( ثُمّر) كما يجوز أن تكون للتراخي الزماني» يجوز أيضا 

أن تكون للتراخي الرتتي؛ أذ هذه الات صجية لياه واتراشه عنهاء وصروق 
وي ذال 

وف الآية إيجاز حذف؛ إذ حذف متعلق الفعل ( ؤتكورج ) للإيجاز 
والاختصار”. وقد جاءت جملة ( أنظرٌ كَيَقَ نْبَينْ لهمالآينت) مفصولة عما 
قبلها؛ لكمال الانقطاع فقد احتلفتا الجملتان خيراً وإنشاءء فالجملة الأولى خبرية, 
والحملة الثانية إنشائية لفظا ومعيئ. 

0 صور البيان في هاتين الآيتين ما جاء في قوله: (أنظرٌ كَيْنَ نْبَينْ ل 

يلت منظرٌ أنى يُؤتكورت ). 

د ( أنظرٌ » استعارة تصريحية تبعية» ففي الأمر بالنظر ات 
التأمل والتفكر ف حالهمء فقد استعير النظر للتفكر يجامع الوضوح في كل؛ أي: قكر 
تفكرا يني لك حاهم الذي يفضي إلى التعحب منهم كما يجلي النظر صور للرثيات. 

وكذلك بحد الاستعارة في الحرف في قوله: ( تنظ ) فلا يخفى أن ذلك ناشيء 


(' ينظر: التحرير والتنوير: 781//5. 
ضفل 


الباب الثاي - الفصل الثبي - المبحث الأول اه .عل ا ف في ماق الطاعة والعية 
من التجوز في استعمال هذا الحرف؛ فهو محاز على سبيل الاستعارة التبعية» حيث' 
شبه البعد في المكانة بين الأمرين بالبعد الزمئ في مطلق البعد : ثم استعير الحرف مسن 
البعد الزمن إلى البعد الرتيني على ما هو مقتضى الاستعارة في الحرف. ٠‏ 

وقد جيء بالعلم وصفا لهي في سياق الأمر لنبيه ول مزيد من الإلزام والتبكيت 
والإفحام لحم فقال: : (كل أَتَمسْدُوت من دُون آله ما لا يَمَلِكُ لَكُمْ ضرا ولا تَفعنا وه 

هُوَّآَلتمِيع الْعلِيم ). 2 

التعبير بالفعل ( قل ) يشعرك ك بأهمية المقول» وأن له من التركيز والاهتمام ما.ينيغي 
الالتفات إليه فذلك الفعل يوحي بالفصل في الخطاب» والقطع الحاسم ليذه الأباطئل. 

والاستفهام المتصدر في هذه الآية إنكاري الغرض منه الإنكار الشديد والتوبيخ على 
قبح هذه المعصية المرتكبة وشناعتها من حيث إفها أمر يتعلق بعقيدة التوحيد الي ينبي أل 
تكون خالصة من كل شائبة منصرفة للواحد الديان (ِقٌللَهُ لا يفن يشر يم وَيَغْفِرما 
دُونَ لِك لِمَن يَقَآء وَمَن مُفَرلة أنه قد رمت إنسًا عَظِيمًا ) مورة الساءء الآية: 48 . 

والتنكير الوارد ف قوله: ( ضَدا): و (كنعنا) للتقليل» والمعين أن المسيح وأمه 
اللذين تعبدونهما من دون الله لا بملكون لكم قليلاً من النفع أو الضرء فكيف 
تعبدوهما من دونه؟. 

وتقدم قوله ( من دُو نأل ) على قوله: (ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرا ولا َفعنا ]) للاهتمام 
بالمقدم» والتشويق إلى المؤخر(©. فإن الإنكار ليس منصبا على العبادة بل منصب 
ا ا ا العبادة لغير الله. 

يثار المضارع ولك تَعْبْدُورتَ ) على الماضي (عبدتم) ليقع الإنكار على عبادقم 

0 والاستقبال وار 

ولم يصرح التتزيل الحكيم باسم عيسى 2ل بل جاء التعبير باسم الموصول (مّا) 
لنكتة بلاغية وهو أن هذا الإنكار إلى عبادة غير اللْهمْلة مما لا ملك ضرا ولا نفعا 


(') ينظر: تفسير أبي السعود: 54/7. 
('؟ التفسير البلاغي: .755/1١‏ 
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الباب الثابئ - الفصل الثابئ - المبحث الأول 00 علم الله يله في سياق الطاعة والمعصية 
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:. يتناول عيسى لفل وكل معبود على وجه العموم من الأوثان والأصنام وسائر 
٠‏ الكواكب. مع ما فيه من تحقير لشأن المعبود بإيمامه» وعدم ذكره باسمه الصريح 

0 ولكون هذه الآيات ذكرت في أحوال هذه المعبودات» وهي أنما عاجزة لا قدرة 
0 لا على جلب المنفعة لماء ودفع المضرة في سياق استفهام إنكاري يراد به التوبيخ 
لجعت ريط الع الأررى الك مملاز رد لوقتف كار واروينا زه 
قوله عللة: ( وَاللَه مُوَآَلسمِيع العَليمٌ ). 

فقد حاءت هله الآية متعلقة بقوله: ( أُتَعُْدُورتَ » يقول الزعخشري: ( وَاللَهُ هُوَ 
| آلتكميعٌ الْعَلِيمٌ ) متعلق بث (أَتَمسْدُو )أي: أتشركونه بالل ولا تخشونه» وهو 
.لوضف ما تقولون ويعلم ما تعتقدون. أو أتعبدون العاحز والله هنو السميع العليم 
الذي يصمح فته أن يسع "كل ملسموع» ويعلم كل معلوم» وأن يون كذلك ,إلا 


: 6 0 


0 فنجيء ان الصفتين (الكتبي ع آلمَلِيمُ) في غاية المناسبة» فهؤلاء حين يعبدون 
1 يتسترن نن وراتها على المع ودفع الشرة حنمت عله :الآية بماتين 
الصفتين - والله أغلم ما هو أدل على بطلانما وهي أن هذه الآههة يمزلة الصم 
والبكم. يقول أبو. تحيان: "جاء الختم بقوله: (وَالَهُ مُوَآَلمِيع العَليمٌ ) أي ( آَليكمِيمٌ) 
7 لأقوالكم ( آلتِم ‏ باتتقادكم. وما 0 و ال سا 
حيث عبدوا من دونه من هو متصف بالعجز عن دفع ضرر أو حلب نفع. وقيل: 
ومن مرت عليه مدد لا يسمع فيهاء ولا يعلم» وتركوا القادر على الإطلاق السميع 
للأصوات. العليم بالنيات"0©. 

وتأمل ما يقوله أبو السعود في بحيء هذه الجملة "وقوله يلة: ( وَاللهُ هوا لتتميع 
لعَلِيمٌ ) حال من فاعل أتعبدون مؤكد للإنكار والتوبيخ ومقرر للإلزام والتبكيتء 
(" الكشاف: 9؟/556. 


7" البحر المحيط: /145ه. 
يضف ل 
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والرابط هو الواو» أي: تشركون بالله ول ما لا يقدر على شيء من ضركم ونفعكم 
والحال أن اللهولةِ هو المختص بالإحاطة التامة بجميع المسموعات والمعلومات الى من. 
جملتها ما أنتم عليه من الأقوال الباطلة» والعقائد الزائغة» والأعمال السيئة» و بالقدرة الباهرة 
على جميع المقدورات الي من جملتها مضاركم ومنافعكم في الدنيا والآخرة"0". 

فالرابط بين الحال وصاحبها الواو» وبحيء الحال ( هوَالتتمِيع آَلعليم ) بعد هذا 
الكلام مناسب لمقتضى الحال. فكيفب اتخلتم عيسى 92 إلا والله السميع العليم يملك . 
الضر والنفع ومن كانت هذه صفته فهو الإله الحق. ١‏ 

د الآية قصر بطريق ضمير 0 رص وتعزيف 30 0 وهو قصر صفة 
"فجملة ( ريز ايه ) قصر بواسطة تعريف الحزأين وضمير الفصل» - 
سبب النجدة والإغاثة في حالي السؤال وظهور الحالة» على الله يل قصر ادّعاء معن 
الكمال؛ أي ولا يسمع كل دعاءء ويعلم كل احتياج إلا اللَهييية» أي لا عيسى ولا 
غيره بما عبد من دونٍ الله" 0 

فالآية 00 تهديداً رد 0 من اتخل 01 من و 26 نا فالجملة رانم 
ا يُعْبد من دون الله بأفم ف 1 الصم : 0 - العمي"9© فلماذا إذن 
تعبد من دون الله أليس ذلك مما يدعو إلى التعحب. 5 

وما ورد العلم فيه وصفا سي قوله كتَذ: ( َم اَلحَيَوة آلدنيَ إلا لعبٌ وَلِهَرٌ 
وَللدار الْآخْرَةٌ حي [ لَلّدِينَيكْقُونَ أقلا تَعقدُونَ ه فد تله ليث لالد ذى يَُولُونَ 
َإتمع ‏ كروت ولك اقبي ابت آم يَجْحدنَ و َلَقَد كدت رَسل بّن 
1 يلك مُصَبرُا على ما كبوا رَأُوذواحَمْيَ تنوم اتسنا ولخدا لِكَلِمَتَالَه وَلَقَدَجَاءَةَ 
مِن تَبَائ المُرْسلِيَ ©2) ) سورة الأنعام . 
('© تفسير أبي السعود: 58/7. 
(" التحرير والتنوير: 585/5؟. 


( التفسير البلاغي: 755/1. 
ولا( 
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تصف هذه الآيات الحياة الدنيا فتقرر أن متاعها محصور ف اللهو واللعب» كما 
تقرر أن الآخرة خير منهاء ولكنها لن تكون إلا لمن آمن بالله واتقاهء ثم تخلص من 
هذا الوصف إلى تسلية النِيكة وتخفيف ما يعانيه من الحزن نتيجة لتكذيب قومه له 
فتذكر على سبيل التأكيد أنهي يعلم ما يتركه قول المكذبين ف نفسه من حزن 
.بالغ» وتقرر أن هذا التكذيب ليس لهوقعٌ لذاته بل للآيات الي جاءهم بماء كما 
تواسيه بأنه ليس بدعا في تلك المعارضة» وهذا التكذيب فقد عورض وكذب رسل 
كثيرون من قبله فصبروا على كل ما ووجههوا به حي آتاهم نصر الله والله لا يخلف 
وعده بنصر أوليائه وهنا تذكر لهيةٌ أنه جاءه نبأ بعض المرسلين ليكون ذلك شاهد 
صدق على أن وعد الله لا يتخلف, وكأفها تطلب منه أن يطيب نفساء ويسري عنها 
ما يها من حزل؛ فال ناصره كما نصر غيره من الرسلين, 00000 

هذا هو المعيئ العام الذي تدور حوله الآيات أو الغرض الذي تنحو نحوه أما ما 
فيها من خصائص بلاغية فها هي ذي: ا ش 

( وما لحيو نآل نمب وَلهَوٌ ودار الآحرَة حزث لين يكن ألا تَعِثونَ ) 

ابتدأت هذه الآية بعري القصر وهو قصر موصوف على صفة قصراً ادعائي('» 
حيث قصر الحياة الدنيا على اللعب واللهوء والمتأمل ف بلاغة هذا القصر يلمسح 
حقيقة لا تفوت على عاقل وهي أن هذه الدنيا لا غناء لاء .ولا جدوى من ورائها؛ 
لأن متاعها إلى زوال فعلى كل مؤمن عاقل أن يأخذ بأحبال هذه الحقيقة» ويعممل 
للآخرة الي هي دار القرار "فالآية بتلك الصياغة تستل يوط الاستمساك بالحياة 
الدنيا من نفوس المتقين» وتبعث الشك والقلق والحيرة في نفوس الكافرين فيرحعون 
إلى نفوسهم من جديد يستوحوفها الغاية الأكيدة» ويتطلعون إلى ما ينفغهم» ومن ثم 
آمن كثير من المعاندين» وعلى رأسهم عمر بن الخطاب حيث جذيههم بريق القولء 
ودقيق التراكيب في القرآن فلم بملكوا إلا الإبمان» وبعد أن ازدادوا قربا من الآيات 
ازدادوا التصاقاً بالعقيدة السليمة» وذابوا في معين الحق الخالص"”©. 

ولكون متاع هذه الدنيا إلى زوال» وبقاءها من ا محال اتبعت جملة القصر بدلالتهاء 
” ينظر: التحرير والتنوير: /1514/9. 


“© فكرة النظم: 185. 
ش يشل 


الباب الثابي - الفصل الثابي - المبحث الأول علم الله يَةِ في سياق الطاعة والمعصية 


3 


بحملة تتحدث عن الآخرة بطريق التأكيد المكنف وهي قولهتيَييلةَ: ( وَلَلدارا لْآحَرَة حَةٌ ). 

فقد سيقت الحملة مؤكدة باللام» واسمية الحملة» لتقرير حصول الموعد وتأكيده. 
وذلك بأن المتقين يظفرون بماء وينعمون بما فيها من ألوان النعيم الدائم. ا 

والتعبير بالفعل ( يتقو ن) يومئ باستمرار تلك التقوى الي تحمل على فعل كل 
طاعة واجتناب كل معصية. 

وهذه الحملة موصولة ,ما قبلها بالواو؛ والنجب أل اطملون خبريناق لنظا ومع 
ويجمعهما تناسب التقابل فبينهما التوسط بين الكمالين. 

وف قوله: ( أَفَلَا تَعْقَلُونَ ) استفهام إنكاري؛ لإنكار مضموفاء وف ذلك الحث 
على تحقيق نقيض معناها أي: إنكار عدم التعقل» والحث على التعقلء والتفكر 
والتأمل في تلك الموازنة بين حياتين على طرفي نقيض, إحداهما فانية» والأخرى باقية 
مع ما يحمله هذا الاستفهام من معان التوبيخ. 

والفاء عاطفة على محذوف,تقديره: أتغفلون فلا تعقلون2'7 تلك الحقيقة الواضحة 
كما حذف مفعول الفعل ( تَعْقَلُونَ » للإيجاز, لدلالة الكلام السابق عليه. 

واللافت للانتباه أن هذا الاستفهام وقع فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب”") 
ريب أن توجيه الخطاب لهم في هذا المقام بضمير النطاب "اعتناء بشأن الإنكار 
والحث والترغيب على إعمال العقل في معرفة الصواب من الخطأء والحق من الباطل؛ 
والمواجهة بالخطاب في مثل هذا المقام ألزم في إقامة الحجة» وقطع الأعذار"؟ كما 
أن توجيه الخطاب لهم مباشرة دون ضمير الغيبة بانتفاء العقل لديهم رغم وضوح 
الحقائق أكثر إيلاما للنفس الإنسانية. 

وهذه الآية تذييل يؤكد ما سبق من توبيخ لهم وينكر عليهم عدم تعقلهم» وهو 
تذييل غير جار بحرى المثل؛ لأن فيه تأكيداً على عدم اعتبارهم بدليل الفاء. 
. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى تسلية البيللة مما يدل على شرف مكانته» وعلو 


('© ينظر: تة تفسير أبي السعود: 175/7. 
(' ينظر: التحرير والتنوير: .١595/17‏ 
(" التفسير البلاغي: .701/١‏ 
١5‏ 
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و ربه حيث قال: ( فَدَ تَعْلم إنَهُه َه لحْْتُكَألْدِى يَفُوكُونَ ماهم ل 

مُكَدِبُوتَكَ وَلْكِنٌ آلطَلِمِينَ عَايتآللَّه يَجَحَدُونَ ). 

0 ذلك العطف الربانيء, رق الإلمي لسيد الخلق أجمعين» وقد أثارت هذه 
الآية في التعبير عن ذلك صنوفا من البلاغة والإعجازء يقول ابن أبي الأصبع: "وقد 
وقع الأمر على ما أخبر بهو فإنه روي أن أبا جهل قال لرسول اللْهي: إنا 
لانكذبكء وإنما نكذب ما جكت به» وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نحاية محبة 
لهي لنبيديخ حى فداه بآياته"70©. 

فإن النهي عن الاعتداد ما يقولون ليس مصدره التشاغل عنه» والتهاون به» وعدم 
الاكتراث بل إن الأمر أكبر من ذلك وأعظمء وهو أنهم جاحدون لآيات اللموبلة نما 
يفيد ذلك "بلوغديقة ف حلالة القدرء ورفعة امحل والزلفى من اللهقتلة إلى حيث لا 
غاية وراية علق م يقتصر على حعل تكذي هي تكذياً لآياته 6ل بل نفى تكذييهم 
عنديق وأثبت لآياته وول على طريقة قولهيلاة: (إنَالْذِ يِباِعُونكَإِنْمَا باع آللَّهُ) 
سورة الفتح, الآية: ٠١‏ . إيذانا بكمال القرب» واضمحلال شوو نمي في شأن اللدكبلذ نعم فيه 
استعظام لحناياتهم منبئ عن عظم عقوبتهم كأنه قيل: لا تعتد به وكله إلى اللْهتللة فإفهم في 
تكذييهم ذلك لا يكذبونك في الحقيقة ( وَلَكِن آلطلِمِينَ اي تَالَه يَجَحَدُونَ )!”". 

وني وضع الظاهر (الظالمين) موضع الإضمار "لكنهم" تسجيل عليهم بالرسوخ 
والتمكن ف في الظلم الذي جحودهم هذا فن من فنونه””. فإن في هذا الإظهار إسهاباً 
في ذمهم, وتشنيعاً هم؛ ليكون ذلك الظلم سمة لهم يتميزون بّا. 

أما الالتفات من التكلم في قوله: (كذتئلم) ال العيية في لفظ الجلالة ( اي تَآلَّه 


تححدقة 


ون » فهو ف غاية الدقة والروعة؛ لأن الحديث لما كان مع رسول الله ا 
ا لتكريم رسول الله وأنه منه في مقام تكريم الكليم لكليمه» فلما انتقل الحديث 
إلى الظالمين انتقل من المخطاب للغيبة إهانة للهم؛ لأنهم لا يستحقون شرف الخطاب. 

7" بديع القرآن: .١١5‏ 

('؟ تفسير أبي السعود: 175/9 .١1719/-‏ 


© ينظر: نفسه. 
لا "*ط” 1١١‏ 
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كما أن في التعبير بلفظ الحلالة ترهيباً لهم؛ وتربية للمهابة في النفوس لعظم ما 
أقدموا عليه من جحود آياتهئؤللة'2 فإن في ذكره ما يزيد من حرارة الانتقام؛ ويضرم 
نار التهديد والوعيد من المنتقم الحبار. 

والتعبير بالفعل المضارع ( يَجَحَدٌ ون » يشير إلى أن هذا الجحود هو ديدفم في 
التعامل مع آيات الله يولايِ. 

ولعل في تقدم الجار ولمحرور على المسند الفعلي ( يََجَحَدُ ونّ) مايشير إلى 
التخصيص فهم يخصون آيات الله بالجمحود لا غيرها. 

وهذه الفاصلة ( يَجَحَدُونَ ) من الإيغال الذي يعمد إليه التتزيل الحكيم الذي 
يضفي على المعين نكتة معنوية. فالمحود "يكون ممن علم الشيء فأنكره'”"»: يقول 
الله كيلز : ( يجَحَدُوا بها وَأسْعَيْفَئَتَهَا أَنشهْ ظلّمًا ظلمًا وَعُلُوًا ) سورة النملء الآية: 14. وهذا 
المعيى من خلال هذه اللفظة القرآنية ( يَجِحَدُونَ ) يصور فاية ظلمهم الذي من فنونه هذا 
الجحود بآيات الله مع علمهم بخلاف ذلك. ولا شك أن لذلك أثره في التسرية عنهق. . 

ثم تأي بقية الآيات لتلقي بظلاها على المصطفئيظ بعبارات هي غاية في الإعجاز 
والإيجحاز تطلب منه الاقتداء من سبقه من الأنبياءطخ في الصبر على أقوامهم وتحمل 
أذاهم نفقال ٍلة: ( وَلَقَد كيت وَل من فلك مَصَبَرُوا على ما كوأ ووو حمق تم 
تنا ولامبد مبَدْلَ لِكلِمت لله وَلْقَدْجَآءَكَ من تبَإائ الْمُرْسلِيَ). 

هذه الآية بدأت بالقسمء واختتمت بالقسم»ٍ وهذه الأدوات التأكيدية من شأفا 
أن تضفي على المععئ تأكيداء وعلى الوعد تحقيقاء فالآية توكد للمصطفى هل أن 
الأنبياء قد حدث لهم ما حدث لك؛ وهذا ما تصدرت به جملة القسم؛ والتقدير: 
باه ند كنت ين تل كليك رد ل اران شأن خطير وذوو عدد كثير"9". 

وقد حيء بتنكير المسند إليه ( رُسُلّ » لتعظيم شأن هؤلاء الرسل» كما أن فيه دلالة 
التكثير أي: رسل كثيرون. 


).ىم 


ينظر : نفسه. 

(" تأويل مشكل القرآن: 27717 وينظر: تفسير أبي السعود: ١17/8‏ 
7" تفسير أبي السعود: 171//7. | 
١ "6‏ 
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وف قوله: ( تَصَرَنَا) التفات من ضمير الغيبة إلى التكلم؛ إذ قبله ( يكاين تله ) فلو 
جاء على ذلك لقيل: نصرهءوسر الالتفات "إسناد النصر إلى ضمير المتكلم المسشعر 
بالعظمة"”'' وف ذلك إبراز للاعتناء بشأن النصر. 

فهذا النصر؛ لأنه من عند الله عظم شأنى ال اصرهم؛ ومن يكن الله ناصره 
فلا غالب له. 

وف الآية إيجاز حذف؛ إذ التقدير: نصرنا إياهم”"”» وهذا المحذوف ف حذفه 
استغناء عن ذكره؛ إذ هو مفهوم من سياق الجملة. . ٠‏ 

وثي تكرار لفظ الحلالة (للَه ) في قوله: ( ولا مُبَدَلٌ ِكَلِمَنت آله » ” وإظهاره في 
مقام الإضمار "للإشعار بعلة. الحكم؛ فإن الألوهية من موبجيات أن لا يغالبه أحد في 
قعل من الأفعال» ولا يقع منه وق حلف في قول من الأقوال"20. فهو كما قال يُكَلة: 
( نمآ رمد إ5آأرادَ شَيكا أن يفول لَهُد كن فَيَكُونُ ) سورة يس, الآية: 4 . ظ 
ش وه الآية تذيل غير حار بحرى الثلء ل 0 
نصره إياهم0؟, 00 

م تختم الآيةبها بدأت به تأكيدا وتقريرا لتلك التسلية اي ابتدأت القسسم (ولَقد جا 
من نبَائ الْمُرْسيتَ) وهي "جملة قسيمية جيء بماء لتحقيق مبا منحوا من النضر» وتأكيد ما 
ف ضمنه من الوعد لرسول الثم علن"09, والتعبير بس ( من ) ال : لتبعيضية مويل مأ لقوأء فهو أبلغ 
في التعزية"”". والقول بصلة (من» يخل با معين؛ لأن الرسل رو اران نج 
تعالى: ( مه ممُن قَصصنا عَليِكُ وَمنهُم ؟ من لم تَفُصص َلك ) سورة غف. لقي 03 

د ر المصون: 5/6. »٠‏ وينظر: البحر الحيط: 21١7/4‏ وتفسير أبي السعود: 7/7 وروح المعاني: اا 

''' ينظر: البحر المحيط: 21١7/4‏ والدر المصون: 505/4. 

1 والمراد بكلماته ول ما ينبئ عنه قولهي9ة: (ولقد سبقت كلمتنا لعسادنا المرسلين إفهم هم المخصورون» وقوله يَيقة: ل( وإن جندنا فم 
الغالبوت» وقوله ييَلنة: ( كتب الله لأغلين أنا ورسلي 6 من المواعيد السابقة للرسلي. التفسير الكبير: 17١/١7‏ وتفسير أبي 
سيردا ٠7/7‏ وتفسير النسفي: "0١‏ وروح المعاني: ٠517/19‏ وتفسير البحر المحيط: 1١8/4‏ 

تفسير أبي السعود: مت . 
ينعار تفسير أبي السعود: 1ك وروح المعاني: 11//197. 


تفسير أبي السعود: .١7/8/«‏ 
7" نظم الدرر: 579/7. 


إففى 


ضفل 
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وقد جحيء بالعلم وصفاً طعا بصيغة المضارع ( قد نَعْلمُ انمه لِيَحْرْتكَ آَلْدِى 
مَقُودُونٌ » في مقام تسلية رسول الغ عما اله من الغم والخزن بتكذيب الكفار له. 

ولقد تتبعت ما ذكره المفسرون حول ( قَدَ) الداخلة على صفة علم اللْهكاة 
بصيغة المضارع ( قد نَعْلَم ). 

فذكر الزمخشري وتبعه غيره من المفسرين أن ( قد ) هنا دالة على التكثير إذ 
يقول: " قد في قوله: ( قد تَعْلَمٌ ) معن "ربما" الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته"7". 

ويقول أيز السعود:" وكلمة ( قَنَ) لتأكيد العلم ما ذكر المفيد لتأكيد الوعيد 
كما في قوله كعلإة: ( فَدَ يَعْل ماله آلمعَوّقينَ ) سورة الأحزاب, الآية: 184. بإخراجها إلى 
معين التكثير حسبما يخرج إليه (ربما) جريا على سنن العرب عند قصد الإفراط في 
التكئير'”". ولكن أبا حيان - وهو يبهذا الرأي قد وفق أما توفيق - أن ( قد) وإن كانت 
إحدى معانيها التكثير في الفعل وزيادته» فلا يتصور ذلك في صفة علم اللهييلة؛ لأن علمه 
لا يمكن فيه الزيادة والتكثير”'" وهو بذلك قد حالف الزمخشري وأبا السعود. 

ولعلئي أقف أمام دخول ( قَدَ) على الفعل المضارع وقفة جديرة بالاهتمام. فما 
ذهب إليه النحويون من إفادة معئى ( قَدَ) للتكثير؛ لم أستدل فيه على آية قرآنية 
تكون شاهداً على التكثير””»؛ بل ذكر ابن هشام أن من معان" ( قَدَ) التكثير» وهو 
ما قاله سيبويه في قول الحذلي: ا : 

فَذ رك القرن مُصفرًا ألاملة كأن أنْوَابِه مُجَّت بفرْصاد 

وقال الزمخشري في ( قد كرّئ َقَلّبّ وَجَّهِكَ ) سورة البقرة الآبة: .١44‏ أي ريما نرى» 
ومعناه تكثير الرؤية؛ ثم استشهد بالبيت» واستشهد جماعة على ذلك ببيت العروض: 
قَدْ أظْهّدُ الغارة الشعواء تخحملّني جَرْدَاء معْرُوقَةٌ اللحَيين سُرْخُوبْ© 2 
('© تفسير أبي السعود: .١75/7«‏ 
”© ينظر: البحر المحيط: .١١5/4‏ 
7 ينظر: رصف الباني: 5907 - 27817 ومغين اللبيب: .1174/١‏ 


© مغن اللبيب: .1174/١‏ 
ل 


الباب الثائ - الفصل الثائ - المبحث الأول ...عل الله يله فى سياق الظاعة والمحصية 
قٍِ في و ف و 
لمكت 255525 ار لوقاو رسا و1 لاا وات الا راي ولاك ا و20 


وقد لاحظنا أن ابن هشام اكتفى فقط هما ذكره الزمخشري. 

ول تتبعي لما ورد في آيات الله من دحول ( قد ) على صفة علم لهي وحدت 
أهما لم تدحل على المضارع في القرآن إلا ست مرات كان المضارع منها من مادة 
(علم)”". يقول الزركشي: "وأما التحقيق فترد لتحقيق وقوع المتعلق مع المضارع 
والماضي» لكنه قد يرد والمراد به المضي» واستدل بمذه الآية ( قن تَعْلَم انُه 0 


وذكر العكبري أن قوله: ( قد نَعَلَمُ ) أي قد علمنا فالمستقبل بمعين الماضي"0". 
وقد أحسن البقاعي في تناوله لهذه الصيغة ( قد نَعْلَمُ) وهو ما استقر عليه رأبي إذ 
يقول: "والمراد بالمضارع وجود العلم من غير نظر إلى زمان» وعدل عن الماضي لكلا 
يظن الااختتصاص اا 

وأرى - والله أعلم - بالإضافة إلى ما ذكره البقاعي أن صيغة المضارع ( تَعْلَّهُ) قد 
ناسبت ف دلالته الفعل ( لَيَحَرئُكَ) المؤكد بلام الابتداء مراعاة لما تتطلبه التسلية 
00 نبي الأمة فكلما تحدد يا محمد حزنك واستمر» فإن علم الليٌيةِ مستمر 
يعلم ما أنت عليه من حزن كلما تجددت أقوال قومك بالإعراض والانصراف عن 
م ره موسيم 
الانفكاك عنه, فالنهي عنه إنما هو ني عما ينشأ عنه من الاسترسال المؤدي إلى الجزع 
المؤدي إلى عدم الصبر ونسيان ما يعزى» فهو من النهي عن السبب للمبالغة في النهي 
عن المسبب» وما أنسب ذكر ما يحزن بعد تقرير أن الدنيا لأهلها لعب ولمو وأن 
الآخرة خير للمتقين» ومن المعلوم أنها ضدان, فلا تنال إحداهما إلا بضد ما للأخرى 


للق 


قالعلاة: (كَدَتَعلمتك زنك سورة الأنعام» الآية: 0117 وقوله: (وَلقد تَعلمأْكَمَضِيْصَذَرك يمَايَعولونَ) الححر الآي: 
7 وقوله: ( وَلقَدَ تيقلو إِنمَا لمهم يَمَهُ) النجل: ٠١‏ وقوله: ( قد يَعل ماله الْمعوْقنَ مِنكمٌ) الأحزاب: 
وقوله: ( قد يَعْلما #الدهر بكتلتورت مدك إزكا) لور 300 وقوله: (فَديَعلَممَأشرْعَيو) الور: 4 
البوهان: ا 
(' التبيان في إغراب القزآن: .491/1١‏ 
(© نظم الدرر: ؟/117. 
١"4١ 1‏ 
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ع ب ب ا ل اي ف 


فلا تنال الآخرة إلا بضد ما لأهل الدنيا من اللعب واللهو .©"9‏ . 

وقد عاد لعل وبين لله يالة متعلقا بالحملة لسر لإ الى مفو 
فالضمير في (إِنَهُ ّهُ) ضمير الشأن والقصة؛ والحملة بعده مفسرة له في موضع خمبر إن" 
"فالسامع مق لم يفهم من الضمير معن بقي منتظرا لعقى الكلام كيف تكونء 
فيتمكن المسموع بعده في ذهنه فضل تمكن7". 

والتكثيف ف المؤكذات بإن, وآاللام وكون الحملة اسمية وميا ضار ركد 
لَيُحَرُْكَ) جاء للتخفيف والتسرية عن رسول اللْهكيةٌ الذي آلمه أشد الألم تكذيب 
قومه لت وعنادهم وخلافهم معه ولإشعاره أن الله قريب منه يعلم بكل مآ 
توسوس له به تفسه» ويدّور في خاطره؛ وأن الله مطلع عليه وعليهم وناصره عليهم» 
ليع ا لهء وإساعقم إليه. 

والمراة ب (الْدَى لذو ) أذراف الصادرة عنهم, واليّ ادل على تكذيهم. 
وانصرافهم عن الإقبال على دعوته. .. ظ 

والعدول عن ذكر اسم التكذيب إلى اسم الموضول وصلته "تنزيها للرسولكك عن 
ذكر هذا اللفظ الشنيع في جانبه تلطفاً معه"”؟ فإن عدم الاكتراث بنوع ما يقولون 
يحملة الصّلة تلك يسرّى عن قلبههلة ويثبت ت فؤاده. 
ظ . فهذه الجملة ( قد تَعْلمُ انُه حرس كَالدى يَتُونُونٌ) مستأنفة مسوقة لتسلية رسول 
للق عن الحزن والغم الذي يعتريه ثما حكى عن الكفرة مسن الإصرار على 
التكذيب7©) وعدا يعي العناية وليه ويد الشرية ونام الابياء والرسلين: 

ومن المواطن الي ورد العلم فيها وصفا ين قولهوجل : : (قلإتى عَلَى بجني 
ال 0 لله مقس الحو ور د 


.لامه لمهم لني ملدور 
َلقَصِلِينَ ثل© لَوَأَنٌ على ما تتتغجلون بدا فى الأمسيى وَمَمْتَط وَلَّهُ أغلم 
(© نظم الدرر: ا 
(" ينظر: البحر المحيط: 2١١9/4‏ وتفسير أبي السعود: 57/9 وروح لمعاي: 10/9. 
الإيضاح: 54. 
التحرير والتنوير: .١9//197‏ 


ينظر: تفسير أبي السعود: 7/7١١ء‏ وروح المعاني: 174/197 
؟ ١"‏ 
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سس سس سس مع سيب م ب ع بت ع ع سر مح م ني را لس ب ا عسل ات ا ا ات ل ل 


بأَلطِمِيربَ 2م ) سورة الأنعام. 

وجه الله نبيه إلى ما يقوله للمكذبين بآن أمره بأن يقول لحم: إنئي على أمر واضح 
من ربي» وما تضمنه هذا الأمر من وقوع العذاب بكم في الآخرة هو وعيده وقد 
كذبتم به ولا أملك 7 تعجيله رداً على استعجالكم له مستهزئين بسه» فإن ذلك 
بأمره و اناو عد اما يار قطانم رسك رحن رط عر النااتتين: وار يت 
أملك تعحيله الحستمت القضية بيي وبينكم, والله بعد ذلك يحكم حكمه العادل فهو 
أعلم.من ظلم؛ وأفرط فْ ظلمه» فيجزيه يما هو أهله. 

وقد أخرج النص القرآني هذا المعيى ف نسق تعبيري معجزء وقد بدا - لي من 
أوجه بلاغته ما أورده وهو: 

( فل إنى عَلئ نوس دبَى وَكَدتشريد مَاعِندِى ما تستغجثوت يد إن لحك 
اي الح رخ خَيّرُ آلقصِلِينَ ). 


فهذه الحملة مستأنفة0)؛ ليان الحق الذي يدعو إليه المصطفىء والباطل الذي هم 


عليه الكافرون. | 

وقد أكدت هذه الجملة بإن؛ لأن الكلام موجه إلى مخاطب ينكر تلك الحقيقة 
ويجحدها:" واللافت للانتباه التنكير الوارد في قوله: ( بيب ؛ لإفادة التعظيم والمعين " 
إن على بينة عظيمة كائنة من ربي"0". 

كما ورذ هذا اللفظ في صورة المؤنث» ولأهل العلم في ذلك رؤيتان بينهما 
السمين ف سياق توجيهه لمرجع الضمير في قوله: ( يه) حيث قال: "والماء في 5 
يجوز أن تعود على ( رُيّى )- وهو الظاهر - وقيل على بينة؛ لأنها في معن البيان» وقيل 
لأن التاء فيها للمبالغة"0. 

وعلى الاحتمال الأول فالتعبير عن المذكر بلفظ الونث إنما كان لنسق بياني يدركه 
المنذوقون» وهذا النسق - فيما يلوح لي - هو سوق المع في صورة كنائية مؤوسسة على 
"© ينظر: إعراب القرآن ويانه: 218/5 2 
(' تفسير أبي السعود: 45/7 .١‏ 


الدر المصون؛ نقلاً عن الفتوحات الإلهية: ؟/59. 
١”: *‏ 
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استعارة تصريحية؛ إذاللراة بها المطريق أو السبلافيكرن لظ اليل أو الطريسي مكار 
لوحي كما في قوله تعالى: ( ل هذه سبيت أدعو إلى على بُصيرَة ) سورة يوسفه الآي 01١8‏ 
وقد دل على هذا اللفظ المستعار بالوصف ( بَيْنَهِ) وحيئذ يكون هذا الوصف كناية عن 
موصوف»ء وإبراز الأمر المعنوي وهو الوحي في صورة المحسوس - وهو السبيل - لإيقاظ 
المعاندين من غفاتهم فالطريق بينة الاستقامة لا يحيد عنها إلا من فقد حاسة الإبصار. 

وعلى الاحتمال الثاني - وهو كون التاء للمبالغة - يكون لغرض الإبماء إلى شدة 
الغفلة أو الغباء» فالأمر شديد الظهور والوضوح والتخريج على الاحتمال الأول 
أقرب إلى روح النسق الأدائي للكتاب العزيز. 

وهذا كله على تأويل البينة بالبيان» ولكن الرزمخشري فسرها بالحجة» وذلك حيث 
قال: "مععئ قوله: ( على بَيّمَهِ من رد يا ان عو سر رووواه امور مره 
علن تححة واشحة "00 23 اليهديكزة الفط بارا عل أضلةة و كل 
.ما بمكن أن يقال فيه إنه كناية عن موصوف وإنها عبر عنه بطريق الكناية؛ لما تومئ 
إليه الصفة من غفلة المكذبين كأنهم فقدوا الإدراك فلا يميزون الحق من الباطل. 

والتعبير بلفظ (الرب) المسند إلى ضمير المتكلم تشريف للمصطفى #2 ورفع 
لمتزلته الكريعة عند ربه”؟ مع ما يوحيه ذلك الإعلان بلفظ الربوبية من استشعار بتلك 
العناية الربانية الي ألقت بظلالها على المصطفى في دعوته. ٠‏ 

وقد اختلف المفسرون في جملة ( وَحَدبَسُميف ) فقيل: إن لها وجهين أحلهماء 
أنها مستأنفة سيقت للإخبار بذلك. 

والثابي: أنها في حل نصب على الحال» والتقدير والحال أن قد كذبتم به” 
والأوفق بالسياق: أن هده الجملة وفعت تعالاً من الخملة الضابقة حينيتكة المشهادة 
الحازمة من محمد« لا تقبل التردد» فقد بدأت بأمر الله لنبيه مخاطباً اش ركين» أي 
قل لهم يا محمد: إنك على صدق دعوتكء؛ وقوة حجتك» وصدق يقينك؛ فاللحال 


[فرة 


(" الكشاف: 5/.". 

('© ينظر: تفسير أي السعود: 517/7 .1١‏ 

”" ينظر: الدر المصون: 4 ,: وقتح القدير: ١5/5‏ وتفسير أبي السعود: «/47 4١‏ وروح المعاتي: 159/1. 
١ "85‏ 
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أنكم قد كذبتم بالحق الذي جاء به من عند ربه يقول البقاعي: "والمحال أتكم 
2 كسيف ) أي ربي حيث رددتم رسالته فهو منتقم منكم لا حالة"9". 

ولكون محمد هلي يحذرهم من عذاب الله وانتقامه؛ إذ هم اتغفذوا من الباطل 
نيا ومن الكفر يذ وحييلكا فكان حالم من العذاب الاستعجال به استهزاء 
وسخرية بقولهم: ( آللّهُمَإن كانت هنذا مُوَآلْحَقَمِنَ عندِكٌ فَأَمْطِرَ عَلَيِئَا ججارة مِّنَ 
الكتما أو آمْينًا, عَدَابٍ أَلِيم ) سورة الأنفال, الآية: 0" أو قولطهم: ( مَمَى هذا آلوَعَدُ إن 
عش سدقي )' “ولاك كانوا امون المصطفى 282 فقد جاء قوله: ( ما عندى ما 
تَسْتَعَجِلُوت به إن الْحُكْمْ إل لله ). 

العندية - هنا - قد أبرزت تأكيد النفي فاقتضى السياق تقديعها؛ لأن مراده نفي أن 
يكون عند البق ما تستعجلون به» فكان القصر بتقدم الظرف قصر قلب؛ للرد 
على اعتقاد المخاطبين الخاطيء بأن وقوع العذاب وتعجيله ليس من عندي. 

والتعبير بالفعل المضارع ( تَستَعْجِدُونَ ») يشير إلى استمرارهم على ذلك 
الاستعجال» وتحدد ذلك منهم. 

وقد عبر بحملة الصلة؛ "لما تنبئ به الصلة من كونه مؤخراً مدخراً لحم وأفم 
يستعجلونه؛ وأنه واقع يمم لا محالة؛ لأن التعجيل والتأخير حالان للأمر الواقع» فكان 
قوله: ( تَسْتَعَجِلُور ) في نفسه وعيدا"7". 

ثم جاء التأكيد الثاني في أن العذاب الذي يستعجلون به تكذيياً ليس مسن عند 
لنيقلة بل هو من عند الله386 (إو الحكم إلا ِلَّهِ مق صٌالْحَقَ وَهُوَحَيرُالفْصلِينَ ) وقد 
قرئ "والله يقضي الحق" أي يقضي القضاء الحق» وقرئ "يقص الحق" من قص الأثر 
وتتبعه لمعرفة صاحبه بدقة ( وَمُوَّحَيّرُ آلفَصلِينَ» أي خير القاضين7. 

إن جلة ( وَمْو قصلي ) مؤكدة لمضمون الجملة الأولى ( إن آلحُكم ال لله 
© نظم الدرر: 547/7. 
('؟ ينظر: التحرير والتنوير: 778/37. 


0 التحرير والتدوير: 1 
() ينظر: الكشاف: 70/7, والبحر المحيط: 47/4 .١‏ 
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م 3 لما من رايت إثبات الحكم العادل» والقضاء الفصل لله - وحده - 
بدليل القصر الذي صيغت فيه كل من الحملتين الأولى ما الحكم إلا لله وحده الذي 
يقضي الحق بالنفي والاستثناء» وهو من قصر صفة على موصوف قسصر حقيقي 
تحقيقي» والثاني بتعويف الطرفين ( وَمُوَ حَيْرُآلْمَْصِلِينَ » أي هو حير الفاصلين لا غيزه 
مع ملاحظة أن "أ" ني الحكم للجنس أي ما الحكم الذي يتضمن كل أسسس 
ومقومات الأحكام السليمة إلا لله أي الحكم الكامل الشرف كما نقول: هذا هو 
الرحل أي الكامل الرجولة والذي يتمتع بكل مميزاتها. إذن مضمون الحملة الثانية هو 
نفس مضمون الحملة الأولى فهي مؤكدة لماء وتأتي الواو مع كمال الاتصال؛ لأن ‏ 
الأصل فيه الفصل يعي الربط بين الحمل من الداحل لقوة ترابطهتا او مما ظ 
أحازوا أن يكون الربط: م من الخارج أيضاء وقالوا: إن العطف بالواو يضيف للعبحارة ' 
مذاقا عاساً هو عن جيم عق الاق وهو النمايز بين ابلتلتون وكان الثانية أضافت : 
معن جديداً متميزاً (1). ٠‏ 0 ا ل 


00 00 ايت 


* ينظر: من أسرار التعبير القرآن» د. سيد حجاب: 8" -79., 


وقد جاء ذلك كثيرا في القرآن: الكريم ومنه قوله ييلة: ( وَإذ أَحَدْنا مِنَآَلئبِيَنَ مِيتفَهُمْ وَمِنكُ وَمِن 0 
وَمُوسّئ وَعِيسى آبْن مهم وَأحَدْنَا مِنْهُم ميا غَليفًا ) الأحزاب» الآية: عطف ( وَأَحَدْنَا مِنَهُم م 
على سابقه مع أن اكيثاق هنا هو نفسه هناك» والأخذ هو نفسه؛ ليوهم أنه لما وصف بالغلظ هنا صار كأنه مياق 
آخر رذلك لشتيع شان البداق والتدويه به. وعلى هذه الطريقة حاء قوله يَإة: ( وَلَكَاجَآء أَمْرنَا تَجَيْمَا هُودًا 
وَآَلْد ين دامئواً معد م برجشمة مّكا وَتَجُمهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظ ) هود الآية: مم وذلك أنه لما ذكر ما نجاهم منه كانت 
النحاة الثانية كأنها بحاة مختلفة عن الأولى فعطفها عليها تمييزا لها. ينظر: نفسه. 
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الباب الثاني - الفصل الثابي - المبحث الأول 0 علم الله عل في سياق الطاعة والمعصية 

واللافت للانتباه أن الآية الأولى تضمنت ثلاث جمل فصل بعضها عسن بعسض» 
الأولى (إِنى على بدن ريَى وَكَدبصُريهِ) والثانية ( ماعندى ما تَسْتَعْجِلُوَ به ) 
والثالثة ( إن آَلْحُكُمْ إل لأ مق الك 

وأقول: إن هذه الجمل الثلاث جاءت على لسان الرسول الكسريم في مخاطبة 
المشر كين و محاحتهم؛ قال في اللحملة الأول : (إنّى عَلئ بَبْمَهِ) وحجة وأدلة كافية في 
وجحود رب ( رَحَدْبَشُميه ) أي كذبتم بوجوده هذا موقفي من ربي وهذا موقفكم 
منه. وأثار عنادهم هذا تكذيبهم السابق به وسخريتهم منه. وتحديهم له عندما قالوا 
له: أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فكأنهُم قالوا له: إذا كنت على 
ثقة من ربك واعتقدت أننا كذبنا به فلماذا لم تترل بنا العقاب الذي استعجلناك به؟ 

وهذا سؤال مقدر مستنبط من الحملة السابقة وجاء جوابه: ماعندي ما 
تستعجلون به؛ وتضمنت هذه الحملة بدورها سؤالاً آحر هو إذا لم يكن مقدورك أن 
تزل بنا العذاب الذي توعدتنا به فمن الذي يقدر عليه ويحكمه؟ 

فكان الجواب: إن الحكم إلا لله أي أن الحكم في هذا وغيره لله وحدهء ونلاحظ 
أن طريق القصر هو النفي والاستثناء الذي يجابه به المنكر ليصده ويردعه إلى الصواب 
ما الحكم إلا لله وحده لا لي ولا لغيري. ش 

ثم تأني الآية الثانية كاشفة - أيضا - عن جواب لسؤال مقدرء تقديره: لو كان أمر 
العذاب مفوضاً إلى رسول الك فما عسى أن يكون موقفه تجاه تعجّلهم للعذاب؟ 

الجواب ما كشف عنه قوله يوه بطريق الاستئناف البياي» فكان الفصل لشبه 
كمال الاتصال: : ( كل لو أعندى ما تسنتغجلون يده لشتيئ الأمربينى وَمَتط لله 
غلم ليت ») أي: "لأهلكتكم عاجلاً غضباً لربي» وامتعاضا من تكذييكم به 
ولتخلصت منكم سريعا"0. 

وف إعادة فعل الأمر ( قل ) ما ينبئ عن الاهتمام بأمر هذا الاستعجال إن وقع 
أمر تنفيذه من جحهتهل. 


('" الكشاف: 0/9" 
/اع ١”‏ 


الباب الثابي - الفصل الثاني - المبحث الأول .عله الله يعدي في سياق الطاعة والمعصية 


وف بناء الفعل (قضى) للمفعول "من الإيذان بتعين الفاعل الذي هو الله مة 
وكويل"الأفرودومراعاة تحيده الأدطي ان لاع "0 

وقد جيء بالعلم وصفاً لوي في تام هذه الآية ( وَللهُ لَه المي ) وإثار 
الظاهر على الضمير "والله أعلم يهم" للتنبيه على استحقاقهم ذلك الوصف وتمكنه 


فو 
واللافت للانتباه أن بحيء العلم وصفا لله يلال سيق بصيغة ( أَعَلَمُ) المتعلق بوصسف 
( الطلِمِيَ). 


ولا لاف في أن هذه الصيغة المتعلقة بعلم اللْهيإِيةِ أبعد ما تكون عن المفاضلة 
والمشاركة في الوصف؛ لأن اسم التفضيل يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه 
وهنا اهراد الاي عم مك و نيرس تمل 

فوصف (أَعَلمْ ) مقتضاه أن لا يساويه أحد في هذا العلم فهو أعلم من كل 
عالم» وهذا أكمل في الصفة بلا شك. 

فهذه الجملة واقعة موقع التذييل "مقرر لما أفادته الجملة الامتناعية من انتفاء كون أمسر العذاب 
مفوضا يدي المستتبع لانتفاء قضاء الأمر وتعليل له والمعئ واللهيِْيةِ أعلم بحال الظالمين» وبأفم 
مستحقون للإمهال بطريق الاستدراج؛ لتشديد العذاب؛ ولذلك لم يفوض الأمر إلي فلم يقضص 
الأمر بتعجيل العذاب والله أعل”" فإن الله أعلم هذه النفوئى الظالة ( سَتشْكَدرِجْهمِيِن حَيَثُلا 
يَعَلَمُونَ ©) وَأَمْلى من كمدى من 2 ) سورة اقم الآبتان: 44 - هع . 

وكذلك جاء العلم وصفاً لهي في سياق الطاعة والمعصية في قولهتة: ( 0 
رص دجسا عط رجن قد كك رين الإنس وَقَالَأَِسَوهُم ين انس 


3 زه 


ا لباك م رخو 


- 


ٍ 


(' تفسير أبي السعوذ: .١137/«#‏ 
(" ينظر: الدر المصون: 563/4. 
(© تفسير أبي السعود: 147/7 - ١4‏ 
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الباب الثاي - الفصل الثاني - المبحث الأول 00-00 علم الله يييليةِ في سياق الطاعة والمعصية 


يبين اللمدكتذ في هذه الآية أن جميع الثقلين من الإنس والحن يوم القيامة تتقطلع 
أسباب الوصل والمنافع بينهم» فقد كان كل فريق منهم ف الدنيا يستمتع بالآخرء 
فاستمتاع الجن أو الإنس بعضهم ببعض قد ينتهى أمده» وانقضى المدى الزمئ الذي 
كاذ مكدر لهم في الحياة الدنياء وصاروا أمام القضاء الإلممي» فقضى بأن النار يقيمون 
فيها إلى الأبد؛ لأنه ول حكيم يحازي كل عامل بعمله؛ عليم بخفاياه الى ارتكبها في 
حياته فلا ظلم» ولا محاباة. 

هذا هو المع العام للآية أما سماتها البلاغية فها هي كما يلوح لي: 

إيجاز الحذف في قوله: (وَيَوْمَ حَشْرُمُرَ) وبلاغة الحذف هنا تأي من احتمال 
المحذوف لأكثر من وجه؛ فيمكن أن يكون (يَوْمَ ) منصوب بفعل مقدر أي اذكر 
لهم يا محمد يوم نحشرهم جميعاً كما أشار إلى ذلك المفسرون” أو يحتمل أن يكون 
امحذوف الخبر» وتقديره: ويوم نحشرهم نقول كذا ويحدث كذاء وعلى هذا فالكلام 
أوجه وهو مناط البلاغة؛ لأن فيه قلة اللفظ مع تكثيف المعاني. 

وجملة ( يَمَعَشَرَآَلْجِنّ ) مقول قول محذدوف تقديره: ويقول يا معشر ال س7" 
والغرض من الحذف الإيجاز للعلم به وهو كثير في القرآن الكريم. 

كما نلمح ذلك الإيجاز من الحذف في قوله: (قَد أستككركميْنَ انس )؛ إذ 
حذف المضاف والتقدير: قد استكثرتم من إضلال وإغواء الاندر سيو عدت 
مفهوم من سياق الكلام. ْ ٠‏ 

والجملة الخبرية ( قد استَكئترثم ) تدل على استعانة الجن بالإنس» والاستزادة 
منهم وترغيبهم ل اتباعهم والسير على هواهم» وذلك يدهم على أنواع الشهوات 
والمآئم والتعدي على الحرمات والمحارم. وأما استمتاع الجن بالإنس فسيكون في طاعة 
الإنس لهم» والاعتراف بفضلهم عليهم. 


لكت ست ل 21 اق ار 

(" ينظر: الكشاف: 15/1١‏ والتفسير الكبير: ١65/1١7‏ والحرر الوجيز: 24/7 والدر المصون: 44/5 :١‏ وتفسير 
أبي السعود: 2184/7 وابن كثير: 0440 وفتح القدير: 701/7. 

ينظر: اللتفسير الكبير: 15/17 وتفسير أبي السعود: 184/7ء والدر المصون: ١48/9‏ وفتح القدير: 501/8 
والتحرير والتنوير: 51//8. 

(" ينظر: التحرير والتنوير: 51/8. 
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الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول 0 علم الله يُةِ في سياق الطاعة والمعصصية 
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واللافت للانتباه أن القرآن الكريم اقتصر على حكاية كلام الضالين وطوى 
حواب المضلين من الحن» وقد ألمح البقاعي إلى السر في ذلك فقال: "( وَقَالَ) هو 
عطف على جواب الجن المستتر عن العامل في ( مُلَمَعَق الذي تفديره كما بودي 
إليه الآيات الي تأي في السورة الآتية في تفصيل هذه المحاورة» فقالوا: ربنا هم ضلوا؛ 
لأنهم كانوا يستمتعون بنا في نفوذهم وسماعهم الأخبار الغريية مناء فاستوجيوا 
العذاب ممفردهم» وستر جواب الحن؛ لأنه مع كونه لا يخفى لدلالة المعطوف عليه 
مناسب لحالهم في الاستتار مع شهرق,"0© قد أفحموا ولم يقدروا على التكلم أصلاً 
فلجأوا إلى هذا الصمت المطبق عن الجواب. 

وقد ذكر ابن عاشور أن جملة: ( وَقَالَ أَوْلِيسَآؤْهُم من الانس ) جاءت خلاف ما 
اقتضته جمل المحاورات من الفصل للاستئناف البياني. بل حاءت موصولة بالواو. وقد 
علل ذلك بأن الذي استدعى ذلك الوصل أن هذه الجملة " عطفت على جملة القول؛ 
لأا قول آخر عرض ف ذلك اليوم"7". 

وعند لحظة الاعتراف بالمعصية امرتكبة ( ركنا َسْمَمْمَعَ بَعَضْنَا يبْعَضٍ ) تنطلق 

عبارات التضرع» والتحسر على ما فرطوا في حنب الله فقد أت نراق ححا الوفسفق 
مستسلمين لريهم بحندين كل عبارات التوسل والتذلل قائلين:"قد انقطعت حجتناء 
ولم يبق لنا عذر, والأمر أمرك؛ والحكم حكمك”" فتخرج كلمة (رَكْنَا) مسن 
أفواههم بعد أن ظلت حبيسة ف صدورهمء وهم غارقون في الاستمتاع الدنيوي. 
لكنهم اليوم يعترفون بربوبية الخالقَوِتَلم بعد أن تأبوا عن الاعتراف بها طيلة حياتهم. 

وتحلى ذلك من التعبير بلفظ( رَكَنَا ) الذي حذف منه حرف النداء» وأضيف إلى 
ضمير المتكلم تعظيما للدوبلذ والله أعلم. 

وكان اضر وا سيوع عية حاتف امتحتائيم 11 اع النذيز رصية فم رب 
العالمين ( قال َلمَارٌ مَمْوَسْكُمْ حَلِدِينَ فيهكآ ال مَا نكَآءَ أل ). 


م 


(؟ نظم الدرر: 15/7لا. 
التحرير والتنوير: 53/7. 


(" تفسير السعدي: .4١8‏ 
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الباب الثاني - الفصل الثابئ - المبحث الأول ...عم الله م في سياق الطاعة والمعصصية 


والملحوظ التعبير بالماضي (قالَ) بدلاً عن المضازع في هذه الآية» والآية السابقة 
(وَقَالَ أَوْليسَآوْهُم ). فقد كان القياس أن يأي ب؛مذه الأفعال مضارعة؛ لأنها مما تقع في 
المستقبل؛ وذلك إشارة إلى أنهما كائنة لا محالة» وإلى صدق تحقق وقوعها. 

وقد فصلت جملة ( قَالَ آَلنَارُ مَمْوَكُمْ حَلِدِينَ فآ ) عن الي قبلها؛ لأن "قوله: 
(قَال» استئناف مبن على سؤال من حكاية كلامهم كأنه قيل: فماذا قال الله يلاله 
حينئذ» فقيل: ( قال آلتَار مَعْوَدَكُمْ 6)' وهو ما يسمى عند البلاغيين بالاستمناف 
البياي . 

| وف تعريف ركين الإسناد ( آَلتَّارُ م مَعْوَسْكُمْ ) إفادة القصرء فالنار مثواكم أنتم أيها 

المحاطبون لا مثوى غيركم. 

وذهب قوم إلى أن المستثيى منه زمان في قوله: "(آَلمَارُ مَْوَسَكمَ حَلِدِينَ فيه إل ما 
سَاء أنه ) ثم اختلف القائلون بذلك» فمنهم من قال: ذلك الزمان هو مدة إقامتهم 
في البرزخ أي: القبور. وقيل: هو المدة الي بين حشرهم إلى و النار؛ وهذا قول 
الطبري؛ قال: "وساغ ذلك من حيث العبارة بقوله: ( آَلتَارٌ مَعْوَسْكُمْ » لا يخص يما 
مستقبل الزمان دون غيره"7" وقال الزحاج: "هو بجموع الزمانين أي: مدة إقامتهم 
في القبور ومدة حشرهم إلى دخحوهم النار"0". 

وقال الفراء:" المعيئ إلا ما شاء الله من زيادة في العذاب"”»» وقال أبو حيان: 

وهذا راجع إلى الاستثناء من المصدر الذي يدل عليه مععئ الكلام؛ إذ المعين: يُعذبون 
'في النار حالدين فيها إلا ما شاء الله من العذاب الزائد على النار فإنه يعذبكم به 
ويكون إذ ذاك استئناء منقطعاً إذ العذاب الزائد على عذاب النار لم يندرج تحست 
عذاب النا "20 وقال ابن عطية: "ويتجه عندي ف هذا الاستثناء أن يكون مخاطبة 
0 5 وليس مما يقال يوم القيامة» والمستئق هو من كان من الكفرة يومئذ 

تفسير أبي السعود: 2185/7 وينظر: فتح القدير: 707/7. 
تفسير الطبري: .1١1١8/١7‏ : 

0 ني القرآن:891/5. 


6 نفسه؛ وينظر: الدر المصون: 191"/8» والبحر المحيط: 7714/4. 
7 البحر الغغيط: 574/4. 
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الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول عل الله ييليةِ في سياق الطاعة والمعصية 
يؤمن في علم الله كأنه لما أخبرهم أنه يقال للكفار: النار مثواكم استثى لحم من بمكن 
أن يؤمن ممن يرونه يومئل كافراء وتقع (مّا) على صفة من يفعل؛ ويؤيد هذا التأويل 
أيضاً قوله: « اولك عصرعزية) أي: من يمكن أن يؤمن منهم”". 

وهذه الأقوال كلها لا تتسجم مع ما ورد في النصوص الموثوقة من أن الخلود في 
النار أو الحنة لا انقطاع له بوحه» وفي ذلك يقول الشوكاني: "وكل هذه التأويلات 
متكلفة والذي ألحأ إليها ما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من خلود 
الكفار في النار أبداً "9). 

وقد تناول الزمخشري هذا الاستثناء عقب بيانه للمراد ا ( مَادَامَتَ 


أَلكَموَاتٌ وَالْأَرْضُ ) سورة هود. الآية: حيث قرر أن فيه وجهين: الأول أن تراد به 
سعوات الآخرة وأرضهاء وهي دائمة مخلوقة للأبد... والثاني أنه 27 
ونفي الانقطاع كقول العرب:... ما أقام ثبير» وما لاح كوكب وغير ذلك من 
عبارات التأبيد. ثم قال: "فإن قلت فما معين الاستثناء في قوله: ( إلا ما شاء ربك) وقد 
ثبت خلود أهل الحنة والنار في الأبد من غير استثناء؟ قلت: هو استثناء من الخلود في 
عذاب النار» ومن الخلود ف نعيم الخنة» وذلك أن أهل النار لا يخلدون في عذاب 
النار وحده.. بل يعذبون بالزمهرير» وبأنواع من العذاب سوى عناب النار... 
وكذلك أهل الجنة لهم سوى الحنة ما هو أكبر منها وأجل موقعا منهم وهو رضوان 
لله... وهم ما يتفضل الله به عليهم سوى ثواب النة مما لا يعرف كنهه"7". 

وما ذكره هنا لا يخرج عما ورد في بعض هذه الأقوال؛ عيض ني اننا 
الاستثناء؛ لأن ألوان العذاب أو النعيم لا تكون حارج النار أو الحنة بل داخلها. 

والذي تطمئن إليه النفس» أن هذا الاستثناء إنما هو لبيان طلاقة مشيئة اللَهتْالة 
فهو لا معقب لحكمه؛ ولا مقيد لمشيئته. وكأن المعين "إلا ما شاء الله إن شاء" وهذا 
ما أفهمه كلام الزعخشري في بيانه لمعن الاستثناء في هذا الموطن "من سورة الأنعام" 
امور الوجيز: 545/7. 


5 فتح القدير: .7١7/7‏ 
(" الكشاف: د 
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حيث أورد مضمون ما قاله في "سورة هود" ثم قال: "أو يكون من قول الموتور الذي 
ظفر بواتره» ول يزل يحرق عليه أنيابه - وقد طلب إليه أن ينفس عن خناقه - أهلكي 
الله إن نفست عنك إلا إذا شكت وقد علم أنه لا يشاء إلا التشفي منه بأقصى ما 
يقدر عليه من التعنيف, والتشديد» فيكون قوله: إلا إذا شئت من أشد الوعيد مع 
قكم بالموعد لخروجه في صورة الاستثناء الذي فيه أطماع"27 وهذا هو الأوفق 
والأقرب إلى النفس. ْ 

وقد تمت الآية .مما هو أنسب للسياق» وهو بحيء العلم وصفا تيفل إذ قال: 
( إن كك حَكِي م علي ). 
فإن حكمته وعلمه يقتضيان أن يجازي الكافرين بالخلود في النار كفاء ما زينست 
لهم أنفسهم» وجنته أيديهم» كما يقتضيان تطهير نفسهاكئة من آثار االحزن الي 
علقت بنفسه من مواحهته بالتكذيب فمكذبوه سيلقون المصير المظلم» وف ذلك من 
شقاء النفس ما فيه. 

وقد وضع الظاهر وهو قوله: ( رَبك » موضع المضمرء وكان القياس أن يضع 
المضمر؛ لأنه قد سبق إظهار الاسم في قوله: ( إل مَا مآ أنه »» ولكن أعيد إظهاره - 
هنا - بلفظ الربوبية فقيل: ( رََكَ) وذلك "لما كان في إظهار الحلال في هذا الحال 
من عظيم الأهوال ما لا يسعه المقال أتبعه اللطف بالمخاطب بدي فقال: (إنَّرَكَك بُك)» 
أي المحسن إليك برفع أوليائك وخفض أعدائك"7© فإن ف الإظهار غاية التلطف 58 
النطاب باستعمال اسع (رب) المنبئ عن العناية والإمداد» وإضافته إلى المنخاطب وهو 
البييلة تكربها وتشريفاً لدولة. 

والملحوظ أن اتمة هذه الآية كانت الفاصلة ( عليمٌ) وقد سبق صفة العلم صفة 
( حَحيمٌّ) وذلك؛ لأنه "لما كان السياق - في مثل هذه المقاولة ف مجمع الحكم - 
للحكمة والعلم» وكان النظر إلى الحكمة في تتزيل كل شيء منزرلة أعظمء؛ قدم 
وصفها فقال: ( حَكيمٌم) أي فلا يعذب المخلص» ويترك المشرك» ولا يعذب بعض 


( نفسه: 58/9 - 5ه 


('© نظم الدرر: 715/5 
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من أشرك ويترك بعضاً ( علي ) أي بدقائق الأمور وجلائلها من الفريقين» فلا يخفى 
عليه عمل أحد فيهمله لذلك””2 فناسب أن تذكر هذه الفاصلة (عَليدٌ) مخالفة 

بذلك سياق فواصل السورة الي كان الغالب فيها أن تختتم بحرف النونء وذلك 
٠‏ خدمة للمعين قبل اللفظ؛ لأن القرآن الكريم قدم وصف (حَحِيثر) على (عَلِيد )؛ 
لأن "إرادته المطلقة الى تحكمت ف الخلق إيجاداً وإعداماء هداية وإضلالاًء تتحكم في 
جزاء الضالين يوم القيامة فتعاقب بالتخليد في النار من تشاءء وتقطع هذا العذاب 
عمن تشاء وهي في كل ذلك تحيطها حكمة الحكيم الذي يعلم خائنة الأعين ومسا 
تخفي الصدور. فهل يمكن أن يقدم وصف العليم في تعليل أفعال خحفى فيها وحه 
الحكمة في التمييز بين المتعاقبين؟ إن العلم حين يأت عقب الحكمة هنا يعيد إلى العقل 
رشده؛ لتطمئن قلوب العباد إلى أن حكمته في أفعاله وراءها علم ما حفي ودق من 
أحوال خلقه. فهو الحكيم؛ لأنه العليم. هذا التعليل بالحكمة يغنينا عن جدل طويل 
حول الاستثناء في الآية» ومن هم المستثنون؟ ومن ماذا يستثنون؟ ثما يحب أن نفوض 
فيه الأمر للحكيم العليم"”"©. 

فإن إطلاق مشيئته في أفعال عباده إنما هي عن حكمة وعلم يخفى على العباد 
إدراكها. فكان حي العلم وصفا لله يآ ة.كثابة التأكيد لإحكام أفعاله؛ لأنه يفعلها 


عزهك عبط كن يستحق الخلود في النار فذلك مرده إلى مشيئته يكل 
ومن د ا هذه الجملة وقعت موق التعليل؛ فكان 0 57 


لفصلها عن أسايقتها؟ لا ينهما رمن شيم كوال الاتصال» قشع وقمت رابا السؤال 
مقدر اه االجملة السابقة ( ألنارٌ رامثو م خللدين فيها إلا مانا آله » فتبادر إلى 


الذهن سؤال ولم؟ فقيل: ( إن رتك حَكيمٌ علِيمٌ ). 
فهذه الفاصلة (علييٌ ) قد جاءت ولوس لات 
فبالإضافة إلى الدلالة المعنوية المرهفة الى حققتها الفاصلة (عَِييٌ ) فقد حققت جرسا 
صوتياً في هذا الإيقاع الباهر الذي أحدث تناغماً ملفتاً للأذهان والآذان؛ والله أعلم. 
ويقول يي واصفاً نفسه بالعلم في سياق الطاعة والمعصية: ( وَقَالُوأ هالو أَنْعَلٌ 


0 نفسه. 
(" من أسرار المغايرة في نسق المفاضلة القرآنية: /41 -/4. 
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شركاء سسيجزيهم + وَصَفَهُم نه صم عتليتٌ © ) سورة الأنعام . 

حاءت هاتان الآيتان موضحتان ألواناً من الأحكام الحاهلية الفاسدة الي ابتدعها 
المش ركون فيما يتعلق بالأنعام» فقد قسموها ثلاثة أقسام: 

أنعام وأقوات ممنوعة الانتفاع على أحدء ومخصصة لمعبوداهم وأوثافهم» ويقولون: 
هي حجر أي متحجرة للآلهة لا تعطى لغيرهم؛ ويقولون: لا يطعمها إلا من نشاء 
أي لا يأكل منها إلا خدم الأوثان» والرجال دون النساء. | 

أنعام خحُرّمت ظهورهاء فلا تركب ولا يحمل عليها وهي البحائر والسوائب 
والحوامى مي الي تقدم ذكرها في سورة المائدة ( ما جَعلَ اله مِنْبجيرَة وَل سَآيّة)0"©. 

أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح وإنما يذكرون عليها أسماء الأصنام. 

وقد قسموا تلك القسمة مفترين على الله كاذبين عليه» فهو لم يشرعه لمم وما 
كان هم أن يحللوا ويحرموا شيئاً من تلقاء أنفسهم. والله سيجزيهم الجزاء الذي 
يستحقونه بافترائهم وهذا وعيد.وقديد لهم. 

م ثم ذكر الله شرعا من شرائعهم الباطلة في التحليل والتحريم) ادكو بحسن 
الأنعام» ويعينوها محرما ما في بطنها كان الاصكرة الدكور وقرلون : (مَا في طون 
مده الأ تعد حَالصة لَدْخُورا وَعَمد عَلَيَ أَوجِكَا » هذا إذا ولد حياً. و إن يكن 
ولد ا هم فيا شرا حلال للذكور والإناث وأبان 0 هاتين 
الآيتين أن اللهكتاز سيحزيهم بقوهم الكذب ف الحلال والحرام فهم ناقضوا شرع 
الله وخالفوه ونسبوا ذلك إلى الله2"©. 

ومن أبرز السمات البلاغية الي تتراءى - لي - في هاتين الآيتين ما يلي: 
لحرة لخت رسراب: ال لق له برض ف أ دو ل 1 


( ينظر: الكشاف: 7/ 3٠‏ - ١ل/اء‏ والتفسير الكبير: »١1070/١‏ والبحر المحيط: 4 وتفسير أبي السعود: 
)ل 5 وروح المعاي: ©*١‏ وفتح القدير: 1 »٠‏ وتفسير ابن كثير: 6 وتفسير السعدي: 4707. 
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حين تكشف الآية الأولى البعض من سلوكيات المشركين الجاهلة الباطلة اللي ما 
انزل اللَهوبله يما من سلطان تأي الحملة الأولى ( وَقَالُوا مذو أن وخر 
يَظَعَئهآ إل من نَكسَآء بِرَعَمِهمْ. ..) مستأنفة مسوقة لحكاية نوع من أنواع كفرهه”") 
لا سند له ولا حجة إلا اتباع الحوى. 

والملحوظ في سياق هذه الآية أن التنزيل الحكيم وهو يعمد إلى بيان تلك 
التقسيمات الباطلة في عموم الأنعام جيء بالمسند إليه مذكورا معرفا باسم الإشارة في 
قوله: ( مَلذِوه أَنَعَديٌ ) ثم حذف في مواضع أخرى. 

ولا شك أن ذلك لأغراض بلاغية» ولطائف بيانية تستدعيها البلاغة» ويحتملها 
المقام. ففي ذكر المسند إليه معرفا باسم الإشارة ( مَّذه) تمييز له أكمل تمييز؛ 
لإحضاره في ذهن السامع بواسطة الإشارة الحسية. 

وق قوله: (لآ يَطعَمهسَآإل م مَن نَكْسَآه) قصر؛ إذا قصر الإطعام من هذه الأشياء 
على الأحناس ال وردت في السياق» فهو قصر صفة على موصوف» وبلاغة القصر 
جحاءت من تحديد الأجناس الي يمكن أن تطعم من هذه السام وللشرنة عدميدا 
وَاضينا بزعمهم؛ ولذلك صيغت العبارة في إطار النفي والاستثناء. والله أعلم. 

وثي جملة ( نْكََآءُ) إيحاز بالحذف, إذا حذف مفعول المشيئة» والتقدير: إلا مسن 
نشاء إطعامه, وإنما حذف لدلالة الكلام عليه 

وح يلار اولي ساي مافطار ا انرو 
وقد ذكر :ابن عاشوز أن الباء :هنا إما عي "عن" أو نين الملل سيو , ْ 

والذي أميل إليه أن الباء هنا للملابسة» واستدل على ذلك يما ذكره أبو السعود 
حين قال: "( بِرْعْمِهِمْ ) متعلق عمحذوف هو حال من فاعل (قَانُوا) أي: قالوه 
ملتبسين بزعمهم الباطل"0©. 

فأحد للباء ظلالا لا يخطئها الحس» فما في معبن الباء من مع الملابسة يدلك على 
('© ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 457/8 7. 


(' ينظر: التحرير والتنوير: 0 
(" تفسير أبي السعود: .١9-/#‏ 
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أن هؤلاء الكافرين في جعل الأنعام محرماً كلها إلا على نخدم الأصنام» والرجال إفا 
مصدره زعم باطل متلبس يهم؛ متمكن منهم؛ ملاصق لحم عند تعيين شيعا من حرثهم 
وأنعامهم لآلهتهم. 

وقد حيء بهذه الحملة ( بِرَعْمِهِمَ ) معترضة بين الكلامين وهما المعطوف 
والمعطوف عليه وهما: قوله: ( لآ يَظعَمُهسآإلا من نَآهُ » وقوله: ( وَأَنعَدمِحُيَمَتَ 
ظهُورُصَا 01 

والقصد من تلك الجملة الاعتراضية التقرير في نفوس السامعين أنهم "كاذبون في 
هذا الزعم في أصل التحريم؛ وفي نفو المنع» فلو أراد أن تؤكل لأكلت ولم يقدروا 
نا 

وفي قولهولإة: ( َأَنعَنمْحرَمَتَ ظهُورها أنه تعمل يذ كرون نَآس مالل علَيّهًَا 4 حذف 
المسند إليه» وذلك لظهوره بدلالة القرا؛ ثن عليه ف قوله السابق: ( هنذه أن نعلمٌ). 

أما المسند ( أن نعدمٌ) فقد جاء نكرة مكررا في قوله: ( هَنذه أَنعَيٌ 5 ) وقوله: 
(وَأْتَعَنِحْرَمَتٌ )» وقوله: ( وَأَنَعَدمٌ ل يَدْكرُونَ آسْ ماله علَيّهَا ). ولعل هذا التدكير 
لإفادة النوعية؛ فكل نوع من الأنعام قد حعلوا لها قسمة وفق أهوائهم وآرائهم 
الفاسدة. 

وقوله: ( سَيَجَرِيِهِ مما كَانُوأ يَفْعَرُونَ ») يحمل ف طياته تهديداً توغيدا لهم 
بسين تعمذهم الكنيب وقد فصلت هذه الجملة عن سابقتها؛ لأنها "استئناف بياني؛ 
لأن الافتراء على الخالق أمر شنيع عند جميع الخلق والإخبار به يثير سؤال من يسأل 
عمًا سيلقونه من جزاء افترائهم» فأحيب بأن الله سيجزيهم يما كانوا يفترون"0©. 

وسر هذا الفصل - والله أعلم - هو تقرير جزائهم» وأفم سوف ينالون الجزاء الذي 
يستحقونه نظير هذه المزاعم الباطلة» فلا يخفى ما في هذه الآية من تهديد شديد لهم. 

قد أيهم التتزيل الحكيم العذاب المنصب عليهم نظير افتراءاهم الكاذبة» فلم يحدده 


(' ينظر: التحرير والتنوير: .١١1//4‏ 
7" نظم الدرر: 7714/9. 
(" التحرير والتنوير: 5 


١" لاه‎ 
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بل قال: ( سََيّجَّريهم) وذلك؛ "للتهويل لتذهب النفوس كل مذهب ممكن في أنواع 
الجزاء على الثم و« 

م ابجانتي دريل الذكم فى اقول آخر وق منترباف وأباط ابيع فقا ) ا 
ل عو متدده الأتعد م حالصسةٌلذُسطورن وعم َل أزنجتسا وإ مك كته قهز 0 
شُرَكَاءٌ مسَيَجَِيه د صْفَهُمْ انهه حَحِيمُ ليد ). وقد أعيد تكرار الفعل (قَالُو 
لاختلاف غرض المقول"9". 

واللافت للانتباه بجيء المصدر ( حَالِصَة)7" مبالغة في الوصف؛ فقد جاء الوصف 
بالمصدر والوصف به غير الوصف بالصفة؛ فحين يكون المصدر تكون اللمبالغة. فلفظة ( 
خَالِصَة) المصدر هو أقصى ما يؤدي من التعبير بشدة الخلوص الذي لا يشوبه شيء 
يكدره؛ فكان العدول عن الوصف إلى المصدر لقصد المبالغة - والله أعلم -. 

رفير احية وهار ادح فرع ادام وار :و قَالُوأ هذوء أَنْعَنيٌ 
وَحَرَثُ حجر لا يطعَمُهسآ إلا من لكا يرْعْمِهِمْ م وَأنعَلمْحْرَمَتَ ظهُورُا وَأَنْعَدد ل 
يذكرون أن مالل عَلَيَهًا »: فهم قد قسموا الأنعام ثلاثة أقسام. ويهذا نرى بلاغغة . 
استخدام هذا اللون الذي أحاط يذه الافتراءات مجتمغة في سياق بلغي بديعي رفيع. 

ومن الفنون كذلك ما يسمى بالإرصاد في قوله: (أفجرَآءً عليه يجيه يما 
كَائوا يَقددُون) فعند قرأية هذه الآية؛ يغرق السامغ نمايتهاء.وذلك عند الوقوف 
على قوله: ( سََيّجَزِيهمبمًا حَانُوأ ) وذلك بعد إحاطته .ما تقدم يعرف أن ختامها 
سوف يكون تولك ( بقع ورض)؛ لأن ما تقدم دليل عليها. 

رهن الضون التدوية مالجماء و قزل ( وَقَالُوأما في طون هكدده تعد حَالِصصَة 
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لدكورنا وَمَْرُهُ علي أَزوجِكا اذ يكن كتكة توكدفية شربكاء 


) ففي الآية لف ونشرء 


('© التحرير والتنوير: 5/8 ١٠؛‏ وينظر: تفسير أبي السعود: .1١3/‏ 

.٠١ 5/4 والتنوير:‎ 0 

(" يجوز أن تكون "الحاء" للمبالغة مثلها ف رواية الشعر أو يكون مصدراً وقع موقع الخالص كالعافية أي ذو خالصة 
000 (ما) في قوله: ( ما في بُطُونِ هكنده آلأتعدم) عبارة عن الأجنة» وإذا كان عبارة عن مؤنث جاز تأنيثه حملاً 
على العى. ولد كوه على الللفظ؛ ينظر: الكشاف: 2771/7 والتفسير الكبير: 7١8/1‏ وغيرها. 
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الباب الثاي - الفصل الثاني - المبحث الأول .عل الله يِب في سياق الطاعة والمعصصية 
سح ا سس لصا ا 


فقد وقع اللف أولاً في قوله: (مَائقِ بمُطلون دده الأتكم) م نشر ذلك بقوله كعِإلة: 
(خَالصّة لس لَدْكُورنا ورم عَلَىَ أزوجصا. 2 

وقد حيء بالعلم وصفا لو في ختام الآية الثانية في سياق تخصيص نوع آخر 

من التحليل والتحرثم بزعمهم وهو أن ما ولد من الأنعام حياً فهو خالص للذكورء 
ولا تأكل منه الإناث» وفنا ولكقدها يما اذ شترك-فية اللا كوز والإناث فكان النتم 
( سيَجَرِبهمْ وَصَفَهُح نه حَكِيمُ ليد ). 

اي ا ل ل 
وصفا لله ولا مقترنا بوصف الحكمة. 

وللسائل أن يشال ناشتب ذلك التغاير بون خحتام هاتين الآيتين: ( سَيَجَِيهِمِيمًا 
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انوا يَفْعَرُوَ ) وقوله: : ( سبَجَِبهِمْ وَصْفَهُمَ نه حَكِيم عَليدٌ ). 

وأقول - والله أعلم عمراده -: إن الاختلاف بين هاتين الفاصلتين جاء فقت 
للغرض العام لماتين الآيتين؛ فالآية الأولى قد أوضحت هذه التقفسيمات الثللاث 
للأنعام الي جعلوها أحناساً بمواهم» ونسبوا ذلك التجنيس إلى اللمكيلة كذباً وافتراء 
ناسب - والله أعلم - أن تختم ما هو مقرر لعقايمم جزاء وفاقا على هذا الافتراء الذي 
قسموا فيه ما أنعم الله به عليهم من عموم الأنعام إلى تقسيمات اخترعوها من تلقاء 
أنفسهم فجعلوها بين أنعام ممنوعة الانتفاع على أحد» وأنعام حرمت ظهورهساء وأنعام لا 
يذكرون اسم الله عليها عند الذبح. لكن الآية لثانية (سَيَجرِبه وَصْفَهُ ند حصي علي ) 
جاءت تصف ما حاكته ألسنتهم من الكذب في التحليل والتحريم» فجعلوا ما ف بطلون 
هذه الأنعام من أجنة وألبان حلالاً خاصاً للذكور دون الإناث» وإن يكن ما في بطنها 
ايولد ميتا فهم فيه 0 أي: فهو حلال للذكور والإناث”" قالمَكلاة: ( وََا تقولوا لمًا 
نص فَألسِتُكُم الكد ِب هذا حَلَل وعدا حَرَامٌ لَتفْتَروا على اله آلْكدِبإنالَذِينَيَفْمرونَ على الله 
الكذب9 كف طوس )سور انسل الآية: .١١5‏ ْ ْ 

ولأن الوصف "إخبار مبيّن مفصّل للأحوال حى كان المخبر يصف الشيء وينعته"7؟". 
('" ينظر: تفسير السعدي: 477. 
التحرير والتنوير: 405/377. 
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الباب الثالبي - الفصل الثانئ - المبحث الأول علم الله يَف في سياق الطاعة والمعصسصية 


فقد ناسب أن تختتم الآية بها هو رد حاسم لهذا الوصف» فقالية مستأنفاً: ( 
٠‏ مسَيَجَرِبِهمَ وَصْفَهُمْ ِنَم حَحِيمُ ليت ). يقول البقاعي: "ولما كان هذا لعظمه من 
جهة أنه تعمد للكذب على ملك الملوك موضع تشوف السامع إلى ما يكون عنسه 
استأنف قوله: ( سَيِجَريهِمَ ) أي بوعد صادق لا خلف فيه"””. 
فكان الفصل في هذه الآية لشبه كمال الاتصال ا "استئناف ,عثابة 0 
المسوق لبيان تلاعبهم بأحكام ال لحر نا شدي تقتضيه حكمته و 
علمه"”©. فناسب أن تختتم الآية بوصفي الحكمة والعلم. 
وف الآية إيجاز حذف؛ إذ حذف المضاف» والتقدير ' أسيجزيهم جزاء وصفهم 
الكذب على الله في التحليل والتحريم"7". : 
ولقد أشار الرازي إلى مناسبة بحيء العلم وصفاً ليله مقرونا بصفة ( حكيمٌ ») 
حدق قو ل؟ "ولراك مه الراعيكة ايكون الرجدر راقع حك عنن اللكسلة تسيب 
الاستحقاق””)؛ لأنه '( علِيدٌ)با صدر عنهم لا يكاد يترك جزاءهم الذي هو من 
مقتضيات الحكمة"(*) ولعل ذلك اننا لتقدم وصف الحكمة على صفة علم الله. 
وجملة "( إنَهُد حَحِيم علِييٌ) تعليل لكون الجزاء موافقاً ررم وصفهم. وتؤذن 
(إن) بالربط والعلزة وتغيئ غناء الفاءء ايم نبع الأشياء مواضعهاء والعلسيم 
يطلع على أفعال المجزيين» فلا يضيع منها ما د ا ا 00 
موجبات الفصل لشبه كمال الاتصال؛ فالآية واقعة موقع الاستئناف التعليلي. يقول 
البقاعي:" ولما كان ذلك كله وصفا منهم للأشياء في غير مواضعها الي يحبها الله 
قال: : (سَيَّجَرِِهمَ وَضْفَهُمَ ) بأن يضع العذاب الأليم ف كل موضع يكرهونٍ وضعه 
فيه حي يكون مثل وصفهم الذي لم يزالوا يتابعون الحوى فيه حى صار خلقاً لحم 
7 نظم لبر ككل 0000000 
(" إعراب القرآن وبيانه: 41/8 7. 
(© نفسه: 417/8 7. 
:0 التفسير الكبير: 708/17. 


”© تفسير أبي السعود: .١91/7«‏ 
"© التحرير والتنوير: .١١7/8‏ 
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الباب الثاني - الفصل الثابي - المبحث الأول ...عم الله يَيليةِ في سياق الطاعة والمخسصية 


ثابتأ فهو يريهم وخيم أثره ثم علل ذلك بقوله: ( انهه حَحِيؤْ) أي لا يحازي على 
الشيء إلا .كثله ويضعه في أحق مواضعه وأعد لما (علِيدٌ) أي بالمماللة ومن 
يستحقها وعلى أي وجه يفعل؛ وعلى أي كيفية يكون أتم وأكمل» وفي ذلك أتم 
إشارة إلى أن هذه الأشياء في غاية البعد عن الحكمة فهو متعال عن أن يكون شرعها 
وهي سفه محض لا يفعلها إلا ظالم جاهل"20. 
وهذا الإيضاح الرائع من البقاعي في مناسبة هذين الوصفين (إِنمُهحَحِيمْ ليم ) 
غاية في الروعة والبيان؛ لأن "التشريع حق لهي والمراد بالتشريع ما ينزله الله لعباده 
من المنهج الذي يسيرون عليه في العقائد والمعامللات وغيرها؛ ومن ذلك التحليل 
والتحريم؛ فليس لأحد أن يحل ما أحله الله ولا يحرم إلا ما حرمه الله" فقد نمى 
اللدوجله عن التحليل والتحريم دون دليل من . الكتاب والسنة» وأخبر أن ذلك ميسن 
الكذب على الله كما أحر يل أن "بن أوجب.غينا أو عترم شيعا فين غير دليل) ققد 
جعل نفسه شريكاً لله فيما هو من خصائصه.وهو ال 0 قالييلاة: () (أم لَهُرَ 
سرَكَتوَأ سَرَعُوأ لهم مِنَّ آلدّين مَا لم يدنه ) سورة الشورىء الآية: ٠؟.‏ وهنؤلاء المشرعون 
من المشركين شرعوا لهم - من دون الله - في التحليل والتحريم شرائع هي محض 
زيف وجهل وبطلان استحقوا الجزاء الموافق لهذا الجرم؛ لأن "الله (حَحِية) في أفعاله 
وأقواله وشرعه وقدره (عَلِيمٌ) بأعمال عباده من خير وشر وسيجزيهم عليها أتم 
از |" فمن أطاع هذا المشرّع من دون الله وهو يعلم بذلكءووافقه على فعله» ققد 
أشركه مع الله شرم . قال تعالى: ( ون أَطعسمُوُم نكم لَصُفْرِكُونَ) سورة العام لقة: .15١‏ ولا 
يخفى ما في الاية من التهديد والوعيد الشديدين. 
0 ورد العلم فيه وصفا للَهيلة في سياق الطاعة والمعصية قول مكيل 257 
اموا يعوا له وََسُولهُ ولا توَلوأعَنْه وَأشرْتَسَمعُونَ 9 ولا تُكوثوا كلدي رب قَانوا 
0 
"© عقيدة الترحيد: 45. 


2 
ا 0 1 


(؟ تفسير اين كثير: .401١‏ 
© ينظر: عقيدة التوحيد: 49. 
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الباب الثاي - الفصل الثابي - المبحث الأول 0 علم الله يليه في سياق الطاعة والمصسصية 


سمِعَنَا وَهُم لا يَسْمَعُونَ وه إن لدوب عِندَ لَه لصم بكم الذي لا يَعقذونَ2© وَلوعَلِمَ لَه 
فوم حرا لأمنتعه لمعه كوا وهم مُعَرضُو وه )سور لفل . 

يقول يلي مخاطباً المؤمنين: يا أيها المؤمنون الصادقون: ( أَطِيعُوا آله وَرَسُولّه » بامتثال 
أمرهماء واحتناب نميهما. فإذا أمر بالجهاد وبذل المال امتثلتم» ولا تعرضوا عنه فا حال أن 
تسمعون كلامه» وتعلمون ما دعاكم إليه. فشأن المؤمنين أن يقولوا: ( سَمِعْنَا وَأَطْعَنًا 
عُفْرَانَكُر نا وَإِلّيِكآَلمَصِيرٌ 6 سورة البقرة الآية: . واحذروا أن تكونوا مثل الذين قالوا: 
سمعنا من المنافقين والمشركين» والحال أنهم معرضون كأنهم لم يسمعواء فهؤلاء شر 
المخلوقات الى تدب على الأرض عند الله؛ ولا جرم فهم كالصم لإعراضهم عن الحق» 
وكالبكم لعدم استجابتهم له وهم لا ميزون بين الحق والباطل كأفم لا عقل لديهم. 

ثم أبان التتزيل الحكيم أنهم طبعوا على الشر ا محض» وأنه لو علم اللْهعاية في نفوسهم 
ميلا إلى الخير والاستعداد للإبمان والاهتداء لأفهمهم وأسمعهم بتوفيقه كلامه وكلام 
رسوله سماع تدبر وتفهم واتعاظ» ولكن سبق علم لمعيه أنه لا حير فيهم؛ لأنه ييإية 
يعلم أنه لو أفهمهم لتولوا عن ذلك تكيرا وغتادا بعد فهمهم ذلك. وهم معرضون 
عنه فهم لا خير فيهم أصلاً. 

جاءت هذه الآيات في سياق التوجيه للمؤمنين؛ إذ بدأت الآيات ,ملامسة الجانب 
الإيماني الصادق فيهم, فبدأت بأداة النداء ( يَتَأيُهَا نيرس ) ومن المعلوم أن "يا" لنداء 
البعيد» لكن الخطاب كان ترجه الاهتمام إل ما سيلقى بعدهاء فتكون النفسوس 
المؤمنة حاضرة الذهنء متهيئة لتنفيذه» مستعدة لقبوله. كما أن في دلالة النداء على بعد 
المكان دلالة على بعد المكانة ورفعة المتزلة لهذه الفئة المؤمنة الي طابعها "سمعنا وأطعنا". 

واللافت للانتباه العدول عن التعبير بقوله: "ولا تولوا عنهما" إلى ما عليه السياق 

من إفراد الضمير: ( وََا تَوَلوأعَنَهُ) وقد كشف الزمخشري عن سره بقوله: "والضمير 
في(عئة» لرسول اللدلة؛ لأن المعين: وأطيعوا رسول الله كقوله: ( واللَهُ رَرَسُولهه أُحَنُ 
٠‏ أن يدَضوةُ » سورة التوبة, الآية: 51. ولأن طاعة الرسول» وطاعة الله شيء واحد: (مّن 
يُطِع آلوسُولَ قد أَطَاعَالّه) سورة النساءء الآية: .4٠‏ فكأن رحجوع الضمير إلى أحدهما 
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الباب الثاي - الفصل الثاني - المبحث الأول 0 علم الله ولب في سياق الطاعة والمصصية 


كرجوعه إليهماء كقولك: الإحسان والإجمال لا ينفع في فسلان"0) فقد خحص 
الرسو لوق بالعائد؛ لأنه هو داعي العباد إلى الل وحجته عليهم؛ والمخاطب هم شفاها 
بأمره ونهيهء وذكر اللهعيةٍ في الآية تعظيماً. 

ولقد وقع العطف بين اللجملتين: ( ( أَطِيعُوأ لَه وََسُولهم وََا تَوَلوأ ءٍ عَنَهُ)4 لوحود 
ل اه 
وهم المخاطبون المؤمنون» وليس هناك ما يبمنع من العطف وهذا ما أسماه أهل البلاغة 
بالتوسط بين الكماليق: 

وتقديم المسند إليه ( وَأَنهُ نتمرّ) على المسند الفعلي ( تَسْمَعُونَ » ليس الغرض منه 
التتخضيص بل لأجل أن تقلع ذكن لخدف عه وهو اللافون ديت كنيد 
لإثبات ذلك الفعل لهم وهو الاستماع”". وإبراز الفعل في صورة المضارع؛ لإفادة 
التجدد والحدوث؛ فهم يسمعون آنا بعد آن سمعاً متجدداً بتجدد الزمن. 

وقد بدأت الآية بخطاب المؤمنين الذين من دأبهم السمع والطاعة لأوامر الله 
ونواهيه» وعدم التولي والإعراض» فجاءت هذه الآية يهذا التقديم آكد في إثبات أفهم 
يسمعون أوامر الله وزواحره. ولو كانت ال الصورة "لكان اللفظ 
قد نبا عن المعئ, والمعئ قد زال عن صورته. والحال الي ينبغي أن بكرن و0 

ولأن "ثمرة السماع الفهم والتصديقءومرقما الإرادة» وثمرتها الطاعة"9؟» فإن 
الإنسان لا يمكنه أن يقبل أي شيء إلا بعد أن يسمعه؛ ويعلم نفعه. 

ولكون التولي والإعراض صفة المشركين والمنافقين إزاء دعوة 0 
نقيض حال المؤمنين فقد قال يفَإَة مؤكداً ذلك وول تكركرا لدي تائرا 
سَمِعْنَا وُهُم لا يَسَمَعُونَ ». 

التعبير عنهم بصلة الموصول دون ذكرهم صراحة احتقار لشأنهم؛ وازدراء بحالهم 
وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي يفيد تأكيد وإثبات انتفاء السمع عنهم 


7" ينظر: دلائل. الإعجاز: /1819. 


7" روح المعاني: 708/5. 
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الباب الثابي - الفصل الثابئ - المبحث الأول علم الله يلي في سياق الطاعة والمعسصية 
يقول أبو حيان: "وجاءت الحملة النافية على غير لفظ المثبتة؛ إذ لم تأت وهم ما 
سمعوا؛ لأن لفظ المضي لا يدل على استمرار الحال» ولا ديمومته بخلاف نفي 
المضار ع» فكما يدل إثباته على الليهومة في قوهم: هو يعطي وبمنع كذلك يصحجيء 
نفيه»وجاء حرف النفي 9( )؛ لأنها أوسع في نفي المضارع من "ما" وأدل على 
اثتفاء بلسو ف التتتتل اي :هم هن قبل ان س7 
ففي التعبير بالفعل إيذان بأنهم مستمرون على عدم عه المترتب عليه الإعراض 

0 بالدعوة. ش 

ثم جاء قوله كيلة: ( إن ب َو أَلدَوَآبٌ عند أله لصح آلبْكم لدي لا يَعَقِنُونَ 4 مستأنفة 
وضع فيها الاسم الظاهر موضع الضمير؛ لما يتبعه من الصفات مبالغة في ذم هولاء 
الذين يدعون الإان» مع أنهم كاذبون في دعواهم ؛ إذ المراد - والله أعلم - أن هؤلاء 
المنافقين والكافرين شر الخلق ولكن أوثرت العبارة المذكورة على أن يقال: هم شر 
الخلق؛ لما في لفظ الدواب من الإشارة إلى التجرد من خصائص الإنسان والقرب من 
جنس الحيوان» ولما تبعه من الوصف بالصمم والبكم؛ وانتفاء العقل» فهم ليس لهم 
من صفات الكائن الحي إلا ما به حفظ الحياة كالحيوانات العجم؛ فهم في حقيقة 
أمرهم شر من تلك الحيوانات؛ لأنهم عطلوا ما وهبهم الله من وسائل الإدراك» وقد 
أكدت هذه الجملة بإن» واسمية الحملة» وجيء يما مستأنفة لشبه كمال الاتصال؛ 
فهي ,كثابة جواب عن سؤال أثارته الجملة الأولى» كأنه قيل:ما شأن هؤلاء عند الله 
فقيل:إن شر الدواب عند الله. ٠.‏ الم. 

وقد روي عن ابن عباس: "أن المقصود بالآية نفر من بن عبد الدار بن قصي 
كانوا يقولون: نحن صم بكم عمي عما جاء به محمدء قطنا نيعا بأل وكانوا 
أصحاب اللواء لم يسلم منهم إلا رجحلان: مصعب بن عمير» وسويبط بن حرملة"”". 

واللافت للانتباه ترافق لفظ (آلصّمُ) مع ( الْبكَهُ) في كثير من الآيات القرآنية9» 
ولعل السر في ذلك ما كشف عنه العلم في عصرنا؛ إذ قال أهل العلم: "من المعلوم 
لخر اغيط: ا. 

تفسير البغوي: 2740/7 وينظر: تفسير القرطبي: 0588/17 والبحر المحيط: 474/8: وتفسير ابن كثير: الى 


من ذلك قوله يَقيَلاة: ( ع بْكْمْعْمَىٌ فَهُدْلا يَعَقِدُوَ ) البقرة الآية: 1/اكء وقوله يَيْللة: ( مله" بك عت فَهُمْ 
لا يَرَجِعُونَ ) البقرة» الآية: 148 
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أن المولود الذي يولد فاقداً لحس السمع يصبح أبكم بالإضافة إلى صممه» ولن 
يتمكن من تعلم النطق والكلام» أما الذي يولد فاقدا لحس البصرء فإنه يتمكن من 
تعلم النطق وبسهولة؛ ولهذا - على ما يظهر - ترافق لفظ ( لص 4 مع (الَبُكُمُ) والله 
أعلم'7'؟ فإن الإنسان إذا افتقد هذا العضو الحساس من حسمه» يفتقد معه التفاعل 
مع الحيطين به» فتكون حياته أشبه بدابة تدب على وجه الأرض دون وعي أو إدراك 
لما يحدث حوله. وهكذا حال المنافقين أو الكافرين. 

ومن روائع البيان في هذه الآآيات الكناية في قوله ( وَأَنْرَتَسَمَعُونَ 4 فالسمع كناية 
عن الإدراك والتمييز بين الضار والنافع» والحق والباطل. ويجوز أن يكون السمع 
كناية عن الإيمان ف هذا السياق؛ ويكون المعى: ولا تعرضوا عنه وأنتم مؤمنون. 
وعليه يكون قوله: ( ولا تكوثوأ كلدي قَالُوأسَمِعْنَا وَهُم لا يَسَبَهُ ن)ععين لا 
تكونوا كالذين ادعوا الإبمان» وهم لا يؤمنون. 

ومن البيان التشبيه في قوله: ( ولا تكوثوأ كَالَذِير قَالُوأسَمِعنَا وَهُملايَسْمَعُونَ) فهذا 
التشبيه ماثل في هي المؤمنين عن مشاقة هؤلاء المنافقين والكافرين في صفة الكذب. 

فالكاف .معن (مثل) لكون التشبيه في أمر معنويء فالتشبيه القائم في هذه الآية 
هو في المؤمنين عن ممائلة المنافقين في صفة الكذب الذي هو ركيزة الوصف بالنفاق. 

وقد بِيّن ابن عاشور بلاغة هذا التشبيه بقوله: "على أن المقصود الأهم في قوله: 
( ولا تكوثوأ كلذ قالوأ سَمِعَمَا وَهُمَ لا يَسْمَعونَ4 هو التعريض بأهل هذه الصلة 
من الكافرين او المنافقين لا حشية وقوع المؤمنين في مثل ذلك" ."0‏ ظ 

ومن التشبيه ما جاء في قوله تعالى: ( إن شَوَاَلدَوَآبٌ عند آله لصح بكم الُذِير ا 
يعْقُِونَ » ففي الآية تشبيه» حيث شُبّه هؤلاء الكفار بالبهائم الي لا تنطق ولا تعقل» 
فهم قد تعطلت حواسهم عن ماع الحق» والنطق به يقول سيد قطب: "فكلمة 
(الدوات 4 متناسقة مع ال حال المصورة هناء حالة الكفار - بعدم انتفاعهم بالهدى 


الذي 5 لأفهم صم بكم كحالة الدواب من الحيوانات الصم البكم الي لا 


9 الإعجاز العلمي ف آيات السمع والبصر في القرآن الكريم د. صادق الهلالي» و د. حسن اللبيدي: 21/86 الطبعة الثانية ١4171‏ ه. 
( التحرير والتنوير: 4/9.". 
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تنطق ولا تعقل”9"©. 

فهذا التشبيه البليغ رصد بالصوت والصورة حال هؤلاء الكفار من الدعوة 
المحمدية فتناسق التعبير مع المضمون. يقول النسفي: وجعلهم شر هذه الدواب؛ لأنهم 
عاندوا بعد الفهم؛ وكابروا بعد العقل(". 

فهذه الجملة تعريض بالذي سبق الإشارة إليهم في قوله يإِةِ: ( قَالُوأ سَمِعْنَا وَهُمْ 
لا يَسَمَعُونَ 4 فحاهم تلك أشبه بدواب صماء بكماء لا عقل لها(". 

وقد حيء بالعلم وصفا ليا في حتام هذه الآيات بصيغة الماضي ( عَلِمَ » الواقع 
في كنف الشرط ( لوَّ) يقول ابن عطية: "ثم أخبر ياه بأن عدم سمعهم وهداهم إنمها 
هو بما علمه الله منهم» وسبق من قضائه عليهم. فخرج ذلك ف عبارة بليغة في ذمهم 
في قوله: ( وَلوْعَلِمَ أيهم حبر لأسْمَعَهُم) والمراد لأسمعهم إسماع تفهيم وهدى. ثم 
ابتدأَوِبَ الخبر عنهم ما هم عليه من ختمه عليهم بالكفر فقال: ( وَلوَأْسَمَعَهُمَ4 أي: ولو 
أفهمهم ( لَتَوَنُواُ) بحكم القضاء السابق فيهم» ولأعرضوا عما تبين لهم من الهدى"07*. 

وما ذكره ابن عطية يجعلئ أتأمل ذلك التناسب في التعبير بالفعل الماضي ( عَلِمْ » 
دون التعبير بالمضار ع "يعلم" حين قال: "إنما هو بما علمه الله منهم؛ وسبق من قضائه 
عليهم' فالله يواه قد سبق في علمهيكلة أنهم طبعوا على الغواية» وليس فيهم شيء - 
أي شيء - من الخير» ولذلك لم يسمعهم ولو كان لهم حظ قليل من الخير في سابق 
علمه واه لأسمعهم: ولو أنه أسمعهم كافرها أوهيه ان من ادر -لما كان لإسماعهم 
فائدة لهم؛ لأنهم سيكونون معرضين عما سمعوا. 

ومن الملحوظ في هذه الآية أن كلمة "السمع" هي الركيزة الي اعتمد عليها 
7" ينظر: تفسير النسفي: 50/5. 

أطلقت كلمة (الدواب) على عمومها؛ لأن جمع (الدواب) دابة. وإطلاق الدابة يدحل فيها الإنسان لما ذكروه في 

كتب اللغة من أفها تطلق على كل حيوان ولو آدمياً. وف المصباح: الدابة: لطر ري 

ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 48/7 5» والمصباح المني مادة (دب): 


7" ينظر: التحرير والتنوير: 1 
7 المحرر الوجحيز: 7/١1ه‏ -14١ه.‏ 
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السياق من بداية الآية حي فايتها. فلابد وأن نتساءل هل لهذا من دلالة خاصة؟. 

وبالرحوع إلى أهل التخصص من أشاروا إلى سبق السمع على بقية الحواس»؛ فقد 
ذكرت كلمة "السمع" ومشتقاتها وتصاريفها في القرآن الكريم © مرة؛ بينما وردت 
فيه كلمة "البصر" ومشتقاتا وتصاريفها )١40(‏ مرة» وحيثما وردت كلمة السمع في 
القرآن الكريم عنت .دائما ماع الكلام والأصوات» وإدراك ما تنقله من معلومات0©. 

وقد أكدت الأبحاث العلمية أن الإحساسات الصوتية الى يسمعها الإنسان بأذنيه 
1 1 5 1 : 1 ا 
تصل مستوى الوعي أحسن من تلك الي تصله عن غير طريقهما كالبصر مغلا 
يقول أحدهم: "ولأن السمع أهم في التعلم والتعليم» وأعمق رسوخاً في ذاكرة الطفل 
520000 7 رض ٠‏ ا ا 1 5 6 
فقد قدمها جل وعلا"” '؛ ولذلك فقد نبغ الكثيرون ممن فقدوا حس البصر» ول ينبغ 
أحد ممن فقد حس السمع إلا نادرا مما يدل على أهمية حس السمعء”؟)؛ فلذلك - والله 
أعلم - خاطب القرآن في هذه الآية جانب الوعي والإدراك في كلا الفريقين المومن 
والكافز» واضعا يده على القوة الفاهمة الي تصل لهم بواسطة حاسة السمع بفهم 
وإدراك» فالمؤمنون سمعوا كلام الله فلامس النور شفاف قلويهم؛ وعلى النقيض من 
ذلك من سلبت منه هذه القوة من المنافقين والكافرين. فعلم بذلك أنهم مع انتفاء 
الفهم أحق بفقد القبول والحداية. 7 

وف تنكير كلمة (خَيرَا4 ما يزيد المعيئ تأكيداء فإن لتلا لو علم فيهم خيراً 
ولو كان نزرا يسيرا لأسمهم. فهم متجردون تمام التجرد من كل خخير ما يدل على 
انعدامهم منه» ولعل هذا ما أضفاه التنكير الوارد في قوله: (حَيرًا4. يقول الطيي: 
"وإن فرض الإماع المستلزم للخير لتولوا فكيف والإسماع معدوم"0©. 

يقول النحويون في ([و)» الداحلة على هذه الآية إن المراد منها "تقرير االجواب 


55-5 د ل ا رك 1 

7 بينم لم تعن كلمة (البصر) رؤية الضوء والأحسام والصور بالعينين إلا في 88 حالة فقطء إذ إها دلت في باقي 
المرات على التبصير العقلي والفكري بظواهر الكون والحياة» أو .ما يتلقاه المرء ويسمعه من آيات وأقوال. بجلة 
الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في "السمع والبصر والفؤاد": 5 العدد التاسع؛ صفر ١477‏ ه. 

ينظر: بحلة الإعجاز العلمي: 5 

(" نفسه: . 

(') ينظر: نفسه: .1١‏ 

7 التبيان في علم المعاني والبديع والبيان: 4 .٠١‏ 


. ١٠ لاك"‎ 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول م أعلم الله ييل في سياق الطاعة والفصية 


وحد الشرط أو فقدء ولكنه مع فقده أولى»؛ فإن التولي عند عدم الإسماع أولى"30© ويقول 
ابن أبي الإإصبع: "فظاهر اللفظ يقتضي أهم ما تولواء ولا أعرضواء والواقع منهم خلافه» 
وإنما قلنا: إن الظاهر يدل على أنهم ما تولوا ولا أعرضوا؛ لأن قاعدة ( و4 في العربية أن 
بمتنع يما الشيء لامتناع غيره في الموجب دون المنفي» وعلى هذا يكون إسماع هؤلاء 
الكفار ممتنعا لامتناع علم الخير فيهم والتولي والإعراض عنهم ممتنعين لامتناع 
الإسماع؛ وباطن الكلام الذي يصح به المعئ يقتضي وقوع التولي والإعراض منهمء 
وكذلك كان, وإنما كان ذلك؛ لأن التقدير - والله أعلم - إن هؤلاء لو أسمعهم الله 
لتولوا وأعرضواء فكيف وهوتقلةٍ لم يسمعهم”' وهذا النوع من الأساليب أسماه 
البلاغيون' ' نفي الشيء بإيحابه"70 , 

وأقول - والله أعلم -: إن هذه الآية تقرر .ممجيئها ما سبقت إليه الآيات من 
وصفهم بأنهم شر الدواب عند الله» فتوليهم وإعراضهم ثابت بغض النظر عن سماعهم 
وعدم سماعهم؛ لما في قلويمم من الكبر والإعراض عن قبول الحق» ففيهم آفتان والعياذ 
بالله: إحداهما: أنهم لا يفهمون الحق لحهلهم» ولو فهُموه لتولوا عنه» وهم معرضون 

للك م سيق اه مم5 سُعَرضْورتََ» وفي ذلك ما 
يؤكد تمكن الإعراض منهم أشد تمكين أي: أعواضا لا فول بعاده: 

هذا الصدود والإعراض من قبل المنافقين والكافرين كشف عنه علم الله يال 
الذي ورد بصيغة الماضي في هذه الآية. يقول الشيخ عبد العزيز السمان: "وهذه الآية 
دليل على أن الله يعلم الكليات والحزئيات فلا تخفى عليه خافية؛ وإن دقت وخفي 
محلهاء فهويلةِ يعلم ما كان» وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف يكون"7. 

ويقول يق وايننا نفسه بالعلم: ( وَلْوَتَرَى إذ يعوَفَى الّدِينَ كَفْروا الملشكةٌ 

5 مغيي اللبيب: 1١‏ -1ه5. 

7 بديع القرآن: م6 
7" ينظر: نفسه وعد الزركشي هذه الآية من الإضمار في القول إذا التقدير: لو أفهمتم لما أجدى فيهم التفهيم فكيف 

وقد سليوا الفهم: فعلم ذلك لقنم مع التفاء الفهم لحن بفقد القيول والنداية: ينظر: البرهان: ا -154. 
7 الكواشف الجحلية: 188 .١4.0-‏ 
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> © بم اس 


يضربون جومم مم وأَدبرَهُمَ وَدُوقُوأ عَدَابَ ألْحَرِيقٍ 2 ذالكَيمًا قَدَمَتْ أَيدِيك رَأ1 


- 
ا 0 


ليس طلم ل 5 © الات اليب لي ذا واد لان 
لويم ْله قرعا ككدِيد العقاب © ذَالِكَ لله ْمَك مُقورا : كمه 0 
فَوْمِحَتَى يروما يشم وَأَنّألَهُ سَمِيعْ عَليم © 4 سورة الأنفال. 

يقول ول مخاطباً نبيه وكل من يصلح له الخطاب أي: لوعاينت وشاهدت ييا 
عنم بعال الكفار حين تتوفاهم الملائكة زاك ادر ا عظيها لأجكاد يوصف» وهم 
هم عند الاحتضار تترع أرواحهم بشدة وعنف فتقول لهم الملائكة: ذوقوا عذاب 
الحريق أي: عذاب النار بسبب ما قدمت أيديكم من ذنوب وارتكبتم من معاص 
ومنكرات» فالله لا يظلم أحداً. 

ثم بِينيِلإةٍ أن ما أنزله بالمشر كين من العذاب مثل ما أنزله تعسو قرست 
والذين من قبلهم فقال : (حَدَآبِ ءَال فِرَعَوَْ )أي أن اللمئؤلاة أنزل العذاب 
بالمشر كين المكديق برسالة محمديّة .عثل ما أنزل بالأمم المكذبة قبلهم من هلاك 
بسبب ذنويهم ثما يعلمون خبرهم من فرعون, ومن كان قبله. ' 

نم أحبريلة عن تمام علمه وعدله في حكمه؛ لأنهيويِةِ لا يغير نعمة أنعمها على 
أحد إلا بسبب ذنب جناه. فإن كل الناس تحت رقابة الله المتصرف فيهم؛ ولا جرم 
فهو: ( سَمِيعٌ عَلِيجٌ)لما يقولون وا يفعلون0©). 
أما السمات البلاغية للآيات فهأنذا خاو ل تحليتها: 

(وَلوْئرَص إٍذ وى آلْدِينَ كَفروأآْملتكةمضْرِبُونَ وَجِوهَهُم مُمْ وأَدبَرَهُمَ وَدُوقُواً 
عَدَابٌ آلْحرِيق) تمثل الواو في هذه الآية ب#امقطها يقفلا من درك موقية بدر؛ ذلك 
أن ما سبقها حكى مشهد خروج الذين كفرواء والحافز إليه» وما لحق يمم من هزيمة 
بعد أن مد الله المسلمين بالملائكة» وما ترتب عليه من تخلي الشيطان عنهم بعد أن 
كان حفزهم إلى الخروج. 

وقد أتبعت هذه الواو بحملة صدرت بأداة الشرط (لو)؛ لأن مضموفها أمر غيي 
'" ينظر: تفسير ابن كثير: 4ه - 40 0. 
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غير محسوسء ولكنه لو فرضت مشاهدته لبان فيه من الحول ما لا يطاق مثله» ولظهر 
فيه من الإهانة ما شأنه ما لا يرضاه العقلاء لأنفسهمءوهذا الأمر هو ما فعلته الملائكة 
بالكفار - وهي تنتزع أرواحهم - من ضرب يشمل أبدانهم من الأمام والخلف» 0 
يصحب هذا الضرب من إخبار .ما ينتظرهم من عذاب الحريق. 

وقد عبر عن هذا الأمر بالفعل (رأى) بما له من دلالة بصرية» وأبرز في صورة 
المضار ع - مع كونه- حكاية أمر مضى؛ لاستحضار الصورة العجيبة في تعذيب هؤلاء 
الكفار عند احتضارهم حين تبلغ الروح الحلقوم فتنترع بشدة وبعنف .مقامع من حديد 
هذه الصورة يما فيها من شدة العذاب ناسب التعبير عنها بالفعل المضارع (ترَكئت»). 

ولقد ذهيأ الشيرو ذا انه هود أن يكرن لفظ ( الْمَلّتَكَةُ) مرفوعا على أنه مبتدأء 
وما بعده خبر له وهو قوله: ( يَصرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وأذر بَرَح )! '؟ كما يجوز أن يكون 
مرفوعاً على أنه فاعل. 

والذي يبدو- لي ٠١‏ ارين نار عو ويد وان دادر اسه 
(آلّدِين) وهذا التقدم له دلالته في المعى من لفت للانتباه» وإثازة للاهتمام حي تتجنب 
النفس الوقوع في مثل مصير هؤلاء الكافرين» فإن الحزاء من جنس العمل» ويشد أزري 
فيما بدا - لي - قول الألوسي: "و (الملتكة) فاعل ( يَتَوَفّى )» وتقدم المفعول للاهتمام 
به ولم يؤونث الفعل؛ لأن الفاعل غير حقيقي التأنيث» وحسن ذلك الفصل 0ن 
وهو ما رححه أبو حيان7" وجملة : ( يَصْربون وُجُوهَهُمَ وأَدْبَرَهُم 4 حال من الملائكة. 

وق الآية إيجاز حذف؛إذ حذف مفعول الفعل (ترَّءت )والتقدير: ولو ترى 
الكافرين وقت توفي الملائكة لهه”'». وهذا الحذف القصد منه الاختصارء فقد دل, 
على الحذف سياق الآية. 


('' ينظر: التفسير الكبير: 2١47/١‏ القرطبي: 238/8 والتبيان في إعراب القرآن: 5717/7, وامحرر الوجيز: 2540/7 
وإعراب القرآن وبيانه: .7١/4‏ 

' روح المعاني: 10/٠١‏ - 217 وينظر: مغ اللبيب: 8106/١‏ 

(" ينظر: البحر المحيط: 17/4 ه. 

7" ينظر: فتح القدير: 53/7 وإعراب القرآن وبيانه: +18/1. 
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كما حذف جواب (لَوْ) والتقدير:لرأيت أمراً فظيعاء وشأناً عظيما”'" وقد أشار 
الزر كفي إن سن دف قاتلذم "والسر قحلن آنا لا رطنت سيدق العامة 
بالأخرى حى صارا جملة واحدة» أوجب ذلك ها فضلاً وطولاً؛ فخفف بالحذف» 
خصوصاً مع الدلالة على ذلك"0. 

وحذف فعل القول اختصاراً في قوله: ( وَدُوكُوأ عَذَابَ الْحَرِيق») والتقدير:يقولون 
دوق وعى سدق جار في القرآن الكريم. 

ولكون العذاب منصباً عليهم من كل جانب تعم كل جزء من أجزاء أحسادهم 
حاءت الألفاظ تتسابق في الدلالة على ذلك فقال يلة: (يَضْربُونَ وُجُوهَهُمْ وأدبارَهُة» 
ثم ضاعف من ذلك العذاب هذه الإضافة البيانية في قو لك اة: (عَذَابَ آلْحَرٍ يق ). 

وقد فصلت جملة: ( يَضْرٍبُونَ وُجُوهَهُمَ وأَدبَارَهُمَ)عما لاراروسيي يل 0 
بينه ابن عاشور: "أنما بدل اشتمال من جملة (يتَوَفّى » إن كان المراد بالتوفي توفيا 
يتوفاه الملائكة الكافريد"0©. 

ووفق ما ذكره فإن اللجملة الثانية فصلت عن سابقتها؛لأن قرله: (يصْربُونَ 
وُجُوهَهُمَ أَدََرَهُمٌ) بدل اشتمال من قوله: ( يَتَوَفَى لين كفَرُواالْمَلّتِكةُ) فكانت 
الجملة القائية زياذا لا أجملته الآية الأولى؛ لأن الإجمال والعموم في الجملة الأولى لم 
يف بالمطلوب؛ ولذلك ترك العاطف بينهماء وهذا ما يسمى بكمال الاتصال. 

وجملة الفعل ا محذوف والمدلول عليه بالمفعول ( دُوقُوا4 عطوفة على جملة 
( يَصَرِبُونَ # كما لذ خفن بعذما سيق بيائة: 

والسملعان اكخوواف للف وبع كنا ا تشت ركان في بعض الأمور؛ فكل منهما 


تت تت ا ل م 0 

(' ينظر: الكشاف: 2373/7 واحرر الوجيز: ؟/ وتفسير القرطبي: 78/8, والحسبر المحيط 2001/4 وروح 
المعاي: 017/١١‏ وفتح القدير: 834/7, والبرهان: .١/869/9‏ 

.1١ 87/9 البرهان:‎ '( 

(" ينظر: الكشاف: 2779/9 والتفسير الكبير: 2١47/١‏ والحرر الوجيز: »04٠/7‏ وتفسير النسفي 53/7 وإعراب 
القرآن وبيانه: 14/١؟.‏ 

00 ل والتنوير: .41/٠١‏ 


.40/٠١ نفسه:‎ © 
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فعلية» والفعل فيها مضار ع؛ والمسند إليه واحد فيهما فبينهما توسط بين الكمالين. 

وفائدة الوصل - والله أعلم - بيان تفظيع حال الكافرين» وقبح مآلهم» وشدة ما 
يتعرضون له من صنوف العذاب على أيدي الملائكة بدءاً بالضرب على الوحوه 
والأدبار» وانتهاء بالإنذار بإذاقة عذاب الحريق في الآخرة. 

وق التعبير بالفعل ( دُوقنُوا 4 نكتة بلاغية وهي التشفي من الكافرين حيث إفهم في حال 
المعاناة البالغة؛ لأنمم يعانرن غصص العذاب وآلامه ومحنه ولا يستطيعون الخلاص. 

ثم أبانت الآيات المسبب لهذا الضرب وهو العذاب وهو قوله تعالى: (ذَالِكَيمًا 
قَدْمَتَ أَيَدِيكمٌ آله ليس بِظلمللعبِيدٍ ». 

الإشارة ب ( ذ'لكَ4 إلى الضرب والعذاب دلالة على عظم ما يشاهدونه مسن 
الأهوال» وسوء الأحوال. 

وف بيان السر في التعبير بصيغة (ظَلِلِّ) يقول الزعخشري: "وقيل (ظَللّرِ) للتكثير 
لأحل العبيد» أو لأن العذاب من العظمء بحيث لولا الاستحقاق لكان المعذب ,عثله 
ظلاما بليغ الظلم متفاقمه"270. 

وهذه الآية وما عطف عليها في مقام الاستئناف البياي؛ لأنها تعليل لما عاناه هؤلاء 
الكافرون من غصص العذاب» وأن ذلك كما أوضحت هذه الآية بسبب كفرهم) 
وبسبب أن الله يلا ليس بظلام للعبيد؛ إذ قد أوضح السبيل وبعث الرسل. 

وهذه الآية واقعة موقع التذييل المقرر لمضمون ما قبله من نفي وقوع الظلم مسن 
اللَهيييِاَة على عبيده وإنما حكم عليهم نما حنت أيديهم كفراً وعصيانا وظلما للنفس 
والعباد» وهم في هذا الموقف الذليل ضعفاء لا حول لحم ولا قوة) ولا ناصر لهم ولا معين 
بجحردون من كل أسباب النصرة» فكان لفظ (العبيد) هو الذي يجسد ذلتهم وضعفهم 
وعجزهم عن فك رقايهم من عذاب الله» وهو في نفس الوقت يجسد عدل اللْهييإِ الذي 
لا يتناهمى حين ينصفهم مع شدة غضبه عليهم,» ولا يقابل ظلمهم بظلم مثله0". 

وكان أبو حيان قد علل استعمال هذه اللفظة (العبيد) .مناسبة الفواصل فهقال: 


('© الكشاف: ؟/779. 
(' ينظر: الإعجاز البياني: 910/8 .١0/4-‏ 
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"وناسب لفظ هذا الجمع دون لفظ العباد لمناسبة الفواصل الى قبله» ما جحاءت على 
هنا الوزن كما ناسب ذلك ق :مورة فميلت:001, 
لكن استخدام” هذا اللفظ له بعد آخر مع هذا البعد الايتقاعي» فانفتاح 7 مع امتداد 
الصوت متجها إلى العلو في لفظ (العباد) يومئ إلى الرفعة» وما تعنيه من التشريف 
والإعزاز أما انفتاحه مع امتداد الصوت في لفظ (العبيد) فإنه يتجه إلى التسفل فإنه 
يومئ إلى الانخطاط وما يعنيه من الذلة؛ ولذا "كان غالب استعمال (عباد) في القرآن 
للمؤمنين» واستعمال (عبيد) للكفار والعصاة"9). 

ثم حار عله (حَدَأب مَالوعَووآلِنَ بن فيلو فوا تق َأَحَدَهُمْ 
آله بثوري مإ آل كرو ديد »© مستأنفة مسوقة لبيان ما حل م و العذاب بسبب 
كت 0 فقد ترتب العذاب على كفرهم كشأن من تقدم من كفار الأمم أحذوا 
بذنوهكم وعذبوا 28 ٠‏ 

وفي الآية إيجاز حذف؛ إذ حذف البتدأ والتقدير: دأب هؤلاء مثل دأب آل 
فرعون”2 فهذا التقدير دل عليه الكلام السابق. 

وأما إظهار لفظ الحلالة ( الله 4 في مقام الإضمار "فاقتضاه أن الكفر كفر .ها يرحع 
إلى صفات الله فأضيفت «الآيات) إلى اسم الجلالة» ليدل على الذات بعنوان الإله 
الحق وهو الوحدانية"0, 

ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله: ان لَه قَوىّ كحَدِيدُ العقاب» إشارة إلى 
(" البحر الحيط: 1810//8. 
(' من كنوز القرآن " لطائف قرآنية ": 57. 

ومثال ذلك قوله يله في سورة آل عمرانء الآية: (١ ١‏ قد سَمِعَ آله فول ألْدِين انوا إن له فيد تحن أَْنبَاةً. » 

ثم قال يَيلئة: : (ذَبِكَ يما قدت أتدِمكم وَمْآ ليِسَ ميد هه ) وسورة الحج» الآية: ٠‏ (وُمِنَ آلكاس من 

سُجَدِلُ فى آنه عير علولا مُدَى ولا كتنب بير ) ثم قال تعالى: : (ذَالِكَيِمًا قدّمَتَيَدَاكَ وَأَآله لَِسَ بطم 

ميد 2 ) وسورة فصلت. الآية: 45) وسورة 7 الآيتان: لاا -734. 


(" ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 71/4. 
() ينظر: الكشاف: 770/7ء والبحر اللحيط: 4.5/9 
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شدة سطوة الله» وقدرته على من كفر بآياته وكذب با. 

وجملة: ( كَفَرُوأ بكَايَنتآللّه 4 مفصولة عما قبلها؛ لأنما تفسير وبيان لدأب آل 
فرعون كما ألمح إلى ذلك الشوكان”) أي: "دأبكم هذا هو أنهم كفروا بآيات الله 
فتسبب عن كفرهم أخذ اللْهييةِ لمم" فهذه الجملة تفسير للدأب كأنه قيل: ما 
فعلوا وما فعل يهم؛ فقيل: كذبوا بآيات الله» فهي كأنما جواب سؤال مقدرء فكان 
ذلك الاستئناف البياني من موجبات الفصل لشبه كمال الاتصال. فكانت النتيجة أن 
أحذهم الله بذنويهم أخذا قويا بسرعة وبدون مهلة؛ لأن الأمر يتعلق بما كفر وأنكر 
وحدانية الله والذي يشعر بذلك العطف بالفاء دون الواو في قوله: ( فَأَحَذَهم الله 
ارو والله أعلم. 

وجملة: (إنَّللَهُ قَوىئّ ديد العقّاب» مفصولة عما قبلها؛ لأنما .كثابة الاستئناف 
التعليلي» فإنه ل لا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب. يقول الرازي: "والغرض منه 
التنبيه على أن لهم عذاباً مدخراً سوى ما نزل يهم من العذاب العاجل"”". 

ومن روائع البيان في هذه الآيات الاستعارة في قولهة: ( وَدُوقُوأ عَدَابُ الحريق» 
وهي استعارة لطيفة» فقد شبه الإحساس بالألم بالذوق بجامع التأثر الشديد فلحي 
سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

وسر اختيار الذوق على الإحساس أنه أشد في مقاساة الألم؛ لأن طرف اللسان 
هو أصل الإحساس بالمطعومات والمشروبات. 

ولا شك أن المتلقي يشعر من خلال هذه الاستعارة بقوة الإهانة والتهكم 
والاستهزاء بمؤلاء الذين لقوا حتفهم في سبيل الشيطان. 

وف قوله: ( بِمَا قَدّمَتٌ أَيَدِيكَوٌ) بحاز يقول الرازي: "وسبب هذا انحاز أن اليد آلة 
العمل والقدرة هي الموثرة في العمل» فحسن جعل اليد كناية عن القدرة"9© لكني 


('© فتح القدير: 845/7. 
7“ انفسة: 

(" التفسير الكبير: 44/18 .١‏ 
(؟ التفسير الكبير: .١ 49/١8‏ 
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أرى أن ذكر اليد هنا بحاز مرسل علاقته السببية؛ لأن القدرة أكثر ما يظهر سلطائما 
في اليد» وبا يكون البطش والأحذ والدفع والمنع» والجذب والضرب والقطع» ومن 
هذا قهم ل يريد وق عاليك خينا لا ملايسية بينه وين هلاه الخار بعتن يو سه فهنناك 
ملابسة السببية؛ لأن اليد سبب لكل ما ذكر. 

ومن التشبيه الوارد في هذه الآيات قوله: ( حَدَأْب َال فَرَعَوَنَ» فالمشبه محذوف» 
والمشبه به دأب آل فرعون, وأداة التشبيه مذكورة ا "الكاف" الدالة على الممائلة 
بين صفتين في طبيعتهما» وما يترتب عليهما. أما جه القت فقد أومأ إليه جملة 
' كفروا بآيات الله... الخ والتقدير: دأب الكفار والمنافقين كدأب آل فرعون والذين 
من قبلهم في التكذيب. 

وقد جيء بالعلم وصفاً ليو في ختام الآية الى سيقت تعليلاً للعقاب النازل 
هم وحما سسببان: (ذَلِكَ أ آله ميك مُعْْرا نعم ممه عَلَى قَوْمٍحَنَى عونا 
أَنشِْهم وَأ آله سَمِيمْ عَلِيٌ). 

فأول الأسباب في استحقاقهم للعذاب أن الله لا يغير ما بقوم حبق يغسيروا ما 
بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية» فكان الكفر بنعم الله منهجهم؛ وسلوك حياقم 
فاستحقوا بذلك أن تسلب منهم النعم فيغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهمء فهذه 
الجملة استئناف تعليلي 37 لأنهم غيروا وبدلوا الطاعة معصية: ( وَمّا ظلَمْتَلهُمْ كن 
كانوأ أَنفُسَهُمْ يَظِلِمُونَ » سورة النحل, الآية: 1١4‏ . 

واختيار الإشارة ( ذالك» للتعبير عن عدل الله لإظهار المعنوي في صورة حسسية 
أي أن عدل الله ظاهر محسوس. أما الباء هنا فهي تفيد السببية أي أن إكرام المؤمن وإهانة 
الكافر بسبب أنه يوي لا يحسن إلا لمن قدم الإحسانع ولا يعاقب إلا من قدم الإساءة. 

والتدكير ف (نّعَمَةُ» تفيد الشمول والعموم أي أن أي نعمة لا تعطى إلا لمن 
يستحقهاء وكذلك التنكير ف (كَوَرِ) 0 جميع الأقوام؛ وأن الله لا يخص بالنعم 
الي ينعم بما على الناس 5 للا قدموه وما أعدوا لأنفسهم له» بل هذا قانون عام 


(© ينظر: تفسير القرطي: 7/8/4. 
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يشمل جميع الأقوام. 

ففي دلالة الكلمتين عموم واضحء فالنعمة أيّا كانت قليلة أم كثيرة في كل ما 
يتعلق بالنعم الدنيوية من سعة الحال» ورغد العيش» والعزة والأمن وكثفرة الأولاد 
وغير ذلك من نعم الله الى لا حصر لها إذا نزلت بأي قوم من أي طائفة كانوا 
لكنهم قابلوها بالمحوّآ نؤالنكران فقد استحقوا أن تبدل نعمهم نقمة» ومنحهم محنة. 
والله أعلم. . 

وقد جاءت الحملة موكدة (يِأَنٌ) في قوله: ( ذَالِكَ بان آله لم يَكُ مُعْوْرا نَعَمَةَ 
أَنْصَمَهًا.. »؛ ليتمكن الخبر في النفس البشرية فضل تمكن؛ ولتدرك منذ الوهلة الأولى 
أن اهتيل لا يذهب نعمة» ويحل محلها نقمة إلا عندما تنكس فطرقاء فتقابل الإنعام 
بالنكران» وهذا - كما يقول الرازي - "وهذا من أوكد ما يدل على أن ههولةِ لا 
يبتدئ أحداً بالعذاب والمضرة. والذي يفعله لا يكون إلا جزاء على معاص 
"001 ا 

ووصف النعمة بحملة: "( أَنْصَمَهًا عَلَىْ قَوّمِ) للتذكير بأن أصل النعمة من الله"”". 
وثاني الأسباب في استحقاقهم العذاب إحاطة اللْهت#لة بأحوال عباده في الطاعة 
والمعصية قولاً أو فعلا؛ فهو جل شأنه: ( سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 أي محيط سمعه بكل ما يقولون» 
وعلمه بكل ما يعملون. 

فقد جيء بالعلم وصفاً لهي مقترناً بصفة السمع وكلاهما بصيغة "فعيل" 
وسر هذا الاقتران - فيما بدا لي - هو الإحاطة التامة بيجميع الأحوال في الأقوال 
والأ مال عت فيتجير ا الفذادا و اكمواع اانا عن ييف و كر وما من لفتة أو 
نظرة أو ما إلى ذلك إلا وهو محيط به فينزل يمم من البلاء ما هو كمّاء لذلك يقول 
البقاعي: "وبسبب أن (آلّهُ) الذي له الكمال كله ( سَمِيعُ »لما يكذبون به الرسل 
ولأقوالهم: أن ما يظهرونه وصفهم الحقيقي (عَلِيمٌ)بما تكن ضمائرهم من غيره وإن 
جهلوه همء فيبتليهم ببلاء يظهر به ذلك المكنون» ويبرز به كل سر مصون.ء فإذا تعلق 


(' التفسير الكبير: 45/18 .١‏ 
(" التحرير والتنوير: .40/٠١‏ 
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به العلم ظاهراً علق به الحكم قاهرا لتمام اقيام الحجة»ولتمام علمه بحالهم أمهلهم؛ وإغها : 
يستعجل من يخاف أن تخيب فراسته أو يتغير علمه» وأما الذي علمه بالظواهر 
ودر على حد سواء فالحالتان عنده سيان» فهو يمهل لإتمام الحكمة؛ ولا يهمل 
من استحق النقمة» وذلك التغيير الذي أظهره البلاء هو التكذيب بالحق عناداً"7©. 

ويقول السعدي: "أي يسمع جميع ما نطق به الناطقون سواء من أسر القول» ومن 
جهر به ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر» وتخفيه السرائر» فيجري على عباده مسن 
الأقدار» وما اقتضاه علمه» وجرت به مشيكته7) "فهذه المعاني عبر عنها هذان 
الوصفان بصيغة المبالغة قد ال و اح 

و تقدم صفة ( سَّمِيعٌ » على ( عَلِيمٌ) ما يشير إلى "أن التغيير الذي أحدثه المعرّض 
بحم متعلق بأقوالهم» وهو دعوقم آلحة غير الله طفللة"0. 

ووضع الظاهر لفظ اللحلالة ( آله 4 موضع المضمر "وأنه" لتربية المهابة في النفوس» 
وإلقاء الروع في القلوب» فيستشعر المرء في كل خطواته المراقبة الإلية:» ويعلم أن 
هناك من يرصد أقواله وأفعاله. والله أعلم. 

وقد حاءت هذه الحملة مؤكدة بأن تأكيداً على أنه سميع لأقوالهم؛ عليم بأفعالهم. 
وهذه الآية معطوفة على سابقتهاء واقعة معها في حيز العلة والسبب في إنزال العقاب 
بالأمم المكذبة» أي: ذلك بسبب أن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمهاء» وبنسبب أن الله 
عع ل 0 تضافرت الجملتان في بيان أن اللهيؤلإة ليس بظلام للعبيدء 
فالجزاء عنده من جنس العمل. 

إن القرآن الكريم دليل نبوة محمديل؛ ولذللك كان معجزته الكبرى الي تحدى بما 
العرب الفصحاء المقاويل» وكان في تحديه متدرجاً على نحو يثير الإعجاب من جانب 
والسخرية من جانب آخرء يثير الإعجاب من نسيجه اللغوي الذي لا يقوى على 
مثله البشر» والسخرية من المعارضين الذين كابروا رغم هذا التدرج فقالوا: ( لَوَتَقَآءُ 
نظم الدرر: ضف 
(') تفسير السعدي: 1.ه. 
التحرير والتنوير: .45/٠١‏ 
ينظر: فتح القدير: 2555/5؛ وروح لمعاني: .70/٠١‏ 
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قلا مكل مدا إِنّ هلذآ 0 أسَنطِيرُ الَْوْلينَ ) سورة الأنفال؛ الآية: ."١‏ والموقف الذي بين 
أيدينا - هنا - هو التحدي بعشر سور مثله مفتريات» وذلك قوله مَل واصفا نفسه 
بالعلم: ( ( ةيونت ل قأثوأ بغر سور مغل مُفترت ووأ مَنِأَسْمَطْمكممّن 
ذُون أن كش رْصَدقِينَ © َالرْر 3 مسْتَجِيبُوا لكُمْ تآغلموا أ مآ أنزل بعِلٍْ َه ون نلآ! هال 
مُهَل شم شمَلِمُو رت وه 4 مورة هوة. 

قفي هذه الآية تحداهم بأن يأتوا بعشر سور في مثل نسيحه اللغوي» ولو لم يكن 
لها سند من حقائق التاريخ» سور بين توبمات الخيال» ولكنها بارعة التركيب» دقيقة 
التأليف تتآزر فيها الكلمة مع جارقا وتأحذ فيها الجملة بحجزة نظيرقاء ولا عليكم 
بعد ذلك أن يكون محتواها مفترى أو أسطوريات وإنما نزل يهم إلى هذا الدرك من 
التحدي؛ لأنهم قالوا: لا علم لنا فكان عجزهم آية شاهدة على الدهر بأنه ليس كلام 
5 وهذا ما لفت إليه البيان القرآني قبل أن يكونء وذلك قولهع (قَالْمَيَسْتَحِيبُوا 
لكم فَاغلمُوا د مآ أنزِل بعلم آله ) . 

رارع كناك محاا بها لتقي انعا تسد مده وسيمة 
الأعذار عنهم) وإقامة الحجة عليهم وهذا ما أفصح عنه التعبير بفعلي الأمر:( قل 
َأَُوأ»» ( وََدْعُوأ من آسْعَطعَشُم). ثم تأمل تلك الفاء الي ألقت بظلامها على المعيى إذ 
يحت ب افيه إن فاجانه نا لم يكن يتوقعه وهو ما جاء بعدها من الإتيان بعسشر 
.سور» من ا الخيال» لتكشف عن عجز فاضح؛ إذا هو لم يفعل» ( فَأَنوايعَشْر سُوَر 

شو ينار ازاك للخاططون ليا خا ادس وعم اقلق بان افر ان تر دن 
عند المصطفى ليلا ثم فاجأهم بما يعجزهم؛ ويفضح زعمهم., فيجعلهم يعترفون 
بكذبهم في دعواهم وكأنه يقول: أنتم تدّعون أنه مفترى فما الذي يعبجحزكم عن 
الإتيان بعشر سور من مثل ما افترى وهو بشر مثلكم, وأنتم أرباب فصاحة وأهل 
بلاغة وبيان؟ فإذا لم تتمكنوا من ذلك فليس أمامكم. سوى الاعتراف بأنه من عند 
اللدكيا. يقول الزمخشري: "لما قالوا: افتريت القرآن واختلقته من عند نفسك» وليس 


١ "7 
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من عند الله وافقهم وسايرهم على دعواهم؛ زرخ معهم العنان وقسال: فمجوا أن 
اختلقته من عند نفسيء ول يوح إلي وأن الأمر كما قلتم» فأتوا أنتم أيضاً بكلام مثله 
عتلق من علد الفبسكي انم عرنااقصيحاء مداق لا تضحر ون ين مل يسا ادر :ايه 

مق الككلدء «0 00 

هذه الإبانة من الزمخشري تفصح عن كون النهاء هي الي تسمى الفصيحة؛ فهي 
أفصحت عن شرط مقدر محذوف», وهو ما عبو عنه البيضاوي بقوله: "إن صح أني 
اختلقته من عند نفسي» فإنكم عرب فصحاء مثلي» تقدرون على فعل ما أقدر عليه ب 
بل أنتم أقدر؛ لتعلمكم القصص والأشعار وتعودكم القريض والنظم"7"©. 

ويعطي لهم القرآان زيادة في إظهار عجزهم حرية الاستعانة .من أرادوا من كل 
شيء يعظمونه ويعتقدون أن لديه القدرة سواء أكانت أصناما أم آلحة أم شياطين. 

هذا المعيى في دلالته على العموم سيق من خلال إيراد المفعول اما موصولا: ( من 
آَسْعَطْعَكّم)؛ لما في صلته من معي العموم ومع ذلك فقد عجزوا عن الإتيان عثله. ‏ ' 

ا 5 
(فأثوا .» فإن فيها حذفا آخر بحذف متعلق الشرط وحذف جوابه في قوله : (إن 
كنيّمْصدقِينَ )؛ إذ التقدير إن كنتم مباذقان تق العا كوه مز عر فانرا هذى اعد 
المفتريات. 

ولا يخفى ما ف هذا الأسلوب من التهييج والإلهاب لمشاعرهم إمعاناً في تحديهم 
0 | 

إيثار ( إن4 على غيرها من أذوات الشرظ إعاء إلى أن صدقهم أمر مفترض لا 

0 وإنما يوحد بوجود الدواب» وهو لن يكون» وف ذلك إثارة لهم إلى 
التحدي؛ وإشارة إلى عجز لن يتخلصوا منه؛ ودعوة ضمنية إلى الإقلاع عن 
التكذيب؛ والإيمان بأنه كتاب مترل من عند الله. 

و( أم) في قوله: ( َم يَمُوُونَ آفْعرسةٌ) منقطعه بمعين (بل» والهمزة) فهي تتضمن 


(" الكشاف: 290/9" 
("© تفسير البيضاوي: 00006 
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استفهاما يحمل ف كنفه الإنكار والتوبيخ والتعجيبء والتقدير: بل أيقولون افقتراه 
ليس عن عيدد ان" . “فكان: لواب وارداً في مستهل قوله: ( كل فأئوأ يعَهَرِ سُوَر 
مَتْل مُفْتَرَّتَ) دون عطف بالواو؛ لكونه مستأنفاً عل طريق شبه كمال الاتصال. 
ش وف لسر بلعلا الزنم فوشك او يلاق كلل عض الأنهان ونين م عحضي 
,الزمخشري يكشف هذا الإشكال بقوله: "فإن قلت: كيف يكون ما يأتون به مثلهء 
وما يأتون به مفترى» وهذا غير مفترى؟ قلت: معناه مثله في حسن البيان والنظم وإن 
كان 20 

ففي الآية تحد للكافرين بأن يأتوا بكلام من جنس الكلام الذي يدّعون افتراءه 
واختلاقه من حيث لغته الي بملكون ناصيتهاء ودقة تراكيبه الي يدركون براعتها. 

رفاك كر :(فَإلَرْبَ 0 يَسسَحِيبُوا َم فَعَلَمُ» للتفريع وما بعدها مفرع على 

: قوله: ( وَآدْعُوأ مَنٍ َسْعطعض مين ذون إن كفم مدقي » فإن المحاطب ف الآيتين 
واحد» وهم المعاندون المتحدون, أي فإن لم يستجب من تدعوفم مسن دون الله 
للإتيان بعشر سور مثله مفتريات فاعلموا أيها المؤمنون أن القرآن ما نزل إلا بعلم 
الله وأنه لا إله إلا هوكللة. 

فذلك العلم إنما هو ثمرة لازمة من إعراض من تدعوفهم عسن الاستجابة لكم 
لعجزهم عن أن يعينوهم عن الإتيان بعشر سور مثل القرآن مفتريات. 

وفرع على قوله: ( فَعَلَمُوا ) قوله: ( فَهَلَ أَنشّمَُِلِمُوَ 4 أي فإن لم يستجيبوا 
لكم فاعلموا وأسلمواً فهو استفهام فيه الحث البالغ على تحصيل الإسلام”” ففيه 
700 في ( فَأَعَلَمُهَاْ)'» يضيف إلى العلم بذلك الإقرار والتسليم والالتزام 
الذي هو مقتضى الأمر ارده والإتيان بالأمر في صورة الاستفهام ( يمل) الداحلة 
على الجملة الاسمية 0 وأحسن وأقوى؛ لأنه أدل على طلب الإسلام؛ وكمال 


(" ينظر: تة تفسير أبي السعود: 2١31/4‏ وروح المعاي: 0. 
(" الكشاف: 710/7" 


(' ينظر: البحر المحيط: 27١5/5‏ والتحرير والتنوير: .77/١7‏ 
7 ينظر: البرهان: 710//9". 
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العناية بحصوله من الأمر به بصيغته (فأسلموا) ومن دحول (هل) على الفعل (فهل 
تسلمون) "فهذا أسلوب بديع انفرد به حطاب القرآن» وهو في كلام البشر 


كلذ بلطلا 
ومن بين أراء المفسرين أن الضمائر في قوله: (لكمّ4وما بحيده الخ طن 
: 1 . 

المعاندين من الكفار( 1 


وأقول - والله أعلم - إن المأمور بقوله وَيلةِ: ( كل 4) والآمر بالفعل ( فَأَنُوأ » هو 
محمدولة وهو بهذا الأمر التعجيزي بين أمرين: الأول: أن يستجيبواء والغابي: : ألا 
تستجيبواء فإن حدث الأول - وهو غير متوقع - افتضح أمره؛ وبأن كذبى وإن 
حدث الثاني - وهو المؤكد - ازداد يقينا ورسوخاً بأنه مرسل من عند الله فثبت على 
ما هو عليه واردلة المؤمنون معه يقيناً على يقينهم؛ ولذلك أورد أبو السعود هذا 
الاحتمال أولاً فقال: "والضمير في ( لَكُمّ) للرسول واللجمع للتعظيم كما في قول مَنْ 
قال: وإن شئت حرمت ؛ النساء سواكم 0 وللمؤمنين معه؛ لأهم أتباع لمولة قٍِ 
الأمر بالتحدي وفيه تنبيه لطيف على أن حقهم أن لا ينفكوا عندوق ويناصبوا معه 
لمعارضة المعارضين ا 
الرسوخ في الإيمان والطمأنينة في الإيقان؛ ولذلك رتب عليه قولهوجله ( فَأعَلَمُوا »: 
املع عن ظير لك عه ونرفن الى ميتي الكو ها علا ا ارا 
لعين اليقين بحيث لا محال معه لشائبة ريب بوجه من الوجوه؛ كأن ما عداه من 
مراتب العلم ليس بعلم » لكن لا للإشعار بانخطاط تلك المراتب بل لارتفاع هذه 
ارت الدكار | 

ثم أورد الاحتمال الآخر وهو أن الضمير في ( لَكُمَ) للمخاطبين المعاندين مسن 
الكفار فقال: "ويجوز أن يكون الخطاب في الكل للمشركين :يعبي- الضمائر في 
( وَآدْعُوأُ)» ( لَكمّ4 ( فَاَعَلَمُوا), (أنتم) من جهة الرسؤلي داخلاً تحت الأمسر 


لفق 


نفسه: 711//7. : 

( ينظر: التفسير_الكبير: 510/117 ا وانحرر الوجيز: 2155/7 وتفسير أبي السسعود: 2197/4 وتفسير البغوي:' 

595/1 رتفسير القرطبي: .١5/9‏ 
تفسير أبي السعود: .١57/4‏ 
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بالتحدي... أي؛ فإن لم يستجب لكم الحتكم وسائر من إليهم تجأرون في 
مهماتكم... فاعلموا أن ذلك خارج عن قدرة البشر"0©. 

وتأخير هذا الاحتمال يومئ إلى ضعفه وما يؤكد هذا الضعف التصريح بالضمير مفردا 
ف قوله تعالى : (كُل فأنوأ بكتب” اع ا عه إن إن كش رصدقيت © 
إن لَرْيَسْحَحِيبُوا لك فَاعَلمْ أَنّمَا يَسَبِعُو أذ َوَآءَهُ ) سورة القصص؛ 525 44 دمه. 

فصورة الأمر هي هي في هود راس والتحدي هو هو فيهما وإن اختلف 
المقدار في التحدي» زإفراة شمن المخاطب <<( لك ) دلبل واضح على أن الخطاب 
لرسول الل وليس للمعاندين. 

فإن من تحدى ودعى إلى الاستعانة .من يستطيع أن يدعوء تم عحز هو ولم 
يستجب له من دعاه كان ذلك دالا دلالة واضحة على العلم بأن ما تحدى به إنما هو 
من عند الله وأن الذي أنزله إله واحد لا شريك له. وهو ما أكده أسلوب القصر 
بب(58)ر(إز)ني قوله: ( 9 إل إل هُوَ) حيث قصر صفة الألوهية على اسم الحلالة 
فصر قيفي 11 ْ 


لاله 


ومن صور البيان في هاتين الآيتين قولدوجة : ( فأئوأ يعَهْرٍ سُوَر مَعِلء مُفْمَرب ينتِ) 
ففي الآية تشبيه فقوله ( سور مشبه والضمير الحاء في (مَثْله) مشبه ف وأداة 
ادحيه رفكل) روم الشبه بينهما: البلاغة» وحسن النظمء بحيث يكون ما يأتون به 
كأنه القرآن جنسا وصفة. 

وقد حيء بالعلم وصفاً قة في سياق خطاب الومنين أنه إذا نبت م عجر 
هؤلاء المعاندين اللحاحدين من الإتيان بعشر سور مثله مفتريات» فليثقوا ثقة ثقة تامة أن 
القرآن معجزء وأنه نزل بعلم الله وحده» وليس لغير الله قدرة عليه: ( أَنَّمَآ أنزل بعلم آلَّه » 
أل لااتينكه غو وهو ناف كناك كز رز السوواب افد ون رفيا اسك الرنا 
والكيفيات» وزة نفي العلم يستلزم نفي القدرة أي لا يقدر أحد أن يأ يمثله'". 

وقد حاء العلم وصفاً لإ شبه جملة في محل نصب حال أي: هذا الإنزال 
7 
7 ينظرة تن تفسير أبي السعود: 2١57/4‏ وروح المعاني: 77/17. 
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متلبسا بعلم الليولِِ فالباء للملابسة. ولا شك أن في تلك الحال حداً فاصلاً هذا 
التحدي على نحو لا يبقى معه على العناد إلا من ختم الله على قلبه. 

وي إضافة العلم إلى اسم الحلالة ( الله 4 تعظيم وتشريف للعلم. مع ما في ذكر 
لفظ الحلالة من الاعتراف والاستسلام لله الواحد القادر على الإتيانيعثل هذه 
المعجزة الخالدة: ( قل لِنِ أَجَتَمََت الانس وَآلْجِن عَلَىَ أن يأ 15 وأ بمشْل هذا آلمُرَءَان لا 
يأَنُونَ بمثله وَنْوْ كار 1 بَعْضْهُمَ لض ظهيرًا) سورة الإسراء الآية: 44 
وفي الآية أسلوب قصرء بحيث قصر الموصوف وهو الإنزال على صفة علسم 
اللهيوإية قصر قلب لمن اعتقد غير ذلك. 

فإن هذا القرآن كان معجرا بألفاظه وتراكيبه؛ لأنه نزل من عند اليفلل الذي أحاط 
بكل شيء علماً يقول الرازي: " ( أَنّمَا مآ أَنزلَ بعلم لَه كناية عن كونه من عند الله"277. 

ومن هنا تضاءلت دونه الأفهام» ووقفت العقول حيرى» وغطت حيرقهم على 
قلوكم؛ فمنهم من آمن» ومنهم من كفرء ومنهم من ركب صهوة العناد أمام المعجزة 
السماوية الخارقة» قال ابن عطية: "ووجه إعجازه أن اللْهعإإية قد أحاط بكل شيء»؛ 
وأحاط بالكلام كله علماء فعلم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى» وتبين المعين بعد 
المعيى» ثم كذلك من أول القرآن إلى اروم والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول» 
ومعلوم ضرورة أن بشراً لم يكن قط حيطا فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من 
الفصاحة... إن الإتيان.كثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين"7"©. 

ومن هنا كان رؤساء قريش يقولون لأشياعهم: (لا تَسْمَعُوأ لهذا اران وَألعوَأ 
فيه فيه لَك م تَعْلِبُونَ ) سورة فصلت, الآية: 75. وما ذلك إلا لأنه روعهم. وتغلغل في 
اماقم رمحن فنا 9 - 

ومما ورد العلم فيه وصفا لهي في سياق الطاعة والمعصية قوله وتَد: ( أل 
كم نيوا يس من قيْلكُ قوم ثوح و اد وَكَمُود آل مِن بَعدهِم لا يَمَلَمُهَُ إلا 
('؟ التفسير الكبير: .١6/8/1١17/‏ 
'" امحرر الوجيز: .57/١‏ 
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0-0 لجر ري ير ري وري 


لله جَآء: تهم رُسَلَهُم يكت فَرَدَْا أََدِيَهُمْنِيَ أَفْوِهِمْ رَقَاُ أن تا كرتا بما أرب سِلثميم ونا 
فى َك ما تَدعُوئئَآ إل ميب () 4 سورة إبراهيم. 

يقول عَيَلابة مخوفا عباده ما أحله بالأمم المكذبة حين جاءقم الرسل فكذبوهم 
فعاقبهم الله بالعقاب العاجل؛ لأنهم مع إرسال الرسل بالأدلة والبينات الي تؤكد 
صدق ما جاءوا يه فلوإتقادوا هاه بل استكرواعتها» ولم يتفوهوا بدئع ها مدل 
على الإيمان وهذا مع قوله: ( فَرَدُوَا أَيدِيَحُممفِيَ أفوّههمم رَقَالُوَا نا كفرنَا يمآ 
زليه 4 وف شك عظيم ما تدعوننا إليه من الإيمان بالله دوحده- وتشرك هنا 
سواهء وقد كذبوا في ذلك وظلموا(©. 

وقد اختلف المفسرون من المقصود هذا الاجم ومو كرون تخطانا ىك ترسسن 
لقرمه» أو حطاباً من الله يقلا لنبيههل أي واذكر يا محمد إذ قال ربك كذا9). 

ولك أرى - والله أعلم - أن ما ذهب إليه ابن كثير أعم للخطابء وأوفق 
بالسياق إذ يقول: "حبر مستأنف من الله لحذه الأمة» فاللهيكلإةِ قد قص علينا حبر قوم 
وج رغاد رار رغرهم قن ارات اكد لرمل مالا يني مسيم ل لدي 7 
قيذم اذا عقلة مبركائقة: قري عخيرا عظييا ول علية لعي بح ونيا كو كلمة' '"خبر". 

ولقد تتبعت ما ذكر في بداية هذه الآية من استفهام» فلم يكن للمفسرين فيه وقفة 
- فيما بدا لي - عدا أبا حيان الذي أشار إلى أن الاستفهام للتقرير والتوبيت*) 

ويقول ابن عاشور:" استفهام إنكاري؛ لأنهم قد بلغتهم أخبارهم”2 ويلوح -لي- 
أن الدكتور المطعين قد وفق في إنكار ما ذهب إليه ابن عاشور؛ إذ يقول: "وهذا 
سهو وقع فيه الشيخ الطاهرء والحملة الثانية الي علل با القول بالإنكار» وهي: لأنهم 
قد بلغهم أخبارهم تنافي ما ادعاه من الإنكار كل المنافاة””"2 فالاستفهام تقريري 
(') ينظر: تفسير السعدي: 5/80. 


(" ينظر: التفسير الكبير: 27١/١5‏ وتفسير أبي السعود: 20/0 وتفسير القرطبي: 44/4 وروح المعاني: 2197/17 
والبحر امحيط: 6 وفتح القدير: /171. 
تفسير ابن كثير: 595. 
0 البحر المحيط: 31//6؟. 
7 التحرير والتنوير: .١195/157‏ 
” التفسير البلاغي: 153/7. 
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وهو ينافي الإنكار. 

وما ذهب إليه أبو حيان أقرب للصواب» فمشركو العرب لا يجهلون ما حل 
بالأقوام السابقة جزاء كذيكم وكفرهم بآيات الله فكان هذا الاستفهام تذكيرا فت 
بمصارع من كان قبلهم من المكذبين لرسالات الله من الأمم الغابرة على سبيل التقرير ش 
والتوبيخ. ش 

وليتأمل القارئ ذلك الإطناب الذي يتراءئ في هذه الآية فقد جاء قوله: ( قَوْمِ 
0 : ( ليس بن قَبَلِكمْ » وكذلك قوله: 

تي تهم رُسلَهُم بِالْبيكتٍ) تفصيل لما جاء بحملا في قوله : (الديائكئ تبَؤأ). 

9 ريب أن هذا التفصيل الوارد في الآيتين بعد الإجمال يجعل للمعين مذاقا آخر» 
تتشوق إليه النفوس» وتتقبله الأفهام» فيعطي لمغزي. الكلام دلالة الاهتمام» ولفت 
الاتاة إلى عصير هذه الأقوام المكذبة الرسالات أنبيائهم» سل كرها طظلة وغيزة. 

والذي كشف القرآن الكريم جانباً منها إذ قال: ( فرَدَا درفي وهو ههموَقَالُو 
نا كرا سآ أَرْسِل به ونا لنِى سك جما تدَعُوئا لَه ئُيبٍ). 
ْ وليتأمل القارئ التعبير بأداة العطف "الفاء" دون أي أداة عطف أخخرى ففيها إماء 
إلى التسرع في المعارضة. وهذا ما بينه الألوسي بقوله: "أتى بالفاء تنبيهاً على أفهم لم 
بمهلوا بل عقبوا دعوتهم بالتكذيب””2 مباشرة مما يدل على أن التكذيب متمكن من 
نفوسهم أشد تمكن» فلم يعطوا لأنفسهم بحرد التفكير بل عاجلوا الأنيساء برفض 
دعوقم رفضاً لا بحال بعده لمراجعة النفس وهو ما أمحت إليه التأكيدات المتوالية : (إنَا 
كفْرتًا»» ( ونا لَفِى َكِ4) والح قلع امراك علي تاأكيد مر نا بلا ري د 
الرسل. فهؤلاء القوم حابموا رسلهم بالرفض العنيف ف بدء رم 

وقد كثرت الآراء وتباينت في المراد من هذه الآية قال الزعخشري: "فردوا أيديهم 
ف أفواههم غيظا وضجرا ما جاءت به الرسل» كقول»: (غٌ عَضُوا عَلَيَكُمُ الَْتَاملٌ مِنّ 
آلعيْظِ ) أو ضحكاً واستهزاء ا ا 


صم 
" 


)0غ( ُ 
روح المعااي: .١3114/11‏ 
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بأيديهم إلى ألسنتهم وما نطقت به قوهم: (إنَا كَمَرْنا يمآ أَرسِلتُميف » أي: ماحد 
جوابنا لكم ليس عندنا غيره؛ إقناطأ لهم مرو افيد ين الا سر ال لووط 
أيَدمَهُمَنِىَ أفوْهِهِمَ وَفَالُوَا نا كقرنا يمآ أَرسِلثُم بي » وهذا قول قوي'0". 

ويعلق ابو لمعل ذلك قزل "وأقوى هذه الوجوه هذا الوجه الى نبه المصنف 
على اختصاصه بالقوة» وإنما كان كذلك؛ لأن إقناطهم للرسل من الإيمان قولاً وفعلاً 
بوضع اليد في الفم هو المناسب لحسدهم في الكفر. وتصدير العبارة بالحرف المؤكدء 
ومواجهة الرسل بضمائر الخطاب» وإعادة ذلك مبالغة في التأكيد"9". 

وما قواه الزمخشري» واستحسنه ابن المنير إنما يصح لو كان الحوار قد انتهى بأن 
يكون رد الأيدي في الأفواه في النهاية» فتكون صورة الكلام على هذا النحو: جاءتهم 
رسلهم بالبينات فقالوا: إنا كفرنا مما أرسلتم به... وقال الذين كفروا لرسلهم 
لنخررجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتناء وردوا أيديهم في أفواههم, والنظم غير هذا 
كما هو معلوم. 

والذي يلوح - لي - أن رد الأيدي في الأفواه كناية عن الإعراض. وقد أبرز هذا 
الإعراض في صورة حسية سواء أوضعوا أيديهم في أفواههم أم لى يضعوها 
كقرله وَل: ( وَأُحِيط بشَمَرِمء فاص صْبَحَ يُقَلْبٌ كفَيّه عَلِىْ مآ أَنْقَقَ فيهسا ) سورة الكهف, الآية: 
؟4. تصويراً للندم سواء أقلب الرجحل كفيه أم ل يقلبهما. ويكون المعئ: جساءقم 
رسلهم بالبينات فأعرضوا وقالوا: إنا كفرنا... الخ. 

0 قولحم هذا فاتحة الحوار؛ إذا قالت رسلهم أفي الله شك؟ فقالوا: إن أنتم إلا 

.. إلى أن قالوا في النهاية: لنخرحنكم من أرضنا أولتعودن في ملتنا. وهذا 

0 8 يوائم الاحتمالات الأخرى ال أوردها الزمخشري بقوله: "أوضعوها  -‏ 
يعن الأيدي - على أفواههم, يقولون للأنبياء: أطبقوا أفواهكم واسكتواء أوردوها 
في أفواه الأنبياء يشيرون لهم إلى السكوت أو وضعوها على أفواههم يسكتوفم ولا 
يذرونهم يتكلمون"””. 


(" الكشاف: ؟/47ه. 


1 
5 


"© الكشاف: ؟/0147. 
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وهذه الاحتمالات الثلاثة لا تخرج عن معن الإعراض سواء أكان ذلك بوضع 
أيديهم على أفواههم إشارة إلى طلب السكوتء أو على أفواه الأنبياء طلباً لذلك» أو 
558 لهم بالقوة من أن يتكلموا. وإن كان الأخير يأباه الحوار الذي بعد رد الأيدي. 

ولقد كثرت الآراء وتباينت الأقوال في الكشف عن سر حرف الوعاء "في" فمن 
قائل نا بمعين "إلى" على نحو المالقي؛ إذ قال: "فمن ذلك بحيئها بمعيى "إلى" كقولك: 
رَحَدْتْ يدي في قُْ قال الله عغلإنة: ( فَرَدْوَا أََدِيَصُرَفِيَ أَفْوَجِهِرٌْ) أي إلى أفواههم؛ لأن 
(ردٌ) يتعدى ب "إلى" كقوله2إة: إن روه إلَيّك) سورة القصصء الآية: لا. لكن إذا 
تحققت هذا فالمعئ أنهم إذا ردُوا انيف إلى أفواههم فقد أدخلوها فيها'”2 ومن قائل 
المي يشل انان اسجوز اح الاختلات ن لع تازه وين فاون بدا لان ينين 
محاولا تفسير الآية .مما يدل على حرف الظرفية0©. 

وأقول: إن استعمال امحاز في السياق القرآني أبلغ ما لو عبر عن المعى بأسلوب 

الحقيقة الذي يقتضي التعبير بالحرف المناسب للفعل (ردٌ) وهو "إلى"0؟ ويقول 
الدكتور الخضري في بيان بلاغة التجوز يمذا الحرف إن "(إلى) تدل على مجحرد إفساء 
أيديهم إلى أفواههم بالإشارة من خارجهاء أما حرف الوعاء (في) فإنه يدل على 
المبالغة في عدم الرد عليهم» وكأنهم من فرط الإصرار على إقاء الحوار معهم أدخلوا 
أيديهم في أفواههم؛ لتعطل جهاز النطق» وتمنع اللسان عن الحركة؛ حي ولو كانت 
00 مكتومة. أو حركة محبوسة داخل الفم؛ وغهورنما يؤكد إقناط الرسل من 
إحابتهم؛ والاسترسال في الحوار معهم العتبانياً منهم بِأفهُم لا يستطيعون بجحاراتهم في 
الحجاج ولاغلبتهم في الإقناع"299. 

فهذا التعبير الكنائي مصور للحنق والغيظ والضحرء وإقناط الرسلء؛ والحسد 


0 رصف المباني: 84 


(" ينظر: التفسير الكبير: 1/1/اء وتفسبر البغوي: 270/7 وتفسير القرطي: 0717/9 وروح المعاني: 213/1 والاتقان في 
علوم القرآن: ١‏ والتبيان في إعراب القرآن: 7“ والبرهان: 4/. ٠‏ ومغين اللبيب:775/1. 

ونظير ذلك قوله يُوَلة: : (وَلألْفُكُمْ فى جو آنل ) حيث استعملت (في) دلا من (على)؛ لأن الفعل (صلب) 
يعدى بعلى: وهذا الاستعمال على سبيل الاستعارة التبعية في الحرف. 
من أسرار حروف الجر: 145. 
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الواضح لدى هذه الأقوام | ل اتخذت من أعضائها تعبيراً حسياً لرفض هذه الرسالات 
الإلمية بكل صورها وقوة أدلتها وقوهم: ( ونا فى سمَكٍ بم تدَعُوننَآ ليه مريب 0 

ومن الصور البييانية والبديعية في هذه الآية ما جاء في قوله وما لود : فهو 
حاز مرسل؛ إذ أطلق كل منهما وأريد ذريتهما وهما: قبيلتا عاد وثمود قوما هود 
وصا رايا" 

وف قوله: ( لفى كك استعارة مكنية؛ إذ شبه الشك بظرف محيط بها فيه وهم 
المشركونء» ثم استعير الظرف للشكء؛ فحذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه. 
وهو الحرف (في) ولا شك أن هذه الاستعارة صورت مرادهم من ذلكء وهو المبالغة 
في شأن الشك في صدق الرسالات97© 

ومن الفنون البديعية الى طرزت يما هذه الآية الفن البديعي المسمى اللف والنشر 
غير المرتب؛ لأن التفصيل الأول كان للثاني والثاني للأول0". 

أما بحيء العلم وصفا لهمي فلم تخل منه هذه الآية؛ إذ جحيء بوصف العلم لله قي 
معرض هذا الخطاب التقريري ف سياق حال من أحوال عباده» وهو حال المعسصية 
شه لا مع إرسال الرسل بالأدلة والبيببات فقاليَلة: ( وَالّدير مر بَعده لا 
تمه 1 21 

وقد اع المفسرود أن قوله: (لا يَمتَمهَُ ِل آله) المراد منه "ذكر أقوام ما بلغنا 
أخبارهم أصلا: عدوا رسنة لم نعرفهم أصلاً ولا يعلمهم إلا "0 وليبين: المزاق فته 


(') ذكر ابن عاشور أن لفظة (مريب) مرادفة للشك. ينظر: التحرير والتنوير: »١59//1“‏ وأستبعد هذا الرأي إذ لا ترادف في 
القرآن. فكل لفظة ا دلالتها البلاغية اق القرآن الكريم. فالرٌيب مأخوذ من أراب الرحل وهو قلق النفس؛ وعدم اطمئنافا 
بالشيء. والرحل يريب إذا جاء بتهمة» ورآبئٍ أمره: أي أدخل على شرا وحوفا. قال ابن الأثير: وقد تكرر ذكر الرّيب وهو 
ع لاك ب ينا لشاف لزب رمادة: ري 6 . ومعيق ا 
ناما شعن له عل م1 هر در لها بوك رحب هلا ا المسة باكر لضت اباد لل لعن أو 

1 جبرة وجهل بأمر ما عرض عليهم؛ لكن بذكر صفة (مريب) تبين موقفهم الراجح بالنسبة لأمر الدعوة. والله أعلم. 

ينظرة التفسير البلاغي: 175/7. 

60 كِ : نفسه. 

6 نظر: ئقسيه. 

التفسير الكبير: 27١/١3‏ وينظر: الكشاف: 547/5 وامحرر السوجيز: 2357/8 وتفسير أبي السعود: 9/8؛ 
والقرطي: 44/5 9» وتفسير النسفي: 2575/7 وروح المعاي: 2157/17 والبحر المحيط: 991/6 
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الباب الثاني - الفصل الثائ - المبحث الأول ...ل علم الله يِه في سياق الطاعة والمعصسصية 
اكد لف 52 كا اا و اا اواك وا ورور تو 


"أنه لا يعلم كنه مقاديرهم إلا الله"27 وقد علل الرازي في تفسيره ذلك بقوله: "لأن 
قوله تعالى: ( لا يَعْلَمُهُم إلا آلهُ) : نفي العلم بكم» وذلك يقتضي نفي العلم بذواقم؛ إذ 
0 ذواتم معلومة» وكان المجهول هو مدد أعمارهمء و كيفية صفاقم لما صصح 

نفي العلم بذواهم 0 

ومعين ذلك أن بحيء العلم وصفا يقي هذا السياق له دلالته في الإشارة إلى 
أن هناك من أخبار الرسل مع أقوامهم ما لم يخط به البشر علماًء فلا محصي هذه 
الكثرة» ولااخطايه لكر عله وهوها كشو 2ه هذا الفضر بالنفي والاستثناء 
يقول الزمخشري: "والمعيئ إنهم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله" فقد قصر 
العلم بعدد الأقوام على اللّهجِيةِ من قصر الصفة على الموصوف. وقد كانابن 
مسعود "إذا قرأ هذه الآية يقول: كذب النسابون يعن أنهم يدعون علم الأنساب 
وقد نفي الله علمها عن العباد"9©). 

فمجيء العلم وصفا لله في هذه الآية ( لا يَعَلَمُهُم إل آذ كناية عن صفة الكثرة 
الى لا يعلمها إلا الله عؤإة. ' ' 

وقد أبان الزمخشري - ووافقه كثير من المفسرين - أن هذه الحملة وقعت اعتراضاً 
فقال: ٠"‏ رَالْدِسَ من بَعدِه لا يَعَلَمُهَُ إلا آل جملة من مبتدأ وخسبر وقعست 
اعتراضاً» أو عطف ( وَل مِنْبَعدِِم) على ( قو ثوج)ر (لايمكمهة !9 ل( 
اعتراض””' فعلى الوجهين جملة ( لا يَعَلَمُهُمَ إل أله اعتراض عند الزعخشري. 

لكن أبا حيان اعترض القول بالاعتراض؛ وعلل ذلك بكونه لا يتحقق إلا بسين 
جزأين أحدهما يطلب الآخر”'» لكن السمين الحلبي قد خرّج للزمخشري مخرحاً إذ 
(" التفسير الكبير: 0/1 


2 فسن 

(" الكشاف: 47/9ه. 

© الكشاف: : 047/17 وينظر: التفسير الكبير: 7١/15‏ والمحرر الوجيز: #//2*77 وتفسير أبي السسعود: هد 
وتفسير البغوي: 2717/7 والقرطي: 2414/5 وغيرهم. 

الكشاف: 7 0 وينظر: : تفسير أبي السعود: له وتفسير النسفي: 2770/7 وإعراب القرآن وبيانه: .١51/©‏ 

( ينظر: البحر امحيط: ه//او"ظ, 
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الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول عللم الله يول في سياق الطاعة والمعصسصية 


قال: "ويمكن أن يجاب عنه في الموضعين: بأن الزمخشري بيمكن أن يعتقد أن 
(جَآءَتَهُمَ » حال ثما تقدم؛ فيكون الاعتراض واقعا بين الحال وصاحبهاء وهذا كلام 
"0 


وأقول - والله أعلم -: إنه لكون الجملة ( جَآمَتَهُمَ » تفسيرا مسرو 
َل بن قبْلِكمْ ) فقد فصل بين امفسر وتفسيره' د( هذه الجملة ( لا يَعْلَمُهُمَ إلا 
الى وقعت يرا لفولهة :ل والذي من يعد », 

وقد أخطأ أبو حيان؛ لأن الاعتراض يكون بين حزئي جملة» أو بين كلامين 
متصلين معيئ؛ وهنا جملتان متصلتان ب 0 : (ألْدْيَأئَكٌَ تيو لير من 
فيكم قور شوج وَعَادٍ وَتَمُودَ » والثانية ( جآ 3 ا 0 جاءت الثانية 
مفصولة عن الأولى؛ لأا اسقنافت بيا) 0 بوالسعود:' (جآء4 ته سلف 4 
استئناف لبيان نبئهم'”" كأنه قيل: ما حال هؤلاء القوم؟ أو ماذا كان من أمرهم؟ 
فقيل: حاءقهم رسلهم بالبينات. وليس عجيباً أن يخطع أبو حيان أو يسهو بل 
العجيب أن يشاركه الخطأ أو السهو السمين الحلبي» فيحاول أن يجعل جملة ( جَاءَتَهحَ 
ُسلهُم 4 حالا؛ ليكون الاعتراض بين الحال وصاحبهاء وهو تخريج محتمل لكنه بعيد. 

ارح ينا سه الل لما الطاعة والمعصية: 0 
لا يَمَلِكُ لَهُرْرزقا قا من آلمكمَلوات وَآلْأَرَضٍ قينا وَلا يَسْتَطِيعُونَ © فلا تَضْر 


هو اراي م وير 


الأتتال إن د يَعَلْم َأ ذلا طونج »ْلب توك ل قد 1 


ام 


0 وَمُن رُزقَتَلهُ مكًا رزقًا حَسَنا فهو ينفق منه فيد ا 0 
عمق وس ِ. لم 7 ص يهم رس د ات م اير رم ا 
َكرهُم ١‏ يَعَلْمُونَ () وضرب له مكلا لين أَحَدُ هُمَآ أَبَكَمٌ لا يَقَدِرْعَلىْ سَىءِ وهو كَل 
ل مُوَجِهه لا َأَت بِحَبرِ هَل يَسْعَوى هْوٌَومَن َأمُينصَدل وَهُوّ عَلَىَ صرَاط 
مج مُستقيم (©) 4 سورة النحل. 
(' الدر المصون: 77/10. 


(' ينظر: البحر المحيط: 317/5؛ وإعراب القرآن وبيانه: 57/0 .١‏ 
6 تفسير أبي السعود: م 
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الباب الثااي - الفصل الثاني - المبحث الأول 201000 الله يبلا في سياق الطاعة والمصصية 


يخبر اللهيْييليِ عن جهل المشركين» وظلمهم باتخاذهم معبوداً غير الله من الأصنام 
والأوثان مع أنه عييإاة هو المنعم المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له» ومع هذا 
اتخذوها شركاء من دونه وا حال أنهم لا يملكون لهم رزقا من السموات والأرض» 
فلا ييزلون مطرا ولا ررّقاً ولا بملكون ذلك لأنفسهم فضلاً عن غيرهم؛ ولا يقدرون 
عليه لو أرادوه ولهذا قال ك#لإئة: ( فَلَا تَضْربُوأ لله الأمقالإنَل بعلم وأَشمْلا تَعلَمُونَ) 
أي أنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هوء وأنتم يحهلكم مشركون به غيره؛ فلهذا 
ضرب ولق مثلين له ولمن يعبد من دونهء أحدهما عبد مملوك رقيق لا يملك نفسه؛ ولا 
ملك من المال والدنيا شيك والثاني حر غتي قد رزقه الله منه رزقاً حستاً من جميع 
أصناف المال وهو كريم محب للإحسان, فهو ينفق منه سرأ وجهراء هل يستوي هذا 
وذاك؟ لا يستويان مع أنهما مخلوقان» وغير محال استواؤهما؛ فإذا كانا لا يستويانء 
فكيف يستوي المخلوق والعبد» الذي ليس له ملك ولا قدرة» ولا استطاعة بل هو 
فقير من جميع الوجوه للرب المالك لجميع الممالك» القادر على كل شيء؟! ولمذا 
حمد نفسهء» ؤاحتص بالحمد بأنواعه» فقال: (الْحَمَدُ للّه4 فكأنه قيل: إذا كان الأمر 
كذلك فلم سوّى المشركون المتهم بالله؟ قال: ( بل أحكَرُهُمَ لا يَعْلَمُونَ )فلو علموا 
حقيقة العلم لم يتجرأوا على الشرك العظيم. 

والمثل الثاني مثل ( رُجْلْن أَحَدُهُمَآ أَبَكَم) لا يسمع ولا ينطق» والثاي: وهو الله 
الواحد القهار الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته, ويأمرهم بالعدل. 

وإذا كان هذان الرحلان لا يتساويان بداهة» فلا تساوي أصلا بين الو تقة؛ 
وبين ما يزعمون أنه شريك له0". 

وأهم النصائص البلاغية الي تنكشف ف هذه الاك ل 

( وَيَعْبْدُونَ من ذون آله مالا يَمَلِكَ لَهُم رقا من آلسّموات وَالأُرْض طَينا ولا يَسْتَطِيعُونَ» 
ابتدأت هذه الآية بالعطف على سابقتها (أَتَاتطل يؤمنونَ معتل مُه يفون سورة 
النحلء الآية: ا/ا. داخلة معها في حيز الإنكار التوبيخي على جهلهي؛ ؛ وسوء معتقلهم 


(' ينظر: تفسير ابن كثير: /09» وتفسير السعدي: 171. 
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شطع لضت اعد اكد للمبحث الأول ...0 علم الله يل في سياق الطاعة والمعسصية 


في اتخاذ الأصنام شريكا مع اللْهيلاة. فرصد اللْهيلاةِ يْمذه الجملة المعطوفة ( وَيَعْبُدُونَ 
ب سه التام وقصورها الكامل» ا 
طوف والكلمات في افق عن ذلك بالإقناع تارة» والتوبيخ والتقريع تارة 
أخرى . 

فهذه الآيات تنكر على عابدي الأصنام والأوثان هذه العبادة» فهي تنفي علي 
الملكية والاستطاعة وأنها لا تملك ضراء ولا نفعاً فهي حجارة صماء بكماء فكيفف 
لعقولهم أن ترجح مثل تلك العبادة ال أشير إليها وفق حقيقتها ب (ما4 الي تستخدم 
لغير العاقل وهي بالفعل جمادات (ما لا يَمْلِكُ لَهُمْرِرْقمًا مِنَآَلسَمئوَت وَالْأرَضٍ طَيمًا 

ولا يَستَطِيعُونَ ». 

فقوله: ( مّنَآَلكَمَنوَات وَالأَرَض» صفة للرزق”": ولا ريب أن لهذه الصفة دور في 
تأكيد المعى» فمجيء 5 دلالة العجز التام» والقصور الكامل» كأنه قيل: "لا 
علك لهم رزقاً من الغيث والنبات”"© فهذه الأصنام الي يعبدونما عاجزة عن تحصيل 
الرزق مهما كان قليلأء وهو ما دل عليه تدكير ( ررّقًا» . 

ثم أكد تعميم هذا النفي بقوله: ( نيا » "مبالغة في المنفي» أي ولا يملكون ريا 
قليلاً من الرزق» وهو منصوب على البدلية من ( ررّقًا» . فهو في معن المفعول به 
كأنه قيل: لا بحلك لحم شيئاً من الرزق"”©. مع ما في تنكير ( طَيما4 من دلالة 
لعجو 

وقد عطف على هذه الجملة ما يؤكد هذه الحقارة» وهذا العقم والعجز التام في 
الأصنام فقال: ( وَلَا يَسَتَطِيعُونَ04؟. يقول الزمخشري: "ما معئ قوله: ( وَل 
ينظر: الكشاف: 0111/7 والتفسير الكبير: 4 والدر المصون: 270177/7 وتفسير أبي السعود: 2178/6 

وفتح القدير: «/776. 
7" التفسير الكبير: .51//7١‏ 
7 التحزين والتتويرة لفق 

يقول الرازي: " عبر عن الأصنام بصيغة (ما) وهي لغير أولي العلم؛ ثم قال: (ولا يستطيعون) والجمع بالواو والنون 


مختص بأولي العلم فكيف الجمع بين الأمرين. والجواب أنه عبر عنها بلفظ (ما) اعتياراً لما هو الحقيقة في نفس الأمرء 
وذكر اللجمع بالواو والنون اعتباراً لما يعتقدون فيها أنها آلحة " التفسير الكبير: ."17//9١‏ 
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الباب الثاي - الفصل الثاني - المبحث الأول علم الله يَيفِةِ في سياق الطاعة والمخصية 


يَسْتَطِيعُونَ» بعد قوله: ( لا يَمَلِكُ) وهل هما إلا شيء واحد؟ قلت: ليس في ( وَل 


و25 


تَطِيعُونَ 4 تقدير راجع؛ وإنما المعيى لا يملكون أن يرزقواء والاستطاعة منفية عنهم 
*؛ لأنهم موات» إلا أن يقدر الراحع؛ ويراد بالجمع بين نفي الملك والاستطاعة 
للت وكيد أو يراد: أنهم لا يملكون الرزق ولا يمكنهم أن يملكوه, ولا يتأتى ذلك منهم 
ولاو انام 

وقد عارض أبو حيان الزمخشري ف أن يكون قوله: ( وَلَا يَسَتَطيعْونَ تأكيدا 
للنفي الوارد في قوله: ( لا يَمَلِكَ4 فقال:" وأما قول الزمخشري أنه يراد بالجمع بين 
نفي الملك والاستطاعة التوكيد» فليس كما ذكر؛ لأن نفي ا لمك مغاير لنفي 
الاستطاعة"7". 

لكن نحت في فهايات قول الزمخشري ما يجوّز مع آخر هو أقرب للصواب» 
وأوفق بالسياق» ويؤكد ما ذهب إليه أبو حيان من المغايرة بين النفيين حين قال: "أو 
يراد أنهم لا يملكون الرزق» ولا يمكنهم أن يملكوه؛ ولا يتأتى ذلك منهم 0 
يستقيم””'' وهو معيئ وجدته عند كثير من المفسرين» فنفي الاستطاعة عنها؛ لأن من 
اا ار لير لسري ار ا من الطرق لو أراد 
لتمكن واستطاع ذلك لكن الفعل المنفي ( وَلا يَسْمَطِيمُونَ #معين أنهم لا بملكون مثقال 
ذرة في السموات وف الأرض»ء ولو أرادوا ذلك 18 يقول البقاعي: "ثم أكد 
حقارتهم بقوله جامعا؛ لأن ما عجز عند الاجتماع فهو عند الانفراد أعجز ( وَل 
يَسْعَطِِعُونَ 74 . فإن غير المالك للشيء ربما كان له قوة واقتدار على ما ينفع مسن 
يتصل به» وهؤلاء لا بملكون ولا يقدرون. 

وني الآية إيجاز حذف يقول الألوسي: "واستطاع متعد ومفعوله 0 وشو ضمير 
الملك أي لا يستطيعون أن يملكوا ذلك» ولا يمكنهم فالكلام تتميم لسسابقه"0. 
( البحر المحيط: 1/0.ه. 
7" الكشاف: 571/79. 


() نظم الدرر: 5317/4. 
“© روح المعاي: 1917/114. 
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الباب الثابي - الفصل الثابي - المبحث الأول غلم الله يَفليِ في سياق الطاعة والمعصية 


وف عدم تعيين متعلق الفعل ( وَلَا يَسْتَطِيعُونَ» دلالة العمومء فهذه كد لا 
تستطيع شيئا مهما كان. 

أعقب الله وي زجرهي عن أن يشبهوه بخلقه» أو يشبهوا الخلق بريهم في قوله: 
( مَل تَضْربُوأ لله آلأمتال إن آل يَعلم وَأ نشُمْلا تَعْلَمُونَ) فقد عمد التتزيل الحكيم إلى 
الْتمث ين حالى. فنا علن طرق فيض ابد للا اها فلن تلان با تتحدرن 
فقال: ( ضرّب الله مكلا عبد عَبَا سكا ل يَفدِرْعَلَى ىب وَمَن رهما ْنا حَسَنا فَهُوَ 
ل ال ا نر ا 
لين أَحَدْهُمَا أنَكَمْ لا درل ىم ْو سكل عل مولأ تنما موجهلا يأتِيخَترٍ 
هَل يَسَعَوى هُوَ ومن يَأمُريالْصَذَلٍ وَهُوَعَلَئْ صرَّط 4 َ شتتفير©). 

فالاستفهام في الآيتين على سبيل الإنكار» إنكار 5 يستوئ العبيق والأحرار في 
التملك في الآية الأولى .يقوله: هَل يسْعَوْت» وإنكار أن«سعوئ من كان شعيفاً 
ارا ومن كان قادراً سالكاً الطريق المستقيم في الإتيان بالأفعال على وجه النفسع 
والخير» وذلك بقوله: (هَلَ يَسَقَوى 4 في الآية الثانية» يقول الشوكاني: "وحاصل 
المعين: أنه كما لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر من أمره على شيء؛ ورحل 
خن قل :زوزق الله :55قا حا قيئ فى ندل كذلك: الري القالن الراوق وابلاداك 

من الأصنام الي تعبدوففاء وهي لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع”9© وهذا 
المعين ساقه اهيل للمثل لارل ( صرب اه مكلا بها ُمَدُوكنًا لا يَقْدِرُ على طَىءِ وَمّن 
رقكلة مكا ورك اخيكا قور فو ننه عرزا وكوا خز تكو الحقة رك ب اكات ل 
يَعْلَمُونَ) . 

جاء التعبير بالفعل الماضي ( ضَرّبَ4 مع أن المقام مقام إنشاء لهذا الملثل» وهذا 
يستدعي التعبير بالفعل المضارع "يضرب" لكن "وضع الماضي موضع المضارع له 
دواع بلاغية منها التحقق"(". 


(0) 4 5 8 
: فتح القدير: 7748/7. 
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الباب الاب - الفصل الثاني - المبحث الأول عللم الله يعي في سياق الطاعة والمعسصية 

وقد حيء بضرب امثل مسندا إلى اللهيلاةٍ وهذا الإسناد لهذا الفاعل الذي هو 
لفظ الحلالة ( الله 4 يعطي له أ*مية وفخامة ليست لغيره؛ إذ إن في ذكر لفظ الجلالة 
تفخيماً لهذا المثلء وتعظيم لسياقه. 

وهذا الالتفات إلى ضمير المتكلم في قوله: ( رَرَقََهُ مكا4 يقول عنه الألوسي: 
"والالتفات إلى التكلم؛ للإشعار باحتلاف حال ضرب المثل؛ وفي اختيار ضمير 
العظمة تعظيم لأمر ذلك الرزق» ويزيد ذلك تعظيماً قولهيلِكة: ( مكا» أي من جنابنا 
الكبير المتعالي"030. 

فضرب المثل بعبد مملوك له دلالته» فإن في وصف (عَبَدَا) ب ( تَمَلُوكًا) احتراس 
بليغ0, فالعبد يطلق على العمومءفالناس كلهم عباد مويليه صالحهم وطالحهمء وخيرهم 
وشرهمء لكن ذكر الصفة ( مَمَلُوكًا»4 ؛ لبيان أن هذا العبد رقيق مملوك لغيره؛لا يتصرف 
إلا بأمر سيده وإرادته. ا 

ثم أبان بها يزيد الأمر 3 5 على تمام دز وهو الوصف بقوله: ( لآ 
يَقَدِرعَلَىْ شَىَءِ )؛ ا ل ؛ والعقم 
المناسب لبيان حال الأصناء"7". 

فهذه الصورة تمثيل للأصنام في شدة عجزها وعقمها وحقارتًا يقابله في الجانب 
مثل مضروب لله يكإاة ف كماله وحلاله» وقدرته فقاليييلِة: ( ومن رَرَقْمََهُ مكا رِزقنًا 
حَسَنًا فهو مُنفقٌ مِنهُ مرا وَجَهرًا هَل يسكور آلْحَتَدُ لله أستط* عُكَرُهُمٌ لا يَعْلَمُونَ ». 

فهل يستوي هذا العبد المملوك مع العبد الحر الذي أمره بيده يتصرف وفق إرادته فينفق 
كيفما يشاء في عموم الخير ني السر والعلن ثابت على هذا الإنفاق» وهو ما أوما إليه 
التعبير بالملة ( فَهُوَ فق مِنْهُ4 يقول أبو السعود: "وإيثار ما عليه النظم الكريم من الحملة 
الاسمية الفعلية الخبر للدلالة على ثبات الإنفاق واستمراره التجددي سراً وجهر)"40). 


روح المعاني: 1946/14. 


ينظر: التفسير البلاغي: '707/7. 
(" نفسه: 8/9 ”. 
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الباب الثاني - الفصل الثابي - المبحث الأول ا مو د غلم الله يان في سياق الطاعة والخسصية 


ولكون نفي الممائلة قائماً ؛ ين الصورتين» فقد عبر التتزيل الحكيم عن ذلك بأبلغ 
صورة من خلال الجملة الاعتراضية ( أَلْحَمّدُ للَّه» والمقصود من هذا الاعتراض "تذكير 
للناس باستحقاق الله - وحده - للحمد؛ لأنه الخالق المنعم» وتعريض بالمشركين الذين 
يعبدون غير الله ويكفرون بالله ونعمائه"0". 

ثم سيق الإاضراب البلاغي ( بل أ كَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 للانتقال من إبطال عقيدهم 
إلى ذمهم بوصفهم بالجهل الذي هو صفة أكثرهم» قلا خحير في عللمهم ولا في 
جاهلهم؛ لإطباق جميعهم على الإشر اتنا 

ثم يضرب اللْهييةِ مئلاً آحر يدل على ما يدل عليه المثل السابق على وجه أظهر 
و أوضح فقال يُقلة: ( وَصرَب اهما جلي أحَدهُمَآ نكم لا يَفْدِرْعَلَىِ سَىءِ وَهْوَ كَل 
عَلَىْ مَوْللُ أَيَئمَا موجهل أت بتر هل مشقرى هو لوول مط 

فهذه الصورة .عجيئها على هذا النحو تحيل الأصنام إلى كتلة مادية صماءء وهو 
حال الأصنام الى يتخذها المشركون آلحة. فجاء المثل الثاني ف هذه الآية بعدما أبان 
المثل الأول عدم قدرة العبد المملوك على إقامة مصالح نفسه بعدم قدرته على شي 
مطلقاً وذلك؛ لأنه (]- بَكَم) لا يتكلم ولا يفهم؛ وف القاموس "البكم عرتكة الخرس 
كالبكامة» أو مع عي وبّله أو أن يولد ولا ينطق» ولا يسمع ولا يبصر"0”". 

فهذا العبد لا يحسن التصرف في أي شيء لا لنفسه» ولا لغيره» بل هو عبء ثقيل 
على مولاه إن كان مملوكا أو على ولي أمره إن كان حرا. ثم زاد وصفه بقلة الحدوى 
فقال: (أَيْتَمَا يوْجِههُ لا يَأَت بِشَيرٍ) فهو لا يأت بخير» ولا يهتدي إلى ما وجّه إليه. 
وهكذا حال الأصنام جمادات بكماء صماء لا حراك لما. 

أما ثاني الرحلين» فقد توفرت فيه صفات الكمال والإجلال» فقد متعه الله بسنعم 
عديدة منها: طلاقة اللسان» فهو يأمر بالخير» وينشر العدل بين الناسء» يدعو إلى 


0 التفسير البلاغي: 705/7. 
000 ينظر: نفسه. 
0 القاموس المحيط: مادة بكم: 1317. 
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الباب الثاني - الفصل الثابئ - المبحث الأول علم الله يَقِهِ في سياق الطاعة والمخصصية 
. ِ 


اللَهلة في ذاته بإزاء حقارة هذه الأصنام وعجزها الكامل ولله المثل الأعلى. 

وف الآية إيجاز حذف أشار إليه السمين الحلبي إذ قال: "وهو حذف المقابل لقوله: 
(أَحَدْهُمَ أَبَكحَمْ) كأنه قيل: والآخر ناطق متصرف في ماله» وهو خفيف على 
مولاه» أينما يوحهه يأت بخير. ودل على ذلك بقوله: ( هَل يَسَقَوى هُوَوَمَن يَأْمُرُ 
ََنْمَدَلِ 007 ولكن القرآن عبر عن هذا الحذوف ,ما يدل عليه» ويشير إليه هارت 
هي غاية قي الفصاحة والبلاغة ( و, َمَن َأمُبانْصَذَلٍ وَهْوّ عَلَى صرّط شُسَكَقِيٍِ). 

ومن فنون البديع في هذه الآيات: الطباق في قوله: ( السّمنوات وَالأرض» وفي هذا 
الطباق تتجلى سعة العظمة وكمال القدرة» فمن السموات تتزل الأمطار ني تمي الأرض 
بعد مو نباتاً وشجراً وثماراً هي مصدر عيش لكل دابة. فهذا الطباق أكسب العئ قوة 
ووضوحاء فجمع بين مصدري الرزق والخير العميم ( أَلمَنوت وَالأرضٍ)». 

كباحه الطاق الإيحابي بين الكلمتين ( سرًا وَجَهْرا) في قوله تعالى. : ( فهو ينفقمنه 


7 َجَهَرَا) وهذا الطباق يلمح إلى تحدد ذلك الإنفاق في كل وقت تدعو فيه الحاحة 
إلى الإنفاق سر وجهرا ليلا ونماراً. 

وني الآية ( وَضَرَب آله مكلا رُجْلي.. » فن بديعي يسمى "الجمع مع التفريق" فنظم 
الآية استدعى الجمع بينهما بصفة الرجولة فقال: ( وَصِرَب أنه مكلا يُجلن) ثم فرق 
بينهما بأن أحد الرحلين ( أَبَكَمْ لا يَقْدِرْ عَلَىْ شَىء... » والآخر وتياك الول 
َهْوٌ عَلَى صراط سُسَئَقِيوِ). 

وف طرقي كل من الثلين مقابلة.تكشف عن الفارقة البالغة بين ما عبدواء ومسن 
يستأهل العبادة منفردا ؟ماء لا يشركه فيها غيره - جل وعلا -. 

ويهذا أوضح التعبير القرآني ضلال الكافرين في صورة مثلين» وقد مهد لهما بلفظ 
0 إلى الله يقلالة وف ذلك إعاء إلى أهمية ما يتضمنان من المعين» من حيث 
التفاوت ونفي المماثلة بين الطرفين في كل منهماء فأحدهما مضروب للأصنام؛ والآحر 
شَعلة بحلاله وكمال صفاته. الي هي .عثابة البرهان القاطع والدليل الساطع؛ والحجحة 


1011 
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الباب الثابي - الفصل الثاني - المبحث الأول علم الله يُةِ في سياق الطاعة والمعصية 
الدامغة الي ألقيت على المشركين كالصخرة الى تموى فوق الرؤوس فتدكها. 

ولأن ضرب هذه الأمثال من الله يلا لا يصدر .إلا عن علم بأحوال العباد» فقد 
ناسب في معرض هذه الآيات أن يجيء العلم وصفا لهي وأن يستشهد بعلمه في 
كيفية ضرب الأمثال فقال يإ بعد الإنكار عليهم في عبادة أصنام لا حياة هماء ولا 
تستطيع أن يكون لها من الأمر شيء, فنهاهم اللَهعيلإةِ أن يشبهوه بخلقه: ( فلا 
تَصْربوأ لَه تال إن له يَعْل م وَأَنشّرَ لا تَعَلمُونَ4 قال ابن عباس فيما رواه ابن المنذر 
وابن أبي حاتم في هذه الآية: "أي لا تجعلوا معي إلا غيريء فإنه لا إله غيري"0©. 

وقال الزجاج: "لا تجعلوا لله مثلاً؛ لأنه واحد لا مثل له"9© فهذا النهي مسن 
اللهولَةٍ المتصدر هذه الآية بحسم وقوة» وبأسلوب مباشر وي صريح تحقق من 
خلال "لا الناهية" والالتفات إليهم بضمير الخطاب "للإيذان بالاهتمام بشأن النهي» 
أي : لا تشركوا به شيئاء والتعبير عن ذلك بضرب امثل للقصد إلى النهي عن 
الإشراك بديلإية في شأن من الشوون؛ فإن ضرب المثل مبناه تشبيه حالة بحالة» وقصة 
بقصة أي لا تشبهوا بشأنه يَيَلةِ شأنا من الشؤون. والفاء للدلالة على ترتب النهي 
على ما عدد من النعم الفائضة عليهم من جهته يُيِةِ وكون ما يشركون بهثْياةِ 
معزل من أن يملك لهم من أقطار السموات والأرض شيئاً (ها)"7”. 

هذا النهي الصريح والخطاب اللمباشر؛ لأن اللّهيلاةِ: "يعلم كنه ما تأتون وما 
تذرون» وأنه في غاية العظم والقبح وأنتم لا تعلمون ذلك؛ وإلا لما فعلتموه. أو 
أنهعووإِةَ يعلم كنه الأشياء» وأنتم لا تعلمونه فدعوا رأيكمء وقفوا مواقف الامتثال لما 
ورد عليكم من الأمر والنهي"9©. 

فجاء قوله يكَلة: ( إن لله يَعْلم وَأ شُدَلا بَعْلَمُونَ» تعليلاً للنهي المذكور في قوله: (قَلا 
مَضرِبُوا لِلّهآلأمال) ووعيداً على المنهي عنه9”. فَاللهيإةٍ وحده لا غيره المستحق 


(' معان القرآن للزجاج: .51١/‏ 
(© تفسير أبي السعود: .1١78- ١8/0‏ 
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للألوهية» الذي ينبغى أن تصرف له جميع العبادات» فإن صرفها لغيره كفر بهء» وهو 
موعن للفقاب ا ولعل ذلك ما كشف عنه التعبير بالاسم الظاهر وهو لفظ 
الجلالة موضع الإضمار. 

وف الآية إيجاز حذف؛ إذ حذف متعلق الفعل ( يَعْلمْ 4 قصدا للعموم, فاشه قله . 
يعلم كل شيء. كما حذف مفعول الفعل ( لا تَعْلَمُونَ 4 للإيجاز والاختصار. 

وقد فصلت هذه الآية عن سابقتها؛ لشبه كمال الاتصال؛ فهي استئناف تعليلي ' 
استدعاه مقام الآية السابقة لما. 

وإثبات العلم للَهولةٍ ونفيه عن غيره أكده التتزيل الحكيم من خلال بجيء طباق 
السلب بين الكلمتين ( يَعْلَمْ) » ( لا تَعْلَمُونَ ». 

ثم أبانت الآيات بعد ذلك كيف علمهم الله يإ ضرب الأمثال الى تكشف في 
سياقها أنه لا يستوي مالك الملك رب الأرباب» والجمادات الي لا تضر ولا تنفع. 
لأنما حجارة صماء بكماء. 

وجاء العلم 5 شعفلة ف سياق الطاعة والمعصية في قول هوم : ( فإذا قَرَأتَ 
لزان فآكستمد لل من سمط اجيم وت نه بس لَه طن على آل انوع 


وم 


ره مْمََوَكَلُونَ © نما لطم عَى ل يكلو َه وَآلْذِينَ هُم , 0 
بَدَلئآءَايَة مكار ماد وه أَلّمْيما لقابو نمأت مقر بَل أَحْكرْ3َْ 


يَعْلْمُونَ © © سورة النحل. 

هذا أمر من الله جاه لنبيهية ولعباده أسوة به إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا 
بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن الشيطان ليس -له سلطان على الذين آمنوا بالله وحده 
لا شريك لهء وتوكلوا عليه (إِنّمَا سلطِدُهُه »على الذين يتولونه» ويجعلونه لهم وليأء وذلك 
بتخليهم عن ولاية الله ودخوهم في طاعة الشيطان الذي يوزهم إلى المعاصي أرَّا. 

ثم أخبر ويل عن ضعف عقول المشركينء وقلة ثباتهم وإيقاهم وأنه لا يتصور منهم 
الإعان؛ وقد كتب عليهم الشقاوة» وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها 
عنسوحهاء عيرّوا رسول اللمولة, وقالوا له: إنما أنت مفتر أي كذاب تأمر بشيء ثم 


لال 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول ا ل 11 بعلم الله يل في سياق الطاعة والمعصصية 


تنهي عنه ( بَلّ أَكَكْرُهُمٌ لا يَعْلَمُونَ ما في التغيير من حكمة ومصلحة للناس» فهم 
جهال لا علم لهم بريهم ولا بشرعه 0 

ومن الأضواء البلاغية ال تحجلت في هذه الآيات ما جاء في قوله #إ: ( فَاذا قَرَأَتَ 
در دان فَآسَتّعد بِألَهُ منّ 0 
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أي انلك إذا أردت أن 07 8 المعين: إذا لت القراءة قل: أعوذ بالله من 
الشيطان الرحيم؛ لأننا علمنا من السنة أن النبييّ إذا أراد أن يقرأ؛ استعاذ بالله من 
الشيطان الرحيم لا إذا أكمل القراءة فالتأويل صحيهه7) 

ومععئن ذلك أن ام مير حقيقته؛ أي إذا أردت قراءة القرآن بدليل 
هذه الفاء ( فَاستَعذ » الى 7 0 د أي أن. 
تكون الاستعاذة بعد القراءة» وهذا حلاف ما عليه التوجيه المشرو ع؛ لأن الاستعاذة 

وبناء على ذلك فإن تقدير الآية "فإذا أحذت في قراءة القرآن فاستعذ» قلت: "هذا 
فو مهي اديور ع فزاع و لم0 

يقول السكاكي:" ومن أمثلة ابجاز ( قإذا ة قَرَأت اَلشرْءَانَ فَأسْمَعذ يله » استعملت 
قرأت» مكان: أردت القراءة؛ لكون القرالة. مسببة عن إرادقاء استعمالاً مجحازياً بقرينة 
الفاء ِي: فاستعذ» والنسبة المستعيضة بتقديم الاستعاذة» ولا تلتفت إلى من يؤخر 
الاستعاذة» فذلك لضيق العطن"9”. فلا مفر إذا أن تكون ( قَرَأَتَ4 مرادا وكما أردت 
أو عزمت أو #هممت» أو ما هو من هذا الباب. 


('؟ ينظر: تفسير السعدي: 7١8‏ - 1/755 وتفسير ابن كثير: 1741 


('© ينظر: صحيح البخاري: 1173/4 - 0117/4٠.‏ والبرهان: 7314/5. 
( ينظر: شرح العقيدة الواسطية: 51. 

© الدر المصون: 865/10 7. 

© © مفتاح العلوم: 5585. 
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والمذ كور ما فق حداف له افيه اله " أعلم أن حذف الجمل له في البلاغة 
500 وأكثر ما يرد في كتاب الله يلاه وما ذاك إلا من أحل رسوخ قدمه. 
وظهور أثره» واشتهار علمه» ويرد على ضروب أربعة 25 وحمل أنه :هذا الضرب»؛ 
حيث استشهد هذه الآية على حذف السبب وإبقاء المسبب دلالة عليه أي "إذا 
أردت القراءة» فاكتفى بذكر المسبب الذي هو القراءة عن السبب الذي هو 
الإرادة"20. وهو من إيجاز الحذف الذي أشار إليه العلوي بحذف الحمل. 

ولكون فائدة الاستعاذة من الشيطان الرجيم الإعاذة» والاعتصام بالله» والالتجاء 
إليه أشير إلى حصوها بقوله على سبيل التعليل27 فقال تعالى : نه ليس لهم سلط 
على لين اموأ وَعَلى رَبْهِمَيتَوَكَلُونَ 2 إنمَا سلطائء على الذي ير يتَوَلُونَهم وَآَلْدِينَ 

ثم به مُشْرِكونَ ». 

فإن الجملة رافيه ا رلك وله يع عن 
مر لأن امع قن القطاط عل لدت آمنوا المت و كلين, 
والاستعاذة منه شعبة من شعب التوكل على الله؛ لأن اللجأ إليه توكل عليه. وفي 
الإعلام بالعلة تنشيط للمأمور بالفعل على الامتثال؛ إذ يصير عالماً بالحكمة:؛ وأما 
كومًا يان فلما تضمنته من ذكر التوكل على الله؛ ليبين أن الاستعاذة إعراب عسن 
التوكل على اللْهيييةِ لدفع سلطان الشيطان ليعقد المستعيذ نيته على ذلك. وليحست 
الااستعاذة بحرد قول بدون استحضار نية العوذ ا 

وإيثار صيغة الماضي للفعل ( ءَامَئُوأ4 للدلالة على تحقق إعافهم؛ فقد صار إهاهم 
حقيقة واقعة؛ ولذلك ليس للشيطان سلطان على من وقر في قلبه الإبمان. 


7" الطراز: 13/5ة. 

5 نفسه» وينظر: المثل السائر: 2717/4/7 ومقدمة تفسير ابن النقيب: .١58‏ 
7" ينظر: نظم الدرر: 511/9. 

('؟ التحرير والتنوير: 4 .77//١‏ 
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وحعل الفعل ( يَتَوَكَلُونَ 4 بصيغة المضار ع؛ لإفادة تحدد ذلك التوكل واستمراره» 
كما أوثرت صيغة المضارع للفعل ( يتَوَلَوْنَهُم 4 للدلالة على الاستقبال في الصلة 
الثانية؛ لإفادة الاستمرار التجددي7). 

وفي الآية تقدهم وتأخير؛ فقد قدم خبر ليس على اسمها ف قوله:9 لَيْسَ لَك َي 
عَلى ألَّذِينَ ءَامَنُوأ4 وذلك؛ لإفادة نفي أن يكون للشيطان على وحه الخصوص سبيل 
على المؤمنين المتوكلين على رهم. 

وإيثار الحملة الاسمية ( نَم ليس لد سلطننٌ » دلالة على الثبات. وفي تقد المحرور 
( وَعَلَ رَبَهمٌْ) على الفعل ( يَمَوَكَنُونَ»؛ لإفادة القصر أي يتوكلون على الله وحده 
لا إلى غيره م#للة. 

وف التعريض لوصف الربوبية "تأكيد لنفي السلطان عن المؤمنين المت وكلين"7) 
الذين يستشعرون ف عقيدقم ما لريهم من سلطان وقدرة على كل شيء. 

م كشفت الآيات عن الذين للشيطان سلطان عليهم؛ 0 
وناصراً لحم من دون اللمتقاة: ١‏ إنْمَا سُلطنتُهُه عَلَى َلِْينَ يمولُوْنَه.... 4 ولعل فصل 
هذه الجملة عن سابقتها لكمال الاتصال فهي .كثابة 0 

والقصر في هذه الآية وطريقته ( نما "قصر إضافي بقرينة المقابلة أي: دون الذين 
آمنوا وعلى رهم يتوكلون» فحصل به تأكيد جملة (إِنَّهه ليس لَمُد سلطئق عَلَى آلّدِينَ 
ءَامَنُوأ # لزيادة الاهتمام بتقرير مضموفاء فلا يفهم من القصر أنه لا سلطان له على 
غير هذين الفريقين وهم المومنون الذين أهملوا التوكل» والذين انخدعوا لبعض 
واسوسة الشنيطان01©, 

نم حاء قولهعلاة: ( ونين هُم ب مُشْرِكونَ ) معطوفاً على ما قبله. واللافت 
للانتباه أن جملة الصلة جاءت اسمية» وفي ذلك دلالة على ثبات الوصف؛ "للاشارة 
إلى أن سلطان الشيطان على المشركين أشد وأدوم؛ لأن سببه ثابت ودائه"0©, 
© يظرة شير ان الستود 6ج > ل توروج المان: 0/1 . 


(" روح لمعاني: 7380/114. 
التحرير والتتوير: 14/. 
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وتقدم امحرور ف "ا يف مُفْرِكونَ» لإفادة الحصر؛ أي: ما أش ركوا إلا بسببه رداً 
عليهم إذ يقولون : ( لَوَسَآء َه مَأ أَشْرَصنًا »" سورة الأنعام الآية: 2 , 

واللافت للانتباه التكرار في الموصول ( الَّدِيِ يَمَوَلُوْنَهُ 4» و ( وَالْدِينَ هم يف 
سُفْركونٌ» الذي أفاد "الاحتراز عن توهم كون الصلة الثانية - يع والذين هم به 
تر كر ايه مفيدة لعدم دخول غير المشركين من أولياء الشيطان تحت 
ان ععين أن تكرار الاسم الموصول في قوله #َلاة: الدب يَتَوَلوْنَه 4) 
و ( وَألِينَ هم يه سُفْرِكونٌ) لدفع توهم أن الجملة الثانية ( همي سُفْرِكُونَ» في موقع 
الحال؛ ذلك أنه لو لم يتكرر قيل: ( انما سلطَِتُهء 4 على الذين يتولونه وهصمبه 
مش ركون" لحاز أن ترهن أن "تلك احطلة تحال من الومتول فيكرن لين أن سلطانه 
يختص .من يتولاه من المشركين أما من يتولاه من غيرهم فلا سلطان له عليهم. وهذا 
غير مراد ف التعبير القرآني» بل المراد أن سلطانه مقصور على فريقين من الناس: 
الذين يتولونه من غير المشركين - كالعصاة من المؤمنين- والذين يتولونه من 
المشركين. ولن يُوَدّى هذا المعين إلا بتكرار الموصول - فعند تكراره يفهم أن جملة 
(هُم يمه مُشْرِكونَ » صلة ثانية وليست حالاً مقيدة للتولّي؛ إذ الحال قيد لعاملها وهو 
الفعل يتوى إذا لم يكرر الموصول. 

5 م ذكروية شبهد بن سبهات مكري الوه السبيه فيها :وشرسة الفيظان وي 
بفعرد قوله يُلإة: (وَإذَابَدَلتَآءَيَنَكَانَ َأ وَالَهأَعلَمْيمًا ؛ يُمَرْلَ قا َالو إنّمَآأَنتَ 
مقر بل كوه لا يَلَمُونَ). ْ 

فعن ابن عباس أن هذه نزلت حين قال المشركون: إن محمداهة سخر بأصحابه 
يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا أو يأتيهم بما هو أهون عليهم؛ وما هو إلا مفتر 
بقوله من تلقاء نفسه فأنزل اللهيعلَة هذه الآية0©. 


('؟ التحرير والتنوير: 4 .759/1١‏ 
( تفسير أبي السعود: 4.0/8 .١‏ 
5 ينظر: الكشاف: 4/1 517: والتفسير الكبير: »41/7١‏ والحرر الوجيز: 7٠/7‏ 4» وتفسير البغوي: 84/7 
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3 كط ع 3-4 

والتنكير الوارد ف لفظة ( ءَايَة) للتعميم إذ التقدير: أي آية مكان غيرها. وف 
الآية إيجاز حذف إذ حذف مفعول الفعل ( يَعْلمُونَ 4 للعلم به» أي لا يعلمون أن في 
2 اسه 0 

ولأن أقواللهم هذه ناشئة عن وساوس ونزعات الشيطان فقد نسبوا إِليدي الافتراء 
بأنواع من المبالغات: الحصرء والخطاب» واسم الفاعل الدال على الثبوت 
الاستق ا إفة 
9 مسا وار 

لكن التتزيل الحكيم يبطل هذه الافتراءات بنسبة الجهل إليهم هذا الإضراب الذي 
ييطل كلامهم ( بل أَكَبَرهُمٌ لا يَعْلمُونَ 4 يقرل الشوكاني: " لا يعلمون شيئا من العلم 
أصلاء أو لا يعلمون بالحكمة في النسخ, فإنه مبئ على المصالح الى يعلمها اللم "0 . 

ومن صور البيان في هذه الآآيات ما جاء في قولهيَيلاة: (فَإِذا قَرَأتَآلمُرْءَانَ فاسْتَعد)» 
ففي هذه الآية بجاز مرسلء» علاقته المسببية» فقد أطلق المسبب الذي هو القراءة» 

وليتأمل القارئ بلاغة هذا الجاز الذي بيّن الزمخشري سره بقوله: "فإن قلت: لم 
عبر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل؟ قلت: لأن الفعل يوجد عن القصد والإرادة بغير فاصل 
وعلى حسبه؛ فكان منه بسبب قوي وملابسة ظاهرة"2/9 حي كأن العزم والإرادة هو 
الفعل ذاته» وكأن المحاز المرسل يطوي هذه المرحلة الى بين النية والعمل يقول الدكتور 
محمد أبو موسى: 'وهذا الأسلوب ف القرآن كان فيه درس جليل في ضرورة ملابسة 
الإرادة بالفعل» ومطاردة الأماني المتقاعسة أو أحلام اليقظة في حياة المسله"9©. 

وقد جيء بالعلم وصفا للْهيْيلاة في سياق الرد على شبهة المشركين في إنكار دعوة 
المصطفى للك وأنه مفتر يتلق القرآن» فجاء الرد على هذه الشبهة .ما فيه إفحام لهم 
من خلال بحيء العلم وصفا لله #لة ( وَآلَهُ أَعَلميِمَا يُتَرَلُ4. 
(© ينظر: البحر المحيط: 0148/0. والدر المصون: 785/17,: وتفسير أبي السعود: ١41/85‏ 
(؟ ينظر: البحر المحيط: 518/5؛ والدر المصون: 7/85/10. 
© فتح القدير: 44/7 7. 


© الكشاف: 580/7. 
7 التصوير البياي: 4147. 
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وهذا الالتفات من التكلم إلى الغيبة الماثلة في الاسم الظاهر (آللهُ4؛ لما فيه مسن 
الإعاء إلى حكمته في تصريف شؤون خلقه؛ فهو ريم والعالم ما يصلحهم في كل 
زمان؛ ولذلك سيقت الحملة المتضمنة لهذا الرد معترضة بين إذا وجوابما('؟ وقد بين 
الزرركشي سر هذا الاعتراض قائلاً: "فكأنه أراد أن يجيبهم عن دعواهم فجعل 
لوانت لز 07 

وتلك الآية جاءت لتدحض ما يزعمه هؤلاء الضالون المكذبون من افتراء 
محمد#2 للقرآن أو لهذا التبديل» فتبديل آية أو نسخخها بأخرى لا يكون إلا منه 
يكقتضى علمه الأزلي بمصالح الأمة شريعة ومنهاجا وهذا توبيخ للكفار””". يقول أبو 
السعود: "وف الالتفات إلى الغيبة مع إسناد الخبر إلى الاسم الخليل المستجمع للصفات 
ما لا يخفى من تربية المهابة» وتحقيق معن الاعتراض"49). 

وكذلك ورد العلم فيه وصفا ليل في سياق المعصية في قوله حل شأنه: ( وَيَقُولٌ 
لاسن أوِذا ما مِتُ لَسَوفَأُخْرَحُ حينا © أو يَلَكُرْالإنسنْ أَنَاحَلقَمهُمِن قبل وَلَمْيَكسَيَنا 
© تورك لتَحَشنَهم والشلط نط تحص رن رْحولجَهَدَم جد © فم ترك من كل شي 
وأ على امنيا و ثم لتَحنْأَعلمْ ِنَم أل بها مرلي و )سورةمرم. 

قال الكلبي: إن قوله: ( وَيَقُو ل آلِإِنسَنُ» نزلت في أبي بن خلف حين أذ عظاماً 
بالية يفتها بيده» ويقول: زعم لكم محمد أنا شعت دما و73 

فأورد اللدوجله في هذه الآيات شبهة المنكرين للبعث على صورة حكاية لقولهم على 
وجه الإنكار والاستبعاد» لعودقم أحياء بعد أن يصبحوا أمواتاً. فرد عليهم بقوله: أولا يذكر 
هذا الإنسان الذي استبعد وقوع البعث, أنا خلقناه ابتداء» وهو لم يكن شيئا؟ فالعودة عليه 
أهون من الخلق من لا شيء - والكل عند الله هين - ولكن الظالمين لا يعلمون. 
"١‏ ينظ الشسر لكب 48/06 اليب ايل 9 والدر المصون: 2585/7 وتفسير النسفي: 7101/9 

والبرهان: «/وه, والتبيان في إعراب القرآن: 2807/7 وتفسير أبي السعود: 2١41/8‏ وروح المعاني: 4 781/1. 
(" البرهان: 1/9 ه. 
ينظر: التفسير الكبير: 231/7١‏ وتفسير أبي السعود: 0141/8 وروح المعاي: 5701/14. 


(© تفسير أبي السعود: 2١41/8‏ 
0 ينظر: المحرر الوجيز: 275/4 وتفسير البحر الحيط: 0154/5 وتفسير القرطبي: ١١/11؛‏ وتفسير أبِي السعود: 5104/8. 
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ويقول الرازي في تفسيره لحذه الحجة الي رد الله كما على المنكرين للبعث: " قال 
بعض العلماء: لو اجتمع كل الخلائق على إيراد حجة في البعث على هذا الاختصار 
لما قدروا عليها؛ إذ لا شك أن الإعادة ثانياً أهون من الإيجاد أولاً"00. 

ولما قرريولاةٍ المطلوب أردفه بالتهديد في قوله: ( فَوَرَبَك لَنَحَشْرَنهُم 4 وفيه أقسمكللة 
على حشرهم جميعاء وحشر شياطينهم الذين أغووهم معهم, ثم يأمر بإاحضارهم 
حول جهنم؛ وهم في أذل صورة وأحقرهاء جاثون على ركبهم؛ وهذه صورة العساحز 
الذليل ثم يخرج زعماء الكفر» وأشدهم تكذيبا وكفرا ويذيقه عذابا أشدّ وأمرّ من عذاب 
أتباعه”" والرد يهذا الوعيد» وبتلك الصورة الي تملا النفس فزعاً أبلغ من أن يوصف. 

وما لاح - لي - من مات بلاغية في هذه الآيات ما يلي: 

( وَيَقُول انس أوِذا ما مِتٌ لَسَوفَأُخْرَجْ حَيمًا ). | 

اللافت للانتباه التعبير بالفعل المضارع (يَقُوُ) بدلاً من الماضي؛ إذ إن القياس 
يتطلب الإتيان به في الماضي؛ لأن هذا القول قد وقع من منكر البعث وانتهى» ولكن 
الإتيان به مضارعا لغاية قصدقا الآية الكرعة, وهي استحضار تلك الصورة الماضية» 
وذلك أدعى للعجب منه0” كما أن في الفعل المضارع دلالة التجدد والاستمرار؛ إذ إن 
إنكار البععث شبهة لم تنته طالما وحدت النفوس الضعيفة» والقلوب الخبيثة الى قد يتمادى 
يما الغرور والطغيان إلى حد الكفر بخالقهاء والوقوف منه يوه موقف خصيم مبين. 

"ل كدر في ( الإنسَن ) إما أن تكون للعهد, أو تكون للجنسء فإذا كانت للعهد 
فيمكن أن تكون حقيقة على أساس أن هذا كان يقع منهم كثيرا» أما إذا كانت 
للجنس فيكون إسناد القول للإنسان على سبيل المجاز المرسل في الإنسان علاقته 
الجزئية؛ لأن المراد بالإنسان من بعض جنس الإنسان» وهذا هو رأي العلامة 
الزمخشري في الكشاف عند تفسير الآية؛ إذ قال: إن هذه هي طريقة العرب حين 
يسندون الفعل إل بعظن قعلته كما يقولون» ينو قلا قتلوا:فلاناء. ونا القائل ربل 
('" التفسير الكبير: 705/91. 


"© ينظر: نفسه. 
0 يولاء 2 8 مك + 
ينظر: روح المعاني: 5 ,: والتحرير والتنوير: 1 1. 


١ك‎ 


الباب الثابي - الفصل الثابي - المبحث الأول 00 علم الله يِه في سياق الطاعة والمعصية 
منهم. قال الفرزدق: 
فَسَيْفُ بن عَبْس وَقَذْ صربُوا بهد لبا بيَدَيْ ورقاءَ عن زأس خالد" 

فقد أسند الضرب إلى بن عبس مع قوله: نبا بيدي ورقاء " وهو ورقاء بن 
زهير”"2» ولم يصرح في الآية باسم الفاعل؛ لأن من قالوا بذلك كفار» وإنكار البعث 
كان شائعا عند كثيرين. 

ففي هذه الآية الكريمة يريد المولى يَيفْلِةِ أن يبين مدى شدة إنكار المشركين للبعث 
والنشور فجاء الاستفهام ( أَوِدا ما مِتُ لَسَوِفَأُخْرَجٌ حَيْمَا) لتأكيد الإنكار» وجاءت 
(ما4 للتأكيد أيضاً " فكأفم قالوا: أحقاً أنا ممنخرج أحياء حين يتمكن فينا ا لموت 
والحلاك؟ على وجه الاستنكار والاستبعاد””" ثم جاء ما بعد هذا الاستفهام موكداً 
باللام”؟؟ وسوف. 

فالاستفهام الوارد ف قوله: ( أوذا مَامِتٌ) على ألسنة منكري البعث قصد به 
الاستنكار» والاستهزاء والتكذيب”' والاستبعاد"2» وذهب قوم إلى أن المقصود به 
الجحد والإنكار 9" , 

فهم ينكرون حقيقة البعث» ويستبعدون حصوله ووقوعه. ويتساءلون عن حقيقة 
ذلك الأمر بكل سخرية» واستهزاء» وحبث طوية» وذهب بعض المفسرين إلى أن 
المقصود بالاستفهام هنا هو النفي؛ والمعئ "لا إحياء بعد الموت,ء و ( ما) زائدة 
للتوكيد» وكذا اللام"40, 


(" ديوان الفرزدق: .١147‏ 

(" ينظر: الكشاف: 1/7" 

7" الكشاف: /1". 

© ينظر: تفسير الحلالين " هامش الفتوحات الإلهية ": /9ل/اء والبحر المحيط: 114/5 - 140. وروح المعاني: 
5 »؛ والتحرير والتنوير: .١ 45/١‏ 

يقول السيوطي: " ليست اللام فيه للتأكيد فإنه منكر فكيف يحقق ما ينكر وإنما قاله حكاية لكلام النبيية الصادر منه 
بأداة التأكيد فحكاه فتزلت الآية على ذلك " الاتقان في علوم القرآن: 107/7 

”7 ينظر: فتح القدير: 4./7. 

5 ينظر: الكشاف: 271/5 والتفسير الكبير: ١5/7١7؛‏ وتفسير أبي السعود: 1/0/8؟. 

7" ينظر: البحر المحيط: 5؛ ونظم الدرر: 6.0/4ه. ١‏ 

© الفتوحات الإلهية: 7/7/7 


١ /ا.ء‎ 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول علم الله يَلِةِ في سياق الطاعة والمعسصية 

وقد ذكر ابن هشام أن:" ( أوِذا4 ظرف لأخرجء وإنما حاز تقديم الظرف على 
لام القسم؛ لتوسعهم في الظرف””' ولم يزد على ذ 

ولست أرى ذلك مناسبا لبلاغة القرآن ما 0 دواع بلاغية» ولطائف بيانية 
تقصد من وراء ذلك وهذا ما بينه الزخشري بقوله: "وتقدم الظرف وإيلاؤه حرف 
.الإنكار من قبل أن ما بعد الموت هو وقت كون الحياة منكرة"”2 يعن مستحيلة. . 

فإن تقدم الظرف؛ لأنه محل الإنكار» والأصل في المنكر أن يلي الهممز 8" وفي 
الكلام معطو عذوف لقيام القرينة غليه) أي: إذا مسلا فك وصترت رهيمنا 
لسوف... الخ وق :ذلك إضان دف 

( زلا يَدَكُرالإنسّنْ أنَا حَلْقْسَهُ من قَبّلُ وَلَرْيَكُ سَيَنًا). 

جاء الجدل - هنا - عن طريق إلزام الخصم بالحجة» وذلك بقياس الإعادة على البدء. 

وقد حرج الكلام على خلاف الأصل فأظهر ذكر (آلانسَنٌ» مرة أحرى "لزيادة التقرير 
والإشعار بأن الإنسانية من دواعي التفكر فيما جحرى عليه رن التكوين المنحية بالقلع 
عن القول المذكور» وهو السر في إسناده إلى الجنس أو إلى الفرد بذلك العنوان"7©. 

والاستفهام في قوله: ( أَوَلا يَدْكُرآلِإنْسَّنُ 4 خرج عن معناه الأصلي إلى معين 
آخرء وهو الإنكار» والتوبيخ؛ ووسطه همزة الاستفهام بين المعطوف عليه؛ وحسرف 
العطفء والمعين: أينكر الإنسان لقره على بعثه» ولا يذكر قدرتنا على نشأته الأولى0"©. 

( فريك حالسل رشح رئهرْحول جه جد © ف نضح بن 
كل شيعة أَشهُ أ شَُ عل عَلَى كحم ع تيتا ». 

تابع التتزيل الحكيم الرد على هؤلاء المدكرين؛ وأكدت حقيقة البعث والنشور 


('" مغن اللبيب: ./59/1١‏ 
© الكشاف: #/8"5. 
("© حاشية الشهاب: 77/5 .١‏ 
ينظر: روح المعاني: 1117/15. 
تفسير أبي السعود: 1 
ينظر: الكشاف: 25/8 وتفسير النسفي: 247/7 وتفسير أبي السعود: 1/4/0؟» وتفسير القرطيي: 2178/١١‏ 
وفتح القدير: 8/7 47. 


١1١/8 


الباب الثابي - الفصل الثانئ - المبحث الأول ...0 علم الله يِه في سياق الطاعة والمعسصية 
بعدة مؤكدات. حيث أكدت بالقسم ( فَوَرَبَك» فإنه قسم عظيم؛ لتضمنه التمسدح 
بأعظم قدرة» وأكمل عظمة» لأنه حاصل من رب السموات والأرض22©. 

وت إضافة (رب) إلى ضمير المصطفى لل تفخيم لشأنه» ورفع لمكانتته 
الكريعة 22" . 

وأكد - أيضاً - بلام التوكيد ( لَتَحَشْرَنهُم. لق نه لتَنزعرى؛ لَتَحَنْ) وبنون 
التوكيد الثقيلة كذلك في الأفعال الثلاثة الأولى» فقد كررت الآية لام التوكيد في 
أربعة مواضع» ونون التوكيد الثقيلة في ثلائة مواضع "وأكثر ما تستعمل هذه اللام في 
حواب القسم؛ لتحقيق الأمر المقسم عليه؛ وذلك في الإيحاب دون النفي؛ لأنما لا 
تستعمل في النفي. ..فإن أضيفت إليها النونان الخنفيفة والمافه كان أبلغ في 
التأكيد"0 , 

كذلك وقع التأكيد بكلمة ( كُلَ) الي يؤكد بما الجمع» وحقها أن تكون مضافة 
إلى اسم منكر شائع في الحنس”» وهو من التوكيد المعنوي ( فج لَتَنزعَرى من كإ 
شِيعّة) فإن هذا اللفظ يفيد توكيد إيقاع العذاب على كل رؤساء الضلال في أقوامهم 
دون استثناء أحد منهم» وفائدته كما يقول السيوطي "رفع توهم المحجاز وعدم 
ارو "0 

هذا التدوع ده لكات ل انكر وكدن ينا بالحشر مسع النشياطين» ثم 
| شار ل معو ف مر لبدو :ارزع من كر زقة ين ان احا حر 
وأقوى قرداء وهي حالة يرهم الزلقاء وخر كات لجع على بحسي بزاليه 
غلوهم في الكفر» ناسب التعبير عنه بأبلغ حرف,» وهو العطف ب 459 الي ألقت 
بظلانها عند كل مرتبة من مراتب العذاب. يقول ابن عاشور: "فحرف (5)) 


ل تحرير التحبير: 7075. 

7 ينظر ينظر: التفسير الكبير: .”05/7١‏ وتفسير أبي السعود: ه/ه/ا؟. 
ا وار 

() ينظر: بدائع الفوائد: ؟/701. 


7 الإتقان: 55//9. 


الباب الثائ - الفصل الثاني - المبحث الأول علم الله يع في سياق الطاعة والمعسصية 
للترتيب الرتّبي لا للمهلة؛ إذ ليست المهلة مقصودة:» وإنما المقصود أنهم ينقلون من 
خالة عدا إل نر 

ومن صور البديع في هذه الآيات الطباق في قوله يَيفلِِ: ( دا مَا مِثُ لَسَوْفَ أُخْرَجْ 
حَيْمًا 4 فبين الكلمتين ( مِتُ4) و (حَيْمَا» طباق إيجاب؛ لأن الموت يعينٍ انتهاء الحياة) 
والحياة تستلزم البعث من جديد والحياة مرة أخرى. 

ومن المحسنات المعنوية الي أكسبت الكلام جدة وبريقاء مما يضفيه من ظلال 
خاصة الأسلوب الحكيم في قولهيقاة: ( و9 يدك رٌآلِإنسنْ أن حَلَقْسَهُ من فَبَلُوَلَدْ 

فحين تساءل هذا المنكر الكافر على سبيل الاستبعاد وعن إعادته إلى الحياة مرة 
أخرى بعد موته وفنائه» صرف الكلام عن ظاهره؛ وكان الأولى أن يجيبه عن سؤاله 
بقوله: نعم» ولكنه عدل عن هذه الإحابة» وواجه السؤال بسؤال أحر يحمل في 
طياته العتاب» والتعجب» وهذا أوقع في النفس» وأشد تأثيرا من الإجابة المباشرة؛ إذ 
إن فيه لفت للنظرءوتذكير بتلك القدرة العظيمة الى أوحدته من قبل. 

ومن المحسنات البديعية اللف والنشر في قوله: ( فُوَرَبَك لَنَحَشْرَنْهُمَ وَاَلشَيلطِينَ ثم 
َنُحَضِرَتّهُمٌ)!" فقد وقع اللف أولاً في قوله: ( لَتَحَشّْئَهُم 4 ثم نسشر بقوله: 
( وَآَلشِيطينَ انم لف أخرى ف قوله: : ( لتُحَصِرَتَهُرٌ) فالضمير («هم)في قوله: 
(نحشرهم) يعود على الكافرين» والضمير (هم) في ( لتُحَضِرَنَهُمٌ) يشمل الكافرين 
والشياطين. 

أما بجيء العلم وصفا لله يله فقد عد حتمت به هذه الآيات لترصد نتيجة حتمية» وحقيقة 
أزلية» وهو أن الله يلاي أعلم من يصطلي بلهيب هذه النار» ومن هو مستحق لهذا الحزاء 
فقال: (كُم لتَحَنأَعلمُ لّدِينَ مم أولَْ ها صِلِيًا أي: "نحن في ذلك التزع لا نضع شيعا 
غير موضعه لأنّا قد أحطنا علماً بكل واحد, فأولى بصلي النار نعلمه"0". 


(© ينظر: حاشية الشهاب: 11714/5. 
(" البحر المحيط: 173/5» وينظر: المحرر الوجيز: 717/14. 


1١5٠ 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول .000 علم الله يَيدِةٍ في سياق الطاعة والمعصصية 


وفي ذكر صيغة الجمع (نحن) دلالة التعظيم لمن أحاط علماً بكل شيء. وقد تعلق 
الوصف بقوله: ( يآَلَّذِينَُمَ أَوَلَْ بها صِلِيا) ولا شك أن التعبير عنهم بحملة الصلة 
يومئ إلى احتقارهم ومزيد ازدرائهم. 

وقد ألمح البقاعي إلى مناسبة بحيء العلم وصفا للهيةِ فقال: "فلأن العلم كناية 
عن الإصلاء؛ لأن من علم ذنب عدوه - وهو قادر - فكأنه قيل: لنصلين كلا منهم 
النار على حسب استحقاقه؛ لأنا أعلم بأولويته لذلك"0©. 

وف اتيز (هيريا ةا خائدة وى “ميض كنذة الدذاب لا التعفيفن امل 
العذات لاشتراكهم فيه"( , 

يقول علا 5 نفسه بالعلم في سياق الطاعة: (الملَكُيَوْسَدٍ للويَحَكُمْ يتنه لين 


سام الي 


عَامنُوأ وَعَمِلُوأآلضَالِحَت فى جلت النعيم © َألينَ روأ ا باينا قرا تتبك لمُمْعَدا 


-ٍ 


000 بعدة و عمدهر كرد م معو 


تهت © تلد مَاجَروان سبل آله ضدأنثوا رن رك له 
لهوَحَر ارقن (2) ليدحِلكهُم سدحلا روتف وله علي حَليم)) مورة لع . 

أرشدت هذه الآيات إلى أن الملك والسلطان لله وحده لا شريك له يوم القيامة) 
فهو الذي بقضي ييف بابحازاة بين العباد» فالمومنون الذين يعملون الصالحات في 
جنات النعيم والكافرون المكذبون في عذاب مهين. 

ثم عرضت الآيات البشارة المستحقة لمن هاحر في سبيل الله» فخرج تاركا للمال 
والؤلدوالوط م انقفاء ك1 مداقت ونشراً لدينه» فهذا قد وحب أجره فلحي إل سس 
مات على فراشه. أو قتل بجحاهداً في أرض المعركة. فالله ييل هو خير الرازقين» قد 
تكفل الله برزق المواجخر ف" الدنيا رقا واسعا حسناء كما اعد الها له موضعاً كزهي) 
يرضاه وهو الخنة؛ لأن همل عليم .من يهاحرء ويجاهد في سبيله» حليم يصفح 
ويغفر الذنوب لا يعاحل بالعقوبة مع كمال قدرته؛ وذلك ليترك لهم الفرصة للتوبة 

والإنابة والإبمان بالله2 . 


(© نظم الدرر: 5515/4. 
زفة 


نفسه. 


2,2 
ينظر: تفسير ابن كثير: ؟. 4 وتفسير السعدي: ٠.‏ 


١1١١ 


. الباب الثابي - الفصل الثاني - المبحث الأول 520000 ل 0 علم الله يلاه في سياق الطاعة والمعصصية 


هذا هو بحمل مع ن الآيات أما 0 ما ان 


لد كرا ينوب عدت مهبر * شهير *) 
تعريف المسند إليه ( المُلكُ» بالألف واللام ( أل) ال تفيد لجنس للاحاطة 
والشمول» فكل أفراد الملك له وحده لا يشركه فيها أحد. 
وف الاية إيجاز» وقد دل على ذلك التنوين في ( يَوْمِِ) إذ هي عسوض عسن 
محذوف قدره الزمخشري بقوله: "فإن قلت التنوين في ( يَوْمَسِدٍ 4 عن أي جملة ينوب؛ 


قلت: تقديره الملك يوم يؤمنون» أو يوم تزول مريتهم؛ لقوته: ( ولا ير لَالّدِيَ 
)00( 


وماس 


كفرُوأ ى مِريَةِ مه حَتَى تأنيهُم أ آلسَاعَةُ 4" سورة الحجء الآية: 8ه" ".. 

وجملة ( يَحَكُم بينهُْ 4افصلت عن سابقتها وهي قوله: (المُلّكُيَوْت لله لشبه 
كمال الاتصال فجملة الأمشك تي و سشنائية وقعت وان عن 1 نشأ من 
الإخبار بكون الملك يومئذ لله كأنه قيل: فماذا يصنع بهم حينئذ فقيل: يحكم بين 
فريقي اعون رادار فيه بالمحازاة””'2 فكان ذلك الاستتئناف البيانىي من 
موجبات فصل هذه الحملة عن الي قبلها. 

والفاء في قوله: ١‏ مَأَنْدِينََامَتُوأ) للاستئناف؛ والجملة المستأنفة: بيان للجملة الي 
قبلها وهي جملة (يَحَكُمُبَبْنَهُنْ4. يقول أبو السعود: "( فَأَلذِينَ َامتُوأ تفسير 
للحكم المذكور وتفصيل له"0". 

ويمكن أن يقال: إن "الفاغ" تفريعية؛ لأن الحزاء للفريقين فرع على الحكم بينهم. 

وإضافة ( جَنَدت4 إلى ( آلتّعيم» ؛ لإفادة الاخعتصاص أي أن هذه جنات خاصة لا 
يدخلها إلا نوع خاص من الناس» وهم الذين ثبت في حقهم الإعان وطبقوا مبادئ 
شرع الله بعمل الصالحات فاستحقوا من أجل ذلك هذا النوع الرفيع من الجنات وهو 
(© الكشاف: /155. 
("© تفسير أبي السعود: .١١9/5‏ 
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الباب الثاني - الفصل الثابي - المبحث الأول علم الله يله في سياق الطاعة والمصصية 
( جَندت آلتعيم) واللحنة درحات» جنات تحري من تحتها الأنشار» والأخرى جنة الخلد 
وهكذا فليم بهذالد جنات بدون نعيم؛ ولكن النعيم نفسه درجحات» وهذه أعلى 
الدرحات فيه؛ لأا خصصت بى وسعيت باسمه فهي جنات النعيم. 

واللافت للانتباه أن التتزيل عبر عن جزاء الكافرين على نحو قوله: (تأؤكتبك لَه 
عَذَابٌ ثُهير *» بذكر الفاء واسم الإشارة (فَأَرْلتبكَ). 

وكذا لمع والفي قصل إليه ترا إل اللكيم لسر جين ظرس قاف اق داه ومين 
ودخحوها ف جزاء الكافرين. فقد دل إسقاط الفاء في جانب المؤمنين على أن دخول 
الجنة بفضل الله ماه وإحسانه لا بسبب عملهم الصالح ؛ فأسقطت الفاء الي تربط بين 
المبتدأ والخبر برباط السببية لحذه النكتة البلاغية» ودخلت الفاء في جزاء الكافرين؛ 
للإشارة إلى عدل الله في العقاب» فما كان هذا العذاب الأليم» » والجزاء التضصف شنم 
إلا بسبب ما اقترفوه من ذنوب» وبسبب كفرهم» وتكذيبهم بآيات الله وهذا ما 
شان إليه البيضاوي بقوله: "فإدخال الفاء في حيز الثاني دون الأول» تنبيه على إثابة 
المؤمنين بالجنات تفضل من اللْهيلاة» وأن عقاب تسيب سي لامر 
ولذلك قال: ( لهم عَدَابٌُ4) ولم يقل: هم في عذاب”2. فالفاء أفادت السببية» أي 
أن ما بعدها مسبب ومترتب على ما قبلهاء فأولئك الكافرون المكذبون استحقوا 
العذاب المهين بسبب كفرهم وتكذيبهم بآيات الله. | 

وإيشار اسم الإشارة ( أُوْلَتبكَُ4. "إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه جما في حيز 
الصلة من الكفر والتكذيب» وما فيه من معين البعد؛ للإايذان ببعد متزلتهم في الشر 
والفساد أي أولئك الموصوفون يما ذكر من الكفر والتكذيب"0©. 

وأما تنكير ( عَدَابٌ» فهو للمبالغة فيه» وإفادة أنه عذاب لالت مرا اد 
الألم وليس هذا فحسبء يل هو أيضاً ( مُهِيرن*) وهذا الوصف أضاف إليه يواقف) 
آخر من الألم ألا وهو ألم الإهانة» وهو أشد من العذاب نفسه. فالإنسان رعا صبر 
على العذاب؛ لأنه نه ينتهي مهما طال أما ألم الإهانة فهو مستمر أبذا. 


ىق 


تفسير البيضاوي: 0/2/5 ”. 
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(وَانْدِيسَ مل 
هو حير الكزقينَ © لَُحِلَكبُ مدخلا مرَضوْتةٌ... 

في هذه 9 المح القرآن إلى فضل 0 ص مكانتهم بالتعبير عن جزائهم 
في صورة التوكيد المكثف؛ وذلك بالقسمء واللام الواقعة في جوابه» ونون التوكيد 
الثقيلة في قوله: (ليَرْرُقَئَهُمُ)؛ ثم بوصف هذا الرزق بكونه حسنا؛ ولهذا التأكيد سره 
الذي تبين .بمعرفة سبب الترول فقد روي "أن طوائف من أصحاب رسول اللو 
قالوا: يا ني الله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من الخير» ونحن نجاهد 
معك كما جاهدواء فما لنا إن متنا معك؟ فأنزل الله هاتين الآيتين"20, 

فالقرآن الكريم يسلك مسلك التوكيد؛ ليؤكد عظم الجزاء؛ ليومئ من خلاله إلى 
فضل من هاجر في سبيل الله» سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه أو يقتل شهيدا 
فكلهم أخلص الإيمان» وأسهم في إقامة صرح الإسلام. 

ولمزيد فضلهم واختصاصهم بهذا الشرف» فقد أفر يل المهاحرين تخصيصاً لهم 
هذا الفضل!" مع أنهم داخلون في عموم المؤمنين تكرعاً لهم, وتعظيماً لشأفم 
فكأفهم من جنس آخخر وهذا نوع من أنواع الإطناب وهو من ذكر الخاص بعد العام؛ 
وفائدته التنويه بشأن الخاص حب كأنه لفضله ورفعته» جزء آخرء مغاير لما قبله. 

وجملة ( وإرك الله لْهُوَحَيرٌآَلكزِقِينَ» تذييل مقرر لمضمون ما قبله9". وجساء 
أسلوب القصر المستفاد من تعريف الجزأين؛ لإفادة اختصاص المسند إليه بالمسند. 

والمراد من ذلك التأكيد أن اللهوِتلة" يرزق الخلق عامة البر منهم والفاجر» فكيف 
كن هاجر إليه؟! ويعطي عطاء لا يدخله عد؛ ولا يحويه حد"99). 

- كر ارون أن جملة ( لَيُدَحِلَكهُم شُدَحَ) يجوز أن تكون بل اعمال مج 

قوله: ( لَيَرْرْقَئَهُمُ آله رقنا حَسَنًا» أو أن تكون جملة مستأنفة0 . 

(" الكشاف: 0107/9 وينظر: التفسير الكبير: 0/77 5» وروح المعاي: 188/119. 
'' ينظر: التفسير الكبير: 0٠/7‏ وتفسير القرطبي: 288/١7‏ وروح المعاي: 21848/177 وفتح القدير: /081. 
(؟ ينظر: تفسير أبي السعود: 21١7/7‏ وروح المعاي: 2318/11 وفتح القدير: 51/9. 


© نظم الدرر: مت . 
© ينظر: تفسير أبي السعود: 21١5/7‏ وروح المعاني: 2185/1177 والتبيان في إعراب القرآن: 447/7. وفتح القدير: 51/7. 
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والذي أميل إليه الرأي الأول وهو أن الحملة بدل اشتمال من الأولى وهو أن 
الملدخل الذي يرضونه هو الرزق الحسن الذي يرزقهم الله به» وتكون الجملة الثانية 
مؤكدة للأولى وتفيد نفس المضمون فيكون ذلك من موجبات الفصل لكمال 
الاتصال. وأستدل على وجاهة هذا الرأي .ما ذكره السعدي في تناوله لمعيئ هذه الآية 
حين قال: "ويكون على هذا القول؛ قوله: ( لَيَحِلَكهُم شُدَخَلًا يَرَضَوْتَُ »» إما ما 
يفتح الله عليهم من البلدان؛ خحصوصا فتح مكة المشرفة» فإفهم دخلوها في حالة الرضا 
والسرورء وإما المراد به» رزق الآخرة» وأن ذلك دعول الحنة. فتكون الآية جممبعت 
بين الرزقين» رزق الدنياء ورزق الآخرة» واللفظ صالح لذلك كله؛ والمعى صحيح, 
فلا مانع من إرادة الجميء"0©. 

أما على الرأي الثاني وهو أن يكون الفصل لشبه كمال الاتصال» أي الاستئناف 
البياي فتكون الحملة الأولى كأنها تضمنت سؤالاً معناه لماذا رزقهم الله ذلك؟ فكان 
الجواب ( لَيَدَحِلَكَهُم مُدَخَلا يَرَضَوْنَُ 4 وكمال الاتصال أقوى بلاغة. 

ومن الفنون البديعية في هذه الآياث فن المقابلة الذي تحسد من خلال ذكر مصير 
هذين الفريقين اللذين هما على طري نقيض. ‏ . 

ولكون الآيات قد أبانت جزاء الفريقين تفضلا وإحسانا على عباده المؤمنين» 
وعقاباً وعذاباً على الكافرين ناسب ذلك أن تختتم الآيات بما هو أوفق لهذه المعان, 
الي اختلفت فاصلتها مع فواصل الآيات الى سبق وأن تناولتها في هذا الفصل. 

فإن ذلك العطاء الإلمي الذي لا حصر له من رزق حسن» ودخول الحنة الاحختص 
به عباده المؤمنين» وعذاب مهين للكافرين إنما هو عن علم من اللْهبْودلة بأحوال عباده 
فقالي#إة: ( وَإنَآَلَهُ َعَلِيمْحَلِيتٌ) يقول البقاعي: "ولما كان التقدير: فإن الله لشكور 
ظ5ظ5 
لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان» فلو أوخذ بذلك هلكء وكان ريبما ظن ظان أنه لو 
علم ما قصروا فيه لغضب عليهم؛ عطف على ما قدرته قوله: ( وَإِوَأَنَه 4 أي الذي 


('" تفسير السعدي: .85٠١‏ 
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عمت رحمته وتمت عظمته ( لَعَلِيمٌ» أي .مقاصدهمء وما عملوا ما يرضيه وغسيره 
(حَلِيٌ) عما قصروا فيه من طاعته» وما فرطوا في جنبهية"”"©. 

واللافت للانتباه أن مجحيء العلم قا لي مقترن بصفة (حَلِيئٌ) ولا خلااف 
أن لهذا الاقتران ارتباطاً بالمعين العام للآيات: فاسمه (الحليم) دال على أنه هو ذو 
الصفح والأناة. فهو يكلا لا يعاحل بالعقوبة مع أنه يشاهد معصية العصاة» ويرى 
مخالفة الأمر» ولواناء اخذهم نودت سصكهم ولكي الا يسارع إل الانتقام مع 
غاية الاقتدار: ( وَلوْيُوَاحِد لَه آلكاس يما كَسَبُوأ ما تَرَكُ عَلَ ظهْرِهَا مِن كد رَلسكِن 
ٍَ جرهم إلى أَجَلٍ مُسَعّى ) سورة فاطر. الآية: 468 . 

فهر يي الحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة 
زلاهم؛ فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيافهم؛ ويستعتبهم كي يتوبوا وبمهلهم كي 
ينيبواء ولكن الناس يغترون بالإمهال فلا تستشعر قلوبهم رحمة الله وحكمقه حت 
يأحذهميَهيِيةٍ بعدله وقوته عندما يأت أجلهم الذي ضرب لهه”". 

وهذاانا كان واضيحا يحابا فيطا عقي يمن أله الآيات فناسن بعس ةنك أن 
تختتم .مما أشارت إليه الفاصلتان ( وَإنٌّ الله لَعَلِيمحَلِيمٌ) من تأكيد إحسانه ورزقه حى 
غنة العساة الليمكين اق المفصية؛ ولر شكرواق هذا لاستحيوا منه ورجوا رحمته 
وخحافوا عذابه. 

يقول الرازي في تناسب هذين الوصفين: "إنه (عليم) مما يستحقونه» فيفعله ككم 
ويزيدهم» ويحتمل أن يكون المراد أنه عليم ما يرضونه» فيعطيهم ذلك في الجنة» وأما 
الحليم» فالمراد أنه لحلمه لا يعجل بالعقوبة» فيمن يقدم على المعصية» بل يمهل ليقسع 
منه التوبة» فيستحق منه الحنة"20. 

ويقول الألوسي: "وإن الله ( لَعَلِيمٌ» بالذي يرضيهم فيعطيهم إياه؛ أو العليم 
بأحوالهم» وأحوال أعدائهم الذين هاجروا لجهادهم حليم فلا يعاحل أعداءهم 


7 يلم ادر هت 
(') ينظر: تحقيق العبودية: 5/9 .88٠-‏ 
(" التفسير الكبير: 7ه ؟. 
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بالعقوبة» وبهذا يظهر مناسبة هذا الوصف الا قبله"20, 

فالملحوظ اقتران اسم الحليم باسمه العليم يل وني ذلك بيان للحلم الذي تقصر عن 
. وصفه العبارة؛ إذ إمهاله وإرجاؤهوجل لا عن سهو أو غفلة» وإنما محض رحمة وحكمه. 

وف اقتران صفة ( لَعَلِيمٌ ) باللام الموكدة» وبإن يقول النحويون: "إن كلمة (إن) 
تدل على تأكيد لمعئ الجملة الى تدخحل عليهاء فإذا أردنا تقوية هذا التأكيد جنا 
بكلمة"إن "وبلام التأكيد معا"0©. 

والحملة جاءت تذييلاً "أي عليم بما تحشموه من المشاق في شأن هجرتهم من 
ديارهم وأهلهم وأموالحم» وهو حليم يم فيما لا قوه فهو يجازيهم بما لقوه من أجله 
وهذه الآية تبين مزية المهاحرين في الإسلام"0". 

ومن المواضع لبي ورد العلم فيها وصفاً لهي في سياق الطاعة قوله كل 
( وَجَعَلنَا أن مَريَم وص ةوسكم يَمهُمَآ إلى روه ذات قَرَارِوَمَعِيسِيٍ © يكأهًا دسل 
كوأ من يبت وَأعمَلُوأ لحا ِنّى يما تَعْمَنُونَ علج )4 سورة الؤسو. 

يقول ول مخبرا عن عيسى وأمهللكهيا بأنه جعلهما آية للعالمين» فعيسى. حلق من غير 
أب وأمه مرتم ولدته من غير رحل» وهذا دليل قدرة إهية قادرة على كل شيء. 

وجعلنا مأواهما في مكان مرتفع من الأرض» صالح للاستقرار فيه؛ فهو ذو نمار 
وزروع وحصب, وماء جار ظاهر للعيون لا ينضبء» وهو - كما قال قتادة - بيت 
المقدس» وهو الظاهر» وقيل: هو 0 من فلسطين كما روي عن أب هريرة» وقال 
مقاتل والضحاك: هي غوطة دمشق؛ إذ هي ذات الثمار والمياه©). 

ثم يخاطب الرسل أمرأً أن يتحروا فيما يأكلون الطيب؛ ويأتوا من الأعمال صالحها 
واعدا إياهم بالجزاء الحسن» ولا عجب في أن يحزيهم الجزاء الحق» فهو عليم بما صدر 
منهم من الأقوال والأفعال. 
وتتجلى بلاغة هاتين الآيتين فيما يلي: 
روح المعاني: /183/117. 
(' أساليب التأكيد: 7197. 
(" التحرير والتنوير: .511/1١17‏ 
(') ينظر: تفسير ابن كثير: 518. 


زلف 
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التعبير بالفعل (جعل) مسندا إلى ضمير العظمة. وما له من دلالة على القدرة الي 
لا نظير لها في كائن من الكائنات» وذلك لأن الفعل المتصل بعيسى وأمه خارق لما 
جرت به السنة الكونية من التوالد» فالحمل لا يكون بغير مباشرة بين ذكر وأنشى» 
والابن لا يكون من غير أب. وذلك لا يصدر إلا عن قدرة فائقة لا تعدلها قدرة» 

أها ةذ 200" 5 : )ىه 

ذلك عجب من العجب. يقول 0 السعود: "وآية دالة على عظيم قدرتنا بولادته 
متها عن غي فنيين ودر #الآية أعر وانحن لتب و0 

وف التعبير عن عيسى بلفظ (آبَنَ4 مضافا إلى مريم أمر بليغ» وهو نفي بنوتة لله 
كما يدعي النصارىء فهو ابنهاء وليس ابنا لله كما زعمواء ويزعمون. 

5 3 2 ع -- 5 ع - ع 

وفي إفراد لفظ ( ءَايَة4 إشارة أنا أية متفردة لا تمائلها وأية أية أخرى ف الغرابة. فهما 
معا آية واحدة؛ ولأن هذا مراد أفرد هذا اللفظ» ولم يئن كما في قوله ##فلة:( وَجَعَلِمَا أَلْمَلَ 
ل 207 ا رج را عم صلا 5 
والنهارَ ءَايْتَيّن فُمَحَوْنَآ ءَايَةٌ الْيّل وَجَعَلنَآ ءَايَةَ ألكَهّار مُبَصِرَةٌ 6 سورة الإسراء الآية: 17. 

وهذا هو الأرحح - فيما يبدو لي -. وهذا لا أميل إلى أن في الكلام حذفا كما 
مسيس فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها"29 وكأن الزمخشري يرى أن ما رأيته هو 
الأقوى» والأظهر فلم يورده» بل أورد الثاني على أنه محتمل» وذلك حيث قال: "فإن 
قلت: لو قيل آيتين هل كان يكون له وجه؟ قلت:نعم؛ لأن مريم ولدت من غير مسيس» 
00 جاء قي القاموس المحيط: بحدلة 2 كنمة - تقذ . وجعالة)... واجتعله: صنعة. .. والقبيح : صيرة. وقال 

الراغب: جعل لفظ عام في الأفعال كلهاء و أعم من فعل» وصنع» وسائر أخواقاء وهو يتصرف على خمسة أوجه: 

الأول: يحري بحرى صاره فلا يتعدى نحو: جعل زيد يقول؛ الثاي: يجري بحرى أوجدء فيتعدى إلى مفعول واحد ( وَجَعَلَ 

نمت وَآلنُورٌ) الثالث: إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه ( جَمَلَ لَكُم مِنَ أنشْسِك م أَروبجًا) الرابع: تصيير الشيء على حاله 

دون أخرى (آَلَذِى جَعَلَ َكُمالْأرَضفرسًا ) المخامس: الحكم بالشيء على الشيء ( ويَجْمونَلِلِّآبتت) بنظر: القاموس 

الحيط: 2177 ومفردات غريب القرآن: ١77/1١‏ -177» وبالنظر في هذه الاستعمالات كلها ندرك أفها تدور على إيحاد 

الشيء أو تصييره أمرأ عجيباً ويصير مررم آيق وعيسى آية أمر من العجب بمكان. 


(') تفسير أبي السعود: .١19//5‏ 
"© تفسير أبي السعود: 110//5. 
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وعيسى روح من الله ألقى إليها... واللفظ محتمل للثنية على تقدير ( وَجَعَلنَا أَبْنَّمَرْيَمَ ) 
آية (وَأكَهُ 4 آية فحذف من الأولى لدلالة الثانية"”'2. وأقول - كما تفهم عبارته - نعم 
هو محتمل؛ ولكن الأول أقوى وأظهر. 

وتدكير ( ءَايَة) للتعظيم؛ "لأنه آية تحتوي على آيات. ولما كان مجموعها دالاً 
على صدق عيسى في رسالته جعل مجموعها آية عظيمة على صدقه"7". 

وبعد أن ذكر آية عيسى وأمه مسبوقة بلقطات من قصة نوح ومن تبعهم مسن 
الأمم أقريهم إلى عصر عيسى لقطة من قصة فرعون شرعت الآيات نداء للرسل 
جتيعاء فاستحلايت آداة العداء وناغ» لتعهو ويفطتو ما يادوت :يونا بقتضيه مسن 
الالتزام» ثم كان الوصف الذي نودوا به وهو الرسالة إشارة إلى ضرورة الالتزام. ما 
يؤمرون به وهو ينحصر في أمرين اثنين لما من العموم ما يقصر عنه التفصيل» 
والاستقصاء وهما: 

( كلُوأمِنَ يندت 4: الا ار وفيها ما يلبي حاحة الإنسان 
المعيشية من لياه والاها جنا بغي عن القليل الخبيث الذي لا نفع فيه لنفس أو 
بدن. ومن هنا كان التعير بلفظ (آَلتَْيّت) معرفاً بأل لندسية اي تفيد الاستغراق . 

( وَاَعْمَدُوأ صكلِحًا »: والعمل الصالح أوسع دائرة من الحديث عن الفرائض 

والمندوبات» فكل عمل لا مفسدة فيه للنفس» ولا ضرر فيه للغير» ولا نكران فيه 
لحق الخالق فهو عمل صالح؛ ومن ثم كان العموم والشمول. 

وإنما كان هذا الالتزام ضرورة؛ لأنهم محل القدوة لقومهم بهذا الوصف. 

وق إباحة الأكل من الطيبات - وهو مفهوم الأمر الأول - إشارة إلى أن وصف 
الرسالة لا ينائي البشرية؛ فهي لا تمنع أن يرسل الله أحدا من بن النقرة :وق ذللكة رد 
على ما حاء على ألسنة الكافرين بالرسل ف الأزمنة المتتابعة - كما بينه الله يفلا - في 
هذه السورة من مواقف قوم نوح وغيره من رسلهم. 

وقد ذهب المفسرون مذاهب شخ لمن المقصود بالخطاب في قوله: ( ييا آلرْسُلُ » 


(" الكشاف: 43/6 .1١‏ 
("© التحرير والتنوير: .517/1١8‏ 
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الباب الثاي - الفصل الثابي - المبحث الأول 22 ٠‏ علم الله يليه في سياق الطاعة والمصسصية 


فالز مخشري يجعل ذلك النداء على سبيل المحاز؛ إذ يقول: "هذا النداء والخطاب ليسا 
على ظاهرهماء وكيف والرسل إنما أرسلوا متفرقين في أزمنة مختلفة» وإفما المعئئ: 
الإعلام بأن كل رسول ف زمانه نودي لذلك» ووصى به”'© وعلق أحمد على هذا 
الرأي قائلاً: "هذه نفحة اعتزالية» فإن مذهب أخبل السنة أن لله يل متكلم آمر ناه 
أزلأء ولا يشتر د ل ْ 
أما 00 قتيبة فقد عقد باباً في كتابه "تأويل مشكل/ الوقن سمه " مخالفة 00 
اللفظ معناه' 0 فيه كثيرا مما وضفه البلاغيون في باب الخروج على خلاف 
مقتضى الظاهر بالالتفات» بر صيغة موضع أخرى» مثل التعبير 0 0 
0 وجعل منه إطلاق الغام وإرادة الخاص وثما استشهد به على ذلسك 5 
قرله يلاة: "(ج)؛ ها آلرْسلُ كلثوأ لطبت وَأَعْمَكُوا صلِحًا 4 يريد اليك و 0 


ولا حلاف ف أن الله أمرناه أزلاً» ولا يشترط تحقق وحود المخحاطب» لكن ذلك مه 


لا ينفي أن علم المخاطب ما حوطب به كان بعد وجوده وبعد اكليف بالرسالة 
ولم يجتمع الرسل في الوحود ولا كان تكليفهم إلا في أزمان متفرقة» ومن ثم فالقول 
بأن ذلك من إطلاق العام وإرادة الخاص كما ذهب إلى ل بعيد 

عن الصواب؛ إذ لا داعي إليه. 

وقنا أخار اب عاشؤاو إل أن هده الحملة حيء كما على سبيل الاستثناف الابتدائي 
والغرض من ذلك 'بيان كرامة الرسل عند الله ونزاهههم في أمورهم اللجسمانية 
والرزوع 1 7 

وقد جيء بالوصل بالواو بين الفعلين ( ُوأمَ يلت وكسثوأ مط للتوسط 
بين الكمالين؛ لاتحادهما في الإنشائية لفظا ومعئ. 

وق سر بلاغة الوصل في هذا الموطن يقول ابن عاشور: "وعطف العمل الصاح 


١9 /# الكشاف:‎ ''( 


0 
1 , 0 


(" تأويل مشكل القرآن: 2587 وقد وافقه الزركشي إذ حعل هذا الخطاب من خطاب الواحد بلفظ الجمع؛ فهذا 
حطاب للبييّ وحده؛ إذ لا نبي معه قبله ولا بعده. البرهان: 774/7. 
7" التحرير والتنوير: .58/14. 
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الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول عللم الله يقلي في سياق الطاعة والمعسصية 
على الأمر بأكل الطيبات إماء إلى أن *مة الرسل إنما تنصرف إلى الأعمال 
الصالحة"230, 

وجاء العلم وصفا للهلةِ فاصلة لهذه الآية فقاليفلة: ( انّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيةٌ). 

والملحوظ أن صفة علم الهو سيقت بعد هذين الأمرين اللذين ما مبادئ 
التشريع في الحياة موجهين إلى عموم عباده المرسلين42 وفي هذا ما يعطي د 
وجوب الامتثال تين الطاعتين. فعن أبي هريرة5©» قال: قال رسول اللْميل: "يا أيها 
اناس إن الله ظيب: لا يقبل إلا طيباء .وآن الله امن المومنين عا أمسر به المرسلين: 
نقال 2ة: (يَتأْها آلْسلُ كوأ من ليست وَأعَمَُوا ًا بَى ما تَحَمَُونَملِيمٌ) 
وقال: ( تأيه انديس ءَامَمُواْكلُوامِن طَيْبتمَا ررقت م »... الحديث"””. فإن في 
تقد الأكل من الطيبات على العمل الصالح دلالة على أن العمل الصالح لابد وأن - 
يكون مسبوقا بأكل الحلال0©. 

يقول السعدي: "فكل عمل عملوه» وكل سعي اكتسبوه؛ فإن الله يعلمه. 
وسيجازيهم عليه أتم الجزاء وأفضله"©). فقوله: "( إِنّى يما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 تحذير من 
مخالفة ما أمرهم به وإن كان ذلك تحذيراً لارسل مع علو شأهم فبأن يكون تحذيرهم 
لغيرهم أولى” ' وأشار ابن عطية إلى أن هذه الآية ضرب من الوعيد0©. 

واللافت للانتباه تقدم المتعلق (الجار والمجرور) على المتعلق به (عَلِيةٌ4» والأصل 
أن يقال: إني عليم ( بمًا تَعَمَلُونَ ». 

وإنما قدم؛ لأنه مناط الجزاءء وفي تقديعه على العلم إيماء إلى أنه لب الموضوع 
وحوهر القضية حي يتفطن المخاطبون إلى العمل قبل الإقدام عليه» فهو معلوع لله 
ا كان أو سيئاً والجزاء من جنسه» فيعدلوا عن السيء» ولنقازا الكسن ديزا 


5 التحرير والتتوير: 5/14 

تفسير ابن كثير: 518. ش ش 
بط التفسير الكبير: 41/7» والبحر الغحيط: +//ا/ا". 
(» تفسير السعدي: .5١8‏ 
© التفسير الكبير: 4/78 .1١‏ 
ينظر: المحرر الوجيز: .١45/4‏ 
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لأنفسهم من التعرض للعقاب» وحرصاً على رضوانه ية. 

وبنيت صفة العلم على صيغة المبالغة "فعيل" للإعاء إلى الاستقصاء في المعلوم 
والإحاطة به» فهو - حل شأنه - لن يندّ عن علمه شيء. 

وقد جاءت هذه الجملة ( انى يما تَعْمَلُونَ عَلِيه) مفصولة عما قبلها؛ لأنها في مقام 
الاستئناف التعليلي للدم 200 فكان الفصل لشبه كمال الاتصال وسره البلاغغفي 
"التحريض على الاستزادة من الأعمال الصالحة؛ لأن ذلك يتضمن الوعد بالجزاء 
عنهاء وأنه لا يضيع منه شيء فالخبر مستعمل في التحريض”"7". 

وف تتبعي لفواصل هذه السورة لمحت أن فواصل الآيات السابقة هذه الفاصلة 
(عليم) لم ترد مختومة بالميم عدا هذه الفاصلة. أما الآيات الى بعدها ققد جساءت 
مختومة بالميم في ثلاث آيات فقط””". أما باقي الفواصل فقد كانت مختومة حرف 
النون. ولو كان التحسين اللفظي هو المطلوب لما كانت هذه الفواصل متغايرة 
الحرف الذي تردد فيها. فإن الأصل في الفاصلة هو خدمة المعئ قبل خدمة اللفظء 
وقد ذكر الزمخشري في كشافه القديم "أنه لا تحسن المحافظة على الفواصل بحردها إلا 
مع بقاء المعاني على سدادهاء على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتثامه. كما لا 
يحسن تخيّر الألفاظ المونقة في السمع» السلسة على اللسان؛ إلا مع مجيئها منقادة 
للمعاني الصحيحة المنتظمة» فأما أن تمل المعاني» ويهتم بتحسين اللفظ وحده. غسير 
منظور فيه إلى مؤداه على بال» فليس من البلاغة في فتيل أو نقير"0. 

وفواصل القرآن الكريم | يمل حائب العن بل حلت اللفظ عليه فكانت ظاهرة 
التلاحم ين اللنظ والعئ مح خلال الفاصلة القزايةا + أيضا في النظم القرآني 
واضحة غاية الوضوحء وعميقة كل العمق. فهو ضرب من الإعجاز الذي تيز به 
القرآن الكريم. ش 
( التحرير والتنوير: /53/1. 50 
(© هذه الفواصل في قوله يلاة: ( رانك لَتَدَعُوهُمَ إلى صرّاط مقي ِ) الآية: *17 وقوله وية: ( وَرَبٌ لمر شأَلعَظيم » 


الآية: 86 وقوله: ( هُوَرَبٌ الْعَرَّشالكريم) الآية: <11. 
( البرهان: 97/1/ا. 
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ومن المواطن الي ورد العلم فيها وصفاً لهي في سياق الطاعة والمعصية قول وباك : 
( ل ربَِماتِيى ما معدو 2 رَبَ فلا جلي بن القوْرٍ راَلطِيَ © وَنَاعليَ أن نْرِيَكُمَا 
تمسق لقيدرون و أذقة بالبى هى أحسناسشوقة تحن أغلمْيماء يصِفُورم (02) سورة المؤمنون. 

ش لله رسولهية بعد أن أبان في الآيات السابقة مزاعم المشركين 
الباطلة من اتخاذ الولد والشريك إلى الدعاء والتذلل والتضرع بالنجاة والخلوص مسن 
عذامى ث2 ع أرقن حلت قدونه ب مقابلة السيئة بالحسنة فنحن أعلم باهم » وما 
يصفوننا من الشرك والتكذيب”". 

وأبرز السمات البلاغية ال تتكشف - لي - في هذه الآيات ما يلي: 

في قوله: ( قثل رُبَإِمًا ترِيئّى ما يمُوعَدُونَ4 يقول الزمخشري أن: "ما والنون 
مؤكدتان, أي: إن كان لابد من أن تريئ ما تعدهم من العذاب في الدنياء أو في 
الآخرة فلا تحعلي قريناً لهم ولا تعذبئ بعذايى."7". 

فهذه المؤكدات الي أشار إليها الزمخشري من ( م4 الزائدة» ونون التوكيد الثقيلة 
المقترنة بفعل الشرط ( ثرا يى © تؤكد لنبيدوقة ضرورة الدعاء بكل ضراعة وخشوع؛ 
وتوجه قلبي خالص» فإن ذلك ما يكفل لرسوله الكريم ولأمته النجاة من العذاب» 
يقول ابن عاشور:" وأدحل بعد حرف الشرط ( م4 الزائدة للتوكيد فاقترن فعل 
الشرط بنون التوكيد لزيادة تحقيق ربط الجزاء بالشرط"7" فعن الحسن "أن الله مال 


أخبر نبيه أن له في أمته نقمة» ول يخبره أفي حياته أم بعد موته فأمره أن يدعو يمذا 


القعاء 7 وروع الإمام أحمد وصححه أن البِيك كان يقول: "وإذا أردت بقوم فتنة 
فتوفئ إليك غير مفتون"20. 

وهذا الإرشاد الإلحي لنبيديقة بقول هذا الدعاء يومئ إلى ما أعده اللهكيذ من 
عذاب مهلك محقق هؤلاء الظالمين. يقول ابن عطية: وق هذه الآية بجملتها إعلام 
(" ينظر: التفسير المنير: 917/1 
(" الكشاف: 701/9 
( التحرير والتنوير: .١54/18‏ 


لعنات: :عا 2٠‏ وينظر: تفسير أبي السعود: .١45/5‏ 
7 مسند الإمام الحافظ الحافظ - أبو عبد الله أحمد بن حنبل - رقم الحديث (74/4): "٠٠‏ بيت الأفكار الدولية؛ 1415 ه. 
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بقرب العذاب منهم كما كان في يوم بدر"20 وفي هذا الأمر بالدعاء "إيذان بكمال 
فظاعة ما وعدوه من العذاب كرو عرع نعتب) أن سكل عدو 7 

فناسب - والله أعلم - أن يؤكد هذا الدعاء يمذين المؤكدين ليعبر عما ما يختلج 
النفس المؤمنة الصادقة من حرص على النجاة من هذا العذاب الذي لا سبيل إلى الخلوص 
منه إلا بالتوحيه الصادق المنوط بالتذلل والخشوع والتضرع بالدعاء لمن بيده ذلك. 

وف التعبير بلفظ الربوبية إشعار عظيم بعظمة الخالقوّيل الذي جسع صفات الرحمة 
والرأفة والإحسان بعباده المؤمنين» وهو القادر وحده على دفع البلايا وانحن. يقول الألوسي: 
"واختتير لفظ:الرب؛ لما فيه من الإيذان بأنهيْعفلِِ الملك الناظر في مصالح العبد"0". 

ويقول البقاعي: "فقال: ( كل رْبّ) أي أيها احسن إلي» وأكد إظهارا لعظمة 
المدعو به وإعلاما بما للنبيي من مزيد الشفقة على أمته مؤمنهم وكافرهه"9©). 

فتلك ربوبية الله على خلقه. وهي ربوبية خاصة ربى بحا أولياءه المؤمنين» ودفع يما 

عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه > ولعل هذا المعئ هو السر ف كون أكثر 

أدعية الأنبياء بلفظ الرب؛ فإن مطالبهم كلينا داغلة قرعا زرو ينه لاما" . 

( رَبَفَلا تَعَلنِى في آلقَوْ مِأَلطَلِلِيينَ». 

اللسحوظ أن :هذه الجملة وفعت جوابا للقرظ التتساق ( إن نري مَا ُوِعَدُونَ». 
وفيها تكرر لفظ الربوبية ( رٌبٌّ4» ولقد بين الزتخشري وغيره سر بلاغنه فقال: 
"وقوله: ( رَبّ» مرتين قبل الشرطء وقبل الجزاء حث على فضل تضرع"'2 مع ما 
فيه من المبالغة0. 


خرن الوحيز: ع/ههة١.‏ 
(') تفسير أبس السعود: 7 . 
(© روح المعاني: .51/1١4‏ 
( نظم الدرر: ه/ ا 
ينظر: رسائل ف العقيدة: ١41١‏ . ربوبية الله على خلقه على نوعين: 
-١‏ الربوبية العامة: وهي لجميع الناس» برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم؛ وهسي خلقه للمخلسوقين» ورزهم 
وهدايتهم لما فيه مصالحهم الي فيها بقاؤهم في الدنيا. 
3:7 - الربؤبية الخاصة: وهي تربية لأوليائه المؤمنين» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له ويدفع عنهم الصوارف والعوائق. ينظر: نفسه. 
© الكشاف: 501/9 ْ 
(" ينظر: البحر المحيط: 27817//5 وتفسير أبي السعود: 2١43/7‏ وروح المعاني: 2.31/14 وفتح القدير: «/53717. 
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الباب الثابن - الفصل الثابئ - المبحث الأول ...0.00 علم الله يَيِيةِ في سياق الطاعة والمعسصية 

إن تكرار لفظ الرب ,ماله من دلالة على الإنعام والتربية أدعى إلى الاستجابة؛ لما 
يدل عليه من الاستعطاف والاسترحام. 

ولفظ الرب وقع اعتراضاً , بين الشرط والجواب» 0 2 0 
الاعتراض فائدته تأكيد المع (0). 

وأفوك عاوا أعلم .عراده -: إن الاعتراض هذه اللفظة الدالة على ربوبية اللهكتذ 
له أثار عظيمة» وثمرات كثيرة. فالله يوجه رسوله الكريم إلى ما يدعو به حي لا 
يكون مع الظالمين فيما يتزله يمم من هلاك. : 

وقد وقع الظاهر ( آَلظَلِلِمِينَ 4 موقع المضمر "فلا تحعلئي فيهم" ولقد أشار البقاعني 
إلى موطن البلاغة في هذا فقال: "فينبغي لأقرب خلقه إليه أن يكون على غاية الحذر 
منه فقال: ( رَبٌ فلا تجعَلنِى 4 بإحسانك 2" وفضلك على فيهم هكذا كان الأصل» 
_ولكنة أظهر الوصف تعميما للدعوة» وتعليقاً للحكم بالوصف فقال: ( ف اَلْقَوْمِ 
ٍ الطَِمِينَ» أي الذين أعمالهم أعمال من يمشي في الظلام"7". كما أن في التعبير عنهم 
هذا التصريح ذما لهم» وإشارة إلى استحقاقهم لهذا الوصفء وتمككنه منهمغاية 
التمكن. 

يقول الزمخشري: "فإن قلت: كيف يجوز أن ن يجعل الله نبيه المعصوم مع الظلالمين» 
حى يطلب أن لا يجعله معهم؟ قلت: يجوز أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله» وأن 
يستعيذ به ما علم أنه لا يفعله إظهاراً للعبودية وتواضعاً لربه» وإخباتاً له"0©. 

وهذا من شأنه أن يشير إلى فضل الدعاء في كل وقت وكل حين ( وَقَالَ ربكم 
أَدْعُونِيَ أسَتَجِبٌ لَكُم) سورة غفر, الآبة: .*٠‏ وهذا التوجيه للرسوليك بالدعاء ليبعث في 
نفسه الطمأنينة؛ إذ يرى ربه لا يتركه يعاني متاعب جمة في مواحهة قوم لا يكتفون 
بالإعراض عنه بل تثاله' السعهي يأوصتات: يعلموة أنه تريء ننها: وفي رعاية الله 
وحمايته يصمد أمام تلك المصاعب. 


7 ينظر: تفسير النسفي: /1700» والدر المصون: 7514/4 والتبيان في إعراب القرآن: 150/7. 
(" نظم الدرر: ه/ 00 
الكشاف: #/701. 
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ولكون المشركون ينكرون العذاب» ويسخرون من النِيية إذا ذكر لحم وقوعه 
أكد يل وقوعه بقوله: ( وَإنَاعَلَيَ أن ترِيَكَ ما نَعِدُهمْ لَقَدرُونَ». 

وقد جاءت الآية مؤكدة بثلاث مؤكدات هي: (إن» واللام» واسمية الجملة)؛ 
نايع شه الانكان يفوك اد فور اواشر الذي هو قوله: ( ونا عل أن نْرِيَكَ 
ما نَعِدُهُمَ لقدرُونٌ» مستعمل في إنجاد الرجاء بحصول وعيد المكذيين في حياة 
الرسولي وإلا فلا حاحة إلى إعلام الرسول بقدرة الله على ذلك... ويمذا القصد 
يظهر موقع حرفي التأكيد (إن)» واللام من إصابة محز الإعجاز"20. 

وقد جاء العلم وصفاً للهتإلة في تام هذه الآيات؛ لأنه إرشاد علاجي ف التعامل 
مع هؤلاء الضالين المكذبين فقال يي لالة: ( افع بِآلّبِى هئ أَحْسَنُآلسَيَقَة تَحْنأَعْلَمْبِما 
يَصِفُونَ ». 

فالآيات كانت ف بدايتها إرشادا إلهيا وأمراً سماويا لسيد الخلق أجمعين وذلك 
بالدعاء خضوعاً وتذللاً وخشوعاً للواحد القهار» ولكن يبقى سؤال يتبادر إلى الذهن 
"كأندي قال: فماذا أفعل فيما تعلم من أمرهم؟ فقال آمراً له داواته: ( أَدَفَعْ 0"6. 

فكان الجواب على هذا السؤال من موجبات فصل جلة( آذ ف بِآلْتى هى أَحْسَن 
آلكيّفَةٌ4 عن الي قبلها؛ لشبه كمال الاتصال. 

ومن الصور البديعية الطباق المعنوي في قوله: (أَدَفَعَ بِآلْتَى هئ أَحَسَنُ)؛ لأن المعى: 
ادفع بالحسنة السيئة(”. 

وف العدول إلى هذا الطباق المعنوي دون أن يقال: "ادفع بالييية الكسييقة - متسر 
بليغ؛ فالعدول عن مقتضى السياق؛ لما فيه من التفضيل» والمعين: ادفع السيئة ما أمكن 
من الإحسان حي إذا اجتمع الصفح والإحسان» وبذل الاستطاعة فيه كانت حسنة 
مضاعفة بإزاء سيئة» وهو أبلغ من أن يقال: بالحسنة السيئة» والمفترض أن يقول: 


© التحرير والتنوير: .١1١5/1١8‏ 
7" نظم الدرر: 551/8. 
7" ينظر: التفسير المنير: 0/1١7‏ 5.. 
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كيف تسوغ هذه المفاضلة الي هي ا* شتراك ق آمر:والتمير بعيرةة وليس فنة أي 
اشتراك بين الحسنة والسيئةع فإِمُا ضدان متقابلان فما و حه هذه المفاضلة إذن؟ 
والجواب: أن الحسنة من باب الحسنات أزيد من السيئة من باب السيئات فتجيء 
المفاضلة ما هو أعم من كون هذه حسنة وهذه سيئة» وذلك شأن كل مفاضلة بين 
ضدين كقولك: العسل أحلى من الخل» يعن أنه في الأصناف الحلوة ة أميز من الخل ف 
الأصناف الحامضة» وليس لأن بينهما اشتراكاً خاصاًء ومن هذا الوادي ما يحكي عن 
أشعب الماجن أنه قال: نشأت أنا والأعمش في حجر فلان فمازال يعلو وأسفل جين 
استوينا معن أنهما استويا في بلوغ كل منهما الغاية: أشعب بلغ الغاية على السفلة» 
والأعمش بلغ الغاية على العلية. هذا ويجوز أن يراد وجه آأخحرء وهو أن تكون 
المفاضلة بين الحسنات الي تدفع حا السيئة فإهُا قد تدفع بالصفح والإغضاء. ويقنسع 
في دفعها بذلك. وقد يزاد على الصفح الإكرام» وقد تبلغ غايته ببذل الاستطاعة. 
فهذه الأنواع من الدفع كلها دفع بحسنة ولكن أحسن هذه الحسنات ف الدفع هي 
الأخيرة» لاشتمالها على عدد من الحسنات» فأمر الوه بأحسن الحسنات في دفع 
السيئة وعندئذ بحري المفاضلة على حقيقتها من غير تأويل("©. 

وهكذا نلمس أنه لم يكن القصد من هذا اللون البديعي تحسين الكلام فقطء بل 
ركه أن اله عملا نمضا أذاد المح واسطا ده بالإضافة إلى ما يضفي على اللفظ 
من رشاقة وجمال. 

ولأن النفس تتطلع إلى ما بعد هذا الأمرء وتشتاق إليه» فقد ناسب الكشف عن ذلك 
3 بالتعبير باسم الموصول (القي) تفخيماً وتعظيماً لذلك الأمز. يقول صاحب نظم 

لدرر: اي رفز اا رقا الود لاي لال دراطت 
00 أَحْسَنْ) أي من الأقوال والأفعال بالصفح والمداراة"0". 

وجاء العلم وصفاً شعياة ف هذا الساق اذك بحث فيه امول قلطني 
بأن يترفع عن الدناياء ويدفع السيئة بالحسنة؛ لأن الله هو الذي يتولى الدفاع عننكء 
9 يظر: الكثاف: 000/8 00000 ظ ظ 
("© نظم الدرر: 571/8. 
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وه وول يعلم بكل ما يصفونك به» ويقولونه عنك؛ فهويكلة أعلم بكل هذا منك ومن 
غيرك» وسيحاسبهم عليه حساباً عسيراء فلا تأبه لمي وامثل لأمر الله لك فيهم. 

ولهذا جاء قوله: ( تَحَنْ أَعْلَمْ بِمَايَصِفُونَ » تأنيساً وتسلية وتطميناً لفؤاده هلا 
كما يحمل في طياته وعيداً وقديداً. يقول الألوسي: "3 تَحَنْأَعْلَمْبِمَا يَصِهُونَ »)أي 
: بوصفهم إياك» أو بالذي يصفونك به ما أنت بخلافه» وفيه وعيد لهم بالحزاء 
والعقوّة» وتسلية لرسوله الكرعي وإرشاد لهطة إلى تفويض أمره إليهوية "7" 
وهذا هو سر خحتم الآية بمجيء العلم وصفا لله. 

وقد طوي التتزيل ود عحاكد عوسي مايا 
(يَصِفُو رح »ففي تقدير الأول يقول الشوكانئ: "أي ادفع بالخصلة الي هي 
عن غيرها"9؟1 ولعزرق إعان لقدف: فصدا للعموم: ظ 

كما حذف مفعول الفعل (يَصِفُوَ» تقديره "ما يصفونكء أي مما يضيق به 
صدرك. وذلك تعهد بأنه يحازيهم على ما يعلم منهم فرّبٍ أحد يبدو منه السوء 
ينطوي ضميره على بعض الخير» فقد كان فيهم من يحدب على النبي فْ نفسه» ورب 
اعد هو 07 

وقد ذهب البقاعي أن صيغة التفصيل لفظ (أَغَكَمُ» حذف فيها المفضل عليه 
فتقدير الكلام عنده "أعلم من كل عال"7». 

وهوتلإة بلا ريب أعلم من كل عالمء لكن المقارنة بينه - جل وعلا - وبين غيره 
لا يحليها السياق؛ فليس ثمة من يعلم بما يقوله الكفار في شأن الرسولي ومن ثم 
فالذي يبدو - لي - أن وصف الله بالعلم على هذه الصورة؛ للدلالة على العلم المطلق 
الكامل المناسب لمقام هذه الآية. 

ودفع السيئة - على ثقلها - بال هي أحسن وسيلة من وسائل قهر الخصوم, ولربها 
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ٍ روح المعاني: 517/18. 

( فتح القدير: 571/7. 

(" التحرير والتنوير: 5/4 . 
7 نظم الدرر: 771/8. 
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التتددا عد كيطعيل رذ د زان ٠‏ كه يدناك ازا اكقة لطاموء إلى 41 1ت ازاك لكايه 


جه الس ع لسن ا ا ين 

20006 رضللك كتيج اكير ٍ 200 

كدظرء لد رفكلا دوو سحل ال ج301 ليبا عا شي 
سيد الشرية ققد :ندا هنذا الوصف بضمير المتكلم ( تَحَنُ المشعر بالعظمة والإجلال 
المسند إلى ( أَعْلَمٌ» إشارة إلى ثمول علمه وإحاطته الكاملة بكل شيء؛ يقول 
السعدي: "7 تحن أَعْلَمُبِمَا يَصِفُوتَ»4 أي بها يقولون من الأقوال المتضمنة للكفير:' 
والتكذيب بالحق» قد أحاط علمنا بذلك» :وقد حلمنا عنهم؛ وأمهلناهم؛ وصيرنا 
عليهم؛ مع إنكارهم وتكذيبهم لنا. فأنت - يا محمد- ينبغي لك أن تصبر على مأ 
لون وتقابلهم بالإحسان. هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. وأما 
المسيء من الشياطين» فإنه لا يفيد فيه الإحسانء ولا يدعو حزبه؛ إلا ليكونوا مسن 
امودات لوقه "لكر 

ويقول الزمخشري: "(بيِمَا يَصِئُوَ )ا يذكرونه من أحوالك بخلاف صفتهاء أو 
بوصفهم لك وسوء ذكرهمء والله أعلم بذلك منكء وأقدر على جزائهم 0 

واللافت للانتباه أن صفة علم اللْهيةٍ حيء بعدها يحملة الصلة ( بم يَصِئُوَ » 
مخالفا بذلك ما جاء في فواصل الآيات السابقة (يعلمون) أو (يفعلون). 

فلقد وجدت هذه الفاصلة (يَصِفُونَ » مناسبة غاية التناسب لمقام هذه الآية. 
فالمتأمل للمادة اللغوية لهذه الكلمة يجد أنها مشتقة من الوضفء فالواو والصاد والفاء 
أصل واحد من وصف الشيء تَخْليتّه ونعْتهه واتصف الشيء: أمكسن وصفه”» 
والوصف مأخوذ من قولهم: وصف الثوب الجسم إذا أظهر ع زويف 
ووصف الطبيب الدواء عيّنه باسمه ومقدادو©. 


('' تفسير السعدي: 514. 

.7١7/« الكشاف::‎ "( 

ينظر: معجم مقاييس اللغة» مادة: وصف: »1١5/5‏ ولسان العرب» مادة: وصف: 5/9ه6. 
ا المضباح المثير: 84١‏ 


”2 ينظر: المعجم الوسيط: .١١7/7‏ 
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من خلال تلك السلسلة اللغوية نستنتج أن ل مول شلك الاتتسمان يفا 
الصفات الي يتصف با هذا الشئيء أو ذاك. 

وكان الكفار يصضفون رسول: الله بألسنتهم فيقولون: ( سح رُكذَابٌ) سورة ص الآبية: . 
و ( مُعَلَّمٌّ كَجَمُورؤُ4 سورة الدخان: الآية: نو كان تلق ينوك الرفا- أحياا - كقزلةة: (مآ 
نت يِنعَمَة ريك يِسَجَتُونٍ) سورة القلم الآبة: ؟. وقوله: ( فَدَكَرٌ فْمَآأَنت بِنِعْمَتَرَبَكَ 


دي ير 


بكاهن ولا مُجَنْونٍ () م يَفُوكُونَ طَاعِرُ عرص يبد رَيْبَاَلْمَمُون © قل تَرََصوأ فَإِنِى 
متك المَُرَتَصِينَ (2) ) سورة الطور, الآيات: 79 - .#١‏ وقوله : ( كتالك مآ أتى الّذِينَ 
من قتلهم ين رسُولٍ إل قَالوأ سَاحِر أَوَحَجَنُونَ 6 سورة الذاريات» الآية: 817 . 

وهذه وغيرها أوصاف تضيق بها صدر الداعي يل فكان قوله: ( نَحَن ىأ أَغْلَمْ يما 
صقو ) مع حذف المفعول» إشارة إلى الإحاطة والشمول في الوصف» كأنه قيل: 

نحن أعلم بكل ما يصفونك به» ولن يفلتوا من العقاب على كل ذلك عاجلا أو 
آجلاً وبذلك يتآزر بناء صفة العلم على صيغة اسم التفصيل» وحذف المفعول على 
الإيماء بالإحاطة» والشمول فلن يفوت علم اللمكتاذ من تلك الأوصاف على تعددها 
ولن يفلتوا من العقاب على كل ما بدر منهم. 

وقد فصلت جملة ( 5 تَحَنْ أَعْلَمْبِمَايَصِفُوتَ» عن سابقتها؛ لأها واقعة نوكتم 
التعليل فهي استئناف بياي» فكان الفصل لشبه كمال الاتصال”"". 

وقد :كر ابم "عاشونر أن قوله: ( نَحَنْأَعْلَمُ ما يَصِفُورتَ» "خبر مستعمل كناية 
عن كون الله يعامل أصحاب الإساءة لرسوله بما هم أحقاء به من العقاب؛ لأن الذي 
هو أعلم بالأحوال يحري عمله على مناسب تلك الأحوال بالعدل. وف هذا تطمين 
لننس الرسول"7. 

ومن مواطن العلم وصفاً لمعا في سياق المعصية قولهوجاة :َلآ إذ سَمِعْثُمُوهُ 
تلشدا يكوه ) لمآ أن تَعَكَلَّمَ بهذا سْبَحنَكَ هنذا به هعض عَظيدٌ © يَعِطُلَكُهُ لله للَهُ أن تَعودوأ 
ش ويجوز أن يكون الفصل لكمال الانقطاع؛ لأن الجملة الأول ( آَدْفَمٌ يالْتى هئ أَحَسَنْ » إنشائية لفظأً ومعين» والثانية 

( تَحَنُأْعْكَمُ يِمَاِيَضِفُوَ 4 حبرية لفظا ومعئء لذلك ترك العطف بينهما. ' 
( التحرير والتنوير: .١١5/1١4‏ 
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لمثلهء أََدَا إن كنك م مندست © وبي أل لكمْ الأب وعلط حيط وه ارك 
انيل نيه اناق بر اموا لهم حَدَاب ليسي آلدنها والحرة وله 
يَعْلمُوَاً نتملا تَعْلَمُونَ © ) سورة اللور. | ٠‏ 

بدأت هذه الآيات بعتاب لمن خاض من المؤمنين في حديث الإفك» وحث على 
الموقف الذي ينبغي أن يكون”". ثم قدم الله تأدييا ثانياً فيه موعظة للمؤمنين في عقب 
حديث الإفك وهي أن لا يعودوا لمثل هذا الافتراء مرة أخرى» ويستثير إكاهم بقوله: 
( إن كنم ممنيت 4 مع تيقنه بإعافم. 

9 كان التأديب الثالث وهو أشد م 000 ال د حال الخنائضين في 
الإفك ومحذرا (إرك ألّذِينَ يْحِيُونَ أن تَشِيعَ لفحِمَةُ فى آنَّدِيَ دَامَُواً لهم عَدَابٌ ألِيجٌ 
فى آلانيا والأحرة َه علد كد[ 0 أن الذين يشيعون الفاحشة عن 

قصد وإرادة ومحبة لاء ويرغبون ف إشاعة الفواحش» وانتشار أخبار الورك في أوساط 
المؤمنين» هم عذاب مؤلم ف الدنيا وهو حد القذف» وف الآخرة بعذاب النارء 
ب لص ركان لجاري كل امرزى عا كسبييه 
في شرعه وقدره0". 

وني هذه الآيات من الخصائص ما يلي: 

إيثار( لوْل4 بالتعبيرء ودخحوها على الماضي أفاد الندم على ترك ما بعدها ومني أن 
ذلك كان. .معي أن هؤلاء تملكهم الندم وتمنوا أنهم عندما سمعوا حديث الإفك قالوا: 

02 لنآ أن تَتَحَلَّمْ بهدا. .)قال ابن هشام أن لولا هنا "أفادت التوبيخ 
00 وقال آخر: "وإن دخحلت على الماضي كانت لتعل الفاعل يندم على 
فوات الأمر وعلى التهاون به.... وتويّيخه على عدم الفعل؛ فتجعله يندم على ما 


بق 


0 أيوب الأنصاري ي وزوحته فقد روي أن كل على زوجته فقالت له: ياأباأيوب» 
معت ما قيل؟ قال: تعم» وذلك الكذب, أكنت أنت يا ام أيوب تفعلين ذلك قالت: لا والله: قال: فعائشة والله 
00 ورسول الله خير م . قالت أم أيوب: نعم هذا الفعل ونحوه الذي عاتب الله ييل عليه المؤمنين إذ لم 
يفعله جميعهم. ينظر: الكشاف: 151/7,؛ وامحرر الوجيز: 4 ؛» وروح المعاني: 18/١17ء‏ وابن كثير: 98. 
ا الكشاف: /571, وامحرر الوجيز: 214 وروح المعاي: 8١150/1ء‏ وابن كثير: 48 
(© مغ اللبيب: .7174/١‏ 
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الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول 0 ...عم الله يَيلِةِ في سياق الطاعة والمعصية 
رط و2001 

والتعبير بالفعل (يَكونفٍ قوله: ( كاي ُ ملآ أن تكلم بهذًا) لإفادة تفي ابتغاء 
أن يقع منهم هذا الكلام؛ أي ما كان ينبغي لنا أن نقول هذا الكلام في الماأضي 
والحاضر والمستقبل وهذا يدل على ندمهم وتمنٍ عدم وقوعه منهم» وكأفهم استغفروا 
بقولحم: سبحانك الي تفيد التعجحب من الوقوع في هذا الذنب العظيم؛ وأيدوا ذلك 
بقرهم: ( هََدَا بُهَتَنُعَظيدٌ 4. 0 

واللافت للانتباه التعبير باسم الإشارة ( مَندَا) المتعلق بالفعل ( نَتَكَلَّم » لأن 
المشار إليهء وهو حديث الإفك ورد ذكره قريباء وهم به صلة» وهو قريب منهم؛ 
وهم قريبون منهء وأن هذا الحديث ما زال ماثلاً أمام أ-ينهم يؤرقهم ويفزعهم. 

والملحوظ ذكر المسند إليه بصورة اسم الإشارة للغريب ( مدا بَهْسَن )؛ وذلك 
لقرب ذكره في أول الحديث عن الإفك», ولا زال الحديث مستمراً عنه» وذكر (مَْذَا) 
في هذه الجملة ليوافق ويطابق هذا في الجملة السابقة ( من َكُون لمآ أن تَمَكَلَمْ بدا ) 
ويهذا يتأكد أن هذا الكلام هو عينه البهتان العظيم» ولب أعتينا عسيرة كبحاان 
الإشارة هنا تضمنت إخراج المعنوي وهو مضمون حديث الإفك في صورة محسوسة 
بحسدة يكادون يلمسوفا كما يلمسون المحسوساتء كأنه أمر لا يغيب عن الخاطر. 

والتدكير . الوارد في قوله: ( بهَسَنٌ عَظِيمُ)) له دلالتى فالبهتان "هو الكذب على 
الغير يما يبهت منه؛ ويتحير عند سماعه لفظاعته وهوله"7» وقيل: "لعو الكنته ارم 
الذي يتعجب 0 فكيف إذا كان البهتان منسوباً إلى المؤمنين» وزوحة'سيد 
امرسلين عانشتفقة .0 : ظ 

فعبرت الآية 5 التنكير تفيل بهَسَنْ) ثم وصف بأنه (َعَضِت) قويلاً 
لأمرهء وتفظيعاً لحاله حين أن هذا البهتان لا يخاط بوصفه ولا تستوعبه العقول» فهو. 


"جاع الدزوين النركة: مصطفى غلابي " ٠‏ الطبعة السادسة والعسشرون: 11417هل 1137م. المكتبسة 
العصرية - بيروت 
('© تفسير أبي السعود: 77.0/7. 


(© فتح القدير: 81 
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الباب الغابي - الفصل الثائ - المبحث الأول 0 علم الله يله في شياق الطاعة والمصصية 
: : 


متان عظيم؛ لأنه "مشتمل على منكرات كثيرة وهي: الكذب» وكون الكذب طعناً 
في العرض» وكونه يسبب إحنا عظيمة , بين المفترين والمفترى عليهم بدون عذرء 
وكون التترع علبوم ان ره الناس.. . وأعظم من ذلك أنه اجتراء على مقام البيكة 
ومقام أم المؤمنينةهك ”2 فالنكرة حاءت تفخيماً وقويلاً من شأن هذا البهتان. 

ولعبد الماقر و جلا الإعجاز بحث عن التقديم والتأحير يقول فيه: "باب التقسم 
والتأخير من الأبواب الي تظهر بما مزية الكلام» ويعلو بما أسلوب على أسلوب 
ويبدو يما إعجاز القرآن"”". 

ور 0 التقدم لراردز ف هذه الآية 0 0 ف قوله: (و1هة 

وعد لاه ب 500 
ب (فليّم) أي: كان ينبغي لكم مجرد السماع الأول أن تقولوا: ما ينبغي لنا أن 
تكلم بمذاء وأن تقولوا بانة 1 "فإن قلت: فأي فائدة في تقدم الظرف حىّ 
أوقع فاصلاً؟ قلت: الفائدة فيه بيان أنه كان الواحب عليهم أن يتفادوا أوّل ما سمعوا 
بالإفك عن التكلم به؛ فلما كان ذكر الوقت أهم وحب التقددم" '('». فإن في تقدم 
الظرف وهو (إذ سَمِعتُمُوهُ 4 على عامله» وهو قوله: ( قَُلْيّمنًا يَكونُ لّنَآ4 دلالة 
الاهتمام بالقده وهو الظرف» فإن: على الملؤمنين .كجرد السماع لقول فيه تبطاول 
لعرض أخيه المسلم أن يقول: ( ما يَكُونُ نآ أن تمَكَلّمْبهدَا» والآية وإن كانت نرلت 
في السيدة عائش ةوفه إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد روى 
الإمام أحمد عن ثوبان عن النيك قال: "لا تؤذوا عباد الله ولا تعيّروهم, فإنه مسن 
طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته» حي يفضحه في بيته"0©. 


ِ 


(' التحرير والتنوير: .١181/148‏ 

("© إعراب القرآن وبيانه: +/9لره. 

("© ينظر: الكشاف: 277١/5‏ وتفسير النسفي: 215/9 وتفسير البحر المحيط: 8/4. 55207 يفنفية 
وتفسير أبي السعود: .١57/5‏ 

2 الكشاف: 9/. 2.77 


© مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط: 2773/5 مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ١415‏ ه. 
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الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول 00 علم الله يع في سياق الطاعة والمعسصية 

وللإطناب أثره في هذه الآية د الاعتراض الذي احيء به في سياق هذه الآية» 
فجملة ( سبَّحَانَكُ» وقعت معترضة بون له وكا يكوه لآ أن نْتَكَلَّمْ بِهدَا 4 وجملة 
( هنذا بهََنُ عَظِيتٌ4 7 قال الزمخشري في معئ ( سُبَحَنَكُ4: "ومعناه التعجحب من 
عظم الأمرء وأصله أن الإنسان إذا رأى عحياً من صدائع 8 سبحهءثم كثر حى 
ونا 

ولعل سر هذا الاعتراض يكمن قٍ توبيخ المؤمنين على النوض ف حادثة الإفك؛ 
وترك التعجب من ذلك الأمر الذي ينكره جاتر واعفييي اق كل لسار 

وقد وقعت جملة ( هَلذَا هبن عَظِيبٌ) تعليلا لقوله: ( ما يَكونُ لنَآ أن نَتَكَلَّم هلدا © 
فهي استئناف تعليلي فكان ذلك من موجبات الفصل لشبه كمال الاتصال). 

ومن إيجاز الحذف في هذه الآيات ما ورد في قوله: (إن كنتُم مُؤْمِنِيتَ» فقد 
حذف جواب الشرطء والتقدير: إن كنتم مؤمنين فلا تعودوا ل 

وفي التصريح بلفظ الإبمان دلالة على أن الإبمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام 
على المحرمات» فسيق هذا الأسلوب على سبيل التهييج والتقريع 9 

ولكون هذه الأحكام والشرائع من لدن حكيم عليم آيات ظاهرة الدلالة» واضحة 
المقصود, فلقد كان لإظهار اسم الجلالة ( الله 4 مقام الإضمار في قوله: : ( وَيبَين عن لله 
َكُاليتْ) دلالة بلاغية التفت لها الألوسي حين قال: "وإظهار الاسم الجايل في 
موضع الإضمار لتفخيم شأن البيان"9©. 

ولأن الفاحشة المذكورة في قولهيكلة: (إري آلّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ لفحِفَهُ فى 


('" ينظر: التحرير والتنوير: 180/14. 

(" الكشاف: #/57. 

(' ينظر: التحرير والتنوير: 181/14. 

7" ويجوز أن ترك العطف يبن جملة (هَنذَا هَيَنُ حَظِييٌ وجملة ( سْبَّحَئَكُ)؟ لاختلاف الدملتين خبر وإنشاء» فالأولى إنشائية لفظاً 
ومعين لما تحمله من معين التعجبء ولثانية خخبرية لفظاً ومعين» فلا تاسب يينهما فكان الفصل لكمال الانقطاع يبن الجملتين. 

ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 581/5. 

(© ينظر: تفسير السعدي: 371. 

© روح لمعاني: 157/14. 
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م ب ب سي عي 


بي ءَامَنُوأ لهُمَ عَدَابٌ أَلييٌف أَلدّنْيًا لحر » تشمل معاني كثيرة: كالزى 

9 والفحش من القول» والتهمة الجائرة» فقد جاءت الكلمة معرفة ب "أل" 
الجنسية الي هي من ألفاظ العموم» فشملت كل ما تحمله ( اَلمحِمَةُ4 من معان. 

وقد عبر عن الزى في هذه الآية بكلمة (أَلمَدِحِمّةُ4؛ لأن هذه الكلمة أشد وقعا 

على السمع؛ وذلك زيادة في الاشمئزاز انسور قرا بالاسم الحقيقي0"). 

والتعبير بالفعل المضارع ( يُحِبُونَ 4 ( أن تَشِيعَ 4 للدلالة على ارا رء وقد ' 
ضاعف ذلك من زيادة تقبيحهى ) وتشنيعهم؛ إد لد ضار نين شورع القا ليد 
عادة مستدرة ). 
وفي دحول (أن» على الفعل المضارع ( تشيع » وعيد حاصل من اللَهوَيلة على 
محبة وقوع ذلك في المستقبل؛ لأن ( أن) تخلص المضارع للمستقبل”. فلم يأت 
التعبير بالمصدر الصريح "إشاعة". 

أما التنكير في قوله: ( عََابُ أَلِييٌ) فقد ذهب أحد لسري ان إلى أن 
0 050 'نعرف أن من أقيم عليه حد القذف يعتبر 
نال العذاب الأليم في الدنيا ولكن من الم يقم عليه الحد لعدم انتكشاف أمره أو 
لعدم توفر نصاب الشهادة في القذف, أو لعدم رفع دعؤى عليه» فما هو العذاب 
الأليم في حق أمثال هؤلاء؛ هل هو ضرب الذلة على صاحبه "القذف" وجبنه فلا 
يظهر على السطح: ويخشى أن يجاهر الناس بالإشاعات ويستمر في العمل بخسته» ونشره 
للفاحشة ف الخفاء والسر من القول للآخرين؟ أم هل لعذاب أن يصاب في عرضه يما ابتلى 
به الآخحر ين من إشاعة القذف بين أعراض المسلمين؟ أم هل العذاب عذاب النفس بالشعور 
بعقدة الذنب والقلق النفسي الذي يجعله مضطربا؟ أم كل هذا أم بعضه؟ فكل ما ذكر 
غيره محتمل؛ لأن كلمة (عَذَابٌُ 4 جاءت نكرّة فهي عامة في جنسها"0؟. 


زلف 


ينظر: تفسير سورة النور: 
© ينظرة روح المعاني: 20 والتنوير: 184/14. 
© ينظر: التحرير والتنوير: .١1814/1١4‏ 


0 
تفسير سورة النور: 77. 
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الباب الثاني - الفصل الثابي - المبحث الأول ...0 علم الله يَعلِةِ في سياق الطاعة والمعصية 


وأقول - والله أعلم عراده -: إن ن تنكير ( عد عَدَابُ) ثم وصف الله له بأنه ( أَلِييٌ» يدل 
على أنه عذاب عظيم هائل لا يحيط به الورصف. 

وتقددم المسند ( لَهُمَ » وهو الضمير العائد على الذين يحبون إشاعة الفاحشة في 
الذين آمنوا على المسند إليه ( عَدَاُ » لإفادة حصر هذا العذاب الموؤلم على مسن 
ارتكب هذه المعصية. قصر صفة على موصوف. 

ومن الصور البيانية في هذه الآيات ما جاء في قوله: ( يُعظكم آله أن تَعُودوا لمثلده» 
فقد ذكر سيبويهةلتته أن قولك: مررت برحل مثلك يحتمل وجوهاً ثلاثة. قال: 
"ومن النعت مزرت برجل مثلك؛ فمئلك نعت على أنك قلت: هو رجل كما أنك 
رحل. ويكوة اتنا أيضا على أنه ودر دس طناك ل تو وني اد توت 
ومثله: مررت برحل مثلك» أي صورته شبيهة بصورتك”": ف "الوجه الأول: 
الاتفاق في الجنسء والثابي: الدلالة على المساواة. والثالث: الدلالة على المشاكة في 
الصورة احسوسة 0 

وبناء عليه فإن هذا التأديب الرباني من اللهيِيةِ لعباده المؤمنين هو تحذير في 
مضمونه من العودة إلى مثله من المجازفة والتسرع في الاتام والاندفاع وراء كل شاع 
دون تبصر في عواقب الإقدام. 

فإن المماثلة المنهي عنها الأساس فيها "حنس الإفك والافتراء» والكذب على 
رسول الله وأهل بيته"0. 

وف قوله: ( يُحِبُونَ» "كناية عن التهيؤ؛ لإبراز ما يحب وقوعه... وأصل الكناية 
أن تجمع بين المعئ الصريح ولازمه فلا جرم أن ينشأ عن تلك امحبة عذاب الدنيا 
وهو حد القذفء. وعذاب الآخرة وهو أظهر؛ لأنه ثما تستحقه النوايا الخبيفئة"49» 
فهذه الكناية كناية عن صفة. 


('' كتاب سيبويه لأبي بشر عمرو عثمان بن قنبر» تحقيق: عبد السلام هارون: 477/١‏ الحيئة المصرية العامة 5/38 ١ه‏ 91/8 1١م.‏ 
(' أدوات التشبيه: 78. 

أدوات التشبيه: 78. 

(» التحرير والتنوير: .١714/١48‏ 
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الباب الثان - الفصل الثاني - المبحث الأول .0 علم الله ييقَةِ في سياق الطاعة والمعسصية 


أما بحيء العلم وصفاً لهجا فقد ورد هذا الوصف في سياقين مختلفين حيء 
بكليهما في جملة من الآداب الربانية والزواجر الإلهية ال تحفظ للمجتمع المسلم 
كيانه» وتحميه من التردي والانحدار. ش 

ففي السياق الأول عاتب اللَهوبَله عباده المؤمنين الذين يسارعون إلى تناقل 
الأخبار» والخوض فيهاء ام دون تثبت ومراجعة كما حدث في قصة 
الإفك مع أم المومنين عائشةوفقة 

وقد وجههم اللهورذ إلى 0000 بإخوانه المؤمنين» ولاوشع قي إل 
وا ل 0 ويادر إلى 
تكذيبه ويقول: ( ما يَكونُ لنّآ أن تََكَلَّمَ بِهَدَا سُبَحَنَكَ مَنذَا بُهَسَنُ عَظِيتٌ) فوعظهم الله 
نالو لق اراد راك كياد رودو لان نهدا لفغن إد قات مؤمنين ( ؤيبين الله 
كم ليت وَآَنَهعَلِيطْ حصي ). 

يقول البقاعي: '( وَآَلَهُ 4 امحيط بجميع الكمال ( عَلِيم) فثقوا ببيانه ( حَصكيمر) لا 
حا الت جا ررد ١‏ سيك زو لاا وار و ري 
أوامره» واعلموا أ ل ا ل ل ا د 
وقرهم من قلبه"0". 

وف تناسب هذين الوصفين (عَلِيمْحَحِيِم)يقول ابن عطية: و "(عَلِيمْحَصهِيءٌ) صفتان 
تقتضيهما الآية"”" ول بين وجه ذلك التناسب. ويقول ابن عاشور: "ومناسسبة القذكير 

بصفيٍ العلم والحكمة ظاهرة””" ولم يزد على ذلك. 

0-0 الزعخشري علق على وجه الجمع بين الصيغتين هنا بقوله: "وييين الله لكم 
الدلالات على علمه وحكمته بما ينتزل عليكم من الشرائع؛ ويعلمكم من الآداب الجميلة؛ 
ويعظكم به من المواعظ الشافية» والله عالم بكل شيء؛ فاعل ل يفعله بدواعي الحكمة"97©. 


('؟ نظم الدرر: وه ؟. 

7 المحرر الوحيز: .١71/5‏ 

(" التحرير والتنوير: .١87/١8‏ 
() الكشاف: «/1؟5. 
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وتعقيب الزعخشري يعضّد ما قلته سابقا من أن بحيء العلم وصفاً لله فإ مقترنا 
بوصف الحكمة استدعاه المقام؛ لأن المقصود الأعظم في هذه الآيات هو التمسسك 
. يحذه الآداب الربانية والأحكام الإلحية؛ لأنها صادرة من ( عَلِيمْ» بكل شيء» ومن 
ذلك وجه الحكمة في هذه الآداب. ٠‏ | 

ريم الرضفين يسبل لالم واقزي الك ل أ الأزة في المعن. يقول السعدي: 
"( وَنَهُ عَلِيمْ» كامل العلم ( حَكِيمْر) عام الحكمة اكات ار أن علمكم 
من علمه» وإن كان ذلك راجعاً لمصالحكم في كل وقست” السيية 
حَكِيمْم)» تعظيم لهذين الوصفين الكريمين. 

واللافت للانتباه ا 
واحد هو الميم المسبوقة بياء المد لكننا بحد تقدم وصف العلم على وصف الحكمة. 

وأقول - والله أعلم .عراده -: إننا حين نتأمل كل موضع في سياقه نحد من دواعي ' 
النظم ما يوحب تقدم المقدم» وأي محاولة لعكس الترتيب إنما تذهب ببلاغة النظم 
وسر إعجازه. 

وأقرب مثال على ذلك شاهد الآية. فهل يمكن والحديث كله في سياق آداب 
ربانية وقبائح منهي عنها حفاظاً على كيان امجتمع المسلم أن يقدم وصف ( حَحِيمُ) 
على وصف (عَلِيمٌُم4 في مثل هذا الشسياق؟! أو ليست هذه الآداب» والنسهي عسسن 
القبائح صادرة من اللي العليم بأحوال عباده وحم وما فيه مصلحة لحم شرعا 
ومنهاجاً؟ 

إن كان ذلك مسلماً فإن الحكمة تقتضي . سبق العلم حي يكون ما يؤمر به» وما 
ينهي عنه مؤديا الغاية المقصودة, وهي بيان ما يحقق سعادة العباد» واستقرار حيائهم 
على. الظهر والنقاء. | 

والتعبير بالاسم الظاهر( لَه 4 موضع المضمر "هو" بين الغرض منه أبو السعود 
بقوله: "وإظهار الاسم الحليل - ههنا - لتأكيد استقلال الاعتراض التذييلي» والإشعار 
سير ادق 9 
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بعلة الألوهية للعلم والحكمة"0". 

إذن هذه الجملة ( وَآللَهُعَلِيمُ حَحِيمُ) واقعة برقل اقول القزر اعون خا قل 
أما السياق الثاني بحيء ء العلم وصفا لَهية فقد جحاء عقب رصد العذاب الأليم في 
الدنيا والآخرة لمن ارتكب معصية إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا عن قصد وإرادة 
ومحبة الها يقرل إلة: (إمك أل حون أن شيع اقش فى الي اموا لَه 
عَذَابٌ أَلِيدٌفٍ ‏ لذن لحر وَآللَهُ يَعْلم وَأَنُمرٌ رَلا تَعْلْمُونَ». 

يقول الدكتور وهبة الزحيلي ا فإن شيوع 
الفاحشة في بجتمع يجرئ الناس على الإقدام عليهاء ويجعلهم يستسهلون الوقوع فيها. 
والآية تدل على أن د حب إشاعة الفاحشة كاف قٍِ إلحاق العذاب» فالذين 
يشيعونها فعلاً أشد جرماً وإنها وتعرضاً للعقاب. ومنشأ حب إشاغة الفاحشة هو 
الحقد والكراهية, والاستعلاء على الناس» وحسدهم على ما يد يتمتعون به من تماسكُ 
واستقرار ومحبة ووئام» فيعمل الحاقد الكاره الحاسد على تقويض أركان هذا اشتمع 
والغض من كرامته؛ والنيل من عرضه وسمعته» ظنا منه أن هذا شرف له"7© فناسب 
ذلك - والله اعلت عيء العام رصنا 3 336 1 عل هذا الزمى سيان الذي يده 
والوعيد والتحذير الشديد من ارتكاب هذه المعصية فقال ثَيلاة: (لَهُمَعَدَ عَدَابٌ أَليٌثي 
ألدنيا وَالْأحِرَة واه يَعلَمُوأ نشُدْلا تَعْلَمُونَ». ظ 

' واللافت للائتباه أن وصف العلم حاء بصيغة المضارع ( يَعَلَّمُ4 وثي مقابله نفي 
العلم عن غيره. 

ومع أنه كان في سابق علمه ما يصدر من العباد وأفعالهم. فقد جاء الوصف 
بصيغة المضارع ( يَعَلَمٌ» وذلك يدل على استمرار علمهيولِةِ ما يناسب لمجة الوعيد 
والتخويف لمن ارتكب هذا الفعل. يقول البقاعي: "( ونه أي المستجمع لصفات 
الجلال والجمال ( يَعَلمٌ) أي له العلم التام» فهو يعلم مقادير الأشياء ما ظهر منها 


|(" تفسير أبي السعود: .١٠5/5‏ | 
(" التفسير المنير: 187/١8‏ - 1218 
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وما بطن» وما الحكمة في ستره أو إظهاره» أو غير ذلك من جميع الأمور ( وَأَنثْرْ لا 
تَعَلَمُونَ4 أي ليس لكم علم من أنفسكم فاعملوا بما علمكم الله ولا تتحاوزوه 
تضلوا"30). 
٠‏ وفي الآية إيجاز حذف؛ إذ حذف المفعول مع ( يَعَلَمُ) الأولى لإفادة العموم أي أن 
لله ييل يعلم كل شيء. وكذا في ( تَعَلَمُونَ) أي لا تعلمون شيئاً ذا قيمة فعلمكم 
بجوار علم لهمي لا يعد علما فهو في هذا السياق كلا علم؛ والله أعلم. 

ولعل تكرار لفظ الحلالة ( آللّهُ4؛ لتربية المهابة» وإلقاء الروع في النفس الإنسانية 
حن تستشعر عظمة الله في الانتقام فترتدع عن فعل مثل ذلك الفعل. 

وتقدم المسند إليه على الخبر الفعلي ( يَعْلَمٌ) لتخصيص هذا الوصف باللّهوتلة وجملة ( 
وله يَعْلَموََشُدْلا تَعْلَمُونَ4 واقعة موقع التذييل "تقريرا لشبوت العذاب الأليم"7"©. 

يقول الرازي في بلاغة هذا التذييل: "أما قوله: ( وَآلَهُ يَعْلَمٌ وَأَنشرَ لا تَعْلَمُونَ) فهو 
حسن الموقع بهذا الموضع؛ لأن محبة القلب كامنة» ونحن لا نعلمها إلا بالأمارات أما 
اللهييفلة فهر لا يخفى عليه شيءء فصار هذا الذكر فماية في الزجحر؛ لأن من أحب 
إشاعة الفاحشة» وإن بالغ ق. إعقاء الاق اليه فهو عل أن لفقلا يعلم ذلك منهء 
وإن علمهيكلِة بذلك الذي أحفاه كعلمه بالذي أظهره؛ ويعلم قدر الجزاء عليه"”". 

ومما جاء العلم فيه وصفاً ميهي في هذا السياق قولهوتلف : ( يَكَأَنُها آلَدِينَ ءَامَنُوا لا 
عر أخطوت شط ون تع علو شيط قائة يمر ,احص وَانْسَكر ولول 
فَضْلُ آله عَلَيِكْرْ وَرَحْمَتُهه مَارَكَئ منك من أَحَد أ بَدَا وَلَكِنَ لَه يُرَكَى مَن يَشَآء وله 
تردق اراد 

في هذه الآية يحذر اللهوّيلة عباده فيقول: أيها المؤمنون. احتنبوا طريق الشيطان فإنه 
يؤدي للفحشاء والمنكر. وقد امتن الله عليكم فهداكمع ولولا فضلهت#فإاة ورحمته ما 
اهتدى أحد منكم أبداء ولكنه - لطلاقة مشيئته - يهدي من يريد هدايته من خلقه. 


(' نظم الدرر: ه]هع؟. 
('© تفسير أبي السعود: .١151/5‏ 
( التفسير الكبير: 50/917 1. 0 
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وهو محيط بأحوالهم يسمع ما تمحس به ضمائرهم, وما تنطق به ألسنتهم؛ ؛ ويعلم ما 
يصدر منهم من أفعال» فمن أراد أن يفوز برضوانه» وينجو من عقابه» فليسلك منهج 
الحق في قوله» وفعله مبتعدا عما يزينه الشيطان من قبيح المدكرات. 

ومن الخصائص البلاغية لهذه الآية أنما: 

ابتدأت بنداء من رب العالمين للمؤمنين» وفيه مدح لهم بندائهم بوصف الإإهان. 
والنداء ( يتَأنْهًا ها أَنَّدِينَ 4 يدل على البعد له المؤمنين» وعلو مكانتهم؛ 
حيث نزل بعد المكانة مترلة بعد المكان فنودوا نداء البعيد. 

كما أن ذكر المؤمنين بوصف الإيمان يستثير من هممهم» ويقوي من عزكتهم؛ 
لاستجابة هذا النداء الإلمي» فيحرصون على ترك المعصية. 

والتعريف بالإضافة في قوله: (خُطُوْتٍ الشّيطن) ذم له:وتحقين من شأنه: يفول ان 
كثير:" وقال قنادة: كل معصية فهي من خخطوات الشيطان””7. 

وقد وضع المظهر موضع المضمر فقد سيق قوله: (لا تتبِعُوأْحْطُوْتٍ الشجطن » 
وكان يمكن أن يقال: فلا تتبعوها أي: الخطوات» أو فلا تتبعوه أي: الشيطان وقد 
أشار أبو السعود إلى سر ذلك فقال: "( وَمَن تبغ حُطوَتِ آَلشّيْطن ) وضع الظاهران 
موضع ضميريهما حيث لم يقل: ومن يتبعها أو من يتبع خطواته؛ لزيادة التقرير 
والمبالغة في التنفير والتحذير"0". 

فإن من يتبع وساوس الشيطان؛ ويقتفي أثره حاب وخسييسر؛ لأنه لا يأمر إلا 
بالفحشاء والمنكر, فجاءت جملة ( فَإِنَكد يَأ مُربالفَحضَآٍ وَألْمْكَرٍ) يانجا اللعة 
النهي7". يقول ابن كثير "هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها 
وأحسنها"0). فقد حذر القرآن الكريم من أثر إتباع حطوات الشيطان يحملة واحدة 
قصيرة بليغة أحاطت .معان جليلة يعجز الفكر عن الإحاطة يما وهذا هو منشأ الإيجاز 
الذي ذكره ابن كثير. 
(' تفسير ابن كثير: 9808. 
7" تفسير أبي السعود: .١514/5‏ 


(" ينظر: روح المعاي: 1714/14. 
”7 تفسير ابن كثير: 91308 
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والتعبير بالفعل المضارع ( يَأَمُرُ4 دلالة الاستمرار» فإن الأمر بالفاحشة» والمتكر 
والمعصية دأبه وعادته فناسب ذلك التعبير بالفعل المضارع. 

ومفعول الفعل( يَأمُرُ4 محذوف لدلالة العموم”©. ومن الإيجاز في هذه الآية حذف ١‏ 
حواب الشرط. قيل: "جزاء الشرط محذوف أقيم مقامه ما هو علة له كأنه قيل: فقد 
ارتكب الفحشاء والمنكر"9). 

وقد حذف مفعول المشيئة ( مَن يشا لقن العموم» وهذا الحذف إنما كان 


لدلالة انمحذوف عليه. 
ومن الصور البيانية في هذه الآية ما جاء في قوله يَيْلاة: تممُوأْوتٍألشْيطنٍ 
وُمَن يَتبِع حُْطوت الشّيطان ). 
يقول ابن عاشور: "وقوله: ( لا تَتَبءُ تسعُوأ حو تٍالشيطان.... 4 تثيل مبئ على تشبيه 


حالة محسوسة بحالة معقولة؛ إذ لا يعرف السامعون للشيطان خطوات حى ينهوا عن 
إتباعها. وفيه تشبيه وسوسة الشيطان في نفوس الذين جاءوا بالإفك بالمشي"0". 

ويقول الألوسي: "والكلام كناية عن إتباع الشيطان وامتثال وساوسه؛ فكأنه 
قيل: لا تتبعوا الشيطان في شيء من الأفاعيل الى من جماتها إشاعة الفاحشة 
00 

والذي يلوح -لي - أن النطوات مستعارة لاغراءات الشيطان استعارة تسصريحية 
أصلية شبهت ا الشيطان وتزييناته للفواحش بالخطوات ببجامع التوالي؛ 
والتتابع» فكل إغراء يتبعه إغراء» كما أن الخطوة يتنعها حطوة. 

ثم تنوسي التشبيه» وادعى أن الإغراءات من أفراد الخنطوات» ثم استعيرت 
الخطوات للاغراءات استعارة تصريحية أصلية؛ لأن المستعار: اسم جامد خطوات 
.معن طرق. 


(') ينظر: التحرير والتنوير: .185/١‏ 
7 فتح القدير:13/7. 

"© التحرير والتنوير: 185/14 -.187. 
(© روح لمعاي: 1714/18. 
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وقد استعير امحسوس للمعقول» وف ذلك إيضاح» وتصوير يجعل الأمر المعضوي 
حوبا ماهد كما يكتاهن المرء خطى الإنسان الماشي. 

ويمكن أن يكون استعارة مكنية حيث شبه الشيطان - وهو غير مربي ولا منشاهد - 
بإنسان يشي أمام غيره من الناس ثم تنوسي التشبيه» وادعى أن الشيطان من أفراد الإنسان» 
ثم حذف الإنسان» ورمز إليه بشيء من -خصائصه وهو الخطواتء وإثبات الخنطوات 
لشيطان قرينة الاستعارة» وهي في الوقت نفسه استعارة تخبيلية؛ والاحتمال الثاني: مبني على 
قوله يكلائة: ( انمر ميسكم هو وفيت مِنَحَيتُ لا َرَوْنَهُح © سورة الأعراف» الآي: با" 

ولأن المي هو القادير الحكيم يطهر من يشاء من عباده يبول توبتهم؛ 
وتوفيقهم إلى ما يرضيه أكد اللْهيكلإة الاستغراق بقوله: ( : مّنَ أَحَدِ 4 وعم الزمان بقوله: 
(أَبَ741'' مع ما يفيده هذا الظرف من معن التأكيد ثم ختمت الآية بما يؤكد هذا 

لمعن .تمجيء العلم وصفاً لله يةٍ فقال: ( و) لَه سَمِيعٌ عليد:ٌ4. 

0 ثم حتم الآيةبها لا تصح التركية بدونه فقال: (وَه) أي الذي له 
جميع صفات الكمال ( م سَمِيعٌ 4 إي لجميع أقوالهم (عَلِيمٌ) بكل ما يخطر في بال 
وينشأ عنه من أحواهم وأفعالمم؛ ا 
ا"”' وقد ناسب أن تختتم الآية هذا الوصف عقب قوله: ( وَلَدكِن الَهُ بُرَحَى 
يَغَآهُ)؛ لأنه وحده ول الذي خلق طريق التزكية الي تؤدي للجنة» وهي ل 
الهداية»؛ طريق الصلاح؛ طريق الطهارة. 

وهذه القدرة الإلهية لا تكون إلا لمن أحاط بكل المسموعات والمعلومات» فيعلم 
بسمعه وعلمه من يسلك طريق الرحمن» ومن يسلك طريق الشيطان. 

: واللافت للانتباه بحيء الوصفين بصيغة المبالغة يقول أبو السعود: "والله ( .م سميعٌ ») 
مبالغ في مع الأقوال الي من جملتها ما أظهروه من التوبة كيد مين الناومات 
الي من جملتها نياتهم» وح لعي ار عع واي 
"ير نظ لبر «إلوك 0000 


0 نفسه. 


"© تفسير أبي السعود: 154/7» وينظر: روح المعاي: 1715/1/8 


١4 4 * 


) 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول غلم الله يؤة في 7 الطاعة والمعخصية 
٠‏ وف التعبير بالاسم الظاهر (آللّهُ4 في مقام المضمر؛ "للإيذان باستدعاء الألو هية 

للسمع والعلم'”'2 كما أن في وضع الظاهر مقام المضمر تربية للمهابة الي تملأ القلب 
مراقبة لله في الحركات والسكنات في الجلوات والخلوات» وحراسة للخواطر عسن 
الأفكار الرديئة» والإرادات الفاسدة. 

وقد وقعت هذه الجملة ( آنه سمي عليمٌ) موقع التذييل بين الوعد بالثواب» 
والوعيد بالعقاب”© فيجازي كلاً على عمله؛ فالنار مثوى لمن يسلك درب الشيطان» 
ركه لمن يسلك سبيل الرحمن. فالآية مقررة لمضمون قوله: ( وَلكنٌ الله يركَى مَن 
يَغَآة) والله أعلم. 

وجاء العلم وصفاً لله في سياق بيان جزاء المؤمن والكافر على ما قام كل منهما 
من عمل في قوله يقة: ( في بمُوتٍ ون آله أن رقع وَمُدكَرَفيهسا سمه يُسبَحُ لم فيهسا 
اعدو وَْآصَالٍ © رِجَالَ ل ثُلهيهم بَجَرَ رَةٌ ولا بَيَعْ عن ذكر اله وَاقَا ٍالصّلوة وَإيَاءِ 
لؤّكَوة يَحَاهُونَ وس تقب فيه القثوبُ وآ لَأَسص: بَصَنرب لِيجزيَهُم ا أ اكش ما عونا 
وا ها مد يي َعَم كرا 


00 عع 00 2 وه 


بح الطكر بردي ٍ إذا جَامهم مر 0 3 


لاسا بشدها نزة لور بن لوكي مشاه 
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ب ورج الث أله بعل م و الشتواب كارح واأطهر طن قَدَعَلم 
صَّلانَه وَتَسْبِيِسَهُ وَأللهُ عَلِيم بمًا يَفتَعَدُوَ © 4 سورة النور. 

فالمومنون يحافظون على طاعة ركمء ا ا 0 ا 
ويرتفع بنيافاء ولا يشغلهم عن ذكره أي عمل ريو من أحل حياقم تحارة 
كانت أو سواهاء وهؤلاء يضاعف جزاؤهم أضعافا مضاعفة. أما الكافرون فتذهمب 
أعمالهم وإن انتظروا ثوابا عليها في موقف الحول» فمثلها بالنسبة إليهم مثل السراب 
7ه 


(© ينظر: التحرير والتنوير: .18/4/١4‏ 
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للظامئ يظنه ماء فإذا به لا شيء. أو كظلمات تراكم بعضها فوق بعض لا يأمل من 
ينظر إليها من ورائها خيرا. 

ا ال ال ال ام ذلك بأدلة قدل على 
قدرة اللمكيلة و وأن جميع ما في السموات والأرض يسبح له (وَالَهُ عَليميِمَايَفَعَدُوَ» أي 

بتسبيح المسبح») وصلاة المصلي. وكزها عصرو و العام فقدرة الله عظيمة ليس لها 

حدود. فتبصر أيها االإنسان وتدبر أمر خالقك» وأعرف علاقتك وعلاقة المخحلوقات 
بالخالق العظيم. : 

أما ما في هذه الآيات من بلاغة فأترك للقلم الإفصاح عنها فيما يلي: 

تقدم: ( في ببيُوتِ4 يدل على العناية والاهتمام بما؛ لأنما بيوت الله في الأرض؛ أما 
الغرض من التعبير بالمضارع هنا (يُسبْحْ) فليناسب المضارع في الفعلين السابقين: 
(تْرَقعَ وَيدكَرٌ)؛ لأن هذا من محسنات الكلام وحسن تجانسه وانسجامه هذا مسن ١‏ 
الناحية البديعية أما من ناحية المعاني فلإفادة التجديد والحدوثء وإيراز ال: ف 
صورة حية. وهذا الفعل( يُسَبْح ,) فيه قراءتان اللشهورة ( يُسَبَحَ ) بالبناء للفاعل ولا 
شاهد للبلاغة فيها غير ما سبق» أما القراءة الأخرى فهي (يُسبّح) بالبناء للمجهول» 
وهي ث غاية البلاغة» لما فيها من حذف وتقدير وحسن إيجاز واستئناف بياني؟ لأن 
القارئ؛ إذا قال: "يسبّح له فيها... "تضمن الكلام سؤالا مقدرا اهو مر يسيج 
فيكون الحواب يسبحه رجال. .. ففيه أيضاً تفصيل بعد إجمال. 

وتقدم ( لَهُم) على (فِيهسا) من تقدم متعلقات الفعل بعضها على بعضء 
والتقدع هنا يفيد القصر أي لا يسبح لأحد فيها إلا لله وحده. 

أما تقدم (فيهتا) على ( عدر وَالآصّال )؛ فلإفادة أهميتها في تأدية هذه الوظيفة 
الدينية العظيمة وهي التسبيح. 

والملحوظ تكرار لفظ (فيهسا) وذلك للتأكيد. قال أبو السعود: "إنما أعيد لفظ 
(فيهنا) للتأكيد والتذكير والإيذان بأن التقديم للاهتمام لا لقصر التسسبيح على 
الوقوع في البيوت"9". 


لق 


تفسير أبي السعود: 178/5. 
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ومن صفات المؤمنين أنهم يذكرون الله في المساجد بتلاوة القرآن الكريم والتحميد 
والتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والدعاء» وهم دائم التسبيح والذكر ما داموا 
في بيرت الله؛ لأهم ( رجَال لآ ثلهيهم تِجَرَة ولا بَيْعْعَن ذكر آلَه...... ». 

فصفة هؤلاء الرحال أن الكسب الدنيوي كالتجارة والبيع لا تلهيهم غن المبادرة 
لإقامة الصلوات عند ماع الأذان مهما كانت هذه التجارة رابحة عظيمة» ومهما 
كان البيع رابحا عظيماء وهذا التفخحيم والتعظيم أفاده تنكير الكلمتين ( تجَرَة 4 ( وَلَا 
بَيَعْ4 يقول أبو السعود: "٠لا‏ تُلهيهمٌ تِجَرَةٌ 4 صفة لرجال مؤكدة لما أفاده التدكير 
من الفخامة مفيدة لكمال تبتلهم إلى اللَهوياةِ واستغراقهم فيما حكى عنهم من 
التسبيح من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم كائناً ما كان"20. 

وذكر البيع مع أنه يدخل في التجارة من عطف الخاص على العام؛ لأن البيع "في الإلهاء 
أدخل. من قبل أن التاحر إذا اتحهت له بيعة رابحة وهي طلبته الكلية من صناعته: ألهته ما 
لا يلهيه شراء شيء يتوقع فيه الربح في الوقت الثاي؛ لأن هذا يقين وذاك مظنون"7". 

فالنفس البشرية تو 8 للمال فهذه طبيعتها ( ونه لِحُْبَالحَير لَشَدِيد» سورة العاديات» الآية: 4. 
ومع ذلك فهذا الصنف من الرجال الأتقياء يتركون تحارة الدنيا والكسب المادي ف 
الدنياء ويسارعون إلى أسواق الآحرة إلى المساحد؛ ليقيموا شعائر الله من صلوات 
وتسبيح وقراءة قرآن وغير ذلك من العبادات. 

وقوله: ( وَإقا مِآَلصَّلَوة وكا آَلركَرة) من سور الأيلناي: كلاللك: فهو ايض د 
من عطف الخاص على ذكر الله وإئما خصصت الصلاة لما لها من مزايا وفضل عند 
الله وكذلك الزكاة لأن فيها بذل للمال. 
المهتدين فهم يخشون رهم سرا وعلانية» ويخافون من يوم القيامة الذي تضطرب فيه 
القلوب وتشخص فيه الأبصار .من هول ذلك اليوم؛ وتقلب القلوب والأبصار كناية 


('؟ نفسه: 5/ولا١.‏ 


(" الكشاف: م#/4؟. 
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عن الشدة» وكثرة الأهوال. 

وأعمال المهتدين هذه يقومون بما من أجل غاية يصلون إليها وهذا ما أكده تذييل 
هذه الآيات بقوله: ( وَاللَهُ ررق من يَشَآءُ بغي حِسَابٍ » فهذه الآية تذييل مؤكد لما قبله. 
يقول أبو السعود: "فإنه تذييل مقرر للزيادة وعد كريم بأنه يل يعطيهم غير أحزية 
أعمالهم من الخيرات ما لا يفي به الحساب"20. 

فالقرآن عندما يوضح أعمال المؤمنين ندرك أنها عظيمة النفع بالغة الأثر في حياتهم 
الآخرة. وعندما يذكر أعمال الكفار ندرك لأول وهلة أنها تفتقد جوهرها الحقيقي» 
ولا غناء فيها مهما كان مظهرها من الخير» فمثلها مفل السرابء أو الظالمات 
المتراكمة من من أمواج في بحر لحي بعضها فوق بعض يكتنفها سحاب مظلي ولا 
يتخللها بصيص من النور ببعث الأمل في النجاة. 

( وَالدينَ كَفْرَأ أَعَمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعَة ححَسَبَهُ آلظّمَكَانُ مَآه.... ». 

فأعمال الملشركين لا حزاء ها عند الله» ولا تنفع صاحبها كما يقع في وهمه. فهذا ' 
التشبيه بأركانه يعطي الدلالة الحية في أن.ما يقدمه هؤلاء المشركون من أعمال 
ظاهرها الخير كالصدقة والصلة لا تنفعهم في موقف الجزاء رغم ما لها من بريق 
اكت . فجاءت عبارات التشبيه لتوضح أنها لا غناء فهي كالسراب يغري منظسره 
الظامئ فيسرع نحوه متكلفاً ني ذلك جهداً فإذا وصل إليه بعد أن بلغ منه الجهد لا 
يجحد شيئا فليتخيل المتلقي كيف تكون نفسه؛ ومدى ما نزل بها من اليأس بعد أن 
قطع مرحلة من اللمهد والمسير» فلم يحصّل ما يبل به ظمأه» وكذلك حال الكافر. 

فإن المفردة القرآنية ف دلالتها على هذا المعى قد ألقت إشعاعاً شاملاً لا يتك 
ال ل ع سم ام عه 
المتلقي, والصورة .مفرداتها هنا تدل على تحطم الآمال في أعمال ظنت أفها نافعة, 
ومنجية من عقاب الله في الآخرة. 

فليتأمل ذوو الإدراك والحس الإنساني دقة التعبير بكلمة (ظمآن) وما تصوره من 
شدة الحاجة» والضرورة الملحة على طلب الماء وقد بين الرماني هذه الدقة قائلاً: "ولو 
(' تفسير أبي السعود: 180/5. 
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قيل: يحسبه الرائ ي ماء نم يظهر أنه على خلاف ما قَدّر لكان بليغاء وأبلغ منه لفظ 
القرآن؟ لأن الظمآن أشد حرصاً عليه وتعلق فل 11 : 

كما يدل على الحرص الشديد على طلب الماء» والموو 0 
(إذا) فح وضعت أساسا للدلالة على الغاية في الكبر أو الصغر» وجاءت هنا 
لتؤذن بالمفاجأة غير المتوقعة» والنهاية المفجعة الي بعدت كرا عن ابكال هؤلاء 
الكفار الذين أكثروا من عمل الخيرات ظنا منهم أنها نافعة غير أنهم لم يضعوها ف 
موضعها الصحيح وهو الإعان بالله فكانت كالسراب الذي يخدع صاحبه حى إذا 
جاءه لم يجده شيئا. فح هنا أفادت المفارقة بين البداية المؤنسة بعمل الخير والنهاية 
المؤنسة بالخسران» فشتان في حال الكفار بين المعطوف والمعطوف عليه. 

أما (إ5ا) فقد جاءت للدلالة على تحقق الشرط؛ وهو بحيء الكفار» ومواجحهتهم 
هذا القسرانء اخ "يلين كلمه لالقيكا )جيك استعمات بدل كلمة "ماء" أي لم يحد 
أي شيء يمكن أن يكون له وجودء فالمكان الذي تتطلع نفسه إليه ليروي ظمأه 
خراب ليس فيه إلا الصحراء وأهوالها والكافر يلهث وراء الوهم» ويركض وراء 


السراب في هذا الخراب. 
وأما تنكير ( بَيْكَا ) فللدلالة على خيبتهم التامة حيث لم يحدوا لما قدموه لغير الله 
أي شيء قل أو كثرء فالتنكير حاء للتقليل والتحقير. 


. وف الباء الداحلة على (قيعه) يقول الدكتور محمد النضري: "أوضح... دلالة 
على عدم التمكن والاستقرار والإيحاء مجرد الملابسة» وقوع عين الرائي على 
السراب الخادع الذي لا يلبث أن يفارق المكان كلما تقترب منه في قوله ول 
0 لْدِينَ حََرُوَأ أَعْصلهُعْ كمير اب بقيعَة حَسَبهُآلظمكَانُ مآ تق ! اذا جَاءَفه لميدهُ ال 
وهو ما لا يصلح في التعبير عنه غير حرف الملابسة دالا على أن هذا السراب لسيس ‏ 
غائراً في القيعه» ولا متمكنا فيهاء بل هو بحرد وهم حادع"0". 

وبعد هذه الخيبة» وتبدد الأحلام والآمال يحصل الكافر على الحساب الذي 

محمد خلف الل د. محمد زغلول سلام: 87» الطبعة الرابعة» دار المعارف» القاهرة. 

من أسرار حروف الحر في الذكر الحكيم: 111. 
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يصيره إلى عذاب الأبد في النار - نعوذ بالعن هذه الخال يدون مهلة أر اسار 
( وَفَجَدَ لَه عندَهُ فَوََّهُ حسَابَثُه ) وهذا المعيى أشارت إليه الفاء العاطفة الي تدل على 
الحساب عقب لقائه بالله يفل جازاته مباشرة» ذلك أن الرحوع إلى الله» وتوفيه 
الحساب كناية عن لقاء الله للمجازاة على عمله؛ وإنباء الله لمحازين بعملهم ضرب 
من امحاسبة يعقب الرجوع إلى الله يوم القيامة» فدخلت الفاء؛ للدلالة على أن ' 
الحساب يعقب ملاقاة اللْهمييلاةٍ بلا تراحع. 

وقوله وكإإلة : : ( وله سرِيعٌ آلْحِسَّابٍ)» تذييل مقرر لمضمون ما قبله: "فالمعيى أنه لا 
بحاطل الحسابء ولا يؤخره عند حلول مقتضيه؛ فهو عام في حساب الخير والشر؛ 
ولذلك كان تذييلاً "20, 

أما المثل الثاني لأعمال هؤلاء الكافرين الذاهبة سّدى فقد جاء في قوله يفْلاة: ( أو 
كلمت فق جر لج َفْشهه مرج من ؤقده مَوَج ين فؤقده سَحَابٌ نمدا عه فر فَوَقَ 
بض إ5آ أخْرَجَ يده لرَيَكَد يرسا وَمَن لمَيعلِ له لَه ثورًا هما لمن ثور ). 

وقد أبرزت عناصر هذا المثل تراكم الظلمات وتكائفها وشدة الظلام من خلال 
ذلك الانسجام والتلاؤم الدلالي بين الكلمات الى قد تكون عادية في استعمالناء فإذا 
قرأناها في الآية وجدنا أنها تتجاوز كل تعابيرنا متمكنة من موضعها بمزلة الأبنة 
المطلوبة للبناء الكلي. 

فذكر الظلام على صورة الجمع (ظلمات)؛ لأن الكفر متنوع ومتعدد فمن الناس 
من يقدس هواه» ومنهم من يعبد العباد من الرؤساء والملوك» ومنهم من يعبد الظواهر 
الصبيعية م "امل قوله: : ١ف‏ بجر نجي 4» ( يَعطَلهُ)» (مَوْج ين فوقف مَوَخ4) (مِن وقد 
سَحَاتٌ 4 ( كمد" بَعَضبها قوق بم بَعض) ثم بالغولة في هذه الظلمات المذكورة بقوله: 

١‏ إِذآ حرج بَتَهُه لَمْيَكَد يرَهَا) وهو "في هذا المشهد المصور العجيب الحافل بالخركة 
والحياة نين حال الكفار ومالهم؛ ويرسم صورة لهم يتحركون في ظلمات منقطعين 
عن نور الله وهم يخبطون في ضلال لا تعرف ع طريق الحداية» وهم يعيشون في 
حوف لا يأمنون ولا يستقرون. في هذا المشهد تغشى الظلمات الكافر» وهو يسير 


("© التحرير والتنوير: 7 
١ 48‏ 


الباب الثاي - الفم ١‏ الثاي - المبحث الأول جوع لق رمه مد اي د علم الله 0 في سياق الطاعة والمء صية 


في بحر لحي » ويتمثل ال حول في هذه الظلمات مصورا فلوسا فاشو البخر فضت 
بأمواحه العواصف, فترتفع أمواجه كالحبال» والكافر وسط هذه الأمواج ( يَعْشَلهُ 
مَوَج مّن فق مج بن فَوْق سَّحَابٌ) وتتراكم الظلمات بعضها فوق بعض حى إن 
هذا الكافر ليخرج يده - من وسط الأمواج والظلمات - ليمدها أمام بصره - وهي 
منه قريبة - فلا يكاد يراها لشدة الرعب والظلام””2'7. فهذه الكلمات المتسقة المترابطة 
توحي بالنهاية امحتومة الي تحيط بمؤلاء الضالين المتخبطين في عالم أسود لا ينبلج له 
صبح» ولا تطلع فيه خمس» وبقلويهم الكالحة الى لا تنبض بالرحمة ولا تلين للحق. 
هذا الظلام المتراكم المتكائف قرينة على أن المعئ الأنسب.والدلالة الأظهر مسن 
قوله: ( لميَكَدَ يَرّسهًا )أي لم يقرب أن يراها فضلاً عن أن يراها© فهو نفي للرؤية 
والقول بزيادة ( يَكدَ4 كما هو رأي: "ابن الأنباري" أو أنه يراها بعد عسر كما 
وقول المبرف والقراء واي حمق لنشى الايد 49 فالقرلبالرياةة متفسس لحان 
مقتضى الزيادة» وقيمتها في تصوير المعيئ» وهذا غير متحقق في كلام القائل بالزيادة» 
والقائل بأن النفي هذا دال على وقوع الفعل من بعد عسر كما في قوله: ( وَمَا كَادُوأ 
يَفَعلوتَ» قول غير ناظر إلى الفرق الذي بين موقع كلء وهو الفرق الذي بينه 
الإمام عبد القاهر وهو يُوجّه تفسير "الحكم بن البختري بن المختار" قولهيففلة: ( لم 
َكَد يَرَسهًا 4 فقال الإمام: "وينبغي أن تعلم أنهم إنما قالوا في التفسير (لم برها ولم 
يكد) فبدأوا فنفوا الرؤية ثم عطفوا" لم يكد "ليعلموك أن ليس سبيل” لم يكد "ههنا 
سبيل (ما كادوا) في قوله كْإة: ( فَديحومًا وَثا كاذو تعلو #امورفائية الآية: ؤلا. 
في أنه نفي معقب على إثبات وأن ليس المععئ أن رؤية كانت من بعد أن كادت لا 
تكون. ولكن المعين على أن رؤيتها لا تقارب أن تكون؛ فضلا عن أن تكون» ولو 
كان ( لَرّيَكد) يوجب وجود الفعل؛ لكان هذا الكلام منهم محالا جاريا بحرى أن 


927 نظرية التصوير الف عند سيد قطب: عر 5 
(" ينظر: الكشاف: 2744/7 والبحر المحيط: 4517/5» وحاشية الشهاب: 3./4م. 
م ينظر: كاد ف الذكر الحكيم: .4١‏ 
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تقول:" لم يرها ورآها... فاعرفه"7"). 

وفي هذا رد بالغ على ما ذهب إليه "العكبري" من خحطأ التفسير بقولهم: "لم يرها 
ولم يكد"؛ لأن في هذا التفسير قوله: لم يرها جزم بنفي الرؤية» وقوله6ة: ( لم 
يَكد4 إذ أحرحها عن مقتضى الباب كان التقدير» ولم يكد يراها كما هو مصرح به 
ف الآية» فإن أراد هذا القائل لم يكد يراهاء وإنه رآها بعد جهد تناقض؛ لأنه نفى 
الرؤية ثم أثبتها. وإن كان معئ لم يكد يراها لم يرها البتة على خلاف الأكثر في هذا 
الباب» فيتبغي أن يحمل عليه من غير أن يقدر لم يرها””" فكان في بيان الإمام عبد 
القاهر دفع بالغ فلدعوى "العكبري" حطأ هذا التفسير وتوجيه صائب لمقالة العلماء 
في تفسير لم يكد يراها"(”". 

ثم ما أجمل ما حتمت به هذه الآآية ( وَمَن لَمَيعَلِ َه لَه ثورا هما لَه مِن تُورٍ». 
والجملة واقعة موقع التذييل المقرر لمضمون ما قبلها من كون أعمال الكفرة على تلك 
الصفة» ا ومن لم يجعل الله له هداية» فما له من هداية2». 

أن مثل الله ييل لأعمال الذين كفروا؛ لبيان خيبة مسعاهم مثله بالسراب 

0 مرة» وبالظلمات الحالكة مرة أخرى أشار التنزيل بعد ذلك إلى أن كل شسيء 
0 0 ل 00 (أَلَدَدَ َرأ أله يُسَبْح لهم من فى لسوت وَالرَضٍ 

بدأت هذه ل لي تومئ إلى قدرة الله يفِلاة فبدأ مطلعها بذلك 
الاستفهام الذي هو للتقرير كما أجمع على ذلك بعض المفسرين. يقول الرازي: "ولا 
شبهة ف أن المراد ألم تعلم؛ لأن التسبيح لا تتناوله الرؤية بالبصرء ويتناوله العلم 
بالقلب» وهذا الكلام» وإن كان ظاهره استفهاماً فالمراد التقرير"0©, 

وقول أبن السعودة "اللهرة للتقرن ؛ ع لي ران 


(" دلائل الإعجاز: 1/5 -/0ا/1؟ا. 


التبيان في إعراب القرآن: 9177/9 
(© كاد في الذكر الحكيم: 47. 

7 ينظر: فتح القدير: 01/4 

© التفسير الكيير: 0 
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القوة والرصانة بالوحي الصريح والاستدلال الصحيح”©. ووافقه على ذلك 
الشوكاني فقال: "والخطاب لكل من له أهلية النظر» أو للرسوليقة وقد علمه من 
جهة الاستدلال؛ ومع ( أَلَرْتَرٌ) ألم تعلم» والهمزة للتقرير"0". 

وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى تأبيد وجهة نظر المفسرين في أن 
الاستفهام للتقرير» الح هه ا كوي كر م لأن 
تسبيح الكائنات: الجمادات والمغيبات كالملائكة غير مرئي» وإنما يتم العلم اليقيم 
بالوحي من الله يعلايةِ لسيدنا محمد والمخاطب سيدنا محمدقة0". 

وأقول - والله أعلم بالصواب - إذا كان هذا هو معئ الرؤية وكان تسبيح 
الكائنات والحمادات يتم بالوحيء فإن الاستفهام لا يكون للتقرير؛ لأن التقرير هو 
دفع المخاطب إلى الإقرار بما يعلمه. مثل ألم نشرح لك صدرك - أليس الله بكاف 
عبذه - أل تر أن الله أنزل من السماء ماء... الخ. 

وعليه: فالاستفهام في الآية معناه الأمرء فمعن الآية: أعلم أن الله يسبح له من في 
السموات... الخ 0 مننهون .عبن انتهوا. ف قوله ييلِة: ( إنمَا 
يريد شيط أن يمُوقع ؛ مَ َبَتَك اعدو وَآنبْقَضَاء ف الْحَمر وَالْمِسِر وَمَصُدكُمْ عن ذكْر 
وع شل نأش َيوع) مرة د ل 4 

والتعبير باسم الفاعل (صَتتٍ) لإفادة الثبوت» فهذه الآية بيان لقدرة الْهيْكلة 
فكل الكائنات تسبح لهيلةٍ ومن ذلك الطيور على اختلاف أشكاها وأنواعها فهي 
تسبح في السماءء ثم ما تلبث أن تخالف طبيعتهاء فتثبت في السماء» وهي باسسطة 
أحنحتهاء ولا يحملها شيء محسوس. فانظر إلى قدرة الله كيف جعل عباتا 
فيما لا يعقل. 

وإيثار الجملة الاسمية؛ لإفادة التأكيد» فيكون الخبر مؤكدا موكدين هما أنء 
والجملة الاسعية» وأوثر الفعل ( يُسَبَح » على صورة المضارع لإفادة التجدد والحدوث 


تفسير أبي السعود: 185/5. 
(" فتح القدير: 6 ي "قد علمت علماً يقينيا شبيهاً بالمشاهدة... "تيه 


0" ينظنه الشتر يلاي 3/7 وتفسيل شورة النورة +547, 
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تحددا ايا 

وفي الآية إيجحاز حذف, فالواو في قوله: ( وَآلأْرْض)عاطفة على محذوف دل عليه 
المذكور قبله) 00 : ومن في الأرض”'' وتقدم ما يعقل في قوله: (مّن في أَلسّموَاتِ» 
لشرفه على المؤوخر”) 5 

واختلف المفسرون في الضمائر في قوله: ( صَلاتَهُه وَتَسْبِيحَه 4 فقيل: إنها عائدة 
على (كلٌ) أي كل قد علم هو صلاة نفسه وتسبيحهاء وقبل: إن الضمير في (عَلِمَ» 

عائد على اهيل وف ( صَلاتَهم وَتَسَبِيحَدُ 4 عائدة على كل0”. 

وقد ذهب البعض منهم إلى ترجيح الرأي الأول كالسمين الحلبي» والعكبري”»» وهذا 
الرأي هو الأوفق بالسياق؛ إذ إن كل مخلوق نخاضع ونخاشع وساجد ومسبح لله غير أننا 
لا نفقه كيفية الخضوع والخشوع والتسبيح. وفي هذا دلالة واضحة على عجز العقل 
البشري» وعلى عظم الخالق البارئ المصورء فالعقل البشري يدرك خضوع وخحسشوع 
وسجود, وتسبيح الإنسان لله بانقياده لا أمر» وانتهائه عما في وزجرء وتظهر الطاعة 
عليه وأما غير الإنسان وإن كنا نقطع بأنما تسبح وتسحده ولكننا نجهل كيفية التسسبيح 
والخضوع ( ون مّن شَىء إلا يُسَبَحْبِحَمَدِم وَلكن لا تَفْقَهُو ف بيهم سورة الإسراء لق 44 
وف هذا مدعاة للتفكير في الخالق المدبر لهذا الكون والإنسان ولهذه الحياة. 
٠‏ ومن صور البيان في هذه الآيات التشبيه الأول في قولهيلة: ( وَاَنّْدِينَ كَتْررَأ 
أعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍِ بقيعَة يحْسَبُهُ آلظّمتَانُمَآه. 4 | 

فاختيار هذه الظاهرة الطبيعية؛ لتصوير ضياع الأعمال حى كأها لم تكن. وينتهي 
صاحبها إلى المصير المولم هو ما أشار إليه الزمخشري؛ إذ يقول: "شبه ما يعمله من لا 
يعتقد الإبمان» ولا يتبع الحق من الأعمال الصالحة الى يحسبها تنفعه عند الله وتنجيه 


('© ينظر: التفسير البلاغي: //0”. 

© ينظرة البرهان: */57 7, والبلاغة القرآنية المختارة: .١6١‏ 

(" ينظر: التفسير الكبير: 714/ ٠‏ وتفسير البغوي: 2760/7 وتفسير أبي السعود: 4187/5 وتفسير القرطبي: 
وقتح القدير: 0/4 

7 ينظر: الدر المصون: 41/8 - 4١5‏ والتبيان في إعراب القرآن: */177. 
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من عذابه, ثم تخيب في العاقبة أمله ويلقى خلاف ما قدر بسسراب يراه الكافر 
بالساهرة» وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماءء فيأتيه فلا يجد ما رجاه» ويحد 
زبانية الله عنده يأخذونه فيعتلونه إلى جهنم فيسقونه الحميم والساق"7). 

وقد مس ابن الأثير هذا المعيى مسا سريعاً في سياق حديثه عن أقسام التشبيه قائلاً: 
" تشبيه مععى بصورة» وهذا القسم أبلغ الأقسام الأربعة لتمثيله المعاني الموهومة 
بالصور المشاهدة"0". 

.ولا يخفى أنه تشبيه تمثيلي» فقد شبه أعمال الكفار - وهي أمور معنوية - بصورة 
حسية مشاهدة هي صورة سراب بقيعة يراه الرائي ماء. "فهو كما ترى منتزع من 
أمور مجموعة قرن بعضها إلى بعض» وذلك أنه روعي من الكافر فعل مخصوص» وهو 
حسبان الأعمال نافعة له» وأن تكون للأعمال صورة مخصوصة» وهي صورة 
الأعمال الصالحة الي وعد اللْهيعفلةِ بالثواب عليها بشرط الإيمان به وبرسلههغ عليهم 
السلام؛ وأنها لا تفيدهم في العاقبة شيئاء وأفم يلقون فيها عكس ما أملوه وهو 
العذاب الأليم» وكذا في جانب المشبه"0". 

أما انوع الثاني من التشبيه فقاد حاء في قوله 96: (أوَكَطلْمتٍ ف بحر لي يَعطَلهموَجْ 
من فق مَوَج من فوقمء سّحَابٌ تعتمت بَعَضهافوْقَبَعضٍ9آأخر رَجَيَته ميك د يَرَسهَا». 

فقد شبه مرة أخرى أعمالهم السيئة في الظاهر والباطّن الي لا خير فيها ولا نفع 
بالظلمات في البحر الزاخر العميق تغطيه الظلمات: ظلمة السحاب؛ وظلمة الأمواج؛ 
وظلمة البحر, ظلمات بعضها فوق بعض. ولشدة هذه الظلمة لا يستطيع المرء أن 
ييصر يده بينها فقلوبهم وأعمالهم يعتزلة هذه الظلمة الكثيفة» لا ينفذ منها شعاع مسن 
رحمة الله ومن لم يرد الله أن يهديه فما له من نور”» "وليس في القرآن تشبيه ‏ حشد 
كل هذه الظلمات» وكل هذه الأمواج» وكل هذه السحب في صورة واحدة, إلا 
هذا التشبيه» وليس في الشعر الجاهلي صورة تقارب هذه الصورة من حيث كثافة 


الكشاف: . 
ألثل السائر: 1 
2( 
الإيضاح: 1”. 
('» ينظر: القرآن والصورة البيانية: 8ه. 
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الظلمات والسحب رغم ما في الشعر الجاهلي من روائع في وصف المطر؛ ولذلك 
عقب عليها مالك بن نىيفله وذكر أنها قاطعة في أن القرآن ليس من كلام 
محمديّ؛ لأن من عاش في جزيرة العرب لا يستطيع خياله نسج هذا التصوير"0". 
ومن صور البديع في هذه الآيات الطباق بين الكلمتين (الغدو), (والآصال)20©. 
فالغدو والآصال من آيات الله الكبرى ف تسيير شئون الكون وفيهما تتضح آيات 
كثيرة من آيات الله من الإشراق والغروب»ء بما فيهما من نور وظلام؛ وبداية وماية 
لليوم؛ وتذكير يبواكير الصبا والشباب والفتوة» وفتور الكبر والشيخوحة» وما يليهما 
من الفناء. والجمع بين الغدو والآصال كناية عن اليوم كله» فمن يواظب على تسبيح 
الله في الغدو والآصال فكأنه داوم على تسبيحه اليوم كله 
ومن المحسنات المعنوية المبالغة في قولهيكْلةِ :( وَوَجَدَ أعسة موله يِسَابةٌ) يقول 
ابن أبي الإصبع: "والضر ب الثالث من المبالغة إخراج الكلام معْمْرَجٍ الإخبار عن 
الأعظ الأكبر للمبالغة» والإحبار عنه مجاز كقولهكلاة: جد لله عندةء فُوَقَهُ 
حكابة اتحدل نقله بالحلكة من دار العمل إلى دار الجزاء وجداناً للمجازى"20. 
وقد جاء العلم وضفا ذا ف حتام هذه الآيات فقال يله مستأنفاً: : ( وَآللَهُ عليم' 


والغرض من هذا الاستئناف بيان شمول علم اللْهيهفلة وإحاطته بجميع أفعال عباده 


يي لطعي السر البلاغي بحيء العلم ركنا شهعياية بصيغة 
(عَلِيم) دون "عالم" فقال: "وأوثر (عَلِيم » على "عالم'؛ لما في الصفة المشبهة ا 
الفاعل من تمكن الصفة بالوصواف ودوامهاء د الجملة المستأنفة تدل على الضمير 
المرفوع في قوله تَيلابة: : ( كلك قد عَلِمَ صَلَاتَُه و تتيمة ةلك فرد من المسبحين» أو 
كل نوع منهم: الملائكة - البشر - اللين - اللدواب . 5 لأن الضمير لو كان عائدا 


('؟ دراسة في البلاغة والشعر: 4" - هم. 
7 الراد بالغدو: وقت الصباح. والآصال: : جمع أصيل وهو آخر النهار: ينظر: المصباح المنير: 4 773/1 
”” تحرير التحبير: .18١‏ 
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هت 


على الله للزم التكرار -بلا داع - ف جملة ( وَآلَهُ عَلِيم بمًا يَفتَعَنُونَ» وهذا هو 
الأنسب بالمقام؛ لأنه يترتب عليه الآيي: 

أن تلك الأنواع تعلم كيف وب ولماذا تسبح الله وتصلي له. 

وأنه يعلم كل ذلك ويحصيه في كتاب لا يضل فيه ولا ينسى”9". 

وف الآية إيجاز حذف؛ إذ حذف متعلق الفعل ( يَفْعَدُورنَ »؛ لإافادة العموم؛ 
فالجمادات» والملائكة» والحيوان» والطير والإنسان يعلم اللّه ييل ما يصدر منها من أفعال. 

وقد وقعت الحملة موقع التذيبل المقرر لمضمون ما قبله "وهو إعلام بسعة علم 
اللَهمْاةِ الشامل للتسبيح وغيره من الأحوال"”". 

يقول يل يحكي ما قاله شعيب (ل لأصحاب الأيكة واصفا نفسه بالعلم: (أَوْفُوأ كيل 

لا كوثوا نمضن ج وزو ساس لتقي © 15 كه َس بحمو الئاس شام هَروَلا 

تخكزأق ار مفسبِينَ ج تقر الى لفك وله لين ج َالوَاإِنمَآأنْسَمِنَ 
0 بَشَرُمَثْلنَا إن ّنك لم نكيت © فَأْسْقِط عَلَيَناكسَقَابّنَ 
لسّمَآءِ إن كنت مِنَألصَدِفِينَ ©) قَالَ رَبِيَ أَعْلَمْ ما تَعَمَدُونَ 2 ) سورة الشعراء. 

يذكر المفسرون أن هذه الآيات هي آخر القصص المذكورة في هذه السورة تسلية 
لرسولهوةٌ عما يلقاه من إعراض قومه» وهي قصة شعي ب طِلك مع قومه أهل مدين. 

فبدأت الآيات بحث شعيب للك قومه على توفية الكيلء والوزن بالقسطاس 
المستقيم؛ ٠»‏ والانتهاء من بخس الناس أشياءهم والإفساد في الأرض» وعلى تقوى الله 
فقال: ( وفوا آنّدى حَلْفَكمَ وَآلْحبلَة الأَولِينَ» أي الخليقة الأولين من الآباء الأولين» 
فكما انفرد بخلقكم» وخلق من قبلكم من غيز.مشاركة له في ذلك» فأفردوه بالعبادة 
والطاعة تحذيراً لهم من بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم فأخبر الله يلإة عن 
حون ار عدي هبوطر سرح اوت ارو رواسا 
الكفر فيهم وكان حوابهم متمثلاً بالطعن في رسالته من ناحيتين ثم بالاسستخفاف 
والاستهزاء بالتهديد والوعيد من ناحية أخرى. 


('© التفسير البلاغي: */78. 
('؟ التحرير والتنوير: .769/1١4‏ 
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أما الطعن ( قَالوَاإِنّمآأنتَمِنَلْمسَحرِينَ 2 وَمآأَنتَ إل بَعَرْمَفْدُما ون نُظنَكَ لَمِنَ 
الكتدبين ) أما الاستهزاء والاستخفاف واستبعاد وقوع العذاب» فقد تمثل ف قوله: 
( فَأَسْقِط عَلَمْنَا كفنا ين آلسّمَآءإن كنت من آلصَّدِقِينَ) فيما تدعونا إليه» فأنزل علينا 
قطعا من السحاب فيها نوازل العذاب استبعادا منهم وقوع التهديد والوعيد 6 إن 
هم استمروا على الكفر» فكان الجواب من شعي ب« بإسناد علم ذلك إلى اللدكباة 
فقال:( قَالَ رَِيَ أَعَلَمْيِمَا تَعْمَلُونَ) 0". 

ومن السمات البلاغية هذه الآيات ما يلي: 

يفيد هذا الترتيب للأمر والنهي في هذه الآيات (أَرَفُوا وَل تكرثرا وَزْنُوا ولا 
تَبْحْسُوأ ولا تَعَكوَأ. وَآنَهُوأ) التدرج في النهي عن المساوئ الأخلاقية على نحو يشعر 
بكدى تمكن المنهي عنه في نفوس قوم شعيب وتعدده.وانتشار الفساد فيهم إلى درحة 
يصعب اقتلاعه إلا بوسائل نافذة ومتعددة. 

وتقديم الظرف ( ف الأرْضِ) على الحال المؤكدة ( مُفْسِدِينَ) للاهتمام بالظرف؛ 
نحل الاقمناد فهو مادم فق" الوجود وأن أثره يكون منتشراً.عا يؤدي إلى قلق 
الناس» وانتزاع الأمن من حيام» وهذا ما لا تشعر به لو أخر الظضرف» كما أن 
تقددم الظرف يدل على النهي عن قمة الفساد الذي يشمل جميع أنواع الفساد وهو 
الإفساد في الأرض كله7 . 

واللافت للانتباه أن الجمل الي نصحهم با شعيب جاءت موصولة بالوار (أَوَهُوأ» 
( وَزِنُوأ) ( وَلا تبَحَسُوأ4» ( وا تَعَكَوَأ» وذلك؛ لأنها كلها إنشائية لفظاً ومعئء 
اا يي لي 00 

(َالَوأ ِنمَآأَنتمِنَ المْسَحَرِينَ © ومآأ نتَإلاً َمَرمَتَلُنا مَنْما وننَطنكَ لَيِنَالكديت» 
حاءت هاتان الآيتان حكاية عن قوم شعيب للا 7 يخاطبونه منكرين أشد الإنكار 
صدق ما يدعو إليه؛ وإنه محض كذب وافتراء. فتضافرت أساليبهم في إبراز ذلك 


51 
('؟ ينظر: تفسير السعدي: 4848» وتفسير ابن كثير: 9417 -9488. 
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المعيى» فوصفوه بقولهم: ( من ألمْسْحَرِينَ ) بهذا التضعيف المبالغ فيه تأكيدا وشالفة فى 
أنه رجل مسحورء قد غيب عقله تماماء فلا ينطق عن وعي وإدراك. 

وقد جاء أسلوب للفو ممذلا في جواهم في قوله: (إِنْمَآأَنتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ» 
وقوله : (وَمَآأنتَ إلا بَهَهُ فر كفلةا4: 

واللحوفل أن القصر في الآية الأولى بطريق (إِنَّمَآ» مخالفاً بذلك نظام القصر في 
الآية الثانية الذي جاء بأسلوب النفي والاستثناء. ْ 
ظ وأقول - والله أعلم بأسرار كتابة -: إن السياق الأول فيه إثبات لوقوع السحر عليه؛ 
وم كامره شعيي 4 الذي ينكر هذا 00 ولكنهم أتوا بتلك الصيغة» واختاروا لفظ 
(إِنْمآ4 كأنهم يدّعون وضوح أنه مسحورء وأنه لا ينطق عن عقل واع مفكر. 

أما جملة القصر بالنفي والاستثناء "فهي تؤكد مضمون الكلام السابق ما فيها من معن 
النفي ففي الآيات الي جاءت على لسان المعاندين تفيد تأكيد أنكم لستم رسلاء ووجه 
إفادتها هذا التوكيد أنها تقصرهم على البشرية» وماداموا بشرأً فحسب إذن ليسوا رسلا 
بناء على عقيدة الأقوام فتأكيد النفي منبثق من الإثبات على وجه التخصيص"7"©. 

فواضح من هذه الآية» وال قبلها ما للسياق من دلالة على معئ المساواة» فمقام 
الآيات القصد إلى الإخبار بالمساواة في البشرية. 

والقصر في الآيتين من قصر موصوف على صفة. فكأن شعيباً#2 أنكر بشريته 
بادعائه النبوة؛ لذا نزله قومه متزلة من ينكر ذلك فجاء القصر ب (إنّمّ و (م4) (اآ). 

والواو تقع بين الحملتين؛ لتفصل بين معنييهما فتكون كل واحدة ذات معين 
مستقل عن الآخر ومتميز عنه فيوازن السامع بينهماء ويدرك ما في كل من الصواب 
والخطأء فإذا سقطت هذه "الواو" كان الكلام واحدا يقرر بعضه بعضا. يقول 
الزمخشري: "فإن قلت: هل اختلف المعيئ بإدخال الواو ههنا وتركها في قصة نمود("؟ 
قلت: إذا أدخلت الواو فقد قصد معنيان كلاهما مناف للرسالة عندهم: التسسحير 
والبشرية» وأن الرسول لا يجوز أن يكون مسحراً ولا يجوز أن يكون بشراء وإذا تركت 


5 دلالات التراكيب: .1١7154‏ 
'" قال يق ( قَاوَأ إنْمَآأنت مِنَآلْمُسَحَرِينَ © مَآأَنتَّإل بَسَدْ مِتَلُمَا) سورة الشعراى الآيتان "16 - 184. 
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ظ الواو فلم يقصد إلا معن واحد وهو كونه سحراء ثم قرر بكونه بشراً مئلهم"0©. 

فإن كلمة (مسخّر) يعن المسحور» وهذا يختلف معناه عن معي المدملة الي 
بعدهاء وهي أنه بشر؛ لذا وصلت الثانية بالأولى؛ لأن لكل منهما معئ. 

هذا وإن كان الرمخشري في تعليله م يخرج عن بيان معن الفصل والوصل في 
الآيتين والمقصود بمماء إلا أننابن الزبير تلممن شر'العذول .عن العطقك وعدم العدول 
عنه في الآيتين مسترشداً السياق ومقتضياته» فيرى أن تعدد الأوامر والنواهي في سياق 
قصة شعيب 8 ( أَرَفُوأ الْكَيَلَ ولا تكوثوأ مِنَ الْمُخَسِرِينَ 2) وَزثوأ 000 
مستي © وَلَا خسوا آلثاس أَشْيَآءَهُر وَل تَعْنَوَأْف الْأَرَضِ مُفُسِدِينَ © وأ تقو 
لّدِى حَلَقَكَ وَالجِلٌة آلأؤلينَ». 

يرى أن تعدد الأوامر والنوا هي الي تسجل على القوم تعدد مساوئهم الأخلاقية 
وراء العطف ف كلامهم (إِنْمَأنت مِنَ آلْمْسَحَرِينَ © وَمَآأَنتَ إل بَشْرٌمَثْلْنَا)» 
انعطنا قاصدين تعدد أسباب رفضهم تصديقه والاستجابة لدعوته. ولا لم يكن 
يتضمن موقف صالح من قومه من المعطوفات أمرا ونيا سوى قوله: ( وَأَطِيعُون © 
ولا يعوا مر آلْمسْرِفِينَ 2 ) سورة الشعراء؛ الآيتان: 2١8١ - 18٠‏ فاكتفوا ببدعوى ‏ 
التسحير مقرراً عليها بدعوى المائلة البشرية©. 

ثم إن قوم شعيب يؤكدون ذلك الافتراء بنسبة الكذب إلى شعي بهل وأنه مسن 
العريقين في الكذب الثابتين عليه وهو ما أوماً إليه التعبير باسم الفاعل ( وَإن تنُك 
لمن الكتدييت». 

( فَأَسَقِط عَلْمَنَا كسما مِنَاَلمَمَآءٍ إن كنت مِنَألضَّدِِينَ). 

هم يستبعدون وقوع العذاب الذي أنذرهم شعيب«لك من وقوعه نظير كليم 
ويتشبئون بهذا الاستبعاد بطرح ذلك الأمر التعجيزي ف اعتقادهم إلى ساحة.التنفيذل 
ويطالبون ذلك بصيغة الأمر ( فَأَسّقِط » الذي حرج إلى معئ التعجيز. 
(' الكشاف: سم 
ينظر: ملاك التأويل: ؟/30م - 45ل. 
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تتا 


و"( كِسَّفًا) جمع كسفة وهي القطعة يقال أعطي كسفة من ثوبك أي قطعة"”) 
وف تنكير هذه الكلمة دلالة التقليل» فهم يخاطبون نبيهم إن كان ما يقوله د 
قأسقط عله عونا من الشياة وهذا الحذوف كشفت عنه الفاء الفصيحة في قوله: 
(فَأَسَةَطٌ » ففي الآية ار دف 

وف بخنيء ( ان4 إعاء إلى شكهم؛ وعدم يقينهم بصدقه 9 وفي الآية إيحاز 
حذف؛ إذ حذف متعلق اسم الفاعل (ألصَّدقِينَ 4 والتقدير: وتعصوالةة" كبا 
كلف ببغوات الفترط إة التقدينة" إن كته من الفادقيى: فأسقط علينا كسما قفخن 
حذف الجواب لدلالة ما قبله عليه وهو قولهم: فأسقط؛ وهاءا على رأي البصريين 
ا 

لكن شعيباً هي فوض أ مره إلى الله الذي يعلم كفرهم ومعاصيهم؛ فهو أعلم 
بحالهم؛ وا يستحقون من العذاب, فيتزله عليهم في حينه المحدد» فقال وقد أسند علم 
ذلك إلى اللْهيقلاة: ( قال رب أَعْلَمْبِمَا تَعْمَلُونَ) . 

وقد فصلت هذه الحملة عن الي لها لقرية كمال الا” بال كنا راي تان 
تقديره: فماذا كان رد شعيب 902؟ ٠‏ 

وف التعبير بلفظ الربوبية ما يستدعي الاعتراف المطلق من شعيب 889 لربورية 
الخاقكتل, مستشعراً بذلك عظمة الخالق» والعناية الربانية الى لامسها في دعوته إلى 
اللدكتلة وأنه سيكون له : نعم المعين والنصير. 

فإن في بجيء العل, وصفا مق تفويضاً للأمر فيه إلى الهم يقول ابن عاشور 
"فكان جواب شعيب بإسناد العلم إلى الله فهو العالم.4' يستحقونه من العذاب 
ودار و( أَعَكَهُ)هنا مبالغة في العالم وليس هو بنفضيل””" فكان دن المناسب 
التعبير ياه الصيغة. 

واللافت للانتباه أن متعلق الوصف جملة العبلة ( يما تَعَسَلُونَ» الشلي دفي 


('" ليان العربء مادة: كسف: 3/9ؤة؟. 
© فتح القدير: 45/4 .١‏ 


'" التحرير والتنوير: 181//13. 
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متعلقه دلالة على العموم, فالله يِب يعلم مي يعاقبهم على امتداد الزمان» وكل ذلك 
اشع لمشيئته ولعل ذلك السبب ف التعبير بالفعل ( تَعْمَكُونَ4 دون "تفعلون" والله 
كل قر : 
ولا يخفى أن هذا الجواب الذي أسند فيه شعيب92 القضاء فيه إلى علم الم 
من التهديد والوعيد لقومه. 

ا وأعيفا نفسه بالعلم في سياق الطاعة: ( وَأَندرْعَشِيرَتكَ ارين ) 
وَأَخْفِض جَنَاحَكَ لِمَنِ بعك م أبنت © فِإن عَصَوْ فل إنَى بَرحَه با ا تَْمَلونَ 
© نتوَكل على الع ٍألرجيم © الى يكحن تقوم © َتقلكَ فق ألسجِيِبسَ 
© انهم هوَآلسمِيع العليم (2) ) سورة الشعراء. 

أمر اهيل نيمل في هذه الآيات با يتعلق بالتبليغ والرسالة فرتب له طريستى 
الإنذار بدءا بالأقرب فالأقرب؛ لأن الاهتمام بشأنهم أولى وهدايتهم إلى الحق أوحب» 
ولأنهم الأحدر بالإحابة فهو منهم» وهم أعلم بصدقه» وأولى بنصرهء ثم أمر الله نبيه 
.مكارم الأخلاق ف التعامل مع قومه من لين الحانب والتواضع؛ وخفض التناح لهم 
فذلك أطيب لقلويهم. | 

ثم أمره الله ييإانة التركل عليه» وتفويض 0 إليه» واستمداد المعونة منه 
والاعتماد عليه وحده؛ فذلك سر التوكل وحقيقته فقالوإاة: ( وَتَوَكَل عَلَى العزيز 
آلرّحِيم) الذي يقهر أعداءك 106 ويتضرك عليهم بهته: فهو يراك حين تقوم إلى 
الصلاة» ويراك قائماً كي وساجداً؛ ( إنَُم د هْوَآَلِسّمِيعٌ ألْعَلِيم) الذي د يسمع أقوال 
عباده العليم بح ركاتهم وسكناق.0"©. 

وما يلوح -لي - في هذه الآيات من السمات البلاغية ما يلي: 

( وَأَنذِرٌ عَشِيرَتَكَالْأَفْرَبينَ 4. 

ذكر ابن عاشور أن هذه الجملة "عطف على قوله: ( تَرَلَ به ألرُوح الأمِينُ عَلى 
فَلبِكَ لتَكُونَ مِنَ الْمُدِرينَ ) سورة الشعراءء الآيتان: .١94 - ١95"‏ فهو لتخصيص بعد تعميم 
'" ينظر: تفسير ابن كثير: 497. 
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للاهتمام يمذا الخاص» ووحه الاهتمام أنهم أولى الناس بقبول نصحه» وتعزيز جانبه) 
ولئلا يسبق إلى أذهافهم أن ما يلقيه الرسول من الغلظة في الإنذار» وأهوال الوعيد لا 
يقع عليهم؛ لأنهم قرابة هذا المنذر وخاصته"0©,' 

ومفهوم كلام ابن عاشور أن ما ذكر في هذه الآية هو من الإطناب الذي ارتضاه 
التتزيل الحكيم من ذكر الخاص بعد العام إلماحا إلى أهمية الخاص. 

والذي يبدو -لي - أن هذا الكلام مستأنف يرسم طريق الإنذار» فهو - كما وضح 
من تناول المعين - يكون بالبدء بالأقرب فالأقرب أما ما سبق من قوله9: ( تَزَّلَ به 
الروح الأمِينُ عَلَىْ قَلبِك لَكُونَ / مِنَ الْمَذِرِينَ» فهو بيان لسر نزول القرآن» واحتيارهة 
كود رم ل بدن الانة ياد بعد عل لح كتعرلس غناك الهم لوكوله خللار عل 
لتزول الوحي عليه كما يفهم من لام التعليل الداخلة على الفعل يكون. 

أما طريق الإنذار وكيفية التبليغ» فقد جاءت الآيات التالية مستأنفة لبيانه» وتحديد 
معالمه» والبدء بالأقرب فالأقرب؛ ولذلك عندما نزلت أتى الببيي الصفا فصعد عليه 
فنادى: يا بن عبد المطلبء يا بن هاشم يا ب عبد مناف0". 

0 ات اس كت 


0 زر ذلك المي لاطا 
ولا يخفى أن الأمر مراد به أصل دلالته وهو الوحوب. ومن ثم فُضوظ مما أمر به 
وفي ذكر الوصف ( الأَفَرَبِينَ 4 "تأكيد لمعي العشيرة» واحتلاب لقلوهم إلى إجابة 

ما دعاهم إليه» وتعريض بأهل الإدانة ني 01 

(' التحرير والتنوير: 701/15. 

ينظر: الكشاف: 0779/7 وقد روي عن ابن عباس اله قال: لما أنزل اللهوية ( وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَالْأَفْرَيِينَ » أتى 
البيقق الصفاء» فصعد عليه ثم نادى "يا صباحاه" فاجتمع الناس إليه بين رحل يجيء إليه» وبين رجحل يبعث رسوله. 
فقال رسول اللميك: يابئي عبد المطلب» يا ني فهرء يابني لؤتي» أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الخبل تريد أن 
تغير عليكم» صدقتمون؟ قالوا: نعم» قال: "فإن نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تبالك سائر 
اليوم» أما دعوتنا إلا لهذا صحيح البخاري: 15037/4. 


7" التحرير والتنوير: 00 
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الباب الثابئ - الفصل الثائ - المبحث الأول 0 علم الله يليه في سياق الطاعة والمصصية 
: ِ 


ثم جاء عطفا على فغل الأمر ( أَندر) قوله يق ( وَحْفِض جِنَاحَكَلِمَنِأبَعَكَِ 
آلمُؤْمِنيَ © فَإِنّ عَصّوْ عَصَدَّكُ كُ فل إِبّى بَرىَء مما تَعْمَلونَ» والجملتان إنشائيتان لفظا 
ومععئ فبينهما التوسط ين الكفالين. وهناك تناسب في المسند؛ إذ الإنذار يستدعي 
خحفض الحناح للمؤمن؛ والمسند إليه واحد فيهما. 

روي "عن ابن حريج قال: "لما نزلت ( وَأَندِرَ عَشِيرتَكالْأَقْرَبِينَ» بدأ بأهل بيه 
زميات نحي ذلك على التسلمين فأنزل الله ( وَآحْفِض جَنَاحَكلِمنِ ْمَك مِنَ 
المؤمنيرت 6"( 

اختلف المفسرون في نوع ( مِنّ» في هذه الآية فذكر بتعضهم أفهاللتبيين» أو 
للتبعيض أي: تواضع لبعض المؤمنين وهم الذين اتبعوك محبة أومودة0". يقول 
الزمخشري: " فإن قلت: المتبعون للرسول هم المؤمنون» والمؤمنون هم لمتبعون 
للرسولء فما قوله : ( لمن آنْبَعَك من آلمُؤْمنيت 6 قلت: فيه وجهان: أن يسميهم قبل 
الدحول في الإيمان مؤمنين لمشارفتهم ذلك» وأن يريد بالمومنين المصدّقين بألسنتهم 
وهم صنفان:صنف صِدّق واتبع رسول الله فيما جاء به»وصنف ما وحد منه إلا 
التصديق فحسبءثم إما أن يكونوا منافقين أو فاسقين» والمنافق والفاسق لا يخفض 


0000 
بإتباعه أي ا عل اله انان 0 إن الوم عن 


00 والوحه الأول هو الأولى؛ فقد كازيّظ يخفض جناحه 
لكل من أظهر الإيمان ولو كان منافقاء وكان يستغفر للمنافقين زمنا طويلاء ويغض 
النظر عنهم) ويتحمل إيذاءهم» 02 قال له ربه: (أَسْتَغْفِرَ لهم أَوْلا تَسعَغْفِرٌ لَهُمْ إن 
تَسْمَغْفِرٌ لَهُمَ سَبَعِينَ مره فلن يَغْف رَالهُ لَهُم 4 سورة التوية, الآية: ١٠م.‏ وقد آثْر عند لك قوله 
- فيما معناه -: لو علمت أن الله يغفر لهم لو زدت على السبعين لفعلت. 


(" لباب النقول: .1514/١‏ 


("© ينظر: تفسير أبي السعود: 2708/5 وروح المعاني: 108/15 
© الكشاف: 841/8. 


١451“ 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول علم الله يع في سياق الطاعة والمعصصية 


وعلى ذلك يكون في لفظ (آَلْمُؤْمِنِينَ»4 بحاز مرسل علاقته اعتبار ما يكون كما 
ألمح الزمخشري إلى ذلك بقوله: أن يسميهم قبل الدحول في الإيمان مؤمنين لمشارفتهم 
ذلك. 

وما قاله الزمخشري من الاحتمالين بينه من جاء بعده من المفسرين. يقول 
الألوسي: "وقال الطيبي: الإحراء على أفانين البلاغة أن يحمل الكلام على أسلوب 
وضع المظهر موضع المضمرء وأن الأصل وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك 
لمن اتبعك منهم فعدل إلى المؤمنين ليعم ويؤذن أن صفة الإمان هي التي يستحق أن 
يكرم صاحبهاء ويتواضع لأجلها من اتصف بما 0 كان من عشيرتك أو غيرهم 
وليس هذا بالبعيد لكين أختار كون (من) بيانية"90©. 

ويقول البقاعي: "( لمن أنْبَعَكَ) ولعله احترز بالتعبير بصيغة الافتعال من مثل أبي 
طالب ممن لم يؤمن أو أن افر كان كانها آر مضنا فق القان »ناسنا شق 
المراد بقوله: ( مِنّآَلمُؤْمِنِي 4 أي الذي صار الإان لهم صفة راسخة سواء كانوا 
من الأقريين أو الأبعدين"”". وهذا المعيئ أومأ إليه التعبير باسم الفاعل. 

ويقول أبو حيان: "لما كان الإنذار يترتب عليه إما الطاعة وإما المعصية جاء التقسيم 
عليها فكان المعين أن من اتبعك مؤمناً فتواضع له؛ فلذلك جاء قسيمه فإن عصوك فتراً 
منهم ومن أعمالهم... والظاهر عود الضمير المرفوع في عصوك على من أمر بإنذارهم 
وهم العشيرة» والذي بريء منه هو عبادقم الأصنام واتخاذهم إلا ا 

والذي يلوح - لي - كما بينت قبل قليل أن الوجه الأول هو الأولى؛ لأن الذي 
يناسب السياق» ويؤكده المسلك العملي للرسولي كما هو متعارف مشهور 
ولذلك أوجز الزمخشري المعين قائلاً: "أنذر قومك فإن اتبعوك وأطاعوك فاخفض لهم 
جناحك» وإن عصوك ولم يتبعوك فتبرأ منهم ومن أعمالهم من دن الشركة باله وغيري50) 
وهي عبارة تصلح للحمل على البيان والتبعيض فيما أرى. 


© روح المعاني: 155/15. 
("© نظم الدرر: 894/8. 
(" البحر المحيط: 414/1. 
7 الكشاف: 5141/9. 


١54 


الباب الثابي - الفصل الثاني - المبحث الأول 0 علم الله يَولِيةِ في سياق الطاعة والمعسصية 


ثم فرع النظم القرآني على جملة ( وَأَندِرَ عَشِيرَتكَ الأَفْرَيينَ » قرله كلة: 9 
مَصُوَكُ عَصوَكَ فَقُل إنى برىء م تَما تَعْمَلونَ». 

وقد جاء الجواب في قوله: ( هَمَل إِنَى برق ىما مَك تَعْمَلونَ 4 مؤكدا ان وقد تنبه 
ار 0 الإعجاز" إلى أن هذا تيف يدل في أصل وضعه على التأكيد, 
يقول: "ثم إن الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه البناء هو الذي دُوَّن في الكتب» من 
0006 

ومن محاسن هذا الحرف يقول الشيخ عبد القاهر: "فأما الذي ذكر عن أبي العباس 
ف اجيلداها جواب سائل إذا كانت وحدهاء وجواب منكر إذا كان معها اللامء 
فالذي يدل على أن لها أصلا في الحوابء أن رأيناهم قد ألزموها اللجملة من نامدا 
والخبر إذا كانت عوانا اليل نحو: "والله إذنزيك؟ ممطلق "وقلع د أن يقولوا: 
"والله زيد منطلق" ثم إِنا إذا استقرينا الكلام وجدنا الأمر بينا في الكثير من مواقعهاء 
أنه يقصد بها إلى المجواب. . .ومنه قوله يل (قإن عَصّوْكَ فَقُلإِبَى بريه مما تَعَمَلُونَ» 
وأشباه ذلك مما يعلم به أنه كلام أمر البييل بأن يجيب به الكفار في بغعض ما جادلوا 
وناظروا فيه"29 فأنت (إن) في هذه الآية محققة للجواب» مقررة له ومؤكدة. 

ثم كان الأمر الثالث للمصطفى 92 وهو الأمر بالتوكل فقالعة: ( وَتَوَكَل على 
لعَرِبزٍآَلرُجِيم © الى يرك ين تَقُوم © وَتَقَلْبَكَ فى السجِدِيَ ». 

فإن العبد إذا توكل على ربه» وسلم له» وفوض إليه أمرهء أمده الله بالقوة» والعزيمة 
والصبر» وصرف عنه الآفات الى هي عرّضة اختيار العبد لنفسه» وأراه من حسن 
عواقب اتجتياره له ما كولسل ان يسنو كار ونير لعفل وصدق الله العظيم 
إذ يقول: ( فإِذَا عَرَنَتَفُعوَكَل عَلَى الله إن آله يْحِبٌالممَوََلِينَ) سورة آل عمران: 8. 

وقد جاء فعل الأمر ( ور َوَضَل) موصولاً بالواو معطوفاً على ما تقدم من قال 
الأمر للتوسط بين الكمالين فجميع الأفعال إنشائية لفظأ ومعين. 


(' دلائل الأعجاز: 7378. 
(" دلائل الأعجاز: 5017 - 4 90, 


١5ه‎ 


الباب الثاني - الفصل الثابي - المبحث الأول علم الله يَيليةِ في سياق الطاعة والمعسصية 


وأمر الله نبيهلل بالتوكل عليه؛ لتفرده يفل بالعزة والرحمة» وتحقيقاً للتوكلء 
وتوطيناً لقلبهه9 فقد لفت الله انتباه المصطفى 29 إلى أنه محل للعناية الإلية؛ ال 
تكتنفه أثناء صلاته وقيامه وسجوده؛ وفي كل لحظة يتوجه ا إلى الله بقلب خاشع؛ 
ولسان لاهج بذكره؛ وفي كل عمل بارسه فإنه محل عناية ربانية ما يقوي جانب 
التوكل في نفسه الشريفةللا يقول البقاعي: "ثم أتبع الأمر بالتوكل الوصف يما 
يقتضي الكفاية ل كل جما يتوبيع مق دقم الضر حلب الفع؛ ؛ وذلك هو العلم انحيط 
المقتضي لجميع أوصاف الكمال عبان : (ألدِى يَرَكحِينَ تقوم © وَتَقَلْبَكَ فى 
لمجي ند 

ومن الصور البيانية في هذه الآيات ما جاء في قوله يَلة: ( وَأحْفْض جَتَاحَك) يقول 
الزمخشري: "الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخعفضهه وإذا أراد أن 
ينهض للطيران رفع جناحه؛ فجعل خفض جناحه عند الانخطاط مثلا في التواضع 
ولي كيين 

فقد شبه المتواضع للغير بالطائر الخافض للجناح جامع النزول والتداني في كل» ثم 
استعير الطائر للمتواضع ثم حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه؛ وهو خفض الجناح 
على سبيل الاستعارة المكنية» وإثبات الجناح للمخاطب استعارة تخييلية وهي قرينة 
المكنية»؛ ووصف الحناح بالخفض ترشيح للاستعارة» وتعبير الزمخشري بالتمثيل فيه 
تسامح في القول؛ إذ إنه استعارة مكنية كما بينت. 

هذا ويمكن حمله على التمثيل مع شيء من التكلف. وذلك بأن يشبه حال 
الإنسان يتواضع لغيره عند اللقاء بحال الطائر يخفض جناحه عند الانحطاط بجامع الهيئة 
الحاصلة من تتريل شيء من علو إلى منخفض» ثم استعيرت الطيئة المركبة المشبه كما 
للمشبه على سبيل الاستعارة المككنية. ولكن اقتناص التركيب يحتاج إلى تكلف كما 
| هو ظاهر. 

هذا. وقد ذهب بعضهم إلى أن هذا التعبير كناية» وهذا ما حكاه الشيخ العجيلي 
("© الكشاف: 7140/7. 


١455 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول علم الله يعي في سياق الطاعة والمعصية 


عن شيخه حيث قال: "قوله: ( وَلَحْفْض جَنَاحَكُ... © كناية عن التواضع للطف 
بالمؤمنين؛ فهذا ف قوة قوله: فبعد الإنذار من آمن منهم فتواضع لهء ومن خالفك 
فتبرأ منه» ومن عمله 00 إن بريء... الخ .هب شيخنا"0". 

والذي يلوح - لي - أن كونه استعارة مكنية أظهر» وليس تمثيلاً كما يفهم مسن 
ل ل له 

ومنها ما جاء في قولهيكلاية: ( وَتَوَكَل عَلى لعزب آلرحِيم): 0 
العزة» والرحمة عن نفسهوَوةِ ويويد ذلك قوله في سورة النمل ( فَتَوَكَل عَلَى آله 
إنَّك على ألحَق آلمُبين» سورة الدمل؛ الآبة: 4لا حيث صرح ف هذه الآية بلفظ الحلالة 
الذي هو علم على الذات العلية بخلاف ما هنا فقد استعملت العزة والرحمة كناينة 
عنه؛ وإنما أوثرت الكناية هنا؛ لأن هذين الوصفين يقتضيهما السياق؛ فهو في مواحهة 
أناس ٠‏ قد يعادونه» فهو ف حاحة إلى ما يعينه على أمره» وينصره على عدوه؛ ويكون 
رحن به فلا يتركه 0 لأعدائه . 

ومن الصور البيانية - أيضا - قوله يية: ( وَتَقَلبَكَ فى آلشَجِدِيِرنَ)؛ قفي 
الساحدين بمحاز مرسل علاقته الجزئية؛ حيث أطلق الجزء وهو السجود وأريدت 
الصلاة» وإنما اتير السجود هنا لدلالته على كمال الخضوع. 

ومن الصور البيانية - كذلك - الكناية في الآيتين: ( اَلّذى يَرَسِكحِينَ تَقُومُ © 
وَتَقَلْسَكَ فى آلسجدِير ) فهما - معا - كناية عن الرعاية التامة» والعناية الذائمة] 
وهي تومئ إلى طمأنته وتسكين نفسه وهو مقبل على أداء هذه المهمة الشاقة الي 
كلف بالقيام يما. 

وف إشارة لامحة إلى هذه الكناية يقول أبو حيان: "فالتوكل على من هو بمذين 
الوصفين كافية شر من بغضه من هؤلاء وغيرهم”7". 

وقد حاء العلم وصفا لهيةٍ في تام هذه الآيات مقترناً بصفة السمع فقال كف 
( نه هْوَآَلسمِيعٌ آلْعَلِيمٌ) : 


('© الفتوحات الإلهية: 755//8. 
(' البحر الغيط: 44/1 . 


١5 /ا‎ 


الباب الثابئ - الفصل الثاني - المبحث الأول 0 علم الله يعي في سياق الطاعة والمعصصية 


فإن قيل: ما مناسبة هذا الوصف لما سبق في قرله: ( اَلّذى يَرَسِك حينٌ تَقُو © 
وَتَقَنسَكَ ف آلسجِدِي © نك هوَآلكبِيعٌ ألعليمْ © )؟ 

وقد أحاب عن هذا السؤال الشيخ عبد العزيز السلمان؛ إذ حول عن نح 
الناضيةة "واللعيق فرّض جميع أمورك إليه فإنه يؤيدك وناصرك ومظفرك ومعلي 
كلمتك ومعتن بك يراك في هذه العبادة العظيمة الى هي الصلاة وقت قيامك فيها 
وتقلبك راكعاً وساحداً. وحصها بالذكر لفضلها وشرفهاء ولأن من استحضر قرب 
ربه فيها شع وذل وكملء وبتكميلها يكمل سائر عمله؛ ويستعين يما على جميسع 
أموره إنه هو السميع لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوعها. العليم الذي أحاط 
علمه بكل شيء بالماضي والحاضر والمستقبل والواحب والممكن والمستحيل؛ والظاهر 
والباطن والشاهد والغائب في علمه على السواء لا إله إلا هو رب العرش العظيه'7". 

وقد جاءت جملة ( إِنَهُ هوَلسَمِيعٌ العَلِيمُ) محاطة بفنون من التأكيد الي تمثلت في 
(إن) وضمير الفصل» وتعريف ركيب الإسناد» وذلك لتأكيد مضمون هذه الحملة من 
إحاطة اللهيهفلإة بكل المسموعات واللوطايف: 

ولا أتفق مع ما ذهب إليه ابن عاشور أن ضمير الفصل ( هُوَ) لقصد التقوية دون 
أن يزيد على ذلك شيى0 . 

وأقول - والله أعلم -: إن ضمير الفصل هنا أفاد القصر وتخصيص ال يماي 
الوصفين يشير إلى أن الله يلاه #ريدةه لغيه عبط علنا هذه الأفعال ىكل وفيت 
وحين. فليس الغرض من ذلك تقوية الحكم وأستدل على ذلك بها ذكره الألوسي 
حين قال: "وف الحملة الاسمية إشارة إلى أنهية متصف بها ذكر أزلاً وأبداء ولا 
توقف لذلك على وجود المسموعات والمعلومات في الخارج» والحصر فيها حقيقي 
أي هوييلةِ كذلك لا غيره ثلا وكأن الجملة متعلقة بالجملتين الواقعتين في حيز 
الجزاء جيء بما للتحريض على القول السابق والتوكل'”". 
('© الأسئلة والأجوبة الأصولية: ٠٠١‏ 


ينظر: التحرير والتنوير: .7١ 4/١3‏ 9 
زف 8 


١57 


الباب الثائ - الفصل الثاني - المبحث الأول 20 غلم الله ييل في سياق الطاعة والمعسصية 

وقد فصلت جملة ( إِنَهُه هُوَاَلِسَمِيعْ أَلْعَلِي م4 عن سابقتها لشبه كمال الاتصال فهي 
استعناف بياني واقعة موقع "التعليل للأمر ب ( فَمْلَ إن بَرىَءٌ بِمَا تَعَمَلُونَ » وللأمر 
ب ( وَتَوَكَل عَلَى العزيز أَلرُحِيم) فصفة (السميع) مناسبة للقرل» وصفة ( الْعَلِيمٌ) 


مناسبة للتوكل» أي يسمع قولك ويعلم عزمك"07. 
يفول 316 0 نفسه بالعلم قٍُ سياق الطاعة والمعصية : ( أحَسِ ب الئاس أن يركوا أن 


يَقُولأ َامَككا و وَهُمَ يُفْعَنُونَ 9 وَلَقَدَ فَمَكا ألّدِينَ م و ين قتلوم 5 0 هلين متدرا وليل * 
الكلذي, اضر م و اله ُونَامسَآء ما يَحَكُمُونَ وها من كان 


يَرَجُوأ لقا قآء لل إن أجلأ لَبْوَهْ اميم ليرج 4 مورة لعكوت. 

روي أن قوله: "( أَحَسِ بَ]لنَاسسٌ أن يْتَرَكُوا.... 4 نزلت في أناس كانوا بمكة, وقد أقروا 
بالإسلام» فكتب إليهم أصحاب رسول الوه من المدينة أنه لا يقبل منكم حت قاجرواء 
فحرجوا عامدين إلى المدينة» فتبعهم المش ركون» فردوهم فتزلت فيهم هذه الآية"0". 

نجاءت هده الآيات: بيه خظا مق يمن أن ررك النا غير اختياز تجرد تواهم: 
آمنا بالله ورسله) وهم لا بمتحنون مشاق التكاليف كالهجرة والجهاد في نكمي الله 
ووظائف الطاعات والفرائض الالية والبدنية من صلاة وصيام وحج. والتعرض 
للمصائب في الأنفس والأموال والثمرات» والهدف من الاختبار أن يعلم الله علم 
ظهور وانكشاف الذين صدقوا في دعوى الإعان» ممن هو كاذب في قوله ودعواه. 

ثم أبانت الآيات بعد ذلك أن من كان يرحو لقاء الله ويأمل ثوابه ويطمع فيه» أو 
يخاف حسابه؛ فإن أجل الله للثواب والعقاب لآت لا محالة فليبادر للعمل الصالح 
الذي يصدق رجاءه» ويحقق أمله. وهو السميع لما يقوله عباده» العليم ما يفعلونه فلا 
0 د 

ومن السمات البلاغية لهذه الآيات: 

الاستفهام الوارد في مستهل هذه الآية ( أُحَسِبٌّ.. 4 وهو استفهام إنكاري الغرض 


(" التفسير الكبير: 250/98 وينظر: التفسير المنير: ٠‏ 18/4/5. 
(© ينظر: تفسير النسفي: «/801» والتفسير المنير: 188/5٠‏ -184. 
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الباب الثاني - الفصل الثابي - المبحث الأول علم الله يطل في سياق الطاعة والمعسصية 


منه التوبيخ يقول الزمخشري: "أحسب الذين أحروا كلمة الشهادة على الستتهم: 
وأظهروا القول بالإبمان أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين”27) والمعيى إنكار الحسسبان 
المذكور واستبعاده وتحقيق أنه يل بمتحنهم عشاق التكاليف» ليتميز المخلص من 
المنافق والراسخ في الدين من المتزلزل فيه» ويجازيهم حسب مراتب أعماهه!". 

وقد أكد تركهم غير مفتونين حسب ما كانوا يظنون بثلاثة موكدات: 

الأول: إسناد فعل الفتنة - منفياً - إلى ضميرهم وهو الواو والنائب عن الفاعل. 

والثاني: إسناد الجملة برمتها إلى (هم) وهو ضميرهم كذلك. ظ 

والثالث: اسمية الجملة» يعي أن حسبان النائن :هذا الث تسوه كان قر . 
فجاء الاستفهام بهذا الأسلوب ناعيا عليهم حسبافهم أن الإيهان ينافي الابتلاء 
والاختبار. 

ثم جاءت الآيات بعد ذلك تواجه خطأ آخر أشد شناعة» وأكبر إهالكن في 
معسكر الكافرين دون المؤمنين» وذلك الخطأ هو تمادي مشركي مكة في تعذيب 
المؤمنين ومطاردتهم وإلحاق السوء بمم فقالٍلة: ( َم حَسِبَآلّدِينَ َعَمَلُونَ 
آلسّيّئات..». 


4 اا 2 


اتتقالاً نوعياً؛ أعيئ انتقالاً من تبيان خطأ الظن أن إعلان الإبمان مانع 
من الابتلاء الذي يستهدف دغائل النفوس من صادقة أو كاذبة إلى تبيان خطأ آخر 
ل 0 
65 

وقال ابن عبائن إن التميرة ؟كذه الآية: "الوليد بن المغيرة» وأبو ا 
والعاصي بن هشام» وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة» وعقبة بن أي معيط» وحنظلة بن 
أبي سفيان؛ والعاصي بن وائل وأنظارهم من صناديد قريش"7». 

ويقول أبو حيان: "والآية وإن نزلت على سبب فهي تعم جميع من يعمل السيئات 
(' ينظر: تفسير أبي السعود: 75/17. 


ينظر: التفسير البلاغي: 0/7 77. 
تفسير البغوي: 2450/7 ينظر: تفسير القرطبي: 2975/17 والبحر الحيط: .١5/17‏ 
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الباب الثابي - الفصل الثاني - المبحث الأول علم الله يله في سياق الطاعة والمصصية 


١١ 1 3 

من كافر ومسلم ) 3 ٠‏ 

ف "أم" منقطعة كمعن "بل" الي للاضراب الانتقالي وهوانتقال من إنكار وقع فيه 
ل 0 إعانه ناج من الشرور ا ان 
آلثاس أن يُتْرَكُوَأ أن يَقُولوَا َامَنكَا وَهُمْ لا يَفْتَنُونَ » إلى الانتقال إلى إنكار حسبان عدم 
الحازاة على عمل السيئات”"). 

والاستفهام ف الآية إنكاري الغرض منه التوبيخ والتقريء”” على هذا الاعتقاد 
الخاطيء وهو استفهام يحمل - كذلك - الوعيد والتهديد؛ لأن اللَهييلة وإن أهمل من 
ارتكب المعاصي - فلن يفلت من بطشه ونقمتهيَُلةِ. 

والتعبير بالفعل لسار ع ( يَعْمَلُونَ 4 دلالة على تلبسهم بعمل السيئات» وتكرار 
ذلك الفعل منهم نا بعد 0 كما أن التعبير بالفعل المضارع (يَحَكُمُون) 
إشارة إلى أن ذلك دأهه” 8 وديدهم المستمرين عليه 

وفي الجملة إيجاز حذف؛ حت الام عر ولتم 1 ا م 7 
والتقدير: ساء الحكم حكمهه”). وهذا الحذف الغرض منه الإيجاز والاختصار. 
('؟ البحر المحيط: 215/7 وينظر: المحرر الوجيز: 4/.*. 1 
(' ينظر: الكشاف: 244/7 وتفسير أبي السعود: 27.7 وروح المعاني: 215/7٠‏ والبحر المحيط: ال والدر 

. المصون: 8/3. 
”" ينظر: البحر المحيط: ١75/7‏ وتفسير أبي السعود: 97/. م 

7 ينظر: التفسير البلاغي: 717/7 * 

7 ينظر: روح المعاني: ٠١‏ 11//9. 

7" ينظر: البحر المحيط: 117/7» وروح المعاني: » وتفسير النسفي: 1ه والدر المسصون: 5/4:, وقال 
الرزمخشري: "ساء ما يحكمون" , بئس الذي يحكمونه حكمهم هذاء .أو يعس حكماً يحكمونه حكمهم هذاء فحذف 
الملخصوص بالذم ' "الكشاف: 1 وهو يمذا القول يعن أن (ما) يحتمل أن تكون موصولة؛ والتقدير: بس الذي 
يحكمونه أو قييزاً والفاعل مضمر تفسره (ها) وجملة يحكمونه صفة (مها) والتقدير: بسن خكسا يحكموته 
والمنحصوص بالذم - على الاحتمالين - محذوف تقديره: (حكمهم). نفسه. 

وهناك رأي آخر ثالث لابن كيسان وهر أن تكون (ما) مصدرية» وعلى هذا يكون التمييز محذوفاء والمصدر المؤول 


مخصوص بالذم» والتقدير: اك تور ل »اراس كي كرد قدا ويل ولق 
ما يدل عليه؛ لأن تمييزه محذوف. ينظر: الفتوحات الإلهية: 7//. 
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الباب الغابي - الفصل الثاني - المبحث الأول علم الله يله في سياق الطاعة والمعصية 


الصريح - مشر كي مكة " للتسجيل عليهم بعمل السيئات» وهي الاعتداء المتعمد 
على الذين سارعوا إلى الدخول في الإسلام» حيث لم يكتف هؤلاء ابحرمونء 
برفضهم ما أنزل الله على رسو لهي بل أمعنوا في الصد عن سبيله واضطهاد الداحلين 
فيه”2'7 ولقصد التعميم في الحكم؛ فمن يعمل السيئات - في أي عصر - ويظن أنه 
يفلت من عقاب الله مخطى» فالعقاب نازل به لا محالة ولو صرح بالاسم لكان الحكم 
مقصورا عليه. 

وجملة ( صَآء ما يَحْكُمُونَ4 مقررة لمعن الإنكار في جملة ( أَمْ حَسِبَاَلدِينَ َعَمَنُونَ 
آلسَّيِّعَات» فلها حكم التوكيد فلذلك فصلت”" لكمال الاتصال. 

37 اوور البيانية في هذه الآيات ما جاء ف قوله: ( وَلْقَدَ فَتَكًا» فقد استعيرت 
الفتنة للابتلاءات وانحن الى بمحص الله بها عباده» فتقوى إرادقم» ويعظم صبرهمء 
ويوطنون أنفسهم على تحمل المشاق» وهي استعارة تصريحية تبعية؛ لأن مععئ الغتن في 
اللعتمير االنشت بالنار مناه سه من اسراف 7 

كذلك نحد صورة بيانية ماثلة في قوله: ( أن يَسَّبِقُونَا # شبه فيه ما ظنوه من النجاة 
من أي عقاب يقع يحم بسبب المعاصي بالسبق» ثم استعير السبق للنجاة استعارة 

وأخرى مائلة في قوله: ( يَحَكُمُونَ) حيث شبه الظن بالحكم؛ ثم استعير المحكم 
للظن على سبيل الاستعارة التهكمية. 

وقد جيء بالعلم وصفاً لهمي بصيغتين مختلفتين أحدهما في قوله مل ( فَليَعَلمَنٌ 
لله آلّدِينَ صَدَقُوأ وَلْيَعْلّمَنَ آلْكَدِييتَ» والوصف الآخر مقرون بصفة السمع ( وَهُوَ 
التتميع الْعَليم4. 

فوصف العلم الأول: ( فَلَيَعْلَمَنَ أله آلّدِينَ صَدَقُوا وَليعْلَمَنَ الْكَلذِيينَ» سيق معن 
الظهور والإنكشاف. يقول صاحب الفتوحات: "قوله: علم مشاهدة أي ظهورء 


7 التفسير البلاغي: 777/7 
(" ينظر: التحرير والتنوير: .7١1//7٠١‏ 
(" ينظر: التفسير البلاغي: */7717. 
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الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول .0-0 علم الله يليه في سياق الطاعة والمعسصية 


وهذا جواب ما يقال ظاهر الآية يدل على تحدد علم الله مع أن اللَهمْييإيةِ عالم يهم قبل 
الاحتبار» وحاصل الحواب أن معين الآية. فليظهرن الله الصادقين من الكاذيين حت 
بج 0 

والفاء ف قوله: ( فَليَعْلِمَنٌَ آلَه.. 4 تفريع على جملة ( وَهُمْ لا يُفْمَنُونَ) أي يفتنون 
فيعلم الله الذين صدقوا في إكانهم والكاذيين منهم. والمفرع هو علم الله الاصل في 
المستقبل كما يقتضيه ت وكيد فعل العله(". 

أما الغرض من المؤكدات ف هذه الآية فلرد هذا الحسبان والظن الذي غلب على 
نفوس بعضهم, وأن الاختبار والامتحان بالشدائد؛ لتمحيص المؤمنين سنة الله مع من 
سبقهم؛ ليعلم حقيقتهم علم واقع بعد العلم الأزلي فيتم عدل الله في الحكم بين خلقه 
من واقع عملهم وتصرفهم. يقول ابن عاشور: "ولك أن تجعل العلم هنا مكين به عن 
وعد الصادقين ووعيد الكاذبين؛ لأن العلم سبب للجزاء .ما يقتضيه» فكانت الكناية 
مقصودة وهو المعى الأهم"”". 

وعبر عن الصادقين بذكر الصلة ( آَلّدِينَ صّدَقنُوا» ليجعل من هذه الصلة وسيلة 
لثوابهم والإشادة يهم؛ لأنهم صدقوا فاستحقوا جزاء صدقهم, أما التعبير ب (الكلذييتَ» 
فالكاذب اسم فاعل يدل على الذات الفاعلة مع وصفه بالصفة المأخوذ منها الفعل» 
وهي هنا الكذب, فكأنهم ضبطوا متلبسين يذه الصفة؛ ليستحقوا العقاب عليها. 

أما الصيغة الثانية لصفة العلم» فقد وردت في ختام هذه الآيات مقرونا بصفة من 
صفات السمع في مقام من مقامات الطاعة فمَاليَلاة: 
أجَلَ لله لت َهُرَآَكمِيعْ الْعَلِيمُ). 

اللافت للانتباه ال ا ا 
الرجاء©) لمن طمع ورغب فيه. 


من كَانَّ يَرَجُوأ لقَآءَ آله فَانٌ 


الفتوحات الإلهية: 8/؟771. 


00 التحرير والتنوير: 7٠05/٠١‏ -708. 


0 نفسه. 
* /ا ع ١‏ 


الباب الثاي - الفصل الثابي - المبحث الأول .غلم الله علي في سياق الطاعة والمعصية 

وقد جحاءت جملة ( مان أجَلَ أله لأت») مؤكدة بإن واللام» وذلك مراعاة للمخاطب 
المنكر لوقوع مثل ذلك اليوم. يقول البقاعي: "ولما كان المذكر للبعث كتيراء أكنيد 
فقال موضع: فإنه [ك فالحدن ولبيكتر تقضيما للذموه وتشبيقا وقويلاً ( مان أَجَلَ آنه » 
أي الملك الأعلى الذي له الغئ المطلق» وجميع صفات الكمال امحتوم لذلك (لآت) 
لا محيص عنه"27 وكان "مقتضى الظاهر أن يقال: فإنه لآت فعدل إلى الإظهار كما 
في إضافة (أَجَلَ4 إلى اسم الجلالة من الإبماء إلى أنه لا يخلف, والمقصود الاهتمام 
بالتحريض على الاستعداد"0©. 

ثم ذيلت هذه الآية بصفة علم اللَهيْعفلةِ المقرونة بصفة السمع وهو تذييل مقرر 
لمضمون ما قبله من "حصول المرجو والمخوف وعدا ووعيدا"". 

ووقوع التذييل بوصفي (آلتكمِيعٌ آلعَلِي م4 دون غيرهما من الصفات العُلى؛ للإيماء 
إلى " أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما لا يدرك بالبصر ومنه ما يدرك به... 
والعلم يشمليهاء "وقر السسميع تمع ما قالوة؛ 100 ) 
ممن كذب» وأيضاً عليم بعلم ما يعمل فيثيب ويعاقب"0). 

وهذا يذهب - بنا - إلى تم الآية يمذين الوصفين ( وَهُوَاَلكَمِيعُ أْعَلِيم) مُعيرا 
عنهما بصيغة المبالغة له إماء بالغ إلى الترغيب في الرجاء» وما يستتبعه من القواب» 
والترهيب من الحفاء وما يستلزمه من العقاب؛ فإنه لا يخفى عليه شيء ممايقوله 
عباده» وما يفعلونه من موجبات الثواب أو العقاب. والله أعلم. 

والتعريف في رك الإسناد ( وَمََُتتمِيعٌ َْيمٌ4؛ لإفادة الشمول والاختصاص 
به فالله - وحده - هو القادر على الإحاطة بكل المسموعات والمعلومات. وهذا ما بينه 
البقاعي في قوله: "وقال يل ( وَمُوَ) أي وحده (آلتكمِيع العَلِيمُ» حثاً على تطهير 
الظاهر والباطن في العقد والقول والفعل"9©. 
" التحرير والتنوير: .508/5١‏ 
© روح لمعاني: ١٠؟٠/18.‏ 


( التفسير الكبير: 8؟1/5". 
نظم الدرر: ©/17ه. 


١ / 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول علم الله ييوِةِ في سياق الطاعة والمعصسصية 


ويقول النسفي: "( وَهُوَآَلتمِيمٌ »ل يقوله عباده (آلعَليم» بما يفعلونه فلا يفوته شيء'7". 
ولا يفوت الإشارة إلى ما بين الكلمتين ( صَدَقنُوأ»؛ و ( ألَكَندِبيرتَ» من طباق 
. إيجاب استدعاه المعين. قال ابن عطاء: "يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات الرحاء 
والبلاء فمن شكر في أيام الرخاء» وصبر في أيام البلاء فهو من الصادقين» ومن بطر 
في أيام الرخاء وجزع في أيام البلاء فهو من الكاذبين””'2. وهذه سنة من سنن الله 
العظيمة في خلقه. 

ومن العبادنات الى :هن .قوام الإعان»ومنها تربية النفس وبناء امجتمع ما أمر الله به نبي هله 
ف قولهككإلة. واصفا نفسه بالعلم: (اتلمَآأُوحىلْبَكَمِسَ الكتتب وأق مألصّلوةإ رك الصّلَة 
تتهئ عَنِ المَحَنَاءِ وَالْسْكر وَلَدِكراقه أ صر لمم تَصْتمُونَ 4 سورة السكبوت. 

ف هذه الآية الكريعة يأمر الهو رسوله والمومنين بتلاوة القرآن» وإبلاغه للناس؛ 
. للاستزاده من المعرفة الدالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته وحكمته» فإنه إمام 
ونور» وهدى ورحمة ثم أمر اللّهولةٍ بالصلاة قرة عين المؤمن» فهي ماعاة لترك 
الفواحش والمنكرات» وسبب لتطهير العبد من آثار الذنوب والمعاصي. وأشارت الآية 
بعد ذلك إلى أن ذكر الله لعباده بالثواب والثناء عليهم ورحمته إياهم أكبر من ذكرهم 
له في عبادتهم وصلواتهم» فينبغي مراقبة لوقل في السر والعلن» فهوية يعلم ما 
تصنعون من الخير والطاعة فيجازي كلا بحسب عمله؛ ولهذا حتمت الآية بقوله:: 
( آذ يَعَلَممَا تمتك 06 

وف الآية لطائف بلاغية منها ما جاء في قوله جَلاه: 

(أثل مآ أوجئ البَكَمِ الكتب» وقد بين السعدي علاقة هذه الجملة ( أثل» 
بالجملة اللاحقة وهئ بقية الآية فقال: "ومعين تلاوته اتباعه بامتثال ما يأمر به 
واعشاتي كا ينون عد والاهتداء يمداه» وتصديق أخباره؛ وتدبر معانيه وتلاوة 
ألفاظه فصار تلاوة لفظه جزء المعى وبعضه. وإذا كان هذا معن تلاوة الكتاب؛ علم 


7" تفسير النسفي: 0.0/7 7. 
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أن إقامة الدين كلها داحلة في تلاوة الكتاب. فيكون قوله: ( وأق ملصّلَوةَ من باب 
عطف الخاص على العام؛ لفضل الصلاة وشرفها وآثارها الجميلة وهي (إرك آلصَّلَوة 
تتهى عَن الفَحَمَاء وَآلْمُْكَر 174" فيعد كل ما جاء في القرآن 3 وار ونا واحب 
الاحترام والتطبيق والعمل مقتضاه؛ لقولهيلة: ( فد جَآءَكُم م الله ثور وَكدَدبٌ 
من © تي به آلس.: كت ركه سيل تادر قت مُحَرِجُهُم ملم تَإِلَى 
آل نور بإأنف وَيَهَدِيه مَل صراط ثْ 2 مُشتقيم © 6 سورة المائدة الآيتان: 18 .١5-‏ ْ 

وفي الآية إيحاز حذف»ء ذلك أنه 2 تحذف كلمة في القرآن إلا وحنفها أبلغ 
وأنسبء وأكثر ربطاً للأسلوب؛ وأحكم للصياغة الفنية المعجزة؛ لأن نظم القرآن 
- كما قلنا أكثر من مرة- أرفع أنماط الكلام. 

هذا الحذف تمثل في قوله: (آتل4؛ إذ حذف متعلق الفعل (اتل) وقد ألمح ابن 
عاشور إلى السر البلاغي لهذا الحذف إذ قال: "وحذف متعلق فعل (آثل4»؛ ليعم 
التلاوة على المسلمين والمشركين. وهذا كقولهويَإإة: ( إسَمَآ أمِرتُ أن أَعْبُ رَبِّ هذه 
البَلدَة أَنّذى حَرمَهًا)" سورة النمل؛ الآية: 2099 . 

( وق مآَلصّلوة إرك ألصّلَرة تَهى 4 عَنٍآلفَحَشَآءِ انكر وَلَدِك رآ أَصَبرُ). 

وقد وصلت جملة ( وق لوه )عا قبلها (آتل4؛ للتوسط بين الكمالينء 
فالجملتان إنشائيتان لفظأ ومعين» والجامع بينهما التناسب التام» فكل منهما طاعة؛ 
والمسند إليه فيهما واحدء وهو ضمير المصطفى ول 

وجملة ( ارك آلصَّلوة : تت تَنْهّئ عَن اَلفَحَمَاءٍ َألْسكرٍ) تعليل ا بأقاقة ”لضو 
قال أبن العالية» "إن الصلاةفنها لات حصال»افكل طيلاة لا يكز قهاش سين 
هذه الخصال فليست بصلاة: الإخلاص» والخنشية» وذكر الله فالإخلاص يأمره 
بالمعروف» والمخشية تنهاه عن المنكرء وذكر الله القرآن يأمره وينهاه"27. 


0) 


اا 


' تفسير السعدي: .١٠١87‏ 
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فلا يتصور عقل أن يصلي مؤمن خاشع يدرك جلال الله ثم يأتي إحدى المعاصي 
وداحيات م ماده عام وهذا فصلت هذه الجملة (إرك ك آلصَّلوَةٌ تَتَهى عَن 
الفَحَشَاءِ لمك رٍ) عن سابقتهاء فهي مستأنفة تعليلاً للجملة السابقة ة كلها؛ لأنه يل 
لما أمر نبيه بإقامة الصلاة ذكر الحكمة من الأمر بما فكاقت الخملة القائيسية متي 
للجملة الأولى؛ لذا فقد ترك الوصل بينهما؛ لأنهما .كثابة الجملة الواحدة» وهذا ما 
يسمى شبه كمال الاتصال. 

ويقول الزعخشري في قولهيلة: ( وَلَدِكمُآلّهأَحَبَرُ)؛ "بريد: وللصلاة أكبر من غيرها 
من الطاعات» وسماها بذكر الله كما قال: ( فَأَسَعَوأ إلى ذكر آله سورة الجمعة الآية: 68 وإِغا 
قال: ولذكر الله؛ ليستقل بالتعليل» كأنه قال: وللصلاة أكير؛ لأنها ذكر اللّه"0". 
7 3 المطلوب الأكبر» والحدف الأسمى من الصلاة؛ 0 قال: ( وَلذَ كر 
كر 
وفي الآية إيجاز حذف؛ إذ التقدير: أكبر من كل شيء””. واسم التفضيل (أَحَبَر 
م ا ل 0 
كما'ق قولنا: الله:] كبر لا تري أله كبر هن كبر ا "0 

وف هذه الآية صورة بيانية ماثلة في قوله: ( وَلَذكرٌآللَه أ صَبرُ) ففي لفظ الذكر 
حاز مرسل؛ حيث أطلق الجزء - وهو الذكر - وأراد الكل وهو الصلاة؛ فالذكر 
أعظم ما فيها؛ ولذلك يقول المفسرون سماها ذكرا "لاشتمالها على الذكر الذي هو 
العمدة في كونما مفضلة على سائر الحسنات» ناهية عن السيئات"29), 

ثم ذيلت هذه الطاعات .عجيء العلم وصفاً لله إل بصيغة المضارع (يَعْلَم) 
فقا يلِة: ( وَآلَهُ يَعْلممَا تَصَنَعُونَ ». 

وقد ذكر البقاعي مناسبة هذه الجملة .ما قبلها وهي جملة وصف الله بالعلم ( وَآلَه 


-- 
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يَعَلممَا تصيتكو صَنَعُونَ 4 فقال: "ولما كان ذلك يحتاج إلى علاج لمعوج الطباع» ومنحرف 
000 الكلف» ورياضة لجماح النفوس» وكاني قد نزه عن ذلك 
كله مما حبل عليه من أصل الفطرة» تم ما غسل به قلبه من ماء الحكمة» وغير ذلك 
من جليل التعمة» غدل إلى خطاب الأتباع بحئهم على المجاهدة فقال: (وَاللّهُ» أي 
حيط علماً وقدرة (يَعَلَمُ» أي ف كل وقت ( ما تَصَنَعُونَ 4 من الخير والشر"0©. 
واللافت للانتباه أن وصف علم الهو عبر عنه بصيغة المضارع ( يَعْلْم) يماء إلى 
لمر اد . علمه وول في كل وقتء وفي كل حين. وإنغا حيء به على هذه الصيغة نظرا 
إلى المتعلق وهو قوله: (مَا تَصْئَعُونَ4 حيث جاءت صلة الموصول فعلاً مضارعاً؛ لأن 
ما يقوم به المؤمنون من عمل متجدد آنا بعد آحرء وذلك يقتضي أن يحيط علمه يل 
ما يتجدد» ليكون له من الجزاء ما يناسبه طاعة كان أو معصية. وفي ذلك من الوعد 
والوعيد ما فيه. وهذا ما ينبه القرطبي بقوله: "وف ذلك وعد ووعيد» وحث على 
أغراقية لله في كل الأحوال» فمن يعلم أن الله يسمعة ويراه نزم الحياءء وحشي 
العذاب».وأحسن العبادة"0"©. 
وتعلق بحيء العلم وصفا لله يوي يحملة الصلة ( مَاتَصَئَعُونَ 4. وقد أشار لبقاعي إلى 
سر التعبير بهذا ١‏ من الأفعال الأخرى على نحو ما رأينا في آيات 
سابقة نحو "تعملون" أو "تفعلون" فقال: "عبر بلفظ الصنعة الدال على ملازمة 


عمل تيه على أن قا م ذكر تاج إل ر عليه وتدرب؛ حق يبر طب 
صحيحاء ومقصودا صريا"”( 20 


وفي الآية إيجاز حذف؛ إذ حذف متعلق الفعل ( تَصَنَعُونَ 4؛ لإفادة العموم أي "لا 


تخفى عليه من ذلك خحافية فهو بحازيكم بالخير خيراء وبالشر 5 شر"60, 
وثما جاء العلم فيه وصفاً لو ني سياق الطاعة وللعصية قولميجلة : ( وَمَن يُسَلم وَجَهَاد 


0 7 


1ْ إلى آله مسن فقد أسعسَل ارو الرلقئ وَإِلَى له عَدقبَهُالأمُورج وَمَن حَتَرَئَلا 


لظم الدررة 16 ه. 
ينظر: 7 تفسير القرطبي: 245/17 والبحر المحيط: 5.19 .١‏ 
”" نظم الدرر: 16 ه. 
('» فتح القدير: 505/4. 


١ 7/8 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول علم الله يبه في سياق الطاعة والمصصية 
_ _- 22222929292110 سس 


5 سد مر هم لس 


يرك فته ا مَرَجِعو جِعَهُمْ فُسْنَبَتُهُم بِمَا عَمِلوا الله عَلِيم بذَا تالصٌّدُور (2) ) سورة لقمان. 

جاءت هاتان الآيتان عقب قولهعيُكَلاة: (وَينَ لئاس من يُجدِل كن لبهي عرو 
هُدى ولا كمد مُبورٍ © وَإذا قل لهم أذ ثرا ما اتن لذ قاترا مركن مالجننا علد 
ءَابَآاءَنَ الَو كان آلمِطَنُ يَدَعُوهُ إلى عَذَا ب لشي رٍ وه » سورة لقمان, الآيتان: 7٠‏ -71. 

وهذا القول الكريم ينعي على هذا الفريق من الناس الجدل في الله - جل وعلا - 
بغير دليل أو برهان كما ينعي عليهم التقليد الأعمى» وذلك في طي هذا الاستفهام 
الإنكاري: أو لو كان الشيطان يدعو آباءكم إلى عذاب السعير؟ 

وهذا الاستفهام في تلك الفاصلة يومئ إلى أن هذا الفريق من أهل النار إن لم 
يراجع عقله؛ ويفكر في معطيات الكون حوله. فكان قوله: ومن يسلم وجهه... الخ 
بعده دعوة ضمنية لهم ليسلموا وجههم إلى الله ليكون إسلامهم منجاة من هلاك لا 
يرضاه كائن لنفسه؛ فمن سلك منهج الإيمان» وتمسك به خحضوعا وانقياداء وأسلم 
وححهه كن طاننا أوامره» محسنا في عبادت بتوكلة عليه منوض] امم لبتي قانيا 
بحقوقه وَل فقد تمسك بحبل لا انقطاع له» وترقى بسببه إلى أعلى المقامات ( فْقَّد 
أسْيَمْسَكبِالْعْرٌوَة ألوثقَ » فالمومن إن تمسك بعقيدة التوحيد بحا وسلم من الملاك؛ 
وفاز بكل خير. : 

ثم اطب الله نبيه لل تسلية له وجبرا خاطره بحال الكافر من قومه: وأن عليه ألا 
يهتم لكفرهم؛ ولا يحزن لما آل إليه حالهم؛ فإن اللَهيفِِ دافع كيد من كفرء ومنتقم 
منه ومعاقبه على عمله؛ لأنه يعلم السر وأحفى ( إن آله عَلِيم' بات الصَّدُور)2"7. 

وللإبانة عن بلاغة هاتين الآيتين أعرض ما لاح - لي - من جوانبها فأقول: 

اللافت للانتباه أن الفعل ( يلم ) تعدى بالحرف (إلى) مخالفا بذلك ما جاء في 
سورة البقرة في قوله ولِةِ: ( بلى مَنْ أَسَلْمَ وَجَهَهُم للّه» سورة البقرة الآية: ؟1١.‏ وقد بين 
الزمخشري دلالة كل حرف في موضعه فقال: "فإن قلت: ما له عدّى بإلى» وقد عدّى 
باللام في قوله: ( بلى مَنَ أَسْلّمَ وَجَهَهُم له قلت: معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو 


(' ينظر: تفسير السعدي: ١١418‏ 
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ذاته ونفسه سالا لله» أي خالصاً له ومعناه مع إلى أنه سلم إليه نفسه كما يسلم 
المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه» والمراد: التوكل عليه والتفويض إليه”"©. 

وبناء على ما ذكره الزمخشري فإن تعدية الفعل ( يُسلِمَ ) بإلى عنده قرينة التجوز 
في النفس بتشبيهها با متاع الذي يدفعه صاحبه إلى آخر ويكله إليه على طريق 
الاستعارة المكنية. 

وف جانب الاستسلام لله جاء التعبير عنه بفعل الشرط المضارع ( وَمَن يُسْلِمْ » وفي 
مقابله وهو الكفر عبر بفعل الشرط الماضي ( كَمَّرٌ 4 يقول البقاعي: "وفي التعبير 
بالماضي» وفي الأول بالمضار ع بشارة بدحول كثير في هذا الدين» وأنهم لا يرتدون 
بعد إسلامهم» وترغيب في الإسلام لكل من كان ناريا عنه"0©. 
| ولعلني أحد في دلالة الفعل المضارع ( وَمَن سُمَِم 4 التحدد اللطلوب بدخول من 

| ليس مؤمناً في حظيرة الإيمان» وهذا أمر بتجدد بتوالي العصور وتتابع الأزمنة» فإن 
تحدد الاستسلام لله في الحال والاستقبال هو الذي يحقق جحواب الشرط الم و كد 
التحقيق في قوله: ( فَقَدِ آَسْمَمْسَكبِاَلعُرَ وَة الوق )220 . أما الفعل ( ومن كَثَرَ قَلا 
زنك » فدلالته ناسب ما أخبرت عنه الآية» وهو في المصطفى 82 من باب 
التخفيف عنه ألا يحزن» ولا يضيق صدره من كفر قومه, لأنه ما عليه إلا التبليغ» أما 
الهداية والضلال فبيد الله وِتِلهْ» ولو جيء بالتعبير - والله أعلم - بقوله: "ومن يكفر" 
فلا يناسب السياق؛ لأن تع نات السو وا لاعن كفر 
يكون بعد إكان. 

وني سيد الأمة أن يحزن أو يضيق صدره لمن بقى على كفره اقترن بالوعيد لهم 
والاتقاء 2 ومحازاتهم على أفعالهم وذلك قوله وة: (اليَنَامَرْجِعُهُمْ فُسْنَيْنُهُم 
ش ِمَاعَمِلُواً» أي أن مصيرهم إلينا يوم القيامة يعقبه مباشرة بلا مهلة وتريث محازاهم 


( الكشاف: 499/9 -0..ه 

رار 07 
' هذه الآية قد سبق استخراج ما فيها من فنون بلاغية ف علم الله يل في سياق الهداية والضلال في قوله ولة: (فَمَن 
ير لسوت وَمُؤمر. ' يآلله ققد أَسْمَمْسَك يَالعُرَوَةِ الولقى 6 سوؤر البقرة الآية: 705 فجدد به عهداً. 
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بالإهلاك والعذاب. وهذا المعيى لم يكن ليتحقق لولا التعبير بأداة الععطف "الفا 
وهذا مناسب لسياق التخفيف الذي جاءت له الآية. 

وقد وقع العطف بين الجملتين ( وَمَن يَسْلِمَ 4» ( وَمَن كَفرٌ 4 لوحود الجامع بينهماء 
فهي متفقتان في الخبرية لفظاً ومعي؛ كما أنهما تعطيان صورتين متسضادتين وهما: 
الإسلام والكفر وليس هناك ما يمنع من العطف للتوسط بين الكمالين. 
مارك الع وك 0 ( ينا مَرَجِعُهُمَ 4 فهي استئناف معناه التعلايل 
لقوله: ( فَلا يرْنكَ كفتَرمه» كأنه قيل: لا يهمنك كفر من كفر؛ لأننا ننتقم منه 
ونعاقبه على عمله(): 

وقد وقع القصر في هاتين الآيتين ف قوله ( وَإلَى َه عقب آلأَمُورٍ 4 وقوله يقلاة: 
( ينا مَرَحِعْهُمْ » وذلك بتقديم ما حقه التأخير. وهو من قصر الصفة وهي المرجع» 
وعاقبة الأمور على الموصوف وهو الله يي وهو قصر حقيقي تحقيقي. 

وقد تلون الأسلوب بضمير المتكلم في قوله: ١‏ إل ْنَا مَرَجِعْهُمَ 4 وقد أشار إلى ذلك 
البقاعي بقوله: "ولما كان الحزن بمعين الهم حسن التعليل بقوله اللتفاتا إلى مظهر 
العظمة الي هذا من أخفى مواضعهاء وجمع لأن الإحاطة بالجمع أدل على العظمة: 
( إلَيَئَا» أي خاصة بما لنا من العظمة الي لا تبت لما الجبال ( مَرَحِعْهُمَ 4 أي 
56 وؤاثة وامكانه اع معيع. فى اللانيا وححبا نوع اللسات "7 مجم فاق 
الالتغات إل صعير اللدكلم غان» العهديك والوعيد لحن اوالتستوب 0 
أن مصيره إلى الله وحده المنتقم الحبار. 

في هذا الجزء من الآية ألوان متعددة من البيان هي: 

١‏ - في لفظ (الوجه) محاز مرسل عن الذات» لأن الآية تحث على تفويض الأمر 
إلى الله» والتوجه والإقبال إليه؛ ومن يفعل ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى؛ 
والإقبال إنما يكون بالوجه فلاءم ذلك أن يعبر عن الذات لمريد اعتتقصاصه بالمعى .. 


(" ينظر: روح المعاني: »45/7١‏ والتحرير والتنوير: .178/171١‏ 
*" نظم الدرر: 777/1 
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0 
بالمتا ع» 0 00 ورمز إليه لفحل( مط )ساح بلك إل 
لفظ الحلالة» وهذا ما ألمح إليه الزمخشري في الفرق بين قولهيُيإة: (مَنَ أَسَلمَ وَجِهَهُه 
للّهِ)» وقوله هنا: ( وَمَن يُسَلمْ وَحَهَهُ إلى آل 4» وف هذا التصوير إيماء إلى الإقبال على 
اللله بطاعته» كما أومأ إلى ذلك البيضاوي بقوله: "مأحوذ من أمسلمت المتاع إلى 

) 
الزبون 2. 
تسليم الأمور جميعها إليه يفل والإقبال التام عليهوتاة"”"). 

والذي يلوح - لي - أن الألوسي نظر إلى إيحاء الصورة المكنية: ولم يلتفت إلى 
تعدية الفعل بإلى وماله من دلالة على الاستعارة. 

- وفي الجملة كلها المؤلفة من الشرط والحزاء استعارة تمثيلية» حيث صور هيئة 
المتوكل على الله الوائق بالله» والمفوض أمره إليه فأمن من العذاب في الآخرة بصورة 
من ارتقئ حبلا شاهقا ممسكا بل مين مُذلى :نه به فسلم من الموت قتلاء والجامع بين 
الطرفين هو الحيئة الحاصله ممن أيقن أنه عرضة للهلاك فلجأ إلى سبب موثوق فنجا. وقد 
أوجز البيضاوي العبارة عن هذه الصورة التمثيلية بقوله: "هو تمثيل للمتوكل المشتغل 
بالطاعة .من أراد أن يرتقي إلى شاهق جبل فتمسك بأوثق عرى الحبل المتدلي منه"7”. 

ولا يفوتئ الإشارة إلى ما في قوله: ( وَمَن يُسَلمْ وَجهَهد إلى ال 4 وقوله: ( وَمَن كفْر 
قَلا يزنك كفرود » من المقابلة بين الصورتين. 

وليتأمل القارئ بماذا اتتمت هاتان الآيتان الى جيء العلم فيها وصفا لله يي 
بصيغة تختلف عن سياق الآيات الى تناولتها في هذا المبحث فقالتَيْلِة: ( ان الله عَلِي 
(' الفتوحات الإلهية» نقلاً عن البيضاوي: 408/9 . 


روح المعااني: فيد 
7" الفتوحات الإلحية» نقلاً عن البيضاوي: 408/7 . 
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بل إن وحدت أن كل آية يذكر فيها العلم وصفا لهي يرتبط ارتباطاً وثيق 
العرى بالمعيئ العام للآيات. ٠‏ 

فالآية في بدايتها وفايتها تحدثت - هنا - عن سلامة منهج المؤمن - وسوء طريقة 
الكافر. فأبانت أن المنهج السليم السائر وفق العقيدة الصحيحة الخالصة لا يشوبما ما 
يكدر صفو إخلاصها مصيرها التمسك بالعروة الوثقى الي تؤدي بصاحبها إلى فعل 
الطاعات المؤدية لرضا الله والفوز بالجنة. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك إلى من سر 
العروة الوثقى وتمسك بالكفر فآل مصيره إلى المنتقم الحبار. : 

وف أثناء ذكر حال الكافر فى اللَهيلإة نبيه عن الحزن الذي يفطر قلبه حزنا 
وكمدا على قومه بسبب كفرهم؛ لأن اللي لديه كتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها. وهذه القدرة لا تكون إلا من الله الواحد الأحد الذي لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا ف السماء» والسر والعلانيه عنده سواء. 

فكان قولة مطندرا حرف التوكيد: (إنٌَالهُ علِيم بدا تِأَلصّدُور) تأكيداً لكل منكر 
شمول علم الَهييوإِِ وإحاطته بخفايا الصدور ومكنوناتها. 

وقوله: ( يِدَا تٍالصّدُور) متعلقتان ب (عَلِيم'» وهذا يعطي دلالة علم اللهوجلة 
بخفايا ما تسره الصدور. يقول ابن عاشور: "( يِذَا تِآلصَّدُور» هي النوايا وأعسراض 
النفس من نحو الحقد» وتدبير المكر والكفر. ومناسبته هنا أن كفر المشركين بعضه 


2) 


إعلان وبعضه إسرار 

وقد لفت انتباهي دقة ما ذهب إليه البقاعي في اختيار هذا الوصف فقال: "ولما 
كان معي التضعيف: نفعل معهم فعل منقب عن الأمور مفتش على جليها وخفيهاء 
حليلها ودقيقهاء فلا نذر شيئا منهاء علله بقوله معبرا بالاسم الأعظم المفهم للعظمة 
وغيرها من صفات الكمال الي من أعظمها العلم» لفتا للكلام عن العظمة ال لا 
تدل على غيرها إلا باللزوم» مؤكداً لإنكارهم شمول علمه ( إوَّآلَهُ علِية4 أي محسيط 
العلم مما له من الإحاطة بأوصاف الكمال ( بِدَاتِ الصّدُور ) أي بالأعمال الى هي 


('" التحرير والتنوير: ااا 
“لم4١‏ 
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صاحبتها ومضمرة ومودعة فيهاء فناشئة عنها من قبل أن تبرز إلى الوحود» فكيف 
بذلك بعد عملها"9). 

وقد فصلت هذه الآية عن سابقتها؛ لأنما استئناف في موقع التعليل من قولهوَية: 
ْ (فَسَْيَفُهُم ِمَاعَمِلوَاأ)" وقد ترك العطف لما بينهما من شبه كمال الاتضال. 

يقول يَةٍ واصفاً نفسه بالعلم: (يَأيها النيى أت ولا تطع اوضق 
إرث أله كان عَلِيمًا حَكِيمًا (© وبع بع مَاسُوحَيَ إلَيَكَ من دَُكَ إث آل كَانَيما 
عدون حبرا © توصل على أ وَصََئ بأ سوبلا وه ئا مَاجَعَل الهُ ِرَجُلٍ من بين في 
لخديب عامل 31 سكم الى ترون متهن كه بكم وَمَاجَعَلَ أَدعِيَآءَكُمْ ااي 
كم فلكم فْوِكُم وَلهَُولُ لحن وَهْوسَدى السكيمل وه أعْومُ لبهم ْو أقسَط 
عند إن لم لماح فوشت فى الزن وَمَلِيكُمْ ولس ليم متاح عفيمآ 
أخطائميف وَلكن ما تَعَمّدَْ كدت تويك وَكَانَ آللَهُ غَفُورًا رحيمًا () ) سورة الأحزاب. 

في هذه الآيات يخاطب الله نبيه 982 و حطابه حطاب لأمته» ويأمره بالمداومة على 
تقوى الله» واجتناب نواهيه» كما فهاهيفلةِ عن الاستماع إلى الكافرين والمنافقين. 

وبعد أن أمر الول بتقواه وطاعته والخوف منه؛ ونمى عن طاعة الكفار والمنوف 
منهم» نفى تعدد القلب عند الإنسان» وأبطل الظهار والتبي» فإذا كان لا يجتمع في 
قلب إنسان المنوف من الله والخوف من غيره» فليس للإنسان قلبان حئى يطيع 
بأحدهما ويعصي بالآخر» ولا تجتمع الزوجية» والأمومة في امرأة» ولا البنوة الحقيقية 
والتبئ في رحل؛ فالله يله عليم بعواقب الأمور» حكيم ف أقواله وأفعاله» فهو أحق 
أن تتبع أوامره وتطيعه(”". 

هذا من حيث المعئ العام للآيات أما من حيث خصائصها البلاغية فيروع المتأمل 
فيها ما يلي: 

القرآن الكريم وهو يعمد إلى مخاطبة المصطفى هل في مستهل هذه الآيات بصيغة 
('؟ نظم الدرر: 717/5. 


(" ينظر: تفسير أبي السعود: 4/1 /ا» ا ا . 
© ينظر: التفسير المنير: .77/8/751١‏ 
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ال 5 ل 
ونا عل بس كانه راو و 
اندي الور ري ا وار “©. والقرآن 
منه الأمر بتقوى الله والإعراض عن المشركين» ولكنه أمر بالارتقاء إلى أعلى 
. المقامات» يقول الزمخشري: "اتق الله: أي واظب على ما أنت عليه من التقوى واثبت 
عليه 00 منه) 0 لأن 0 باب لا يبلغ آخر م 
سلطان 0 ا 5 بالأمر 57 وأن البشرية في أسمى 5 وهي | 
النبوة» تؤمر وتنهى» وهذا تعميق للفرق بين الألوهية والنبوة» وبذلك يضمن القرآن 
نقاء عقيدة الوحدانية لهذه الأمة» فلا يطوف بخيال أن محمدا هذا الذي كرمه الله كل 
التكريم» وقربه غاية التقريب يعرج إلى مرتبة الألوهية أو يتصف بصفة من صفاقا"9». 
وبعد أن أمره ونهاه في الآية السابقة عطف عليها قوله: ( وَآتّبِعَ ما يُوحَيَ اليك مِن 
وَبَكُ) أي اعمل يمقتضى الوحي المنزل إليك من ربك» ولا تتبع غيره ما يرحف به 
الم جحفون» ويروج له أعداء الدين» وهذه الجملة كأنا تعليل إلى ضرورة الإتباع» 
وحث عليه» وإضافة الرب إلى ضمير المخاطب تفيد التشريف» والقرب من رسول 
الله لإيناسه وإذهاب وحشته في هذه الفترة ال كثرت فيها الأحداث والحكايات 
('© ينظر: تفسير أبي السعود: 83/7» وروح المعاني: .1١47/7١‏ 
('؟ جعل نداءه بالبي والرسول في قوله: ( يكاين لمَخْخرَمُ) سورة التحرعء الآية: :١‏ وقوله: ( يها َلرُسُولبَلغْمَآأثْزِلَ 
إلَيِكَ» سورة المائدة» الآية: و23 وترك نداءه باسمه كما قال: يا آدم يا موسى كرامة له وتشريفء وتنويهاً بفضله. فإن قلت: 
إن لم يوقع امه في الندى فقد أوقعه في الإخبار ف قوله: القن شُحَكد يسول الله لله » سورة الفتح؛ الآية: 8 
قلت: ذلك لتعليم الناس بأنه رسول الله وتلقون هم أن يسمره بذلك» ويدعوه به فلا تفاوت بين النداء والإخبارء ألا 
ترى إلى ما لم يقصد به التعليم والتلقين من الأخبار كيف كيف ذكره بنخو ما ذكره في النداء ( لَقَدَ جَآءَكُمْ رَسُوا ع 


أَنفُسِكُمْ » التوبة: .211/4 ( قال آلكسثوا” بَرب) الفرقان: .*٠‏ الكشاف: 3/8 1ه 
© الكشاف: #/13ه. 
(» ولالات التركيب: 787. 
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حن اختلط فيها الغث بالسمين» ونعلم أن اختيار لفظ الرب هنا له دخل كبير في 
طمأنة رسول الله» وتقوية عزمته» لأن الرب هو المنعم المربي الذي بيده الخلق والرزق 
والحياة والموت» والتذكير بذلك يشد من عزم رسول اللْمكلة. 

وجاءت جملة ( ارك اللَهُ كَانَبِمَا تَعَمَُونَ خَبِيرًا4 مفصولة عما قبلها للاستتناف البياني» 
وتقافا تقال بعترورة الاستماع إلى هذه الأوامر والنواهي والاستجابة لما وتقدير السؤال 
لماذا نتبع هذه الأوامر والنواهي الى أمر يما الله فجاء الجواب ( ارك آلله... » وجاء هنا 
احير رفظ بألذلة» لتحقين عمق القزة انبرق والقد زه القائقة ىرأو كلك بان تع 
العطف والتربية والعون في الربوبية» وبين معاني القهر والقوة والعزة والغلبة والجلال 
ف الألوهية» والمقصود من كل ذلك تثبيت رسول الله. 
ظ وهذه الأوامر والنواهي الى وردت هنا ليس المراد بما بجرد معانيها الظاهرة بل 
المقصود بها الحث والتحريض والتحميس والإلهاب» والاستدامة على تقوى اله 
والتوكل عليه؛ وإتباع وحيه» وعدم طاعة الكافرين والمنافقين والمرجفين الذي 
يصرون على الظهار ويدعون أن الرحل يكون له قلبان (مَاجَعَلَ آله لِرَجْل من قلبَيْنِفي 
جَوَفهِ » وقال الخازن: "وقوله: ( ما جَعَلَ أللَهُ لرَجُل ... » رد على من قال عن الككمان أن 
له قلبيق مقا نجهم معدل نو عدا كحو الى عير عدوت ايل وذ انين 
من قال من الكفار... ال فترلت ف أبي معمر جميل بن معمر الفهري كان رجلا لبيبا 
حافظا لما يسمع فقالت قريش: ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا من أجل أن له 
قلبين وكان هو يقول: لي قلبان أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد”". 
وذكر الجوف ( في جَوَفهِ » لزيادة تصوير الإنكار. 

ونحاء الوصل ف ( وَلَيَسّ ليم جنا زيما أَخْطأَتُرِيف وَلَكِن ما تَعَحدتَ هلوب 
وَكَانَ الَهُ غَفُورًا بُحِيمًا4؛ لأنما من الترسط بين الكمالين؛ لأنها جمل خبرية جساءت 
تترابط في موضوع واحد تحقق منها الجامع الخاص وليس يما مانع من الوصل. 

وبحد صورة بيانية مائلة في قوله: ( يَكَأَيُهًا آلئينٌ... » يقول ابن قتيبة: "الطاب 


(" الفتوحات الإلحية:  .57575//7‏ / 
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حا ا ا ل لل فيه ا ا ل 


. للنيكيٍ والمراد بالوصية والعظة المؤمنون”7"". 

وبناء على ما ذكره ابن قتيبة فإن في الآية بجازا مرسلاء علاققه الخصوص 
فالخطاب للنبيِي والمراد الناس جميعاً دون تخصيص. 

ولكون السورة الكريمة بدأت بنداء النِيكق بأطول صور النداء: ( يتََهَا آليِنُ » 
لينبه بذلك على أن الأوامر والنواهي الى تأي بعد هذا النداء هامة ومفيدة: وأن 
الله معلا أراد يما غرس العزة والكرامة في نفوس المسلمين» والثقة بالذات؛ وعدم 
الالتفات إلى الأعداء» ومن أحل تحقيق تلك الغايات» فقد قررت الآيات هذه 
الأحكام لأن الله عليم بالمصلحة والصواب» حكيم لا يأمر ولا ينهي إلا على وفق 
الحكمة والصواب فالواحب امتثال الأمر وتنفيذ النهي”" فقال يلاة: (إرك الله 
حكات عَلِمَ حَكِيمًا) . ّْ 

ولقد جيء بحذين الوصفين: ( عَلِيمًا حَكِيمًا 4 بصيغة المبالغة» وقد أشار المفسرون 
إلى سر ذلك فقال الألوسي": ( ارك لله كَا عَلِيمًا حَكِيمًا #مبالغاً في العلم 
والحكمة» فيعلم الأشياء ف الفا ا فلا يأمرك إلاءما فيه مصلحة ولا 
ينهاك إلا عما فيه مفسدة» ولا يحكم إلا بها تقتضية الحكمة البالغة"0©, 

وقال الشوكاي: اناده لذ سرح يت 52ي2) اي كبر كثير العلم» والحكمة 
بليغهما””» وهذا يلفت الانتباه إلى أن الختم بوصف العلم بعد الأمر والنهي أوفق 
بالسياق» وأنسب للمقام» فالمطلوب من الرسو لو الازدياد من التقوى» وقطع الصلة 
بأعداء الدين من الكافرين والمنافقين» وعدم الانصياع لما بميلون إليه. فجاءت هنذه 
الآيات تسلية لفؤاده لاسيما وهو حريص كل الحرص أن يكون السواد الأعظم 
للمسلمين. يقول ابن عطية: "وقوله (إرك لَه كَاَ عَلِيمًا حَكِيمًا » تسلية محمد 
أي لا عليك منهم. ولا من إكافهم فالله عليم بما ينبغي لك حكيم في هدي من شاء 
[ '"' تأويل مشكل القرآن: .50١‏ 
(" ينظر: التفسير المنير: 7.0/91. 


(" روح لمعاني: 147/81 -144. 
فتح القذير: ه/ه77. 
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الباب الثابئ - الفصل الثاني - المبحث الأول علم الله يي في سياق الطاعة والمعسصية 
وإشلال من شاء"200, 

وقد أظهر ابم الخلالة (آله) في موقع الضمير؛ليحقق إظهار لفظ الجلالة (لله )» 
معونة السياق غرضاً بلاغيًء وهو تربية المهابة» وإدخال الروعة فضلاً عن التهديد 
والوعيد. فاللهوِت المنتقم لمن عصى وكفرء ونعم المثيب لمن أطاع واتقى. 
| وقد جيء هذه الجملة (إ كله كَان عَلِيمًا حَكِيمًا ) مفصولة عن سابقتها؛ 
لأنها واقعة موقع التعليل للأمر والنهيء » فكان الفصل لشبه كمال الاتصال. يقول 
الشوكاني: "'ولكن هذه الحملة تعليل لجملة الأمر بالتقوى» والنهي عن طاعة 
الكافرين والمنافقين» والمعيئ: أنه لا يأمرك أو ينهاك إلا بما علم فيه صلاحاً أو فساداً؛ 
لكثرة علمه وسعة و00 

ويحوز أن تكون الحملة الثانية قد فصلت عن سابقتها؛ لاخجتلاف الجملتين يرا 
وإنشاء. فالأولى : ( قله ولا ْطِع الكفِرِينَ وَالْمُسفقِينُ » إنشائية ثية لفظاً ومعئئ؛ 
والثانية: ( ارك آَلَهُ كا عَلِيمًا حَكِيمًا ) خبرية لفظاً ومعين» لذلك ترك العطف 
بينهما؛ لأن العطف يقتضي التآلف» والتناسب بينهماء وليس هناك ما يمنسع من 
الفصل» وهذا الموضع يسميه البلاغيون كمال الانقطاع بلا إيهام خللاف امود 

ومن مواطن العلم 56 للهيؤإلة في سياق المعصية قوله ويل : (إذْجَآموكم من 
فُوَقكمَو وَمِنَ أُسْفْلٌَ منكم وَإذ : إذ زَاعْتَالأَبَصَرٌ مَل بلقت بَلَعتآلْقثُوبُ آلْحَمَاجِرٌ وَتَظْشُونَ به 
ألطّثوكا جه حَُالِكأبَملى ألميو ا طَدِيدًا © وذ ل 


الل ال ا اله رمع م 


ف تدُويهم مرَضًا عدا َس ل روا ١‏ كانت اَن ب يتأَهْل يَثْر 

ل مم جوأ وَيَسْعَقدِنُ قري نهم الى مفو ثون إن ب تنا ا 
يُرِيدُونَ إلا فَِارًا © وَلَوْ مُحِلْتَعَليهِم ين أقَطارِهًا ؟ ولسوا وريه هآ 
ا يَسِيرًا © وَلْقَدَ كاثوأ عَنِهَدُوا آله من قَبْلَ لا وت لأ سنأ شف 


ولع مه 


وثل يَنفعَكُمْ آلفرَارُإن فرَرئ مي آلْمَوْت أو اقل وَإدا ١‏ تُمتَعُونَ إل قليًا © كل 


(' المحرر الوجيز: 7517//4. 
(© فتح القدير: 896/4 -855. 
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الباب الثابي - الفصل الثاي - المبحث الأول ل الله يلإ في سياق الطاعة والمصسصية 


من ذا لد يَعْصِمُكميِنَ لق أرَاد بِكُمْ مسُوَءًا أَوْأرَادٌ بك رق ولا مده لهم من دون 
أنه وَليّا و تميمًا * © كذ يهالم ديحوو هلا و 
ا نَالْبَأْسَ إل قَلِيلا 02 » سورة الأحزاب. 

في هذه الآيات يذكر اللَهيفلِةَ عباده المومنين نعمته عليهم في غزوة الأحزاب حين 
جاءتهم جنود أهل مكة من فوقهم» وأهل بحد من أسفل منهم؛ وتعاهدوا على 
استفصال الرسول والصحابة وكان تجمع الأحزاب على المدينة وحصارها مثار قلق 
واضطراب ومبعث بلاء وشدة حوفء, فانتابتهم الظنون» وأظهر المنافقون كثيراً نما 
يسرون» فمنهم من قال: إن ابيوتنا عورة» فلننصرف إليهاء فإنا نخاف عليها ؛فكذكم 
لمكتل بقوله : ( وَمَاهِى بعَوْرَة ) أي ليس فيها خلل أو ثغرة وإنما قصدهم الفرار 
بسبب الخنوف وال مهرب من الزرحفء» وهذا حلي ص اراد و00 
عجب إذا بادروا إلى التراجع والتسلل من المعركة, ثم بين اللهإلة عدم جدوى 
فعلهم ووبخهم فقال: ( ل لَن يَفَعَكُم آلْفِرَارُإن فَررَئ مب المت أو القثل. ..» فإن 
مشيئة الله نافذة» ولا يستطيع أحد أن يمنعكم من مراد الله بكم أو دفع السوء عنكم 
إذا قدره الله عليكم, أو تحقيق النفع والخير إن أراد بكم رحمة. وأكد هذا بقوله: 
( وا يَجِدُونَ لَهُم من دون اله ولا ولا تَصيرًا) ثم حذرهم اللموجله بدوام علمه بال خائنين 
فقال: ( قد يََل مله اْمَُوْقِينَ بن كد وَالْقَآيلينَ... » 

قال الواحدي قال لمفسرون: ل يشبطون أنصار البيي 
“مدخو لوي كدياذ ونقاناء ويعلم القائلين لأمجام وخلطائهم سين أهبل 
المدينة: تعالوا. إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار» وقرّبوا سود إليسناء 
واتركوا محمد والحرب معه”"©. 

هذه لقطات فريدة عن بعض المشاعر والتصرفات الي دارت في غزوة الأحزاب» 
وهذه صورة منها حيث يذكر التنزيل الحكيم رسول المي وال ؤمنين بفضل الله 
عليهم في التثبيت والنصر في الآيات السابقة: ( يَكَأَتهَا آلَذِينَ مَامَنُوا أذكرُوا نمَمَة آله 


('2 ينظر: تفسير السعدي: »٠‏ والتفسير المنير: 0070/7١‏ وفتح القدير: 7710//4. 
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الباب الثا - الفصل الثابي - المبحث الأول علم الله يلةِ في سياق الطاعة والمخصية 


ا عَليْك مذ جَآءتْكُمْ جُنُو منود فا دفَأَرْسَنَاعَلَيهمَ ريا وَجُُودًا لَمَتَرَوْهَا رَكَانَألَهِمَاتَْمَنُونَ 
بَصِيرًا © سورة الأحزاب» الآية: 5. 

ثم يعر ضهَهِلإةِ للحديث عن هذه اللقطات التفصيلية الي تكشف عن تصرفات 
الناس ومشاعرهم في وقت المعركة وبخاصة هؤلاء المنافقين ومن في قلووكم مرض»؛ 
ويضبطهم النص الكريم وهم متلبسون بالنفاق بالكوسيه بصارا رز ما وَعَدَنَا الله 
وَرَسُولُهُه إل غُرٌورًا » أي ما وعدهم الله على لسان نبيه إلا ذا ا أي به غدر 
وكذبء وجاء تعبيرهم على طريق القصر بالنفي والاستثناء بقصر وعد الله ورسوله 
على الغرور الذي لا صدق فيه ولا حقيقة له. 

وتظهر خيانة المنافقين ويحاولون الصرف عن القتال والتشكيك فيه» فيقولون لأهل 
المدينة: ( لا مُقَامَ لَكُرْفَاَرَجِعُوأ وما ذلك إلا لإدخال الاضطراب والخلل والضعف 
في صفوف المسلمين» وللقارئ أن يتأمل سر الفاء في فعل الأمر ( فَأَرْحِعُو» وهو إفادة 
الفورية في الرحوع والحرب من صفوف المسلمين الآن وبأقصى درحات السرعة. 

'ويكشف القرآن الكريم عن موقف آخر من مواقف المنافقين حيث يقول بصيغة 
المضارع ( وَيَسْكَكَذَنٌ) ولم يقل: استأذن؛ لاستحضار صورة الاستئذان القبيبحة.ء 
وكأنما تقع الآن. ولكن (فيم يستأذنون؟) والجواب: ( يَقُولُونَ إن بُيُوتَمَا عوْرَة) فهذا 
ضرب من التحايل الكاذب والنفاق الخادع يختلقون الأعذار الكاذبة, فيدعون أن 
بيوتم يما خلل لا يمنع السراق» والمعتدين من أذ المت ع» ولأفهم يشعرون بأمم 
كاذبون أكدوا كلامهم بإن واسمية الجملة» ليصدقهم النِييّظ فرد عليهم القرآن 
الكريم بتأكيد أقوى عن طريق القصر بالنفي والاستثناء» واسمية الجملة وزيادة الباء 
( وَمَاهِيَ بِعَورَةِ ) ثم أكد هذا المعين بطريقة أخرىء وكشف حقيقة أمرهم بقوله يلة: 
( إن يُرِيدُونَّ إل فِرَارًا 4 وهو قصر صفة إرادقم على موصوف وهو الفرار الغرض منه 
الكشف عن نا الخبيثة» وهي أن رغبتهم في الاستئذان تحت هذه الأعذار الكاذبة 
لذ يقصدون فنا الأكينا واحدا هو القزار من المتركة: 

وقد فصلت هذه الحملة عما قبلها للاستثناف البياني كأنه قيل: ما الغسرض من 


١44 ٠ 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الأول .0 علم الله يفيه في سياق. الطاعة والمعصصية 
استئذافهم؟ فقيل: ما يريدون إلا فراراء أو يكون لكمال الاتصال لتأكيد: ( وَمَاهِيَ 
عَوْرّة4. فكل من الجملتين تثبت كذيهم. 

ثم يكشف القرآن الكريم عن طبع من طباع الخيانة والغدر فيهم بقوله: (وَلَوَ 
دُحِلتَعَلَيَهِم يَنَأقطَارهَا ثم سَلُوا الفتَة لَتَوْهَا وَمَا تلكثوأ بهَآ إل يَسِيرًا) أي: أن 
هؤلاء الأحزاب لو دخحلوا على المنافقين المدينة أو بيوتهم» وطلبوا منهم الكفرء وقيسل 
لهم: كونوا على المسلمين لسارعوا إلى تلبية ما طلب منهم: ( وَمَا تَلتُوأ هآ إل يَسِيرًا». 

فهذه الحملة تكشف عن معان يخبئها المنافقون» وتبين مدة خخيانتهم ري وأن 
العدو لو طلب أن يفتنوا المسلمين للبوا هذا الطلب. فجاءت جملة القصر وطريقة 
النفي والاستثناء مؤكدة قلة تلبثئهم» وشدة تشبثهم بالفتنة وما تبعثها» ققد قصر 
التلبية وهو موصوف على صفة وهي القلة» والمراد أنفهم يسارعون في استجابة 
مطالب العدوء وهذا دليل كما أشار البقاعي إلى "أنهم لا يقصدون إلا الفرار لا 
حفظ البيوت من المضار"0©, 

ثم استأنف النظم الحكيم زيادة في فضح المنافقين» وأنهم قبل هذه الموقعة عاهدوا 
ألا يفروا من قتال العدو وها هم يريدون الفرار: ( وَلَقَدَ كَانُوأعَلهَدُوا آله من هَبَ” ا 
مُولُوت ادر وَكَانَ َمَدآ سفوا ”" وجملة: ( وان عله سول ) كناية 
عن التهديد والوعيد الشديدين للمنافقين. 

ثم شر عويَلانة آمرأ رسو لد بالرد على هؤلاء المنافقين وبث اليأس في نفوسهم 
وذلك بإخبارهم أن جميع محاولاتهم لن تفيدهم شيئاً وح لو بحوا من القتل أو الموت 
فلن يعمروا في الدنيا ويتنعموا بما طويلاء وهو ما أكده القصر بطريق النفي 
والاستشناء: ( ذا لا تمَتَعُونَ ال قليًا4 وهو من قصر موصوف وهو المتاع على صفة 
وهي القلة. 

والاستفهام في قوله: ( قل مَن ذا أَندى يَعْصِمُك مين هن ربكم سُوَءًا أَوْأرَاد بكم 
١‏ “نظ ار ام 00000000 


(' عن ابن عباس: عاهدوا رسول اللْميكِ ليلة العقبة أن يمنعوه ما كنعون منه أنفسهم. وقيل: هم قوم غابوا عن بدر 
فقالوا: لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن» الكشاف: 7/9 ه. 
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الباب الثابئ - الفصل الثاني - المبحث الأول 0ل علم الله يل في سياق الطاعة والمعسصية 
١‏ للم 229291122 لجس بٍيججججججحجححببب4ً 


رَحَمَّةُ4 إنكاري في معن النفي» أي لا أحد يفعل ذلك”'2 والغرض من ذلك تأييس 
ل م ء عنكم إذا 
قدره عليكم؛ أو تحقيق الخبر إذا أراده لكم فهو وحده مث الذي ينفع ويضر» قوله 
حق وإرادته نافذة» وقدرته غالبة. 

وأكد التعبير القرآني هذا المعيئى بجملة: ( وَلَا يَحجَدُونَ لهم من دون الله َي ولا تَمِيدًا» 
. فهذه الحملة "تذييل مؤكد لما قبله من المعاني وهو وقوع التأبيس بمؤلاء المنافقين. 
والتعبير بالفعل المضارع ( يَجِدُونَ» لشمول النفي جميع الأوقات وتتكير (وَلِيّا4 
( تَصِيرًا» للتحقير"”". 

والتصوير بالكناية لون من ألوان التعبير المعجز في القرآن الكريم؛ وقد جاءت هذه 
الآيات حافلة بالعديد من الكنايات الي اقتضاها المقام؛ لما لما من دقة فنية برز كما 
المعيى» و تحسم بما الموقف' البواققت مسي كفنا تمتحن فيه قوة الإيمان» ومدى ما بلغه 
من نفوس المسلمين أيصبرون للشدة أم يفرون عند اللقاء؟ 

وللقارئ أن يتأمل كيف رسعت الآيات الموقف فظل شاخصا جما فيه من حركة 
واضطراب نفسيين. .. فالمسلمون الآن في محنة عنيفة قاسية» حيث يحيط بهم أعداؤهم 
من كل جانب» وهو معين كنائي يوحي بأن جموع المشركين كانت سيل العسرم 
. تطبق على المسلمين من فوق ومن أسفل» حيث تزلزل الأرض من تحتهم» وتفقدهم 
ثباهم» فتنلاشى عزائمهم: وتتلاشى معها عقيدقم ( وَإذْ زَاعْتَالأَبَصّرُ) معى كنائي 
آخر يبرز معه النوف الذي سيطر عليهم» وأفقدهم اللإإحساس بأنفسهم» فاضطربت 
أحداقهم في محاجرهاء وأصاهم الحلع والذعر: ( وَبَلَعْتَالْقُلُوبٌ آلْحَتَاجِرٌ) صورة 
كنائية تكمل ما قبلهاء فالقلوب هي الأخرى - وهي مركز الإحساس والشعور - 
مح ال ا ا ا توشك أن تفارق 
الأحساد» ثما أصابها من شديد الحوادث» وفادح النكبات : ( وَتَظِدُونَ لله لَه لّوا » 
ولابد أن يظن من كان هذا شأنه, وتتزلزل عقيدته» ويذهب في شأفا مذاهب شى 
ينظر: روح المعائي: 175/91 والتحرير والتوير: 111/91. 
© التفسير البلاغي: 780/7 
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الباب الثابئ - الفصل الثاني - المبحث الأول علم الله يَليةِ في سياق الطاعة والمعسصية 


إلا من عصم الله وهي كناية عن 7 0121م نشتت المشاعر وتفرق الأحاسيس للشدة الشديدة 
الى لا تتوقع معها النجاة» هئالك ابتلى المؤمنون» وزلزلوا زلزالاً نا . وكما عمهم 
الكرب من أعلى عمهم من أسفل» فلم :: تثبت أقدامهم؛ ولم تستقر الأرض من تحتهم. 
ل ند اس ق جزئياقاء وتتسجم خخطوطهاء يمرقف المنسافقينء 
قا وك 
في قلوبكم مرضء» ومن نادوا أهل يثرب”©2: ( لا مُقَا م لكْدْفَارْجِعُوا» ويستأذن 
1 ( إن بيو ا جنا تَمَاعَوْرَة» أي مكشوفة تحتاج لحمايتناء : ( وما هِى ِعَورة) في غير 
حاحة إلى حمايتهم: ( إن يُرِيدُونَ إلا فرَارًا)» بمذه الكنايات الدقيقة المتوالية يبرز موقف» 
ويخلد في ملكات المسلمين وأذهانهم على المدى» لا يخلق؛ ولا والوعم ليدم ل 1 
كما نحد الكناية ماثلة في قوله تيه (لا يُوَنُو رس الْأَدْبرَ)فتولية الأدبار كناية عن 
صفة وهي المزعة والفرار أمام العدو. 
ولا يخفى ما بين الكلمتين ( سُوَدًا )؛ و( رَحْمَةُ) من طباق كان له أثره في وضوح 
العين و كسان روقا كنا -: 
وقد جاء العلم وصفا َم ف سياق قوله ملاةِ: ( قَدَ د يَعل آله آلمُعَوقِينَ منكمٌ 
يلين لإ خواد نِهمْ هلع إِلَنَا وَلا يَأثْر نَالْبَأس إلا قليلًا». 
فإن اللمكياز لا أراد تحذيرهم بدوام علمه بالخائنين دل على ذلك بألفاظ تكشف 
عن صورة من صور النفاق والتخاذل مجسدة في صورة المعوقين عن الجهاد الفزعين 
من المضي إليه؛ الذين لا يريدون أن يتحملوا نصيبا من أعبائه فهم ذو نفوس قلقة 
مضطربة» فتنهج منهجاً في الوصول إلى غايتها وهو التثبيط والتعويق عن واحسب 
. الجهاد؛ لأنهم حينما ينادون حقيقة إلى الجهاد في سبيل الله تحدهم أقل حضورا وأكثر 
تخاذلا وجبنا. هونا نل ليه اتير باسم الفاعل ( اَلمُعَوّقِينَ 6" يقول ابن عاشور: 
نادوا أهل يثرب خصوصاً لغرض خبيث في نفوسهم وهو عزل المهاحرين عن الأنصار وإيقاع الفرقة بينهم في هذا الترف 
الدقيق» كما أنهم بذلك الاسم عدلوا عن الاسم الذي وسمها به الرسول وهو المدينة أوطيبة إلى الاسم القديم الذي كانت 
تدعى مع قبحه لاشتقاقه من التغريب وهو اللوم والعنف» وغرضهم من ذلك التلويح بالعدول عن الإسلام ومخالفة البيك في 
كل شيء حي في الأسماء» ينظر: نظم الدرر: 84/5, والنظم القرآني في آيات الجهاد: لاله - 584. 
('© فكرة النظم بين وجوه الإعجاز: 55 
(" المعوقين: المنبطين الذين كانوا يخذلون المسلمين» وني لسان العرب "رحل عَوّق: لا خير عنده, والجمسع أعواق؛ 


ورجل عُوّق: جبان» وعاقة عن الشيء يُعُوقه عوقا: صرفه وحبسه. ومنه التعويق والاعتياق» وذلك إذا أراد أمراً 
فصرفه عنه فصارت. والتعويق: ترييث الناس عن الخير". لسان العرب» مادة: عوق: .717/9/١١‏ 
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"(المعوّق) اسم فاعل من عرّق الدال على شدة حصول العَوْق... فالتضعيف فيه 
للشدة والتكثير مفل: قطع الحبل» إذا تيه قل كن وال ماعط الالالة عل 
خرصهم الخديه على عيظ عم السلمين» وعاولةا لخر نهم عن الججهاد قي سبيل 
الله ولكن الله عاة: ( قد يل ماله آلمُعوْقِينَ 060 4 

فكان أسلوب التوكيد (قَدَ4مع الفعل المضارع : ( يل ماله آلْمُعوْقِينَ.. 00 
على تحقيق ذلك وتأكيده. 

ولقد ذهب بعض المفسرين إلى أن ( قَدَ © هنا للتحقيق أو التقليل دون ترجيح لما 
هو أوفق بالسياق7© وذهب بعض آخر إلى أن الأسلوب في قوله: ( قد يَعَلَ ماله 
آَلمُعَوْقِينَ4هو أسلوب جه التتزيل الحكيم على سبيل السخرية والاستهزاء يقول 
الزركشي: "ومن حطاب التهكم: قوله يُوبلةِ: ( 3د يَعَل ماله آلمعَوْقِينَ بدك وَالْقَآيلينَ 
لاون نهم مَل إَِنَا) وهويلة يعلم حقيقتهم؛ ويعلم ما يسرون وما يعلنون لا 
عشي عليه و5 

فالزركشي يلحظ أن هذا الأسلوب هو ضرب من السخرية والاستهزاء من 
كانت هذه حالتهم من محاولة التخاذل عن الجهاد بتثبيط الهمم عن الإقدام بكل 
شجاعة إلى ساحة القتال. 

والذي يلوح بالتأمل في كلام الزركشي أن منشأ السخرية هو استعمال ما يدل 
بوضعه على التقليل فيما هو محقق الحدوث فعلم الله .ما يحاوله المنافقون من تعويق 
الماضين للجهاد من المؤمنين أمر محقق لا مراء فيه» ولكن نزل متزلة الأمر القليل النادر 
فعبر عنه بما يدل على القلة» فقد ظاهرها القلة وفحواها التحقيق سخرية بالمنافقين. 

وأقول - والله أعلم -: إن ( قَدَ)في هذا السياق مع الفعل المضارع (يَعْلَمْ) 
لاسيما في صفة من صفات اللهوجلة وهي صفة العلم لا يمكن أن يكون المقصود به 
التقليل؛ إذ لا وجه لذلك. ولكينٍ أميل إلى ما ذكره البقاعي من ملمح بلاغي جدير 


('© التحرير و التنوير: .7514/5١‏ 
(" ينظر: روح المعاي: 157/71. 
02 البرهان: كلض وينظر: المصباح في المعان والبيان والبديع: 55 
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#الذكن إذ يول "وبلا أخبرهم يما علم ثما أوقعوه من أسرارهم» وأفرءة 
بوعظهم» حذرهم بدوام علمه لمن يخون منهم الجر من الماضي ومؤذنا 
بدوام هذا الوصف له: ( قن يَعَل)"207, 

والذي يلوح بالتأمل في كلام البقاعي أنه لم ينظر إلى دلالة ( ق3دَ» بطريقة محددة 
فقد قال: : محققا مقرب وذلك يع أنها تفيد التحقيق والتقريب؛ والتقريب ليس مسن 
معانيها مع المضارع بل مع الماضي كما ذكروا. ظ 

ويقول أحد البلاغيين: "وقد رأيت لبعض الكاتبين أنها إنما تكون للتأكيد إذا 
تي لاحي الكل بلطي لكوي كيد ينها ندل على لايق لا فرق 
في ذلك بين الماضي والمضارع؛ قال تعالى: :وذ قَالَ موسئ لِقَوْمِ يفوم لم تؤدُوتنى 
وقد تَعلَمُوت أَبَى رَسُو لاله اليَكُمَ»"' سورة الصفء الآية: 05 , 

هنا ما وقفت عليه من كلام المفسرين» والمعنيين بالبحث البلاغي» فرجعت إلى ما 
أورده ابن هشام ف استعمالات ( قد قد الحرفية فرأيته ذكر لا معاي خمسة هي: 

الأول - التوقع: وفيه قال ابن هشام وذلك مع المضارع واضح كقولك: قد 
يقدم الغائب إذا كنت تتوقع قدومه, امواضي فأثبته الأكثرون...ومنه قول 
المؤذن: قد قامت الصلاة.. 

الثاني - تقريب لني انا : تقول: : قام زيد فيحتمل الماضي القريب 
والبعيد: فإن قلت قد قام احتص بالقريب... 

الغالث - التقليل: : وهو ضربان: تقليل وقوع الفعل نحو؛ قد يصدق الكذوب... 
وتقليل متعلقة نحو قوله5ة: ( فد يَعْلَمُمَآأَشرْعَلَيه ) أي ما هم عليه أقل معلوماته ي#إلة. 


الرابع > التكد : قاله سيبويه في قوله الهذلي: قد أترك القرن مصفراً أنامله. 
وقال الزمخشري: ف ( قد َرَى تَقَنّبَ علب وَجْهِكَ ف أَلسّمَآءٍ ) أي را نرى ومعناه 
تكثير الرؤية.. 
7" نظم الدرر: 85/5. 


"© البلاغة فنوهها وأفنانا "علم المعاني": 115 
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الخامس - التحقيق: نحو ( قد أفلحَ من زَكَلهَا © ) وقد مضى أن بعضهم حمل 
عليه قولهيلة: ( قد يَعْلمُ مَآأَنشْمْعَلَيّهِ4. قال الزمحشري: دخلت ( قذ) لتوكيد العلم» 
ويرجع ذلك إلى توكيد الوعيد...(") 

والذي يتأمل فيما أورده ابن هشام من أمثلة يجد أن المعئ الذي تفيده ( قد » إذا 
دخلت على المضارع التقليل (فقط) أما دلالتها على التوقع أو التكثير أو التحقيق 
فذلك على سبيل انحاز؛ لوجود قرائن تصاحبها في الاستعمال ويدل عليها الحال. 
ففي قولهم: قد يقدم الغائب» قرينة التوقخ فيه حال المتكلم , وذلك إذا كان يتوقع 
قدومهءوفي قوله يَيإِة: ( قد ئرَى تقلُبَ يَجْهِكَنٍ آَلسّمَاءِ 4 قرينة التكثير فيه حال 
الرسو ليل فإنه كان يفعل ذلك كثيراً. 

ودلالة التحقيق في قوله يَفلةِ: ( كد يَعْلَ مَل آلمُعَوْقِينَ قرينتها صدور ذلك من 
الله؛ فعلم الله بالمعوقين محقق لا شك» وتخريج ذلك على الاستعارة التبعية في الحرف 
(33) لا تخفى على ذي فهم. 

فقد جاءت هذه الآية مبينة ما كان منهم) وما يترصدهم من الوعيدء فقول 
بعضهم لبعض ف هذا الموقف :(هَدُعإلَنَا) إبلاغ في طلب الإقبال إليهمء 
والانصراف عن الوقوف. في صفوف المدافعين غرن المدييةء ولما كان سال هيا 
والمقام رهياء والاعراض عن الاهدة حبياً إلى يعض النفوس حي باس فل الأمتتتز 
( هَلُهٌ) ليكشف السياق عما هو آحذ بنفوسهم» ناشب في قلوبهم من حب الفتنة 
والرغبة في الخذلان» وجاء قوله: ( قد يَعَلَمِلهُآْمُعَوقِينَ ِنّ منكيٌ... #يحمل في طياته 
التهديد المرهب,» والوعيد المرعب» فإحباره بعلمه يي أولئك المعوقين والقائلين إإنما 
هو إخبار يما هو مرصود لهم من صنوف العذاب والخذلان والمهانة. 

وف دول ( قد 4 على المضارع ( يَعَلْمْ 4 إعراب عن عظيم تحقيقه المقتضي عظيم 
تحقيق ما هو مرتب عليه من الوعيد. 

ففي العدول عن: "قد علم الله المعوقين" إلى ما عليه النظم كاشفا عن تحقيق علم 
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لله مما صدر منهم جاهدين في صرف إخوائهم عن مناصرة المسلمين» (اللداح عدم 
الدين بقوهم: (مَدُعإلِِنَا) سواء كانت "الواو" فِ ( وََلقَآيلينَ » معربة عن تغاير 
ذوات» أو تغاير صفات لذات واحدة. 

وججمع ( قذ) في ( قد يَعَلم) إلى تحقيق علم الله هم وبفعالهم ما يترتب عليه من 
تحقيق وعيده؛ وقديده لهم؛ فليس الإخبار مصروفا إلى محرد الإعلام .عمضمونه بل وما 
هو مترتب عليه» وهذا من سنن البيان القرآني يعرب بالإخبار بعلم الله كن 
عظيم قديده ووعيده حيناء وعن عظيم فضله ومثوبته وإحسانه حيناً آعر("©. 

وما ذهب إليه الدكتور محمود سعد هو عين الحق والصواب يد سه 
السورة الي استأثرت بإظهار باطن المنافقين ف موقف بلاء تتعرى فيه النفوس» فكان 
ش تحقيق علم الله وإحاطته بفعلهم والتأكيد هو قمة التهديد والوعيد لهم. 

وف قوله: ( وَل ون البأس إلا قليلا» إيجاز حذف, وأسلوب قصر فقوله: ( ليلا » 
صفة لمصدر محذوف أي: "إتيانا قليلاٌ وقلته تظهر ف قلة زمانه وف قلة غنائه"27) 
وهو بذلك إيجاز حذف. 

فقد قصر الفعل ( يَأَُونَ» على الزمن اليسيرء ولا شك أن في ذلك ذماً لمي وهو 
قصر موصوف على صفة بطريق النفي والاستثناء. 

وهذه الجملة جيء يما للاحتراس؛ لأن لو اقتصر على قوله: :(هَدُعإلَْنَا لقرهم 
للقي أنهم يقولون لمم ذلك تدبيراً حربياً حين يكونوا معا في جبهة واحدة لصد 
ظ هجوم أو عجرم ولمعا حاء قوله: 0 

. وفهم أن قوطهم: :( هكم إِلينَا) إغراء بالتخاذل ف مناصرة المسلمين» ذلك أنهم - 
أنفسهم - لا يمارسون القتال إلا تمويهاً وخداعاً حبق لا يقال لحم: م 
في الدفا ع عن دين الله؟ 

ون لفظ (آلبأْسَ) محاز مرسل؛ إذ المراد به القتال أو الحربء والمعين الحقيقى له 


-------- 0 
(' ينظر: : صورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم: 4١‏ - 47 -48. 
('© التحرير والتنوير: ١560/71؟.‏ 
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الشدة» والبأس مسبب عن القتال» فأطلق المسبب وأريد السبب» وفي ذلك من روعة 
الأداء ما فيه» حث أريدت المبالغة في شجاعة من يقدم على القتال؛ فصور من يقدم 
علنه بين فق تقد على العدة هويا 4 

وفي التعبير عن دخول الحرب بالإتيان إيماء إلى التراي وعدم الرغبة في دحول 
الحرب» ولو كان لديهم رغبة» وكانوا لا يتراخون في الدخول لاستخدم لفظ 
الإقدام» أو ما جرى بحراه لماله من دلالة على الاستهانة ببذل الروح» واحتمال 
المشاق في سبيل ما يقاتل من أجله. 

وف لفظ ( قد يَعَلمْ4 استعارة تبعية في الحرف ( قد الداخل على الفعل ( يَعْلَم) 
حيث شبه التحقيق بالتقليل يجامع شبه التضاد في كل» فسرى التشبيه من الكايات 
إلى الجرئيات» ثم تنوسي التشبيه» واستعير لفظ ( قَدَ4 من جزئي من جزئيات التشبيه 
لحزئي من جزئيات التحقيق "وهو تحقق علم الله بالمعوقين.." على سبيل الاسستعارة 
التبعية . 

ومن مواطن العلم وصفا. العولة قتولهوتلة : ( وَأَشْرَوَ فت الْأرْض يتور رَيهَا وَوْضِعٌ 
الِب وَجاق يلين ولشهداء وى بَينَهُم باحق وَهُمْ ل يُظْلَمونَ © رَوقْسَتَ كل 

نفس مَاعَمِلْتَ وَمُوَأَعَلَمبمَا يَفْعَدُونَ 2م ) سورة الزمر. 

تتحدث هاتان الآيتان عن بعض أحوال القيامة» وما فيه من الآيات العظيمة 
الباهرة الدالة على كمال القدرة» وتمام العظمة الربانية» ومن هذه الأحوال أن الأرض 
تضاء وتستنير بتجلي الحقَ عله للخلائق لفصل القضاءء والحكم بين العباد يميزان 
العدل ا فلا ينقص من حسناكم» ولا يزاد على سيئاهم» بل كل يأخحذ كتابم 

بيمينه أو شماله ( مَل تظلمٌ تفن كا وَإن ن كان متفسال حَبَسَة مِّنْ حَرْدَل تيا يها 

ع اللي ابره الأنبياء, الآية: 4107. ويجاء بالنبيين والشهداء في ذلك الموقف 
العظيم؛ فيسألون عما أجابت به الأمم أنبياءهاء فيقضي بين الناس بالعدل» وتوق كل 
نفس ما عملت من خير أو شر» سس ويد : (إنَالَهُ لا يظلم 
مثقّالَ در ون تك حَسَئَه يُضعِفَهًا تمن لَدْنَهُأَجْرا عَظِيما / 

في هاتين الآيتين الكريعتين الأحداث والمشاهد لم تقع؛ ب صياغتها تنقلها إلى 


عَظيمًا #سورة النساى الآاية: و4. 
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الجيط الذي ي وقع» فقد تحلى الحق» وأشرقت الأرض بالحقيقة الناصعة الي تملا الأرض 
عدلاً وإتضافا ووضع الكتاب رمز العدل والفصل» وجيء بالنبيين والشهداء. 
هذه الأحوال آثر النظم الكريم التعبير عنها على نحو: (وأشرقت» ووضع؛ وجسيىى. 
وقضي, ووفيت) بلفظ الماضي للدلالة على تحقق وقوعها فهي أهوال واقعة لا محالة. 
واللافت للانتباه أن هذه الأفعال: ( وَوْضِعَ 4 ( وَجِأَىَءَ » ( وَْضِىَ 4لا لم يسم 
تاكلب واعن ذلك رام جع إلى أن هذه الأفعال ذات شأن وخطر؛ لوقوعها من الله 
القادر حل وعلا. 
فمقام الآية وسياقها يرتبطان بيوم القيامة» ومعلوم أن كل ما يتصل بما بعد إشراق 
الأرض بنور العدل الإلمي» من وضع الكتاب» وبحيء الأنبياء والشهداء والقضاء أمور 
لا يقدر عليها إلا اللمكيلف ففاعلها وإن لم يذكر معلوم إنه الواحد الأحد العظيم 
القادر على كل شيء. ٠‏ والله أعلم. 
وف قوله: ( وَأَطْرَقَت الأرض يتور رَبَهَا) يقول الزمخشري: "قد استعار اللهوجله النور 
للخى والعران والبرقان فق مهجم مسن ارون رهتتنا ان فاك والجدية 
(519:قدالأرض وها شيعه نبها من الى والفدل» ويسظة من انظ بق الحسناية 
ووزن ظبياك والسيئات» وينادى عليه بأنه مستعار إضافته إلى اسمه؛ لأنه هو الحق 
العدل» وإضافة اسمه إلى الأرض؟؛ لأنه يرينها حيث ينشر فيها عدله» وينصب فيها 
موازين قسطه ويحكم بالحق بين أهلها... وترى الناس يقولون للملك 
العادل:أشرقت الآفاق بعدلك, وأضاءت الدنيا بقسطكء, كما تقول: أظلمت البلاد 
حور فلان. قال رسول الله الظلم ظلمات يوم القيامة"0©. 
ومعين كلام الزمخشري أن قوله: ( وا طرفت الأرض يور رب ) استعارة؛ فد استعير 
النور للعدل الإلحي» فالأرض أضاءتء وأنارت بما أقامه الله فيها من العدل بين أهلها. 
وذهب الشيخ السعدي ف تفسيره لحذه الآية أن الأرض تشرق بنور ريما "عندما 
يتجلى» ويتزل للفصل بينهم. وف ذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة. وينشئهم نشأة 


.١4ه/4 الكشاف:‎ "( 
١8 ١ 
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يَقَرَوْنَ على أن لا يحرقهم نوره» ويتمكنون أيضا من رؤيته» وإلاء فنوره يِه عظيم» 
لو كشفه, لا حرقت سبحات وجهه. ما انتهى إليه بصره من خخلقه"27 وقد وافقه ' 
ابن كثير في ذلك0©. 

وقد ذكر الشوكاني القولين» ولم يرجح حيث قال: "والمعيئ أن الأرض أضاءت» 
وأنارت با أقامه الله من العدل بين أهلهاء وما قضي به من الحق فيهم؛ فالعدل نور» 
والظلم ظلمات. وقيل: إن الله يخلق نورا يوم القيامة يلبسه وجه الأرض» فتشرق به 
غير نور الشمسء والقمر ولا مانع من الحمل على المعيى الحقيقي» فإن اللَه كل هر 
نور السموات والأرض"7". 

وأقول - والله أعلم -: إن كلا الرأين سديد» وإن كنت أرى أنه لا ييعد أن 
يكون إشراق الأرض بالأمرين جميعا بنور يخلقه اللوجلةء وبعدله المطلق الذي لا 
يساميه عدل مخلوق ممن بيده مقاليد الأمور. 

وقد وقع العطف بين هذه الأفعال بالواو الي هي لمطلق الجمع فقيل: ( وَأَطْرَقَت»؛ 
( وَوْضِعَ »» ( وَجأَىَءَ 4» ( وَقْضِئَ ) فقد اتحدت هذه الحمل في كوفا جمل خبرية لفظا 
ومعين» مع عدم وجود المانع من العطف ويسمى هذا التوسط بين الكمالين. 

والتقدم في المسند إليه في قوله: ( وَهُّمَ لا يظِلَمُونَ 4 للاهتمام بالنبيين ومن عطفوا 
عليهم؛ لأن النفي دحل على الفعل؛ ونفي الظلم عنهم وعن غيرهم: ( وَلَا يَظِْلِمرَكُكَ 
أَحَدًا » سورة الكهف, الآبة: 444 لذلك فالتقديم - هنا - لا يفيد القصر» وإنما يفيد الاهتمام 
والتقوية فقط. 

ولكون مناسبة هاتين الآيتين الفصل في الخصومات» وإيفاء كل واحد حقه؛ فقد 
ناسب أن تختم بمجيء العلم وصفاً للهْلة فنقالوبل : ( وَمُوَأَعْلَمُ بم يَفْعَلُونَ ». 

فقد جاء هذا الوصف مناسباً كذلك للمع العام لحاتين الآيتين» فاللّهعلة أرسى 
؟مذه الآية قواعد العدل» والفصل بين الخصومات» وأحوال الحكم والقضاء. 


('© تفسير السعدي: "1711. 

ينظر: تفسير ابن كثير: .1١155‏ 

(" فتح القدير: 4 - لاوهء يبين هذا الحديث المرفوع من طرق كثيرة صحاح "تنظرون إلى ايلف؛ لا تُضامُون ف 
رؤيته "ومع" لا تضامون "أي لا يلحقكم ضيم كما يلحقكم في الدنيا في النظر إلى الملوك" القرطبي: .7801/١‏ 
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فقد صورت الآيتان بعض أحوال يوم القيامة في تصوير رائع بديع قال عنه الطبي: 
"فإذا تؤمّل في متانة تلك الآيات كانت زيراً من الحديدء ومع هذافهي سهلة 
ا 
فال عملا افتتح هاتين الآيتين بإثبات العدل الذي عظمه» وضاعف من سشويفة 
بذكر مصدر انبعاثه» وهو ذلك النور الرباني المقدس الذي ملاً أصقاع الأرض عدلا 
وإنصافا. 

فالكل يأخحذ حقه. وعاس على عخله ل طلم البو هذا للحن كان بشهادة ميزان 
الكتاب ( مَال من ندا آلكتي لا يُعادِر صَغِيرَة ولا كبيرَة إل أحْصَلها 4 سورةالكهف, الآية: 46. ثم 
بشهادة 0 من الأنبياء والشهداء من الملائكة والمؤمنين ( فَكيَْإِدَا قدا من كُلَ 


ع شود جنا َع مؤلار شَهِيدًا) سورة النساءء الآية: .4١‏ ثم تختتم الآيات 
بنفي الظلم. يقول الزمخشري: "وكما فتح الآية بإثبات العدل؛ ختمها بنفي 

الله "690, هذا المع كان المعبر عنه أربع عبارات هي: 

١‏ - ( وَقُضئ بيتهُم بألْحَقْ). 

- ( وملا كلتمُو). 

* - ( وَوْقِيَتٌ كل تمس تَاعَمِلَت). 

- َوَمْرأعِك يما يَلْمُقوهَ»: 

فقد جاء قوله: ( وَهوَأَغلَمبما يَفْعَُونَ) قديداً ووعيدً”” لمن عصى الله ورسوله 
ووغدا كن أطاع اللهوبلة - بالثواب الحسن فكل نفس تحازى بما عملت من » خير أو شر 
000 أعلم .ما يفعلون في الدنيا لا يحتاج إلى كاتب» ولا حاسبء ولا شاهدء 

نما وضع الكتاب» وحيء بالنبيين» والشهداء» لتكميل الحجة» وقطع المعذرة"90». 

وقد جحيء: بالعلم وصفاً لله اله بصيغة (أَعْلَمُ» ولعل ذلك مناسب لغرض الآية 
(" التبيان في علم البيان والبديع: .07١‏ 
(' الكشاف: 2١46/4‏ وينظر: البحر امحيط: 4474/7 وتفسير النسفي: 55/4. 


(" ينظر: البحر المحيط: 474/97» والمحرر الوحيز: 49/4 ه. 
7 فتح القدير: 14 وينظر: تفسير القرطبي: .7417/١8‏ 
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من نفي الظلم عن العباد؛ لأن الفصل بين العباد بالحق والعدل؛ مصدره علم إلهي 
محيط بكل شيء»؛ وهو علم رب الأرباب اللهؤيلة. فالآية في مستهلها تطرقت إلى 
شهادة من أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء في موقف عظيم تتجلى فيه نصاعة 
. الكلمة» فلا إنكار ولا ححود. فكان هناك من هو أعلم» وكانت صفتهيليةِ خاصة 
لا يشركه في جوهرها وقدرها وجلالهها صفات المخلوقين» فما جاء من ذلك على 
"أفعل " لا يمكن أن يفيد التفضيل بل ينصرف إلى الكمال المطلق في العلم السشامل 
المحيط بكل شيء لا يفوته يل عمل عامل منهم. يقول البقاعي في مناسبة هذا 
الوصف " ولما كان المراد بالشهداء إقامة الحقوق عل ما يتعارفه العباد» وكان ذلك 
ربعا أوهم نقصا في العلم قال: ( وَمُوَأَعَكَهُ) أي من العاملين والشهداء عليهم ( يما 
يَفْعَلُونَ 4 أي مما عمل به بداعية من النفس سواء كان مع مراعاة العلسم أولا"0"©, 
فاللهوبل لا يفوته شيء من الأفعال مهما كانت درجة “حفائها. 

وقد جاءت هذه العبارات الأربعة موصولة بالواو محققة إيحاء دلاليا على نفي 
الظلم بكل صوره وأشكاله. وسر هذا الوصل يقول عنه الرازي: "ولما بين المي 
أنه يحضر في محفل القيامة جميع ما يحتاج إليه في فصل الحكومات» وقطع الخصومات 
بين يلإ أنه يوصل إلى كل أحد حقه, وعبر يل عن هذا المع بأربع عبارات أوها: 
قوله يلةة: ( وَقْضِى بَيِمَهُم بألْحَيٌ). وثانيهما قوله: ( وَهُمَ لا يُظْلَمُونَ 4 وثالئها قوله: 
( وَوْيِْسَتَ كل تَفْس ما عَمِلَتَ4 أي وفيت كل نفس جزاء ما عملتء ورابعها: ( وَهُوَ 
أعَلَمُ بم يَفْعَنُونَ 4 يعن أنه ملة إذا م يكن عالما بكيفيات أحوالهم فلعله لا يقضي 
بالحق لأحل عدم العلم إما إذا كان عالماً بمقادير أفعالهم» وبكيفياتها امتتع دحول 
الخنطأ في ذلك الحكم, فثبت أنه يلإ عبر عن هذا المقصود هذه العبارات المختلفة 
والمقصود المبالغة في تقرير أن كل مكلف فإنه يصل إلى حقه””". 

وتقدم المسند إليه في قوله: ( وَهُوَأَعَلَمُ بِمَا يَفْعَدُونَ» لإفادة القصر أَييإاةِ أعلم 
عا يتعلوك ولا يتلم غيزه شنا من علمه إلا بإذاته أي علم غيرة ماتيا أو نيشيء ما 
"© التفسير الكبير: /1//71. 
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يفعلون لا يعد علماً يحانب علمه الشامل الكامل. 

وف قوله: ( وَمُوَأَعَْلَم ِمَا يَفْعَدُونَ» كناية عن صفة» هي صفة المحازاق فعلم الله 
وإحاطته بأفعال العباد يكفل لم المحازاة كل بحسب عمله والله أعلم بأسرار كتابه. 

ومما ورد العلم فيه د شعلا قولهؤتَلة ف سياق الطاعة والمعصية: ( نَع 

مَمنَّدي ال وَرَسُو لد وتوأ آله إن آله سَمِيعْعَلِيمٌ © يتاه نَذينَ 

اموأ لا ترضعُوأ موتكم موق صوْت آَل ولا جهروأ ل اقول كَجَهْرِ بعكم لض 

أدب الله المؤمنين ف هاتين الآيتين بآداب عظيمة تتعلق بتنظيم المجتمع الإاسلامي 
على أساس متين من التربية القوية» والأخلاق الرصينة. 

ومن تلك الآداب ما له علاقة بين النبي وأمته. وقد ابتدأت السورة يماء فأوحبت 
طاعة الله يلاه والرسو لكيه وحذرت من المخالفة» أو تقدهم حكم أو قضاء في أمر ما 
أو فعل قبل قضاء اللَهيقلةَ ورسوله فيه. فإن اهيل سميع للأقوال» عليم بالأفمال 
والنيات» لا يخفى عليه شيء منها. 

ثم أمرت المؤمنين بخفض الصوت أثناء طاب النبيي إحلالاً له وهيبة منه 
وتعظيماً لقدرة فقال الله :9 يَرْفمراأموْتَكُمْ فؤق صرت لبي ولا تجهرُوا له 
. بآلقول كَجَهْر بَعْضِكُعْ لبَعَض أن تبط أَعْمَلَكُمَ وَأشّرْ لا تَفْعْرُونَ). يقول السعدي: 
"وهنا أذ 5 الرسو لعل ف خطالة: أي لا يرفع المخاطب له» صوته معه فوق 
صوته» ولا يجهر له بالقول» بل يغض الصوتء ويخاطبه بأدب ولين» وتعظيم وتكريم» 
وإجلال وإعظام. ولا يكون الرسول كأحدهم, بل بميزونه في خطاههم كما تميز عن 
غيره في وحوب حقه على الأمة» ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا 
به» فإن في عدم القيام بذلك محذوراء حشية أن يحبط عمل العبدء وهو لا يشعرء كما 
أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال"20, 

وف الآيتين مات بلاغية أوجزها فيما يلي: 


('© تفسير السعدي: ٠867 - ١6١‏ وينظر: التفسير المنير: ؟/511. 
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بدأت هاتان الآيتان بهذا النداء: ( يَكأَيْهَا آَلّدِين ءَامَتُوا» مؤثرة أداة النداء (يا) وهي 
حسب وضعها - لنداء البعيد - والاسم الموصول: ( الَّذِين ءَامَئُوأ4؛ لأن الصلة هي 
مناط القصد لما فيها من استجاشة القلوب الشفافة؛ فصفة الإهان الي تربطهم 
بهيإلة» وتشعرهم بأنهم له؛ وذلك توطنة لما يستهدف من النداء وهو الاستجابة لما 
يوجهون إليه» وينهون عنه وهو النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله؛ وقد قيل ف 
سبب نزول هذه الآية روايات عدة منها "ما أحرجه البخاري والترمذي وغيرهما عن 
ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبيرقة أخبره أنه قدم ركب من بن تميم على رسول 
ليله فقال أبو بكر: أَمّر القعقاع بن معبد» وقال عمرء ا 
| ساح ين إلا خلاقي) لحي ام > 


ا ا 


وم 


وَرَسُوله تُوله » إلى قوله: ررم أفم صبروا ‏ أي أن الآيات نزلت في بجادلة أبي 17 وعمر وه 
عند النِيك في تأمير القعقاع بن معبد أو ارسي ا 00 

وهذه الروايات وإن اختلف المفسرون في روايتها فإن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء» إذ لم تتزل الآية تحددة لسبب خاصء أو لأناس بعينهم؛ وإنما نزلت 
عامة في ألفاظها. ومعانيها قال الزمخشري: "هي عامة ف كل قول وفعل؛ ويدخل فيه 
أنه إذا حرت مسألة في مجلس رسول اللْدكلة لمعتو اكرات رادا كف جد 
يديه إلا لحاحة) وأن يستأنى في الافتتاح بالطعام"”'' وهذا هو ما ينبغي الأحذبه 
والعمل عليه. 


والفعل ( تُقَدْمُوأ» يحتمل أن يكون ل أو لازماء فإن كان 5-6 فححذف 
مفعوله يحتمل وجهين: الأول: أن يكون مولا مترلة اللازم فيتوجه النهي إلى نفس 


('© وقيل: إن إناساً ذبحوا قبل رسول الم يوم النحرء فأمرهم أن يعيدوا ذبحاء فأنزل الله: ( تأيه لدي اموا لا تُقَدْمُوا..). 
وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة: أن أناساً كانوا يتقدمون الشهرء فيصومون قبل ابيئك فأنزل الله ( يتأَيكهًا 
آَلْدِينَ ءَامَنُوا لا تُقَدْمُوا..) لباب النقول: ١560‏ وصحيح البخاري: 21875/4 والكشاف: 200/4 والتفسسير 
الكبير: 40/84» وامحرر الوحيز: ©/414 231 وتفسير أبي السعود: 21١7/8‏ وتفسير البغوي: 0505/4 وتفسسير 
القرطبي: ٠.0/15‏ - 2*”01 وروح المعاي: 177/95 والبحر الحيط: .١١5/4‏ 

('© الكشاف: 561/4: 
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المتقدم؛ أي لا يكن منكم تقدم بين يدي الله ورسوله» على حد قوله يُيللة: (وَهوَ 
آنْدى يُحَى ويُمِيتٌ » سورة المؤمنون, الآية: .8٠١‏ | 

والغاي: ألا يزل مترلة اللازم بل يكون على حاله من التعدي فينوى له في النفس 
مفعول ناص يقصد إليه؛ ولكنه يحذف لغرض بلاغي هو كل ما يمكن أن يقع عليه 
الفعل» فيكون عاماء ولو ذكر له مفعول معين لكان إيقااع الفغل مقصورا عليه يتما 
هو ليس مقصوداً وحده؛ فيكون ترجيحاً بلا مرجحء وعلى ذلك يكون المقصود 
هنا: : لا تقدموا فعلاً أو قولاً أيَا كان نوع أحدهما بين يدي الله ورسوله0. 

وقد رحح الزتخشري الوجه الأول لمناسبته للعموم المقصود في الآية؛ إذ يتدرحه 
النهي إلى ذات التقدم أيا كان فيتناول ل النهي كل ما يتعلق به التقدم. يقول 
الزمخشري: "إلا أن الأول أملاً بالحسن وأوحه؛ وأشد ملائمة لبلاغة القرآن» والعلماء 
له أقبل"9, ْ 

وترحيحه هذا قائم على لمح الغرض الذي ترمي إليه الآية ذلك - كما يقول عبد 
القاهر - تختلف أغراضهم "ف ذكر الأفعال المتعدية» فهم يذكروهًا تارة» ومرادهم أن 
يقتصروا على إثبات المعاني ال اشتقت منها للفاعلين» من غير أن يتعرضوا لذكر 
المفعولين» فإذا كان الأمر كذلك كان الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلاً في أنك لا 
ترى له مفعولاً لا لفظأ ولا تقديراء ومثال ذلك قول الناس: "فلان يحل ويعقد ويأمر 
وينهي... المعى في جميع ذلك على إثبات المععى في نفسه للشيء على الإطلاق» وعلى 
الجملة من غير أن يتعرض لحديث المفعول... وقسم ثان: وهو أن يكون له مفعول 
مقصود قصده معلوم, إلا أنه يحذف من اللفظ لدليل الحال عليه..."09, 

ولاريب أن إثبات العين الذي اشتق منه الفعل (تُقَدْمُوا) دون أن يتعلق به مفعول 
(ما) أوفق بالسياق. 

ويلحظ الزخدشري في العطف بالواو معاني أدبية تتصل باللجانب البلاغي» ومن 
('© ينظر: الكشاف: 65/4”, 


© الكشاف: 9/6ع". 
" دلائل الإعجاز: 1814 - ه15, 
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ول أن 0 00 لا ايكرت تعيود 0 00 ا 


ص مم 


بحري محرى قولك: سرني زيد وحسن 3 راعج بعمرو و كرمه. وفائدة هذا 
الأسلوب: الدلالة على قوة الاختصاصء ولما كان رسول اللْهيِعِ من الله بالمكان الذي 
لا يخفى سلك به ذلك المسلك"0"©. فليس المراد النهي عن أن يتقدموا بين يدي الله؛ 
لأن ذلك محال؛ وإنما المراد النهي عن أن يتقدموا بين يدي رسول الله وذكر لفسظ 
الجلالة للإشارة إلى أن التقدم بين يدي رسول الله تقدم بين يدي الله. 

والذي يرشد إليه الواقع: أن المضاف يكتسب مكانته من المضاف إليه فإذا بلغ 
درجة عالية منها فك التركيب الإضافي» وعطف المضاف على المضاف إليه إيماء إلى 
أن درجته العالية تساوي المضاف إليه أو تقاربه. 

فقولنا: أعجبن زيد وحسن شمائله أصله: السو فوت ابل وز زلا ات 
حسن الشمائل مكانته من زيد بسبب الإضافة فك التركيب الإضافي» وعطف حسن 
الشمائل على زيد إكاء إلى أنه يساوي 0 


7 جح ال سر السرم لاوا 
كانت طاعته طاعة لله فكت الإضافة وعطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة؛ للإبماء 
إلى أن طاعته» أو عصيانه» طاعة أو عصيان لله. 

على أن ذلك ليس هو الاحتمال الأوحدء بل هناك احتمال آخر هو الأصل الذي 
فرع عليه الاحتمال السابق» وهو حذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامهه. 
والتقديرملاتقدموا بين يدي الله» ويدي رسوله. 

ويفهم هذا من قول الزمخشري: والمعى أن لذ تقظهوا 'أنزرا إلا بعد ما يحكمان به 
ويأذنان فيه فتكونوا: إما عاملين بالوحي المتزل» وإما مقتدين برسول اللهي. 

وهذه العبارة مضموفا: بين يدي الله ويدي رسوله؛ ولذلك فرع عليها 
الزعخشري الاحتمال الآخر بقوله: ويجوز أن يجري بحرى قولك سرب زيد... ال. 


الكشاف: 4/. هم 
كاءردة١‏ 
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وف هذه الآية صورة من صور الإطناب» فقد ذكر لفظ الحلالة ( أيه )؛ لبيان مزريد 
مزلة السو لول عند ربه: وكأن التقدم بين يديد تقدما بين يدي جاه وهذا انس 
لمقام الآية؛ إذ الكلام مسوق لإحلالهي وتعظيمه؛ وإذا كان استحقاق هذه الاإحلال 
لمترلته عند اللْهيلاة» فذكر يدي ال هنا أدحل في النهي» وأبلغ في التحذير”"©. 

كما أن في ذكر لفظ الجحلالة ( أله 4 إشارة إلى وحوب احترام الرسو لظ والانقياد 
لأوامره فقال: ( بَيّنَيَدَى أله 4 أي: أنتم بحضرة من اللهيلاة» وهو ناظر إليكم يعلم ما 
ا ل 0 اا 


وم م رم 


و أ 


كوك فعطف الأمر - هنا 4 مم 
00 إذ من جملة التقوى الابتعاد عن التقدم بين يدي الله ورسوله» والمقصود من 
ذكر الخاص قبل العام هو بين أهيته استقلالاً ثم يدرج بعد ذلك ضسمناً في كس 
0 فكأنه ا ا : ( وانقوا أله 4 ومرة بصيغة 
والأدب انان | لفق ان د ددح بيع سن لو اسان 
والخطاب» توقيرا ينعكس على نبراقم وأصواتهم بميز شخص رسول الله بينهم» وكيز 
مجلسه فيهم, والله يدعرهم اليه بذلك النداء الحبيب» وعدرعم كن عالبة ذلعك 
التحذير الرهيب فقال: (يَتَأَيُهَا آنّذِينَ ءَامَنُوا لا تَرْفَعُوأ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقٌ صَوْت لبي ولا 
هرو لهم با لقول. 4 1 
واللافت للانتباه ذلك الإطناب الذي تمثل في تكرار قوله: ( يَكَأَيها آلَّدِينَ دَامَنُوا» 
وثٍ ذلك فائدة لطيفة» وهي إظهار الشفقة عل المسترشدء وإبداء المناصحه له على 
أكد وحه؛ ليقبل على استماع الكلام؛ ويعيره باله» ولتحديد المعحاطبين بالذات» 
وأنهم هم المعنيون بالمناصحة وفيه - أيضاً - استدعاء لتجديد الاستبصار والتيقظ 
اليه عمد كز ختطاب"' ولييان نا ينادون لناكانياء وللدلالة على أنه مستقل 


ينظر: من كنوز البلاغة القرآنية في سورة الحجرات» وق: .1١9‏ 
(" ينظر: الكشاف: 2551/4 والتفسير الكبير» 917/18: وتفسير أبي السعود: .1١5/4‏ 
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ومقصود لذاته. 

وقد آثرت هذه الآية الكريعة لفظ ( لني 4 في : لا َرفَعُواأصوَتَكمْ فوْقَ صوْت 
لني 4 بينما السابق عليه لفظ (الرسول) في قوله : ا تقَدَمُوأبَيْنََدى لَه وَرَسُولف ) 
وذلك؛ لأن لهذا اللفظ دلالة في هذا المقام؛ لأن النبي منبىع عن الله يفلا فهو صاحب 
فضل ومترلة في هذا الإنباء؛ ولذلك وجب خفض الصوت عنده؛ كما يحب ذلك 
على كل منبئ بخبر بحاه من ينبئه يمذا الخبر لاسيما إذا كان فيه صلاحه ورشاهه في 
الدارين» ولأن لفظ ( آلنبيّ 4 هو من النبأ والنبأ لا يكون إلا ذا شأن وخطر بخلاف 
الخبر» فكذلك من يأن هذا النبأ» كما أن النبوة وصف خاص بالأنبياء بخلاف 
الرسالة (") . فإن ف النبوة صوص وف الرسالة عموم» فكل ني رسول» وليس كل 
رسول ني. يقول الزركشي: "وتأمل قوله: ده 
الإقتداء بالكتاب والسنة» ثم قال: ( ل' تَرَفْعْوَا أُصوَادَ حك تزو سرت انوي )جع لت 
المقامين: معين النبوة والرسالة» 0 

والملحوظ أن السياق لم يستأنف النداء في قوله: (لا تَجَهَرُوأ»؛ لأن هذا القول من 
جنس قولهة: ( لا ترفعوا ا صِوَتَكُمٌ) ولا كان هو يخالف التقدم لكون أحدهما . 
فعلاً والآخر قولاً استأنف. ولعل في ذلك شبهاً بتكرار لنداء وعدم تكراراه في وصايا 
لقمان الحكيم لابنه في سورة لقمان "إذ قال: ( يَبَئَنَّ لا تُشْرلكَ 6 سورة لقمان, الآية: .١‏ وقوله: 
(١‏ يب يَُتَىّ أق ماَلصَّلَوَة » لكون الأول من عمل القلبوالثاني من عمل الجوارح» وقوله 
زيب يبت أق مأَلصَّدَوَِ وَأَمُرْباْمعرُوف وَآنة عن آلْمُدكَر ) سورة لقمان؛ الآية: .١0‏ من غير 
استئناف النداء؛ لأن الكل من عمل الجدوار -9 © والله أعلم. 


('" ينظر: نظرات في سورة الحجرات: /5. 

البرهان: ؟/779. 
وقرأ ابن مسعود (ولا ترفعوا بأصواتكم) بتشديد (ترفعوا) وزيادة الباءء والتشديد فيها للمبالغة في النهي عن رفع 
الصوت, ولا يقصد به هنا أن عدم المبالغة حائز؛ لأن القيد» لبيان الواقع فلا مفهوم له أي أن النهي منصب على ما 
كان منهم؛ وهو المبالغة في رفع الصوت عنده, وهذا نظير قول حل شأنه: ( يَحَاَكهَا لدي ءَامَسُوا لا تَأَكلُوأ 
َلرَبَر بَوَأأَضْمَهَا مُضَعَفَهُ»؛ ينظر: روح المعاي: 10/5. 

(" ينظر: التفسير الكبير: 98/78 


١ةممل‎ 
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وقد نوا عن ذلك مخافة بطلان أعمالهم وذهابها من غير مثوبة ولا جزاء من حيث 
لا يشعرون أن أعمالهم حابطة» وذلك؛ لأن النهي جعل الجهر معصية» لكن العادة قد 
تجحعل الإنسان غافلاً عما في المنهي عنه من سوءء وبخاصة إذا كانت العادة متأصلة 
وكان القوم قريبي عهد بالتبددذي. ل نه 
القول؛ ولذا قال يَيةِ: ( أن تبط أَعَمَلَكمَ وَأشْ را تَمْعْر تَشْعرونٌ 

م 00 التنازع بتقدير مضاف 
محذوف أي لا ترفعوا أصواتكم ولا تحهروا كراهة أو حشية أن تحبط أعمالكم؛ أي 
لكراهة حبوط أعمالكم؛ فيكون المصدر المؤول في موقع المفعول لأحله. كما في قوله 
ودام : ( يمن أله لحك أن تَضِلُوا) سورة النساء؛ الآية: ا ا. أي خشية أن تضلوا. 

ويجوز أن يكون التعليل للمنهي عنه» وهو الرفع واللجهر» أي الرفع واللجهر لحبوط 
الأعمال منهي عنه وتكون لام التعليل المقدرة هي لام العاقبة كما يسميها الكوفيون» أو 
لام التعليل المحازي كما يسميها البصريون» 00 أن الرفع والجهر ليسا لأحل 
الحبوط»بل يؤديان إليه على حد قوله يله : ( فآ لتقطهة ءَالَ فَرَعْوْتَ ت لِيَكون همعدو 
وَحَرثًا 6 سورة القصص, الآية: 4. فآل ترعوان لم يلتقطوا موسى؛ كوه هم عدر وحزناء 
وإنما التقطوه؛ ليكون لهم ابنا نآرا واويياء فكان ماله ومقيزه أن كان عدوا عزنا 
ولذلك استعيرت اللام من التعليل الحقيقي للتعليل المحازي؛ إذ التعليل الحقيقى هنا أن 
يقال: الرفع والجهر بلع اللقصره كما يقال ان الآية المنابلة تافل اله 
والتبئي وعلى ذلك تكون هناك استعارة(') سيجري بحثها في موضعه. 

والعدول إلى اللام في قوله: ( وَل تجْهَرُوا لمي هو شهادة لحم بأن حدث منهم من رفع 
الصوت, والجهر بالقول لم يقصدوا به إيذاء الرسولء, أو الاستعلاء عليه؛ لأن ذلك يؤدي 
إلى الكفر قطعاً والمخاطبون مؤمنون. وتفسير ابن قتيبة لهذه اللام ب (على)”2 وعد ذلك 
| لظ كدان رمي راسو الكو اال وتفسير أبي السعود: 20١١/4‏ وتفسير القرطبي: 2.5/١5‏ 
وروح المعاني: 23175/55 والبحر الحيط: .٠١5/8‏ ومن كنوز البلاغة في سورت " الحجرات" و "ق": 7 - 74. 
ينظر: تأويل مشكل القرآن: 2009 يقول ابن قتيبة في "باب دخول بعض حروف الصفات ا 'أن معيى 


قوله: : ( وا جهروا لَه يآلقول كَجَهرٍ بَعَضِكُمَ لِبَّض) أي لا تجهروا عليه بالقول, والعرب تقول: :سقط فلان لفيه؛ 
أي على فيه. قال الشاعر (فحرٌ صريعاً لليدين وللفم). فته 


١ةهم.8‎ 


زفق 


الباب الثابي - الفصل الثاني - المبحث الأول علم الله ييل في سياق الطاعة والمعصصية 


من تناوب الحروف مفوت لذلك الغرض” الذي وفق أبو حيان في الكشف عنه حين 
قال: "ولم يكن الرفع والجهر إلا ما كان في طباعهمء لا أنه مقصود بذلك 
الاستخفاف والاستعلاء؛ لأنه كان يكون فعلهم ذلك كفراً والمخاطبون مؤمنون"0". 
وبناء على ذلك فإن الرفع والجهر الذي ليس فيه إيذاء للرسو لو غير منهي عنه. 
وهو ما كان منهم في حرب أو مجحادلة معاند» أو إرهاب عدو أو في آذان أو إقامة 
وما أشبه ذلك» واستدل على ذلك "أنه اليل للعباس بن عبد المطلب لما انفزم الناس 
يوم حنين: اصرخ بالناس» وكان العباس أجهر الناس صوتاء يروى أن غارة أتقهم 
يوما فقعاع الا :نيا سحاد (النقطت اتقو مل العذه صوياة ا 

وقولهقت : ( وَأَنشّرْلَا تَفْعُرُونَ» جملة حالية ع له امو د 
حال عدم شعو ركم بذلك» ومفعول ( تَشْعرُونَ 4 محذوف دل عليه المقام» أي : وأنتم 
لا تشعرون أنها محبطة0 2 نعوذ بالله من شر حبوط الأعمال. 

0 إليه على الخبر الفعلي في هذه الجملة الحالية ( ون نثم لا تَشعرونٌ 
يفيد تقوى الحكم؛ وهو إثبات عدم الشعور لهم بحبوط الأعمال إن هم فعلواما 
يحبطها. هذا "وقد استدل العلماء بالآية على على المنع من رفع السصوت عند قبره 
الشري فول لأن حرمته مين كحرمتة حياًء وذكر أبو حيان كرامة الرفع شي 
بحضرة العالم وغير بعيد حرمته بقصد الإيذاء والاستهانة لمن يحرم إيذاؤه» والاستهانة 

به مطلقاً لكن للحرمة مراتب متفاوتة كما لا يخفى"0*. 

فكان التحذير؛ ليتنبه المؤمنون وهم بين يدي النيكة وليحرسوا أنفسهم أن 
يترلقوا بحكم العادة إلى هذا المنزلق الذي تضيع فيه أعمالهم الطيبة من غير أن يشعروا 
كم تون متكراء أو يقصدون إساءة أدب في حضور الرسوليك. 

ومن الصور البيانية في هاتين الآيتين ما جاء في قوله: ( لا تُقَدمُوأ بَيْنَيْدَى الله 


('؟ ينظر: من أسرار حروف الجر: 417 7. 

( البحر الغيط: 9/8 15ل 

7 الكشاف: 4 - 610 وينظر: القرطبي: 2707/15 وروح المعاني: 15/9 - 59 1, 
() ينظر: تة تفسير أبي السعود: 2111/8 وروح المعاي: 178/95. 


© روخ المعاني: 17107/95. 
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وَرَسُولف ». يقول القزويئ: "فإنه لما كان المتقدم بين يدي الرجل خارحا عن صفة 
المتابع له: صار النهي عن التقدم متعلقاً باليدين مثلاً للنهي عن ترك الإتباع"20. ففي 
الآية استعارة تمثيلية؛ فقد شيّه تعجّل الصحابة في إقدامهم على البتّ في الحكم على 
أمر من أمور الدين بحالة من تقدم بين يدي متبوعه وفي هذا تصوير للمعنوي بصورة 
امحسوس»؛ لبيان هجنة وشناعة ما هوا عنه. وف بلاغة هذه الاستعارة يقول الشهاب: 
"استعارة تمثيلية للقطع بالحكم بلا اقتداء ومتابعة لمن تلزمه متابعته تصويراً لمجته 
وشناعته بصورة المحسوس كتقدم الخادم بين يدي سيده 5 نا 

وف قوله: (لا ترقعوأ أصواتكم 4 استعارة فإن رفع الصوت بحاز جحرى بحسرى 
1 0 0 ب 

الحقيقة؛ إذ الأصل في الرفع أن يكون للأحسام المحسوسة فشبه الصوت الجهير 
بالجسم المرتفع؛حيث كان هذا الصوت أشد تأثيرا في الأسماع» كما أن الجسم المرتفع 
أشد وضوحا في رؤيته؛ ثم استعير المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه على سبيل 
الاستعارة المكنية ويمكن أن يخرج الكلام على سبيل الاستعارة التبعية» حيث يشبه خروج 
الكلام بصوت قوى بإلقاء جسم من مكان م رتفع. وقوله: ( فَوْقَ صوت آلنِيٌ ) ترشيح 
هذه الاستعارة0, ظ 

ومن استعارة الحروف لام التعليل لبحازي كما يسميها البصريون في قوله: (أن 
تبط أَعَملكمٌ » ففي لام التعليل استعارة تصريحية تبعية في لام التعليل حيث شبه 
مطلق ترتب بلوغ قصد على الرفع والجهر .كمطلق ترتب حبوط عمل عليهما» فسرى 
التشبيه من الكليين إلى الجزئيات» فاستعير - بناء على هذا التشبيه الحاصل بالسرايه - 
اللام الموضوعة للتعليل الحقيقي؛ وهو ترتب بلوغ القصد على الرفع والجهر لسلام 
المستعملة في التعليل اببحازي, وهو ترتب حبوط الأعمال على الرفع والجهر» ويمكن 
أن تخرج الاستعارة على سبيل الاستعارة المكنية أيضاء ثم يحذف المشبه به ويرمز إليه 
5 7 ٌُ 
بشيء من لوازمه وهو لام التعليل7 ©. 


للف 


الإيضاح: 175. 

(' الفتوحات الإلهية: 77/4/4. 

(" ينظر: نظرات في سورة الحجرات: 45. 1 
() ينظر: تفسير أبي السعود: »1١7/8‏ ونظرات فْ سورة الحجرات: 49. 
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وف النهي الثاني: ( وَل هرو له اقول كجَهْرِ بَعَضِكُمْ لمَعَض 6 تشبيه» والمشبه 
دود الموذر التوستيي ادل ر دورو روا لعفي حور شك الس 
والتقدير: ولا تجهروا له جهر بعضكم لبعض» وبذلك تكون كاف التشبيه ومجرورها 
صفة لمصدر محذوف يفهم من الكلام”'2 أي جهرا كجهر بعضكم لبعض؛ لأن هذا 
امتهان لرسول اللي فالجهر عند العظماء امتهان لهم» وتعدي على حقوقهمء 
وإساءة أدب من المجهر بالقوة. 

الاي لعل رودا لق بن كالخ وريعافة ا ية تقطع نياط القلب» وتملأه 
هيبة وخخشوعا (إوَآَه م سَمِيعٌ عَلِيعٌ 4 ففيه من التهديد والوعيد» والترغيب والترهيب ما 
لأقى: فأقماين يذي اش وتحك نه ويضرهة يغلم الشن وأعفى» ويسمع وترئ 
دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. يقول السعدي: "وقوله: 
٠‏ 0 الجميع الأصوات 5 جميع الأوقات» قُِ خحفي المواضع والجهات. 
والخائزات. وفي ذكر الاسمين الكريمين - بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله 
والأمر بتقواه - حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة) والآداب المستحسئة وترهيب 
عن ضده””©. فقد جاء الحث على الامتثال لهذه الأوامر الحسنة» والالتزام كمذه 
النواهي العظيمة بالنهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله؛ لأن المقصود أصلاً النهي 
الوقوف أمامه» أو على وجه ابحاز أي التقدم عليه بالرأي أو الكلام أو الفتيا. فالوااحب 

على المؤمن أن يكون حكم الله وحكم رسوله مقدمين على حكمه ورأيه وفتواه. 

وعمد التنزيل الحكيم إلى صيغي المبالغة ( سَمِيعٌ عَلِيةٌ4» وفي ذلك الدلالة على 
0 قيل: إن هذه الآية نزلت في ثابت بن قيس بن شماس» وكان في أذنه وقرء وكان جهوري الصوت» إذا تكلم رفع ٠‏ 
صوته. وربما كان يكلم البيكك فيتأذى بصوته» وعن أنس أن هذه الآية لما نزلت فقد ثابت» فتفقده رسول الله فأخبر 
بشأنه فدعاه» فسأله: فقال يا رسولالله: أنزلت إلييك هذه الآية» وإني رحل جهير الصوت. فأخاف: أن يكون عملي 
قد حبط» فقال له رسول الله لست هناك إنك تعيش بخير» وتموت بخير» وإنك من أهل الحنة» الكشاف: 017/4" ' 


وتفسير البغوي: 27١3/14‏ وتفسير أبي السعود: 1117/8؛ وروح المعاني: :» وتفسير القرطي: 5/١5‏ 70. 


('" تفسير السعدي: ١ه"١.‏ 
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المبالغة في سمعه وُييِةَ وعلمه فلا يفوت سمعه مسموع, ولا يفوت علمه معلوم. 

والملحوظ أن هذه الحملة قد أكدت بإن» وهي جملة خبرية وقعت بعد جملة 
إنشائية صدرت بالأمر في ( وَآنَّفُوا آله 4 وهذه طريقة ترد كثيراً في أساليب القرآن 
الكريم» وف الأساليب العربية حيث تؤكد الجملة الخبرية الواقعة عقب جملة إنسشائية 
مصدرة بأمر أو نمي؛ لأن الأمر أو النهى يثيران تساؤلاً في نفس المخاطب يجعله 
كالمتردد الطالب لبيان سبب الأمر أو النهي: فيستشرف بيان علة هذا الأمر أو 
النهي؛ ويتطلع إليه فتأيّ الجملة الخبرية مؤكدة؛ لتزيل هذا التردد» فلما قال تُيَلاة: 
7 كرات » كان الخاطين ستاذلوا وترددواء خاذا نؤمر بالتقوى» وما الذي يترتب 
على عدم التقوى؛ فكان قوله يُكلاة: (إنَاللَهَ سم سَمِيعٌ عَلِيعٌ» إحابة عن هذا التردد. 

ولأن الله القاقة مولة رات عن سوال تصيعه للملةة الأر1 ليتق 
فصلت عنها كما يفصل الجواب عن السؤال؛ لأن الحملة الثانية متولدة عن الأولى 
ومترتبة عليها ومتصلة بها اتصالا معنويا وثيقا؛ ولذلك قالوا فيه: إن هذا الفصل أقوى 
من الوصل» وبذلك يظهر أن الحملة الثانية جملة مستأنفة استعنافاً 1 لبيان علم 
الحكم, فالفصل - هنا - بين الجملتين لشبه كمال الاتصال. 

واللافت للائتباه في هذه المجملة ( لَه سَمِيٌعَلِيِعٌ) أنه وضع فيها الظاهر موضع المضمر؛ 
إذ كان يمكن أن يقال "نه مميع عليم" ولغل ذلك مرجعه إلى ما ذكر في لفظ اللجلالة 
صراحة من تربية المهابة ا القلوب أكثر من ذكر ضميره» فيكون ذلك مناسبا للأمر 
بالتقوى» كما أن ف إسناد صف السمع والعلم على طريق المبالغة إلى لفظ الحلالة صراحة 
ما يشجع على التقوى؛ ويحث عليها أكثر من الإسناد إلى الضمير والله أعلب7©. 

يقول أحدهم: "وتعال نتأمل الآية متكاملة» وننظر إليها ور كرو عد اماماي 
- وتفاصيلها ( أيه لْدِين ءَامنُوا لا ُقدَمُوا بَينَيَدَى آ له وَرسُولف وَتَقُو وله إن 

سْمِيع عَلِيةٌ 4 فقد استكملت الآية أركافهاء وبرز المع ظاهراً محسوساء فيه المهسم 

ظ 0 وتتبعت المعين النفسي فصورته بألفاظها؛ لتلقيه في النفس من كل جهة مسن 


3 ينظر: من كنوز البلاغة في "سورت الحجرات وق" 19 .7١-‏ 
١7‏ 
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جهانها. فقد اختيرت كلماتها اختيارا دقيقاً مصوراً ثم نسقت في نظام وحسن تنسيق» 
ودقة ترتيب» وإحكام تلاؤم. 

فاختيرت كلمة ( آلّدِين ءَامَنُوأ» لمخاطبة المؤمنين؛ لإثارة حميتهم الدينية؛ 
وارتباطهم؛ وانقيادهم إلى من حبب إليهم الإمان» وزينة في قلووهم» وكره إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان. فلا أحب إلى نفوسهم من هذا النداء الحبيب»وهذه 
الصفة من ريم العظيم الكريم. وكلمة ( تُقَدَمُوأ» تشعرك بصورة المعيى بحسداً أمام 
عينيك. ويزيد تلك الصورة إشراقاً ووضوحاً كلمة ( يَدَى الله سرف 

وانظر لم اتيرت الآية هذه الأفعال: ( تُقَدَمُوا») ( وَآنَّهُوا 4 وحسن ارتباط أحدهما 
بالآخر» فإن كنت تقيا حقاً فلا يجوز أن تتقدم» وكأن حصول أحدهما ينافي حصول 
الآخر» وفي ذلك ما فيه من البلاغة القرآنية العظيمة. 

ونأمل تكرار لفظ الحلالة ثلاث مرات في آية قصيرة واحدة؛ لأن المقام مقام 
تذكير بعظمة الله» وارتباط الإبمان ارتباطاً يه به» وأن يستحضر عظمته في سره 
وعلانيته. فسبحان من هذا كلامه!!!"(2. 


ري وثو وأو و#ن ده 
في* ثيه في*» 0ي*» في*» 


(" نظرات في سورة الحجرات: 9م - #”. 
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ا مبحث الثاني 
علم اللهية بذ سياق التشريع 

مدخل: 

الشرع: البيان والإظهارء يقال: شرع ين وأوضح. والشريعة: موضع على شاطئ البحر 
تَشْرَعٌّ فيه الدواب. والشريعة والشرعة: ما سن الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج 
والزكاة وسائر أعمال الب مشتق من شاطئ البحرء ومنه قوله ي#لة: (تُمْجَعلَكَعَلَ ريع 
2 الأمر ) سورة اجائية الآية: 14. والشارع الرّباني» وهو العالم العامل لعلّه0©. 

لسري في الاصطلاح: "اسم للأحكام الجزئية الي عيذت 4 الكلق: عاستا 
ومعاداً» سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه"77©. 

والتشزيع القرآي قد بلغ من الدقة ة والشمول ما يجعله صالحاً لكل زمان ومكان 
وصدق الله العظيم إذ قال: ( كَا فٌَطما ف ألْكِمبٍ من طَىْءٍ ) سورة لأنهام الآبسة: 8 
. فنبهنا إلى همولية شريعته وقال: (كِمَبٌ أُحَكِمَتٌ عَايَمهه ) سورة هود, الآية: .١‏ فدل على 
كمالها واتساقهاء وقال: ( وَلْوحَانَ مِنْ عند غير آله لَوجَدُواذ فيه أَخْتلافًا كَدِيرًا ) سورة 
النساء, الآبة: 85. فدل على وحدقا وتحانسها. 

بقول ابن عاشور: "نرى من أعظم الأساليب الي ال ل أساليب 
العرب أنه حاء في نظمه بأسلوب جامع بين مقصديه وهما: مقصد الموعظة ومقصد 
التشريع» فكان نظمه يمنح بظاهره السامعين ما يحتاجون أن يمره رعسوال عدا 
النوع يشبه خطبهم؛ وكات ل ابطاري بنا ردنا وسعديع بن لماه ال الكامنيا | 
كثيرة في التشريع والآداب وغيرها"7"©. وهذا معيئ قولهيإلة: ( إن هذا لمُرْءَانَ يَقَدِى 
للّتتى هئ أَقَوَمٌ ) سورة الإسراءء الآية: 8. 


)0 ينظر: لسان العرب» مادة: شرع: 0 
“© الكليات: 14؟ه, 
التحرير والتنوير: 118/1١‏ -115. 
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والإعجاز التشريعي - كالإعجاز العلمي والبلاغي - يحصل بسبب العلم المطلق 
الذي يتصف به من يصدر عنه هذه التشريعات وهو علم اللْهيلإة.ما يصلح للعباد من 
أحكام وآداب تشريعية الخلقية منها والعلمية والعقدية. 

وت ا بلا وى اراك االو تقول: "النص القرآني 
معجز بتشريعه كما هو معجز ببلاغته" "© وهو من لدن عليم خبير. وذلك يقتضي أن 
أتناول بالتحليل بعضاً من الآيات التشريعية الي حيء هما شاهداً على علم الله6. 

وقد جاء 000 وصفا لله في سياق التشريع في قوله وللة: (أ لسع هله ألصباد 
ا 0 ِبَاسٌ لَه عَلِم اه أن نكْمْ كش كتَانُوَ 
نشْسَكُمْ فَكَابَ عَلَيْكُمْ و عا عَدَكُم كن ب روس وَتهُوأمَا كع باله أ وَكُلُوأ 
ل نَنشيَط الود م نَآلفجرٍكمْأَُوألصََاَى 
نيل وكا َك بحروص وَأشدْعكِفُون امسج دبك حْدُوه آن لا تفرمُوصا كَدالِكَ 
سبيت لله ءَاينتف لئاس عَلّهُم ينه يتقوت © ) سورة البقرة. 

قلق خليت زول أنه الاب "إن المسلمين كانوا في أول الشريعة يأكلون 
ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلاً من الأنصار يقال 
له: : قيس بن صرمة صلى العشاءء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب» حي أصبح» فأصبح 
بجهردا وكان عمر أصاب من النساء بعدما نام» فأتى النِيي فذكر ذلك له» فأنزرل 
الله: ( أجل لَكُمَ لَيلَهآَلصّيَابٍ.. ») إلى قوله: (ثمْأنثوأآَلصِيَم إلى نَل )”". 

ولأن الهم أعلم بما يصلح لعباده تخفيفاً وشرعاً كانت هذه الآية الصادرة مسن 
لدن حكيم عليم رخصة من اللْهعإة السيلفين: وتشوا هم بتويضة افك الانماك 
عما ينافي عبادة الصوم. 

ذلك هو ما تضمنته الآية من التشريع» أما بلاغتها فأجليها فيما يلي: 

بدأت هذه الآية يمذه الجملة الاستئنافية ( أجل لَكُمْ يْلَهَآَلصّيَامِ مِاَلرْفْثُإلى 


('© نظريات الإعجاز القرآ» د. أحمد رحماني: .4١‏ الطبعة الأولى» مكتبة وهبه - القاهرة ١1414‏ ه- -5338١م.‏ 
(" العجاب في بيان الأسباب: 2477/١‏ وينظر: لباب النقول: 74. 
١5‏ 
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كارك 2 ليان مير المعلى السان دن عل صر نالجام النسم تشامسان 
العام والشراب وغيرهما من المباحات من مغيب الشمس إلى مطلع الفجرء فجاءت 
الآية يمذا الاستئناف المسوق لبيان هذا التشريع الإمحي بوحي من الله لنبيه الكريم في 
الكشف عن ضوابطه الشرعية فيما يخص ما هو مباح ومحرم في شهر الصوم؛ تكفل 
للمسلم التخفيف ورفع المشقة عنه. 

وف تعدية (آَليَفَتٌ) بحرف الجر ( إلَئ ) وقفة جدير بي أن أقف عندها. ذلك أن 
يقال: رفث فلان بزوجه أو رفث معهاء ولا يقال: رفث إليها''”: فلم قال الك 
ف الآية الكرمة ( أَلَرَفَتُ إلى نآك )؟ 

الجواب على هذا السؤال 000 ضمّن (رفث) معن "أفضى" وهذا الفعل الأخير 
يتعدى بإلى» نقول: أفضى فلان إلى زوجه”". ظ 

والتضمين - هنا - أفاد صحة الرفث والإفضاء إلى الزوجة ليلة الصيام» والرفث لما 
يستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه؛ أما الإفضاء فهو المباشرة والجماء؛ ولذلك 
57 الرفث بإلى لتبادر لمر الجماع ودواعيه دون 0 

وف قوله: ( هُنّ لِبَامرُ لَّكَمْ وََنُمَ لِبَاسٌ لّوْن) يقول الزمخشري: "فإن قلت: ما موقع 
قوله: ( هٌُّ لِبَامتٌ لّكُمْ ) قلت: هو استكناف كالبيان لسبب الإحلال» وهو أنه إذا 
كانت بينكم وبينهن مثل هذه المخالطة والملابسة قل صبركم عنهن» وصعب عليكم 
احتنايمهن؛ فلذلك رخص لكم في مباشرقن”27 فهذه الجملة وقعت موقسع التعليل 
لسبب الإحلال؛ لما يعلم من عدم استغناء أحدهما عن الآخر» فكل منهما بالنسبة 
للآخر يعثابة الثوب الملاصق له وقد "قدم (هُنٌ ِبَامتُ لَكُمْ » على قوله: ( وَأَنشّمَ ِبَاسٌ 
َهُن) لظهور احتياج الرجل إلى المرأة وقلة صبره عنهاء والرجل هو البادئن بطلب 
ذلك الفعل» ولا تكاد المرأة تطلب ذلك الفعل ابتداء لغلبة الحياء عليهن"9: ولذلك 
(© ينظر: الكشاف: »350/١‏ وفتح القدير: »575/١‏ والتفسير الكبير: ©/85, والبحر المحيط: ؟/5ه» ومغين اللبيب: .85//١‏ 
'" ينظر: نظرات لغوية: 08» والتبيان في إعراب القرآن: .١84‏ 


© الكشاف:١/.‏ 03079 وينظر: التفسير الكبير: 41/0. والبحر المحيط: 057/7 وتفسير أبي السعود: .701/١‏ 
© البحر الغحيط: 55/5 .١‏ 
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اختار القرآن الكريم التعبير بكلمة ( لِبَامٌِ) لما توحي به تلك الكلمة من شدة 
الاحتياج كاحتياج المرء للباس راحة وزينة. 

والفاء في قوله: ( فََابٌ عَلَيْكُمْ ) معطوف على محذوف مقدر أي: تبتم قاب 
عليكه”'" وفي بحيء الفاء إيماء إلى سرعة عفو اللّهيوفاة وتوبته على الناس. 

وللسائل أن يسألء لماذا لم يقتصر النص الحكيم على جملة (فَكَا تَاب عَلَيْكُمْ ) 
وأردفها يحملة ( وَعَفَا عَنَكُمٌ )؟ ألا تدل التوبة على المسامحة فيما صدر من معصية؟ فما 
الحاجة إلى حديث العفو؟ 

وبالرجوع إلى مادة العفو وجحدت أها تشمل دلالة أوسع ما أشارت إليه دلالة 
التوبة. فالتوبة "الرحوع من الذنبء يقال: تاب إلى الله: رجع عن المعصية إلى 
الطاعة"”©. أما العفو: "فهو ف موضوع اللغة: الفضلء يقال: عفا فلان لفلان .ماله 
إذا أفضل له... والعفو: هو التجاوز عن الذنب» وترك العقاب عليه» وأصل الحو 
والطمس مأخوذ من قولحم: عفت الرياح الآثار إذا دَرَسنّْها ومَحَنّها"0©. 

وبناء على ذلك فإن قوله: ( فَتَابَ عَلِيَكُمَ » لما مضى من المخالفاتء و( وَعَْنَا 
عَدَكُم ) أي: رفع عنكم الحرج في المستقبل» وذلك من باب التيسسير والتعقيحت 
عليكم. وإلى دلالة ذلك أشار الرازي فقال: " أما قوله يْلِلِ: ( وَعَهَا عَم عَنَكُمٌ ).. . معناه: 
وسع عليكم أن أباح لكم الأكل والشرب ولمعاشرة في كل الليل ولفظ العفو قد 
يستعمل في التوسعة والتخفيف"9. . ظ 
| قوقع (آَلْعنَ) ظرفا للأمر ( بَشِرُومٌٌ) "تأويل» وذلك أنه للزمن الحاضر والأمر 
المستقبل أبداء 'وتأويلة ماقاله أبن البقاء قال: " والآن: حقيقته. الوقت الذي أتت فيه» وقد 
يقع على الماضي القريب منكء وعلى المستقبل القريب» تتريلا للقريب متزلة الحاضر» وهو 
المراد هنا؛ لأن قوله: ( فَأَلكنَ بَشِرُوضُنٌ » أي: فالوقت الذي كان يحرم عليكم فيه الجماع 


(© لسان العرب, مادة: توب: .77180/١‏ 
نفسه: 8١/7/ا‏ سعلا, 


(» التفسير الكبير: 17/8 .١١‏ 


زفق 


١١١6 


الباب الثابي - الفصل الثاي -- المبحث الثائ .000000000000000 .علم الله يقل في سياق التشريع 


الل "00 وف العطف بالفاء امتنان من اللْهوتله بتعجيل المسرة للمخاطبين. 
ومن فعل الأمر الذي خخرج عن معناه الأصلي وهو الإيجاب والإلزام إلى معين آخر 
يستفاد من سياق الكلام ماجاء في قوله: ( بتشروهن.. "َكُلرأ وَاشْربواً. .)فقد 
خرحت هذه الأفعال إلى مععئ الإباحة. 
وقد قيل: الخيط الأبيض نور الفجرء والخيط الأسود: سواد الليل. فإن قيل: فهل 
كانت العرب تعرف ذلك قبل أن ينزل القرآن؟ قال أمية بن أبي الصلت: 
الخيط الأبيض نور الصبح منفلق والخيط الأسود لون الليل مكموه” 
وثٍ محاز القرآن لأبي عبيدة "الخيط الأبيض هو الصبح المعروف, والخيط الأسود 
هو الليل»:والمخيط: اللون"0©. 
واقتصر الفراء في معناها "على حديث من سأل رسول اللْهي عن ذلك فقال: هو 
اليل من التهار اليكا 
الأسؤد 10 اعريب” ادلو الف )سجر لتر ا 
والمعئ: حي يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليل؛ 0 
حذف (من الليل)؛ لدلالة الكلام 9 عليه ولوقوع الفحرءلانة لا يصح أن يكون (منّ 
آلقَجَرٍ ) متعلقاً بالخيط الأسود؛ ولو وقع (مِنَلقَجَر) في موضعه متصلاً بالخيط الأبيض 
لضعفت الدلالة على امحذوف؛ وهو رمن ن الليل) فحذدف (من ع الليل) للاختصار» وأخر 
(منَآلفَجَر » للدلالة عليه" , 
('؟ الدر المصون: 7945/9. 
( الإعجاز البياني: 551. 
(" محاز القرآن: .58/١‏ 
(') معان القرآن للفراء: .1١١5/١‏ 
ونقل الطبري اختلاف أهل التأويل فيه على قرلين: إنه ضوء النهار 577 الفجر من سواد الليل» وقال آخرون:همو 
ضوء الشمس من سواد الليل. وأولاهما بالصواب عنده القول الأول؛ وقوله تَيللة: ( مِنَآلْفَجَرِ درن حق يتبين الخيط 
م ل ا 0 م 


”© البرهان: 1 


ٍْ ١68 


صف 
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والقارئ إذا تأمل قوله##إاة 20 نكم شيط الأتهن من الخيط الانترد 6 
يحد أن الله يع قد قدم الخيط الأبيض على الخيط الأسود؛ وذلك -والله أعلم -؛ لأن 
السواد هو الأصلء فالليل ملتحف بوشاحه الداكن» والبياض طارئ عليهء ولما لم 
يكن المراد بالخيطين هما الحقيقيان أتى ب (من) البيانية» "وقد أخحرج اللتحاري أن 
عديًا بن حاتم يه قد فهم الآية على ظاهرهاء فعمد إلى عقالين أسود وأبيض» 
فجعلهما تحت وسادته ينظر إليهما في الليل» فلا يستبين له شيء» فقصد رسول 
الله فذكر له ذلك فقال: "لا بل هو سواد اللل وباط العا 0 

قينا + قوالة : (مِنَلفَجَرٍ) بياناً للا أجل "فإنه فس حمل قوله لة: (حَ بين لَكُمْ 
لَخَيْط الأَبِيَض م نَّالْخبّط الْأَسْوّد ) إذ لولا (مِنَآنْقَجَر) لبقي الكلام الأول على 
له"0 , 


تردده وإجما 
وف قوله: ( كوأ آلصَيّ إلَى نَمِل ) الليل غير داخل في الصيام عع 1 
الرسولكلي: "إذا أقبل الليل من ههناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم"”” و 
يؤيد قول الذين قالوا بعدم دحوله إذا لم يكن من جنس ما قبله؛ لأنه ا 
بغروب الشمس» فالسنة الفطر إذا تبين الليل. 
وف و #للة: ( ولا تبتشروهرى وأَنه ششكثر ق التسدجر بك جه 
تَقْرّئُوكا ) نمي عن مواقعة النساء في حالة الاعتكاف في المساجد7*» 
وتعريف المسند إليه ( تِلكُ) باسم الإشارة تنويه لخطر هذه الحدود والأحكام 
الشرعية» ورفعة شأفاء وإيثار اسم الإشارة الموضوع للبعيد تتريلاً لبعد المكانة ره 
بعد المكان فإن تغليظ الوعيد ليس بالنهي عن المقاربة فقط بل بجعل المحرمات حدوداء 


© صحيح البخاري: .١5140/4‏ 
البرهان: 5/7١5؟.‏ 
نفسه: .1١47/97‏ 
فإن ترك الصائ ئم الأكل لعذر أو لشغل جازء وإن تركه قصداً لمواصلة الصيام فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: منهم مسن رآه 
جائراً» ومنهم من جعله مكروهاً والأكثر على أنه حرام لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب» والله أعلم. 
نظرات لغوية في القرآن الكريم: 8 
7 دلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة اللي وانقطاعاً إليه» ويستفاد من تعريف المساجد 
المعروفة عندهمء وهي الي تقام فيها الصلوات الخمس. تفسير السعدي: .١١9‏ 
''5ه١‏ 


ود آله قَلا 
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وبإبرازها في صورة الأمر امحسوس الذي يشار إليه فيدرك بالبصر. 
وتعريف المسند ( حَدُودُْ » بالإضافة إلى لفظ الحلالة لتعظيمهاءوتربية المهابة في 
لط ران (نَك تَقْرَبُوصَا » لإفادة الترتيب والتعقيب أي ما دمتم قد علمتم 
أن هذه حدود الله فسارعوا إلى عدم اعتدائهاء وقدروها حق قدرها. 
والتعبير بقوله: ( فلا تَقْرَبُوَا ) "أبلغ من قوله: "فلا تفعلوها"؛ لأن القربان 
يشمل النهي عن وسائله الموصلة إليه"37©, 
00 إيجاز حدذف؛ فقوله : ( ل م تقرنوهكا اابعزاب شرط محذوف تقديره: إذا 
شئتم الطاعة فلا تقربوها(". 
اعت ال ا ا ١‏ لقتل 
ال الي ب ا ا 
بلرضة 
الجماع ' 
إن في الكناية بالرفث عن الجماع من ألوان الأدب والتهذيب ف التعبير عن المعى 
الذي يخدش الحياء ما لا يخفى» وفيها من جمال التعبير ما يسترق الأمماعء ويهز 
العواطف» ويحرك الأحاسيس والمشاعر. 
ومن صور الكناية عن هذا المععى ما جاء في قوله: ( فَأَلكَنَ بَشِرُوِمُنٌ » والمباشرة في 
قول الجمهور: الجماع, وقيل: الجماع فما دونه» وهو مشتق من تلاصق البشرتين» 
فيدخل فيه المعانقة والملامسة 7» وما قاله الجمهور أقرب إلى الصواب. 
فهذه الكناية في صورتيها تحقق في دلالتها ذلك الغرض الذي أشار إليه الزركشي 


('© تفسير السعدي: .١١9‏ 


(" الجدول في إعراب القرآن: .7170/1١‏ 
الع : 2153/7 وينظر: البلاغة المختارة: 17١‏ 
0 ينظر: التفسير الكبير: ©/41؛ والمحرر الوحيز: 2701/١‏ وتفسير أبي السعود: 2501/١‏ والبرهان: 0.8/7 وفكرة 
تلم نين وجيواء الاعيفاز: ٠‏ » وجماليات المفردة القرآنية: لاه ؟. 
١١١‏ 
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وهو "التعبير عما يفحش ذكره في السمع با لا ينبو عنه الطبع"27 لكن لكل منها 
خحصوضية السياق الذي وردت فيه بحيث لا تصلح إحداها في هذا البيان المعجز ف 
الموقع أو السياق الذي وردت فيه الأحرى, والدليل على ذلك هذه الآية. 

"إن هناك فارقا دلاليا بين الرفث والمباشرة» فالرفث في أصل معناه هو الكلام بما 
يستقبح ذكره. أما المباشرة فهي تعينٍ التقاء البشرة البشرة فدلالتها لا تتسضمن ما 
تتضمنه دلالة الرفث من معئ القبح أو الفحش... إن إيثار لفظة (آَلَوْفَتُ) في صدر 
الآية هو لاستهجان دافعهم إلى الوقوع في هذا الأمر لا قبل إحلاله - كما ذكر 
المفسرون - بل قبل علمهم يكونه حلال : فلقد أحل الله الجماع في ليالي الصوم للأمة 
الإسلامية خاصة ( أُحِل لَكُمّ ): ولكن الصحابة قبل نزول تلك الآية كانوا يعتقدون 
أنه حرم عليهم كما كان محرما على الأمم السابقة» ومن ثم فإن الذين وقعوا في هذا 
الأمر منهم كانوا يحسون بأنهم قد وقعوا في أمر حرمة الشرع عليهم؛ وهذا كانوا 
يتهمون أنفسهم بالخيانة والزيغ عن المحادة (عَلم الله أن نكم كش ْكتَانُو ب أنفْسَكُمْ ). 

الأشدوسآن ب إوقدت لين الشيهانا للمواقعة في ذاتهاء بل لدافعهم إليها في حال 
اعتقادهم في حرمتها؛ إذ إنهم في تلك الحال لم يكونوا مدفوعين إلا بدافع الغريزة 
وقضاء الشهوة فحسب» ومن ثم جاءت الكناية الثايه لبط لقاسرة ١‏ بالرفديه 
لتصحيح هذا الدافع لديهم ( فَأَلكنَ ب بشْرُوهُن وَآبْتَعُوأْمَا كَتَبَ 06 لحن أن لك ») فكأنه كيل 
يقول لهم: إن هذا الأمر الذي وقع فيه بعضكم معتقداً حرمته هو حلال لكم 
لصعوبة تحنبه ( هو لياية لك رأث لياس لَه ) فزاولوه الآن لا بهذا الدافع الغريزي 
الذي كان فحسبء بل بدافع الإيمان الحق الذي يجعل المؤمن موصولاً بخالقه ني كل 
ماوواز لذ على بوتعة الأرضل مق لف0001 

ومن صور البيان في هذه الآية قوله ودَلاة: ( ار لك ... 6. وقد اختلف المفسرون 
والبلاغيون في تحديد نوعها فذكر بعضهم أنها من قبيل الكناية عن الاختلاط والجماع7) 


('© البرهان: 8.7/9 

('© حول الإعجاز البلاغي: 18/4 -1845. 

(© ينظر: فكرة النظم: 270 ومقدمة تفسير ابن النقيب: 771. 
ه٠١‏ 
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ومن ذلك ابن النقيب لكنه رجح ما ذهب إليه الطبري فقال: "الأحود من هذا ما ذهب 
إليه الإمام الطبري أن هذا من باب التشبيه شبه اجحتماع الرحل والمرأة في ثوب واحد 
وانضمام حسد كل واحد منهما لصاحبه .كتزلة ما يلبسه على جسده من ثيابه"(2) 
وهناك من عده من التشبيه البليغ(". 

والذي أميل إليه هو ما رآه الطبري؛ فالصورة من قبيل التشبيه الذي حذف منه 
الوحه والأداة» وهو ما أطلق عليه - تساعاً ف التعبير - التشبيه البليغ» وما عليه 
الجمهور أن الصورة تكون تشبيهاً إذا كان المشبه به خبراً عن المشبه - كما هنا - أو 
في حكم المشبه» وله صور متعددة يذكرها أهل العلم» وليس هنا مكان بيانها. 

من ثم فقول ابن قنيبة: "ومن ن الاستعارة في كتاب الله الكريم قوله: ( هن لَِامتٌ لم 
َم َِايُ لَهُنٌ)؛ لأن المرأة والرجل يتجردان يجتمعان في ثواب واحد عاد 
فيكون كل واحد منهما للآخر يمتزلة اللا "0" يحدهن الضوات: 

ومن التشبيه في هذه الآبة قوله لة: (حتئ يبن َك مْآلْحيَط الأنييض.. من القجر). 

يقول الزمخشري: "فإن قلت: أهذا من باب الاستعارة أم من باب التشبيه؟ قلت: 
قوله: (ينَآلفَجَر) أخرحه من باب الاستعارة كما أن قولك: رأيت أسدا بحاز. فإذا 
زدت "من فلان" رحع تشبيها. فإن قلت: فلم زيد ( مِنَآلْقَجْرٍ) حى كان تشبيهاً؟ 
وهلا اقتصر به على الاستعارة الي هي أبلغ من التشبيه وأدحل من ن الفصاحة؟ قلت قنت: 
لأن من شرط المستعار أن يدل عليه الحال أو الكلام» ولو لم يذكر (م مِنَآلمَجَرِ) م 
يعلم أن الخيطين مستعاران» فزيد ( مِنَآلقَجَرٍ) فكان تشبيهاً بليغاً ورج مسن أن 
و نم 1 

وهذاء يمه أن الزمخشري نظر إلى هذه الآية من التشبيه الذي كشف عنه زيادة 


(" هامش مقدمة تفسير ابن النقيب: 751. ٍ 

(' ينظر: التبيان في علم المعانٍ والبديع والبيان: 184. والإيضاح: 2756 والقرآن والصورة البيانية: 8/. وكان 
الاكتفاء من السيوطي في التعليق على هذه الآية بقوله: "وقد احتلف في قوله تعال: ( هن باس لك ..." البلاضة 
القرآنية المختارة: /ه. 

(" تأويل مشكل القرآن: ؟4١.‏ 

.751/١ الكشاف:‎ )( 
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٠.‏ عد 
20 0-07 


قوله( من الفّجَر ) الي .مجيئها جعلت الصورة من التشبيه. 

فقوله:( مِنّآلقَجَر) بيان للخيط الأبيض فصار المشبه مذكورا بوجه من الوجوه» 
كما أنه يدل على بيان الخيط الأسودء وتقديره: من الليل» وبذا صار الليل المشبه 
بالخيط الأسود ملحوظا في الكلام؛ ومن أحل ذلك عدت الآية الكربمة من قبيل 


التشبيه . 
وقد تبع كثير من المفسرين والبلاغيين ما قاله الزمخشري وعدوا هذه الآية من قبيل 
العة و( 1 


الإيجحاب الذي له أثره البارز في أداء المععن. 
5 57 52000 500 عع «ودوة ع يكثعه 
وقد جيء بالعلم وصفا ليله في سياق قولهيلاة: ( عَلِم الله نكم كنئمٌ 
كتاثورح أَنفُسَحَُ » أي تخونوفا بالمعصية"7". وإنها سميت هذه الأفعال "اختيانا 
١ 100 : 8 95 508‏ الفا 
لعاقبة المعصية وجزائها فراكبها يخون نفسه ويؤذيها 0 
واللافت للانتباه التعبير بكلمة ( تَْيَانُونَ ) وما لهذه الكلمة من بعد نفسي 
تكشف فيه عن خفاء فعلي تحاول التستر عليه. قال الراغب: "الاختيان: مراوده 
الخيانة بمعين أنه افتعال من المذون... "”6». ففي الفعل دلالة الزيادة والشدة 27 وفي 
ذلك الفعل إشارة إلى امجاذبة الي يعانيها المسلم بين المأمور به ونداء الشهوة. 
فالاحتيان المعبر عنه في هذه الآية هو "ما ارتكب من المعصية بالجماع وبالاكل 
بعد النوم؛ والذي بارتكابما يخون نفسه؛ لأن وبال المعصية عائد على أنفسهو"0©. 
(') ينظر: التفسير الكبير: 54/0 وامحرر الوجيز: 2554/١‏ وتفسير أبي السعود: 2707/١‏ والمصباح: 217١‏ واليزهان: 
١5/*‏ 4 ومفتاح العلوم: 8608. 
(" تأويل مشكل القرآن: 47/8. 
المحرر الوجيز: .761//١‏ 
٠‏ ”' المفردات في غريب القرآن: .711//١‏ 
© ينظر: الكشاف: .78./١‏ 
9 البحر الغحيط: ؟55/7. 
وإلى ذلك أشار ابن قتيية حين قال: "ويقال: لعاصي المسلمين: خحائن؛ لأنه مؤتمن على دينه قال جلاة: ( يَتأَكها آلّدينَ عَامَنُوأ لا 
تَخونوا الله وَآلكَسُول وَككُونوَا أمَسَتَكمَ » سورة الأنفال؛ الآية: 717. يريد العاصي. تأويل مشكل القرآن: 10/8 . 
١٠64‏ 
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2 ناسب فلك انحيء بالعلم وصفا لل يق بصيغة الفعل الماضي (حَلِمَ)؛ لأن 
ش ذلك قد سبق في علمه يل فإن التشريع الذي أمر الله به في قوله كقلة: 0 
يله آَلصّيَامِ لوكت إلى نسابكُم ..) إلى التذييل سي مسد إليه من 
كان العبام قر لدء ( تلك حُدُودُ آله لعل يتقو »))؛ لأن اليفلا قد مضى 
ال اي ا ا 
الصيام كلهاء الأكل والشرب والجماع سواء نام أم لم ينم لكوفهم يختانون أنفسهم 
بترك بعض ما أمروا به؛ لأن الو علم ذلك في سابق علمه فشرع لهم ذلك الأمر 

وقد ذهب البتعض من النحويين أن جملة (عا لد لهأت كنشرْ كحْمَانُو نت أنْشَْحُْ ) 
مستأنفة لا محل لما من الإعراب”"» وذهب الألوسي إلى أن هذه المحملة:" َم أل..) 
جملة معترضة بين قوله يلإنة: (أحل. ..» وبين ما يتعلق به أعي (فَالكنَ. ..) لبيان حالهم 
بالنسبة إلى ما فرط منهم قبل الإحلال"”" في حين أن ابن عاشور ل يشر إلى موقع 
هذه الحملة0” , 

والذي أميل إليه هو أنما جملة مستأنفة للتعليلء ويؤيد ذلك قول لبقاعي: "ولما 
كان الصيام عاماً للصنفين قال: (وَأَنهَ نات له بليسكي: » ثم علل ذلك بقوله 
مظهرا لعظمة هذه الأمة عنده في إرادته الرفق يما ( َمل ) أي المحيط علمه 
ورخته وله الإحاطة كما قدم من كونه قرييا لازم منه كونه رقياً ( أَنمْ كم 
َْمَانُو -ه ا 

ل ل 
الزول”©» ولا يفوت الإشارة إلى أن هذه الجملة قد فصلت عما قبلها لشبه كمال 
الاتصال. 


('؟ ينظر: الندول في إعراب القرآن: 80/9/1١‏ 
؟ روح المعاي: 58/7. 
(" ينظر: التحرير والتنوير: 181/7. 
7 نظم الدرر: /١‏ 0000 
7 ينظر: تفسير أبي السعود: .701/١‏ 
لال 
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0 5 - 11 اط حرا واوء* ل 4 ع ول لظ ةر رار لسك و« مير لولدم 

ومن هذا الغبيل قوله #2 
حير لصح وَعسبَى أن جوأ با وَهوَ رلك وَآّه َل ضرا تلم (2)) سورة ابقرة. 

تبين هذه الآية أن الله - فض على المسلمين القعال حا تبين أنه < وفقاً لباك 
النفوس ف تلقي التكليفات - مكروه(© لكنها لا تدري» ما قد يترتب عليه من خير 
كبير لم تكن تتوقع حصوله وذلك لقصورها عن إدراك ما يكون من نتائج الأفعال في 
الكثير الغالب. 

فقد يفعل المرء شيئا وهو غير راض عنه؛ وينشأ عنه خير كثير» وقد يفعل شيئا 
وهو محب له فيترتب عليه شر كبير لم يكن يظن حصوله؛ وذلك ما تدل عليه نتائج 
الأفعال في الواقع الحي للسلوك البشري”". 

ذلك هو المضمون ل ال ل ل 
0 
الإمووا ا سان موي اساي 
دول ف هذا المقام تصريحا وإضمارا تتريها لمقام الألوهية من جو الكراهية البشرية 
لذلك الفعل» وهو القتل المؤذي للنفوسء» فتقرر حكم الجهاد وفرضه ببناء الفهل 
للمفعول على ما ورد في القراءة المشهورة تحصيلاً لتلك الحكمة اللطيفة0”". 

واللافت للانتباه التعبير بالمصدر( كه )» "فقد وضع المصدر موضع الوصف مبالغة 
كأنه في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له'”*؟ مبالغة في كراهية الناس للقتال فهو ثقيل 
وشاق تتثاقل عنه النفوس وتتباطأ» لكنه مطلوب مراد من قبل المجحاهدين الصادقين؛ لما 
يترتب عليه من آثار ونتائج وثمار وإيجابيات في الدنيا والآخرة. 

والملحوظ تقديم الحار الداخل على ضمير المخاطبين مع أن الأصل ف ترتيب 
('؟ ينظر: الكشاف: 58/١‏ 5» والفتوحات الإلطهية: .1١7//١‏ 
*" قيل: إن هذه أول آية فرض فيها القتال» وقد تحدث أهل العلم عن صورة الفرض أهو فرض عين أم فرض كفاية. 

ينظر ذلك: البحر المحيط: ١61/7‏ -2167ء وينظر: الفتوحات الإلهية: .١171/1‏ 
(" ينظر: النظم القرآني في آيات الجهاد: 4 51. 


(') التفسير الكبير: 715/5. 
5ه ١‏ 
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الجملة أن يلي نائب الفاعل فعله في قوله:( كيب عَلَيَحُمُآَلْقتَال) وذلك للملحظ 
بلاغي: "فقد يكون ذلك تنبيها للمخاطبين إلى أهمية ما فرض عليهم وأنه حكم 
شرعي تناط به مصالحهم وينبي عليه عزهم فينبغي عليهم أن يوقنوا به) ويعملوا 
موحبه. وقد يكون غرض ذلك أيضا تأخير ذكر لفظ القتال بعد أن يتمكن المخطاب 
الرباني من العباد فتسلم له النفوس» وتطمئن القلوب إلى المكتوب بعدما علمت أنه 
من اللَهوجَله فليكن بعدئذ ما يكون, وذلك أن القتال ولفظه ما تكرهه طباع بن آدم 
الي تمكن منها حب الحياة والمحافظة عليهاء فكان ما كان من التعبير تحصيلاً لمذه 
الفافدة وتنيب :0101 , 
1 وعد ل ام عه ف 4 ع 
وجملة ( وهو كرّه لكم) جملة حالية” “أي كتب عليكم القتال والحال أنه مكروه 
5 5 ع ا مور هم روم 01 وعد عٍِ 
لكم بالطبيعة9". فجملة ( كتب عَليِكُم القثَالُ وَهُوَ كرَه نكم ) مستأنفة لبيان 
مشروعية القتال0» إذا تداعت أسبابه وقامت دواعيه. 
5 شم مب 8 مسد و 9 بور لولم س ا ” ف ا 0 ا 
وقوله:( وَعَسَىٌ أن تكرهوأ سينا وَهُوحَيْرٌ لكُمْ )معطوفة على قوله: ( كتبعليكُم 
0 0 [ف64 5 -590 . 1 0 2 07 , ا 
القتال) ' وفيها إشفاق على المخاطبين بحنو وترفق يهم من أنهم يكرهون أشياء هي 
عين الخير لهم جهلا منهم بعواقبها وكاياها» فعسى هنا للإشفاق لا للترحي» وبحيئها 
شناة ة حامق لا له 5 00000 إلى 
للإشفاق قليل» وهي هنا تامة لا تحتاج إلى بر بل هي مكتفية .كرفوعها”". 
(' النظم القرآني في آيات الجهاد: ٠1ه.‏ ش 
'"' هناك من قيل: إن الواو زائدة» فيكون التقدير عندهم: وعسى أن تكرهوا شيئاً هو خير لكم والأصوب أن هذه هي واو الحالء 
يزدان يما المعي» ويجمل بها اللفظ. أما من حيث اللفظ؛ فلأن الذين قالوا بزيادهاء جعلوا الحملة الي بعدها - أعين قوله84ة: ( وَهُوَ 
خَير اكع ) جعلوها صفة لقولهيللة: ( سَيْكًا »» وقالوا: إن هذه الواو تدخل بين الموصوف وصفته للتأكيد» وقد رده أكثر النحساة. 
وأما من حيث المعين؛ فلآن كراهتهم للشيء في حالة كونه خيرا هم أبلغ وأدل على ما يقصده القرآن من لترغيب في الجهاده أعيي 
أن وجود واو الحال في الآية الكريمة أدل على ما يقصده القرآن الكريم» وأبلغ في الحث على الجهاد. لطائف للنان: .//13. 
(" ينظر: البحر المحيط: .١67/87‏ 
ينظر: إعراب القرآن وبيانه: "13/١‏ 
7 ينظر: التحرير والتنوير: 91/7": 
© ينظر: البحر المحيط: .١57/+‏ 507 
يقول الزركشي: "واعلم أن (عسى) تستعمل في القرآن على وجهين: أحدهما: ترفع اما صريحا ويؤتى بعده بخضبرء 
ويلزم كونه فعلا مضارعاء نحو عسي زيد أن يقوم؛ فلا يجوز (قائما)؛ لأن اسم الفاعل لا يدل على الزمان الماضيء» 
قال اللْققة: (مَمَسَى اَهُأنِيَأَى الفح ) فيكون "أن والفعل" في موضع نصب ل (عسى). اثاني: أن يكون الرفوع بها 
"أن والفعل" وهو عسى أن يقوم زيد» فلا يفتقر هنا إلى منصوب, ومنه قوله: ( وَعَسَىَ أن تَكرَهُوأ شيا وَهُو حير سكم )؛ لأن 
الضميرين متصلان ب (تكرهوا)» و (تحبوا)» فلا يكون في ( عسى) ضمير. البرهان: 151/4 
7ه ١‏ 
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والتدكير في كلمة ( بِمِيّئَا)؛ لإفادة العموم؛ إذ يدخل فيه القتال ا فإن من 
مقتضيات دخخول اللحنة العمل بالتكاليف الشرعية على الوجه الشرعي المطلوب”") 

فإن جملة ( وَعَسَيَ أن تكرابت وَهْوَحيِرُلَحُمْ ) تذييل احنسيج إليه لدفع 
الاستغراب الناسية عن قوله: ( كتِبّعَلَيَكُمْآلْقَعَالُ وَهُوَ كر نكم )» لأنه إذا كان 
القتال مكروهاً فكان شأن رحمة الله بخلقه ألا يكتبه عليهم؛فجيء بهذا لدفع هذا 
التوهم» وإزالة ظلاله من نفوس المؤمنين7". يقول ابن عافوراض عر هذا التذييل: 
"وهذا الكلام مره الله يليه لرسوله والمؤمنين» وإن كانْمٌلةِ غنياً عن البيان والتعليل؛ 
لأنه يأمر فيطاع» ولكن في بيان الحكمة تخفيفاً من مشقة مشقة التكليف» وفيه تعويد 
المسلمين بتلقي الشريعة معللة مذللة؛ فأشار إلى أن حكمة التكليف تعتمد الصالح 
ركو القاست ولا تعتمد ملاءمة الطبع ومنافرته؛ إذ يكر يكره الطبع شيئاً وفيه نفعه)» وقد 
يحب شيئا وفيه هلاكهء وذلك باعتبار العواقب والغايات. :09 

من كل ذلك تتبين عظمة مصدر هذا التشريع الذي صمم هذه الخطة الحكيمة 
الى انتهجها الإسلام في مخاطبة النفوس بكل حنو وترفق وإشفاق بما يحفزها إلى أن 
تلقي بنفسها في ساحة القتال طائعة غير شاعرة بثقل أو تباطؤ. فلله ما أدق هذا 
التشريع وما أحكمه؟! وعثل هذا يكون التشريع معجزاً؛ لأن البشرية مهما أوتيت 
اي سا صو اوري و 0 
قوانين تتحكم في طبائعها الغريبة ( وَعَسَيَ أن تَكَرَهُوأ شَيْنا وَهُوَ خَيْرٌ كم وَعَسَىّ أن 
تدوأ ينا وَهوَ طرلَكمْ وله يَملَمُ وَأنقْدلا تَعْلّمُو ). 

ومن الصور البديعية الى كان لما الأثر في تجلية المعين دلالة.وإيحاء فن المقابلة؛ وقد 


("© ينظر: النظم القرآني في آيات الجهاد: .501١‏ 

(' ينظر: التحرير والتنوير: 771/5. 

( التحرير والتنوير: 501/7. 
وقوله: ( وَمُوَحَيرٌلَحكُمْ ) جملة حالية من النكرة ( كا » أي: تكرهونه؛ والحال: أنه عين الخير لكم. والإخبار عن 
الضمير بالمصدر للمبالغة في كون ذلك الشيء المكروه هو عين الخير ومصدره. البحر اللحيط: .١657/7‏ 
وما قيل عن الحملة المتقدمة ( وَحَسَىْ أن ن تَكْرَهُوأ شَيَعًا وَهُوَ حَيْرٌ لدم © يقال على وجه العموم عن قوله: : ( وَعَسَىْ 
أن تُحِيُوأ يما وَهُوَ َدُلّكُمْ ) إذ أخذ في الاعتبار مقابلة المعاني بأضرارها. إلا أن (عسى) هنا للترحي في حسق 
المخاطبين» وهذا أكثر ما ترد له في لسان العرب كما أشار إلى ذلك أبو حيان. ينظر: نفسه. 

١7 
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وك س نرم سيم 


وقعت في قوله: ( وَحَسَيْ أن تَكرَهُوأ ينا وهو حير لحك وحَسي أن سحي وأ با وَهوَ رلك ). 
ونرى تلك المقابلة بين الكراهية والخير من جهة وبين انحبة والشر من جهسة 
أخرىء وهذه المقابلة بين تلك المعانى المتضادة تثير في النفس استغراباً» وتجعل المؤمن 
يتأمل هذا الكلام العظيم الصادر عن المولى وَل كيف يتحقق الخير في شيء تكرهه 
النفوس وتنفر منه» وق المقابل يقع الشر في أمر تحبه النفوس وتتطلع إليه؛ إنه لأمر 
عجيبء وعند تأمله. وإمعان الفكر فيه تحد أنه هو الحق بعينه» فإن النفوس تكره 
القتال؛ لما فيه من المشاق والمكاره وسلب الراحة» وإزهاق النفس» وبذل المال» وهي تؤثر 
وتحب الراحة والدعة والسكون؛ ولكن لكل شيء فهاية جعلها الله نتيجة وغفرة 9©. 
وبين جملي المقابلة وشائج ربط قوية» أفصح عنها البقاعي حين قال: "ولما 
رغبهمكإةِ في الجهاد ما رجا لهم فيه من الخير رهبهم من القعود عنه بها يمخشى فيه 
من الشر..؛ فأشعر أن المتقاعد له في تقاعده آفات وشر في الدنيا والآخرة ليس أن لا 
ينال خير الجهاد فقط بل وينال شر التقاعد والتخلف"9", . 
وقد حيء بالعلم وصفا للميلِ ني سياق هذا التشريع الإلحي في فرضسية القعال 
لإعلاء كلمة الله؛ لأن الله قال يعلم ما فيه صلاح للعباد فالمقصود من قوله: '( وَآللهُ 
يَعْلم وان َأَنشْدْ لا تتلمورة » الترغيب العظيم في الجهاد» وذلك؛ لأن الإنسان إذا اعتقد 
قصور علمه. وكمال علم اللْهيْية ثم علم أنهيَلاةِ لا يأمر العبد إلايما فيه خسيره. 
ومصلحته علم قطعاً أن الذي أمره اللميإية به وجب عليه امتغثاله سواء كان مكروها 


('" ينظر: النظم القرآي: 515. 
ل ل لأسي 1 او نخد قال با إليه في المكن: "عسى أن تكرهوا 
ما في اللمهاد من المشقة وهو خير لكم في أنكم تَعْلبون وتظفرون وتَعْنمون وتُؤجرون؛ ومن مات مات شهيداء 
وعسى أن 6-6 وترك القتال وهو شر لكم تُعْلبون ونذلون ويذهب أمركم. قلت: وهذا الأمسر صضحيج لا 
غبار عليه» كما اتفق في بلاد الأندلس؛ تركوا الجهاد» وحبنوا غن القتال» وأكثروا من الفرار؛ فاستولى العدو على البلاد» وأي 
بلاد؟! وأسر وقتل وسبي واسترق؛ فإنا لله وإنا إليه راحعون؛ ذلك .ما قدمت أيدينا وكسبته " تفسير القرطبي: #/8. 
وللأسف فإن واقع المسلمين اليوم يشهد على صدق هذا النص القرآن الكريم؛ فقد تفرقت كلمة المسلمين وتقاعسوا 

عن اللنهاد, قرخ 6 ارس ا ار وتنمّر أراذل الخلق عليهم وهانوا بين الناس فلا 

حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ين ينظر: النظم القرآني: /اذه. 

(© نظم الدرن: .407/١‏ 

١6 
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للطبع أو لم يكن فكأنه ييل قال: يا أيها العبد اعلم أن علمي أكمل من علمك فكن 
مشتغلاً بطاعي» ولا تلتفت إلى مقتضى طبعك. فهذه الآية في هذا المقام تحري بحرى 
قوله ييل في جواب الملائكة ( إنِيَ أَغلممَا لا تَعَلَمُونَ »" سورة البقرة الآية: 6 (23, 

فصفة علم اهيا بمجيئها في ختام هذه الآية قد أرشدت إلى أن طبائع النفوس 
قد تنفر من أمر تكليفي» وقد كك ابن اندم ١‏ كيرا" اوقد يي قينا وفيها احير 
كثير كما في فرضية القتال الذي قد يثير في النفوس الكره في الإقدام عليه؛ لما فيه من 
المشاق والمكاره وسلب الراحة فتركن وفق طبيعتها إلى الراحة والدعة مع ما يحققه 
الفعل الأول رغم المشاق من الفوز بخيري الدنيا والآخرة» فنبه اللَهويية كمذه الجملة 
الاستئنافية إلى تلقي أوامره» وإن كان بما مشقة؛ لأنه لا يأمر إلا .ما فيه خير. فهو 
وحده الذي يعلم كل شيء له خحصوصية ذلك» وهو ما أكده التعبير القرآنى من 
خلال تقدم المسند إليه ( وَآلَهُ) على الخبر الفعلي ( يَعْلَمُ ) الذي أفاد تخصيص هذا 
العلم باللّه وحده. 1 

فقوله: (وَاللَهُ َعَم وَأ شرْلا تَعْدَمُوت) تذييل للجميع ما تقدمه وحذف منعولي (يَملمُ) 
و(لا تَعْلَمُوسَ » للإيجاز؛ وقد دل على ذلك ما تقدم؛ أي والله يعلم الخير والشر 
وأنتم لا تعلموفهما؛ لأن اهتيل يعلم الأشياء على ما هي عليه؛ وعلى ما تفضي إليه 
من حير أو شرء والناس يشتبه عليهم العلم' فيظتون الملائم نافعاً والمنفر ضار)(”©. 

والقصد من : نفي العلم عنهم ب ( لا ) الي هي للاستقبال إفادة دوام استصحاب 
النفي بالنسبة لهم وهم صنف من الأعراب والجهال» وما كل صحابة رسول الم 
كذلك؛ بدليل أن منهم من كان إذا سمع داعي الجهاد قذف بما في يدهء والتحق 
يوكب#الجاهدين استجابة ورغبة فيما عند 0 . 

ويروع القارئ ذلك المحسن البديعي الذي ورد في قوله: ( وله يَعْلمُ وَأَنشْرْ 
تَعَلَمُونَ ) ففي الآية رد للعجز على الصدرء وقد أفرغ هذا اللون في إطار طباق 
7" ينظر: التحرير والتنوير: 757/7. 


"© ينظر: نظم الدرر: 2407/1 والنظم القرآن في آيات الجهاد: /51. 
٠‏ “وم ١‏ 
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السلب”'2» فقد رد قوله: (لا تَعْلَمُونَ ) على قوله: (يَعْلَمُ) وقد أفاد هذا المحسن 
تقرير علم الله يفا بالأشياء كلها وبعواقبها» وسلب هذا العلم ونفيه عن المخاطبين» 
وفائدته تعليم المسلمين عامة على تلقي أوامر اللي ونواهيه بالتسليم والانقياد والرضا 
والقبول والمبادرة إلى العمل بما مع استصحاب الحزم بأنما عين الصلاح والخير والفلاح 
في الدنيا والأخحرة0) واليقين أن اللَممْياةِ لا يحري أمره وفيه إلا على وفق علمه. 

وما حاء فيه العلم وصفاً لله 3 ف سياق التشريع قوله يَل: (وَلَا تَجَعَ لوا الله 
عرْضه بستكم أن قبثوأ وك تتقوأ وَتصَلِحُوأ ب بيت آلناس وله سَمِيعٌ عَليدٌ © لا 
ادك آله الى أيمَدِكُمْ وَلكِن كن يواكم ما كَسبَت ويك وال وله فو حَلِيمٌ © 
دين يُؤلُونَ من نُسَأبِهمَ تَرَسّص أَرْبَعَة هر فإن فَآءو فَإِنٌ الله عَفُورٌ نُحِيمُ © ون عَرَمُوأ 
آلطلَىَ عله سَمِيعُ عَلِيمٌ 29 ) سورة البقرة. 

هذه الآيات من التشريعات الإلهية ال أمر الله يما عباده فيما يتعلق بأحكام الأمان 
وأحكام النساء. أما ما يتعلق كم الأعان فهو ما عبر عنه قوله يَوفلة في أول هذه 
الآيات: ( وَل كَجَعك ل وله عُرْضة لِأََمْنضُ أن تبذوأ وَتَتَقُوأ وَتْصَِحُوأ بقن النّاس 
وَآللّهُ م سَميعْ عَِيثٌ © لآ يوَاحدُكُم أله بالل فى أَمَِكُم وَلَكِن نواد كُم يما كَسْيْت / 
لُوئكُ وه ود حَلِيمٌ © ). 

فقد قيل في سبب نزول هذه الآية أنما "نزلت في عبد الله بن رواحة تنهاه عسن 
قطيعة تنه بشير بن النعمان» وذلك أن ابن رواحة حلف أن لا يدخل عليه أبداء ولا 
يكلمه ولا يصلح بينه وبين امرأته ويقول:قد حلفت بالله أن لا أفعل» ولا يحل لي إلا 
أن أبر في .عيين» فأنزل اللْهعْياة الآية"0 , 

وأدق ما قبل في معن هذه الآية قول الطبري: "أولى الأقوال تأويل من قال: لا 
---0 بالله حجة لكم في ترك فعل الخير فيما بينكم؛ وذلك أن العرضة في 


'“ وهو الجمع نين فعلين من مصدر واحد أحدهما مثبت» والآخر منفي» أو أحدجما أمر والآحر في. ينظر: الإيسضاح 
الحتح اق ريو ولط اقيض الي نكر زاي. 
(" ينظر: النظم القرآي: /11ه. 
المحاب قي يان الأسباب: 0. وينظر: العجاب ففيه قول آخحر ذكره مقاتل بن سليمان: ١ ..6105/١‏ 
١اه١‏ 
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اللغة القوة والمراد بما هنا الحجة» فالمعين لا تجعلوا اليمين بالله حجة لأبمانكم أن لا 
تفعلوا الخير فليفعل ويحنث ثم يكفر””"2. ولعله هو الأنسب لمقام الآية | اعتماداً على ما 

سبق الإشارة إليه في سبب نزول الآية من أن الحلف بالله كاد أن يكون مانعاً مسن 
الوق ونش ب وتدرن قجارف ليذ شيل في د فلاف 

فجملة ( وَل تَجَعََلوا الله عدم َْة لأسْمَنِكُمْ ) اسئناف المراد منه معابلحة مشكلة 
خطيرة”")؛ وهي جعل اسم الله معرضاً للأبمان مبتذلة في كل حق أو باطلء أو في 
الصدق أو الكذب» أو أن تكون الأيمان عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا أي: 
يفعلوا خيراء ويتقوا شراء ويصلوا رحماً. 

وبناء على ذلك فإنني لا أميل إلى ما ذهب إليه ابن عاشور من أن هذه الجملة " 
معطوفة على جملة ( نِسَآَوْحُمْ حَرْتُ لَّكُمْ )) عطف تشريع على تشريع فالمتاسبة ببين 
الجملتين تعلق مضمونيهما بأحكام معاشرة الأزواج مع كون مضمون اجملة الأولى منعا 
من قرتات الأزواج انعالةاخيض» ؛ وكون مضمون هذه الجملة تمهينا لجملة 
(للدِنَ لونم نْسَلِهِمٍ) فوقع هذا التمهيد موقع الاعتراض بين جملة ( نسَآوُكُم حَرتُ 
كم ) وجملة ( لَلَذِينَ؛ مؤلونَ من نسَآبِهم )”70 فهذه الجملة - كما سبق أن أسلفت - واقعة 
موقع الاستئناف الذي يشار فيه إلى النهي عن تصبير الحلف بالله عرضة للذمان. ١‏ 

وتكون جملة ( أن تَبَدُوأ) "مفعولاً لأحله» وهو علة للنهي؛ يفنا فيت كم 
لتكونوا أبراراء أتقياء» مصلحين». .. وعليه فتكون الآية نيا عن الإسراع بالحلف؛ 
لأن كثرة الحلف ع ام ل وكانت كثرة الأبمان من عادات الجاهلية» 
ف جملة العوائد الناشئة عن الغضب وبُعر الحمق» فنهى الإسلام عن ذلك"9©. 
العحاب في بيان الأسباب: .012١‏ وينظر: تفسير الطبري: 455/5 


:”© ينظر: إعراب القرآن وبيانه: امم 
التحرير والتنوير: هلا" -5لا. 


فق 


لفسلة. 
ويجحوز أن يكون المصدر المؤول (أن تبرّوا) في محل جر عطف بيان من (أيمان) أو دل منه؛ لأن البر والتقوى 
والإصلاح هي موضع الأمان ومآلما. أي الحلف على عدم القيام بالبر والتقوى. ويجوز أن يكون المصدر المؤول فيٍ2 7" 
حل جر يحرف جر محذوف أي: في أن تيرّوا » وقد أفاض المفسرون والنحويون في ذلك. ولمزيد من البيان» ينظر: 
الدر المصون: 478/9 -455 -1757. 

١ ؟‎ 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الثاي...... .000000000000000 علم الله يؤل في سياق التشريع 


ومن فضل اللْهيلِِ وتسييره على الناس» وعدم تكليفهم بالشاق من الأحكام 
ودفعا للحرج عنهم: أنه رفع المؤاخذة والإثم والكفارة بما يجري على ألسنتهم مسن 
الأعان اللاغية”'2 فقال يَْلاةِ: ( ل يوَاحدكم هبلعو أَيْمَنكُمْ وَلدكن يُوَاحْدكم يما 
بت فتك تر 

هذه الجملة فصلت عن الي قبلها لشبه كمال. الاتصال فهي "استئناف بياني؛ لأن 
الآية السابقة لما أفادت النهي عن التسرع بالحلف إفادة صريحة كانت نفوس 
' السامعين بحيث يهجس ها التفكر والتطلع إلى حكم اليمين الي تحجري على 
الألسن”". وفي: الآية إيجاز حذف إذ التقذير: ولكن يواحذكم في أمانكم مما كسبت 
اريك 5 

وا يزيد النفئن المؤضنة ايسا وسكياً هو يمنا للك السشرعي في بده ّْ 
المواحذة لهذا النوع من الأعان اللاغية بطريق النفي والاستدراك» وقد استدرك على 
هذا النفي هما يفيد المواخذة على ما قصده القلب» وذلك عن طريق نفي أن تكون 
المؤاخذة على ما يحري عن اللسان من الأان اللاغية. الي يتكلم بما العبد من غير 
قصد منه» ولا كسب قلب» وهو من قصر صفة على موصوف كما هو واضح. 

ولا شك أن في ذلك يتجلى فيه رفق الله بعباده» ولطفه بمم. والمبادرة إلى 
التخفيف عنهم وهو ما أكده التذييل الوارد في ختام هذه الآية ( وَاللَهُ عَفُوئ حَلِيمٌ ». 

وهذان الوصفان هما غاية في التلاؤم والتناسب في مثل هذا السياق. وفي إظهار ‏ 
لفظ الحلالة (اللهم ف مقام الإضمار إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه» مع مافي 
إظهار لفظ الحلالة من التعظيه». 

والجملة واقعة موقع التذييل المقرر لمضمون ما قبله من عدم المواخذة بما يحري على . 
اللسان دون قصد القلبء» يقول الألوسي: "والجملة تذييل للجملتين السابقتين 
(اللغو) من اليمين: الساقط الذي لا يعند به في الأبمان وهو الذي لا عقد معه. والدليل عليه ( وَلدكن يُوَاخْدكم. 46 


(بِمَا كَسَبَتَ بكم ). الكشاف: .758/1١‏ 


م التحرير والتنوير: 780/7. 
"© وقد كان هذا الحذف لدلالة ما قبله عليه. البحر امحيط: 151/7. 


|( ينظر: نظم الدرر: .478/1١‏ 
ش “الوه ١‏ 
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وفائدته الامتنان على المؤمنين وشمول الإحسان لهي"0). 

ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى تع شن الأعان الخاصينه بالزوحسة؛ فيقول اه 
مستأنفاً لإتقام التشريع: لَلَِّينَ مؤْلونَ من يُسَآبِهمْ ريص أَرْبَعَه عه أشهر إن قآءْو فإ آله 
عَفُورٌ تحب © َإنَ عَرَمُوأ آَلطَلقَ فَإنَ الله سمِيعٌ عليمٌ ). 

يقول السعدي: "وهذا من الأعان الخاصة بالزوحة» في أمر خاص وهو حلف 
الرجل على ترك وطء زوجته مطلقاء أو مقيداًء بأقل من أربعة أشهر أو أكثر"". 

فهذه الآية مناسبة لما قبلها تمام التناسب» وقد أفصح عن تلك المناسبة صاحب 
نظم الدرر؛ إذ قال: "ولما كان الإيلاء حلفا مقيدا وبين حكم مطلق اليمين قبله لتقدم 
المطلق على المقيد بانفكاكه عنه بينه دليلاً على حلمه حيث لم يؤاحذهم به فقد كانوا 
يضارون به النساء في الجاهلية بأن يحلفوا على عدم الوطء أبداً فتكون المرأة لا يما 
ود اسيل وضعل ان أنه مركم رجور 01301 وا بعر وري لانرفا/ عن 
لما أشعر به ما تقدم ( لُلّذِينَ يوْلُونَ.. 76" ؛ ولذا قال ابو حيان: "ومناسبة هذه الآية 
لما قبلها ظاهرة»؛ لأنه تقدم شيء من أحكام النساء وشيء من أحكام الأعان» وهذه 
الآية جمعت بين الشيئين"9). 


لق 


إف4 


روح المعاني: .١79/7‏ 

' تفسير السعدي: اك 

وقد احتلف أهل العلم في الإيلاء» فققال اللدمهور: " إن الإيلاء هو أن يحلف أن يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهرء فإن 

حلف على أربعة أشهرء فما دون ذلك لم يكن مولي وكانت عندهم عيناً محضاء وهذا قال مالك» والشافعي 

وأحمدء وأبو ور وقال الثوري» والكوفيون: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا وهو قول عطاء. 

وروي عن ابن عباس: أنه لا يكون مولياً حى يحلف أن لا بمسها أبدا. وقالت طائفة: إذا حلف أن لا يقرب امرأته 

يوماء أو أقل» أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء... قال:ابن المنذر: وأنكر هذا القول كثير من أهل 

العلم. فتح القدير: 5914/١‏ - 586. 

7" نظم الدرر: . 
قيل في سبب نزول هذه الآية "عن قنادة كان أهل الجاهلية يعدون الإيلاء طلاقاً فحد لهم أربعة أشهر فإن فاء فيها ‏ 
كفر عينه» وكانت امرأته وإن مضت أربعة أشهرء ول يفيء بها فهي تطليقة» و لماي ع افيد ين اسيم 
كان الإيلاء من ضرار أهل الجاهلية كان أحدهم لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقر يها أبدا 
فكان يتركها كذلك لا أبما ولا ذات بعل وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية والإسلام فجعل الله الأحل الذي يعلم به 
ما عند الرحل في المرأة أربعة أشهر وأنزل ( َل ؤلونَ من َنم تربص أَرْبَعةِ أشهر ) الآية. وذكر الواحدي عن 
ابن عباس قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله بأريعة أشهر. العجاب: ١/10/9ه.‏ 

(7) البجر المحيط: .١91/7‏ 

1“ 
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واللافت للانتباه تعدية فعل الإيلاء ب "من" مع أن حقه أن يعدّى ب "على" 
وذلك؛ لأنه ضمن الفعل مع البعد» فعدى بالحرف المناسب لفعل البعد وفي هذا 
يقول الزمخشري: "فإن قلت: كيف عدى ,من» وهو معدى بعلى؟ قلت: قد ضمن 
في هذا القسم المخصوص معئ البعد» فكأنه قيل: يبعدون من نسائهم مؤلين أو 
اا 


ناك 5 سم عو 7 2 -- 4 ؟ 

وتقديم المسند قوله: ( لَلَذِينَ يَؤْلونَ ) على المسند إليه وهو ( تَرَنْصَ )()؛ للاهتمام 
بمذه التوسعة الي وسع الله يما على الأزواج تيسيرا لهم وتخفيفا عليهم»كما أن التقدم 
ا : ضيه 

وت قوله: ( وَإنَ عَرَمُوأ الطظلقَ) إيجاز حذف؛ إذ جواب الشرط محذوف تقديره: 
فليوقعوه””/) وهو حذف يستدل عليه من سياق الآية فالغرض منه الإيجاز. 

فإن بحمل الحكم في هذه الآية أن من حلف على ترك قربان امرأتى واستمر على 
امتناعه أربعة أشهر» فإما أن يفيء إلى زوحته؛ وبحنث ف بمينه» ويكفر عنهاء وإما أن 
يعزم على الطلاق فيطلق» فإن أبى الطلاق طلق عليه القاضي. والفيئة أفضل من 
الطلاق؛ لأن الله جعل جزاءها المغفرة وال حمة7 فقاليلة: ( فَان أله غَفُور كحيد). 

فهذه الجملة تعليل لواب الشرط المحذوف, أي: إن فاءوا غفر الله لم؛ لأن الله 
غفور رحيم بعباده, فالفاء عاطفة على الجواب الحذوف .كثابة التعليل 29 وقد جاءت 
هذه الجملة مشوبة بفنون الت وكيد من "إن" وامية الجملة تأكيدا على هذا المعين؛ إذ 
هي من المحقائق العظيمة اليّ ينبغي لها أن تؤكد .مثل هذه الموكدات؛ لأن رحوع 
الروج إلى عشرة زوجتهف, واللإاحسان إليها بالنفقة والعشرة الطيبة) وعدم طلاقهاء 
7" الكشاف: .759/١‏ 
يم "التلبث والانتظار» يقال: تربصت الشيء تربصاء ويقال: ما لي على هذا الأمر ربصة أي تلبيثء وإضافة 
التربص إلى.أربعة أشهر إضافة المصدر إلى الظرف" التفسير الكبين: 9/5 - ./ا. 

("© ينظر: التحرير والتنوير: 7/ه/8. 
() ينظر: إعراب القرآن وبيانه: ١/مم.‏ 
7 ينظر: التفسير المنير: 818/5 
60 ينظر: الجدول ف إعراب القرآن: 479/١‏ - ١47؛‏ وإعراب القرآن: ١/مم,‏ 
: هماه ١‏ 
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عمل حسن يستحق عليه المحازاة بما هو أجسن من صنيعه» من مغفرة الله و رحمته. 

وقد جيء بالعلم وصفا لله يي في مقامين مختلفين لكنهما في سياق واحد هو 
سياق التشريع لفعلين من أفعال العباد» كان الفعل الأول في العباد عن الحلف الذي 
يكون مانعاً من البر والتقوى والإصلاح بين الناس» فشرّع اللهوجله لمن ار تكب هذا 
الفعل فحلف معظماً امول وكان المحلوف عليه أمرا فيه خير أن يقدم الأهم وهو 
مرضاة الله') فيتحلل من هذه اليمين حى لا تمنعه من فعل الخير احلوف عليه وعليه 
كفارة اليمين» وهذا نوع من التسامح والتيسير في شرع الله. 

يقول ابن عاشور: "وقد دلت الآية على معين عظيم: وهو أن تعظيم الله لا ينبغي 
أن يجعل وسيلة لتعطيل ما يحبه الله من الخير» فإن المحافظة على البر في اليمين ترحجع 
إلى تعظيم اسم اللَهوْواةِ وتصديق الشهادة به على الفعل ا محلوف عليه؛ وهذا وإن 
كان مقصدا حليلا يشكر عليه الحالف» الطالب للبر؛ لكن التوسل به لقطع الخيرات 
مما لا يرضي به اللْهيويةِ فقد تعارض أمران مرضيان للها إذا حصل أحدهما لم 
يحصل الآخر» والله يأمرنا أن نقدم أحد الأمرين المرضيين له وهو ما فيه تعظيمه 
بطلب إرضائه؛ مع نفع خلقه بالبر والتقوى والإصلاح؛ دون الأمر الذي فيه إرضاؤه 
بتعظيم اسمه فقط؛ إذ قد علم اللّهيفِِ: أن تعظيم اسمه قد حصل عند تحرج الحسالف 
من الحنث» فبر اليمين أدب مع اسم اهيل والإتيان بالأعمال الصالحة مرضاة لله؛ 
فأمر الله بتقدم مرضاته على الأدب مع امه كما قيل: الامتشال مقدم على 
الأدب"20, 

ثم حتمت الآية الأولى في حكم الأبمان بمجيء العلم وصفا لجهبة مقرونا بصفة 
السمع فقال يَ#لة: ( وَآللَهُ سَمِيعْ عَلِيمٌ). 

وقد ذهب صاحب نظم الدرر إلى أن هذه الجملة يجوز أن تكون معطوفة بالواو 
على محذوف تقديره فالله حليل عظيم عطف عليه قوله: ( وَآلَهُ سّمِيعٌ عَلِيمٌ) ويجوز أن 
”' يقول الشيخ السعدي أن قوله 6: ( ولا َجَعكلوا له ره لَيْمْتُِم... ) يستدل بها على القاعدة الشهورة, 
أنه "إذا تزاحمت المصالحء قدم أهمها" تفسير السعدي: .١41١‏ 


9 التحرير والتنوير: فلس > آله 
كه ١‏ 
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تكون الجملة حالاً من واو (تَجَعِسَلُواً) فلا يكون هناك مقدر ويكون الإظهار 
موضع الإضمار لتعظيم المقاه0"©. 

وأقول - والله اعلم بعراده -: إن ما ذهب إليه البقاعي من جواز العطف على 
محذوف مقدرء أو حال من ( تَجَعََدُوأ) قد يكون بعيدا كل البعد عن المراد مسن 
هذين الوضعين. 

وأرى أن هذه الجملة حيء يما مستأنفة بعد بيان حكم الأيمان حملا على التحذير 
. المستقبلي لمن يرتكب هذا الفعل؛ لأن الله سميع لأقوال ل وما 
تحمله من خير أو شرء وأستدل على ذلك بما ذكره السعدي حين قال: "ثم حتم الآية 
بمذين الاسعين الكريعين فقال: ( وَآلَهُسَمِيعْ)» أي: لجميع الأصوات (عَلِيِمٌ) بالمقاصد 
والنيات؛ ومنه سماعه لأقوال الحالفين» وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شر. وف ضمن 
ذلك التحذير من بحازاته» وأن أعمالكم ونياتكم, قد استقر علمها عنده"0". 

ويحوز أن تكون هذه الجملة ( وله سَمِيعُعَلِييٌ) واقعة موقع التذييل المقرر لمضمون 
ما قبله من النهي عن مثل هذه الأيمان الي في إتمامها قطع لفعل الطاعات. والله أعلم. 

وللسائل أن يسأل لماذا احتير هذان الوصفان ( سَمِيمْ عَلِيتٌ) نقدما وهو شعن 
السمع على العلم؟ وخير من أجاب عن ذلك أبو حيان حين قال: "ختم هذه الآية 
ثماتين الصفتين؛ لأنه تقدم ما يتعلق يما فالذي يتعلق بالسمع الحلف؛ لأنه من 
المسموعات» والذي يتعلق بالعلم هو إرادة البر والتقوى. والإصلاح؛ إذ هو شيء محله 
. القلب فهو من المعلومات» فجاءت هاتان الصفتان منتظمتين للعلة والمعلول» وجاعءتا 
على ترتيب ما سبق من تقديم السمع على العلم كما:قدم الحلف علسى الإرادة"0» 
وخير دليل على ذلك أن الآية الثانية عقب هذه الآية وهو قوله: (لآ يُؤَاحْدكم لله 
أَللْغونت أَيَمبِكمَ ) قد حتمت بمذين الوصفين ( وَآلَهُ حمَفُودُحَلِيةٌ)؛ لأن المقام مقام 
رحمة ورأفة ل ات ا لا ينه لاغية' مسن غير 


9 ا 1 
(" البحر الغحيط: 13/7 - 191. 


/ا "اه ١‏ 
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قصدء ولا كسب قلب» ف "جاوت هاتان الضفتان تدلان على توسع الله على 
عباده حيث لم يؤاحذهم باللغو في الأيمان» وفي تعقيب الآية كمما إشعار بالغفران 
والحلم عن من أوعدهجَلاةِ بالمواحذة وإطماع ف سعة رحمته؛ لأن من وصف نفسه 
بكثرة الغفران والصفح مطموع ف ما وصف به نفسه"”©. 

أما الشاهد الثاني في دلالة علم الله وإحاطته بكل شيء فقد حيء به في سياق 
التشريع كذلك فقال لة: ( ون عَرَمُواآلطلَقَ إن آله سَمِيعْ عَلِيدٌ ). 

ولكون التشريع في الآية الأولى يتعلق بأحكام الأبمان على عمومها يا كان 
مصدرها الرجل أو المرأة جاء التشريع الثاني يتعلق بأيمان خاصة بالزوحة وهو ما عبر 
عنه السياق القرآي ب "الإيلاء في قوله وق في بيانه: ( لل ُو ين َس ) 
وهو أن يحلف الرجل على زوجته بعدم مباشرتها مطلقاً أو مقيدا بأقل من أربعة أشهر 
أو أكثر "00 

ولأن ذلك قد يترتب عليه الإضرار فتبقى معلقة لا أيما ولا ذات بعل خيّر اللدولة 
من-فعل مثل هذا الفعل» واستمر على امتناعه أربعة أشهر إما أن يفنيء”" إلى 
زوجته» ويحنث ف بمينه» ويكفر عنهاء وإما أن يطلق. 

وهدد في حال الطلاق بأن الله سميع لأقوالهم» عليم بنواياهم. فقالوَلة: ( ون 
0 وفي جملة قوله: ( ون عَرَّمُواآلطلقَ انآ سَمِع 
عَلِيدٌ ) ما ر يستحق النظر؛ ذلك أن جملة ( فَإِنَ اله له لا تصلح جواباً للشرط فهي 
مشيرة إلى حواب. محذوف متصل ها د يصح أن مكوق تغليلاً له.والتعدير: "'وإن عزموا 
الطلاق فأوقعوه فلا تحرن لوقوعه فإن الله سميع عليم". 

وق ذلك تسرية للمرأة عما وقع جما لم تكن ترغب فيه؛ فقد يكون في طلاقها خير 


0 


لقسية . 
("© فتح القدير: /ة؟5. 
(" الفيء في اللغة: هو رجوع الشيء إلى ما كان عليه. من قبل؛ ولهذا قيل لما تتسخنه الشمس من الظل ثم يعود فيء؛ وقد 
فرق أهل العربية بين الفيء والظل فقالوا: الفيء ما كان بالعشي؛ لأنه الذي نسخته الشمسء والظل ما كان بالغداة؛ 
لأنه لم تنسخه الشمس. وفي الجنة ظل وليس فيها فيء؛ لأنه لا شمس فيها. التفسير الكبير: 59/5 --0/.» يقول 
الزركشي: وقوله يلِة: ( فإن فَآمُو » وهو فيء بالقلب والاعتقاد. البرهان: .585/١‏ 
م١‏ 
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م تكن تتوقعه. كما يشير إلى ذلك قولهول: ( ون يتَمَرهَا يُفْن لَه كلا ون سَعَتِ ) 
فإن الله ميع لما كان من قول» عليم بما كان قصدءولن يضيع مظلوماء دون أن يجبره؛ 
وَلِنَ ميرك ظالما دون أن يحاسبه. ٠‏ 

رلأدهله الشمله حشيلة جتن الزعد ا والر يها موكرةة المع تلز إلى 
وعد الله وليحذر المطلق وعيده؛ وهذا ما ألمح إليه البقاعي بقوله: "وفيه تمديد بها يقع 
في الأنفس والبواطن من المضارة والمضاحرة بين الأزواج في أمور لا تأعحذها 
الأحكام؛ ولا يمكن أن يصل يصل إلى علمها الحكام”7'' ولا يستطيع أحد أن يكشف عنها 
إلا الله وام . 

وقد جحيء بالوصفين ( سَّمِيعْ عَلِيِدٌ ) في ختام هذه الآية) كاقل باعي 
صيغة "فعيل" وهي صيغة توميء إلى المبالغة في علمه؛ والإحاطة بكل شيء. 

وقد هم تشريع الآية الثانية ي؛مذين الوصفين ( فإ وله سَمِيهُ عَلِيدٌ ) مقدماً فيه - 
أيضاً -وصف السمع على العلم ف "هاتان الصفتان باعتبار الشرط وجوابه إذ 
قدرناه فليوقعوه أي الطلاق فجاء ( سَمِيمُ) باعتبار إيقاع الطلاق؛لأنه من باب 
المسموعات وهو جواب الشرط وجاء (عَلِيِمٌ ) باعتبار العزم على الطلاق؛ لأنه من 
باب النيات وهو الشرطء ولا تدرك النيات إلا بالعلم» وتأخر هذا الوصف لمؤاحاة رؤوس 
الآي» ولأن العلم أعم من السمع فمتعلقه أعم؛ ومتعلق السمع أخص وأبعد'"”. 

فاحتتام الآية بالسمع والعلم؛ لأنه في مقام التعقيب على إيقاع الطلاق بعد اليمين 
والتربص» والطلاق قول» فناسبه السمع والعلم.ضمونه وأسبابه وغايته. 

ولأن الطلاق قول يتحقق بعقد القلب عليه كما أشار إلى ذلك قولهعٌَلاة: ١مَإنَ‏ 
عَرَمُوا آلطلِقَ) فقد ينكر المطلق صدور الطلاق منه إبقاء على الزوجة» فتبه اللدكباذ 
إلى ذلك على سبيل الترهيب فقال : ( فَإنَ آلَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) وقد ألم البقاعي إلى سر 
هذين الوصفين فقال: "ولما كان المطلق رما ندم فحمله العشق على إنكار الطلاق 


7" نظم الدرر: .4719//١‏ 
(' البحر الغحيط: .١357/9‏ 
١8‏ 
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رهبه بقوله: ( فَإنَ الله لَه ) أي الملك الذي له الجلال والإكرام ( سَمِيعْ) أي لعبارقم 
٠.‏ (عَلِيكٌ ) أي يي به وبنيتهم فيه"2"7. 

لح نفسه بالعلم في سياق التشريع: ( وذ طَلقكم سآ فَلْفَأجَلهُنَ 

َأَتْسِكوسٌبح ِمَعَرُو فأ سَرَحُوهُن بمَعَرُوفٍ ولا تُحَسِكُومُن طيرَارًا لمَعْعَدُواوَمَنيَفْعَلٌ 


>2 ووعمو 


لِك فَقَدَ طلم تَفْسَهُم وَل تَتَخِدُوَا ايت _ ا 1 
علِكُم من أككدب وَآلْجكَمَة عطاك يد وفوا آله وعلّمر أ أل ِكل علي © 
وَإِذا طَلَقَعمُ آليْسَّ فَبَلْغْنَ َجَلّهَ لا َعْضِلُومَُ أن يََكِحَنَ جهن إذا 5 تَرْصْوأ بيهم 
مغرو لِك وح بيه مَن كان نكم يمومه نيلجر لِك أن لكد 
طهر وله يَعلَمُ وَأ نتم لا تَعَلَمُونَ 9م ) سورة البقرة. 

في هذه الآيات امور تشريعية تتعلق بأحكام الطلاق» لا تستقيم بدوفهاا الحياة 
غبَادة ومسلو كا واجتماعا. 

هذا أمر من اللدكيلة للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة: أن 
يحسن في أمرها إذا انقضت عدتهاء ول يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما 
أن يمسكهاء أي يرتحعهاء إلى عصمة نكاحه بمعروف, أو يتركها حى تنقضي عدقاء 
ويخرجها من متزله بال هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة؛ ولا تقابح لأن مسن 
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بمخالفته أمر الله ييانة. 

ثم أمر اليه بتذكر نعمه علينا من الإسلام» وبيان الأحكام» وتشريع الأنظمة» 

وتبيان القرآن بالحكمة أي الأسرار التشريعية والسنة النبوية. كل ذلك للتخويف 
' وإعداد النفس للتقوى؛ لأن الله عليم بكل شيء»؛ ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء. 

وفي سياق الآية الثانية ينهي الله عيْلاة أولياء المرأة عن أن عر أي: عنعوها حق 
الزواج إذا خطبها الكفء. وتراضت المرأة والخاطب لما؛ لأن النهي عب المصصر 
أزكى وأطهر من أدناس الآثام» أي 2 لمتبعيه» فالله يعلم ما في 


2471/١ نظم الدرر:‎ ©( 
١+ 
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ذلك من النفع والصلاح لكم فامتثلوا أوامره سين الخير فيما تأتون» ولا 
فيما تذ رون0©. 

بدأت هذه الآيات بما فيه حفظ لحقوق المرأق معو د ادن 
ومحاولة حفظ البيت المسلم من الافيار ما أمكن إلى ذلك سبيلاء فبدأً العبير القرآني 

ب "إذا" الظرفية» ويمذه الحملة الاستثنافية ( وَإذا طلَقعمآَليْسَآءَ ) إر شاداً إلى حكم 
0000 الطلاق» وي أنه إذا وقع الطلاق بين الزوحين» وقاربت فيه المرأة 
إنام عدمًا فإن للرجل أحد أمرين ( فَأَنسِكومُر يِمَعَرُوفٍأَرْ سَرَحُوهُن ِمَْرُوف ولا 


لتسكردة ضيرَارًا لَتَعَْدُوا » . 1 
هذه المقاربة من إتمام عدة المطلقة هو ما عبر عنه التتزيل | لحكيم بقوله: (فََْ 1 
أْجَلَُن) . 


فللفاء في قوله: ( فَبَلَعْنَ) من الأثر والتأثير ما لا يتحقق في غير هذا النظم المعجز 
وكأن يهذه الفاء تضيع على الزوج. وتفوت عليه فرصة التلاعب بالزمن» ومماطلة 
لزوحة قصداً للمضارة وللشاقة ما فتسترق منه زمن العدة كله» قبل أن ينبه ليكرر 
عدوانه. وقد تضافرت هذه الفاء مع المع المحازي عن قرب الأجل إذ "معن ى ( فَيْلعْنَ 
أَجَلَهُنَ » قاربنَ؛ لأن المعى يضطر إلى ذلك؛ لأنه بعد بلوغ الأحلء لا خيار في 
الإمساك"20. 

ثم أن في ذلك التعبير تحذيرا من الاستهانة بالزمن» وضياع فرصة غودة المياه إلى 
محاريها بين الزروجين» فإن مراد الإسلام هو الحفاظ على هذه العشرة الزوجية مسن 
0 لأنه إذا فات الوقت على من أراد المراجعة يصبح محالا ما كان ممكنا بعدما 

َبِينُ الزروجة وتتعذر المراجعة. 

فوضع اليا القرآن زوج أمام خيارين وهو م أل لي لف" (تأنسكوسٌح 
ِمَعْرُوفِأَوْ سَرَحُوهُن بِمعْرُوفٍ وَلا تمْسِكُومُنٌ ضيرَارًا لْمَمتَدُوَاُ) ذلك أن الآية - كما 


ينظر: را 6ه - ٠7/١‏ والتفسير المنير: 7/ه”. 
(" المحرر الوخيز: .”.5/١‏ 
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يقول ابن عطية: "خطاب للرجالء لا يختص بحكمه إلا الأزواج وذلك.في للرحل أن 
يطول العدة على المرأة مضارّة منه لحاء بأن يرتجع قرب انقضائهاء ثم يطلق بعد ذلك"0"©. 

هذا الأمر الإلحي يوميء إلى التلطف بالنساء وذلك يمجاملتهن؛ والإحسان إليهن 
خالي الاتصال والوفاق» والانفصال والفراق؛ وحرصاً على الحل الأسلم لبقاء كيان 
هذا العش الزوحي قدم التعبير القرآني الإمساك يمعروف على التسريح الجميل؛ لأن 
الحفاظ على العشرة الزوجية من المقاصد العظيمة لهذا التشريع الإلحي. 

وسواء كان إمساك أم تسريح, فالقاسم المشترك بينهما هو عدم الإضرار يما وهو 
ما أومأ إليه التعبير بكلمة ( بِمَعَرُوفٍ). يقول البقاعي: "ونكره إشعارا بأنه لا يشترط 
فيه رضى المرأة"”'2. والدليل على ذلك أن في الأمر الذي يشترط فيه رضا الزوجين 
يأ السياق 7 بالتعريف كما أنحت ذلك في قوله: ( فَلا تَعَضَلومٌُنٌ أن ي: كد 
اه 3 تنه يزوف . 

مع أن قوله: ا ى بِمَعْرُوفٍِ) يشار فيه الأمر إلى الضد من ذلك وهو 

يي عن نس تون يي ل جك ليو »انان التو بد إلا أن التعبير أكد 
ذلك بصريح العبارة فقال: ( ولا تمْسِكُومُنٌ حرا عمدو ). يقول أبو حيان إشارة 
إلى ذلك: "وقوله: ( وَل تتُحَسكُومٌنٌ ضِرَارًا لْتَعْعَدُواُ ) هذا كالتوكيد لقولهي0ة: 
(فَأتسكوشٌح رو يف اوور لا وحكمة هذا النهي أن 
الأمر في قوله: ( فأنسكومٌرح ِ يِمَعْرُوفٍِ) يحصل بإمساكها مرة .كمعروف هذا مدلول 
الأمر ولا يتناول سائر الأوقات, وجاء النهي ليتناول سائر الأوقات؛ ليعمها ولينبه 
على ما كانوا يفعلونه من الرجعة ثم الطلاق ثم الرحجعة ثم الطلاق على سبيل 
الضرار”© فنهى :عن هذه الفعلة القبيحة بخصوصها تعظيما لهذا المرتكب الشيء الذي 
() نفسه 
”" نظم الدرر: . 
'” قيل في سبب نزول هذه الآية ما رواه العوفي عن ابن عباس قال: "كان الرحل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقسضاء 

عدقا ثم يطلقها يفعل ذلك يضارها ويعضلها فأنزل الله هذه الآية. وأحرج عن السدي قال: نزلت في رجحل مسن" 

الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حي إذا انقضت عددّا إلا يومين أو ثلائة راحعها ثم طلقها مضارة فأنزل 

الله ( وَلَا تُمَسِكومُنٌ ضِرَارًا لْتَعْتَدُوأ) لباب النقول: »45/١‏ وينظر: العجاب في بيان الأسباب: .588/١‏ 
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هو أعظم إيذاء النساء حى تبقى عدتها في ذوات الأشهر تسعة أشهر"2 فكان في 
النهي تأكيد للأمر» وتوضيح المعناه؛ وزحر واضح صريح أن ارتكب هذا الفعل. 

وقد حذف متعلق الفعل ( لْتَعَتَدُوأْ ) والتقدير: لتعتدوا عليهن» وذلك لدلالة ما 
قبله عليه . فإن من يفعل ذلك الفعل النهي عنه فقد ظلم نفسه؛ وهو ما أكده التعبير 
بأداة التحقيق "قد"؛ لأن في ظلم النساء ظلماً للأنفس ذاتها؛ لما يؤدي ذلك الفعل من 
خلخلة في التعامل والمشاعر بين الزوجين وزعزعة في أركان البيت الأسري 
فقال يلة: ( وَمَن يَفْعَلَ ذلك فَقد طلم تَفسَئ ). 

والتعبير بالفعل المضارع ( يَفَعَلَ » "إشعار بأن في الأمة من تمادى على فعله"7"©. 
ولا شك أن في التعبير القرآنىي زيادة في التنفير من هذا الفعل المشين يتمق النشاءه 

ثم يأي قول اللهتلة بالنهي: ( ولا تَتَخدواً َايتَاللّه هوا أذ كوأ نعَمَتَاللَّه عَليْكُمْ وم 
ََل كم نكب وَالْحكمَةمَعطكُ يد وله دمو أل يكل ِعَلِيةٌ ). فقد 
فى اللهوتلة عباده أن يفعلوا كما كانت الجاهلية تفعل. "فقد أحرج ابن أبي عمر في 
مسنده» وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: كان الرحل يطلق ثم يقول: لعبت ويعتق 
ثم يقول: لعبت فأنزل الله ( وَل تمّحِدُوَأ ءاي تال هُروًا )"”2) أي على سبيل السخرية 
والاستهزاء. 

فنخاء هذا النهي ( و9 تَمحِدُوَأ ايت لَه هوا ) عطفاً على قوله: ( وا تَمْسِكُوهُنٌ 
ضِرَارًا لَتَعْتَدُواً ) لمضاعفة التحذير والتهديد من فعلهم في تطويل العدة لويد اسار 
بأن في ذلك استهزاء بأحكام الله الي شرع فيها عق اراس مريدا رحمة اللى 
بحب الللزامن أن اوها حي 

فإن الوصل بين هاتين الجملتين الإنشائيتين من التوسط بين الكمالين؛ لاتفاقهما في 
الإنشائية لفظا ومعين مع تحقق التناسب بينهما. والغرض من ذلك الوصل التهديد 


(© البحر الغحيط: 718/9. 
("" نظم الذرر: 7175/1 
(" لباب النقول: .45/١‏ 
('؟ ينظر: التحرير والتنوير: 4/7 47 . 
“1م6١‏ 
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"والتهديد إذ ذكر بعد ذكر التكاليف كان ذلك التهديد تهديداً على تركهاء لا على 
ش-يء آحر غيرها"27؛ لأن الاستمرار على فعل هذه الأفعال المنهي عنها هو 
استخفاف بأحكام الشريعة والجنوح يما إلى ما يخالف مراد اللَهوَله ومقاصد شرعه. 
والله أعلم. 

ثم بنوع من الترغيب يأق الفعل آمرا العباد بأن يذكروا نعمة الهو على 
عمومها نهدا وثناء باللسان» واغترانا وإقرازا بالفلت نجاو تله 0 ( وَأذكرُواً 
َعَم تله عَلََكُمَ ومآ نَل عَليِكُم مِنَ لكب وَالْحِكْمَة يَعِظكُ ميد )0". 

فإنه " لما كان على العبد أن يقتفي أثر السيد في جميع أفعاله قال: ( وَأذْكرُوأنَعَمَتَ 
لله( أي الذي له الكمال كله؛ ثم عبر بأداة الاستعلاء إشارة إلى عموم 3 وغلبتها 
فقال ( عَلَيْكُمَ )"70". 

وقد أجمع المفسرون أن المقصود ب "إنزال الكتاب" القرآن الكريم, و "الحكمة" 

هي السنة الى سنها رسول الذْهوظ9. 

0 ( وَمَآأَنرْلَ عَلَيِكُم يِنَّالكِكَب وَأَلْحِكْمَِ ) من عطف الخاص على 
العام0)؛ إذ فا من عمو النعم الي ينبغي شكر الله عليهاء وإنما أفردت بالذكر ولم 
تدرج تنبيهاً على فضل الخاص» وتعظيماً لشأنه. يقول أبو السعود في إفراد هذه 
الجملة بالذكر "وق إفراده بالذكر مع كونه أول ما دحل في النعمة المأمور بذكرها 
إبانة بخطره» ومبالغة في البعث على مراعاة ما ذكر قبله من الأحكاء"20. 


('© التفسير الكبير: 16/5. 
(© قوله: (يعظكم) حال وف صاحبها ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه الفاعل في (أتزل) وهو اسم الله ييل أي: أنزله واعظاً به لكم. 
والئاني: أنه "ما" الموصولة؛ والعامل في الحال اذكروا. والثالث: أنه العائد على "ما" الحذوف, أي: وما أنزله موعوظاً بنه» 
فالعامل في الخال على هذا القول. وعلى القول الأول أنزل. والثاني أن "ما" تكون في محل رفع بالابتداء» ويكون (يعظكم) ف 
محل رفع حبر لهذا المبتدأء أي والمترل عليكم موعوظ به. وأول الوجهين أقوى وأحسن. الدر المصون: ؟/405. 
© نظم الدرر: .475/١‏ 
7" ينظر: فتح القدير: 0707/١‏ والكشاف: ١/777؛‏ والمحرر الوجيز:1/١١3‏ وتفسسير أبي السعود: 1717/١‏ وتفسسير 
البغوي: 2710/١‏ وتفسير القرطبي: 2181/9 وروح المعاني: 2147/7 والبحر الحيط: 7» وتفسير النسفي: مله 
ل البحر المحيط: /» وروح المعاني: ا 
تفسير أبي السعود: .588/١‏ 
ش 7 4»»ه١‏ 
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معين أن الشريعة الإلهية والقائمة على مصدرين أساسيين هما: "القرآن والسنة 
النبوية" لم يكن ضمن شرائعها الدعوة إلى مثل هذا الفعل من الامساك بالنساءئء 
والإبقاء عليهن ضراراء بل إن ذلك من الاستخفاف والهزء بآيات الله لمن استمر 
عليها بعد النهي عنها؛ إذ ذلك الفعل من ستن الجاهلية المخالفة لما عليه هذين 
المصدرين "كأنه قيل: جدوا ف العمل بالآيات على طريق الكناية أكد ذلك بأنه 
شكر النعمة فقوموا بحقه؛ ويكون العطف تأكيدا على تأكيد؛ لأن الإسلام ونبوة 
محمديل يشملان إنزال الكتاب والسنة"0©, 

ولكون التشريع السابق خاضا .كر اجعة النساء أو تسريحهن بإحسان إذا قاربن على 
انقضاء عدقن,» انتقل السياق القرآني في الآية إلى حكم تشريعي آخر يوضح فيه 
حكم المطلقة دون الثلاث إذا خرحت من العدة وأراد زوجها أن ينكحهاء ورضيت 
بذلك فقال كل عاطفا على التشريع الأول: ا مَبَلْنَ أجَلهُنَ قل 
عضوم أ َدكِحنَ هنذا قر تَراضوأ بيد نه غوف َلك مُوَط يد من نكم 
يؤمن بالله ولي مِالَْحِرذ 00 كد وَأ * وله مَعْلَم وَأَنتُمَ لا تَعْلَمُونَ ) . 

اللافت للانتباه في سياق التشريع تكرار قوله: ( فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ ) وقد أشار أبو 
حيان إلى سر ذلك فقال: "كرر اللفظ ( فَبَلعْنَ أَجَلَهُنٌ » لتغيير المعنيين وهو غاية 
الفصاحة إذ اختلاف معن الاثنين دليل على اختلاف البلوغين"0". 

ومععين ذلك أن بلوغ الأحل في الآية الأولى كان المعين فيه على سبيل الممحاز؛ إذ إن 
للهمليةٍ شرّع للمطلق إمساك زوجه بمعروفء أو تسريحها بإحسان إذا شارفت وقاربت 
على انقضاء العدة» ولم يق منها إلا مقدار ما بمكنه فيه رجعتها أو إمساكها. 

أما بلوغ الأحل في هذه الآية فهو وارد على معناه | قيقي» وهو انتهاء الأحل؛ 
ولذا كان التغاير ين هنين امعنبين رمزاً من رموز الفصاحة القرآنية. 

وما يسترعي الانتباه تلك المفردة القرآنية الي وقعت 36 للشرط ف قوله: ( فل 


روح لمعاني: ١47/9‏ 


7 البحر المحيط: ؟/779. 
هه ١‏ 
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تَعْضْلومُنٌ » ولم يقل: فلا تمنعوهن. ف "العضل: المنع» يقال: عضل فلان ابنتهء إذا 
منعها من التزوج؛ فهو يعضلها ويعضلها بضم الضاد وبكسرهاء وأصل العضل في 
اللغة: الضيق» يقال: عضلت المرأة إذا نشب الولد في بطنهاء وكذلك عضلت 
الدحاحة إذا نشبت بيضتها فيها حي قلك؛ ويقال: دال عضالء للأمر إذا اشتد"20, 

هذا المع الدلالي في جرس الكلمة يوحي إلى مع المنع بشدة» ولعل إيثار القرآن 
هذه الكلمة يستدل به على النهي الموجه لأولياء النساء ممن لحم حكم عليهن» وهو 
ني شديد يراد منه سد أسوأ أ منافذ المنع بكل صوره وأشكاله -مما يتعذر على المرأة 
الخلاض أنه سبوا كان رفيا أو حبساً أو ضربا أو غير ذلك من صور المنع السيئة 
الى قد يسلكها الولي بغية عدم إرجاعها إلى مطلقها انتقاماً منه» حي ولو كان ثمسن 
ذلك هلاك وليته. ولعل ذلك السسر وراء التعسبير بالفعل ( قلا تَعَضْلُومُنَ) دون 
تمنعوهن؛ لأن الأولى أشد جرساً وأقوى أثراً وتأثيراً من الثانية؛ "لأن التعبير بالعضل 
دال على المنع الشديد المعبر من الدال العضال"”" والله أعلم بأسرار كتابه. 

فكان في هذا النهي تحذير شديد من الوقوع في هذا الفعل؛ لما فيه من مفاسد 
عظيمة على الفرد واجتمع. 

وجملة ( أن يَنكِحَنَ أَزْوجَهُنٌ » في تأويل مصدر منصوب على إسقاط الخافض أي 
من النكاح. وارتأى أبو حيان أن يكون المصدر في موضع نصب على البدل من 
الضمير» بدل اشتمال» أي: فلا تمنعوا نكاحهن97"» ولا بأس يما ارتآه أبو حيان. 

وذكر أبو حيان أن في هذه ابدملة (أَنيتَكِحْنَأَروسجهن ذا ترض وأ بهم ِالْمَمرُوف) 
تقديكا وتأخيرا إذ الأصل: "أن ينكحن أزواجهن بالمخروف إذا نراقو "0 ولكحية 0 
يسفر عن سر هذا التقدم» ولعلئ ألمح ذلك عند صاحب نظم الدرر حين قال: "ولما 


(' التفسير الكبير: 37/5. ويقال: عضلت الأرض بالحيش إذا ضاقت هم لكثرقم: قال أوس بن حجر: 
ترى الأرض منابالفطاء مريضة معضلة نابجيش عرمرم 
وأعضل المريض الأطباء أي أعياهم؛ وسميت العضلة عضلة لأن القوى المحركة منشؤها منها. المصدر نفسه 
"© نظم الدرر: .47737/١‏ 
© ينظر: الدر المصون: 451/7» وإعراب القرآن وبيانه: 4/١‏ 4" والبحر المحيط: ؟/770. 
9 البحر اللغيط: ؟/777. 
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كان الرضى .ينبغي أن يكون على العدل أشار إليه بقوله: ( بَيْتَهُم »ولما كان قد 
يتراضيان على ما لا ينبغي قيده بقوله: (بِاَلمَعَرُوفِ) فإن تراضوا على غيره كما لو 
كان الزوج غير كفوء فاعضلوهن"”"©. 

ا ا يتعظ ويعمل 

بك او لجرك درن نط ليله وأ نتم لا تَعْلمُونَ» 8 

لخر ب (ذالك)إشارة إلى جميع ما فصله السياق القرآني في هذه الآيات من 
أحكام. وقيل: الخطاب للب يله وقيل: لكل سامء”") فإن كان المقصود به سيد 
الأمدلة ففي دلالة اسم الإشارة تعظيم له» وإن كان القصد يشمل كل سامع 
االعايم رسع 0 0 .يقول 
تعظيم الشار "0 ظ 

وفي هذه الآية قد تلون الخطاب فكان ف الآية التفات» يقول أبو حيان: الالتفات 
ف ( وَإذا طلقم آليْسَآ مَبَلفْنَ أجَلِهُنٌ» ثم التفت إلى الأولياء فقال: ( قلا تَعَصْلُومٌُ)» وف 
الآية في قوله: ذلك إذ كان خطاباً للببيي ثم التفنت إلى الجمع في قوله: (منكم ) "07 
وسر ذلك الالتفات أنه "ما كان من أتباع دي من جاهد نفسه حي صار أهلاً لفهم 
الدقائق وإدراك الإشارات والرقائق فألقى كليته للسماع لحظه بقوله: (مىّ) 
يلما آذ الخطاب في الحقيقة لكل فاهمء وإنما قيد يمم؛ لأنهم المنتفعون به الفاهمون له 
لما لهم من رقة القلوب الناشئة عن الإذعان؛ لأن الخطاب وإن كان بالأحكام فهو 
وغظ يتضمن الترهيتٍ كما يتضمن الترغيب”"20, 

وفي الآية إيجاز حذف؛ إذ حذف المفضل عليه في قوله: (أذكئ 4 
("؟ نظم الدرر: 431//7. 
(" ينظر: البحر المحيط: 771/7. 
تفسير أبي السعود: /. 


(© البحر المحيط: 777/7. 
7 نظم الدرر: 431//١‏ -4988. 
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والتقدير: أزكى لكم من غيره وأطهر من غيره”"2. وهو حذف معلوم من السياق. 

وجملة ( ذَالِكَ يُوِعَظ به من كَانَ مِنكم... ) قد فصلت عن الي قبلهاء ولعل ذلك لم 
ظ بينهما من كمال الانقطاع؛ فالجملة الأولى ( فلا تَعَضلومٌك... ») إنشائية لفظا ومعيئ» 
والثانية ( ذَ'لِكَ يُوِعَظٌ يم من كَانَ مِنكُم... )خبرية لفظا ومعئ فترك العطف بين 
الدملتين لعدم وجود جامع بينهما. 

ومن صور البيان» وكان لها إسهام في تحلية المعئ المحاز المرسل في قول هيإ في 
مستهل هاتين الآيتين: ( فَبَلَعْنَ أْجَلَهُءَ 74 أي: قاربن آخر المدة فهو بحاز مرسل من 
قبيل استعمال الكل في الجزءء "فإنه لا يصح إرادة المعيئ الحقيقي؛ لأن المرأة إذاً قد 
بلغت آخر جزء من مدة العدة» وحاوزته إلى الجزء الذي هو الأحل للانقضاءء فقد 
خرحت من العدة» ول يبق للزوج عليها سبيل”7© فهو بحاز مرسل أطلق الكل 
وأريد الجزء والعلاقة الكلية. 

ومن المحاز المرسل كذلك قولهيوفلة: ( وَآذْكِرُوأ نعم تَالَه عَلَيِكُم) فإن المراد 
بالذكر: الشكر عليها؛ لأن ذكر المسلم النعمة سبب لشكرها فعبر بالسبب عن 
المسبب» فهو محاز مرسل أطلق السبب» وأريد المسبب والعلاقة 

ومن المحاز كذلك قولهيَفلِة: ( أن يَنِكِحَنَ أَرُوجَهُنٌ » فإن أريد به المطلقون لن» فهو 
محاز مرسل علاقته باعتبار ما كان» وإن أريد به من يردن أن يتزوجنه» فهو بمحاز 
باعتبار ا سكي فقد كان هذا امجاز المرسل بكل صوره لبنة في تحلية وتوضيح 
هذه الأحكام التشريعية. 

وان ضور البديع الطباق والمقابلة في قوله: ( فَأمَسِكوهٌربح رس 
ِمَعْرُوف ولا تتسكرمة هرانا ) اك والامساك ضدان» والسرريج طباق ثان؛ 
لأنه ضد الإمساك. والمقابلة في ( فَأَمَسِكومٌ رك بِمَعْرُوفٍِ)» ( وَلَا تُمَسِكوهُنٌ ضرَارًا) قابل 
ينظر: الممدول في إعراب القرآن: .441/١‏ ش 
( ينظر: التفسير الكبير: 244/5 وفتح القدير: 701/١‏ 

6 ام 


© ينظر: فتح القدير: .809/١‏ 
١4‏ 
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المعروف بالضرار» والضرار منكر فهذه مقابلة معنوية"0©. 

كل هذه الصور البيانية والبديعية تضافرت فيما بينها محققة هذا التناغم الجرسي 
والدلالي في بلاغة هاتين الآيتين. 

وقد حيء بالعلم وصفاً لهو في صيغتين مختلفتين لكنهما في سياق واحد هو 
سياق التشريع؛ فالآية الأولى شرع اللّهوِتِل فيه للرحل» إذا طلق زوجته أن يراجعها 
قبل انقضاء العدة» وبلوغ الأحل؛ أو يسرحها بإحسان دون التعريض لها بأي أذى. 

كل ذلك كان ضمن أوامر ونواه تقتضي التشريع الذي يكفل الحياة الآمنة 
المطمئنة لا سيما أن هذا الحكم التشريعي قد أبطل سننا من السنن الجاهلية الب 

كانت تعمد إلى المضارة بالمرأة عند الطلاق مما يترتب عليه فساد عظيم فكان الواحد 
منهم يطلق» ثم يراحع مطلقته قبل انقضاء عدا ثم يطلق وهكذا. 

فشرع اللَهَوبَلم هذه الأحكام التشريعية في الطلاق احتراماً للمشاعر الزوحية مسن 
الانتهاك؛ لأن الاستمرار على مثل هذه الأفعال هو استخفاف واستهزاء بآيات الله. 
ولعاواترن لمكي مشيراً إلى مصدري التشريع وهما: القرآن والسنة فإفها من 
عموم نعم الله الى 7 نستحق الشكر» ثم أمر الله عباده بتقواه في كل ما أمر وففى في 
هذه الأحكام وني غيرها؛. لأنه يله يعلم كل شيء فقال يو عطفاً على ما تقدم من 
أحكام: ( واعلمو َلَموَا أ اله بكل شَىءِ عَلِيم ). 

فقد حيء بالوصف قي مكان التذكير» واللافت للانتباه تأكيد هذا 5 بإن» 
واسمية الجملة ( أَنَّأللَهُ, طَئءٍ عَلِيعٌ) فهذه الآية "تذكير بالتقوى» وعراعاة علمهم 
بأن لله عليم بكل شيء تتزيلاً لمم في حين عخالفتهم بأفعالهم لمقاصد الشريعة, منزلة 
من يجهل أن الله عليم» فإن العليم لا يخفى عليه شيء؛ وهو إذا علم مخالفتهم لا يحول بين 
عقابه وبينهم شيء؟؛ لأن هذا العليم قدير"”". وتكرار لفظ الحلالة وإظهاره( آله ) في قوله: ' 
(وَآتْقوأه) وقوله: (وَأعَلَمُوأوَآه)؟ لكونه من جملتين, فتكريره أفخمء وترديده في 
النفوس أعظم"” ؟ فذلك أدعى إلى الامتثال بأوامر الله والنوف من عقابه. . 
('© البحر المحيط: ذل 


( التحرير والتنوير: ؟/478. 
(" البحر الغيط: 1/9؟7. 
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ومناسبة هذا الوصف ( عَلِيعٌ) اقتضاه "ما تقدم من الأفعال الي ظاهرها خلاف 
النية كا محلل والمرتجع مضارة"”'' يمعي أن المطلق قد ينوي في سريرة نفسه إرحجاع 
المرأة إلى عصمتهء وقد جعل في نيته الاعتداء عليها وإلحاق الضرر يما فجاء الوصف 
بكذه الصيغة كاشفاً عن علم الله مذه النوايا؛ لأن المرتحع مضارة قد يتمثئل حلاف 
ذلك فجاء الوصف باخام عن جام القتيمة 

فهذه الآية ( وَأعلَمُرَاأَوْآله كل شَيَءِ عَلِيمٌ) تحمل في طياتها تهديداً ووعيدا للمسن 
خالف هذه الأحكام سواء ما يتعلق بأمور النكاح وغيره» فإن في امتثالهها تقوى 
اللدكجلذ فهر يفا "بالغ العلم فاحذروه من يعلم أنه بحضرته. وكل ما يعمله من سر 
وعلن فبعينه... والتهديد بالعلم منتهى التحديد"0". 

وقد جيء بالعلم وصفاً ثانياً للهتؤلةِ بنوع من المخصوص في سياق تشريع آخر ف 
حكم من أحكام الطلاق لكن هذه المرة له علاقة بحكم المطلقة إن رغبت بالزواج من 
مطلقها حيث يخاطب الله فيه الأولياء بصورة مباشرة مشعرهم بهذا الوصف بضرورة 
الامتثال لأمر الله بالنهي م ان و ل جا بأزواحهن إذا 
انقضت عدمن» ورغسبن ( أن يَنكِحَنَ أَرْوجَهُنٌ إذا تَرضَوْأ بيهم بِالْمَْرُوف) ؛ لأن 
اللي حين يأمر عباده بهذا الحكم التشريعي فهو أعلم يما فيه صلاح لحمء وبما يحول 
ف خاطر كل واحد منهماء فقد قيل في سبب نزول هذه الآية ما روي "عن البخاري 
وأبي داود والترمذي وغبرهم عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين 
فكانت عنده ثم طلقها تطليقة» ولم يراجعها حى انقضت العدة فهويها وهويته 
ل 0 
لاي مل الحا وا ولاح 0141 َألنَسَاءَ فَبَلَعْنَ) إلى 

قوله: ( وَآَلَهُ يَعْلَمُ وَأَنّمَ لا تَعْلْمُونَ ) فلما سمعها معقل قال: د ري دف 

وقال: أزوحك وأكرمك””7". 
("؟ نظم الدرر: .475/١‏ 


©" لباب النقول: .145/١‏ 
ث|همهة١‏ 
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فهذه الحملة ( وَالَه يَعْلَمَ ونم ثم ل لا تَعْلَمُونَ) الاستئنافية "تذييل» وإزالة لاشرام ش 
حين تلقي هذا الحكم؛ لمخالفته لعاداقم القديمة» وقد اعتقدوا لع وصلاحاء وإبقاء 
على أعراضهمء فعلمهم الله أن ما أمرهم به وماهم عنه هو الحق؛ لأن الله يعل-م 
النافع» وهم لا يعلمون إلا ظاهراء فمفعول (يَعْلَُ) محذوف أي: والله يعلم ما فيه 
. كمال زكاتكم وطهارتكم؛ وأنتم لا تعلمون ذلك"0©. 

وفي هذا الحذف كذلك دلالة العموم أي: "والله يعلم ما تستصلحون بهمبن 
الأحكام والشرائع وأنتم تجهلونه"2"7. فمجيء الوصف مناسب لمقتضى ى عم الله 
بصلاح هذا الحكم التشريعي. 

ولوقت للانتباه أن هاتين الجملتين في سياق هذين التشريعين اللذيك + جيء بها 
العلم وصفا للَهيْلةٍ قد سيقتا في قالب بديعي هو رد العجز على الصدر في قوله: 
( وَأعَلَمُوَا أنه كل طَىءٍ علي ) وقوله: (وَآل َعَم وشم لا تَمَلَمُونَ) . 
| رك اناه علا لخن ديدي رول طلم ان ورد سند كرجا عر سافنا قل القياة 
من الأحكام الي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان. 

ولا يفوتئ الإشارة إلى ما بين الكلمتين ( وَاعَلَمُوَأْ »» ( عَلِيهةٌ) من جناس اشتقاق. 
وما بين الكلمتين ( يَعْلَمُ ) و ( وَأنتُمَ لا تَعْلَمُونَ) من طباق سلب؛ فإن عدم العلم هو 
الجهل وهو ضد العلم الذي هو صفة من صفات اللهئؤللة. 

وبلاغة هذا المحسن تقرير جحهلهم "أي ليس لكم هذا الوصف بالذات لا في الحال؛ 
ولا في الاستقبال؛ لما افهمه النفي بكلمة ( لا ) وصيغة الدوام"0©. 

ومن مجيء العلم وصفاً لله في سياق التسشريع قولهة: , لذن فون م 
َيَدرُونَ أزوجَا يعرَسَصنَ ضهن أرََةأَهْهُر وَعَشْرًا فإِذا نجلا ُتاحَعل عَليْكمّفِيمًا 
7" الكشاف: رولا 00000000000 


وقيل: ا ب نا رض شي ةركن الو و عل ل ل لي لذلك فى يبه عن العضل. قال معناه ابن 
عباس. أو يعلم ما فيه من اكتساب الثواب وإسقاط العقاب. أو يعلم بواطن الأمور وماآلاء وأنتم لا تعلمون ذلك إما 
والوعيد" البحر المحيط: ؟/771. 
(" الكشاف: .778/1١‏ 
نظم الدرر: .478/١‏ 
أهه١‏ 
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تعفن لشو ألْمَعرُوف وَآله هما تَعْمَلونَ بير كيه ولا جناء علد حَعَلَيْكمْ فيماعَء عض ضتميه مِنْ 
حظبَة آَلنْسَآءِ أَوَ كيد نَمف أنشسِكعَ عَلم لله كع هئ كنل حورأ 
ٍ- 00-7 مي براه وه ” رمات ل ةيا 
تقولوأ فَوَلَا ‏ 9 حََى يبَلع الككدب أَجَله وأعْلَمُوا أله يَعَلمما 
شك تنحذروا وأمأنو 8 ع ار و را 
النساء المتوق عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال مبتعدات عن كل 
ما هو جالب للزينة من طيب وتزين بالحلي والملابسء ولا يكون خروجها إلا 
للضرورة القصوىء فإذا انقضت علدة المرأة فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع؛ 
وتعردي اتروع فدللك العرواقتة ثم أبان الله جياه جواز خحطبة معتدة الوفاة في العدة 
تلميحا لا تصريحاء وأنه لا حرج على الرجل أن يعرّض بالمخطبة للمرأة المتوق عنها أو 
لوليهاء أو يضمر في نفسه قصد زواحه فكما؛ لذا قال الله يزلة: (عَلم الله نكم 
سكل كرو تَهُنّ )في أنفسكم ويشق عليكم أن تكتموا رغبتكم. ولكن يحرم المواعدة 
على الزواج في السر”'"؛ لأن في المواعدة مَدُرحة للفتنة» فيكون المراد بالقول المعروف 
هو التعريض لا التصريح, أي لا تواعدوهن إلا بالتعريض. 
- الاسام ل 00 بعد انتقضاء العدة» 
0000 00 ال 0 
0 اليل من خالف هذه الحدود ) الاا در 
ومع هذا ) وأعلموا أن أله ء عَْفُورُ حَليمٌ) لمن تعدى حدود الله وفرط بارتكاب 
الذنب ثم تاب وأصلح, وهو الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة» بل مهل عباده 1 
('© ا:حتلف العلماء في معي السرء فقيل: معناه نكاحاًء أي لا يقل: الزخل هله العتدة تزوجيئ بل يعرض تعريضا. وقند 
ذهب إلى أن هذا معن الآية جمهور العلماء» وقيل: السر: الزناء أي لا يكن منكم مواعدة على الزنافي العدة, ثم 
التزرويج بعدها. واحتاره ابن حرير الطبري؛ وقيل: السر: الجماع أي: لا تصغوا أنفسكم لمن بكثرة ترغيبا لمن في 
النكاح؛ وإلى هذا ذهب الشافعي في معن الآية. فتح القدير: 11//1١‏ -91/8. 
؟ههة١‏ 
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ليصلحوا أعمالهه7©. 

ومن لطائف الآية الأول إيحاز الحذف في قوله: ( وَآَلّدِينَ كوَفُوْنَ منكمّ ): فقد حذف - 
المضاف؛ وأقيم المضاف إليه مقامه؛ إذ التقدير: وأزواج الذين يتوفون يتريصن» ودل على 
هذا المحذوف قوله: ( وَيَدْرُونَ أَروجًَا )7". 

ومن بلاغة القرآن في أداء المعاني أن نرى الخبر في هذه الآية مراد 55 وذلك 
نسق أدائي يملا نفس المتذوق لبلاغة» وف هذا المسلك: " تأكيد للأمر» وإشعار كما 
يحب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله» فكأفن امتثلهن الأمر بالتربص» وذلك لأن 
أنفس النساء طوامح إلى الرحال» فأمرهُنٌ أن يقمعن أنفسهن» ويغلبنها على الطموح» 
ويُجَبَرهُا على التربص"9”. فقد ألقت هذه الكلمة بظلالها؛ لتوحي بحرسها الإيقاعي 
تلك الرغبة الدافعة لدى النساء لقيام حياة حديدة» رغبة الأنفس الي يدعوهن إلى 
التربص بماء والامساك بزمامها مع المحياء والوقار الذي يصاحب صورة الضس 
مراعاة لحق الأزواج المتوفين» وحفظاً لقلوب الأقاربء والله أعلم. 

57 لوز أباج للنساء أحذ الزينة المشروعة بعد الل المدة» حتم هذه الآية 

له: ( وَاللَهُ ما تَعَمَلونَ خبية ) وعيد يتضمن التحذير” من التبرج» وإظهار الزينة». 

57 المفاتن للزوج في زمان العدة» فإن ذلك هادم للأخلاق؛ إذ هو مخالف لشريعة 
الشارع ب والفاصلة ( حْبِيرٌ) بجيئها "للمبالغة وهو العلم.بما لطف والتقصي له"0©. 

ولكونه ويه ذكر التعريض بخطبة المرأة الدال على أن المعرّض في قلبه رغبة فيها 
ونحبة لحا وأن ذلك يحمله على الكلام الذي يتوصل به إلى نكاحها رفع الحرج عسن 
التعريض» وانطواء القلب على ما فيه من الميل وامحبة فقال: 5 ح عَلَيْكُم فيمًا 
عَرَضْتَمبه مِنّ خطبة النسَآء أَرْ أَصَئَشرَ فى أنشيك 6. 


('" ينظر: تفسير ابن كثير: 1077-1177 والتفسير المثير: 7/. لام ب إلا" 
(') ينظر: البحر المحيط: 40/7 7. 

7" الكشاف: ١/./ا؟.‏ 

(') ينظر: البحر المحيط: 9/ه7؟. 

(0) زفسه. 


١ لوه‎ 
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واللافت للانتباه كلمة (عَبَضْيّمر) تشمل معان حمّة تتبادر إلى الذهن» وتتسابق 
إلى الفكرء فبها ينهج القرآن للمؤمنين منهج الستر والتأدب في خطبة المرأة المعتدة» وهي 
ممنوعة من النكاح» والكلمة توحي بكسر فاعلية اعتراض الرجل للمرأة في هذه الحالة”"". 

ولعل البلاغيين استمدوا من هذه المفردة اسم مصطلح التعريض الذي قيل في 
تعريفه: "أن نذكر شيئاً يدل على شيء لم يُذْكرء وأصله التلويح عن عُسرض 
0 

والتعريض ف الخطبة أن يقول الرجل للمرأة: "والله إنك لحميلة» ولعل الله أن 
يرزقك بعلاً صالحاء وأن النساء لمن حاجن هذا وأشباهه من الكلام'””. ولا يجوز 
أن يصرح بالنكاح فلا يقول: "إن أريد أن أنكحكء أو أتزوجحك أو أخطبك"0©. 

وقد يضمر الخاطب ميله للمرأة في نفسه؛ والرغبة بالزواج بما بعد انقضاء عدمًا 
فأباح له الشرع الحكيم ذلك» وهو أن يعقد قلبه على أنه سيصرح بذلك بعد انقضاء 
زمان العدة» وهو ما عبر عنه بقوله: (أَوَأ صَنَشْ دف أَنشِكُم ). 

فإن قيل: إن التعريض بالخطبة أعظم حالاً من أن بميل قلبه إليهاء ولا يذكر شيئا 
فلم قدم جواز التعريض بالخطبة على قوله: ( وَأ كذ اشك ): 

وقد أشار ابن عاشور إلى سر ذلك التقدتم فقال: "وفائدة عطف الإكنان على 
التعريض في نفي الحناح؛ مع ظهور أن التعريض لا يكون إلا عن عزم في النفس» 
فنفي الحناح عن عزم النفس اعرد ضروري من نفي الحناح عن التعريض» أن المسراد 
التنبيه على أن العزم أمر لا يمكن دفعه ولا النهي عنه» فلما كان كذلك» وكان تكلم 
العازم با غزم عليه جبلة في البشر» لضعف الصبر على الكتمان» بين الله موضع 
الرخصة أنه الرحمة بالناس» مع الإبقاء على احترام حالة العدة» مع بيان علة هذا 
الترخيص: وأنه يرجع إلى نفي الحرجء ففيه حكمة هذا التشريع الذي لم يبين لهم 


للق ينظر: جماليات المفردة القرانية: 7/ا70. 

260 لقسه 

(" تأويل مشكل القرآن: 5514. 
( الكشاف: ١/؟78.‏ 


١ هه‎ 
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من قبل. وأخر الإكنان ف الذكر؛ للتنبيه على أنه أفضل وأبقى على ما للعدة من 
حرمة» مع التنبيه على أنه نادر وقوعه؛ لأنه لو قدمه لكان الانتقال من ذكر الإكنان 
إلى ذكر التعريض على مقتضى ظاهر نظم الكلام: في أن يكون اللاحق زائد المعيئن 
على ما يشمله الكلام السابق» فلم يتفطن السامع لهذه النكتة» فلما خولف مقتتضى 
الظاهر على السامع أن هذه المحالفة ترمى إلى غرض» كما هو شأن البلن اق خاليه 
مقتضى الظاهر"(2. ثم نفى التعبير القرآن بعد جواز التعريض أثناء العدة» والتصريح 
اداو الفاح ريه و كرو عل لعا ارم 7 فقاليلة: ( وَلكن 
توَاعِدوهُنَ ميرًا اله أن 5 تقولوأ 3 م وق 4: 

يقول ابن القيم: "قيل: هو النكاح؛ والمعى: لا تصرحوا لمن بالتزويج؛ إلا أن 
ُعرضوا تعريضاء وهو القول المعروف. وقيل: هو أن يتزوجها في عدتما سرا. فإذا 


َه 


انقضت العدة أظهر العقد. ويدل على هذا قوله :> ( ولا تَعَْرِمُوأ عَقَدَةٌ آلتكَاح حتى 
1 يَبلعٌ الككنب جلثم ) وهو انقضاء العدة. ومن رجح القول الأول قال: دلت الآية على 
إباحة التعريض بنفي الحناح» وتحرتم التصريح بالنهي عن المواعدة را وتحريم عقد النكاح 
قبل انقضاء العدة. فلو كان معن مواعدة السر: هو إسرار العقد كان تكرارا"0". 

ومعيئ ذلك أن النهي الوارد في قوله: ( وَلكن لآ توَاعدو هن سِرًا) ليس القصد منه 
إسرار العقد بدليل النهي ف قوله: ( وَل تَعَْرْمُوأْ عُقَدَةً آلنكَاح ) باعتبار أن ذلك من 
تكرار الألفاظ. 

وقد ذهب الكثير من البلاغيين إلى أن قوله: ( وَلكن لآ تُوَاعَدُومُنٌ سّا) كناية عن 
الجماع”" يقول الزمخشري: "والسر وقع كناية عن النكاح الذي هو الوطء؛ لأنه بما 
يسر. قال الأعشن؛ 
ولا تقَربّن من جارة إن سرها عَلَيْكَ حرامٌ فالكحَن أو تأبدا 
(' التحرير والتنوير: 0/7 لمع 
(') التفسير القيم: 14 
(" ينظر: الكشاف: 2587/١‏ والتفسير-الكبير: 2111/5 وتفسير البغوي: :.115/١‏ وتفسير القسرطيي: 2131/9 

والبحر المحيط: 25707/7 و تحرير التحبير: 23147 وبديع القرآن: 4 ه» والبرهان: 38/5 والبلاغة المحتارة: 5ه؛ 


والبرهان: 0٠07/1‏ والمصباح: 21407 والقرآن والصورة البيانية: 2184 والأسلوب الكنائي: ”4 . 
ههة١‏ 


الباب الثائ - الفصل الثائ - المبحث 5 .000000 0000ل .علم الله يَيلِةِ في سياق التشريع 

ثم عبر عن النكاح الذي هو العقد؛ لأنه سبب فيه كما فعل بالنكاح"7"©. 

فهذه الكناية تشعر بوجوب الإحفاء والكتمان» والابتعاد عن مواعدة المعتدة بالنكاح» 
فإنه لا يجوز إلا التعريض بالمخطبة أو الإكنان في النفس كما جاء في الآية الكرعة. 

وقد جعل الزمخشري الاستثناء في قوله: (إلآأن فووا قَوَلَا مُمَرُوكًا ) متصلاً على 
أحد تأويلين فقال: "فإن قلت: بم 50 الاستثناء؟ قلت: بلا تواعدوهنٌ» أي 
لا تواعدوهن مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة. أي لا تواعدوهن إلا بأن 
3 تقولواء أي لا تواعدوهن إلا بالتعزيض» .ولا يجوز أن يكون انتشاء. منقظنا مسن 
(سرًا) لأدائه إلى قولك: لا تواعدوهن إلا بالتعريض"”". 

فالزمخشري جعل هذه الآية من الاستثناء المتصل على أحد تأويلين» الأول: أنه 
مستئئ من المصدر؛ ولذلك قدره: لا تواعدوهر مواعدة قط إلا مواعدة معروفة» 
والثابي: أنه من بحرور محذوفء ولذلك قدره ب "إلا بأن تقولوا"؛ لأن التقدير 
عنده: لا تواعدوهن بشيء إلا بأن تقولواء ثم أوضح قوله: بأن تقولوا بالتعريض. 

لكن أبا حيان يرى هذه الآية من الاستثناء المنقطء". والذي اعد دده 
الزمخشري مستندة في ذلك إلى قول ابن عاشور: "وقوله : (الآأن 5 تَقُولوأ وك م تَمَرُوكا) 
استثناء من المفعول المطلق أي إلا عدا عر وهو اقعريمن الشف توق ف قزلفيهة 
( فيما عَرُضْت مب ) فإن القول المعروف من اولع العم إلا أنه غير صريح, وإذا كان 
النْهي أعن المواعدة سرأء علم النهي عن المواعدة حجهراً بالأولى» والاستثناء على هذا 
في قوله: (إلّ أن تَقُولُوا ولا مُعَرُومًا ) متصلء والقول المعروف هو المأخوذ فيه 
زهو التعريض» فهو تأكيد لقوله: ( وَلا جْتَاح عََيِكُمَ يما عَوضْكُمِ ضُتْميد د 

تم تأمل النهي في قوله يييلِة: ( وَلا تَعْرِمُواْ عفد آلنْحَاح حَتى لهاك ب أجل ( 
والمقصود من بلوغ الكتاب الأحل "يريد تمام العدة والكتاب هذا هو الحد الذي 


"© الكشاف: .787/١‏ 
0 ة 
(" ينظر: البحر المحيط: 577/9» والدر المصون: 484/5.» والمحرر الوجيز: ."1١5/١‏ 
04 التحرير والتنوير: ؟ 0ه - هصغ 

١ةههك‎ 
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جعل» والقدر الذي رسم من المدة سماه كتابا إذ قد حده وفرضه كتاب الله"37©. 

والفعل (ِيَعْزِمٌ) يتعدى بوساطة حرف الحر "على" أما تعديته بنفسه في هذه الآية 
ونصبه (عْقَدَة) على أنه مفعول به فلأنه ضُمّنَ معن فعل آخخرء هر "لا تتنسووا" 
ويؤيده قوله يل بعد ذلك: ( وَأعَلَمُوَا أن آله يَعْلَمْ م في أَنفُسِكُمَ فَلَحَدَرُوة) فيكون 
معيئ الآية: لا تعزمواء ولا تنووا عقدة النكاح - وهي ما به يدم ويصحٌ - حى تنقضي 
العدة"2. 

وقيل: إن قوله: (لا تَعَرِمُواً) ضمّن معن "لا تعقدوا": وقيل: إن الفعل بمعناه 
الأصلي» وقد حُذفَ حرف الحر الذي به تعدّى الفعل» والتقدير: ولا تعزموا على 

عقدة التكاح9©, . 

وفي التعبير ب (العزم) "مبالغة ف النهي عن عقدة ل في العدة؛ 1 العزم 
على الفعل يتقدمه فإذا كمى عنه كان عن الفعل أنمى"27 ففي النهي عن العزم تأكيد 
للنهي عن الفعل وهو الإقدام على عقد النكاح في زمن العدة. 

ولكون اللهكيذ شديد العقاب من تحاوز هذه الحدود؛ وخالف هذه الشرائع 
فهو ةل غفور لمن تاب وأصلح حليم لا يعاحل العقوبة» ومن هنا كان ختام الآيات 
بعد التحذير الشديد قولهي#لة: ( وَعلموَا أن آله عَفُود حَلِيمٌ) . 

فهذه الحملة "تذييل أي: فكما يؤاخذكم على ما تضمرون من المخالفة؛ يغفر 
. لكم ما وعد بالمغفرة عنه كالتعرد در تسسحا كوا كزد كر بين ن الصفتين 


(' المحرر الوجيز: .17/١‏ كما قال يقلاة: : (إنآلصَْلوةً كَاتسَعَلَى]لْمُْمن َكِتَنا مَوَُوتَ) سورة النساى الآية: .١١8‏ 
(') ينظر: البحر المحيط: 2/7 7. : 
”" ينظر: الكشاف: .184/١‏ فهو كقول عنترة بن شداد: 
لقسد أبيست على الطسوّى وأظلةٌ حتىأنال به كريم الأككل 

ديوان عنترة بن شداد: ات : محمد سعيد مولويء المكتب الإسلامي. 

فقوله: "وأظله؛ أصله: 'وأطل عن" فحذف حرف الحرء وعدّى الفعل بنفسه. والله أعلم. نظرات لغوية في القرآن 

الكريم: 5/اء والدر المصون: 485/7. 
© الكشاف: .7814/١‏ 
التحرير والتنوير: ؟/455. 

١ باههة‎ 
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عفييا لوطاة التوذيدا والو عون واسقاي القديدة فطعي قله لزي جوافا: مدن اث 
ورجاء في ثوابه "وختم كاتين الصفتين المقتضيتين المبالغة في الغفران والحلم؛ ليقوى 
رجاء المؤمن في إحسان الله إن وطمعه في غفرانه وحلمه إن زل وهفاء وأبرز كل 
معين من التحذير والإطماع في جملة مستقلة» وكرر اسم اللّهيظةِ للتفحيم والتعظيم 
عن سف إليه اللي "00 

والملحوظ ذلك الوصل بالواو بين الجمل» فهي جمل قد وجد بينها تناسب وجامع 
حلي واضح فتأمل قوله: ( وَللكن لآ تَوَاعدٌوهُن مرا ) (٠‏ ولا تَعْرِمُ وأ عْقَدَةَ النكَاح 5 
( وَأغلَمُوا أٌَآلَه َعْلَمُمَا فى أَنشيِكمَ فَآَحَدَرُوة »2 ( وَأعلَموا أله عْفُود حَلِيِمٌ) . 

فكان الوصل؛ إذ إن جميع الجمل إنشائية لفظا ومعين» فالجملتان الأوليتان سيقتا 
بصيغة النهي» والتاليتان هما سيقتا بصيغة الأمر» فوصلت جميعها بالواو؛ للتوسط بين 
الكتالق فين هباك م يتشرحب الفصل 0 

ومن لطائف البيان في هاتين الآيتين الكناية في قوله: ( ل تُوَاعدُوسُنٌ سرّا) فهذه 
الآية كناية عن الجماع "وذلك أن العرب: كسمن لماخ سراء الأن ذلك نما يكون في 
خفاءءغير مطلع عليه"0". 

وهذه الكناية كغيرها من الكنايات غاية في الأدب والتهذيب "تأمل هذه الكناية 
ومدى ما فيها من اللطائف» والأنوار والأسرار.. لقد ألبست هذه الكناية اللجمماع 
الذي يتم في السر ثوب السر فذهبت بسر الفصاحة والبيان» أبعد هذا يقال: إن 
الكناية في القرآن يستطيع أن يخاكيها فرسان البيان؟ أبدا والله إنهم من العجز بحيث لا 
يمكنهم فهم ما تنطوي عليه الكناية في القرآن من الأسرار"7". 

وف قوله ييلةِ: ( وَيَدَرُونَ أروجًا ) بحاز مرسل علاقته باعتبار ما كان؛ لانقطاع 
| الزوجية بالموت؛ لأنهم إذا ماتوا لم يسمو أزواجاً فسموا بذلك باعتبار ما كان عليه 
حالم قبل الموت» والله أعلم. 
('© البحر المحيط: 710/5. 


( جامع البيان: 2579/7 وف المفردات: كن عن النكاح بالسر من حيث أنه يخفى. المفردات: 587/7. 
7 الأسلوب الكنائي: 7. 


١ لمهه‎ 
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وقد حيء بالعلم وصفاً لل كا في سياق هذا التشريع الذي رفع فيه الحرج والإتمُ 
عن الذين يعرضون للنساء المتوق عنهن أزواحهن ف أثناء العدة شريطة أن يكون هذا 
على سبيل التعريض تلميحاً لا تصريحاً. كما أحاز كذلك الإباحة بالإسرار بالميل 
إليهن» ورغبة الزواج منهن لكن يظل ذلك قيد الاستتار في النفس؛ ولا يصرح بذلك 
إلا بعد بلوغ الأحلء وانقضاء العدة الي حددها الشرع الحكيم بأربعة أشهر 
وعشرا”2. وهو ما عبر عنه قولهيْكلة: ( وَإ جُمَاح عَلَيْكمْ فيمًا عَوُضْتُ يه مِنْ خطبة 
نس أو أْحَئْسْرْ فى أنشكئّ عَلِم اه كح سكد عدوت ). ظ 
وليتأمل القارئ كيف جاء الوصف بصيغة الماضي ( عَلِمَ » ف سياق هذا التخفيف 
الذي أومأ إلى الإحساس بالحرج ولذع الشعور فيما كان المسلمون يعالجونه في أنفسهم 
من تبيبت النية على خطبة النسا. وهي لا تزال بعد في عدقاء ومحاولتهم إبلاغ رغبتهم 
إلى المعتدات» فجاءت إباحة إبداء هذه الرغبة بطريق التعريض بصيغة نفي الإثم ( وَلَا جْتَاحَ 
عَلَيكُمْ ) لتتعاون هذه الصيغة في الإباحة مع صيغة جمع القلة (أنفس) ف تقليل شأن 
الطاحين الراغبين بالزواج من المعتدات قبل إتمام عدقن مشيرة إلى أن الكمال النفسي في 
عدم التعجل واحترام ما قضى الله من أحكام ووقت من أزمان» فكان قوله: (أَر أدبت 
فت أَنشِكُم » وقوله: (عَلِم هنكم سعمرُوتَوُ) لاذعاً في الكشف عن ضعف هذه 
النفوس وتعجلها(”". فكان في بحيء العلم وصفاً لل ييه "طرف من التوبيية"79. 
وقد أشار العزيز الحكيم إلى هذا الوصف بصيغة الماضي (عَلِمَ )؛ لأن اهيل قد 
مضى ف سابق علمه أن إضمار مثل هذا الشيء في النفس أمر طبيعي يشق الاحتراز 
عنه» فكان ذلك الترحيص لعلمه أن "شهوة النفس إذا حصلت في باب النكاح لا 
يكاد يخلو ذلك المشتهي من العزم والتمئ فلما كان دفع هذا الخاطر كالشيء الشاق 
"ردك الشر كاي أن رجه مكمه إن سن اله للوفاة هذا المقدار أن اجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة أشسهر» 
والأنتى لأربعة» فزاد الوق على ذلك عشرا؛ لأن الحنين رما يضعف عن الحركة» فتتأخر حركته قليلاً» ولا تتأخر 
عن هذا الأحل. فتح القدير: 810/1١‏ ش 


0 ينظر: اللإعجاز البياوي: ا 
© الكشاف: .789/١‏ 
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0 هذا الحرج وأباح له ذلك" © فشرع له هذين الأمرين ( وَلَا جُمَاحَ 
ع كم فيمًا عر ضَمّمبيه من خطبّة النسَاء أ زَأَحَنسُدْنن أَنفسِكّ ). 

وقد جيء .كتعلق الوصف جملة اسميسة مؤكدة فقاليَلة: (عَلِم الله كم 
دك وتو 6: وقد اقترن الفعل ( مَجَدكَرُونَهكُ ) بالسين "الي تدل على تقارب 
الزمان المستقبل لا تراحيه؛ لأنمن يذكرن عندما انفصلت حبالهن من أزواجهن 
با موت» وتتوق إليهن الأنفس» ويتمئ نكاحهن... فقوله: ( سَتَذكرُونَهُنٌ) شامل 
لذكر اللسان» وذكر القلب فنفى الحرج عن التعريض وهو كسر اللسان» وعن 
الاعفاء :وم التق #توهو كز القلي 17 . 

فجملة (عَلِمَ لَه أنَكُمْ سَتَدْكرُوتَهُنٌ ) واقعة 000 فإنه "لما كان لمجي يبمذه 
الأمة عناية عظيمة في التخفيف عنها أعلمها بذلك بقوله على سبيل التعليل: (عَلِمَ اله ) أي 
ا له من صفات الكمال ( أَنُكُمْ سََذْكُرُوتَهُنَ ) أي في العدة فأذن لكم في ذلك على 
ما حد عقا فكان ذلك الاستئناف التعليلي من موجبات فصل هذه الجملة عن 
الي قبلها لشبه كمال الاتصال. 

وف ذلك الفصل رفع للحرج والإثم عن الأمة بما فيه تخفيف لحم؛ ولا شك أن 
ذلك باب من أبواب اللطف الإلحي بالعباد. 
0< وقد جيء بالعلم وصفا لهي في حتام هاتين الآيتين شاهدا ثانيا لكنه ليس في 

سياق التخحفيف بل في سياق التهديد والوعيد لمن خخالف شريعة الله في نخطية المسرأة 
المعتدة فقال #6ة: ( وَأعَلَمُوَاأَعْأله يَعلَمُمَافِ أَنفْسِكمَ مَكَحْدَرُوةٌ) . - ظ 

ومناسبة هذا الوصف لما قبله أنه "لما أباح يف التعريض وحظر عزم العقدة وغلظ | 
الأمر بتعليقه بالكتاب وبقي بين الطرفين أمور كانت الشهوة في مثلها غالبة وال هوى مميلاً 
غلظ يَيلاةٍ الزواحر لتقاوم تلك الدواعي فتولى تلك الأمور تهديد قولهيلة: ( وَاعَلَمُوا) 


(') التفسير الكبير: 17/5. 
( البحر الغحيط: 785/9. 

.4414/١ نظم الدرر:‎ "( 
١8هكد‎ ١ 
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أي أيها الراغبون في شيء من ذلك (أَنَّآلّه) وله - جميع الكمال ( يعَلَم ما فت شيك » 
كله ( فَاحَدَرُوة) ولا تعزموا على شر فإنه يلزم من إحاطة العلم إحاطة القدرة 
لو ذلك أدل على الانتقام والعقاب الشديد. ا 

فالوصف في المقام الأول (عَلِم اله أَنَكمْ سَتَدَكُرُوتَهُعَ ) دلالة على أن اللمكباز 
مضى في سابق علمه أن الميل العاطفي إذا وقع في القلب عسر دفعه فأسقط اللهؤتلة 
الحرج يمذا التشريع الذي قصد منه التخفيف؛ فكان ذلك أدعى إلى احترام هذه 
الأحكام» وأقصد إلى تطبيقها دون تحاوز لما؛ ولذلك سيق الوصف في المقام القاني 

( وَأعلّمُوا وآ َعلَممَافِى أَنشِكُم فَأَحَدَرُوة) تحذيرا وقديدا تلن كنيع ندا 
التخفيف مقطا جاورا اللشوافه وعخالفا الأحكام الي شرعها الله لعباده. 

وقد " ابتدئ الخنطاب ب ( وَعَلَمُوَاْ)؛ لما أريد قطع هواجس التساهل والتأول في 
هذا الشأن, ليأتي الناس ما شرع الله لحم من صفاء سريرة من كل دحل وحيلة"0". 

فهذه الحملة استثنافية”2 وقوله :( أَمَلله يَعَلَمُمَافِيَ أَنفْسِكّ ) سدت مسد مفعولي 
( أَعْلَمُواْ) والغرض منها "التنبيه على أنهيْفإِ لما كان عالماً بالسر والعلانية وجب الحذر في 
كل ما يفعله الإنسان في السر والعلانية"9*؟ فلا يخفى ما في ذلك من التهديد. 

وقد جيء بالوصف بصيغة المضارع ( يَعْلّمٌ) الواقع خبراً ل( أَقٌ) مخالفاً بذلك 
دلالة الوصف الذي ورد في الآية الأولى بصيغة الماضي» وخللكه "لأن ما يهبجس ف 
النفوس يتكرر فيتعلق العلم به فكأن العلم يتكرر بتكرر متعلقه"0©» 

وقد جيء .متعلق تعلق الوصف جملة الصلة ( مَافِيَ أشي )ما يدل على دقة عل الله نابا 
. ما تضمره النفوس ف "قيل المعين: ما في أنفسكم من هواهن» وقيل: من الوفاء والإخلاف» - 
وقيل: اكد لطا ال 1 ورتير عليه"”"". 


ييه 


2 - والتنوير: ؟585/7. 

(" ينظر: المدول ف إعراب القرآن: 419/1١‏ . 
() التفسير الكبير: لا 

7 البحر المحيط: .740/٠‏ 

(') نفسه: 789/7. 


١هك١‎ 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الثانئ ااا اا 0 


وبدا لي - والله أعلم مراده -جواز إرادة ذلك كله فإن علم اللهقيلة يعم ذلك 
كله وف دلالة الصلة ( ماف أَنشِكُمْ ) إفادة العموم. 

وف الآية إيجاز حذف في قوله: ( فَأحَدَرُوة)؛ إذ الفاء الفصيحة في قوله: 
( فَأحَدرُوةُ) أفصحت عن محذوف أي إذا علمتم ذلك فاحذروه'! ؟. وقد دلت الفاء 
على هذا الحذف 5 للايجاز. : 

ولأن الهاء في قوله: ( فَاحَدَرُوة) عائدة على اللهيفلة لابد من حذف مضاف 
تقديره: فاحذروا عقابه”'2 فعلى الإنسان أمام هذا التحذير الإ هى أن يضمر في نفسه 
الخيرء وأن يسير وفق منهج الله وشرعه الحكيم. 

ومن وصف الله بالعلم في سياق التشريع قوله يُفَاةِ: ( ألم ترَإٍلى آلِْينَ حرَجُوأ بن 
ديرهم وَهُم ألو فْحَدَرَآْمَوْتِ فَقَالَ لهم الله مو 0 وان ابي رارك الله م 
آلثاس وَلَكِنٌ أَكَثَرٌ عد كَثرَالئاسٍ لا يَنْكْررَ © قثوأ فى سصبيل ألَه وَعلّمُو وله 
علي © ) سورة البقرة. 

وهاتان الايتان دليل يذكره المولى وله لهؤلاء المنكرين لقدرته يكل على الحسشر 
وا ود جا لازن لمن الول لتر اموي عراان مايق حدر 
انتشر فيهم الوباء وكانوا ألوفاء فأذاقهم الموت الذي هم منه هاربون» وبعد حين مر 
عليهم بي من الأنبياء» وقد تمرقت أجسسادهم» وبليت عظامهم» فأمره الله أن 
يدعوهم إلى الحياة مرة أخرى» فعاودوا وهذا من فضل الله العظيم على الناس؛ إذ 
يريهم الدلائل العظيمة الدالة على قدرته» وعظيم سلطانه» ولكن أكثر الناس لا يؤدون 
شكر الله على هذه النعم؛ لذا أمر الله بالتضحية والقتال في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الحق 
ونشر الدين:والله سميع لكل قول» عليم بكل فعل يحاسب كل إنسان على ما قدء9» 
(' ينظر: إعراب القرآن وبيانه: ١/5ه".‏ 
(" ينظر: الدر المصون: ؟/54865. 

ويحتمل أن تعود (ما) في قوله ( مَافِيَ أَنفُسِكمَ » جمعى ما في أنفسكم من العزم على ما لا يجوز. نفسه 
7" ينظر: تفسير ابن كثير: 1178 - 2174 والتفسير الكبير: 1819//5 - .١41‏ 


.7354- 7١/١ القرآن:‎ 
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حا 22 ا لكا ا اك الك يت وات ا ا و م 


هذا هو مضمون هاتين الآيتين فيما يبدو للقارئ أما ما فيها من ملامح بلاغية 
فأحاول تحليتها فأقول: 

بدأت هاتان الآيتان بهذا الاستفهام؛ لتقرير حال أولئك البوم تاروع الاستفهام 
هنا بالحمزة الي دخلت على حرف النفي ( ألم ) فصار الكلام تقريراً لمن سمع 
بقصتهم من أهل الكتاب» وأرباب التواريخ وكذلك كل من جاء بعدهمء وسبمع ممع 
وذلك إيذانا بأن قصتهم من الشهرة» والشيوع؛ بحيث يحق لكل أحد أن يحمل على 
الإقرار برؤيتهم» وسماع قصتهمء ويعجب بماء فقد استوى في الخطاب الرائي 
والسامع بجالهم. قدا إلى المبالغة في شهرته. وعراقته في التعجب» والتبيه على حالهم. 
حن يعتبر من يسمع بكم فالاستفهام هنا للتقرير والتعجب والتنبية» وذلك,؛ لأن 
الاستفهام الحقيقي ممتنع من الله كع اة00". فلم يذكر البيان القرآني تعبير (ألم تسمع) أو 
تُخَبر) ا د وفعل الرؤية يطرد في كل الأحبار الى يرويها الخالق لنبيه 
الكريم مثل أخبار عاد وثمود وفرعون» ففي الفعل رسم لمشهد مسن غيب الزمن 
الماضي . 

يقول سيد قطب: "وأي تعبير آخر ما كان ليرسّم أمام المخيّلة هذا الاسستعراض 
كما رسمته هاتان الكلمتان العاديتان في موضعهما المختار ( أَلَمْ يَر) "0" . 

فهؤلاء القوم قد تحقق خحروجهم من ديارهم وفزعهم منها بعدما كانوا أمنين فيها 
مطمئنين إليها. . والعلة الي حركتهم من ديارهم وأزعجتهم منها هي الخوف من 
الموت والفزع منه. فهربوا منه عللبا للنجاة ورغبة فيها. سورك د ١‏ التحذي» 
اثتاب المتحدث عنهم» حيث لم تمنعهم كثرقم من الفرار "وإيثار الجمع ( أَنُوفُ) على 
"الآلاق* للمبالغة في تصوير كثرقم؛ لأن ( ألوفٌ» جمع كثرة. و"آلاف" جع 
قلة”" وأصرح منه الإخبار عنهم بالجملة الحالية ( وَمُحَ أُوفةٌ) . 


كس ب يي ا ب و م 
'' ينظر: المحرر الوجيز: 29/١‏ وتفسير أبي السعود: 03 وروح المعاني: 2150/7, والبحر المحيط: 302/9 
والدر المصون: ٠5/7‏ 3, واللمدول في إعراب القرآن: ,5١ 4/١‏ وإعراب القرآن: ./١‏ االارع كي ضيه 

''' ف ظلال القرآن: ١ه"‏ ؟. 
”" التفسير البلاغي: 00 ش 0 ا 
5ه 1 . 
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وما عدل فيه عن الخبر إلى الإنشاء قوله: ( فَقَالَ لَهُحُ آله مُونُوأ ده أَحيهُسٌ) فظاهر 
السياق يقتضي أن يعبر بالخبر فيقال: أماتهم الله ثم أحياهم» ولكنه عدل إلى التعبير 


بالأمر ( م مُوتُوأ ) للدلالة على أفهم قذ ماتوا جميعاً ذفعة ادق يتخلف متهم أخذ . 


وتلك ميتة خارجة عن العادة لا تقع إلا بأمر الله الذي إذا أراد شيئاً أن يقول له: 


يقول الزمخشري: "فإن قلت: ما معيئ قوله: ( فَقَالَ لهم الله موثو أ4؟ قلت: معناه. 


فأماتهمء إغا جحيء به على هذه العبارة للدلالة على هم ماتوا ميتة ركل راد بأمر الله 
ومشيئته ل أمروا بشيء فامتثلوا امتثالاً من غير إباء ولا 
تو قم قف كقولهكتْللة: (إنَمَا 2 مره إآأَادَ شَيكا ث قو لهم كن فيكُونُ ») سورة يس, الآية: 407. 


ا 0 وأن الك إذا ل يكن منه . 


بد ولم ينفع منه مفرء فأولى أن يكون في سبيل الله"2"7 ففي الأمر د 
وبيان لكيفية وقوعه» وفيه من الدلالة على القدرة البالغة ما فيه. 

وقد قيل: إن الأمر ععيئ الخبرءأو أن اللَهييلةِ قال لحم على لسان ملك: موتوا 
فماتو 0 

وف قوله: ( ناسو )از حتف فهو "عطف على مقدر يستدعيه المقام أي: 
فماتوا ثم أحياهم؛ وإنما حذف للدلالة على الاستغناء عن ذكره لاستحالة تخلف 
مراده يَويلةِ عن إرادته"”". وقد دل على هذا الحذف قوله: ( أَحِيهُمٌ) . 

فاللهوِي أحياهم ورد إليهم أرواحهم بعد أن تطاول عليهم الأمد؛ وتقادم كمم 
الزمن؛ كما أفهمه العطف بحرف التراي الزمين (ثم)”©)؛ ولأن اللهوتلة قضى عليهم 
بعقوبة الموت» ثم وهب لهم الحياة مرة أخرى فذلك فضل منه وإحسان» وهي من 
أعظم المعجزات لهم ولغيرهم من يسمع بقصتهمء وهذا قال يإلة مؤكدا (إت الله 
“الكتاقد وى 000010000 


كر الدر المصون: 017/7 5» والفتوحات الإلهية: ١1517/1ء‏ والتبيان في إعراب 0 . 


تفسير أبي السعود: 2378/١‏ وينظر: روح المعاني: 150/7. 
7 ينظر: نظم الدرر: .4514/١‏ 


١ه5ك5‎ 
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ا : 
ّدو مَضْلٍ عَلَى لئاس وَلَكِنٌ أت رٌآلئاسٍ لا يَفْكْرُوتَ ). 

وقد وقع التأكيد في هذه الجملة بإن» واللام» واكنية الجملة» حيث أراد لاز 
بيان عظيم فضله» وواسع امتنانه على الناس جميعاً فحاء الكلام موكحدا هذه 
التأكيدات» مع أن الكلام لم يكن من منكر لهذا الفضلء ولكنه نرَّل غير المدكر متزلة 
انكر لإقرار هذا الفضل في النفوس 

وقد أفادت (لنكنٌ) في هذه الآية التوكيد مع الاستدراك7) فقد أكدت هنا عدم 
الاعتراف بالشكر من معظم الناس؛ وإنكارهم لفضل الله. قال أبو حيات: "وهذا 
00 تضمنه قوله: (إرك لله دو فَضْل عَلَى آَلنّاسٍ ) والتقدير: 
فيجب عليهم أن يشكروا الله على فضله؛ فاستدرك بأن قر الناس لا يبسشكرون» 
ودل على أن الشاكر قليل””'. و( لكر ) المشددة آكد من المخففة» قال العلوي: 
"ونحو (للكِنٌ ) فإها مع التضعيف آكد منها مع التخفيف"29. 

وتدكير (فَضْلٍ )؛ لإفادة التعظيم» فهو فضل عظيم لا يدانيه وصف. . ووضع : 
الإظهار (آَلنّاسِ) موضع الإضمار "لكنهى" وذلك للمحة لطيفة) وهي لمزيد التشنيع 
على الجاحدين هذه النعمة( “> ولإفادة العموم كما أشار إلى ذلك صاحب نظم 
الد فى : 

رر 

وقوله: "0 دث لله لذ مض ل عَلَى ألدْس) واقعة موقع لتعيل جمملة (ممحِهن والمقصود 
منها بث بث نلق الاعتماد على الله في .نفو المسلمين فْ جميع أمورهمء وأفم إن 
. شكروا الله على ما آتاهم من النعم زادهم من فضله؛ ويسر لحم ما هو صعب " (0©: 


ف (لكن) قد تفيد مع الاستدراك التركيده وقد تفيد التوكيد مجرداً عن الاستدراك قال صاحب البرهسان: "لكن" 
لتأكيد الجمل ذكر ذلك ابن عضفور, والتنوختي في الأقصى» وقيل: للتأكيد مع الاستدراك؛ وقيل: للاستدراك اللحرد 
وهي أن بثبت لما بعدها حكم يخالف ما قبلها" والقول: بالتأكيد حلاف ما عليه الجمهور من أنها للاستدراك فقط. 
(' البحر المحيط: ؟/750. 
7 الطراز: 1586/7 
('© ينظر: تفسير أبي السعود: :778/١‏ وروح المعاني: 151/75. 
'؟ ينظر: نظم الدرر: .455/١‏ 
''؟ التحرير والتنوير: 4480/7 
هكهة١‏ 
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فكان ذلك الاستثئناف التعليلي من موجبات فصل هذه الحملة عن ال قبلها لشبه 
كمال الاتصال. 

'وبعد سوق قصة هؤلاء القوم؛ وما فيها من تلميح إلى أن الموت أمر قدري لا 
سبيل إلى دفعه بالحذر من مقاربة ما قد يؤدي إليه أردف القرآن الكريم تلك القصة 
بالأمر بالقتال في سبيل الله قائلاً: ( وَفَتَلُوأ في سكبيل لَه ) . . 

ولبيان المناسبة بين هذا الأمر وما قبله قال البقاعي : "ولما ينإل أن الموت لا 
يصون منه فرار أمر بالجهاد الذي هو المقصود الأعظم يهذه السياقات» ولفت القول 
إلى من يحتاج إلى الأمر به وصدره بالواو فأفهم العطف على غير معطوف عليه 
هد كون أن التقدير: فلا تفروا من أسباب الموت بل اثبتوا في مواطن البأساء (وَقَِتِلُوأ» 
وعبر بفي الظرفية إشارة إلى وحوب كوفم في التقالء وإن اشتدت الأحوال 
مظروفين للدين مراعين له لا يخرجون عنه بوحه ما فيصدقون في الإقدام على من لم 
في الكفران» ويسارعون إلى الإحجام عمن بدا منه الإذعان ونحو ذلك من مراعاة 
شرائع الإبعان"7"©. 0 

وهذه التوطئة قوية الصلة بالحديث عن مشروعية الجهاد؛ لأن القتال في سبيل الله 
قد يهاب؛ لأنه مظنة الموت» فيفت ف عضد المحاهدين. فبينت الآية الأولى أن الموت 
له أحل معلوم عند الله. فلا معي لنوف خائفء ولا اغترار مغتر. فكان في ذكر الملا 
الذين فروا من الموت لما رأوا أسبابه» فأماتهم» وهم كثرة يظنون النجاة من الموت» 
دليل على أن الموت قدر معلوم عند الله لا يكون إلا بإذنه 0" . 

والالتفات ف قوله: ( وَقَنِتَدُوأ.. ) لأهمية المراد الالتفات إليه وهو الجهاد في سبيل 
الله فهو ذروة سنام الدين» ومن أشق التكاليف؛ لما يترتب عليه من نتائج ومشاق» 
فناسب ذلك الأمر أن تكون المواجهة فيه بأسلوب الخطاب. وجملة ( وَقَتَلُواأ» 


('؟ نظم الدرر: .4517/١‏ 
'" مناط الاعتبار في هذه الآية هو أن الفزع والجزع والخروج والحذر لم يغير مصيرهم, ولم يدفع للوت عنهم, ولم يَصْرف قضاء 
الله الماضي فيهم؛ فكان الأولى هو الثبات والصبر والتحمل والاحتساب لو كانوا يفقهون. وعلى ذلك فثمرة الاعتبار في هذا 
المشهد القصصي القصير هو أن الحلع لا يرد القضاءء وأن الفزع لا يحفظ حياة» وأن الحياة وأسباتها بيد واهبها لا يتوقف عليها 
كبير جهد ف استجلاها ولا مزيد عناء قي المحافظة عليهاء فلا نامت أعين الجبناء. النظم القرآي: ©561. 
كأ5ه١‏ 
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معطوفة على استئناف مقدر أي: لا تفروا من الموت كما هرب بعضهم فلم ينفعهم 

ذلك بل أثبتوا وقاتلوا”" أو: فأطيعوا وقاتلوا... أو فلا تحذروا الموت كما حذره من 

قبلكم و ينفعهم الحذر0. ففي الآية إيجاز بالحذف. 
ولا شك أن في صيغة الأمر ( وَقَِِدُواً) تحفيزا للهمم» وحثاً للقتعالء وترغياً 

للجهاد؛ لتكون كلمة الله هي العلياء لا سيما أن الآمر هو اللهوِتلة الذي يحاسب كلا 

يسن قعل 

ومن روائع البيان ما جاء في قولهلة: ( فَقَالَ لهم آله مُونُواُ) وهذا القول كناية 
عن موصوف» وهو القضاء عليهم بالموت جميعا قُُ آن واحدةة. 

وسر بلاغة هذه الكناية الدلالة على فورية وقوع ما يريده اللمتلف, وأن أمره نافذ 
لا مرد له. 

ومن الصور كذلك المحاز المرسل في قولهيلإة: (حَذَرَاَلْمَوّت) فالمراد مسرض 
الطاعون وهو الوباء الذي اجتاحهم, والعلاقة هي اعتبار ما يئول إليه هذا المرضر © 

5 5 3 00 1 ع 

ومن صور البديع الطباق الواقع بين قوله: ( مُوبُوا) وقوله: ( أَحَينهُدَ) فالموت 
والحياة ضدان وهو من طباق الإيجاب. 

وقد حي ء بالعلم وصفا لله اانه 5 سياق قوله: ( واعلموا أن الله سمِيعٌ عَلِيمٌ) وقد 
عطفت هذه الجملة على قوله: ( وَقَنمَلُواً) ؛ لما بينهما من التناسب فكلتا الجملتين 

إنشائيتان لفظا ومعين فكان ذلك من مقتضيات الوصل للتوسط بين الكمالين. 

وافتتاح الآية "بفعل الأمر (وَعَلِمُوَأ ) للتنبيه على ما تحتوي عليه من مععى صريح 

(' ينظر: الفتوحات الإلهية: ١51/1١‏ 

5 ينظر: التبيان في إعراب القرآن: .١ 9/1١‏ 

1 وقد ذكر ابن كثير ف تفسيره عن "أبي سليمان خالد بن الوليدك, أنه قال: وهو ف سياق الموت: لقد شهدت كذا 
وكذا موقفاء وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضرية وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت 
العيره فلا نامت أعين الحبناء يعينٍ أنه يتألم لكونه ما مات قنيلاً في الحرب» ويتأسف على ذلك» ويتألم أن يموت على 
فراشه" تفسير ابن كثير: .١1/9‏ 

7 ينظر: التفسير البلاغي: .171/١‏ 


9 ينظر: إعراب القرآن وبيانه: )51/١‏ واللندول في إعراب القرآن: ١15/1ه.‏ 
/لاكهة ١‏ 
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وتعريض”7"©. ومعين ذلك أن بحيء ( أََّآلَهُ سَمِيعُ عَلِييكٌ) للتنبيه على أهمية ما تضمنته 
هذه الجملة من مع صريح بالجهاد وثوابه وتعريض بالعقاب لمن خالف شريعة الله 
في ذلك؛ فإن الجهاد في سبيل الله مطلب شرعي إذا اقتضت الضرورة ذلك. فاله 
يعلم ما تكنه الصدورء وما تخفيه الضمائر من النوايا والمقاصد إذا خرحت للجهاد 
في سبيل الله. 

وهذه الجملة قد سدت مسد مفعولي (علم) وتأكيدها بإن» والجملة الاسمية؛ لأن 
مضمون الخبر حقيقة عظيمة من حقها أن يعبّر عنها بأسلوب فخم عظيم مثلها. 

ووضع الظاهر( آله 4 موضع المضمر؛ لتربية المهابة ف النفوس» وبث الطمأنينة 
والعناية واللطف الإلحي في ضمائر القلوب عند القتال إذ علمت '( أَنَ أله » الذي له 
القدرة الكاملة والعلم المحيط (سَمِيْعُ )لما تقولون إذا أمرتم .ما يكره من القتال (عَلِيبتٌ) 
ا تضعرون من الإعراضن عنه»: والافبال فهر يحازيكم على الخير قولاً وعملاً ونية 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعفا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وعلى. 
السيئة .مثلها إن شاء ( ولا يَظْلِلِم رك أَحَدَ)'" سورة الكهفء الآية: 044©. ولا يخفى ما في 
ذلك من الترغيب والترهيب 

ل من ا للق "اقلت 2/1 5 سَمِيعُ عَلِيكٌ) حثاً على القتال» وتحذيرا من 
تركهع بتذكيرهم بإحاطة علم الله ياي جميع المعلونات: ظاهرها وباطنها. أوقدَّم 
وصف (سَيعُ)) وهو أخص من (عَلِيبٌ) اهتماما به هنا؛ لأن معظم احرال التقال 
ف سبيل الله من الأمور المسموعة» مثل جلبة الجيش» وقعقة السلاح؛ وصهيل الخيل؛ 
نم ذكر وصف (عَلِيِمٌ) ؛ لأنه يعم العلم بجميع المعلومات» وفيها ما هو من حديث 
النفس مثل خلق الخوف» وتصويل النفس القعود عن القتال» وفي هذا تعريض بالوعد 
والوعيد”””". ومن هنا يتبين السر البلاغي بحيء هذه الجملة مقرونة يمذين الوصفين. 


(" التحرير والتنوير: ؟481/7. 
('؟ نظم الدرر: .458/1١‏ 
(" التحرير والتنوير: 2 
١554‏ 
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ويقول و واصفا نفسه بالعلم في سياق التتشريع: ( لَْيَسَعَلَيِكَ هُدَسِهُرَ وَلكن آله 


ق 


د مر 0 نح 0 ا 


م 


دوسا عه ار ةي لشفل :2 تَعْرِفهُم يسِيمُهُم 
ٍِ يَسَئَدُو نَآلنَاسَ نكاما وما تفقوأ مِنْ خَيرٍ فرك أله به عَإِيمُ (22) ) سورة البقرة. 

هاتان الآيتان بعض ما ورد من توجيه الله للمسلمين في الصدقات؛ فقد سبقهما قولهوبلف : 
توا آلصدَقَتفْتِعِما هي إن تُخْفو يي هَا وتان نوها مرا فَهُوَحَيرُ لحم ) سورة ابقرة آي اا 

ومضمون هاتين الآيتيين: : أنه لا ينبغي منع الصدقات عن ذوي القربى أو امحتاجين 
لدفعهم إلى الإسلام وعم عنهم» فليس المسلم مكلف بإرغام الناس على الإسلام بل 
. عليه البلاغ والله يهدي من يشاء هدايته» أما ما ينفقه من خير فجزاؤه عائد عليه 
ويلزم أن يكون إنفاقه لوحه الله ولن ينقص جزاؤه» ومن بين من ل 
حبسوا أنفسهم على. الجهاد في سبيل الله30©. 

هذا هو المضمون الذي يبدو للمتأمل في الآيتين الكريكتين» أما بلاغتهما فأعرضها 
كما تراءت لي فيما يلي: ش 

بدأت الآية الأولى بخطاب النِييٍ وخطابه هو خطاب لأمته عموماً في بيان أن 
الهداية بيد اللَهكيم ولا يستطيع اد - مهما كان - أن يهدي ولكن الله يهدي من 
يشاءء وقد بدأ هذا المنطاب كذه الحملة الاستئنافية الي تحمل في سياقها النفي 
اصرح والمعى "أن ليس عليك أن قديهم بأكثر من الدعوة والإرشاد. دون هداهم 
.. بالفعل أو الإلحاء؛ إذ لا هادي لمن يضلل الله"9©. 

ناد ست رك انر قن ار ١‏ اران اق ا فد رمك 1 
الأرض جميعا كما صرح ول في سياق آخر ( وَلَوْ طَآهر لكلا نو والأني كلم 
جميعًا ) سورة يونس؛ الآية: 48 


وقوله: ( هنآل وى م يَاةُ) "حوء فيه بعرف الاستدراك لما في الكلام: : 
ينظر: الكشاف: 107/١‏ -818؛ وتفسير الحلالين على هامش الفتوحات الإهية: 5/1؟. 
'"" التحرير والتنوير: 70/7. 

١| 
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المنفي من توهم إمكان هديهم بالحرص أو بالإلجاء» فمصب الاستدراك هو الصلة» 
أعني (مّ يَمَآةٌ) أي فلا فائدة في إلجاء من لم يشأ الله هديه. والتقدير: ولكن 
هداهم بيد الله وهو يهدي من يشاءء فإذا شاء أن يهديهم هداهه'"7". 

وحذف مفعول المشيئة» وتقديره: من يشاء هدايته» والغرض من هذا الحذف 
إفادة العموم. وفي تبيان وجوه الخير والقوابي الإثقاق: والبذل والتميدق يقول تَيلاة: 
( وَمَا تفقوأ مِنّ ء خَبْر فَلأَنشيِكُح. 1 

فهذه الجملة كما صرح ابن عاشور معطوفة "على جملة ( إن ت تْبَدُوأ آَلصَّدَقَتَ)؛ 
وموقعها زيادة بيان فضل الصدقات كلهاء فال كانك مفحها لفن التحصدق 
فليختر لنفسه ما هو خير؛ وعليه أن يكثر منها بنبذ كل ما يدعو لترك بعضها”". 
وعلى هذا يدل تنكير ( ير ) على العموم؛ 0 
مطلوب في كل الأحوال؛ ومع كل الناس فهذا الخير يشمل كل نفقة تنفقوفها سواء 
كان ذلك مالاً أو كسوة أو حلا أو أناثا أو عبن ؤلك: 

والجار وابرور (لْأَنفْسِكُم ) متعلقان .محذوف بر لمبتدأ محذوف والتقدير: فهو 
لأنفسكه”" فهو إيحاز حذف إذ الغرض منه الاختصار. 

م أكد لوي الآبة السابقة ( وما فوا بن حبر فاش صم ) م كدين: الأول: 
قوله: ( وَمَا تفقوأ مِنَ حير يُوَفَإلِيَكُمْ. ..» يقول أبو السعود: "هو تأكيد وياد 
للشرطية السابقة"9؟؟ ويعيئ بذلك قولهتقلاة: ( وَمَا تفقوأ مِنْ خَيّر فَلأَنشْيِكُمَ ). 

واللافت للانتباه تكرار الصيغة ذاتما وفي ذلك يقول ابن عاشور: "وكرر فعل 
( تُنفقورت ) ثلاث مرات في الآية لمزيد الاهتمام .كدلوله وجيء مرتين بصيغة الشرط 
عند قصد بيان الملازمة بين الإنففاق والثواب"20. 


00 التحرير والتنوير: الا 
زه 5 


لفسسية . 
(© ينظر: إعراب القرآن وبيانه: .47517/١‏ 
('» تفسير أبي السعود: .756/1١‏ 
7 التحرير والتنوير: 17/7/ا. : 
و باه ١‏ 
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وثاني صور التوكيد قولهيلة: ( وَأَنُمَ لا تظلَمُوَ») فالواو حالية» وجملة ( انم 
ل دمو ) في محل نصب على ا حال من الضمير في إليكم. ولا خفاء بحمال قوة 
النو كيد في هذه اللجملة التوكيد اللفظي أولاً والتوكيد المعنوي ثانياً. فقولهيَُكْلاةِ: 93 
تظلْمُو ) توكيد معنوي لقوله6ة: ( يُوَتَإلَيْحُمَْ )» لأن المستوي ل يُظلم. 

وأما قوله 386ة: ( وَمَا تفقو إل انتفحاء ا أله 4 وق عات «اللدد ينث سيق 
الإنفاق واستيفاء الحقوق فواضح أنه التأكيد على أن الإنفاق في وجوه الخير الذي 
يستوجب الاستيفاء عند اللهولةٍ هو الإنفاق الذي يكون ابتغاء وجه الله يإلة. 

والقصر في هذه الآية قصر موصوف على صفة يقول أبو السعود: "( وا 
تفقو الآ أبتغآء وّجَه آم( استثناء من أعم العلل أو أعم الأحوال؛ أي: ليست 
تفتدكم لشي ءامن الأفتياء الا لانطفاء وه الن.ء أو بسك ف حال من الأحوال إلا 
حال ابتغاء وجه الله"27 ويكون معن الحصر في السياق أن الإنفاق ابتغاء وجه 
اللهعجعئلاية هو الحصور باستيفاء الحقوق كاملة غير منقوصة عند اللّهيلِةِ ومن ثم تكون جملة 
الحصر جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب جاءت على سبيل التحوط والتنبيه. 

وحاءت الآية الثانية ( لِلفٌقَرَآٍ لير أُحَصِرُوأ...) تصور بحرس ألفاظها أفوذجا 
00 والعفة لول عَتها سيد قطن إِها صورة عميقة الإيحاء. وهي صورة 
كاملة تر موعن اجا وكل جملة تكاد د تكون لمسة ريشة »ترسم الملامح 
ا ؛وتشخص المشاعر والانفعالات. وما يكاد الإنسان ديه حي تبدو 
له تلك الوجوه , وتلك الشخصيات كأنا يراها"9", 22 

وف قوله: ( لِلفُقرَآء » إيجاز بالحذف , فقد حذدف المسند إليه وتقديره: الصدقات 
للفقراء...الخ. وهذه الحملة بجرأيها جواب سؤال نشأ ما سبق فهي مستأنفة استنافا 
تنأنياء فإن المسلمين لما أمروا بالصدقات قالوا: فلمن هي فأجيبوا بأغها لمؤلاء”. 


تفسير أبي السعود: .7514/١‏ 
"اش سور الفي: .١47‏ 
(' ينظر: الفتوحات الإلهية: .77/1١‏ 
الاه١‏ 
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والاكتفاء بذكر المسند في آية من آيات الإنفاق لمو أوضح من الوضوح أن أولى الناس 
بهذا المرفق هم هؤلاء الذين أحصروا في سبيل الله. فإن هؤلاء الذين يجودون بأنفسهم في 
سبيل الذود عن الإسلام ما كان منه فكرا وما كان مؤسسات وإبحازات لهم أولى الناس 
.بأن يكون لهم في امجتمع المسلم ما يجعلهم قادرين على على الوفاء بالتزاماتهم. 

وجملة الصلة ( لذي ب أُحَصِروأ فى مصيبل آله ) أكر شاهد على أفم الطلائع 
الأولى ل ا وعقيدة 0 5 0 ولا يتاء 
النفوس الشفافة قمة التناغم والاتساق اي 

كان هؤلاء الصفة في الإسلام حبسوا أنفسهم على طاعة رسول اللي فلا 
يستطيعون ضربا في الأرض؛ لأغم شغلوا أنفسهم بقضايا الإسلام الكبرى من جهاد 
فكري وعسكري ومرابطة وليس بإمكافهم أن يتخخلوا عن مواقع التغور في الأمة 
الإسلامية من أحل أن يكسبوا لقيمات أو يشتروا ملابس وحاحات» وهو ما عبر عنه 
سياق قوله يِ: (لا يَسَتَطِيِعُونَ ضَرْبًا فى الأرّض ). 

يقول ابن عاشور: "والضرب ف الأرض كناية عن التاجر؛ لأن شأن التاجر أن 
يسافر ليبتاع ويبيع فهو يضرب الأرض برجليه أو دابته"” وهؤلاء الفقراء عاجزون 
ا ل 

وللاشارة إل شدة رضاهم عن اللْه كال بعدم شكايتهم يقولتياة: ( ( يَحَسَبْهُمِ 
ش آُجايِل أطيَاء ين الَف تَعِههم سِسَهُم لا مثو لاس إنكافاً). 

واللافت للانتباه التعبير بصيغة المبالغة (اَلتَمَقّى » قف "هو تفعّل من العفة» ومعى 
العفة في اللغة: ترك الشيء والكف عنه"”" ويقول د 'وهو بناء مبالغة مسن 
٠‏ 0 قيل: : إن هذه الآية نزلت في فقراء أهل الصفة: وهم أربعمائة من المهاحرين إردوا لبعلم القران واخروج بع لسرا 

فأمر الله بالنفقة عليهم. ينظر: العجاب في :بيان الأمنباب: ا 
7 التحرير والتنوير: 1/4/7 ' 


النة واكم /ارللا. : 
؟لاة ١‏ 
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عف عن الشيء إذا أمسك عنه» وتنزه عن طلبه"37) فهذا التعبير المبالغ فيه يوحي 
عدى تعففهم عن المسألة والتلريح يما رضا وقناعة بما أعطاهم ومنحهم اللهويلة حن 
أن من شدة تعففهم يحسبهم الجاهل أغنياء بسبب تعففهم» وعدم تعرضهم للسؤال» 
' وكتمانهم حاحتهم 'فالتعبير بالتعفف يفيد الاجتهاد في العفة والبالغة فيها"0). 

وللسائل أن يسأل إذا كان فقرهم خفيا فبماذا تصل إليهم صدقات المسلمين» 
وكيف يطلع عليهم إذا كان هذا حاهم » فأحيل ذلك على مظنة المتأمسل فكان 
الحواب في قوله 8ة: « تَعْرفُهُ تَعرِضُهُم يسِِمَهُمَ لا يَسَكَدُوَ آلناسَ إلكافكا )0". 

فهذه الحملة بيان للحملة ( يَحْسَبهمآلُجتاهِلٌأمْنيَاه)/ يقول ابن القيم: "وهنا لا ينائي 
٠‏ حسبان الجاهل أنهم أغنياء؛ لأن الجاهل له ظاهر الأمر'””. لكن التعرف عليهم يحتاج إلى 
فراسة المؤمن الفطن المستبصر الذي لا يخدعه ظاهر الحال؛ لأنه على خبرة ودراية فيعرفهم 
( بِسِيمهُمَ ) وهي"صيغة مبالغة من السمة» والوسم وهي العلامة الخفية الي تتسراءى 
للمستبصر. وتلك العلامة - واللهيقةٍ أعلم- هي السكينة والوقار» وضسعف السصوت» 
ورثاثة الحال مع علو الهمة والبراءة من الشماخة والكبر والبطر والمفيلاء ونحو ذلك"0©. 

وف قوله ولة: ( 9 يَسْكَلُوَ آلئاس الكانا» يقول الزمخشري: "ومعناه أنهم إن. 
سألوا سألوا بتلطف ول يلحوا وقيل: اهو لفق للسؤال والإالحاف جميعا"00. 

ومععن ذلك أن الزمخشري يجيز أنهم قد يسألون لكن من غير إلحاح. وق نظفري 
أن ذلك القول ينفيه نفياً اما قولهيلة: « (يَحَسَبهُ م الجتامل أغنيَآء ب آلتَعَقُْف) . 

فإن دلالة هذه الآية - كما أشرت باينا - توميء إلى شدة تعففهم» وأن فقرهم 


(' المحرر الوحيز: .89/١‏ 
نظم الدرر 0 
'' ينظر: التحرير و التنوير: 9/5. 
”0 ينظر: التحرير و التنوير:0/7/. 
7( التفسير القيم: .11/١‏ 
9 نظم الدرر: 074/5. 
وقد ذكر الألوسي أن مفعول الفعل (تعرفهم) محذوف تقديره: تعرف فقرهم واضطرارهم بالعلامة الظاهرة علسيهم 
2 كالتخشع والحهد ورثاثة الحال. روح المعاني: 417/7 . ١‏ 
: ©" الكشاف: : الدالم ". والإإلجحاف: الالجاح: وهو اللزوم؛ وأن لا يفارق إلا بشيء يعطاهء ومن قولهم: لحفبي من فسضل 
لحافه أي أعطاني من فضل ما عنده "'المصدر نفسه. ْ 
نفك ١‏ 
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لا يعلمه إلا اللدقلة ثم من أو البصيرة في ذلك فعرفهم بسيماهم» وذلك لخفاء 
حالهم وتعففهم عن السؤال. فكيف يحسبهم الجاهل أغنياء وهم يسألون مسن غير 
إلخاح لسد حوائجهم؟ 

بل إن ما عليه أكثر المفسرين أن المراد نفي السؤال من أصله؛ لأكهم متعففون» 
ويلزم من نفيه نفي الإلحاف”'' فإن "نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. ويقول ابن 
غباس :لا يسألوك إنليانا ولأاغي الحاف"60, 

ويقول الزركشي: "وهذا من أساليب العرب يقصدون به اللمبالغة في النفي 
وتأكيده؛ كقولهم: فلان لا يرجى خيره» ليس المراد أن فيه خيرا لا يرجى» غرضهم 
أنه لا خير فيه على وجه من الوجوه”©. وهذا فن من أبدع الفنون البيانية ويسسميه 
علماء البيان "نفي الشيء بإيجابه"”'» فالمنفي في ظاهر الكلام هو الإلحاف في السؤال؛ 
لا نفس السؤال بحازً» والمنفي في باطن الكلام حقيقة نفس السؤالء إلحافاً كان أو 
غير إلحاف» وهذا الذي يقتضيه مديح هؤلاء المتعففين عن السؤال رغم عوزهم وقلة 
ذات اليد و 

فهذا الضعف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاحتهم» ورفع 
العوز عنهم؛ ولذلك أمر اللَهبْكولِيةِ بالإنفاق عليهم حيثما كانوا. ففي صحيح البخاري 
"عن محمد بن زياد قال: معت أبا هريرة َه عن النبييّق قال: ليس المسكين الذي 
ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غين ويستحبي أولا يسأل الناس 
إلحاف"00. 

وبناء عليه فإن في الإنفاق عليهم أحرا عظيما وثواباً جزيلاً؛ ولهذا قال في خقام 
هذه الآبة: ( وما تفقوأ مِنَ خيْرٍ قإرك آله بد عَلِيطُ ). ا 


('' ينظر: التفسير الكبير: 277/1 وامحرر الوجيز: 053/١‏ والبرهان: 317/7*, والبلاغة المختارة: 2173 والتفسير 
1 القيم: 217١‏ وفتح القدير .510/1/1١‏ 

('؟ البرهان: 8937/9 

2 نقفسعة. 

”2 سبق أن أشرت إلى تعريف هذا الفن عند علماء البيان في غير هذا الموضع فجذد به عهدا. 

”© ينظر: تحرير التعحبير: الال وبديع القرآن: ؟ه 3ك وإعراب الفرآن: 2476/1١‏ والتدول في إعراب القرآن: .53/1١‏ / 
صحيح البخاري: 6719//7. 


١ 4لاه‎ 
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وقد جيء بالعلم وصفا لهو عقب ما أشارت إليه هذه الآية مسن مشروعية 
الإنفاق لهؤلاء الموصوفين بهذه الصفات» يقول الرازي: "لما رغب في هذه الآية في ٠‏ 
التصدق على الفقراء الموصوفين بمذه الأوصاف الكاملة, وكان هذا الإنفاق أعظم 
وجوه الإنفاقات لا حرم أردفه .ما يدل على عظمة ثوابه فقال: ( وما تُنفِقئُوأ مِنْ خَيْرِ 
فاك آله بى عَلِيم )"0". 

"وقال صاحب نظم الدرر: "ولما ذكريوإةِ أحفى مواضع النفقة أشار إلى إحفائها 
ا لا سيما في ذلك الموضع فقال: ( وما ما تنفِقنُوأ مِنْخَيْرٍ ) أي في وقت أنفقتموه ( فرك 
أله ) أي المستجمع لصفات الكمال (ربيب ليثم ) وإن احتهدتم في إخفائه بإغطاته 21 
لا يسأل بأن لا يعرف أو بغير ذلك» نوة كز الخلم وم مع اكرام احتركي و عفان 
وأخحوف مرهب كما يتحقق ذلك بإمعان التأمل لذلك"20, 

فإن ف ذكر الوصف ( عَلِيمٌم ) في ختام هذه الآية في سياق الدعوة إلى الإنفاق 
دلالة على التناسب الذي أشار إليه كل من الرازي والبقاعي» فالآية فيها حض على 
الإنفاق لا سيما على من لا يعرفون لتعففهم وعدم إظهار حاحتهمء والمنفق عليهم 
وعلى غبرهم له الجزاء العظيم؛ لأن اللدكجلة مطلع بعلمه فيجازي كلا بما فعل. 

والملحوظ هنا قوله: ( مِنْ خَيْر ) وما أضفته "من" التبعيضية على السياق من جمال 
احض ةنق تاوت نوي رصان إن عا مضا مح نراق اند 30 لات معن القليل 
والكثير» لا سيما إذا لاحظنا حيء لفظ ( حي ذكرة بعدها قفي هنا التدكير ايض ' 
التعميم والشمولية؛ إذ إن هذا الخير لم يتحدد كمال أو كسوة أو غير ذلك. 

أما قوله ولة: ( قارث للَهُ بف عَلِيمٌ ) فاللافت للانتباه اتصال الفاء الواقعة في جملة 
حواب الشرط بإن الموكدة لما بعدها بمعيى أن علم الله واقع لا محالة؛ ثم ذكر المسسند 
إليه لفظ الحلالة ( آله » في قوله: (قاث الله بى عَلِيم عَليمٌ )؛ لأن في ذكره ضرورة ماسةع 
ولا مقتضى لحذفه أل العدول عته إذ اله لو اكتفى بالضمير اللتصل كأن يقال مفلاً 
(" التفسير الكبير: 77/07 


"© نظم الدرر: /0. 
ْ : هباه ١‏ 
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"فإنه بكل شيء عليم " لما علم صاحب هذا الضمير» ؛ فضلاً عن أن في هذا الذكر 
تعظيما وإجلالاً للذات العلية مع تقوية الحكم وتوكيده0©. 

وقد ذكر الألوسي أن تقددم ( به) على صفة العلم المبالغ فيها ( عَلِيم ) مراعاة 
للفواضل أن إقاءا للمالفة" 1 

وأقول - والله أعلم ,كراده - إن ما ذكره الألوسي ليس مسوغا لتقدم (يه) على 
الوصف ( عَلِيم )؛ ولح يأت السياق بالقول: "فإن الله به عليم" مثلاً وذلك ليدل هذا 
الترتيب على أهمية المتقدّم» وهيمنة علم اللّهوِيل على هذا الفعل رغم ظهوره أحياناء 
واختفائه أخرى» وليكون هذا حافزا إلى فعل الخير والتفاني في العطاء» والإنفاق المثمر 
الذي يعود على فاعله بخيري الدنيا والآخرة. 

وجملة ( قإرث الله يم عَلِيم ) "كناية عن الجزاء عليه؛ لأن العلم يكنّى به عن أثره 
ا مرغيا افية :مك الله وكان علم الله ذلك 'فعرو فا للممنلمينة 

أن يكون الإخبار بأنه عليم به أنه عليم بامتثال المنفق» أي فهو لا يضيع أجره إذ 

الجدا مه مهيف جرعي الال د عليه"9 , 

وما جا في سياق التشريم قوله :( يها الذي َامنوأ ذا تَدَايَسُم يدَيْنِلىَ 
أجل سُسَمّى كاش حَتْبُوهُ وَليَكْب بَيَنَكُمْ كاد نب بالحدل وَلَا بتكت ايك 


4 


قَ 
عَم 0 يمك وتيب لذ عليه آلْحَق وَيسقلهُ ركه وَلَا يخم نه طيكا إن 


كان أَلّدى عليه آلْحَنُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوَ لا يَسعطِيع امن هُوّمَلُئِلَ وَلِيّهه يالعمحذل 
َتسَفْهدُو هيدي من رَجَالِكُمْ إن َم مَكُوتا جل جين فْرَجُل وآ ران مم ترَضُونمِنَ 


رو 


شهدا أن تقض يلخد هادهم ارت ول يأب الشهداآءٌ إذَامَا دعو و 
تَْكمُوأ أن تَكتبُوهُ صَغيرً أ طبرا َي أجَلده َلك أقسط عِند ا ووم للشهندَة وَأَدنَىَ 
ألا ب ترتابزا إلا أن كوت : جره حَاضِرَة وها نَع فلي ليك جاح أ 


4 


تَكبُوها َأَهْهِدُوا! اذا و يضار كاتبٌ وَل هيك وإن تلوأ فَإِنَّكه سوق بكم 


('؟ ينظر: أضواء بلاغية على بعض آيات البر: 791١‏ - 1517. 
0 

'" ينظر: روح المعاني: 417/7 . : 

(" التحرير والتنوير: مالا 


١ كلاه‎ 
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وَآتقوأ ناش آل ات ون كش لق سَقَرِوَلْمْ َحِدُوأ كلا 


رمن فوص إن أن بتكم بعصا فى اتن أتتقة وَليقل رك ولا تككئوا 
الشهكددة وم من يمه نقد ام قب َه بمَاتَعْمَلُونَ علي (2)) سورةالقرة. 

الأولى من هاتين الآيتين هي آية المداينة» وهي أطول آية في القرآن الكرء() 
أرشد اللَهتيلاة فيها عباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها؛ ليكون 
ذلك أحفظ لمقدارها وميقاماء وأضبط للشاهد فيهاء وقد 6ك في آخر الآية 
حيث قال: ( ذلك أقسسط عند أله وَأَقومُ للشهندة وَأَدْنَىّ أل ثر: ترتابوا أن بين اللكيلة 
كيفية الكتابة وعين من يتولاهاء ثم نمى الكاتب عن الإباء» فلا يمتنع أحد من الكتاب 
عن كتابة وثيقة الدين» مادام يمكنه ذلك اعترافاً بفضل الله الذي علمه الكتابة» وهذا 
يدل على اشتراط كون الكاتب عالمً بالأحكام الشرعية والشروط المرعية 3 
يلاها . ثم أكد الله موا النهي عن الإباء بالأمر بالكتابة بالحق؛ للكون الوثيقة متعلقة 
بحفظ الحقوق 

ثم أرشد اللْهعفإاة إلى أن الذي يتولى إملاء البيانات على الكاتب هو المدين» فإنه 
المكلف بأداء مضمون الكتابة؛ ليكون بيانه وإملاؤه حجة عليه ثم أوصاه مف 
بأمرين: هما تقوى الله في الإملاء» بأن يذكر ما عليه كاملاء وألا ينقص. من الحسق 
الذي عليه شيئاً. 

ثم أوضح مال أحوال ناقصي الأهلية» فإن كان المدين ناقص العقل والتدبير» أو 

ضعيفا بأن كان صبياً أو محنوناً أو جاهلاً لم تساعده قواه على ضبط الأمورء أو 
عاجزا عن الإملاء فعلى وليه الذي يتولى أموره أن يلي الحق على الكاتب بالعدل 
والإنصاف», بلا زيادة ولا نقص. 

م جاء دور الإثبات» فأرشد يَعيِلةِ على سبيل الندنتن رم الوقائع وحفظ 
الأحوال إلى الشهادة على المداينة» ونصاب الشهادة: رحلان أو رجحل وامرأتان. 

ثم انتقل التنزيل الحكيم إلى بيان تشريع حكم يتناسب مع السفر» وهو الرهان الي 


(" ينظر: البرهان: .567/1١‏ 
ا لالاه١‏ 
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يستوثق يما في الحصول على الدين» فإن إثبات المبايعات المؤجلة بالكتابة والإاشهاد 
عليها ممكن في الحضرء أما في السفر فالغالب عدم التمكن من ذلكء» فشر ع وُؤآة ما 
ماسيه اوهو الرفرن.«ومعى: آية الرهن: إق كف مسافزين: :و دوا كانا مب 
كتابة المداينة» أو لم تسمح ظروف السفر بالجلوس والكتابة» أو لم تحجدوا أدوات 
الكتابة. فاستوثقوا برهن تقبضونه» فإن وثق الدائن في المدين» ولم يأخذ رهنا فليوه ‏ 
المدين دينه الذي ائتمنه الدائن عليه» وليكن عند حسن ظن الدائن به» وليتق الله ربه 
في رعاية حقوق الأمانة» وعدم خيانتها ولا ححودها ولا التأخر في دفعهاء فالله خير 
الشاهدين» وهو أولى أن يتّقى. ‏ 

ثم أكديويلِةِ النهي السابق عن الإباء عن أداء الشهادة وتحملهاء فنهى عن كتماهًا. 
أي إحفائها بالامتنا ع عن أدائهاء وتحدده المول ويم بعقوربة كتمان الشهادة 
واستحقاق الإثم. 

وكل ما سبق من أعمال كأداء الشهادة) وكتمها وغيرها يعلمه الله» والله بكل 
شيء عليم» يحازي عليه إن خرا فعهون وان شرا لق الكل روا ضالفة الأوامت 
واقتراف العاصي» ومنها كتمان الشهادة» واعملوا مما أمركم به بخ د 
بكل شيء'" 4 4 

هذا الإعجاز التشريعي في آية الدين في سورة البقرة يعتبر إنموذجا حيا لهذا اللون 
من الإعجاز» يقول سيد قطب عن إعجازها التشريعي الحلي الواضح: "وإن الإنسان 
ليقف في عجب وف إعجاب أمام التعبير التشريعي في القرآن حيث تتجلى الدقة 
. العجيبة في الصياغة القانونية حى ما يبدل لفظ بلفظ» ولا تقدم فقرة عن موضعها أو 
تؤخر. وحيث لا تطغى هذه الدقة المطلقة في الصياغة القانونية على جمال التعبير 
وطلاوته. وخيث يربط التشريع بالوحدان الديئ ربطا لطيف المدخل عميق الإيجحاء 
قوي التأثير» دون الإخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القانونية. وحيث يلحظ. 
كل المؤثرات المحتملة في موقف طرفي التعاقد» وموقف الشهود والكتاب» فينفي هذه 
المؤثرات كلها ويحتاط لكل احتمال من احتمالاتما. وحيث لا ينتقل من نقطة إلا 


('© ينظر: تفسير ابن كثير: 2195 والتفسير المنير: 917/8 .1١١5-‏ 
ملاه ١‏ 
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وقد استوف النقطة التشريعية بحيث لا يعود إليها إلا حيث يقع ارتباط ببنها وبين 
نقطة جديدة يقتضي الإشارة إلى الرابطة بينهما. 

إن الإعجاز ف صياغة آيات التشريع هنا هو الإعجاز في صياغة آيات الإيحاء 
والتوحيه. بل هو أوضح وأقوى؛ لأن الغرض هنا دقيق يحرفه لفظ واحدء ولا ينوب 
فيه لفظ عن لفظء ولولا الإعجاز ما حقق الدقة التشريعية المطلقة والجمال الف 
المطلق على هذا النحو الفريد”' ولعل من أهم القواعد الي جعلت من هذا التشريع معجزة . 
احتواؤه معاني الرحمة والعدل وهما نتيجتان طبيعيتان لمصدر هذا التشريع الذي مسن امعائه 
الحسئ الرحمن والعدل وقد (كَبَعَلَئْ نفس هاليحَمَة ) سورة لانم البسة: .١‏ وبين أنه يحب 
الحسننين) ونفى عن نفسنه الظلم مطلقا ( وَأ الله يس يظَلام لَلعِيدٍ) سورة آل عمرانه الآبة: 2187 
فكل ما يصدر عنه عدل. 

ومن صور العدل في هذه الآية تكرار أسلوب الأمر بفعل الأمر وبالمضارع المقرون 
بلام الأمر: ( أدبو وَليكتّب... فَلبِحْنُبَ فَلَبِصَتُب وَليملِل وَلييّ َه ) كما تكرر النهي:( وَلا. 
يأب كَاتَبُ ولا يَبَحَسّ متهُ طيكا» 5" على الالتزام والإحابة» وتنفيذ ما يريده 
اللّهوجل تجاه الدين من وجوب كتابته وتسجيله» وعدم التهاون في ذلك. 

تأمل قولهيقلة: ينها لد اَذ داس بدي نِإِلَىّ أجحل تُسَمّى فَأكَتبُوهُ ) 
حيث قال: ( تَدَاينتم يديْن) فإن لفظة (دَيِن) قد تشكك السبافم” هل هي فضله. إذ 
لفظة ( تَدَاينئم ») تغئي 5 إلا أنه لذكر (دَيْن) فائدة عظيمة مع إغناء الفعل 
( تَدَايَنتَمِ ) عنهاء ففائدتها لفظية ومعنوية» فاللفظية ليرجع إليه الضمير في قوله: 
( فأَكَئْبُوهُ )؛ لأنه لو لم تذكر تلك الكلمة لوحب أن يقال: "إذا تداينتم فاكتبوا 
الدين" وهذا غير -حسنء» فما في الآية حبق نظماء قاله الرقيفري 27 »أمما الفاقندة 
المعنوية فإن قوله: ( تَدَايَتُمٍ ) (مُّفاعَلَة) من (الدّيْن)» ومن (الدّين)0". 


(" في ظلال القرآن: ١/غ‏ ". 
"© ينظر: الكشاف: 860/1١‏ 
'" ينظر: نظرات لغوية في القرآن الكريم: .8١‏ 
8/اه١‏ 
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فمجيء قوله: (بدين) ليدل على أنه من "الدين" المالي الذي يكتب ويشهد عليه 
وليس من "الدّين" وكذلك لو لم تخصص المفاعلة بقوله: (بدَيْن) لحاز أن يقصّد به 
امحازاة بالمودة كما قال الراحز: 

ايت يك -- و فى قَمْطَا فَنْطَلت تغضا و أدَّتَْ بعضا 

وله فائدة أخحرى حيث يق تنواع الدين إلى ودرنا. ورا هنا الدين 
المؤوجلء لأنه قال: ( يد من إلق أجل ). وأما قوله: ( لي أجل شسَنّى ) فوصف الأجل 
بالمسمى»؛ ليعلم أن التأحيل لابدّ أن يكون وقته معلرماة رك بالسنة والشهر 
واليوم»وليس معلقا على مجهول”". ومن هنا فقد أوجبت بلاغة الآية خروج الأمسر 
في قوله: ( فَآَكَئْبُوهُ) إلى الإرشاد بفعل الكتابة9". 

ثم أكد اللْهيْيلاةِ النهي عن الإباء بالأمر بالكتابة بالحق؛ لكون الوثيقة متعلقة بحفظ 
0 فقالية: ( وَل يأب كَابِبُ أن يَكتْبَ كَمًا كما عَلَّمَهُ أن مليسكْيُبٌ رَليُملل أَلّدِى 
عليه آلحَنَ وَليْتق اله ركد ولا و يبس مه 0-8 يرَيكًا ). 

فالتكرير للأمر في قوله:" ع بيدا تأكيد الأمر» وكا كيد النهنى أيض"0) 
ش الت اك وي ا اك د 
ل ا يجحده. 

والفاء في قوله: ( فَلِيَحَئسٌ) أفصحت عن محذوف تقديره: إذا علمتم هذا الحكم 
فليكتب” وفي ذلك إيجاز حذف. 

والنكرة في ( كَاتبُ) إشعار بالعموم؛ أي: لا عتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتاب . 
('© ينظر: تحرير التحبير: 537ه. 
"© ينظر: الكشاف: .876/١‏ 
(© ينظر: التفسير الكبير: 337/197. 
('» التحرير والتنوير: .١١1"/8‏ 


© ينظر: إعراب القرآن: .175/1١‏ 
ولّمه١‏ 
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التداين ( كُمًا عَلَّمَهُألَذ » أي: كثل ما علمه الله من كتابة الوثائق لا يبدل ولا يخي () 

وقد عطف اللَهَوتله قوله: «ليُمبلٍ ألّدى عليه ا[ لحَنْ) على الأمر السابق» وهذا 
الأمر متعلق يمن عليه الدين "إذا أمره ل بالإملال؛ لأن الشهادة إنما تكون على 
إقراره بثبوت الدين في ذمته"7" واشتراط الإملال بالعدل أحفظ بالمال من ب 
فلا تبقى هناك حجة لأحد. 

ثم زاد التعبير القرآي من التحوط للأمر بالتقوى بقوله: ( وَلْاهُ ركه ) فإن 
الشمم "ين" الانع كليل والومق لحمل #بالتةتى تدس على القرف ينا 
يشعر بالجلال رح وار (آلله) وصفة الربوبية وف ذلك 

ام عقب لوي بالاتقاء النهي عن البخس» ؛ وقد استعمل هذه اللفظة الى هي في 
الأصل "للعين العوراء» يقال: بخست عينه أي عورت””* ولا يخفى ما في هذا مسن 

ع 

التصوير ا محسد الحاكي» وهذا التنكير( بيّيَكَا ) من الدلالة على النهي عن هذا الفهل 
مهما كانت درحة حقارته. فالنقص منهي عنه مهما كان. يقول صاحب نظلم 
الدرر: '( ولا يبَحْسَ) من البحعس, رعو ار القع لاني ره سبع بارا جحيين 
لبعده عن محل السماح إلى وقوعه في حد الضيه"29. 

وهذا العطف بالواو بين هذه الجمل الإنشائية من أمر وي إعما كان مقتضاه ما 
يفي عن تناسن؟ ككاتينا راوسا لفظا نفظا وكين :فكان الرضك تنوف تسمل 
للتوسط بين الكمالين. 

ولأن مقصد الشارع الحكيم عنقا الملل» وإحاطته بأحكام تصونه عن الضياع 
'' ينظر: البحر الغحيط: 2950/5 وفتح القدير: 0881/١‏ 00 
٠‏ وقيل المعى: كما فضله الله بالكتاب» فتكون الكاف (كما علمه الله) للتعليل أي: لأحل ما فضله الله. البحر اللحيط: 850/7. 
(؟ فتح القدير: .881/١‏ 
روح المعاي: ده 
لسان العرب, مادة: بخس: 5/5 7. 

© نظم الدرر: ١/اعه.‏ 

النهي موجّه للذي عليه الحق. وقيل: إنه نمي للكاتب» والأولى أولى؛ لأن من عليه الحق هو الذي يتوقع:منه النقص» ولو كان 


فيا للكاتب لم يقتصر في هيه على النقص؛ لأنه يتوقع منه الزيادة» كما يتوقع منه النقص» فتح القدير: 1 
امة 20 


الف 
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أرشد اللهول عباده المؤمنين إلى توثيق هذه الكتابة بالشهادة على المداينة» ونصاب 
الشهادة: رحلان أو رجحل وامرأتان فقال ل عطفا على 0 )2 
( وَآسدَشَهدواً طهِيدَيْنٍ من رَجَالِكُمْ إن م يَكونًا َجْليْن فْرَجْل وَآمْرأسَانٍ مِمّن تَرَضُوْنَ 
ناهذا أن تَضِلإحَدَسَهُما فعُدَضرَإِحَدَسهُمًا لخر خْرَىك ). 

وفي التعبير ب ( 50 فيه من الحروف الزائدة الي تأت للطلب» 
وصيغة "شهيد" "للمبالغة» وكا أمروا بأن يستشهدوا من كثرت منه الشهادة» فهو 
عالم مواقع الشهادة وما يشهد فيه لتكرر ذلك منه فأمروا بطلب الأكمل» وكان في . 
ذلك إشارة إلى العدالة؛ لأنه لا يتكرر ذلك من الشخص عند الحكام إلا وهو مقبول 
عندهو"0". وهذا فيه حث على ضرورة طلب الشهود بالسعي في ذلك حفظا 
للأموال» وصيانة لها من الضياع. 

وفي الآية إيجاز حذف؛ إذ حذف المفعول الثاني للفعل ( فَيُّدَحَرٌ ) أي فتذكر 
إحداهما الأخرى الشهادة0"» وهو حذف دل عليه ما قبله. 

ون قوله: ( فَإن لّمْ يَكونا رَجُلينفَرَجُلُ ) قد يظن ظان ال اقش ) كار لضيو 
لتنية في: (يكونا) حين تعرب (يكون) ناقصة, وألف التثنية اسمهاء و( رَجْكنِ) خبرها؛ 
لأن ألف التثنية راجعة إلى قوله: ١‏ سهمَنٍ من رَجَالِكُم ) وهو بمعن: حدق كان 
قال: فإن لم يكن الرحلان رجلين...؛ وهذا محال» إذا ما فائدة قوله: ( رَجُلَيّن )؟. 

وقد أحاب بعض العلماء بإجابات كثيرة منها ْ 

الأول: أن ألف التثنية راجعة إلى قوله: ( شَّهِيدَيّن)» وحيئئذ لا يكون في الكلام 
تكزارة لأن للعق:'فإن 'م يكن الشهيدان ربخلين» وهنا قول الأحففر©). 

الثابي: أن المقصود بقوله: ( رَجُلَيْنِ ) العدد المحرد؛ فالتقدير: فإن لم يكونا اثنين» 


ينظر: التحرير والتنوير: .٠١8/7‏ 

(" البحر المحيط: ؟/5517. 

(" ينظر: البحر المحيط: 519/9". 

() ينظر: معان القرآن للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي» تحقيق: د ,عبد الأب عمد الورة: 0 الطبعة الأولى» 
عالم الكتب. بيروت 14.0١اه‏ 1586 م. 


١ةهىملا‎ 
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وهذا الرأي نقل عن الأخفش أيض]("). 

الثالث: أن تكون (يكون) تامة» وألف الاثنين 0 و ( رَجُليْنِ) حالاء 0 
المعن: فإن لم يوحد الشهيدان حال كوفما رجلين...( وهذا الرأي هو الراحح 
كما قال الز ركشي فلت ارلا طون وطرب رول عر لاز شين يَنِ) لا صح 
أن يطلق على المرأتين» ععين: شخصين شهيدين» قيّده بقوله: (ينَرَجَالِض 4 ثم 
أعاد الضمير في قوله يتة: ( فَن لَمْ يَكُونَا) على الشهيدين المطلقين» وكان عرده 

عليهما أبلغ» ليكون : نفي الصفة عنهما كما كان إِنباتها لهماء فيكون الشرط موجبا 

زلفا خلل شاع نا للد ؛ لأن قوله: (مِن رَجَالِكُمٌ ) كالشرطء كأنه قال: إن. 
كانا رحلين» ون النظم على هذا الأسلوب من الارتباط وجري الكلام على نسسق 
واحد ما لا حفاء 1 

واللافت للانتباه وضع الظاهر موضع المضمر في الحملة التعليلية» في قوله: (أن 
تَضِلِحَدَسْهُمًا فدح رَِحَدَسِهُمَا آلأخْرّئ). 

وقد ذكر الزركشي السيوط أن الترصيع اللفظي» وتوازن الألفاظ في التركيب 
كان وراء ذلك ولست أرى سببا بحيء الإظهار موضع الإضمار ف هذه الآية. 

لكنئ أرى أنه لو أتى بالضمير مكان 00 "أن تضل إحداهما فكدكرها 
الأخرى "لعاد الضمير على الضالة» فكان المعين: أن تضل إخداهما ففذكر الضالة 
الأخحرى» وذلك ليس هو المراد بل المقصود أن الذاكرة تذكر الناسية في أي زمانء 
قال ابن الحاجب؛ "لأنما قد تكون الضالة الآن في الشهادة هي الذاكرة فيها ف زمان. 
آخر» فالمذكرة هي الضالة» فإذا قيل: "فتذكرها الأخرى" لم يفد ذلك؛ لتعيّن عود 
الضمير إلى الضالة» وإذا قيل: ( فَتْدَحرَإِحَدسهُمًا 0 )كان مهما كد 


0 ا نذلضةة 

(" ينظر: نظرات لغوية في القرآن: 55 

© الزرهان: 4140/5. 

© ينظر: فتح القدير: .880/١‏ 

"© ينظر: البلاغة المحتارة: 9:, والبرهان: 866/8م4. 


١ “امه‎ 
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وَاحْدَة متهماء: قلق أضلت إحداهما الآن» وذكرتا الأخرى فذكرت كان دائخلا» ثم لو 
انعكس الأمر والشهادة بعينها في وقت اندرج أيضاً تحته؛ لوقوع قوله: (فتُدَكَرَ 
إحَدّسهمًا آلأُخر) غير معيّنء ولو قيل "فتذكرها الأخرى" لم تستقم أن تكون 
مدرحة تحته إلا على التقدير الأول فعلم أن العلة هي التذكير من إحداهما للأخرى؛ 
كيفما قدَّرء وإن اختلفت» وهذا المعئ لا يفيده إلا ما ذكرناه» فورحب لذلك أن 
يقال: ( فَتَدَكَرَ إِحَدسهُمًا الأُخْرَئ)"”" وهذا التعليل في الإظهار ينفي نفياً تامأ ما 
ذهب إليه كل من السيوطي والزركشي. 

ثم عاد إلى أمر الكتابة فنهى عن الملل أو الضحر من كتابة الدين فقال وَإِلة: َو 
يَأَبَاَلشهدَآء إذامَا دوا وَل تَسَكَمُوَأ أن تَكيْبُوهُ صَغيرًا أَوْكَبيرً... ». 

هذه الجملة معطوفة على قوله: ( وَآسَتَفَهِدُوا شَهِيدَيْنِ)7 واللافت للانتباه أنه 
"قد جحيء في خطاب المتعاقدين بصيغة الأمر وجيء في خطاب الشهداء بصيغة النهي 
اهتماما .ما فيه التفريط» فإن المتعاقدين يظن بمما إعمال الإشهاد فأمرا به» والشهود 
يظن بهم الامتناع فنهوا عنه» وكل يستلزم ضده"0". 

فبعد أن أوصى اللهكيلة .مما أوصىء نبّه إلى أن ذلك هو السبيل الأقوم» والطريق 
الأعدل فقاليلة: ( ذلك أقسسط عند الله وَأَقوَمُ ِلشّهدَة وََدَئَيَ ). 

التصريح باسمه يَيقلةِ: (عند الله » تبيانا للمصبر المعلوم» وتحذيرا لمن فرط» وخالف شرع 
الله0». والمفضل عليه محذوفء إذ دل عليه دليل» وحسن حذفه كونه "أفعل" الذي 
للتفضيل وقع خبرا للمبتداً؛ إذ التقدير: الكتابة أقسط وأقوم وأدن من عدم الكتابة©. 

وقد فصلت هذه الحملة لشبه كمال الاتضال» فهي استئناف تعليلي؛ لأفا 
"تصريح بالعلة لتشريع الأمر بالكتابة"”" وسر ذلك الفصل بيان أن المقصد الشرعي 


('؟ نظرات لغوية: 46. 
0 التحرير والتنوير: 111/7 


7 إعرات القرآن وبيانه: 441/1. 
7 ينظر: البحر المحيط: 78/9. 
' التحرير والتنوير: 4/8 .1١١‏ 
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هذه الأحكام الشرعية بالمداينة؛ لتكون الشهادة في الحقوق بينه واض حة:؛ لا مجال 
للشك فيهاء ولا الطعن في صحتها. 

تم حفف القرآن من قيد المطالبة بالكتابة؛ إذ لا بأس من عدم الكتابة في التجارة 
الماقيرة أو التعامل يدا بيد» فيطلب الإشهاد على التبايع فقال يَِإلة: ( وَأسْهِدَوَا إذا 
تَباَقئْمَ ولا مْضَاءُ كاب ول هذ وان تفْعنُوأ انهه ُو يم ) : 

بدأت هذه الآية بهذا الأمر التشريعي لغرض الإرشاد”"' ( وَأَنْهدُوَا)؛ لأن ذلك 
أحوط وأبعد ثما عسى يقع من الاختلاف كما أشار إلى اللك نار ع1 

والخطاب في قوله: ( وإن تَفْعَلُوافَإنُه فُسُوق بكم ) سيق بغرض الوعيد 
والتهديد”” وفي الآية إيجاز حذف؛ إذ حذف مفعول الفعل ( تَفْعَنُواأ) وهو معلوم؛ 
إذ التقدير: وإن تفعلوا شيئاً ثما فيتم عنه(*» وهو حذف أفاد العموم. 

ولأن الله جكلِةِ ذكر مشروعية الكتابة» والإشهاد لحفظ الأموال عقب ذلك بذكر 
حالة العذر عن وجود الكاتب في حالة السفرء وتعذر الكتابة» فشرع اللدولة لد 
لوو قائمة مقام الكتابة ( ون كش ْعَلَئ سفَرِ وَلَمْ جوأ كَائنا رهن مفْيُوضَة 
فَإن أَمِنَ بَعَض كم بَعَضًا فَلبودَ لْدِى تمن أمَعهُم َليِق الله َك ). 

ولا ريب أن ذلك التشريع من باب المبور لتجبون »طل كناف ان امون 
والفاء في قوله: ( فَرِهَنٌ) رابطة الحواب الشرط» والمسند إليه محذوف تقديره: فالوثيقة 
0 0 


رهان مقبوضة 
واللافت للانتباه تكرار فعل الأمر بالصيغة ذاتها ( وَلْيْعَآهرَكهُ) من المع بين 
الاسم والوصف وي ذلك "من التأكيد والتحذير ما لا يخفى. وقد أمر مهلا بالتقوى 


(' ينظر: البلاغة المختارة: 1/17 
ينظر: الكشاف: .6910//١‏ 
(" ينظر: البحر الغحيط: 19/0/59" 
ينظر: التحرير والتنوير: »١1١48/«‏ والكشاف: ١//؟6.‏ 
” الرهان: : جمع رهن» وهو - هنا - اسم للشيء المرهون تسمية للمفعول بالمصدر. ومعناه أن يجعل شيء من ماع 
المدين بيد الدائن توثقة له في دينه. التحرير والتنوير: 8/؟١.‏ 
ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ١1/1؟.‏ 
ولمهة ١‏ 
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عد الوقاء هنيما أئر ا غك الاقرار تفظبيا لقوق القناد: وديا عيتنا روحت 
وقوع الفساد"9©. 

وقد وصل بين الحملتين ( فَلَيود آلْدِى اسمن مويله رك لما بينهما من 
الاتفاق فالجملتان اتقائيئان تفضا ومس فوسل يتهييا الترسط نين الكهالاقر 

ولكون " الكتابة لأحل إقامة الشهادة» وكانت الأنفس محبولة على الشح مؤسسة 
على حب الاستثثار فيحصل بسبب ذلك مخاصمات» وينشأ عنها المشاحنات» ورا 
كان بعض المخاصمين من يخشى أمره؛ ويرجى بره؛ فيحمل ذلك الشهود على 
السكوت, قال ياة: ( وَل تَكتئُوا الشهسددة ر رمن يَحَمْمَهًا فإنَّه َلِمكلب.)"7"؛ إذ 
إن في كتمان الشهادة ضياعاً لمقصد هذا التشريع الإلهي مما يترتب على ذلك مسن 
ضياع الحقوق» وانتهاك حرمة المال المصان بهذا القشترزيع المعبجل. 

ومن صور البيان ما حاء في قولهتَكِلة: ( ون كنشُرْعَلَّ سف ) فقد شبه تمكنهم من 
السفر» وتمرسهم به به بتمكن الراكب من ركوبه”" ثم استعير تمكن الراكب للمتمكن 
. في السفر على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. ْ 

ومن الصور كذلك المحاز المرسل في قوله: (مَابِ كلب ) وهو بمحاز مرسل علاقته 
الجزئية» حيث عبر بالحزء وهو القلب» وأريد الكل» وهو الإنسان» وأوثر هذا الجزء؛ 
لأنه له مزيد اعتصاص هذا الفعل؛ إذ الكتمان لا يكون إلا به, وفي بيان أهمية 
القلب» ومزيد اختصاصه بالكتمان يقول أبو حيان: "كتم الشهادة هو إخفاؤها 
بالامتنا ع من أدائهاء والكتم من معاصي القلب؛ لأن الشهادة علم قام بالقلب؛ 
فلذلك علق الإثم به» وهو من التعبير بالبعض عن الكل" ألا أن في المسد مضغة إذا 
صلحت صلح الحسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" وإسناد 
الفعل إلى الجارحة الي يعمل بما أبلغ وآكد, ألا ترى أنك ‏ تقول أبصرته عي و"ععته 
أذني ودعاه قلبي» فأسند الثم إلى القلب؛ إذ هو متعلق الإثم"240. 


7 روح المعاني: «/57. 


7 نظم الدرر: ١]دةهة.‏ 
7" ينظر: روح المعاني: 517/7 
( البحر المحيط: #1/7/9. 
كمه ١‏ 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الثائ ...00000000 ...007ل .علم الله يَيلِيةِ في سياق التشريع 


ومن صور البديع الطباق في قوله: ( صَغِيرًا أَوَكَبِيرًا)» و ( تَضِل )» ( فَتُدَحَرٌ ) 
وهو طباق إيجاب والجمع بين المتضادات يضاعف من قبح القبيح» وحسن الحسن. 

ومن الصور كذلك اللتناس في قوله: ( تَدَاينشم يدَيْنِ)» و (وَآسَتَشَهدُوأ سَهِيدَيْنٍ ») 
و (آَْتْمِنَ أَمَتَتَف )» و (وَيعَلمَكُم))؛ و( عَليدٌ) وهو من جناس الاشتقاق» وفي _ 
الجناس من طلاوة النغم ما يشد السمع؛ ويجلب الأنسء ويشعر بحلاوة القول. 

وعلى العموم فإن روعة التركيب» وطلاوة البيان» وجمال البديع تتآزر في إيصال 
المع إلى القلب» وتفسح له الطريق ليتغلغل في الوجدان. 

وبعد فلعل هاتين الآيتين من أحفل الآيات بذكر شئون المعايش الي تنتظم يما 
أمور العباد» وتضمن لمتبعها حسن المعاد, وجزيل الثواب والأجر العظيم. وقد شدد 
الله يع فيها على حسن المعاملة الى هي إجماع أمر الدين وعموده, وبالغ في التوصية 
بحفظ المال الحلال» وإحاطته بما يصونه من الحلاك » فاشتمل السياق القسرآني على 
ضروب من التوكيدات(1) كما رأينا ذلك في 'سياق الأشاليب الإنشائية من أمر وني 
في الحث على فعل ما يضمن فيه المرء حقوقه » ثم /كان لأسلوب الإطناب أنسر في 
المعيى كما تمسد ذلك في قوله يَللةِ: ( فَاحَيبوةُ ليكب بتكم كاز نب؟ياتحذل 
لا يأب كاب ) وف ( وَليْمِلٍ ألدى عليه آلحق. إن كَانَ لد عَلَيْهآلْحَخْ )وف ( أن 
تَضِلِحَدَسهُمًا فَعُدَكَرَ دسب آلأُخرئ )ثم كان الالتفات وتلون الخنطاب من 
الخطاب إلى الغيبة» والعكس متمثلا ذلك في الانتقال من الحضور إلى الغيبة في قوله: ٠‏ 
(فَآصَْبُوه' َليِكتّب) ومن الغبية إلى الحضور في قوله: (ولا يأَبَ كَاتِبُ.. وَأَهْهدُوآ » 
ثم انتقل إلى الغيبة بقوله: ( وَل ييُضَآر) ثم إلى الحضور بقوله: (وَلا تَكتمُوأ الشهحدة ) 
1 تم إلى الغيبة بقوله: ( ومن يَكَتْمْهًا ) ثم إلى الحضور بقوله: ( يما تَعَمَلُونَ) ثم العدول 
من "فاعل" إلى "فعيل" ف قوله: (نَهِيدَيْنِ) وقوله: ( وَلَا يُضَارٌ كاتبُ برلا ههية). . 
كل تلك الأساليب البلاغية فيها من التأكيد ف حفظ الأموال في المعاملات ما لا : 
فى هن الامز بالكتابة للمتداينين؛ ومن الأمر للكاتب بالعدل؛ ومن النهي عن 
الامتناع من الكنابة» ومن أمره كايا بالكتابة» ومن الأمر لمن ليه الحق بالإملال إن 


('؟ ينظر: البحر الحيط: 074/5 وبا" 7 
/لاممرهة ١‏ 
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أمكن أولولية إن لم يمكنه. ومن الأمر بالاستشهاد ومن الاحتياط فيمن يشهد وفي 
| وصفهء ومن النهي للشهود عن الامتنا ع من الشهادة إذا ما دعوا إليها» ومن النهي 
عن الملل في كتابة الدين وإن كان حقيراء ومن الثناء على الضبط بالكتابة» ومن الأمر 
بالإشهاد عند التبايع» ومن النهي عن مضازة الكاتب والشهيد» ٠من‏ التنبيه على أن 
مضارقما فسوق» ومن الأمر بالتقوى ومن الإذكار بنعمة التعلم؛ ومن التهديد بعد 
ذلك» ومن الاستيئاق ف السفر» وحدم الكاتب بالرهن المقبوض» ومن الأمر بأداء 
أمانة من لم يستوثق بكاتب وشاهد ورهنء ومن الأمر لمن استوثق بتقوى الله المانعة 
من الإخلال بالأمانة» ومن النهي عن كتم الشهادة» ومن التنبيه على أن كاتمها 
مرتكب الثم ومن التهديد رن بقوله: ( وَآلَهُ ِمَا تَعْمَلُونَ عَلِي5ٌ)!. ومن هنا 
كانت هاتان الآيتان أموذحا ا لهذا الإعجار التشريعي ف ألفاظه ومعانيه, وما كان 
ذلك الإعجاز ليكون إلا؛ لأنه من لدن ال كيم العليم بكل شيء. 
وبناء على ذلك فقد جحيء بالعلم وصفا ١‏ شاه ف سياق هذ' ابرع اللافت إلى 
مدى علمه يليه وإحاطته يكل مز روصا للعباد: غ 
وقد بحي ء بالعلم وصفا يله في مقامين عختلفين» لكنهما في سياق واحد هنر 
سياق التشريع» فالوصف الأول كان في ختام الآية الأولى فَقَالثيي: ( وآتقوا أ 


( تَمعَلِنَكمْآه الكل طَىم ِعَلِييٌ). والملحوظ هو تكرار لفظ الجلالة في جمل 
(واتقواكة) ٠‏ (وَُتَلَمُكُمْ له ٠‏ (وَالَهبكُلَ طَىْءِ عَلِيدٌ). 
. يقول أبو السعود في سر ذلك التكرار: "كرر لفظ الجلالة في الممل التلاث 
.. لإدحال الروعة وتربية المهابة» وللتنبيه على استقلال كل منها بمعيى على حياله» فإن 
الأولى حث على التقرىء والثانية وعد بالإنعام» والثالثة تعظيم لشأنه "0 , 
فمن الواضح أن المقصود في هذه الآية هو المجتمع المسلم وطريقة بنائه من داخل. 
ومن لا يتق الله فهو ليس بأهل لأن يكون إليه مثل هذه التفصيلات. وبذلك بدو 
حية الإشارة إلى المقاصد العليا الي تقوم عليها الدولة الإسلامية ف 


ينظر إعراب القرآن وبيانه: 40/1١‏ 4. 
(') تفسير أبي السعود: 71/1/1١‏ 
١0‏ 
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حرئيات الأمور وف كلياتها. ومن كان الدعلية ق9 تجابعة لأن يذهب إلى أفكار 

فى الشوجو عنها لشريقات وتظوات كلما ردقا نظراً عاودتك بالارتباك 
والتشويش» كلها حسّنت مرفقا فتحت الويلات على مرافق أخرى. فكان حتم . 
الآية "بذكر الله ثلاث مرات متعاقبة؛ لإدخال الروع في القلوب. وإحداث المهابة في 
. النفوس» وترسيخ الحكم في الأذهان؛ والإشعار بأنه مطلع على السرائر» ولا تغرب 
عنه همسات القلوب» وخلجاتٍ ا اا 

ولا شك أن في ذلك تعظيماً للأمر الذي سبق بيائه من التشريع الذي في ثليه 
جحانبا من جوانب تقوى اللدكتذ إذ إن هذه ؛ التشريعات في حفظ الأعراد هي من 
العلوم الى تفضل الله ما على عباده. . 

وللسائل أن يسأل لماذا حتمت هذه الآية بعد هذا التشريع في حفظ الأموال 
. والصيانة للها من الضياع والأمر بتقوى الله عجيء العلم وضفا شذئيلهة؟. 2 
والجواب على ذلك أنه لما ذ كر ماه بالقاعدة العتيدة العامة إثر الأمر والنهي وهي 
التزام التقوى بامتثال ما أمر الله به واجتناب ما نمى عنه. ومن جملة ذلك: ما حذركم . 
منه من الضرارء فقد تم اللمكجا بوصف العلم نحذرا من ذلك الفعل؛ لأنهمفئاة 
. يعلمكم ما فيه صلاح دنياكم وحفظ أموالكم ؛ كما يعلمكم ما يصلح أمر الدين؛ 
وهو العليم بكل شيء لا يخفى عليه حالكم الظاهر والباطن» فإذا شرع شيئاً فإنفا 
ل ل ا 0 وشرعه كله حكمنة 
وعدل9؟: فإن. هذا الوصف ( وَاللَهُ كل شَّى لاسر لان وسور 0 
المعجز للتذكير بامتثال جميع الأحكام السابقة؛ لأن قوله: "( لله بكْل شَى 
إشارة إلى إحاطتهوََلِةِ بالمعلومات فلا يشذ عنه منها شيء وفيها إشعار 0 ٠‏ 
للفاسق والمتقي"20؛ لأن اللدوتجلة بهذا التشريع يعلمهم ما فيه مصلحة لهمء وحفظ 
لأموالهم من توثيق الدين بالكتابة والإملال والشهود ضمن إطار العلم بالأحكام 2 
('© إعراب القرآن وبيانه: 45/1١‏ 4. 
7 ينظر: التفسير المير: .1١1/‏ 


('' البحر المحيط: ؟/. 0م - 1لا" 
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الباب الثااي - الفصل الثاني - المبحث الثا 111000 شع دكن 
الشرعية لكل منهاء والشرواة لارعة ا رطا 17 أو رن ة ا 
تمتها َبَتَك فلي عَلَيْكر جا خألا كتوم وَأضَهدُوا ذا تفيضا 
كاتبٌ وَل هذ وإن تفْعَلُوأ فنك فُسُوقأ يكم ) فكان "هذا الختم ( وَالَهبكُلَ سلَى 
عَلِيدٌ ) جامعا لبشرى التعليم ونذارة التهديد"0"©. 

ومتعلق الورصف؛ وهو شبه الجملة ( بِعكُل ننَى اسع ريط على قا ادر مي 
غلن: الوص وق .هذا التقدم تيد :إن جا كملق ب لعل رهق التموم؟ بجي قلاع اما 
هو مناط الاهتمام. كما جيء بالوصف على زنة "فعيل" إيماء إلى الإحاطة التامة الي 
لا يفوتما شيء. 

ولأن كتمان الشهادة من أعظم الذنوب”" اتبع الله النهي بالتهديد» وذلك يمجيء 
العلم وصفاً للهيْلةٍ فقال إل عقب ذلك: ( وَللَهُ بمَا تَعَمَلُونَ ععليمٌ) يقول أبو حيان: 
" فانظر إلى هذه المبالغة والتأكيد في حفظ الأموال وصياتتها عن الضياع» وقد قرا 
رسول اللْمِةٌ بالنفوس والدماء فقال: من قتل دون ماله فهو شهيدء وقال: إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ولصيانتها والمنع من إضاعتها ومن 
التبذير فيها كان حجر الإفلاس» وحجر الجنون» وحجر الصغر وحجر الرقً وحجر 
المرض وحجر الارتداد"7”". 

فكان الالتفات من الغيية الا ) إلى الخطاب ( وَاللَهُ بِمَاتَعَمَلُونَ 
لِيتٌ) أدل على التهديد؛ وأبلغ في الوعيد لمن ارتكب هذا الفعل من كتم الشهادة. 

واللافت للانتباه تغاير متعلق العلم؛ فالآية الأولى جاء وصف العلم يما على نحو 
قوله يلة: ( وَآنَهُ بكْلَ شَىءِ عَلِيدٌ ) والآية الثانية حيء بمتعلق العلم جملة صلة 
فقال يَكإِلة: ( وَآهُبمَا تَعْمَنُونَ عَليٌ). 

وأقول - والله أعلم بأسرار كتابه - إنه لما بدأت الآية الأولى بالبسط في بيان 


('" نظم الدرر: .049/١‏ 

"© ينظر: روح المعاني: #/513. 

© البحر المحيط: 7/ه/ال. 
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الباب الثاني - الفصل الثائ - المبحث الثائ 0100100000 عل في سياق التشريع 


الأحكام الشرعية الي بُعلّمِ ما هو أسلم وأمثل لحفظ حقوق المداينة بالمال ما يضمن 
الحفاظ عليه حتم اللدودلة هذه الأوامر والنواهي مما فيه إرشاد إلى امتثال جميع 
الأحكام السابقة» فالمشرع هو اللهوجل ولا يكون ذلك التشريع إلا عن علم دقيق»؛ 
بما فيه صلاح أحوالكم ومعايشكم فقال ييل: ( وَآنَهُ بكُلّ لَىَءِ عَلِيدُ ) ولا يخفى ما 
في ذلك من وعد لمن خاف وأطاع أمره» ووعيد لمن خالف وعصى أمره. فكان 
محيء المتعلق للدلالة على العموم. 

أما الآية الثانية فهي "وصية ثانية تجمع الشهادات في جميع الأحوال» فإنه أمر بأن 
يكتب الشاهد بالعدل» ثم تهي عن الامتناع من الكتابة بين المتداينين» وأعقب ذلك 
بالنهي عن كتمان الشهادة كلهاء فكان هذا النهي - بعمومه - يمتزلة التذييل لأحكام 
الشهادة في الديه"20. 
0 فمقام النهي هذا يناسبه لوعيد الشديد من ارتكب هذا الفعل يقول صاحب نظم 
الدرر: " ولما كان التقدير: فإن اللَهوِيةِ عالم بأنه كتم وكان للشهداء جهات 
تنصرف يا الشهادة عن وجه الإقامة عطف عليه قوله؛ ليشمل التهديد تلك الأعمال 
بإحاطة العلم: ( وله 4 أي المحيط بجميع صفات الكمال» ولما كان الإنسان هو المقصود 
الأعظم من سائر الأكوان فكانت أحواله مضبوطة بأنواع من الضبط كأن العلم البايغ 
مقصور عليه فلذلك قدم قوله: ( بم تَعْمَدُونَ) أي كله وإن دق سواء كان فعل القلب 
وحده أو لا"0", كما أن في صيغة ( علِيمٌ) مبالغة في سعة علمهيكؤللة. 

ومن وصف الله بالملمٍ في سياق لتر قوله 6 , (مُومبيك آلف أؤلدِضم 
0 فُوَق انتكير تتكين مهن ننامَائرَكُ إن كانت وده 
مَلَهًا اَلنَضصْفٌوَاَ تر سِدجْن شه بطائرة د كلل ول لتك له 


ولد ورت أو جه لتقن كا حو لبه سدس من بعد َع ثومى بها 
0 74 1 0 أ 


ددن ماحم وأ توك لا تذرونَ أيهم أقرَبٌ لك رفع فريضة ب آَلَهوْآك كَانَ 


م" 


(' التحرير والتنوير: 03 
(" نظم الدرر: 1/إزمه. 
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الباب الثابئ - الفصل الثاني - المبحث الثاي ...00000 ...لم الله ييف في سياق التشريع 
عَلِيسًا حَكِيسًا (©) نما تر زوج إن لمكن لح ول إن كلا 
لهُّوَ ولد فلكم الربع كا ترحنبَق وي ة وص هآ أؤهل ب وَل الزن 

مما تَرَكَءٌ حتفن ميك لك لذن كا كم ولد َل شمن مما :* شك اقم 


+2 2و رم كه 


لس باع ري ل 2.225 > مونم 
ييه ثوصوت رهكآ أذ دين َإن كان رَجْلَ يُورتُْ مكلالة كلل أو أمرأة و َأ حْأوَأْحَتٌ لحل 
ا 5 2 1 01 ق 2 
جد نهم سدس فإن كَائواأسشدر ند 'لك فهم شر كاء في آلثلث من بَعْدِ وَصِيّة 


مُوصئ هآ أو دين خبِر مُكَارٍ وَصِية ماله وَآلّهُ عَلِيٌحَلِيتٌ 9 ) سورة النساء. 
لكون أهل الجاهلية يحعلورن جميع الميراث للذكور دون اللاإناث أمر الله عغلاة في 

هاتين الآيتين بالتسوية بينهم في أصل الميراث » وفاوت بين الصنفين» فجعل للذكر 
مثل حظ الاثنين7'"؛ لأن الرجل مطالب بالنفقه وبالعمل والتكسبء ولا تطالب المرأة 
بالإنفاق على أحد. فإن كانت المتروكات نساء: بنات أو أحوات فوق اثنتين فلهما 
الثلغان مما ترك المتوفى» وإن كانت المتروكة واحدة ليس معها ذكر يعصبها فلها 
النتصف. أما أحكام الأبوين في الميراث فلكل واحد من أبوي الميت السدس مسن 
التركة إن كان للولد الميت ولد ذكر أو أنثى» واحد أو جماعة والباقي للأولاد على 
النحو السابق» فإن م يكن له ولد أصلاً وورثة أبواه فلأمه الثثلث” "© فإن كان للميت 
مع وحود أبويه إخوة جماعة ور أم إثاناء كان للأم السدس بدلاً من الثلث سواء 
أكان الإخوة أشقاء أم لأب أم لأم ثم بين الله لاله أن هؤلاء الذين أوصاكم الله كم 


“روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن جابر بن عبد الله قال: عادن رسول اللْم وأبو بكر ف بن سلمة ما شيين؛ 
فوجدن النبيي لا أعقل شيئاء فدعا ماء فتوضاً منه , ثم رش علي؛ فأفقت فقلت: ما تأمرن أن أصنع في مالي يا 
رسول الله؟ فزلت ( مهن أوْلدِكُمْ للدكَر مِفْل حا كيين ) وعن جابر » قال جاءت امرأة سعد بن 
الربيع إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع » » قتل أبوهما معك في أحسد شهيدا » وإن 
عمهما أخذ ما لحماء فلم يدع لما مالاء ولا ينكحان إلا ولهما مال » فقال: "يقضي الله في ذلك' ' قال: فترلت آية 
الميراث. فأرسل رسول الله إلى عمهما فقال: "اعط ابن سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقى فهو لك "العجاب في 
بيان الأسباب: 847/7 » ولباب التقول: 2١514‏ وصحيح البخاري: 3747/7/1 

(" السبب في تساوي الوالدين في الميراث مع وحود الأولاد هو توفير احترامهما على السواء. وأما سبب كون نسصيب 
الوالدين أقل من نصيب الأولاد فهو إما كبرهما وإما استغناؤهماء وإما لوجود من تحب عليهما نفقتهما من أولاد 
أحياء. وأما الأولاد فبحاجة إلى نفقات كثيرة إما بسبب الصغرء وإما بسبب الحاجة إلى الزواج وتحمل أعباء الحياة 
حال الكبر. ينظر: التفسير المنير: 2776/4 وتفسيز ابن كثير: /7771. 
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الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث اللاي .. اه ...000000000000000 .علم الله يَعفِلةِ في سياق التشريع 


وقدر أنصباءهم» هم آباؤكم وأبنا كوه خلا خوروا في التبنمة ولا حرهوا البعض "كما 
كان يفعل العرب ف الجاهلية» إذ لا تدرون يمن هو أقرب لكم نفعاً. فرض الله ذلك 
فريضة محتمة؛ لأن اللَهوِبل عليم.ما هو صالح خلقه يسير الأمر فيه وفق علمه وحكمته. 

ثم في الآية الثانية أوضح اللْهوِجِله حكم الزوج والزوحات في الميراث فللزوج 
نض تر كة الوه إن لم يكن لما ولدء سواء أكان منه أم من غيره» وساء أكان 
ذكرا أم أنثى واحداً أم أكثرء فإن كان لها ولد فللزوج الربع؛ والباقي لأقاروها ذوي 
الفروض والعصبات. لكم ذلك في تركتهن من بعد وفاء الديون» وتنفيذ الوصايا. 

وللزوحة ربع تركة الزوج إن لم يكن له ولد. وها الثمن إن كان له ولد فإن 
تعددت الزوجحات اشتركن في الربع أو في الثمن من بعد الدين أو الوصية. 

ثم بين اللَهيِة القسم الثالث من أقسام المواريث» وهو قسم يتصل بالميت بواسطة 
وهم الكلالة أي "ليس للميت والد ولا ولدء فلا أب ولا جدء ولا ابن ولا ابن ابن» 
للف 


ولا بنتء ولا بنت ابن وإن نزلوا"” 
وحكم إرث الكلالة: أله إفتوسيد اك ار اندةه رام شكل وعد مدوانة لشيس 
وهذه القسمة للاخوة لأم من بعد إيفاء الدين وتنفيذ الوصية اللذين لا إضرار 

فيهما بالورثة والدائنين» فاللَهوجْ عليم .مصالح عباده ومضارهم حليم لا يعجل 

بالعقوبة على من عصاه”". 
هاتان الآيتان أساس التشريع لاستحقاق الأحياء من موروثات المتوفين من 

"علم الفرائض" فهاتان الآيتان مع أنهما يعدان من الآيات الطوال - إذ يبلغ حجمهما 

في المصحف أكثر من ابن عشر سطراء ومع ذلك فليس فيهما إلا مقطعين - لا 
يعدان فواصل متقاربة ولا متماثلة» وإِنما هو كلام الله المنثور» فالنغم متآخ, والمعاني 

متلاقية) والألفاظ متجانسة» مع بيان واضح للأحكام, وتفصيل كامل للتشريع» 


(' تفسير السعدي: 778. 


(" ينظر: التفسير المنير: 759/14 - ١٠م‏ 7؟. 
١9‏ 


الباب الثاي - الفصل الثاني - المبحث الثاني م الج اه و ا 01 علم الله يق في سياق التشريع 
وعلى الرغم من ذلكء فلم يتزل ,كرتبة الكلام كثرة ذكر الأرقام» بل بقى على صفة 
العلو» وظل في الطبقة العليا من الكلام "00 ولا شك أن ذلك إعجاز تشريعي آخسر 
في آية من آيات الأحكام مثل آية المواريث تلك. 

فيروع المتأمل لبلاغة هاتين الآيتين: التعبير بالفعل المضارع ( يُوصِيكُمْ) فأصل 
الإيصاء هو الإيصال» وهو أن يَعْهّد إلى الغير بعمل ذي بال» وهذا يدل على العناية 
التامة بهذا الفعل الموصى به» والاهتمام البالغ من الموصي يمذا العمل» كما يدل على 
سمو مكانة العمل؛ وعلى أن الموصل له يعود عليه حظ كبير في هذا العمل. وأسلوب 
الإيصاء أقوى في البعث على الامتثال من أسلوب الأمر والتكليف ( يُوصِيك ماله ف 
أَؤْلدِك .)"© فكيف إذا كان الآمر هو اللهكيل ما له من العظمة الكاملة» الخد 
البالغة لا شك أن ذلك سيكون أدعى إلى تنفيذ الفعل بقوة. 

ولأد الإحسان بالأبتاء يتمثل في توزيع الميراث بينهم بالعدل عدى فعل الإيصاء 
(يُوصِيكُم) بفي الظرفية (نت أَزْتدكُ) حين كان الموصي هم الآباء والموصى يهم هو 
العدل بينهم» والموصى فيه هو قلوب الأبناء' “. مع ما تومئ به هذه الكلمة من عطف 
وحنو على فلذات الأكباد؛ لأنهم أولى بالعطف, وأحق بالعون لضعفهم؛ ولذا كان التعبير 
القرآني مراعياً ذلك بتقدم الإيصاء بهم في بداية هاتين الآيتين» "وكأن القرآن يقول للآباء: 
إنكم حين تقسمون التركات بين أبنائكم إنما تتعدون ظواهرهم؛ وتغرسون في قلوبكم 
المودة إن أنتم حققتم العدل» أو تملا ونا حقدا أو كراهية إذا كان هناك ظلم في تقسسيم 
التركة » فإن بحاوزة العدل الذي شرعه الله .عثابة الطعنة النافذة في قلوب الأبناء"0». 

وف الجملة إيجاز حذف؛ إذ حذف المضافء والتقدير: في شأن ميراثهه؟ وهو 
حذف دل عليه فقال الآية. 


/ 


من أسرار التعبير "صفاء الكلمة": 5. 
0 من أسرار التعبير "صفاء الكلمة": .١548‏ 
7" ينظر: من أسرار حروف الجر: *157. 
7 من أسرار حروف الجر: 157. 
(© ينظر: الكشاف: .580/١‏ 
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وجملة ( لِلدكَرٍ فل حَظ الأكيين) تين للوصية وتفسير لها(" بمعين أنه لما جاء 
قوله يَل: (يُوصِبكُ مله ف أَْلَدكّ ) على نيل الخج ل وكان هذا الأمر 
بحاحة إلى تفسير وبيان فقد حاء الجواب ( لِلدكَر مِقَلُ حَظ لأ فين )تمل اله 
التفسير والبيان لما أجمل في الحملة السابقة ْ 

وتدد حي الستجوره ل لاتير وام لين القرآن ( لِلدّكَر فل حَظ الأنقيين 
هو تفضيل الذكرء وبيان فضله وشرفه» ولذا لم يأت التعبير على نحو: للأنثى نصف 
حظ الذكرء أو للاثنتين مثل حظ الذكر. 

لكين نحت لهذا التعبير سر هو الأولى بالقبول» وقد بينه الزعخنشري بقوله: "لأفم 
كانوا يورثون الذكور دون الإناث”» ولم يزد على ذلك؛ ولكن ابن عاشور زاد 
الأمر وضوحا فقال: "ولكن قد أوثر هذا التعبير لنكتة لطيفة وهي الإيماء إلى أن حظ 
الأنثى صار في اعتبار الشرع أهم من حظ الذكرء إذ كانت مهضومة الجانب عند 
أهل الجاهلية فصار الإسلام ينادي بحظها في أول ما يقرع الأسماع قد علم أن قسمة 
المال تكون باعتبار عدد البنين والبنات"7؟2 وهذا التعليل أوفق بسياق الآية» فالقرآن 
الكريم يعالح عادة جاهلية كان فيها إجححاف بالمرأة إذ كانت تعد من سقط المتاع فلا 
تورث فجاء هذا التعبير إيماء إلى حقوق المرأة في الميراث إذ جعل حظ الأنثيين هو 
القذان اللاق يعن يط الذكر. 

وف قوله يلإلة: ( رَلَبَوَهِ كل جد ينهم آلشدْسُ مما تر إن كان لَه وله إن لم 
كن لَه ولد ورت وا مايه لدت فإن كان لوه هليه سدس ) لم يذكر 
مرجع الصهر ل الزله: (لأبويه) فهو يعود على المتوقى »ول يتقدم له ذكر؛ إلا أنه ل 
قال: ( ُوصبيك ماله ف أَلدِك )علم أن ثم ميتا يعود الضمير عليه( ”. 
ينظر مشكل إعراب القرآن: 150/١‏ والبرهان: 01000 7 2ك والكشاف: .180/1١‏ 


("© فصلت هذه الحملة عن الب قبلها؛ تفصيل لما أجمل في قوله: ( لْليَجَال تَصِيبََما تاودن وَالأقرَبُونَ) فتح القدير: 0 
(" الكشاف: .0141/١‏ 
"© التحرير والتنوير: 781//7. 
© ينظر: البرهان: 707//4. 
هوه ١‏ 
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وقوله: ( لِكلٌ وَحِدٍ ّنَهُمَا) بدل من قوله: ( وَلِأَبَوَهِ) وهذا ما نص عليه أكثر 
المعربين وعلى رأسهم الزمخشري» ودعم هذه البدلية به بقوله: " ( لكل وَحِدٍ َنْهُمَا) 
بدل من ( وَلِأَبَو وَينّهِ» بتكرير العامل. وفائدة هذا البدل أنه لو قيل: ولأبويه السدس» 
لكان ظاهره اذ شتراكهما فيه. ولو قيل: ولأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليها 
على التسوية وعلى خلافهاء فإن قلت: فهلا قيل: ولكل واحد من أبويه االسدس وأي 
فائدة في ذكر الأبوين أولآء ثم في الإبدال منهما؟ قلت: لأن في الإبدال والتفصيل بعد 
الإجمال تأكيداً أو تشديداء كالذي تراه في الجمع بين المفسر والتفسير"70©. 

فالله يله يوصي ويأمر بقسمة المواريث على النحو الذي شرع من بعد وصية 
ا و كر وو اك عو ا ا ريد امن ٠‏ بعد 
وَصِيّة يُوصى هآ أَْدَيْنٍ بكم وَأَبْتَاوُكُم لا تَدَرُونَ أعُهُمَ أفرب لكرتَفْعًا 27 
يح لله ©. 

اللافت للانتباه وفاء الدين مقدم على الوصية شرعاء لكن قدم الوصية في هذا 
السياق؛ لأنهم كانوا يتساهلون بتأخيرها بخلاف الدين”. قال الزمخشري: " فإن 
قلت: لم قدمت الوصية على الدين» والدين مقدم عليها في الشريعة؟ قلت: لما كانت 
الوصية مشبهة للميراث في كونما مأخوذة من غير عوض» كان إخراحها ما يشق 
على الورثة ويتعاظمهم ولا تطيب أنفسهم كاء فكان أداؤها مظنة للتفريط» بخلاف. 
الدين فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه؛ فلذلك قدمت على الدين بعثئا على وجويما 
والمسارعة إلى إخراحها مع الدين» ولذلك جيء بكلمة "أو" للقسوية بينهما في 
الوجحوب"2”0 فكان في تقديم الوصية التنبيه على أهميتها. 

م أتى النظم القرآن بالحملة الاعتراضية ( مَبَآؤُكُمْ وَأبتَآوكُمَ لا لاتترون هقرب لك 


3-75 


نَفْعا ) فهي معترضة بين قوله: (من بعد وصِيّة) وقوله: (فريضة ب أقه )1 


.485/١ الكشاف:‎ “ 

( ينظر: البلاغة المختارة من الإتقان: /11. 

٠ .484/١ الكشاف:‎ "( 

7 ينظر: التفسير الكبير: 2175/3 وتفسير أبي السعود: 2160/7 وروح المعاني: 2571/4 وإعراب القرآن: ؟/11/7. 
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وجاءت هذه الحجملة الاعتراضية مؤكدة ومشددة على تنفيذ الوصية كما اشار إلى 
ذلك أبو السعود”©. كما جيء يذه الجملة للتنبيه على جهل المرء وعدم إدراكه 
بعواقب الأمور إن هو فرط ف شرع الله(") 

وف الآية إيجاز حذف ففي قوله: ( من بعد وَصِيّة) حذف المبتدأ» فالحملة متعلقة 
بها تقدم جميعاً لابها يليها وحده؛ أي. هذه الأنصباء للورثة من بعد وصية...20. 

وف قوله: (أَكْرَبٌُ لكم) إيجار حذف - كذلك - إذ الجملة خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره: هم أقرب”7» وهو حذف دل عليه ما قبله. | 

وجملة (فريضكة بر آللَّهُ )) مصدر مؤكد لفعل محذوف» تقديره: فرض الله ذلك 
فريضة 27 وهذا الحذف يفهم من الحملة السابقة من الوصية. 

وف الإيجاز طي لما يفهم من السياق» وإفساح المجال للمذكور» ليشد السمعء 
ويوقظ الذهن فهو الذي يتعلق به الغرضء» وينصب عليه الاهتمام. 

ثم فج القرآن منهج الإطناب في بيان الأحكام المتعلقة يميراث الزوجين أحدهما من 
الآخر وميراث الكلالة» وذلك ببسط العبارات أو تكرار بعضها على نحو ما جاء في 
قوله يق ( معد وصيئة توصو بآ ودين ) وقوله: ( م بعد وص موصي بها 
مضب ) وكات ذلك للتأكيد. 

وبعد أن أبان الله وله على وحه التفصيل هذه التقسيمات الي ينبغي أن 0 
م المواريث جاء يذه الخائمة المؤثرة .من أصغى إليها وفهمها فقال0ة: (غَيْرَ 
مضا وصية من هد .. ) إشارة إلى أنهولةٍ شرع المواريث على هذا النحوء 0 
7 فيا من الخير» والنفع العميم؛ والمصلحة المقتضية لذلك» فمن اراح الإذعسان 
لوصايا الله وفرائضهء والتزام منهجه وحدوده؛ فلا ينبغي الاعتداء» وهضم الحقوق» 
ينظر: التفسير المنير: 707/4. 
(' ينظر: تفسير أبي السعود: ؟/.15. 
(') ينظر: البحر المحيط: 2130/7 وإعراب القرآن: 1177/9 


ينظر: إعراب القرآن: .١75/9‏ 
/ا وه ١‏ 
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أو التعديل في أنظمة الارث خلافا لما أراده الله واقتضاه7"©. 

وتلك الإشارة تومئ إلى أن الميت قد يرتكب ما فيه مضارة ومن وجوه تلك 
المضارة " كأن يوصي بأكثر من الثلث أو لوارثه أو بالثلث أو يحابي به أو يهبه أو 
يصرفه إلى وجوه القرب من عتق وشبهه فراراً عن وارث محتاج أو يقر بدين ليس 
عليه"20, 

وجملة (غَبَرَ مُعَحارٌ )حال من من الفاعل في (يوصي) والجمهور على تنوين 
مضارء والتقدير: غير مضار بورثته» ووصية مساو اند #حادرت أي وصى الله 
بذلك» ودل على المحذوف قوله: (غَيْرَ مُضَارَ َ)”” ولا ينفى ما في بحيء المصدر من 
تأكيد لمعن يقول عته البقاعي: اإكودك قرله مشر ا ( وَصِية مّنَ 
له » أي الذي له الأمر كله مع تأكيده يجميع ما في الآيات تعظيما للأمر باكتناف 
الوضيية باوكا ى لعي 

ومن صور البيان التشبيه في قوله: (ترضيك ااي اتلك للدّكر مِفْلْحَظ 
لكين ) فالمعى - والله اعلم .عراده - في هذه التشبيه المماثلة» أي: للذكر نصيب 
مائل كا تاحته امرأة وأخرى + فالمضاف اللمثل به وهو ل( حَفد) في .معن المت لكونه 
مضافا إلى لأثين فهو في تأويل حظين مائلهما معا حظ الذكرة©. 

ومن صور البيان ا محاز المرسل ف قوله: ( وَلَكُمَ نصفما ث ترك أَرْوَجُكُمَ) يقرل 
الزركشي: "وإذا متن لم يكن أزوجا فسماهن بذلك؛ لأنمن كن أزواجا"29 فهو مجحازر 
مرسل علاقته باعتبار ما كان. 

وقد كانت هاتان الايتان مشوبتين بفنون البديع ومن ذلك التقسيم في قولهة: 


('© ينظر: التفسير المنير: 7/0/5. 
(' البحر المحيط: */195-1948. 
(" ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ."1/١‏ 
(» نظم الدرر: 771/7 
7 ينظر: أدوات التشبيه: 56. 
"© البرهان: 78/7. 
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مع سا ا مُمَكَا 
نقد عي ة موصي بهآ قت ول الائع تر بارحم لبن لكُمْ وذ 
ححا وين رسك تقد يه ثومئورت كلذ 2 

هذه الآية عرضت طريقة توزيع تركة الزوجين بعد موت أحدهما لت 
التقسيم والمقابلة» فذكرت هذه الآية الطرف الأول أو القسم الأول» وهوالزوج 
وتلته بذكر الطرف الثاني أو القسم الثاني وهو الزوحة. 

وكان البدء بالزوج؛ لأن الرحال قوامون على النساءء فبينت الآية ما يستحق من 
مال الزوحة بتقدير حكيم؛ وبأسلوب دقيق» فله نصف ما تركت زوحه بشرط 
خلوها من الولد؛ أما إن كان لما ولد فله الربع ثما تركت» ولكن بعد تنفيذ الوصية 
وأداء الدين. ثم ذكرت الآية ما تستحق الزوجة من تركة زوجهاء فلها الربع نمماترك 
بشرط خلوه من الولد» وها الثمن إن كان له ولد ولكن بعد تنفيذ الوصية وأداء الدين. 

ونلحظ مع أسلوب التقسيم المقابلة الي ظهرت بين ( لَكُم.. » و ( لهُرى...) وبين 
( إن حَانَ له ولد » د (فإن كَانَ َكُم... ) وبين ( من بَعْد وَصيئّةيُوصيت.) و 
( ين بَعْد وَصِيّة تُوصُوت..). 

إن هذا التقميم ‏ 2 الطرفين» وتلك المقابلة في هذه الآية» والطباق في لفظ 
(بلدكّر و (الأنقيين ) في الآية الأولى» وجناس الاشتقاق ( وَصِيِّة يُوصِى ) سر من 
أشرزازن جمال التتزيل الكريم أذّى إلى حذب انتباه السامعين» وإلى ترسيخ العئ في ف 
القلورب مع جمال في النسق القرآني العظيه”"©. 

والعجيب في أمر هذا التشريع أنه يقدم القاعدة الأساس الى تعبر عن المسسألة 
بالإجمال» فتبين أن الارث بمس الأنثى كما يمس الذكر ( لُليَجَال تَصِيبٌ مما تَرَكُ 


الوالدان وآ َأَقْرَبُونَ وَللئِسَاءٍ تعيب بها ترك لوِدا ارون ما قل منه أذ حصنا 


و 


مَفْرُوضًا) وأن الإرث يدور في إطار القرابة أصلاً» وأن القسمة فرض من الله في 


1 د رطاخ باه لرهراية كلام - بالاك, 
١ 8‏ 
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م يعود فيستأنف الحديث في تفاصيل الإرث الذي أجمله في المقدمة فيجمل مسن 
جديد - إجمالاً محكماً - مسألة القسمة في الأولاد (يُوصيك ماله دن أوَكَدِكُ للدكّر 
يقل حَظ لكين ) ثم يشرزع في القسمة بحسب النسبء والغرزيب أن البداية كانت 
0 لفن ضعيّفات قياساً بالرحال الذين هم قوامون على النسساءء ثم 

يئئ بالآباء» لأهم تعفاء فق أخالة الكبز وتعيين نسبة الأم؛ لأنما الأضعف بالنسبة 
للأب» وي جميع تلك الأحوال يقدم الأبناء؛ لأهم عندئذ أيتاماً ضعفاء لا يقوون على 
شيءع» ولكن قبل ذلك كله لابد من مراعاة حق صاحب المال المتوفي ( نومري 
يُوصى هآ أوْدَيْنِ ) فهذا حق له بعد موته. 

هذا الإعجاز التشريعي في بيان تلك الأحكام ناسب فيه أن تختتم الآيتان.ممعجسيء 
العلم ا للَه جيه في موقع الفاصلة لهاتين الآيتين بياناً لعلمه .مقتضيات القسمةء 
وحكمته في تقديرها. وف ذلك يقول القرطبي: "إن ايل كال اعائما بقعيفة الوازيف: 
حكيماً حكم قسمتها وبينها لأهلهاء وقال الزحاج: عليماً بالأشياء قبل خلقها 
حكيماً فيما يقدره ويمضيه منها"7"©. 

وهذا يدل على أن قسمة التركة مبنية على أسس اجتماعية وأخلاقية ومن ثم فهي 
ليست مما يسهل التشريع فيه بعدالة» ولذلك لم يترك اللهكيلم أمرها إلى الاحتهاد؛ 
لأن هذا فوق مستوى العقل البشري الذي تتنحكم فيه عوامل ذاتية تية كثيرة فضلاً عن 
الجهل يعض الأسرار الدقيقة قيقة في الحياة الاجتماعية للبشر حى أن ل 
أقازية اق بن لذ نفنا (مبَآوْكُمْ وَأبْتَآؤْكُمْ لا تَدْرونَ أكهُ أَكْربٌ لكدتثمًا 

فكان بحيء العلم وصفا ياه في حتام الآية 5 
غاية ف المناسبة للجميع ما تقدم من تشريع الأحكام المتعلقة بالمواريث يقول لبقاعي: 
١‏ وله ) أي امحيط علماً وقدرة (كَانَ) ولم يزل ولا يزال؛ لأن وحوده لا يتفاوت 
ف وقكمن الأوقات؛ لأنه لا يحري عليه زمان» ولا يحويه مكان, لأنه خالقهما 


7" تفسير القرطبي: هما 
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. (عَلِيمًا ) أي بالعواقب (حَكِيمًا ) أي فوضع لكم هذه الأحكام على غاية الإحكام 
في حلب المنافع لكم ودفع الضر عنكه"20. 

فهذه الجملة المؤكدة بإن والحملة الإسمية قد فصلت عن الي قبلها؛ لأنما استئناف 
تعليلي(" فكان ذلك من موجبات الفصل لشبه كمال الاتصال. 

ولعل تأكيد هذه الحملة يذه المؤكدات؛ لتتزيل غير المنكر متزلة المنكرء فاللهوتاة 
في هذه الآية أبان أن التشريع في قسمة هذه المواريث أولى من القسمة الى تميل ! 
الطباع البشرية؛ والي قد يقع فيها ظلم وتعد على حقوق الآخرين. 

فإنه لا أحد ينكر علم الله وحكمته؛ لكن السياق القرآي قد أنزل غير المدكر متزلة 
المنكر فأكدت الآية أن هذه الأحكام الشرعية في تقسيم الميراث هي أولى وأصلح في 
تطبيقها وأبقى للمودة وامحبة بين مطبقيها؛ لأن اللدولة هو الذي شرعها فهو أعلم 
ما فيه صالح العباد. 

كما أن ذلك المع لائم فيه أن يجمع بين صيغي المبالغة ( عَلِيمًا حَكِيمًا » فكان 
في ذلك دعوة إلى تقوى الله» والحث عليهاء وفي الإظهار مقام الإضمار لإدخحال 
الروعة»وتربية المهابة في النفوس. 

ولأن الإضرار ف الوصية من الكبائر”” ناسب ذلك الفعل أن تختتم الآية الثانية 
كما هو أدعى إلى تركه والنهي عن فعله فكان التذييل .مجيء العلم وصفاً لشم طقاة 
بعد هذا القيد وهو انتفاء الضرر فقالية: ( وَآَهُعَلِيمْ حَلِيدٌ ). 

كان التذييل”؟ يهذه الجملة تقريرا وتأكيداً لمضمون ما قبله فإنه "الا بين 02 
الأصول وفصل التراع؛ وكان ذلك خلاف مألوفهم» وكان الفطام عن المألوف في 
الذروة من المشقة» اقتضى الحال الوعظ بالترغيب والترهيب» فختم القصة بقوله: 
( وَآللَهُ » أي الجامع لصفات الكمال من الجلال والجمال» وللإشارة إلى عظيم الوصية 
ل ل ل ا ل 
0 إغرات لقنا 55 1 
(© ينظر:: نظم الدرر: 771/9 


7 ينظر: التحرير والتنوير: */570. 
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خالف بقول أو فعل؛ نية أو غيرها (حَلِيكٌ ) فهو من شأنه أن لا يعاحل بالعقوبة فلا 
يغتر بإمهاله» فإنه إذا أخذ بعد طول الأناة لم يفلت فاحذروا غضب الحليم؟! وفي 
الوصفين مع التهديد استجلاب للتوبة"2"7. ناسبه كذلك إظهار لفظ الحلالة في مقام 
الإضمار "لإدال الروعة وتربية المهابة"0"©. 

فقد ناسب ذكر صفة علم الله مع صفة الحلم في سياق هذا التشريع المحكم 
"لمناسبة أن الأحكام المتقدمة إبطال لكثير من أحكام الجاهلية» وقد كانوا شرعوا 
مواريثهمٍ تشريعا مثاره الجهل والقساوة. فإن حرمان البنت والأخ للأم من الإرث 
جهل بأن صلة النسبة من حانب الأم مماثلة لصلة نسبة جانب الأب. فهذاونحوه 
جهل؛ وحرمافهم الصغار من الميراث قساوة منهم””". 

فهذا الإعجاز التشريعي هو الإعجاز الذي لا يمكن أن يتجاوزه أي تقنين بشري؛ 

نه مهما أحكم فسيظل نسبياً لارتباط صانعه بالمكان والزمان ولقصوره عن معرفة 
خصائص النفس البشرية وما يصلح لماء وما تتطلبه أجحواؤها الاجتماعية. 

وجاء وصف الله بالعلم في سياق التشريع إذ يقول يكلة: ( وَآلتَى يَأَن نَ الفَحِسَة من 
يَسَآنكُمْ فَأَسْتَفَهِدُوا داوع تيكل قو تيكوب في البهُوت حتئ يَعوفهَنٌ 
ألمَوَتٌ أَوَيجَعَلَ الله لهنسَبِيلًا © وَألََانَ ينها نس فَكَاذُومُمَا إن تاب 000 
َأَعرِسْعَتهُمَا أله انوبا جما © نّم على آل أي نملو لشو عه 
وو دح بن رمب ببسيس وه )سورةناه. 

هذه الآيات ا مبدأ من مبادئ التشريع الإلمي القصد منه حفظ الأعستراضي إذ 
أبان اللهويَل جزاء من يرتكب فاحشة الزنا في ابتداء الإسلام» فالمرأة إذا ثبت زناهما 
بالبينة العادلة وهي أربعة شهود» حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه حتف 
تموت. وعقوبة الرحل الشتم والتعيير باللسان والضرب بالنعال» وظل الحكم كذلك 
حن نسخه الله بالجلد للأبكار» والرحم للمحصنين وا محصنات. 


('© نظم الدرر: 7714/5 
(') تفسير أبي السعود: 0 وروح المعااي: ا 
”© التحرير والتنوير: 7517/84. 
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ثم قرر القرآن أن باب التوبة مفتوح لمن تاب وأصلح» وذلك متحقق على اللدوتاة 
تفضلاً وإحساناً للذين يقعون فيها جاهلين» ولم يصرّوا 6 فالله يا عليم بضعف 
الإنسان أمام الشهوات حكيم في قبول نوبة من اتاتب وآناين9 

وفي هذه الآيات من وجوه البلاغة ما يأحذ المتذوق لا عن نفسه؛ وأول ما يطالعه 
من ذلك: أنا بدأت بحملة استتنافية كانت هي المدخل للشروع في بيان أحكام 
الزناة» .فنحاء التعبير ميدكا باسم الموصول الموضوع للمؤنث وهو قولهيللة: ( وَآلتى 
يتن الفَحِسَة من يَسَآنَكُمْ ). قال الزمخشري: "(يَأنِي نَالقَحِمَّةٌ ) يرهقنهاء يقال: 
أتى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها بمعئ. وف قراءة ابن مسعود: يأتين بالفاحشة. 
والفاحشة: الزنا لزيادتها في القبح على كثير من القبائح"”". فإن إتيان هذا الفعل 
مستنكر أشد الاستنكار لشناعته وقبحه فإن "من أفحش العصيان الزئى» وكان 
الفساد ف النساء أكثر» والفتنة يمن أكبر» والضرر منهن أخطرء وقد يدخلن على 
الرحال من يرث منهن من غير أولادهم؛ قدمهن فيه اهتماماً بزحرهن فقال: (وَآلتَى) 
ولعله عبر فيهن بالمدمع إشارة إلى كثرتهن... وإلى كثرة الفساد منهن ( يَأَنِين ) أي 
يفعلن من إطلاق السبب على المسببء والتعبير به أبلغ ( الْمَحِمَة) أي: الفعلة 
الشديدة الشناعة"79 , 

ولأن هذا الفعل الشنيع قد تقذف به المؤمنات الغافلات شرع المول وبل دفعاً لهذا 
الاتهام» وصيانة للأعراض أن يكون بينة هذا الفعل حضور أربعة من الشهداء» وليس 
هذا فحسب بل ٠‏ من الومين الموسين بالعلل ريا للدقفوهذا ادل طايه اللتتار 
وامخروز ( منكُمَ ) المتعلق.بمحذوف صفة تقديره - والله أعلم - شهادة كائنة منكم. | 

وجعل اللهوجله "الشهادة على الزنا خاصة أربعة تغليظاً على المدّعى» وستراً على 
العباد"299. وحن لا يهم الكتريقات العقيفات ظلما وهتاناً. 


('؟ ينظر: التفسير المنير: 78/4 --.88؟. 
( الكشاف: .441/١‏ 

(" نظم الدرر: 776/9. 

() التفسير المنير: 7391/14. 
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فالإدانة على هذا الفعل مشروطة بأربعة من الشهداء العدول» فإن تبين وقوع 
النساء في هذه الفاحشة كان الحكم ( فَأَنْسِكومٌبح في اَلبُيُوتَحَتَئ يَتَوَفَلهنَ آلمَوَتُأَوَ 
يحل آله هن سَبِيلًا ». 

إن من يتأمل تلك التعبيرات الي جيء ما لبيان الحكم على مرتكبي هذه الجريمة 
يحد التعبير بفعل الأمر ( فأنسِكومٌك ف اآلْبْيُوت ) مُعَيرا غرن المعاناة الشديدة ال تمنع 
المرأة من ممارسة حقها في الحركة ذهاباً وعودة» وذلك ضد طبيعة التكوين الإنساني» 
ولو عبر بالفعل المقارب له في المع فقيل: "أبقوهن" أو "احبسوهن" لم يكن له مثل 
ذلك الإبماءء ففي الإمساك مع القيد» وما أشد أثر القيد على النفس. 

على أن هذا اللفظ مع دلالته على القيد أو إمائه إليه فيه معبئ السترء والبعد عسن 
الناس حي تنطفئ جذوة الحديث عن تلك الحريعة» ويوشك الناس أن ينسوها. 

وقد عقب الأمر بالإمساك في البيوت بها يومئ إل ار حدمت نويد ّْ 

يسبق إلى ذلك الأحل وهو قله يلة: ( حم يَعوََهنَ آلْمَوْتُ أَوْيجْعَلَ اله سيلا 

ففي لفظ (أوَ) ما يدل على التوقع» وفي تنكير السبيل إماء إلى المخرج 0 
العنت وتلك المشقة.. . 

وتدحاء كذ الخر قينا فرق قف عن لقنن نيءانعه حمل الزن متبياذ: 
البكر مائة جلدة» وتغريب عام؛ وامحصنة الرحم. فإقامة الحد تمحو الإثم وتعيد 
الاعتبار الإنساني» وذلك يهيء لمرتكبة تلك الجريعة» أن تعود إلى رحاب ركاء وتتوب 
عن ذنبهاء بخلاف ما لو تركت تتحرك بين الناس» فإن الجريمة تظل حية في نفوس الناس 
جارية على ألسنتهم» وفي ذلك من المساس-بكرامة المرأة» وإشعارها بالمذلة ما فيه.- 

ولكون اللهوتله ذكر في الآية الأولى حكم النساء اللاتي يرتكبن فاحشة الزنا 
عطف عليه حكم الرجال على وجه يعم النساء - أيسضا ففتال: ( وَلَدَان ينها 
مِنعكُم فَكَاذُوهُمَا إن تاب وَأَصْلّحكا فَأَعْرِصُوا عَنْهُمَا نه كَانَ توب رُحِيمًا) . 

ففي هذه الآية دعوة صريحة من المولى وتم إلى التوبة عن الذنب» و م تحقق 
ذلك كان الجزاء لهما إزالة الأذى عنهما أي الرجال والنساء؛ لأن الله كداز كثير التوبة 

ل 
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على المذنبين الخطائين, عظيم الرحمة والإحسان. 

وقد كان الجمع بين صيغيت المبالغة (إنٌَآلَهُكَانَ تَوَابنًا يُحِيمًا) دليلاً على ذلك 
المعين. 

وجملة (إنَّاللَهَ كانَ تَوَابا رُحيمًا » قد فصلت عن الي قبلها؛ لأنها استئناف تعليلي 
فكان ذلك من موجبات الفصل لشبه كمال الاتصال. ويجوز أن يكون من موجبات 
الفصل كمال الاتقطاع لاختلاف الجملتين خبرا وإنشاءء فالحملة الأولى ( فأغرضوأ 
عَتْهُمَاً) إنشائية لفظا ومعين, والثانية ( إوٌآلَه.. ) خبرية لفظا ومعين. 

ولكونه قد يتبادر إلى الذهن أن التوبة غير مقيدة بشرطء وأن قبولها يكون على 
الإطلاق جاء الجواب على سبيل الاستئناف في قولهيفَاة: ِنَم آلتَوِْسَةْعَلَى أ لله 
لدي يَعَمَلُونَآلسُوءَ يجهله لمَيكُوبوت من قريب فَأَؤْلتِكَ يوب الله ليهو وَكَانَ الله 
عليمًا حَحيمًا © ». 

يقول الشوكاني: وهذه الجملة استئناف لبيان أن التوبة ليست ,مقبولة على 
الاطلاق 2007 ولذا كان هذان الشرطان هما الأساس في قبول التوبة»فأول الشرطين: 
إيقاع المعصية عن جهالة» والشرط الثاني: أن يتوب الإنسان بعد الذنب بزمن قريب» 
والزمن القريب كما قال ابن عباس: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال 
١‏ الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. و(من) للتبعيض» والمععى: : ثم يتوبون بعد 
وقت قريب. ومي مابين وقوع المعصية وبين حدوث الموت زمناً قريباً» ولعل التعبير 

ب (ثم) للإشعار بأن التوبة جاءت متأخرة؛ ولكنها قبلت على كل حال قبل وقت 
الاحتضار".. 


”© ينظر: فتح القدير: امه 
('© ينظر: الكشاف: 85/١‏ 4» والتفسير المدير: 4 . 
و(يجهالة) متعلق.محذوف وقع صفة, أو حالاً أي: يعملوها متصفين بالمهالة أو جاهلين» وقد حكى القرطبي» عن قتادة أنه 
قال: أجمع أصحاب رسول ال على أن كل معصية؛ فهي جمهالة عمداً كانت أو جهلاً. وحكى عن الضحاكء وجحاهد أن 
الجهالة هنا: العمد» وقال عكرمة: أمور الدنيا كلها جهالة. وقال الزجاج: معناه بجهالة احتيارهم الملذة الفانية على اللذة الباقية» 
وقيل:. معناه: : أ لا اموت كن الحشرية ذكره ابن قورك وطعقه ان عكلة. فتح القدير: اإرهه. 
ه. ١5‏ 
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وللتأكيد على هذين القيدين عند التوبة حيء ب "إنها" للدلالة على الخصر. 
واللافت للانتباه التعبير بصيغة الإفراد ف قوله: ( آلدُوءَ ) دون "السيئات” وفي ذلك 
إيكاء إلى تموين ما عمله المؤمنون وتقليله» وتلاشيه مع شآبيب رحمة الله وعفوه. 
ولعلو مكانتهم؛ وبعد مرلتيم ال اللغيك التراق التصان عيع بكم !ل تجار 
0 وُلشكَ) فقال كَلة: (فَأؤْلِكَ يوب ليم ). 
وفي تعريف المسند إليه باسم الإشارة (أ ؤلبِكَ) لتمييزهم أكمل تمييز؛ لأكهم هم 
الذين يستحقون التوبة» كما أن في دلالته على العل رقع لمكانتهم» لحدوث التوبة 
منهم من قريب. 
وفهم القصر ليس من اسم الإشارة بل من "إنما" وقد رهم الشوكاني حين جعل 
القصر من التعريف باسم الإشارة (©. 
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وف الآية إيجاز حذف إذ حذف المضاف في قوله: ( نما لتو ةْعَلى لَه ) 
قدي قا قيول افوية كرسي عن نز الله نكما أعان إل ذلك كل امن أ اعيان 
وابن غغظطية9) , 

ثم يستأنف النظم الحكيم بمجيء العلم وصفا لهي تأكيدا على ما تم شرعه من 
شروط؛ لتحقيق مبدأ التوبة بالشرطين فقالمِلاةِ في تام هذه الآيات: ( وَكَان الله 
عَلِيمًا حَكَيمًا ) قال أبو حيان: "أي عليماً من يطيع ويعصي حكيماً أي يضع الأشياء 
مواضعها فيقبل توبة من أناب إليه"0. 

فاحتتام هذه الآيات بهذا الوصف له مناسبته الي لا يمكن الاستغناء عنها في قبول 
التوبة من الله تفضلاً وإحساناً على عباده. 

ذلك أن الذي يعمل سوا أو فاتوكة هوه لتشقق لمذة فاعايية -اوجالفتن 
الضعيفة يغلبها ال هوى - ولهذا شرّع الموج ذم التوبة وقيدها بشروط: أن يكون الفعهل 


(' ينظر: فتح القدير/١/598.‏ 
(" ينظر: البحر المحيط: 07/7 7» والمحرر الوحيز: 14/75 7. 
(" تفسير البحر الغحيط: 3/7 .7١‏ 
كءؤ5١ا‏ 
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عن حهالة» وأن تكون التوبة من قريب» وأن تكون صادقة فهو "المحيط علما وقدرة 
ظ (عليمًا ) بالصادقين في التوبة والكاذبين وبنياقم» فهو يعاملهم بحسب ما يقتضيه 
حالم ( حَحِيمًا ) فهو يضع الاشياء في أحكم حل لهاء فما فعله لم بمكن نقضه"0". 
فجملة الورصف ( وَكَانَآلَهُ عَلِيِمًا حَكحيمًا ) تذييل "مقرر لمضمون ما قبلهاء 
وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ للإشعار بعلة الحكم فإن اريم 
لاتصافه يواه بصفات الكمال"20, 
واجمع بين هاتين الصفتين ( عَلِيمًا حَكيمًا ) بصيغة "فعيل" للمبالغة في علمه 
وحكمته يل فكل أفعاله قائمة على أساس من الحكمة والمصلحة. والله اعلم. 
ل 0 التشريع قولهية: (وَلمُحْصمَنتُ مِنَآلِسَآوإِل ما 
0 تللم أل وى 0 تغوأي 0 


را ا و تطخ بدك 
طَوا أن يسح آلْسْخَصمت الْمؤنتت فين ا ملكت كم + من فكيلتكم الْمُؤْمئتت و | 
َعْلَمُ با مَل ْ , من بع نض فأْكُِوهُن بذ ألو زوك جور بألمَعرُوف 

و 924 4م عام 


يرفس و جد ت أخْدَاٍ فصن قن أت يِه 
صَفُما ل الشخصنت يرح اَذَكَه حش لمحت مدكة أن كضيرُوا ++* 


عع ع مر باو 


كم وَل قود ُجبمج رمد لهمي لَك مديص نان بن قتلصك ويَُوبَ 
عَليَكُم هليم حَكِيتٌ (2) ) سورة النساء. 

وف هذه الآيات الكريمات يسوق المولى وتم لكان تشريعية متعلقة بأحكام 
. الزواج من النساءء فبينت الآيات تحريم الزواج ج بالتروحات من الستساء» إذ سيرع 
نكاحهن مادمن في ذمة الزوج حي تطلق وتنقضي عدقاء لكن اللدؤيلة أحل 
للمسلمين الزواج بالمسبيات رات بسبب السبي» أو بسبب الشراء حالة كؤفم 


('© نظم الدرر: ؟578/7. 
"© تفسير أبي السعود: .١65/7‏ 
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00 3 0-00 . له 
أعفاء غير زناة» ويشترط كذلك إيتاء مهورهن فذلك حق هن ( وَلَا جنحاح عليكم 
فين ع قر 5 م 3 7 
فيمًا تَرَصَْيْتُّمبه مِنْ بَعْدِ آَلفَرِيصَة ) أي بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن 
ثم مضت الآيات بعد ذلك موضحة أن المسلم إذا لم يجد مهرا أو مالا لا يمكنه من 
الزواج بإحدى الحرائر المومنات» وحاف على نفسه العنت أي الزنا والمشقة والضرر 
فله أن ينكح من الإماء المملوكات المؤمنات. وهذا بحسب ما يظهرء وإلاء فالله أعلم 
بالمؤمن الصادق من غيره. ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن محصنات عفيفات عن 
95 4هء عم 5 ع دا 2 وبي 3ع 0 
الزنا ( عْيِرَ مسفِحَتٍ أي زانيات علانية ( ولا مُكخجذات أَخَدَانٍ ) أي: أخلاء في السر. 
ومع هذاء فالصبر عن نكاحهن أفضل؛ لما فيه من تعريض الأولاد للرق» ولما فيه 
06 هم 0 7 ره م » بي قدا يه ةي رم 
من الدناءة والعيب؟ وهذا قال: ( وَأن تَصَبِرُوأ حَبْر لكم وَآلَهُ حَفُودٌ رُحِيدُ ). 
وأبان الله يل عقوبة الحد على الزانية الأمة» فجعل عقوبتها نصف عقوبة الحرة) 
وفي ختام هذه الآيات ذكر اللْهييةِ علل هذه الأحكام؛ لتطمئن النفوس., وتُعْلم 
الفائدة من تلك الأحكام» وأن فيها فوائد جمة ومنافع ومصالمح عظمى7". 
تلك هي المعاني الى تتضمنها الآيات» أما بلاغتها فأحاول تبيائها وفق ما تراءت لي: 
أن التعبير القرآي» وهو يشير إلى تحريم الزواج بالمحصنات ذوات الأزواج يذكر قيد 
الإحصان ( م نَّآلنْسَآءِ » وف ذلك دلالة العموم؛ إذ يشمل هذا الحكم الشرعي كل متزوجة. 
صارسم 2 ع 
وف قوله: (كِيَلبَالله عَلَيْكُمَ » إيجاز بالحذف؛ حيث حذف المسندء والمسند إليه» 
بدلالة هذا القول. لكن تقدير هذا المحذدوف مختلف باختلاف رؤى المتذوقين لبلاغة 
القول»؛ إذ يرى بعضهم أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: "ألزموا" ويرى آخرون أنه 
مفعول مطلق والتقدير: "كتب الله ذلك عليكم كتابا"9©؛ وعلى أي من التقديرين» 
ذكر ما يدل عليه السياق. 


(') ينظر: تفسير السعدي: هغ” -745. 
ينظر: الكشاف: 2497/١‏ والتفسير الكبير: 5/٠١‏ ؛ والمحرر الوجيز: 7/ه". 
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وجاءت جملة ( وَأُحِلُ لَكُم 4 نا وَرآء كم ) موصولة بما قبلها عن طريق الواق: 0 
موضع النظر» فقد سبقت يحملة (حرَتْعَليصُأمهددُكُم.. و تجْمَعُوابت الأخصين 
وجملة (كِتَنبَاللَه عَليَكُمَ ) فبأي اللحملتين وصلت: القريبة أم السابقة عليها؟. 

فإذا أحذنا برؤية القائل: إن الفعل امحذوف تقديره: "ألزموا" م يكن ثم مسسوغ 
للوصل بينهما لاختلاف الحملتين خبرا وإنشاءء وإن أخذنا بأن تقديره: "كتب الله 
عليكم كتابا" صح ذلك الوصلء» وهذا ما قرره الزمخشري حيث قال: "فإن قلت: 
علام عطف قوله: ( وَأحِلُ لَكُم )؟ قلت: على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله: 
أي كتب الله عليكم تحريم ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكه"20, 

والذي يلوح - لي - أن الوصل لم يكن بتلك الجملة القريبة بل بالجملة الي 
تسبقها؛ لأنها هي المقابلة لها وهي جملة ( حَرَمَتَ عَلَيكُمْ أتْهددُكُمْ... ) فالأولى تتحدث 
عما حرم والثالثة تتحدث عما أحلء وقد لمح الزمخشري ذلك فقال: "ومن قرأ 
وأحل لكم على البناء للمفعول فقد عطفه على حرمت"9©. 

وهذا أقرب إلى السياق؛ إذ الآيتان موضوعهما ما حرم وما أحل من النساءء ويرشح 
ذلك المشار إليه في قوله: (مَا وَرَآمَ ذالِكُمَ )؛ إذ هو ما حرم لا شيء آخر سواه. 

وفي إيثار اسم الإشارة (ذا'لِكُمَ ) وهو موضوع للإشارة للبعيد إيماء بعظمة ذلك 
التحريم. وف التعبير بالمصدر المؤول ( أن تَبَتَهُوأْ » ما يخاطب الفكرء ويحرك العقلء 
وبمتع النفس بعد الوصول إلى ما وراءه» فقد يبدو لأول وهلة أنه متعلق بالفعل (أحسل)؛ 
ولكن التأمل يرينا أنه متعلق.بمحذوف قدره الزمخشري بقوله: ( أن تَبَمَعُوأْ ؛ مفعول له 
بمعين بين لكم ما يحل ما يحرم إرادة أن يكون ابتغاؤكم ؛ وهذا هو الأدق؛ لأنه لو كان 
متعلقا بالفعل (أحل) لقيل: (لتبتغوا) كما حذف مفعوله الذي هو "النساء", 

وبذلك يقف المصدر دالاً على ذلك الإيجاز البليغ الذى طوس الملة .ب رحجرعاء 
ولا يبقي منها إلا تلك الكلمة القصيرة #تاهدا عل الملاو ف قلهاء والدوقك ودف 
وتلك بلاغة القرآن الى تقصر دوها بلاغات البلغاء. 


.431/١ الكشاف:‎ "'( 
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وفي ذكر مت متعلق الفعل (بِأموَ وَالِكُم ) نحة بلاغية؛ فقد لامس التعبير القرآني حب 
الإنسان للمال» فجاء مخاطباً هذا الحس ذه اللفظة المضافة إلى كاف الخطاب 
(بِأَمْوَلِكُم ) ليكون أدعى إلى التفكير بما هو اسلمء وأحفظ للمال والنفس» إذا هم 
التزموا بشرع الله ولم يسلكوا في إشباع هذه الرغبة طريق الفاحشة المهلك للمال 


المفقر للحال. والله أعلم. 
وي التقييد بالحال ا 0 احتراس رائع. فلو أطلق الابتغاء 


فقيل: "أن تبتغوا بأموالكم فما استمتعتم فآتوهن أجورهن" لأمكن أن يتوهم أن 
للمرء ل عن مادام يدفع الأحر في مقابل الاستمتاع. فلما 
ذكرت الحال ( مُحَصِنينَ غير مساة مُسَفحِيري) اندفع هذا التوهم» وأصبح المراد محددا 
وهو دفع الأموال للاستمتاع القائه 0 الإحصان؛ والبعد عن الفاحشة» ولذلك لم 
يكتف التعبير بوصف الإحصان بل اتبعه بنفي المسافحة للتأكيد على العفاف. 

ثم يستأنف النظم الحكيم لافتا الأنظار إلى ما ينبغي فعله عند الارتباط بمؤلاء 
النساء فقال يَلاةَ: ( فَمَا آمكَي سْعَسَمَعَصم به مِنَهُنُ فكائُوهئ أَجُورمِح فريضّة ). 

فهذه الحملة "تفريع على قوله: ١‏ أن تبَتَُوأ يواكم ) وهو تفريع لفظي لبيان جق 
المرأة في المهرءوأنه في مقابلة الاستمتاع تأكيدا لم سبقه من قوله يَبلاةِ: ( وَءَانُوأ آلنسَآءً 
صَدَنٌ نِجلةٌ ) سورة النساى الآية: : 4... ولذلك فالظاهر أن تحعل (ما) اسم شرط 
ادا على الاستمتاع؛ لبيان أنه لا يجوز إنخلاء النكاح عن المهر؛ لأنه الفارق بينه وبين 
السفاح؛ ولذلك اقترن الحواب بالفاء في قوله: (فَكَاتُوهُنَ أُجُورَهر ذ فريض)"”". 

ولعل المراد من هذه الحملة تذكير الأزواج بنعمة الاستمتاع حي تود أتفسهم 
بالأحور ؤهي المهور الي دفعوها لأزواحهم؛ ويطيبوا يما نفساء ولا يخفى أن ف دلالة هذا 
التعبير القرآني بالاستمتاع ما يهون على الرجل أمر امال الذي دفعه فتطيب نفسه» ولا 
يرى في ذلك غبناً؛ و 000 
الحو قولة منتفانها: ( وَل جاح عَلَيْكُمٌ فيمًا فيمات' يميه مِنْبَعْدِ الْمريضَة ). 


”" التحرير والتنوير: 8/8. 
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والغرض من هذا الاستئناف رفع الإثم والحرج عن هذا المهر بالزيادة أو النقصان 
أو الإسقاط شريطة التراضي المحقق بين الطرفين. 
ولعل التعبير بحملة الصلة (فِيمًاتَرَصَمَيْشْمِي ) إماء إلى عموم رفع الحرج والإثم عن كل 
ما يعتري المهر المقدر من زيادة أو نقصان أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس. 
وبعد بيان أحكام الزواج بالحرائر من النساء جاء السياق الحكيم مبيناً الحكمة في 
نكاح الإماء فقال عاطفا على ما تقديره: هذا حكم من استطاع نكاح حرة ( وَمّن 
الطول: السعة في المال”'2» يقال: "بفتح الطاء: الفضل والزيادة والاستطاعة 
والنيل» قال نلق أي نلته"0 , ش 
ولعل التعبير يهذه اللفظة القرآنية في مقام نفي تشعرك بأن هناك مالأ ولكنه ليس 
كافياء أو بمعين لا يتحقق فيه الوفاء بالمطلوب من المهر المشروط دفعه مما يتعذر معه 
طول الحرة والله أعلم. 
وأمام هذا القصور والعجز في الاستيفاء مهر النكاح يبيح اللدوجله الزواج بالإماءء 
وكان ذلك هو الشرط الأول من شروط إباحة الزواج كن» وهو عدم وحود سعة في 
المال لنكاح الحرة. يقول الزمخشري: "فإن قلت: لم كان نكاح الأمة منحطا عن 
نكاح الحرة؟ قلت: لما فيه من اتباع الولد الأم في الرق» ولشبوت حت المولى فيها وفي 
استخدامها"70). ومع ذلك فقد أذاب اللدوجله هذا الرق وهذه العبودية» فهذا المقام الي 
عليه هذه الآية يقتضي إنساء ذل الرق» والتذكير بها يحبب الأمة ويقربما من نفس وقلب 
الناكح؛ لذا ذكر الإبمان والفتيات فقال: (فتيدتكم المؤمتت). إننا نشعر -هنا- حرص 
السياق على ما يحبب الأمة ويقربما من القلب؛ لأن المععئ الذي ينشده يقتضي ذلك. 
ول قولهيقة: ( فَأنكِحُومُنٌ بإذن أَمَلِهنَ وََاتُومر أَجُورَمُن بالْمَعَرُوف ) إيجاز 
. حذفء فالفاء في ( فَأنكِحُومُنّ ) فصيحة أفصحت عن شرط مقدر أي إذا علمتم 


(" إعراب القرآن وبيانه: ؟/13. 


.ه..0/١ الكشاف:‎ "( 
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الوجهة المستقيمة الجديرة بالاتباع فانكحوهن”) 

يقول الزمخشري: "فلم قيل: وآنوهن؟ قلت: لأنهن وما في أيديهن مال الموالي» فكان 
أداؤها إليهن أداء إلى الموالي. أو على أن صلة: فآتوا مواليهن» فحذف المضاف"”". 

فكان في التقييد (يِآلْمَعَرُوف ) مزية بلاغية وهو عدم المضارة لكل من الطرفين» يقول 
البقاعي: "(يِالمَعرُوف ) أي من غير ضرار» لا عليكم ولا عليهن؛ ؛ ولا على أهلهن”". 

ومن الشروط الي لابد من توفرها مع إعان الأمة وعفتها ظاهراً وباطناً وهو ما 
جاء ف قوله يَُيْلإة: (مصَّمَتَغَيْرَ نُسَفِحَتِ وَل كدت أحَدَانٍ ) هذا لخر الى 
حوف العنت أي الوقوع ف الزنا فيقولؤيلم: : (ذَالكَ لمن حْشِئ العََتَ منكم وَأن 
تصيرُوأ حير لَكُمَ آنه حفوة رُحيم). 

العنت في الأصل ,عي المشقة والضررء والمراد به هنا الزنا»" وسأل نافع بن 
الأزرق عن قوله ييقلِ: (آلعَمَتَ » فقال ابن عباس: "الإثم» ولما سأله نافع: وهل 
تعرف ذلك؟ قال: نعمء أما معت قول الشاعر: 

فالكلمة هذه الصيغة وحيدة في القرآن"27 وهذا يعطي الإيحاء كذلك بالتفرد ف 
المعى» وهو وصول الإنسان إلى أقصى درجات الضرر والمشقة الى لا يستطيع معها 
مقاومة هذا الضرر فيخشى عليه من من الوقوع في تلك المعصية الي هي من أكبر الكبائر 
وهو الزنا فشرع المول يق له نكاح الإماء دفعاً لهذا العنت. 

ولهذا فقد جاءت هذه الجملة ( ذ'لك لِمَنّ حَهْ حَشِى ألْعََتٌ مِدَكُم) مفصولة عن الي 
قبلهاء لأنما حواب السؤال "كأنه.قيل: هل هذا لكل عاجز عن الحرة؟ استؤنف 
جواب هذا السؤال بقولهم#لة: مشيرا بأداة البعد إلى أنه ما لا يحسن قربه (ذالك» 
أي حل نكاح الإماء الذي ينبغي البعد منه ( لِمَّنحَشِىَّأَلْعََتَ) أي الوقوع في الزنا 


('" ينظر: إعراب القرآن وبيانه: ؟/548١.‏ 
(" الكشاف: ١/0.ه‏ 
للم اكور فلضفقة 
(') ينظر: تفسير أبي السعود: 2158/7 والبحر المحيط: 771/9. 
© الإعجاز البياني: 41/1. 
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الموجب للاثم المقتضي للهلاك بالعذاب في الدنيا والآخرة بما عنده من عظيم الداعية 
إلى النكاح ومشقة الصبر عنه"230, 

ومع قوة هذا الداعي الموجب ذا النكاح تأت العبارات القرآنية الحانية الشفافة 
داعية إلى الصبر على ذلك العنت وحبي النفس - قدر الإمكان - عن نكاح الإماء 
وذلك قولهوجام : ( أن تَصَيرُوا حير لَكُمَ وَآلَهُ حَفُوت رجي )؟ لثلا يوقع الناكح أبناءه 
في ذل العبودية المككروهة للشارع ولئلا يوقع نفسه في مذلة تصرف الناس في زوحه”". 
ومع ذلك فإن وقع هذا الفعل فإن الله غفور رحيم بعباده. 

فقوله: ( وَألَهُغَهُود بُحِيبٌ ) تأكيد لمعن الإباحة من النكاح بالإماء المؤمنات. 
مؤذن بأن إباحة ذلك لأحل رفع الحرج؛لأن الله رحيم بعباده”” فإن اتام هذه الآية 
2 الوصفين ) غَفُورٌ رُحِيمُ » "لكون هذه الأحكام» ر حمة بالعباد» كرما ءو اناا 

يهم» فلم يضيق عليهم؛ بل وسع غاية السعة"9» فكان من المناسب لمن وقع في مثلٍ 
نالفل ول ست لسري لت ان خم ءا مذ لوس 

ولأن اقل أكمل 34 ا وما هو متاق يدوه لخادل ا 
0 ببيان 3 وأسباب تشريع هذه الاجم 20 (بذلة يلك 


7 ويم 


َبَهْدِيَكُمْ سنن ألَدِينَ من قَبَلكُمْ وَيَنُوبَ عَليَكُةَ ). 

وهذه الجملة كما أبان أبو السعود: "استئناف مسوق لتقرير ما سبق من 
الأحكام؛ وبيان كوها جارية على مناهج المهتدين من الأنبياء والصالحين"9© واللام 
في قوله: ( ليُبَيِنَ) أعطيت حكم لام التعليل تأكيداً لإرادة التبيين» والمعين: "يريد الله 
أن يبين لكم ما هو خفي عنكم من مصالح وأفاضل أعمالكم؛ وأن يهديكم مناهج مسن 


("© نظم الدرر: 7810//9. 

( ينظر: التحرير والتنوير: 18/8 
"© ينظر: نفسه. 

( تفسير السعدي: 745. 


7 تفسير أبي السعود: 154/97. 
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كان قبلكم من الأنبياء والصالحين والطرق الي سلكوها في دينهم لتقتدوا يهم"(". 

ومع أن تلك العلل في بيان الحكمة من هذه الأحكام التشريعية هي سنة الله منن 
قبل. وقد حصلت حكمة بيانه فيما مضى فإنه عبر بصيغة المضارع هنا "للدلالة على 
تحدد البيان واستمراره» فإن هذه التشريعات دائمة مستمرة تكون بيانا للمتخاطبين 
ولمن جاء بعدهم؛ وللدلالة على أن الله يبقي بعدها بيانا متعاقبً"9©. 

ومن إصوز الإعجاز البياني في آيات التشريع الاستعارة في قوله وَه: (غَيْرَ 
لفحي )1 الأصل اللغوي لهحذه الكلمة مأخوذ من "سفحت لماء أي صببته) 
وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة» قال: انكحين» فإذا أراد الزنا قال: 
سافحيين"”" ومعين الزنا هو المقصود في هذه الآية» فقد شبه السفاح الذي هو الزنا 
بضب الماء المتدقق فق الأغار والعيون بشرعة”؟ على ييل الاستعارة التحصريحية 
التبعية . 

وتظهر بلاغة هذه الاستعارة في تقبيح مرتكب هذا الفعل؛ إذ إن مرتكب الزنا لا 
هم له إلا صب النطفة فقط لا النسل» فيكون في هذه الصورة "حينئذ إضاعة المال؛ 


وإهلاك الدين» ولا مفسدة أعظم بما يجمع هذين 0 
وف قوله تَيْلاة: ( فعا توه جور هرك ) استعارة تصريحية أصلية» فقد استعار لفظ 


الأحور للمهر» والأحور جمع أجرء وهو ما يتقاضاه ال ل ع 0 

7" الكشاف: .001/١‏ 
وهذا التركيب شغل المعربين» وتضاربت فيه أقوال المفسرين» وقد أوردت في المتن ما هو أنسب للسياق» وهو ما 
قاله الزمخشري وهو رأي الكوفيين. ولكن سيبويه والبصريين يرون أن مفعول يريد محذوف تقديره: يريد الله هذا 
أي تحليل ما أحل وتحريم ما حرّم» وتشريع ما تقدم ذكره ليستقيم معن التعليل. ولكننا نرى فيه تكلفا لا يتفق مع 
أسلوب القرآن البليغ» وهناك قولان جديران بالتدوين قول الفراء: وهو يرى أن اللام هنا هي لام كي الت تعاقب . 
أن "فتقول: أردت أن تفعل» وأردت لتفعل» ومنه قوله تَلإية: ( يُرِيدُونَ لِيُطفِتُوا ثُورآلَه بأفْوهِهِمْ ) سورة الصف» 
الآية: 4. وقد حكى الزجاج هذا القول؛ وقال: لو كانت اللام معن "أن" دخلت عليها لام أعرى كما تقول: 
حكت كي تكرميئ» ثم تقول: حفت لكي تكرميي. إعراب القرآن: ؟/507. 

التحرير والتنوير: .1١5/©‏ 

©" لسان العرب» مادة: سفح: 485/4. 
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وسر هذه الاستعارة يكمن - والله اعلم - في أن المهر الحق المشروع للمرأة جعل 
كالأجر الذي فرض على الراغب في الزواج ينبغي على الفور فيذادة والوقاء يه بجعا 
كاملاً للمرأة دون زيادة أو نقصان. 

ومن روائع صوره ة الاستعارة ما حاء في قولهكلة: ( لِمَنْ حَشِى ألعَمَتَ منكمٌ). 
فالدلالة اللغوية لهذه الكلمة وهي (أَلعَيَتٌّ) مأخوذ "من دخول المشقة على الإنسان» 
ولقاء الشدة» وأصل التعنت التشديد؛ فإذا قالت العرب: فلان يتعنت فلاناً وَيُمْيُه 
فمرادهم يشدّد عليه» ويلزمه ما يصعب عليه أداؤه؛ قال: ثم نقلت إلى معن الهلاك... 
ويقال: للعظم المحبور إذا أصابه شيء فهاضه: قد أَعنَنَهِ فهو عَنتٌ ومغنت. ا 
الأزهري: معناه أنه يَهِيضِةٌ وهو كسر بعد انحبار» وذلك أشد من الكسر الأول"77 
فظلال هذه الكلمة توحي بالمشقة والضرر الشديد المترتب على السكوت عليه إِنم 
عظيم. يقول أ بو السعود: "وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر واستعير لكل 
مشقة وضرر يعتري الإنسان بعد صلاح حاله» ولا ضرر أعظم من مواقعة المآتثم 
بارتكاب أفحش القبائح"9"©. 

ولهذه الاستعارة بلاغتها فإن هذه المشقة وهذا الضرر العظيم يتحقق "إذا شق على 
لرجل العزبة» به العم ولم يجد ما يتروج به حرةء فله أن ينكح أمة؛ لأن غلبة 
الشهوة» واجتماع الماء الصّلبء ريا أدَّى إلى العلة الصعبة والله أعلم "09" فجاء النظم 
الحكيم بأروع صورة في تأدية المع المراد. 

ومن لجاز الموسل فق هذه الآيات ما جاء في قولهييلة: ( وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ منكم 
طَولٌِ أن ينح آلْمُخْصمَت الْمُؤْمِئت ) فإطلاق الخصنات على النسساء اللاتي 
يتزوجهن الرحال إطلاق محازي بعلاقة اعتبار ما سيكون أي اللائي يصرن محصنات 
بذلك النكاح إن كنٌ أبكار©». 
(' لسان العرب» مادة: عنت: 9/ل3 57 
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ومن صور البديع المقابلة في قوله: (حرَسَتْعَلَيَحُمْ أُئهدتُكُمْ.. » إل وقوله: 
( وَأَحِلَ لكم 6 كا وَرَ1 َ َلك ) حيث جيء بالحل في مقابلة التحريم» ( ما وَرَآءَ ذالِكُمَ ) 
في مقابل المحرمات. 

ومن الصور كذلك طباق الإيجاب بين الكلمتين ( محصنين... مسافحين) يقول 
سيد قطب في بلاغة هذا الطباق: "وهكذا يرسم التعبير القرآني صورتين كاملتين 
لنوعين من احياة في كلمتين اثنتين» ويبلغ غايته من تحسين الصورة الي يرتضيهاء 
وتبشيع الصورة الي لا يرتضيها بينما هو يقرر حقيقة كل من الصورتين في واقع 
الحياة» وذلك من بدائع القرآن"0"©. 

كما يبدو الطباق بين الكلمتين (غَبَرَ فحت وَل مُكَيِْدَتَأَخْدَانِ » يقول 
الشوكاني: "غير مسافحات أي: غير معلنات بالزنا... وقيل: ذات الخدن: هي الي 
توق شرا قاو سقا ناا يف10 

ولا يفوتئ الإشارة إلى ما بين الكلمتين ( مُحَصّنَدت فَإآ أُْخْصِنٌ » من حناس 
اشتقاق كان له أثره ودلالته في المعى. 

وبعد بيان حدود الحلال والحرام في أحكام الزواج بالنساء من الحرائر والإاماء) 
وما فيه من مقاصد شريفة تعود على مطبقها بخيري الدنيا والآخرة يما يدل على ما 
فيها من صلاح الفرد» والأمة وهو صدورها من ( عليم) جما فيه صلاح خلقه 
(حَحِيٌ ) فيما شرع هم. 

وبناء على ذلك فليس من العجيب أن يستشهد بالغلم وصفاً لهت في. سياق 
هذه الآيات التشريعية. 

واللافت للانتباه أنه قد حيء بالعلم وصفاً ليفلا في ثلاثة مواضع اثنان منهما 


اا 57 .» وينظر: نظرية التصوير الفئ عند سيد قطب: /717. 
فتح القدير: ١/ؤلاه.‏ 
(الخلان) والخدين: الصديق» وفي المحكم: الصاحب الْحدّث والتمخ احدان وخخدناء. والخلان والخدين: الذي يخادنك 
فيكون معك في كل أمر ظاهر وباطن. وحدن الحارية: مُحَدّها. لسان العرب؛ مادة: حدن: 173/1. ولم ترد 
هذه اللفظة إلا في موضعين أحدهما سورة النساءعء الآية: 36 والئاني في سورة المائدة: 60 
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تكررا في ختام الآيات (|إِنَّآلَهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) وقوله: ( وَآَنَهُ عَليمْ حَحِيدٌ ). 
والثاني من هذه المواضع سيق في 00 الآيات» والدايئ إلى ذلك ما اقتضاه المقام 
فقال تَمْلة: ( وَآلَُأعلَمْ بإيملدكم بده ا بَعض ). 

فقد بدأ هذا العم السرريي بتحريم ا 20 
الأزواج عليهن (إِلّ مَامَلَكْتَ أَيَمَنْحُم) وحين أباح اللمويذ 4 الزواج ج بالنساء 
الأحنبيات غير امحارم والاستمتاع يمن ( 5< ككمين غبر مستجيرك ) انز اليك بدفع 
الصداقء والنهي عن أخذ شيء هما دفع إلى المرأة حال كوفا فريضة واحبة من الله 
والمقصد من ذلك "قطع الخصومات في أعظم معاملة يقصد منها الوثاق وحسن 
السيية 1 

فكان التعليل لهذه الأحكام بالعلم والحكمة هو الأنسب لختام هذه الآيات 
فقالييلةٍ: (إِنَّآلَهَ كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا » يقول النسفي: "إن الله كان عليما بالأشياء 
قبل خلقها حكيما فيما فرض هم من عقد النكاح الذي به حفظت الأنساب"7". 

فجملة الوصف قد وقعت في مقام التعليل لما ورد في هذه الآية من أحكام الزواج 
فإنه يله "لما ذكر في هذه الآيات أنواعا من التكاليف هي في غاية الحكمة» والتعبير 
عنها في الذروة العليا من العظمة) وم بإسقاط المتناح عند الرضى؛ وكان 
الرضى أمرا باطنا لا يطلع عليه حقيقة حقيقة إلا الله حث على الورع في شأنه بنوط 
الحكم بخلية القن فقال مرخا فالتخال أزامره وزو هيت ( نآلل ) أي الذي له 
الإحاطة التامة علما وقدرة ( كانّعَلِيمًا) أي .من يقدم متحريا لرضى صاحبه أو غير 
متحر لذلك ( حَكِيمًا) أي يضع الأشياء في أمكن مواضعها من الجزاء على الذنوب 
: 2 
وغيره 00 

فكان ذلك الاستئناف من مقتضيات فصل هذه الحملة عن الي قبلها لشبه كمال 
الاتصال. وقد وردت الحملة مؤكدة بإن» والحملة الاسمية تأكيدا لمضموما لمن أنكر 
(' التحرير والتنوير: 15/8. 
(© تفسير النسفي: 8 
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هذه الحقيقة -رغم وضوحها - فتغافل عن تلك الأحكام» وارتكب ما هو مخالف 
ما. والله أعلم. 

وبجيء العلم وصفا شعلا بصيغة "فعيل" دنا عل وفنف الحكمة الي سيقت 
كذلك بصيغة فعيل» وذلك إعاء إلى أنهييلاِةِ "كامل العلم واسعه» كامل الحكمة» 
فمن علمه وحكمته. شرع لكم هذه الشراء ؛ وحدّ لكم هذه الحدود الفاصلة بين 
الحلال والحرام"”'2 فهذه الحدود الشرعية مدارها وأساس فرضها هو علم الله وله 
ما فيها من مصالح ظاهرة وخفية ولعل ذلك كان السر من تقدم وصف العلم على 
وصف الحكمة. 

ولكون السياق في آخر هذه الآيات هو بيان جامع شامل للغرض من هذه 
الأحكام جيء بالعلم وصفا اا مكرراً بالصيغة ذاتما فقال 2ف مستأنفاً: ( يُرِيد 


وم م 


مين | كم فطع نل بن تلش ووب زيط هبط ). 
امتثال 00 المتقدمة من أول السورة إلى هناء فإِهُا أحكام حمّة وأوامر ونواه 

تفضي إلى كل عواند ألفوهاء وصرفهم عن شهوات استباحوها. .. فأعقب ذلك 
ببيان أن في ذلك بيانا وهدى. حي لا تكون شرينة عله اده درت شرائع الأمم الي 
قبلهاء بل تفوقها في انتظام أحوالها... فقوله: ( يريد الله لبن لِيَبَينَ 0 
الأحكاع ق مواقم العثيات ين لأيطاواء كنا صل د توي ننه أن هذه 
الشريعة أهدى مما قبلهاء وقوله: ( وَيَهَدِيَكُمَ سنن آلّدِينَ من قَبَلَكُمَ ) بيان لقصد 
إلحاق هذه الأمة .زايا الأمم الى قبلها"”2 هذا الامتنان الذي شرعه لله للمسلمين 
ناسبه أن يختتم بقوله يَويلِيَ: ( وَآللَهُ عَلِيمم عَلِيْحَحِيبٌ ) فهذا الاختتام مجيء العلم وصفا 
لهمي "مناسب للبيان والحداية والترغيب ف التوبة بطريق الوعد بقبولهاء فإن كل 
ذلك أثر العلم والحكمة في إرشاد الأمة وتقريبها إلى الرشد"7". ولأجل ذلك - والله 
لق 


تفسير السعدي: 7145. 
( التحرير والتنوير: .١8/©‏ 
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أعلم - جحيء بحملة الوصف استئنافاً لم يوكد بإن كالجملة ال قبلها؛ لأن المراد سوق 
الجملة على سبيل الإلخبار. 
ش وللدلالة ذاتها الي سبق الإشارة إليها في الآية السابقة جيء بالوصفين (عَلِيمٌ حَحيد ) 
بصيغة "فعيل" مع لفظ الحلالة المنبئ عن كمال الوصف يقول البقاعي: "وما أحسن ختم 
ذلك بقوله: ( وَآَّهُ) أي امحيط بأوصاف الكمال (عَلِيمْحَحِييٌ ) فلا يشرع لكم شيئاً إلا 
وهو ل غاية الإحكام. فاعملوا به يوصلكم إلى دار السلام””'2 فيكون ذلك أدعى إلى 
تطبيق شرعه لرسم منهج أسلم لحفظ الحياة من مزالق الشر والفساد. 

أما جملة الوصف الثالثة» فقد جيء يما جملة معترضة في وسط حكم تشريعي هو 
إباحة زواج الحر المسلم بالأمة المؤمنة فقال#الة: (َمَن لَمْيَسمَطِعْ ينكم طَولا أن 
منصجح الْمُخصهت مستت فين ثامََكتَ أنثكم + من فتيلتكم الْمُوم ممت وَآلَهُ غلم 
بإيسملدكم بَعَضُكم من بد بَعَضٍ.. )؛ إذ حيء يما معترضة بين كلامين متصلين معين الأول 
هو قوله: ل تيح كط - ين فعَيَلتِكم آلمُؤْمِئت ) والثاي هو قوله: 
( فَانكحُومُنٌ بإذن أَهَلِهن... مخصنات غَيرٌ مُسُفِحَدتِ 6. 

والسر في هذا الاعتراض تسويغ الزواج متهن فقدا يكون إغافن أعظم مسن إفسان 
. الحرائر. وفي ذلك يقول الزمخشري: " فإن قلت وما معيئ قوله: ( وله غلم بإيميبكم » 
قلت: معناه أن الله أعلم بتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم في الإيمان» ورححانه ونقصانه 
فيهم وفيكم؛ ورا كان إمان الأمة أرجح من إيمان الحرة. .. وهذا تأنيس بنكاح الإاماىئ 
وترك الاستنكاف منه"79", 

وف بيان سر هذا الاعتراض قال ابن عاشور: 'اعتراض جمع معاني ‏ شن ها ١‏ 
أمرء وقيد للأمر في قوله95: ( وَمَن لم يَسَتَطِعْ مِدكُمْ طَوَلَ... ) إل؛ 50 
ا اليه ل اي ومن تلك 
المعاني أنه يييَلاِةِ أمر بنكا ح الإماء عند العجز عن الحرائرء وكانوا في الجاهلية لا 


('© نظم الدرر: 578/9 
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يرضون بنكاح الأمة وجعلها حليلة) ولكن يقضون منهن شهراقهم بالبغاء» فأراد الله 
كرام الإاماء ارجات جراة يطل رجافره وإشعاراً بأن وحدة الإمان قرّبت الأحرار 
من العبيد» فلما تع حك كلناحيلة الوا ( َعَم بإيمنيكم )» أي اإتويهة فلنها 
كان الإيمان هو الذي رفع المؤمنين عند الله درجات كان إكان الإماء 5 للأحرار 
ترك الاستتكاف عن تزوجهن, ولأنه رب أمة يكون إعانها خيراً من إكان رحل حر 
وهذا كقوله: ( إن أَصَرَمَكُرْعِند آله نفك ) ' سورة الحجرات» الآية: 98( 4 وفي ذلك 
تأنيس لقلوب المؤمنين» وإزالة للنفرة عن نكاح الإماء”". 

على أن ذلك التأنيس لا يعن الاكتفاء بالظاهر» بل لابد من التحري عراقبة سلوك 
الأمة قبل الإقدام على الزواج منهاء ومن ثم عبر عن العلم بالوصف ( أَعَلَمٌ)؛ وعسن 
الإبمان بالاسم (بإِيمَيِكُم » ول يقل: يعلم من آمن - مثلاً - فالتعبير بالاسم في 
اللفظين بدلا من الفعل للدلالة على الثبوت والدوام - كما قرر ذلك البلاغيون - وفي 
هذا إعاء إلى التحري» وهذا ما صرح به البقاعي حيث قال: "ولما شرط في هذا 
النكاح الإمان» وعبر فيه بالوصفء وكان أمراً قلبياء لا يطلع على حقيقته إلا الله؛ 
أعقبه ببيان أنه يكتفي فيه بالظاهر فقال: ( وَآّهُ) أي الذي له الإحاطة التامة 
بالمعلومات والمقدورات (أعلَمبِيمَدِكُم ) فرعا ظهر ضعف إعان أحد والباطن بخلافه» 
لكن في التعبير به وبالوصف لا بالفعل إرشاد إلى مزيد التحري من جهة الدين"7". 

وقد حذف متعلق الوصف (عَلِيى حَحيم ) للإماء إلى العموم» فعلمهجّلة محيط 
بكل شيء وحكمته كائنة في كل قول وفعل» ومن ثم كان ذكر المتعلق في قوله: 
( َه غلم بإيمكم )الإرادة الخنصوص. 

وقوله: "(بعْضكم بن بعَضٍ » تذييل أكد به المعيى الثاني 700 (وَاللَه لَه غلم 
يإيملدكم) فإنه بعد أن قرب إليهم الإماء من جانب الوحدة الدينية قريمن إليهم مسن 


التحرير والتنوير: .1١5/8‏ 
"© ينظر: : روح المعااي: ه/و. 
نظم الدرر: 775/7. 
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لمحتا لكك الا كت اا ااا ا اد ا ا و1111 


جانب الوحدة النوعية» وهو أن الأحرار والعبيد كلهم من بين آدم و "من" اتصاليه"0©. 

وف التذييل تأكيد لحقيقة أن التفاضل بين الناس هو التقوى فلا فضل لعربي على 
الأعجمي؛ ؛ ولا للحر على العبد إلا بالتقوى. 

ومن ثم فصلت هذه الحملة عما قبلها؛ لأنهما استئناف با را 
يثار في الذهن فإنه "لما اشترط الدين كأنه قيل: فالنسب؟ فأشير إلى عدم اشتراطه 
بقوله: ( بعكم ين بض ) أي كلكم من آدم وإن تشعبته"”"©. 

ومن بحيء العلم وضفا في قٍ سياق التشريع قوله اة: ١‏ َنَ حَفْرَ شقاق 
ينهم فَبَعَفُوأحَكَسّا ْنَل وَحَكَمامَنأهلَِآإن يُرِيدآ سسا يوق اهما سه 
كالما حبيا ار 

ففي هذه الآية خاطب اللهكاذ الحكام والزوجين وأقاربهما فقال: إن خشيتم 
اشتداد التراع بين الزوجين إلى درجة يمكن أن تؤدي إلى انفصام عقدة النكاح فابعثوا 
حكمين: أحدهما من أهل الزوجء والآخر من أهل الزوجة للسعي في إصلاح ذات 
بينهما بعد استطلاع حقيقة الحال , بين الزوجين» ومعرفة سبب الخلاف» وإن صدقت 
الإرادة وأخلص الحكمان النية» والنصح لوجه الله فالله يوفقهما في مهمتهماء ويحقر 
الوفاق والتفاهم بين الزوجين» وتعود الألفة والوئام بينهما””. 

فإن اللهكيلة كان وما يزال عليماً بطوايا القلوب» وخحفايا النفوس» خبيراً ما يكون 
به الإصلاح» والوفاق. 

ذلك هو المععئ الذي تتضمنه الآية الشريفة) وهذا هو الطريق الذي شرعه الله 
للإصلاح بين الزوجين أما ما تنطوي عليه الآية من خصائص بلاغية فأترك للقلم 
الإبانة عنها ما وسعته الإبانة: 

وأول ذلك التعبير بأداة الشرط (إن) في قوله: ( وَإِنَ حِفْمَمَ سْتَاقَ بَينِهِمَا)؛ وهي في 


التحرير والتنوير: ه/١.‏ ْ 
(' نظم الدرر: 785/9. ١‏ ,5 
يقول الزركشي فأما قوله: : ( واه غلم بإيمندكم بَعْضُكُم مَرار بَعَض » أي بعضكم يلابس بعضا ويواليه في ظاهر 
الحكم من حيث يشملكم الإسلام" البرهآن: 475/4. 1 
"© ينظر: التفسير المنير: ©/4/ه. 
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ال رحس تعمل ناراك و حرم وقا بهار بجلا اي اوؤ دريل علي بدا 
ينبغي أن يكون من المبادرة إلى إزالة أسباب لابين ررح جو ا دل 
00 » ويصل الأمر بينهما إلى القطيعة. 
د حَفْمُمٌ) عام للجماعة الى يعيش الزوجان في محيطهاء وفي هذا 
دلالة على ما ين ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين أفراد الجماعة المسلمة» فهي ليست 
دنه د ني ادر ل المي ار ا رو 
من ضمير الجمع. 
فإذا بدت- من خلال المشاركة العامة وسؤال الناس بعضهم عن أحوال بعض - 
أمارات على وحود خلاف يمكن أن يتطور إلى شقاق كان عليهم أن يسارعوا إلى 
القضاء على بوادره قبل أن يستفحل. ْ 
وقد آثر القرآن في التعبير عن الخلاف الذي يستدعي العمل على إزالته لفظ (الشقاق). 
وهذا اللفظ .كادته 3 على القطيعة» والمفارقة. فالشق الصدّعء والتفريق» يقال: شقه 


00 
الطلاق إن أستمر 


ولأن منهج الشريعة الإسلامية هو الحفاظ على كيان البيت الأسري المسلم مما قد 
يعصف به بسبب المنازعات والخلافات بين الزوجين شرّع المولىتة لسد باب 
التوسع :فى الراع والشقاق حي لا يؤدي - إن استمر إلى الطلاق - علاجا نفسيا 
ويا فقال وقل: ( فَأبَعَقُواحَكما مَنْ مَل وَحَكَمًا مَّنْ أَهْلهآ ان يُريدآ اصلحا يُوَفقَالَهُ 
5 جاء جواب الشرط ( فَأَبَعَمُوا » أمراً وهذا الأمر يستدعي التأمل لإدراك 
. دلالته أللوحوب هو أم للاستحباب؟ 
وللجواب على هذا أرى أن وقوع هذا الفعل في جواب الشرط « حَفْئمٌ ) يدل 


('" ينظر: القاموس المحيط باب القاف فصل الشين: .١١69‏ 
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على الوحوب, فليس من الحكمة أن ترى جماعة من أهل الرأي والعقل خلافاً يوشك 
أن يؤدي إلى هدم بيت» ثم لا يكون لراماً عليها أن تنهض لتبديده» ولعل هذا ما حدا 
الشافعي إلى القول بوجوبه. معللاً ذلك بأنه من باب "رفع الظلامات» وهو من 
الفروض العامة المتأكدة على القاضيء وهو ظاهر الأمر"00. 

والقرآن الكريم وهو يشرع لهذا العلاج يختار من العبارات ما فيه تأييد وتأكيد 
للهدف الأسمى الذي تسعى إليه الشريعة وهو بث الوئام والاتفاق , بين الزوجين. 

فالفاء في ( فَأبَمَعُوا) واقعة في جحواب الشرط فهي توذن بفعل البعث إن تحفق 
الشرط وهو العلم بوجحود شقاق بينهماء كما يشتم من دلالة هذه الفاء التوجه 
السريع لإرسال الحكمين العدلين للوقوف على مواطن هذا التزاع والحكم فيه. 

والملحوظ التعبير بفعل الأمر ( فَأَبَعَقُو) فلم يكن التعبير ب "ارسلوا" مثلاً 
وذلك؛ لأن البعث أشد في التوجه من من الإرسال الذي قد يشوبه نوع من التباطوء 
فالبعث مأخحوذ من: "بعثه يَبَعَثهُ بَعْقا: أرسله وحْدَه وبعث به: : أرسله مع غير 
وانبعث فلان لشأنه إذا ثار ومضى ذاهباً لقضاء حاحته. والبعث: الرسول» وانبعث 
في السير أي أسرع. ورجل بعث: كثير الانبعاث من نومه"0. 

دلالة هذا الفعل المقترن بالفاء يومئ إلى التوجه السريع الذي لا يحتمل معه التأخير 
لغرض التحكيم الذي يكون هدفه إرساء وإضفاء روح التقارب بين الزوجين. 

ويظهر الإطناب حليا في هذه الآية حين يكرر السياق الحكيم ألفاظاً لم تسأت إلا 
لحدف فقال: ( فَأبَعَنُوا حكما مّنَ هلف وََ حك حَكمًا منَ أُمَلهًآ). 

فلو جاء التعبير موجزاً مختصراً على نحو "فابعنوا حكمين" لم يؤد الغرض المراد 
منه؛ إذ قد يتبادر إلى الذهن أنه بعث على وحه العموم ممن لا علاقة لهم بالأمرء ولا 
تصور لديهم عن نفسيات الزوجين, فيكون حكمهما حكما لا يتجاوز الأمر فيه 
الحكم القضائي؛ فلبعد الحكمين عن محيط الأسرة قد يتحرج ع الزوجان من الإفضاء 
بالأسرار الزوحية الي لا يمكن أن سه هم ألصق صلة بيبحدار البيت 


0 مادة: بعث: 115/9 -1117., 
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العائلي. وهؤلاء هم أحرص الناس على التثام الحياة وعودة المحبة والألفة والتودد بين 
قلوب الزوحين وهذا لا يكون الوصول إليه إلا إذا كان البعث (حَكسا ين نَ أَهَلف 
وَحَكما منَ أَهَلِهّآ)؛ لأن أهل الزوجين "أقرب إلى إزالة أسباب الشقاق من بينهما؛ 
: أحدر بالاطلاع على بواطن أمورهماء وعلى حقائق أحوالحماء والزوجان أقرب 
إلى إطلاعهما إن كانا قريبين على ضمائرهماء وأقرب إلى إخحفاء ذلك عن 
الأحانب"27؛ ولذا كان الإطناب رافداً من روافد الإعجاز في هذه الآية. 

وقد اختلف المفسرون ين المقصود بقوله: ( إن يُريدَآ إصَلدحًا يَُفِقِالّهُ متها ) 
فقيل: إن الضمير عائد على الحكمين» أي: إن ود اطكيات خرا وإماقنا يوفق الله 
بين الحكمين حي يتفقا على ما هو خير» وقيل المععئ: إن يرد الحكمان إصلاحا يوفق 
اله ين الزوجينء وهذا الرأي رجحه الزعخشري!"» وقيل: إن المراد هما الزوحان أي 
بره الررجات إصلاحا يوفق الله بين الزوجين» وقيل: إن المقصود: إن يرد الزوجان 
5 يوفق الله بين الحكمين حت يعملا بالصلاح(". 

ولعل أرجح الآراء أن المقصود هما الزوجان» فإن الزوجين يكونان هم الأكثر 
حرصا إما على استمرار الحياة الزوحية بينهماء أو انتهائها؛ لأنه إذا تبين لهما استحالة 
الحياة» فإن الطلاق هو الحل الأمثل. ويكون فض هذا النزاع موكولا إلى الحكمين. 

والملحوظ أنه لم يتعرض الذكر الحكيم لضد الإرادة وه بصريح العبارة 
يقول أبو السعود: "لما ذكر من الإيذان بأن ذلك ليس ما بنبغي أن يفرض صدوره 
عنهماء وأن الذي يليق بشأفما ويتوقع صدوره عنهما هو إرادة إرادة الإضلاس'"9». 

فهذه الحملة ( إن يُرِيدَآإصَلَدحًا يُوفق َه بَتتهُماً ) في حكم التعليل2؟ فكان ذلك 
من موجبات فصلها عن الي قبلها لشبه كمال الاتصال. 


('؟ نظم الدرر: ؟/57. 
(© ينظر: الكشاف: .5.08/١‏ 
(" ينظر: التفسير الكبير: 0/5/١٠١‏ وتفسير أبي السعود: 0175/1 وتفسير البغوي: 2477/١‏ وتفسير القرطي: 
هه , وروح المعاني: 2307/0 والبحر المحيط: 5614/7. 
(» تفسير أبي السعود: .١78/9‏ 
ينظر: الجدول في إعراب القرآن: «/9". 
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ونحد في ل ) شقاق بَيَنِهِمًا ) صورة بيانية» يقول الزمخشري: "شقاق بينهما" 
أصله: شقاقاً بينهماء فأضيف الشقاق إلى الظرف على طريق الاتساع كقوله: ( بل 
مَك رأَلْمَلٍ ََلتهسَارٍ) سورة سباء الآية: #«#. وأصله: بل مكر في الليل والنهار. أو على 
اجيس الون قافا والتيل والنهار ماكرين على قولهم: فارك صائه”7). ففي إضافة 
الشقاق إلى البين مجحاز؛ إذ الأصل: شقاق الزوجين في الحالة الى بينهماء ويدل هذا 
التجوز على أن الخلاف والتراع والشقاق بين الزوحين قد بلغ مداه» وأقصى 
حدوده؛ وصار لا يجدي فيه إلا بعث الحكمين. 

وقد جيء بالعلم وصفا لله مقترناً بوصف "خبير" في سياق هذا التسشريع 
فقال يَاة: (إنَ اله كانَ عَلِيمًا حَبِيرٌ ا 4 

وقد تبين مناط هذا لتشريع في الحملة للستأئفة ( وق حفعْدِاق بهم تئر 
حَكمًا مَّنَ أَهَل رَحَكمًا مّنَ أَهْلِهَآ) فكانت هذه الخملة :عنظابا لأولي الأمر نان 
الخلاف بين الزوجين2”7 فكان التشريع الإلمي لصون هذه الحياة الزوحية:؛ والبقاء 
. عليهاء وإرسال حكمين عدلين عاقلين» يعرفان ما بين الزوجين» ويعرفان الجمع 
والتفريق. فإن افائدة الحكمين أن يلو “كل منهما يصاحيه» ويستكشف حقيقة 
الحال» ليعرف وجه الصلاح"9". 

وحكمة هذا التشريع لا تتحقق إلا بتوفيق من اللهوِتِلذ لأنه هو الذي له الإحاطة 
بعلم الغيب والشهادة»وعلم الغيب يتعلق هنا بنية الووجين ق«وقوج الرفاق نوإصلا 
الحال؛ولهذا قالويجق. في شأهما: (إن يرِيدًا إصلاحًا يُوَفْقَ ل ببَتَهُمَاً )؛ "لأن صلاح 
النية أكبر معين على بلوغ الفا وهذا دال على أنه لا يكون شيء إلا بالله» وإن 
الأسباب إنماا هي محنة من الله يسعد يا من يباشرها ويعتمد على الله دوفاء ويشقى 
بما من يجعلها محط قصده. فيعتمد عليها”*)؛ ولذا كان من المناسب لمقصد هذا 


("© ينظر: إعراب القرآن وبيانه: ؟/777. 


7 نظم الدرر: 7617/5 
60 نفسه. 
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التشريع أن يختنم العلم وصفا ليع وذلك قوله: ( إوَآللَهُ كَانَ عَلِيمًا حَبِينًا ). 

وهلة الجملة لا محل لما؛ لأا تعليل7") لقرله ماة: ( إن يُريدَآإصلحا يُوَفْق اله 
ما ا قاف اروف 1 اا ا مضيةا نيما أخير لد اللي بود ان 
بينهما؛ لأن "(إنَآلَهُ كان عَلِيمًا حَبِيرا ) بالظواهر والبواطن فيعلم كيف يرفع الشقاق 
ويوقع الوفاق"9. ظ 

فكان ذلك التعليل من مقتضيات فصل هذه الجملة (إِنٌآلَهُ كَانَ عَلِيمًا حَبيرًا ) عن 
الى قبلها لشبه كمال الاتصال؛ لأا استئناف تعليلي. ْ 

والتعبير بإظهار لفظ الحلالة ( الله 4 في مقام الإضمار؛ لما فيه من تربية المهابةء 
وإلقاء الروعة في النفوس خشية وإجلالاً لعالم الغيب والشهادة؛ إذ إن المراد من هذه 
الجملة كما أشار الرازي "الوعيد للزوجين وللحكمين في سلوك ما يخالف طريق 
الح "070 فيكون إظهار لفظ الجلالة أدعى إلى إصلاح النيات في الأفعال. 

وحيء بحملة (إِنَّآلَهُ كان عَلِيمًا حَبِيرًا )) مؤكدة بإن واسمية الجملة. وذلك لتتزيل 

غير المدكر متزلة المدكرء وفي الإشارة إلى ذلك يقول البقاعي: "ولا كان المصلح قد 
نظن مقسيدا لمبدعة عو اطق م غرر يدا راق والفكية فذ يحل يلها ا بريئ من فود 
المذاطنة والراءاة والمكر» فيظن من خلا الوعد بالتوفيق غير ما في نفس الأمر؛ 
قاليقإية مزيلاً لهذا الوعم مرغباً وعرفيا: (إنلَنَهُ) أي ا حيط يجميع صفات الكمال 
(كَانَعلِيمًا) أي مطلعاً على ما يمكن الاطلاع عليه وإن غاب عن غيره (حَب را ) 
أي لا يخفى عليه من ذلك حفي» ولا يغيب عنه خبيء" ' وكلامه هنا علي 
أسعيط عير ذللة الاقتران بين الوصفين ( عليمًا < حيرا ) مخالفا بذلك فواصل الآيات 
الي سبق أن تناولتها في تحليل سابق. 

فالأمر راجع إلى مقام الآية ذاتما الى أشارت إلى أن التوفيق» وإزالة الشقاق بين 
ينظر: إعراب القرآن وبياه: 0515/5 
'' تفسير أبي السعود: 1175/7. 


(" التفسير الكبير: .75/١٠١‏ 
('© نظم الدرر: 767/5 -5514. 


١55 


الباب الثايئ - الفصل الثابئ - المبحث الثابئ الو و ل ل 3 علم الله يلل في سياق التشريع 
. ب ِ : 


الزوحين من مقاصد تحقبقه .لاح النية» والنية محلها القلب؛ وهو أمر خفي بل 
وشديد الخفاء لا يعلم باطنه إلا الله كيز فناسب ذلك أن تختم الآية بمذين الوصفين؛ 
لأن العلاقة بينهما - والله أعلم -علاقة عموم وخنصوص. فوصف (علسيم) يمذه 
الصيغة "فعيل" يومئ إلى المبالغة في كمال علمه وسعته» كما أن بجيء هذا الوصف 
إشارة إلى عموم علمه بكل شيء ظاهراً كان أم باطناً. 

أما صفة ( بير ) ففيه إشارة إلى إحاطة علمه بالأسرار وخفيات الأمور 
ومكنونات الصدور وما لطف ودق من كل شيء» فهو يعلم جميع الوجوه الممكنة 
معت الا يتل تي منهاا عن غلمة وخريه: والله أعلم. 

ومن وصف الله بالعلم في سياق التشريع قولهيَكية: (لسكفئرنة ل زيط 
لق تر َس لود ولحت قله نِصَسْمَا توآ مين 
ا لذن كَائقا لمان ما ترفو كاثو بوه جل ونسَآء فللدكَر 
بغ خط لخو ميل ص أد قطب أرق بل ءِ عَلِيمم' م ) سورة النساء. 

روي "عن البراءقة قال آحر سورة نزلت كاملة براءة» وآخر سورة نزلت في 
الأحكام قوله ويل: ( يَسْتَفَتُونَكَ قل الله يُفتِيكُمٌ الذلن 

اشتملت هذه الآية على أحكام ميراث الإخحوة والأخوات من الميت الكلالة؛وهي 
أربع حالات: أومها: إن هلك امرؤ غير ذي ولدءوله أت واحدة فلها النصف فرضا 
أي نصف التركة» والباقي للعصبة إن كانواء وإلا فيعود الباقي لما بالرد. وكذلك 
ترث الأحت من أختها النصف. 

الثاني: العكس وهو أن تموت امرأة» ويرثها أخ واحد, فله جميع التركة. وكذلك 
يرث الأخ جميع تركة أخيه 

والثالئة: أن يكون ا للأخ أو الأمت أختان فأكثرء فلهما الثلثان» وقد ل 
العلماء على أن الأكثر من أختين كالأختين؛ لأن الأكثر من بنستين لا يزدن عن 
الثلنين» فبالأولى لا يزيد الأكثر من أختين عن الثلثين. 


لحف : 3 
صحيح البخاري: .١١85/4‏ 
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والرابعة: أن يكون ورثة الأخ أو الأت عددا من الاحوة والأخوات» 0 
مثل حظ الأنثيين لكن إن احتمع إخوة أشقاء وأخحوة لأب؛ قدم الأشقاء؛ لأن الإخوة 
لأب يحجبون بالأحوة الأشقاء. 

أما إذا كان إحوة الميت الكلالة عدداً من الإخوة الذكور فإنهم يرثون جميع 
التركة. ثم ختمت الآية بالإشارة إلى أن المراد من هذا التشريع هو أن يبين اللهوجله 
للعباد أمور الحلال والحرام؛ فهوَبلِةِ وفق علمه شرع لحم من الأحكام ما يضمن لهم 
شعاد الاي 3 

ماد و سر جوتو موا 
فيما يلي: 

التعبير بصيغة المضار ع ( يستفتو تَفْسُوتَكَ) في مادة السؤال» وذلك إعاء إلى أن مثل هذا 
السؤال من شأنه أن يتكرر» ويطلب فيه الإيضاح و البيان» فقد تكرر سؤال الصحابة 
عن ميراث الكلالة» وكان آخر السائلين جابر بن عبد الله فتأخر الجواب لمن سأل 
قبله» وعَجّل البيان له؛ لأنه وقت الحاجة؛ لأنه كان يظن نفسه ميتا من ذلك المرض» 
وأراد أن يوصي .ماله فيكون منتأخخير البيان إلى وقت الحاجة(". ومن هنا كان 
التعبير بصيغة المضارع لماحاً إلى تكرار مثل هذا الإستفتاء. 

وفي الأية إيجاز؛ إذ حذف متعلق الفعل» وتقديره» يستفتونك عن الكلالة» وقد 
أوثر حذفه من السؤال؛ ليقع الجواب بالفتوى على صريح لفظ الكلالة لمزيد العناية 
بذلك على نحو ما بينه الإمام عبد القاهر9". 

وتقدم المسند إليه ( آللَهُ ) على المسند الفعلي ( يُفْتِيكُمَ ) للاختصاص»ء فإسناد 
ينظر: التفسير الير: 02/5 -وه 0 
ينظر: التحرير والتنوير: 514/5. 


قفي صحيح البخاري:عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جاب رافغ قال: دل على النبيي وأنا مريض فدعا بوضوء 
رو لاح 0 إن كلالة فكيف أصنع يمالي» فترلت آية الفرائض باب 
( يَسْتَفْسُونَكَ قث آله يفَتِيكُم... ) صحيح البخاري: 7415/5. 
7" وهو ما جاء في قول الشاعر: 
ومأغ دخ لأرضليّه بشعر ليمأ أن يكونأصمصاب ماللا 
وقد سبق بيان هذا الشاهد في غير هذا الموضع. ينظر: دلائل الإعجاز: .١1٠١‏ 
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الإفتاء إلى الله - وحده - تنويه يهذه الفريضة؛ إذ قد علم المستفتون أن الرسول لا ينطق إلا 
عن وحي» فهم لما استفتوه فإنما طلبوا حكم الله" 

وجملة ( قل الله يُفْتِيكُم في الكللّة) فصلت عما قبلها لكمال الانقطاع» فالجملة 
الأولى (يسألونك) خبرية لفظاً ومعين» والثانية ( قثل الهيُفعِيِكُم) إنشائية لفظاً 
ومعين. 

وفٍ قوله: ( إن آمْرؤأ هَلكَ ليس لَمُه وَلَدٌ ) إيجحاز حذف؛ إذ إن (أَمْرُؤْ » فاعل لفعل 
محذوف دل عليه ما بعده؛ إذ التقدير: إن هلك امرؤ(" فهذا الحذف له ملمبح 
استدعاه مقام الآية و (أمْرُوَا» فاعل لفعل محذوف دل عليه ما تعده. و ( هَلْكُ» 
الفعل الظاهر فعل فاعله محذوف دل عليه ما قبله» فإننا قلنا: إن هلك امرؤ هلك 
امرؤء وهذا فيه من تقوية الحكم وتأكيده ما لا يخفى على أحد. 

اللافت للانتباه استعمال (إن) مع أن الحلاك محقق الوقوع؛ ومع ذلك جيء بإن. 
وقد أحاب ابن القيم#فلته فقال: "التعليق ليس على مطلق الحلاك بل على هلاك 
مخصوصء وهو هلاك لا عن ولد'”" فهو تعليق على شرط قد يكون بعيد الوقوع 
حيث يموت ميت ليس له ولدء وله أحمت» وكذلك سائر الشروطء والله أعلم ©). 

هذا ما قاله بعض الباحثين» والذي يلوح -لي - أن التعبير قد خانه؛ والصواب أن 
ذلك - بالقياس - إلى من بموت وله ولد قليل الوقوع؛ وفرق بين قليل الوقوع؛ وبعيد 
الوقوع. 

وتنكير (آمُرْؤْ) مراد به العموم ؛ إذ لا يقصد هلاك شخص بعينه يقول ابن 
عاشور: " ذلك أنه وقع في سياق الشرط لفظ (آمَرُؤْ) ولفظ (أخ)» أو (أخست) 
وكلها نكرات واقعة في سياق الشرط» فهي عامة مقصود منها أحناس مدلولاقاء 
وليس مقصودا ب؛ما شخص معين قد هلك ولا أخت معينة قد ورثت"0». 
' ينظر: التحرير ولترير: 04/5 0 
' ينظر: الكشاف: 2054/١‏ والتفسير الكبير: 2.40/١١‏ وتفسير أبي السعود: 2551/7 والتحرير والتنوير: 515/5". 
(© بدائع الفوائد: .44/١‏ 
ينظر: نظرات لغوية في القرآن الكرم: .٠١١‏ 


© التحرير والتنوير: 55/5. 
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والملحوظ التعبير بالحلاك دون الموت؛ ولهذا علاقته ما يناسب مقام الآية,. فإن 
الأنسب التعبير بالملاك؛ أن "الوق النوم الثقيل» يقال: مات الرحل وهمد إذا نام 
والموت: السكون. وكل ما سكن؛ فقد مات, وماتت الريح: رككدت وسكت 
رك الماء يمذا المكان إن سبوا رض" وبناء واي فإن الموت لا يتحقق 

ا ا ل ا 0 020 
العسكري حيث قال: "والموت ينفي الحياة مع سلامة البنية... والإهلاك يكون 
بنقض البنية وإبطال الحاسة وما يجوز أن يصل معه اللذة والمنفعة"0"), 

وسر التقييد بالصفة ( ليس لَمُد وَلَدُ وَلَهُه أُحْتٌ ) أشار إليه البقاعي فقال: (إن أرق 
هَلَكَ)أي وهو موصوف بأنه. (٠‏ لَيَسَ لد وَْدّ) أي وإن سفل سواء كان ذكرا أو 
أنثى عند إرث النصفء لسن له أيضا والدء فإن كان له أحدهما لم يسم كلالة"9"©. 

ولأن أن يك »بعندوفاة اميت هو الذي عليه مدار الحكم. ومناط الاهتمام فقد 
جاء التعبير بالموصول في قوله: ( فَلَهَا نضَّفُّمًا تر 6. 

وف قوله: (إن لَمَيَكن لها وَلَدٌ » إيجاز حذف. إذ حذف جواب الشرط. وقد دل 
عليه ما قبله» إذ التقدير: فهو يرثها ©). 

وف قوله وَإإب: ( فَإن كاتمًا انمي فَلَهُمَا أَلئُْتا ن مِمائرَ ) "قال أبو يعلي زكريا بن 
يجى بن خلاد: حدثئٍ أبو عثمان المازني» قال: سأل مروان بن سعيد المهلبي أبا 
الحسن الأحفش عن قوله ود : ( فَإن كاتمًا أَنعَيْنِ ) أليس حبر (كان) يفيد مععى ليس 
في اسمها؟ قال: نعم قال: فأخبرني عن ( كاتمًا أنْنكَيّنِ) أليس قد أفاد بقوله مععى ما 
ل يحتج إلى الخبر؟ أي: أن الألف ف ( كاتنًا خا تفيد التنيةة قلآي: مرق فببز 

ضمير المثئ بالاثنين؟ ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يقال: فإن كانتا ثلاثاء ولا أن يقال: 


(' لسان العرب, مادة: موت: 59/9 - 49و 

الفروق اللغوية: 84. 

نظم الدرر: 581/7. 

() ينظر: تفسير ابن كثير: 4177" 1 
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فإن كانتا حمساً. فقال الأفش: إنما أراد: فإن كان من ترك اثنتين» ثم أضمر (مَرْ) 
على معناهاء قال: فبإضماره (من) على معناها أفاد مع ما أراد» فأفاد العدد جرد 
من الصفة» أي: قد كان يجوز أن يقال: فإن كانتا صغيرتين فلهما كذاء أو: صالحتين 
فلهما كذاء وإن كانتا كبيرتين فلهما كذاء فلما قال: (مَانكَائهًا يي فلَهُمَا شتا 
أفاد الخبر أن فرض الثلثين للأختين تعلق جرد كوفما اثنتين فقط على أية صفة 
كانتا عليها من كبر أو صغرء أو صلاح أو طلاح؛ أو غئ أو فقر» فقد حصل مسن 
لخبر فائدة لم تحصل من ضمير الميئ””'2 قال أبو محمد الحريري لتك : "ولعمري لقد أبدع 
روان في استنباط سؤاله» وأحسن أبو الحسن في كسشف إشكاله”" وقال ابسن 
حاحب بوه : "وأولى من ذلك أن يقال: الضمير ف ( كَاتََا) عائد على الكلالة: 
الكلالة يكون واحداً واثنين وجماعة» فإذا أخبر باثنين حصلت به فائدة» ثم لما كان 
ضمير الذي في "كانت" العائد على الكلالة هو ف المعى اثنين صح تثنيته» فإذن تثنيته 
رع عن الإخبار باثنين؛ إذ لولاه لم يصح أنه لم تستفد التثنية إلا من قولك: اثنين..."0, 

وقد ذكر الزركشي أن المراد بالآية: "فإن كانتا اثنتين فصاعداءفعبر بالأدن عنه 
عما فوقه"9), 

ولعل جملة ( مين آَّهُ كم أن توا ) واقعة موقع الاستئناف التعليلي للمراد من 
ان هذا الحكم التشريعي في ميراث الكلالة) فكان ذلك موجبا لفصل هذه الجملة 
ن الي قبلها لشبه كمال الاتصال. 

وفي الآية إيحاز حذف؛ إذ حذف مفعول الفعل ( يبي وقد اختلف المفسرون في تقدير 
نا المفعولء فقدره البعض منهم؛ أي: بيين لكم فرائضه» وقيل: ييين لكم حكم الكلالة, 
يل: يبن الله لكم الحق» وقيل المععين: يبين لكم الضلالة فتجتنبوفها©. 


البرهان: ؟/495. 


ينظر : تفسير ابن كثير: © وفتح القدير: ١/31ت‏ وتفسير النسفي: 2355/1١‏ والتبيان في إعراب القرآن: 
١‏ , والدر المصون: ١75/14‏ 
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ويبدو -لي - أن المقصود كل ذلك فيكون في الحذف دلالة العموم. وجملة ( أن 
تَضِلُوا) مصدر مؤول في محل نصب مفعول لأجله على حذف مضاف أي:كراهية 
أن تضلوا ('© وأيّاً ما كان الحذف» ففيه إشارة إلى المقصد الحكيم من بيان هذه 
الأحكام. يقول السعدي في بيان هذه الحكمة "أي: يبين لكم أحكامه الي تحتاحوما 
ويوضحهاء ويشرحها لكم؛ فضلاً منه عبان لحي تتدوا ببيانه» وتعملوا بأحكامه, 
ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم؛ وعدم علمكه'”". 
ولا يفوت الإشارة إلى ما بين الكلمتين ( يسْتَفَتُونَك) و ( يُفْتِيكُمَ) من 
حناس ممائل كما أشار إلى ذلك أبو حيان9؟. 2 ش 
وقد جيء بالعلم 27 همه في حتام هذه الآية بعد أن أشار اللهكتلة في بداية 
هذه الآية إلى الحكم التشريعي في ميراث الكلالة» أو ميراث الإخوة والأخوات لأب 
وقد كان بداية هذا الحكم التشريعي استفتاء الصحابة عن ميراث الكلالة» فهقد 
كان الحكم في ذلك قد شغل بال الكثيرين» فكان الاستثناف ( يُسْتَفُْونَكَ قل اله 
يُفتِيكُم...) مسوقاً لذكر إرث الإخوة و الأعوات الأشقاء أو لأب9», ولذلك كان 
من المناسب لمقام هذا البيان التشريعي التذييل بقوله يعلة: ( وَآلَهُ ِكل َىّءِ ليم ) أي 
"عالم بالغيب والشهادة» والأمور الماضية والمستقبلة ويعلم ناح إلى بيانهء 
وتعليمه» فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة"”2. 
وف إظهار لفظ الجلالة ( آلَهُ) في مقام الإضمار في ختام هذه السورة؛ ليكون 
ذلك أدعى إلى التحذير الشديد من مخالفة أمر الله في هذه الأحكام بعد هذا البيانء 
ينظر: فتح القدير: )195/١‏ وانحرر الوجيز: 141/1 وتفسير الدسفي: 5 والدر المصون: .١75/4‏ ومن الأوجه الي 
ذكرها السمين الحلبي في شأن هذا الحذف "قول الكسائي والفراء وغيرهما من الكوفيين أن "لا" محذوفة بعد (أن) والتقدير: 
لئلا تضلوا" ورجح الفارسي قول المبرد بأن حذف المضاف أشيع من حذف "لا" النافية» الدر المصون: 175/4. 
("© تفسير السعدي: ."7٠‏ 
( ينظر: البحر المحيط: 4/8 47» الجناس الممائل أو المتمائل: هو من الجحناس التام» وهو ما اتفق ركناه في الاسمية أو 
الفعلية أو الحرفية. فن الجناس» علي الجندي: 58. 


() ينظر: إعراب القرآن: ."35/٠‏ 
تفسير السعدي: ."5٠‏ 
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وألزم إلى مراقبة اللووجله ف جميع الأفعال. 

فإن الاستئناف يذه الجملة ( وَآلَه كل شَىَّء عَلِيم )27 في نختام سورة النساء له 
دلالته المناسبة في تلاحم وكاذوة بالك هده الوه مع بعضها البعض» ولقد تفرد 
الرازي -فيما أعلم - بالإشارة إلى سر ذلك التناسب فقال: "واعلم أن في هذه 
السورة لطيفة عجيبة» وهي أن أولها مشتمل على بيان كمال قدرة اللّهيلاة فإنه قال: 


+ ماهس و 


( ينها آلئاس انقوأ ربكم اذى حَلَفَك مين نفس واحدَة...) سورة النساءء, الآية: .١‏ وهذا 
دال على سعة القدرة والعزة» وآخرها دليل على أوها؛ لأن تمام العلم مستلزم لشمول 
القدرة» وهذان الوصفان هما اللذان يما تثبت الربوبية والإلهية والجلال والعزة» وبهما 
من غك "العيك أن ايكون مطها للأوامر والنواهي منقاداً لكل التكاليف"”9؟ فما 
أروع ذلك التناسب بين المبدأ والختام في هذه السورة. 

وقد سيق هذا الوصف بصيغة "فعيل” مبالغة في الوصف أي "كثير العله"70©, 
وحيء تعلق الوصف ( بِكلَ شَيّءِ) مقدماً عليه» وذلك لعلة بلاغية هي الإبماء إلى 
كمال وعموم علمه تاد اليك عن علمه بأحوال العباد المتعلقة بامحيا واللمات 
وما يصلحهم» حب يعرف كل من أهل الميت حقهء فلا يقع النزاع والاختلاف حىّ 
لا يأحذ أحد ما ليس له. فالتشريع من الله حسم لمادة الخلاف. وللمال إغراؤه 
ويشتد الحرص عليه؛ لأنه قوام الحياة. 

ومن المواضع الي ورد فيها العلم وصفا لله في سياق التشريع قولهه: ( حُد ألْمَقُوَ 
َأمر مرف وَأغْرضْ عن لْجولوت © وما َرَطْكَكَ م نَآلسَّبطنٍ تزغ كتمذ بان 
سبي عليه ) سررة لعاف 000 | | 


('© ينظر: إعراب القرآن وبيانه: ؟//81م. 
اختتمت "سو رة النساء" بذكر الأموال وأحكام المبراث؛ كما افتنتحت بذلك؛ لتحصل المشاكلة بين الدأً والخقام 
وتتلخص آيات المواريث في السورة بثلاثة: 
١‏ - الأولى: في بيان إرث الأصول والفروع. 
؟ - والثانية: في بيان إرث الزوجين والإخموة والأخوات من الأم. ٠‏ 
٠‏ - والثالثة: وهي هذه الآية في إرث الإخبوة والأخوات الأشقاء أو الأب. إعراب القرآن وبيانه: ؟/34”. 
(" التفسير. الكبير: ١‏ وينظر: البحر المحيط: 4/7 47» ونظم الدرر: 525/7. 1 


فتح القدير: .5915/١‏ 
شيل 
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بين اللَهوَل ني الآية الأولى المنهج القويم في معاملة الناس» وهي تسشمل أصول 
الفضائل» وأسس التشريع الي تلي أصول عقيدة التوحيد المبينة أتم بيان» ثم أعقب 
ذلك ف الآية الثانية وصية وقائية وهي اتقاء وساوس الشياطين من الحن؛ والالتجاء 
والاعتصاء باللمكبلة بعد الأمر بالإعراض عن الحاهلين السفهاء"©. 

هذا هو محتوى الآيتين أما بلاغتهما فأول ما يطالعنا منها: 

الأمر في قوله: ( حُد العَفُوَ مرف وَأَعَرض عن آَلْجهِلِيتَ ) فظاهر الأمسر 
الخصوصء وبحقيقته العموم؛ فكل أمر ليس فيه ما يدل على المخصوصية يكون موجهاً 
إلى كل من هو أهل للخسطاب من الأمة. 

وقد عد البلاغيون هذه الآية ضربا من ضروب الإعجاز القرآي؛ لما في آياقا مسن 
عذوبة اللفظ وسهولة السبك؛» ورشاقة العبارة» وسلامة التأليف مع ما تضمتته 
معانيها من إشارات بعيدة لمعان شرعية عظيمة0). 

فإن اللافت للانتباه أن التعبير القرآىي آثر لفظ "العفو" 200000 

في المعيى كأن يقال: خذ القليل أو ما بقى أو ما إلى ذلك. ولا شك أن في دلالة هذه 
"الكلمة النشياضة والسن» فالعقز "الفضل الذي يجيء بغير كلفة"" ويزيد البقاعي 
الأمرد وجوه ول : "أي ما أتاك من الله والناس بلا جهد ومشقة وهذه المادة 
تدور على السهولة... فعفا المال أي كثرء فصار يسهل إخراحه ويسمح به لزيادته 
عن الحاجة» وعفا المتزل أي درس» فسهل أمره حى صار لا يلتفت إليه"2. 

فهذا الأمر الإلحي من الله لنبيه الكريم يتجلى فيه السماحة واليسر وعليه أن يحتمل 
أخلاق الناس» ويقبل منها ما سهل وتيسرء وهو ما أومأ إليه التعبير بلفظ "العفو". 


ا التفسير المنير: 715/9. 
“هذا النوع من الأساليب أطلق عليه البلاغيون فن الانسجام؛ وهو كما عرفه ابن أبي الإصبع» وجعل منها هذه الآية: 
"وهو أن يأ الكلام متحدّرأً كتحدر الماء المنسجمء سهولة سبكء. وعذوبة ألفاظ؛ حن يكون للجملة من الممشور 
والبيت من الموزون وقع في النفس» وتأثير في القلوب ما ليس لغيره مع خلوه من البديع وبعده عن التصنيع " تحرير 
التحبير: 175. : 1 
7 لسان العرب» ©١/.ه7.‏ 
7 نظم الذرر: /17/4. 
١515‏ 
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وكذلك لفظ (العرف) ف قوله: ( وَأَمرَيالَمْرْف) فهو "كل ما تعرفه النفس من 
الخير وتطمئن إليه"7"©. 

وإيثار هذا اللفظ فيه تأكيد لما سبق من الأخخذ بالسماحة واليسر وعدم التشديدء 
يقول سيد قطب: "( َأمَرَيالمْرْف) وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى 
مناقشة وجدال» والذي تلتقي عليه الفطر السليمة والنفوس المستقيمة... والنفس 
حين تعتاد هذا المعروف يسلس قيادها بعد ذلك» وتتطوع لألوان من الخير دون 
تكليف» وما يصد النفس عن الخير شيء مثلما يصدها التعقيد والمشقة والشد في أول 
معرفتها بالتكاليف! ورياضة النفوس تقتضي أذها في أول الطريق بالميسور المعروف 
ل لي ل ا ا 
وطواغية ولين"0), 
فإذا أحذت بالعفو وأمرت بالعرفء وتعاملت مع النفوس البشرية بكل سعة 

صدر» وماحة طبع؛ ويسر وتيسير في غير تحاون ولا تفريط ف دين الله وكاننت 
النتيجة هو ضنودهم) وإعراضهم بسبب هذا الحمق المتأصل فيهم ف ( وَأَعْرِضعَنٍ 
لْجَهلِيت )؛ ولذلك أوثر لفظ ( الْجَهِلِينَ) على غيره بما يدل على معناه أو 
يقرب منه. 

والملحوظ أن طلبذ نوين ارا زا حاءت بأسلوب إنشائي واحد هو 
فعل الأمرء و الفعل عن معناه الحقيقي إلى معيئن الإرشاد» وهو إرشاد 
الغرض منه "أمر الرسو لي والمؤمنين بقلة المبالاة بجحفاء المشركين وصلابتهم» 0 
يسعوهم من عفوهم,؛ والدأب على محاولة هديهم, والتبليغ إليهم"”2 فكانت 
الأوامر متتابعة على النحو: (خذء وأمرء وأعرض). 

واللافت للانتباه أن هذه الجمل قد وصل بينها بالواو ولاغرابة في ذلك؛ لما 
بينهما من التوسط بين الكمالين, فالمناسبة بينها موحودة؛ إذ جميعها جمل إنشائية 
(© لسان العرب: 78/9 7. 
(" في ظلال القرآن: 9/9 ١ 4١‏ 


(" التحرير والتنوير: 77/9. 
ش ماحل 
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لنظا "ومعوة والمامول واكله وهر صمير القنلاي '"أفن" الحامن الى رسكول الكل 
والمأمور به متناسبء العفو - العرف - والإعراض. 

فهذه الآية الكريمة مع قلة ألفاظهاء جامعة لمكارم الأخلاق؛ لأن في (أحذ العفو) 
التسامح في الحقوق» واللين والرفق في الدعاء إلى الدين» والصفح عمّن أساءء والرفق في 
الأمور كلها وثٍ (الأمر بالعرف) صلة الرحم» وحفظ اللسان» وغض البصر» وكف 
الأذى» والقيام .عتطلبات الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والمؤعظة الحسنة» وفي (الإعراض 
عن الجاهلين) التؤدة في معالحتهم والترفق ؟دم» والصبر عليهم؛ والحلم وكظم الغيظ7". 

لقد أمر الله نيهي في هذه الآية بجميع مكارم الأحلاق؛ ولذا قال بعض العلماء: 
"ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من تلك الآية الكريعة"(". 

فتلك آية جمعت مكارم الأخلاق» وانطوى تحتها كل دقيق وجليل» وهذا من 
إيحاز القصرء الذي للقرآن الكريم فيه المتزلة ال لا تسامى» والغاية الي لا تدرك. 

ومن صور البيان الاستعارة في قولهيفَلةِ: ( خُد َلِعَقُوٌ) يقول ابن قتيبة: "الأحذ 
أصله باليد ثم يستعار في مواضع؛ فيكون ,معن القبول» فقوله كلة: ( د اَلعَقُوٌ) أي: 
إقبله"0©. والأحذ "حقيقته تناول شيء للانتفاع به أو لإضراره» كما يقال: أخذت 
العدو من تلابيبه"20, 

وبناء على ذلك فقد شبه العفو بأمر محسوس يطلب فيوحذ” ثم استعير هذا 
الأخذ الحسي للعفو على سبيل الاستعارة المككنية. | ش 

ويظهر - لي - في سر تلك الاستعارة أن الأمر بأخذ العفو بمذه الصورة الشديدة 
الصادرة من اليإ لنبيه وكأن المعيئ "عامل به. واجعله ومفا الال 0 


© ينظر: تأويل مشكل القرآن: 4 - ه. والإيضاح: 185» والمصباح في المعاني والبيان والبديع: 27 وبديع القرآن: 
1+ زالتيان في علم العا والبليع والبياقة 234 
(© الكشاف: 190/9. 
("© تأويل مشكل القرآن: 6 
7 التحرير والتنوير: 575/9؟. 
ينظر: الجدول في إعراب القرآن: 20 
"© التحرير والتنوير: 5/5؟؟. 
١5"5‏ 
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وقد جحيء بالعلم وصفا شع ف سياق أحد هذه المبادئ التشريعية وهو الأمر 
بالاستعاذة من الشياطين تحرزا من الوقوع في مفاسدهم وشرورهم فقد ناسب الأمر 
بالإعراض عن الجاهلين السفهاء» وترك الخوض معهم اتقاء لشرهم أن يأن قولهتَيية: 
2 م صم ياي ” /000 رص . لمث .م تم م 
( وما يَرَحْكك مِنّ ليطن نَرْعغْ فاستعذ الله انهه سَمِيعُ عَلِيطٌ 6. 
والمخطاب وإن كان للرسول- فيه تأكيت عام لجميع اللكلفت: (0) أي : وإما 
يعرض لك - يا محمد - الشيطان بوسوسته؛ وينخس”" في قابك بحملك على 
خحلاف ما أمرت ب4ى ويحاول إيقاعك ثي المعاصي» وحثك على الشر» أو يفضبنك 
من الشيطات عضب يصدك عن الإغراض عن الداخلة ويحملك على مجحاراته» ويجعلك 
ثائرا هائجاء فالأ إلى الم واطلب النجاة من ذلك بالل واستجر بالله مسن نزغهع 
واذكر الله في القلب واللسان» يصرف عنك وسوسة الشيطان؛ لأنه ( م سميع علي ) 
أ سميع لما : ل ا اي 1 
فتنتهف ويقيك من وسوسته. فهو عليم بالفعل» وما يذهب عنك نزاع الشيطان وغير 
ذلك من أمور حلقه9 , 
3 1 اناده اللسطل أن" فم قن عل و ا نيان 
وتتكير ( تَرُعْ ) ؛ لإفادة التعظيم أي 'ينحسك نخسا يما من نه آل يزعج 
فيسوق إلى حلاف ما تقدم من امحاسن في نحو غضب من جهل الجاهل؛ وسفه 
السفيه, أو إفراط قُُ بعض أوجه كما تساق الدابة عا تنخس به فيفسر ويبجعل 
اللعنس تاهما إغارة ]ل حيدق 
ولأن الأمر المأمور به يتعلق بالدعاء والتوجه إلى الله بقلب خاشع» ولسان يلهج 
('؟ ينظر:. التفسير الكبير: 80/15. وذلك؛ لأن حظ المؤمنين منه أقوى؛ لأن نزغ السشيطان إياهم أكثسر. التحرير 
ْ 1 / فد روى مسلم عن عائشة وابن مسعود أن الببيك قال: "ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
من الحنء قالوا وإياك يا رسول الله؟ قال: ولياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. التفسير الكبير: .80/١٠©‏ 
ررم النخس: الدفع والحركة, ونخس بالرجل: هيّحه وأزعجه: وكذلك نخسوا دابته وطردوه. لسان العرب: 775/5. 
”© ينظر: التفسير المنير: 2713/4 وتفسير السعدي: .491١‏ 
وما حاء من استعارة في قوله: ( يرك مِنَ لطن َرمٌ) وني تشبيه وسوسة الشيطان بالترغ فقد سبق أن اشرت 
إلى تفاصيل إحراء هذه 50 آخر قصة يوسف: ( َجَآءبِكم مِنَآلْبَدْو مِنْبَْدِ أن رع آلسَيْطنْ 


ميبى وبين خوتيت. ..) يوسفء الآية: ٠‏ 
© نظم الدورء” عإولاا. 


١51" 
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بذكر الله استغاثة بعظمته وجبروته» والتجاء بعزته وقدرته في الاستعاذة مسن نزغ 
الشياطين فقد ناسب هذا الالتجاء والاعتصام بالله أن يختتم بمذين الوصفين بصيغة 
ظ "فعيل" وا معي "بالغ السمع فهو يسمع استعاذتك فيجيبك إن شاء (عَلِيئ ) شامل 
العلم مما تريد» ويريد منك عدوك؛ فلا يعجزه شيء"0"©. 

ومع أن الرسول(له لا ا يشك ف أن الاعتصام بالله يعصم من وسوسة 
الشيطان. فقد حيء بالوصف (إِنَهم سَمِيعُ عَلِيمُ ) مؤكدا بإن» وقد تنبه إلى ذلك 
السر البلاغي صاحب ملاك التأويل حين ا إلى تلك المفارقة القرآنية بين هذه 
الآية» والآية السادسة 000 من "سورة فصلت" في قولهيلة: ( وَإِمَا ينرَعْنَكَ مِنَ 
الشيْطن 5 تزع فأستيذ يانه هِوَاَلسمِيعْ الْعَلِيمُ) لوز ةلماك اما ". فقد وردت 
الصفتان في "سورة الأعراف"( سَمِيجُ عَلِيم )على طريقة التتكير» ووردتا في السورة الأخرى 
(السميعٌ آلعلِيمْ) معرفتين وزيد قبلهما الضمير الواقع فصلاً فقيل: (إنَهمُوٌ وللسائل أن 
يسأل عن وجه التعريف والتتكير؟ وعن زيادة الضمير؟ والدواب عن السؤالين: أن "سورة 
الأعراف" تقدم فيها قبل الآية وصف آلهتهم المنحوتة من الحجارة والخشب الي وبخوا 
بعبادتها في و في موضع آخر: (أَتَعمُدُونَمَاتَنْحِتُونَ ) سورة الصافات, الآية: ه. فوصفت هنا بأنها 
لا تخلق شيها ولا يستطيعون هم نصا ( ون تنطُوهع|لى هدك ل ينعا ينيك 
وهم للا يببصرونَ ) سورة الأعراف. 0 0 القدرة ولمع والبصر وآلة الشي» 
وآلة البطش بقوله: لهم جل يمشن بهأز لهم ند و بَطِشُون بها سورة الأعرافه الآية: .١96‏ 
وم وام عا ما روف ادن نيو ياحتها به لاجد مطل عذا تر ذلك» فورد 
الوصفان بقوله: ( سَمِيعٌ عليمٌ) موردا م يتقدمه ما يوهم صلاحية شيء من ذلك . 
00 من دونه مما قصد هناء ولا ذكر دعوى شيء من ذلك من مدع 
فيستدعي ذلك التوهم مفهوما ينفيه» فجاء على ما يجب. 


م : 
وذلك ف سياق قوله كلقة: ( وَل تَسْتَرِى آلْحَسْنَةُ وكا آلسيَئة ادقع الى هئ أحَسَنْ مإ لْدِى بَيِنَكُ وَبَيَمَهُء عَدَ'وَة 
كانه وَلىْحَريِيج وَمَا يُلقسنها إلا ل روا ونا مهاد ضر وه وَإِمًا يَرَعْنَكَ مِنَأَلشبْطنِ 
تزغ فَآسْمَعد بِاللَه انهه مُوَاَلِسَمِيعٌ ألعَلِيمُ 2) ) سررة فصلت 
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ا 1 لد اين 
َو سورة فصلت, الآية: 71 ٠‏ وقرت 6: (رتبضَتا َيُضْنًا لَه مْقْرَنَآء َرسَمُوأ لهُم ما بَينَ 
أَيَدِيِهمَ وَمَا خَلفَهُمْ ) سورة فصلت, الآية: 058 وقوله تُيْْلاة: (أرن كنا ل اي 
والانس ) سورة فصلت, الآية: 8؟. فحصل من هذا أن مضليهم إنما كانوا من عالم الإنس 
والمحن» وكلا الصنفين موصوف بالسمع والبصرء وممن ينسب إليه علم بخلاف المقدم 
ذكره في الأعراف, فلما تقدم في "سورة فصلت" من يظن منه الغغئ» ويمكن منه أن 
يسمع ويبصر ويعلم» ناسبه التعريف ف الصفة؛ ليعطي بالمفهوم نفي ذلك عن غير 
المورصوف هماو ثم أكد ذلك بضمير الفصل المقتضي التخصيص فقوي اهجوم 
المسمى عند كثير من 5 بدليل الخطاب» فصار الكلام في قوة أن لو قيل: الله 
هو السميع العليم لا غيره» وأحرز الفصل بالضمير هذا المع مع إعطاء المفهوم إياه 
ولم يكن ورود ما في "سورة الأعراف" من التدكير ليناسب الوارد متقدماً في "سورة 
فصلت" ولا التعريف الوارد في الصفتين العليتين في "سورة فصلت"؛ ليناسب ما تقدم 
آية الأعراف؛ فجاء كل على ما يناسبء والله أعله"20, 

وقد أكد الوصفان بإنء وبضمير الفصلء وأتى باللام في (آَلسَمِيعٌالْمَلِيمُ) في 

سورة فصلت (إِنَهُم مُوَآْمِيعٌ آلْعَلِيمْ) في حين قال في الأعراف: (إِنَّهُ سَمِيعٌ غلك ). 

وسر ذلك 00 أعلم - أنه حيث اقتصر على بحرد الاسمء و ومن اند 
إثبات بحرد الوصف الكاتي في الاستعاذة والإخبار بأنه يلاي يسمع ويعلم» فيسمع 
استعاذتك فيجيبك» ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك» فالسمع لكلام المستعيذ» 
والعلم بالفعل المستعاذ منه» وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة» وهذا المميئن شامل 
للموضعين؛ وامتاز المذكور في "سورة فصلت" يزيد التأكيد. والتعريفء 
والتخصيص؛ لأن سياق ذلك بعد إنكاره يل على الذين شكوا في سمعه لقوطهمء 
وعلمه يمم. 

وأيضا فإن السياق في أية فصلت؟؛ لإثبات صفات كماله وأدلة تبوقاء وآيات ربوبيتهى 


('" ملاك التأويل: ١/8/اه‏ - ؤلاه. 
ل 
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وشواهد توحيده؛ ولهذا عقب ذلك بقوله: (وَمِنَ ءَايَهاليَلُ وَآلنهِسَارٌ ) سورة فصلت, الآية: بام 
وبقوله: ( وَمِنّ ءَايَتمة أَنّكَ تَرَى الْأَرْض حَنشِعَة ) سورة فصلت, الآية: *.فأتى بأداة التعريف 
الدالة على أن من أسمائه (آَلِسّمِيعٌ آلْعَلِيم) كما جاءت الأسماء الحسئ كلها معرفة» 
والذي في آية "الأعراف" في سياق وعيد المشركين وإخوافهم من الشياطين» ووعد 
المميقعية: أن لبريا د يسمع ويعلم» وآلشة المشركين الي عبدوها من دونه ليس هم أعين 
يبصرون اء ولا آذان يسمعون باء فإنه ميع عليم» وآطتهم لا تسمع, ولا تبصر ولا 
تعلم» فكيف تسوٌونا به في العبادة؟! فعلمت أنه لا يليق بهذا السياق غير التنكير» 
كما لا يليق بذلك غير التعريفء والله أعلم بأسرار كلامه”©. كما أن الاستشعار 
بلذة الالتجاء والاعتصام بالله الذي من صفاته ةنم سَّمِيْعُ عَلِيمُ ) من الحقائق 
العظيمة ال خليق با أن تؤكد يعثل هذه المؤوكدات. 

وفي الختم بصفة ( عَلِيمٌ )؛ لأن مقام الآية اقتضى ذلكء» وهو ما أشار إليه صاحب 
نظم الدرر إذ يقول: "وخختم بصفة العلم... لأن الوسوسة من باب ما يعلم'9؛ كما 
أن في الختم يوصف ( عَلِيمم ) إشارة إلى شرط من شروط الدعاء» وهو حضور 
القلب والخشوع» وعليه أن يستيقن الإجابة؛ لأن اللَهيِْةِ عند ظن عبده به» يقول 
الرازي: "وقوله: ( نهم سَمِيعٌ عَلِيم) يدل على أن الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا إذا 
حضر في القلب العلم .معن الاستعاذة فكأنه يلاه قال: اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك 
فإني ( سَمِيعٌ ) واستحضر معان الاستعاذة بعقلك وقلبك فإني ( علي )مما ف 

0 

وجملة ( نه سَمِيُ عَلِيمٌ ) تعليل للأمر بالاستعاذة من الشيطانء والمراد التعايل 
بلازم هذا الخير وهو عوذه ما استعاذه منهء أي: أمرناك بذلك؛ لأن ذلك يعصمك 
من وسوسته؛ لأن الله ميع ين ولذا كان هذا الاستئناف التعليلي من موجبات 


(' ينظر: أسماء الله الحسى: 784 - 386. 

('؟ نظم الدرر: ما 

<" التفسير الكبير: 8 80/1. 

ينظر: التحرير والتنوير: 2771/5 وفتح القدير: 2300/7 ونظم الدرر: «/100. 
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فصل هذه الحملة عن الي قبلها لشبه كمال الاتصال. 

وهذه الحملة كناية عن إجابة الدعوة ف '( أَلمّمِيعٌ ) العالم بالمسموعات» وهو 
مراد به معناه الكنائي» أي عليم بدعائك مستجيب قابل للدعوة فوصف ( م سْمِيعٌ ) 
كناية عن وعد بالإجابة. واتباعه بوصف (عَلِيمٌم » زيادة في الإخبار بعموم علمه ل 
بالأحوال كلها؛ لأن وصف (سَمِيْعٌ ) دل على أنه يعلم استعاذة الرسو ل ثم اتبعه 
ما يدل على عموم العلم» وللإشارة إلى أن الرسو لي بمحل عناية اللي فهر يعلم 
ما يريد به الشيطان عدوه؛ وهذا كناية عن دفاع الله عن رسوله كقوله: (فإنك بأعيهنا» 
وأن أمره بالاستعاذة وقوف عند الأدب والشكرء وإظهار الحاجة إلى اللهيفلاة"27 وما 
كان هذا المعيئ ليتجلى ويظهر لولا هذه الكناية. 

ومن مواضع وصف الله بالعلم في سياق التشريع قوله6ة: ( وَأَعِدُوا لهم ا أَسْتَطمَتُمِ 
ين و لبن يماط لحيل تروت بد حَدد كل عدو ونين دونهلا متهم 
همََلَمهُ ما 5 تُنففنوأ من سَىء فى مسومل له وليك ورلا تُظلمُوت © ون جتحوأ 
كلم فَآَجِتَحّ أ سا وَتَوَكل عَلَى الإ هوَالسمِيعٌ ْمُه ) سورة الأفال. 

يأمر اللَهيْيياة في هاتين الآيتين المؤمنين بإعداد آللات ال حرب المناسبة لكل عصر» 
وإعداد اميش المقاتل على أرفع المستويات مادياً ومعنوياًء م كرت الآية سحن 
الإعداد وهدفه» وهو إرهاب عدو الله وعدو المسلمين من الكفار الذين ظهرت 
عداوتهم» أو ال كانت تخفى عليهم, ولا يعلمهم إلا الله؛ لأنه علام الغيوب. 

وها أن الإعداد للجهاد لا يتوافر بغير المال» فقد حث القرآن الكرم علخ الإنفاق 
في سبيل الله فقال يَللة: ( وما تنفِقنُوأ من شَّىء... ) مهما كان ميقا أو كبيرا يوق 
لصاحبه؛ ويجازى عليه أتم الجزاء. 

وبعد أن أمر الله يلا بإعداد العدة لإرهاب الأعداء شرّع السلم على الحسرب 
والقتال إن مال إليه العدو ثم أمر الله نيهي إن جنح إلى ذلك بالتوكل على الله 
وتفويض الأمر إليه» وأن عليه ألا يتوجس من مكرهم وغدرهم في جنوحهم إلى 


('© التحرير والتنوير: 78:1/9. 
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السلم والله سميع لما يقولون» عليم مما عا 
وما سبق هو محتوى الآيتين أما خصائصهما البلاغية فأتناولها كما لاحت لىي» 

وهي: ظ 
ابتداء الخطاب بفعل الأمر (رَأَعِدُوأ) وهو موجه للمؤمنين عامة ولولاة الأمر 

منهم خاصة؛ لأن ما يراد من الجماعة إنما يقوم بتنفيذه والأمر به ولاة الأمورء الذين 

هم وكلاء الأمة على مصالحها”". 
وتنكير (قنُوّةِ) غرضه التعميم» فهي في جنس كل ما يتقوى به على قتال العدو) 

و 7 4 

فيشمل ذلك الإعداد المادي .مختلف صوره؛ ويشمل - أيضا - الإعداد المعنوي 

والروحي من حفز المواهب والقوى وإعداد الخيل إعداداً عر 
وععدز راط )على (قُوْةِ) من عطف الخاصن على العام) وذلك للاهتمام بذلك 

الخاصٍ تكزها له وتنونها بشأنه! “» نسولكونه أصلاً في القوة في ذلك الزمان”*) 

ومظهراً من مظاهر الفخر والاعتزاز. 
وعن تخصيص ( رّبَاط اَلخَْيّل ) بالذكر يقول سيد قطب: "ويخص ( يّبَاط الخَيّل )؛ 

لأنه الأداة الى كانت بارزة عند من كان يخاطبهم بهذا القرآن أول مرة... ولو 

أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفوفا في ذلك الحين ما سيجد مع الزمن لخاطبهم 

.مجهولاات محيرة يلإ الله عن ذلك علوا كبيرا والمهم هو عموم العر "0 
فإن عبارة ( وَأَعِدُوأ لَهُم ما أَسَتَطْعَتُممّن قُوّة... ) هي غاية في الإعجاز والإيجاز؛ إذ 

و - ع > 

('© ينظر: التفسير المنير: دل/وهة. 

(" ينظر: التحرير والتنوير: .68/٠١‏ 

7 ينظر: التفسير المنير: .49/٠١‏ 

”7 ينظر: تفسير أبي السعود:4 /77؛ وروح المعاني: 275/1١‏ والبحر المحيط:4 /0.017) والتحرير والتنوير:١٠/08؛‏ 
والرباط"صيغة مفاعلة أن يما هنا للمبالغة لتدل على قصد الكثرة من ربط الخيل للغزوءأي احتباسها وربطها انتظاراً 
للغزو عليها. التحرير والتنوير: .68/١٠١‏ 

ينظر: النظم القرآئ في آيات الجهاد: 751. 

"© في ظلال القرآن: .١6475/«‏ ْ 
ولذلك سد تنكير (قوة) مسد ما كان مجهرلاً وقت نزول المرآن» وأصبح معلوما في هذه الأزمان» وما سيجد في 


الأزمان اللاحقة. وهذا من أسرار التتريل. ينظر: النظم القرآي: 7515. 
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هي شاملة لجميع المخترعات العسكرية في كل عصر مما يجب على المسلم إحرازه 
وصنعه بالإعداد العلمي» والتكنولوجي اللازم لإنتاج وسائل القوة المتقدمة وال 
أمرهم الله دائما بإعدادها للغاية الي ذكرها اللهوّتل ف آخر الآية بأن للمسلمين 
أعداء في الظاهر والباطن على الدوام وهؤلاء الأعداء الذين يعرفهم المسلمون أو 
يجحهلوفهم لن يتراجعوا إلا بالخوف من تلك القوة ال تشمل كل مخترعات ! ويمذا 
فإن الاستعداد للحرب يرهب العدوء فيمنعه من الاعتداء» فالاستعداد أنفى للاعتداء 
ومشجع للسلام وعن هذه الغاية قال وللة: ( ترهيورت يف عدو اله و 
من دُونِهم لا تَعْلَمُوتَهُمٌ آله يَعَلَمُهُمَ ». 
وجملة ( ترهبوت به) في موضع الحال من فاعل (أعدُوأ ) أي أعدوا مرهبين به( 

وهذه هي علة ما جاء في حيز الأمر من إعداد القوة ورباط الخيل؛ وما أروع ما قال 
السعدي في ذلك حين قال: "وهذه العلة موحودة فيها - أي رباط الخيل - في ذلك 
الزمان» وهي إرهاب الأعداء»والحكم يدور مع علته؛ فإذا كان شيء موجوداً أكثر 
إرهابا منها كالسيارات البرية والحوائية ة المعدة للقتال الى تكون النكاية فيها أشد 
كانت مأموراً بالاستعداد بماء والسعي لتحصيلهاء حن إفا إذا لم توجد إلا بتعلُ 
الصناعة وجب ذلك؛لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب"0"©. 


0 > > ليم 


وقوله: ( عدر الله وَعَدُ عَدْوْكُمَ ) المقصود بكم كل من تحققت فيه صفة العداوة» 

والإعراض عن الحق» والانصراف عن كل ما هو واضح وجلي في دين الله "وقد 
رضن 
وإرهامم"”". 


'' ينظر: تفسير أبي السعود: 037/4 وروح المعاني: 207/١‏ والتبيان في إعراب القرآن: 58:/7. 
('© تفسير السعدي: ١1ه.‏ 
التحرير والتنوير: .05/٠١‏ 
ومن لطائف هذا التعبير أن جعل غاية إعداد القوة هي إيقاع الرهبة والخوف في نفوس الأعداءء وليس الغرض إبادمم 
أو قتلهم؛ فلم يقل: تقتلون. بل حعل الغية ما ذكر) لأن الغية من دين الإسلام مو نشر الداية بين اساي سي 
يكون الدين في الأرض كله لله. وما حرج عن هذه الغاية فهو شذوذ وانخراف لا يقوؤمهء ولا يعيده إلى جادة 
الصواب إلا الجهاد ولا جهاد إلا بقوة ترهب العدوء وتمعله يدين دين الحق» ويتأدب مع أهله؛ ولذلك فهذه الآية 
من أسباب تحقيق الغاية الي من أجلها خلق الناس. النظم القرآي: 58". 
١54 3*‏ 
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وذكر عداوقم كه ولا فليم لما هم عليه من الكفرء وتقوية لذمهم؛ تابنا 
بأنه يحب لأجل عداوهم لله أن يقاتلوا ويبغضوا. والتثنية بذكر عداوقم للمؤمنين 
على سبيل الخنطاب بالكاف فيه تحريض على قتالهم؛ إذ في الطبع البشري أن يعادي 
الإنسان من عاداه» ويتحرك لدفع غوائله إذا قطع بعداوته له("©. 

ويجوز أن تكون هذه الجملة ( تَرُهبُونَ به عَدُوَاللَه وَعَدُوَكُمَ) قد فصلت عن الي 
قبلها لكمال الانقطاع فقوله: ( وَأَعِدُوأ لَهُم مَاآَسْتَطَعَكم.. ) جملة إنشائية و (تُرهِبُوَ يه) 
جملة خبرية فكان ذلك من موجبات الفصل بين الحملتين. 

رلكوقةإعذاة القرة قائما غلى الشقه والبذل والتضصية يكل غال ونفيس كان 
تنفيذ هذا الأمر الرباني المتقدم في قولهكلِةِ: ( وَأَعِدُوأ لَهُم ) لا يتحقق إلا بالإنفاق 
والبذل في سبيل الله؛ وهذا قال 24!ة: ( وما تُنفقُوأ من شَىءِ في مسَبِيل لَه يُوَفلَبِكُمْ 
وَأَنشرْ لا تظكَمُونَ ). 

ورد النص الكريم» وهو يخاطب عموم المؤمنين من خلال صيغة الشرط» وبأداته 
الى تعم كل الأشياء (ما)» فأدخلها على فعل الإنفاق الذي يعم المال وغيره؛بصيغة 
فعل المضارع ( تُنفِقنُوأ ) الي تستحضر صورة الإنفاق» وتحرك بواعث النفس المؤمنة 
إلبياة كنا نيد هذه الفريفة هغلل _الإنفاق محرا ويحتضيثة إ راق 
الاستمرار عليهاء وتحدد حدوثها تجدد للثواب عليهاء وما كان هذا الأسلوب والوعد 
بوفاء الأجر والحزاء إلا لأن الأنفس قد أحضرت الشّح. ومن سلم من الشح وحاد 
كاله فقد أفلح”"؛ قال يْة: ( فَأتَقوأ آله ما اسْتَطْعَتُم وَأسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ وَأَنفِقُوأ حَبْرَا 
نيكم وَمَن يُوقَ شح نفس فَأُؤْلتكَ هُمُالْمُفَلِحُونَ) سورة الاين الآية: .1١‏ 

وقد سبق مفعول الفعل ( من شَىءِ ) بحرف الجر ( من » الزائدة لتأكيسد المعئ) 
وجيء بالمفعول نكرة لإفادة العموم بين ذلك صاحب النظم القرآني في آيات الجهاد 
"وورود النكرة في سياق النفقة في سبيل الله له معناه الجهادي فلم ينص على المال 
“ ينظر: البحر اشيط: 804/6 00000 
(© ينظر:: النظم القرآي: /75137. 
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فحسب؛ بل أطلقت النفقة بكل الأشياءء ولا سيما أن الأمر وارد في سياق إعداد 
القوة للأعداء؛ فلا يحقرن أحد شيئاء وكل يحودءما يتمؤله؛ ويملكه من آلات 
ومعدات وأسلحة وأغذية وأغطية» ونفقات أخرى عسكرية أو تموينية أو صحية أو 
سواها مما في معناها"0). 

وقد جاء جواب الشرط( يُوَفٌَ) مبنيأ لما لم يسم فاعله إشارة إلى تأكيد الحصول 
على الجزاء» كأنه يحصل من تلقاء نفسه, ثم قيد هذا الجواب بالحملة الحالية ( وَأَنثّمٌ لا 
تظكمُون ). 

وني صياغة جملة الحال ما زيد تأكيد الجزاء» فقد جيء بالمسند إليه (أنَثرّ) 
متقدماً على المسند الفعلي ( لا تُظللَمُو » وبذلك أسند الفعل لمنفي (ل'ا 
تظِكَمُونَ )مرتين: مرة إلى ضمير المخاطبين (أَنيّرّ) ومرة إلى الضمير العائد عليه 
وهو واو الجماعة. 

ولأن من نتائج إعداد القوة وحشدها والظهور يما وقوع الرهبة والفزع في جانب 
الكفار, ومن ثم العدول عن الحرب ولميل إلى الصلح والمسالمة شرع الله يفلإلة في بيان 
حكم هذه المسألة قائلاً: ( ون جَنَحُوأ للكلم فَأَجَمح لهسا وَتَوَكل عَلَى الله... ). 

والتعبير "عن الميل إلى السلم بالجنوح تعبير لطيف يلقي ظل الدعة الرقيق فهي 
حركة جناح يميل إلى جانب السلم؛ ويرخي ريشه في وداعة"(". 

ومعين ( وَإِنِجَنَحُوأ للكلم ) أي: إن مالوا إلى السلم ميل القاصد إليه» والراغب 
فيه كما بميل الطائر الخانح لا اقول ابن عاشور: "وإنما لم يقل: وإن طلبوا 
السلم فأحبهم إليها للتنبيه على أنه لا د يسعفهم إلى السلم - حي يعلم أن حالهم حال 
الراغب؛ لأنهم قد يظهرون اليل إلى السلم كيدا فهذا مقابل قوله: ( وما تخافرت من 
وم ِحِائة فَآنية إلَْهِْعلَئ سَوآٍ)' سورةالانل» الي م00 . 
اط قراو 0 

(' في ظلال القرآن: 4/8 .١6‏ 
(" ينظر: التحرير والتنوير: .03/٠١‏ 


(» التحرير والتنوير: 2.03/٠١‏ وينظر: النظم القرآني: 535”. 
ْ ه54 
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وحق (جنح) أن يعدى بإلى؛ لأنه بمعين الذي يعدى بإلى» ولم تكن تعديته باللام 
إلا لغرض؛ وهو التنبيه إلى التحقق من أن ميلهم إلى السلم هو ميل حق ورغبة صادقة 
فيه لا لغرض آخر غيره”'؟ في حيز أداة الشرط (إن) الي هي للمشكوك في وقوعه. 
وقد أحاب صاحب "المنار" بقوله: "وعبر عن حنوحهم بإن الي يعبر بحا عن المشكوك 
ف وقوعهءأو ما من شأنه ألا يقع للإشارة إلى أنهم ليسوا أهلاً لاختياره لذاته» وأنه لا 
يؤمن أن يكون جنوحهم إليه كيدا وخداعا؛ ولذلك قال: (وَتَوَكَل عَلَّى لَه ») أي 
أقبل منهم السلم وفوّض أمرك 0 اللهجوييةِ فلا تخف كيدهم ومكرهم وتوسلهم 
بالصلح إن الغنوة: كينا قعلوا نمضن "0 
ومن الصور البيانية الى سيقت في هاتين الآيتين ما حاء في قوله يْيلِة: ( وَأَعِدُوأ 
هم ا أستَطعَكممِنِ قنوّة ) فهو بحاز مرسل علاقته المسببية؛ لأن كم 
لضن 
مبيةادن الأسلعة سكاف باش ينا مسببها"”©. والمراد أعدوا هم ما استطعتم مسن 
أسلحة؛ لأا تعطي القوة والثقة في النفس والقدرة على القتال» م د 


السلاح. 
د الحث 0 النفقة والتحريض عليها في سبيل الله يأي قوله يلاة: ( وَمَا تفقوأ 


١‏ قزل ابن ا "والعوفية: أداء الحق كاملا جعل الله ذلك الإنفاق كالقرض 
لله وجعل على الإنفاق جزاى فسمي جزاءه توفية على طريقة الاستعارة المكنية.» 
وتدل التوفية على أنه يشمل الأجر في الدنيا مع أجر الآخرة» ونقل ذلك عن ابن 

)2 
عباس 22 . 

وفي ذلك التعبير ما يفيد مضاعفة أجر هذه النفقة إلى سبعمائة ضعف» فالحسنة 
بعشرة أمثالحاء وهذا كرم إلى نحن بأمس الحاحة إليه. 
('؟ إلسلم) بكسر السين المشددة» أو فتحها لغتان في ما هو ضد الحرب» وقد أنث لفظه مراعاة لتأنيث لفظ ضده وهو الحرب؛» وقيل: 
لأنه قصد يما قصد الفعلة وابمئحة. ينظر: الكشاف: 2777/9 والتفسير الكبير: 0/18 6١؛‏ والتتحرير والتنوير: .59/١٠١‏ 
تفسير المنار: .53/١١‏ 


مقدمة تفسير ابن النقيب: .14١‏ 


” التحرير والتنوير: .5/٠١‏ 


زيف 


(02 
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ومن صور البديع تلك المشاكلة اللفظية في قوله يَكَلإنه: ( ون جَنَحُوأ للنكلم فَأَجْتحْ 
لهحا ) فالتعبير بقوله: ( فَأَجْتحَ لهسا ) مشاكلة لقول: (جَنَحُوأ) وفيه من سرعة 
احاتهم لذللك ها هن ظاهر وم وذلك عقا لذماء المسلمين» وضمانا لأن تكون يذ 
المسلمين هي العليا؛ فهم المجنوح إليهم؛ والمرغوب في مسالتهم لقوقمء وشدة 
بأسهم؛ ولموقع الرهبة منهم» كما أن في الأمر بإحابتهم إلى السلم إشعارا بأن غاية 
الإسلام ليست الإبادة أو التقتيل» وإنما هي الحداية والرشاد» فمن سالمنا سلم وأمنء 
ومن عادانا فلابد من مواجهته؟". 

وقد جيء بالعلم وصفاً لهمي ف سياق هذا التشريع بصيغتين مختلفتين» أما 
الصيغة الأولى فقد وردت بعد أمر اللهوجِله للمؤمنين بأخذ كمال استعداداقم المادية 
والمعنوية يرهبون به عدو الله وعدوهم. 

ولأن من الأعداء من هو عتبئ بثيابه» فلا تعرف عداوته للذوس و لامي وله 
يعلم يما إلا اللهوّتله أشار المولى إلى ذلك ووصفهم هذه الجملة ( وَءَاخْرِينَ من دُونهِ رلا 
تعلمز تَعَلَمُوتَهُم لله يَتلَمهم ). 

يقول الزمخشري أن المراد يهم "هم اليهود» وقيل: المنافقون» وعن السدي هم أهل 
فارس» وقيل:كفرة الحن"”"2» وقال السهيلي: "هم قريظة خاصة"70. 

وقد أنكر الزركشي ما ذهب إليه الزتخشري, وغيره من المفسرين في تعينهم 
وقال: "إلا أنه لا يبحث فيما اخبر الله باستكثاره بعلمه؛ كقوله: ١‏ وَءَاخَرِينَ من دنهم 

لكوتي أل يحتف »والعين من رأ وقال: قيل إنهم قريظة» وقيل: مسن 


اين 
وبناء على ما أشار إليه الزركشي ففي قوله: ( وَءَاخْرِينَ مِن دُونه ملا تَعْلَمُونَهُم ألله 
(”" ينظر: النظم القرآي: ./ا7, : ظ 
(" الكشاف: 787/9. 
تفسير القرطي: //78. 


وقد علق القرطي بقوله: "ولا ينبغي أن يقال فيهم شيء؛ لأن الله عإلة. قال: ( رََاخْرِينَ من دُونه ملا تَعلموتهم 
يَتَلَتَقم #افكيف ينعي أخعد علما فى" نفسه. 
© البرهان: .١56/١‏ 
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يَعْنَمُهُمَ ) احتراس» وذلك بتحذير المؤمنين وتنبيه قادتهم من آن مستا الظن .كن لم 
تظهر وتنكشف عداوته لمم؛ فقد يبطنوفاء أو يبيُتون هز از درا وكمؤلام الأحرريع 
بعليب إل ناكد أن دنا نان ادل ى سه عرب نين مكلك قذي ل 
داعي له» ولم نؤمر به» و لا يمكن القطع به لقوله بالنفي: ( لا تَعَلْمُونَهِم ). 

ولكون العلم يهم قد انفرد به اللمكيلة حيث قال: (آه يَعْلَمّهُم ) فأكد هذا العلم 
بالابتداء بلفظ الحلالة» ثم بعود الضمير المستكن في الخبر إلى ذلك اللفظ الحليل» فنفى 
العلم كمم عن المؤمنين» و أثبته لهوتلة؛ و لذلك فإن الأمر يتوحه إلى الصفة الضابطة 
لمؤلاء الآخرين وهي: كل من أضمر عداوة للإسلام و أهله ثمن قرب أو محدل 
وكذلك الذين اندسوا في جملة المسلمين» ولو كانوا من بئئى جلدقم,؛ ويتكلمون 
بلغتهم كالمنافقين والحاقدين والمارقين من الدين”'2 وكما قال ابن عطية: "الأولى أن 
يتأوّل أن المسلمين إذا ظهروا وعرّوا هايمم من جاورهم من العدو المحارب لهم فإذا 
اتصلت حاهم تلك .من بعد من الكفار داخلته الهيية:؛ وإن لم يقصد المسلمون 
إرهاهم؛ فأولئك هم الآخرون» و يحسن أن يقدر قوله: ( لآ يَعَلَمُونَهُم ).معنن: لا 
تعلموفهم فازعين ذاهبين و لا تظنون ذلك بم, والله ل يعلمهم بتلك الحالة. 
ويحسن - أيضا - أن تكون الإشارة إلى المنافقين على جهة الطعن غليهم, والتنبيه على 
سوء حالم وليستريب بنفسه كل من يعلم منها نفاقا إذا مع الآيسة ولفزعهم 
ورهبتهم غناء كثير في ظهور الإسلام وعلوه"0"© وجملة "( آله يَعْلَمّهُم) تعريض 
بالتهديد لهؤلاء الآخرين؛ فالخبر مستعمل في معناه الكنائي» وهو تعقبهم؛ والإغراء ' 
كحم» وتعريض بالامتنان على المسلمين بأفهم بمحل عناية الله فهو يخصي أعداءهم 
وهم الوا 

وما مضى إليه ابن عاشور - والله أعلم - من تقد المسند إليه (آلله ») على الخير . 
الفعلي ليس المراد منه الاختصاصءفلا يحسن للاستغناء عن طريق القصر بحملة النفي 
(" ينظر: النظم القرآي: 55م-/519م, 000 
(" المحرر الوجيز: 47/7 0. 


.01/٠١ التحرير والتنوير:‎ "' 
١١4/ 
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5 قوله: (لا تعلموتهم ) فلو قيل: ويعلمهم الله لحصل معئ القصر من بجحموع 
الجملتين. وإغا التقدم للتقوى. أي تحقيق الخبر وتأكيده؛ أما أصل المعئ فلا يحتاج 
إلى التأكيد إذ لا ينكره أحد(", 
وأقول - والله أعلم بأسرار كتابه - إن ما ذهب إليه ابن عاشور ضرب مسن 
التكلف ليس هذا محله. وبدا - لي - أن تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي أفاد 
الاختصاصء وهذا النفي ي قوله: (لا تَعَلَمُوتَهُمْ ) لم يتعارض مع الاختصاص بل إن 
هذا النفي مؤكد له. يقول أبو السعود: '( لا تَعَلَمُونَهُمَ) كما هم عليه من العداوة 
وهو الأنسب بقولهيلة: (آلله يَعْلَمُهُمَ) أي لاغيره””". وقد تبعه في ذلك الألوسي””. 
ولعل جملة (آله يَعَلَمُهُمَ) فصلت عن الي قبلها؛ لأفها استئناف تعليلي» فكان 
وحيء بالعلم وصفا لهل بصيغته الثانية ( انهم هُوَآَلسّمِيعٌ الْعَلِيمُ) في ختام الآية 
الثانية الي تخبر عن هزة الأعداء وخضوعهم واستسلامهم لهم» وقد تركوا امحل 
العسكري القتالي ومالوا وجنحوا إلى المسالمة. في هذه الحالة يشرّع للمسلمين أن 
(العَلِيمُ) بم يفعلرن» فلا يخفى عليه ما يخفى عليك من ائتمارهم؛ وتشاورهم ولا 
من كيدهم وتحداعهو"0). 
وقد حيء بالعلم وصفا لهي مقرونا بصفة السمع على زنة "فعيل"". وذلك 
إشارة إلى المبالغة في كمال هذين الوصفين أي '(السمِيعٌ ) البالغ السمع؛ فهو يسمع 
كنا أبرسرةق ذلك وَغَيرَه سرا كما يسمعه علانية (أَلعَلِيُ) أي البالغ العلم - 
وحده -فهو يعلم كل ما أخفوه كما أنه يعلم ما أعلنوه"©. 
ينظر: التحرير والتنوير: .017/٠١‏ 
''' تفسير أبي السعود: 89/4. 
ينظر: روح المعاني: .717/١‏ 
© تفسير المنار: .53/1١٠‏ 


© نظم الدرر: 7817/8 
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ولا خفاء أن في ذكر هذين الوصفين (أَلسَمِيعٌآلعلِيمُ » قديداً وزجراً لمن نقض 
الصلح؛ لأن اللهوجله عالم ما يضمره العباد وسامع لما يقولون20. كما أن فيه طمأنة 
للمؤمنين بأن الله راد كيد أعدائهم ومكرهم إن هم أضمروا السوء في دعوتم إلى 
السلمء يكشف أمرهم ويأحذهم مكرهم. ومقام التهديد يستدعي تقديم السمع؛ 
للإشعار بقربه من الأصوات؛ وشدة مراقبة أصحايما"؛ وذلك ما كشف عنه 
السهيلي في قوله: "فبدأ بالسمع لتعلقه ما قرب» كالأصوات وهمس الحركات» فإن 
من يسمع حسك وخفى صوتك أقرب إليك في العادة ممن يقال لك: إنه يعلم» وإن 
كان علم الباري بل متعلقا بها ظهر وبطن» وواقعا على ما قرب وشطنء ولكن 
ذكر السمع أوقع في باب التخويف من ذكر العليم» فهو أولى بالتقدم"7". 
وضمير الفصل ( مُوٌ) وتعريف ركين الإسناد في قوله: "( انمد هوَآَلسّمِيعْ لعَليمٌ ) 
' أفاد قصر معي الكمال في السمع والعلم الاقهو سيو ميت مالا شيم ويعلم ما 
ا وقصر هذين الوصفين بهذا المعين على الله يإ عقب الأمر بالتوكل عليه 
يفضي إلى الأمر بقصر التوكل عليه لا على غيره. وفي الجمع بين الأمر بقصر التوكل 
عله وين الأثر بإعداد ما استطاع من القوة للعدو: دليل بيّن على أن التوكل أمر 
غير تعاطي أسباب الأشياء» فتعاطي الأسباب فيما هو من مقدور الناس» والتوكل 
فيما يخرج عن ذلك"9). 
فجملة ( إنَمُه هُوَألسمِيعْآلْعَلِيمٌ ) تعليل للأمر بالتركل الذي معناه عدم الخوف من 
عاقبة أغريف 7 “»؛ ولذلك فصلت هذه الجملة عن الي قبلها ( وَتَوَكَلْ عَلَّى لَه )؛ لأن 
قوله: ( نَم هُوَآَلسَمِيع آلعَلِيمٌ ) استئناف تعليلي» فكان ذلك من موجبات الفصل 
لشبه كمال الاتصال. 


(') ينظر: التفسير الكبير: ولادهة١.‏ 
(© ينظر: من أسرار المغايرة: 4 4. 
(25.. . 
( القحرير والتنوير: .53/٠١‏ 
ينظر: نظم الدرر: 77077/8. 
١5٠‏ 
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كما يجوز كذلك أن يكون موحب هذا الفصل ما بين الجملستين مسن كمال 
الانقطاع, فالأولى (وَتَوَكَل عَلَى الله 6 إنشائية لفظا ومعيئ» والثانية خبرية لفظِا 


ومعين. 

وف وصف لل بالعلم في سياق التشريع ورد قولهيلة: ( يتأيها لني حَد 
آلمؤمنيت عَلَى الْقعَال إن يكن يَدَكُم عفرو مكارو ُو اي تكو جم بك 
ميأفنا بن اس كفو هوم ا مهوت لضن حث دك و 
أركَ فيكم ضحًة صَعْفًا فإن يكن يُنكم َأْكَةّصّار ِرة لبوأ كين : إن يكن مَك أت يَغْليوا 
لقي بإؤن الل 4 َه مع آلصَّرِينَ 62 ) سورة الأنفال. 

وف هذا القول الكريم يأمر الله يلاه نبيه الكريم بحث المؤمنين» واستنهاض هممهم 
إلى القتال» وذكر أثر الثبات والصبر مبينا أن ذلك يمكن المناضل المسلم من الغلب 
على عشرة أمثاله من الأعداء وقد علم - حل وعلا- أن ذلك قد لا يتيسر للكثسرة 
الغالبة من المناضلين المسلمين لضعف كائن بُم» فخفف عنهم مقررا أن الصبر 
والاحتمال يمكن المسلم من الغلب على اثنين من أمثاله» ولكي يغرس في قلوكم عزيعة 
الصبر بين أنه يوباي عدهم بعونه؛ فهو ووه مع الصابرين. 

ولهذا القول الكريم من الخصائص البلاغية ما يملا القلوب» ويغزو الأفئدة» وأحاول 
بحليته في السطور الآتية: 

00 ذلك تصدير هذا التشريع بذلك النداء المشير إلى أهمية ما يأمر بهكللز 

أ يتأيُهًا النبىٌ )؛ وإيثار (يا) دون أحواتا من أدوات النداء» فهي موضوعة لنداء 

البعيد» وليسكلي بعيدا عن الله ولكن لأن الأمر له من الأهمية القدر الكبير» والأثر 
الخطير نز ليك متزلة البعيد فنودي هذا النداء مستهدفاً بذلك مزيد التنبيه. 

كما أختير وصف النبوة ( يَتَأَينُهَا أ لني ) دون غيره كأن يقال: "يا رسول الله" أو 
"يا محمد"؛ لأن المأمور به من عظائم الأمور؛ فبه يكون النصرء والعزة لله» ولرسوله 
وللمؤمنين. 

ولكون المراد من سياق القول الكريم الحث والحض على القتال ناسب المقام أن 
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يأ التعبير القرآن بفعل الأمر ( حَسَرَض )» ف "التحريض في اللغة: المبالغة في الحث» 
وهو كالتحضيضء مأخوذ من الحرضء وهو أن ينهكه المرضء ويتبالغ فيه حي 
يشفى على الموت كأنه ينسبه إلى الحلاك لو تخلف عن المأمور به"0©. 

ففي دلالة هذا الفعل استنهاض لمم توشك أن تضعف روحها المعنوية قكأنٍ 
بكؤلاء المؤمنين بحاجة إلى جرعة تنشيطية أخرجها القرآن الكريم في صورة هذا الفعل 
الذي قصد منه "المبالغة في الطلب"0©. 
والقرآن الكريم وهو يحرّض على القتال يمذه الصورة الصريحة» لم يترك باباً لتقوية 
الروح المعنوية لدى المسلمين إلا سلكه, فأكد اللَهَوِتَلهُ مرارا أنه معهم» وأنه وعد من 
ينصره بالنصر المؤزرء ويطمئنهم بأنهم هم الغالبون» وإن كثر عدد أعدائهم؛ لأنهم في 
المقام الأعلى» وأن الذي أعلاهم هو إيمافهم, ليزدادوا استمساكا به وليشرعوا قي 
القتال عملا بمقتضاه؛ ولهذا جعل المؤمن الصابر الصادق يساوي في المعركة عشرة 
رحال فقال عر من قائل: ( إن يَكُن سََكُم عفْرُونَ رون يَغِبُوأ مِْكعَيْن إن يَكُن يكم 
َأفَة يغبا أنفنابِنَ الي كَفروا تقوملا فقوو ). هذه الحملة ليس امراد 
منها الخبر بل المراد الأمر كأنه قال: إن يكن منكم عشرون فليصبروا وليجتهدوا(”". 
أو الغ فليو مافى: فلتفلينا اليا 

وق التعبير عن هذه البشارة الإلهية بلفظ الخبر "نكتة بديعة لا توجد إلا فيه وهي: 
تقوية قلوب المؤمنين؛ والبشارة بأهم سيغلبون الكافرين"”2. 

وإضافة مع الي ا 

وف قوله: ( إن يكن مَدَكُمٌ عفرن ص صَلبرون.. ..) ما يسمى بالاحتباك؛ إذ ‏ ثبت في 
الشرط الأول د وهو الصبر» ا وألحت في الثاني 1 ا 


(© فتح القدير: .057/7 4. 
1 التحرير والتنوير: .57/١٠١‏ 
(" ينظر: التفسير الكبير: .١55/1١8‏ 
00 مقدمة تفسير ابن النقيب: 74 
(” تفسير السعدي: 1ه. 
(' ينظر: مقدمة تفسير ابن النقيب: 74. 
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من الكفرة. وحدف من الأول والتقدير: هتين من الذين كفسروا وفكة متايرة 
فحذف من كل منهما ما أثبت في الآخر وهو في غاية الفصاحة"0©. 

ثم بين اللهويلة سبب هذه الغلبة على الكافرين فقاليَل: ( بِأَنَهُرْقَوِمٌ ل 
يَفْقَهُونَ ) أي "بسبب أن الكفار قوم جهلة يقاتلون على غير احتساب وطلب 
ثواب كالبهائم» فيقل ثباتهم ويعدمون لحهلهم بالله ونصرته» ويستحقون خذلانه» 
على خلاف من يقاتل على بصيرة ومعه ما يستوجب به النصر والإظهار من 
الله "0" . 

فإن الباعث على القتال يختلف بين الفريقين» فقلب الكافر خاو من نور الله 
والأقان الله فيكون انا حعينا عند القتال» وإن قاتل هؤلاء لعفا فهم يقاتلون 
. لأحل العلو في الأرضء وأما المؤمنون فيقدمون على القتال بروح عالية لا تعرف 
التهاون والضعف. فهم يقاتلون لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه. 

والملحوظ أن نفي الفقه عنهم سيق صفة ل (قومٌ) دون أن جه خيرا فيقال: 
ذلك بأهم لا يفقهون, وذلك "لقصد إفادة أن عدم الفقاهة صفة ثابتة لهم عتمعاهم 
قوم للا يتوهم أن نفي الفقاهة عنهم في خصوص هذا الشأن» وهو شأن الحرب 
المتحدث عنه"79) مي ا 0 وغيره. 

وجملة (إن يكن مُدَكُم رون م سرون يَعلُِو مأعكَن عَيْنَ) فصلت عن الي قبلها؛ 
لكوفها "بيانا لإجمال فكانت مستأنفة استئنافا بيانياً؛ لأن الإجمال من شأنه أن يثير 
سؤال سائل عما يعمل إذا كان عدد العدو كرا قفد عار المعى: حرّض المؤمنين 
على القتال يمذه الكيفية"”/2. فكان ذلك الاستئناف البياني من موحبات الفصل لشبه 
كمال الاتصال. ٠‏ 

ولأنه شق على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة؛ وثتقل 
('؟ الدر المصون: ه/ه>. 


( الكشاف: 70/7 . 
(" التحرير والتنوير: .58/٠١‏ 
)0 . 


نفسه. 


ل 
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ذلك عليهم؛ خفف اللهوّبلة عنهم إلى مرتبة أقل منهاء هي مقاومة الواحد الاثسنين 
فحاء قولهية: ( آلكنَ َلك يأك يكم صَعَمًا فإن يَكن يكم مأك 
صَاِرَة يَعلمُوأ مِأسَكَيْن ل ا ار 

وهذه الآية صورقها صورة الإخبار عن المؤمنين» ولكن معناها وحقيقتها الأمر" 
والأمر يقتضي الوجوب؛ لأن التحقيف إفا يكون ف المأمور بها”” © والمعئ: فإن يكن 
5" صابرة فليغلبوا ماثتين» وإن يكن منكم ألف فيغلبوا ألفين”" ون كلا 
الحالين فالمسلمون مطالبون ,مقاومة ومنازلة الجماعة الأكثر منهم؛ لأن العبرة 
بالانضباط والصبر. يقول الزمخشري: "فإن قلت: لم كرر المعى الواحد» وهو مقاومة 
الجماعة الأكثر منها مرتين قبل التخفيف وبعده؟ قلت: للدلالة على أن الحال مع 
القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت؛ لأن الحال قد تتفاوت بين مقاومة العشرين والمائتين 
والمائة ألف» وكذلك بين مقاومة المائة المائتين والألف الألفين"0©. 

وق :الآية“كذلك مار يسمى "بالاحتباك فقد ذكر في الأول صابرة دلالة على حذفه 
ثانية» وذكر ثانيا الإذن دليلاً على حذفه أولاً"9©» أي: يغلبوا مائتين بإذن الله وإن 
يكن منكم ألف صابرة يغلبوا ألفين بإذن الله. 

والتعبير بإظهار لفظ الجلالة ( وَآلَّهُ ) في مقام م في قولهلة: ( والله مع 
آَلصَّبِرِينَ »؛ لتربية المهابة في النفوسءوإلقاء الروعة في القلوب ففي الآية"تحذير 
للموسين عن الاكراد علق ا وحده لتحقيق النصر والغلبة»فإنه لابد مع الإبهان 

دن أدعاف ار انهه الس د81 

ارشع لشي ) موسي شعن باط لاون عن اين 


('© التتفسير المنير: .54/٠١‏ 

(" ينظر: لي ا ل 4/. 

(" الكشاف: /780. 

نظم الدرر: «/51417. 

”) التفسير امير: ل 

('© ينظر: تفسير أبي السعود: 6/4”» وروح المعاني: 87/1١١‏ 
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صبروا وصابروا على القتال. 

00 صورة بيانية مائلة في قوله وَاةِ: ( إن يكن مِدَكُمٌ عِشْرُونَ صر ون يَعلِبُوا 
ِأَعَمَيّن... ». فهذه الغلبة للمسلمين لن تتحقق إلا بالمقاتلة ف "عبر بلفظ الغلبة عن 
المقاتلة» لأن الغلبة مسببة عن المقاتلة"2'7 فهو بحاز مرسل علاقته المسببية. 

ال سا حم ا 1 و ب 

المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من عسشرة فجاء التخفيف 
قال 3 : ( لمن حَمَنَاََهُ عَدَكم وَعَلمَ أرك فِيكُْ ضَعَفا ). 

واللدوجله حين يشرع هذا التخفيف, » فلأنه قد مضى في سابق علمه أن هناك من 
هو ضعيف على مواحهة مثل هذه الكثرة من الأعداء فقد روي "أن رسول الول 
بعث حمزةطفه في ثلاثين راكباء فلقى أبا حهل في ثلثمائة راكب. قيل: ثم ثقل عليهم 
ذلكء وضجوا منه؛ وذلك بعد مدة طويلة؛ فنسخ وخفف عنهم بمقاومة الواحد 
الاثنين لا 

فهذه الآية القائلة بالتخفيف "دليل على أن هذا الأمر لازم» وأمر محتمء ثم إن الله 
خحففه إلى ذلك العدد, فهذا ظاهر في أنه أمر» وإن كان فْ صيغة الخير"0©. 

وتتكير (صَعْفًا)؛ لإفادة النوعية ف "الضعف: عدم القدرة على الأعمال 
الشاقة» ويكون في عموم الدسد» وفي بعضه؛ وتنكيره للتنويع» وهو ضعيف الرهبة 
من لقاء العدو الكثير في قلة» وجحعل مدخول "في" الظرفية يومى إلى تحكنه في 
نفوسهم؛ فلذلك أوحب التخفيف في التكليف”'» فالضعف قد يكون ضعفاً في 
العدد أو العدة. 

وتصدير هذه الآية ب (آَلكَنَ) الذي هو ظرف لازمان الحاضر "إشارة إلى أن 
النسخ كان قبل أن تمضي مدة يمكن فيها غزوء وفائدة الأمر المعقب بالنسخ حيازة 


' تفسير السعدي: 117ه. 
'" التحرير والتنوير: .70/٠١‏ 
هه5ا١‏ 
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الأحر بقبوله والعزم على امتغاله"07©. 

وذهب البعض من النحويين إلى أن جملة ( وَعَلمَ رك فِيكُمْ ضَعْفًا ) معطوفة على 
الجملة الاستثنافية ( حَفَفَآلَهُ.. )0). 

وهذا الموقع الإعرابي الذي أشير إليه في جملة ( وَعَلِمَ أرك فِيكُمْ ضَعْفًا ) لا 
يتناسب - والله أعلم - مع مقام الوصف؛ إذ لعل القول بالعطف يوهم بحدوث علم 
اللهيوِيةِ وقت ضعفهم كيف وعلم اللَهيْيلِيةِ ابت في الأزل عنده علم ما كان وما هو 
كائن إلى يوم القيامة وما يكون قبل ذلك وبعده. 

وإغما المراد بيانه في هذه اللحملة هو تحقق حدوث هذا الفعل من عدم القدرة 
والمشقة الحاصلة عند المسلمين» وضعفهم من مقابلة الواحد لعشرة من الكافرين؛ 
وعذه كباله كاتح بق نياب غلمها الرل يكان الى الدتتريعي بتاتحي الحدي 
كان تفسيره وبيانه قوله يََلاة: ( إن يكن يكم مَأكَةصَايرةيَعلِبُوا مين إن يكن 
شك الك يعر ليوا فين بدن لله ). 

ويرى ابن عاشور أن "جملة ( وَعَلِمَأرك فيكم ضَعْقناً) في موضع الحالء أي 
خفف الله عنكم وقد علم من قبل أن فيكم ضعفاء فالكلام كالاعتذار على مافي 
الحكم السابق من المشقة بأنها مشقة اقتضاها استصلاح حالم وجملة الحال امفتحة 
بفعل مضى يغلب اقترافها ب "قد'9. 

وفي هذه الرؤية زلة قلم لم يتنبه لها الشيخ الفاضل؛ فالله لا يعتذر لخلقه؛ فهم 
عبيده يكلفهم بها شاء شاقاً كان أو غير شاق» ولا بملك أحد الاعتراض عليه. 

والصواب الذي يتراءى - لي- أن التخفيف بعد التكليف بيان للإنعام ليدرك 
المؤمنون رحمة الله كمم» وتيسيره عليهم» وإن لم يكن لأحد منهم أن يقول: يارب لماذا 
هذا التكليف أو ذاك؟ 

ومن وصف الله بالعلم في سياق التشريع قولهئقلة: ( يتَأيُهَا 


(© نظم الدرر: 7141/8 
(" ينظر: الجدول في إعراب القرآن: 377/0 وإعراب القرآن وبيانه: 141/4. 
'" التحرير والتنوير: .70/٠١‏ 


ال 


لنبى قل لمن فِىَ 
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يكم م الأشرّح إن بعلم آننى تويك حَبر 3 نكم حَبوًامَمَآأحدمنَكم عفر 
كم رَآلهُ عقوت وجيت رج م ا ا ا و 
علي حَكيمٌ © )سورة الأنفال. 

هاتان الآيتان خطاب لبيك في شأن معاملة الأسرى الذين أحذت منهم 
الفدية”'' يبين فيه أنه إذا.حسنت نواياهم فآمنوا وأخلصوا إمانهم يعوضهم في الدنيا 
خيراً نما اخذ منهنم» وفي الآخرة المثوبة والأحر» وإذا أرادوا خيانة النبي فأظهروا غسير 
ما يضمرون فإنه سيمكن منهم كما حدث في هذه الموقعة من قتل وأسرء والله عليم 
ما تكنه القلوب من صلاحء أو فساد ويكافئ كلا بما يناسبه» فهو حكيم فيما يذبر 
من أمور. 

هذا ما يطالع القارئ من امحتوى, وقد أفرغ في إطار من القول له سمات بلاغية 
تأخذ القارئ من نفسه» وأحاول جهدي أن أحلوها والله الموفق للسداد. 

بدأت الآيتان بنداء البيي» وقد أو ثر في هذا النداء لفظ (يا) الموضوع لنداء البعيدء 
وكان المنادى (أي) وهي - وإن كانت وصلة لنداء ما فيه أل كما يقول النحاة - فإن لها 
مع (يا) دلالة خاصة هي الإبماء إلى خطورة الأمر الذي من أجله النداء» وهو هنا أمر 
موكول إلى خحفايا النفوس» وطوايا القلوب» ومقابلة هذا كله بما يناسبه من جزاء. 

واختير لفظ ( الت » هذه الغاية نفسها؛ لأن البلاغ مرتبط بهذا الأمر الخطير 
ولا ينهض به النداء بوصف آحر الرسول أو غيره من أوصافدولة. 

وحاء عقب النداء بصورته تلك الأمر ( ككل )؛ ليعلم المتلقي أن الخبر جاء من قبل 
من لا يرد أمره» ولا تؤمن غوائله. 


'" قيل في سبب نزول هذه الآية أن العبا س كان في جملة الأسرى فقال له رسول الأمكة: "افد نفسك واب أخيك عقيلاً 


ونوفلاً وحليتك فإنك ذو مالء إفقال: يا رسول الله إن كنت مسلماًء رك لقنا اك رين ا ايو 
الله أعلم بإسلامك؛ إن كان حعا ما تقول فاه ريك به وأما ظاهر أمرك فقد كان عليناء قال: ليس لي مالء فقال 
له رسول الله وأين المال الذي وضعت عند.أم الفضل حين خرحت وليس معك أحد؟ ثم قلت: إن أصلبت في 
سفري هذا فأعطي الفضل كذا وعبد الله كذاء فقال: والذي بعنك بالحق ما علم بهذا أحد غيري وغيرهاء ففدى 
نفسه همائة أوقيّة» وكل واحد بأربعين أوقية وقال: تركتين أسأل الناس» وأسلم أمر عقيلاً فأسلمء »ولميسلممن 
الأسارى غيرهما فترلت هذه الآيات. نظم الدرر: 47/7 27 وينظر: الكشاف: 72/9. 
لاه ١5‏ 
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والقول المأمور به هو للاسرىء ولكن الأداء القرآني يعدل عن ذلك إلى لفظ (مُن) 
وهو موضوع لمن يعقلء والمأمور به يحتاج إلى عقل واع؛ لأنه يتعلق بأمر يحتاج إلى 
إعمال العقل» فما في القلوب من صلاح؛ أو فسادء ومقابلة ذلك بجزائه يحتاج إلى 
العقل الواعي» الذي يدرك ما حرج من إطار الحواس. 

وإيثار حرف الجر ( في ) في قوله: (فِي أَيَدِيكم ير مَّالْأَسْرَي ) إكاء إلى التمكن 
التام من هؤلاء الأسرى تمكناً يجعل رجع القول في النفوس بالغ الأثر» شديد الوقع. 

وقد أريد هذا اللفظ الجمع لتعقيبه بالجار وا بجرور دي الْأَسْرّى ) بيانا له. وف 
هذا إشارة إلى عموم الحكم, فلا يختص به أسير دون آخر. 

وتنكير المفعول (حَيرًا) يومئ إلى النوعية» أي نوعا نخاصا من أنواع الخير» وهو 
الإيمان الصادق الذي يبعث إلى مؤازرة المومنين» والوقوف معهم؛ ومناصرقهم على 
أعدائهم» وعلى هذه الصورة من التنكير جاء المفعول في جواب الشرط ( يَؤْتكم 
خَيْرًا ) للإإماء إلى التعظيم؛ وقد رأى بعض أهل العلم .إلى أن المراد به ما يعوضهم به 
الله في الدنياء أو الثواب في الآحرة7" . 


الدواب ( ين كم حَيرًا مآ أَخِدَ مِدكرْ ) والعطف يعن أن الحواب مكون من أمرين: 
الإخحلاف والمغفرة. 

وف جملة الصلة ( أَُحِدَ مِنكّمَ ) بن الفعل للمفعول؛ لأن ما تتعلق به القلوب في هذا 
الموقف هو المأخوذ لا الآخذء ولأن الآخحذ لم يأحذ من تلقاء نفسه بل بتوجيه من الله 
جل وعلا -. ومن ثم لم يذكر المسند إليه فلم يقل: مما أنحذ النبي أو الرسول منكم 
مع أنه هو الآخذ في واقع الأمر. 

وجملة ( وَآلَهُ عَفُوث رُحِيِيٌ) تذييل مؤكد لما قبله من الوعد بالمغفرة0". | 
. (© ينظر: الكشاف: ؟/778. 


ينظر: روح المعاني: 29/٠١‏ والتحرير والتنوير: .81/٠١‏ 
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ولأن 50 نما آمنوا مخادعة 
أحبر اللهوياذ نبيدية تطميناً لفوادءء وتسلية له فقال ككلإئة: ( ون يرِيدُوأ جِيَانَكَك فَقَدَ 
حَانوا اله من قَبَلَ فَأَمَكنّ متهم 0( 

هذه الجملة مسوقة من حت ل لتسليتهيق بطريق الوعد بالنصر على الأعداء 
والوعيد الشديد لمن خان الله ورسوله”" والمعين" ( وَإن يُرِيدُوأ جِيانَمَكَ) بما قالوه لك 
بألسنتهم من أنهم قد آمنوا بك وصدقوك, ولم يكن ذلك منهم عن عزيمة صادقة 
خالصة؛ ونية صالحة بل على سبيل المكر والخداع - وذلك ليس ,عستبعد منهم -فإفهم 
قد فعلوا ما هو أعظم منهء وهو أنهم قد تحققت حيانتهم من قبل أن تظفر بمحمء 
فكفروا به وقاتلوا سردا الصوريا مر جوم ريو دجاوت 
منهم من قتلت وأسرت من أسرت”", ١‏ 

وللقارئ أن يتأمل هذه الكلمات الربائية من المول تل لنبيه الكرم. يدها قد 
أضفت جواً من روح الاطمئنان النفسي للرسولي ولصحابته المؤمنين» كما فيه 
إشعار بعناية إلهية تحيط بالرسو لي وصحابته الأخيار. 

والذي يدل على تلك العناية بجيء تلك الحملة موصولة جما قبلها بالواو مع أففا 
مخالفة لما في الصورة؛ فالدملتان شرطيتان وواقعتان في حيز الأمر ( قل ») وكان ظاهر 
السياق أن يقال: وإن تريدوا حياني فقد نتم من قبل فأمكن الله منكم. 

لكن وردت الحملة في صورة الالتفات من خخطابهم إلى الإخبار عما يكون من أمر 
الله تحاههم إن أرادوا مما يظهرون الخيانة) وكأفم في هذه الخال أقل فا هن أن 
يخاطيوا. 

وف هذه الحملة البالغة الروعة يبهذا العدول في الخطاب إيجاز بالحذف؛ حيث 
حذف المفعول في قوله: (للتادرااة) إذ التقدير: فأمكنك منهم في الأول؛ 
وفي الثاني " فلا تأبى ولا تخف " . ٠‏ 

وف هذا الإيجاز وصول إلى الغاية من أقصر طريق؛ فمن المعروف بداهة أن الذي 


('© ينظر: روح المعاني: القكضة 
ينظر: فتح القدير: 411/7. 
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أمكنه الله منهم هو المخاطبِظلةٍ وأن الجواب النهي عن الاهتمام لخيانتهم» والتخوف 
منهاء ودليل ذلك قوله: ( فَقَدَ حَانُوا آله 4 وخيانة الله بالكفر سبب حمايته من 
'مكرهم. وفي ذلك من التهديد والوعيد للخائنين ما فيه» كما أن فيه من الطمأنة 
لرسول الله افيه 

وفي هاتين الآيتين من البيان: امجاز المرسل في قوله: (يَعْلَم آله 4؛ إذ عبر بالعلم عن 
العيين؛ لما بيتهما من اللزوع فإن تين اللكير للناسمن لوازع علم الله يماي القاوب من عير 

وكذلك في قوله: ( فَقَدَ خحَانُوا آلَهُ )؛ فقد عبر بالمسبب وهو الخيانة؛ وأريد 
السبب وهو الكفرء ففي الآية بحاز مرسل علاقته المسببية» حيث أطلق المسبب وأريد 
السيية 

وإنما أوثر امجاز ف هذين الموضعين على الحقيقة؛ لبيان قوة الصلة بين ما يظهر 
للناس ما حوته السرائر» وبين علم الله؛ إذ لا يظهر شيء للناس لم يعلمه اللمجللة. 

ولبيان قبح الخيانة» وسوء أثرها؛ فإِهًا أقبح ما يكون الكفر سببا فيه. 

وف هذا ابحاز ( حَانُوا آله ) تحقيق للمشاكلة» وهي نوع من البديع يدفع الإنسان 
إلى التأمل؛ فإن تكرار اللفظ بعينه يخلع على التعبير لونا من الجرس» وفيه إلى ذلك 
نوع من إيقاظ الذهن؛ إذ يدفع القارئ إلى التأمل في المضمون فإذا تبين أن اللفظ 
الثاني يحمل معين غير الأول بعث فيه شيئا من اللذة لإدراك ما في اللفظ من معئ مم 
يكن هو ظاهر المراد به. 

وق قوله: ( سَمَآ أَحِدَ منكم ) كناية عن موصوف وهو المال المأخوذ فدية» وق ستر 
المعين إشارة إلى قلته وهوانه بالإضافة إلى ما يكون عوضا عنه من الإخلاف في الدنياء 
والمثوبة في الآخرة. 

وقد جيء بالعلم وصفاً همل بصيغتين مختلفتين أحدهما في سياق هذا الخطاب 
الإلحي الموجه من الله يولةٍ لنبيه الكريم في محل نصب مقول القول وهو ما جاء في 
ترلهلة: (إن يخل آَهى كوكم خَبَرًا). / 

فهذا الرصف قد حيء به بصيغة المضارع» وهو أحد ركينٍ جملة الشرط المصدرة 
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بإن التي تدل على الشك في حدوث الشرط» وجاء فعل الشرط في صورة المستقبل 
(يَعْلم ) مع أن علم الله أمر محقق لا شك فيه» وسابق على الخطاب على وجه 
9 نزل فيه المحقق مترلة المشكوك فيه والسابق وقوعه متزلة ما سيكون؛ لكون 
المخاطبين لم يدركوا بعد حقيقة الإيمان بالله» وإن كان منهم من هجس الإبمان في 
ضميره كالعباس عم رسول اللمة. 

وقد يكون المراد بالعلم ظهور علاماته للناس» وعلى هذا الاحتمال فإن إيثار (إن) 
على غيرها من أدوات الشرطء والتعبير عن العلم في صورة المستقبل على حقيققته 
فإن حدوث الخير في قلوب الأسرى أمر محتمل» وإن حدث فإنه يكون في المستقبل. 
وعلى هذا الوجه حرج أبو حيان الدملة الشرطية حيث قال مبيناً معناها: "أن يتبين 
للناس علم الله في قلوبكم خيراً أي إسلاماً كما زعمتم بأن تظهروا الاسلام"20©. 

وهو ملمح جيد تتبين به دلالة أداة الشرطء والتعبير عن فعل السشرط بلفظ 
المستقبل وجاء متعلق فعل الشرط ( فى قُلُويِكُمَ » بلفظ (فى ) للإشارة إلى استقرار 
الإيمان وتمكنه ف القلوب» ومن أحل ذلك قدم على المفعول (خَيْرًا )؛ لأنه مناط 
الاهتمام» وعليه يتوقف الوعد بالجزاء. 

فصيغة العلم في هذا السياق تعطي دلالة الظهور والانكشافء فإذا ظهر للناس» 
وانكشف سلامة عقيدقم كل وعترة ننه انشكارا حيري الدنيا والآخحرة 
والذي وعدوا به في قوله يلة: ( بوتكم حَيْرا مآ أَحدَ مِنكمّ ). 

فدلالة هذا الوصف ,معيئ الظهور والانكشاف في مستهل هذه الآية. 

أما الصيغة الثائية للوصف فقد سيقت تذيبلاً هذه الآية فقاليَلاة: ( وَآلَه عَليم 


حَصِيمٌ). 
واللافت للانتباه تلك السمة العامة في هذين الوصفين وبحيئهما بصيغة "فعيل" 
وذلك يشير إلى الكمال والبالغة في الوصف ف ١‏ عَلِيمٌ) بالغ العلم مطلقاً» فهو 
بعلم الأشباء كلها الي منها أحواقع: ( تيغ ) أي بالغ المكمة فهو ينان كل من 
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يريده؛ فهو يوهن كيدهم, ويتقن ما يقابلهم به فيلحقهم لا محالة"97©. 

والذي اقتضى تقدمم وصف (عَليمم» على وصف (حَحيمٌ)» سياق الآأيات 
فقولهثَعِااة: ( ون يدينك فَقَدَ حَانُوا آنه من قبل فَأمْكنَ متهم 1ن 12 تتغررة 
ريط الله كزة عل :قلت الرسؤل لله ويطعيه تان مشتكزة عين الو :مكفين لحي متنا 
يدبره أعداؤه من مكر وكيدء فهو المطلع الكاشف لأسرارهم؛ نيوريه دكقيةه 
صدورهم» و يذكره تمصير الذين خانوا من قبل فمكنه اللْهيعفلاةِ من رقابهم؛ والخيانه 
من شأنها أن تحاط بالكتمانءو الخائن يدبر أمره بليل» فكان تقدعم صفه العليم الي لا 
يخفى بما على الله شيء هي الأنسب بهذا السياق7"). 

وجملة () وَآللَهُ عَلِيمم ور ا ا 
مكو اندي عن بس ا عزن 

ومن وصف الله بالعلم في سياق التشريع قرله :ولي ءَامَتُوأ وَهَاجَرُوأ 
وَجَْهَدُوا في سَبِيلٍ لَه وَآَلْدِينَ َاوَوأ ُتصروا أؤنبك هُمْا آَلمُؤْمِنُونَ حَقنًا كا لهم كير رَرِزْفُ 
كَرِيمٌ © لين اموأ من يعد وَهَلجَو َجَهدُوأمَعَكُْ تبك مدكم وذو الْأرْحَامِ 


2 


سا بَْضهُمٌ أؤَئ يعض فى كسب آله إن آله كل سي عَلِم © )سورة الأنفال. 
ترتبط هاتان الآيتان بآية سابقة عليهما هي قوله يَلاة: ١إَالّدِينَ‏ اموأ وَهَاجَرُوأ وجهَدُوأ 
َِمَو لهموَاْنفُسهم في سبي ل الله وَآَلّذِينَ َاوَوا صرق أؤكبك بعصه أزيسا: تعض ودين اموأ 
َم مهَاجِرُوأما لَكميّن 7 من سطَّيءٍ حَنىْ ياجو وإنِأستصَرُوكمْ في لبين فَعَليَكُم 
آَلتصْرٌالا عَلَىْ كَوْم بَيِتَكمُ وَبَيْتهُ ميَنَهُم ميك آله بم تَعَمَلُونَ بَصِيدُ) سورة الأنفال» الآة: 7 
فهذه الآيات الثلاث ترسي 0 العلاقة بين أفراد امجتمع الإسلامي» فالمومنون 
من المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض في النصرة والإرث» والذين آمنواء ولح 
يهاحروا فلا نصيب لحم من إرث أو غنيمة ولكنهم إن طلبوا النصرة في الدين وحب 


("© نظم الدرر: 7141//9. 
(" ينظر: من.أسرار المغايرة: 45 -/417. 
(© ينظر: التحرير والتنوير: .85/٠١‏ 
' 15 


الباب الثاني - الفصل الثاني - المبحث الثان ...000000000000000 علم الله يل في سياق التشريع 
مناصرتهم إلا على قوم بينهم وبين الأمة الإسلامية عهد وميئاق. 
وتأت الآيتان اللتان معنا لتكشف عن طور آخر يقوم على أن الولاية في الإرث 
' خاصة بذوي القربى سواء أكانت ناشئة من علاقة النسب أو علاقة المصاهرة» أو ما 
يعبر عنه الفقهاء بالعصبة والأرحام. . 

وهما إذ تقرران ذلك لا تغفلان الإشادة بإيمان السابقين من المهاجرين والأنصارء 
. فإمانهم هو الإيمان الكامل» وجزاؤهم هو الجزاء الأوق» ثم تثبتان مثل هذا الفضل لمن 
آمن» وهاحر بعد ذلك. 

ذلك هو التشريع الذي تتضمنه الآيتان الشريفتان» وقد افرغ هذا امحتوى ف إطار 
من بليغ القول أحاول الكشف عن سماته مستمدة منه يلا العون والسداد. 

وتبدأ الآية الأولى فتعبر عن المسند إليه باسم الموصول ( اَلَّدِينَ ءَامَتُوأ) لما تتضمنه 
جملة الصلة من الإبماء إلى وجه بناء الخبر» وأنه من الأمور العظيمة الي لا يقادر 
قدرها؛ وذلك أن تلك الصلة مكونة من عدة أوصاف هي: الإبمان والهجرة والجهاد, 
وثلاثتها من عظائم الصفات. ومن ثم عرف المسند باسم الإشارة الموضوع للبعيد 
إعاء لعلو مكانته» وبعد متزلته تنزيلاً لبعد المكانة متزلة بعد المكان. 

وشبيه بما حرى عليه النص القرآي في هذه الجملة من الإيماء إلى وجه بناء الخسير 
قول الشاعر: 

إن الذي مكلك الها لبن بيت دعائمه أعدٌ وأطْوَّل”») 
وهذا المسند نفسه جملة اسمية المسند إليه فيها | سم الإشارة السابق بيانه» والمسسند 
الرمتون وتعويت المسد ي اخملة الصخرى ذالر اقعة تسيا عن الموصول - بالاسم 
دون الفعل (آمنواء أو يؤمنون مثلم للإبماء إلى ثبوت الإيمان ا 

ضمير الفصل في هذه الحملة الصغرى بين المسند والمسند إليه (أُؤلشك هم المُؤْمِئُونَ» 
لإفادة القصرء أعينٍ قصر الإبمان الكامل عليهم دون الم 
موصوف. 


2 ينظر: الإيضاح: /ا١١١.‏ 1 
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أما الموصول ( وَالّدِينَ َاوَوأ وتَصَرُوأ ) فهر إما معطوف على الموصول قبله؛ 
ويكون المسند ( أَوْلَتِكَ هُمْ آلمُؤْمِئُونَ 2ت ) حرا عهما بغار كرف بع بالق تعبيراً 
عن جميع المؤمنين؛ وإنا أن يكرك مخوسطا يق طرق الجملة (آلّذِينَ ءَامَسُوأ .. أوَْتكَ 
هم آلمُؤْمِتُو يو حك تفتلاف لقف اشام يواض :«الثر كييكة (والُذي ءَامَنُوا 
وَهَاجَرَواً. ٠‏ أَوْلتكَ هم المُؤمِئونَ حك... وَأَلْدِينَ ءَاوٌوأ وُنَصِروا تك هم آلْموْمِئُونَ) فكان 
الإيجاز حذف المسند من الحملة الثانية لدلالة الأول عليه على حد قول الشاعر: 

ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإ وار يمالغريبُ 00 

والذي يتأمل لفظ (حّهّا) يلحظ فيه جزالة وقوة سبكء؛ وتتأتى هذه الحزالة من 
موقعه: أهو وصف للإيمان» أو تأكيد له, والذي قاله المفسرون لا يفصح عن ذلك» 
وكل الذي قالوه هو أن قوله: (حَقكًا) "يعن لا شك في إمافهم ولا ريب؛ لأهم 
حققوا إيمافهم بالهجرة والجهاد وبذل النفس والمال في نصرة الدين '”""وهذا كلام 
جيد على أي طريق؟ على أن هذا اللفظ .في موقع الحال. فيكون الكجلام تاما لا 
حذف فيه والمعى أوائك هم المؤمنون غير شك في إكافهم أي غير مشكوك فيه أو 
على أنه مصدر مؤكد لعامله المحذوف والتقدير: حق ذلك حقاء وقد جوز النحساة 
ا 

والذي يلوح - لي - أن القول بكونه تيدر مؤكداً هو الألصق بالسياق» 
والأقرب إلى الغاية؛ فتقد ذكر المفسرون لمذه الجملة أنما "كلام مسوق للثناء عليهم» 
والشهادة لهم بفوزهم بالقدح المعلى من الإبحان"9. 
وقد جاء بعد هذه الحملة بأحرى تحمل وعدا بالمغفرة للذنوب» والأحر العظيم في 

الآخرة هي قوله: ( لَهُم مُغْفرَة وَررْقُ كَريمٌ . 
وقد فصلت عنها؛ لأا عراب عق سوال ]نا زه الأو تقديره: ما جزاء هؤلاء 


7" ينظر: الإيضاح بتعليق الصعيدي: 1 مكتبة الآداب بالحماميز بالقاهرة. د. ت. 
لترخات ريه - قلا عن الخازن -: 55.0/8. 
ينظر: نفسه 
© تسر أي ١‏ لحو 8/1" 
١5355‏ 
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من المهاحرين والأنصار ما لهم تلك,الصفات؟ فكان الجواب لهم مغفرة... إل فبين 
الجملتين شبه كمال الاتصال. 2 
وقد عبر عن المسند إليه باسم الإشارة رفعاً لمزلتهم» وتنويها بشأهم تتزيلاً لبعد 
المكانة متزلة بعد المكان» وجيء بالمسند هملة ( لهم مُغفِرَةوَرَق كرب ») وهي جملة 
اسمية تفيد الثبوت والتحقق؛ إذ لم يقل: أولئك غفر الله لحم؛ أو يغفر لحم» ورزقهم أو 
يرزقهم؛ كأن المغفرة والرزق أمر حاصل واقع لا مراء فيه. 
.ثم لينظر القارئ إلى روعة الظرف (بعد) في قولهة: ( وَآلّدِينَ مَامَنُوْ من بَعْدُ 
وَهَاجِرُوأ أ رَجَهَدُوا مَعَكُم) كل اد مطلقا غير مقيد .ما يحدد الأمر الذي يكون 
الإعان والهجرة والجهاد بعده» ومن ثم ذهبت رؤى المفسرين في المراد به مذاهب 
متعددة: أهو صلح الحديبية» أم الحجرة الأولى» أم الفتح؟ 
إنه إيجاز بحذف المضاف إليه المبين لهذه البعدية» يجعل المتلقي يتوقف ليتفهم المراد. 
وبإمعان. النظر في السياق يدرك أن المراد به الحجرة الأولى بدليل عطف (وَآلَّدِينَ دَاوَوا 
وُتَصَرُوَأ ) فإن الإيواء والنصر كان لأصحاب الحجرة الأولى؛ لذلك كان السابقون . 
من المهاحرين والأنصار هم الأولى بامحل الأرفع من حقيقة الإيمان» ويلي ذلك الذين 
أمنوا من بعد تلك الهجرة الأولى» وشاركوا في الجهاد. 
وف التعبير عن الإلحاق ف الفضل تتراءى تلك الروعة ف قوله: ( منكم ) تعدل 
معكم أو مثلكم. ففي ذلك جبر لخاطر اللاحقين في الإيمان والحجرة» كأهم في نفس 
الممزلة؛ لأههم بعض منهم؛ لأن الممائلة أو المعية لا تعبر عن ذلك الاندماج الكامل في 
أهل الفضل كما تعبر عنه لفظ ( مأ ) المفيد للبعضية. 
وثي التعبير عن المسند إليه بالموصول ( وَاَلَدِينَدَامَنُوا مر بَعَكُ.. اخ ) فيه أيضاً إماء 
إلى نوع الخبرء زاكر أنه من قبيل رفع المتزلة»والتنويه بسمو المكانة» كما أكد ذلك 
0 المسند ( قَُ ؤلتبك مِنَكُم ) جملة اسمية لإفادة الثبوت والدوام» وجعل المسند 
أيه فيها (أَؤلتتك 2 97 إشارة تأكيداً للإبماء؛لأنه ليماء آخر إلى تلك المتزلة» وقد 


ليل 
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وصلت الحملة الثانية ( وَآَلَّدِينَ َامَتُوأْ من بَعَك.. لخ » بالجملة الأولى ( وَاَلَّدِينَ عَامَنُوا 
وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُواً في سَيِيل َللَه... اح ). 

أقول: وصلت الثانية الوق بالواو؛ للتوسط بين الكمالين» فهما جملتان خبريتان 
الفظا ومع و لكوتي ين انه زليه واللتايدى قا لامي 
إلى هنا تكون العلاقة ة الإنسانية والإبانية قد تبينت أهميتها في توثيق عرى الأخوة 


بين المسلمين. 
أما علاقة الإارث فقد أحذت نصيبها وأدت دورها في بداية نشأة الجماعة 
المسلمة» وما دامت قد تحققت كينونتها وأصبح لما وجودها المميز» فينبغي أن يتجه 


التوارث وجهة أخرى؛ ليكون التوارث رابطة أقوى بين ذوي 0 
الجماعة» ومن هنا جاءت الواو للاستفناف في قوله: ( وَأَوْلُوا آلْأَرَحَامِبَعْضْهُمْ أؤلى 
بض فى كتنب اله ). 

إن روعة الأداء القرآني تتجلى في هذه الواو ال تجعل ما بعدها حكماً جديدا؛ إذا 
لم يغاير ما قبلهاء فإنه لا ينافيه» ولكنه حكم جديد مغاير للحكم السابق من النصرة 
والإرث» فذووا القرابات بعضهم أولى بالتوارت من الأعغوة في الأسلام» ومن أحل 
ذلك عقبت الأولوية بالمصدر المنبثقة منه وهو (كتاب الله الي جار 
وعلل ذلك بالاستناد إلى علمه وإ وحكمته. 

وقد ضوع بالعلم :وهنا له في خحتام هاتين الآيتين كان وصف العلم فيها 
فاصلة لها فقالئةإة: ( ان لله بكل لَى شَىْءِ عَلِيِم' ). والمعيئ أن اللهكتاة عليم بكل الأشياءء 
وعلمه واسع محيط بكل شيء) وبكل ما شرعه لعباده في هذه السورة من أحكام في 
السلم والحربء والغنائم والأسرى والعهود والمواثيق» والولاية العامة والخاصة بين 
المؤمنين وصلة الأرحاء("©. 

وهنا بنذو اافتت واضيها خليا بين هذه و الي قبلهاء 
يقول أبو حيان: "وحتم السورة بقوله: ( إن الله ف شَّىءِ عَلِيم' ) في غاية البراعة» إذ 


(') ينظر: التفسير المنير: ١٠//ا4.‏ 
١‏ 1|555 
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قد تضمنت أحكاماً كثيرة في مهمات الدين؛ وقوامه وتفصيلاً لأحوال. فصفة العلم 
تجمع ذلك كله؛ وتحيط .بادئه وغاياته"0©. 

فإن الإسلام حينما كان في بداية انتشاره كان بحاحة ماسة إلى مناصرة ومنوالاة ٠‏ 
المسلمين بعضهم لبعض» وكان من أعظم الصور ال تحسد ذلك تلك المواحاة 
. الإبمانية الصادقة بين المهاحرين والأنصار إلى درجة وصل الأمر فيها إلى التوارث 
يدر ديد احرج أبن جرير عن ابن ن الزبير قال: "كان الرجل يعافد الوجيل: حرني. 
وأرثك فتزلت ( وَأَوْلوا آلْأَيَحَامِ, يام مار بَعَضهُ أذل ينض فى كت ب لَه 0 0 
المواريث بعد ذلك للأرحام كناكم القطمة تلك المواريث ف الموانحاة9©؛ لأ 
اموجه بكل شيء عليمء اا 0 
الدينية عليهم ما يناسبها. 

وجملة: ١‏ إن أله بكل لَى ِعَلِيم') استئناف تعليلي لما سبق في الآيات من أحكام 
يقول طاحب انظم اللدررة "ثم علل يو ما ذكر ما يرغب فيه فقال: (إنَللهُ) أي 
الذي له صفات الكمال كلها ( يكل شَىَ نَعَلِيه") فهو يعلم أن هذا هو الذي تدوز ' 
عليه المصلحة وتدوم به الألفة كما علم في أول الأمر أن نوط الإرث وغيره من لوازم 
القرب بالأخوة الإسلامية أولى لما في ذلك من تكثير قلتكم؛ ونصر ذلتكم» وجمع 
شتاتكم» وجعل ما بينكم من الأخوة كلحمة النسبء فأما الآن فقد ضرب الدين 
بحرانه» وثبت بقواعده وأركانه؛ وولى الكفر بسلطانه» وتككص مدبرا بأعوانه؛ 
فتوارثوا'بالاسلام والقرابة-وتقاظعوا الكقاز» كربا ودرا وانحازوا عنهم كما 
انحازوا عنكم؛ وتبرؤوا منكم"9». ا 

ومن هنا كان هذا الاستئناف التعليلي من مقتضيات فصل هذه الجملة عن الي 


(؟ البحر امحيط: 515/4. 

(" التفسير المنير: .80/١١‏ 

يقول ابن عاشور: "فلما كانت ولاية الأرحام أمرً مقرراً في الفطرة؛ ولم تكن ولاية الدين معروقة في ابخاهلية ين الوه أن 
ولاية الدين لا تبطل ولاية الرحم إلا إذا تعارضتا؛ لأن أواصر العقيدة والرأي أقوى من أواصر السدء فلا يغيره ما ورد هنا من 
أحكام ولاية بعضهم بعضاًء زبذلك الاعتبار الأصل لولاية ذوي الأرحام كانوا مقدمين على أهل الولاية» حييث تكون 
الولاية. ويتتفي التفضيل بانتفاء أصلهاء فلا ولاية لأولي الأرحام إذا كانوا غير مسلمين. التحرير والتنوير: .97/٠١‏ 

يكلم الذور: عه 

١55كا/‎ : 
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قبلها لشبة كمال الاتصال. 

فكان التذييل يبهذا الوصف المؤذن بالتعليل "لتقرير أولوية ذوي 1ه بعضهم 
ببعض فيما فيه اعتداد بالولاية» أي إنما اعتبرت تلك الأولوية في الولاية؛ لأن الله قد 
علم أن لآصرة الرحم حقاً في الولاية هو ثابت ما لم يمانعه مانع معتبر في الشرع؛ لأن 
الله بكل شيء عليم» وهذا الحكم مما علم الله أن إثباته رفق ورأفة بالأمة"29. 2 

وف تقدم متعلق الوصف ( يكل َىءِ ) على الوصف ما فيه إفادة العموم؛ فهذه 
الأحكام الشرعية الى ,د كرك ماه إلا جر بلطظامن عمو غلك 37 . 

ومن المواطن الي جاء العلم فيها وصفاً لهي في سياق التشريع قولهية: ( وَمِنْهُم ئّن 
يمرك في آلصئدكنت فَإن وأ مها ُو ؤإن ليطأ مهاد هم يَسَحَطوت © وَلوَأنَهْمَ 
رَضُوأ مآ دَاتَله ماله وَرَسُولةٌ وََالُوأحَسبَا آله يتين لله من فَضْلِه وَرَسُولمه نآ إَى له 
رَغْبُوتَ © إِنْمَا مدقت للفقرآٍ زَآلمَسَكِين وَالعَمِنَ علا وَالمُوَلَْه فُلُوبهُم م وَفالرْكَاب 
َالْرمِنَ و سبي ل اله ون اسيل فقريضة بر الله آله علي حَحيمٌ (ج) ) سورة التوية. 

هذه الآيات تتحدث عن تقسيم الصدقات» وتخبر عن فريق أو صنف من المنافقين 
عابوا البيي في قسم الصدقات, فإذا كان لهم منها نصيب رضواء وإلا سخطواء ثم 
قدف الآيات بعد ذلك إلى بيان الأصناف الى تقسم الصدقات عليهم. 

هذا هو مضمون الآيات أما ما فيها من ملامح ا 

جاءت الجملة الأولى: ( وَمِنَهُم من يمرك في ألصّدَ الف )متطرلة علحي خياب 
السابقة لها لما بينهما من التناسب» فالحملتان خبريتان فضا ومعيئ, والجامع بينهما 
واحد وهو الحديث عن قبائح وفضائح المنافقين فهذه الآية تشرع في نوع آخر من 
قبائحهم؛ وهو طعنهم في الرسو لي بسبب أخذ الصدقات من الأغنياء» وقوهم: إنه 
يؤثر يما من يشاء من أقاربه وأهل مودته؛ وينسبون إليه-قاتلهم الله -أنه لا.يراعي 
العذل”©. فكان الوصل بين الجملتين للتوسط بين الكمالين. 
(' التحرير والتنوير: .47/٠١‏ 


( ينظر: التفسير الكبير: 917/8. 
١5578‏ 
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وف قوله: (في الصدَكت» إيحاز بالحذف؛ إذ حذف المضافء والتقدير: في قسم 
الصدقات”" والغرض من الحذف التركيز على المذكور الذي يشير إلى دناءة طباع 
هؤلاء المنافقين» ونحاسة أخلاقهم» إذ إن هؤلاء المنافقين يتطلعون إلى الصدقات الي 
تؤوحذ من الأغنياء» لسد حاجة المستحقين لا. 

والتعبير بحملة الصلة ( من يَلَمِرُ...) ؛ لأن ذلك اللمز'” الصادر منهم هو محط 
الاهتمام» وعليه مدار الحكم في بيان دناءة طباعهم ونحاسة أخلاقهم. 

نم عطف السياق الحكيم على هذه الجملة قوله#لة: ( فَان أَعْطوأ مئهًا رَضُواأ... » 
وهذه الجملة "يبان لكون لمزهم لا منشأ له سوى حرصهم على الدنيا"””' وهي آية 
٠‏ صريحة على نفاقهم؛ فقد ذكر أن هذه الآية نزلت في "ذي الخويصرة لا قال للبيك 
وهو يقسم غنائم حنين: اعدل يا محمد! لإني لم أرك تعدل, فقال له البيئة: ويلك 
ومن يعدل إذا ل أعدل"0. 

وجملة (إِذَاهُمْ يَسَحَطونَ ) واقعة في محل جزم حواب الشرطء واللافت للانتباه 
اقتران الجواب بإذا الفجائية "و دلت (إذا) الفجائية على أن سخطهم أمر يفاجيء 
العاقل حين يشهده؛ لأنه يكون ف غير مظنة سخط» وشأن الأمور المفاحئة أن تكون 
غريبة في بابما"27. 

والتعبير بالجملة الفعلية ( يَسَخَطو ريح ») إشارة إلى تحدد ذلك السخط منهم كلما 
منعوا من العطاء. ثم أرشد التنزيل يل الحكيم هؤلاء المنافقين إلى ما هو خير لحم وضمان ش 
لنجاقم فقال ٍة: ( وَلوْ أنه رَضوأ مآ َاتله ماله وَرَسُولَهُ... ). 

يقول ابن عاشور: أن هذه الجملة "جملة معطوفة على جملة: ( وَمتهُم من 


"© ينظر: نفسه) والجدول ف إعراب القرآن: ةم 
يقال: لمزه لمزا من باب ضرب عابه. وأصله الإشارة بالعين ونحوها "فهو أخحص من الغمزء إذ هو الإشارة بالعين ونحوها سواء 
أكان على وجه الاستنقاص أولاً وأما اللمز فهو خخاص بكونه على وجه العيب" الفتوحات الإلهية: 5951/7. 
7 الفتوحات الإطية: ؟/591. 
© نظم الدرر: #/ه9"؛ وظلال القرآن: 1554/9. 
التحرير والتنوير: .779/9١‏ 
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مَلَمرْك..) باعتبار ما تفرع عليها من قوله: (فَنَأعَطُوأ متها رَضو.. ) عطفا ينبئ عن 
الحالة المحمودة» بعد ذكر الحالة المذمومة"(©. ٠‏ 

والمصدر المؤول ( أَنَهُرْرَضُوا) في محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره: لو ثبت 
رضاهمء وبذلك يقف المصدر المؤول دلالة على ذلك الإيجاز البليغ؛ وتلك بلاغة 
القرآن الي تقصر دوا بلاغات البلغاء. 

وحواب "لو" محذوف تقديره لكان خيرا لهم2"0» وقد أشار الرازي إلى سر ذلك 
الحذف فقال: "وترك الجواب في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل؛ وهو 
كقولك للرجل: لو جتتناء ثم لا تذكر الجواب» أي: الك لرايتكة امير 
عظيما "070 

وذكر الله وجل في قوله: ( مآ ءَاتَِهُ مَلَهُ » "للتعظيم والتنبيه على أن مافعله 
الرسو لول كان بأمرهتْفة"7؟2 والأصل: ما آتاهم الرسول. 
٠‏ والملحوظ أن الدملتين ( سا هن فطل وَرَسُوقة نآ إلى رضيو ) قد 

فصلا عن الي قبلها وهى جملة ( وَعَانُواحَبنَا وه أله ) الواقعة في محل نصب مقول 

المقول» وذلك؛ لأن "هاتين الجملتين كالشرح لقولحم: حسبنا الله: فلذلك لم يتعاطفا؛ 
لأنهما كالشيء الواحد فشدة الاتصال منعت العطف"20. 

وتقدم الجار والمجحرور في قوله: ( إِنَآإلى آله لَه رَغْبُوتَ »؛ لإفادة القصرء أي إلى الله 
راغبون لا إلى غيره. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية ( وَلَوْ أَنْهُرَرَضُوأ.. ) اشتملت 
على أربع مراتب: يقول أبو حيان: " أتى أولاً بمقام الرضاء وهو فعل قلبي يصدر 
عمن علم أنهيواةِ مزه عن العتب والخطأ عليم بالعواقب» فكل قضائه صواب وحق 
لا اعتراض عليه؛ ثم ثن بإظهار آثار الوصف القلبي» وهو الإقرار باللسان فحسبنا ما 
7" التحرير والتنوير: ١٠/؟5.‏ 
'" ينظر: التفسير الكبير: 29/4 وفتح القدير: 475/7 والبحر النحيط: 01//0, والتحرير والتنوير: .777/٠١‏ 
(" التفسير الكبير: 99/15. 
7 تفسير أبي السعود: 4/4 /اء وينظر: الفتوحات الإلحية: 753037/1. 


© الفتوحات الإلهية: 591/75؟. 
١5/٠‏ 
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رضي يفم أتى ثالغا بأنهيَيليةِ ما داموا في الحياة الدنيا مادّ لهم بنعمه وإحسانه. 42 
تو “رابع بالجملة المقتضية الالتجاء إلى الله لا إلى غيره؛ والرغبة إليه فلا يطلب 
بالإبمان أذ الأموال والرئاسة في الدنيا"7". 

أما الاية الثالئة فهي بيان ا الزكاة الواحبة لهؤلاء الأصناف الثمانية الب 
حددها اللهوّله وفق علمهيقَةِ وحكمته, وقد بدأت الآية (إِنمَا آَلصدَقنتُ للفقرآء... ) 
بأسلوب القصرء حيث قصرت الصدقات على الأصناف الثمانية» قصر صفة على 
موصوف قعبرا حقيقيا. 

وقد بدأت مصارف الإنفاق بالفقراء وكأن السياق هنا يشير إلى الحكمة في أن 
تكون الزكاة المفروضة أولاً للفقراءء ولعل الحكمة في أن يكون الفقراء مقدّمين -هنا- 
هي كون الشيء المفروض ثقيلاً على النفس غير حبيب إليهاء وقد لا يفعله الشخحص 
إلا بشق الأنفس فكيف إذا كان هذا المفروض مالآ؟!. 

وف سر العدول عن حرف الحر "اللام" الوارد في صدر هذه الآية مع (الفقسراء) 
إلى "في" مع "الرقاب" و "في سبيل الله" يقول الزمخشري في بيان ذلك إنه "للإيذان 
بأهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره؛ لأن (في) للوعاء فنبه على 
أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات» ويجعلوا.مظنة لها ومصباء وذلك لما في فك 
الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسرء وفي فك الغارمين من الغرم مسن التخليص 
والإنقاذ» ولجمع الغازي الفقير» أو المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة» وكذلك ابن 
السبيل اله والغربة عن الأهل والمال» وتكرير "في" ف قوله: ( وَن سسبيل 
لله وَآبّن ليا مل ) فه فضل ترجوح انين عل ارفاك والشارييو 7 رهق زر اسار 


على شجه الكفير ون( 
وكلام الز مخنشري له وجاهته» وكلام الشيخ محمد رشيد رضا يؤيد ما ذكر 
للق الببخر المخيط: ٠/ه.‏ 
(" الكشاف: م 
ينظر: ١‏ البحر المحيط: 557/٠‏ وتفسير أي السعو د: 5/4ل. والبرهان: 4:, وروح المعاني: ٠‏ ومن أسرار 


روات القراف: 38 وإعراب القرآن وبيانه: 3/4 .1١‏ 
١6/١ :‏ 
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الزمخشري؛ لأن الحقوق العامة تم تقدم على المصالح الفردية فيقول: "مصارف الصدقات 
في الآية قسمان: أحدهما: أصناف من الناس يلكونما تمليكا بالوصف المقتقضي 
للتمليك» وعبر عنه بلام الملك» وثانيهما: مصالح عامة اجتماعية ودولية» لا يقصد بما 
أشخاص بملكوها بصفة قائمة فيهم؛ وعبر عنه بفي الظرفية» وهو قولهولة: 
( وَآَلرَكَاب وَالعرِمِينَ ون سبي ل لَه ). .. والأول: الفقراء والمساكين يستحقوفا 
بفقرهم ماداموا فقراء» والعاملون عليها يستحقوفا بعملهم وإن كانوا أغنياء.. 
والغارمون بقدر ما يخرجحهم من غرمهم؛ واب ل م ل 
أهله وماله... والقسم الثاي: فك الرقاب وحزيزهاء وعي عصلحه عانة و الإسادم» 
وليس فيها تمليك لأشخاص معينين بوصف فيهم؛ وف سبيل الله وهو يشمل سائر 
المصالح الشرعية العامة ال هي ملاك أمر الدين والدولة"0". 

وهذا ملمح جيد من صاحب المنار غير أنين أتوقف إلى ما أشار إليه من انمحصار 
معن الظرفية في "الرقاب وفي سبيل الله" ومن المعلوم أن عطف "الغارمين" على 
"الرقاب" و "ابن السبيل" على "سبيل الله" يوجب إشراك هذه المعطوفات في مععى 
الظرفية المستفاد من "في " كما هو شأن الاشتراك في معي الملكية المستفاد من اللام في 
قوله: (إِنَمَا آلمكدَقنتُ لِلفْقرَآءِ وَلمَسستكين وَالع'مِلينَ لها وَالْمُوَلقِ لوبهم ) وهذا 
المالحظ أشار إليه ابن المنير وهو يقول: "++ وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما 
يصرف نحوهم) بل ولا يصرف إليهم ولكن في مصالح تتعلق كهم. فالمال الذي 
يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون والبائعون. .. وكذلك الغارمون إغنما 
يصرف نصيبهم لأرباب دوم تخليصا لذئمهم لا لهم وأما سبيل الله فواضح فيه 
ذلك» وأما ابن السبيل فكأنه كان مندرجاً في سبيل الله وإنما أفرد بالذكر تنبيها على 
خحصوصيته مع أنه بحرد من الحرفين جميعاء وعطفه على المجرور باللام ممكن» ولكن 
على القريب منه أقرب””" والله أعلم بأسرار كتابه. 


(') تير المنار: ولأهءهة دأ.ه 


("© كتاب الاتتصاف: بذيل الكشاف: 5815/5. 
/ا١‏ 
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وف قوله: ( وَفِلرَكابِ) إيجاز حذف؛ إذ التقدير: وفي فلكة ال قات27 .و كسان 
الإيجاز والاختصار وراء هذا الحذف لدلالة ما بعده عليه. 

وحن يكون 0 أحل فرضيتها ووحويما جيء بالمصدر المؤكد 
منصوب ( فريكة ير َه » 'للصدر محذوف يدل عليه قوله: (إِنْمَاآَلصدَقََتُ)؛ لأنه 
يفيد معين فرض الله أو أوحب» فأكذ روه فى لفط القدن ومعاا والمقصود من هذا 
تعظيم شأن هذا الحكم والأمر بالوقوف عنده"0) ومعاقبة من يخالف شرع الله في ذلك. 

وأللح في هذه الجملة ( فريكتة مّر آله » البلاغة في شدة الخطاب مع الزكاة مما 
لون ويلع اللسلع يتفيك الأمرء #التحد ير القتدايك: ل مالف لأحكم الله؛ لأفا 
"فريضة كائنة من الله امخيط بكل شيء قدرة وعلما؛ لعلمه بأن في ذلك أعظم 
صلاح؛ وهذا - وهو قوله: ( فَريكمَة م آله ) كالزجر من غخالفة الظاهر"0©. 

ومن صور البيان في هذه الآيات الكناية في قوله: ( وَقَالوأحَسْبُمَا ألّهُ )» يقول ابن 
عاشور: "فالقول هنا مراد به الكلام مع الاعتقاد» فهو كناية عن اللازم مع حواز 
إرادة الملزوم» فإذا أضمروا ذلك في أنفسهم فذلك من الحالة الممدوحة ولكن لما وقع هذا 
الكلام في مقابلة حكاية اللمرّ في الصدقات, واللمز يكون بالكلام دلالة على الكراهية؛ 
جعل ما يدل على الرضا من الكلام كناية عن الرضى”2© وهي كناية عن صفة, ‏ - 

ومن الصور - كذلك -الاستعارة في الحروف ف قوله: ( وَفَآَلرَكَابِ) فلفظ "في" 
تحمل وخر حقيقته؛ إذ إن الرقاب وما يليها ظرفاً حقيقاً للصدقة. والمعئ الظرق 
المستفاد من "في" في" أكثر تأكيدا وإيضاح المع من لفط “على" الذي معدن على 
الاستعلاء» ف "على" تدل على الاستعلاء مع شيء من التمكن والاستقرار بخلاف 


(' ينظر: إعراب القرآن وبيانه: .١117/4‏ 
( التحرير والتنوير: .550/١١‏ 
ويحوز إعراب (فريضة) حالاً من الفقراء ومن بعدهم أي إنما الصدقات كائنة لمم حال كوفا فريضة وهي فعيلةمعى 
مفعول. نفسه 
(" نظم الدرر: //امم. 
(؟ التحرير والتنوير: .77/1١‏ 
؟ا/ا5ى١‏ 
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"في" فإنه يدل على شدة التمكن والاستقرار فضلاً على الاستعلاء”". 

كما ألمح في الجملة ذاتها ( وَفْ]َلرَكَابِ) بحازا مرسلاً علاقته الجزئية» فقد عبر 
بالجزء وهو "الرقبة" وأراد الكل» وهو عموم الجسد» فإن فعل التحرير لا يختص 
بالرقاب بل يعم الأجساد. 

ومن صور البديع المقابلة في قوله يتلة: ( فإ أُعطُوأ مها رَضُوأ ون لم عَطوأ متها ادا 
هُمْ يَسَحَطونَ ). وهذه المقابلة تكشف عن صورة من صور نفاقهم "قال أهل 
المعاي: هذه الآية تدل على ركاكة أخلاق أولئك المنافقين» ودناءة طباعهم» وذلك 
لأنه لشدة شرههم إلى أخذ الصدقات عابوا الرسول فنسبوه إلى الجور في القسمة.. 
وذلك يدل على أن رضاهم وسخطهم لطلب النصيب لا لأحل الدين ارافدا 

وقد جيء بالعلم يا شئلة ف سياق مشروعية الزكاة وانحصارها في الأصناف 
الشمانية فال يللاه في حتام هذه الآية: ( وله علِيمُ حَكِيطٌ). 

فقد أتى السياق الكريم في هذه الآية مبيناأ علم الله 0 في تصريف الزكاة 
حسب حاجة هذه الفئات ووججحوكها 3 امجتمع فإن جمع إمام المسلمين هذه الزكاة» 
وكانت لديه كل الفئات قسّمها بينهم إما بالتساوي أو حسب حاجة كل فئة منهم 
أما إذا لم يحد جميع الفئات فله أن يدفعها للفئة الي تفرضها أحداث الساعة كتجهيز 
الغزاة واجاهدين مثلاً» وهكذا إذا كانت تقتضي المصلحة إيثار غير هذه الفئة”". 

فجاءت الفاصلة ( وَآللَهُ عَلِيمْ حَحيم) مناسبة في آية مصارف الزكاة الثمانية يقول 
ابن عطية: "ثم وصف نفسه وَووإةَ بصفتين مناسبتين لحكم هذه الآية؛ لأنه صدر عن 
علم منه بخلقه وحكمة منه في القسمة بينهم"7؟2 إذ تبدو هذه المناسبة في علم دول 
بالذين يوفون بما ويؤدوفها في وقتها ولأصحابما وبحكمته الشاملة الي تضع الأمور في 
مواضعها فيقسّمها كيف يشاء وعلى من يستحقها من المسلمين. 
ينظر: القرآن والصورة ايانية: 895 


90 التفسير الكبير: . 
9 ينظر: فقه السنة» السيد سابق: الى الطبعة السادسة)» ١١86‏ مم دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 


7 امحرر الوحيز: 57/7. 
١5/5‏ 
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والتعبير بإظهار لفظ الحلالة ( آله ) في مقام الإضمار؛ لتربية المهابة» وإلقاء الروع 
في ذهن السامع الذي يستوجب معه التحذير الشديد لمن سلك غير منهج الله في 
تصريف أموال الزكاة لغير مستحقيها أو لم يؤد حق الله في ماله. 

وبجحيء الوصفين ( عليمٌ حَحِيمٌ) بصيغة "فعيل" للمبالغة أي: بالغ العلم كما يصلح . 
الدين والدنيا ويؤلف بين قلوب المؤمنين ( حَحيتٌ) بالغ الحكمة» فهو يجعل أفعاله من 
الإحكام بحيث لا يقدر غيره على نقضها ",20 

وهذه الجملة المستأنفة ( وَللَهُ عَلِيمْ حَحِييٌ)! واقعة موقع التذييل. يقول ابن 
عاشور: "وجملة ( وَآلَهُ عَلِيمْ حَحيمٌ) تذييل إما أفاده الحصر ب "إنها" في قوله: (إِنْمَا 
آَلصَدَقَتٌ للققرآ قرا وَالمَسككين. .) أي: والله عليم حكيم في قصر الصدقات علن 
هؤلاع 8 أنه صادر عن عن العلي الذي يعلم ما يناسب في الأحكام, الحكيم الذي 
أحكم الأشياء الى خلقها أو شرعها"20.: 

ومن وصف الله بالعلم في سياق التشريع قوله يُيلاة: : ( يتَايْهَا آلذِينَ عَامَتُوا لا تَدَخْلُوأ 
مون حير بموتِحكُ حئ 5 تستأسُوأ موا على لِك حَد كم لمكم ردت 
فإن لْرْتَجِدُوأ فيهآ أُحَدا َل تدَخُنُوهَا حم ب" مدت لَكُموإن قيل لكم جوأ فأرجموأهرٌ 
كن كم تمنو علي © ليس عَلَيْكمْجُنَا تاع أوثن طثر يواسوه 
مع متخ لَك وله ملعم بدو وما تَكَثمْرنَ © ») سورة النور. 

تتضمن هذه الآيات آدابا شرعية يعلم الله ب؛ما عباده أحكام الاستكذان وآداب 
الزيارة» فأمرهم أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حي يستأذنوا قبل الدعول ويسلموا 
بعده» فإن أذن له وإلا انصرف. فإن ذلك خير للمستأذن ولأهل البيت من الدخول 
بغتة» ومن تحية الجاهلين9©). ثم ذكر وبِيةِ حكم حالة أخرى هي حالة فراغ البيوت 

من أهلهاء فإن لم يوحد أحد يأذن, فلا يحل الدحول؛ لأنه تصرف ف ملك الغير بغير 


('" ينظر: نظم الدرر: //امم, 

(' ينظر: الجدول في إعراب القرآن: ه/١/ام.‏ 

'" التحرير والتنوير: .750/٠١‏ 

7 فقد كان الرحل منهم إذا دخل بيت غير بيته قال: حبيتم صباحاًء وحييتم مساء ودخل» التفسير المنير: 4 707/1. 
ه/ا5١‏ 
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إذنه» ولأن للبيوت حرمة وفيها خبيئات لا يريد أصحابما الاطلاع عليهاء فإن المانع 
من الدحول ليس الاطلاع على العورات فقطء بل وعلى ما يخفيه الناس عادة. 

وإن طلب صاحب البيت الرحوع فليرجع المستأذن غير مستاءء فإن الرحوع هو 
حير وأطهر في الدين والدنياء ولا يليق بالمؤمنين أن يلحوا في الاستئذان» والوقوف 
على الأبواب» أو القعود أمامها بعد أن ردوا ففي ذلك ذل ومهانة وعيب وإحراج 
لصاحب البيتء فاللهوتَاة عليم بالنيات والأحوال» ويحازي عليها. 

ثم بين الله يوي حكم البيوت غير المسكونة» وهي الأماكن العامة الي ترتبط كما 
. مصالح الناس وحاجاهم فهذه الأماكن لا إِنم ولا حرج في دخوطاء والله يعلم ما في 
طوايا النفوس من النيات والمقاصد» وما يظهر من الأقوال والأفعال؛ إذا لا يخفى عليه 
شيء؛ إذ هوي يعلم السر وأحفى7". 

وف بيان هذا التشريع بدأ الموج هذه الآيات بأول هذه الأحكام وهو الاستئذان 
فقال 46: : ( ييه آلدِينَءَامَنُوا لا تَدَخْلُوأ بيُونًا غير بُيُوتِكُمْ حت تستأنسوأ وَتُسَلَمُوا 
عَلَيَ أهلها. 8 

يقول ابن عاشور: "فهذه الآيات استئناف لبيان كا التزاور» وتعليم آداب 
الاستئذان» وتحديد ما يحصل المقصود منه كيلا يكون الناس مختلفين في كيفيته على 
تفاوت اختلاف مداركهم فق القضود مه والمفيي"20, 

وقد بدأت هذه الآيات بالنداء من رب العالمين لعباده بمذه الصفة ( يَتَأَيُهَا أَلّذِينَ 
َامَتُواً © تنبيها إلى أن اليمان الذي اتصفوا به من شأنه أن يحملهم على الاستجابةبعا 
طلب منهم» وكلفوا به» فاللهوتلة يستنهض المؤمنين بالنداء بهذا الوصف المحمبب إلى 
النفوس حقا على التحلي هذه الأخلاق. 

وكان النداء بأداة النداء (يا) الموضوعة لنداء البعيد؛ لما فيها من الامتداد الصوتي. 
المؤذن بأن المنادى يحتاج إلى أن يتمكن الصوت من مسامعه؛ لأهمية المنادى من أجله. 
حى الا يغفل عند غندما يكون قزيا. 
بطر سمو ان عر وه وب سكو راشي لجان مكو لاك وكيد 


(© التحرير والتنوير: .155/١14‏ 
كباو5١‏ 
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وعقب النداء بالنهي ( لا تَدَخُلُوأ» وفيه إشعار بوجوب ترك الدخول إلا بعد 
الاستئذان» والتسليم افير ل على الإذن من صاحب البيت. 

وهنا ذكر المفعول ( بيو تا ولم يحذف؛ لأن النهي متعلق به واقع عليه» فحذفه مع 
تعلق الغر ضري يلاب وعدم وخر ما يدل عليه لو حدق فيه إحادل بالمعئ المراد. 

وأتى ا ومنكرا ( بُيُوتَا) لإفادة العموم» وقد وصفت هذه البيوت بأداة 
الاستثناء ( غير مضافة إلى ضمير المخاطبين (عَبْرَ بُيُوتَكُمْ 4؛ لتحديد المنهي عن 
دخوله؛ فليس من المعقول أن ينهى الناس عن دخول بيوتهم. 

ولأن النهي ليس على سبيل الإطلاق قيد بغاية دل عليها لفظ (حَتَّىْ 4» وهي 
تشمل أمرين: الاستئذان» والتسليم» ولكن امثير للانتباه» والآحذ للنفس من أقطارها 
التعبير عن الاستئذان بلفظ ( تَسََأَنسُوأ ». | 

والاستثناس؛ الشعور بالأنس» وهو الألفة» والاطمئنان ضد الاستيحاش» وهذا 
يعين أن المستأذن عليه أن ينظر في وجه صاحب البيت» فإن وجد فيه ما يشعر بالرضا 
لقوق ويه واه وإلا كان عليه أن يرجع إن لمح أمارة الكراهة بادية عليه. 

يؤيد ذلك قول بعض الباحثين: "(استأنس)» و "استأذن" فعلان قد يظن بعضهم 
أفما معئ واحد. وهو طلب الإذن في الدخول. وهذا غير صحيح. فقد استخدم التعبير 
القرآني الفعلين» وحجعل لكل منهما معئن.... ثم قال: والاستئناس يسبق الاستئذان» أي 
أنه مرحلة أولى» بينما الاستئذان مرحلة ثانية. فإذا أراد مسلم زيارة أحيه في بيته» فلابد 
أن بحاس قلياد يستأذن؛ ولهذا أوجحب الله علينا ذلك بقوله: (حَتَى تَسَتَأنسُوأ)... 
فإذا توقع الأنس والإيناس» واستأنس بالزيارة فإنه يخرج من بيتهه ويذهب إلى بيست 
أخيه» ويطرق بابه» وهذا هو الاستئذان» ثم إن الاستعناس حركة نفسية شعورية ذاتية) 
بينما الاستئذان حركة مادية عملية خراجية تتصل بالآخريد"0". 

2 
جرس إيقاعي أومأ إليه تكرار أحد حروف الْممّْس» وهو حرف السين المكرر» وهذا هو 


7" من كنوز القرآن " لطائف قرآنية: /91 - 948 -14. 
/ا/ا ١5‏ 
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سر فصاحة الكلمة الي تشعرك بحرو فها بوقع نفسي مطمئن؛ وراحة شعورية إلى أن 
خالجت صدرك كانت طريقا مهدا إلى الاستئذان. كما أن الاستئتاس - بدا لي - مطلب 
لابد من تحقيقه» فالاستئناس هو طلب الإذن وزيادة. فإن تحقق الاستئناس للمستأذن في 
الدحول أنس به من في الداخل. 
ومن صور الاستئناس: القرع الخفيف على من في الداخل»؛ فالنداء بالصوت الغليظ 
الحاد» أو قرع الجرس بقوة وباستمرارء فيه نفور وليس استكناساً. فالآية تعبر عن طلب 
الإذن بلطف ورقة تسكن إليها نفس من بداحل البيت7". 
والسلام غير الاستئناس؛ لأن الواو تفيد المشاركة» وتدل على أن المعطوف غير 
المعطوف عليه ف "جعل كلاهما غاية للنهي من دخول البيوت تنبيهاً على وجوب 
الإتيان يمما؛ لأن النهني لا يرتفع إلا عند حصولهما”" فيكون النهي من دخعحول 
بيوت الآخرين حي يتلق الإذن» والأنس و كذلك السلام. 
وف بنية هذه الجملة 55 لك 4 جاة المستيد إلية (ذلئ» از إغارة 
للبعيد» والمشار إليه أمر معنوي» وليس بعيداء وفي التعبير عنه يمذا اللفظ رفع لمكانته 
وبيان لمدى أهميته» كأنه أمر محسوس يرى بالباصرة» وتتريل لبعد مكانته منزلة بعد 
مكانه لحذه الغاية» وجاء المسند ( حَيّرُ) اسم تفضيل أوثر أن يكون نكرة لتعظيم هذا 
الخير» والتنويه بشأنه» ومن شأن هذا الاسم إذا لم يضف أو تدحل عليه (أل) أن يذكر 
المفضل عليه بجحرورا حمن» ولكن المفضل عليه لم يذكرء وفي ذلك إيجاز بااللحذف؛ إذ 
الأصل "ذلكم خير لكم من الدخول بغير استكناس ولا تسليو' وار جاع التفط علس 
تلك الصورة لكان فيه املال بذكر ما لا تمس الحاحة إليه» وإطالة تورث الأسلوب 
ترهلاً ورخاوة. 
وقد فيلك ده انيل عما قبلها ( ل ا لكمال الانقطاع؛ 
ومن الإظناس: أن يذكر الطارق المشهور به فيقول فلانء ولا يقول: "أنا' روى مسلم في صحيحه عن جابر بسن 
عبد اللّهنفتة قال: استأذنت على البيي فقال: من هذا؟ فقلت: أنا فقال البييق: "أنا أنا" وف رواية كأنه كره ذلك. 
+مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح "كتاب الاستئذان" باب "إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا" رقم الحديث 
اندي اا 


التحرير والتنوير: 151/14. 
ل 
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فالأولى إنشائية لفظأ ومعين» والثانية خبرية لفظاً ومعيى 

وقد أتبعت هذه الحملة بأخرى هي قرله يقإاة: لعل تدكروت » وهي تشعر ١‏ 
يالتعليل» والمعلل له محذوف تقديره: أنزل لكم هذاء أو شرع لكم هذا لعلكم 
تذكرون؛ لأنه لا يصح - بداهة - أن يكون التعليل لجملة ( ذَالكمّ حَيٌْ لَكمْ ». وتلك 
بلاغة القرآن؛ إذ يترك ذكر ما دل عليه السياق. 

وبناء على ذلك. فإن هذه الجملة خبرية لفظأ ومععى - كسابقتها - ولكنها فصلت 
عنها؛ لأن السابقة تثير سؤالاً مضمونه: ماتاخير ل الك فتيسيل: شرع لعلكم 
تذكرون. 

وقد حذف مفعول ( تَدَكَرُوَ4؛ وهو مفهوم من السياق؛ إذ التقدير: تذكرون 
أثْره» من سلامة الصدور وعدم الإحراج للغير» ورعاية الظروف الملائمة للاستقبال؛ ذلك 
أن صيغة (ِتَفعٌل) من الذكرء وهي تومئ إلى تحريك الذهن, وإعمال العقل؛ وإدراك ما 
وراء التشريع من الحفاظ على العلاقات الإنسانية بين أفراد امجتمع» بطلب الأنس» ومعرفة 
أوقاته وأسبابه» وظروفه» حن'لا تنقلب العلاقات إلى كراهية ونفور. 

وقد جاء عقب الحكم السابق وتفريعا عليه قوله - حل شأنه -: (فإن لَرْتَجِدُوأ 
. فيهآ أَحَدا فلا تَدَخُلُومَ َي ع بؤارت لكك ومن الواضح أنه عبارة عن جملة شرطية 
وقد صدر هذا الشرط بإن وهي أداة تستخدم فيما الشأن فيه الشك والاحتمال. 
واحتمال عدم الوجود أمر مكن؛ ومن ثم كان هذا الاستعمال في موقعه؛ وفي هذه 
الال المفترضة فى الحق - جل شأنه - عن الدخول. وهذا النهي يمتد إلى أن يوحد 
من له حق الإذن فيه إذا كان الطالب له منفعة فيه» ومن ثم بى الفعل للمفعولء 
وحذف المسند إليه؛ لأن الآذن غير معلوم ديد ققد 2 مالكا أو ملحو كلف أذ 
غيرهما ثمن له حق الإذن شرعاً. ٠‏ 

وقد كت هذا الشرط آخخر ماثلاً في قوله: ميق اشحانة: ( وَإن قيل لكم أرْجِعُوأ 
كابترا وهذا الشرط يكثل شطرا من التفريع على الحكم السابق» ومن ثم كانت 
بنية قائمة على الاحتمال المستفاد من الأداة الدالة عليه (إن). 


١5ا84‎ 
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رم ادر صر المببى للمفعول ( فيل لإفادة العموم أيضاء كما 
في جواب الشرط السابق» وجاء اكرات إتشاننا على صنورة قعل الأمن الدال بسكل 
وضعه على الوحوب. 

ويلمح من سياق الأمر الإبماء إلى الرضاء وعدم السخط عند طلب الرحوع؛ لأن 
الآمر بذلك هو اللهيةٍ وهو أمر مبئ على حكمة الآمر الذي يعلم خفايا النفوس» 
وملائمات الأحوال» وقد عقب هذا الأمر يما هو صريح الدلالة على ما أومأ إليه؛ 
وذلك قوله: ( هو أز كن لَك ). 

وقد وصل الشرط الثاني بالشرط الأول بالواو؛ لكوفما جملتين إنشائيتين فيد 
ريج نهنا التوسط يان الكمالةع وهنا بريه ممع أن للغري الذي فك رسيا 
من الإطناب هو.الاحتراس» فقد يقع في الوهم أنه إذا لم يوجد ف البيوت أحد حاز 
للمرء أن يدخلها بغير إذن. فجاء هذا التفريع رافعا هذا الوهم 

وفصلت عن التفريع بشطريه جملة ( هَوَأَرَكَئْ لَك )؛ لأنه .عثابة الجواب عن 
السؤال المثار في التفريع» و لم النهي عن الدخول حي حي الإذن» والرجوع إن قيل به؟ 
فكان الجواب هو أزكى لكم. 

وقد يرد على الخاطر سؤال هو: لم قيل هو: ول يقل: هما والتفريع مكون من أمرين؟ 

والذي يلوح لي: أن إفراد الضمير مب على الترديد الذي تمثله (أو) المفهومة من 
السياق كأنه قيل هو: أي توقف الدخول على الإذن» أو الرجوع أزكى. وتلك 
بلاغة يدركها المتذوقون لومضات الكلام البليغ؛ وما أروع وأعظم بلاغة هذا 5 
المنزل من حكيم حميد. 

ومن صور البيان في هذه الآيات الكناية في قوله: (حَتَىْ تَسَبَأَنِسُوأ» يقول 
الزمخشري: "( تَسْمَأَنسُوأ » فيه وجهان: أحدهما: أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو 
خلاف الاستيحاش؛ لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا؟ فهو 
كالمستوحش من خفاء الحال عليه؛ فإذا أذن له استأنس» فالمعيى حنىّ يؤذن لكم 
كقوله: (لا تَدَخُلُوا بيو تَأَلئيّ الآ أن بودن لَكُمْ ) سورة الأحزاب» الآية: «ه. .هذا 

ل 
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من باب الكناية والإرداف؛ لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن"27 وهو ما 
أميل إليه وأرححه على الوجه الثاني إذ ليس هذا موضعه”". 

وبلاغة هذه الكناية قد أشار إليها ابن المنير فقال: "وسر التجوز فيه» والعدول عن 
الحقيقة ترغيب المخاطبين في الإتيان بالاستئذان بواسطة ذكر فإن له فائدة وثمرة تميل 
النفوس إليهاء وتنفر من ضدها وهو الاستيحاش الحاصل بتقدير: عدم الاسهذان» - 
ففيه تنهيض للدواعي علىٍ سلوك هذا الأدب. واللَه ييا أعلم"7”". 
وقد جيء بالعلم فنا ليه في سياق هذه الآداب والأحكام الخاصة الي 
شرعها اللدكاز لعباده عند الدحول للبيوت» والي في ات مدلول بحصاري؟ ذا فيها 
من تنظيم لحياة امجتمع وأحوال الأسر و لبود سانا لوط ارد راد رسا 
على حسن العشرة» وتبادل الزيارات بين المؤمنين©) 

وقد سيق وصف علم اللو بصيغتين مختلفتين في سياق هذا التشريع» لكنهما 
يصبان في قالب واحد هو قالب التوجيه والتحذير لمن خالف هذه الأحكام. 

اليف درن جاءت على نحو: ( وَآَّهبمَا َعْمَنُو ب عَلِييٌ) وقد سيقت هذه 
الآية عطفاً على قولهعاة: ( ( مُوَأَرَكئ لَكُمْ4 وال أبانت أن هذه الأمور كلها وهي: 
الاستئناس قبل الدحولء» والسلام في حالة الإذن بالدحول, أو الرد الضمئ والصريح. 
من عدم الدخول كله خير لناء وإتباعه أطهر لنا عند الله ثم حاء قولهك#لة: ( وَآلَهُ ما 
تَعَمَنُونَ عَلِيدٌ) عطفاً على ما سبق أي أن اللدويلة أعلم بما تعملون من الاستجابة 
لأمر الله أو الإعراض عنه. يقول صاحب نظم الدرر: "ولما كان التقدير فالله يحازيكم 
على امتثال أمره» وكان الإنسان قد يغفل في البيوت الخالية وغيرها من الأمور الذفية 


('© الكشاف: 770/8 -775, 

7" الوحه الثاني: أن يكون من الاستناس الذي هو الاستعلام» والاستكشاف, والمعى حى تستعملوا وتستكشفوا الحال هل يراد 
دحولكم أم لا؟ نفسه. إذ إن هذا الوجه ليس مناسباً لسياق الآية: يقول ابن عاشور: "وليس المراد بالاستئناس أنه مشتق مسن 
آنس .عي علم» لأن :ذلك إطلاق آخر لا يستقيم هناء فلا فائدة في ذكره» وذلك بحسب الظاهرء فإنه إذا أذن له دل إذنه على 
أنه لا يكره دحوله» وإذا كره دحوله لا يأذن له والله متولى ما في قلبه" التحرير والتنوير: 131/1/4. 

7" الكشاف: 75/8 7. ْ 

7 ينظر: التفشير المنير: 4/١8‏ 70. 
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ما يخالف ما أدب بهيْكِلاة ما صورته مصلحة وهو مفسدة» عطف على ذلك المقدر 
قوله: ( وَآَلَهُ 4 أي: الملك الأعلى. ولما كان المراد المبالغة في العلم» قدم الجار ليصير 
اذا سألت شخصاً عن علم شيء فقال لك: ما أعلم غيره؛ نقال: يما 
. تَعْمَدُوتَ» أي وإن التبس أمره على أحذق الخلق( عَلِيمٌ) لا يخفى عليه شيء منه 
وإن دق فإياكم ومشتبهات الأمور"27. 

فهذه الآية ( وَاللَهُ يما تَعْمَدُونَ عَليصٌ) وعيد بم ال سر واكك 
التجحسس على البيوت» وطلب الدخول على غفلة» واختلاس النظر إلى ما لا يحل7") 
ف "عن سهل بن سعد ل قال: اطلع رجل من جر في حُجَر البيكة ومع النيكة 
مذري يَحُكّ به رأسه فقال: لو أعلم أنك تنظرء لَطَعَنْتُ به في عينك إنما حعل 
الاستعذان من أجل البصر"”©) فاستدل بوصف العلم تمديداً ووعيذاً لمن ينتهك مخارم 
البيوت» فإن الدحول من غير استئذان موضع استيحاش وإزعاج ونفرة لأهل البيت» 
كما أن في ذلك موطنا من مواطن الشبهة لاسيما إذا كان في البيوت نساء. - 

والتشريع الحكيم ينأى بالمسلم عن ذلك وعن كل ما هو مدعاة للريبة والشك. 
وتقدم متعلق الورصف ( تَعَمَنُوَ )على ( عَلِيمُ) للأهمية؛ ولأنها بيت القصيد في 
الأيق وهي العمل .مما ورد ف هذه الآيات» فقوله: ( عليمٌ» فيه وعد للمطيعين 
بالثواب» ووعيد للعصاة بالعقاب. 

فمجيء العلم وصفا ليقلا "كناية عن مجازاته فاعليه ما يستحقون"2»9. وجملة 

( وَآلَهُ ما تَعْمَكُوَ عَلِييٌ4"تذييل هذه الوصايا بتذكيرهم بأن الله عليم بأعمالهم؛ 
ليزدحر أهل الالحاح عن إلحاحهم بالتثقيل» وليزدجر أحل الحيل؛ أو التطلع من 


١‏ ارهن 
ين 


الشقوق ونحوها. وهذا تعريض بالوعيد؛ لأن في ذلك عصيانا لما أمر الله 
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ينظر: المحرر الوحيز: 6/1 واليخر اعيط: 1 ؛ وتفسير أبي السعود: 2159/5 وروح المعاني: 11//18. 
(© مختصر صحيح البخاري» كتاب الاستئذان "باب الاستئذان من أجل البصر: رقم الحديث :)5١50(‏ 3558. 
© اتير والطوير 31/1 
© التحرير والتنوير: .701/1١8‏ 
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أما الصيغة الثانية للوصف فقد حيء يما في حتام أحكام البيورت غير المسكونة 
والي لم يشترط فيها التتزيل الحكيم آداب الاستئذان» وذلك؛ لأن المانع من الدحول 
إلا بإذن زائل عنها. فقاليفإةِ في ختام ذلك مستأنفاً: ( وَللَهُ يَعَلممَا تبّدُونَ وما 
تَكتمون 4: 

فهذه الآية كسابقتها وعيد”'© و"تحذير من تحاوز ما أشارت إليه الآية من القيود 
وهي كون البيوت غير مسكونة» وكون الداخل محتاجا إلى دخحوها بله أن يدخعلها 
. لقصد التجسس على قطافنها أو بقصد أذاهم أو سرقة متاعهم'”" فهذه الآية وعيد 
وقديد لذي النفو المريضة الذين قد يدحلون بيوت الآخرين بدون إذن ويحتالون 
بأن لهم متاعا. فالله ييل يعلم يعلم سر كم وعلانيتكم في نواياكم من تصرفاتكم وأعمالكم 
بتحاه هذه القضية. فاتقوا 00 أوامره واحتنبوا ما شاكم عنه. وكما قال يإ 
في سورة البقرة: ( وَليِسَ لبر بأن تأثوأ الْْيُوتَ من ظهُورها وَلكِن ال من أتقئ وَأنُوأ 
َلبِييُوتَ ف أرانيكا 4 تورة ايدرط يه 4 

والتعبير بوصف العلم بصيغة المضارع ( يعْلمِ» إعاء إلى استمرار علمه وإ في كل 
وقت»ء وفي ذلك إشارة إلى مزيد التحذير والتخويف؛ ومراقبة اللهوجلة في كل فعله 
يفعله الإنسان» فإن الله ييياةٍ مطلع عليه» ومحازيه على فعله. 

وتقددم المسند إليه ( وَآللهُ 4 على المسند الفعلي ( يَعْلَم)؛ لإفادة الاختصاص فالله 
وحده يعلم السر والعلن. 

و تكرار اسم الموصول في ( وما ما تَكَيمُونَ 4 تأكيد وتحذير وهو ما أشاز إليه 
جاح ص سايكا "وأكد بإعادة الموصول فقال: ( وما تاتكتدو درا مد 
أن تزاحموا أحدا ف مباح بها يؤذيه ويضيق عليه» معتلين بأصل الإباحة» أو يؤذن لكم 
ف متزل فتبطنوا فيه الخيانة"". فعلى المسلم التزام أوامر الله واجتناب نواهيه. 


ا ا ا ا 20 
('" ينظر: الكشاف: 37/8 والتفسير الكبير: »١174/7‏ وانحرر الوجيز: 4 وتفسير أبي السعود: 2153/5 
وروخ المعاي: 178/14ء والبحر المحيط: 411/5. 
(" التحرير والتنوير: .7١7/١4‏ 
”© نظم الدرر: هإهه؟. 
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ولا يفوتئ الإشارة إلى ما بين الكلمتين (مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُّمُونَ 4 من طباق 
الإيجاب» وفي ذلك الطباق الماح إلى شمول علم اللَهيلاةٍ وإحاطته بكل خفايا البشر, 
مهما كانت درجة خفائهاء فهو يعلم كل أحوال العباد الباطنة منها والظاهرة. 
وبما ورد فيه العلم وصفا لله في هذا السياق قولهه 


قل (زأنكثرا الأب بدك 
مجن بلط كوئ قر يلاب قطيد. لَه وسِعُ ععليثٌ 6 » 
سورة النور. 

وني هذا القول الكريم أمر بتزويج من لا زوج له من الأحرار والحرائر» والصالحين 
من العبيد والإماء» لا ينبغي أن يكون الفقر مانعاً من ذلك فإن فضل الله واسع» وهو 
بيده مفاتيح الأرزاق يوسع على من يشاء من حيث لا يتوقع» وقد يكون في الزواج 


ما يترتب عليه الغئى» ولا عجب ف ذلكء فقد قال رسول اللي أطلبوا الغئئ في 
201 


هذه الآية 

وإذا أنعم النظر في الآية للوقوف على يت البلاغة فيها استبانت الملامح الآتية 

- الخطاب في قوله: ( وَأَنكِحُواأ آلْأيمَئْ 4. لمن هو.؟ 

لم يسبق لفظ صريح يمكن أن يكون الضمير "واو الجماعة" تفسيراً له ومن ثم 
ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الخنطاب للأزواج» وفريق آخر إلى أنه للأولياء””". 

والقول الأول ناشئ عن سهوء وإلا فمن أولئكم الأزواج أهم الأيامى» أم غيرهم 
من المتزوحين؟ وهل يتوجه الخنطاب إلى المتزوجين» وهم ليسوا مناطه؟. 

والرأي الثاني هو الأوجه؛ إذ هم الذين بأيديهم قرار التزوج والعون عليه ماف 
أيديهم من عطاء اللَه يي سواء أكانت تلك الولاية ناشئة عن قرابة العصبء أو 
ملك اليمين. 

وفي سوق الضمير غير مسبوق بها يفسره - على هذه الوتيرة - نوع من الإهام 
الشفيف الذي يضفي على الكلام ظلالا لافتة؛ لكي يتقظ المتلقي لدلالته» ومن هنا 


(' ينظر: تفسير أبي السعود: 217/1١/75‏ ط در إخياء التراث العربي: بيروت. 
9 ينظر: فتح القدير: ام - 4 ط المكتبة العصرية, بيروت. 
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تفاوتت الأفهام في إدراك المراد به» على نحو ما سبق بيانه. 

ولا يخفى أن المخنطاب قد ورد بصورة الأمر» وذلك يدفع المتلقي إلى التساؤل: أهو 
للوجوب أم للاستحباب والترغيب؟. 
وللإحابة على هذا التساؤل الذي يخال المتلقي ويلزم العود إلى ما قاله أهل العلم 
في ذلك. ظ 

ومن هؤلاء أبو السعود وعبارته توهم أن الأمر للوحوب ففي حديثه عن وصف 
. الصلاح ف الآية يقول: "واعتبار الصلاح في الأرقاء؛ لأن من لا صلاح له منهم 
معزل من أن يكون خليقا بأن يعتني مولاه بشأنه ويتكلف في نظم مصالحه بما لابسد 
منه شرعا... وأما عدم اعتبار الصلاح في الأحرار والحرائر» فلأن الغالب فيهم 
- الصلاح... فإذا عزموا النكاح فلابد من مساعدة الأولياء لهه"0"©. 

والسؤال الذي يطرح نفسه بصدد قوله هذا هو: أيكون الولي فقا شرعاً بترويج 
من في ولايته؟. 

ولنبين ذلك نعود إلى حكم الزواج نفسه أهو واحب أم غير واحب؟. 

وقد ذكر الشوكاني آراء الفقهاء في ذلك فأغيئ عن مراجعة مصادرهم حيث قال: 
"واختلف أهل العلم في النكاح هل هو مباح أو مستحب أو واجب؟ فذهب إلى 
الأول الشافعي وغيره» وإلى الثاني مالك وأبو حنيفة» وإلى الثالث بعض أهل العلم 
على تفصيل هم في ذلك فقالوا: إن خشي على نفسه الوقوع في المعصية وجب عليه 
وإلا فلا... "ثم قال: وبالجملة فهو مع عدمها سنة من السنن المؤكدة» لقول هو في 
الحديث الصحيح - بعد ترغيبه في النكاح: "ومن رغب عن سني فليس مي"9". 

فإذا كان النكاح نفسه سنة فكيف يكون أمر الأولياء بترويج الأيامى الم ين 
من الأرقاء للوجوب؟ على أن الآية الى تضمنت هذا الأمر أعقبها قولهكَلاة: 
( وَليِسْتََفِ فِآَلّذِينَ لا يَدُونَ نَكَاحًا ) ولو كان للوجوب لأعقبها ما يدل على الجد في 
. تحصيل أسبابه لا بتكلف العفاف», ومن هنا ندرك أن القائلين بالوجوب نظروا إلى 


قف 5 م : 
فتح القدير: 95/4 
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ظاهر الأمرء ول ينظروا إلى القرائن الصارفة له إلى الاستحباب. 

ومن الملحوظ أن المفعول هنا ذكر ولم يحذف؛ لأنه مناط الأمر. وتمكينالهفٍ 
النفس وقدم الوصف على الموصوفء» فقيل: ( وَآلمكتلحينَ مِنّ عبَادِكدٌ) دون أن 
يقال: "وعبادكم الصالحين" وفي هذا المسلك من التعبير إشارة إلى أن الصلاح منقبة 
تحعل صاحبها أهلا للعون على بقائها حي لا يصدر من العبد ما يذهب بوما. قال 
الزمخشري: "فإن قلت: لم خص الصالحين؟ قلت: ليحصن دينهم» ويحفظ عليهم 
صلاحهم؛ ولأن الصالحين من الأرقاء هم الذين مواليهم يشفقون عليهم» ويزلوفم 
متزلة الأولاد في الأثرة والمودة فكانوا مظنة للتوصية بشأفم والاهتمام كمم» وتقبل 
الوصية فيهم. وأما المفسدون منهم فحالهم عند مواليهم على عكس ذلك””"©. فقد 
كرم لله الأتقياء» وخصهم بالذكر بأحسن صفاتهم (آلمكللحينَ» وقد جعل الله 
لقنا كو التقوى والصلاح. 

كما أن فيه لونا من الإيضاح بعد الإنمام» وفي ذلك من تمكين المع في النفس ما 
فيه» فإنه لما قيل: ( وَآلصكئلحينَ 4 تعلقت نفس المخاطب ببيان الصنف الذي هذه 
صفته» فلما قبل: ( مِنْ عِبَاوِكرٌ) تمكن في النفس فضل تمكن؛ لحصوله بعد التعلق به» 
والشوق إليه وفي هذا الجزء من الآية : (وَأنكحوأ الأيمَئ م منكمٌَ وَاَلصللحِينَ مِنّ نَعبَاد كد 
مسلك تعبيري بكلا النفس؛ وهو بحيء الوصف الام للأرقاء دون الأحرار. وقد 

فطن أهل العلم لذلك فتناولوه بالبيان قال أبو السعود: "واعتبار الصلاح في 00 
لأن من لا صلاح له منهم يمعزل من أن يكون خحليقاً بأن.يعتئ مولاه بشأنه... 
عدم اعتبار الصلاح في الأحرار والحرائر فلأن اام ا 0 
مستبدون في التصرفات المتعلقة بأنفسهم وأموالهم؛ فإذا عزموا النكاح فلابد من 
بناعده الأوارام لم إذ ليس عليهم في ذلك غرامة حق يعتبر في مقابلتها غنيمة 
عائدة إليهم عاحله أو آجله"9". 

ويفهم من قوله هنا أن ترك الوصف في جحانب الأحرار لأمرين: الأول: أن 


© تفسير أبي السعود: 17/5. 
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الغالب فيهم الصلاح, والثابي: أن الأحرار مستقلون في تصرفاقم المالية» ولا غرم 
على الولي إذا ساعد من في ولايته على الزواج؛ لأن التكاليف المالية في الزواج لا 
يتحمل الولي شيك منها بخلاف الأرقاء فإن التكاليف من مال مالكيهم. وإذا لم 
بكريو سافيق فلشيوا:اعلذ المساعدة: 

أراينا إلى تلك الإشارة الي تخاطب العقل وتمازج الوجدان. 1 

ويلفت المرء ذلك الشرط» وجوابه» فهذه الحملة الشرطية مستأنفة واقعة حوابا 
لشوال كير بره الحملة الإنشائية السابقة بقة تقديره: كيف تزوجهمء وقد يكونون فقراء؟ 
فكان الشترط .جوابا ذا السؤال ( إن يكوثوأ فقرَآء ينهم آله من فَضْلِف ». 
ش ولك هذا الشرط جام رلفظ يدل عل القلقه وهو واقع موقعه؛ لأن الأيامى؛ ليس 
أكثرهم فقيراء بل الفقير منهم قليل» ولكن جواب الشرط ( يُعْنِهِمٌ أله ين مَُضْلِف » 
يحتاج إلى مزيد تأمل. إذ ما مع ى الإغناء؟ هل معناه الصيرورة إلى الغ بعد الفقر؟ أو 
الإغناء بالرضا والقناعة .مما في يده؟ 

تفاوتت مطارح الأنظار في ذلك: "قال الزحاج: حث الله على النكاح؛ وأعلم أنه 
سبب لنفي الفقر» ولا يلزم أن يكون ذلك حاصلاً لكل فقير إذا تزوج؛ فإن ذلك 
مقيد بالمشيئة وقد يوحد في الخارج كثير من الفقراء لا يحصل لم الغئ إذا تزوجوال 
وقيل: "المعئى: إنه يغنيه غين النفس» وقيل "المعين: إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم 
الله من فضله بالحلال ليتعففوا عن الزنا "وقد عرض الشوكاني هذه 00 
بقوله: "والوجه الأولى أولىء ويدل عليه قوله وللة: ( وَإنَ حَنتْرْعَيْلَة فَسَوفَ يه يكو آله 
ب شام وتخا ) بصي املو ها كل رد هناك "200 , 

وأقول - والله أعلم .عراده - وبالنظر إلى ما ذكره المفسرون في ثنايا تناولهم لمعن 
هذه الآية من آراء أن واو اللجماعة ف (إن يَكُونُوا» تعود إلى الأيامى من الاحسرار 
والحرائر والصالحين من العبيد والإبماء. فظاهر الآية أن الله يمن على من يبغي الزواج» 
ولم يقدر على مؤنة انراج وكلفته بأن يرزقه للتمكن من الزواج» وهذا يؤيده ما 
روي عن أبي هريرةظَة قال: قال رسول الْهول: "ثلاثة حق على الله عوفهم: الناكح 


(© فتح القدير: 0 
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يريد العفاف والمكاتب يريد الأدا» والغازي في سبيل الله"”". 

وكلمة ( يُعْنِهِمُ » إذا اجتمعت مع كلمة ( من فَضْلِه » لا تعن إلا المال» وهذا فيه 
رد على ما ذكره الرازي أن المراد العفاف9 قال ثَُيَلة: ( وما ما تَقَمُوأ إل أن غ أَغْملهم آله 
وَرَسُولِه جن فَضْلِم » سورة التوبة, الآية: 4 /.. 

فما ذكره كتاذ ف قوله: ( إن ووأ قرا مُه ينملك 4 ليس وعناً 
منه يول وإنما هو تشجيع على الزواج. وهو ثابة دعوة للأيامى أن يعزموا الأمر على 
| الزواج والله هو الرزاق» فإن الفقر ليس ملازما للإنسان فإن الأحوال تتغير وتتبدل 
فهو لغرس الأمل عند الأيامي ف الزواج ولولا الأمل لخاب العمل» والزيادة في الرزق 
الي تحصل هي من ضم لرزق الزوج إلى رزق الزوجة إلى رزق الأولاد. فالآيات 
تحث على المناكحة. والآية ربطت بيت الغغئ والنكاح, فالزواج ليس سببا في الفقفر 
ولا العزوبية سبب في الثراء فالله هو الرازق كما تشير الآية إلى النهي عن التعلل في 
رفض الزواج بفقر المتنتكحين7". فالنكاح لا ينع الغن» ولا يسبب الفقر إن هو إلا 
ارتباط وهمي فقد ينمو المال مع كثرة العيال» ل 0 والواقع 
ويد ذلك 05 

ثم ذيلت الآية ببيان أن اللموجله واسع في رزقه يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق عمن 
يشاء» عليم بأحوال العباد. وعليم من يكون له الفقر خيراء أم الغى؛ ولذا عتمت 
هذه الآية مجيء العلم وصفا لهي فقال: ( وله واسِعٌ عَليمٌ». 

وإظهار لفظ الألوهية (آَلَّهُ4 في مقام الإضمار "إنه واسع عليم” إشعار عقام 
العظمة والقدرة المطلقة» فهو وحده ذو الجلال والإكرام القادر المهيمن الواسع القدرة 
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 


(' جامع الترمذي» كتاب فضائل المبهاد "باب ما جاء في لمجاهد ولناكح والمكاتب وعون الله إياهم" رقم الحديث :)١765(‏ 7417. 
(" ينظر: التفسير الكبير: 185/77 -/181. 
على تقدير: لا تنظروا إلى فقر من ينطب إليكم أو فقر من تريدون ترويجها ففي فضل الله مسا يغنببهم؛ ؛ والتفسسير 
الكبير: 185/1977.: 
7 ينظر: روح المعاني: .١45/18‏ 
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حا و ا ا ا 


فالملحوظ أن النظم الحكيم لم يعبر بقوله: "واسع كريم" وإنما قال: "علسيم" وإلى 
هذا السر أشار الألوسي فقال: "والله ( وَاسِعٌ) أي غينٍ ذو سعة لا يرزأه إغناء 
الخلائق إذ لا نفاذ لنعمته» ولا غاية لقدرته ( عَلييٌ» يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة» فإن مآل هذا إلى المشيئة وهو السر في اختيار 

(عَلِيدٌ) دون نا : 
وارتباط وصف (وسعغ» بوصف ( عليم» له دلالته فإن "السعة تضاف مرة إلى 
العلم إذا اتسع .وأحاط بالمعلومات ‏ الكثيرة» وتضاف مرة إلى الإحسان وبذل النعم 
وكيفما قدّر وعلى أي شيء تُرّل فالواسع المطلق هو اللهيلاة؛ لأنه إن نظر إلى علمه 
فلا ساحل لبحر معلوماته» وإن نُظر إلى إحسانه ونعمه فلا فاية لمقدوراته. 

والذي يوخذ من استقراء القرآن أن وصف الواسع المطلق إنها يراد به سعة الفضل 
والنعمة؛ ولذلك يقرن بوصف العلم ونحوه قال إلة: (وَيتَقوكَا ين اهكان سَعَتهه 


سوم م 


وَكَانَ الله واسعًا حكِيمًا 6 سورة النساى الآية: .18. أما إذا 3 السعة بصيغة الفعل فيراد كما 
الإحاطة فيما تُميّر به كقوله مٌعْلاية: ( وَسعٌ م رَسّنَا رشا كل ىعسا 6 سورةالأعراف» الآية: 6 

وذكر ( علِيمٌ» بعد ( وَسِعٌ 4 إشارة إلى أنه يعطي فضله على مقتضى ما علمه من 
. الحكمة في مقدار الإعطاء"0". 

وفي ذلك ما يشير إلى التوافق البليغ في ذكر هذين الوصفين ( وَاسِعٌ عَلِيمٌ) في 
سياق هذه الآية فإن على المؤمن إذا أراد أن ينوي الزواج يا كا أو أنثى فلا 
يجعل هاحس الفقر مانعا عن تنفيذ شريعة يعة من شرا ع اللْهملية الى سنها لعباده حفظا 
لحياتهم. وعليه أن يطمئن إلى أن اللهويذ واسع العطاء؛ واسع الغني» واسع الفضل 
يبسط ويقبض عمن يشاءء عليم .من يصلح له هذا الفضل» وهذا الغى؛ وهو أهل ل 
ومن يستحق الفقر» فإن كرمه وفضلة#إةِ لا يناقض حكمته بل يضع فضله مواضعه 
لسعته ورحمته» وعنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه. 


('؟ روح المعاي: 1145/18 


( التحرير والتنوير: 7117/18 -518. 
١68‏ 
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وليس النكاح كما يتبادر إلى الأذهان يكبل الناكح بسلاسل من الديون» فقد | 
يكون من أبواب العون له مساعدة الناس» أو مساعدة زوجته الى ربما تعطيه من 
مالحا عن طيب نفس فيوفقه اللهيَلإة في سد عوزه لمؤنة النكاح. ١‏ 

فجملة ( وَآَلَهُ وَسِعٌ عَليمٌ» استئناف تعليلي”'' فإن اللهويل أمر عباده في مستهل 
هذه الآية بتزرويج من م يتزوج ذكراً كان أم أنثى» عبدا أم أمة فإن ذلك أغض 
للبصر وأحفظ للفرجء ولأن البعض من الناس قد يتخيل أن الذرية سبب الفقر حتمء 
وسبب في عدم إسعاد الأولاد» وأن عدم الأولاد أو قلتهم سبب لكثرة اليا 
فكأن اللهكتله أراد أن يبدد هذا الخيال من الأذهان بأن اللهكتلة قادر على إغناء 
الفقير؛ لأن اللهوجلة كثير الخير ( عَلِيمٌ) من يستحق فضله ثمن لا يستحق» فيعطي 
كلاً ما علمه» واقتضاه حكمه؛ ولذا ناسب السياق أن يختتم .عمجيء العلم كد 
ييه فقال: ( وَلَهُ وَسِمٌ عَليمٌ). ظ 

فقوله: قوع عل م وكدة لا قلها إن مكوثو فق لين قطلةا) 
ومقررة لهاء والمراد أنهيوفايةٍ ذو سعة لا ينقص من سعة ملكه غئئ من يغنيه من عباده؛ 
عليم مصالح خلقه؛ يغين من يشاء» ويفقر من يشاء"7". 

ا ا : (يَتَأَعْهًا آلْذيَِ امنُوا نكم 

: ين ملكت بستكم وَآلْدِينَ سل لطع ب كبو قبل سل و آلمَجْرٍ 
لحن عور بابك مّنَ آلظّهِيرَة ومن بَعْد بَْدِ صَلَوة مار كَلتُعَرْتِ لَكُم لبس عَليكُرْ 


م 


لا عَلَيْهَِ جُتَاح 20002 

أبنت وله عير كد © ذا عاطقل مِدكُم نحلم كلمستقوئ كما اسْتَئَدنَ 

الذفر 2 من يله م كََالِكَ ناهأ 2 ا َه عَلِيطُ حيط © 4 سورة النور. 
وتتضمن الآيتان الكريمتان 55 اجتماعياً بالغ الروعة وهو استكذان الأقارب 


بعضهم على بعض ؟؛ إذ أمر الله لان الم منين أن يستأذفم خحدمهم وإن كانوا ملك 


(') ينظر: الجدول في إعراب القرآن: . 
(© فتح القدير: 75/4. 
١59‏ 
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أعانهم وكذلك أطفالهم الذين ل يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: الأول - من قبل 
صلاة الفجر؛ لأنه وقت النوم في الفراش واليقظة من المضاحع وتغيير ثياب النوم 
وارتداء ثياب اليقظة» والثانى - في وقت القيلولة؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك 
الخال مع أهله. والثالث - من بعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت النوم؛ فيؤمر الخدم 
والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشى يناه ره 
علي الرءءمن بخال لا يرضيه أن يطلع عليها عيره ولخدا قال: ( تَلتُعَوْرْتٍ لَكُمْ ليس 
عَلَيِكم وَل عَلَيهمَ جاح بَعَدَهُة 4 فإذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال» فلا جناح 
عليكم في تمكينكم إياهم من ذلك» ولا عليهم إن رأوا شيئاً في غير تلك الأحوال؛ 
لأنه قد أذن لهم في الهجوم؛ ولأنهم طوافون عليكم في الخدمة وغبر ذلك. ويغتفر في 
الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم. فإذا بلغ الأطفال وحب عليهم أن يستأذنوا على كل 
حال”'2 مع الأحانب والأقارب كاستكذان الكبار قبلهم عندما يدخلون البيوت. 

كما تضمنت امتنان الله على خخلقه بتشريع هذه الأحكام فقال: ( كذا لك مين أله 
لَكُمُ لبت واه عَلِيمُ عوك اختضيةة اي كبا ون لكتر م كزيرياناً تان حانيا بين لك 
أحكاما أخحرى تحقق الاستمرار والاطمئنان» وسعادة الدنيا والآحنرة والله علبيم 
بأحوال عباده؛ حكيم في معالحة أمورهه”". 

وبالنظر في الخصائص البلاغية في هذا القول الكريم 0 

وأول ذلك النداء بيا دون غيرها. ر ل 0 
لما له من أثر ف صيانة خحصوصيات الناس» في قوله: ( يَتَأَيُهَا آَنْدِينَ > ءَامَنُوأ © ثم إيثا 
كون المنادى: (أَيّا) المبين ال ا 0 
اتصف بالإمان. حريي .به أن يستحيب لما شرعه الله - جل وعلا ‏ قفي هذا النشزيع 
تربية على التصون والعفة من جانب واحترام لخصوصيات الناس من جائب آخرء 


:" بلوغ الحلم إما بالاجتلام أو بيلزغ فس حشرة سنة في رأي أكثر الفلماهى قال أبر حيف قط لا يكرن لفلام بالغا حب حت يل 
ثماي عشرة سنة ويستكملهاء والفتاة حى تبلغ سبع عشرة سنة؟ لقوله ية: ( ولا تَفْرَبوأْمَالَ لبتي مالا بألْتى هى أحَسنْ حل 
يبل أشدك) الأنعام الآية: ١65‏ وأقل حد لبلوغ غ الأشد مان عشرة 2 : الكشاف: 0000 
كير : تفسر ابن كثي: 00 
لقتل :' 
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وهذا ينعكس أثره على مجتمع المؤمنين المتميز بأعظم صفات الكمال. 

وقد عقب هذا النداء بالأمر وهو - في ظاهره - موجه إلى غير المخاطبين. وتلك 
صورة من الأمر لافتة؛ إذ إن أصل الأمر أن يوجه إلى المحاطب لا إلى الغائب عن 
موقف الخطاب؟ وتلك بلاغة قرآنية مونقة؛ فالمملوكون والأطفال هم مناط الأمرء 
وإن لم يكونوا أهله؛ إذ ليسوا مكلفين. والمخاطبون ليسوا مناطه» وإن كانوا أهله؛ 
لكوم مكلفين. وقد نقل الشيخ الجمل عن "زاده" قوله: "وأعلم أن ظاهر الآية أمر 
المماليك» والأطفال بالاستئذان والمقصود أمر المؤمنين أن يمنعوا هؤلاء من الدخول 
عليهم في هذه الأوقات من يبر إذن؛ إذ لو كان المقصود أمر المماليك والأطفال 
بالذات لما كان لتخصيص النداء والخطاب بالمؤمنين وجه» ولكان يلزم عليه تكليف 
الأطفال””'2 وتأكيداً لذلك نقل عن الكرحي قوله: "وهذا الأمر في الحقيقة للأولياء 
بتأدييهم» فلا يرد كيف أمرهم الله بالاستئذان مع أفهم غير مكلفين"20 ولا يخفى أن 
الذي حدا بهم إلى صرف الأمر إلى المخاطبين هو قضية التكليف لكنهم ذهلوا عن 
الصيغة وهي من الروعة بمكان. 

وعلة طلب الاستئذان ما قيل في سبب نزول هذه الآية وهو ما روي عن ابن 
عباس "أن رسول لهف أرسل غلاماً من الأنصار يقال له: مدلح بن عمرو إلى عمر 
بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه فدخل عليه» وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه فقال 
عمر: لوددت أن اللهتلة فى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا هذه 
الساعات إلا بإذن ثم انطلق معه إلى لبي فوجده وقد أترلت عليه هذه الآية"0". 

فإن تخصيص الاستئذان بمذه الأوقات المذكورة؛ لأنها أوقات تقتضي عادة بالناس 
التخفف في ملابسهم؛ ورا بدا شيء ما لا يجوز للغير رؤيته فكان الاستئذان ضرورة 
ملحة من هذه الفئة المخضوصة منعاً من الإطلاع على على العورات بحكم وحودهم 


7 الفتوحات الإلهية: 78/5/87 


1 
1 00 


وقال مقاتل: "نزلت في أسماء بنت أب مرئد كان لها غلام كبير» فدخل عليها في وقت كرهته؛ فآنست رسول الْمق قالت: إن 
خدمنا وغلماننا يدخعلون علينا في حال نكرههاء فأترل الله تبارك مُييايَ هذه الآية. الكشاف: 070/9 7؛ والتفسسير الكسبير: 6 47/7 
وتفسير أبي السعود: :١57/+‏ وتفسير البغوي: 05/7 وتفسير القرطبي: 707/١7‏ والبحر الحيط: 4910/7 - 16 . 
١55١‏ 
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داخل البيوت. 

وهذا كله للمحافظة على مجتمع طاهر بعيد عن الفحش» إبجدافا باه 
الأخلاق» فالطفل إذا نشأ على رؤية العورة المغلظة» فإنه بعد ذلك يستبيح لنظره أن 
يقع على أي شيء ما شأنه أن يخدش الحياء» ويجافي الذوق الاجتماعي العام. 

وفي قوله: ( تَلَددٌعَوَوْتٍ لَكُمْ » إيجاز بحذف المسند إليه» وحذف المضاف» وإقامة 
المضاف إليه مقامه؛ إذ الأصل هن أوقات ثلاث عورات لكم. 0 

وليتأمل القارئ كيف أدى هذا الحذف إلى قوة ة الأسلوب وبعده عن الترهل؟ 
فطي ما يفهم من السياق أكسب الأسلوب طلاوة لوصوله إلى القلب بالتركيز على 
ما هو الغرض والغاية. 

والجملة بأسرها استئناف بياني» ومن ثم فصلت عما قبلهاء وفيها من الروعة ما لا 
يقادر قدره حيث عبر عن التخفف من الثياب بالعورات؛ لأن التخفف منها 
خحصوصية لا يحب المرء أن يطلع عليه غيره. 

وله خا جاتو اخملة إزوانى اخريع و اللكرن وصور إذد بعدهاء وذلك 
توله ة: ( ليس عَلَيِكُمْ ولا عَليِم جُتاح'بَعَدَهُنٌ). 

وقد حاء هذا القول مستأنفا مفصولاً عما قبله؛ لأنه جواب سوال اناه مااقباء 
كأنه قيل: ومااسكع الدعول افيغين هذه الأوقات؟ فكان الجواب ( لَيِسسَ يكت و ولا 
عَلَيهِمَ جنا جِنَا بَعْدَهْةٌ) وكانت هذه الحملة كافية في اعم لحرن في غير هذه 
العررات الثلاث» ولكن زيد الأمر بياناً بقولء جك ( موثو عَلدْكيَعْضكَُ على 
بَعْضٍ)؛ فهذا القول تعليل لبيان رفع الحرج؛ ومن ثم جاء 00 

ولا ضفن ما فيه من الإضاة بحذف المسند إليه؛ إذ التقدير: هم طوافون عليكم. 
والجمع بين الإيجاز بحذف ما يعلم» والإطناب بزيادة الأمر بياناً ما هو بالتأكيد أشبه 
خاصية بلاغية نادرا ما يوجد نظيرها في بيان البشرء ولكن لا عجب فبيان القرآن 
فوق كل بيان. ظ 

والتعبير بصيغة المبالغة ( طَوافُون عَلَيْكُم) إشارة إلى دلالة الكثرة؛ أي كثيرو 


بالحدل 
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الطواف. وهذه الصيغة فائدقا الإلماح إلى أن طبيعة الأطفال تختلف وتقييدهاأمر 
صعبء وفيها مشقة؛ لذلك تركها الشارع على طبيعتها. وأمر المؤمنين من الذكور 
والإناث أن يعلموًا أطفالطهم الاستئذان في هذه الأوقات في قرت الوم وعندما 
يكبروا يصبح التقيد بالحكم الشرعي وبالأدب الإسلامي طبيعي طنيغيا و عالوفاء وكبدلك 
بالنسبة للخدم الذين يعملون تحت إمرة أهل البيت فهم طوافون وعملهم المستمر 
داحل البيت يجعل من المشقة أن يستأذنوا في كل وقت. 

وجمة (بَعْضُكُمْ على بَعضٍ) بدل من جملة ( طَوفُون عَلَيكُم)!'' ولعل في ذلك 
تأكيداً على العلة الي رخس لسر ابيا سد جر نان لأنه " لو عم 
الأمر بالاستئذان لأدى إلى الحرج"”". 

وفي الجملة ويعت يقول الزمخشري: "فإن قلت بم 500 بالابتداء 
وخحبره (عَلَ بَعض)على معين:طائف على بعض» وحذف: لأن (طَوَفُوت» يدل عليه'”". 

وإذا كان الخدم والأطفال مأمورين بالاستئذان في الحياة الخاصة بغرف النوم؛ 
فالكبار من الذكور والإناث الأحرار من أهل البيت من باب أولى» وهو فرض عليهم 
وإلى هذا أشار التتريل الحكيم في بيان حكم استئذان البالغين الأحرا ر فقال 6 
١‏ وَدا بلع طقال نكم ْم نوأ كما قد نَل ين فيلس ) حيث 
جعل استعذان الكبار أصلاً مقرراً قاس عليه استئذان الأطفال عند البلوغ. يقول أنسو 
السعود: "لما بين فيما مر آنفا حكم الأطفال في أنه لا جناح عليهم في ترك الاستعذان 
فيما عدا الأوقات الثلاثة عقب ببيان حالهم بعد البلوغ دفعاً لما عسى يتوهم أنهم وإن 
كانوا أحانب ليسوا كسائر الأحانب بسبب اعتيادهم الدخول أي إذا بلغ الأطفال 
الأعرار رالا جافت فلبيتةا تزه ذا أرادوا #المتعول عليف "10 

ومن صور البيان في هاتين الآيتين ما جاء في قوله: ( تَلدُعَرَوْتٍ لَكُم) يقول 
ينظر: إعراب القرآن: +/4+: والجحدول: 4841/5 والنبيان في إغراب القرآن: لاو والمحرر الوجيز: .١3114/4‏ 


(" نظم الدرر: 787/9. 
© الكشاف: 8/9 7. 


7 تفسير أبي السعود: 1314/5 - 136. 
١‏ 
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الزخشري "وسمي كل واحدة من هذه الأحوال عورة؛ لأن الناس يخقسل تسسترهم 
وتحفظهم فيها. والعورة: الخلل. ومنها: أعور الفارس» وأعور المكان: والأعور: 
المحتل اليا 

وما قاله الزعخشري يمكن حمله على ابحاز العقلي حيث عبر عن الحسال 0 
لوقوعه فيها؛ فيكون بحازاً علاقته الزمانية كما بمكن حمله على امحاز المرسل» بأن يكون 
الال سعدا في العورة» والعورة مسببة عنه والعلاقة المسببية والأول أقربب» فيما أرى. 

ومن صوره التشبيه ف 0 اة: ١‏ وَِذا بلع الأطفئل نكم الحم لم فَليسْمَعْدةُ صستتدثرا كنا 
َسَْقدنَ آي من قَيَلِهِسً) أي : يستأذن الأطفال استعذاناً مماثلاً استعذان الذين من 
قبلهم والمراد من ذلك التشبيه " ليعلم أن الأطفال إذا بلغوا الحلم تغير حكمهم ف 
الاستئذان إلى حكم استئذان الرحال الذي في قوله: ( يَتََيْهَا آَلْدِينَ ءَامَتُوأ تَدَخُلُوأ 
بَيوتًا غَيرَ بوتكم ) فيما ذكر من الآية أو الذين كانوا يستأذنون من قبلهم وهم 
كانوا رسلا قبل أن يبلغ أولفك الأطفال مبلغ الرجال”7"©. 

وف قوله يُكإإل: : ( وَإذا بَلعَ آلأَطْفل منكم الْحُلُمَ » صورة بيانية أخرى؛ إذ هي محاز 
مرسل» فالأطفال تسمية محازية باعتبار ما كانوا عليه قبل البلوغ. 

وبلاغة هذا امحاز التنبيه إلى خطورة الاختلاط يبمم؛ والتحذير من التساهل معهم 
في الاطلاع على العورة. 

وقد جيء بالعلم وصفا لهي مرتبطاً بوصف الحكمة مكرراً في سسياق تشريع 
الاستئذان فجيء بالعلم ما شلا بعد بيان الحكم الأول من ضرورة استكذان 
المماليك والأطفال في الأوقات الثلاثة المذكورة؛ ورفع الحرج عنهم عدا تلك الأوقات؛ 
مم من الطوافين نما يتعذر عليهم الاستئذان في كل وقت فقال و إِة: ( كلالك يبين الله 
4 7 وَآلَهُ عَلِيمٌ حَحَيدٌ). 

يقول الشوكاني: "أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم الآيات الدالة على ما شرعه 
('" الكشاف: 701/8 


.735/١/8 التحرير والتنوير:‎ ©"* 
١6 
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ع الأحكاء"27 فإن في هذا التشبيه المشار إليه في الآيتين إشارة إلى أن البيان 

0 ف 5 والإحكام. 57 | 

وقد أشار الغرناطي إلى تلك المفارقة الدلالية بين تعريف: (الآينتَ» بالألف واللام في 
الآية الأول؛ والتغريف بالإضافة: (اينتى )في .الآية الثانية فقال: "جسيء بالآيات في 
الأولى معرفاً بالألف واللام للعهد فيما تقدم من المعتبرات الواضحة الدلالة:؛ وفي الآية 
الثانية مضافاً إلى الضمير المتصل لتحصل نسبة الآيات لمن هي ل َه كانت الثانية هتني 
المضافة؛ لأنها مع ما تعطيه من النسبة مبينة للأولى بياناً تأكيديا؛ إذ من المعلوم أنما 
آياته يل فجاء ذلك على ما يحب”© إذ لو جاء السياق حلاف ذلك لذهب برونق 
التي 

فإن في تكرار هاتين الآيتين تأكيدا لعظمة هذا البيان» فإن في إضافة: ( وَايَاتى » 
إليهييللة "تعظيماً لحا إشارة إلى أنها مقدمة للآيات الإلميات... وحثاً على تدبر ما 
. تقدم منها لاستحضار ما دعت إليه من الحكم» وفصلت به من المواعظ, وتنبيهاً على : 
ما فيها من العلوم النافعة دينا ودنيا"9©. . 

ولأن هذا البيان في الأحكام من الدقة والإحكام لا يكون إلا ثمن أحاط بكل 
شيء علماً وحكمة كان من المناسب نتم هذا التكرار في الآيتين فالفاصلة: ( وَآَهُ 


وقد ذكر السيوطي أن التكرار في الفاصلة من بديع النظم حيث قال: "ومن بديع 
نظم الفواصل اختلاف الفاصلتين في موضعين؛ والمحدث عنه واحد» وهو ما يأ على 
العكس من ذلك أي" اتفاق الفاصلتين والمحدث عنه مختلف فقد قاليلِة: ( يَتَأَيُهًا 
- رع فس هده وم سوه و سه 5 > - وم عو مهو )سه 
لدي وَامَتُوا ليِسَتَتدِنكُمْ آلْذِينَ مَلَكَتْ أُيَمفُكمَ...» إلى قوله: ( كَتَالك بين آلَهُ لكم 


("© فتح القدير: 55/4. 
©" ملاك التأويل: ؟/841. 
( نظم الدرر: 74170/8. 1 
د ادر اللبشدى اوأر يوقا ااا إذ أشار بنوع من التفصيل إلى 
عشر من هذه الفوائد ال استنبطت من هاتين الآيتين» ينظر: السعدي: ©518. 
اح حل 
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اياف وَآلَهُ عَليمْ حَحيمٌ) ثم قال (وإذا بلع طقل نكم آلْحُكم فليِسْمَقَُِ أكَمًا 
0 لَه لَكُمَ اينف وَآلَهُ عَلِيمُ حَحيدٌ) فقد اتفق 

مببى الفاصلتين في لفظة (عَلِيمٌ) و ( حَحِيبُ4 من الآيتين السابقتين"0"©. 

وبين الزركشي متعلق العلم والحكمة فقال:"قال ابن عبد السلام في تفسيره في 
الأولى ( عَلِيمٌ) ممصالح عباده: ( حَكحيمٌ4 في بيان مراده» وقال في الثانية(عَلِيم) 
عصال الأنام؛» و( حَكحيتٌ) ببيان الأحكام"0". 

والملحوظ أن السيوطي ل يبين السر في تكرار الفاصلة» وإنما أطلق الحكم بأنه من 
بديع تنظم الفواصل» كما أن الزركشي لم يفعل شيئاً سوى بيان متعلق العلم 
والحكمة. 

والذي يلوح - لي - والله أعلم بمراده - أن التكرار في فاصلة هاتين الآيتين 
استوجبه المقام ذاته؛ فالآيات موضوعها واحد» وهو الاستئذان في البيوت» لكن الآية 
الأولى خاصة بالإماء والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم» فكان من ضرورة التشريع 
صدور الأمعذات مهم كلك الأريات الثلانة ل العورة: 
( تَلتُعَوْرَتِ لَكُمْ )) لأن التساهل في ذلك الأمر قد يفضي بالطفل إلى النظر في 
العورات بعد البلوغ؛ وما بين البلوغ وعدمه إلا أيام قلائل فأراد الشارع قطع هذا 
التساهل الذي يقع فيه الناس بحجة أنه صغير. 

ولكون الاستئذان ف كل وقت يفضي إلى الحرج؛ وهو مدفوع في الشرع شرع 
التتزيل الحكيم التخفيف في ذلك فلم يأمر به في كل وقت عدا الأوقات المذكورة 
فاقتضى المقام ذكر العلم والحكمة؛ ليبئ امجتمع على الصون واحترام الخصوصيات 
فيما تمس فيه الحاجة إلى التخفف من الثياب في بعض الأوقات» ولرفع الحرج بالأمر 
بالاستئذان في جميع الأوقات. 

ف "احتلاف الحال في كل آية كن الفاصلة هما وت ب منحدة لتشابه الآيتين في 


(" الإتقان: ٠/ه/ا”‏ وينظر: البرهان: .88/١‏ 
© البرهان: .88/١‏ 
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المدف والغاية» وكما اتحدا في الهدف والغاية اتحدا في الفاصلة"”'2 وهذا يؤكد تناسب 
هذين الوصفين لمقام الآيات فكان التكرير "للتأكيد والمبالغة في الأمر بالاستكئذان"99) 
ويقول صاحب نظم الدرر في مناسبة هذين الوصفين: "وزاد في الترغيب في العلم 
والحكمة إشارة إلى أن ذلك سبب كل سعادة فقال: ( وَآللَهُ 4 أي المحيط بكل شيء: 

(عَليرْ حَحيدٌ7"4". 

. وما يلفت النظر تقدسم وصف: ( عَلِيمٌْ4 على وصف: ( حَكِيمدُ4 والسر في ذلك 
والله أعلم أن التشريع يقتضي العلم بالحاحة إلى ما ينبغي تشريعه؛ وأن يتضمن هذا 
التشريع ما يكفل السعادة» ويرفع الحرج» وذلك هو مقتضى الحكمة» وقد ورد هذان 
الوصفان في سياق تشريع أحكام الاستئذان الخاصة بالمماليك والأطفال؛ وهذه 
الأحكام ما كان تشريعها إلا صيانة للمجتمع المسلم عامة» والحياة الأسرية خاصة. 

وهذا التشريع لا يكون إلا من عليم بمصالح العباد؛ حكيم في تسشريع الأحكام 
المناسبة لهم فناسب ذلك والله أعلم تقددم وصف ( عَلِيمٌ4 على وصف: ( حَكِيمٌ). 
وبحي ء الوصفين بصيغة "فعيل" تومئ إلى المبالغة الدالة على الكثرة. يقول 
لكان ” ( آنه علط حَسحِيبٌ) كثير العلم بالمعلومات: وكثير الحكمة في أفعاله"9). 
ويزيد أبو السعود الأمر وضوحا فيقول: "( وَأَهُعَلِيمٌ» مبالغ في العلم يجميع 
المعلومات فيعلم أحوالكم ( حَِيب) في جميع أفاعيله؛ فيشرع لكم ما فيه صصلاح 
أمركم عاضا وميا ا 
وقد ذهب ابن عاشور وغيره إلى أن جملة "( وَآللَهُ عَليمْ حَحيمُ» معترضة. والمعى: 
يبين الله لكم الآيات بياناً كاملاً وهو عليم حكيم فبيانه بالغ غاية الكمبال لا 
محالة”2"7 وهناك من ذهب أفا في محل نصبء أو استثنافية في حكم التعليل(". 
0 00 
قم يرا ل . 
7 فم القديرة ١11/4‏ 
تفسير أبي السعود: .١514/5‏ 
م 100 


ينظر: الحدول في إعراث القرآن: 131/9. 
1١55/ 1‏ 
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والذي أرححه أن الجملة واقعة موقع الاستئناف الذي هو في حكم التعليل؛ 
١ 1‏ 7 1 7 
وأستدل على ذلك بما أشار إليه السعدي حين قال: "وقوله: ( كذَالك يبين لله لكم 
آلْينتِ4 بيانا و بحكمته؛ ليتأكد ويتقوى» ويعرف به رحمة شارعه وا 
وهذا.قال: ( وَآللَهُ عَلِيمْ حَحيمٌ) له العليم احيط بالواحبات والمستحبات» والممكنات» 
والحكمة ال وضعت كل شيء موضعه. فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به وأعطى 
كل حكم شرعي حكمه اللائق به ومنه هذه الأحكام الى بِّنها وبين مآخحذها 
وحسنها””"". وهذا ما أميل إليه وأحدة أوفق بالسياق والله أعلم. 

ومن بحيء العلم وصفا لله في سياق التشريع قوله يلة: ( يَتأَيُهَا آلنبئٌ إنّآ ألما 
لك أَزْوجَكَ آَلْمِ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُى وَمَا مَلَكَتّ يَمِينُكَ ممّآأَفَآء ”5 


ص صم 


وَبَئَات عَمتِكَ وَبَنَات حَالِكَ وَبَنَات حَلتِكَا ا ا 5 مِئة إن وَهَبَتَ 


نفسها بلي إن أرا آل أ يَسدكحَهًا حَِصصه لك من دون لمن د مام 
رضنا عو ف أزؤنجوم وما مت لمهم سيلا كود ليك حرج رفون 
يُحِيسًا (© »7 نرْجى من تَشَآءُمِنْنُ وى مَك من تَشَآُ وم عقت مِعْن عرَتَ قلا 
جاح عَلَكَذِكَأذَى أن ع تق أَعْبْئهكُ 34 وَلَا خرَرك وَيَرَضَيِرتَ يمآ ءَانَيِ تَيْتَوُنُ لَه ونه 
يقلو ماق تورك وَكَانَ اله عَلِمًاحَلِيمًا (2) » سورة الأحزاب. 

وفي هذا القول يخاطب اللْهويل نبيه الكريم متنا عليه بتحليل ما أحل له مما يشترك 
فيه هو والمومنون؛ وما ينفرد به ويختص فذكر جيل أربع فئات من النساء اللاتي أباح 
لنبيه الزواج بمن. أول هذه الفئة النساء اللاي أعطاهن مهورهن نيه 5 الحالة 
الكاملة ال بدأ النص الكريم بما. 

والضه الباية! اج الماركات: وقد ملك صفية وتويرية» وريحانة بنت شمعون 
ومارية القبطية. 

والفئة الثالئة ما أحل له من الأقارب بنات العم؛ وبنات العمات»؛ وبنات الخال؛ 
وبنات الخالة المهاجرات معكء دون غير المهاجرات. 


فق 


© صم 


تفسير السعدي: 9415. 
جل 
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والفئة الرابعة المرأة المؤمنة الى قب نفسها له بغير صداق إن شاء ذلك. 

ثم قطع الله داعية الغيرة بين نسائهيقّ فقرر أن له ال حرية المطلقة في القسم بين 
نسائه) فيقدم من يشاء منهن» ويوخرعن يشا وذلك ليرضين هما قسم لهن» ويذهب 
عنهن الحزازات» ويعشن هانئات غير مغضبات» فهوعة عليم .يمكنونات القلوب» 
ويشرع ما هو الأصلح عن حكمة اقتضاها علمه0". 

وت بيان بلاغة هاتين الآيتين يجري القلم بما شاء أن يفيضه: 

وأول ذلك النداء في قوله: (يثأَ7َ يها آلنيىٌ ! انَآأَحَلَلمَا لك أَرْوجَ كالب ءَاتَيْتَّ 
. أَجُورَ بح وَمَا ملكت يَمِيئُكَ مِمّآ أقآء أنه عَدَيّكَ) بأداة النداء 4 وبكون المنادى (أي) 
المبينة بوصف النبوة في مقام الإخبار بهذا التشريع الخاص تشريفاً لها هو أهله. 
فذلك الوصف "شر هيدا القرب ومقصوده و منبع الكمال هداع" 

خخ 0 ك2 و مكو 

ثم تأكيد جملة الخبر: ( أَحَللنًا.... حَالِصة لَك من دون اَلمُؤْمِنِينَ » بإن مراعاة لحال 
المنكرين من مرضى القلوب الذين ينكرون اختصاص الي بالأطيب الأزكى» 
وفيما ذكره ابن عاشور من وجه مناسبة هذه الآية لليَ قبلها إشارة إلن ذلك حين 
قال: "ولعل المناسبة لورودها عقب الآيات الي قبلها أنه لما خاض المنافقون في تزوج 
البي يق زينب بنت جحش وقالوا: تزوج من كانت حليلة متبنّاه» أراد الله أن يجمع 
في هذه الآية من يحل للبي تزوجهن حن لا يقع الناس في تردد ولا يفتنهم المرحفون. 
ولعل ا ا يد ل ا و حر ري ير رج 
مناسبات اشتمالها على قوله: (وَآمرَاة ك3 مِنهإن وَهَبَتَ نَفْسَهًا لكييٌ 4 ولذلك جمعت 
الآية تقرير ما هو مشروع وتشريع ما م يكن مشروعاً؛ لتكون جامعة للأحوالء 
وذلك أوعب وأقطع للتردد والاحتمال"209) فكان تأكيد هذه الحملة بإن ردأ على 
الذين ينكرون حصائص البية. ش 

.ولعل في ذكر الصفة: (الَتَِ ءَاتَيّتَ أَجُورَمك 4 إشارة إلى كمال خلقهة 
(') ينظر: تفسير ابن كثير: ٠١317‏ والتفسير المنير: “01 
(" نظم الدرر: 5 . 


(" التحرير والتنوير: 0 
م١‏ 
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الشريف فهو نخير قدوة للأمة فإنه "لما كان المقصود من هذه السورة بيان مناقبهة 
.وما خصه الله به ما قد يطعن فيه المنافقون من كونه أولى من كل أحد بنفسه وماله 
بين أنه مع ذلك لا يرضى إلا بالأكملء فبين أنه كان يعجل المهور» ويوفي الأحور 
فقال: ( التي مَاتَيّتَ) أي بالإعطاء الذي هو الحقيقة» وهي بدك أولى"0". 
وحملة: يم أقاءكحلَتكَ) يان لقوله: ( وَمَا مَلَكتَّيَمِيئُكَ)!" وقد عبر بالفيء الذي 
معناه الرجحوع اإقوانا ون تماق بود الكائر لشن موقا عر لع يسار سنن ومين ا 
القهر» أو لمن يعطيه الكافر منهم عن طيب نفس» ومن هنا كان يعطي اليك ما يطلب 
منه من بلاد الكفار أو نسائهم: وما أعطي أحداً شيئاً إلا وصل إليه:.. وقيد بذلك تنبيهاً 
على فضلهظهُة ووقوعه من كل شيء على أفضله كما تقدمت الإشارة إليه» وإشارة إلى أنه 
سبق في علم الله أنه لا يصل إليه من ملك اليمين إلا ما كان هذا سبيله"70. 1 
ولكون النسب أجدر بالحل قال ولقة: ( وبَئات عَمِّكَ وَبَنَات عَمَتِكَ وَيَنَاتَحَالِكَ 
وبَئات لتك الْتِى هَاجَرٌ جَرْنّ مَعَكُ). 
يقول الشوكاني: وفي ذكر هذه الفئة من النساء "إشارة إلى ما هو أفضلء» 
وللإايذان بشرف الحجرة» وشرف من هاجرهء والمراد بالمعية هنا الاشتراك في المجرة لا 
في الصحبة فيها"27 كما أن في ذلك إماء إلى شرف نسب النبييق فإن كل من له 
علاقة بسيد الأمة هو موضع شرف. ش 
ولأن هذه الأحكام في النكاح مما يشترك فيه ا والمؤمنون خصه اللهويله 
وأباح له ما لم يبح للمؤمنين فقال: :ون كؤيئةن وَهبْتَنَفْسَها لي إن راد لني أ ل 
يَسَتَنكِحهًا خَالصَة لمسة لك من دُون الْمؤْمِنِين». 
" ينظر: الدر المصون: .١75/9‏ 
نظم الدرر: 119/5. 
7 فتح القدير: .٠74/4‏ روي عن أبي صالح عن ابن عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب قال: "خطبين رسول الم فاعتذرت 
إليه فعذرني فأنرل الله: (إنَآ أحَلَلمَا لَك إلى قوله: ( الى هَِجَرْنَ مَعَكَ)فلم أكن أحل له؛ لأني لم أهاحر" وأخرج ابن أبي حاتم 
من طريق عل بن أي خالد عن أبي صالح عن أم هانئ قالت: نزلت في هذه الآية: ( وَبَنَاتَحَجكَ وَبَنَاتَعَْتِك وَينَاتَكَالِكُ 


وَبَئَات حلت كَآلْتى هَاجَرْنَ مَعَكُ4أ راد النبي فك أن يتزوجن فنهى عبن إذ لم أهاحر. لباب المتقول: 5 ا. 
١.م/ا١‏ 
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يقول _السيوطي: "وقوله: ( يَكَأَينْهًا ا لتب إنَآ أحَللنَا َكَأَزوجَكَ) قال أبو بكر 
الصيرفي كان ابتداء 0 في الموهوبة : (خالصَة لصة نَّكَ) علم أن ما قبلها 
لاو اا 

جملة: ( وَآمْرَأَة ومن إن وَهَبَتَ نَفْسّهًا ) معطوفة على مفعول: ( أَحَلَلِنَا» والتقدير: 
"وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسها منك بغير صداق"7". 

وتأمل ورود: (إن» وزيادة السين والتاء في الفعل: ( يَسْتَنكِحَهًا 4 ال تدل على أن 
هذا الأمر مقيد برغبة الرسول يك في طلبه والحرص عليه» والمصدر المؤكد: (حَالِصسَ» 
لفعل محذوف أي خلصت لك خالصة: وجملة الحال: ( من دون اَلْمُؤْمِنِينٌ ». 

كل هذه الدلالات تشير إلى اختصاص البي قد يمذا الأمر دوق غيره من المؤمنين 
الذين لا يجوز لهم الشرع أن ووراامراة بحر يك نميا قر 

وف بحيء الحملة الاعتراضية: (إِن أَرَادَ آَلتيٌ أن يَسَْنِكِحَهًا) بين جملة: (إن وَهْبَتَ) 
وبين: ( خَالصَة)9©) نحة دلالية وهو أن المرأة الى وهبت نفسها ليس ل علس 
المصطفى 282 قبوها أو فرضا مكتوباً عليه فجيء هذه الجملة لدفع توهم أن يكون 
قبوله هبتها نفسها أمرا ملزما عليه. 

وفي التعبير بإظهار لفظ النبوة: ( إن وَهَبَتَ نَفْسَّهَا لبي ) في مقام افد" إن 
وهبت نفسها لك "إشارة" إلى أن الغرض من هذا الإظهار ما في لفظ "النبي" من 
تزكية فعل المرأة الي هب نفسها بأفها راغبة لكرامة النبر ءة"”') فهو مقام شرف الله به 
نبيه الكري للك كما أن في الإظهار سرا بالكغيا اخر وه أنه "لو قال: لك كان ريبما 
وقع ف بعض الأوهام - كما قال الزجاج - أنه 0 خاص بهف"207. 
('؟ الإتقان: 88/١‏ وينظر: البرهان: 718/7. 
('» فتح القدير: 558/4. 
( ينظر: التحرير والتنوير: 53/77, والجدول في إعراب القرآن: .10/7//1١‏ 


التحرير والتنوير: 53/91. 
نظم الدرر: 5/ ريه : البرهان: 435/7. 
ويقول الألوسي: "ويتضمن ذلك الإشارة إلى أن هبة من هب الم تكن حرصاً على الرجال» وقضاء الوطر بل على 
الفوز بشرف خدمتهقة والترول في معدن الفضل "روح المعاني: 50/57. 
١7."‏ 
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والملحوظ الالتفات من الغيية في قوله يَيلة: (إنَأََاد آَل أن يَسْعَمَكِحَهًا) إلى 
الخطاب: (خَائِصَة لَّكَ) وإلى سر ذلك أشار الزمخشري فقال: "فإن قلت:لم عدل عن 
الخطاب إلى الغيبة في قوله5ة: ( تَفْسَه نَفْسَهَا لكي إن أَرَادَ آَلننٌ »ثم رجع إلى الخطاب؟ 
قلت: للإيذان بأنه ثما حص به وأوثر» وبحيئه على لفظ الني؛ للدلالة على أن 
الاختصاص تكرمة له لأحل النبوة» وتكريره تفخيم له وتقرير لاستحقاقه الكرامة 
لنبوته””'2 كما يُلْمَحُ أن إيثار العدول إلى الغيبة 5-8 (آلنيى ) يتآزر في دلالته مع 
وصف المرأة الواهبة نفسها بصفة الإبمان: (وَمَرََة ك1 منَة4 فالإيمان مطلب شرعي وهو 
وصف لكل من وقع عليهن فعل الإحلال في الآية ولكن هذا الوصف قد أوثر ذكره 
مع الواهبة نفسها فحسبء وذلك- والله أعلم- كي يتضافر مع العدول إلى لفظ النبي 
ف رفع الحرج الذي قد يبلغ ذروته في صدرهوْي نحو خحصوصية الهبة» تلك الي قد 
يتقول بشأفها من يتقول وكأن الآية يمذا وذاك تعلن له: إن هذه الخصوصية هي إيشار 
سماوي» وإحلال إلمي إيجابه الإيمان» وقبوله النبوة» فلا يكن في صدرك منها أدنى 
حرج: ( ِكيلا يَكُونَ عَلَِكَ حَرَ عَرَحٌ» فكأن الموللوجله عن طريق ذلك الالتفات يقول 
ل اهذا انفسا واطبيفن ارا 0 يتضاعف إحساسك بالحرج من تلك الخصوصية» 
فقد أثرتك يما من دون المؤمنين .مقتضى نبوتك”'" ( وَكَانَ آَلَهُ غَفُورًا بُحيمًا ». 

والتذييل بصفيٍ الغفران والرحمة هو "تذيبل لما شرعه من الأحكام للنِيِءية لا للجملة 
المعترضة» أي: أن ما أردناه من نفي الحرج عنك هو من متعلقات صف الغفران والرحمة 
اللتين مما من تعلقات الإرادة والعلم فهما ناشئتان عن صفات الذات؛ فلذلك جعل 
اتصاف الله يما أمراً متمكناً .مما دل عليه فعل "كان" المشير إلى السابقية والرسوخ"0©. 

وف الجملة :إن أَرَاد لت أن يَسْمَكِحَهًا) إيجاز حذف؛ إذ جواب الشرط 0 
تقديره: إن أراد أن يستنكحها فهي حلال له”؟» وهذا الحذف دل عليه ما قبله: ( أَُحَلَلمَا 4. 


(" الكشاف: #/.مه. 

20 ينظر: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية: .١71/‏ 

التحرير والتنوير: 7,/1/57. 

© ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 24/4 والتحرير والتنوير: 59/97. 
*./ا١‏ 
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ثم ذكر اللدوبلة بابا من أبواب التوسعة على رسوله ورحمته به وهو أن أباح له 
ترك القسم بين زوجاته» على وجه الوجحوب» رال اك فسن ذالقا دور سرع يله 
فقال لاة: ( تُرَجى من تَشَاء منهنٌ و شقرت ليك من مات نينت . من عَرَلَتَفَادٌ 
جُمَاحَ عَلَيِكَ). 

هذه الجملة قد فصلت عن الى قبلها لشبه كمال الاتصال فهي "استئناف بياني ناشئ 
عن قوله: ؤإِتَآأْحَلْلنَا لك أَرْوجَكَ إلى قوله : ( لِحَبَلا يَكُونَ عَلَيْكحَريُ) فإنه يثير في 
الك قطبا لتنان عو هذا التعليل. واللحملة خبر مستعمل في إنشاء تحليل الارحاء 
والإيواء لمن يشاء الببي#"". 

ولكون الآية السابقة استئنافا للشروع في بيان حكم معاشرتهظية لنسائه» وأن له 
الخيرة- عليه السلام - في التقريب والإرجاء والعزل والإيواء فقد بين اللهولايةِ موقف 
نسائه من هذا الحكم التشريعي فقال تي 1 (ذَلِكَ أدتَى أن : تقد أَعْيْئْهُهَ ولا 
ررك ودر ستبر يما ءَاتجتوو لو » أي "يرضين جميعا ما أعطيتهن من تقريب 
' وإرحاء وعزل وإيواء"7© فأكد اللهوتله وقوع هذا الرضا عنهن بالتوكيد المعنوي: 
( حُلَّوْةَ) الذي هو تأكيد للفاعل وهو نون النسوة في الفعلين: ( وَل يررك 
وَيَرَضَيَِ» وإلى هذا أشار البقاعي فقال: "ولما كان التأكيد أوقع في النفس وأنقى 
انمره و كان فنا ارا غريباً لبعده عن الطباع أكد فقال: ( كُلَّْء» أي: ليس منهن واحدة 
إلا هى كذلك راغبة فيك راضية بصحبتك إن آويتها أو أرجأقا لمالك من حسن العشرة 
وكرم الأخملاق ومحاسن الشمائل» وجميل الصحبة» وإن اخترت فراقها علمت أن هذا أمر 
من الله حازم؛ فكان ذلك أقل لحزنها فهو أقرب إلى ريات الاعتبار"07". 


يع للد بي 


وهذا هو شأن نساء البيكة ( وَمَا كان لِمُؤين ولام منَة إذا قَضَى الله وَرَسُوَلُهُه أَمَرًا 
كن لَهُم الخيرةٌ 3 أتره مره الأحزاب» ل كك" 


" التحرير والتنوير: 77/77. يقول السعدي ف تفسيره:: "وقال كثير من المفسرين: إن هذا خاص بالواهبات» له أن 
يرحي من شاء ويؤوي من يشاء أي: إن شاء قبل منْ وهبت نفيها له وإنٍ شاء لم يقبلها" السعدي: .١11١1‏ 
(' فتح القدير: 81//4. 
نظم الدرر: 177/5. 
١/٠.‏ 
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فكانت جملة: ( ذَالِكَ أَدَنَئْ أن تق أَعْيُئُهُي... » استكنافاً بيانياً لسؤال قد يثار في الذهن 
عن رد زوجاتههلكا فكان الجواب: ( ذلك أَدْنَىْ أن تق يمهو ..» فأصبح ذلك من 
موجبات فصل هذه الدملة عن الي قبلها لشبه كمال الاتصال. 
' وقد جيء بالعلم وصفاً لي ني سياق هذا التشريع الذي خص الله به نيه 
الكريم ف شأن النساء اللاي أحل اللَهييةِ زواجحهن بالبي» وما تبع ذلك من أحكام 
خحاصة به دون المؤمنين فجيء بوصف العلم في وسط الآيات وفي خختامها مراعيا في 
ذلك مقام الآيات. 

تاروصت ارا مدن بي اع ارا ك» النالشة على التحقيتق 
فقال كلإلة: : ( قد عَلِمْنَا م فَرَضْن عَلَيهِمٌ فى أَرْوجِهِمَ وَمَامَلَحَتْ أَيْمَنُهُمْ ». 

فقد سيقت الآية من بدايتها؛ للإشارة لاختصاص الببيوة ما أحل الله له من 
النساء» فلقد اختصه الخالقوِيَاة دون المؤمنين2'7 بإحلال ما زاد عن أربع من 
الأزواج» والمملوكات باليمين واختصه - دوفهم كذلك - بإحلال من قب نفسها له. 

ولكون هذا الاختصاص التشريعي لا يكون إلا من عليم خبير أشار السياق 
القرآني إلى ذلك هذه الجملة المعترضة فقال: ( قد عَلِمَنا ما قَرَضَا عَلَمّهِمْ فى أروجِهمْ 
ْ وَمَا مَلحَتٌ أَيَمَنْهُمَ 4 بعد قوله: ( من ذون آلْمُؤْمِنِينَ ». 

يقول الزمخشري: "والدليل على أفا وردت ف أثر الاحلالات الأربع خصوصة 
برسول اللي على سبيل التوكيد لها قوله: : ( فَدَعَلِمْنَامافَرَضْنا علمِهِمَ ف روجهم وما 

مَلَحَتّ أَيْمَنْهُمَ ) بعد قوله : ( من ذون الْمُؤْمِنِينَ 4 وهي حملة اعتراضية... ومعيئن هذه 

الجملة الاعتراضية أن الله قد علم ما يجب فرضه على المؤمنين في الأزواج والإاماى 
وعلى أي حد وصفه يجب أن يفرض عليهم ففرضه: وعلم المصلحة في اخعتصاص 
رسول المي ما احتصه به ففعل””" فهذا الاعتراض مقرر لمضمون ما قبله؛ فإن 


فالمؤمنون شرع اللديلة لهم الزواج بأربعة فقط .مهر وبيئة وولي» وشرع طم ما ملكت أمنهم من كوفن من يجوز 
سبيه وحربه» لا من كان لا يجوز سببه» أو كان له عهد من المسلمين: ينظر: فتح القدير: 5/5. 
(" الكشاف: مامه 


١ا/.ه‎ 
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اللْهكِتام قد علم ما يحب فرضه على المؤمنين في الأزواج والإماء» كما علم اختصاص 
رسوله .كا تقتضي فيه المصلحة فاحتصه بذلك. 

ولأن هذه الأحكام التشريعية قد شرعها اللهكيلة ناسب التعبير بوصف العلم 
بصيغة الماضي إشارة إلى أن ذلك قد سبق في علمهيِْةِ ملاءمتها ومقتضاها لمصلحة 
البشرية جمعاء. كما ناسب ذلك بحيء متعلق الوصف جملة: ( ما فَرَضْنَا عَلْيهِمْ في 
روجهم » للإشارة إلى "أن المؤمنين مستمر ما شرع لهم من قبل في أحكام الأزواج 
وما ملكت أمانهم» فلا يشملهم ما عُيّن لك من الأحكام الخاصة المشروعة فيما 
تقدم؛ أي قد علمنا أن م#افرضناه عليهم في ذلك هو اللائق بحال عموم الأمة دون ما 
فرضناه لك خاصة... فكان في ذكر جملة الصلة إشارة إلى أن من شرائع أزواحجهم 
وما ملكت أمافهم ما يودُون عنهم مثل عدد الزوجات» وإيجاب المهور والنفقات» 
فإذا سمعوا ما حص به النِييّْ من التوسعة في تلك الأحكام ودّوا أن يلحقوا به في 
ذلك فسجل الله عليهم أنهم باقون على ما سبق شرعه لهم في ذلك. والإخبار بأن الله 
قد علم ذلك كناية عن بقاء تلك الأحكام؛ لأن معناه أنا لم نغفل عن ذلك أي: لم 
نبطله بل عن علم خصصنا نبينا.عما حصصناه به في ذلك الشأن» فلا يشمل ما أحللناه 
اا 

وسر فصل هذه الحملة: ( قَدَ عَلِمَنَامًا فَرَضْنَا عَلَيّهِمَ 4عن الي قبلها لشبه كمال 
الاتصال فإنه " لا كان التخصيص لا يصح ولا يتصور إلا من محميط العلم بأن هذا 
الأمر ما كان لغير المنحصوص تام القدرة؛ ليمنع غيره من ذلك» علله بقوله: ( قَد)» 
أي: أخبرناك بأن هذا أمر يخصك دوفم؛ لأنا قد:( عَلِمنَا مَافَرَضْنَا )أي قدرنا 
ممطيق 290 :وكاة نهدا اللدل ل عل متتضاك نضا هته الحطلة عن الو قلها. ' 

ولأن اللهكيله أشار إلى هذه التوسعة الخاصة بسيد الخلق» والتشريع له بالازدياد 
من عدد الأزواج» وتزوج الواهبات أنفسهن دون مهر» وجعل قبول هبتها موكولا 
لإرادته بين التوسعة في التعامل مع زوجاته فأباح له ترك القسم بينهن» فله أن يؤخر 


('© التحرير والتنوير: 97/.ل/ا - الا. 
(' نظم الدرر: 171/5. 
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ما أراد من زوجاته» فإن رغب ترك المبيت عندهاء وإن شاء آواها إليه» وإن شاء 
بك سمو اكه ل اح لي 1 
قوله ول: ( تُرَجَى من تَشَاء متهن و تقو ِلَب مَن تمه وَمنِ ميت َمِمُنَ عَرَلتَ فل 
جِنَا ح عَلَيّكَ) وف ذلك التشريع رفعة لقدرههة. 


وقد أحرج الشيخحان "عن عائشةو#» أها كانت تقول: "أما تستحي المرأة أن 


قب نفسها فأنزل الله ( تّرْحِى من تَشَآمُ4 فقالت عائشة: أرى ربك يسارع لك في 
هواك”' ومع ذلك فقد كانوي يجتهد في القسم بينهن في كل شيء. 

ومع أن هذا الترخيص في الإيواء والإرحاء والعزلة أو الفراق أمر قد يتفاوت بين 
النساءء وقد يثقل بحكم طبيعتهن لاسيما وأن الزوج محبوب مرغوب فيه من الجميع 
فقد خضع نساؤ هلل لأمره راضيات؛ لأنمن يعلمن علم اليقين أن ذلك التشريع في 
التعامل معهن» نما هو بأمر من اللهوجله الذي يعلم مصلحة عباده؛ وما تقتضيه هذه 
المصلحة. و بصو و سه حورت را رعودااى حيار 

لنشدة ادا لفك 0 

0 

مقام هذه الآيات بمجيء العلم ويفا شلا فقالثٌة: ( وَالَه يَعْلْمُمًا ف مويك 


د ص ”سم دم 


0 
: ( وَآلَه يَعْلَمُمَاف فُلُويِكمْ 4 استئناف واقع في محله» واستدل على ذلك يما 


0 "فقوله: ( وَآلَّهُيَعَلَمما في 
قُلُويِكَمْ ) خطاب لدعي ولأزواجه المطهرات على سبيل التغاليب والمراد يما في 
القلوب عام ويدحل فيه ما يكون في قلويمن من الرضا جما دبر الهو في حقهن من 
تفويض الأمر إليييةُ ومقابل ذلك» وما في قلبه الشريف2! من الميل إلى بتعضهن 


(” لباب المنقول: 177 ولعل في نزول هذه الآية ما يشير إلى صحة ما ذهب إليه السعدي في تفسيره أن قوله: ( تُرْجِى 
من تَشَآءُ 4 اص بالواهبات والله أعلم بمراده. 
( المحرر الوجيز: 315/4". 
لا .م١‏ 
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دون بعض مما لا يمكن دفعه» كما روى الإمام أحمد عن عائشة قال: كان رسول 
لهمت يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: "اللهم هذا فعلي فيما أملكء» فلا تلمئ فيما 
تملك ولا أملك" ورواه الأربعة» وزاد اواراو او "فلا تلمئ فيما تملك ولا 
أملك "يعي القلب"0©. 

فاللهوتله شرع التوسعة؛ ليطمئن قلوب نسائه؛ لأنهيلِيةِ على علم مما يعرض لما 
عند أداء انتقوق الواجبة والممتضة» وعنن الزاحة ى المقوق0 ٠.‏ 

يقول الزعخنشري في قوله ييلةِ: ( وَالَه يَعْلَمُمَا في قلُويِكُمْ » "فيه وعيد لمن لم ترض 
منهن بها دبر الله من ذلك» وفوّض إلى مشيئة رسول اللْهوْيك وبعث على توطئ قلوكن 
والتصاني بينهن والتوافق على طلب رضا رسول لهي وما فيه طيب نفسه"””) فإن 
في إشارة تعلق ق الوصف يما في القلوب وعدا لمن أطاع شرعه؛ وكيد لد عنصا 
وخالف أمره. 

وقوله: (مَافِ قُلُويكُمَ » متعلق بمحذوف صلة: (ما4 أي يعلم الذي استقر في 
لوي 

واللافت للانتباه أن الآية السابقة قد جيء بالعلم وصفاً لله ااه - 
بصيغة الماضي المؤكدة ب: ( قدَ) فقال: ( قد عَلِمَنَا مَا فَرَضْنًا عَلَيْهِمْ ف أَرْوجِهِمَ وما 
ملحت أَيْمَنْهُمَ ». 


أما الآية الثانية فقد جحيء ارم لله بصيغة المضارع المبادوء بوار 
الاستئناف فقال تَيَلة: ( وَللَه يَعْلم ماف ة ويك )م ختم بوصف العلم مقروناً 
بوصف الحلم فقاليكِة: ( وَكَانَ لله عَلِيمًا حَلِيمًا ». 

وأقول - والله أعلم بأسرار كتابه - إن ذلك التنوع بين صيغ الوصف مرهه إلى 
مقام الآيات ذاتما؛ فالآية الأولى أشارت إلى تشريع إلهي تفرد به الرسو لوو واحتص 
7 روح المعاني: 257/177 وينظر: تفسير ابن كثير: ٠٠١‏ 


(' ينظر: تفسير السعدي: .١١11/‏ 
7" الكشاف: م/7هه. 


(» ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 07//4» والجدول في إعراب القرآن: ..179/1١‏ 
مم١‏ 
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به دون المؤمنين في النساء اللائي ينكحهن عليه السلام. ثم في وسط هذه الإشارة 
يأ قوله وَلإةِ: ( هَدَ عَلِمنَا ما فُرَضًْا. .4 "اعتراضاً مقرراً لما قبله من خخلوص الإحلال 
المذكور لرسول اللي وعدم تجاوزه للمؤمنين ببيان أنه قد فرض عليهم من شرائط 
العقد وحقوقه ما لم يفرضٍ ةق تكرمة له» وتوسعة عليه أي: قد علمنا ما ينبغي أن 
يفرض عليهم في حق أزواحهم؛ وما ملكت أمانهم وعلى أي حد وأي صفة يحق أن 
يفرض عليهم ففرضنا ما فرضنا على ذلك الوجه وخصصناك ببعض المخنصائص لكيلا 
يكون عليك حرج فين 7 

فجاءت جملة: ( قَدَ علِما... 4 معترضة بين قوله ارو وو لتلني )لوراك 
( لِكَبَلا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَعْ ) وف ذلك ما يشير إلى رفع الحرج عن الرسولفقة 
بسياق العلم وصفاً لهة جملة خبرية وتأكيد على تلسك اانسصوصية؛ وكأن 
المولل وج يخبر نبيه الكريم بأن يطيب نفساء فلا يتضاعف الإحساس لديه بالحرج 
والمشقة؛ فإن ما شرعناه لك يا محمد آثرناك به لسابق علمنا أن ذلك فيه مصلحة 
اعمتجا و العلم متضافرا مع ما سيقت الآية من أجله؛ أعني رفع الحسرج 
عنهية في حصوصية ما أحل له والله أعلم. ١‏ 

ل ل ل ل 
زوجاته في شأن المبيت والأرحاء والعزلة والعراقة يمو كول 'إلبة وقق إرادتةفكان نين 
المناسب تذييل الآية بقوله وَِلل: ( َه الى ويك ركان 0 

فإن بحيء الوصف بصيغة المضارع الدال على الاستمرار له لاقت بما ذكر بعده 
من متعلق وإلى ذلك أشار البقاعي فقال: "وزاد ذلك تأكيدا لما له من. الغرابة ال لا 
تكاد تصدق بقوله عطفاً على نحر: :( وَآلهيَعَلَم ماقي 1 ا ل | 
الإحاطة بصفات الكعان ةلخد 4ف علي بعر لندد “مان يكم ) أي | 
الخلائق كلكم؛ فلابد إن علم ما في قلوب هؤلا ا 

فكان في هذا ترغيب لنساء البي في السمع والطاعة لأمبر الله ورسوله؛ وإن 
57 


تفسير أي السعود: لاحك 3_4 0 
''؟ نظم الدرر: 0 
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وفلوف عو الك دن اط كف يولم قات ينك مسار الللحوي أ راد 
لمكيل من هذا الترغيب بقوله: "( وَحَانَ آنَهُ4 أي أزلاً وأبداً: (عَلِيمًا» بكل شيء 
ممن يطيعه ومن يعصيه ( حَلِيمًا ) لا يعاحل من عصاه؛ بل يدم عليه إحسانه إليه ف 
ادس لشي نوق اقل وديا لاد ياي رف منه» وحلمه مقتض 
للاستحياء منه. وأحذ الحلم شديد» فينبغي لعبده ا محب له أن يحلم عمن يعلم تقصيره 
في حقه فإنهيلاةِ يأحره على ذلك بأن يحلم عنه فيما علمه منه» وأن يرفع قدرهء 
ويعلي ذكره"7". 

فاقتران وصف: ( عليمًا » بوصف : (حَلِيًا) بيان للحلم الذي تقتصر عنه وصفه 
العبارة؛ إذ إمهاله وصبرهكتلة لا عن سهو أو غفله؛ وإنما محض رحمة وحكمة وعلم 
بأحوال العباد وأفعالهم. 

فجيء بالعلم وصفا للهوة بصيغة "فعيل" دلالة على المبالغة يقول أبو السعود: 
"وقوله: ( وَكَانَ آللَهُ عَلِيما » مبالغاً في العلم فيعلم كل ما تبدونه وتخفونه"27 فسإن 
دلالة هذا الوصف فيه إشارة إلى عموم علمه يل فهو يعلم ما سبق في علمه» ويعلم 
ما في القلوب وما في الضمائر» وما تبديه وما تظهره. 

وجملة: ونه يَعَلَمما في فنُويِكُمْ وَكَانَ لَه علِيمًا حَلِيمًا 4 تذييل مقرر لمضمون ما 
قبله فهو "كلام جامع لمعئ الترغيب والتحذير ففيه ترغيب البيفقة في الإحسان 
بأزواحه وإمائه» والمتعرضات للتزوج به ودين فق ,من يمان هدم الرضا يا يلدينه 
من رسو ل ظة. 

وف إجراء صفي ( عَلِيمًا حَلِيمًا #على اسم الحلالة إيماء إلى ذلك فمناسبة صفة 
العلم لقوله: ( وَلَهُيَعَلَمُمَا قي فنُويِكُمْ ) ظاهرة ومناسبة صفة الحليم باعتبار أن 
المقصود ترغيب الرسو لي في أليق الأحوال بصفة الحليم؛ لأن همدق التخلق بخلق 
اللْيلِية وقد أجرى الله عليه صفات من صفاته مثل: رعوف رحيم ومثل شاهد.. 


"© نظم الدرر: 1/5 
© تفسير أبي السعود: .١١1/19‏ 
لحمل 
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ولهذا لم يأحذ رسول الله يمذا التخيير في النساء اللاي كنّ في معاشرته» وأحذ به في 
الواهبات أنفسهن مع الإحسان إليهن بالقول والبذل» فإن الله كتب الإحسان على 
كل شيء. وأخذ به في ترك التزروج من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته؛ لأن ذلك 
لا حرج فيه عليهن"7"". 

هذا فقد اختلف التعير عن وصف علم الو من صيغة إلى أخرى وفق ما 
يقتضيه سياق الآية» وال هدف الذي سيقت من أجله. والله أعلم. 


ب#ي وأو وثو وثن و5 
في» م ي* ©ي*» في» 


(' التحرير و التنوير: 5/77/ا - /الا. 
ل 


الخائمهة 


فتلكم الحولة الرحيبة مع صفة علم اللو وقد حرجت فيها بالنتائج الآتية: 

أن دراسة النص القرآني من خلال النظم ترتبط ارتباطاً الا ا 
الى تنشأ بين العناصر الى تتصاحب داخل السياق» بما يكشف من وثيق الصلة بين 
البلاغة والنحو؛ فالنحو قد يكشف في تناوله عن لطائف ودقائق بلاغية. 

أن القرآن معجز في حسن نظمه. وبراعة أسلوبه» وجمال معانيه» وقد.استدعى 
هذا الحديث أولاً عن المفردة القرآنية» ثم التركيب أو الجملة؛ لأن معرفة المفرد تسبق 
معرفة المركب, والقرآن الكريم في استخدام ألفاظه يختار أصلحهاء وأليقها بالمقامء 
فهناك تفاوت في معان المفردات الى يظن أها مترادفة كالعليم والخبير. 

أن اختيار القرآن لهذه الألفاظ المفردة ليس من حيث اللفظ» بل من حيث دلالته 
على المع المراد» بحيث لا تستبدل يما أرى؛ لما بين اللفظين من فروق دقيقة في 
دلالتهما على المعئى فلكل منهما مرتبته الخاصة به. 

أن قوله عكَللة: ( يَعْلَمُ حائَة الْأغَيْن ) من الفرائد القرآنية الى شغلت كبار العلماءء 
:واريات القضاخة ق الوقوف على معناها الذقيق. 

الملحوظ في بحيء العلم وصفا لهو تغير الصيغة الي ورد فيها هذا الوصف وفقاً 
للمقام ومقتضى الحال؛ إلا أن أكثر الصيغ وروداً صيغة "فغيل" وذلك له أثره في 
المعيى من الإشارة إلى المبالغة في شمول علمه» وإحاطته بكل شيء. 

كان سياق الوصف بصيغة "أفعل" ليس المراد منه التفاضل أو أن هناك من يقرب 
منه ف تلك الصفة» وإنما كانت هذه الصيغة إماء إلى نفي هذا العلم عن كل أحدء 
وإثباته لله وحده؛ فهو وحده له العلم الكامل» والإحاطة الشاملة بكل ما يقولههء 
ويفعله عباده. 

لاحظت أن بحيء العلم وصفاً لهال سيق مؤكداً في الغالب» ولعل من أسبا 
ذلك أن وصف العلم فيه من الإيماءات إلى التبشير بالجزاء الأسئ؛ والتحذير مسن 
. العقاب أو الترغيب في العمل الصالح؛ والترهيب من المعصية. 


١امزه‎ 


| كان التعبير عن صفة علم الله بالجملة الاسمية للدلالة على ثبوت ودوام علم 
اله في كل وقتء وتحقق علمه بأحوال عباده لا يخفى عليه شيء منها. 

أن الإحبار عن علم الهو بصيغة الماضي ما سبق العلم بحدوثه قبل أن يقع 

أن حر العم وصناً موقا ب وقد يديه إلى تفي وق علس ل ْ 
بأحوال العباد وأفعالهم؛ فليس الإخبار مصروفا إلى برد الإعلام.مضمونه بل وها هو 
مترتب عليه وهذا من سنن البيان القرآني يعبر بالإخبار بعلم الله وقدرته عن عظيم 
تهديده ووعيده حيناء وعن عظيم فضله ومثوبته حيناً آخر. 

ومن صور التعبير عن صفة:علم اللْهيقلاةٍ لفظ المعية» وهذا اللفظ يتصل بجركات 
البشرء وما يصدر منهم من قول أو فعل أظهروه» أو تناجوا به أو كتموى وأودعوه 
اخزائن أسرارهم. 

التعميم بصيغة "عليم" واقعة على لفظ "كل" مضافا إلى لفظ "شيء" وفي ذلك 
من التحذير من الكفر» ومكايدة المؤمنين ما هو حدير بسلوك الطريق القويم إيمانا 
وضلوكا. ‏ . ٠‏ ظ 
أن من دلالات علم الله عله الظهور والانكشاف» وتمييز المصلح من المفسدء 
والزمن من النافي والصادق من الكاذب كما سبق بيانه في: أن يعلم)» و زيعلم) 
جاء الوصف تمبيزاً محولا عن الفاعل ف قوله: : (وَسِعَ رَبَى كل شَىءٍ عِلمًا )؛ إذ 
' الأصل أن يقال: وسع علم ربي كل شيء», وفي هذا الضرب من من الصياغة مبا يملا 
النفس» ويأحذها من أقطارها؛ ذلك أن قولهولة: ( وَسِع رَبّى... علمًا 4 له من البعد 
الدلالي ما ليس لقولنا: "وسع علم ربي كل شيء" فالقول الكريم لا يعي أن 
علمه يِه محيط بالأشياء كلها بحيث لا يخفي عليه شيء منها فقط بل يعبئ إلى جحانب 
ذلك ما يحيط بكل واحد منها ل نم 
عند حد العلم بالأشياء دون ما يحيط بكل منها 
وقد كان الملحوظ ف هذا الاقتران هو أن الغالبية العظمى كان اقتران صفة العلم 


١/15 


بصفة الحكمة» وقد أثبت في السياق لمر ريات 
الدراسة البلاغية لصفة علم الله ياه أثي: ثبتت أن الغرض الأساسي من التعريف 3 
00 0 
كان متعلق الوصف في معظم الآيات. محذوفا إيماء إلى عموم علمه يِل وإحاطته 
بكل شيء. 

كان النظم القرآني في مراعاته لترتيب الآيات وفق أهمية المقدم وإن كات علجي 
خلاف المعهود. 

كان الغرض من تقدسم الوصف "الجار رود د العلم اهتماما 
بالمعذة؛ ما فيه من إشارة إلى مول علمه يُفْلة. 

تنوع أغراض الاستفهام في آيات الوصف بين التقرير والنفي والإنكار» فعرضت 
لبيان ذلك وتحليله. 

جاءت أساليب القصر متنوعة في سياق الوصف فمن تلك الأساليب: القصر 
. بالنفي والاستثناء» والقصر بإففاء وتقديم ما حقه التأخير والمصراعن طزيق تمريجقه 
رك الإإسناد» وضمير ضمير الفصل. 4 : 

أن أسلوب الفصل والوصل لا يتناول الكلمة وحدهاء بل يتخطاهاء فيتعلق - 
بالحملة يشمل النص؟؛ لبيان انسجام العبارات بعضها مع كن اجدماعا أو افترافناء ظ 
ونان سبب الاحتماع أ و الافتراق من حيث الدلالة على الغرض المقصود. وقد كان 
الفصل لشبه كمال الاتصال في سياق الوصف أكثر.وروداً. ْ 

أن الحملة القرآنية بناء أحكمت لبناته وسقت أحزاؤه أدق تنسيق» امراف 
التشبيه والاستعارة والكناية» وابمحاز المرسل يصور القرآن المعاني الى يهدف إليها أدق 
تصوير» وأبلغه وأروعه في عبارات تقع في موضعها وتناسب الغرض وتحققه. 

الكثير الغالب في التصوير البياي الكناية؛ لأن الاستدلال بعلم الله كناية عن محازاة 
كل بحسب علمه؛ ودليل تلك المحازاة العلم امخيط بكل ما في السموات والأرض مما 
هو مشاهد منظورء وما هو خفي لا تدركه الأبصار» ولا تحيط به العقول. . 


١ا/1/‎ 


تظهر الصور البديعية في القرآن الكريم في نسق جميل يتناسسب مع الفكرة 
والموضوع الذي تعبر عنه الآيات. وأسلوب الجناس والطباق نحده في القرآن لا يفقد 
دلالته المعنوية من أجل الإيقاع؛ لأن النعمة الإيقاعية ليست وحدها هي الجديرة 
بالوقوف عندهاء وإنما تأي ملازمة في القرآن للمعيئ ومبنية عليه. 
أن الفواصل القرآنية لا تأ جرد الحلية اللفظية دون اعتبار للمععن؛ ولكنها تأتلف 
مع ما يدل عليه الكلام» وهذا ما أشار إليه الفخر الرازي حيث قال: "ما من حرف 
ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة» ثم إن العقول البشرية تدرك بعضهاء ولا تصل 
إلى أكثرها. وما أو البشر من العلم إلا قليلاً", ودليل ذلك أن صفة علم الله يإ 
كانت فاصلة لكثير من الآيات؛ وفي هذا ما يؤكد أن الفاصلة القرآنية لا تقصد 
لذاتماء بل لما وراءها من أسرار الإعجازء وكل كلمة في مكانها لخصيصة تدرك سرها 
الأذهان تارة» وتعجز عنها تارات فتأق في ختام الآيات حاملة تمام المعيئن؛ وتمام 
التوافق في آن واحد. 
وقبل أن أثنى عنان قلمي فإن أقترح ما يلي: 
١‏ - عند الببحث البلاغي في القران أن ينظر إلى غلأية ككل موسرعا فوع 
الرسا لملى وكار ره ل 
حصر المواطن الي تراءق فيها الظاهرة والنظر إلى كل موطن تناولاً مؤطرا 
بإظاز ناض يكونعيزانا شاملذ مسوغة متحاسة من المراطن. 
٠‏ - النظر في كل موطن إلى السياق الذي ورد فيه جزء من أجزاء تلك الظاهرة» 
وأثره في: 
أ - اختيار المفردة» وصورتما من حيث الصورة والصيغة» وأقصد بالصورة 
كوفًا اسماء أو فعلا وهيئة الاسم من التعريف والتنكير» والتقديم والتأخير» 
وهيئة الفعل من حيث المضيء والمضارع؛ والأمر. 
وأقصد بالصيغة كون الاننع مدر أو اسماً مشتقاً اسم فاعل» أو مفعول» 
أو اسم تفضيل» وما إلى ذلك. أو الفعل من ناحية التجرد والزيادة» وكون 


١714 


الزيادة بالتضعيف أو الحروف. 
' ب - بناء الجملة من حيث الإرسال أو التأكيد» أو القصرء »أو ذكر جميع 
أجزائهاء أو حذف جزء أو أكثر منهاء وكوفها خيرا أو إنشاء إلخ. 
ج - العبارة من حيث الفصل والوصلء والإيجاز والإطناب والمساواة. 
د من يتم تيهامن تعنوتر يوان ونوع هذا التصتوير وما لنزلاك كله من 
أثر على العبارة. 
ه - من حيث الصور البديعية» وما تخلعه من حسنء وتأثير المحسنات اللفظية 
على المعئ, وا محسنات المعنوية على اللفظ الخ. 
وبعبارة أوجز التناول التحليلي الذي يغوص ف أعماق البناء اللغوي لموطن 
الظاهرة وأثره البلاغي. 
وف هذه الخائمة أرجو من الله العلي القدير أن لا تكون هذه الدراسة لصفة مسن 
صفات الله علا آخر عهدي بالمدارسة البلاغية في كتابه الكريم» وأن تكون هذه 
المحاولة بداية لدراسات قرآنية أعيش في رحاهما مستظلة بعظيم الإعجاز؛ وغاية 
الفصاحة لتلك المعجزة الخالدة» فهو منهل عذبء ومعين زاخر صاف " فيه نبأ ما 
قبلكم؛ وخبر ما بعدكم» وحَكم ما يينكم» هو الفصل ليس بالهزل من تركه من 
حار فصنم الت ومن أبتغى الهدى فْ غيره أضلّه الله فهو حبل الله المتين» وهو 
الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم؛ وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به 
الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق عن كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه"”©. 
( سب سْبْحَنَ رََكُرَبٌ العرّة عَم َصِفُوَ © وَسَلْوْعْلَى لوست © وَألْحَمَدُ لله 
ربَالعليت)". 


27 سنن الدارمي؛ لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي: ”/475» كتاب فضائل القرآن» باب "فضل 


من قرأ القرآن" نشرته دار إحياء السنة النبوية. 
7" سورة الصافات, الآيات: 141-18٠١‏ -1415. 
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1 فهرس المصادروالمراجع 
القرآن الكريم 


)١(‏ الابتلاءات, حمود المطيرء دار طويق؛ الرياض. 
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إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر المسمى "منتهى الأماني والمسرات 
علوم القراءات "أحمد محمد البنا تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل؛ 
الطبعة الأولى, عالم الكتب» بيروت - لبنان -/ا0واه - /الموام. 


الإتقان 2 علوم القرآن - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي - تحقيق: سعيد 
المندوب؛ الطبعة الأولى» دار الفكر - لبنان - 1415ه - 1445م. 


الإتيان والمجيء فقه دلالتهما 0 القرآن الكريم - د.محمود 
موسى حمدان - الطبعة الأولى, مكتبة وهية - القاهرة - 118اه - 11948م. 


اعتاء لزان © ايو وك محمد ين حيلد الله أن لجريج - تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء دار الفكر - لبنان. 


أحكام القرآن أحمد بن علي الرازي الجصاص, تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي, دار إحياء التراث العريبي, 6ه 


أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - نحقيق: عبد الغني عبد الخالق؛ 
دار الكتب العلمية؛ بيروت ١٠1١اه.‏ 


الأدب وفنونه - د. عر الدين إسماعيل - ط دار الفكر العربي - بيروت - دت. 


أدوات التشبيه دلالاتها واستعمالاتها 2 القرآن الكريم - د.محمود موسى 
حمدان - الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٠1اه‏ - 5ىوام. 


)٠١(‏ أساس البلاغة - جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري - تحقيق: 


عبد الرحيم محمود,؛ دار المعرفة بيروت - لبنان. 


- -:د بصنا عبيد دراز‎ ١ الأساليب الإنشائية أسرارها البلاغية # القرآن‎ 01١ 
وأسرار: بم حك‎ 


الطبعة الأولى» مطبعة اللأمانة -مصر- 5.5اها -45وام. 


00 أساليب التأكيد ‏ اللغة العربية - إلياس ديب - دار الفكر العربي - بيروت - 79#اه 


6 أساليب القصر 2 القرآن الكريم وأسرارها البلاغية - د. . صباح عبيد دراز - 


الطبعة الأولى» مطبعة الأمانة - مصر - 1.05اهم كىؤوام. 
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أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجانى - تحقيق: د. محمد عبد المنعم خفاجي» 
ود. عبد الغزيز شرفه الطبعة الأولى؛ دار الجيل - بيروت- ١151١اه‏ ١199م.‏ 

الأسرار البلاغية للحدذف 4 سورة يوسف - محمد بن محمود فجال - أضواء 
السلفه الرياضء الطبعة الأولى 118١اها‏ 11448م. 

أسرار التكرار 4 القرآن - محمود بن حمزة بن نصر الكرماني - تحقيق: عبد 
القادر أحمد عطاء الطبعة الثانية: دار الاعتصام - السعودية - 8956اها الاؤوام. 


أسلوب الالتفات 2 البالاغة القرآنية: د. حسن طبل» دار الفكر العربسي 7 
القاهرة 1414١ه.‏ 


أسلوب القصر دراسة تحليلية 2 تحقيق مسائله وتذوق أساليبه - د. بسيوني 
عرفه - الطبعة الأولى: الرسالة - القاهرة - 04١51١اه‏ - 1144م. 

الأسلوب الكنائى نشأته - تطوره - بلاغته - د. محمود السيد شيخون - الطبعة 
الثانية» دار الهداية, 416اه - 1414م. 


أسماء الله الحسنى - شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي - 
تحقيق: يوسف علي بديوي» أيمن عبد الرازق الشواء الطبعة الرابعة: دار طيية 
الخضراء - مكة المكرمة - 47اها - 7١0٠1م.‏ 


الأسئلة والأجوية الأصولية على العقيدة الواسطية - عبد العزيرز السلمان - 
الطبعة الخامسة عشر 4١11١اه‏ - 11148م. 


الإشارة إلى الإيجاز ‏ بعض أنواع المجاز - عز الدين بن عبد السلام - تقديم 
رمري دمشقيه» طيعة دار البشائرء دت. 


الإشارات والتنبيهات 4 علم البلاغة» تصنيفض: محمد بن علي بن محمد 
الجرجانى؛ تحقيق: د. عبد القادر حسين:؛ دار نهضة مصر - الفجالة - القاهرة. 


الأصوات اللغوية - د. إبراهيم أنيس؛ مكتبة الأنجلو المصرية. 


أضواء بلاغية على جزء الذاريات - د. عبد القادر حسين - دار غريب - القاهرة - 
14ام. 


أضواء البيان 2# إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين بن محمد الشنقيطي 
- تحقيق: مكتبة البحوث والدراسات» دار الفكر - بيروت - 6١41١اه‏ - 114060م. 
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(0؟) الإعجاز البياني 2# صيغ الألفاظ "دراسة تحليلية للإفراد والجمع 2 القرآن" - 
د. محمد الأمين الخضري - الطبعة الأولى 41١ه‏ - 11947م. 

(8؟) الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق " دراسة قرآنية لغوية وبيانية" - د. 
عائشة بنت عبد الرحمن - الطبعة الثانية: دار المعارف: القاهرة. ش 

(59) الإعجاز العلمي 4 آيات السمع والبصر ي القرآن الكريم - د. صادق الهلالي» و 
د. حسن اللبيدي - الطبعة الثانية ١147اه.‏ 

ليق إعجاز القرآن - أبيو يكر محمد بن الطيب الباقلاني - تحقيق: السيد أحمد 
صقر - الطيعة الخامسة:؛ دار المعارف - مصر - 1497م. 

1 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - ميصطفى صادق الرافعي - دار اتفكر العربي 
- بيروت - الطبعة التاسعة لاه - "الاوام, 

(92") الإعجاز اللغوي 2 القصة القرآنية - محمود السيد مصطفى - الطيعة الأولى 
١1م‏ مؤسسة شياب الإسكندرية. 

(99) إعراب القرآن - أيو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس - تحقيق: د. 
زهير غازي زاهد, الطبعة الثالثة» عالم الكتب - بيروت - 104١ه‏ - 84ؤام. 

(4*) إعراب القرآن الكريم وييانه - محيي الدين الدرويش - الطبعة الخامسة - دار 
ابن كثيرء ودار اليمامة» دمشق - بيروت - 117١ه‏ - 1145م. 

(16) الإكراه وأثره 2 التصرفات - د. عيسى محمد شقرة - مؤسسة الرسالة. 

)2 الإنسان ‏ الكون بين القرآن والعلم - د. عبد العليم خضر - الطبعة الأولى؛ 
عالم المعرفة السعودية - .١ه‏ - 88وام. 

(0*") أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ابن هشام الأنصاري - تحقيق: محمد 
محيي الدين»؛ طبعة دار الفكرء بيروت؛ ودار الفكر, لبنان 194اه - 1910/4ام. 

(8) الإيضاح ‏ علوم البلاغة - جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني» شرح 
وتعليق: د. محمد عبد المنعم خفاجي» الطبعة الثالثة ١9١١اه‏ - الا19م, وتعليق 
الشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجماميزء؛ الطبعة الخامسة: دت. 

(9") بدائع الفوائد - أبو عبد الله محمد أبي بكر الدمشقي - المشتهر بابن القيم 
الجوزية:» دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت» لبنان. 


١ك‎ 
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(40) البديع ِ ضوء أساليب القرآن - د. عبد الفتاح لاشين - الطبعة الثالثة؛ دار 
المعارف يمضر 118اه -/ا99ام. 

)4١(‏ بديع القرآن - ابن أبي الأصبع المصري - تحقيق: حفني محمد شرفء نهضة مصر. 

(؟4) البرهان 2 تناسب سور القرآن - أحمد بن إبراهيم بن الزيير الثقضي - 


تحقيق: د. سعيد الفلاح. الجامعة الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس 
اه - لدروام. 

(45) بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح 4 علوم البلاغة - عبد المتعال الصعيدي - 
مكتية إحياء الكتب الإسلامية بيروت. 

(554) البلاغة العربية "علم المعاني" بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين - د. طالب 
الزوبعي - الطبعة الأولى؛ جامعة قار يونس - بنغازي - 997ام. 

(165) البلاغة فنونها وأفنانها - د. فضل حسن عباس - الطبعة الثانية» دار الفرقان»؛ 
عمان؛ الأردن - 519اه - 44وام. 

فم البلاغة القرآنية 4 تفسير الزمخشري وأثرها 4 الدراسات البلاغية - دمحمد 
محمد أيبو موسى - الطبعة الثانية, مكتبة وهبة - القاهرة -08١1اه‏ - 9488ام. 

(/50) البلاغة القرآنية المختارة من الإتقان ومعترك الأقران - للإمام السيوطي - 
تحقيق: د. السيد الجميلي؛ دار المعرفة - القاهرة - 1411اه - 1197م. 

ر4)( البيان والتبيين - أيو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ - تحقيق: حسن 
السندوبي» الطبعة الأولى؛ دار إحياء العلوم؛ بيروت - لبنان - 114١ه‏ - 1991م. 


(9:) تأملات 2 خلق السموات والأرض - د. أشرف فوزي - الطبعة الأولى» دار 
الكتاب الحديث - القاهرة ١47١ه‏ - ١٠٠٠ام.‏ 

(00) تأويل مشكل القرآن - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة - تحقيق: السيد 
أحمد صقرء الطبعة الثانية» مكتبة دار التراث - القاهرة - 9ه - 1908م 

(01) التبيان 4 إعراب القرآن - أبو البقاء عبد الله بن الحسن بن عبد الله العكبري 


- تحقيق: علي محمد البجاويء؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


(07) التبيان 2 أقسام القرآن - أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المعروف يباين القيم الجوزية: دار الفكر. 


١ا/كك‎ 
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(0) التبيان ل علم المعاني والبديع والبيان - شرف الدين حسين بن محمد الطيبي - 

تحقيق: هادي عطية؛ عالم الكتبء بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 14117ه - 240وام. 


25 التجويد القرآني © ضوء علم الصوتيات الحديث - د. أبو السعود الفخراني - 
الطبعة الأولى 1119ه - 1144م. 


(66) تحرير التحبير 2 صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن - ابن أبي الأصبع 
المصري - تحقيق: د. حفني شرفء القاهرة: 415١ه‏ - 1146م. 


(65) التحرير والتنوير - الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - الطبعة الأولى؛ الدار 
التونسية للنشر» توئس 5ام. 

ثلاه) تحقيق العبيودية بمعرفة الأسماء والصفات - فوز ينت عبد اللطيف الكردي, 

دار طيبة - الرياض - الطبعة الأولى ١17اه.‏ 


(66) التسهيل لعلوم التنزيل - محمد ين أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي - دار 
الكتاب العريي؛ الطبعة الرايعة 1097اه - 8و1ام. 

(649) التصوير البياني "دراسة تحليلية لمسائل البيان" د. محمد أبو موسىء الطبعة 
الأولى: جامعة قار يونس)» اه - للوام. 


(60) التصوير الضني © القرآن - سيد قطب - الطبعة الحادية عشرة؛ دار المعارف, 
القاهرة. 


لكف التعريفات - علي ين محمد بن علي السيد أبي الحسن الجرجاني - تحقيق: د. 
عبد الرحمن عميرة؛ الطبعة الأولى؛ عالم الكتب» بيروت - لبنان - 1415١ه‏ - 1195م. 


(15) تفسير ابن عربي - أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد الطائي - 
ضبطه وصححه وقدم له الشيخ عبد الوارث محمد علي» الطبعة الأولى؛ دار 
الكتب العلمية: لبنان, بيروت ١157اه‏ -1001ام, 


5؟59) د تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مرايا القرآن الكريم - أيو 
السعود محمد ابن محمد العمادي - الطبعة الثانية» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت - لبئان - ١١11اه‏ 1م. 


550 تفسير البحر الملحيط - محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي _- 
تحقيق: عادل أحمد, وعلي معوضء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية: بيروت - 
لبنان - 1411اه 97وام. 
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(©5) تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل - أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البخوي» تحقيق: خالد عبد الرحمن؛ ومروان سوارء الطبعة الرابعة» دار المعرفة» 
بيروت - لبنان - 5١4١ه‏ - 1940م وتحقيق: خالد عبد الرحمن العك؛ دار 
المعرفة: بيروت.دت. ش 

(55) التفسير البلاغي للاستفهام # القرآن الحكيم - د. عبد العظيم المطعني 7 
الطبعة الأولى» مكتية وهبة - القاهرة - ١47١ه‏ - 1944م. 


50) تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل - عبد الله بن عمر 
الشيرازي ناصر الدين البيضاوي - الطبعة الأولى»؛ دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان - 508١ه‏ 1988م. والطبعة الثانية» دار الفكر - بيروت - دت. 


(14) تفسير الثعلبي المسمى "الكشف والبيان" - أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي النيسابوري - تحقيق: أبو محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: نظير 
الساعدي؛ الطبعة الأولى؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان - 477١اه‏ - 7١٠1م‏ 

(59) تفسير الجلالين - جلال الدين المحلي»؛ وجلال الدين السيوطي - الطبعة 
الأولى؛: دار الحديث - القاهرة. 


)7١(‏ تفسير الخازن المسمى لباب التأويل 2 معاني التنزيل - علاء الدين علي بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي)» دار الكتب العربية الكبرى؛ مصر. 

(/1) تفسير السلمي المسمى "حقائق التفسير" أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين 
بن موسى الأزدي السلمى؛ تحقيق: سيد عمرانء الطبعة الأولى؛ دار الكتتب 
العلمية: لبنان - بيروت - ١57١اه‏ - ١١١1م.,‏ 

(0/) تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم - نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث 
السمرقندي - تحقيق: محمود مطرجي: دار الفكر؛ بيروت. 

(70) تفسير الطبري المسمى جامع البيان ‏ تأويل القرآن - أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري - الطبعة الأولى؛ دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان - 117اه 
5م وطبعة ثانية 045٠1١ه‏ دار الفكرء بيروت. 


(1/4) تفسير غريب القرآنء دار الكتب العلمية» بيروت 91/8ام. 
(10) نفسير القرآن العزيز - أبو عبد الله محمد بن غبد الله بن أبي زمئين - 
تحقيق: أبو عبد الله حسين بين عكاشة: ومحمد بن مصطفى الكنزء الطبعة 
الأولى؛ دار الفاروق الحديثة» مصر - القاهرة - 1417اه 7١١1م.‏ 
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(15) تفسير القرآن - أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني - تحقيق ياسر بن إبراهيم 
وغنيم بن عباس» الطبعة الأولى؛ دار الوطن؛ الرياض 418١ه‏ - /19917م. 

(70) التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - دار الفكر العربي. 

- التفسير القيم لابين القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية‎ 673[ ١ 
بيروت - لبنان.‎ 

(0) التفسير الكبير - فخر الدين الرازي - الطبعة الأولى؛ دار الكتب العلمية, 
ذاه ]1م والطبعة الثالتئه دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

.م تفسير المنار - محمد رشيد رضا 0 دار المعرفة بيروت - لبثان -5١5اه-‏ ام 

(41) تفسير المنير 2 العقيدة والشريعة والمنهج - د. وهبة الزحيلي - الطبعة الأولى؛ 
دار الفكر؛ بيروت» دمشق ١41١ه‏ - 11411م. 


(85) تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل - أبو البركات عبد الله 
بن أحمد النسفي - دار الفكر. 


(807) تفكروا 2 عظمة خلق الله "الإنسان - الحيوان - الأرض - الكون - الحياة" - 
ناصير الشيرازي» محمد معرقة - دار المحبة البيضاء. 


(44) تلخيص البيان ب مجازات القرآن - الشريف الرضي- الطبعة الأولى 1505ه 1981م. 
رهم) تنوير المقياس من تفسير ابن عباس» دار الكتب العلمية, لبئان. 
4650) تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان - عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 


مؤسسة الريان» بيروت - لبنان - 418١ه‏ - 11917م؛ وطبعة ثانية تحقيق: الشيخ 
ابن عشيمين ١47١اه‏ - ١٠٠10م.‏ 


(40) شلاث رسائل ‏ إعجاز القرآن للرّماني والخطّابِي وعبد القاهر الجرجاني؛ 
تحقيق: محمد خلف الله ود. محمد زغلول سلام؛ الطبعة الرابعة: دار المعارف, 
القاهرة. 

(46) جامع الترمذي - أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - طبعة بيت 
الأشكاز الدولية. 

(89) جامع الدروس العريية - مصطفى غلاييني - المكتبة العصرية؛ بيروت» الطبعة 
الساذسة والعشرون ؟41١ه‏ - 1197م. 

' فل 


اماو لتر الال حي اا الوا ار ا م17 ارين «المتا زاكر اع 


(90) الجامع الكبير ل صناعة المنظوم من الكلام والمنثور - ضياء الدين بسن الأثير - 
تحقيق: د. مصطفى جواد؛ ود. جميل سعيد؛ المجمع العلمي العراقي ه/لااها 945ام. 

(91) الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - 
دار الكتب العلمية؛ بيروت - ليبنان - /ا١51اه‏ - 1995ام. 


(47) جامع المختصر من السنن عن النبيثقة ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه 
العمل المعروف ب: جامع الترمذي» تصنيف أبي عيسى محمد بن عيسى بن 
ثورة الترمذي. 

59) الجدول 24 إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة - محمود صاك 
- در الرشيد, دمشقء بيروت. الطبعة الأولى ١11١ه‏ ١1991م.‏ 

(44) جماليات المفردة القرآنية ل كتب الإعجاز والتفسير - أحمد ياسوف - دار 
المكتبي» سورية» دمشق؛ الطبعة الأولى 1416١ه-‏ 1114م. 

(945) الجمان #ْ تشبيهات القرآن - ابن ناقيا البغدادي - تحقيق: د. مصطفى 
الصاوي الجويني؛ نسأة المعارف, الإسكندرية. 

(97) جواهر البلاغة 4# المعاني والبيان والبديع - السيد أحمد الهاشمي - دار الفكر؛ 
بيروت - لبنان- 114١ه‏ - 1114م. 

(90) الجواهر الحسان 4# تفسير القرآن - عبد الرحمن بن محمد الثعالبي - 
مؤسسة الأعلميء بيروت. 


(4ة) حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي - 
أبو سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر بسن محمد دار الكتب العلمية؛ بيروت 
- لبئنان - الطبعة الأولى 1117١اه‏ - 19917م. 


(99) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين - أحمد بن محمد الصاوي - دار الكتب 
العلمية, بيروت - لينان - الطبعة الأولى - 6١51١اه‏ - 1946م. 


)٠٠١(‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني - طبعة عيسى الحلبي - دت. 
١1‏ حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي؛ دار صادر بيروت. 
(؟١٠)‏ الحوار آدابه وضوابطه 4# ضوء الكتاب والسنة؛ إعداد - يحي بن محمد حسن 


زمزميء دار المعالي» عمان - الأردن - الطبعة الثانية 1477اه ؟17١٠٠1م.‏ 
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الحوار القرآني سين التفسير والتبصير أحمد سثيل - دار ابن هانيء + 
دمشق - الطبعة الأولى ام 

حول الإعجاز البلاغي للقرآن "قضايا ومباحث" د. حسن طبل - مكتبة 
الإيمان - المنصورة - الطبعة الأولى ١17١اه‏ - 4ؤؤام. 

الحيوان - عمرو بن بحر الجاحظ - تحقيق: عبد السلام هارون؛ مكتية 
الخانجي - القاهرة - الطبعة الأولى - دت. 

الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جني - تحقيق: محمد علي النجار 
الطبعة الثانية. 

خصائص التراكيب "دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني" - د. محمد أبو موسى 
2 الطبعة الثالثة, مكتبة وهية الشاهرة. 

خصائص النظم 2# قصة إبراهيم عليه السلام - د. الشحات محمد أبو ستيت 
- الطبعة الثالثة: مكتبة وهبة؛: القاهرة. 

خطاب الأنبياء القرآن الكريم "خصائصه التركيبيه وصوره البيانية" رسالة 
دكتوراه - عبد الصمد عبد الله - 415١ه‏ - 56وام. 

خلق الأرض والسموات» نظرات علمية ودينية " د. علي علي السكري - 
الكتاب الحديث؛ مدينة نصر - القاهرة - 1497ه - 1١٠١٠م.‏ 

دراسات بلاغية - د. بسيوني فيود - مؤسسة المختار - القاهرة - الطبعة الأولى 
4ه 19984ام. 

دراسات جديدة 4 إعجاز القرآن " مناهج تطبيقية 4 توظيف اللغة" - د. عبد 
العظيم المطعني - مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الأولى 417١اه‏ - 1141م. 
دراسة 4 البلاغة والشعر - د. محمد محمد أبو موسى - مكتيبة وهبة - 
القاهرة - الطبعة الأولى ١41١ه‏ ١1141م.‏ 

دراسات 4 القصة العربية الحديثة - د. محمد زغلول سلام - طبعة منشأة 
المعارف بالإسكندرية.. 

الدر المصون لي علوم الكتاب المكنون - أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي - تحقيق: د. أحمد محمد. الخراط؛ دار القلم - دمشق الطبعة الأولى 
اه /417وام. 
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الدر المنثور - عبد الرحمن جلال الدين السيوطي - دار الفكرء بيروت 1197م. 
دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية. محمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ 
تحقيق د. محمد السيد - مؤسسة علوم القرآن - دمشقء الطبعة الثانية 4٠1اه.‏ 


دلائل الإعجاز - أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني - قرأه وعلق 
عليه أبو فهر محمود محمد شاكرء الطبعة الثالثة» مطبعة المدني - القاهرة - 
ومطبعة المدني - جده 1417ه - 1147م. وتحقنيق أحمد مصطفى المراغي - ط 
ثانية المكتبة المحمودية التجارية بميدان الجامع الأزهر الشريف - مصر - 
وتحقيق رشيد رضا - ط دار المعرفة - بيروت 7944اه 4ا19م. 

دلالات التراكيب "دراسة بلاغية" د. محمد محمد أبو موسى - مكتبة وهبة - 
القاهرة - الطبعة الثانية 08١1١ه‏ - 1987م طبعة أولى 1١8944‏ ه - 1914م. 


ديوان أبسي تمام - شرح الخطيب التبريزي - تحقيق: محمد عبده عزام؛ دار 
المعارف بمصرء الطبعة الثانية 5ا91ام. 


ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى التبيان ب شرح 
الديوان» دار الفكر. 


ديوان أبسي نواس» حققه وضبطه أحمد عبد المجيد الغزالي» دار الكتاب 
العربي» بيروت ؟١:1١اه‏ - 19959ام. 


ديوان أمر: يء القيسء؛ دار صادر؛ ضروكة 

ديوان البحتريء دار صادرء بيروت؛ لبنان. 

ديوان حسان بن ثابت الأنصاريء شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ بيروت» لبنان. 
ديوان الحطيئة؛ شرح أبي سعيد السكريء؛ دار صادر؛ بيروت 1ه ١41وام.‏ 
ديوان ذي الرمة - الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي - دمشق - 1784اهه 1114م. 
ديوان زهير بن أبي سلمى؛ تحقيق وشرح كرم البستاني؛ مكتبة صادر بيروت» 597ام. 


ديوان عنترة بن شدادء تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي دراسة غلمية على 
ست نسخ مخطوطة المكتب الإسلامي. 


ديوان الفرزدق» شرحه وضبطه وقدم له: علي فاعورء دار الكتب العلمية: 
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بيروت» لبنان. 
ديوان لبيد بن ربيعة؛ دار صادر بيروت 586اه - 5كوام, 


ديوان النابغة الذبيانى جمع وتنحقيق: محمد الطاهر بن عاشورء الشركة 
التونسية للتوزيع؛ والشركة الوطنية للتوزيع - الجزائر - وام 

الرحيق المختوم " بحث 4# السيرة النبوية" - صفي الرحمن المباركفوري, 
المكتبة العصرية» صيدا - بيروت - الطبعة الأولى 4117١اه‏ 995ام. 

رسائل 4# العقيدة - محمد بن إبراهيم الحمد - دار ابن خزيمة - الرياض - 
الطبعة الأولى 177اه. 


رصف المباني ب شرح حروف المعاني - أحمد بن عبد الئور المآلقي - تحقيق: 
د. أحمد محمد الخراط, مجمع اللغة العريية)» دمشق. 


روح المعاني 4 تفسير القرآن العحظيم والسبع المثشاني -أبوالفضل شهاب 
الدين السيد محمود الألوسى؛ دار إحياء التراث العربيء؛ بيروت - لبنان - 
الطبعة الرايعة 1.04١ه-‏ 948 .١‏ 


رؤية ث2 العدول عن النمطية ي التعبير الأدبي - د. عبد الموجود متولي 
بهنسي - الطبعة الأولى 417١ه‏ - 144م, والطبعة الثانية, مكتبة الرشد - 
السعودية - 5474١ه‏ 4١٠٠م.‏ 

زاد المسير ِ علم التفسير - أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي - المكتب الإسلامي بيروت: الطبعة الثالثة 4٠1١ا١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - محمد ناصر 
الدين الألباني - توزيع مكتبة المعارف - الرياض - 415١1ه.‏ 

سنن الدارمي لأبي محمد عبد اللّه بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي؛ 
نشرته دار إحياء السنة النبوية. 

السؤال والجواب 2# آيات الكتاب - عطية محمد سالم - مكتبة دار التراث». 
الطبعة الأولى: 108١ه‏ - 4107وام. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - محمد محي الدين عبد الحميد, 
مكتبة دار التراث - القاهرة - الطبعة العشرون ١٠؛١ه‏ - 1180م. 


شرف 


امال 1 4 000 ...لوس : المضافن" والمراججم 
225-25 ا و1 


)1١95(‏ شرح ديوان أبي نمام ضصبطه وشرحهد:؛ شاهين عطية: الطبعة الثانية:؛ دار 
الكتب العلمية: بيروت - لبنان - 417١ه‏ - 11947م. 

)١44(‏ شرح شدور الذهب 2# معرفة كلام العرب - أبو محمد عبد الله جمال الدين 
بن هشام - المكتبة العصرية. 

)١:6(‏ شرح العقيدة الظحاوية: تحقيق: جماعة من العلماءء المكتب الإسلامي) 
الطبعة الثامنة؛ 4١1١ه‏ - 1984م. 

)١45(‏ شرح العقيدة الواسطية - شرح الشيخ محمد بن صالئح العثيمين '- تحقيق: 
هاني الحاج: المكتبة التوفيقية القاهرة» مصر. 

(150) شروح التلخيص وهي مختصر سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح - 
الخطيب القزويني - ومواهب الفتاح © شرح تلخيص اللمفتاح - ابن يعقوب 
المغريسي - وعروس الأفراح ‏ شرح تلخيص المفتاح - بهاء الدين السبكي - 
وحاشية الدسوقي على شرح السعدء دار الكتب العلمية؛ بيروت: لبنان. 

(144) الصبغ البديعي 2# اللغة العربية - د.أحمد إبراهيم موسى - دار الكاتب 
العربي - القاهرة - 88١7اه‏ - 1959م. 


- صحيح البخاري - أبو عيد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي‎ )١59( 
تحقيق مصطفى ديب دار ابن كثير - اليمامة - بيروت - الطبعة الثالثة:‎ 
.ها15:1١9 اه وطبعة بيت الأفكار الدولية‎ 17 


260 صحيح الجامع الصغير وزياداته "الفتح الكبير" - محمد ناصر الدين 
الألباني - دار النشر المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة 8١11اه.‏ 


(161) سخ مسلم - ارحس ميلم ين اللكباج النيسابوري - بيت الأفكار 
الدولية 1419١ه.‏ 


(؟16) الصجيح المسئد من أسباب النزول - أيو عبد الرحمن مقبل بن هادي 
الوادعي - دار ابن حزم؛ بيروت - لبنان - الطبعة الثانية 1416١ه‏ - 144م. 


(16) الصناعتين الكتابة والشعر - أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري - 
تحقيق: علي محمد البجاوي»؛ ومحمد أبو الفضلء المكتبة العصرية) صيدا - 
بيروت -050.واه - كموام. 


)١44(‏ صورة الأمر والنهي 2 الذكر الحكيم - د. محمود توفيق - مطبعة الأمانة, 


١/4 


١‏ وو و فارع فيو ف شمف يي وج عه ووو به لاطو لمعه د 101 40 وان وروا ون ل ا ا فهرس المصادر والمراجع 


الطبعة الأولى 41آأه - 98وام. 


(144) الطب النبوي - ابن قيم الجوزية - تحقيق: شعيب الأرنؤوط»؛ عبد القادر 
الأرنؤوط مؤسسة الرسالة؛ الطبعة السادسة عشرة 4017١ه‏ - 1947م. 


(191). الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز - يحي بن حمزة بن علي 

شْ بن إبراهيم العلوي - دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان - 407١ه‏ - 87وام. 

)1١67(‏ عالم الغيب والشهادة 2 التصور الإسلامي - عثمان جمعة - راجعه الشيخ 
ناصر الراشد» مكتبة السوادي - جدة - الطبعة الأولى 408١ه‏ - 848ام. ش 

(168) العجاب يك بيان اللأسباب - شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي - تحقيق: عبد 
الحكيم الأنيس؛ دار ابن الجوزي - السعودية - الطبعة الأولى - 1418ه - 0ووام. 

(1449) عقنيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر 
والتعطيل والبدع وغير ذلك؛ د. صالح الفوزان. 

(15) عقيدة المؤمن - أبو بكر الجزائري - دار الكتب السلفية: القاهرة. 

(111) علم الأجنة ِ ضوء القرآن والسنة - هيئة الإعجاز العلمي 2 القرآن والسنة 
- رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 


)1١2(‏ علم المعاني تأصيلن وتقيسيم - د.حسن طبل - مكتبة الإيمان بالمنصورة, 
الطبعة الأولى ١57١ه‏ - 1144م. 


7 علم المعاني "دراسة بلاغية نقدية لمسائل المعاني" د. بسيوني عبد الفتاح -. 
مؤسسة المختار - القاهرة - الطبعة الأولى 1419هه - 148م. 


(1515) علوم البلاغة "البيان والمعاني والبديع" - أحمد مصفى المراغي -, دار الكتتب 
العلمية؛ بيروت - لبنان - 514١ه‏ - 97وام. 


(150) غاية المريد لي علم التجويد - عطية نصر - الطبعة الرابعة 414١ه‏ - 1444م. 


(17) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - محمد بن 
على بن محمد الشوكاني - دار المعرضة, بيروت - لبنان - 115١ه‏ 5وؤوام. 
وطبعة ثانية, المكتبة العصرية؛ بيروت. 


(598ا) الفتنة وموقف الإسلام منها 2 ضوء القرآن - عبد الحميد السحيباني - دار 
القاسم - الرياض - الطبعة الأولى 1417اه - 195م. ش 


(114) الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية - سليمان بن 
هاو 


(159) 
الفقة 
(01951) 


)119/0( 


)17 
)1195( 


)1176) 


)01 
010 
)117 
)11990 


)180( 


)141( 


فممم هه مهمه ممم مهمه ووم هم موه اهم 00 والمراجع 


لسمعصسصية 


عمر - الشهير بالجمل؛ مطبعة عيسى البابي بمصرء ومطبعة دار الفكر. 


الفروق اللغوية - أبو هلال العسكري - تحقيق: حسام الدين المقدسيء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان. 


الفصل والوصل 4 القرآن الكريم - د.منير سلطان - منشأة المعارف ب 
الإسكندرية - الطبعة الثانية, لخت 


الفصل والوصل ابراسة نجليلية تدوفية ١‏ د. بسيوني اعرد امعان لمر 
-1:06١ها-‏ 19868ام. 


فتيج الابتلاء - محمد أبو صعليك - دار البيارق - الطبعة الأولى - ١17١ه‏ 1144م. 


فقه السنة - السيد سابق - دار الكتاب العريى؛ بيروت - لبنان - الطبعة 
السادسة 1486م. 
فكرة ألنظم بين وجوه الإعجاز ‏ القرآن الكتريه - د .فتحي أحمد عامر -. 


منشأة المعارف - الإسكندرية - 1141م. 


فن الجناس - علي الجندي - دار الفكر العربي - القاهرة - 1904م. ١‏ 
البلاغة القرآنية "أسرار الفصل والوصل" د. صبّاح عبيد - مطبعة الأمانة 
الطبعة الأولى 05١1١ه‏ - 19845م. 

التذوق الجمالي للآيات الثلاثين "خواتم سورة البقرة" د. محمد أبو حمدة 
- الطبعة الأولى ١٠1١اه‏ - 490وام. 

فيض الفتاح على نور الأقاح د عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي د الطبعة 
الثانية: ١17١اه‏ - 14194م. 

الو ع مدو دن الو د وو د ا 


القاموس المحيط د مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي د تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت: الطبعة الثانية 401١ه‏ 1417م 
طبعة ثانية: دار إحياء التراث العربي. 

القرآن والصورة البيانية - د. عبد القادر حسين - دار المثار - القاهرة - 
الطبعة الأولى ؟517١ه‏ - ١1941م.‏ 


طرفل 


ا ل ممط وا اق ارول مع اميا ورور مود ورم و 1 1 ا ا ا فهرس المصادر والمراجع 


)185( 


)185 
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)145( 
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(149) 
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(191) 

00 
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)195( 


كاد 2 الذكر الحكيم "الموقع والدلالة" د. عبد الباري سعيد - 4١1اها‏ "199ام. 
كتاب سيبويه - أبو بشر عمرو بسن عثمان بن قنبر - تحقيق: عبد السلام 
هارون؛ الهيئة المصرية العامة 96٠اهم‏ هلاوام. 

كتاب الكبائر - شمس الدين الذهبى - المكتية الحصرية: صيداء بيروت. 

0 ورسائل وفتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية - أحمد عبد الحليم بن تيمية 
أبو العياس - تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بين قاسم العاصمي النجدي 
مكتبة ابن تيمية: الطبعة الثانية. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل وجوه التأويل - محمود 
بن عمر الزمخشري - دار الكتاب العربي» بيروت: لبنان» وطيعة دار المعرفة. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - أي و محمد مكي بن 


أبسي طالب القيسي - تحقيق: د. محي الدين رمنضان» مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الطبعة الخامسة 418١ه‏ - 19907م. ش 


الكليات " معجم 4 الملصطلحات والفروق اللغوية - أيو البقاء أيوب بن موسى 
الكفوي؛ مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثانية 1414ه - 11948م. 

الكواشف الجلية عن معاني الواسطية - عبد العزيز السلمان - الطبعة 
التاسعة عشرة 118اه -/1991ام. 

الكون والإعجاز العلمسي 2 القرآن - د. منصور حسبب الثبي - دار الفكر 
العزبي) مدينة نصرء الطبعة الثالثة 5ه - كذوام. 


لباب النقول لي أسباب النزول - عبد الرحمن بن أبي بكر ين محمد 
السيوطي» دار إحياء العلوم؛ بيروت: دت. 


لسان العرب - أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور - دار 
صادرء بيروت - لبنان - الطيعة الأولى ١٠1١ه‏ - 0وؤام. 


لطائف المنان وروائع البيان 2 دعوى الزيادة 2 القرآن - د. فضل حسن عباس 
- دار النور - بيروت - الطبعة الأولى ١٠1١ه‏ - 24وام. 


لحعة البيان ِث أحداث آخر الزمان "أشراط الساعة الصغرى والكبرى" دار 
الإسراء عمان» الأردن. 


يضفن 


و لمشو قو كه نطو ع الخ وام أي طم مواق اعت عع كأ ليها وا قافن مواد ذا لاقت ال 0د 1 فهرس المصادر والمراجع 

(144) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية "شرح الدرة المضيّة ‏ عقيدة 
الفرقة المرضية" أحمد بن محمد السفاريني. 

(195) المباحث البيانية 4 تفسير الفخر الرازي "دراسة بلاغية تفصيلية" - د. أحمد: 
هلال» مكتبة وهبة - القاهرة - ١؟4اه‏ - 1944م. ٠‏ 

)١197(‏ المثل السائر # أدب الكاتب والشاعر - أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن 
محمد المعروف ياين الأثير الموصلي» تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد؛ المكتبة العصرية: صيدا - بيروت - ١١5اه‏ - :١119م.‏ 

)1١96(‏ مجاز القرآن - أبو عبيدة معمر بن المثني التيمي - مكتبة الخاتئجي بمصر. 

(1949) المجتبي من السنن المشهورة بسنن النسائي» تصنيف: أبي عبد الرحمن أحمد 
بن شعيب بن علي النسائي؛ بيت الأفكار الدولية. 

)٠٠١(‏ مجمع الأمثال - أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني - تحقيق: محمد أبو 
الفضلء دار الجيل:؛ بيروت - لبنان - 5415اه -995ام. 

(01) مجمع البيان 2# القرآن - أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطريسي - 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 5184١اهه‏ - 11917م. 

)١(‏ مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: زهير عبد 
المحسن؛ مؤسسة الرسالة بيروت 05٠5اه‏ - كلوام. 

)٠١9‏ المحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيز - أبو محمد عبد الحق بين غالب ين 
عطية الأندلسى- تحقيق: عبد السلام عبد الشاللك: دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان - الطبعة الأولى 517اه - 19491م. 


)2٠١1(‏ مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت - لبنان - 1.5اه - 45ؤام. 


(٠؟)‏ مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح - زين الدين أحمد عبد اللطيف الزبيدي - دار السلام - السعودية 
- الطبعة الأولى !١4اه‏ - 1145م. 


(0) مختصر صحيح مسلم - زكي الدين عبد العظيم المنذري - دار السلام» 
السعودية؛ الطبعة الأولى !١4اه‏ - 141955م. 


)3١0‏ المدخل إلى علم الدعوة "دراسة منهجية شاملة لتاريخ الدعوة وأصولها 


١ا/م‎ 


ااا 500000000000000 فهرس المصادر والمراجع 

يح ببسب 7777 يي يي 
ومناهجها وأسالييها وسائلها ومشكلاتها 4 ضوء النقل والعقل" - محمد أبو 
الفتح البيانوني - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى - ؟1417ه!14م. 


)٠١4(‏ مسئد الإمام الحافظ - أبو عبد الله أحمد بن حنبل - بيت الأفكار الدولية 119اه. 


[الحلقة مسند الإمام أحمد بسن حنبسل: تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة ١١11اه.‏ 


فلقة مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب القيسي - تحقيق: د. حاتم صالح؛ 
مؤسسة الرسالة بيروت» الطيعة الثانية 1.6اه. 


(11") المصباح 2 المماني والبيان والبديع - بدر الدين بن مالك - تحقيق: د. حسني 
عبد الجليل؛ مكتبة الآداب» الشاهرة. 


(115) المصباح المنير - أحمد بن محمد بن علي المقري - المكتبة العصرية, صيدا - 
1 بيروت - الطبعة الأولى 117١اه‏ - 11915م. 


)1١19(‏ المصباح المنير 2 تهذيب تفسير ابن كثير - إسماعيل بن عمر بن كثير - دار 
السلام؛ الطبعة الأولى ١17١ه‏ - 1110م. 


(514) المطول - سعد الدين التفتازاني - مطبعة أحمد كامل ٠77١هه‏ استانبول. 


(110) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول يك التوحيد - حافظ 
حكمي - دار الكتب العلمية بيروت؛ لبنان. 


15") معاني القرآن - أبو زكريا يحي بن زياد الفراء - تحقيق: محمد علي النجارن 
دار السرورء بيروت؛ لبنان. 1 


)١17(‏ معاني القرآن - الأخفئش سعيد بن مسعد البلخي - تحقيق: د. عبد الأمير 
محمد الوردء عالم الكتب؛ بيروت» الطبعة الأولى 106١ه‏ 1186م. 


(14؟) معاني القرآن الكريم - أبو جعفر النحاس - تحقيق: محمد علي الصابوني» 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة: الطبعة الأولى 104١اه.‏ 


(19؟1) معاني القرآن وإعرايبه - أيو إسحاق إبراهيم الزجاج - تحقيق: د. عبد 
الجليل عيده عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى اه -448وام. 


(70) معترك الأقران 2 إعجاز القرآن - أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر 
السيوطي- دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 408١ه‏ - 1584م. 


771) معجم البلاغة العربية: - د.بدوي طبانة - دار المنارة - جدة - ودار الرفاعي - 


لضفل 


م ااساووواون كله وجو من ل ف بو ا م ا و اق ا رن المصادر والمراجع 
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لققفة 


الهفف 


)0777( 


[لكفة 


اقضفة 


)7( 


الرياض -508اه - مخدام. 


معجم ألفاظ العقيدة» تصنيف: أبي عبد الله اعورم يم الشيخ: عبد الله 
بن جبرين؛ مكتية العبيكان. 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار 
الفكر ١١4١ه‏ - ١1941م.‏ 


معجم مقاييس اللغة - أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون: دار الجيل؛ بيروت - لبئنان ١١5١اه‏ - ١ؤؤوام.‏ 


المعجم الوسيطء إخراج نخبة من الأساتذة: دار الفكر. 


مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب - أبو محمد عبد الله جمال الدسين بن هشام - تحقيق: 
محمد محي الدين عبد ١‏ لحميد, المكتبة العصرية صيداء بيزوته ١ه‏ /اموام. 


مفتاح العلوم - أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي - دار 
الكتب العلمية: بيروت - لبنان - الطبعة الأولى «10١ه‏ - 1988م. 


الممردات 2 غريب القرآن - أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني - مكتبة نزار مصطفى الباز - السعودية - الطبعة الأولى - 1418ه /391ام. 


مفهوم الحكمة 2# الدعوة - د. صالح بن حميد - دار الوطن: الرياضء الطبعة 
الأولى 114١اه.‏ 


مقدمة تفسير ابن النقيب 2# علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن - 


. أبو عب الله جمال الدين محمد بن سليمان البلخي الشهير بابن النقيب - 


)781( 


) 


)599( 


مكتبة الخانجي - القاهرة - 416١اه‏ 1440م. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل 2# توجيه المتشايه اللفظ من 
آي التنزيل - أحمد بن إيراهيم بن الزبير الغرناطي - تحقيق: سعيد الفلاح: 
دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 10١اه‏ 1988م. 

من أساليب القرآن - د. إبراهيم السامرائي - مؤسسة الرسالة» بيروت» ودار 
الفرقان - عمان - الأردن - 10اه - 9488ام. 


من أسرار التعبير 2 القرآن "حروف القرآن" د. عبد الفتاح لاشين - مكتبات 
عكاظ" جدة - الرياض - الدمام "الطيعة الأولى؛ 10١اه‏ - 487وام. 
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جع ب ب ا ب ب ير ا ا ا 1 ا ا ل ل ا 


(5*؟) من أسرار التعبير لش القرآن "صفاء الكلمة" د. عبد الفتاح لاشين - دار المريخ 
- الرياض- 107١ه‏ - 28روام. 


الرفة من أسرار التعبير 2 المرآن "الفاصلة القرآنية" د. عيد الفتاح لاشين دار 
المريخ - الرياض - 05٠١1١اه‏ -5موام. 


(15؟) من أسرار حروف الجر لي الذكر الحكيم - د. محمد الأمين الخضري - مكتبة 
وهبة - القاهرة - 104١ه‏ - 1144م. 


(530) من أسرار حروف العطف يي الذكر الحكيم "الضاء وثم" - د. محمد الأمين 
الخضري - الطبعة. الأولى؛ مكتبة وهبة - القاهرة - 1414١ه‏ - 19197م. 


(84») من أسرار التعبير القرآني؛ د. سيد حجاب. 


90) من أسرار المغايرة 2# نسق الفاصلة القرآنية - د. محمد الأمين الخضري - 
5ه -1144م. 


[للحقة مناهج المفسرين حك بيان آيات الكون من خلال السور المكية "رسالة دكتوراة" - 
عبد الواحد عايد -550اه - 195.0م. 


اللخقة مناهل العرفان © علوم القرآن - محمد عبد العظيم الزرقاني) دار الفكر - 
لبنان - الطبعة الأولى 1415ه - 1145م. 


[فحقة منأوجه الإعجاز العلمسي "عالم النحل" - د. عبد المنعم محمد - رايطة 
العالم الإسلامي» مكة المكرمة. 


419؟) من أوجه الإعجاز العلمسي © اللبن ومكوناته 50-7 علي الشحات؛ د. أجمد 
الوصيفء د.صادق نعمان الطبعة الثانية ١47اه.‏ 


الققة من بلاغة القرآن - أحمد أحمد بدوي - دراسة نهضة مصر - الفجالة له - القاهرة. 


(1:60؟) من بلاغة القرآن 2 مجادلة منكري البعث - بدرية محمد العكمان - دار 
الراية - الرياض - الطبعة الأولى 1410اه. 


(45؟) من بلاغة النظم القرآني - د. بسيوني عبد الفتاح - مطبعة الحسين 
الإسلامية - القاهرة - الطبعة الأولى - 11اه - 997ام. 


(17؟1) من كنوز البلاغة القرآنية 2 "سورتي الحجرات» وق" - د. عبد الجواد طبق - 
مطبعة الأمانة, الطبعة الأولى /51اه - كموام. 
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من كنوز القرآن " لطائف قرآنية " - د. صلاح الخالدي - دار القلم دمشق - 
الطبعة الأولى 117١هه‏ - 1197م. 


المنصف - أبو الفتح عثمان بن جني - تحقيق: إيراهيم مصطفىء وعبد الله 
أمين: دار إحياء التراث القديمء الطبعة الأولى “/ا7اه - 11014م. 

النبأ العظيم " نظرات جديدة 2 القرآن " - د. محمد عبد الله دراز - دار 
طيبة - الرياض - الطبعة الأولى 117١ه‏ - 19917م. 

نزهة المتقين شرح رياض الصالحين من كلام المرسلين - أبو زكريا محي الدين 
يحي النووي - مؤسسة الرسالة؛ بيروت: الطبعة الثالثة والعشرون 5١11اه‏ - 19955م. 


نشأة الكون وخلق الإنسان بين العلم والقرآن - د.سارة عبد المحسن آل سعود 
- الطبعة الأولى 1419١اه‏ - 1948م. 


نضرة النعسيم 2 مكارم أخلاق الرسول الكريمظة إعداد مجموعة من 
المختصين» بإشراف: د. صالح بن حميد» د عبد الرحمن محمب دار الوسيلة - 
جدة - الطبعة الثالثة 476اهه - 4١٠٠م.‏ 


نظرات 2 سورة الحجرات - د. كامل سلامة - دار الشروق)» جدة الطبعة الثانية. 
نظرات 4 كتاب الله - هشام الحمصي - دمشقء الطبعة الأولى 1417١ه‏ - 1997م. 


نظرات لغوية 2 القرآن الكريم - د. صالح العايد - مركز الدراسات والإعلام 
دار اشبيليا- الرياض - الطبعة الأولى 111اه - 1991ام. 


نظريات اللإعجاز القرآاني -دد.أحمد رحماني - مكتبة وهية - القاهرة - 
الطبعة الأولى 118١ه‏ - 1148م. 


2-0 التصوير الفني عند سيد قطب - د. صلاح الكل - دار المنارة - 
5 --الطبعة الأولى ١."‏ 5ه -87وام. 


نظم الدرر ل تناسب الآيات والسور - برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي - دار الكتب العلمية:» بيروت - لبنان - الطبعة الثانية - 4؟1اه - 7١١1م,‏ 


النظم القرآني 2 آيات الجهاد - د. ناصر الخنين - مكتبة التوبة - الرياض - 
الطبعة الأولى - 115اهه - 19195م. 


النظم القرآني 4 سورة الرعد - محمد بن سعد الدبل - عالم الكتب. 


حفن 


ْ 1010 فهرس المصادر والمراجع 

(177) نهاية الإيجاز ف دراية الإعجاز - فخر الدين الرازي - تحقيق: د. بكري شيخ 
أمين, دار العلم للملايين, بيروت - لبثان - هموام. 

لينظفة الهدى والضلال - أحمد عز الدين البيانوني - دار السلام - القاهرة - الطبعة 

ش الأولى كلاه - ملاوام. ش 


5 الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيز - علي بن أحمد الواجدي أيو الحسن - تحقيق: 
صفوان عدنان؛ الطبعة الأولى: دار القلم» الدار الشامية» دمشق؛ بيروت 116اه. 


0 الوصف ذا القرآن - يونس جاسم - دار المكتبي» سورية - دمشق - الطبعة 
الأولى ١1ؤ١اه‏ - 50ووام, 7 


المجلات: 
(11). مجلة الإعجاز العلمي - د. إدريس الأشقر - العدد الرابع عشريذو القعدة 1450ها ‏ 
2057 مجلة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم 2# "السمع والبصر والفؤاد" العدد 
التاسع» صفر 14177ه. 
(110) مجلة حياة "من صور الإعجاز العلمي" السنة الرابعة؛ العدد التاسع والثلاثون 
رجب 1714اه. 
الكفة مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. العدد التاسع عشر "الابتلاء 
2 حياة المؤمن" -د.أحمد الحليبي - جمادى الأولى» وزارة التعليم العالي 
عمادة البحث العلمي: 418اه. 
9 مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد الشامن عشر ذو . 
: القعدة 410اه "أضواء بلاغية على بعض آيات المراة . سميرة رزق. ش 
1/؟) مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد الخامس والعشرون المحرم 
1 ٠ه‏ أبدائع البديع ب ظلال آيات من الذكر الحكيم" د صالح محمد الزهراني. 
7) مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: العدد السادس عشر "البدهيات 
© الحزب الأول من القرآن الكريم”" د .فهد الرومي» صفر 1417١ه‏ يونية 1195ام. 1 
7ت) مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: العدد الثامن عشر ذو القعدة . 
417١اه"مئاسبة‏ الفواصل القرآنية وعلاقاتها بآياتها" د. محجوب محمد. 
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فهرس موضوعات الجزء الثالث 
111110101000010 


-195408- 


الفهرس الكامل للأجزاء الثلاثة 


- 11045 - 


فهرس موضوعات الجزء الأول 

ا موضوع ا دوواد رقم العتفحة 

المقدمة . *5ظ12 000101-00 0 
شكر وتقدير دعام لاك عه الماع والح ال لوأو لون لطتو ال ال الا ول م ا 11 
لمهي ........... 250 ا 0 1 
الباب الأول: علم الله الكوني - موقعاً وبلاهة .............................. 1" 
الفصل الأول نا ل عام وك جاه وناع اه 4ع اواك 2 4 204 هاه مكو واه عم وات 24 240 6ج جل 2222 8 1 د 26 11172 
الملبحث الأول: علم الله يِذ سياق الخلق والابداع ... 1 1 010111 

الملبحث الثاني: علم الله يَنَلة ب سياق ال ملك والاحاطة بالكائنات 111 

الفصل الثاني: علم الله الغيبي .......... 2207 000000 

ا مبحث الأول: علم الله يل ب سياق الحديث عن علم الغيب عامة 14 

المبحث الثاني: علم الله له ب سياق الحديث عن علم الغيب والشهادة ..... 171/4 

ا مبحث الثالث: علم الله ي8ة 2 سياق الحديث عن الساعة 00000 

الباب الناني: علم الله #ةِ بأحوال العباد وأفعالهم - موقعاً وبلاغة........ 1؛ 
ظ الفصل الأول: علم الله #إةِ بأحوال العباد ا 0 
المبحث الأول: علم الله يدلةِ في سياق الحديث عن الهداييّ والضلال و 1 5 
فهرس الموضوعات 118 كذ 00 هلاه 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


- /ا 175 - 


الموضوع ممم مم ممم مم ممم ممم مم م مهمه مم مم00 2222222000060 قم الصفحة 
المبحث الثاني: علم الله 92 4 سياق السر والعلانية ........................ /ا/لاه 
المبحث الثالث: علم الله يل بذ سياق العموم ا ا 2 4 ار 
الملبحث الرابع: علم الله يل بذ سياق الخطاب والحوار 7 0 0 00 
الملبحث الخامس: علم الله يل 4 الابتلاء والكشف 0 
فهرس الموضوعات 0 ا 

فهرس موضوعات الجزء الثالث 

الموضوع 0000000 0 
الفصل الثاني: علم الله يه بذ أفعال العباد 11 1 1 ا 

الملبحث الأول: علم الله يُعَلة ب سياق االطاعة والمعصية اا ا 

الملبحث الثاني: علم الله يَعَلِ بذ سياق التشريع 1 1 1 1 0 

تمة:. دبب00001 0 0 
فهرس المصادر والمراجع .... انعا كل لام وب ب 11 1 ا 

فهرس الموضوعات ... اي ان سو ا ا 


